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1. أنا محظوظ بخدمة لله

يقول الله القدير، "بماذا يتحقق تكميل الله للإنسان؟ بواسطة شخصيته البارّة. تتكوَّن شخصية الله في المقام الأول من البر والنقمة والجلال والدينونة واللعنة، وتكميله للإنسان يتحقَّق أساسًا من خلال الدينونة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). "فقبل زمن(أ) عاملي الخدمة، لم يفهم الإنسان أي شيء عن مسعى الحياة، وما معنى أن تؤمن بالله، أو حكمة عمل الله، ولم يفهم كذلك أن عمل الله يمكن أن يمتحن الإنسان. ومنذ زمن(ب) عاملي الخدمة وحتى اليوم، يرى الإنسان مدى روعة عمل الله، إذ لا يقدر الإنسان أن يسبر أغواره، ولا يمكنه باستخدام عقله أن يتخيل كيف يعمل الله، كما أنه يرى أيضًا مدى ضآلة قامته وأنه يغلب عليه طابع العصيان. عندما لعن الله الإنسان كان ذلك لأجل تحقيق تأثير ما، ولم يُمت الإنسان. فمع أنه لعن الإنسان، لكنه فعل ذلك بواسطة الكلمات، ولم تقع لعناته فعليًا على الإنسان، لأن ما لعنه الله كان عصيان الإنسان، ومن ثم كانت كلمات لعناته أيضًا بهدف جعل الإنسان كاملًا. سواء كان الله يدين الإنسان أو يلعنه، فكلا الأمران يجعلان الإنسان كاملًا: فكلامهما من أجل جعل ما هو نجس في داخل الإنسان يصبح كاملًا. من خلال هذه الوسيلة كان الإنسان يتنقَّى، وما كان ناقصًا في داخل الإنسان قد صار كاملًا من خلال كلمات الله وعمله. كل خطوة في عمل الله – سواء كانت كلمات صارمة أو دينونة أو توبيخًا – تجعل الإنسان كاملًا، وهي مناسبة تمامًا. عبر العصور لم يسبق لله أن قام بمثل هذا العمل؛ اليوم هو يعمل في داخلكم حتى يكون لديكم تقدير لحكمته. فمع أنكم عانيتم بعض الألم في داخلكم، فإن قلوبكم تشعر بالثبات، ويغمرها السلام؛ إنها بركة لكم أن تتمكنوا من التمتع بهذه المرحلة من عمل الله. بغض النظر عمَّا سيمكنكم تحقيقه في المستقبل، كل ما ترونه من عمل الله فيكم اليوم هو المحبة. فإذا لم يكن الإنسان يختبر دينونة الله وتنقيته، فإن أفعاله وحماسته ستكون دائمًا مجرد مظهر خارجي، وستظل شخصيته ثابتة دائمًا لا تتغير. فهل هذا يُعد في رأيك مُكتَسبًا من الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). يؤثر فيّ كلام الله هذا للغاية. أستطيع أن أشعر أن عمل دينونة الله وتوبيخه يهدف بالكامل إلى تطهير البشرية وخلاصها. لأول تجربة مررت بها بعد قبول عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، وكانت تجربة عمال الخدمة.

في أحد الأيام في فبراير 1991، كنت أحضر اجتماعًا كالمعتاد عندما قال لنا أحد الإخوة بسعادة، "نطق الروح القدس بكلام!" ثم بدأ الإخوة والأخوات في القراءة: "جاءت التسبيحات إلى صهيون وتجلّى مسكن الله. تُسبّح جميع الشعوب الاسم المقدس المجيد، وها هو ينتشر. آه، يا الله القدير! رئيس الكون، مسيح الأيام الأخيرة – هو الشمس المُشرقة، التي أشرقت على جبل صهيون، والتي تعلو بجلالة وعظمة فوق الكون بأسره..." "لقد كوّنت جماعة من الغالبين وأتممت خطة تدبير الله. ستتدفق جميع الشعوب إلى هذا الجبل، وستركع جميع الشعوب أمام العرش! فأنت الإله الحقيقي الواحد والوحيد وتستحق المجد والكرامة. كل المجد والتسبيح والسلطان للعرش!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الأول). على الرغم من أنني لم أفهم هذا تمامًا في ذلك الوقت، إلا أنني عندما سمعته، شعرت أنه خاص جدًا ومؤثر للغاية، ولا يمكن لأي إنسان أن يتكلم بمثل هذا الكلام. كنت على يقين من أن هذا الكلام أتى من الله، وأنه كان أقوال الروح القدس. بعد ذلك، كان الفصل تلو الفصل من كلام الروح القدس يُرسل إلى كنيستنا طوال الوقت، كلام كشف الكثير من حقائق الإيمان وأسرار الكتاب المقدس، وفتح لنا أيضا الطريق لممارسة الحق والدخول في الحياة. خلال ذلك الوقت كانت لدينا تجمعات كل يوم تقريبًا لقراءة كلام الروح القدس. لقد كانت مشبعة ومغذية لقلبي. كان الجميع منغمسين في الفرح والسرور وشعروا ببركة كبيرة. اعتقدنا جميعًا أننا من بين الأوائل الذين رُفعوا أمام الله، وأننا كنا ممَّن سيجعلهم الله غالبين، وأنه سيكون لدينا بالتأكيد نصيب في ملكوت السموات، وأننا سنكون مستحقين لتلقي وعود الله وبركاته. كنا كلنا نبذل أنفسنا لله والإيمان يملئنا. كان البعض ينسخ كلام الروح القدس بحماس، وكان البعض يلحنونه ليجعلون منه ترانيم. كانت ظروفنا أيضًا صعبة حقًا في ذلك الوقت، بسبب اعتقال بعض الإخوة والأخوات أثناء الاجتماعات. لم أكن خجولًا أو خائفًا، ولكني ظللت أبذل نفسي بحماس لله.

في الوقت الذي كنت فيه مملوءًا بالأمل في نيل البركة ودخول ملكوت السموات، قال الله كلامًا جديدًا وأدخلنا في تجربة عمال الخدمة. في أحد أيام أكتوبر، أُخطرت بالذهاب إلى اجتماع كنيسة على بعد 25 ميلاً لجمع الكلمات الجديدة التي قالها الروح القدس. اعتقدت أنه لا بد أن يكون هناك أخبار رائعة، لذلك ركبت دراجتي بحماس وذهبت إلى مكان الاجتماع، وأنا أدندن بلحن وأتفجّر بالطاقة. لدهشتي، عندما وصلت رأيت الاضطراب يبدو على إخوتي وأخواتي وكلهم يطرقون برؤوسهم. قال لي أخ، "لقد نطق الروح القدس بكلام. يقول الله إننا جميعًا عمال خدمة". وقالت أخت امتلأت عيناها بالدموع: "نحن جميعًا عمال خدمة. الشعب الصيني موجود لتقديم الخدمة ولن نحصل على أي بركات على الإطلاق". لم أستطع أن أصدق أن هذا كان صحيحًا. هرعت لقراءة كلمة الروح القدس، وقرأت هذا من عند الله: "في الصين، بخلاف أبنائي الأبكار وشعبي، فإن الآخرين جميعًا هم نسل التنين العظيم الأحمر، وسوف يُنبَذون. كما يجب أن تدركوا جميعًا أن الصين هي في النهاية أمة حلت عليها لعنتي، وأن القلة القليلة من شعبي هناك ليست إلا أولئك الأشخاص الذين يخدمون عملي القادم. وبعبارات أخرى، فبخلاف أبنائي الأبكار، ليس هناك أحد – فسوف يهلكون جميعًا. لا تظنوا أنني أبالغ في أفعالي – فهذا هو مرسومي الإداري. إن أولئك الأشخاص الذين تحل عليهم لعناتي ينالون كراهيتي، هذا أمر مؤكد" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الخامس والتسعون). تركتني قراءة هذا الكلام مذهولًا. لقد ذُكر عمال الخدمة مرات عديدة في كلام الروح القدس، وكنت أعتقد دائمًا أن المقصود هم غير المؤمنين. ولكن اتضح أن الأمر يتعلق بنا. يُقال إن الشعب الصيني هم عمال الخدمة الذين سيلعنهم الله، وعندما يكملون خدمتهم، سيُطرحون في الهوَّة السحيقة. شعرت بجسدي كله يصيبه الوهن. لم أتخيل قط أنني كنت عامل خدمة. هل كانت كل سنوات الإيمان هذه بلا مقابل؟ بالإضافة إلى أنني لن أكون مباركاً في ملكوت السموات، سأُلقى أيضًا في الهوة السحيقة! شعرت وكأنني أُلقيت في الهاوية. كنت بائسًا، وبدأت الشكاوى تطفو على السطح. فكرت كيف تخليت عن دراستي لأتبع الرب، وكيف سخر مني أهل العالم، وكيف لم يفهم أصدقائي وعائلتي، وفكرت في اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني وكيف تمكنت بالكاد من الفرار من الاعتقال عدة مرات. لكنني لم أتراجع قط، بل تابعت بذل نفسي وتقديم التضحيات. لقد عانيت كثيرًا، وظننت أنني سأدخل ملكوت السموات وأستمتع بالبركات، ولكنني صرتُ الآن عامل خدمة وضيعًا. لم أستطع فهم أي شيء من الأمر. جلست هناك لبعض الوقت زافرًا تنهدات اليأس. كان الإخوة والأخوات الآخرون يطرقون برؤوسهم، بعضهم يذرفون الدموع، وآخرون يغطون وجوههم ويجهشون بالبكاء بصوت عال، حتى أن بعض الإخوة كانوا ينوحون بصوت مسموع.

في طريق عودتي إلى المنزل بعد الاجتماع، لم أكن أملك القوة لركوب دراجتي. تساءلت طوال الطريق، "كيف يمكنني أن أكون عامل خدمة؟" كلما فكرت في الأمر، ازداد شعوري بالظلم، واستمرت دموعي في الانهمار. في بيتي، لم أكن مهتمًا بعمل أي شيء على الإطلاق، ولكنني كنت أسير مطرقًا برأسي؛ غير راغب في التحدث مع أي شخص. حتى التنفس كان يشعرني بالإرهاق. لم أستطع أن أتقبل كوني عامل خدمة لن يحصل على أي بركات في النهاية.

كان الفصل تلو الفصل من كلام الله يُنشر، وكنت أقرأ كل واحد منها بلهفة، وأتوق إلى أن يكون هناك بصيص أمل في كلامه، وأن يكون تغيير مصيري ممكنًا. ولكن بالإضافة إلى أنني لم أر شيئًا من البركات التي كنت آملها، لم يكن هناك سوى الدينونة القاسية. كان هناك على وجه الخصوص بعض كلام الله القائل: "إن أولئك الذين يقدمون الخدمة، وأولئك الذين ينتمون إلى الشيطان هم الموتى الفاقدون للروح، ولا بد من إفنائهم ليصيروا عدمًا. هذا سر من أسرار خطة تدبيري، وجزءٌ لا تستطيع الإنسانية فهمه من خطة تدبيري؛ ولكنني في الوقت نفسه أعلنت أيضًا هذا إلى الجميع. أولئك الذين لا ينتمون إليّ هم ضدي، أما أولئك الذين ينتمون إليّ فهم متوافقون معي. هذا أمر لا جدال فيه، وهو المبدأ وراء دينونتي للشيطان. لا بد أن يكون هذا المبدأ معلومًا للجميع حتى يروا بِرِّي وعدلي، وكل الذين ينحدرون من الشيطان سيدانون ويُحرقون ويتحولون إلى رماد. هذا هو غضبي أيضًا، ومنه تتبين شخصيتي أكثر" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثامن بعد المائة). "بعدما يسدون خدمةً لي اليوم، لابد وأن يغادروا جميعًا! لا تمكثوا في بيتي، لا تكونوا بلا حياء ومجرد عالة على غيركم. أولئك الذين ينتمون للشيطان هم جميعًا أبناء إبليس، وسيهلكون إلى الأبد" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل التاسع بعد المائة). عندما رأيت أن الله يدين عمال الخدمة ويلعنهم، فقدت كل الأمل وشعرت حقًا أنني سقطت في الهوّة السحيقة. أنا لا أعرف حتى كيف أصف هذا الشعور بالبؤس. فكرت كيف كنت لتوي في أحضان الله، مستمتعًا بحبه، ولكنه الآن طردني، وأدانني، ولعنني، وألقاني في الهوة السحيقة. لقد غرقت في تنقية البؤس وأصبحت سلبيًا جدًا. لم تكن لدي الطاقة للصلاة أو الاستماع إلى الترانيم أو قراءة كلام الله. حتى أنني بدأت أشعر بالندم على كل ما بذلته وضحيت به من قبل. لو كنت أعلم أن هذه ستكون النتيجة، لتركت لنفسي مخرجًا، ولكن الآن لم يبق لي شيء. لو عرف أصدقائي وأفراد أسرتي غير المؤمنين أني سأكون عامل خدمة وبأنه سينتهي بي الحال خالي الوفاض، أما كانوا ليسخروا مني بلا نهاية؟ كيف يمكنني أن أريهم وجهي؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟ عندما فكرت في ذلك، شعرت حقًا بالتأنيب. متذكرًا سنوات إيماني، على الرغم من أنني عانيت كثيرًا، إلا أنني استمتعت بالكثير من نعم الله وبركاته. اليوم رفعني الله لأسمع كلامه الجديد، وتعلمت الكثير من الأسرار والحقائق. لم أستطع الابتعاد عن الله مهما حدث.

ذات مرة، في أحد الاجتماعات، قرأنا كلام الله القائل: "إنني لا أرغب إلا في أن تقدموا لي كل قوّتكم من كل قلبكم وبكل تفكيركم، وبذل أقصى قدرتكم. سواء أكان اليوم أم غدًا، وسواء أكنت شخصًا يقدم الخدمة لي أم شخصًا ينال البركات، عليكم جميعًا أن تبذلوا ما لديكم من قوة لأجل ملكوتي. هذا واجب يتعين على جميع الأشخاص المخلوقين الاهتمام به، ويجب القيام به وتنفيذه بهذه الطريقة. سأحشد كل الأشياء كي تُقدّم الخدمة لأجل جمال ملكوتي ليكون جديدًا دائمًا، وليكون بيتي متناغمًا ومتحدًا. لا يجوز لأحد أن يتحداني، وكل من يفعل ذلك سيعاني الدينونة وتنزل عليه لعنتي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل المائة). كما شارك زعيم الكنيسة في ذلك الوقت ببعض الشركة حول ما سبق. "يشعر أشخاص كثيرون بأنّه من العار أن يكونوا عاملي خدمة، لكنّ هذا خطأ فادح. أن نتمكّن من تقديم خدمة لله اليوم أمر قدّره هو مسبقًا، وأكثر من هذا، اختارنا الله لنفعل هذا. في الواقع، يُعدّ تقديم الخدمة لله الأسمى والقدير أمرًا مجيدًا تمامًا! نحن بشر أفسدَنا الشيطان بشدّة، ونحن مجرد مخلوقات صغيرة أمام الله. من هو أهل ليؤدّي الخدمة لله؟ من بين كل البشرية، نحن مَن انتقاهم الله كي يخدموه. لقد ربحنا الكثير، وهذا فعلًا تشريف عظيم من الله. هذا هو التصريح الأكثر عدلًا، وإن عجزتم عن فهمه، فأنتم متعجرفون إلى أبعد الحدود. دعوني أقول لكم بصدق: سمح الله لنا – نحن الذين نفتقر بالكامل إلى الإنسانية – بأن نخدمه. لكن هل تعرفون مدى الذل الذي عانى منه؟ إنه يواجه كل يوم أشخاصًا فاسدين مثلنا، لكن مَن بيننا قد فكّر يومًا في الذل الكبير الذي عانى منه الله؟ نحن نثور دائمًا ضده ونتحدّاه، وندينه بمفاهيمنا وتخيلاتنا الخاصة، وقد حطّمنا قلبه. كم من الأسى قد عانى الله؟ اسمعوني عندما أقول إنّنا ممتلئون بطباع فاسدة، وعندما نخدمه، لا نلبّي متطلباته. بعد هذا السلوك، لسنا حتى أهلًا لتقديم خدمة لله. فكيف سيليق بنا أن نكون شعبه؟" أيقظني سماع هذا. الله هو الخالق وهو الأسمى. أنا وضيع وضئيل، لذا فإن القدرة على تقديم الخدمة له هي رفع الله لنا وعطفه علينا. لكنني لم أكن أعرف هويتي أو مكانتي، معتقدًا أن كوني عامل خدمة كان شيئًا وضيعًا، وكنت غير راغب في القيام بذلك من أجل الله. كنت متغطرسًا وغير عقلاني. عندما أعود بالذاكرة إلى الماضي، على الرغم من أنني كنت أسعى بشغف، وأقدم التضحيات وأبذل نفسي، كان كل ذلك للحصول على البركات، والاستمتاع ببركات ملكوت السموات. لقد أصبحت متحمسًا حقًا عندما قرأت كلام الله المليء بالوعود والبركات للإنسان، واستمررت حتى في مواجهة اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني. ولكن عندما قرأت كلام الله القائل إننا عمال خدمة سيُلقون في الهوة السحيقة، بدأت أشكو وألقي باللوم على الله، بل وفكرت في خيانة الله والتخلي عنه. كيف كنت مؤمنًا حقيقيًا بأي شكل؟ كان كل ما أعطيته وضحيت به وبذلته ملوثًا بدوافعي ونجاستي. كان من أجل كسب النعم، كانت محاولة لخداع الله، لعقد صفقة مع الله. كانت قمة الأنانية والخسة. لقد استمتعت بالكثير من نعمة الله وبركاته، وغذاء كلامه وسقايته، لكني أردت أن أخونه في اللحظة التي لم أر فيها بركات لي. كنت أفتقر تمامًا إلى أي ضمير أو عقل. تركتني هذه الفكرة مملوءًا بالندم ولوم الذات. كنت ذرية التنين العظيم الأحمر. كنت أنتمي إلى الشيطان ولم أكن من بيت الله، وحتى إيماني كان مدفوعًا بنيل البركة. إن الله قدوس وبار، ولا تتحمل شخصيته أي إساءة. من خلال سلوكي وموقفي تجاه الله، لم أكن حتى أستحق أن أكون عامل خدمة. كان يجب أن يلعنني الله ويرسلني إلى الجحيم منذ فترة طويلة. لم يكن الله يعاقبني، لكنه كان يسمح لي بأن أعيش وأتنفس حتى تتاح لي الفرصة لسماع أقواله، وقبول تزويده للحياة، وخدمة الله العلي. كان هذا تمجيدًا استثنائيًا، ويجب أن أشكر الله. بأي حق كنت أشكو؟ كنت أعلم أنه يجب عليّ تقديم الخدمة لله جيدًا!

في أواخر نوفمبر، تلقينا المزيد من كلام الله الجديد. يقول الله القدير، "بعد أن أعود إلى صهيون، سيظل أولئك الموجودون على الأرض يمدحونني كما في الماضي. وسينتظر عاملو الخدمة الأوفياء كما هم دائمًا لتقديم الخدمة لي، لكن مهمتهم ستنتهي. وأفضل ما يمكنهم فعله هو التأمل في ظروف وجودي على الأرض. في ذلك الوقت سوف أبدأ في إنزال كارثة على أولئك الذين سيعانون المحنة؛ يعتقد الجميع أنني إله بار. فمن غير ريب لن أعاقب عاملي الخدمة الموالين أولئك، بل سأسمح لهم بنيل نعمتي فحسب. ولأنني قلت إنني سوف أعاقب جميع المذنبين، وإن أولئك الذين يؤدون الأعمال الصالحة سوف ينالون المتعة المادية التي أمنحها، فهذا يُظهر أنني أنا إله البر والأمانة ذاته" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العشرون بعد المائة). رأيت أن الله لم يتخل عنا على الإطلاق، ولم يكن يعاقبنا لأننا نسل التنين الأحمر العظيم. كان الله لا يزال يسمح لنا بأن نكون عمال خدمة مخلصين له ونسبّحه على الأرض. لقد أعطاني هذا شعورًا دافئًا، وملأتني طاقة حقيقية. لقد شعرت حقًا بأن القدرة خدمة الله هي رفع من الله لنا، وأنها نعمة. خلال تلك الفترة الزمنية، رنمنا ترنيمة "مِن حسن حظِّنا أن نخدم الله" في كل اجتماع. من خلال كشف كلام الله ودينونته، نرى مدى عُمق فسادنا. كيف نستحق العيش أمام الله ونحن نمتلئ بالنية والرغبة في أن نُبارك؟ لسنا مؤهلين لدخول ملكوت السموات، وتقديم الخدمة لله هو بالفعل رفعه لنا. أجل! وبنعمة الله، نقدم الخدمة، وتقديم الخدمة هو من حسن حظنا. بغض النظر عما إذا كنت أتلقى بركات أو أعاني من سوء الحظ، فأنا على استعداد لتقديم الخدمة حتى النهاية. اليوم نخدم مع أنَّنا نشعر أنَّنا لا نستحقُّ، غير مهتمِّين بالمباركة أو الخراب أو النِّهاية. الله يهزم الشَّيطان بكلِّ كلامه. هكذا يخلِّصنا الله مِن الظُّلمة. نحن مستعدُّون للعمل بجدٍّ مِن أجل الله، والرُّضوخ لخططه وترتيباته، والخدمة طوال حياتنا مِن كلِّ قلوبنا. مادحين برَّه على الدَّوام" (من "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة").

بمجرد أن سعدنا بأن نكون عمال خدمة وراغبين في خدمة الله، قال الله القدير كلامًا جديدًا. كان هذا في 20 فبراير 1992. لقد رفعنا لنكون من أهل الملكوت، وأنهى تجربة عمال الخدمة. تقول كلمات الله، "لم يَعُد الوضع الآن كما كان عليه من قبل، وقد دخل عملي منطلقًا جديدًا. وهكذا سوف يكون هناك منهج جديد، وهو أنَّ: جميع الذين يرون كلمتي ويقبلونها كحياة حقيقية لهم هُم شعب في ملكوتي، وحيث إنهم موجودون في ملكوتي، فهُم شعب ملكوتي. وما داموا يقبلون الإرشاد بكلامي، فحتى إن تمت الإشارة إليهم بكلمة "شعبي"، فإن هذا اللقب لا يقل بحالٍ من الأحوال عن تسميتهم بـ"أبنائي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الأول). عندما رأيت أن الله قد حول عمال الخدمة إلى شعبه في عصر الملكوت، شعرت بالسعادة ممزوجة بالندم ولوم الذات. ندمت على أنني كنت سلبيًا وضعيفًا وخاليًا من الأمل خلال تجربة عمال الخدمة، وقد اشتكيت حتى لله وأسأت فهمه وألقيت اللوم عليه. كنت غير راغب في أن أكون عامل خدمته. كنت مفتقرًا تمامًا إلى التفاني والطاعة لله. هذا جعلني أشعر بالندم حقًا وبأنني مدين لله. كنت سعيدًا لأنه نظرًا لأن ذرية التنين العظيم الأحمر متمردة وفاسدة، لمجرد أننا لم نستسلم خلال التجربة، رفعنا الله لنكون شعب الملكوت، لنكون أفراد بيته. كان بإمكاني الشعور بمحبة الله العظيمة لنا، وتزايد الامتنان والتسبيح لله في قلبي.

بعد خوض تلك التجربة، رأيت الحكمة المذهلة في عمل الله. إنه يدين ويوبخ، بل يلعن الناس بكلامه، ورغم كون كلامه قاسيًا، ويتركنا شاعرين بالألم والضيق، إلا أن كل غرضه هو تنقيتنا وتحويلنا. على الرغم من أنني تنقيت بكلام الله، ورأيت شخصيته البارة. يشعر الله بالاشمئزاز من دوافعنا ونجاستنا، ويشعر بالاشمئزاز من الإيمان بدافع الحصول على البركات. بعد هذه التجربة، تغيرت وجهة نظري عن الإيمان قليلاً. توقفت عن هوس السعي إلى البركات والدخول إلى ملكوت السموات، ولكن شعرت أن كوني عامل خدمة أقدّم خدمة للخالق معناه أن يرفعني الله، وأن هذه نعمة لي. يشعرني هذا بالفخر والشرف!

الحواشي:

(أ) لا يشتمل النص الأصلي على كلمة "زمن".

(ب) لا يشتمل النص الأصلي على كلمة "زمن".


2. في خضم تجربة الموت

يقول الله القدير، "لقد جاء الله للعمل على الأرض ليخلِّص البشرية الفاسدة، لا زيف في هذا؛ إن لم يكن الأمر هكذا لما أتى بكل تأكيد ليقوم بعمله شخصيًّا. في الماضي، كانت وسائله للخلاص هي إظهار محبة ورحمة متناهيتين لدرجة أنه بذل نفسه بالكامل للشيطان بدلاً من البشرية كافة. اليوم لا يشبه الماضي على الإطلاق؛ اليوم يتم خلاصكم في زمن الأيام الأخيرة، أثناء تصنيف كل واحد وفقًا لنوعه؛ وسائل الخلاص ليست المحبة والرحمة، بل التوبيخ والدينونة لكي يَخلُص الإنسان بصورة أكثر شمولاً. وهكذا، كل ما تنالونه هو التوبيخ والدينونة وضربة بلا رحمة، ولكن اعرفوا أنه في هذه الضربة التي بلا رحمة لا توجد أدنى عقوبة، وبغض النظر عن مدى قسوة كلماتي، فإن ما يبتليكم هو مجرد كلمات قليلة قد تبدو لكم خالية تمامًا من المشاعر. واعلموا أنه بغض النظر عن مدى عظمة غضبي، فإن ما يقابلكم ما زال كلماتٍ للتعليم، ولا أقصد أن أؤذيكم، أو أحكم عليكم بالموت. أليست هذه جميعها حقيقة؟ اعلموا اليوم، أن سواء ما كان تتعرضون له دينونة بارة أو تنقية قاسية أو توبيخًا قاسيًا، فإنها جميعًا لخلاصكم. بغض النظر عمَّا إذا كان هناك اليوم تصنيف لكل واحد وفقًا لنوعه أو هناك كشف لفئات الإنسان، فإن هدف جميع أقوال الله وعمله هو خلاص أولئك الذين يحبون الله بحق. الهدف من الدينونة البارة هو تنقية الإنسان، والهدف من التنقية القاسية هو تطهير الإنسان، والهدف من الكلمات القاسية أو التوبيخ هو التطهير والخلاص" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عليك أن تتخلَّى عن بركات المكانة وتفهم مشيئة الله لجلب الخلاص للإنسان). كلمات الله تؤثر بي حقًا وتجعلني أفكر في الاختبار الذي لا يُنسى الذي مررت به منذ أكثر من 20 عامًا أثناء تجربة الموت. لقد أدركت حقًا أن دينونة الله وتوبيخه هما محبته للإنسان وخلاصه. مهما كانت كلمات الله قاسية أو مزعجة، فهي ليست إلا لتطهيرنا وتغييرنا.

كان ذلك في فبراير 1992. بعد تجربة عاملي الخدمة، رفعنا الله لنكون شعب عصر الملكوت وأعطانا متطلباته: ركزوا على قراءة كلماته وممارستها واسعوا لمعرفة الله، واشهدوا لله خلال التجارب وحققوا معيار شعب الملكوت في أسرع وقت ممكن. في ذلك الوقت، غالبًا ما ذكرت كلمات الله "أهل بيتي" و"شعب ملكوتي". دائمًا ما جعلتني هذه الكلمات أشعر أن الله نظر إلينا كعائلته. كان لدي شعور بالدفء والتشجيع، لذلك بدأت في السعي لمعيار أن أكون واحدًا من شعب الله. اقرأ كلمات الله مصليًا وأتأمل مشيئته من كلماته. قمت بواجبي بأفضل ما أستطيع وعزمت أن أتبع الله طوال حياتي. كان عمري 22 سنة. في ذلك الوقت، كان الرجال في مثل عمري متزوجين ولديهم أطفال في الأغلب. كانت عائلتي غير المؤمنة تحاول باستمرار أن تجد لي زوجة، لكني رفضتهن جميعًا.

كنت أحب حقًا ترتيل ترنيمة نشيد الملكوت خاصة هذه المقطوعة: "في صوت تحية الملكوت، تنهار مملكة الشيطان، وتُدمَّر من هدير نشيد الملكوت، ولا تقوم لها قائمة من جديد!". "مَن ذا الذي يجرؤ على وجه الأرض على النهوض والمقاومة؟ عندما أنزل إلى الأرض سأجلب الحرائق والغضب، وأجلب جميع أنواع الكوارث. ممالك الأرض أصبحت الآن مملكتي!" (من "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). كلما رتلت هذه الترنيمة، كنت أفكر كيف سيظهر ملكوت الله على الأرض، وعندما ينتهي عمل الله ستأتي الكوارث العظيمة وكل من يقاوم الله سيُدمَّر. لكننا نحن الذين نتبع الله سننجو ويقودنا الله إلى الملكوت لنتمتع بالبركات الأبدية. كان من الرائع التفكير في كل هذا. في ذلك الوقت، ظننت أن قبول اسم الله القدير وأن أُرفَع للانضمام إلى شعب الملكوت كان يعني أن الدخول إلى ملكوت الله في هذه الحياة أمرًا مفروغًا منه، ليس بوسع أحد أن يسلبه مني. لقد شعرت بسعادة غامرة. انتعشت أرواحنا وامتلأنا بالفرح. لقد بذلنا أنفسنا من أجل الله بلا كلل.

لكن الله بار وقدُّوس، يثبر أغوار قلوبنا، وهو يعرف المفاهيم والتصورات والرغبات الجامحة التي نُكنُّها. فقط عندما امتلأنا بالرجاء بأن ندخل الملكوت ونستمتع ببركاته، نطق الله بكلمات جديدة، في أواخر أبريل، وأدخلنا جميعًا في تجربة الموت.

في أحد الأيام، عقد قائد الكنيسة اجتماعًا وقرأ كلمات الله: "بينما يحلم الناس، أسافر لدول العالم أنثر "رائحة الموت" في يدي بين البشر. كل الناس يتركون حيويتهم على الفور ويدخلون في درجة الحياة البشرية التالية. بين البشرية، لم يعد من الممكن أن تُرى أي كائنات حية، الجثث متناثرة في كل مكان، الأشياء المليئة بالحيوية تختفي سريعًا بلا أثر، وروائح الجثث الخانقة تنتشر في الأرض. ... اليوم، هنا، جثث كل الناس مبعثرة. ودون أن يعرف الناس، أُطلق الوباء الذي في يدي، فتتحلل أجساد البشر، ولا تترك أثراً للحم من الرأس إلى القدم، وأرحل بعيدًا عن الإنسان. لن أجتمع بالإنسان أبدًا من جديد، لن آتيَ وسط البشر أبدًا من جديد؛ لأن المرحلة الأخيرة من تدبيري بأكمله قد انتهت، ولن أخلق جنسًا بشريًّا من جديد، ولن أبالي بالبشر من جديد. بعد قراءة الكلمات الخارجة من فمي، سيفقد كل الناس الرجاء؛ لأنهم لا يريدون أن يموتوا، ولكن من لا "يموت" من أجل "أن يحيا"؟ عندما أخبر الناس أني أفتقر إلى السحر لأجعلهم أحياء، يبكون في ألم. في الواقع، على الرغم من أني الخالق، لدي قوة فقط أن أجعل الناس تموت، وأفتقر للقدرة في جعلهم يحيون. أعتذر للإنسان بهذا الشأن. وهكذا، أخبرت الإنسان مقدمًا: "أنا مدين له بدين غير قابل للدفع" ومع ذلك فقد ظن أنني أحاول أن أكون مؤدبًا. واليوم، مع اقتراب الحقائق، لا زلت أقول هذا. لن أكشف الحقائق عندما أتحدث. في تصورات الناس يظنون أن هناك طرقًا عديدة أتحدث بها، ولذلك يتشبثون دائمًا بالكلام الذي أعطيهم إياه في حين يأملون شيئًا آخر. أليست هذه هي دوافع الإنسان الخاطئة؟ تحت هذه الظروف بالذات أتجاسر أن أقول "بجرأة" إن الإنسان لا يحبني حقًّا. لن أدير ظهري للضمير وأحرّف الحقائق؛ لأنني لن آخذ الناس إلى أرضهم المثالية. في النهاية، عندما ينتهي عملي، سأقودهم إلى أرض الموت" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الأربعون). وعندما قرأت: "على الرغم من أني الخالق، لدي قوة فقط أن أجعل الناس تموت، وأفتقر للقدرة في جعلهم يحيون،" شعرت بالحيرة الشديدة. "لماذا يقول الله مثل هذا الكلام؟" فكرت: "إن حياة الإنسان وموته بين يدي الله، فلماذا يقول إنه يفتقر إلى "القدرة" على إحياء الإنسان؟ هل سنموت نحن المؤمنون في النهاية؟ نحن شعب الملكوت فكيف نموت؟ هذا لا يمكن! لكن الله لن يمزح معنا. تنص كلماته بوضوح: "عندما ينتهي عملي، سأقودهم إلى أرض الموت". ألا يعني هذا أننا سنواجه الموت؟ عمَّ يدور كل هذا؟" لم أتمكن من فهم سبب قول الله مثل هذا الكلام. بدا الأخوة والأخوات الآخرون حولي وكأنهم في حيرة أيضًا. ثم قدم لنا قائد الكنيسة شركة: "لقد أفسد الشيطان جسدنا بشدة. فهو مليء بشخصيات شيطانية مثل الغطرسة والخداع والأنانية والجشع، وما زلنا نكذب ونغش طوال الوقت. قد نؤمن بالله ونبذل أنفسنا من أجله، لكن لا يمكننا ممارسة كلماته. ما زلنا ندينه ونلومه عندما تأتي التجارب والضيقات. هذا يدل على أن جسدنا من الشيطان وأنه مقاوم لله. شخصية الله بارة وقدوسة ولا تقبل الإساءة. كيف يسمح لأناس ينتمون للشيطان بدخول ملكوته؟ لذلك عندما ينتهي عمله، ستَحِل الكوارث العظيمة، وإذا كنا كمؤمنين لم نربح الحق، وإذا كانت شخصياتنا الحياتية لم تتغير، فما زلنا إذًا نموت".

عندما سمعت هذه الشركة من القائد، غمرتني المشاعر ولم أعرف كيف كان من المفترض أن أشعر. شعرت وكأن السماء قد انهارت فجأة؛ كنت في صدمة. ملأت الحيرة والاستياء ذهني، وفكرت: "بصفتنا الجيل الأخير، ألسنا الأكثر نعمة؟ لقد رفعنا الله لنكون شعب عصر الملكوت. نحن أركان ملكوت الله. كيف يمكن أن نموت في النهاية؟ تخليت عن شبابي وآمال الزواج لأتبع الله. ركضت، وبذلت نفسي في سبيل الله، وعانيت كثيرًا. لقد اعتقلني الحزب الشيوعي الصيني واضطهدني، وسخر غير المؤمنين مني وافتروا عليَّ. لماذا ما زال عليَّ أن أموت في النهاية؟ هل ذهبت كل معاناتي سدى؟" آلمني كثيرًا التفكير في هذا. شعرت بثِقل عظيم يجثم على صدري، وبالكاد استطعت التنفس. لاحظت أن كل من حولي كانوا يشعرون بنفس الشعور. كان البعض يبكون بصمت، بينما خبأ آخرون وجوههم بأيديهم وناحوا. بعد الاجتماع قالت والدتي بحسرة: "عمري أكثر من 60 سنة، وقد قبلت الموت. لكنك صغير السن، حياتك بدأت للتو..." انزعجت أكثر لسماعها تقول هذا ولم أستطع كبح دموعي. تقلبت في سريري في تلك الليلة، غير قادرٍ على النوم على الإطلاق. لم أفهم الأمر. لقد بذلت نفسي بشدة من أجل الله وتخليت عن كل شيء لأتبعه، فلماذا أموت في الكوارث العظيمة؟ لم أستطع حقًا قبول ذلك، لذلك بدأت أتصفح كلام الله على أمل العثور على دليل، لمعرفة ما إذا كان يمكن تغيير عواقبنا. لكني لم أجد الإجابات التي ابتغيتها، فصُدمت، وفكرت: "يبدو كما لو أن الله قد أداننا حقًا وأن موتنا مؤكد. ليس بوسع أحد تغيير ذلك. هذا ما قررته السماء".

خلال الأيام القليلة التالية، شعرت بالضعف حقًا. كنت بالكاد مسموعًا عندما كنت أتحدث ولم أرغب في فعل أي شيء. كنت دائمًا ما أعمل لساعات طويلة إضافية في نسخ كلام الله حتى تؤلمني يدي، لكن ذلك لم يزعجني أبدًا. لم أرغب إلا أن يقرأ الإخوة والأخوات أقوال الله الجديدة في أسرع وقت ممكن، لكن هذا الشعور بالمسؤولية تبخر وقتها. لقد بردت جذوة حماستي فجأة. عندما كنت أنسخ كلام الله في ذلك الوقت، كنت أفكر: "ما زلت صغيرًا ولم أستمتع ببركات ملكوت السموات بعد. أنا حقًا لا أريد أن أموت هكذا!". بدأت في البكاء بينما كنت أفكر في كل ذلك. كان قلبي حزينًا في تلك الفترة، ويتألم كما لو كان مذبوحًا. لقد فقد العالم لذته بالنسبة لي. شعرت كما لو أن الكوارث العظيمة يمكن أن تأتي في أي لحظة، ولم أعرف متى سأموت. شعرت أن العالم قد انتهى.

قرأت كلام الله واكتسبت بعض المعرفة الذاتية، ثم ببطء، مع مرور الوقت، شعرت بالحرية. قرأت هذا في كلمات الله: "اليوم في وقت التقدم نحو بوابة الملكوت، يبدأ الناس كلهم في الانطلاق إلى الأمام، لكنني بمجرد أن يصلوا أمام البوابة أغلقها، فأمنع الناس خارجًا، وأطالبهم بإظهار تصاريح الدخول. ليست تلك الحركة الغريبة مثلما كان الناس يتوقعون، وجميعهم مذهولون. لماذا أُغلِقَت تلك البوابة فجأة بإحكام اليوم، وهي التي كانت مفتوحة على مصراعيها دائمًا؟ يمشي الناس هنا وهناك بخطواتٍ ثقيلة. يتصورون أن بوسعهم أن يتحايلوا في الدخول، لكن عندما يسلموني تصاريح دخولهم المزيفة، أطرحهم في حفرة النار فورًا، فيفقدون رجاءهم بعد أن يروا "جهودهم المضنية" تتبدد محترقة. يمسكون برؤوسهم مولولين، وناظرين إلى المشاهد الجميلة الموجودة داخل الملكوت في حين أنهم لا يستطيعون الدخول. لكنني لا أسمح لهم بالدخول بسبب حالتهم البائسة، مَنْ بوسعه أن يُفسِد خطتي حسبما يروق له؟ هل تُمنح بركات المستقبل في مقابل غيرة الناس؟ هل يكمن معنى الوجود البشري في دخول ملكوتي حسبما يحلو للمرء؟ ... لقد فقدتُ الإيمان بالإنسان منذ أمدٍ بعيد، وفقدتُ الأمل في الناس منذ أمد بعيد، إذ أنهم يفتقرون إلى الطموح، ولم يكن في وسعهم مطلقًا أن يعطوني قلبًا محبًا لله، بل يعطوني دوافعهم عوضًا عنه. قلتُ الكثير للإنسان، لكن ما دام الناس يتجاهلون نصيحتي اليوم، فأنا أخبرهم برؤيتي وقاية لهم من إساءة فهم قلبي في المستقبل. سواء أكانوا سيحيون أم سيموتون في الأزمنة القادمة هو شأن خاص بهم، ويخرج عن سيطرتي. أتمنى أن يجدوا طريق النجاة، لكن لا شيء في استطاعتي حيال ذلك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل السادس والأربعون). "عندما يكون الناسُ مُستعدين لأن يضحّوا بحياتهم يصبح كلُّ شيء تافهاً، ولا يمكن لأيٍّ كان أن ينتصر عليهم. ما الذي يُمكِنُ أن يكون أكثر أهمية من الحياة؟ ومن ثمَّ يصبح الشيطان عاجزاً عن إحداث مزيد من التأثير في الناس؛ إذ لن يكون هناك ما يمكنه فعله مع الإنسان. على الرغم من أنه في تعريف "الجسد" يقال إن الجسد يفسده الشيطان، إن وهب الناس أنفسهم لله بالفعل، ولم يحركهم الشيطان، لن يستطيع أحد أن ينتصر عليهم، وفي تلك اللحظة، سيؤدي الجسد وظيفته الأخرى ويبدأ رسمياً في تلقي إرشادات روح الله. هذه عملية ضرورية، ويجب أن تتم خطوة بخطوة، وإلا فلن يجد الله وسيلة يعمل بها في الجسد العنيد. هكذا تكون حكمة الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تفسيرات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل السادس والثلاثون). لقد شعرت بالأسى الشديد عندما تأملت في كلمات الله. ألم أشعر بهذه السلبية والألم لأني خشيت الموت ورغبت البركات كثيرًا جدًا؟ في الأيام الأولى، كنت أؤمن بالله من أجل البركات والدخول إلى ملكوت السموات. على الرغم من أنني قد مررت بتجربة القائمين بالخدمة، وأمكنني أن أتخلى عن رغبتي في البركات قليلًا وعزمت على أداء الخدمة لله، كانت طبيعتي الشيطانية المخادعة والشريرة والجشعة متجذرة بعمق. بمجرد أن جعلنا الله شعبه، خفق قلبي مرة أخرى بترقب. ظننت أنني سأتمكن بالتأكيد من دخول ملكوت السموات هذه المرة. ظننت أنني بقبولي اسم الله، ورفع الله لي لأكون من أهل الملكوت، وبالتخلي عن كل شيء، وبذل نفسي، سأدخل عندئذٍ بالطبع ملكوت السموات. ظننتُ ذلك أمرًا مفروغًا منه. عندما حطم عمل الله مفاهيمي وأزال آفاقي وغايتي، صرت ضعيفًا وسلبيًا واشتكيت الى الله. حتى إنني ندمت على التضحيات التي قدمتها في الماضي. رأيت أن كل جهودي كانت للحصول على بركات ملكوت السموات في المقابل. ألم أقم بصفقات مع الله وأخدعه وأستغله؟ لم أظهِر سوى التمرد والشكاوى في مواجهة كل تجربة. أردت أن أطيعه ولكني لم أستطع، ولم يمكنني تطبيق الحقائق التي أعرفها جيدًا. أدركت أنني كنت أقاوم الله بطبيعتي، وأنني كنت من الشيطان. شخص مثلي، مملوء بشخصيات شيطانية، يجب أن يموت ويدمَّر. كنت غير مؤهل على الإطلاق لدخول ملكوت الله. بل قرَّرت شخصيته البارة هذا. كون الفرصة سنحت لي لاتباع الله ومعرفة شخصيته البارة يعنى أن حياتي لم تضِع سدى! ثم صليت إلى الله: "لا أريد أن أعيش من أجل جسدي بعد الآن، لكنني أرغب في الخضوع لقواعدك وترتيباتك. مهما كانت نهايتي، حتى لو مت، فسأسبّح برَّك". عندما توقفت عن التفكير في نهايتي وغايتي وتمنيت أن أطيع ترتيبات الله حتى على حساب حياتي، شعرت بإحساس رائع بالعتق.

لكن في ذلك الوقت، رغم أننا كنا قادرين على طاعة الله واتباعه بغض النظر عن آخرتنا، لم يكن لدينا هدف للمتابعة. لكن في مايو 1992، عبَّر الله عن المزيد من الكلمات، يخبرنا أن نسعى إلى محبة الله ونحن على قيد الحياة وأن نحيا بحسب حياة ذات معنى. لقد قادنا الله إلى زمن محبته، وانتهت تجربة الموت. أدركتُ من خلال قراءة كلام الله والاجتماعات والشركة أنه على الرغم من أن مصير الإنسان بين يدي الله ولا أحد يستطيع الإفلات من الموت، فإن مشيئة الله لنا ألا نواجه الموت بشكل سلبي. يريدنا أن نسعى لمحبته ونحن أحياء، لنكون قادرين على تطبيق الحق، ونبذ شخصياتنا الفاسدة، وأن نخلُص بالكامل. عندها فقط سنكون مؤهلين لدخول ملكوته. فهمت في النهاية أنه بقيادتنا إلى تجربة الموت، لم يقدنا الله إلى موتنا، لكنه كان يكشف لنا شخصيته البارة. لقد فعل هذا حتى نتمكَّن من فهم من يُخَلِّص، ومن يُهلِك، ومن يصلح لدخول ملكوته. لقد رأيت أيضًا إلى أي مدى أفسدني الشيطان وتمكنت من التخلي عن مفاهيمي وتصوراتي ورغبتي في البركات. أصبحت قادرًا على الخضوع لحكم الله وترتيباته وبدأت حقًا في اتباع الحق. كان هذا خلاص الله لي! لقد رأيت بالأكثر أن الله لا يدين الناس ولا يوبخهم لأنه يكرهنا أو يريد أن يعذبنا، بل يقودنا إلى السبيل الصحيح لاتباع الحق والخلاص! كل ما يفعله الله فينا ليس بقدوم الوقائع. إنه يحصل على النتائج ببساطة من خلال التعبير عن الكلمات التي تديننا وتوبخنا وتمتحنا وتنقينا. عمل الله حكيم جدًا ومحبته وخلاصه للإنسان حقيقيان للغاية!


3. اختبار شخصية الضد

"يا الله! سواء أكانت لي مكانة أم لا، أنا الآن أفهم نفسي. إذا كانت مكانتي رفيعة فهذا بسبب تزكيتك، وإذا كانت وضيعة فهذا بسبب ترتيبك. فالكلّ في يديك. لا أملك خياراتٍ وليست لدي شكاوى. أنت أمرت بأن أُولدَ في هذا البلد وبين هؤلاء الناس، وكل ما عليَّ فعله هو أن أكون فقط مطيعةً تحت سلطانك بالتمام لأنْ لا شيء يخرج عن أمرك. لا أهتمّ بالمكانة، فأنا لست سوى مخلوق. إذا ما طرحتني في الهاوية السحيقة وبحيرة النار والكبريت، فأنا لست سوى مخلوق. أنا مخلوقٌ إذا ما استخدمتني، ومخلوقٌ إذا ما كمّلتني. وإذا لم تكمّلني سأبقى أحبك لأني لست إلا مخلوقًا. لست إلا مخلوقًا صغيرًا، أحد البشر المخلوقين الذين خلقهم رب الخليقة. أنت من خلقتني، وقد وضعتني مرّة أخرى في يديك لأكون تحت رحمتك. أنا مستعدةٌ أن أكون لك أداتك وشخصية الضد لك، فكل شيء محكومٌ بأمرك ولا أحد يستطيع تغييرَهُ. كل الأشياء والأحداث هي في يديك" (من "أنا مجرد كائن مخلوق صغير جدًا" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). أود أن أقدم شركة حول اختباري الخاص كشخصية ضد.

في أوائل عام 1993، كان واجبي هو سقاية المؤمنين الجدد في الكنيسة. كنا معرّضين لخطر الاعتقال أينما ذهبنا بسبب اضطهاد حكومة الحزب الشيوعي الصيني المحموم للمسيحيين واعتقالهم. وعلى الرغم من البيئة القاسية، لم أتوان أبدًا، بل واصلت أداء واجبي. قرأت كلام الله هذا، "لا يقدر على الشهادة لله إلا أولئك الذين يحبون الله، وهم وحدهم شهود الله، وهم وحدهم مَنْ يباركهم الله، وهم وحدهم قادرون على تلقي وعود الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك الذين يحبون الله سوف يعيشون إلى الأبد في نوره). ثم شعرت بالإيمان يملئني لأسعى لأصبح شخصًا يحب الله. اعتقدت أن هذا النوع من السعي سيحظى باستحسان الله وأنني بالتأكيد سأدخل السماء وأكون من شعب ملكوته.

مثلما كنت أبذل نفسي بحماس، وكلي ثقة من دخولي ملكوت الله، عبّر الله القدير عن كلام ألقى بي في اختبار شخصية الضد. فذات يوم في شهر مارس، أرسل الإخوة والأخوات قول الله الجديد إلى كنيستنا، "الحقيقة الكامنة وراء عمل الإخضاع (1)". قرأت الآتي بكلام الله: "اليومَ أعمل في شعب الله المختار في الصين لأكشفَ شخصياتهم المتمردة وأنزع القناع عن بشاعتهم، وهذا يمثّل السياق لقول كل ما أحتاج إلى قوله. بعد ذلك، عندما أقوم بالخطوة التالية من عمل إخضاع الكون بأكمله، سأستخدم دينونتي لكم لإدانة إثمِ كل شخص في الكون بأجمعه، لأنكم أنتم الناس تمثّلون العصاةَ بين صفوف البشر. إن الذين لا يستطيعون الارتقاء سيصبحون مجرد شخصيات الضد وأغراضٍ للخدمة، أما من يستطيعون الارتقاء فسيوضعون في الخدمة. لماذا أقول إن من لا يستطيعون الارتقاء سيكونون شخصيات الضد؟ ذلك لأن كلامي وعملي الحاليّين يستهدفان خلفيتكم، ولأنكم أصبحتم ممثلي العصاة وعنوانهم في البشرية كلها. لاحقاً سآخذ هذه الكلمات التي تُخضعكم إلى بلدان أجنبية وأستخدمها لإخضاع الناس هناك، ولكنك لن تكون قد ربحتها. ألا يجعلك هذا شخصية من شخصيات الضد؟ إن الشخصيات الفاسدة لجميع البشر، وأعمال تمرد الإنسان، والصور والوجوه القبيحة للبشر، كلها مسجلة اليوم في الكلمات التي تستخدم لإخضاعكم. ثم سأستخدم هذه الكلمات لإخضاع البشر في كل أمّة وكل طائفة لأنكم تمثلون النموذج الأصلي والسابقة. ولكنني لم أشرع بالتخلي عنكم عن قصد، فإذا أخفقتم في إنجاح مسعاكم، وبالتالي أثبتُّم أنكم لا أمل يرجى فيكم، ألا تصبحون ببساطة غرضًا للخدمة وإحدى شخصيات الضد؟ لقد قلت فيما مضى إن حكمتي تتجلَّى بناءً على مخططات الشيطان. لمَ قلت ذلك؟ أليست تلك هي الحقيقة الكامنة وراء ما أقول وما أفعل الآن؟ إذا لم تستطع الارتقاء وإذا لم تُكمَّل، بل بالأحرى عوقبت، ألا تصبح شخصية من شخصيات الضد؟ قد تكون عانيت كثيرًا في زمنك، ولكنك ما زلت لا تفهم أي شيء؛ أنت جاهل بكل شيء متعلق بالحياة. وحتى إن اجتزت التوبيخ والدينونة، فإنك لم تتغير البتة، وفي أعماقك لم تحظَ بالحياة. عندما يحين الوقت لاختبار عملك، ستختبر تجربة شرسة مثل النار ومحنة أعظم. وستحول هذه النار كل كيانك إلى رماد. كيف لا يمكن إقصاؤك بوصفك شخصًا لا يمتلك الحياة، شخصًا بدون ذرة من الذهب الخالص بداخله، شخصًا لا يزال عالقًا بالشخصية القديمة الفاسدة، شخصًا لا يستطيع حتى القيام بعمله كما يجب كشخصية ضد؟" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). أحدثت رؤية كلمة "شخصية الضد" التي ذُكرت مرارًا في كلام الله لديّ رد فعل. فكرت: "شخصية الضد"؟ ذكر الله "شخصية الضد" في كلامه من قبل، ولكن ألم يكن المقصود بها هو التنين العظيم الأحمر؟ أقدم التضحيات من أجل الله في إيماني، وأطلب محبته. يجب أن أكون من شعب ملكوته، فكيف يمكن أن أكون "شخصية ضد"؟" قرأت كلام الله مرة أخرى بعناية فائقة. قال الله إننا نحن الشعب الصيني الأكثر فسادًا، وأن مقاومتنا لله هي الأسوأ، وإننا نمثل تمرد البشرية جمعاء. إذا لم ينته الأمر بأتباع الله إلى التغيير، وإذا لم يربحوا الحياة، سيعملون كشخصيات الضد لعمل الله، وسينبذهم الله جميعًا. انقبض صدري عندما قرأت هذا، وتساءلت، "هل أنا شخصية ضد؟ هذا غير ممكن. إذا كنت حقًا شخصية ضد، هل لا يزال بوسعي دخول ملكوت السموات؟"

بعد ذلك بقليل، قرأت هذه الشركة من الله: "لأنكم مُلتوون وخادعون وعاجزون وأدنياء، لم تلحظكم عيناي أبدًا وكنتم خارج قلبي. نيّتي في عملي هي أن أدينكم. أنتم دائمًا في متناول يدي ولم تكونوا بعيدين عن توبيخي. استمرّيتُ بإدانتكم ولعنكم. ولأنكم لم تفهموني، حلّ غضبي عليكم دائمًا. مع أنني عملت دائمًا بينكم، عليكم أن تعرفوا موقفي تجاهكم، ألا وهو الاشمئزاز، لا موقف أو رأي آخر لي. أريدكم أن تعملوا كشخصيات ضد لحكمتي وقوّتي العظيمة فحسب. لستم إلا شخصيات ضد لأن بِرّي يظهر في عصيانكم. أريدكم أن تكونوا شخصيات الضد لعملي، لتكونوا زوائد لعملي..." (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لماذا لا تريد أن تكون شخصية الضد؟). رأيت أن الله يذكر بوضوح أننا شخصيات الضد، وأننا ملاحق لعمله ولا يشعر نحونا سوى بالكراهية والاشمئزاز. ذُهلت وشعرت أن الله نبذني. لقد كنت بائسًا حقًا وتصاعدت الشكاوى بداخلي. فكرت: "لقد آمنت طوال هذه السنوات، وتخليت عن عائلتي ووظيفتي، وعانيت الكثير في بذلي لنفسي من أجل الله. لقد مررت باختبار الموت واختبار عمال الخدمة. لقد بدأت الآن في السعي وراء محبة الله، معتقدًا أن دخولي الملكوت أمر مضمون. لم أتخيل أبدًا أنني سأكون شخصية ضد أو كائنًا خدميًا، يُستبعد بمجرد أن انتهي من كوني نقيضًا لشخصية الله البارة. ما مقابل الثمن الذي كنت أدفعه طوال هذه السنوات السنوات؟ كيف سيراني أصدقائي وأقربائي إذا عرفوا؟ لم يفهموا عندما تخليت عن وظيفتي وعائلتي من أجل إيماني. لقد سخروا مني. أردت أن أكون مؤمنًا جيدًا بحيث أنه بمجرد اكتمال عمل الله ووقوع الكوارث الكبرى، يأخذني إلى ملكوته. عندها يمكنني رفع رأسي عاليًا وسيشعر الجميع بالخزي. من كان يظن أن الأمر سينتهي بي إلى وضاعة شخصية الضد؟ لا تمتلك شخصيات الضد الحياة. إنهم حثالة، ولا يرقون حتى إلى مستوى عمال الخدمة. على الأقل، يستطيع عمال الخدمة أن يقدموا خدمة لله لفترة ويستمتعون بنعمته وبركاته. حتى عامل خدمة قد يكون كافيًا. في جميع الأحوال، سيكون هذا أفضل من أن تكون "شخصية ضد".

ظلت كلمة "شخصية الضد" تتردد في رأسي خلال الأيام القليلة التالية، ولم أستطع التوقف عن التساؤل، "كيف يمكن ألا أزيد عن شخصية ضد؟ لماذا ولدت في الصين؟ لو لم يفسد التنين العظيم الأحمر الشعب الصيني بعمق، لما أصبحت أبدًا شخصية ضد! ظننت أنني على وشك الدخول إلى ملكوت الله وأن أصبح واحدًا من شعبه، لأستمتع بما وعد به الله. لم أظن قط أن ينتهي بي الأمر كشخصية ضد بدلاً من ذلك". كلما فكرت في الأمر ازددت انزعاجًا، ولم أستطع الكف عن البكاء. فكرت في أنه ما دام الحال كذلك، فليس هناك ما يمكنني القيام به سوى الاستسلام لقدري.

بعد ذلك، على الرغم من أنني واصلت الذهاب إلى الاجتماعات والقيام بواجبي، لم أكن أفعل هذا من قلبي. لم يكن لدي أي شيء أقوله لله في الصلاة ولم يكن لديّ حماس للترنيم. لم أكسب أي تنوير من كلام الله. شعرت أنه بما أنني شخصية ضد، لم يكن هناك جدوى من السعي أكثر حيث سينتهي بي المطاف بالإقصاء والنبذ، وأن أٌلقى في هوة بلا قرار. كنت أشعر بالسلبية والضيق حقًا. ذات مساء بينما كنت مستلقيًا على السرير عاجزًا عن النوم، فكرت في كل هذا الكلام الذي نطق به الله في عمله في الأيام الأخيرة الذي كان يوفر لنا السقاية والغذاء، والاختبارات والتنقيات التي كانت تطهرنا. فكرت بشكل خاص في اختبار عمال الخدمة. في ذلك الوقت، على الرغم من أن الله جرد آمالنا الجسدية ولعننا بالإلقاء في الهوة السحيقة، كان هذا اختبار كلام، وهذه الأشياء لم تصبنا في واقع الأمر. اكتسبت من خلال ذلك الاختبار بعض الفهم، بأن حافزي للإيمان كان تلقي البركات وقد اختبرت قليلاً من شخصية الله البارة. رأيت أن الغرض من أي عمل يقوم به الله، هو تطهيرنا وخلاصنا. وتذكرت أيضًا كيف كنت عازمًا أمام الله بأنني مسرور بقيامي بخدمته. شعرت ببعض اللوم الذاتي واكتسبت بعض التحفيز وفكرت: "سواء كنت عامل خدمة أو شخصية ضد، فأداء واجبي تجاه الخالق هو حق وسليم، وبغض النظر عما يرتبه الله في المستقبل، حتى لو لم أحصل على عاقبة جيدة بعد خدمتي، سأستمر في تقديم الخدمة له حتى النهاية". وهكذا، واصلت أداء واجبي. لكن بما أنني لم أفهم مشيئة الله، كنت كلما فكرت في كوني شخصية ضد من دون ربح الحياة أو عاقبة جيدة، أشعر بالسلبية والضيق.

استلمنا في أوائل أبريل المزيد من أقوال الله الجديدة. وقرأت هذا بكلام الله: "لديكم في سعيكم الكثير من المفاهيم الفردية والآمال والخطط المستقبلية. أما العمل الحالي فهو من أجل التعامل مع رغبتكم في المكانة المرموقة وكذلك رغباتكم الجامحة. كلُّ المفاهيم والآمال والرغبة في المكانة الرفيعة هي صورٌ معروفة لشخصية الشيطان. وسببُ وجود هذه الأشياء في قلوب الناس هو تمامًا لأن سم الشيطان ينخر أفكارهم دائمًا وهم دائمًا عاجزون عن التخلص من إغراءاته. يعيش الناس وسط الخطية ولا يعتقدون أنها كذلك، ولا يزالون يعتقدون قائلين: "إننا نؤمن بالله، فعليه أن يغدق علينا البركات وأن يرتّب أمورنا بما يليق. نحن نؤمن بالله، ولذلك يجب أن نكون أسمى مقامًا من الآخرين، ويجب أن يكون لنا منصب ومستقبل أفضل من أي شخص آخر. ولأننا نؤمن بالله عليه أن يهبنا بركات غير محدودة، وإلا فلا يمكننا أن ندعو هذا الأمر إيمانًا بالله". لسنوات عديدة، كانت أفكار الناس التي اعتمدوا عليها لبقائهم على قيد الحياة تتلف قلوبهم لدرجة أنهم أصبحوا خونة وجبناء ووضعاء. لا يفتقرون لقوة الإرادة والعزم فحسب، إنما أصبحوا أيضًا جشعين ومتغطرسين وعنيدين. هم يفتقرون تمامًا لأي عزمٍ يتجاوز الذات، بل وليست لديهم أيَّ شجاعة للتخلّص من قيود هذه التأثيرات المظلمة. أفكار الناس وحياتهم فاسدة، ووجهات نظرهم فيما يخصّ الإيمان بالله لا تزال قبيحة بقدر لا يطاق، وحتى عندما يتحدثون عن وجهات نظرهم فيما يخص الإيمان بالله لا يمكن بكل بساطة احتمال الاستماع إليها . الناس جميعًا جبناء وغير أكْفَاء ووضعاء وكذلك ضعفاء. لا يشعرون بالاشمئزاز من قوى الظلام، ولا يشعرون بالحب للنور والحق؛ إنما بدلاً من ذلك يبذلون قصارى جهدهم للابتعاد عنهما" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لماذا لا تريد أن تكون شخصية الضد؟). أصابني كلام الله في مقتل. لقد كشف كليًا عن شخصيتي الشيطانية وأفكاري من أجل بقائي. شعرت بالخجل حقًا. فكرت مرة أخرى كيف كان إيماني في البداية للحصول على البركات. فكرت: "ولأننا نؤمن بالله عليه أن يهبنا بركات غير محدودة، وإلا فلا يمكننا أن ندعو هذا الأمر إيمانًا بالله". بعد خوض اختباري الموت وعمال الخدمة، بدأت أفهم دوافعي للحصول على البركات وأصبحت راغبًا في خدمة الله، ولكن في أعماق قلبي، كانت الرغبة في الحصول على البركات لا تزال حقًا مترسخة ولم تتطهر بالكامل. خاصة عندما رأيت وعد الله بالبركات لأولئك الذين يحبونه، تحركت رغبتي في الحصول على البركات مرة أخرى. ظننت أنني متأكد من أنني سأدخل ملكوت السموات هذه المرة، لذلك كنت أبذل نفسي لله بحماس أكبر. ولكن عندما كشفنا الله في صورة شخصيات الضد، وكملاحق وأهداف لاشمئزازه، شعرت أن آمالي في البركات قد تحطمت، وأنه لم يعد لدي مستقبل أو مكانة. شعرت بالظلم بشكل لا يصدق وكانت الشكوى تملئني. اعتبرت تضحياتي وعملي الشاق رأس مال يمكنني استخدامه للتفاوض مع الله، للحصول على تذكرة مرور مجانية من الله إلى ملكوته، وإلا لم أكن على استعداد لمواصلة بذل نفسي. عندها فقط أدركت مدى جدية اشتياقي للمكانة ورغباتي المترفة. لم تكن لديّ ذرة من الحب الحقيقي أو الخضوع لله. لقد كانت المسألة كلها معاملة تجارية وتمرد وغش. في مواجهة الحقائق، أصبحت مقتنعًا تمامًا. رأيت كيف أفسدني الشيطان بعمق. كنت متغطرسًا، ومعوجًا، وأنانيًا، وخسيسًا، وخاليًا تمامًا من الضمير والعقل. ورأيت أيضًا شخصية الله القدوس والبار التي لا تحتمل أي إثم. كيف لشخص فاسد مثلي، ملطخ بدوافع كثيرة وشخصيات فاسدة، ألا يثير اشمئزاز الله؟ مهما كان الاسم الذي يدعوني به الله، أو الطريقة التي يعاملني بها، فهي بارة.

قرأت لاحقًا كلام الله هذا في أحد الاجتماعات: "يجب أن تقرأ المزيد من تلك الأقوال التي نطق بها الله خلال هذه الفترة الزمنية، وتنظر إلى أفعالك عن طريق المقارنة. إن كونك شخصية ضدّ هي حقيقة صادقة ودقيقة. ما مدى معرفتك اليوم؟ أفكارُك، وخواطرُك، وسلوكُك، وكلماتُك، وأفعالُك – أليست جميعها تعبيرات تضعك في مرتبة شخصية الضدّ لِبِرِّ الله وقداستِه؟ أليسَت تعبيراتك هي استعلان للشخصية الفاسدة التي يكشفها كلام الله؟ كُلُّ ما يُكشَف عنه فيك من أفكار وخواطر ودوافع وفساد يُظهر شخصية الله البارَّة وكذلك قداسته. وُلِدَ الله أيضًا في أرض الدنس، ومع ذلك لم يتدنَّس. إنه يعيش في العالم الدنس ذاتهِ الذي تعيشُ فيه، لكنه يمتلك العقل والإدراك، ويمقُتُ الدنس. قد لا تتمكنُ أنت حتى من اكتشاف أي شيءٍ دنس في كلامِكَ وأفعالِك، لكن الله يمكنه ذلك، ويَدلُّكَ عليه. قد سُلِّط الضوءِ الآن على أمورك القديمة تلك – مثل افتقارك للتهذيب والبصيرة والعقل، وطرق عيشك المتخلِّفة – من خلال إعلانات اليوم؛ فالناس لا يعاينون قداسة الله وشخصيته البارَّة إلا عندما يجيء إلى الأرض لِيَعمَل" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيفية تحقيق آثار الخطوة الثانية من عمل الإخضاع). "من المؤكد أن الله لا يجعلكم شخصيات ضدّ بلا داعٍ. ففي الواقع، يصبح من الواضح أن تمرُّدَ الإنسان هو شخصية ضدّ لشخصية الله البارَّة فقط عندما يؤتي هذا العمل ثمارَهُ، وأنتم تملكون الفرصة لمعرفة التعبير الطبيعي عن شخصية الله البارَّة فقط لأنكم شخصيات ضدّ. أنتم تُدانون وتُوَبَّخون بسبب تمرُّدِكُم، ولكن تمرُّدكم أيضًا هو ما يجعل منكم شخصيات ضدِّ، وبسبب تمرُّدكم تنالون النعمة العظيمة التي يمنحُها الله لكم. تمرُّدكم هو شخصية ضدّ لِقُدرةِ الله الكلية وحكمتِه، كما أنكم نلتم هذا الخلاص العظيم والبركات أيضًا بسبب تمردكم. مع أنني قد أدنتكُم مرارًا وتكرارًا، فإنكم نلتم خلاصًا عظيمًا لم يَنَله الإنسان من قبل. هذا العمل ذو أهمية قصوى لكم. كونكم "شخصيات ضدّ" هو أمر ذو قيمة كبيرة أيضًا لكم: فقد نلتم الخلاص وحصلتم على نعحة الخلاص؛ لأنكم شخصيات ضدّ، إذًا ألا توجد قيمة أعظم لكونكم شخصيات ضدّ؟ أليست لهذا أهمية قصوى؟ أنتم شخصيات ضدّ وتنالون أعظم خلاص لأنكم تعيشون في نفس العالم، وفي نفس أرض الدنس، مثلكم مثل الله. لو لم يَصِر الله جسدًا، فمن كان لِيَرحمَكُم، ومن كان لِيعتني بكم أيها الناس الوضعاء؟ من كان لِيهتم بكم؟ لو لم يَصِر الله جسدًا ليعمل بينكم، متى كنتم ستنالون هذا الخلاص الذي لم ينله أولئك الذين قبلكم؟ لو لم أَصِر جسدًا لِأهتمَّ بكم، وأُدينَ خطاياكم، أما كنتم لتقعوا في الهاوية منذ زمن بعيد؟ لو لم أَصِر جسدًا وأعيش بتواضعٍ بينكم، أنَّى لكم أن تكونوا مؤهلين لتصيروا شخصيات ضدّ لشخصية الله البارَّة؟ ... مع أنني استخدمتُ "شخصية الضدّ" لإخضاعكم، يجب أن تعرفوا أن هذا الخلاص وهذه البركة يُمنَحانِ من أجلِ ربحكم؛ إنه من أجل الإخضاع، ولكي أتمكن أيضًا من تخليصكم بطريقة أفضل. "شخصية الضدّ" حقيقة، ولكن السبب في كونكم شخصيات ضدّ هو تمرُّدُكم، ولهذا السبب نلتُم بركات لم ينلها أحد على الإطلاق. أنتم اليوم مخلوقون لتروا وتسمعوا، وغدًا ستتلقون، والأكثر من ذلك، ستُباركون بركةً عظيمةً. إذًا، أليست لشخصيات الضدّ قيمة قصوى؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيفية تحقيق آثار الخطوة الثانية من عمل الإخضاع). أظهر لي كلام الله ما يعنيه أن أكون شخصية ضد. لقد ولدنا في الصين، لذا فقد علّمنا التنين العظيم الأحمر وأثر علينا وأفسدنا طوال هذه السنوات. نحن ممتلؤون بالفلسفات الشيطانية والإلحاد والتطور والمغالطات الأخرى. كل أفكارنا شريرة وتتعارض مع الحق. لكننا لا ندرك ذلك، ونفكر بدلاً منه بأننا أناس صالحون، وأننا نتفق مع مشيئة الله. الله القدير يكشف بشكل قاطع كل شخصياتنا الشيطانية، مثل الغطرسة والمكر، والأنانية، والجشع، والشر، ثم يقنعنا تمامًا من خلال الكشف عن الحقائق. عندما يعبّر الله عن الحقائق للحكم على فسادنا وكشفه، تظهر بشكل طبيعي شخصيته البارة التي تكره الخطية والشر. ونحن نرى قداسته وشخصيته البارة التي لا تقبل الإثم، ثم يصبح فسادنا وشرنا شخصية ضد لشخصية الله البارة. رأيت أيضًا في كلام الله محبة وخلاصًا للبشرية، خاصة عندما قال: "لو لم يَصِر الله جسدًا، فمن كان لِيَرحمَكُم، ومن كان لِيعتني بكم أيها الناس الوضعاء؟ من كان لِيهتم بكم؟" كان ذلك مؤثرًا للغاية بالنسبة إليّ. بينما كنت أتأمل كلام الله، أدركت أن الله لم يستبعدنا أو ينبذنا بسبب نجاستنا أو فسادنا، ولكن بدلاً من ذلك، فقد رحمنا، نحن الذين أفسدنا الشيطان وأضرنا بشدة. لقد تجسد بنفسه ليخلصنا، وعاني أشد المذلات حتى يعمل بيننا، وعبّر عن الحقائق ليروينا ويغذينا، ويديننا ويكشفنا. على الرغم من أنه كشفنا على أننا شخصيات ضد، فليست مشيئته أن يستبعدنا ولكن أن يجعلنا نتعرف على رغبتنا في الحصول على مكانة وآمالنا في المستقبل، لمعرفة شخصياتنا الشيطانية المتغطرسة، والأنانية، والجشعة، حتى نتمكن من السعي إلى الحق، ونبذ الفساد، ونيل خلاص الله بالكامل. هذه هي محبة الله العملية للغاية وخلاصه لنا! بمجرد أن فهمت مشيئة الله، فكرت كيف كنت أتصرف تجاه الله ووددت لو الأرض ابتلعتني. لقد كنت مخلوقًا صغيرًا تافهًا، أفسدني الشيطان بشدة، كنت شخصًا نجسًا وحقيرًا. كانت القدرة على أن أكون شخصية ضد لله العلي، ووجود فرصة لاختبار عمل الله وشهادة بره وقداسته هما نعمة الله العظيمة لي! لو لم يصر الله جسداً، وتكلم وعمل بيننا، كيف كانت ستتاح لي الفرصة لفهم الكثير من الحقائق؟ كيف كانت ستتاح لي الفرصة لمعرفة شخصيته البارة؟ ليس فقط لم أكن شاكرًا لله، بل وحاولت أيضًا أن أجادل الله بشأن تسميتي بشخصية ضد. لم أكن أتمتع بأي عقل أو إنسانية. عندما أدركت هذا، شعرت بعمق إفساد الشيطان لي، وكم كنت مدينًا لله. أردت أن أتوب إلى الله، وأردت أن أستسلم لتنظيمات الله بغض النظر عما يسميني، وبغض النظر عن مستقبلي وغايتي. كنت أرغب في اتباع الحق وتغيير شخصيتي.

من خلال خضوعي لاختبار شخصية الضد، اكتسبت بعض الفهم لحافزي لربح البركات ولشخصيتي الشيطانية، وأدركت أنه، سواءً كانت مكانتي عالية أو وضيعة، فأنا لست سوى مجرد كائن صغير مخلوق ويجب أن أخضع لترتيبات الله في جميع الأوقات. حتى لو كنت أعمل كشخصية ضد لله، يجب أن أثني على بره، وأسعى إلى الحق بشكل جيد، وأن أقوم بواجبي ككائن مخلوق. هذه هي الشهادة الصحيحة التي يجب أن يحملها المخلوق.


4. محاكمة نسل مؤاب

يقول الله القدير، "الهدف من كل العمل الذي يتم في الوقت الحاضر هو أن يصير الإنسان نقيًّا ويتغير؛ من خلال الدينونة والتوبيخ بالكلمة، وأيضًا التنقية، يمكن للإنسان أن يتخلَّص من فساده ويصير طاهرًا. بدلًا من اعتبار هذه المرحلة من العمل مرحلةَ خلاص، سيكون من الملائم أن نقول إنها عمل تطهير. في الحقيقة، هذه المرحلة هي مرحلة إخضاع وهي أيضًا المرحلة الثانية للخلاص. يربح الله الإنسان من خلال الدينونة والتوبيخ بالكلمة؛ ومن خلال استخدام الكلمة للتنقية والإدانة والكشف تظهر كل النجاسات والأفكار والدوافع والآمال الفردية داخل قلب الإنسان بالتمام" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. سر التجسُّد (4)]. "إن العمل الآن على أحفاد مؤاب هو لخلاص أولئك الذين سقطوا في أكثر الظلمات حلكة. على الرغم من أنهم كانوا ملعونين، فإن الله يرغب في ربح المجد منهم؛ هذا لأنهم في البداية كانوا جميعًا أشخاصًا تفتقر قلوبهم إلى وجود الله فيها – فالإخضاع الحقيقي هو جعلُ أولئك الذين يفتقرون إلى وجود الله في قلوبهم يطيعون الله ويحبونه، وثمرة عمل كهذا هي الأكثر قيمة وإقناعًا. هكذا فقط يكون ربح المجد – هذا هو المجد الذي يريد الله أن يربحه في الأيام الأخيرة. وعلى الرغم من أن مستوى هؤلاء الأشخاص متدنٍ، فإن كونهم قادرون الآن على نيل مثل هذا الخلاص العظيم هو حقًّا ترقية من الله. لهذا العمل مغزى كبير، فالله يربح هؤلاء الأشخاص من خلال الدينونة. فهو لا يقصد معاقبتهم بل تخليصهم. لو كان لا يزال مستمرًا بعمل الإخضاع في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، لكان ذلك من دون جدوى؛ فحتى لو أثمر، لما كانت له أي قيمة أو أي أهمية كبيرة، ولن يكون قادرًا على ربح كل المجد" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أهمية تخليص ذرّية مؤاب). حين أستمع إلى كلام الله هذا أفكر في دينونتي؛كوني من نسل مؤاب.

أذكر أن في العام 1993 عبّر الله القدير عن "الحقيقة الكامنة وراء عمل الإخضاع (2)" و"جوهر الإنسان وهويته" كشف أن شعب الله المختار في الصين جميعهم من نسل مؤاب. حينها، قرأت كلام الله التالي: "إن أحفاد موآب هم أكثر شعوب العالم حقارة. يسأل بعض الأشخاص، أليس أحفاد حام هم أكثر شعوب العالم حقارة على الإطلاق؟ تتصف ذرية التنين العظيم الأحمر وذرية حام بأهمية نموذجية مختلفة، وذرية حام هم مسألة مختلفة: بغض النظر عن كيفية لعنهم، فإنهم لا يزالون من نسل نوح، في حين أن أصول موآب لم تكن نقية، فقد جاء من الدعارة، وهنا يكمن الفرق" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الحقيقة الكامنة وراء عمل الإخضاع (2)]. "الذين أخلصهم هُم الذين سبقت وعينتهم منذ أمدٍ بعيد والذين افتديتهم، أما أنتم فلستم إلا نفوس مسكينة موضوعة بين البشر كاستثناء من القاعدة. الأحرى بكم أن تعرفوا أنكم لا تنتمون إلى بيت داود أو بيت يعقوب، بل إلى بيت مؤاب، الذين هم عشيرة الأمم، ذلك لأني لم أقطع عهدًا معكم، بل قمتَ بعملٍ وتكلمتُ بينكم، وقدتكم. لم يُسفك دمي من أجلكم، لكنني قمتَ بعمل بينكم من أجل شهادتي. ألم تعرفوا ذلك؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جوهر الإنسان وهويته). فتفاجأت جدًا. وتساءلت، "هل نحن من نسل مؤاب؟" هل هذا صحيح؟ ولد مؤاب من لوط وابنته. كان وليد الفسق لا من نسب طاهر فكيف نكون من ذريته؟ بحسب إيماني بالرب، قيل لنا إننا من نسل إسرائيل وبيت يعقوب. إذًا لما يقول الله إننا من نسل مؤاب؟" لم أستطع قبول ذلك ولكنني فكرت "إن كلام الله كله حق وهو وحده يكشف الحقائق. لا يمكن أن يجانب كلامه الصواب! كيف أكون من نسل مؤاب، ولماذا ولدت في الصين؟" ظننت أن إحدى أولى تجاربنا مع دينونة الله وتوبيخه بما أننا من أوائل الذين نالوا دينونة الله وتطهيره في الأيام الأخيرة، وبما أنني ممن سيصيرون من الغالبين ومن قدوة المؤمنين قبل الطامات، فلا بد من أن مرتبتي أعظم ممن اختارهم الله في البلدان الأخرى. ولكنني فوجئتُ بكوني من نسل مؤاب، ففضلاً عن كوني ملعونة من الله، كنت وليدة الفسق. كنت أدنى البشر وأحقرهم. ما سيكون رأي غير المؤمنين بي إذا ما عرفوا ذلك؟ ماذا سيقول غير المؤمنين من أقربائي؟ تخليت عن أسرتي ومهنتي لأجل إيماني، وتكبَّدْتُ العناء وبذل الذات، وفي النهاية أنا مجرد فرد من نسل مؤاب. كان أمرًا مهينًا ومعيبًا للغاية. كان علي أن أعاني في صمت. خلال تلك الفترة، حين فكرت في أنني من نسل مؤاب، ووليدة الفسق، شعرت بعار لا يوصف ولم أحتمل الكشف عن وجهي. لازمت البيت لأيام بدون طعام أو نوم، لم أرغب في فعل شيء في البيت مطلقًا. في قرارة نفسي كنت في تذمر دائم. "كيف أكون من نسل مؤاب؟ كيف لتراثي ومنزلتي أن يكونا بمثل هذه الوضاعة؟" كنت كمن نشأ في أسرة ثرية، وفخور لنسبه الشريف، فيكتشف فجأة يومًا أنه منتشل من القاع، وأنه لا ينتمي إلى هذا النسب مطلقًا. شعرت بدوامة داخلية من الأسى والضعف والكآبة لم أستطع أن أتقبل هذا الواقع. انتابني عدم الرضا والسلبية وسوء الفهم. اعتبرت أنه لكوني من نسل مؤاب كنت ملعونة وأن الله يأبى خلاصي. كلما فكرت في ذلك، زاد شعوري بالغبن. كان ذلك كعبء ثقيل على صدري يقطع أنفاسي. كنت اتسلل بعيدًا عن الآخرين لأبكي وحدي في الحمام... كان الجميع يعاني حينها. والبعض كان يبكي كلما ذُكر ذلك.

في خضم عذابنا ذلك أصدر الله القدير كلامه "أهمية تخليص ذرّية مؤاب" فكشف عن حالنا وأخبرنا عن مشيئته. أقرأ كلام الله هذا: "في البداية عندما منحتكم مكانة شعب الله قفزتم ابتهاجًا – قفزتم من الفرح أكثر من أي أشخاص آخرين. ولكن ماذا فعلتم بمجرد أن قلت إنكم من ذرّية مؤاب؟ انهرتم جميعًا! أين قامتكم يا تُرى؟ إن مفهومكم للمستوى قويٌّ جدًا! ... ما نوع المعاناة التي قاسيتموها لتشعروا بالظلم؟ تعتقدون أن الله سيكون سعيدًا بمجرد أن يعذبكم إلى درجة معينة، كما لو أنه جاء ليدينكم عمدًا، وبعد أن يدينكم ويدمّركم، سيكون قد أنجز عمله. أهذا ما قلته؟ ألا تعتقدون هذا بسبب عماكم؟ أليس الأمر أنكم لا تبذلون جهدًا لتحسنوا عملكم أم أنني أدينكم عمدًا؟ لم أفعل ذلك مطلقًا – فهذا أمر فكرتم فيه بأنفسكم. لم أعمل بهذه الطريقة على الإطلاق، وليست لدي هذه النية. فلو كنت حقًا أريد أن أدمّركم، أكنت لأحتاج إلى أن أتحمل مثل هذه الضيقة؟ لو كنت أريد تدميركم حقًّا، أكنت لأحتاج إلى أن أتحدث معكم بهذه الجدّية؟ هذه هي مشيئتي: سأتمكن من الراحة حين أكون قد خلصتكم. كلما كان مستوى الشخص أكثر تواضعًا، كان أولى أن يكون هدفًا لنيل خلاصي، وكلما تمكنتم من المبادرة بالدخول، كنت أكثر سعادة. كلما تداعيتم، أشعر بالاستياء أكثر. تريدون دائمًا أن تتبختروا وتجلسوا على العرش، سأقول لكم، ليس هذا هو الطريق لتخليصكم من القذارة. لا يستطيع خيال الجلوس على العرش أن يجعلكم كاملين؛ فهذا غير واقعي "(الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أهمية تخليص ذرّية مؤاب). شعرت بذنب شديد حين قرأت هذا. فكرت كيف أن في السابق قال لنا الله أننا صرنا من أهل الملكوت وأننا سنصبح غالبين، وقدوة للآخرين، أصابني الغرور ولم أعد أعرف من أكون معتقدة أنه بما أنني كنت من أوائل القابلين بدينونة الله وبعقابه ومن أوائل الذين صاروا كاملين، فلا بد من أن تكون رتبتي أعلى من شعب الله المختار في أي بلد آخر. كنت معتزة بنفسي وراضية عن. وحين كشف الله لنا أننا من نسل مؤاب، رأيت أنني وضيعة النسل والمكانة وأنني ملعونة من الله. ظننت أن الله لن يخلصني فأصبحت رهينة الأفكار السلبية ولم أستطع التخلص منها. أدركت أن رغبتي في المنزلة العليا كانت تغمرني وأن قامتي ناقصة. والحقيقة، أنه بالرغم من أن الله فضح انتماءنا ل نسل مؤاب إلا أنه لم يرفض أن يخلصنا. فرغم ذلك، هو صار جسدًا في بلد التنين العظيم الأحمر، وعبر عن الحقائق ليديننا ويوبّخنا ويروينا ويرعانا كي نحصل نحن، أقذر الناس وأكثرهم فسادًا، على فرصة خلاص من الله. إن نوايا الله الطيبة كامنة خلف كل شيء! ولكنني لم أفهم مشيئة الله. اعتبرت أنه لكوني من نسل مؤاب؛ فإن الأشخاص القذرين والوضيعين مثلي سيكونون موضع كره الله الشديد ومقته، وأنه يستحيل أن يخلصني. أسأت الفهم واشتكيت وأصبحت أعيش في رفض وقاومت الله! كنت في قمة الرعونة! وبعيد ذلك، بعد أن قرأت كلام الله الذي يقول: "حتى لو تجاهلنا أنكم من ذرّية مؤاب، فهل طبيعتكم أو مسقط رأسكم من أرفع طراز؟ وحتى بتجاهل أنكم ذرّيته، ألستم جميعًا من ذرية مؤاب بكل معنى الكلمة؟ هل يمكن تغيير حقيقة الوقائع؟ هل يشوه كشف طبيعتكم الآن حقيقة الوقائع؟ انظروا إلى خنوعكم، وإلى حيواتكم، وشخصياتكم – ألا تعرفون أنكم الأدنى بين أدنى البشر مستوى؟ بماذا تتباهون؟ انظروا إلى مركزكم في المجتمع. ألستم في أدنى مستوى؟ أم تعتقدون أنني أخطأت في الكلام؟ لقد قدَّمَ إبراهيم اسحق، فما الذي قدمتموه أنتم؟ وقدَّم أيّوب كل شيء، فما الذي قدّمتموه أنتم؟ قدّم أشخاص كثيرون حيواتهم، وضحّوا بأرواحهم، وسفكوا دمائهم من أجل السعي وراء الطريق الصحيح. هل دفعتم هذا الثمن؟ على سبيل المقارنة، أنتم لستم مؤهلين على الإطلاق للتمتع بمثل هذه النعمة العظيمة، أمن الظلم لكم أن تقولوا اليوم إنكم من ذرّية مؤاب؟ لا تتفاخروا كثيرًا فليس لديكم شيء تتفاخرون به. يُمنح لكم هذا الخلاص والنعمة العظيمان مجانًا، فأنتم لم تضحوا بشيء، ومع ذلك تتمتعون بالنعمة مجانًا. ألا تشعرون بالخجل؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أهمية تخليص ذرّية مؤاب). كل سؤال من أسئلة الله طرق على باب قلبي. أشعر بحرجٍ وارتباكٍ شديدين! فكرت في القديسين عبر العصور - فهم قد تفانوا لله وأطاعوه، ولم يلوموه عندما عانوا التجارب الصعبة. شهدوا لله وكسبوا تأييده وبركاته. أطاع ابراهيم وصايا الله، فقدّم إسحق، ابنه الحبيب، إلى الله. لم يفاوض على أي شروط أو يجادل الله بل أطاعه بشكل مطلق. وحين خاص أيوب تجربةً عسيرة، خسر فيها جميع أملاك عائلته وجميع أولاده وكست البثرات جسمه، ظلَّ يشيد بالله قائلاً، "ٱلرَّبُّ أَعْطَى وَٱلرَّبُّ أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ ٱلرَّبِّ مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21). ولكنني ولدت في بلاد التنين العظيم الأحمر، وربيت على الإلحاد ونظرية النشوء والمادية منذ طفولتي. لم أعرف يومًا بوجود الله، ناهيك عن عبادته. آمنت لمجرد نيل نعمة الله وبركاته، ولكي أتمكن لاحقًا من دخول ملكوت السموات وأربح حسن الخاتمة. وحين واجهت تجربة التجرد من المنزلة والحرمان من أي بركة، أسأت الفهم واشتكيت وانتابي الرفض وقاومت الله! لم أكن مطيعة حقًا ولم أعامله على أنه الله. وخلال سنوات الإيمان تلك، تمتعت بسند كلام الله مجانًا، وبإرشاد عمل الله لي خطوة بخطوة. وأنا لم أتلكأ وحسب في أداء واجبي بمبادلته محبته بل بادلته فقط بسوء الفهم والشكاوى والتمرد والمقاومة. أي مؤمنة أنا؟ بالرغم من ذلك رحت أعتبر نفسي حدقة عين الله وشخصًا مهمًا لديه، واعتبرت أنني سأنال منزلةً أعلى من المختارين من الله من أي مكان آخر، وأنني سأكون الأكثر أهلا لنيل مكافآت الله وبركاته. كنت من الغرور بحيث لم أميّز الأمور. لم أدرك ما أفعل إطلاقًا! لو لم يكشف الله أصولي القذرة والوضيعة، لكنت لا أزال أعتقد حتى اليوم أنني من أسباط يعقوب الـ12 وأنني ابنة اسرائيل ومن نسل داوود. كنت وقحة جدًا! والآن أنا أعرف هويتي ومنزلتي، ولذا أحاول عدم التباهي. لم أعد وقحة كما كنت في السابق. واكتسبت أيضًا بعض التعقل أمام الله. هذا هو خلاص الله لي! لا يجب أن أرفع طلبات مفرطة إلى الله، وحتى وإن ساء مصيري أو مآلي الختاميين، سأقبل في كل حال تدبير الله وأشيد ببره.

بعد ذلك، قرأت المزيد من كلام الله القدير. وفهمت أكثر معنى عمل الله في نسل مؤاب. رأيت أن هذا معنى كلام الله. "إن العمل الآن على أحفاد مؤاب هو لخلاص أولئك الذين سقطوا في أكثر الظلمات حلكة. على الرغم من أنهم كانوا ملعونين، فإن الله يرغب في ربح المجد منهم؛ هذا لأنهم في البداية كانوا جميعًا أشخاصًا تفتقر قلوبهم إلى وجود الله فيها – فالإخضاع الحقيقي هو جعلُ أولئك الذين يفتقرون إلى وجود الله في قلوبهم يطيعون الله ويحبونه، وثمرة عمل كهذا هي الأكثر قيمة وإقناعًا. هكذا فقط يكون ربح المجد – هذا هو المجد الذي يريد الله أن يربحه في الأيام الأخيرة. وعلى الرغم من أن مستوى هؤلاء الأشخاص متدنٍ، فإن كونهم قادرون الآن على نيل مثل هذا الخلاص العظيم هو حقًّا ترقية من الله. لهذا العمل مغزى كبير، فالله يربح هؤلاء الأشخاص من خلال الدينونة. فهو لا يقصد معاقبتهم بل تخليصهم. لو كان لا يزال مستمرًا بعمل الإخضاع في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، لكان ذلك من دون جدوى؛ فحتى لو أثمر، لما كانت له أي قيمة أو أي أهمية كبيرة، ولن يكون قادرًا على ربح كل المجد. ... العمل عليكم اليوم، أنتم أحفاد مؤاب، لا يُقصد منه إذلالكم، بل كشف أهمية العمل. إنها ترقية كبيرة لكم. إن كان شخص ما يتمتع بالعقل والبصيرة، فسيقول: "أنا من ذرّية مؤاب، ولا أستحق حقًا أن أنال مثل هذه الترقية أو النِّعَم العظيمة التي منَّ بها الله عليّ اليوم. في كل ما أفعله وأقوله، واستنادًا إلى مكانتي وقيمتي، أنا لا أستحق مطلقًا مثل هذه النعم العظيمة من الله. يكنّ بنو إسرائيل حبًّا كبيرًا لله، وهو الذي منحهم النعمة التي يتمتعون بها، ولكن مكانتهم أعلى بكثير من مكانتنا؛ فقد كان إبراهيم مُخلصًا جدًّا ليهوه، وكان بطرس مُخلصًا جدًا ليسوع، وقد تجاوز إخلاصهما إخلاصنا بمائة مرة، واستنادًا إلى أفعالنا، نحن لا نستحق مطلقًا أن نتمتع بنعمة الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أهمية تخليص ذرّية مؤاب). "لقد لُعِنَ أحفاد موآب، وولدوا في هذه الدولة المتخلفة؛ ولا شك أن أحفاد موآب هم أحط الشعوب مكانة تحت سلطان الظُّلمة. وبما أن هؤلاء الناس كانوا في السابق هم الأدنى مكانةً، فإن العمل الذي تمّ تنفيذه عليهم هو الأقدر على تحطيم التصورات البشرية، وهو أيضًا الأكثر فائدةً لخطة تدبير الله ذات الستة آلاف عام. إنّ القيام بمثل هذا العمل في هؤلاء الناس هو الطريقة المُثلَى لتحطيم التصورات البشرية؛ إذ يُطلِق الله بذلك عصرًا؛ وهو بهذا يحطم التصورات البشرية كلّها؛ إنه بذلك ينهي عمل عصر النعمة بأسره. أُنجِز عمله الأول في اليهودية، ضمن حدود إسرائيل؛ أمّا في الشعوب الأممية فلم يقم بأيّ عمل لإطلاق العصر الجديد. ولم يقتصر الأمر على تنفيذ المرحلة الأخيرة من عمله بين الأمم؛ بل نُفِّذت كذلك بين أولئك الملعونين. هذه المسألة هي الدليل الأقدر على إذلال إبليس؛ وهكذا "يصير" الله إله كل الخليقة في الكون ورب كل الأشياء، ومعبود كلّ ذي حياة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله هو رب الخليقة كلّها). كان لدي مفهوم أن الله قد حدد مسبقًا الأشخاص الذين سيخلصهم وينتخبهم كشعبه المختار، وبما أن الصينيين من نسل مؤاب، وبما أننا أسفل السفلة، والأقل اعترافًا بالله وأشدنا مقاومة له، وأننا ملعونين ومرفوضين من الله، فمن الأكيد أنه لن يخلصنا. ولكن الله لم يفعل ذلك على الإطلاق. لم يتخل عنا لأننا كنا وضعاء، ولم يعدل عن خلاصنا لأننا قذرون وفاسدون. بدلاً من ذلك، تجسد وتحمل الذل والعذاب الشديدين ليحل بيننا نحن نسل مؤاب، وليعمل ويديننا ويوبخنا ويجربنا وينقيّنا مرةً تلو المرة بكلامه. قام بكل شيء ليطهرنا ويخلصنا. ما أعظم محبة الله! وكأن الرب يسوع يأكل على المائدة نفسها مع الخطأة. كلما زدنا قذارة ودناءة، زاد إدراكنا لمدى عظمة محبة الله وخلاصه. وفي النهاية يريد الله إنقاذنا، نحن الأشد فسادًا وقذارة ووضاعة، من قوى الشيطان الشريرة كي نشهد له ونمجده. هذا أكثر ما سيُخجل الشيطان. هذا معنى عمل الله في نسل مؤاب! أيضًا عمل الله في نسل مؤاب في الأيام الأخيرة قد دمر جميع مفاهيمنا، فسمح لنا بألا نرى فقط أنه إله بني إسرائيل، وإنما أنه أيضًا إله كل المخلوقات. وهو لا يرى البيئة التي ولدنا فيها أو بلدنا أو عرقنا وما إذا كنا من بني إسرائيل أو من نسل مؤاب، وسواء ما إذا كنا مباركين أم ملعونين من الله. فطالما أننا كائنات مخلوقة، وطالما نسعى إلى الحق ونخضع لعمل الله، يمكن لله أن يخلصنا. الله منصف وبار مع كل مخلوق وما يمنحه إلى كل فردٍ منا هو فرصة للخلاص. كلما فكرت في كلام الله زاد إدراكي لعظمة معنى عمل الله في نسل مؤاب وكم هي حقيقية محبة الله وخلاصه للبشرية الفاسدة. ولكن للأسف مقدرتي العقلية ناقصة جدًا وفهمي لعمل الله محدود. يمكنني مشاركتكم بعضًا من مشاعري وفهمي ولكن شهادتي ناقصة. أدين لله بالكثير.

أتذكر الآن وأعود بأفكاري إلى تجربتي كشخص من نسل مؤاب. فمع أنني عانيتُ بعض الشيء وقتها أدركت في النهاية هويتي وقيمتي. كوّنت بعض الفهم لعمل الله من أجل خلاص البشر وشخصيته البارّة، ولم أعد متغطرسةً وراضية عن نفسي منذ ذاك الحين. أدركت مدى وضاعتي وفسادي، وأنني لا أستحق محبته وخلاصه ولا أجرؤ على القيام بطلبات غريبة منه مجددًا. مهما كانت معاملة الله لي أو تدبيره لي، فأنا على استعداد للقبول والخضوع. أريد فقط أن أقبل بكل صدق دينونة كلام الله وتوبيخه والسعي إلى تغيير في شخصيتي الحياتية. حتى كفرد من نسل مؤاب، لا يزال علي البحث عن الحقيقة والشهادة لله. "نحن لسنا بني إسرائيل، بل أحفاد موآب المنبوذين، ونحن لسنا بطرس، الذي لا نستطيع أن نصل لمقدرته، ونحن لسنا أيوب، كما لا يمكننا حتى أن نُقارن بعزم بولس على المعاناة من أجل الله وتكريس نفسه لله، وأننا وضيعون بشدة؛ ولهذا، فنحن غير مؤهلين للتمتع ببركات الله. ما زال الله يرفعنا اليوم، لذلك يجب أن نرضي الله، ومع أننا لا نملك مقدرة أو مؤهلات كافية، فإننا مستعدون لإرضاء الله – أي لدينا هذا العزم. إننا نسل موآب، وملعونون، وهو ما قرره الله، ولا نقدر على تغييره، لكن حياتنا ومعرفتنا يمكن أن تتغير، ونحن عازمون على إرضاء الله" (من "تسبيح لله من أحفاد مؤآب" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة").


5. ربح البركة من خلال البليّة

يقول الله القدير، "عندما ينظر المرء مرة أخرى إلى الطريق الذي سلكه، وعندما يتذكّر كل مرحلةٍ من مراحل رحلته، يرى أنه في كل خطوةٍ، سواء كان طريقه شاقًّا أو سلسًا، كان الله يُوجّه مساره ويُخطّطه. كانت ترتيبات الله الدقيقة وتخطيطه الدقيق يقود المرء، دون علمه، إلى هذا اليوم. يا لنعمة أن تكون قادرًا على قبول سيادة الخالق ونوال خلاصه! ... عندما يكون المرء بلا إلهٍ ولا يستطيع أن يراه ولا يستطيع أن يعترف بوضوحٍ بسيادته، يكون كل يومٍ بلا معنى وبلا قيمةٍ وبائسًا. أينما كان المرء، ومهما كانت وظيفته، فإن طريقة عيشه وسعيه لتحقيق أهدافه لا يجلب له سوى الحزن الدائم والمعاناة التي لا تُطاق بحيث لا يحتمل النظر إلى الوراء. فقط عندما يقبل المرء سيادة الخالق، ويخضع لتنظيماته وترتيباته، ويبحث عن الحياة الإنسانيّة الحقيقيّة، فسوف يتحرّر بالتدريج من الحسرة والمعاناة كلها ويتخلّص من كل خواء الحياة" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. إن كلمات الله هذه تحرّك مشاعري حقًّا، إذ تصوّر حياتي الخاصة بدقة.

ولدت في أسرة ريفية فقيرة، وكان الناس ينظرون إليّ باستصغار طوال حياتي. كانت عائلتي فقيرة، لذا لم أكن أعرف أحيانًا من أين كانت وجبة الطعام المقبلة ستأتي، ولطالما كنت أرتدي ما يفضل عن أختي من ثياب. وكانت تلك الثياب تبدو فضفاضة عليّ. سخر جميع زملائي في الصف مني، وكانوا يرفضون مصاحبتي. لقد عشت طفولة أليمة بالفعل. ومنذ ذلك الوقت، قررت أنني عندما أكبر، سأسعى حتمًا إلى كسب الكثير من المال، وعيش حياة رغيدة، ولن يزدريني أحد مجددًا في المستقبل. وبما أن عائلتي كانت فقيرة جدًّا، تعيّن عليّ أن أنقطع عن المدرسة قبل انتهاء المرحلة المتوسّطة من أجل التوجه إلى العمل في مصنع أدوية المقاطعة. لطالما كنت أعمل ساعات إضافية فأبقى في العمل حتى الساعة العاشرة مساءً، حتى أتمكن من الحصول على زيادة طفيفة على الأجر. سمعت لاحقًا أن شقيقتي الكبرى تكسب من بيع الخضروات في خمسة أيام فقط ما يعادل أجري الشهري بأكمله. لذا استقلت من عملي فورًا في مصنع الأدوية، للبدء ببيع الخضروات. بعد زواجي، افتتحنا، أنا وزوجي، مطعمًا. اعتقدت أنني سأجني مالاً أكثر من خلال إدارة مطعم، فيمكنني بعدئذ عيش حياة مرفّهة وكريمة، يحسدني عليها الآخرون ويبجلونني لأجلها. ولكن المنافسة في ذلك القطاع كانت ضارية، ولم نوظِّف سوى نادل واحد لتوفير المال. كنت أقوم بكل شيء بنفسي، مهرولة بين المطبخ ومنطقة تناول الطعام. أحيانًا كنت أتعب كثيرًا لدرجة أنني لا أستطيع البقاء واقفة على رجليّ. كان بعض مسؤولي الحكومة يمرّون بنا دون أن يدفعوا إطلاقًا، بينما يتعين علينا دفع جميع أنواع الغرامات والضرائب. أحيانًا كانوا يختلقون أعذارًا واهية لتغريمنا وأخذ إيرادات يوم كامل. كان ذلك يثير غضبي حقًّا لكن في الصين لا يمكن للمرء فعل أي شيء في هذا الشأن، بل ينبغي عليه تجنّب المواجهة فحسب. ورغم اجتهادنا في العمل قدر الإمكان، لم نستطع جني الكثير من المال. بدأت أشعر بالقلق بعد مضيّ فترة من الزمن على عملنا في هذا القطاع، وأتساءل: "متى سأتمكن من عيش الحياة الرغيدة التي أتنعم فيها بالكثير من المال؟".

عام 2008، أخبرتني صديقة أن باستطاعة المرء أن يكسب من عمل يوم واحد في اليابان ما يكسبه من العمل لعشرة أيام في الصين. فاض قلبي فرحًا لسماع ذلك. واعتقدت أن الفرصة الجيدة لجني بعض المال سنحت لي أخيرًا. تعيّن دفع رسوم مرتفعة للوسيط من أجل السفر إلى اليابان، لكنني فكّرت بأن "لا فائدة بدون مشقة. فبمجرد أن نحصل على وظائف في اليابان، سنتمكن من استعادة المبلغ الذي سندفعه بسرعة كبيرة". قررنا، أنا وزوجي، التوجه إلى اليابان على الفور سعيًا لتحقيق ذلك الحلم. عندما وصلنا إلى هناك، كان ينبغي علينا العمل من 13 إلى 14 ساعة كل يوم. كنّا متعبين للغاية. وجلّ ما كنا نريده بعد انتهاء العمل هو الاستلقاء وأخذ قسط من الراحة. ولم نرغب حتى في تناول أي شيء. كنت أشعر بألم متواصل أسفل ظهري، وبما أنني لم أكن قادرة على دفع تكاليف زيارة الطبيب، كنت أتناول المسكّنات فحسب لتساعدني على التحمل. وقعت فريسة للألم، بل وكنت أتعرض أيضًا لتوبيخ مديري وتنمر زملائي في العمل. ارتكبت مرة خطأ بسيطًا عندما كنت حديثة العهد في العمل. فتعرّضت إلى هجوم عنيف من مديري واستأت كثيرًا لدرجة أنني بكيت. لكن ما الذي كنت أستطيع القيام به سوى ذلك؟ كان يتعيّن عليّ كبح مشاعري فحسب لأتمكن من الاستمرار في جمع المال. لطالما كنت أقول لنفسي، "الوضع صعب الآن، لكن ما إن أجني بعض المال، سأصبح قادرة على الوقوف منتصبة والنظر في أعين الناس. عليّ أن أصبر". وهكذا، استمررت في دفع نفسي إلى العمل كل يوم، كآلة لصنع النقود. وبصورة غير متوقعة عام 2015، أصبت بوعكة صحية نتيجة الإرهاق والعمل الشاق. ذهبت إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة فأخبرني الطبيب أن لديّ انزلاق غضروفيّ يضغط على أحد الأعصاب، وأنني سأصبح طريحة الفراش وغير قادرة حتّى على الاهتمام بنفسي إذا استمررت في العمل. أصبت بصدمة شديدة بعد سماعي ذلك، وشعرت فجأة بالضعف التام. كانت الظروف قد بدأت بالتحسّن في حياتي، وكان حلمي يقترب من التحقيق. لكن بدلًا من هذا، انتهى بي المطاف مصابة. لم يكن بوسعي تقبّل ذلك، وفكّرت: "لا زلت شابة. إذا صبرت قليلًا فحسب، سأكون قادرة على تجاوز المشكلة. إذا لم أتمكن من جمع بعض المال الآن، وعدت إلى الصين خالية الوفاض، ألن يكون ذلك مذلًا بالنسبة لي؟". وهكذا، صررت أسناني واستمررت في جرّ جسدي المصاب إلى العمل. عندما كان الألم يشتد، كنت أكتفي بوضع لصقة طبية لأكمل عملي. كنت أعمل بدوام كامل طوال النهار، فكان الألم يشتدّ عليّ في الليل ويمنعني من النوم. حتّى أنني بالكاد كنت أستطيع التقلب على فراشي. بعد بضعة أيام فقط، ساءت حالتي لدرجة أنني ما عدت قادرة حتى على النهوض من السرير.

وبينما كنت مستلقية في السرير، شعرت بالعجز والوحدة الشديدين، وتساءلت "كيف يحدث أن أجد نفسي في هذا الوضع في سن مبكّرة كهذه؟ وهل سأصبح طريحة الفراش حقًّا؟". شعرت بنوع من الأسى الذي لا يمكنني التعبير عنه، وتعيّن عليّ أن أسأل نفسي "لِم يعيش المرء في الأساس؟ وهل يعيش حقًّا لجمع المال والتميّز عن الآخرين؟ وهل المال حقًّا مرادف للسعادة؟ وهل يستحق المال أن يرهق المرء نفسه في العمل من أجل الحصول عليه؟". على مدى أكثر من ثلاثين عامًا من العمل الشاق، عملت في مصنع للأدوية، وبعت الخضروات، وأدرت مطعمًا، وأتيت إلى اليابان للعمل. لقد كسبت بعض المال على مدى كل تلك السنوات، لكن ذلك لم يكن إلا مقابل الكثير من المعاناة. في البداية، اعتقدت أنني سأحقق حلمي بمجيئي إلى اليابان، وأنني سأصبح غنية بين ليلة وضحاها، وسأعيش حياة أُحسد عليها. لكن بدلًا من ذلك، أصبحت أسيرة الفراش، حتى أنني قد أمضي بقية سنوات حياتي على كرسي متحرك. عندما راودتني هذه الفكرة، تأسفت تحديدًا على استعدادي لإجهاد نفسي في العمل من أجل جمع بعض المال والتميّز عن الآخرين. وشعرت بالغبن والبؤس والحزن، ولم يكن بوسعي سوى البكاء. صرخت في داخل قلبي: "أيتها السماوات، خلصيني! لِم حياتي مرهقة وشاقة جدًا هكذا؟".

وفي اللحظة التي كنت أشعر فيها بالعجز والألم أتى إليّ خلاص الله في الأيام الأخيرة. التقيت بأختين آمنتا بالله عن طريق الصدفة. ومن خلال قراءة كلمات الله معهما والاستماع إلى شركتهما عن الحق، فهمت أن الله خلق جميع الأشياء، وأنه يحكم الكون بأسره، وأن مصير جميع البشر بين يديه. لقد أرشد الله الجنس البشري وأعاله باستمرار، وهو يعتني دائمًا بالجنس البشري ويحميه. لكن كان لا يزال هناك أمر ما يحيّرني. إن الله يتحكم بمصيرنا، ولطالما كان الله يقودنا ويحمينا طوال الوقت، لذا ينبغي أن نكون سعداء. فلماذا إذًا لا نزال نعاني من المرض والألم؟ ولِم الحياة شاقة هكذا؟ ومن أين يأتي فعلًا كل هذا الألم؟ سألت الأختين عن ذلك.

فقرأت لي الأخت "كين" بعضًا من كلمات الله القدير: "ماهو مصدر معاناة الولادة والموت والمرض والشيخوخة التي يتحملها الإنسان طوال حياته؟ وما السبب في إصابة الناس بهذه الأشياء؟ لم يصب بها البشر عندما خُلِقوا في البداية، أليس كذلك؟ فمن أين إذًا جاءت هذه الأمور؟ جاءت بعد غواية الشيطان للإنسان وبعد أن أصبح جسده فاسدًا. لم يأتِ ألم جسد الإنسان وشدائده والفراغ الذي يحس به الجسد، وكذلك شؤون العالم الإنساني الشديدة البؤس إلا بعد أن أفسد الشيطان البشر، وبعد ذلك بدأ الشيطان يعذبهم. ونتيجةً لذلك، أصبح الإنسان أكثر انحطاطًا شيئًا فشيئًا، وغدت أمراض البشر أكثر فأكثر حِدَّةً، وتفاقمت معاناته أكثر فأكثر. وشعر البشر على نحو متزايد بفراغ عالم الإنسان ومأساته، وبالعجز عن الاستمرار في الحياة هناك، وقلَّ رجاؤه في العالم تدريجيًا. وبالتالي جلب الشيطان هذه المعاناة على البشر" (من "معنى أن يختبر الله ألم العالم" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). بعدئذ شاركت هذه الشركة: "عندما خلق الله الإنسان، كان يحظى بمرافقة الله وعنايته وحمايته. لم يكن هناك ميلاد ولا شيخوخة ولا مرض ولا موت ولا هموم ولا منغّصات. عاش الإنسان خليّ البال تمامًا في جنة عدن، متمتعًا بجميع الأشياء التي يمكن التمتع بها التي وهبه إياها الله. وعاش البشر سعداء وفرحين تحت إرشاد الله. لكن عندها خدع الشيطان البشر وأفسدهم. لقد صدقوا أكاذيبه، وخطئوا إلى الله وخانوه، فخسروا عناية الله وحمايته. لقد عشنا تحت مُلك الشيطان منذ ذلك الحين وسقطنا في الظلمة. فبِتنا نعيش حياة ملؤها الكدح والهمّ والألم والحزن. على مدى آلاف السنين، استخدم الشيطان باستمرار الهرطقات والمغالطات كالمادية والإلحاد والتطور، وأيضًا الأمثال التي نشرتها الشخصيات الشهيرة والعظيمة لتضليل الآخرين وإلحاق الأذى بهم، مثل "لا يوجد إله في العالم"، و"مصير المرء بيديه"، و"اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط،" و"يميِّز المرء نفسه ويجلب الشرف لأجداده،" و"سيفعل الإنسان أي شيء ليصبح ثريًّا،" و"المال يدير العالم،" إلى آخره. وبعد قبول هذه المغالطات الشيطانية، أنكر الناس وجود الله وحكمه، مبتعدين عن الله وخائنين عهده. وأصبح الإنسان أكثر تكبّرًا وغرورًا، وأكثر أنانية ومكرًا وخبثًا. بات الناس ينخرطون في التآمر والقتال والقتل في سبيل الشهرة والمكانة والغنى. يخون الأزواج والزوجات والأصدقاء ويخدعون أحدهم الآخر، وحتى الآباء والبنون ينقلبون أحدهم ضد الآخر، ويهاجم الأخ أخاه. لقد فقدنا تمامًا طبيعتنا البشرية السليمة، وبتنا نعيش كوحوش أكثر مما نعيش كبشر". "لقد أضرّت مغالطات الشيطان بالكثير من الناس، الذين، باعتقادهم أنهم يستطيعون التحكم بمصيرهم الشخصيّ أو تغييره، يحاربون ضدّ هذا المصير. يحاربون طوال حياتهم، ويفشلون في تغيير مصائرهم، بل ويدمّرون أنفسهم أثناء المحاولة". "لقد ضلل الشيطان الجنس البشري وأفسده. نحن نكدح طوال اليوم، معذّبين في الجسد والعقل. إن جميع أشكال الأمراض والمعاناة تتزايد. وهذه الآلام والمخاوف تجعلنا نشعر أن حياة الإنسان في هذا العالم شاقة ومتعبة جدًا. لقد حدث كل ذلك بعد أن أفسد الشيطان الإنسان، إنه الشيطان الذي يؤذينا، كما أن ذلك يُعدّ الثمرة المُرّة لإنكار الجنس البشري لله وخيانته له".

لقد بيّنت لي شركة الأخت كين أن أمراض الإنسان جاءت أساسًا من الشيطان. بعد أن أفسد الشيطان الإنسان، خسرنا عناية الله وحمايته، وأصبنا بجميع أنواع المرض والألم. قالت الأخت عندها ما يلي: "الله لا يستطيع تحمل رؤية الجنس البشري ضحية لعبث الشيطان وتعذيبه، لذا تجسّد مرتين لافتداء الجنس البشري وتخليصه. في المرة الأولى، تجسّد بوصفه الرب يسوع، مصلوبًا كذبيحة خطية عن الجنس البشري، ليفتدينا من الخطية. لقد غُفرت خطايانا بإيماننا بالرب يسوع ولكن طبيعتنا الآثمة تبقى كما أننا لم نتحرر من الخطية بشكل تام". "لقد تجسّد الله من جديد بين البشر في الأيام الأخيرة للتعبير عن الحق والقيام بعمل الدينونة والتطهير بحيث يمكننا أن نُخلّص خلاصًا تامًا من الشيطان، وننبذ الخطية، ونتطهّر، إلى أن ننقاد في النهاية إلى ملكوت الله". "من خلال قراءة المزيد من كلمات الله، يمكننا أن نفهم الحقّ ونتمتع بالتمييز. سنفهم تمامًا كيف يفسد الشيطان الإنسان، ونرى حقيقة جوهره الشرير. ونتمكن بعدئذ من رفض الشيطان والإفلات من نفوذه، فلا يستطيع العبث بنا أو أذيّتنا بعد ذلك". سرّني جدًا سماع أن الله أتى شخصيًّا ليخلّصنا. لم أكن حقَّا أريد أن يستمر الشيطان في الإضرار بي بهذا الشكل لكن لم أكن أدرك بالضبط كيف كان يضرّ بي، لذا سألت الأخوات: "لقد عملت بجدّ كبير للتفوّق على الآخرين والتميّز عنهم، لكن ذلك أصابني بألم لا يطاق. هل الشيطان هو من فعل بي ذلك؟".

قرأت الأخت تشانغ بعدئذ بعضًا من كلمات الله القدير المتعلقة بسؤالي. "يستخدم الشيطان نوعًا دقيقًا جدًّا من الطرق، وهي طريقةٌ تتوافق إلى حد كبير مع مفاهيم الناس؛ وهي ليست متطرفة على الإطلاق، ومن خلالها يجعلُ الناس يقبلون -دون وعي منهم- طريقة عيش الشيطان وقواعده للعيش ويُحدِّدون أهداف الحياة ووجهتهم في الحياة، وعند قيامهم ذلك تصبح لديهم أيضًا طموحات في الحياة دون دراية منهم. بغضّ النظر عن مدى سموّ هذه الطموحات الحياتية، فهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا 'بالشهرة' و'الربح'. كل شيء يتبعه أيّ شخصٍ عظيم أو مشهور، أو جميع الناس في الحياة يتعلَّق بكلمتين فقط: 'الشهرة' و'الربح'. يعتقد الناس أنه بمُجرَّد حصولهم على الشهرة والربح يمكنهم حينها الاستفادة منهما للتمتع بالمكانة العالية والثروة الكبيرة والاستمتاع بالحياة، ويعتقدون أن الشهرة والربح هما نوع من رأس المال الذي يمكنهم الاستفادة منه للحصول على حياة قائمة على البحث عن اللذة والمتعة الجسدية المفرطة. يسلِّم الناس عن طيب خاطرٍ، وإن كان دون درايةٍ، أجسادهم وعقولهم وكلّ ما لديهم ومستقبلهم ومصائرهم إلى الشيطان لتحقيق الشهرة والربح اللذين يرغبون فيهما. يفعل الناس هذا فعلًا دون تردُّدٍ للحظةٍ واحدة ويجهلون دائمًا الحاجة إلى استعادة كلّ شيءٍ سلَّموه. هل يمكن للناس أن يتحكَّموا بأنفسهم بمُجرَّد أن يلجأوا إلى الشيطان بهذه الطريقة ويصبحوا مخلصين له بهذه الطريقة؟ لا بالتأكيد. فالشيطان يتحكَّم بهم تمامًا وبمعنى الكلمة. كما أنهم قد غرقوا تمامًا وبمعنى الكلمة في مستنقعٍ وهم عاجزون عن تحرير أنفسهم. بمُجرَّد أن يتورَّط شخصٌ ما في الشهرة والربح، فإنه لا يعود يبحث عمّا هو مُشرِقٌ أو ما هو بارٌّ أو تلك الأشياء الجميلة والصالحة. يعود السبب في هذا إلى أن القوّة المُغرية التي تملكها الشهرة والربح على الناس هائلةٌ للغاية، وتصبح أشياءً يتبعها الناس طيلة حياتهم وحتَّى إلى الأبد بلا نهايةٍ. أليس هذا صحيحًا؟...يستخدم الشيطان إذًا الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الإنسان حتى يصبح كلّ ما يُفكِّر فيه هما الشهرة والربح. إنهم يناضلون من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، وسوف يتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يربط الشيطان الناس بأغلالٍ غير مرئيّةٍ، ولا يملكون القوّة ولا الشجاعة للتخلُّص منها. ولذلك، من دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون بخطى متثاقلة باستمرارٍ بصعوبةٍ كبيرة" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)].

بعد قراءة كلمات الله، شاركت عن الحقّ بشأن كيفية استخدام الشيطان للشهرة والكسب لإفساد الإنسان. عندها فقط أدركت كم أن الشيطان كريه! يستخدم الشيطان التعليم الرسمي والتأثيرات الاجتماعية ليغرس في أذهاننا قواعده للحياة، مثل "ما من ربح بلا ألم،" و "إذا أردت أن تبدو كريمًا عندما ينظر إليك الآخرون، فعليك تحمُّل المعاناة عندما لا ينظرون،" و "المال يدير العالم". وبسبب انخداعهم بقواعد الحياة هذه، يشعر الناس أنهم غير قادرين على العيش من دون مال، وأن الآخرين سيبجلّونهم وسيتمتعون بالكرامة ما أن يصبحوا أغنياء، وأن كون المرء فقيرًا يعني أنه لا قيمة له. ولذلك يناضل الناس طوال حياتهم من أجل المال والشهرة والربح، حتّى أنهم قد يفعلون أي شيء للحصول عليهم، بصرف النظر عن العواقب. يصبح الناس أكثر فسادًا، وتضحي حياتهم أكثر إيلامًا. هذا صفد الشيطان الذي وضعه علينا، وهذه أيضًا حيلته لإفسادنا. عن طريق إجهاد النفس للتميّز عن الآخرين، وكسب المزيد من المال ليبجّلني الآخرون، تحوّلت إلى آلة لصنع النقود. نمت رغباتي، ولم أكن أرضى أبدًا، وقد اضطررت إلى التوقف فقط عندما دمرت صحتي. تحوّلت إلى عبدة للمال والشهرة والكسب. إن السعي وراء الشهرة والكسب جعل حياتي شاقة ومرهقة حقًّا! بسبب سعيي وراء ذلك على امتداد كل تلك السنوات، أصبحت ضحية الألم وأصابني المرض في النهاية. كل تلك المعاناة نتجت عن تعرضي للأذية والإفساد من الشيطان! من دون رؤى كلمات الله لم أكن لأعلم إطلاقًا أن الشيطان يستخدم المال والشهرة والكسب لإفساد الناس، وأن الشهرة والكسب يعدّان بمثابة الصفد الذي يقيّد به الشيطان الإنسان. 

بعدئذ، أتت الأخت كين عدة مرات لتتشارك معي. ومع مرور الوقت، بدأت أدرك التكتيكات التي يستخدمها الشيطان لإفساد الإنسان. توصّلت كذلك إلى فهم ما هو أكثر أهمية، مثل قراءة كلمات الله، السعي وراء الحق، والخضوع لسلطان الله وترتيباته. هذه هي الطريقة الأكثر جدوى وسعادة للعيش، والطريقة الوحيدة التي يثني عليها الله!

ذات يوم، عرفت أن زميلة لي أتت إلى اليابان برفقة زوجها من أجل جمع المال. ورغم أنهما تمكنا من كسب بعض المال، إلا أن صحة زوجها تدهورت لاحقًا، ما اضطره إلى العودة إلى الصين لتلقي العلاج. وتم تشخيص إصابته في النهاية بمرحلة متقدمة من السرطان. عاشت عائلتهما في خوف وحزن. ومن خلال مصيبتها، شعرت على نحو عميق بهشاشتنا وبالقيمة النفيسة للحياة. من دون الحياة، ما الفائدة من جني المزيد من المال؟ وهل يمكن شراء الحياة بالمال؟ بعدئذ، قرأت هذا في كلمة الله القدير: "يقضي الناس حياتهم في مطاردة المال والشهرة؛ يتشبّثون بهذا القشّ معتقدين أنه وسيلة دعمهم الوحيدة وكأن بامتلاكه يمكنهم الاستمرار في العيش وإعفاء أنفسهم من الموت. ولكن فقط عندما يقتربون من الموت يُدرِكون مدى ابتعاد هذه الأشياء عنهم ومدى ضعفهم في مواجهة الموت ومدى سهولة انكسارهم ومدى وحدتهم وعجزهم وعدم وجود مكان يلجأون إليه. يُدرِكون أن الحياة لا يمكن شراؤها بالمال أو الشهرة، وأنه بغضّ النظر عن مدى ثراء الشخص، وبغض النظر عن رِفعة مكانته، فإن جميع الناس يكونون على القدر نفسه من الفقر وعدم الأهمية في مواجهة الموت. يُدرِكون أن المال لا يمكنه شراء الحياة وأن الشهرة لا يمكنها محو الموت، وأنه لا المال ولا الشهرة يمكنهما إطالة حياة الشخص دقيقة واحدة أو ثانية واحدة" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. أتاحت لي كلمات الله أن أرى بشكل أفضل أننا إذا كنا لا نؤمن بالله ولا نفهم الحق، لا يمكننا أن نرى مخططات الشيطان على حقيقتها، كما لا يمكننا أن نرى أن الشيطان يستخدم المال والشهرة لإفساد الناس. نعلق في تلك الدوامة التي لا يمكننا الخروج منها. ننخدع ونتضرر من الشيطان رغمًا عنا، حتّى أننا ندمّر حياتنا الخاصة. هذا مفجع للغاية. بفضل إيماني وقراءتي للكثير من كلمات الله، توصّلت في النهاية إلى فهم هذه الأمور. لو لم يكن لديّ إيمان ولو لم أكن ملمّة بكلمات الله لم أكن لأستطيع إطلاقًا التخلص من فساد الشيطان. كنت لأكافح وسط الظلمة والألم دون أية إمكانية لإيجاد مخرج.

أثناء إصابتي تفقدتني أخوات من الكنيسة مرارًا، وساعدن على التخفيف من ألمي. كذلك قمن بالأعمال المنزلية واعتنين بي كما لو كنت واحدة من أفراد أسرتهن. وأنا في بلد غريب، تأثّرت بعمق بمدى العناية التي أولتها الأخوات لي، بل وشعرت بالمزيد من الامتنان تجاه لله القدير. ومن خلال عناية الله وحمايته، تحسنت بسرعة.

قرأت هذا لاحقًا في كلمة الله القدير: "عندما ينظر المرء مرة أخرى إلى الطريق الذي سلكه، وعندما يتذكّر كل مرحلةٍ من مراحل رحلته، يرى أنه في كل خطوةٍ، سواء كان طريقه شاقًّا أو سلسًا، كان الله يُوجّه مساره ويُخطّطه. كانت ترتيبات الله الدقيقة وتخطيطه الدقيق يقود المرء، دون علمه، إلى هذا اليوم. يا لنعمة أن تكون قادرًا على قبول سيادة الخالق ونوال خلاصه! إذا كان موقف الشخص من المصير سلبيًّا، فهذا دليلٌ على أنه يقاوم كل ما رتبّه الله له وأنه ليس خاضعًا. وإذا كان موقف المرء تجاه سيادة الله على مصير الإنسان إيجابيًّا، فعندما ينظر المرء إلى رحلته ويتواجه فعلًا مع سيادة الله، فإنه يرغب بشدّةٍ في الخضوع لكل ما رتبّه الله وسوف يشتدّ عزمه وثقته من أجل السماح لله بتنظيم مصيره ويتوقّف عن التمرّد على الله. يرى المرء أنه عندما لا يفهم المصير أو سيادة الله وعندما يتلمّس طريقه عن عمدٍ متهاويًا مترنّحًا، عبر الضباب، تكون الرحلة صعبة ومُفجِعة للغاية. ولذلك عندما يُدرِك الناس سيادة الله على مصير الإنسان، يختار الأذكياء معرفتها وقبولها وتوديع الأيام المؤلمة عندما حاولوا بناء حياة جيّدة بأيديهم، بدلًا من الاستمرار في الصراع ضد المصير والسعي وراء ما يُسمّى بأهداف حياتهم على طريقتهم الخاصة. عندما يكون المرء بلا إلهٍ ولا يستطيع أن يراه ولا يستطيع أن يعترف بوضوحٍ بسيادته، يكون كل يومٍ بلا معنى وبلا قيمةٍ وبائسًا. أينما كان المرء، ومهما كانت وظيفته، فإن طريقة عيشه وسعيه لتحقيق أهدافه لا يجلب له سوى الحزن الدائم والمعاناة التي لا تُطاق بحيث لا يحتمل النظر إلى الوراء. فقط عندما يقبل المرء سيادة الخالق، ويخضع لتنظيماته وترتيباته، ويبحث عن الحياة الإنسانيّة الحقيقيّة، فسوف يتحرّر بالتدريج من الحسرة والمعاناة كلها ويتخلّص من كل خواء الحياة" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. إن كلمة الله عملية جدًا، وكل جملة فيها تخاطب أعماق قلبي. أفهم من كلمة الله أن الله هو الخالق ونحن مخلوقاته. إن حياة كل شخص بين يديّ الله، وتحت سلطته وترتيبه. كل ما نحصل عليه في الحياة خاضع لتحكّم الله ومقدّر منه. إن العمل بلا هوادة لا يشكّل حتمًا عاملًا حاسمًا. فما يهبنا الله هو ما نحصل عليه. إذا لم يهبنا الله أمرًا، فمهما اجتهدنا في العمل لن نستطيع الحصول عليه. تمامًا كالمقولتين: "الإنسان يزرع البذور، لكن السماء تقرر بشأن الحصاد" و "الإنسان يخطط، والله يقرر النتيجة". ينبغي علينا الخضوع لسلطان الخالق وترتيباته في حياتنا. هذا هو سر السعادة في الحياة! أدركت أيضًا أن المال والمنصب ممتلكات زمنية. إذا كرّس المرء حياته للسعي وراء الشهرة والكسب، لا يحصل في المحصّلة سوى على الفراغ والألم. في النهاية، يصبح المرء مُستنزفًا من الشيطان. تذكّرت كيف كنت أعيش بحسب فلسفات شيطانية مثل "ما من ربح بلا ألم،" وكيف كنت أسعى وراء المال والشهرة. ظننت أن ذلك سيمكنني من عيش حياة سعيدة، وأن الآخرين سيبجّلونني ويحسدونني لأجل ذلك، لكن لم أتوقع أن ما سأحصل عليه بدلًا من ذلك هو الألم والمرارة، ولم أتمتع بأي سلام أو سعادة. الآن وقد قرأت كلمات الله، بتّ أفهم مشيئته. لم أعد أريد أن أحارب مصيري، ولا أريد إطلاقًا أن أتقصّى الشهرة والكسب. هذه ليست الحياة التي أريدها بعد الآن. قررت أن أسلك طريقًا مختلفًا في الحياة، وجلّ ما أريده هو أن أضع بقية حياتي بين يديّ الله ليرّتبها، لأجتهد في سبيل إطاعة الله والقيام بواجبي.

ولكي أكرّس المزيد من الوقت لإيماني وأحضر الاجتماعات، استقلت من عملي السابق وحصلت على عمل جديد أكثر سهولة. غالبًا ما أقرأ كلمة الله عندما لا أكون في العمل، وكلما قرأت المزيد، أشرق قلبي أكثر. تعلّمت كذلك مصدر خطيئة الإنسان، وصرت أفهم كيف يخلّص الله الجنس البشري خطوة بخطوة، وما الذي ينبغي أن يعيش الإنسان من أجله، وكيف ينبغي عليه أن يعيش حياة ذات مغزى. أجتمع غالبًا بالإخوة والأخوات لنتشارك خبراتنا ونتعلم إنشاد ترانيم كلمات الله. حياتي سعيدة جدًا الآن. أكسب الآن أقل مما كنت أتقاضى في السابق، لكنني أشعر بالسلام والاستقرار كما لم يسبق لي أن فعلت من قبل. عند تفكيري في ذلك الآن، أجد أنني ربحت البركة من خلال البلية! هذا حقًّا خلاص الله لي!


6. الشهرة والثروة جلبا لي المعاناة

في أحد أيام الربيع، خرجت أنا وبعض كبار الأطباء لطهي الطعام في الخارج. في الطريق، تعرَّف بعض القرويين المحليين على الدكتورة وانغ. بدوا سعداء للغاية وممتنين. وحيّوها بحرارة. ثم عندما كنا نطهو، أدركنا أن بعض الأشياء تنقصنا. كان القرويون طيبون بشكل لا يصدَّق. عندما رأوا أننا بحاجة إلى شيء ما، كانوا يقدمون لنا مما لهم. كان هناك نقص في بعض الضروريات اليومية في تلك الأيام، وكانت ذات قيمة كبيرة. لم يكن هناك الكثير من الحليب على سبيل المثال، واضطر كثير من الناس إلى الانتظار في طابور للحصول عليه. لكن الناس من مصنع الألبان جلبوه لنا... كان هذا كله بسبب سمعة الدكتورة وانغ. رأيت عيني الدكتورة وانغ تلمعان وهي تبتسم، ولم أستطع إلا أن أحسدها وأفكر: "الناس حقا يقدِّرون الدكتورة وانغ كثيرًا! إنهم يحترمونها أينما ذهبت، ولا تحتاج للقلق بشأن أي شيء. ما عليها سوى الظهور لإنجاز الأمور بسهولة. لكن بالنسبة لي، أنا مجرد طبيبة لا يعرفها أحد. لا يمكنني أن أعَامل بهذه الطريقة. وكل ما أستطيعه هو الاستفادة منها. ولكن بعد ذلك، في خيبة أملي، نظرت إلى شعر الدكتورة وانغ الأشيب وفكرت: "ألست ما زلت صغيرة؟ إذا درست الطب بشكل صحيح وتعلمت من الأطباء المخضرمين، يمكنني عاجلًا أم آجلًا أن أكون مشهورة ومحترمة مثلهم، ما دمت على استعداد للعمل بجد".

ثم بعد شهر من الجهد المتواصل، تمكَّنت من القيام بالواجب بمفردي، وأتيحت لي أيضًا فرصة لممارسة الجراحة. لكن لم تكن هذه سوى الخطوة الأولى، وكان لا يزال يتعين عليَّ العمل بجدية أكبر. بعد ذلك، كنت أدرس النظريات الطبية باستمرار، وأجريت امتحان المهارات، وتلقيت جميع أنواع الدروس الإضافية خارج العمل. إذا كانت هناك جراحة طارئة، سواء أثناء وقت العمل أم لا، لم أكن أفوت فرصة ممارسة الجراحة أبدًا. في بعض الأحيان عندما كنت مشغولة بالعمل، كنت أشعر بالجوع الشديد، لكنني لم أستطع الاهتمام بجسدي، لأنه لا يوجد مكان للخطأ في الجراحة. في بعض الأحيان كنت بحاجة إلى العمل لمدة 24 ساعة كاملة. بعد الخروج من العمل، كنت أشعر بدوار، وأشعر بالإرهاق في جسدي. كنت أحتاج قسطًا من الراحة بشدة، ولكن بعد ذلك، أتذكر أن والدي كان يقول لي دائمًا: "ما من ربح بلا ألم" وقصص عن العمل الشاق لتحقيق أهدافك. لذا شجعت نفسي على الاستمرار، وأجبرت نفسي على مواصلة العمل الشاق. حينما كنت أصل إلى المنزل ليلًا، كنت ألقي بنفسي على السرير، لأتمدَّد وأريح جسدي المرهَق والمتألِم. وعندما أغلق عينيَّ، راغبة في النوم، كانت كل تفاصيل الجراحة تومض في ذهني. كنت أخشى أن تؤدي حالتي الذهنية المتدنية إلى ارتكاب خطأ في الجراحة. كنت أفكر في الزملاء القدامى الذين ارتكبوا أخطاء صغيرة في العمل، ولم يكن لهم الحق في الجراحة مرة أخرى. إذا حدث خطأ ما، فلن أنجح أبدًا. بعد ذلك شعرت على الفور بالتوتر والتعب والخوف والقلق. كان عقلي وجسدي متعبين للغاية. أفكر أحيانًا في الجراحة الاختيارية المقرر إجراؤها في اليوم التالي، ومهما كان تأخري عندما أصل إلى المنزل، كنت أضطر إلى التحقق بشكل متكرر، ومراجعة المعرفة الطبية التي أحتاجها لتلك الجراحة في اليوم التالي، حتى لا أرتكب أي أخطاء. كنت متعبة جدًا، لكنني كنت أحث نفسي على ذلك، حتى أتمكن من تحقيق ذلك يومًا ما: "اعملوا بجد! هناك ضوء في نهاية النفق!".

في النهاية، وبعد سبع سنوات من العمل الجاد والمثابرة، أصبحت طبيبة معتمَدة. في تلك اللحظة كانت أبرز الكلمات في ذهني: لقد استحق كل هذا العناء! عندما ارتفعت مكانتي، ارتفع سعر مقابلتي. كان يمكنني إجراء كافة الجراحات المرخَّص بها لمستوى طبيب معتمَد. وكان اسمي في قائمة الجرَّاحين الرئيسيين. ارتفع راتبي ومكانتي، بينما تخلَّف زملائي عن الركب. شعرت بسعادة يصعب وصفها بالكلمات، خاصة في الشوارع المزدحمة، حيث يتعرَّف عليَّ بعض الناس. لم أكن لأعرفهم، لكنهم عرفوني. لقد كانوا حتى يجاملونني لكوني جرَّاحة جيدة. تلقيت نظرات إعجاب من المرضى، وقالوا أمورًا مثل: "جئت لرؤيتك في وقت كذا، وتحسَّنت بعد فترة وجيزة دون إنفاق الكثير من المال، بينما مع فلان لم أتحسَّن لفترة طويلة..." وقال بعض الناس: "قال فلان وفلان أنكِ طبيبة جيدة. لقد أوصَتْ بأن آتي لرؤيتك. من الصعب حقًا رؤيتك في الوقت الحاضر...". كنت أبتسم بملء شدقيَّ عند سماعي تلك الأمور. وكنت أشعر بسعادة غامرة داخلي. ظل الناس يتذكرون هذه الأشياء بعد فترة طويلة، حتى إن آخرين زاروني لشهرتي. شعرت فجأة أن صورتي قد نَمَتْ، والآن ذقت طعم النجاح. لكن بعد السعادة، فكرت فيما أبعد من كوني طبيبة. لا يمكنني إلا إجراء جراحات عادية. إذا كنت طبيبة مناوِبة وكان بإمكاني إجراء جراحات على مستوى أعلى، سيُعجَب المرضى بي أكثر، بل ويرغب المزيد من الناس في رؤيتي. ألن ترتفع مكانتي في عيونهم؟

بعد ذلك، قمت بتسريع وتيرتي نحو الشهرة والثروة. اشتكى زوجي وجادلني كثيرًا، قائلًا إنني كنت أقضي وقتًا أقل وأقل معه. شعرت بالتعب والظلم الشديد، ولم يكن بوسعي إلا أن أسأل نفسي مرارًا: "لماذا بذلت هذا الجهد؟ ألم يكن لديَّ حياة جيدة وناجحة مهنيًا؟ هل فعلت شيئًا خاطئًا؟ لم أفعل. إنه زوجي الذي يتصرف بطريقة غير معقولة. إنه بلا طموح". مسحت دموعي وتقدمت بطلب للحصول على فرصة للذهاب إلى الوحدة الطبية على مستوى البلدية، لمزيد من الدراسة، لتحسين مهاراتي الطبية أكثر، وأصبح طبيبة مناوِبة. كانت فرصة نادرة واعتززت بها. لكن أثناء التدريب، فوجئت عندما علمت أنني حامل. شعرت بالحيرة لمعرفتي أنني حامل، بينما لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لإنجاب طفل. لقد مررت بالكثير للحصول على هذه الفرصة، لم أستطع أن أتخلى عنها فقط بسبب طفلي، وأن أحطِّم آمالي. لكن بعد ذلك فكرت في الطفل، ولم أرغب في الإجهاض. فيما بعد، لأنني كنت أقف لفترات طويلة لأجري الجراحات، وأعمل كثيرًا، وكنت أتخطى وجبات الطعام لإجراء جراحات غير مجدوَلة، انتهى بي الأمر بالإجهاض. لكنني لم أتوقف أبدًا عن سعيي وراء الشهرة والثروة للحظة واحدة. كنت أرغب في العودة إلى العمل بالمستشفى بعد يوم من الإجهاض، لكن جسدي كان ضعيفًا جدًا في ذلك اليوم. شعرت أن جسدي ينهار، وكانت معدتي تؤلمني وأطرافي ضعيفة. كل ما أمكنني فعله هو الاستلقاء في السرير والراحة. لكنني لم أفكر في الطفل المُجهَض، أو كيف أعتني بجسدي، لم أقلق إلا بشأن تأخير وقت دراستي، وأنه قد يؤثر على تخرجي. هل راح كل شيء سدى؟

بعد سبع سنوات أخرى من العمل الشاق، نلت أخيرًا منصب طبيبة مناوبة، الذي كنت أحلم به. لقد حيَّاني جميع المرضى الذين عندما رأوني، وقالوا لمن حولهم: "الدكتورة تيان أجرت لي جراحة وأنقذتني". زارني البعض في المنزل وجلبوا جميع أنواع المنتجات المحلية. أحضر لي البعض هدايا وقسائم تسوُّق للتعبير عن امتنانهم. في بعض الأحيان، بينما كنت آكل في مطعم كانوا يدفعون فاتورتي دون علمي، عندما يرونني. رغم أن كل هذا جعل الناس يحسدونني، لم تكن سعادتي إلا مؤقتة. لم يعرف أحد عن المشاق والألم وراء سعادتي. لا يمكنك ارتكاب أي خطأ بسيط في الجراحة، أو ستكون العواقب وخيمة، وكنت قلقة طوال الوقت من ارتكاب خطأ من شأنه أن يدمرني. كنت شديدة الحذر، كمن يسير على نصل سكين. لقد كنت تحت ضغط شديد، ولم يستطع عقلي تحمُّل ذلك. لقد عانت صحتي وانخفض وزني إلى حوالي 90 رطلًا. تدهورت صحتي، بسبب العمل المفرط لفترات طويلة، حتى إنني تعذبت من الأرق وآلام المعدة والتهاب المرارة. لم أستطع الأكل، ولا النوم. كنت أحصي النجوم طوال الليل، وأتناول ما يصل إلى أربعة حبوب منومة، لكنها لم تكن مفيدة. خلال النهار كنت في حالة ذهول ولم يكن لدي أي طاقة. شعرت وكأن ساقيَّ مصنوعتين من الرصاص. كان الأمر صعبًا بشكل لا يطاق. لم يسعني إلا أن أبتسم بمرارة وأفكر: "لقد نلت المكانة، وإعجاب الآخرين، لكنني الآن لا أستطيع حتى النوم أو الأكل مثل أي شخص عادي". حتى إنني أردت تجنب العمل، وتجنب كل شيء، والحصول على نوم جيد، لكن ذلك أصبح حلمًا بعيد المنال. ما جعل الأمر أسوأ هو أنني عندما كنت في أشد الحاجة إلى الرعاية والعناية، كان زوجي في الخارج يشرب ويستمتع، وكان عليَّ أن أتحمَّل حزني بمفردي. شعرت بالتعاسة والعجز في تلك الليالي الحزينة. كان النوم صعبًا، وكثيرًا ما حلمت أنني كنت أتخبط في الظلام، غير قادرة على رؤية الاتجاه الذي كنت أسير فيه أو طريقي إلى المنزل. شعرت بالخوف وعانيت. ذات مرة، استيقظت وأنا أبكي "آه!" كان هناك عرق على جبهتي. شغَّلت الإنارة وجلست على حافة السرير، وفكرت في احترام المرضى والثناء من عائلتي، لكن هذا لم يخفف الألم على الإطلاق. بالتفكير في الجهد الذي بذلته على مر السنين، ظللت أسأل نفسي: "لقد عملت بجد لنصف حياتي للمضي قدمًا، لكن في النهاية، بعيدًا عن لحظات المجد القصيرة تلك، كل ما تبقى لي جسد مريض وزوج خائن، ومعاناة وألم لا نهاية لهما. لماذا هذا؟ كيف ينبغي أن يعيش الإنسان ليحيا حياة ذات معنى وجديرة بالاهتمام؟" أردت حقًا التخلُّص من الألم. قابلت عرَّافة، وبحثت عن إجابات في اقتباسات من المشاهير، وانغمست في "الطاقة الإيجابية" التي يبحث عنها الناس كثيرًا. دخلت على الإنترنت لمحاولة العثور على إجابات في البوذية، لكن لم تكن هناك إجابات مُرضية ولم تحل مشاكلي على الإطلاق. عندما أصبحت مرضي مؤلمًا بشكل لا يطاق، وعندما لم أتمكَّن من رؤية الرجاء في الحياة أو إيجاد الطريق للأمام، جاءتني نعمة الله القدير الخلاصية.

بعد أن وجدت الإيمان بالله، وجدت الإجابات في كلامه. تقول كلمات الله: "يعتقد الناس أنه بمُجرَّد حصولهم على الشهرة والربح يمكنهم حينها الاستفادة منهما للتمتع بالمكانة العالية والثروة الكبيرة والاستمتاع بالحياة، ويعتقدون أن الشهرة والربح هما نوع من رأس المال الذي يمكنهم الاستفادة منه للحصول على حياة قائمة على البحث عن اللذة والمتعة الجسدية المفرطة. يسلِّم الناس عن طيب خاطرٍ، وإن كان دون درايةٍ، أجسادهم وعقولهم وكلّ ما لديهم ومستقبلهم ومصائرهم إلى الشيطان لتحقيق الشهرة والربح اللذين يرغبون فيهما. يفعل الناس هذا فعلًا دون تردُّدٍ للحظةٍ واحدة ويجهلون دائمًا الحاجة إلى استعادة كلّ شيءٍ سلَّموه. هل يمكن للناس أن يتحكَّموا بأنفسهم بمُجرَّد أن يلجأوا إلى الشيطان بهذه الطريقة ويصبحوا مخلصين له بهذه الطريقة؟ لا بالتأكيد. فالشيطان يتحكَّم بهم تمامًا وبمعنى الكلمة. كما أنهم قد غرقوا تمامًا وبمعنى الكلمة في مستنقعٍ وهم عاجزون عن تحرير أنفسهم. بمُجرَّد أن يتورَّط شخصٌ ما في الشهرة والربح، فإنه لا يعود يبحث عمّا هو مُشرِقٌ أو ما هو بارٌّ أو تلك الأشياء الجميلة والصالحة. يعود السبب في هذا إلى أن القوّة المُغرية التي تملكها الشهرة والربح على الناس هائلةٌ للغاية، وتصبح أشياءً يتبعها الناس طيلة حياتهم وحتَّى إلى الأبد بلا نهايةٍ. أليس هذا صحيحًا؟" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. أنارت كلمات الله قلبي. تذكرت ذهابي إلى هذا الطهي مع الدكتورة وانغ، عندما قررت في قلبي، أنه ما دام كان لدي مكانة، ومستوى عالٍ من المهارات الطبية، فعندئذٍ سيحترمني الناس وسأتلقى معاملة خاصة، وستمضي الحياة بسلاسة. لقد قبلت أيضًا السموم الشيطانية مثل: "يترك الإنسان اسمه خلفه أينما يمكث، تمامًا مثلما تُطلِق الأوزة صيحتها أينما تطير" "يميِّز المرء نفسه يريد أن يكون أفضل من الآخرين" و "الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول" لدرجة أن مطاردة الشهرة والثروة، أصبحت مسعاي وهدفي في الحياة. كنت أعمل بجد باستمرار لتعزيز مسيرتي المهنية. بعد أن ربحت الاحترام والثناء من الناس من حولي، شعرت بإحساس حقيقي بالنجاح مما أشعرني بأن الواجب يحتم عليَّ الاستمرار في اتباع الطريق الخطأ. قضيت أكثر من 10 من أفضل سنوات حياتي في مطاردة الشهرة والثروة، مضحية بأسرتي والجنين في بطني. لقد دمَّرت صحتي، ومرِضَ جسدي. إنه لأمر مخزٍ بعد كل تلك التضحيات. عندئذ فقط فكرت: "ما فائدة الشهرة والثروة لي؟ جلبت لي مطاردتهما التعب والمعاناة، وبعد أن نلتهما أخيرًا، ما زالت معاناتي فوق الوصف. من الواضح أن السعي وراء الشهرة والثروة هو المسار الخطأ بعد كل شي". لقد فهمت أخيرًا أن القتال من أجل مطاردة الشهرة والثروة كان قوة شريرة، تلتف حول الناس مثل الحبل وتخنقهم. كانت مثل نير وضعه الشيطان على جسدي، وجعلني على استعداد للمعاناة والتضحية بكل شيء. في النهاية، جعلني الشيطان حيثما أرادني. إنه تمامًا كما تقول كلمات الله: "يستخدم الشيطان إذًا الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الإنسان حتى يصبح كلّ ما يُفكِّر فيه هما الشهرة والربح. إنهم يناضلون من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، وسوف يتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يربط الشيطان الناس بأغلالٍ غير مرئيّةٍ، ولا يملكون القوّة ولا الشجاعة للتخلُّص منها. ولذلك، من دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون بخطى متثاقلة باستمرارٍ بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يحيد البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. ولذلك، يتحطَّم بهذه الطريقة جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. رأيت كم أن الشيطان مكروهًا حقًا، وشكرت الله من أعماق قلبي. عندما حاصرني الشيطان، لم يكتف الله بالجلوس والمشاهدة، فمد لي يده الخلاصيِّة، وعزاني بكلماته وشجعني، وساعدني في العثور على مصدر ألمي. وحده الله يحب الناس أكثر. لقد صار جسدًا ليعبِّر عن الحق، ليعلِّمنا أن نميِّز الخير من الشر والإيجابي من السلبي. كنت أعلم أنني لا أستطيع الاستمرار في المسار الخطأ، أقضي حياتي في مطاردة الشهرة والربح. يجب أن أعبد الخالق. بعد ذلك، قضيت وقت فراغي أكثر في قراءة كلمات الله، والشركة مع إخوتي وأخواتي عن أمور لم أفهمها، حتى نتمكَّن من مساعدة ودعم بعضنا بعضًا. سرعان ما فهمت بعض الحقائق، وكان لديَّ فهم أفضل لبعض الأمور. وكان عقلي أكثر استرخاءً. تحسَّن نومي ببطء، وتخفَّفت آلام المعدة والمرارة أيضًا. كانت هذه أمور لم أستطع تحقيقها في مطاردة الشهرة والربح. لقد اختبرت بالفعل سعادة الحرية الروحية.

لاحقًا، رأيت أن جميع زملائي يعملون من أجل الترقية، ومَن لديهم مهارات مهنية أقل مني، حتى بعضهم كانوا زملاء، كنت درَّبتهم، وأصبحوا جميعًا أساتذة مساعدين. شعرت قليلًا وكأن القطار فاتني. فكرت أنني لو لم أمر بوعكة صحيِّة، وعدت بالزمن نحو عقدٍ، فنظرًا لمهاراتي الخبيرة، كان من الممكن أن أكون أستاذة مساعدة على الأقل. لكن بالتفكير في كيف اعتدت على ملاحقة الترقيات، وجسدي المريض والألم والمعاناة، أدركت أن هذا كان أحد مخططات الشيطان الماكرة. كان الشيطان يستخدم رغباتي لإغرائي للعودة إلى دوامة الشهرة والربح. إذا عُدت للسعي وراء الشهرة والربح، فقد ينتهي بي المطاف بخسارة حتى حياتي. فما الهدف؟ فكرت في أمر قاله الرب يسوع: "لِأَنَّهُ مَاذَا يَنْتَفِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ؟ أَوْ مَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِدَاءً عَنْ نَفْسِهِ؟" (متى 16: 26). يقول الله القدير: "وبصفتكم أشخاصًا عاديين تسعون وراء محبة الله، فإن دخولكم إلى الملكوت لتصبحوا من شعب الله هو مستقبلكم الحقيقي، وحياة بالغة القيمة والأهمية. لا أحد مبارك أكثر منكم. لماذا أقول هذا؟ لأن أولئك الذين لا يؤمنون بالله يعيشون من أجل الجسد، ويعيشون من أجل الشيطان، لكنكم تعيشون اليوم من أجل الله، وتعيشون لإتمام مشيئة الله. لهذا السبب أقول إن حياتكم بالغة الأهمية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تعرّف على أحدث عمل لله واتبع خطاه). لقد فهمت مشيئة الله من كلماته. مهما كان سمو مكانة الشخص أو سمعته، فالسعي وراء الشهرة والثروة هو مسار الخطأ، وهو مسار يؤدي إلى الموت. لا يمكنك الحصول على بركة الله أو حمايته في هذا المسار. فقط من خلال السعي وراء الحق وأداء واجبك، تخلِّص نفسك من فسادك باختبار عمل الله، ومحاولة معرفة الله، وبهذا يمكن أن تتمتع بحياة ذات مغزى وقيمة، وفي النهاية تنال بركة الله. هذا هو المستقبل الحقيقي الوحيد الذي يجب أن يتمتع به الشخص. إذا ظللت أحاول إرضاء رغبات الجسد، لم يكن الله ليباركني، بل كان سيكرهني بالفعل. فيما يلي بعض الأمثلة الواقعية لأشخاص كنت أعرفهم: تخرجت ابنة رئيسي من الكلية ولديها حياة مهنية جيدة في الخارج. ولكن بعد سنوات من المنافسة والتوتر الشديدين، أصيبت بالاكتئاب وقفزت من مبنى وقتلت نفسها. وابن صديقي الذي أصبح مديرًا في سن مبكرة وحقق نجاحًا، أصيب بتليُّف الكبد بسبب الإفراط في تناول الكحوليات. ومات حتى بعد ستة أشهر، وشعر صديقي تحول إلى اللون الرمادي بين عشية وضحاها بسبب الألم. أذكر مرة أنني قرأت كلمات الله هذه: "يُدرِكون أن المال لا يمكنه شراء الحياة وأن الشهرة لا يمكنها محو الموت، وأنه لا المال ولا الشهرة يمكنهما إطالة حياة الشخص دقيقة واحدة أو ثانية واحدة" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. لا يمكن للشهرة والربح تخليص الناس من المعاناة ولا خلاص حياتهم. لا يمكنهما إلا إغراء الناس بالعودة إلى هاوية الموت، بعد بعض السعادة قصيرة الأجل. بعد أن فهمت هذا، لن أتأثر بالناس من حولي أو يزعجونني مرة أخرى. أصبحت على استعداد لقضاء وقتي المحدود في السعي للحق ومعرفة الله، والحياة وفق متطلبات الله، والقيام بواجبي في بيت الله.

ذات يوم تلقيت مكالمة من مدير مستشفى آخر. قال: "أنت الآن أنت متقاعدة، لذا نخطِّط لإقامة مأدبة احتفال بك، ويمكننا التحدث عن هذا التعاون الذي طرحناه من قبل. نود تعليق رخصتك كطبيب مناوب في مستشفانا، لجذب مرضاك السابقين. يمكنك أيضًا العمل لدينا، أو يمكنك أن تصبحي مساهِمة. الأمر متروك لك". عندما سمعت هذا، لم أستطع إلا أن أفكر: "لقد أمضيت معظم حياتي في السعي وراء الشهرة والربح، وماذا نلت في المقابل؟ هل سأقضي حقًا حياتي كلها مدفونة في الشهرة والربح؟ لم يكن من السهل التخلص من آلام مطاردة الشهرة والثروة. لست بحاجة إلى عد المزيد من النجوم ليلًا، أو العيش بقلق وخوف طوال النهار. لقد ذقت راحة البال التي جلبها لي الإيمان بالله وفهم الحق. من الأفضل أن أتمسك بشدة بهذه السعادة. بالإضافة إلى ذلك، رغم أنني لم أحتج سوى إلى تعليق رخصتي في المستشفى، فإذا كانت هناك مشكلة سأحتاج للذهاب إليها. ألا يتعارض ذلك مع أداء واجبي؟" فكرت في كلمات الله القدير: "إن كل يوم تعيشونه الآن يكون ذا شأن عظيم وفي غاية الأهمية لوجهتكم ومصيركم، ومن ثمَّ يجب عليكم أن تعتزوا بكل ما تمتلكون وبكل دقيقة تمر بكم، وعليكم أن تحصلوا على أقصى استفادة من وقتكم ليعود عليكم بأكبر المكاسب، وبذلك لن تعيشوا هذه الحياة عبثًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. إلى مَنْ تكون مخلصًا؟). كنت محظوظة جدًا لأن لديَّ فرصة نادرة للعثور على الله. فهو الذي جعلني أفهم معنى الحياة وأخرجني من هاوية الألم. كيف لي أن أعود إلى براثن الشيطان؟ كان عمل الله يقترب من نهايته، ولم أكن قد ربحت الحق بعد. كان علي أن أعتز به كل يوم، وأسعى وراء الحق في وقتي المحدود. هذه هي الحياة الجميلة! بعدما فهمت مشيئة الله، رفضت عرض المدير. في اللحظة التي أغلقت فيها الهاتف، شعرت بحرية أكبر من أي وقت مضى. لم يسعني إلا القول: "كان يجب أن أتوقف عن مطاردة الشهرة والربح منذ زمن بعيد". تحدثت معي مستشفيات أخرى عن العمل معًا، ورفضتها جميعًا، وأستثمر الآن في أداء واجبي. وأشعر بالراحة والرضا كل يوم. هذا شيء لا يمكن أن يجلبه أي استمتاع مادي أو شهرة أو مكانة. أشكر الله القدير على خلاصي!


7. يقظة عبدة للمال

عندما كنت صغيرة، كانت عائلتي فقيرة، ولم يكن والداي قادرين على تحمل دفع نفقات تعليمي، ولذا كنت أقوم بصنع الأسوار وبيعها لتسديد نفقات المدرسة. ذات مرة، كنت أقوم بعمل في المزرعة فجرحت خنصري. لم يكن المال متوفّرًا للعلاج، ولذا لم يشفَ تمامًا على الإطلاق. ولا أزال أعجز حتى الآن عن فتحه بشكل تام. بعد أن تزوجت، كنا، أنا وزوجي، أيضًا فقراء. كان أصدقاؤنا وعائلتنا ينظرون إلينا بازدراء ويتجنبوننا. عندما كنت أرى الاحترام الذي يحظى به الأغنياء، وكيف يمكنهم توفير الطعام والكساء لأنفسهم دون همّ، كنت أحسدهم. يقول الناس دائمًا: "المال يدير العالم ،" و"المال ليس كل شيء، ولكن بدونه لا تستطيع أن تفعل شيئًا" آنذاك، كنت أعتقد أن كل هذه المقولات صحيحة. بواسطة المال يمكن للمرء إطعام نفسه وكسوتها، وكذلك فإن المال يجلب له الاحترام والإعجاب. اعتقدت أن المال هو كل شيء. أقسمت على العمل بجدّ وكسب المزيد من المال. أردت الهروب من الفقر، والعيش كشخص غني.

لاحقًا، تم التعاقد معنا، زوجي وأنا، لإدارة كافيتريا مدرسة. كان المئات من الناس يأكلون فيه كل يوم. وبغية توفير المال، قمنا بتوظيف عامل إضافي واحد فقط. كنا، زوجي وأنا، نعمل من الساعة الرابعة صباحًا حتى بعد منتصف الليل كل يوم. استمررت بالعمل حتى عندما كنت أصاب بنزلة برد شديدة. ولكسب المزيد من المال، كنا نقوم أيضًا بالكثير من الأعمال الزراعية. خلال المواسم المزدحمة، كنا نعمل ساعات إضافية حيث كنت نزرع مختلف أنواع المحاصيل ونحصدها أثناء الليل. ولأننا كنا نعمل ليل نهار، كنت أصاب غالبًا بنوبات دوار. أحيانًا، كان النعاس يغلبني أثناء تقطيع الخضروات، فأجرح يديّ. كانت الجروح تُغطّى بالملح والماء. وكان ذلك مؤلمًا جدًا... ورغم التعب الشديد الذي كنت أعاني منه، كنت أشعر بالسعادة في كل مرة أرى فيها مدّخراتي ترتفع. شعرت أن الأمر يستحق كل ذلك العناء. وعندما كنت أرى أولئك الأغنياء في ثيابهم الفاخرة يأكلون ويقهقهون، كنت أقول لنفسي: "يجب عليّ جني المزيد من المال!" اعتقدت أنه طالما أنني أعمل بجدّ، فلا بدّ أن ألتحق بصفوف الأغنياء عاجلًا أم آجلًا.

وبسبب استخدام الماء البارد كل يوم، أصبت بالتهاب المفاصل الروماتويدي الحادّ. وكنتيجة لذلك، بدأت مفاصلي بالتشوّه. وبسبب السنوات الطويلة من العمل المتعب، أصبت بانزلاق غضروفي في العمود الفقري، ما أدى إلى إصابتي بفرط تنسج العظام وعرق النّسا. أمر الطبيب بإجراء عملية جراحية للمعالجة، والمكوث في المستشفى لثلاثة أشهر، لكنني لم أُرد في التوقف عن كسب المال، ولذلك رفضت. وحتى أخذ فترة ثلاثة أيام من الراحة بدت طويلة جدًا في نظري. وعليه، واصلت العمل ليل نهار. وفي نهاية المطاف، ولأنني كنت غير قادرة إطلاقًا على تناول الطعام في الوقت المحدد أو الحصول على قسط كافٍ من النوم، أصبت بمرض ارتخاء المعدة والالتهاب المَعِديّ المعويّ. وبعد فترة وجيزة، أصبت بمجموعة من العلل، بما فيها الأورام العضلية الرحميّة، وتدلي المبيض، وأمراض القلب، والتهاب عضلة القلب، وفقر الدم الشديد. كانت العلل تهاجمني، الواحدة تلو الأخرى. وكان الألم يفوق قدرتي على الاحتمال، ولم يكن بوسعي أن أنام في الليل. ذرفت دموعًا لا أستطيع إحصاءها. كنت في حيرة من أمري. وفكرت: "ما الهدف من العيش؟ هل هو فقط لنقضي حياتنا في الكفاح من أجل كسب المال؟" لم أكن أملك أيّ جواب. شعرت فحسب وكأنني ينبغي أن أمتلك المال لتحقيق أي شيء في المجتمع. لذا، قلت لنفسي: "ما دمت واقفة على رجليك، يمكنك الاستمرار في العمل." وهكذا تمامًا، عدت إلى السعي وراء جني المال. لكن ذات يوم قصدت المستشفى، وتم تشخيص إصابتي بشكلين من مرض السرطان، وهما سرطان الرئة في مراحله المبكرة وسرطان الثدي. وعندما أبلغوني ذلك على حين غرّة، شعرت بالضعف. استلقيت على سريري وظللت أبكي لساعات. ذهبت إلى جميع أنواع المستشفيات لتلقي العلاج وأنفقت كل مدخراتنا تقريبًا، لكن من دون جدوى. كذلك فإن الدواء الذي تناولته أدّى إلى تورّم في جميع أنحاء جسدي. في كل ليلة، عندما كان الهدوء التامّ يعمّ الأمكنة، كنت أستلقي على سريري وأحدّق من النافذة في حالة من اليأس. لقد قضيت حياتي في السعي إلى كسب المال، وإضافة إلى أنني لم أصبح ثريّة، دمّرت صحتي، وبتّ أعيش في بؤس. ما الهدف من العيش؟ لم أكن أريد أن أقتل نفسي من خلال محاولة كسب المال بعد الآن. لكن زوجي كان يحب المال. فقال: "طالما أنك على قيد الحياة، ستستمرين في العمل!" لقد جعلني عدم اكتراثه أشعر بالاستياء وخيبة الأمل، مع شعور بعجز شبه تام تقريبًا. كنت فقط في الأربعينيات من عمري. لم أعش قط حياة سعيدة. ولم أرَ ابني يتزوج. لم أكن مستعدة للموت على هذا النحو. كنت أريد أن أعيش. لكن بدون نقود، كيف سأحصل على العلاج وأنجو؟ كانت الطريقة الوحيدة هي الاستمرار في كسب المال. لذا، واصلت العمل أثناء تناول الدواء.

وبعد عام، افتتح زوجي مصنعًا لقوالب الفحم المضغوط من خلال بقية مدخراتنا. وفي العام التالي، افتتح مصنعًا لاستخراج الزيوت. في كل يوم، كنت أتنقل بين المصنعين رغم مرضي، وأقوم ببعض الأعمال البسيطة المختلفة. وبعد سنوات من العمل الشاق، تمكنّا أخيرًا من كسب الكثير من المال. اشترينا منزلًا في المدينة، وسيارة، وتمتعنا بحياة مادية كريمة. تزلّف أصدقاؤنا وأقاربنا إلينا وأعجبوا بنا. لقد تغيّر وضعنا الاجتماعي. وبتنا نتمتع بهوية جديدة. كنّا راضين جدًا عن أنفسنا. أخيرًا، بدت كل سنوات المعاناة تلك وكأنها تستحق العناء. لكن الأوقات السعيدة لا تدوم. وبعد سنوات عديدة من العمل الشاق، بدأ جسدي ينهار. قال لي الطبيب: "تعانين من أمراض معقدة للغاية. وليس من عضو فيك يعمل بشكل سليم. ولا يمكننا فعل أي شيء." أتت كلماته وكأنها حكم بالإعدام. لم أستطع تقبّل هذا الخبر. هل كان يُفترض بي أن أعود إلى المنزل وأنتظر إلى أن أموت؟ كنت أملك المال وكنت أتمتع بحياتي المادية. لكن ما فائدة كل ذلك؟ لا يوجد مبلغ مادي، مهما كبُر حجمه، يمكن أن ينقذني الآن. كاد ألم المرض أن يجعلني أرغب في الموت. ما الذي يمكنني فعله غير ذلك؟ ورغمًا عنّي، نظرت إلى الأعلى وصرخت: "أيتها السماء، أنقذيني!"

في أكثر لحظاتي يأسًا، شاركت معي صديقتي إنجيل الله القدير في الأيام الأخيرة. قالت إن الله صار جسدًا في الأيام الأخيرة ليخلّص الجنس البشري، ويعبّر عن الحقّ ويكشف أسرار الحياة. إنه يكشف عن مصدر الشر والظلمة في العالم، وسبب كون حياتنا فارغة ومليئة بالمعاناة، ومن أين تأتي الأمراض، ومن الذي يمسك مصيرنا بين يديه، وما الذي يمكن بالفعل أن يعطي حياتنا معنى، إلى آخره. وعلاوة على ذلك، قالت إننا بقراءة كلمات الله وفهم الحق، يمكننا أن ندرك حقيقة هذه الأمور، وعندئذ ستخفّ معاناتنا. قرأت لي صديقتي مقطعًا من كلمات الله القدير. "ماهو مصدر معاناة الولادة والموت والمرض والشيخوخة التي يتحملها الإنسان طوال حياته؟ وما السبب في إصابة الناس بهذه الأشياء؟ لم يصب بها البشر عندما خُلِقوا في البداية، أليس كذلك؟ فمن أين إذًا جاءت هذه الأمور؟ جاءت بعد غواية الشيطان للإنسان وبعد أن أصبح جسده فاسدًا. لم يأتِ ألم جسد الإنسان وشدائده والفراغ الذي يحس به الجسد، وكذلك شؤون العالم الإنساني الشديدة البؤس إلا بعد أن أفسد الشيطان البشر، وبعد ذلك بدأ الشيطان يعذبهم. ونتيجةً لذلك، أصبح الإنسان أكثر انحطاطًا شيئًا فشيئًا، وغدت أمراض البشر أكثر فأكثر حِدَّةً، وتفاقمت معاناته أكثر فأكثر. وشعر البشر على نحو متزايد بفراغ عالم الإنسان ومأساته، وبالعجز عن الاستمرار في الحياة هناك، وقلَّ رجاؤه في العالم تدريجيًا. وبالتالي جلب الشيطان هذه المعاناة على البشر" (من "معنى أن يختبر الله ألم العالم" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة").

ثم قالت صديقتي في شركة: "عندما صنعنا الله، كنّا نعيش جميعًا تحت حمايته، وكنا نعيش بحرية في جنة عدن، بلا موت أو مرض أو هموم. لكن عندما جرّب الشيطان البشرية وأفسدها، خنّا الله وفقدنا رعايته وحمايته. نحن نعيش تحت مُلك الشيطان، وبحسب مبادئ الشيطان. نحن نتنافس فيما بيننا، ونكذب ونغش ونتقاتل من أجل الشهرة والثروة والمكانة. ومن هناك يأتي المرض والألم والحزن في أرواحنا. وهذه المعاناة، وهذه المخاوف، تجعل الجميع يشعرون أن الحياة مؤلمة جدًا أو مرهقة جدًا أو صعبة للغاية. كل هذا حدث لأن الشيطان أفسدنا. إنه الشيطان الذي يعذبنا. لكن الله أتى إلى العالم بالجسد ليخلصنا. إنه يعبّر عن جميع الحقائق التي تمكّننا من بلوغ الخلاص والتطهير. إذا قرأنا كلمات الله وعشنا بموجبها، يمكننا الحصول على حمايته وإرشاده، والتخلص من الفساد ونوال خلاص الله، والوصول بواسطته إلى غايتنا النهائية ". عند سماعي كلماتها، شعرت بنوع من الأمل. شعرت أن الله القدير يمكن أن يخلصني من المعاناة لذلك وافقت على البحث في عمل الله القدير. قدّمت لي صديقتي نسخة من كتاب "الكلمة يظهر في الجسد". بعدئذ، صرت أقرأ كلمات الله كل يوم، وقابلت إخوتي وأخواتي.

وخلال صلواتي ذات يوم، شاهدت مقطع فيديو عن قراءة لكلمات الله. يقول الله القدير، "أيًا كانت خلفيتك وأيًا كانت الرحلة التي تنتظرك، فلا يمكن لأحد أن يفلت من تنظيمات وترتيبات السماء، ولا أحد يتحكَّم في مصيره؛ لأن مَنْ يحكم كل شيء هو وحده القادر على مثل هذا العمل. منذ اليوم الذي أتى فيه الإنسان إلى الوجود، وعمل الله مستمر بثبات، يدبّر هذا الكون ويوجّه قواعد تغيير كل شيء ومسار حركته. ومثل جميع الأشياء، يتلقى الإنسان، بهدوء ودون أن يدري، غذاءً من العذوبة والمطر والندى من الله. ومثل جميع الأشياء، يعيش الإنسان دون أن يدري تحت ترتيب يد الله؛ فقلب الإنسان وروحه تمسكهما يد الله، وكل حياة الإنسان تلحظها عينا الله. وبغض النظر عمّا إذا كنت تصدق ذلك أم لا، فإن أي شيء وكل شيء، حيًا كان أو ميتًا، سيتحوَّل ويتغيَّر ويتجدَّد ويختفي وفقًا لأفكار الله. هذه هي الطريقة التي يسود بها الله على كل شيء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). عندما شاهدت هذا المقطع، رأيت أنّ الله خالقنا وأنه يسود على كل شيء. إن الله يشبع حاجات الجنس البشري كله ويغذّيه. إن مصيرنا وحياتنا وموتنا وسعادتنا يكمنون في راحة يده. لا يمكننا تغييرهم من خلال الانشغال والسعي المستمرين. لكنني لم أفهم سلطان الله. حاولت الاعتماد على قوتي لتغيير مصيري، من خلال محاولتي أن أصبح ثريّة. لكن على الرغم من أنني ربحت بعض المال، لم أشعر إطلاقًا بالسعادة. كانت روحي تتألم وصحتي تتدمر. عندئذ أدركت: إذا كان الناس لا يؤمنون بالله ويعبدونه، وإذا لم يطيعوا سلطانه، وإذا قاوموا مصيرهم بدافع الرغبة، سيتألمون عبثًا فحسب، وسيذهبون إلى الجحيم بعد موتهم. عرفت حينها أن الله هو سندي الحقيقي الوحيد، وصليت له وسلّمته صحتي. وسواء عشت أم متّ، فسأخضع لسلطان الله.

انضممت إلى حياة الكنيسة مرارًا بعد ذلك. رأيت كيف يقرأ إخوتي وأخواتي كلمات الله ويتقصّون الحق، ويسعون إلى أداء واجبهم وإرضاء الله، وقد أعجبت بهم حقًا. أردت التحرر من حياتي القديمة، والعيش من جديد. لذلك صلّيت الى الله كثيرًا، وسألته أن يجد لي منفذًا كي يتاح لي المزيد من الوقت لحضور الاجتماعات وأداء واجبي. لاحقًا، تمّ استملاك مصنع استخراج الزيوت الخاص بنا، لشقّ طريق جديد. لم أعد بحاجة إلى الانتقال ذهابًا وإيابًا بين المصنعين كما في السابق. أصبح لدي المزيد من الوقت لمقابلة الآخرين والتشارك في كلمة الله، وللتأمل في كلمة الله والاقتراب من الله. وشعرت بأنني أكثر غنى كلّ يوم. بعد فترة، بدأت صحتي تتحسن كثيرًا. شعرت بالنشاط، وبأن جسدي أكثر قوّة. كذلك شعرت بأنني أكثر استرخاء وراحة. كنت ممتنة جدًا لله.

لاحقًا، شاهدت مقطع فيديو آخر عن قراءة لكلمات الله. يقول الله القدير، "القول بأن "المال يجعل العالم يدور" هو فلسفة الشيطان، وهي فلسفة سائدة بين جميع البشر، وسط كلّ مجتمعٍ بشريّ. يمكنك القول بأنها اتّجاهٌ لأنها صارت مغروسةً في قلب كل واحد من الناس. لم يقبل الناس منذ البداية هذا القول، لكنهم قبلوه قبولًا ضمنيًا عندما تواصلوا مع الحياة الواقعيّة، وبدأوا في الشعور بأن هذه الكلمات صادقة في الحقيقة. أليست هذه عمليّة يُفسد بها الشيطان الإنسان؟... إذًا، بعد أن يستخدم الشيطان هذا الاتّجاه لإفساد الناس، كيف يظهر فيهم؟ ألا تشعرون أنه لا يمكنكم البقاء في هذا العالم دون أيّ مالٍ، لدرجة أنه حتَّى لو كان يومًا واحدًا سيكون الأمر مستحيلاً؟ تستند مكانة الناس إلى مقدار المال الذي يملكونه مقابل احترام الآخرين لهم. تنحني ظهور الفقراء خجلاً في حين ينعم الأغنياء بمكانتهم الرفيعة. يقفون شامخين وفخورين ويتحدَّثون بصوتٍ عال ويعيشون بكبرياءَ. ما الذي ينقله هذا القول والاتّجاه للناس؟ ألا يرى الكثير من الناس أن الحصول على المال يستحقّ أيّة تكلفةٍ؟ ألا يُضحّي الكثير من الناس بكرامتهم ونزاهتهم في سبيل السعي وراء المزيد من المال؟ ألا يخسر الكثير من الناس الفرصة لأداء واجبهم واتّباع الله من أجل المال؟ أليست هذه خسارةً للناس؟ (بلى). أليس الشيطان شرّيرًا لاستخدام هذه الطريقة وهذا القول لإفساد الإنسان إلى هذه الدرجة؟ أليست هذه خدعةً خبيثة؟" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (5)]. بعد مشاهدة هذا الفيديو، فهمت أن تلك العقود التي قضيتها في الألم والإرهاق سببها أن فساد الشيطان وتأثير المجتمع قاداني إلى اتباع الاتجاهات الدنيوية وعبادة المال. خلال طفولتي، كنت أعيش في الفقر، وكنت مستبعدة وكان يُنظر إليّ بازدراء. عندما كنت أرى الأثرياء الذين يعيشون بهناء ويحظون بالاحترام، كنت أشعر جازمة أن المرء يحتاج إلى المال ليعيش في هذا العالم. "المال ليس كل شيء، ولكن بدونه لا تستطيع أن تفعل شيئًا" "المال يدير العالم" "المال أولًا" و "سيفعل الإنسان أي شيء ليصبح ثريًا" تجذرت هذه المغالطات الشيطانية في قلبي وسيطرت على أفكاري. اعتقدت أن المال هو كل شيء، وأنه يمكن أن يجعلني محلّ إعجاب واحترام، ويحقق لي السعادة. جعلت السعي وراء المال هدفي الوحيد، واهتممت فقط بكسب المزيد منه. ومن كان ليعبأ إن شعرت بالدوار أو التعب أو المرض، ولم يستطع جسدي تحمل ذلك؟ عندما فكرت في أن أصبح ثرية وأن أعيش حياة الأثرياء، صررت أسناني فحسب وواصلت المسير. وحتى عندما أصبت بالسرطان، لم يتغير شيء. في الواقع، لقد جعل مرضي المال أكثر أهمية، لأنني كنت بحاجة إليه للحصول على العلاج والبقاء على قيد الحياة. حتى في ذلك الحين، لم أتوقف عن محاولة كسب المال. لقد أصبحت مقيّدة بشدة من الشيطان، ولا شيء سوى عبدة للمال. ورغم أنني كنت أمتلك سيارة ومنزلًا وبعض المال، وأحظى بالاحترام والإعجاب، لم أكن أشعر بالسعادة إطلاقًا. كنت أعاني من عدة أمراض، كما أصبت بالسرطان. لم تستطع أموالي أن تخفف من ألمي، ولم تستطع إنقاذ حياتي. شعرت بألم ويأس كبيرين. ولم يعد مجديًا كسب المزيد من المال. في السابق، قايضت حياتي بالمال. والآن أنا أشتري حياتي به. لقد عشت لكسب المال، لكنني خرجت خالية الوفاض. لقد رأيت بوضوح عندها، أن السعي وراء المال كان الطريق الخطأ للعيش. إن المال خدعة يستخدمها الشيطان لإيذائنا وإفسادنا. إنه نيرٌ يضعه الشيطان حول أعناقنا. لولا كلمة الله، لما كان باستطاعتي أن أرى حتى الآن كيف يستخدم الشيطان المال ليقيّدنا، ويتحكّم بنا، ويؤذينا، ولكان الشيطان ما زال يسيطر عليّ بشكل تام، ويعذّبني ويتلاعب بي. رأيت أن الناس لم يفهموا الحقّ، ولذا كانوا يجهلون كيف يَعيشون. لقد تبعوا الجمهور فحسب، ووضعوا المال في المرتبة الأولى. هذا مخزٍ. كنت محظوظة جدًا لسماع صوت الله، والهروب من إساءة الشيطان. كان هذا خلاص الله وامتلأ قلبي بالامتنان تجاهه.

لاحقًا، عندما خرج زوجي في جولة تزوّد بالمؤن، كان يتعيّن عليّ أن أعمل في المصنع. أحيانًا، كان حدوث ذلك يتزامن مع أوقات انعقاد اجتماعاتنا. ورغم مشاركتي في الاجتماعات، كنت أشعر بالغضب. شعرت بالذنب في أعماقي. فكّرت كيف أصبحت مريضة من جراء كسب المال. لقد حكم الطبيب عليّ بالإعدام. إن الله هو من أنقذني عندما كنت على وشك الموت وأعطاني فرصة ثانية. لكنني لم أستطع أداء واجبي وردّ جميل حبه. شعرت أنني مدينة لله. فكرت في ما قاله الرب يسوع: "لِأَنَّهُ مَاذَا يَنْتَفِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ؟ أَوْ مَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِدَاءً عَنْ نَفْسِهِ؟" (متى 16: 26). كذلك يقول في تيموثاوس 1: 6-8  "فَإِنْ كَانَ لَنَا قُوتٌ وَكِسْوَةٌ، فَلْنَكْتَفِ بِهِمَا" ما الهدف من كسب المزيد من المال، إذا كان ذلك يعني أن يخسر المرء حياته؟ فكرت في تأجير مصنع الفحم. عندئذ، سأربح أموالًا أقل، لكن تظل تكفي لإعالتي، وسيُتاح لي إذ ذاك أن أعبد الله وأقوم بواجبي. لكنني أعدت التفكير في الموضوع، لأن مصنع الفحم كان يعمل بنجاح، وكان من الصعب جدًا بدء نشاط تجاري جديد. وبدا الاستسلام أمرًا مخجلًا. ترددت ولم أكن أعرف ماذا أفعل، لذلك صليت إلى الله وطلبت منه العون.

ذات يوم، قرأت ذلك في كلمات الله: "أبسط طريقةٍ لتحرير الذات من هذه الحالة: توديع المرء طريقة عيشه السابقة وتوديع أهدافه السابقة في الحياة، وتلخيص وتحليل نمط حياته السابق ونظرته إلى الحياة ومساعيه ورغباته ومثله العليا ثم مقارنتها بإرادة الله ومطالبه للإنسان، ومعرفة ما إذا كان أيٌ منها يتّفق مع إرادة الله ومطالبه، وما إذا كان أيٌ منها يُنتِج القيم الصحيحة للحياة ويقود المرء إلى فهمٍ أكبر للحقّ ويسمح له بالعيش بإنسانية وبصورة إنسان. عندما تفحص بتكرارٍ وتدرس بعنايةٍ الأهداف المختلفة في الحياة التي يسعى إليها الناس وطرق حياتهم المختلفة المتنوّعة، سوف تجد أن ليس من بينها ما يناسب المقصد الأصليّ لدى الخالق عندما خلق البشر. جميعها تجرّ الناس بعيدًا عن سيادة الخالق ورعايته؛ وجميعها أفخاخ تسبب إفساد الناس وتقودهم إلى الجحيم. بعد أن تعرف هذا، تكون مهمّتك هي أن تضع جانبًا وجهة نظرك القديمة عن الحياة وتبتعد عن الفخاخ المختلفة، وتسمح لله بأن يتولّى حياتك ويضع ترتيبات لك، وتحاول فقط الخضوع لتنظيمات الله وإرشاده، وألا يكون لديك خيار، وأن تصبح شخصًا يعبد الله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. عند قراءة كلمات الله، فكّرت في القواعد الشيطانية للحياة التي كنت أعتمد عليها سابقًا، عندما كنت أحاول أن أصبح ثرية. آمنت أن "المال يدير العالم" و "المال ليس كل شيء، ولكن بدونه لا تستطيع أن تفعل شيئًا" لكي أصبح ثرية، وأكسب احترام الآخرين، كان عليّ أن أكافح من أجل المال. كانت تلك الأيام مؤلمة وبائسة. هل كان المال يستحق كل تلك الأهمية؟ وماذا يمكنه أن يعطيني حقًّا؟ يمكنه شراء منزل أو سيارة، ويمكن أن يساعدني على عيش حياة مادية كريمة، وأن يجلب لي الاحترام، ويمكن أن يحقق لي متعة جسدية مؤقتة. لكنه لم يستطع ملء الفراغ في قلبي أو وضع حدّ لألمي، ولم يقدر أن يجلب لي السلام أو الفرح، ولم يستطع إنهاء معاناتي مع المرض، ولا إنقاذ حياتي. فكّرت في مدير المدرسة المحلية التي كنت أتعلم فيها. كان لديه المال والمكانة لكنه مات بسبب السرطان. لم يقدر المال والمكانة أن يساعداه على الهروب من المعاناة والموت. سمعت عن أثرياء عاشوا حياة ملؤها الألم والفراغ، وقتلوا أنفسهم من أجل إنهائهما، وكذلك عن أشخاص كذبوا وخدعوا وقاتلوا وتحايلوا على الآخرين، وفقدوا كل إنسانية وضمير، وكل ذلك من أجل المال فحسب. أتاحت لي كل هذه القصص، وتجربتي الشخصية، رؤية أن السعي وراء الكسب المادي يؤدي فقط إلى جعل الناس أكثر فسادًا وانحطاطًا. إنه يُبعدهم عن الله ويأخذهم باتجاه الخطيئة. فكّرت في أيّوب، الذي لم يسعَ وراء المال أو وسائل الراحة المادية. خضع أيّوب لسلطان الله، وسعى لمعرفة أعماله في كل شيء، وفي النهاية، نال بركة الله. كذلك فكّرت كيف ألقى بطرس جانبًا كل شيء آخر ليتبع الله عندما دعاه يسوع. لقد سعى إلى معرفة الله ومحبته، فكمّله اللَّهُ وعاش حياة هادفة. من هذا أدركت أن معرفة الله، وعبادته، والعيش بحسب كلمته، ونوال ثنائه، هي الأمور الأكثر أهمية في الحياة. كان من الصعب علي إيجاد الإيمان والعثور على الطريق الصحيح. كنت أعرف أنني إذا واصلت تعقب الثروة والمسرات الأرضية، وتخليت عن سعيي وراء الحق والخلاص، فسيكون ذلك حماقة. عندما فكرت في ذلك، خلا قلبي من الشك. ولم أعد أريد أن أكون عبدة للمال. أردت فقط المزيد من الوقت والطاقة لتقصّي الحقّ. بعد ذلك، ناقشت مع زوجي تأجير المصنع. وبمساعدة ترتيبات الله العجيبة، قمنا بتأجيره. ونتيجة لذلك، تمكنت من حضور الاجتماعات بانتظام والقيام بواجبي.

بعد عامين، أصيب زوجي بمرض مفاجئ وتوفي. كانت وفاته صعبة بالنسبة لي وبيّنت لي مدى هشاشة الحياة. قضى زوجي معظم حياته في السعي إلى محاولة كسب المال. بلغ ضغط دمه أكثر من 200، ومع ذلك استمر في العمل. وعندما أصيب بكسر في وركه عاد إلى العمل قبل أن يشفى تمامًا، ولم يتوقف لأخذ قسط من الراحة عندما حثثته على ذلك. كان عبدًا للمال أيضًا. وكان الشيطان يسيطر عليه ويؤذيه طوال حياته. لم يكن ليستسلم حتى في وجه الموت. أراد أن يكسب المال ويعيش حياة كريمة، لكنه فقد حياته. لم يكن في استطاعة الشهرة والثروة أن ينقذاه أو يخففا من آلامه أو يساعداه على خداع الموت. ذلك أشبه بما يقوله الله: "يقضي الناس حياتهم في مطاردة المال والشهرة؛ يتشبّثون بهذا القشّ معتقدين أنه وسيلة دعمهم الوحيدة وكأن بامتلاكه يمكنهم الاستمرار في العيش وإعفاء أنفسهم من الموت. ولكن فقط عندما يقتربون من الموت يُدرِكون مدى ابتعاد هذه الأشياء عنهم ومدى ضعفهم في مواجهة الموت ومدى سهولة انكسارهم ومدى وحدتهم وعجزهم وعدم وجود مكان يلجأون إليه. يُدرِكون أن الحياة لا يمكن شراؤها بالمال أو الشهرة، وأنه بغضّ النظر عن مدى ثراء الشخص، وبغض النظر عن رِفعة مكانته، فإن جميع الناس يكونون على القدر نفسه من الفقر وعدم الأهمية في مواجهة الموت. يُدرِكون أن المال لا يمكنه شراء الحياة وأن الشهرة لا يمكنها محو الموت، وأنه لا المال ولا الشهرة يمكنهما إطالة حياة الشخص دقيقة واحدة أو ثانية واحدة" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. عندما أعود بالفكر إلى كيفية قضاء معظم حياتي في السعي إلى محاولة كسب المال، أجد أنني نلت الاحترام والإعجاب، لكن تعذّبت من الشيطان حتى كدت أفقد حياتي. ولكن الله خلصني. لقد أنقذني من دوامة المال وغيّر اتجاهي في الحياة. الآن، وبينما أسعى وراء الحقّ وأقوم بواجبي، أشعر بالحرية والسلام. وهذان أمران لا يستطيع المال شراءهما. أنا ممتنة لله القدير على تخليصي!


8. معرفة سلطان الله وسيادته في الحياة

يقول الله القدير، "لا يمكن بلوغ معرفة سلطان الله وقوّة الله وهويّة الله وجوهر الله بالاعتماد على خيالكم. بما أنك لا تستطيع الاعتماد على الخيال لمعرفة سلطان الله، فبأيّة طريقةٍ يمكنك بلوغ معرفة حقيقيّة لسلطان الله؟ من خلال التغذّي على كلام الله، ومن خلال الشركة، ومن خلال اختبار كلام الله، سوف يكون لديك اختبارٌ وتحقّق تدريجيّان لسلطان الله وبالتالي سوف تكتسب فهمًا تدريجيًّا ومعرفةً متزايدة له. هذه هي الطريقة الوحيدة لبلوغ معرفة سلطان الله؛ فلا توجد طرقٌ مختصرة. ومطالبتكم بعدم التخيّل لا تعني مطالبتكم بالركون السلبيّ في انتظار الدمار أو منعكم عن عمل أيّ شيءٍ. كما أن عدم استخدام عقلك في التفكير والتخيّل يعني عدم استخدام المنطق في الاستنتاج وعدم استخدام المعرفة في التحليل وعدم استخدام العلم بصفته الأساس، ويعني بالأحرى التقدير والتحقّق من والتأكيد على أن الله الذي تؤمن به يملك السلطان، والتأكيد على أنه يملك السيادة على مصيرك وأن قوّته في جميع الأوقات تُثبِت أنه الله الحقيقيّ نفسه من خلال كلام الله ومن خلال الحقّ ومن خلال كلّ ما تختبره في الحياة. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لأيّ شخصٍ بها بلوغ فهمٍ لله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (1)]. كنت أظن أن المرور بحدث كبير أو مشاهدة المعجزات هما الطريقان الوحيدان لمعرفة سلطان الله. فهمي لسلطان الله كان محدودًا جدًا. استنتجت من كلام الله أن أهم شيء لمعرفة سلطانه هو اختبار كلامه في الحياة اليومية، وباختبارنا كلامه، سنرى سلطته وسيادته على كل شيء. هكذا ينمو إيماننا بالله.

في العام الماضي حصل غزو مفاجئ وكثيف من الحشرات لربع فدان تقريبًا كانت قد زرعتها عائلتي بالطماطم وأكلت الحشرات كل شيء – الثمار والزهور والأوراق. كنت قلقًا حقًا حيال ذلك وناقشت مع عائلتي كيفية التخلص منها. استخدام المبيدات من شأنه أن يدمر التربة ويخلّف موادًا مسرطنة، مما يجعل تناول أي شيء مزروع هناك خطيرًا. حاولنا التقاطها باليد لكنها كانت تتكاثر بسرعة كبيرة. عملنا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام بلا فائدة. فأعدادها ازدادت. جربت على عجل وسائل أخرى للتخلص منها. ومع أنني صليت إلى الله عندما حدث هذا، إلا أنّني لم أكن افهم كلام الله وسلطانه وحكمه، لذلك لم يكن له مكان في قلبي. لم أكن أعرف كيف أعتمد على الله فعلًا وأطلب مشيئته. لم أواجه هذا النوع من الحشرات من قبل لكنني كنت أزرع منذ عقود ولدي الكثير من الخبرة في مكافحة الآفات. كنت أحسب أنني أستطيع تجاوز هذه المشكلة إذا واصلت البحث فيها. جربت كل حل عرفته واحدًا تلو الآخر، لكنني جربت ستة أو سبعة طرق دون تحقيق نتيجة. في كل العقود التي أمضيتها كمزارع، لم أر قط حشرة يصعب التخلص منها كهذه. لطالما كنت قادرًا على التخلص من الآفات الزراعية في السابق، لكن هذه المرة لم يعمل أي أسلوب من أساليبي التي تعبت في تطويرها. لاحقًا، أخبرني صديق أن أستاذًا في الجامعة الزراعية قال إن زيت النيم رادع جيد للآفات، لذلك اشتريت بعضًا منه على الفور، لكن ذلك لم ينجح أيضًا. نفذت منّي الأفكار وكنت ما زلت لم أجد حلًّا. وكنت أذهب للتحقق من وضع الزرع كل صباح في الأيام اللاحقة ورأيت كل نباتات الطماطم تلك وقد دمرتها الحشرات. بعضها كانت يخسر زهوره، وذبلت أطراف بعض الأوراق، وتعفّنت بعض الثمار. كنت بائسًا. كان الإخوة والأخوات قد ساعدوا كلّ يوم في زراعة تلك الطماطم. لقد قاموا بالكثير من العمل، كبناء تعريشات وتقليم وتثبيت النباتات، ولكن عندما بدأت الطماطم بالازدهار وكان هناك حصاد واعد في الأفق، غزتها هذه الحشرات فجأة. أدركتُ أن حصاد ذلك العام سيكون فاشلًا. رؤية النباتات مغطاة كلها بالحشرات، جعلتني في ضياع تام. كان جاري وانغ لديه خبرة واسعة بالمحاصيل وكان يعرف الكثير عن الآفات، لذلك فكّرت أنه قد يكون لديه حلّ. ذهبت لأسأله، لكنه قال، "لم أرَ شيئًا كهذا طوال 30 عامًا قضيتها في الزراعة. كنت أقوم برش المبيدات ثلاث مرات في اليوم ولكن هذا قضى على الطماطم، وليس الحشرات". قال جار آخر، تشانغ، باستسلام: "لقد قمت بخلط ثلاثة أو أربعة مبيدات معًا ولكن لا شيء يمكنه قتلها!". سماع هذا أغرقني حقًا في اليأس. كان هذا وباءً من الحشرات، ولم يكن هناك طريقة للتخلص منه. بدا لي أن طماطمي ستدمّر بشكل كامل. شعرت بالعجز فصليت إلى الله: "يا رب! لا أعرف ماذا أفعل حيال هذا التفشي. أنا في حيرة. أرجو أن تنورني وتوجهني حتى أعرف كيف أخوض هذه التجربة وما الدرس الذي يجب أن أتعلمه".

قرأت كلام الله التالي في اجتماع مرة. "في ظلّ سيادة الله وتحكّمه توجد جميع الأشياء أو تختفي وفقًا لأفكاره، كما أن حياتها جميعًا محكومةٌ بقوانين مُعيّنة وتنمو وتتكاثر وفقًا لها. لا إنسان ولا شيء هو فوق هذه القوانين. لماذا؟ الجواب الوحيد هو سلطان الله. أو، بأسلوبٍ آخر، بسبب أفكار الله وكلمات الله؛ لأن الله ذاته يفعل هذا كله. هذا معناه أن سلطان الله وعقل الله يُحدِثان هذه القوانين؛ وهذه سوف تتحوّل وتتغيّر وفقًا لأفكاره، وهذه التحوّلات والتغييرات تحدث كلها أو تختفي من أجل خطته. فكّر في الأوبئة على سبيل المثال. تظهر دون سابق إنذارٍ، فلا أحد يعرف أصولها أو الأسباب الدقيقة لحدوثها، ومتى وصل الوباء إلى مكانٍ معين، لا يمكن للمنكوبين الهروب من الكارثة. يُدرِك العلم البشريّ أن الأوبئة تنجم عن انتشار الميكروبات الخبيثة أو الضارة، ولا يمكن أن يتنبأ العلم البشريّ بسرعتها أو نطاقها أو طريقة انتقالها أو يتحكّم بها. على الرغم من أن البشر يقاومونها بجميع الوسائل الممكنة، إلا أنهم لا يمكنهم التحكّم في نوعيّة الأشخاص أو الحيوانات التي تتأثّر حتمًا عندما تظهر الأوبئة. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفعله البشر هو محاولة منعها ومقاومتها ودراستها. ولكن لا أحد يعرف الأسباب الجذريّة التي تُفسّر بداية أيّ وباءٍ أو نهايته، ولا يمكن لأحدٍ أن يتحكّم بها. في مواجهة ظهور الوباء وانتشاره، فإن أول إجراءٍ يتّخذه البشر هو تطوير لقاحٍ، ولكن غالبًا ما يختفي الوباء من تلقاء نفسه قبل أن يصبح اللقاح جاهزًا. لماذا تختفي الأوبئة؟ يقول البعض إن الجراثيم أصبحت قيد التحكّم، بينما يقول آخرون إنها تختفي بسبب التغييرات في المواسم... أما فيما إذا كانت هذه التخمينات صحيحة أم لا، لا يمكن للعلم أن يُقدّم أيّ تفسيرٍ أو يعطي إجابة مُحدّدة. إن ما يواجهه البشر ليس مُجرّد هذه التخمينات، بل عدم فهم البشر للأوبئة وخوفهم منها. لا أحد يعلم، في المُحصّلة النهائيّة، سبب بداية الأوبئة أو سبب نهايتها. ونظرًا لأن البشر لا يؤمنون سوى بالعلم ويعتمدون عليه تمامًا ولا يعترفون بسلطان الخالق أو يقبلون سيادته، فلن تكون لديهم أيّة إجابةٍ" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. الله يحكم كل الأشياء. كل شيء بين يديه. سواء أكانت أمورًا كبيرة أم صغيرة، مرئية أم لا، شيء حي أم ميت، كل شيء يوجد أو يختفي مع تغير إرادة الله. كل كارثة هي تحت حكم الله. لا يعرف البشر من أين تأتي الأوبئة والآفات أو كيفية منعها. ليس لدينا فكرة متى ستختفي. كل هذا يحكمه الله. لكنني لم أكن أفهم حقًا سلطان الله وسيادته، لذلك عندما غزت تلك الحشرات طماطمي لم أحضر أولًا أمام الله لأطلبه وأتكل عليه، ولكن حاولت إيجاد حل بأساليبي الخاصة. لم يكن ذلك مثمرًا، ومع ذلك لم ألجأ إلى الله أو أتكل عليه. شعرت باليأس والعجز عندما اكتشفت أن حتى المبيدات الحشرية لا تعمل. كنت أؤمن بالله وأخاطبه عبر الصلوات، لكن لم يكن له مكان في قلبي. اعتقدت أنه يمكنني التخلص من هذه الحشرات بنفسي. يا للغطرسة والجهل! ثم أدركت أن الله يقرر متى تظهر ومتى تذهب. الأمر خارج عن سيطرتنا. ما زلت لا أفهم ماذا كانت مشيئة الله في هذا التفشي لكنني علمت أنني كنت بحاجة فقط للقيام بدوري وترك الحشرات لله. كان علي الخضوع لترتيبات الله. هذا الإدراك جلب لي السلام. دعوت الله، راغبًا في الخضوع واختبار ما رتّب.

ذهبت إلى الحقل بعد يومين ورأيت الكثير من شباك العنكبوت في نباتات الطماطم. تساءلت من أين أتت كلّها. نظرت عن كثب ورأيت الكثير من العث الصغير في الشباك وتذكرت أن العناكب تحب أكلها. بدون العث لن يكون هناك بيض، لذلك سيكون هناك عدد أقل من الحشرات بشكل طبيعي. أدركت أن عدد الحشرات كان أقل بكثير مما كان عليه من يومين. كنت أعلم أن هذا من صنع الله، أنه جلب العناكب لتأكل الحشرات. كنت ممتنًا جدًا لله! بعد سبعة أو ثمانية أيام أخرى رأيت أن كل تلك الحشرات قد اختفت من ثمار نباتات الطماطم وأغصانها وزهورها وأوراقها. لقد كنت متحمسا جدا. لم أتخيل أنه في غضون أيام قليلة فقط ستأكل العناكب كل تلك الحشرات. الله حقا قدير! لو لم أرَ ذلك بأمّ عيني، لما كنت صدقت أنه حصل حقًا. كنت ممتلئًا بالشكر والحمد لله. لا يفهم غير المؤمنين حكم الله وسلطانه. إنهم يؤمنون بالعلم ويعتمدون عليه فقط للتعرف على الكوارث وتجنّبها لكنهم لا يستطيعون فهمها بشكل كامل. ليس لديهم ما يعتمدون عليه، ولا حول لهم ولا قوة في مواجهة الكوارث، لذلك تعاني غلة محاصيلهم كثيرًا. ولكن عندما التفتّ إلى الله، راغبًا في الخضوع له والاتكال عليه، استخدم هذه العناكب المتواضعة لتأكل الحشرات كلّها، متوليًا بسهولة تامة أمر الآفة. لقد أظهر لي هذا حقًا أن الله يحكم كل شيء ويحشد كل شيء. كم هو حكيم وقدير! عندما حان الوقت لتنضج الطماطم، ظننت أن الحصاد سيكون سيئًا بسبب الآفة، لكن لدهشتي، كان المحصول وفيرًا. الله يعمل بطرق عجيبة! إن الأمر تمامًا كما هو مذكور في كلام الله القدير: "أعماله في كل مكان، وقوته تملأ كل مكان، وحكمته تتجلَّى في كل مكان، وسلطانه يسود على كل مكان. كل هذه القوانين والقواعد هي تجسيد لعمله، وكل منها يعلن عن حكمته وسلطانه. مَنْ ذا يستطيع أن يعفي نفسه من سيادته؟ ومَنْ ذا يستطيع أن يطرح عنه خططه؟ كل شيء موجود تحت نظره، كما أن كل شيء يعيش خاضعًا لسيادته. لا يترك عمله وقوته للبشر خيارًا سوى الاعتراف بحقيقة أنه موجود حقًا وبيده السيادة على كل الأشياء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 3: لا يمكن خلاص الإنسان إلا وسط تدبير الله). الشكر لله! لقد اختبرت حقًا من خلال هذا أن سلطة الله وحكمته في كل مكان. الله يحكم الطقس والشمس والمطر وكذلك أيضًا كل أنواع الحشرات. لا يمكن لأي كائن مخلوق التحكم في أي من ذلك. في كل تفصيل صغير في خلق الله وتدبيره لكل الأشياء، يمكننا حقًا أن نرى سلطان الله الفريد. كم هو حكيم وقدير! فكرت في نفسي أنه مهما حدث في المستقبل، يجب أن أعتمد على الله وأفهم أعماله بصورة أفضل.

بعد شهرين زرعنا كمية من القطيفة، وبعد أسبوعين ظهرت رقعة خضراء لطيفة. اعتقدت أنه سيكون لدينا حصاد كبير. لكن ذات صباح أخبرتني زوجتي أن هناك يرقات عث على النباتات وطلبت مني التعامل معها. سماع هذا أخافني. هذه اليرقات نشطة حقًا ويصعب اصطيادها باليد وهي تتكاثر بسرعة جنونية. فهي تبلغ في يوم أو يومين فقط. لقد نمت على بعض البطيخ الذي زرعناه من قبل وقد جربت أكثر من عشرة حلول، لكن لم ينجح شيء. لقد أكلت كل خضرواتنا في غضون أيام قليلة وتحولت حديقتنا المزدهرة إلى أرض قاحلة. كنت قلقا بعض الشيء، أتساءل عما إذا كانت ستأكل كل بقعة القطيفة في غضون أيام معدودة. لم أعرف ماذا أفعل. صليت سريعًا إلى الله وطلبت منه أن يرشدني لفهم مشيئته.

قرأت هذا لاحقًا في كلام الله: "كان أيُّوب يتّسم بهذه الأشياء ويسعى في طريقها مع أنه لم يكن قادرًا على رؤية الله أو سماع كلماته. مع أن أيُّوب لم يرَ الله قط، إلا أنه تعرّف على الوسائل التي يسود بها الله على جميع الأشياء، وفهم الحكمة التي يفعل بها الله ذلك. ومع أن أيُّوب لم يسمع قط الكلمات التي تكلّم بها الله، إلا أنه عرف أن أفعال مباركة الإنسان وأخذ البركات منه تأتي جميعها من الله. ومع أن سنوات حياته لم تختلف عن سنوات حياة أيّ شخصٍ عاديّ، إلا أنه لم يسمح لنمط حياته العاديّ أن يؤثر في معرفته بسيادة الله على جميع الأشياء أو أن يؤثر في اتّباعه طريق اتّقاء الله والحيدان عن الشرّ. رأى أيُّوب أن قوانين جميع الأشياء كانت ممتلئة بأفعال الله، وأن سيادة الله يمكن رؤيتها في أيّ جانب من جوانب حياة الشخص. لم يرَ الله، لكنه استطاع أن يُدرِك أن أعمال الله في كلّ مكانٍ، وأنها ظاهرة خلال حياته العاديّة على الأرض، وفي كلّ ركنٍ من أركان حياته، استطاع رؤية أعمال الله غير العاديّة والعجيبة وإدراكها، وتمكّن من رؤية ترتيبات الله الرائعة. اختباء الله وصمته لم يمنعا أيُّوب من إدراك أعمال الله، ولم يُؤثّرا في معرفته بسيادة الله على جميع الأشياء. كانت حياته تحقيقًا لسيادة الله، الذي كان مخفيًّا بين جميع الأشياء، وترتيباته خلال حياته اليوميّة. وفي حياته اليوميّة سمع أيضًا وفهم صوت قلب الله وكلام الله، الذي هو صامتٌ بين كلّ شيءٍ ولكنه يُعبّر عن صوت قلبه وكلماته من خلال السيادة على قوانين كلّ شيءٍ. ترى، إذًا، أنه إذا كان لدى الناس الإنسانيّة نفسها والسعي نفسه مثل أيُّوب، فبإمكانهم نيل الإدراك نفسه والمعرفة نفسها مثل أيُّوب، وبإمكانهم اقتناء الفهم نفسه والمعرفة نفسها بسيادة الله على جميع الأشياء مثل أيُّوب" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (2)]. رأيت في كلام الله أن أيوب ركز على فهم سلطان الله في حياته اليومية واختبار حكم الله وقدرته. من خلال هذا، رأى أن كل شيء يأتي من الله، وأن الله يحكم ويتحكم في كل شيء وفي مصير البشرية. عرف أيوب بلا شك أن امتلاكه لكل تلك الثروة سببه بركات الله وحكمه وأنها لم تأت من عمله الشاق. عندما أُخذَت منه ثروته، اعتقد أيضًا أن الأمر بأكمله بإذن الله. ما يُعطى وما يؤخذ يحكمه ويقرره الله. لهذا لم يشتكِ، بل مجّد الله. ولكن عندما حدث معي أمر صعب أو أمر لم يعجبني، لم أتمكن من قبوله والخضوع لله. رأيت أن الله ليس له مكان في قلبي وكنت أفتقد إلى الإيمان. هذا الفكرة جعلتني أشعر بالخجل وفهمت أن الله كان يسمح بحدوث كل هذا. أراد الله أن أعرف قدرته وحكمه وأن أخضع له حقًا في حياتي اليومية. التخلص من الحشرات وما إذا كان زرع القطيفة سينجح كانا في يد الله. تمامًا كما يقول القول المأثور: "الزراعة بيد الإنسان، أما الحصاد فمن عند السماء". كنت أعلم أنني يجب أن أتقبّل التجربة، وأن أتعلّم أن أطلب مشيئة الله، وأن أخضع لترتيباته. شعرت بتحسن كبير جراء هذه الفكرة ودعوت الله بهدوء، "يا إلهي، أعتقد أن نجاح زرع القطيفة بين يديك. سأترك خططي ومخاوفي، وأختبر كلامك في هذه البيئة وأطيعك". بعد ذلك جرّبنا بعض الأمور للتخلص من اليرقات، لكن لم ينجح شيء. مع ذلك كنت هادئا. علمت أن كل شيء بيد الله وحتى لو لم نحصل على حصاد جيد، فستكون هذه مشيئة الله. خضعت لتدبيره. ذهبت إلى حقل الخضار بعد يومين ورأيت أسرابًا من العصافير تأكل البق من القطيفة. لقد اندهشت لرؤية ذلك وكيف فتح الله أمامي طريقًا وحلّ مشكلة لم أستطع حلها بنفسي. كنت ممتنًا جدًا لله! بعد يومين آخرين، أكلت عصافير الدوري اليرقات كلها. شعرنا بسعادة غامرة وشكرنا وحمدنا الله مرات ومرات. الله قدير حقًا!

لاحقًا، قرأت هذا في كلام الله: "عندما خلق الله جميع الأشياء، استخدم جميع أنواع الوسائل والطُرق لتحقيق التوازن بينها، وتحقيق التوازن للظروف المعيشيَّة للجبال والبحيرات، وتحقيق التوازن للظروف المعيشيَّة للنباتات وجميع أنواع الحيوانات والطيور والحشرات – كان هدفه السماح لجميع أنواع الكائنات الحيَّة بالعيش والتكاثر في سياق النواميس التي قرَّرها. لا يمكن لأي من الكائنات الخروج عن هذه النواميس ولا يمكن مخالفتها. لا يمكن للبشر البقاء والتكاثر بأمانٍ جيلًا بعد جيلٍ إلَّا ضمن هذا النوع من البيئة الأساسيَّة" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (9)]. رأيت من كلام الله أنه عندما خلق كل الأشياء، وازن ظروف حياتها بكل أنواع الطرق حتى أن كل شيء حي تحت حكمه يعيش ويتكاثر بطريقة منظمة للغاية، تدعم الأشياء بعضها البعض، وتبقي بعضها البعض في توازن، كما حدد الله. لا يمكن لشيء أن يتعارض مع هذه القواعد التي وضعها الله. خلق الله كل الحيوانات والنباتات والحشرات من أجل التوازن البيئي لحماية بيئتنا المعيشية وتوفير الاستقرار. بدون هذه الترتيبات التي رتبها الله، بدون القواعد التي وضعها، ستقع الحيوانات والحشرات في حالة من الفوضى وهذا من شأنه أن يلقي بحياتنا في حالة من الفوضى. لا يمكننا البقاء على قيد الحياة. إن اعتبارات الله دقيقة. كل الأشياء تكشف عن قوته العظيمة وحكمته وعجائبه، بل وأكثر من ذلك، حبه للبشرية. كما رأينا، لم يكن هناك حل للحشرات التي ظهرت على خضرواتنا، ولكن الله استخدم العصافير والعناكب لتأكلها حتى نتمتع بالطعام الذي قدمه لنا الله. كل شيء خلقه الله له سبب، حتى العناكب والعصافير المتواضعة لها مهمتها الخاصة. يستخدمها الله لموازنة البيئة. يجعل الله كل الأشياء مترابطة. كل هذا حتى نتمكن من العيش بشكل أفضل. ظهرت بعض الحشرات السوداء الصغيرة والبق على الخضروات التي زرعناها لاحقًا وصليت إلى الله، ثم فكرت في العدو الطبيعي لتلك الحشرات، العلجوم. أطلقنا خمسة من ضفادع العلجوم في الحقل وخلال شهرين فقط، نما عددها إلى حوالي الـ 30. كان هناك عدد أقل من الحشرات وكان لدينا حصاد كبير. كنت ممتنًا جدًا لله على هذا. فكرت في كلام الله، "على الرغم من أن تعبير "سلطان الله" قد يبدو مبهمًا، إلا أن سلطان الله ليس مُجرّدًا على الإطلاق. إن الله حاضرٌ مع الإنسان في كل لحظةٍ من لحظات حياته ويقوده كل يومٍ. ولذلك، سوف يرى كلُّ شخصٍ في الحياة اليوميّة ويشهد بالضرورة الجانب الملموس في سلطان الله. وهذا الجانب الملموس دليلٌ كافٍ على أن سلطان الله موجودٌ فعلًا، ويسمح للمرء بشكلٍ كامل أن يُدرِك ويفهم حقيقة أن الله يملك هذا السلطان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. كنت أعتقد أنني ينبغي أن أمر بأحداث كبرى لفهم سلطان الله لذلك لم أهتم باختبارها من خلال الأشياء الصغيرة في الحياة اليومية. بعد ذلك رأيت أن سلطان الله ليس عصيًا على الفهم كما كنت أعتقد. سلطانه وقوته جلية ودائمًا ومعنا في حياتنا اليومية. سواء أكانت في الأمور الكبيرة أم الصغيرة، طالما أننا نركز على اختبار كلام الله، فسنرى سلطانه.

عندما أعود وأفكر في تلك الأشهر القليلة عندما واجهت تلك الآفات، في البداية لم أعرف سوى الاعتماد على خبرتي ومعرفتي العلمية، لكن هذا لم يوصلني إلى نتيجة. عندما سلّمت نفسي واختبرت كلام الله، رأيت أعماله واكتسبت فهما عمليا عن سلطان الله وسيادته. وقد نما إيماني بالله أيضًا. الشكر لله!


9. طريق الإيمان يبدأ بالاتكال على الله

يقول الله القدير، "بمعنى أنَّك لن تتمكن من رؤية الله إلَّا من داخل إيمانك، وسيكمِّلك الله عندما يكون لديك إيمان. بدون إيمان لا يمكنه فعل هذا. سوف يمنحك الله ما تأمل أن تربحه أيًّا كان. إذا لم يكن لديك إيمان، فلا يمكن تكميلك، ولن تكون قادرًا على رؤية أفعال الله، فضلًا عن أن ترى قدرته الكليَّة. عندما يكون لديك إيمان بأنَّك سترى أفعاله في اختبارك العملي، فسيَظهر لك الله، وينيرك ويرشدك من الداخل. بدون ذلك الإيمان، لن يتمكَّن الله من فعل ذلك. إذا فقدت رجاءك في الله، فكيف يمكنك اختبار عمله؟ ولهذا فإنك عندما يكون لديك إيمان ولا تُكِنُّ شكوكًا نحو الله، وعندما يكون لديك إيمان حقيقي به بغض النظر عمّا يفعله، حينها فقط سينيرك ويهديك من خلال اختباراتك، وعندئذٍ فقط ستكون قادرًا على رؤية أفعاله. تتحقَّق كل هذه الأمور من خلال الإيمان، ولا يأتي الإيمان إلَّا من خلال التنقية – لا يمكن أن ينمو الإيمان في غياب التنقية. إلى ماذا تشير هذه الكلمة "الإيمان"؟ الإيمان هو الاعتقاد الصادق والقلب المخلص اللذان ينبغي أن يمتلكهما البشر عندما لا يستطيعون رؤية شيء ما أو لمسه، وعندما لا يكون عمل الله متماشيًا مع المفاهيم البشرية، وعندما يكون بعيدًا عن متناول الإنسان. هذا هو الإيمان الذي أتحدَّث عنه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). تعلمنا كلمات الله أن الإيمان الحقيقي بالله أمر بالغ الأهمية. مهما كانت التجارب التي قد نواجهها أو مدى جسامة صعوباتنا، يريد الله أن يؤمن الجميع بكلامه ويؤمنوا به، وأن نتكل عليه ونتعاون معه حقًا. هذا هو السبيل الوحيد لنشهد حكم الله القدير وأفعاله. إممم. لقد اختبرت هذا قليلًا، بفضل إرشاد الله. 

في 18 نوفمبر 2016، تلقيت رسالة عبر الإنترنت من أخ في إيطاليا، يرغب معرفة المزيد من المعلومات عن كنيسة الله القدير. عندما قرأتها، أمكنني الشعور بالإلحاح في شوقه وانتظاره عودة الرب. بدأنا التواصل من خلال تطبيق للترجمة. أصيب بخيبة أمل من الفساد والانحراف في الكنيسة الكاثوليكية، لذا كان يبحث عن كنيسة حقيقية منذ عام 1991. قرأ كتب واتشمان ني، لكنه لم ينل أبدًا أي قوت روحي. قال إن الحياة دون الرب كانت مؤلمة ويائسة، وتفتقر إلى المعنى. رأى مادة إعلامية على الإنترنت من كنيسة الله القدير، فانجذب إليها. قال إنها تبدو كنيسة حقيقية، وأراد معرفة المزيد عنها. رؤية كيف كان يطلب الحق بشغف، جعلتني أشعر بعَجلة أكبر. لقد غمرني ما أردت أن أقوله له لكن لم أستطع التعبير عن نفسي بالإيطالية. لم تكن الترجمة الإيطالية من كلام الله القدير قد نُشرت بعد. أردته أن يشاهد أفلام الإنجيل، لكن النسخ الإيطالية لم تكن صدرت أيضًا. لم يكن يعرف أي لغات أخرى. كل ما أمكنني فعله هو إرسال مقطع فيديو موسيقي. الموسيقى والرقص عالميان. لكنه شعر بالقلق بعد مشاهدته، وقال بنبرة توسلية: "أخبريني بمجرد أن يكون لدى الكنيسة موقع إيطالي على الإنترنت". رد فعله هذا ذكَّرني بكلام الله القدير: "كيف ستنقل مشاهداتك وخبراتك إلى المُزدرين والفقراء والمتديّنين الأتقياء والمؤمنين الجياع والعطاش إلى البر مِمَّن ينتظرونك لترعاهم؟ ما نوعية الشخصيات التي تنتظرك لترعاهم؟ أيمكنك تخيّل هذا؟ هل تدرك العبء الذي تحمله على عاتقك وحجم إرساليتك ومسؤوليتك؟ أين هو إحساسك التاريخي بالإرسالية؟ وكيف يمكنك أن تخدم كوَكيلٍ صالح في العصر القادم؟ هل لديك فهمٌ عميقٌ لوكالتك؟ كيف تفسّر ربّ كل الأشياء؟ هل هو حقاً ربُّ كل المخلوقات وحقيقةُ كل ما في العالم؟ ما هي خطتك لِتُقبِل على المرحلة التالية من العمل؟ كم من الناس ينتظرونك لترعاهم؟ أتشعر أن مهمتك ثقيلة؟ هم فقراء، مزدرون، عميان، وضائعون، يأنّون في الظلمة قائلين "أين الطريق؟" كم يتوقون للنور كشهابٍ لينطلق نازلاً فجأة حتى يُبدّد قوةَ الظلام التي قَمعت الإنسانَ لأعوام طويلة. من تراه يعرف كم تلهّفوا مترجّين هذا الأمر، وكم خارت قواهم في الليل والنهار؟ حتى في ذلك اليوم الذي يسطع فيه النور؛ يظل هؤلاء الذين يتألمون بعمق سجناء في غياهب الظلام، لا رجاء لهم ليُعتَقوا فمتى يتوقف بكاؤهم؟ يا لشقاءهذه الأرواح المُتعَبة التي لم تختبر الراحة يوماً وبَقُوا موثَقين طويلاً في هذه الحال بحبال القسوة والتاريخ الذي توقّف في مكانه. من تراه قد سمع صوت نحيبهم؟ ومن قد رأى مظهرهم التعس؟ هل فكّرتَ يومًا كم أنَّ قلب الله حزين ومتلهّف؟ كيف يمكن لله أن يحتمل رؤية البشرية البريئة التي خلقها بيديه تعاني عذابًا كهذا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف تُقبِلُ على إرساليتك المستقبلية؟). بعد قراءة هذا، أدركت أن الله يأتمننا على نشر الإنجيل والشهادة، ولكن حتى مع متطلبات الله العاجلة، شعرت أن يديَّ مقيدتين. لم أستطع أن أشهد لعمل الله. لم أستطع مساعدة هذا الأخ الذي ضلَّ في الظُلمة، أن يربح قُوت كلام الله. شعرت بالفظاعة. أردت أن أبكي وأنا أقرأ رسائله، وشعرت أنني بين المطرقة والسندان. إذا تراجعت، كنت لأوجل تحقيقه في الطريق الحق الذي طلبه وتاق إليه. إذا واصلت، سأضطر إلى الاعتماد على أدوات ترجمة غير دقيقة. لم تكن دقيقة حتى مع الأمور البسيطة أحيانًا، ناهيك عن المصطلحات الروحية، فكيف يمكننا التواصل؟ شعرت وكأني بكماء. كانت عيناي مفتوحتين على مصراعيهما، لكنني لم أستطع فعل شيء. فكرت في العثور على أخ أو أخت يعرف الإيطالية، لكنني لم أجد أي شخص يعرفها. في تلك المرحلة، كنت حقًا في حيرة من أمري. فكرت: "كل ما أعرفه من الإيطالية هو "مرحبًا" و"وداعًا". لذا مهما فعلت، لن أتمكن أبدًا من الشهادة لعمل الله في الأيام الأخيرة". لذا، شعرت بالإحباط.

في الصباح التالي، أرسل لي رسالة يقول فيها أن أول شيء فكَّر فيه عند الاستيقاظ كان أن يسألني عن كنيسة الله القدير. حقيقة أنه استمر في مراسلتي جعلتني أشعر بالقلق الشديد. صليَّتُ سريعًا: "عزيزي الله، لم أدرس الإيطالية من قبل، ولا أعرف كيف أشارك الإنجيل مع هذا الأخ. فأرجوك أرشدني يا الله". بعد صلاتي، تذكرت كلمات الله: "ينبغي أن تؤمن بأن كلّ شيءٍ في يديّ الله وبأن البشر يتعاونون معه وحسب. إذا كان قلبك صادقًا، فسوف يراه الله وسوف يفتح لك جميع الطرق ويُسهِّل الصعوبات. هذا هو الإيمان الذي ينبغي أن يكون لديك" (من "دخول الحياة هو الأكثر أهمية في الإيمان بالله" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "لا داعي للقلق بشأن أيّ شيءٍ أثناء أداء واجبكم طالما أنك تستخدم كلّ قوَّتك وتؤديه بإخلاص. لن يجعل الله الأمور صعبةً عليك أو يجبرك على فعل ما لا تقدر عليه" (من "دخول الحياة هو الأكثر أهمية في الإيمان بالله" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). قراءة هذا عزَّزت إيماني وشجاعتي. صحيح أن كل الأشياء في يدي الله. ومعه كل الأشياء ممكنة. أكثر ما يريده الله منا في الصعوبات التي نواجهها هو إخلاصنا وتعاوننا، أن نثق به حقًا ونتكل عليه، ونبذل قصارى جهدنا للعمل معه. عندئذٍ يعيننا الله. لكن عندما واجهت هذا النوع من المشكلات، أدركت أن الله لم يكن في قلبي. كنت أعيش في أفكاري الخاصة، معتقدة أنني لعدم تحدثي الإيطالية، وعدم استطاعتي التواصل مع هذا الأخ، لم أستطع أن أشهد لعمل الله، فأصبحت سلبية وانسحبت. كيف أنال إرشاد الله وأرى أعماله بهذه الطريقة؟ كنت بحاجة إلى الاتكال حقًا على الله والتعاون معه، وأثق أنه سيرشدني. بهذه العقلية، فكرت في آيات الكتاب المقدس التي جمعتها بالإيطالية، عن عمل الله في الأيام الأخيرة. واعتقدت أن بوسعي استخدامها للتواصل مع الأخ. وبالتالي، ذات صباح أرسلت له الآيات للمساعدة في تواصلنا. في وقت لاحق، أدهشني بسرور رؤية أن المقطع الدعائي لفيلم "سر التقوى" قد أُصدِر بالإيطالية. أرسلته إليه بسرعة. قال فيما بعد إنه فهم أن الفيلم عبَّر عن نبوات كتابية عن عودة الرب. وسألني بحماس: "هل عاد الرب؟ هل هو في الصين؟ ما اسمه الآن؟". في تلك اللحظة، شعرت أنه كان خروفًا ضالًا سمع فجأة نداء راعيه، وكان يبحث في كل مكان عن راعيه. كتبت، وأنا أكبح دموعي: "اسمه الله القدير وقد تنبأ في الرؤيا. "وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي يَأْتِي، ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ" (رُؤيا 1: 8). عند هذه النقطة، رأيت كيف تتناسب كل مرحلة من مراحل حكم الله بدقة مع المرحلة التالية. لم أكن أعرف الإيطالية باستثناء بعض التحيات البسيطة، لكن هذا الاختبار منحني وعيًا عميقًا، أن بوسعي التواصل بنجاح من خلال إرشاد الله، وشهدتُ النتائج. رأيت أن كل شيء في يدي الله، وأننا يجب أن نثق بالله ونتكل عليه بصدق ونعمل معه بجدية.

واجهت اختبارًا آخر بعد ذلك. سألني هذا الأخ، عن موعد تلقيه شهادة عن عمل الله في الأيام الأخيرة. كنت متلهفة للقيام بذلك، لكن كان لدينا نفس حاجز اللغة، وظللت لا أجد المساعدة. إذا ساعد غير مؤمن في الترجمة، فلن يفهم المصطلحات الروحية، وقد يسيئ التعامل مع الوظيفة. سبَّب لي التفكير في هذه المشكلات حالة من اليأس. ولم أكن أعرف ماذا أفعل. كنت كمن يعاني لفحَ الهجير. دعوت الله: "يا الله، يداي مقيدتان. لا أعرف ماذا أفعل، ولا أعرف ماذا أتعلَّم من هذا. فأرجوك أوجد سبيلًا وأرشدني". بعد الصلاة، فكرت في عبور موسى للبحر الأحمر. واجه موسى عدة صعوبات عندما قاد بني إسرائيل للخروج من مصر، لكنه لم يفقد إيمانه بالله. صلَّى إلى الله وتعاون معه، وشهد الكثير من عجائب الله. دُون البحر الأحمر ومطاردة الجيش لهم، وسنواته الأربعين في الصحراء، كيف كان لموسى أن ينال مثل هذا الإيمان والشهادة؟ دُون مواجهة تلك الصعوبات في واجبي، كيف أربح إيمانًا حقيقيًا بالله؟ ناهيك عن أنني لم أكن أواجه أي شيء مثل عبور البحر الأحمر. منذ أن قابلت هذا الأخ عبر الإنترنت، أوجد الله لي سبيلًا، وشهدتُ أعماله العجيبة. كنت أعلم أنه يجب أن يكون لدي المزيد من الإيمان بالله والاتكال عليه. في هذه اللحظة أدركت أن الله أراد أن يُكمِّل إيماني واتكالي عليه، من خلال هذه الصعوبات لمنحي فهمًا عمليًا لحكم الله القدير من خلال اختباراتي الفعلية. بمجرد أن فهمت مشيئة الله، لم يعد لدي شك في أن الله سيوجد لي سبيلًا. قررنا أن نلتقي عبر الإنترنت، ورتَّب آخرون أختًا تبلغ خمس عشرة سنة، ودرست الإيطالية، للترجمة. عندما سمعت أن هذه الشابة البالغة خمس عشرة سنة ستُترجِم شفويًا، فكرت في نفسي وهذه الأخت الصغيرة. كنت صغيرة، وحديثة الإيمان، ولم أعظ من قبل. هل يساعد وجود شابة في الوعظ بعمل الإنجيل؟ شعرت حقًا بعدم اليقين. لكن عندما سمعتها تقرأ بطلاقة كلام الله باللغة الإيطالية، وتخبرني أنها حفظت كلمات جديدة بسرعة، كنت مندهشة وخجلانة في الوقت نفسه. لقد جمع الله كل الأشخاص المناسبين لعمل نشر الإنجيل. تذكرت كلمات الله: "عندما يصدر التزامٌ أو وعد من الله، فإن جميع الأشياء تعمل على تحقيقه وتسعى من أجل تحقيقه، وتتعاون جميع المخلوقات في اتّساقٍ في ظلّ سيادة الخالق بحيث يُؤدّي كلٌ منها دوره المنوط به ويُتمّم وظيفته المناسبة. هذا هو إظهار سلطان الخالق" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (1)]. رأيت خلال ذلك الاختبار أن الله سيرشدني ما دمت أتكل عليه بإخلاص، وسأرى أعماله.

بعد العثور على هذه الأخت للترجمة، أمكنني أخيرًا التواصل مع هذا الأخ. حِمل كبير رُفِع عني. بعد فترة وجيزة، توقفت عن الرغبة في الاتكال على الله، وطرأ شيء ما عند الأخت، لذا لم يعد بإمكانها الترجمة. شعرت بالانهيار عندما سمعت الخبر. كان هناك الكثير الذي أردت إخباره لذلك الأخ حتى يمكنه أن يؤسَّس على الطريق الحق. لكن لم يكن بإمكاني فعل شيء، دون مترجمتي. ثم سمعت عن شخص يسعى للطريق الحق، كان ضلَّله الحزب الشيوعي الصيني والمجتمع الديني، لذا لم يجرؤ على الاستمرار. كنت أخشى أن يتوقف الأخ الإيطالي عن السعي إذا لم يُرْوَ قريبًا. شعرت بالعَجز ولم أكن أعرف حقًا ماذا أفعل. ثم ذات يوم، رأيت ذلك الأخ ينشر على صفحته الشخصية: "أيها الأصدقاء، والإخوة والأخوات، لقد عاد يسوع المسيح! افرحوا!". شعرت بقلق شديد إثر رؤيتي هذا. كان لديه أكثر من ثلاثة آلاف صديق متديِّن. إذا كان القليل منهم فقط أضداد للمسيح لتضليله، فكيف سيواجِه؟ شعرت بالقلق، لذا وقفت أمام الله في الصلاة. "يا رب، أنا دون مترجِم، وهذا الأخ لا يمكن سقايته، وأخشى أن يُبعَد بعد أن يُضلَّه الآخرون. كيف يجب أن أختبر كلامك، وأتعلَّم من هذا الموقف؟ أرجوك أرشدني". بعد صلاتي، قرأت هذا في كلمات الله: "يقضي الناس معظم وقتهم في حالة من اللاوعي. إنهم لا يعرفون ما إذا كان ينبغي عليهم الاتكال على الله أم على أنفسهم. ثم يميلون بعد ذلك إلى اختيار الاتكال على أنفسهم والظروف والبيئات المفيدة من حولهم، وكذلك على أي أشخاص وأحداث وأشياء تعمل لمصلحتهم. هذا أكثر ما يبرع فيه الناس. وأكثر ما يسيئون عمله هو الاعتماد على الله وتقديره، لأنهم يشعرون أن تقديرهم لله يضايقهم للغاية – فلا يمكنهم رؤيته، ولا يمكنهم لمسه – ويشعرون أن القيام بذلك أمر غامض وغير واقعي. وهكذا، في هذا الجانب من دروس الناس، فإن أداءهم هو الأسوأ، ودخولهم إليه هو الأكثر ضحالة. إذا لم تتعلم كيف تقدِّر الله وتتكل عليه، فلن ترى أبدًا الله يعمل فيك أو يرشدك أو ينيرك. إذا كنت لا تستطيع رؤية هذه الأشياء، فإن أسئلة مثل فإن أسئلة مثل "ما إذا كان الله موجودًا وما إذا كان يوجِّه كل شيء في حياة البشر" ستنتهي في أعماق قلبك بعلامة استفهام بدلاً من نقطة أو علامة تعجب. "هل يوجّه الله كل شيء في حياة البشر؟" "هل يرى الله أعماق قلب الإنسان؟" لأي سبب تصيغون هذه الأفكار في شكل أسئلة؟ إذا كنت لا تتكل حقًا على الله أو تقدِّره، فلن تكون قادرًا على اكتساب إيمان حقيقي به. وإذا كنت لا تستطيع اكتساب إيمان حقيقي به، فبالنسبة إليك، ستظل علامات الاستفهام هذه موجودة إلى الأبد، مصاحبة لكل ما يفعله الله، ولن توجد جُمَلٌ تنتهي بعلامات وقف" (من "يحتاج المؤمنون أوَّلًا إلى إدراك اتّجاهات الشرّ في العالم" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أيقظتني كلمات الله، وأدركت أنني نسيت الله. عندما وضعني الله حيث شعرت بالعجز، حيث لم أستطع التواصل ولم أعرف ماذا أفعل، أصبح الله شريان حياتي. ولكن عندما توفَّرت الظروف المناسبة والأشخاص المناسبون، اتكلت على أشخاص آخرين، لأنني شعرت بأن ذلك عملي أكثر. عندما جاءت تلك الأخت الصغيرة للمساعدة في وقت حاجتي، كنت أعلم أنه من صنع الله. ولكن في وقت لاحق، ظللت أفكر فيما إذا كان قبول الأخ لعمل الله في الأيام الأخيرة يعتمد كليًا على هذه المترجِمة. كنت أفتقر إلى الإيمان الحقيقي بالله. تذكرت قول الرب يسوع: "أَبِي ٱلَّذِي أَعْطَانِي إِيَّاهَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ ٱلْكُلِّ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَخْطَفَ مِنْ يَدِ أَبِي" (يوحنَّا 10: 29 ). خراف الله تسمع صوته. لا شائعات ولا أكاذيب ولا مصاعب يمكنها أن تنتزعها من يديه. هذا هو سلطان الله. يجب أن أؤمن بكلام الله، وأقوم بواجبي، واستكشف كل سبيل للشركة مع هذا الأخ. ما إذا كان سيُضَلِّلَ بالشائعات والأكاذيب، لم يكن قراري.

بعد ذلك قرأت كلمات الله القدير: "ظلّ الشيطان يُفسِد البشريّة منذ آلاف السنين. لقد تسبّب في مقادير لا تُوصف من الشرّ، وخدع جيلًا بعد جيلٍ، وارتكب جرائم شنيعة في العالم. أساء للإنسان وخدع الإنسان وأغوى الإنسان ليعارض الله وارتكب أعمالًا شريرة أربكت خطّة تدبير الله وعطلّتها مرارًا وتكرارًا. ومع ذلك، فإنه في ظلّ سلطان الله، تستمرّ جميع الأشياء والمخلوقات الحيّة في الالتزام بالقواعد والقوانين التي وضعها الله. وبالمقارنة بسلطان الله، فإن طبيعة الشيطان الشريرة وهياجه في منتهى القبح والاشمئزاز والحقارة والدناءة والضعف. وعلى الرغم من أن الشيطان يتمشّى بين جميع الأشياء التي خلقها الله، فإنه غير قادرٍ على سنّ أيّ تغييرٍ في الناس والأشياء والكائنات التي يأمرها الله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (1)]. أعانتني كلمات الله على التخلي. صحيح أن كل الأشياء تحت حكم الله، ولا أحد بوسعه اعتراض ما يريد الله أن يفعله. لا يمكن لأحد أن يأخذ خراف الله. إذا دخل مُخادِع بيت الله، فسيُكشَف ويُقضَى عليه. هذه قوة الله. أدركت أنني لم أفهم الله. كنت مثالًا حيًا لذلك. قبل قبول عمل الله القدير، كنت أستمع كثيرًا إلى أكاذيب الحزب الشيوعي الصيني والعالم الديني. رغم اعتراض الكثير لطريقي، فإن كلام الله جذبني الله إلى قبول عمله في الأيام الأخيرة. والآن، لا يمكن لأي قدْر من الهرطقات والأكاذيب أن يعترض طريق اتباعي لله القدير. لقد ساعدتني فحسب على كشف وجه الشيطان بشكل أكثر وضوحًا، وتقوية إيماني لاتباع الله. كل هذا تحقَّق من خلال كلام الله. عُدت بتفكيري إلى وقت تواصلي مع هذا الأخ لشهر تقريبًا. لم نتشارك لغة ولم نتمكَّن من التواصل، لكننا واصلنا التقدُّم حتى قَبِل عمل الله في الأيام الأخيرة. حتى إنه ذكرَ نشر الإنجيل وتأسيس كنيسة في إيطاليا. هل أمكن لشيء من هذا أن يتحقَّق دون إرشاد الله، دون كلام الله الذي يُخضِع الناس؟ كنت أفتقر إلى فهم الله. عندما أنشر الإنجيل، كنت أقول إن سلطان الله لا مثيل له، ولا يمكن لأي قوة أن تعرقِّل عمله، لكنني كنت دائمًا ما أحلِّل الأشياء بشكل منطقي. عندما واجهني حاجز اللغة، كنت أحشى أن هذا الأخ ستُضلُّه الشائعات وأكاذيب أضداد المسيح. كنت أعيش في حالة من الخوف. ولكن ما إذا كان يقبل الطريق الصحيح كان في يد الله، ويقدِّره الله. بدلًا من القلق، يجب أن أؤدي واجبي جيدًا وأن أكون مسؤولة. مع ذلك، قلت صلاة لله راغبة في الخضوع لحكمه وترتيباته. بشكل مفاجئ، تلك الأخت الصغيرة أرسلت لي رسالة تخبرني أنها متفرغة، ويمكنها الترجمة الشفوية مجددًا. أمكنني أخيرًا التواصل معه بوضوح.

على الرغم من أنني شعرت أحيانًا بالإحباط، وأحيانًا كنت قلقة للغاية أثناء عملية مشاركة الإنجيل مع هذا الأخ، فعندما اتكلت على الله، شاهدت إرشاده وأعماله العجيبة. أدركت أن الله يقوم بعمله بنفسه، ونما إيماني به. كانت نعمة الله ورحمته. اعتقدت أن مشاركة الإنجيل تخلِّص الآخرين، ولكن بعد ذلك أدركت أنني في تلك العملية، كنت أختبر عمل الله وكلماته. خلال هذا الاختبار، أنا "توما الشكَّاك"، اختبرت حقًا سُلطان الله وأمانته. تمامًا كما يقول الله: "عندما يواجه شخصٌ ما صعوبةً شائكة بشكلٍ خاصّ، وعندما لا يكون لديهم من يلجأون إليه وعندما يشعرون بالعجز، فإنهم يضعون رجاءهم الوحيد في الله. ماذا تشبه صلواتهم؟ ما حالتهم الذهنيَّة؟ هل هم صادقون؟ هل يوجد أيّ غشٍّ في ذلك الوقت؟ عندما تثق في الله كما لو كان الملاذ الأخير الذي تتمسَّك به لإنقاذ حياتك آملًا أن يساعدك، فإن قلبك يكون صادقًا. على الرغم من أنك ربَّما لم تقل الكثير، فإن قلبك قد خفق بالفعل. وهذا يعني أنك تُقدِّم قلبك الصادق لله وأن الله يسمع. عندما يسمع الله، فإنه يرى صعوباتك وينيرك ويرشدك ويساعدك" (من "يحتاج المؤمنون أوَّلًا إلى إدراك اتّجاهات الشرّ في العالم" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). معرفة الله تتطلب منا أن نمارس كلامه ونختبره من خلال الأمور التي نواجهها كل يوم، وفي عملية القيام بواجبنا. هذه هي الطريقة الوحيدة لمعرفة الله ومخافته. تعلمت هذا من اختباري. الشكر لله!


10. تحرير القلب

في أكتوبر عام 2016، قبلت أنا وزوجي عمل الله في الأيام الأخيرة أثناء وجودنا في الخارج. بعد بضعة أشهر، كانت الأخت وانغ، التي قبلت عمل الله معي، تتقدم سريعًا. أتذكَّر، في ذلك الوقت، أن الجميع كانوا يمدحونها على مقدرتها الجيدة. أتذكر أيضًا كيف سمعت الأخت لين تقول، بعد أحد الاجتماعات: "كل ما شاركته الأخت وانغ اليوم، عن قبولها لكلام الله وفهمها له، كان من القلب. ما قالته أيضًا يحتوي على بعض النور، وهو مفيدٌ جدًّا بالنسبة لي". في الواقع، في البداية حين سمعت الجميع يقولون هذا شعرت بأنني أحسدها نوعًا ما. لكن بعد فترة، بدأت أشعر بالسخط: كيف كان الجميع يمدحونها هي، وليس أنا؟ ألم أنضج على الإطلاق؟ هل كان هناك شيء خاطئ في شركتي؟ تدريجيًا، لم أكن أرغب في قبول حقيقة أنها كانت أفضل مني، وبدأت أتحداها سرًّا. وقلت في نفسي: يمكنك الشركة عن كلمات الله، لكن يمكنني ذلك أيضًا. سيأتي اليوم الذي أتفوق عليك فيه. سأحفظ الفهم والمعرفة اللذين أربحهما من كلام الله، وأشاركهما فقط عندما أكون في الاجتماعات. سيرى الجميع، بهذه الطريقة، أن شركتي جيدة جدًا وعملية أيضًا.

لفترة من الوقت بعد ذلك، كتبت في دفتر كل شيء ربحته وفهمته من كلام الله. وعندما حان وقت الاجتماع، كان عليَّ أن أتأمل فيها بعناية في قلبي، لمعرفة كيف يمكنني مشاركتها في الشركة بطريقة واضحة ومنظمة ومنهجية، تمامًا مثل الأخت وانغ. ولكن لسبب ما، كلما حاولت التباهي أمام إخوتي وأخواتي، جعلت نفسي أبدو حمقاء. بمجرد أن يحين دوري للشركة، كان يصير ذهني فارغًا أو تخرج كلماتي مشتتة تمامًا. ولم أتمكن من شرح وجهات النظر التي أردت توضيحها بوضوح. انتهى الاجتماع بحَرَجٍ كبير لي. بعد أن وصلت إلى المنزل ذات يوم، قلت لزوجي: "كلما سمعت أن هناك شركة للأخت وانغ حول كلمات الله خلال الاجتماعات، أشعر بعدم الراحة حقًا…" ولكن قبل أن أنهي حديثي، نظر زوجي إليَّ وقال لي بكل جدية، "شركة الأخت وانغ بها نور، وهي مفيدة لنا. ينبغي أن نشكر الله على ذلك". "هذا الانزعاج الذي تشعرين به، أليس هذا مجرد غيرة؟" كانت كلماته مثل صفعة على الوجه. هززت رأسي بسرعة في حالة إنكار: "لا، ليس الأمر كذلك. أنا لست كذلك". ولكن، واصل زوجي ليقول: "ربح جميع إخوتنا وأخواتنا سرورًا من شركة الأخت وانغ، لكن سماعها يجعلك تشعرين بعدم الارتياح. هذا يعني أنكِ تشعرين بالغيرة لأنها أكثر قدرة منك، هل أنا على حق؟" شعرت بمزيد من الاستياء، لسماع هذا. أيُعقل أن أكون غيورة حقًا؟ قلت له: "توقف عن الحديث الآن. دعني أهدأ، وسأفكر في ذلك بنفسي". بعد ذلك، أخبر زوجي الأخت ليو في الكنيسة بما يجري معي، على أمل أن تساعدني. عندما سمعتُ عن ذلك، وجهتُ له اللوم: "كيف يمكنكَ التحدث معها دون سؤالي أولًا؟ إذا أخبرَت الجميع عن هذا، كيف سينظرون لي؟" كلما فكرت في الأمر، شعرت بضيق أكبر. كل ما أمكنني فعله هو أن أصلي لله بصمت: "يا الله! أرجوك امنحني الإرشاد. أرجوك ساعدني".

في اليوم التالي، تأملتُ فيما أظهرته خلال تلك الفترة الزمنية. خطر ببالي أنني عادة عندما أقرأ كلمات الله، كنت أحتفظ بأي نور أربحه لنفسي، ثم أشاركه خلال اجتماعاتنا. كانت هذه في الواقع مجرد رغبة في التحدث عن أشياء لم يعرفها الآخرون حتى يكون لدى إخوتي وأخواتي رأي أفضل عني. عندما رأيت أن الأخت وانغ كان لديها نور في الشركة، كنت أشعر دائمًا بعدم الارتياح وأردت التفوق عليها. كنت أعتقد أنني كنت حقًا سهلة المراس مع الآخرين، وأنني لا أميل أبدًا إلى إثارة ضجة حول كل شيء صغير، وأنني شخصية بسيطة القلب. ولكن الآن اتضح أنني قد أشعر بالغيرة من شخصية ما، وأنه يمكنني حتى أن أتحدَّاها سرًا وأنافسها. كيف يمكن أن أكون هكذا؟ اتصلت بأخت على الهاتف وسألتها: "أيتها الأخت، هل تشعرين بالغيرة أثناء الاجتماعات، بعد سماع النور في شركات الإخوة والأخوات الآخرين حول كلام الله؟" فأجابت: "لا، لا أشعر بذلك. إن كان لإخوتنا وأخواتنا نور في شركتهم، فهذا مفيد لي. إنه يجعلني سعيدة حقًا، وأنا أستمتع كثيرًا بذلك"! شعرت بالسوء أكثر عند سماعها تقول ذلك. شعرت بوضوح، إلى أي مدى كانت غيرتي شديدة. لم يغَر أحد من الأخت. ليس سواي. بالعيش في مثل هذه الحالة، لم يكن لدي خيار سوى الصلاة لله. قلت له: "يا الله! لا أريد أن أكون غيورة، ولكن في كل مرة أسمع فيها الشركة الرائعة لهذه الأخت، أشعر بالغيرة منها بشكل لا إرادي. يا الله! أنا لا أعرف ماذا أفعل. أرجوك، هلا قُدتني إلى طرح قيود الحسد عني؟ ..."

لاحقًا، جاءت الأخت ليو من كنيستنا لرؤيتي. وقامت بالشركة معي بحسب حالتي، وكذلك، قرأتْ مقطعًا من كلمات الله. "يخاف بعض الناس على الدوام من أن يسرق آخرون الأضواء منهم ويتفوقوا عليهم؛ فيكسبوا التقدير، بينما هم أنفسهم يلقون الإهمال. يؤدّي بهم هذا إلى التهجّم على الآخرين واستبعادهم. أليست هذه حالة من حالات الغيرة من أشخاص أكثر قدرةً منهم؟ أليس مثل هذا السلوك أنانيًا وخسيسًا؟ أي نوع من الشخصيات هذه؟ إنّها حقودة! لاتفكر إلا في نفسها، وبإرضاء رغبات النفس فقط، وعدم مراعاة واجبات الآخرين، والتفكير في المصالح الشخصية فقط وليس في مصالح بيت الله – يملك هؤلاء الأشخاص شخصيةً سيئةً، ولا يحبّهم الله" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). عندما سمعت كلمات الله هذه، شعرت أن هذه هي الحالة التي كنت فيها بالضبط. كانت شركة الأخت وانغ عن كلمات الله بها استنارة، لكنني لم أحاول أن أفهم الحقَّ أو أبحث عن طريق للممارسة مما قالته. على العكس، شعرت بالغيرة منها. عندما لم تكن شركتي جيدة، وعندما لم أتمكَّن من التباهي، وبدلًا من ذلك، كان ينتهي بي الأمر بإهانة نفسي، كان عقلي يدخل في دوامة، وكنت أصير سلبية جدًا ومستاءة. أخشى بشدة أن يحتقرني إخوتي وأخواتي. كنت أنانية جدًا وحقيرة، وكل ما فكرت فيه هو القدرة على التميّز، لكنني لم أتمكَّن إطلاقًا من تحمُّل رؤية شخص يقوم بعمل أفضل مني. ألم يكن ذلك غيرة وحسدًا؟ ليست هناك ذرَّة من الطبيعة البشرية في ذلك! عند التفكير مرة أخرى، كنت كذلك قبل أن أؤمن بالله. عندما كنت أتفاعل مع أصدقائي وأقاربي وجيراني وزملائي، كنت أرغب في أن يتحدث الآخرون عني باستمرار. وفي بعض الأحيان، عندما يمتدح زميل عمل شخص آخر أمامي، كنت أشعر بعدم الارتياح، ولكي أجعل الآخرين يثنون عليَّ، كنت أكرَّس نفسي لأداء عملي بشكل جيد، وكنت سعيدة لعمل ذلك مهما كان صعبًا أو مرهقًا. اعتدت ألا أدرك ذلك، ولكنني فكرت فيه على أنه نوع من الرغبة في التقدُّم. الآن فقط أدركت أن تلك كانت مظاهر الشخصية الشيطانية الفاسدة. بعد ذلك، وقفت أمام الله كثيرًا، وصليّت له عن مصاعبي. ركَّزت خلال الاجتماعات على تهدئة قلبي والاستماع إلى شركات الآخرين. عندما كان يحين دوري للشركة، لم أعد أفكر في كيفية الشركة أفضل من الأخت وانغ. بدلًا من ذلك، كنت أفكّر بهدوء في كلمات الله وأشارك ما فهمته منها. عندما مارست بهذه الطريقة، شعرت حقًا براحة وتحرُّر أكبر.

بعد فترة من الزمن، شعرت حقًا أن الغيرة انحسرت مقارنة بما كانت عليه، لكن الشخصية الشيطانية الفاسدة متجذرة حقًا بعمق، وتكشف عن نفسها كلما ظهر ظرف مناسب. لاحقًا، خلال اجتماعات قليلة، كلما رأيت أن الأخوة والأخوات الآخرين كانوا يمدحون شركة الأخت وانغ، بدأت مرة أخرى أشعر ببعض الغيرة. بعد ذلك، شعرت ببعض الابتعاد عنها. ورغم أنني كنت أعيش في تلك الحالة، لم أجرؤ على الانفتاح على الآخرين. كنت أخشى أنه إذا فعلت ذلك، فسينظرون إليَّ باحتقار. لذا، شعرت بالإحباط الشديد خلال عدة اجتماعات.

ذات مساء، اتصلت بي الأخت ليو، وسألتني في قلق إذا ما كنت أواجه أي صعوبات في الآونة الأخيرة. فأجبت بشكل مُبهم: "هل أنا فاسدة للغاية؟ هل سيرفض الله أن يخلَّص شخصية مثلي؟" ولم أقل أي شيء آخر، خشية أن تنظر لي باحتقار. ثم قرأت الأخت ليو مقطعًا من كلمات الله لي في ضوء حالتي: "عندما يسمع بعض الناس أن على المرء الانفتاح وإظهار حقيقته لكي يكون شخصًا صادقًا، فإنهم يقولون: "إنه لأمر صعب أن تكون صادقًا. هل يجب أن أصرّح بكل ما أفكر فيه للآخرين؟ أليس كافيًا أن أطرح الأمور الإيجابية؟ لستُ بحاجة لأن أحدّث الآخرين عن جانبي المظلم أو الفاسد، أليس كذلك؟" إن لم تخبر الآخرين عن هذه الأمور، وتحلّل نفسك، فلن تعرف نفسك أبدًا، ولن تعرف ماهية نفسك، ولن يستطيع الآخرون مطلقًا أن يثقوا بك. هذه حقيقة. إن كنت تريد أن يثق بك الآخرين، فعليك أولًا أن تكون أمينًا. بوصفك شخصًا أمينًا، عليك أولًا أن تعرّي قلبك بحيث يطّلع الجميع عليه، ويرون كل ما تفكر فيه، ويبصرون وجهك الحقيقي. يجب ألا تحاول أن تموّه نفسك أو تجمّلها لتبدو صالحًا. حينئذٍ فقط سيثق الناس بك وسيعتبرونك أمينًا. هذه هي أكثر ممارسة تتسم بأنها جوهرية وهي الشرط الأساسي لكونك شخصًا أمينًا" (من "أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). ثم قامت بالشركة معي بعد قراءة كلمات الله تلك قائلة: "علينا أن ننفتح ونشارك من أجل السعي إلى الحق؛ فهذه هي الطريقة الوحيدة لننال الانعتاق الروحي. إنها أيضًا طريقة لممارسة الحق ولكي تكون شخصًا أمينًا. عندما نفعل ذلك يمكننا تلقي المساعدة من إخوتنا وأخواتنا. هذا يسمح بمعالجة شخصياتنا الفاسدة بسرعة أكبر ويعطينا شعورًا بالانعتاق. إذا لم نكن على استعداد لكشف الصعوبات التي نواجهها، سنقع بسهولة في خداع الشيطان، وستكون حياتنا عُرضة للخسائر". بعد الاستماع إلى شركة الأخت ليو، استجمعت شجاعتي وأخبرتها بما مررت به. ثم قرأت الأخت ليو مقطعًا آخر من كلام الله: "إن الأشخاص الذين يخلّصهم الله هم أولئك ذوو الشخصيات الفاسدة من جرّاء فساد الشيطان؛ إنهم ليسوا أناسًا مثاليين دون أدنى عيب، ولا أشخاصًا يعيشون في فراغ. بالنسبة للبعض منهم، بمجرد أن يُكشف فسادهم، يفكّرون بهذه الطريقة: "مع ذلك، قاومت الله من جديد؛ لقد آمنت به لسنوات عديدة، ومع ذلك فأنا لم أتغيّر. بالتأكيد، إن الله لا يريدني بعد الآن!" أي نوع من المواقف هذا؟ لم يعد لديهم ثقة في أنفسهم، ويعتقدون بأن الله لم يعد يريدهم. أليست هذه حالة سوء فهم لله؟ عندما تكون سلبيًّا إلى هذا الحد، يكون من الأسهل على الشيطان اكتشاف نقطة ضعفك، وبمجرد أن ينجح في القيام بذلك، فلا يمكن تصور العواقب. لذلك، بغض النظر عن مدى الصعوبات التي تعاني منها أو السلبية التي تشعر بها، فلا يجب أن تستسلم أبدًا! في عملية النموّ في الحياة، وبينما يتم تخليصهم، يسلك بعض الأشخاص أحيانًا الطريق الخطأ أو يضلّون طريقهم. إنهم يُظهرون شيئًا من عدم النضج في حياتهم لفترة من الوقت، أو يكونون أحيانًا ضعفاء وسلبيين، وينطقون بأمور خاطئة، ويزلّون ويسقطون، أو يعانون الفشل. مثل هذه الأمور طبيعية بمجملها في نظر الله، والله لن يعطيها أهمية أكثر مما تستحق" (من "دخول الحياة هو الأكثر أهمية في الإيمان بالله" في "تسجيلات لأحاديث المسيح").

شاركتْ الأخت هذه الشركة معي: "إن الشيطان أفسدنا جميعًا بشدّة. ونحن متعجرفون وماكرون وأنانيون وغيورون. هذه الطباع الشيطانية مترسخة بعمق فينا جميعًا، وأصبحت هي كل حياتنا. لهذا السبب، يعكس سلوكنا واتجاهاتنا الفساد في كل موقف. اعتاد هذا أن يثير غضبي: كان لدي بعض الفهم لشخصيتي الفاسدة وكنت أشعر بتأنيب الضمير عند إظهارها، فلماذا إذن أكرِّر الأمر ثانية في المرة التالية؟ بعد قراءة كلمات الله، أدركت أخيرًا أن شخصيتي الشيطانية كانت خطيرةً حقًا، واتضح لي أن التغيير في الشخصية ليس شيئًا يحدث بين ليلة وضحاها. لا يمكن للناس أن يتغيروا فحسب بعد ربح بعض الوعي الذاتي. دون دينونة طويلة المدى وتوبيخ من كلمات الله، ودون تهذيبك والتعامل معك، ودون تجارب وتنقية، فإن التغيير الحقيقي مستحيل. قصد الله من مجيئه ليؤدي الدينونة والتوبيخ هو تطهيرنا وتغييرنا. إنه يعرف مدى عمق إفساد الشيطان لنا، وهو على عِلم بقامتنا وبالصعوبات التي نواجهها بمحاولة تغيير شخصياتنا، وهو متسامح وصبور مع هؤلاء الساعين إلى الحق. يأمل الله أن نتحلى بالعزم على السعي إلى الحق، وأن نسعى بكل إخلاص إلى تغيير شخصياتنا. لذا، علينا أن نعامل أنفسنا على نحوٍ صحيح. علينا أن نأكل كلمات الله ونشربها أكثر، ونقبل دينونتها وتوبيخها. ونهمل الجسد ونمارس الحقَّ. بعد ذلك، يومًا ما ستتغير شخصياتنا الفاسدة حتمًا".

ثم قرأنا مقطعًا آخر من كلام الله: "حالما تتعلّق هذه الموهبة بالمنصب أو الصيت أو السمعة، تقفز قلوب الجميع تلهفًا، ويريد كلّ منكم دائمًا أن يبرز ويشتهر ويتلقّى التقدير. لا أحد مستعد للإذعان، بل يتمنّون دائمًا المزاحمة – مع أنّ المزاحمة محرجة وغير مسموح بها في بيت الله. لكن من دون مزاحمة، ما زلتَ غير راضٍ. عندما ترى شخصًا يَبرُز، تشعر بالغيرة والكراهية وبأنّ ما حصل غير عادل. "لماذا لا أستطيع أن أَبرز؟ لماذا هذا الشخص دائمًا هو من يبرز ولا يحين دوري أنا أبدًا؟" ثم تشعر ببعض الامتعاض. تحاول كبته، لكنّك تعجز، فتصلّي لله وتشعر بتحسن لبعض الوقت، لكنك حالما تصادف هذا النوع من المواقف بعد ذلك من جديد، تعجز عن التغلب عليها. ألا يكشف هذا عن قامة غير ناضجة؟ أليس سقوط شخص في حالات كهذه فخًا؟ هذه هي قيود طبيعة الشيطان الفاسدة التي تأسر البشر. ... يجب أن تتعلّم أن تترك هذه الأمور وتضعها جانبًا، وأن تزكّي الآخرين وتسمح لهم بالبروز. لا تكافح بغضب أو تسرع لاستغلال فرصة لحظةٍ تصادفها كي تبرز أو كي تكسب المجد. يجب أن تتعلّم أن تتراجع، لكن لا يجب أن تؤجّل تأدية واجبك. كن شخصًا يعمل في خمول ذكر وصمت، ولا يتباهى أمام الآخرين بينما تؤدي واجبك بإخلاص. كلّما تخليت عن مكانتك ووضعك، وتخليت عن مصالحك، ستنعم بسلام أكبر، وسيُفتح مكان أكبر في قلبك، وستتحسّن حالتك. كلّما كافحت وتنافست أكثر، أصبحَت حالتك داكنةً أكثر. إن كنت لا تصدّق، فجرّب وسترى! إن أردت أن تغيّر هذا النوع من الحالات وألّا تسيطر عليك هذه الأمور، فيجب أولًا أن تضعها جانبًا وتتخلّى عنها. وإلّا، فكلّما أمعنتَ في الكفاح، سيحيط بك المزيد من الظلام، وستشعر بالمزيد من الغيرة والكراهية، وستزداد رغبتك في كسب الأشياء. كلّما زادت رغبتك في كسب الأشياء، قلّت قدرتك على كسبها، وحينما تكسب أشياء أقلّ، ستزداد كراهيتك، وحين تزداد كراهيتك، ستصبح داكنًا أكثر من داخلك، وكلّما أصبحت داكنًا أكثر من داخلك، ستؤدّي واجبك بشكل أكثر رداءة، وكلّما أدّيت واجبك بشكل أشد رداءة، قلّت فائدتك. هذه حلقة مفرغة مترابطة. إذا كان لا يمكنك تأدية واجبك جيدًا، سيتمّ استبعادك تدريجيًا" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح").

جعلتني شركة الأخت عن كلمات الله أدرك أن غيرتي نشأت من رغبتي القوية جدًا في الاسم والمكانة، وأن شخصيتي كانت متعجرفة للغاية. كان تعليم الحزب الشيوعي الصيني مغروسًا فيَّ وكل أشكال فلسفات الحياة الشيطانية والسموم من الطفولة، مثل: "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، و"على المرء أن يصارع ولو ضد الطبيعة"، و"يجب على المرء أن يجلب الشرف لأسلافه". هذه السموم الشيطانية غُرست بعمق في قلبي، وجعلت شخصيتي متعجرفة ومعتدّة بذاتي وأنانية وحقيرة. وتحت سيطرة هذه الشخصية الشيطانية، أصبحت على وجه الخصوص طموحة وعدوانية. ومهما فعلت، كنت أشعر بأن عليَّ التفوق على الآخرين. كنتُ على هذه الشاكلة في المجتمع، وكنت كذلك في الكنيسة أيضًا. حتى أثناء الشركة والصلاة خلال الاجتماعات، كنت لا أزال أرغب في أن أكون أفضل من الآخرين، وكانت أوقات سعادتي الوحيدة هي عندما يمدحني الآخرون. لكن بمجرد أن يثبت شخص آخر أنه أفضل مني، لم أكن أستطيع قبول ذلك، وأُصبح غيورة. في أعماقي، كنت أقاوم هذا الشخص وأعمل ضده. عندما لم أتمكَّن من التفوق عليه، كنت فقط أركن إلى السلبية وسوء الفهم، غير قادرة على معالجة نفسي بشكل صحيح. حتى أنني قد أسيء فهم الله، وأعتقد أنه لا يمكنني أن أكون هدفًا لخلاص الله. رأيت أن فساد الشيطان جعلني متغطرسة وهشة وأنانية وحقيرة، وأصبحت حياتي بائسة بشكل لا يوصف. بعد ذلك، وجدت طريق الممارسة من داخل كلمات الله. يجب أن أتعلَّم النسيان والتغاضي، وأن أمارس بحسب كلام الله. يجب أن أتعلَّم أن أهمل جسدي وأن أتجاوز الأنا ومكانتي، وأن أعرف المزيد من نقاط قوة الأخت وانغ، وأعوّض عن نقاط الضعف التي لدي. كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لفهم المزيد من الحقائق وربحها.

بعد ذلك، قرأت هذا المقطع من كلام الله: "الوظائف ليست نفسها. هناك جسد واحد؛ حيث يقوم كل واحد بواجبه، وكل في مكانه ويبذل قصارى جهده – لكل شرارة وميض نور واحد – ويسعى إلى النضج في الحياة. هكذا سوف أكون راضيًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والعشرون). بمجرد أن قرأت هذه الكلمات من الله، فهمت أنه؛ لأن المقدرة والمواهب التي يمنحها الله تختلف من شخص لآخر، فمتطلباته من كل شخص مختلفة. في الواقع، ما دمنا نفعل كل ما في وسعنا للوفاء بواجباتنا، فإن الله سيعزي قلوبنا. إن مقدرة الأخت وانغ جيدة، وهي سريعة في فهم الحق بفضل نعمة الله. اليوم يرتب لنا الله أن نجتمع معًا، وهدفه هو أن نتعلم من نقاط قوة بعضنا بعضًا، ونعوِّض نقاط ضعفنا حتى نتمكَّن من فهم الحق وندخل حقيقة كلام الله معًا. يجب أن أتعامل مع نقاط القوة والقصور التي لدي بشكل صحيح. مهما كان نوع المقدرة التي قدَّرها الله لي، لا بد أن أخضع لحكمه وترتيباته، وأن أصحِّح دوافعي، وأسعى إلى الحق من كل قلبي. ينبغي أن أشارك بالقدر الذي أفهمه، وأمارس بقدر ما أعرف. يجب أن أبذل قصارى جهدي، وبهذه الطريقة، سوف ينيرني الله ويرشدني. ولأحقّق هذه الغاية، اتخذت القرار التالي أمام الله: من الآن فصاعدًا، أنا على استعداد لبذل الجهد للسعي إلى الحق، والتوقف عن كوني ضيقة الأفق وأغار من الناس الأكثر قدرة مني، والعيش حسب شَبه الإنسان الحقيقي، لتحقيق مشيئة الله.

جاء الاجتماع الكنسي التالي بسرعة كبيرة. كنت أرغب في الانفتاح على إخوتي وأخواتي حول مدى غيرتي من الأخت وانغ، وما هي جوانب الشخصية الفاسدة التي أظهرتها، ولكن بمجرد أن فكرت في ذلك، شعرت بالخوف من نظرتهم لي، ومما ستظنُّه بي الأخت وانغ إذا عرفَت كم كنت أحسدها. في أعماقي، شعرت بتردد في مواجهة الموقف، فصليت إلى الله بصمت بيني وبين نفسي. وقلت: "يا الله! امنحني الإيمان والشجاعة. أنا على استعداد لترك غروري ومكانتي جانبًا، والمشاركة في الشركة علانية مع إخوتي وأخواتي، ومعالجة الحواجز بيننا. "أرجو أن ترشدني يا الله". بعد الصلاة شعرت براحة أكبر، ولذا، تحدثت عن الحالة التي كنت فيها وعن كل ما مررت به. بعد سماعي، لم ينظر إخوتي وأخواتي إليَّ باحتقار، لكنهم أعجبوا جميعًا بشجاعتي لأنني تمكنت من ممارسة الصدق. قالوا إن تجربتي جعلتهم يدركون أنه فقط من خلال الممارسة بحسب كلام الله يمكنهم التخلص من شخصياتهم الشيطانية الفاسدة وربح الانعتاق والحرية. قالوا أيضًا إنهم يعرفون الآن ما يجب عليهم فعله في المرة القادمة، التي يواجهون فيها مثل هذا الموقف. اكتشفت العديد من نقاط قوة الأخت وانغ، خلال الاجتماعات اللاحقة: عندما أكَلَتْ وشَرِبَتْ كلام الله، صارت قادرة على دمج حالتها الخاصة في الشركة. كلما واجَهَتْ مشكلة، كانت قادرة على التركيز على أن تأتي إلى الله وتطلب نواياه، وعلى إيجاد طريق للممارسة من داخل كلامه. فقط بعد رؤية نقاط قوتها هذه، فهمت أنها لم تكن منافِسَتي، بل شخصية يمكنها مساعدتي. عندها فقط شعرتُ، من أعماق قلبي أن الغرض من ترتيب الله لنا للعمل معًا هو أن نتعلَّم من نقاط قوة بعضنا بعضًا من أجل تعويض نقاط ضعف بعضنا بعضًا. عندما فكرت في الأمر بهذه الطريقة، شعرت بالتحرر التام. الآن أشعر أن كل اجتماع يمثل سرورًا. لم أعد أتأثر بالغيرة، لكنني قادرة على الاعتماد على نقاط القوة لدى الآخرين لتعويض نقاط ضعفي، والعيش في انسجام معهم، والشعور بالانعتاق في الروح.


11. السبيل الوحيد للحياة كإنسان حقيقي

لقد قرأت ذات مرة رواية لكاتب ياباني عن بائع تمكَّن من بيع مصل نمو للشعر، وصبغة ودهان للشعر، ومقوٍ ومشذِّب للشعر، لرسام كان لديه القليل من الشعر، قائلًا إنه يمكن أن يحل مشكلاته. أنفق الرسام الكثير من المال ولكن انتهى به المطاف برأس أصلع تقريبًا. استخدم الكاتب السخرية لفضح الحيل التي يستخدمها بعض مندوبي المبيعات عديمي الضمير هذه الأيام، محذرًا الناس من أن ينخدعوا. هذا النوع من الأشياء يزداد سوءًا لكن ليس بوسع أحد أن يحل المشكلة. اعتدت أن أكون واحدة منهم أيضًا. كنت أكذب وأخدع الزبائن لكسب المزيد من المال. لقد انغمست في الأمر أكثر ولم أستطع التوقف. ثم قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وفهمت بعض الحقائق بقراءة كلام الله القدير. تغيَّرت وجهة نظري وبدأت أطبق الحق والأمانة حسب كلام الله. هذه هي الطريقة الوحيدة لأعيش بانفتاح ويكون لي الشبه الإنساني.

عندما فتحت لأول مرة صالونًا لتصفيف الشعر أقسمت أنني سأعمل بأمانة. لقد فعلت ذلك تمامًا، ولم أشارك مطلقًا في التربُّح. باذلة كل جهدي من أجل شَعر كل زبونة قمت بتصفيفه، وكانت أتعابي أقل من رسوم مصففي الشعر الآخرين. ولكن بعد أن أهلكت نفسي إرهاقًا لمدة عام لم يتبق لي سوى ألفي يوان فقط بعد دفع الإيجار، وضرائب الأعمال والمرافق، ورسوم التدفئة، وما إلى ذلك. كان لدي عمل أكثر من الصالونات على الجهة المقابلة لكنهم كانوا يكسبون أموالًا أكثر مني. كنت أعلم أنهم كانوا يكسبون أموالهم في الغالب عن طريق سرقة الزبائن، معتمدين على التكتيكات الأساسية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. الحقيقة هي أنني أردت أحيانًا أن أفعل ما كانوا يفعلونه، لكنني لم أشعر بالرضا حيال ربح المال بهذه الطريقة. كما يقول المثل القديم: "فقير لكن فخور". بغض النظر عن مدى فقري، شعرت أنه يجب علي الحفاظ على نزاهتي. فكرت في الأمر كثيرًا، لكنني قررت الاستمرار في ممارسة الأعمال وفقًا لضميري، وأن أكون إنسانة صالحة بغض النظر عن قلة ما أكسبه. مضت ثلاث سنوات سريعًا بهذه الطريقة، ومصففو الشعر الآخرون الذين بدأوا في نفس الوقت معي، اشتروا متاجر أكبر أو كانت لديهم أعمال كبيرة. حتى إن بعضهم كان يمتلك سياراته الخاصة، لكنني ظللت في نفس الوضع الذي كنت عليه قبل ثلاث سنوات.

في يوم من الأيام مرض والدي ودخل المستشفى وكان علاجه سيكلف عشرات الآلاف من اليوانات. لم يكن لدي تقريبًا أي مدخرات. اقترضت أكبر قدر ممكن من المال، لكنني ظللت لا أستطيع دفع سوى نصف الفاتورة الطبية. التفكير في المبلغ الذي اقترضته ولا أعرف متى سأتمكن من سداده، شنَّ معركة بداخلي: هل يجب أن أرفع أسعاري قليلًا؟ ماذا لو غاليت في الفاتورة قليلًا للزبائن الميسورين؟ فقط عندما كنت في هذا المأزق، قالت لي صديقة: "كل هذه المعاناة لمجرد أنك متمسكة بأمانتك. تبلغ الأرباح السنوية لأصحاب الصالونات الآخرين عشرات الآلاف، لكن أرباحك لا تزيد عن بضعة آلاف. أنت شديدة العناد. إذا كنت ترغبين في سداد هذه الديون في أي وقت قريب، يجب أن تكوني أكثر ذكاءً في عملك. ستحتاجين إلى بعض الحيل في جعبتك لكسب المزيد من المال". بعد أن غادَرت، جاءت صاحبة صالون في الجهة المقابلة من الشارع وأغاظني: أنت حقًا جيدة في إدارة هذا الصالون! العمل جيد ولديك سمعة طيبة، لكنه ليس مربحًا للغاية. أتريدي أن تكوني الأم تيريزا؟ لو كنت أملك مهاراتك، لأصبحت ثرية منذ زمن. أنتِ فقط أمينة أكثر من اللازم. يجب أن تكوني داهية لإدارة عمل، لكنك ترهقين نفسك وبالكاد تحققين أي شيء. ألا يقول الجميع "المال يدير العالم "، و"الأحمق وحده لا يستطيع جمع المال بسهولة"؟ يجب أن تفكري في الأمر قليلًا". في تلك الليلة تقلبت يمينًا ويسارًا، غير قادرة على النوم. "ما قالته كلتاهما له معنى". فكرت: "أقوم بالأعمال بأمانة تامة، فمتى سأكسب بعض المال؟ كما يقولون: "المال ليس كل شيء، ولكن بدونه لا تستطيع أن تفعل شيئًا". المال يقهر الرجال. الى جانب ذلك، والدي مريض في المستشفى ولا يمكنني تأخير علاجه. من أجل علاج والدي وحتى يمكنني سداد ديوني، فإن استخدام بعض التكتيكات لكسب بعض المال أمر مفهوم". طمأنت نفسي بهذه الطريقة وقررت البدء في تجربتها على الزبائن الأكثر ثراءً.

في اليوم التالي، جاءت زبونة أرادت تجعيد شعرها. بدت في حالة ميسورة حقًا إذا حكمنا من خلال طريقة ملبسها، لذلك فكرت أنني سأستفيد من الفرصة لكسب القليل من المال الإضافي. عندما كانت تدفع، طلبتُ 200 يوان على الفور. أقول الحقيقة، كان قلبي يخفق لأنني عادةً ما أتقاضى 120 يوانًا فقط، لذلك عندما طلبت هذا المبلغ، تساءلت ما إذا كانت ستتهمني بالمبالغة في التقدير. إذا قالت إنه باهظ الثمن، يمكنني خفض السعر قليلًا. لم أستطع حتى النظر في عينيها، لشعوري بالذنب. لقد دفعت المال بسهولة، بل وأشادت بمهاراتي. كانت سعيدة حقًا بالتصفيف، وقالت إن الأمر يستحق أي مبلغ من المال. قالت إنها ستوصي بي أصدقائها وعائلتها. بعد أن غادرت، شعرت بعدم الراحة لفترة طويلة. كانت لديها ثقة كبيرة بي لكني خدعتها. كان ذلك غير أخلاقي. ولكن مرة أخرى: "الأحمق وحده لا يستطيع جمع المال بسهولة". ثم كانت هناك ديوني أيضًا، لذلك دفنت شعوري بالذنب فحسب. من ذلك اليوم فصاعدًا، غيرت موقفي تجاه ممارسة الأعمال. كلما رأيت زبونة ميسورة تأتي، كنت أرحب بهما بابتسامة عريضة، وأود أن أوصي ببعض الخدمات والمنتجات المعينة.

ذات مرة قالت إحدى الزبائن إنها تريد غسل شعرها وتصفيفه، وفكرت: "غسل الشعر أقل من عشرة يوانات. أريد أن أجد حيلة للحصول على أموال أكثر من ذلك". فقلت لها: "شعرك جاف جدًا. إذا لم تبدئي في العناية به قريبًا، فقد يبدأ في التساقط، والشعر تاج جمال المرأة. إذا طرأت مشكلات في شعرك، فسيكون الوقت قد فات للندم". كانت مقتنعة بكل ما قلته وأنفقت 300 يوان على مجموعة من المنتجات المغذية المضادة لتساقط الشعر، وأصبحت منتظمة على العلاج بالزيت الساخن. شعرت بعدم الارتياح قليلًا بعد أن غادرت. كان لدي المال بالفعل، لكنني لم أكن متأكدة من مدى فعالية المنتج. لقد تحدثت عنه، لكن ماذا أفعل إذا لم يعمل بشكل جيد وعادت للشكوى؟ لكن لم يكن هناك ما يدعو للقلق. لقد بعته بالفعل، لذلك كان هذا الأمر الواقع. عندما كنت أقص شعر الزبونة بعد أيام قليلة قالت إنها تعاني من قشرة الرأس وحكة في فروة الرأس. فكرت: "يمكنني أن أوصي ببعض الشامبو الذي أبيعه هنا، حتى أتمكَّن من كسب المزيد من المال". قلت بلباقة: "قشرة الرأس وحكة فروة الرأس ناتجة عن الالتهاب، وإذا أصبح الأمر خطيرًا، فقد تبدئي في فقدان الشعر، مما سيؤثر على شعورك تجاه نفسك". سألتني بسرعة عما يمكن عمله حيال ذلك، وبطبيعة الحال، أوصيتها بالشامبو المضاد للقشرة، ووعدتها أنه سيعمل بشكل جيد. اشترت الشامبو بسعادة كبيرة. لقد جعلتها تدفع 68 يوانًا مقابل منتج لم يكلفني إلا 25 يوانًا، وشكرتني مرارًا وتكرارًا. أدركت مدى سهولة جني الأموال على هذه الشاكلة. لا عجب أن أصحاب الصالونات الآخرين قد أصبحوا أثرياء بالفعل. حسبت أنني يمكن أن أكون غنية كذلك في وقت سريع، ولن أضطر إلى أن أقلق بشأن فواتير مستشفى والدي. بهذه الطريقة، اختفى القلق من قلبي تدريجيًا واعتقدت أن الطريقة الوحيدة لكسب المال هي الكذب والغش.

مرت عشر سنوات في غمضة عين. كنت قد كسبت بعض المال، وسُددت كل ديوني، حتى إنني اشتريت منزلًا وسيارة. لم اعرف لماذا، لكن على الرغم من أنني عشت براحة أكبر، لم أشعر بالسعادة على الإطلاق. كان لدي دائمًا هذا الشعور بالفراغ والقلق. يقولون: "بينما يتصرف الناس، تراقب السماء" و"ما تزرعه إياه تحصد". كنت أخشى أن تحضر جميع الزبائن اللاتي خدعتهن يومًا ما لمحاسبتي، وبعد ذلك ستدمَّر سمعتي. كنت خائفة من هذا الفكرة وعشت في خوف. كان مرهقًا. أردت حقًا العودة إلى ممارسة الأعمال بأمانة لكنني لم أستطع حمل نفسي على القيام بذلك. كنت مثل اللص الذي تعود السرقة. أردت التوقف، لكنني لم أستطع.

بينما كنت أعاني في ألم وأنا عالقة في مستنقع الخطية، شاركتْ صديقة إنجيل الله القدير في الأيام الأخيرة معي. أخبرتني أن كلام الله هو كل الحق ويمكنه حل جميع الصعوبات التي نواجهها، وأن بإمكانه علاج الألم داخل أرواحنا. بعد ذلك، بدأت أجمع كلام الله وأقرأه مع الآخرين وأغني أغاني التسبيح، وشعرت بالسلام حقًا. لا يمكنك وضع ثمن لهذا النوع من الشعور. لقد عقدت العزم على ممارسة إيماني بشكل جيد.

في أحد الاجتماعات، قرأ الإخوة والأخوات مقطعًا من كلمات الله. "يعني الصدق أن تهب قلبك لله، وألا تكذب عليه أبدًا في أي شيء، وأن تنفتح عليه في كل شيء، وألَّا تخفي الحق، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ تخدع الذين هم أعلى منك وتضلِّل الذين هم أقل منك، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ الهدف منها هو التودُّد إلى الله فحسب. باختصار، حتى تكون صادقًا، ابتعد عن النجاسة في أفعالك وأقوالك وعن خداع الله أو الإنسان. ... إذا كانت لديك العديد من الأسرار التي تأبى مشاركتها، وإذا كنت غير مستعد بتاتًا للبوح بأسرارك – أي الصعوبات التي تواجهك – أمام الآخرين حتى تبحث عن طريق النور، فأنا أقول إنك شخصٌ لن ينال الخلاص بسهولة ولن يخرج بسهولة من الظلمة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). كان هذا مؤثرًا حقًا بالنسبة لي. رأيت أن الله يحب الأمناء ويكره المخادعين. أن تكون شخصًا أمينًا هو السبيل الوحيد للدخول إلى ملكوته. كان الإخوة والأخوات جميعًا أنقياء ومنفتحين. على الرغم من وجود أوقات يكذبون فيها لحفظ ماء وجوههم أو حماية مكانتهم، كانوا دائمًا قادرين على التفكير في أنفسهم وأن يكونوا منفتحين وأمناء. كانت حياتهم حرة ومتحررة حقًا. شعرت أن الكنيسة لم تكن مثل العالم. يحب الله الأمناء، وكلما كان الشخص أكثر أمانة، زادت محبة الله له، ولكن كلما زاد غشه؛ بغضه. وحدهم الأمناء يمكنهم الحصول على السعادة الحقيقية والفرح. أردت حقًا أن أكون إنسانة أمينًا، إنسانة يحبها الله. لكن بعد ذلك فكرت كيف أكون سيدة أعمال، وفي هذا المجتمع المادي، حيث المال هو كل شيء، تأدية العمل بأمانة لا يعني فقط أنه لا يمكنك كسب المال، ولكن سيعتبرك الآخرون أحمق. لا توجد طريقة للحفاظ على موطئ قدم في مجتمع مثل هذا، وفي النهاية سيكون عليك فقط إغلاق متجرك. لكن كلمات الله تنص بوضوح على أنه يحب الأمناء، ولا يمكن للمخادعين أن يخلُصوا إلا بصعوبة. إذا لم أطبق الحق كما يطلبه الله لكنت ظللت مخادعة وكاذبة وغاشة في عملي، ألن يكون هذا مصدر اشمئزاز لله؟ فكرت كثيرًا، وقررت في النهاية أن أتصرف وفقًا لكلام الله، وأطبق قول الحق وأكون إنسانة أمينة.

في أحد الأيام عندما كنت أقص شعر زبونة؛ سألت إذا كان شعرها جافًا، وإذا كان الأمر كذلك، فقد أرادت الحصول على علاج بالزيت أيضًا. فكرت: "يمكنني كسب عشرة يوانات فقط من قَصة شعر، لكن معالجة الزيت تعني مائة أخرى على الأقل. لقد طلبت الزبونة بنفسها ذلك، بالتأكيد لم أضغط عليها بأي شيء إضافي للحصول على المزيد من المال". في الحقيقة ألقيت نظرة على شعرها ورأيت أنه لم يكن جافًا على الإطلاق، لكن إذا أخبرتها بالحقيقة، فإنها بالتأكيد لن ترغب في فعل ذلك. خطرت لي كلمات الله هذه، بينما كنت أشعر بالضياع: "حتى تكون صادقًا، ابتعد عن النجاسة في أفعالك وأقوالك وعن خداع الله أو الإنسان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). منحتني كلمات الله تذكيرًا في الوقت المناسب أن الأمناء عمليين وواقعيين في أقوالهم وأفعالهم، وأنهم ليسوا مخادعين أمام الله أو أمام الآخرين. بما أنني أردت أن أكون إنسانة أمينة، فيجب أن أتصرف وفقًا لكلام الله وأقول الحق. لذلك أخبرت الزبونة: "شعرك ليس جافًا. لا تضيعي أموالك". ردت متفاجئة: "أنا مندهش من أن لديك مثل هذه النزاهة المهنية. هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص في مجال الأعمال مثلك هذه الأيام. سأرسل بالتأكيد جميع أفراد عائلتي إلى هنا لتصفيف شعرهم". شعرت بسعادة غامرة لسماع الزبونة تقول هذا، وشكرت الله مرارًا وتكرارًا. لقد اختبرت كم هو رائع، وكم هو جميل أن نكون أمناء ونقول الحق!

في الأيام التالية، تصرفت بصفتي إنسانة أمينة وفقًا لمتطلبات الله. سرعان ما اختفى كل هذا الخوف وكل هذا القلق في قلبي، ولم أعد قلقة من أن يعود أحد ليشتكي. كنت أنام بهدوء كل ليلة. اعتقدت أنه يمكنني تطبيق الحق والتحدث بأمانة. لكن لدهشتي، كانت شخصياتي وفلسفاتي الشيطانية راسخة بعمق. عندما أغواني الربح الكبير، عدت إلى أساليبي القديمة.

ذات يوم، دخلت خمس نساء إلى الصالون. لقد عدن للتو من رحلة، وأوصى سائق التاكسي بالصالون الخاص بي، لذا أتين إلى هنا مباشرة. قالت إحدى النساء: "السعر ليس مشكلة، تأكدي فقط من قيامك بعمل جيد". عندما سمعتها تقول هذا، قلت لنفسي: "المال مضمون فعلًا. سأتجاهل الحق لمرة واحدة فقط، وينبغي أن يغفر الله لي". لذا، قلت إن سعر التجعيد 260 يوانًا بدلًا من 160 يوانًا، ولم يتفوهن بكلمة. لقد جنيت 500 إضافية بهذه الطريقة. كنت سعيدة حقًا عندما حصلت على المال، معتقدة نني لن أضطر للقلق بشأن إيجار متجري في ذلك الشهر. لكن في تلك الليلة شعرت بالكآبة والانزعاج. لقد تقلبت يمينًا ويسارًا، غير قادرة على النوم.

فيما بعد، فكرت في كيف كنت أعلم أن كونك إنسانة أمينة هو أمر إيجابي وكان مرتبطًا بكيفية ضبط أنفسنا، وما إذا كان بإمكاننا الخلاص والدخول إلى ملكوت الله. فلماذا لا يمكنني ممارستها؟ ما السبب الحقيقي؟ بحثًا عن إجابات، شاهدت مقطع فيديو لقراءة كلمات الله. يقول الله القدير، "كان الناس في الماضي يديرون تجارتهم بطريقةٍ ليس فيها غشٌّ لأحد، وكانوا يبيعون السلع بالسعر نفسه بغضّ النظر عمّن كان يشتريها. ألا يدل ذلك الفعل على التحلي بالضمير والإنسانيّة؟ عندما استخدم الناس هذا الأسلوب المبني على الإيمان في إدارة تجارتهم، فذلك يُظهِر أنهم كانوا لا يزالون يمتلكون قدرًا من الضمير والإنسانيّة في ذلك الوقت. ولكن مع طلب الإنسان المتزايد للمال بدأ الناس يُحبّون المال دون درايةٍ ويُحبّون الربح والتمتُّع أكثر فأكثر. باختصار، بدأ الناس يرون المال على أنه أكثر أهميّة؟ عندما يرى الناس المال على أنه أكثر أهميّة من ذي قبل، وعندما يرى الناس المال على أنه أكثر أهميّة، فإنهم يبدأون بإيلاء أهمية أقل لسُمعتهم وشُهرتهم واسمهم ونزاهتهم دون درايتهم؛ أليس كذلك؟ عندما تنخرط في الأعمال التجاريّة فإنك ترى الآخرين يستخدمون وسائل مُتنوِّعة لخداع الناس وتحقيق الثراء. على الرغم من أن المال المُكتسَب هو مكاسبُ غير مشروعةٍ، فإنهم يصبحون أكثر فأكثر ثراءً. على الرغم من أنهم قد ينخرطون في العمل التجاريّ نفسه مثلك، ولكن عائلتهم بأكملها تتمتَّع بالحياة أكثر منك فتشعر بالحزن وتقول: "لماذا لا يمكنني عمل ذلك؟ لماذا لا يمكنني كسب ما يكسبونه؟ ينبغي أن أُفكِّر في طريقةٍ للحصول على المزيد من المال ولإنجاح عملي التجاريّ". ثم تبذل قصارى جهدك للتفكير في كيفية جني الكثير من المال. وفقًا للطريقة المعتادة لكسب المال، إن بعت الأشياء بالسعر نفسه لجميع الزبائن، فإن المال الذي تربحه تكسبه وضمير مرتاح، لكن هذه ليست الطريقة التي تمكنك من تحقيق الثراء السريع. لكن في ظلّ الرغبة لتحقيق ربحٍ، يخضع تفكيرك لتحوِّلٍ تدريجيّ. وأثناء هذا التحوّل تبدأ مبادئ سلوكك في التغيّر أيضًا. عندما تغشّ شخصًا ما للمرَّة الأولى، تكون لديك تحفُّظاتك فتقول: "هذه هي المرَّة الوحيدة التي أغشّ فيها شخصًا ما ولن أفعل ذلك مرَّةً أخرى. لا يمكنني أن أغشّ الناس؛ فهناك عواقب وخيمة للغشّ، وسيجلب لي المتاعب" عندما تخدع شخصًا ما للمرة الأولى، تستبد بقلبك بعض الهواجس؛ فهذه هي وظيفة ضمير الإنسان – أن يجعل الهواجس تستبد بك وأن يُوبِّخك حتَّى يبدو الأمر غير طبيعيٍّ عندما تغشّ شخصًا ما. ولكن بعد أن تكون قد نجحت في خداع شخصٍ ما ترى أنك أصبحت تملك أموالًا أكثر من ذي قبل فتعتقد أن هذه الطريقة يمكن أن تكون مجدية جدًّا بالنسبة إليك. على الرغم من الوجع المُضجِر في قلبك، إلا أنك تشعر بأنك تُهنِّئ نفسك على نجاحك وتشعر بالقليل من الرضا عن نفسك. وتوافق للمرة الأولى على سلوكك وأساليب الخداع التي تستخدمها. وبعد ذلك، بُمجرَّد أن يتلوَّث الإنسان بهذا الغشّ فإنه يكون مثل الشخص الذي يتورَّط في القِمار ثم يصبح مقامرًا. وفي خضم جهلك تستحسن سلوكك الغاشّ وتقبله. ودون درايةٍ تعتبرُ الغشّ سلوكًا تجاريًّا شرعيًّا وتعتبره الوسيلة الأكثر فائدة لبقائك ورزقك؛ تعتقد أنك بعمل ذلك يمكنك تحقيق الثراء بسرعةٍ. إنها عملية: لا يستطيع الناس في بداية هذه العمليّة قبول هذا النوع من السلوك، فهم ينظرون نظرةً مُتدنيّة إلى هذا السلوك وهذه الممارسة، ثم يُجرِّبون هذا السلوك شخصيًّا، ويُجرِّبونه بطريقتهم الخاصّة، فتبدأ قلوبهم في التحوّل تدريجيًّا. أي نوع من التحوّل هذا؟ إنه موافقةٌ على هذا الاتّجاه وقبولٌ له، وهو قبولٌ وموافقة على هذه الفكرة التي غرسها فيك الاتّجاه الاجتماعيّ. ودون أن تدرك، تشعر أنك إذا كنت لا تغشّ في العمل التجاريّ فسوف تعاني من الخسائر، وأنك إذا لم تغشّ الناس فسوف تكون قد خسرت شيئًا. ودون درايةٍ، يصبح هذا الغشّ روحك نفسها ودِعامتك ويصبح أيضًا نوعًا من السلوك الذي يُعدّ قاعدةً لا غنى عنها في حياتك. بعد أن يكون الإنسان قد قَبِلَ هذا السلوك وهذا التفكير، ألا يكون هذا قد غيَّر قلبه؟ لقد تغيَّر قلبك، فهل تغيَّرت نزاهتك أيضًا؟ هل تغيَّرت إنسانيّتك؟ هل تغيَّر ضميرك؟ (نعم). نعم، يخضع الإنسان بجملته إلى تغييرٍ نوعيّ، من قلبه إلى أفكاره، إلى درجة أنه يتغيرَّ من الداخل إلى الخارج. يُبعِدك هذا التغيير أكثر فأكثر عن الله وتصبح أكثر فأكثر توافقًا مع الشيطان وأكثر فأكثر شَبَهًا به" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. كل كلمات الله تعكس الواقع. هذا بالضبط ما كنت عليه. في البداية أعملت ضميري وقمت بالأعمال بأمانة. ولكن عندما اضطر والدي إلى دخول المستشفى، وحثتني صديقتي وزميلتي، بدأت أكذب وأغش لأكسب المزيد من المال. انتهى بي المطاف غير قادرة على إيقاف نفسي. أردت أن أتوقف ولكنني لم أستطع. رأيت أن كل هذا كان بسبب فساد الشيطان. لقد تأثرت بالمجتمع وأخذت فلسفات الشيطان مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، و"المال أولًا"، "المال ليس كل شيء، ولكن بدونه لا تستطيع أن تفعل شيئًا"، و"المال يدير العالم" كشعارت لي. لقد اتبعت الاتجاهات الشريرة بدلًا من كسب المال بشرف. لقد تخليت عن معايير السلوك الأساسية الخاصة بي من أجل الربح، متعلمة كيفية تكييف مقاربتي مع ما لاحظته في الآخرين. لقد أرهقت عقلي ولم يوقفني أي شيء عن غش الزبائن، أصبحت أكثر فأكثر أنانية ومراوغة وشرًا وجشعًا. لقد فقدت الضمير والعقل والكرامة التي يجب أن يتحلى بها الشخص العادي. على الرغم من أنني جنيت بعض المال من الكذب والغش على مر السنين، وسددت ديوني وعشت حياة أكثر راحة، لم أشعر بالسعادة الحقيقية. شعرت بالذنب باستمرار، دائمًا ما قلقت من انكشاف أكاذيبي وتدمير اسمي. لكنني كنت لا أزال عالقة في ذلك ولم أستطع الهروب. بعد أن أصبحت مؤمنة، حتى مع معرفة أن الله يحب الأمناء، ومع عزمي في الصلاة على تطبيق كلام الله، فعندما أغواني مبلغ كبير من المال لم أستطع منع نفسي من الكذب والغش. لقد رأيت كيف أفسدني الشيطان بشدة. أدركت أخيرًا أن هذه الفلسفات الشيطانية للعيش هي أشياء سلبية التي تضلل الناس وتؤذيهم. لقد أفسدتني لدرجة أنني أصبحت أكثر شرًا وانحرافًا. العيش بحسب هذه الأفكار والقيام بالأعمال بطريقة غير شريفة ليس السبيل الصحيح في الحياة. إن ممارسة كلام الله، وتطبيق الحق كما يطلبه الله، كشخص أمين هو السبيل الصحيح الوحيد في الحياة!

قرأت هذا المقطع من كلمات الله بعد ذلك: "كيف يمكن للمرء أن يكون شخصًا صادقًا؟ كيف للمرء أن يمارس كونه شخصًا صادقًا؟ (بعدم الانخراط في الخداع وعدم إخفاء ما يضمر عند الحديث). هذا صحيح، وهو ينطوي على تفاصيل. ماذا تعني عبارة "عدم إخفاء ما تضمر"؟ تعني عدم الكذب أو إخفاء النوايا والأهداف الشخصية فيما تقوله. فإذا كنت تخفي خداعًا أو نوايا وأهدافًا شخصية، فستخرج الأكاذيب بشكل طبيعي، أمّا إذا لم يكن لديك خداع أو نوايا أو أهداف شخصية بداخلك، فلن تخفي ما تقوله، ولن يحتوي كلامك على أي أكاذيب. عندما تقول "نعم"، فهذا يعني "نعم"، وعندما تقول "لا"، فهذا يعني "لا". إن تطهير قلبك أولًا هو الخطوة الأكثر أهمية. بمجرد أن يتطهر قلبك، ستُحل جميع مشكلات عجرفتك وأكاذيبك المخادعة. لكي يكون المرء شخصًا صادقًا، عليه أن يخلي قلبه من هذا الغش. وبعد أن يفعل ذلك، سيكون من السهل عليه أن يكون شخصًا صادقًا. هل من المعقد أن تكون شخصًا صادقاً؟ لا ليس كذلك. مهما كانت الحالات أو الطباع الفاسدة في داخلك، فهناك حقيقة واحدة يمكنها معالجتها جميعًا. لا تتفوه بالأكاذيب، وسمِّ الأشياء بأسمائها الحقيقية، ومارس وفقًا للحق، وكن شفّافًا في كل ما تفعله. عِشْ كإنسان أمام الله، وعِش في النور" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). لقد وجدت سبيلًا للتطبيق من كلمات الله. أولًا علينا أن نجعل دوافعنا مستقيمة، لا نتكلم بالكذب ولا نفكر في الخداع. علينا أن نعيش بمصداقية، ونكون مستحقين احترام الناس وثقتهم، ونعيش المزيد والمزيد من الشبَه الإنساني. يحب الله الأمناء ويباركهم. هذا النوع من الأشخاص لا يعيش في الظلام أو الألم، وهم لا يجهدون عقولهم للحفاظ على الكذب. إنهم لا يعيشون كل يوم على وجه الخصوص في خوف من أن تعود أكاذيبهم لتطاردهم. الأمناء ليسوا مقيدين بهذا الشكل، لكنهم أحرار وفي سلام. بمجرد أن فهمت معناها الحقيقي، أصبحت على استعداد لتطبيق كوني إنسانة أمينة كما يطلب الله.

في اليوم التالي ظهرًا، بينما كنت في منتصف قص شعر زبونة، دخلت المرأة التي أوصيتها من قبل بعلاج كثافة الشعر، وهي ممتعضة. فكرت: "يبدو أنها ستتسبب في بعض المشكلات. ماذا لو قالت إن المنتج لم يكن جيدًا وسمع ذلك الزبائن الآخرون؟ يمكن أن يكون لذلك تأثير على عملي. ماذا أفعل لإخراجها من هنا؟". بينما كنت أحاول اكتشاف كيفية التعامل معها، فكرت في كلمات الله: "لا تتفوه بالأكاذيب، وسمِّ الأشياء بأسمائها الحقيقية، ومارس وفقًا للحق، وكن شفّافًا في كل ما تفعله. عِشْ كإنسان أمام الله، وعِش في النور" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). أدركت أنني لم أعد أستطيع الكذب أو الغش ومهما كان ما ستقوله تلك المرأة وبغض النظر عن رأي الزبائن الأخريات بي، وما إذا كان بإمكاني كسب المال بعد ذلك أم لا، لم يكن عليَّ إلا أن أكون أمينة بحسب كلام الله، وأن أقول الحق، ثم أقبل شكواها بشكل مناسب. كما كان هذا يدور في ذهني، سمعتها تقول بغضب: "ألم تقولي إن مكثِّف الشعر هذا سيساعد على نمو المزيد من الشعر؟ لم يكن لدي خصلة شعر جديدة. كنتِ تغشينني، أليس كذلك؟". قلت لها بصدق: "قالت بعض الزبائن إن هذا المنتج فعال إلى حد ما، وقالت أخريات إنه ليس كذلك. لم أستخدمه بنفسي، لذلك لا يمكنني الحكم. إن شعرتِ أنه لا يعمل، فلا تستخدميه بعد الآن وسأعيد إليك أموالك". عندما سمعتني أقول هذا، اختفى غضبها وقالت بابتسامة: "أردت فقط معرفة حقيقة الأمر. نظرًا لأنك على استعداد لتكوني أمينة، فلا داعٍ لرد المال. لكن أيضًا، على الرغم من أن شعري ليس أكثر كثافة باستخدام هذا المنتج، أصبح أكثر نعومة ولمعانًا من ذي قبل". بمجرد رحيلها، فكرت فيما حدث للتو. لقد اختبرت حقًا أن الأمانة وتطبيق الحق ليس عائقًا. فهو لا يربح احترام الآخرين وثقتهم فحسب، بل يمنح شعورًا جيدًا أيضًا. لقد منحني هذا المزيد من الثقة لأكون إنسانة أمينة.

في أحد أيام نهاية الأسبوع، جاءت أختي الكبرى إلى الصالون لتغسل شعرها، بينما كانت هناك زبونة تريد صبغ شعرها. ألقيت نظرة على شعرها وقلت لها: "لقد صبغته مؤخرًا. يجب أن تنتظري قليلًا، لأن هذه الأصباغ تحتوي على مواد كيميائية ضارة لك". ردت الزبونة ببعض المفاجأة: "أنا فقط لا يمكنني تصديق أن هناك أناسًا يمارسون الأعمال بهذه الطريقة. لا عجب أنك تبلي حسنًا. تجعل الشخصية الصالحة الأعمال ناجحة!". بعد أن غادَرت، نظرت إليَّ أختي بغرابة وقالت: "هل لديك حمى أو شيء من هذا القبيل؟ كان هذا المال بين يديك عمليًا لكنك لم تأخذيه". قلت بهدوء: "سلوكنا يؤثر على أعمالنا. كيف يمكن لشخص غير صالح أن يدير عملًا جيدًا؟ يمكنك كسب المال بسرعة من خلال كونك عديمة الضمير، ولكن ليس لفترة طويلة. أنا أقوم بالأشياء الآن فوق الشبهات تمامًا وأشعر بتحسن كبير في كسب المال بضمير". ابتسمت أختي وقالت: "لم تكن هذه هي الطريقة التي كنتِ تعملين بها من قبل على الإطلاق. لقد تغيرتِ حقًا". عندما رأيت نظرتها المتعجبة، شكرت الله مرارًا وتكرارًا. كان كل ذلك بسبب كلام الله، وتذوقت الصفاء لكوني إنسانة أمينة وأقول الحق.

بعد ذلك، كان صالوني يزدحم في العطلات ونهاية كل أسبوع، وجاء الكثير من الأشخاص بسبب الأحاديث الشفهية أو توصية صديق. كنت أعتقد أنني لن أحصل على موطئ قدم في مجال الأعمال دون أن أتفوه ببعض الأكاذيب، وأن الناس سيسخرون مني. لكنني رأيت أخيرًا كم هو تافه، وكم هو سخيف هذا المفهوم. إن اتباع الفلسفات الشيطانية يجلب مكاسب مؤقتة ولا يترك سوى الفراغ والألم. إنها طريقة حقيرة وشريرة للعيش، دون أي شَبَه بشري. أركز الآن على تطبيق الحق والتحدث بأمانة والعيش باستقامة. لم أكسب احترام الآخرين وثقتهم فحسب، بل أشعر شخصيًا بالسلام. إنها طريقة رائعة للعيش! التغيير الصغير الذي مررت به الآن هو بفضل كلام الله. الشكر لله القدير!


12. وحده الصدق يجلب الشَبَه الإنساني

أعمل أنا وزوجي في مجال الأثاث المكتبي. بدأنا ممارسة الأعمال بأمانة حقًا، نفعل بالضبط ما يطلبه العملاء، دون خلط أي شيء مغشوش. لكن مرت سنة، وبعد كل الرسوم التي كان علينا دفعها، لم يكن لدينا سوى الكفاف. كان أصحاب المتجر المجاور في نفس العمل، لكنهم كسبوا أكثر بكثير منا. لقد كنت مشوشة: لماذا لم نتمكن من كسب الكثير مثلهم؟ أردت أن أشاهد وأتعلم، لأرى كيف كانوا يكسبون أموالهم. ذات يوم جاء أحد العملاء إلى متجرهم، وطلب أريكة ومكتب استقبال وطاولة، وأراد أن يكونوا بأعلى جودة. رأيت المالك يعدْه، بأن كل ذلك سيكون من أفضل جودة، ولكن بمجرد مغادرة العميل، أخذ منتجات الدرجة الثالثة من مصنعهم واستبدلها بمنتجات الدرجة الأولى، وأرسلها إلى العميل. ربح أكثر من عشرة آلاف يوان في وقت لا يُذكر على الإطلاق. كانت رؤيتهم وهم يستخدمون هذا النوع من التكتيك صادمة حقًا بالنسبة لي. فكرت: "هكذا يفعلون ذلك! أليس هذا غشًا للعميل؟ هذه ليست طريقة صادقة للغاية للقيام بالعمل". لكن بعد ذلك فكرت: "نحن في نفس العمل، لكنهم يكسبون المزيد ويعيشون حياة أفضل بينما نعيش نحن على الكفاف. هناك الكثير من التفاوت". كنت أحسب أنني يمكنني أن أتعلم بعض الأشياء منهم. لذلك، وحتى أكسب المزيد من المال، بدأت أتجاهل ضميري وأبيع الأشياء كما فعل الجيران.

ذات مرة جاء أحد العملاء لشراء لوازم مكتبية، وطلب أن يكون كل شيء بجودة عالية. أكدت له مرارًا وتكرارًا، قائلة إنه لن يكون سوى الأفضل، وسيكون له ضمان مدى الحياة، حتى يشعر بالراحة عند إجراء عملية الشراء منا. بعد مغادرته، بدَّلت ما اختاره بمنتجات الدرجة الثالثة التي بدت تمامًا مثل المنتجات الجيدة، لأنها تكلف أموالًا أقل بكثير. شعرت بعدم الارتياح حقًا أثناء تسليم الطلب. فكرت: "إذا اكتشف ذلك وطلب رد نقوده، فلن يكون ذلك مجرد خسارة مالية. سوف يتهمني مواجهة بأنني محتالة". جعلتني هذه الفكرة أشعر حتى بتوتر أكثر. تسارعت دقات قلبي، ولم أستطع حتى النظر في عينيه. لقد فوجئت عندما فحص الطلب ولم يلاحظ أي شيء، وأمكنني في النهاية الاسترخاء قليلًا. عندما سُويت الفاتورة، ربحت عشرات الآلاف الإضافية، وعلى الرغم من أنني شعرت بالذنب وعلمت أن ذلك كان عدم أمانة وغير أخلاقي، لم يسعني إلا أن أشعر بالسرور سرًا، لكسب هذا القدر من المال بهذه السرعة. بعد فترة، استمراري في الكذب والغش، تسبب لي في بعض المشكلات. أحيانًا عندما كنت أبيع شيئًا مغشوشًا كان يتصل بي أحد العملاء لاحقًا لإصلاحه. لكن تلك الأشياء المغشوشة لم يكن بها أي خدمة ما بعد البيع، لذلك كان عليَّ اختلاق كل أنواع الأعذار لتسويفهم. في بعض الأحيان كان يقول أحدهم بغضب: "أنتم يا أصحاب الأعمال لا تتحملون أي مسؤولية بعد بيع شيء ما. أنتِ غير جديرة بالثقة على الإطلاق!". سماع أحد العملاء يقول شيئًا كهذا لم يكن سهلًا بالنسبة لي، ولكن بعد ذلك كنت أكتشف أن كل شخص آخر يمارس الأعمال بهذه الطريقة، ألم يكن هذا إذن طبيعيًا تمامًا؟ اختفى هذا الشعور بالذنب تدريجيًا.

مرت بضع سنوات وعلى الرغم من أنني كسبت بعض المال وكنت أعيش براحة أكبر، لم أشعر بأي فرح في قلبي. وبدلًا من ذلك شعرت بالضيق طوال الوقت، لأنني كنت قد بعت الكثير من الأشياء المغشوشة، خائفة من اليوم الذي يكتشف فيه العميل أن هناك مشكلة في الجودة، ويتصل للمطالبة باسترداد الأموال أو الإبلاغ عني. سيكلفني ذلك الكثير من المال. قد يكلفني ذلك أيضًا سمعتي، وقد يتحدث الناس من وراء ظهري. على أمل تجنب ذلك، كنت أفكر باستمرار، كيف يجب أن ألطف الأمور، إذا تلقيت هذا النوع من المكالمات. كان العيش بهذه الطريقة مرهقًا لي. كثيرا ما فكرت: "إذا كنت أعمل بأمانة فحسب وأسلِّم ما يطلبه العميل دون إعطائه الأقل جودة، لما كان عليَّ للقلق بشأن هذا طوال الوقت. ولكن هناك الكثير من النفقات العامة لعملي ومنزلي. إذا كنت أقوم بالعمل بأمانة، وأحضِر ما يطلبه العملاء، فلن أجني الكثير من المال. ألا يقولون: "لا يوجد ما يسمى رجل أعمال أمين"؟ أليست هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور هذه الأيام؟ لا يمكنني كسب ما يكفي دون الغش، لذلك لن أركز إلا على المال". وهكذا، على الرغم من أن ضميري يشعر أحيانًا بعدم الارتياح، ظللت أستخدم تكتيكات الخداع في العمل لكسب المزيد من المال.

في عام 2004، شاركت أخت زوجي معي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. بقراءة كلام الله أصبحت على يقين من أنه عمل الله في الأيام الأخيرة وبدأت أعيش حياة الكنيسة. ذات يوم، قرأت هذا في كلمات الله: "ملكوتي يطلب الصادقين، أولئك الذين ليسوا منافقين أو مخادعين. أليس الحال أنّ المخلصين الصادقين لا يحظون بشعبية في العالم؟ أنا على العكس من ذلك. من المقبول أن يأتي الناس الصادقون إليَّ؛ فأنا أبتهج بهذا النوع من الأشخاص وأحتاج إليهم أيضًا. هذا بالضبط هو بِرّي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث والثلاثون). "عليكم أن تعرفوا أن الله يحب الإنسان الصادق. لدى الله جوهر الأمانة، وهكذا يمكن دائمًا الوثوق بكلمته. فضلاً عن ذلك، فإن أفعاله لا تشوبها شائبة ولا يرقى إليها شك. لهذا، يحب الله أولئك الذين هم صادقون معه صدقًا مطلقًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). عند قراءة هذا، علمت أن الله يحب الشرفاء، ويطلب منا أن نكون أمناء ومستقيمين في أقوالنا وأعمالنا. لا يجب أن نخدع أو نغش الله أو الإنسان. فكرت: "التحلي بالأمانة أمر طيب وصالح، وهو سبيل مطمئِن ومريح للحياة. لكن في هذا المجتمع المهووس بالمال، يبدو الأشخاص الزهاء للآخرين مثل الحمقى. خاصة لأصحاب الأعمال منا، غش العملاء سر مكشوف. إذا كنت أمينة تمامًا، فلن أكسب أي أموال، ثم لن أكسب لقمة العيش. قد يتعامل معي شخص ما على أنني غبية ويغشني. لكن الله يتطلب منا أن نكون أمناء، ماذا يجب إذن أن أفعل؟". فكرت في حل وسط. سوف أتحدث وأتصرف بأمانة تامة، مع الإخوة والأخوات في الكنيسة. لن أحتاج أن أكون متحفظة، ولن يسخر مني أحد. لكن لا يمكنني أن أكون إنسانة أمينة في العمل. لذلك، بدأت في تطبيق ذلك.

ذات يوم جاء عميل وطلب 120 مكتبًا ومقعدًا. جميع موديلات العرض التي اختارها كانت ذات نوعية جيدة ولم تكن رائحتها مثل الفورمالديهايد. كنت أفكر: "سأغير ما طلبه من منتجات مصنع آخر، التي تبدو تمامًا مثل تلك التي يريدها، على الرغم من أن جودتها أقل، وتظهر بها رائحة الفورمالديهايد. ثم سأجني 1200 يوان إضافية". كنت أحسب أنني سأبيعه الأثاث الأقل جودة. لكن بعد ذلك فكرت حول كون الفورمالديهايد ضارًا، وشعرت بعدم الارتياح. ولكن بعد ذلك مرة أخرى، كنت أعرف أن جميع المتاجر الأخرى تعمل بهذه الطريقة. إذا لم أغشه، فسيذهب إلى مكان آخر ويُغَش هناك. كنت أحسب أنني قد أكسب هذا المال أيضًا. لذلك، وبضمير مرتاح، طلبت شراء المنتجات المقلّدة. عندما أجريت التسليم بعد بضعة أيام، كان العميل يشك في الجودة والرائحة. سألني: "أليست هذه الأشياء خطيرة؟ كيف يمكنك القيام بأعمال بهذه الطريقة؟ لا أريد هذه الأشياء بعد الآن!". كنت أرغب في التفاوض معه ومنحه صفقة أفضل، فقط إن احتفظ بكل شيء. لكنه لم يمنحني فرصة للتحدث، وقال بحزم وعزم شديدين إنه يريد أن يعيدها كلها. لم يكن لدي أي خيار سوى استعادة كل هذه المكاتب والكراسي البالغ عددها 120. كنت بائسة بعد أن وصلت إلى المنزل. كنت أفكر أن القيام بالأشياء بطريقة غير أمينة كان عملًا شاقًا واستغرق الكثير من الموارد. لم يكن المال وحده، لكن سمعتي وكرامتي تضررتا. كنت أحصد ما زرعته. إذا فعلت الأشياء بالطريقة التي طلبها الله، فلن أجني الكثير من المال، لكن لن يغضب أحد مني لبيع منتجات مقلَّدة، ولن أرهق نفسي به أو أشعر بالضيق. كنت أؤذي نفسي وكذلك الآخرين بكوني مخادعة! وقفت أمام الله للصلاة، قائلة: "يا الله! أنت تطلب أن نكون أمناء لكنني ما زلت غير أمينة في عملي. ما حدث اليوم كان تأديبك وقد اكتفيت من مرارة العيش بهذه الطريقة. لا أريد خداع الناس بعد الآن. أريدك أن ترشدني لأكون أمينة. أنا على استعداد للسعي لتلبية متطلباتك".

ثم قرأت هذا في كلمات الله، في أحد أيام عبادتي: "أنا الله الإله الذي يفحص صميم قلب الإنسان. لا تتصرف بطريقة أمام الآخرين وبطريقة أخرى من وراء ظهورهم؛ فأنا أرى بوضوح كل شيء تفعله، ومع أنك قد تخدع الآخرين، لا يمكنك أن تخدعني. فأنا أرى كل شيء بوضوح، ولا يمكنك إخفاء أي شيء؛ فكل شيء في يديّ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الرابع والأربعون). "هل تعتقد أن شيئًا لن يحدث لك بعد أن تغشّ شخصًا ما بالمال؟ وبعد أن تغشّه بالمال، هل تعتقد أن لن توجد أيَّة عواقب عليك بعد أن تكون قد أخذت ماله؟ سوف يكون ذلك مستحيلاً، وسوف توجد عواقب! بغضّ النظر عن الشخص، أو ما إن كان يؤمن أو لا يؤمن بوجود إلهٍ، ينبغي على كُلّ شخصٍ تحمُّل المسؤوليَّة عن سلوكه وتحمُّل عواقب أفعاله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (10)]. "إن طلب الله من الناس أن يكونوا أمناء يبرهن على أنه يمقت حقًا أولئك الذين هم مخادعون، وأنه لا يحب المخادعين. وتدل حقيقة أن الله لا يحب المخادعين على أنه يكره أفعالهم وشخصيتهم ودوافعهم؛ أي أنه لا يحب الطريقة التي يفعلون بها الأشياء. ولذلك، إذا أردنا إرضاء الله، فيجب علينا أولًا أن نغيّر أفعالنا وأسلوب وجودنا. سابقًا، اتّكلنا على الأكاذيب والتظاهر للعيش بين الناس. إن استخدام هذا كرأسمالنا، وكالركن الجوهري والحياة والأساس الذي عشنا به. كان هذا شيئًا أبغضه الله" (من "أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين" في "تسجيلات لأحاديث المسيح").

استطعت أن أشعر من كلام الله أن شخصية الله بارة وقدوس، ولا تتهاون مع أي إثم. إنه يمحِّص كل كلمة وكل عمل وفي النهاية ننال جميعًا ما نستحقه بحسب ما فعلناه. يمكنني الابتعاد عن الغش لكسب المزيد من المال لفترة من الوقت، لكنني سأحصد الثمار بعد ذلك. ربما أذهب إلى الجحيم وأعَاقب بعد موتي. هذا قانون سماوي. رأيت كم كنت حمقاء. ظننت أن بوسعي أن أكون أمينة مع الإخوة والأخوات، ولكن أكون مخادعة في عملي، لأكسب ود الله ثم أبارَك فيما بعد دون الإضرار بمصالحي في هذه الأثناء. يمكنني أن أخدع الناس بحيَلي الصغيرة، لكن ليس الله. لقد دفعت مبلغًا كبيرًا من المال مقابل تلك المكاتب والكراسي. كان هذا هو تأديب الله، لكنه أيضًا كان يحذرني ويخلصني. وإلا كنت سأستمر في توريط نفسي وأكون غير أمينة وكنت بالتأكيد سأنال عقابي في النهاية. تركتني هذه الفكرة أشعر بالخوف قليلًا وبدأت أفكر في نفسي. بالتفكير في سنوات إدارتي للأعمال، تجاهلت ضميري لكسب المزيد من المال، وبدّلت المنتجات عالية الجودة التي يطلبها العملاء بأخرى أقل جودة. لقد كذبت وخدعت، وأصررت على تقديم البضائع ذات الجودة الرديئة على أنها ذات جودة أعلى. حتى بعد ربحي الإيمان، عالمة جيدًا أن الله يطلب منا أن نكون أمناء، لعدم غش الإنسان أو الله، ما زلت أغش وأكذب على العملاء من أجل الربح، وأجني أموال غير شريفة. لم يكن لأتوقف عند أي شيء من أجل المال. كنت أدير عملًا مشبوهًا، وأخدع الناس، مُفسَدة من الشيطان وخالية من الضمير أو العقل. كنت ماكرة وأنانية وحقيرة، أعيش كشيطان دون أي شَبه بشري. كان الأمر تمامًا مثلما قال الرب يسوع: "أَنْتُمْ مِنْ أَبٍ هُوَ إِبْلِيسُ، وَشَهَوَاتِ أَبِيكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا. ذَاكَ كَانَ قَتَّالًا لِلنَّاسِ مِنَ ٱلْبَدْءِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي ٱلْحَقِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ. مَتَى تَكَلَّمَ بِٱلْكَذِبِ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا لَهُ، لِأَنَّهُ كَذَّابٌ وَأَبُو ٱلْكَذَّابِ" (يوحنا 8: 44). "بَلْ لِيَكُنْ كَلَامُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ، لَا لَا. وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ ٱلشِّرِّيرِ" (متى 5: 37). وحده الشيطان هو الكاذب والغاش دائمًا، وهذا ما كنت أفعله. ألم يكن لدي شَبَه الشيطان؟ أين كان شبهي البشري؟ شعرت بالاشمئزاز من نفسي، عندما فكرت في هذا. لم أعد أريد أن أكذب لمصلحتي الخاصة. قرأت فيما بعد كلمات الله هذه: "يجب أن تكون صادقًا، ويجب أن تصلّي لكي تُخلّص نفسك من الخداع الذي في قلبك. وبما أنك تستخدم الصلاة لتطهير نفسك كلما دعت الحاجة، وتستخدمها للحصول على لمسة روح الله، فستتغير شخصيتك تدريجيًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حول ممارسة الصلاة). "يعني الصدق أن تهب قلبك لله، وألا تكذب عليه أبدًا في أي شيء، وأن تنفتح عليه في كل شيء، وألَّا تخفي الحق، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ تخدع الذين هم أعلى منك وتضلِّل الذين هم أقل منك، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ الهدف منها هو التودُّد إلى الله فحسب. باختصار، حتى تكون صادقًا، ابتعد عن النجاسة في أفعالك وأقوالك وعن خداع الله أو الإنسان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). منحتني كلمات الله طريقًا للممارسة. علمت أنه كان علي الاتكال على الله في جهودي لأصبح إنسانة أمينة، وأصلي لله بشأن الصعوبات التي أواجهها لكي أتحرَّر من شخصيتي الفاسدة. كان عليّ أيضًا أن أصلّي عندما يمس شيء ما المال أو مصالحي، أقبل تمحيص الله وأكون إنسانة مستقيمة. كان علي أن أسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية، وأسعى للحق في الوقائع قولًا وفعلًا. صليت عندما أدركت كل هذا، مستعدة لقبول تمحيص الله وممارسة كلامه.

بعد فترة وجيزة، جاء أحد العملاء لطلب بعض الخزانات المعدنية. لقد طلب خزانات ذات جودة أعلى من المتوسط مع بنية متينة. في ذلك الوقت، فكرت: "إذا قدمت هذا الطلب تمامًا كما يريد، فلن أكسب الكثير من المال بعد النفقات العامة والتكاليف. إذا وجدت شيئًا أضعف قليلًا ولم يلاحظ، يمكنني الحصول على عشرة آلاف يوان أو أكثر من ذلك. ماذا لو طلبت شيئًا ليس بنفس القوة؟". بينما كنت أتردد وأتلعثم، تذكرت عواقب كل الأوقات التي غششت فيها الناس. ليس فقط أنني لم أكسب أي شيء، لكنني خسرت المال وشعرت بالسوء. فكرت أيضًا في الكيفية التي يجلب بها الأمناء فرح الله ويباركهم، وأنه يطلب منا أن نقول الحق المطلق. لم أستطع تجاهل ضميري والقيام بشيء غير أمين من أجل المال فحسب. أدركت أن مواجهة هذا مرة أخرى كان امتحانًا من الله ليرى إذا كان بإمكاني التطبيق بحسب القرار الذي اتخذته أمام الله. صليت لله سائلة إياه أن يحميني من الإغواء ويمنحني القوة لتطبيق الحق وإخلاء ذاتي، وأن أكون إنسانة أمينة تُسرُّ الله. شعرت بالقوة بعد صلاتي. طلبت الخزائن المعدنية له تمامًا كما طلب وعلى الرغم من أنني لم أكسب الكثير كان لدي إحساس حقيقي بالسلام في قلبي. شعرت أيضًا كم هو رائع تطبيق الأمانة بحسب كلام الله. لم يكن الأمر مكلفًا، ولم أكن قلقة بشأن ما سيحدث.

قرأت كلمات الله هذه فيما بعد: "وبما أن الإنسان قد وُلد في هذه الأرض القذرة، فقد تعرض لابتلاء شديد من المجتمع، وتأثر بالأخلاق الإقطاعية، وحظي بالتعليم في "معاهد التعليم العالي". نجد أن التفكير المتخلف، والأخلاقيات الفاسدة، والنظرة الدنيئة إلى الحياة، والفلسفة الخسيسة، والوجود الذي لا قيمة له على الإطلاق، وأسلوب الحياة والعادات المتسمة بالانحراف – كل هذه الأشياء دخلت عنوة إلى قلب الإنسان، وأفسدت ضميره وهاجمته بشدة. ونتيجة لذلك، أصبح الإنسان بعيداً كل البعد عن الله، وراح يعارضه أكثر من أي وقت مضى، ... وحتى عندما يسمع الذين يعيشون في الظلام الحق، فإنهم لا يفكرون في وضعه موضع التنفيذ، ولا يميلون إلى البحث عن الله حتى لو كانوا قد حظوا برؤية ظهوره. كيف يكون لبشر وصلوا إلى هذه الدرجة من الانحراف أي حظ في الخلاص؟ كيف يستطيع بشر وصلوا إلى هذا الحد من الانحطاط أن يعيشوا في النور؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أن تكون شخصيتك غير متغيرة يعني أنك في عداوة مع الله). "في الماضي، قبل أن يصبح كلام الله حياة الناس، كانت طبيعة الشيطان هي التي تولّت القيادة وسادت في داخلهم. ما هي الأمور المحددة التي انطوت عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا عليك حماية منصبك؟ لمَاذا لديك مثل هذه العواطف القوية جدًّا؟ لمَاذا تستمتع بتلك الأمور الآثمة؟ لمَاذا تحبّ تلك الشرور؟ علام يستند غرامك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تسعد كثيرًا بقبولها؟ الآن فهمتم جميعًا أنّ هذا يعود بالدرجة الأولى إلى سمّ الشيطان الموجود داخلكم. يمكن للكلمات أن تعبّر خير تعبير عن ماهية سمّ الشيطان. على سبيل المثال، إذا سألت بعض الأشرار لمَاذا تصرفوا بشيء ما، فسوف يُجيبون: لأن "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته". إن هذه الجملة الواحدة تعبّر عن أصل المشكلة. فلقد أصبح منطق الشيطان حياة الناس. قد يفعلون أمورًا لهذا الغرض أو ذاك، لكنهم لا يفعلونها إلاّ من أجل أنفسهم. ويعتقد الجميع أنه بما أن كل إنسان تعنيه نفسه، فينبغي للناس أن يعيشوا لأجل أنفسهم ويفعلوا ما يقدرون عليه لضمان منصب جيد، من أجل خاطر المأكل والملبس الراقي. "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته" – هذه هي حياة الإنسان وفلسفته، وهي تمثّل طبيعته أيضًا. إن كلمات الشيطان هذه هي بالضبط سُمُّ الشيطان، وعندما يعتمده الإنسان يصبح من طبيعته. وتنكشف طبيعة الشيطان من خلال هذا التصريح، فهو يمثّلها تمامًا. ويصبح هذا السُمّ حياة الإنسان وأساس وجوده. ولطالما ساد هذا السمُّ على البشرية الفاسدة منذ آلاف السنين" (من "كيف تسلك طريق بطرس؟" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). ساعدني كلام الله على إدراك لماذا لا أستطيع منع نفسي من الكذب والغش. كان ذلك بسبب أن الشيطان أفسدني بشدة. يستخدم الشيطان مجتمعنا والتعليم الرسمي لإغراقنا في القوانين الشيطانية مثل: "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، و"المال ليس كل شيء، ولكن بدونه لا تستطيع أن تفعل شيئًا"، و"المال يدير العالم" و "المال هو الأول". هناك أيضًا "لا يوجد ما يسمى رجل أعمال أمين". لقد رسخوا داخلي وأصبحوا طبيعتي. لذلك انتهى بي الأمر بعبادة المال وخطوة بخطوة، تخليت عن أبسط قيمي من أجل الربح. أصبحت أكثر شرًا وجشعًا واهتمامًا بنفسي. كنت أنانية جدًا ومخادعة. في ممارسة الأعمال، لقد استبدلت سلعًا رديئة وتسببت في ضرر دون الاعتراف بذلك. أضع المال ومصالحي الشخصية فوق كل شيء، أبيع حتى ضميري ونزاهتي. لقد فقدت كل الإنسانية السليمة. لقد كسبت الكثير من المال بهذه الطريقة لكنني لم أشعر بالسعادة على الإطلاق. بدلًا من ذلك، شعرت دائمًا بالإرهاق والتوتر. كان أسلوبًا مؤلمًا للعيش. ثم أدركت أخيرًا أن كل ذلك كان لأن الشيطان أفسدني، لأنني عشت بحسب قوانين الشيطان من أجل البقاء. أدركت أيضًا لماذا العالم مظلم للغاية وشرير هذه الأيام. لأن كل شخص يعيش بسموم الشيطان مثل "سيفعل الإنسان أي شيء ليصبح ثريًا"، و"اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط". لذا فهم يعبدون المال والشهرة والمكانة، شهوة الملذات الشريرة، صائرين أكثر فأكثر أنانية وجشعًا وشرًا. يتقاتل الناس على المال والربح، يؤذون ويخدعون بعضهم بعضًا، ولا شيء يوقفهم. حتى العائلة والأصدقاء ليسوا استثناء. لا أحد يهتم بالضمير أو الأمانة بعد الآن، وهم بالكاد يبدون بشرًا. إن مجتمعنا، في قبضة الشيطان بإحكام، مثل وعاء صغير، أو مفرمة اللحم. بدون الإيمان بالله، لا توجد طريقة لمعرفة حقيقة كيف يفسد الشيطان البشرية أو للهروب من تأثيرها المظلم. نحن فقط نصبح أكثر فسادًا، وفي النهاية يلتهمنا الشيطان. هذه نتيجة إفساد الشيطان لنا وإيذائنا. عنما أدركت ذلك، لقد شكرت الله حقًا على حمايته وخلاصه. بدون إرشاد كلام الله القدير ومعونته ودينونته، لم أكن لأعرف أهمية أن أكون إنسانة أمينة. لم أكن لأدرك أيضًا جوهر الكذب المستمر وعواقبه. كنت سأستمر في العيش تحت قبضة الشيطان، والغش دائمًا، وأعيش بالكاد كإنسانة. مهما كان مقدار المال الذي ربحته، لظللت أعاقَب في الجحيم. منذ ذلك الحين فصاعدًا، طبقت الصدق والأمانة في عملي. في بعض الأحيان كنت يغويني المال حقًا وظللت أفكر في خداع الناس وغشهم، لكنني علمت أن الله كره ذلك، كما لم يعجب الناس أيضًا. فكنت أصلي لله لأتخلى عن الدوافع الخاطئة وأن أطبق كوني إنسانة أمينة. لدهشتي، عندما فعلت ذلك، لم أكسب أقل. تحسن نشاطي التجاري وأصبح لدي المزيد والمزيد من العملاء. لقد كسبت احترام الناس وثق بي بعض العملاء العائدين، لدرجة أنهم لا يأتون حتى لمعاينة الأشياء، لكنهم لا يطلبون إلا عبر الهاتف. شعرت أكثر وأكثر كم هو مريح، وكم هو محرِّر وآمن أن نكون أمناء ونطبق كلام الله.

ذات مرة جاء أحد العملاء وطلب 500 خزانة معدنية، يطلب أن تكون الخامات بسمك 0.7 مم. لم أتردد على الإطلاق، ولكن أتممت الطلب تمامًا كما طلبه. والمثير للدهشة أنه أخرج مشبكًا دقيقًا للتحقق من السماكة عندما تم تسليم كل شيء، لكنني كنت هادئة تمامًا، وخالية من القلق أو الخوف. قال بعد قياسه، "أنت جديرة بالثقة حقًا. يريد الكثير من الناس فقط كسب المال ولا يمكن الوثوق بهم. لم يعد هناك عدد كافٍ من الأشخاص مثلك. سأطلب المزيد منك في المستقبل". عند سماعه يقول هذا، شعرت بعمق أكبر كم هو عظيم أن أكون أمينة كما تقول كلمات الله. إنه كما تقول كلمات الله: "لذلك سيكون الاتجاه المستقبلي كما يلي: أولئك الذين يحصلون على أقوال من فم الله، سيكون لهم طريق يمشون فيه على الأرض، وأولئك الذين بدون كلام الله، سواء أكانوا رجال أعمال أم علماء، معلمين أم صناعيين، سيجتازون المشقات حتى في اتخاذهم خطوة واحدة، وسيُجبرون على السعي وراء الطريق الحق. هذا هو ما تعنيه كلمات: "بالحق ستجوب أرجاء العالم؛ وبدون الحق، لن تذهب لأي مكان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المُلْك الألفي قد أتى). أقدم الشكر على خلاص لله!


13. النضال لأجل النزاهة

يقول الله القدير، "ملكوتي يطلب الصادقين، أولئك الذين ليسوا منافقين أو مخادعين. أليس الحال أنّ المخلصين الصادقين لا يحظون بشعبية في العالم؟ أنا على العكس من ذلك. من المقبول أن يأتي الناس الصادقون إليَّ؛ فأنا أبتهج بهذا النوع من الأشخاص وأحتاج إليهم أيضًا. هذا بالضبط هو بِرّي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث والثلاثون). "عليكم أن تعرفوا أن الله يحب الإنسان الصادق. لدى الله جوهر الأمانة، وهكذا يمكن دائمًا الوثوق بكلمته. فضلاً عن ذلك، فإن أفعاله لا تشوبها شائبة ولا يرقى إليها شك. لهذا، يحب الله أولئك الذين هم صادقون معه صدقًا مطلقًا. يعني الصدق أن تهب قلبك لله، وألا تكذب عليه أبدًا في أي شيء، وأن تنفتح عليه في كل شيء، وألَّا تخفي الحق، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ تخدع الذين هم أعلى منك وتضلِّل الذين هم أقل منك، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ الهدف منها هو التودُّد إلى الله فحسب. باختصار، حتى تكون صادقًا، ابتعد عن النجاسة في أفعالك وأقوالك وعن خداع الله أو الإنسان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة).. حين أقرأ كلام الله أتذكر كيف كنت أكسب المال بطرق غير شريفة في عملي. كنت أعيش من دون ذرّة شبه بالإنسان. وبعد أن قبلت عمل الله القدير وخضعت إلى دينونة كلامه وتوبيخه، فهمت أخيرًا بعض الأمور عن شخصياتي الشيطانية الأنانية والمخادعة. فتغيّرت نظرتي وبدأت أمارس الحقيقة وأتصرف كشخص شريف.

قبل سنوات، فتحت محلاً لتصليح الأجهزة الكهربائية. أردت أن أكون تاجرًا صالحًا وأن أكسب بعض المال بما يكفي عائلتي حاجتها. ولكن بعد مضي بعض الوقت على عملي بشكل متواصل، أدركت أنني بالكاد كسبت ما يكفي العائلة مع استحالة الادخار. فأحيانًا كان ما أجنيه شهريًا يقل عن أجر عامل مبتدئ. وكانت زوجتي تشتكي لي من ذلك على الدوم، فتقول إن نزاهتي زادت عن حدها وأنني أجهل ممارسة التجارة. وقد انتقدني أخوها أيضًا. فقال: "نحن نعيش في عصر المال، لا يهم كيف تتصرف، بل عليك أن تحمل الناس على إخراج المال من جيوبهم لينظروا إليك كشخص قادر." وقال أمورًا مثل "لا يسمن الحصان بدون علف زائد، وعلى المرء أن يحقق مكاسب غير مشروعة ليصبح ثريًا". و"المال يدير العالم" لكي أفيق وأتبع هذا الاتجاه، وأعمل كالآخرين وألا أكون عنيدًا بهذا الشكل. رأيت أنهما على حق، ولكنني لم أستطع حمل نفسي على أن أخدع زبائني. شعرت بأن ضميري لن يقبل ذلك أبدًا.

لاحظت لاحقًا أن السيد كيان الذي يملك محلاً لتصليح الأجهزة الكهربائية بالقرب من محلي، بالكاد يتمتع بمهارات فنية. فلم يكن يستطيع سوى تصليح بعض الأعطال الصغيرة، ومع ذلك فقد علّق لافتة كبيرة أمام محله كتب عليها "تصليحات ممتازة لجميع الأجهزة الكهربائية." وقد جذب الكثير من الزبائن بهذه الطريقة. كان يقبل العمل ويقوم بالتصليح بنفسه إذا كان العطل بسيطًا. دون ذلك، فكان يرسل الجهاز إلى محل تصليحات آخر ويقتطع لنفسه عمولة. وقد جنى الكثير من المال بهذه الطريقة. وذات مرة أثناء دردشتنا أخبرني كيف كان يجني أمواله. قال إنه إذا تعطلت قطعة صغيرة من جهاز ما، يمكن استبدال جميع أجزائه لتقاضي المزيد من المال. فالزبائن غافلون عن ذلك. قال إننا نعيش في مجتمع يهتم أولاً بالمال، و"لا يهم ما إذا كان الهر أسودًا أو أبيضًا، طالما يستطيع صيد الفئران". وقال أيضًا إن القدرة على كسب المال تشير إلى مقدرتك، وإن لم تجن المال، فلا يهم كم أنت صالح، لأن الناس ستحتقرك. بعد أن سمعت "الآراء الفذة" لهذا الشخص فكرت: "هذا هو العصر الذي نعيشه. يفعل الآخرون أي شيء لكسب المال، أما النزاهة فلا معنى لها، إذًا ما نفع أن أكون وحدي شخصًا صالحًا؟ زد على أن الممارسة الشريفة لعملي لم تحقق لي شيئًا. هذا الرجل يصلّح الأجهزة مثلي ولكنه يعيش حياة رغيدة. وعائلته بأسرها تنعم بالعيش، أما أنا فبالكاد أجني قوتي. يبدو أنني كنت معاندًا للغاية. عليّ إيجاد سبل لجني مزيد من المال كي تعيش عائلتي حياة أفضل." بعد ذلك، بدأت أتعلم من "نجاحات" زملائي ورحت أستعين بأساليب مخادعة لكي أغش زبائني. شعرت بالاضطراب، ولكنني لم أتوقف عند ذلك ساعيًا إلى جني مزيد من المال.

جاءتني زبونة ذات يوم لتصلح جهازًا. وفيما استخرجت القطعة المعطلة مضيت قدمًا واستخرجت قطعًا أخرى سليمة بحيث تظن أن هناك قطعًا أخرى معطلة، وتكون غافلة عن الحقيقة حين سأطلب منها أجرًا أعلى. إن المثل القائل "مذنبٌ كلص" صادق للغاية. في البداية كنت متوترًا جدًا وراح قلبي ينبض بقوة، إذ خشيت أن تدرك فعلتي فتفضحني على الفور. ذلك الموقف سيكون مذلا جدًا. ولكنني تظاهرت بالهدوء واستبدلت القطع كلها. وعندما حان وقت الدفع، طلبت منها بصفاقة أجرًا يفوق تسعيرتي بنسبة 50 في المائة. كنت مطأطئ الرأس طيلة الوقت ولم أجرؤ على النظر إليها مباشرة، ولمفاجأتي، دفعت المبلغ من دون أن تعترض بكلمة. تنفست الصعداء أخيرًا بعد أن غادرت. كان العرق ينساب من وجهي وظهري وانتابني شعور غريب بالارتباك. ولكن حين رأيت المبلغ الإضافي الذي حصلتُ عليه، سرعان ما اختفى ذلك الشعور.

ومنذ ذلك الحين، بدأت أفكر في شتى أنواع الخدع لرفع التكلفة على الزبائن. أنبني ضميري بدايةً، ولكنني شجعت نفسي سرًا كي أواصل جني المال الإضافي. "لا يجب أن يلين ضميري – "كما أن العقل الصغير لا يجعل الرجل نبيلًا، كذلك لا يخلو الرجل الحقيقي من السُمّ". عليّ التحلي بالدهاء لأجني المال. كما أن الجميع يفعل ذلك، ولا يقتصر الأمر عليّ". بعد فترة، زال هذا الشعور بالذنب وأصبحت أكثر براعة وتفننًا في "مهارات" جني المال. وتعلمت أيضًا كيف أقرأ نوايا الناس وأجس نبضهم، فراحت تختلف معاملتي باختلاف الناس. وتعلمت مزيدًا من الخدع. مع الزبائن الميسورين كنت أحاول إرضاءهم وأقول لهم ما يرغبون في سماعه وأتزلّف لهم كي يسهل عليّ فرض سعر أعلى. أما مع الزبائن القلقين فكنت أتظاهر بالعناء الشديد في التصليح والتركيز على المهمة كي أطيل مدة العمل عمدًا. وهكذا يعرضون علي مزيدًا من المال. بعض الزبائن كانوا أكثر دهاء، فكنت أفكر في سبب يحملهم على ترك الجهاز عندي فيأتون لاستلامه في يوم آخر، ولدى عودتهم كنت أخبرهم أنني وجدت مشاكل أخرى فيه. كنت أجني مزيدًا من المال، ولم أعد متوترًا كما كنت. وهكذا كنت أستجمع أفكاري لفرض أجر أعلى على الزبائن. رحت أكسب المزيد وتحسن مستوى معيشتي ولكنني لم أشعر بأي سعادة أو فرح في قلبي. بل كلما فكرت في الأمور الدنيئة واللاأخلاقية التي ارتكبتها كنت أشعر بالخوف والانزعاج. وكنت أقول لنفسي أحيانًا، "يجب أن أكف عن ذلك. يجب ألا أستمر في ممارسة هذه الأعمال المشبوهة بعد الآن. صدق من قال: "إن الخير يكافأ بالخير والشر بالشر"، و'سأنال جزائي". ولكنني حين فكرت في كل تلك المبالغ النقدية بين يدي، عجزت عن اتخاذ القرار بالتوقف.

وفي اللحظة التي رحت أغوص فيها أكثر فأكثر في الرذيلة و انعدام الإحساس شاركتني أختي إنجيل ملكوت الله القدير. وبعد القبول بعمل الله، بدأت اجتمع بالإخوة والأخوات وأقرأ كلام الله بكثرة. قرأت هذا الكلام لله القدير في أحد الاجتماعات ذات مرة: "سار الإنسان مع الله عبر هذه الفترات، ولكنه لم يعرف أن الله يحكم مصير كل الأشياء والكائنات الحية، أو كيف ينظم الله كل شيء ويوجهه. استعصى هذا الشيء على الإنسان منذ زمن سحيق وحتى يومنا هذا. أما السبب، فليس لأن أعمال الله مخفيّة للغاية، أو لأن خطة الله لم تتحقَّق بعد، ولكن لأن قلب الإنسان وروحه بعيدان جدًا عن الله، للدرجة التي فيها يظل الإنسان يخدم الشيطان حتى وهو يتبع الله، وما زال غير مدرك لهذا. لا يبحث أحد جديًا عن خُطى الله وظهوره، ولا يرغب أحد في الوجود في رعاية الله وحفظه. بل بالأحرى هم يرغبون في الاعتماد على فساد الشيطان الشرير من أجل التكيّف مع هذا العالم، ومع قواعد الوجود التي تتبعها البشرية الشريرة. عند هذه النقطة، بات قلب الإنسان وروحه ذبيحةً للشيطان، ويصبحان طعامه. إضافة إلى ذلك، أصبح قلب الإنسان وروحه مكانًا يمكن للشيطان أن يقيم فيه، وملعبًا مناسبًا له. وبهذه الطريقة، يفقد الإنسان دون وعي فهمه لمبادئ كينونته كإنسان، وقيمة الوجود الإنساني والغرض منه. تتلاشى في قلب الإنسان تدريجيًا القوانين التي تأتي من الله والعهد الذي بينه وبين الإنسان، ولا يعود يسعى الإنسان في طلب الله أو يعيره الانتباه. ومع مرور الوقت، لا يفهم الإنسان لماذا خلقه الله، ولا يفهم الكلمات التي تأتي من فم الله وكل ما يأتي من الله. بعدها يبدأ الإنسان في مقاومة قوانين الله وأحكامه؛ ويتقسى قلب الإنسان وروحه...يفقد الله الإنسان الذي خلقه بالأصل، ويفقد الإنسان جذور بدايته. هذا هو حزن هذا الجنس البشري" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). يعكس كلام الله الواقع. فمع أنني كسبت مالاً لا بأس به في العالم وتحسنت معيشتي عن ذي قبل، كنت أشعر بالفراغ والألم بداخلي، وكل ذلك لأنني نأيت بنفسي عن الله وعملت بعكس الشروط التي وضعها للبشر، وعشت بحسب قواعد البقاء التي سنها الشيطان. حين فتحت محلّي للمرة الأولى، كسبت المال بضمير مرتاح، ومع أنني لم أجن الكثير، نعمت بسلام داخلي. ولكنني ما لبثت أن تأثرت ببيئتي، ورأيت الآخرين يصبحون أثرياء بالسبل الاحتيالية. فبدأت أتقبل أمثلة مثل: "على الرجل أن يحقق مكاسب غير مشروعة ليصبح ثريًا." و"المال يدير العالم" و"المال ليس كل شيء، ولكن بدونه لا تستطيع أن تفعل شيئًا" وقواعد أخرى شبيهة للبقاء وضعها الشيطان. اتبعت النزعات الشريرة وتخليت عن مبادئي الأساسية لجني المال، فتجاهلت ضميري لأخدع الزبائن فأجبرهم على دفع مزيد من المال. كان المال في يدي، ولكن كان كله من كسب حرام. كلما فكّرت في تلك الأمور الخسيسة واللاأخلاقية التي فعلتها، كرهت نفسي وعجزت عن إيجاد راحة البال. عشت خائفًا من اليوم الذي سيكشفني فيه أحدهم فيفضحني. والأسوأ أنه قد يبلغ الشرطة عني. كنت أعيش في قلق دائم. كانت طريقة مؤلمة للعيش. ولكن في ذلك اليوم، فهمت أن سبب كل ذلك هو العيش بناء على فلسفة شيطانية. كانت تلك نتيجة التقيد بقواعد الشيطان وبخداعه. بدون إرشاد من كلام الله، لما أدركت قط حقيقة الأذى الذي أوقعه الشيطان بي.

ثم قرأت لي إحدى الأخوات بعض المقاطع من كلام الله: "عليكم أن تعرفوا أن الله يحب الإنسان الصادق. لدى الله جوهر الأمانة، وهكذا يمكن دائمًا الوثوق بكلمته. فضلاً عن ذلك، فإن أفعاله لا تشوبها شائبة ولا يرقى إليها شك. لهذا، يحب الله أولئك الذين هم صادقون معه صدقًا مطلقًا. يعني الصدق أن تهب قلبك لله، وألا تكذب عليه أبدًا في أي شيء، وأن تنفتح عليه في كل شيء، وألَّا تخفي الحق، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ تخدع الذين هم أعلى منك وتضلِّل الذين هم أقل منك، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ الهدف منها هو التودُّد إلى الله فحسب. باختصار، حتى تكون صادقًا، ابتعد عن النجاسة في أفعالك وأقوالك وعن خداع الله أو الإنسان". "ملكوتي يطلب الصادقين، أولئك الذين ليسوا منافقين أو مخادعين. أليس الحال أنّ المخلصين الصادقين لا يحظون بشعبية في العالم؟ أنا على العكس من ذلك. من المقبول أن يأتي الناس الصادقون إليَّ؛ فأنا أبتهج بهذا النوع من الأشخاص وأحتاج إليهم أيضًا. هذا بالضبط هو بِرّي" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). وقدّمت الشركة التالية: "الله أمين في الجوهر. وهو يحب كل النزهاء ويباركهم. في تعاملاتنا مع الآخرين في العالم، نتبع قانون الشيطان القائل "لا تعمل شيئًا من دون مقابل". كلامنا وأفعالنا كلها تتوخى الكسب الشخصي، ونحن نكذب ونحتال من دون تأنيب من ضميرنا. لا نعرف ما معنى أن نكون أشخاصًا صالحين. ولكن الإيمان بالله مختلف اليوم. فهو يطلب منا أن نكون أشخاصًا صالحين وأن نقول الحقيقة ونكون مستقيمين. وهو يسأل إن كنا نقبل بتمعنه في كل كلمة نقولها وكل فعل نأتيه. وأن نكون منفتحين ومستقيمين ولا نحاول خداع الله أو الإنسان وغشهما. وحدهم الأشخاص النزهاء يشبهون البشر حقًا ووحدهم يستطيعون أن يشهدوا لله ويمجدوه". تعلمت من كلام الله أنه يحب النزهاء وكان علي التصرف بحسب شروطه. بدأت أتمرن على التحدث بصراحة مع الإخوة والأخوات وألا أخدعهم، ولكن القلق لازمني خلال ممارستي العمل. شعرت أنه من الأسهل أن أمارس النزاهة مع الإخوة والأخوات، ولكنني إن مارست ذلك في العمل، فسأكسب مالاً أقل بكثير وقد أضطر حتى إلى إغلاق المحل. ولكن إذا واصلت الغش والاحتيال على الناس كما في السابق، أفلن يكون هذا معاكسًا لإرادة الله؟ إذًا، كيف يجب أن تكون ممارستي؟ فكرت في الأمر مطولاً ووجدت حلاً وسطًا: سأكون نزيهًا في الكنيسة، ولكنني سأواصل العمل كالعادة في محلي.

ذات يوم جاء إليّ رجل مسنّ حاملاً تلفازه فقال إن صورته تبدو خافتة. تفحصته ورأيت أن أنابيب الألوان أصبحت قديمة ويجب استبدالها، ولكنني لم أخبره الحقيقة. فاكتفيت بزيادة الجهد الكهربائي للفتيل بحيث يتمكن من استخدامه لفترة أطول بقليل، وهكذا يمكنني تغيير الأنابيب حين تعاود المشكلة الظهور. وهكذا سأكسب 30 يوانًا إضافيًا على عملية التصليح. بعد أسبوعين، تعطّل التلفاز كما توقعت فطلب مني الرجل أن أصلحه من جديد قائلاً إنني لم أقم بعمل جيد. فأخبرته أن أنابيب الألوان أصبحت قديمة ويجب استبدالها. وفوجئت بأنه اكتشف حيلتي الوضيعة. فأحجم عن دفع رسم التصليح البالغ 30 يوانًا وقال لي موبخًا: "أيها الشاب، إن العمل يستوجب النزاهة. إياك والجشع!" شعرت بالحرج الشديد في تلك اللحظة ولكنني ما لبثت أن تغاضيت عن شعوري. ثم جاءت امرأة مسنة معها فرن مايكروويف معطل، فوجدتُ القطعة المعطلة بداخله. فكرت في تصليحه وطلب أجر معقول. ولكنني فكرت بعد ذلك في أنها امرأة ميسورة ماديًا وفي أن فرض سعر أعلى بقليل لن يمثل مشكلة لها. فعلى المرء جني ما يستطيع من مال. ولكنها عادت إلى المحل بعد أيام قليلة وقالت: "لقد جعلتني أدفع مبلغًا باهظًا لقاء تصليح هذا المايكروويف. إعمل بضمير. فالسماء ترى ما تفعله!" شعرت بانزعاج كبير بعد أن أنبتني وفكرت مجددًا في ما قاله لي ذلك الرجل. كنت مستاء جدًا. وأدركت أيضًا أن الله كان يستخدم الأشياء المحيطة بي ليحذرني فأراجع نفسي وأعرفها.

وبعد ذلك، قرأت ما يلي في كلام الله: "بغض النظر عما تفعله، ومدى كبر أو صغر الأمر، وعمّا إذا كنت تفعله لتُتمّم واجبك في عائلة الله، أم لأسبابك الخاصة، فيجب أن تفكّر فيما إذا كان ما تفعله يتوافق مع مشيئة الله، وسواء كان هذا الأمر شيئًا ينبغي على شخص ذي طبيعة بشرية أن يفعله. إذا كنت تطلب الحق هكذا في كل ما تفعله، فأنت شخص يؤمن بالله حقًا. وإذا كنت تعالج بتفانٍ كل مسألة وكل حق بهذا الأسلوب، فستتمكن من إحداث تغييرات في شخصيتك. يعتقد بعض الناس أنهم عندما يفعلون شيئًا شخصيًا، يمكنهم أن يتجاهلوا الحق، ويفعلون ما يرغبون فيه، ويفعلونه بأي طريقة تجعلهم سعداء، وبالأسلوب الذي يعود عليهم بالنفع؛ لا يبدون أدنى مراعاة تجاه كيف ربما يؤثر على عائلة الله، كما لا يفكرون فيما إذا كان ما يفعلونه يتلاءم مع جماعة القديسين أم لا. وأخيرًا، بمجرد أن ينتهوا من الأمر، ينمو الظلام بداخلهم؛ ويشعرون بالضيق، رغم أنهم لا يعرفون السبب. أليس هذا جزاءً مُستحِقًا؟ إن كنت تفعل أشياءً لا يستحسنها الله، فقد أغضبت الله. وإذا كان أحدهم لا يحب الحق، وويفعل الأشياء مرارًا وتكرارًا بحسب إرادته، فسوف يغضب الله مرارًا وتكرارًا. ولا يستحسن الله عادةً هؤلاء الناس فيما يفعلونه، وإذا لم يتوبوا، فلن يكونوا بعيدين عن العقوبة". "في الماضي، قبل أن يصبح كلام الله حياة الناس، كانت طبيعة الشيطان هي التي تولّت القيادة وسادت في داخلهم. ما هي الأمور المحددة التي انطوت عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا عليك حماية منصبك؟ لمَاذا لديك مثل هذه العواطف القوية جدًّا؟ لمَاذا تستمتع بتلك الأمور الآثمة؟ لمَاذا تحبّ تلك الشرور؟ علام يستند غرامك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تسعد كثيرًا بقبولها؟ الآن فهمتم جميعًا أنّ هذا يعود بالدرجة الأولى إلى سمّ الشيطان الموجود داخلكم. يمكن للكلمات أن تعبّر خير تعبير عن ماهية سمّ الشيطان. على سبيل المثال، إذا سألت بعض الأشرار لمَاذا تصرفوا بشيء ما، فسوف يُجيبون: لأن "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته". إن هذه الجملة الواحدة تعبّر عن أصل المشكلة. فلقد أصبح منطق الشيطان حياة الناس. قد يفعلون أمورًا لهذا الغرض أو ذاك، لكنهم لا يفعلونها إلاّ من أجل أنفسهم. ويعتقد الجميع أنه بما أن كل إنسان تعنيه نفسه، فينبغي للناس أن يعيشوا لأجل أنفسهم ويفعلوا ما يقدرون عليه لضمان منصب جيد، من أجل خاطر المأكل والملبس الراقي. "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته" – هذه هي حياة الإنسان وفلسفته، وهي تمثّل طبيعته أيضًا. إن كلمات الشيطان هذه هي بالضبط سُمُّ الشيطان، وعندما يعتمده الإنسان يصبح من طبيعته. وتنكشف طبيعة الشيطان من خلال هذا التصريح، فهو يمثّلها تمامًا. ويصبح هذا السُمّ حياة الإنسان وأساس وجوده. ولطالما ساد هذا السمُّ على البشرية الفاسدة منذ آلاف السنين" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). حين قرأت ذلك، أدركت حقًا أن روح الله يرى كل شيء. لم يسبق لي أن أطلعت أحدًا على مشاعري الدفينة، ولكنها ظهرت بالكامل في كلام الله. فهمت من كلام الله أنه يطلب منا أن نهبه قلوبنا، سواء أكنا نؤدي واجبنا في بيت الله أم نسيّر شؤوننا الشخصية، علينا أن نمارس كلامه. ولكنني مارست الحقيقة في حياتي بصورة انتقائية. ورأيت أن الله والإخوة والأخوات قد أحبوا ممارستي للنزاهة في الكنيسة، فعزمت على القيام بذلك. ولكنني في مجال عملي، ظننتني سأخسر المال وأن ذلك لن يخدم مصالحي فأحجمت. رأيت أنني راعيت مصالحي الخاصة وحسب، وأنني وضعت كلام الله وشروطه جانبًا. كنت أعلم أن الخداع لا يتماشى مع مشيئة الله، ولكنني واصلت القيام بما أريد، أي شيء يخدم مصالحي الخاصة. كيف يكون ذلك تصرف شخص مؤمن؟ اتضحت لي حقيقة المسألة في تلك اللحظة. "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط" و"سيفعل الإنسان أي شيء ليصبح ثريًا" قاعدتان شيطانيتان للبقاء استأثرتا بي ووجهتا حياتي. فكرت في أنه يستحيل لي أن أتدبر أموري في الحياة إن لم أعش بموجبهما. ولكنني في الحقيقة، حين عشت بهذه الطريقة، جنيت بعض المكاسب الشخصية وبعض المتعة المادية وحسب. ولكنها كانت طريقة خسيسة للعيش، من دون أي ذرة من الكرامة. نقم عليّ الناس وازدروني، واحتقرني الله وكرهني أكثر. ففكرت في ما قاله الرب يسوع: "اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ ٱلْأَوْلَادِ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 18: 3). وما يقوله الله القدير: "...لأنني لا أستطيع أن آتي بأعدائي وبالناس الذين يتلفظون بالشر على مثال الشيطان إلى ملكوتي في العصر الآتي" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). الله قدّوس وبار، وقد أراد أن يستقطب الأشخاص النزهاء. أما أولئك الذين يكذبون ويحتالون دائمًا، أولئك الذين لديهم شخصيات شيطانية ويقاومون الله بحكم طبيعتهم ويرفضون التوبة فسيدمّرهم الله. ولن يدخلوا ملكوته أبدًا. وإن لم أتب بعد، ولكنني واصلت العيش بحسب فلسفات الشيطان وقواعده، متصرفًا باحتيال وظالمًا للآخرين، فسيتم إقصائي. عند هذه الفكرة، سارعت إلى الصلاة لله. أيها الله القدير! أنا أؤمن بك ولكن لم يكن لك مكان في قلبي. فقد بقيتُ أعيش بحسب قواعد الشيطان. لم أعد أريد أن أكون مخادعًا. أريد أن أتوب وأصبح شخصًا نزيهًا."

ذات مرة بعد ذلك، أحضر زوجان شابان تلفازًا إلى محلي لتصليحه. وبينما كنت أعمل عليه، سمعتهما يتحدثان بصوت منخفض خارج المحل: "ما كنا لنهدر يومين لو علمنا مسبقًا أن ذلك المحل غير صالح. لنر إن كان هذا الرجل قادرًا على تصليحه". عند سماعي ذلك، فكرت في أن "أصحاب المحلات الآخرون سيستغنمون الفرصة لو سمعوا ذلك، وهكذا يمكنني بسهولة أن أطلب 20 أو 30 يوانًا إضافيًا. إنها لخسارة ألا أنتهز فرصة الكسب السانجة هذه. سأكون نزيهًا في المرة المقبلة. لن يعترض الله إن امتنعت عن ممارسة الحقيقة هذه المرة فقط". ولكنني تذكرت ما اعتزمته أمام الله، وفكرت في كلام الله: "وإذا كان أحدهم لا يحب الحق، وويفعل الأشياء مرارًا وتكرارًا بحسب إرادته، فسوف يغضب الله مرارًا وتكرارًا. ولا يستحسن الله عادةً هؤلاء الناس فيما يفعلونه، وإذا لم يتوبوا، فلن يكونوا بعيدين عن العقوبة" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). شعرت بأن الله يحذّرني. لم يكن بوسعي مواصلة ارتكاب الإثم عن وعي. كان عليّ أن أتوب وأصبح شخصًا نزيهًا. وهكذا، تقاضيتُ فقط الأجر المعتاد بعد التصليح. حين رأيت الابتسامة السعيدة على وجه الزبونين شعرت بأن الصراحة والاستقامة يشكلان سبيلا للعيش خاليًا من القيود.

وفي مرة أخرى، حين أصلحت تلفازًا لإحدى السيدات، كان رسم التصليح 50 يوانًا ولكنها منحتني 100 يوان بدون أن تطلب استرداد الباقي. رفضت المبلغ، ولكنني شعرت بحيرة. ما سبب كرمها هذا يا ترى؟ فقالت لي: "الشخص الأول الذي ذهبت إليه قال إن اللوحة الأم قد أمست غير صالحة فطلب 400 يوان لاستبدالها ولكنني لم أقبل. وبعد ذلك أوصاني أحد معارفي بك، قائلاً إنك نزيه ولا تفرض أسعارًا باهظة على الزبائن. وأرى الآن أنه كان على حق". حين سمعتها تقول ذلك، فكرت: "أنا لست شخصًا صالحًا على الإطلاق، وإن كلام الله هو الذي غيّرني كي أعيش شبه الإنسان الحقيقي.

تغيّرت نظرتي إلى الأمور كذلك من قراءة كلام الله وممارسة النزاهة. كنت أفكر أنه يستحيل أن أكون تاجرًا نزيهًا، وأنه يستحيل جني المال وإنني سأعمل بخسارة وسأضطر إلى إقفال محلي. ولكن بعد أن أصبحت نزيهًا بحسب كلام الله، لم أخسر في عملي؛ بل راح عدد زبائني يزداد يوميًا. والبعض كان يقصدني من مسافات بعيدة حتى، وقال جميعهم إن أحدهم قد أوصى بي. لم أنشر إعلانات لمحلي بأي طريقة أو أطلب من آخرين استقطاب الزبائن لي. هذا كله بفضل ممارستي لكلام الله، لأنني كنت نزيهًا ومارست الاستقامة بحسب ما طلبه الله فكسبت المال الحلال فقط، وكسبت ثقة الزبائن. كانت حقًا نعمة الله بفضل ممارسة الحقيقة. يجعلني هذا أفكر في مقطع آخر من كلام الله. يقول الله القدير، "عندما يحيا الناس في هذا العالم تحت تأثير فساد الشيطان، يستحيل عليهم أن يكونوا أمناء؛ ولا يسعهم إلا أن يصيروا أكثر خداعًا. لكن هل سنكون أم لا نكون قادرين على الوجود في هذا العالم إذا أصبحنا أمناء؟ وهل سيهمشنا الآخرون؟ كلا – سوف نحيا كما في السابق؛ وهذا لأننا لا نعتمد على الخداع لكي نأكلَ أو نتنفّس. بل نعيش من خلال التنفس والحياة التي منحها الله لنا. والأمر ببساطة هو أننا قبلنا حقائق كلام الله، ولدينا قواعد جديدة لطريقة حياتنا، وأهداف جديدة للحياة، وهو ما سيؤدي إلى تغييرات في أساس حياتنا؛ الأمر ببساطة أننا نغير الوسائل والطريقة التي نحيا بها من أجل إرضاء الله والسعي إلى الخلاص. وليس لهذا مطلقًا أي علاقة بطعام جسدنا وملبسنا ومسكننا؛ إنها حاجتنا الروحية" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). الشكر لله!


14. متعة أن تكون صادقًا

ذات يوم، تحدث قائد في اجتماع في أواخر مارس، عن أخ اُعتقل وعُذب بوحشية. وفي لحظة ضعف شديد، باع عضوين آخرين في الكنيسة؛ لقد خان الله. كان ممتلئًا بالندم، وبقراءة كلام الله في الدينونة والإعلان، رأى أصل إخفاقه، وتاب بصدق. سألَنا القائد عما اعتقدناه بشأن ذلك الاختبار، وإن اُعتبرت تلك شهادة صحيحة. كما طلب منا جميعًا مشاركة أفكارنا. جعلني هذا أشعر بالتوتر حقًا وبدأت في التكهن: لماذا أراد أن نناقش هذا؟ هل كان الهدف اختبار ما إن كنا فهمنا المشكلة بشكل صحيح؟ فكرت: "لقد باع هذا الأخ الآخرين بسبب لحظة ضعف. وكان ذلك تعدٍ، لكنه فهم نفسه وتاب حقًا، لذا، يجب اعتبار اختباره شهادة". لكن، بعد ذلك فكرت وأنا غير متأكدة: "سأرى ما يقوله الآخرون أولًا، لئلا أعبث أو أقول شيئًا غامضًا جدًا، وأجعل نفسي أبدو سيئة". بدأ الآخرون يعلنون أفكارهم. في البداية، قالت أخت شيئًا قريبًا جدًا مما اعتقدته، لذا شعرت بصحة رأيي. لكن بعد ذلك مباشرة، قالت أخت أخرى إن الأخ كان يهوذا يخون الله، فلم يكن هذا نوعًا من الشهادة يمكن أن يُشهَد لله. ثم قال البعض الآخر بثقة كبيرة إن تجربته لا تُعتبر شهادة. رؤية الكثير من الناس يرددون هذا الرأي ويدعمونه جعلني أتردد، ولم أكن أعرف ما أفكر فيه. عندئذٍ فحسب، قال القائد: "إن كنت تعتقد أن هذه ليست شهادة، ارفع يدك". عدد غير قليل من الناس رفعوا أيديهم، لكنني لم أكن متأكدة، لذا أبقيت يدي منخفضة. كنت أفكر: "لا يمكنني رفع يدي في الوقت الخطأ. ألا يُظهر ذلك أنني أفتقر إلى المقدرة والفهم؟". بينما كنت أفكر في ذلك، سألني القائد: لماذا لم ترفعي يدك؟ قلت لنفسي: "يا للورطة، لماذا يسألني؟ هل يجب أن أرفع يدي؟". فرفعتُ يدي بسرعة عاليًا. بدأ نبضي يتسارع، وبدأت أشعر بعدم الارتياح. هل كان من الصواب رفع يدي أم لا؟ شعرت في قلبي أنه يمكن أن يكون بمثابة شهادة، لكنني رفعت يدي دون التفكير في الأمر. أدركت أنني رفعت يدي بالفعل عاليًا، لذا بدأت في الاستماع إلى أفكار الآخرين بترقب. كانوا جميعًا يشاركون ما اعتقدوا، لذا بدأت في التفكير في الأمر بهدوء. لقد تاب هذا الأخ حقًا، لذا يجب أن تثبت شهادته. شعرت أنه ربما لا ينبغي أن أرفع يدي. كنت أرغب في مشاركة ما فكرت به حقًا في ذلك الوقت، ولكن بعد ذلك أدركت أنني لم يكن لدي فهم كامل، لذا سيكون من الجيد لو كنت على حق. لكن بخلاف ذلك، ماذا قد يظن القائد عني؟ هل سيقول إنني لا أمتلك مقدرة أو أي عمق في اختباري؟ إذا رأى القائد هذا داخلي، فسيظن أنني لا أستحق التدريب، ولن يكون لي أي مستقبل في بيت الله. بالإضافة إلى أنه كان هناك الكثير من الإخوة والأخوات، لذا، سيكون من المحرج حقًا أن أخطئ. ترددت كثيرًا، وأردت أن أقول شيئًا عدة مرات، لكنني في النهاية بقيت صامتة.

بعد ذلك، أعلن القائد أنها كانت بمثابة شهادة، وأن خيانة الله في لحظة ضعف، ثم اختبار الدينونة والتوبيخ والتوبة الحقيقية، شهادة عظيمة. كان محفزًا للعديد من الآخرين وأظهر أن الله يعطي رحمة عظيمة لمن يؤمنون إيمانًا حقيقيًا. يعلم الله كم نحن فاسدون، طالما نشعر بالندم الحقيقي ونعود إلى الله، فسيمنحنا فرصة للتوبة، وهذا النوع من الشهادة يمجِّد الله ويخزي الشيطان، أكثر من أي شيء آخر. مضى القائد ليشرح أن فهمنا كان غير نقي، وقال إننا كنا مخادِعين وغير صادقين، وأننا لم نبنِ وجهات نظرنا على كلام الله. عندما رأينا أننا كان من المفترض أن نناقش هذه القضية، اعتقدنا أن هناك ثمة خطأ في اختبار هذا الأخ. حاولنا تخمين ما كان يفكِّر فيه القائد ولم نقل كلمة واحدة صادقة. قدم القائد شركة معنا بصبر، أن علينا التفكير بأنفسنا، وأن يكون لدينا وجهات نظرنا الخاصة في كل شيء، وأننا يجب أن نقول الحق، سواء أكنا على حق أم لا. هذا هو بيت القصيد. سماع هاتين الكلمتين "بيت القصيد"، جعلني غير مرتاحة حقًا. فكرت: "إنه على حق. إن مشاركة أفكاري الحقيقية، حتى لو كنت مخطئة، أفضل من اتباع القطيع. على الأقل ستكون وجهة نظري الخاصة، وسأكون صادقة". كرهت نفسي لعدم قول ما كنت أفكر فيه حقًا. في غضون عشر دقائق فقط، عندما كان يجب أن أشارك موقفي، كنت مخادعة ولم أمارس الحق، ولم ألبِّ حتى الحد الأدنى من السلوك البشري. أنا لم أقل الشيء الخطأ وفعلت الشيء الخطأ فحسب، بل فشلت في التصرف بشكل صحيح.

في خلوتي التعبدية بعد الاجتماع، قرأت هذا في كلام الله: "ينبغي على الناس في إيمانهم بالله وفي طريقة تصرُّفهم أن يسلكوا الطريق الصحيح وألَّا يستخدموا طرقًا أو وسائل معوَّجة وشرِّيرة. ما هي الطرق والوسائل المعوَّجة والشرِّيرة؟ إنها الإيمان بالله الذي يستند دائمًا على مهارةٍ تافهة وخدعٍ ماكرة وحيلٍ رخيصة. إنها محاولة إخفاء فسادك وإخفاء مشكلاتٍ مثل نقائصك وعيوبك وضآلة إمكاناتك. إنها التعامل مع الأمور دائمًا باستخدام الفلسفات الشيطانيَّة ومحاولة تملُّق الله وقادة الكنيسة في الأمور العلنيَّة وعدم ممارسة الحقّ وعدم التعامل مع الأمور وفقًا للمبدأ وإيلاء اهتمامٍ وثيق بالناس باستمرارٍ للتودُّد لهم. إنهم يتساءلون: "كيف كان أدائي مُؤخَّرًا؟ هل تدعمونني جميعًا؟ هل يعلم الله بالأمور الصالحة التي عملتها؟ وإذا كان يعلم، فهل سيمدحني؟ ما مكاني في قلب الله؟ هل أحظى بأيّ فضلٍ عند الله؟" إن ما يتساءلون عنه حقًّا هو ما إذا كان بإمكانهم أن ينعموا بالبركة في إيمانهم بالله. أليس التفكير المُستمرّ في مثل هذه الأشياء طرقًا ووسائل معوَّجة وشرِّيرة؟ هذا ليس الطريق الصحيح. ما هو الطريق الصحيح إذًا؟ الطريق الصحيح هو عندما يطلب الناس الحقّ في إيمانهم وعندما يكونون قادرين على اكتساب الحقّ وتحقيق تغييراتٍ في شخصيَّتهم" (من "ستَّة مُؤشِّرات للتقدُّم في الحياة" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). إنه الله يذكّرنا ويحذرنا، لنسير لنسلك المسار الصحيح في سلوكنا وبصفتنا مؤمنين. علينا السعي وراء الحق وممارسته. إذا لم نبذل جهدًا للقيام بهذه الأشياء الإيجابية، وإذا كنا منشغلين بالتستر على عيوبنا، والمباهاة، والوفاق مع القادة، وأن يكون لنا مكانة في الكنيسة، وكنا مهتمين للغاية بما يظنه الله والقادة عنا حقًا، فهذا سَير في سبيل الشر. رأيت أن ما كنت أفعله هو بالضبط ما كشفه الله. لم أكن متأكدة ما إن كان اختبار ذلك الأخ شهادة حقيقية أم لا، لكنني لم أتحدث من قلبي. بدلًا من ذلك، قرأت تعبيرات الحاضرين، وحاولت أن أنال أفضلية، وحسبت ما قد يفكر فيه الآخرون. عندما سألني القائد لماذا لم أرفع يدي، اعتقدت أن ذلك يجب أن يكون خطوة خاطئة، وعندما اعتقد معظم الناس أن اختبار الأخ لم يكن شهادة، هرعت لأتبع القطيع. كنت تافهة، وأتبع الريح أينما هبَّت. لم أظهِر شيئًا سوى الشخصية الشيطانية المخادِعة. تساءلت لماذا كان من الصعب نطق عبارة واحدة صحيحة. كنت أخشى إحراج نفسي بقول الشيء الخطأ، وأن القائد لن يفكر بي ولن يقدرني أو يدربني، وأنه ربما أُقصَى من واجبي إذا استمر شيء من هذا القبيل في الحدوث. لم أُرِد سوى حماية هيبتي والحفاظ على مكانتي، لإخفاء مقدرتي الضعيفة، وبذل قصارى جهدي للاستعراض. أردت أن أتصرف وكأنني ذات مقدرة عالية، من الذين فهموا الحق ولديهم نظرة ثاقبة للأمور. كنت أرغب دائمًا في الرد بالإجابة الصحيحة لأي سؤال، بما يتطابق مع تفكير القائد، حتى يفكِّر بي بشكل أفضل، ويكوِّن عني انطباعًا جيدًا. ومن ثمَّ يقبلني الإخوة والأخوات ويتطلعون إليَّ أيضًا. رأيت الخداع والمكائد في نهجي. لم يمكنني أن أكون مباشرة حتى بشأن شيء بهذه البساطة. أمكنني بالكاد أن أقول كلمة واحدة صادقة ومن القلب. كنت دائمًا ما أقرأ تعبيرات الحاضرين بمهارة، لأحافظ على مكانتي في بيت الله. كنت أسلك سبيل الشر وليس السبيل الصحيح. أصبحت على دراية بكل هذا، لكنني لم أقم بأي تأمل ذاتي أعمق.

ثم بعد ثلاثة شهور، استمعت إلى هذه الشركة من الله. يقول الله، "يتعامل أضداد المسيح مع المسيح بالطريقة نفسها التي يعاملون بها الناس، إذ يأخذون تلميحات من المسيح في كلّ ما يقولونه ويفعلونه، ويستمعون إلى نبرة صوته، ويستمعون إلى المعنى في كلامه. عندما يتكلَّمون، لا تكون كلمةٌ واحدة في كلامهم حقيقيَّة أو صادقة؛ إنهم لا يعرفون سوى أن يتكلَّموا بكلماتٍ جوفاء وبتعليمٍ أجوف. يحاولون أن يخدعوا ويغشّوا هذا الشخص الذين يرونه مُجرَّد شخصٍ عاديّ. يتحدَّثون كما يتلوى ثعبانٌ في طريق مُتعرِّج ملتوٍ. وطريقة كلامهم واتّجاهه أشبه بمعترش الشمَّام المتسلِّق. عندما تقول إن شخصًا ما له إمكانات جيِّدة ويمكن ترقيَّته، فإنهم يتحدَّثون على الفور عن مدى مهارته وما يظهر وينكشف فيه؛ وإذا قلت إن شخصًا ما رديءٌ، فإنهم يسارعون إلى التحدُّث عن مدى رداءته وشرُّه، وكيف أنه يتسبَّب في إزعاجاتٍ وانقطاعاتٍ في الكنيسة. وعندما ترغب في معرفة الحقّ بشأن شيءٍ ما، فليس لديهم ما يقولونه. إنهم مراوغون وينتظرون منك اتّخاذ قرارٍ ويحاولون تبيّن المعنى في كلامك ويحاولون معرفة مقاصدك. وكلّ ما يقولونه إطراءٌ وتملُّقٌ وتزلُّف. لا تخرج كلمة حقٍّ من أفواههم" (من "يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ انتهاكًا صارخًا، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الثاني)" في "كشف أضداد المسيح"). آلمتني كلمات الله هذه للغاية. في كل تلك الأوقات، كنت غير صادقة وحِكْتُ أفعالي وفقًا لما يريده الآخرون. رغم أنني لم يكن لدي اتصال مباشر مع المسيح، لم أكن لأقبل تمحيص الله في البيئة التي أعدها. لم أُرِدْ سوى التباهي وجعل القائد يحبني، فقمت بوزن كلامي وقلت ما يريد سماعه، دون أن أكون صادقة بأي شكل. كان كل شيء خداعًا. الطريقة التي تحدثت بها وتصرفت بها كانت مثل الأفعى، وكانت مقززة لله. اعتقدت أن انتظار ما ستسفر عنه الأمور، يمكن أن يخدع القائد، واعتقدت أنني سأعطيه انطباعًا جيدًا من خلال المظهر الجيد عندما أجبت السؤال، ثم كنت سأؤمن مكانتي ومستقبلي في بيت الله. كانت هذه حماقة للغاية مني، وفي الحقيقة كنت أحاول خداع الله. لم أصِّدق في الواقع أن الله يفحص كل شيء. مقدرتي وقامتي وأفكاري، وموقفي ووجهات نظري في كل موقف؛ ويرى كل هذه الأشياء بوضوح تام. حتى لو تمكنت من خداع الناس من حولي، فلن أتمكَّن أبدًا من خداع الله. في الحقيقة، الله لا ينظر إلى ما أقوله أو أفعله أمام الآخرين، لكن كيف أتعامل مع الحق. إنه ينظر إلى ما أمارسه وأحيا بحسبه كل يوم، وكيف أتصرف في واجبي. يدقِّق الله بشكل خاص في كل أمر صغير مثل هذا. ينظر إلى ما إذا كنت أحب الحق وأمارسه، وذلك القناع الزائف لا يمكن أن يخدعه على الإطلاق. ثم أدركت أخيرًا، أنني لم أكن مجرد مخادِعة، لكني كنت أنكر برِّ الله وحقيقة أنه يراقب كل شيء. كنت أتصرف كأنني غير مؤمنة. عندما سمعت تحليل الله لأضداد المسيح الذين يزدرونه ويتملقونه، لم أفكر أن الأمر يتعلَّق بي كثيرًا. لم ألتقِ بالمسيح شخصيًا أبدًا، لذا اعتقدت أنني لن أظهِر هذا النوع من الشخصية الشيطانية. ثم أدركت أخيرًا أنني كنت مخطئًا، وأنك لست مضطرًا للاقتراب من المسيح لأظهِر تلك الشخصية الشيطانية. حاولت أن أتودَّد وأحرز تقدمًا في علاقتي بالقائد، وكنت على استعداد لفعل أشياء من هذا القبيل للحفاظ على مكانتي في بيت الله. كنت أظهِر بالضبط تلك الشخصية الشيطانية. إذا وقفت أمام المسيح وجهًا لوجه، فمن المؤكد أن ذلك سيصبح أكثر وضوحًا. لن أكون قادرة على منع نفسي من محاولة خداع الله ومقاومته.

ظللت أفكر لبضعة أيام، كيف رغم أننا قدمنا إجابة خاطئة، لم يهذبنا القائد ويتعامل معنا كما كنت أظن، ولم يقل إن مقدرتنا كان ناقصة، ولم يطردنا أو يرفض تدريبنا. لم يطلب منا سوى مشاركة أفكارنا حتى يفهم عيوبنا قبل الشركة عن الحق وإرشادنا بشأن المبادئ. كشف أيضًا شخصياتنا الفاسدة وقال لنا أن نتأمل في أنفسنا. كل ما فعله هو مساعدتنا ودعمنا. لا داعي للتكهن في بيت الله ومع الإخوة والأخوات. جعلني هذا أفكر في كلمات الله: "لدى الله جوهر الأمانة، وهكذا يمكن دائمًا الوثوق بكلمته. فضلاً عن ذلك، فإن أفعاله لا تشوبها شائبة ولا يرقى إليها شك. لهذا، يحب الله أولئك الذين هم صادقون معه صدقًا مطلقًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). إن أقوال الله وأعماله هي أكثر ما يستحق ثقتنا، وهو يعاملنا بإخلاص. عندما خلق الله الإنسان، أخبرهم أي ثمار يمكنه تناولها وما لا يمكنه من الجنة. تحدَّث ببساطة وبشكل مباشر، ولم تكن هناك حاجة إلى التخمين. قال الرب يسوع في عصر النعمة طوال الوقت: "اَلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ". وفي هذه المرحلة من عمل الله، يمكننا أن نشعر بمدى صدق وحقيقة كلام الله القدير. في الغالب، إنها كلمات صادقة للغاية ودافئة ورحومة، ورغم أن الأجزاء التي تكشف شخصياتنا الفاسدة تبدو قاسية، فجميعها قائم على الواقع، وجميعها يهدف لتطهيرنا وتخليصنا. الله صادق وواضح معنا. ليس هناك ادعاء على الإطلاق. لكنني كنت أتكهن وأخطِّط في هذا الموقف، دون ذرة من الصدق. شعرت أنني كنت حقًا مخادِعًا جدًا وحقيرًا.

ثم تذكرت بعض كلمات الله. يقول الله القدير، "إنني أقدِّر كثيرًا هؤلاء الذين ليس لديهم شكوك من نحو الآخرين وأنا أيضًا أحب كثيرًا الذين يقبلون الحق بسرعة؛ لهذين النوعين من البشر أُبدِي عناية كبيرة، ففي نظري هم أناس أمناء. إن كنت مخادعًا جدًا، إذن سيكون لك قلب متحفظ وأفكار مملوءة بالشكّ في جميع الأمور وكل الناس. لهذا السبب، فإن إيمانك بيَّ مبني على أساس الشك، هذا النوع من الإيمان هو إيمان لن أعترف به أبدًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيفية معرفة الإله الذي على الأرض). لم أفهم من قبل لماذا قال الله إن الشخص الذي لا يشك في الآخرين ويقبل الحق عن طيب خاطر، يكون صادقًا في نظر الله. لكن الآن، وأنا أفكر في كلماته، بدأت أفهم. الصادقون لا يساورهم الشك تجاه الله أو الناس؛ إنهم أبرياء. لا يحاولون اكتشاف الأشياء بأدمغتهم البشرية، لكنهم بدلًا من ذلك يقفون أمام الله ليطلبوا الحق. إنهم يقبلون ويمارسون ما يمكنهم فهمه ويفعلون ما يقوله الله. إنهم يقاربون الحق بقلب صادق، وهذا النوع من القلب ثمين للغاية. هذا ما يعنيه أن نكون مثل الأطفال. يباركهم الله، ويعمل فيهم الروح القدس ويرشدهم وينيرهم. ثم يفهمون ويربحون الحق بسهولة أكبر. ولكن، حتى لو كان بإمكان أحدهم قول بعض الأشياء الحقيقية وأداء واجبه قليلًا، إذا كان تفكيرهم معقدًا للغاية، ودائمًا شكاكون ومتحفظون، ويشكون حتى في الله الجميل الرحوم، فهم إذًا أكثر أنواع الأشخاص المخادعين وغير الصادقين. في تلك المرحلة بدأت أفهم، لماذا يقول الله إن المخادعين لا يمكن أن يخلُصوا. جزء من الأمر أن الله صادق جدًا، فهو يكره المخادعين ولا يخلِّصهم. جزء آخر يتعلق بسعينا الذاتي. الأشخاص المخادِعون معقدَّون للغاية. إنهم دائمًا ما يخمنون، ويحللون، ويتحفظون ضد الناس والأشياء والله. إنهم يعرفون أيضًا كيفية قراءة الناس حقًا. هذه الأمور تطغى على أفكارهم ولا يطلبون الحق على الإطلاق. لا يستطيع الروح القدس أن يقوم بأي عمل فيهم. لهذا لن يفهموا الحق أبدًا. كما يقول الله: "الله لا يكمِّل المخادعين. إذا لم يكن قلبك صادقًا– إذا لم تكن شخصًا صادقًا– فلن يربحك الله أبدًا. وبالمثل، لن تربح الحق أبدًا، ولن تكون أيضًا قادرًا على ربح الله" (من "ستَّة مُؤشِّرات للتقدُّم في الحياة" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). لذا، في تلك المرحلة ألقيت نظرة فاحصة أخرى على نفسي. لم أقف أمام الله، في مواجهة مشكلة، لأطلب الحق بقلب صادق، ولكن بدلًا من ذلك كنت مهووسة بتفسير نبرات الآخرين. كنت كذلك كثيرًا، حتى في المناقشات العادية مع الإخوة والأخوات. أحيانًا لم أفهم شيئًا تمامًا، لكنني كنت أوافق على أي فهم لدى معظم الآخرين. أحيانًا كان لدي رأيي الخاص، لكنني كنت أخشى قول الشيء الخطأ، لذا كنت أتراجع وأستمع إلى الجميع أولًا ولا أتحدث إلا إذا علمت أنني على حق. خلاف ذلك، اعتقدت أنني لست بحاجة لقول أي شيء، حتى لا أفقد ماء الوجه. رأيت كم كنت مخادعة وملتوية. لقد اتبعت القطيع فحسب عندما لم أفهم شيئًا، وراقبت ما فعله الآخرون ووافقوا عليه. لقد منعني ذلك من فهم الحق حقًا. لكن لا يوجد شيء مخيف بشأن نقص الكفاءة أو عدم معرفة الحق. الأمر المخيف هو عندما يخفي الناس دائمًا ما لا يفهمونه. عندها لن يتمكنوا أبدًا من فهم الحق. شعرت أنه من الخطر السير في هذا الطريق، وأن الصدق أمر بالغ الأهمية.

بدأت في السعي، حول كيف أكون صادقة عندما أواجه أشياء في المستقبل، وما المبادئ التي يجب أن ألتزم بها. قرأت مقطعين من كلام الله، يقول الله القدير، "كي تكون مخلصًا، ينبغي عليك أوَّلًا تنحية رغباتك الشخصيَّة جانبًا. فبدلًا من التركيز على كيفيَّة معاملة الله لك، قل ما في قلبك ولا تُفكِّر أو تنظر في عواقب كلماتك؛ قل كلّ ما تفكِّر فيه وضع دوافعك جانبًا ولا تقل أشياء لمُجرَّد تحقيق هدفٍ ما. عندما يكون لديك الكثير من المقاصد الشخصيَّة، فإنك تُحسَب دائمًا بالطريقة التي تتحدَّث بها. "يجب أن أقول هذا لا ذاك، ينبغي أن أكون حريصًا بشأن ما أقوله، ينبغي أن أحقِّق هدفي" – هل توجد دوافع شخصيَّة مُتضمَّنة هنا؟ في عقلك تتحدَّث بالفعل في ارتباكٍ قبل أن تنطق الكلام وتكون قد فكَّرت فيما كنت ستقوله عدَّة مرَّاتٍ وصفيَّته عدَّة مرَّاتٍ في رأسك. وعند نطق هذا الكلام فإنه يحمل مكائد الشيطان الخادعة. وهذا يعني أن الكلام الخارج من فمك يضمر دوافع وأهدافًا شخصيَّة؛ فمثل هذا الكلام ليس حقيقيًّا ولا ينبع من القلب. وهذا يعني عدم الصدق" (من "يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ انتهاكًا صارخًا، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الثاني)" في "كشف أضداد المسيح"). "في جميع الأمور، يجب أن تكون منفتحًا على الله ويجب أن تكون صريحًا - فهذه هي الحالة الوحيدة التي يجب الحفاظ عليها أمام الله. وحتَّى عندما لا تكون منفتحًا، فأنت منفتحٌ أمام الله. فالله يعلم سواء كنت منفتحًا أم لا. ألست أحمق إذا لم تستطع رؤية ذلك؟ كيف تكون حكيمًا إذًا؟ أنت تعلم أن الله يفحص كلّ شيءٍ ويعلمه، فلا تظن أنه قد لا يعرف؛ بما أنه من المُؤكَّد أن الله يرى عقول الناس في الخفاء، سوف يكون من الحكمة أن يكون الناس أكثر انفتاحًا ونقاءً وصدقًا – فهكذا يكون التصرف بذكاء. ... عندما يبدأ الناس في الانتباه إلى الشكل، وعندما يدخل في عقولهم ويُفكِّرون فيه، يصبح هذا أمرًا مزعجًا. يُفكِّرون دائمًا في أذهانهم: "ما الذي يمكنني قوله لأجعل الله ينظر لي نظرة اعتبارٍ ولا يعرف ما أفكِّر فيه من الداخل؟ ما الشيء الصحيح الذي يجب قوله؟ ينبغي أن أحتفظ بالأكثر لنفسي، ينبغي أن أكون أكثر لباقةً، ينبغي أن تكون لديَّ طريقةٌ؛ فربَّما بعدها سوف ينظر لي الله نظرة اعتبارٍ ". هل تعتقد أن الله لن يعرف إذا كنت تفكِّر هكذا دائمًا؟ الله يعرف كلّ ما تفكِّر به. من المرهق التفكير هكذا. ومن الأسهل بكثيرٍ التحدُّث بصدقٍ وصراحة، فهذا يجعل حياتك أسهل. سوف يقول الله إنك صادقٌ وطاهر وصريح – وذلك ثمينٌ للغاية. إذا كان لك قلبٌ صريح وموقفٌ صادق، فحتَّى إذا جاءت أوقاتٌ تهت فيها بعيدًا وتصرَّفت بحماقةٍ، فإن الله لا يعتبر هذا إثمًا؛ إنه أفضل من حيلك التافهة وأفضل من تفكيرك وتدبيرك المُستمرِّين" (من "يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الثاني)" في "كشف أضداد المسيح"). تقول كلمات الله إن الأهم والأكثر جوهرية، في الطريقة التي نتعامل بها مع الله والمواقف التي يعدها أن نكون منفتحين قلبيًا. علينا أن نكشف قلوبنا أمام لله، دون إخفاء أو تمويه، ودون محاولة دراسة الأشياء أو معالجتها. لا ينبغي أن نخفي دوافع وراء كلماتنا أو استخدام أي أساليب، ولكن نشارك أفكارنا بروح الصدق فحسب. أحتاج إلى الاعتراف بأنني لا أفهم الأشياء التي لا أستطيع فهمها، ثم أقف أمام الله لطلب الحق بقلب بريء وصادق. هذا حكمة. الله يرى الجميع ويعرفنا حتى الأحشاء. مقدرتي ومقدار الحق الذي أفهمه، وعمق اختباري، وما إن كنت أفهم شيئًا ما، هي أمور الله يعلمها جيدًا. أنا مكشوفة أمام الله. ما الحاجة إلى إخفاء أخطائي والتظاهر بفهم كل شيء؟ في الواقع، التكهن دائمًا ومراقبة الآخرين وتخمين ما يفكرون به، وإرهاق ذهني بالتفكير فيما سأقوله، كان مرهقًا عقليًا وعاطفيًا، وقد كره الله ذلك. كان ذلك حينما رأيت أخيرًا مدى أهمية أن تكون بريئًا وصريحًا من القلب. يقدّر الله ذلك، وهي أيضًا طريقة أكثر حرية واسترخاء للعيش. لقد رأيت ذلك أيضًا لا ينظر الله فقط إلى قدرة الناس أو ما إذا كانت آراؤهم صحيحة. إنه ينظر إلى قلوبنا، وموقفنا تجاه الحق، وما الشخصيات التي نعبِّر عنها على طول الطريق. حتى لو كنا مخطئين في بعض الأحيان، إذا كنا منفتحين وصادقين، فلن يهتم الله إذا كنا أغبياء أو مفتقرين للكفاءة، ولن يديننا على ذلك. على العكس من ذلك، فإن الله دائمًا ما يجد الخداع مقززًا وبغيضًا. عند تلك المرحلة قررت أن أمارس الحق وأن أكون صادقة. من خلال الانفتاح على الله في البيئة التي يخلقها، والصراحة في التعامل مع الآخرين، يتحدث من القلب، وينفتح على ما أفهمه، ويمكنني ببطء معالجة شخصياتي الفاسدة المرائية والمخادعة.

أتذكر ذات مرة عندما تحدثنا مع القائد بشأن ترنيمة للكنيسة كانت تحتوي سطرين بديا لنا أجوفين. لم يقل أي شيء عن هذين السطرين، لكنه قال إن الترنيمة ليس لها قيمة، وإنها ليست جيدة. خرجت كلمة "نعم" فحسب من فمي. أدركت على الفور أنني كنت مخادعة مرة أخرى. لم أر المشاكل التي رآها فيها. كنت مذعنة، متظاهرة أنني فهِمت. كرهت كيف خرجت كذبة في اللحظة التي فتحت فيها فمي، ولم أرغب في مواصلة الخداع في هذا، إذا لم أفهمها، فأنا لم أفهمها. وفكرت في كلام الله: "حتى تكون صادقًا، ابتعد عن النجاسة في أفعالك وأقوالك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). كنت أعلم أنه كان علي تعديل الكذبة التي قلتها للتو، وأن أكون صادقة. قلت للقائد: "اعتقدت أن هناك مشكلة في سطرين. لم أكن أدرك أنه لا يمكن إصلاحها". لقد قدم لنا شركة بصبر عن مشاكل الترنيمة، وهذا فتح عينيَّ قليلًا على الترنيمة. شعرت بإحساس بالسلام. الحق أنه ليست هناك حاجة لتجميع كلماتنا أو أفعالنا أو وجهات نظرنا، لكن يمكننا أن نكون أشخاصًا صادقين وعمليين وواقعيين، فحسب. بدأت بممارسة الصدق عندما كان الإخوة والأخوات في فريقي يناقشون القضايا. سواء كنت على صواب أو خطأ، فقد شاركت رأيي الحقيقي. كنت صريحة بشأن أي شيء لم أفهمه وقمت بتصحيح أخطائي. جلب لي هذا الكثير من السلام. أنا لست قريبة من مستوى الشخص الصادق الحقيقي حتى الآن، لكنني شعرت حقًا بأهمية الصدق، وأنا أعلم أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يخلصنا بها الله. أنا أتطلع حقًا لأن أصبح إنسانة صادقة، وأريد الاستمرار في السعي لتحقيق ذلك. الشكر لله! 


15. بعد الأكاذيب

يقول الله القدير، "عليكم أن تعرفوا أن الله يحب الإنسان الصادق. لدى الله جوهر الأمانة، وهكذا يمكن دائمًا الوثوق بكلمته. فضلاً عن ذلك، فإن أفعاله لا تشوبها شائبة ولا يرقى إليها شك. لهذا، يحب الله أولئك الذين هم صادقون معه صدقًا مطلقًا. يعني الصدق أن تهب قلبك لله، وألا تكذب عليه أبدًا في أي شيء، وأن تنفتح عليه في كل شيء، وألَّا تخفي الحق، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ تخدع الذين هم أعلى منك وتضلِّل الذين هم أقل منك، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ الهدف منها هو التودُّد إلى الله فحسب. باختصار، حتى تكون صادقًا، ابتعد عن النجاسة في أفعالك وأقوالك وعن خداع الله أو الإنسان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). قال الرب يسوع أيضًا، "اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ ٱلْأَوْلَادِ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 18: 3). يمكننا أن نرى من كلمات الله أنه أمين، وأنه يحب الصادق ويحتقر المخادع، وأنه لا يمكن لأحد أن يخلص وأن يدخل الملكوت السماوي إلا الصادقين. لهذا يطالبنا الله مرارًا وتكرارًا بأن نكون صادقين، وأن ننحل من كذبنا ودوافعنا المخادعة. لكن في العالم الحقيقي، كلما مس شيء سمعتي ومركزي، لم يسعني إلا الكذب والخداع. دون دينونة كلمة الله وإعلانها، دون تزكيته وتأديبه، لم أكن لأتوب حقًا، وأبتعد عن الكذب، وأمارس الحق كشخص صادق.

منذ عامين، كنت أؤدي مهام قائدة كنيسة. طلبَت قائدتي في يوم أن أحضَر اجتماعٍ لزملاء العمل. كنت سعيدة للغاية. فكرت كم عملت بجد في الكنيسة مؤخرًا، أعقدُ الاجتماعات والشركة كل يوم، وكان أغلب الإخوة والأخوات منخرطين في واجبهم بفاعلية. وأحرزَتْ بعض المجموعات تقدمًا كبيرًا، لذا ظننت أن هذا الاجتماع سيكون فرصة لظهوري بالتأكيد. يمكنني أن أُري القائدة والزملاء كم كنت قادرة، وأنني كنت أفضل من الآخرين. عندما وصلتُ، رأيتُ الأخت ليو عابسة بقلق، وقالت بتنهد، "كيف تسير أعمال السقاية ودعم الإخوة والأخوات معك؟ نمر بوقت عصيب. لا بد أنني أفتقد واقعية الحقيقة. هناك الكثير من المسائل التي لا يمكنني حلها". ابتسمت وقلت، "يسير عمل السقاية في كنيستنا على أفضل وجه، أفضل كثيرًا مما سبق". دخلتْ القائدة في تلك اللحظة وبدأتْ تسأل عن عمل السقاية في الكنائس. ظننت أنها فرصتي للتألق، لذا كان عليَّ أن أقدم عرضًا جيدًا. الغريب أنها لم تسألنا عن نجاحاتنا في عمل السقاية، لكنها سألت عن المصاعب التي نشأت، وكيف حُلّت من خلال الشركة عن الحق، وأي الصعوبات لم تُحل. شعرت بالذعر. بوجه عام، لم أقم إلا بتنظيم العمل ولم أعرف التفاصيل على الإطلاق، لذا فأنا لم أقم بأي سقاية حقيقية. لم أعرف ماذا أفعل. ماذا أقول عندما تسألني القائدة؟ إذا قلت الحقيقة، فهل تظن أنني لم أقم بعمل تطبيقي؟ لقد كنت أتباهى للتو أمام الأخت ليو، قائلة إن العمل الذي كنت مسؤولة عنه كان يسير على ما يرام. فهل تقول إنني كنت أتباهى بلا شيء، إذا لم أتمكن من الحديث عن التفاصيل؟ ماذا كان بإمكاني أن أفعل؟ شعرت بقلق متزايد. عندها فقط، تحدث الأخ تشو عن بعض المسائل التي واجهوها في عمل السقاية في كنيستهم والفساد الذي كشفه في عمله. ثم شرح كيف التمس الحق لحل هذه الأشياء. شرح هذا بطريقة عملية ومفصلة للغاية، أظهرت لنا طريقًا للتطبيق. شعرت بخزي حقيقي بعد سماع شركته. ومع علمي بأنني لم أقم بأي عمل تطبيقي، خفضت رأسي وتوهّج وجهي. ثم طلبت القائدة مني أن أتكلم. خفق قلبي بشدة. ماذا كان عليَّ أن أقول؟ لم يكن لدي تفاصيل لأشاركها، وسيُظهر الاستعراض العام مجردًا أنني لم أقم بأي عمل تطبيقي. ماذا سيكون رأي الناس فيَّ إذا قلت الحقيقة؟ شعرت أنني لم أستطع أن أكون صريحة. لذا قلت، "إن موقفي يشبه كثيرًا موقف الأخ تشو. لا حاجة لأن أكرر ما قاله." سمِعَتْ القائدة ولم تقل شيئًا، ثم بدأَتْ الاجتماع بقراءة كلمات الله. في الاجتماع، شعرت كما لو كنت قد سرقت شيئًا من شخص. كنت متوترة حقًا، خائفة من اليوم الذي تفحص فيه قائدتي عملي أو تراقبه، وتكتشف أن تطبيقي لم يكن مثل تطبيق الأخ تشو، وتستبعدني من أداء واجبي لعدم القيام بعمل تطبيقي، وللكذب والخداع. ازداد اضطرابي، لكني كنت ما زلت أفتقر إلى الشجاعة اللازمة لقول الحقيقة. قررت في صمت، "عليَّ قطعًا أن أعمل بالطريقة التي يعمل بها الأخ تشو للتعويض عن غشي اليوم".

عندما عدت إلى الكنيسة، قابلت الشمامسة ومرشدي المجموعات على الفور، وأعطيتهم شركة مفصلة وشخصية، وجعلتهم يبدؤون على الفور. ثم ركبت دراجتي إلى منزل الأخت لايو. أخبرتها عن طريق الأخ تشو بالتفصيل، وقلت لها أن تشاركه مع الإخوة والأخوات الآخرين في مهمة السقاية. مرت ثلاثة أيام سريعًا على هذا المنوال وانتظرت بسعادة غامرة حصد ثمرة أتعابي. لدهشتي، أخبروني أنهم واجهوا الكثير من المشاكل في عمل سقايتهم، بعضها لم يتمكنوا من حله، وأن القادمين الجدد انخدعوا بأكاذيب الحزب الشيوعي الصيني والقساوسة الدينيين لعدم سقايتهم في الوقت المناسب، لذا لم يعودوا يجرؤون على القدوم إلى الاجتماعات. كان عقلي يدور. كيف يمكن لهذا أن يحدث؟ أسرعت عائدة إلى منزل الأخت لايو وبمجرد أن رأتني، قالت بقلق، "ما الذي ينبغي علينا فعله الآن فيما يتعلق بمشاكل عمل سقايتنا هذه؟ أنا لا أعرف حقًا." لم أعرف ماذا أقول. لقد أرشدتها بصورة خاصة من خلال شركة وتناولت تفاصيلًا دقيقة في شركتي، لكنها ظلت لا تفهم. تساءلت ماذا كان خطب هؤلاء الناس. لقد شاركت بكل بوضوح، لكنهم لم يفهموا الأمر بعد. ماذا سيكون رأي القائدة فيَّ إذا لم يُنجز عملي بصورة جيدة؟ كلما فكرت في الأمر، شعرت بالمزيد من الإحباط والاكتئاب. تقلبت في الفراش في تلك الليلة، غير قادرة على النوم، شاعرة بأنني بلا طاقة على الإطلاق. أخيرًا وقفت أمام الله في صلاة: "يا الله، لقد عملت في مهمتي بجهد أكبر كثيرًا في تلك الأيام القليلة الماضية، لكنني لم أحقق شيئًا. لا أستطيع أن أشعر بإرشادك، وأحيا في الظلام. يا الله، هل أفعل شيئًا ضد مشيئتك، يثير مقتك وبغضك؟ أرجوك أنرني حتى أتمكن من فهم حالتي".

ثم قرأت هذه الكلمات الكاشفة من الله: "هل أهدافك ومقاصدك التي أبرمتها معي حاضرة في ذهنك؟ هل قيل كلامك وتمت أفعالك في حضرتي؟ أنا أمحّص كل خواطرك وأفكارك. ألا تشعر بالذنب؟ إنك ترتدي واجهة كاذبة كي يراها الآخرون، وبهدوءٍ تصطنع هيئة البر الذاتي. أنت تفعل هذا حمايةً لنفسك. إنك تفعل هذا لتخفي شرَّك، بل وتختلق سُبُلًا لتلقي بهذا الشر على شخصٍ آخر. أي غدر يسكن في قلبك!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). "لا تتصرف بطريقة أمام الآخرين وبطريقة أخرى من وراء ظهورهم؛ فأنا أرى بوضوح كل شيء تفعله، ومع أنك قد تخدع الآخرين، لا يمكنك أن تخدعني. فأنا أرى كل شيء بوضوح، ولا يمكنك إخفاء أي شيء؛ فكل شيء في يديّ. لا تظن نفسك ذكيًا للغاية لأنك تجعل حساباتك الصغيرة التافهة تعمل لمصلحتك. وأقول لك: مهما كان عدد الخطط التي يضعها الإنسان، سواء آلاف أو عشرات الآلاف من الخطط، لكنه في النهاية لا يستطيع الإفلات من راحة يدي. تحكم يداي جميع الأشياء والأمور، فكم بالحريّ تحكم شخصًا واحدًا! فلا تحاول أن تتملَّص مني أو تختبئ، ولا تحاول أن تمكر أو تكتم شيئًا. أيمكن أن يكون الأمر أنك لا تستطيع أن ترى أن وجهي المجيد وغضبي ودينونتي قد أُعلنت على رؤوس الأشهاد؟ وسأُدين على الفور ودون رحمة كل أولئك الذين لا يريدونني بإخلاص. لقد وصلت شفقتي إلى نهايتها ولم يعد يوجد المزيد منها. فلا تكونوا منافقين بعد الآن وتوقفوا عن طرقكم الجامحة والطائشة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الرابع والأربعون). ثم تفكرت في نفسي بعد قراءة هذا. لقد كنت أتعجل عقد الاجتماعات والشركة مع الشمامسة وقادة المجموعات، لكن لما كان كل هذا؟ هل كنت أفعل هذا حقًا من أجل عمل الكنيسة، من أجل حياة أخوتي وأخواتي؟ هل كنت أفعل هذا لحل مشاكلهم العملية؟ ثم فكرت كيف كذبت في ذلك الاجتماع. عندما سأَلَتْ القائدة عن عمل السقاية، كنت أعرف جيدًا أنني لم أقم بأي عمل تطبيقي، لكني كنت مخادعة حتى لا أظهر بمظهر الحمقاء، حتى لا يدرك الناس حقيقتي أو يزدرونني. هرعت عائدة لأعالج نقائص عملي فقط حتى لا تكتشف القائدة أنني كذبت. أدركت وقتها أنني عملت بجهد فقط لتستمر كذبتي، لأتستر على حقيقة أنني لم أقم بعمل تطبيقي، ومن أجل الحفاظ على سمعتي ومركزي. فقط استخدمت الطريق الذي شاركه الأخ تشو بدلًا من فهم المصاعب الفعلية التي يواجهها الإخوة والأخوات فهمًا حقيقيًا وحل مسائلهم بتقديم شركة عن الحق. لقد كنت مهملة في أداء واجبي، مضمرة ذلك الدافع الخسيس. كيف يتماشى هذا مع مشيئة الله؟ يرى الله ما في أعماق قلوبنا، لذا كيف لا يكون مشمئزًا من محاولتي خداعه وخيانته وغشه بهذه الطريقة؟ كان الظلام الذي سقطّتُ فيه تزكية الله وتأديبه لي. إدراك هذا الأمر جعلني أشعر ببعض الخوف وفكرت في أن أطبّق الحق وأن أكون صريحة في الاجتماع القادم. لكني شعرت ببعض القلق، متفكرة في الكيفية التي كذبت بها كذبة كبيرة بهذا الشكل. ماذا سيكون رأي الآخرين فيَّ إذا اعترفت بها؟ هل يقولون إنني كنت ماكرة؟

ثم قرأت مقطعًا آخر من كلمات الله. "عندما تقول كذبةً، لا تفقد ماء الوجه مباشرةً، لكنّك تشعر في قلبك بأنّك فقدت مصداقيتك بالكامل، وسيتّهمك ضميرك بأنّك متحايل. في أعماق ذاتك، ستحتقر نفسك، وستفكّر قائلًا لنفسك: "كيف لي أن أعيش بهذه الدناءة؟ هل حقًا من الصعب جدًا قول الحقيقة؟ هل يجب عليّ قول هذه الأكاذيب لمجرد حماية سمعتي؟ لماذا تُرهقني الحياة لهذه الدرجة؟" ليس عليك أن تعيش حياةً مرهقةً، لكنّك لم تختر طريق سهولة وحرية. اخترت طريق الحفاظ على سمعتك وغرورك، فالحياة بالنسبة إليك متعبة جدًا. ما هي السمعة التي تكسبها من الكذب؟ السمعة شيء فارغ، وهي ببساطة لا تساوي أي شيء. إنك تبيع نزاهتك وكرامتك من خلال الكذب، كما أن هذه الأكاذيب تجعلك تفقد كرامتك ولا تتمتع بالنزاهة أمام الله. لا يفرح الله بهذا بل يكرهه، وبالتالي فهل هذا يستحق العناء؟ هل هذا المسار صحيح؟ لا، ليس كذلك، وباتباعك له أنت لا تعيش في النور، وعندما لا تعيش في النور، تشعر بالإرهاق. أنت دائمًا تكذب وتحاول أن تجعل الأكاذيب تبدو معقولة، وتقدح زناد فكرك للتفكير في هراء لتقوله؛ مما يتسبب في معاناة كبيرة لنفسك، حتى تفكر أخيرًا فتقول: "يجب ألا أكذب بعد الآن. سألتزم الصمت وأتحدث قليلًا"، لكنك لا تملك ألا تفعل. لِمَ هذا؟ لا يمكنك التخلي عن أمور كسمعتك واعتبارك، فلا يمكنك المحافظة عليها سوى بالأكاذيب. تشعر بأنّك قادر على استخدام الأكاذيب للتمسك بهذه الأمور، لكنّك غير قادر في الواقع. لم تفشل افتراءاتك بالمحافظة على نزاهتك وكرامتك فحسب، لكنّ الأهم أنّك خسرت فرصةً لممارسة الحق. حتى لو حافظت على سمعتك واعتبارك، فقد خسرت الحق؛ وخسرت فرصةً لممارسته، بالإضافة إلى فرصة لتكون شخصًا صادقًا. هذه أكبر الخسائر" (من "لا يمكنك أن تعيش شبه إنسان حقيقي إلا بكونك شخصًا صادقًا" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). دخلَت كل كلمة من كلمات الله إلى قلبي مباشرة. حافظت على سمعتي بعد أن كذبت كذبتي، لكنني لم أشعر بذرة من السعادة. بدلًا من هذا كنت متوترة، شاعرة باستمرار بالذنب حيال ما فعلت. في بعض الأحيان لم أرغب في النظر في أعين الناس عندما كنت أتحدث، خوفًا من أن يروا خداعي وألا يثقوا بي فيما بعد. حتى أنني جربت كل شيء لأتستر على كذبتي، لأجعلها قابلة للتصديق. كانت هذه طريقة صعبة ومنهكة للحياة، ولم أتمكن من العثور على راحة. لقد كذبت وخدعت، وعشت بطريقة خسيسة ومخجلة. صليت إلى الله لأعترف وأتوب، غير راغبة في التستر على نفسي مرة أخرى وقررت أن أهمل جسدي وأن أتحدث عن الأمر في المرة القادمة التي أرى فيها الإخوة والأخوات.

جاءت القائدة لحضور اجتماع معنا بعد بضعة أيام وشعرت أن الله يمنحني فرصة لتطبيق الحق. صليت، "يا الله، أرغب في كشف كذبتي وخداعي. امنحني من فضلك العزيمة لتطبيق الحق". عندما وصلتُ، عرفتُ أنها جاءت لتختار رفيق عمل من بيننا نحن قادة الكنائس. أثار هذا فيَّ صراع داخلي. من بيننا نحن مرشدي الكنائس، كانت مكانتي وإنجازاتي أفضل نوعًا ما من مكانة وإنجازات الآخرين لذا، ربما يكونوا قد رأوا بالفعل أنني مرشحة مناسبة. لكن إذا قلت الحقيقة وكشفت كذبتي، فهل يقللون من شأني؟ هل يظنون أنني ماكرة للغاية، ولا يختارونني؟ كيف أظهر وجهي مرة أخرى إذا اختاروا شخصًا آخر؟ رأيت أنني لن أتمكن من الحديث عن الأمر. بمجرد أن خفضت رأسي تائهة في الأفكار، طلبت مني القائدة أن أشاركهم كيف تسير أموري في الآونة الأخيرة. موهت الأمر متعثرة في كلماتي. "أنا في حالة جيدة. عندما أواجه المصاعب، أعرف كيف أصلي إلى الله وألتمس الحق لحلها. ..." بعد قول هذا، شعرت أنني فعلت شيئًا مخزيًا وملأني الاضطراب. تصببت عرقًا. جلبت لي القائدة كأسًا من الماء الدافئ، حين رأتني مستمرة في مسح العرق وسألتني بلطف عما إذا كنت مصابة بالبرد. قلت، "لا أدري لماذا، لكنني فقط أشعر بالقلق ولا أستطيع أن أوقف التعرق". في الحقيقة، كنت أعرف جيدًا أن هذا سببه أنني كذبت مرة أخرى ولم أُطبِّق الحق. صليت إلى الله في صمت: "يا الله، لقد كذبت مرة تلو الأخرى، رافضة بعناد أن أُطبِّق الحق. أنا عنيدة للغاية، ومتمردة جدًا. من فضلك أرشدني حتى أُطبِّق الحق وأكون شخصًا صادقًا".

ثم اقترحت الأخت ليو أن نرنم ترنيمة من كلمات الله. "يعني الصدق أن تهب قلبك لله، وألا تكذب عليه أبدًا في أي شيء، وأن تنفتح عليه في كل شيء، وألَّا تخفي الحق، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ تخدع الذين هم أعلى منك وتضلِّل الذين هم أقل منك، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ الهدف منها هو التودُّد إلى الله فحسب. باختصار، حتى تكون صادقًا، ابتعد عن النجاسة في أفعالك وأقوالك وعن خداع الله أو الإنسان. ... إذا كَثُرت في كلامك الأعذار والمبررات التي لا قيمة لها، فأنا أقول إنك شخص يكره بشدة ممارسة الحق إذا كانت لديك العديد من الأسرار التي تأبى مشاركتها، وإذا كنت غير مستعد بتاتًا للبوح بأسرارك – أي الصعوبات التي تواجهك – أمام الآخرين حتى تبحث عن طريق النور، فأنا أقول إنك شخصٌ لن ينال الخلاص بسهولة ولن يخرج بسهولة من الظلمة. إذا كان البحث عن طريق الحق يرضيك كثيرًا، فأنت إذًا تسكن دائمًا في النور" (من "الرب يبارك الأمناء " في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). بينما كنت أرنم هذه الترنيمة، شعرت بالضيق والخجل. لقد صليت قبل الاجتماع لأنني رغبت في أن أتحدث عن كذبي وخداعي، لكن حين علمتُ أن القائدة تختار شخصًا للعمل معها، لم أرغب في البوح بأي شيء. خفت من أن تعرف القائدة والزملاء أنني لم أقم بعمل تطبيقي، وأنني كذبت، وأن يقولوا إنني كنت ماكرة للغاية وألا يختاروني لهذا المنصب. ومن ثم أفقد فرصتي في أن أصبح قائدة. كنت مخادعة جدًا! يرى الله كل شيء. قد أتمكن من غش الآخرين، لكن الله؟ برزت هذه الكلمات حقًا: "إذا كانت لديك العديد من الأسرار التي تأبى مشاركتها، وإذا كنت غير مستعد بتاتًا للبوح بأسرارك – أي الصعوبات التي تواجهك – أمام الآخرين حتى تبحث عن طريق النور، فأنا أقول إنك شخصٌ لن ينال الخلاص بسهولة ولن يخرج بسهولة من الظلمة". شعرت بالمزيد من عدم الارتياح. ألم أكن شخصًا ذو أسرار كثيرة لا أرغب في مشاركتها، تمامًا كما قال الله؟ لقد علمتُ تمامًا أنني لم أعرف تفاصيل عمل السقاية، لكن حين سألتني القائدة عنها، لعبت ألاعيب وكذبت عن علم، وحين عدت إلى الكنيسة لم أصارح الآخرين لأكشف فسادي وعيوب عملي. بدلًا من هذا حاولت أن أتستر على أكاذيبي وأن أجعلها تستمر فيما أبدو وكأني أؤدي مهمتي. كيف كان هذا تأدية لمهمتي؟ لم يكن كل هذا إلا لحماية صيتي ومركزي. كنت أحاول أن أغش الله، وأن أضلل الناس. ومرة أخرى، لكي أربح هذا المنصب الجديد، تراجعت بوقاحة عن عهدي، لأغش الله والناس. كنت أكذب وأخدع مرة تلو الأخرى! ثم تبادرت إلى ذهني هذه الكلمات من الله: "بَلْ لِيَكُنْ كَلَامُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ، لَا لَا. وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ ٱلشِّرِّيرِ" (متى 5: 37). "أَنْتُمْ مِنْ أَبٍ هُوَ إِبْلِيسُ، وَشَهَوَاتِ أَبِيكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا. ذَاكَ كَانَ قَتَّالًا لِلنَّاسِ مِنَ ٱلْبَدْءِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي ٱلْحَقِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ. مَتَى تَكَلَّمَ بِٱلْكَذِبِ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا لَهُ، لِأَنَّهُ كَذَّابٌ وَأَبُو ٱلْكَذَّابِ" (يوحنا 8: 44). عرفت تمامًا أن الله يحب الصادقين، لكنني كذبت وتسترت على أكاذيبي مرة تلو الأخرى، محاولة أن أخدع الله وأخوتي وأخواتي. ماذا كان الفرق بيني وبين الشيطان؟ هل كان لديَّ حتى ذرة واحدة من الإنسانية السوية؟ عرفت أن نهايتي ستكون نفس نهاية الشيطان، إذا لم أتب وأتغير. أفزعتني هذه الفكرة، لذا صليت إلى الله واستجمعت الشجاعة لأمزق سمعتي. كشفت عن الكذب والتمويه الذي كنت أفعله، وعن دوافعي الخسيسة الماكرة بالتفصيل، ولم أترك شيئًا. وبعد أن اعترفت بصورة كاملة شعرت كما لو أن حملًا ثقيلًا قد انزاح، وشعرت فجأة بأنني أكثر ارتياحًا بكثير. شعرت بالحرية وراحة القلب.

لم يحتقرني الإخوة والأخوات، بل وقرَأَتْ لي القائدة مقطعًا من كلمات الله. "عندما يقوم الناس بالخداع، ما النوايا التي تنبع منه؟ عن أي نوع من الشخصيات يكشفون؟ لماذا يتمكّنون من التعبير عن هذا النوع من الشخصيات؟ ما هو أساسها؟ يرى الناس مصالحهم الخاصة أكثر أهميةً من أي شيء آخر. فيقومون بالخداع لإفادة أنفسهم، وبذلك، يُكشف عن شخصياتهم المخادعة. كيف يجب حل هذه المشكلة؟ أولًا، عليك التخلي عن مصالحك الخاصة. أصعب الأمور هو جعل الناس يتخلّون عن مصالحهم الخاصة. لا يسعى معظم الناس سوى إلى الربح؛ فمصالح الناس هي حياتهم، وجعلهم يتخلّون عن تلك الأمور يساوي إجبارهم على التنازل عن حياتهم. إذًا، ماذا يجب أن تفعل؟ يجب أن تتعلّم التخلّي والإهمال والمعاناة وتحمُّل ألم التنازل عن المصالح التي تحبّها. عندما تكون قد قاسيت هذا الألم وتخلّيت عن بعض مصالحك، ستشعر بالقليل من الراحة والحرية، وبهذه الطريقة، ستغلب جسدك. لكن إن تمسّكت بمصالحك وفشلت في التخلي عنها قائلًا لنفسك: "لقد كنتُ مخادعًا، لكن ما الضرر من هذا؟ لم يعاقبني الله، فماذا يستطيع أن يفعل الناس بي؟ لن أتخلّى عن أي شيء!" عندما لا تتخلّى عن أي شيء، لا أحد غيرك يتكبّد أي خسائر؛ أنت نفسك من يخسر في النهاية. عندما تدرك شخصيتك الفاسدة، فهذه في الواقع فرصة لك كي تدخل وتتقدّم وتتغيّر؛ هذه فرصة لك كي تَمثل أمام الله وتقبل تفحّصه ودينونته وتوبيخه. بالإضافة إلى هذا، هذه فرصة لك كي تنال الخلاص. إن تنازلت عن السعي إلى الحق، فهذا بمثابة التنازل عن فرصة نيل الخلاص وقبول الدينونة والتوبيخ. ... إن اختار الناس ممارسة الحق، فحتى لو خسروا مصالحهم الخاصة، فهم يكسبون خلاص الله والحياة الأبدية. هؤلاء أذكى الناس. إن استفاد الناس على حساب الحق، فما يخسرونه هو الحياة وخلاص الله؛ هؤلاء أحمق الناس. أمّا بالنسبة إلى ما سيختاره الشخص في النهاية – المصالح الشخصية أو الحق – فهذه مسألة تكشف عن الشخص أكثر من أي شيء آخر. من يحبّون الحق سيختارونه؛ سيختارون الخضوع لله واتّباعه. يفضّلون التخلي عن مصالحهم الخاصة. ومهما كان عليهم أن يعانوا، فهُم مصممون على التمسك بالشهادة لإرضاء الله. هذا هو الطريق الجوهري لممارسة الحق ودخول واقع الحق" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). أضاء سماع هذه الكلمات قلبي. تأملت كيف كذبت وخدعت مرة تلو الأخرى بصورة أساسية بسبب اهتمامي بالسمعة والمنصب أكثر مما ينبغي، وبسبب امتلاكي طبيعة مخادعة. لقد علمني الشيطان ولقنني منذ حداثتي، وتشربت بالكثير من سمومه مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط" و"كما تعيش الشجرة للحائها، يعيش المرء لكرامته" و"الكذبة ستصبح هي الحق إذا تكررت عشرة آلاف مرة" و"لا يمكن للإنسان أن يحقق شيئًا دون أن يتفوَّه بالأكاذيب" و"فكر قبل أن تتحدَّث، ثم تحدَّث بتحفظٍ" وغيرها. هذه الفلسفات الشيطانية صارت قوانيني للبقاء. عشت وفقًا لها، وصرت أكثر أنانية وخداعًا وزيفًا. لم أفكر إلا في مصلحتي الخاصة ولم يسعني إلا أن أكذب وأخدع تحقيقًا لهذا الهدف. بالرغم من أنني شعرت بالذنب ولمت نفسي بعد الكذب ورغبت في التوبة إلى الله ومصارحة الآخرين، خوفي من أن أشعر بالعار وأن أصير أضحوكة جعلني أتستر على نفسي وأتخذ واجهة مزيفة. لم أرغب في المصارحة وكشف دوافعي الماكرة وسلوكي المخادع. افتقرت تحديدًا إلى الشجاعة لأن أُنحِّي وجهي وأن أكون صادقة، ظنًا مني أنه في اللحظة التي أقول فيها الحقيقة، سيراني الناس على حقيقتي، ولن يحترموني فيما بعد. فضَّلتُ المعاناة في الظلام والألم على تطبيق الحق والصدق. رأيت كم كنت فاسدة للغاية بفعل الشيطان! دون أن يفضحني الله بهذه الطريقة، ودون دينونة كلماته وإعلانها، لم أكن لأرى كم كانت طبيعتي ماكرة، ولم أكن لأتحمس لتطبيق الحق وكشف نفسي الحقيقية. فهمت حينها أن دينونة الله وتوبيخه كانت حمايته لي وخلاصه لي، وشعرت بأهمية السعي وراء الحق وتطبيق الصدق.

ومنذ ذلك الحين، قررت أن أطبِّق قول الحق وأن أكون شخصًا صادقًا. بعد فترة، وجدت أن قائدة انضمت إلينا في الاجتماعات تكون متكبرة وبارة في عيني نفسها أحيانًا. ولا تقبل اقتراحات الآخرين بسهولة. أردت أن أذكر الأمر لها بضع مرات، لكنني فكرت حينها، "ستكون الأمور على ما يرام إذا قَبِلَتْ كلامي، لكن إن لم تقبله، فماذا سيكون رأيها فيَّ؟" قررت أن أنتظر وأرى. سألتني ذات يوم، "يا أختي، نعرف بعضنا بعضًا منذ فترة. أرجو أن تخبريني، إذا كنت ترين أي مشاكل فيَّ. سيكون هذا مفيدًا لي". نظرت لها وكنت على وشك أن أقول، "لم ألحظ أي شيء. أنتِ رائعة". لكنني أدركت أن هذا سيكون خداعًا، لذا صليت إلى الله واستعددت لقبول تمحيصه. لم أستطع مواصلة الكذب والخداع، اللذان يثيران مقت الله. لذا صارحتها وأخبرتها عن مشكلتها. سَمِعَتْ، ثم أومأَتْ سريعًا وقالت، "شكرًا لله! لم أكن لأدرك هذا لو لم تخبريني. أحتاج حقًا إلى أن أتأمل في نفسي وأن أفهم ذلك". كنت سعيدة للغاية عندما رأيت أنها تمكنَتْ من تقبل الأمر. شعرت بإحساس لا يصدق من السلام والتحرر واختبرت حقًا كم هو رائع أن أُطبِّق الحق وأن أكون شخصًا صادقًا!


16. خلف الصمت

عندما بدأت في أداء واجبي لأول مرة، رأيت أن الإخوة والأخوات الذين عملت معهم في التحرير كانوا من ذوي الخبرة. ويفهمون المبادئ. كانوا يتمتعون بمقدرة جيدة. كان لدى الجميع بعض التمييز حول من يفهم الحق ومن يمتلك موهبة حقيقية وتعليمًا قويًا. أزعجني هذا قليلًا. كنت متوسطة المستوى ولم أكن أملك واقع الحق، لذا، إذا عبَّرت عن آرائي بشكل عابر في مناقشاتنا، ألن يكون ذلك مثل محاولة تعليم الأسماك السباحة؟ لا يهم إذا اتضح أنني على حق، ولكن بخلاف ذلك، كان الجميع سيظنون أنني كنت أستعرض نفسي رغم فهمي الضحل للحق. شعرت أن هذا سيكون محرجًا للغاية. كنت أحذِّر نفسي باستمرار للابتعاد عن الأضواء، وللاستماع أكثر مما أتحدث. وهكذا، عندما كنا جميعًا نستكشف المشاكل معًا، نادرًا ما كنت أشارك ما أفكر فيه. كانت هناك مرة واحدة قدمت فيها اقتراحًا، واتفق الجميع على أنه لم يكن النهج الصحيح، فشعرت بالإذلال الشديد، وفكرت أنه لا ينبغي أن أتهور بالكلام، وإلا سأجعل من نفسي أضحوكة وأظهر حماقتي. فكرت في المضي قدمًا بحذر والاحتفاظ بآرائي لنفسي. في المناقشات التي تلت ذلك، حرصت على عدم التطوع بعرض ما كنت أفكر فيه، والسماح للآخرين بعرض آرائهم أولًا.

انضمت أخت لاحقًا إلى فريقنا وكانت تتمتع بمقدرة جيدة جدًا وكانت تتمتع حقًا بالبصيرة، وعُينت للعمل معي. ذات مرة عندما كنا نتحدث عن مشكلة، كان لدي بعض الأفكار التي أردت مشاركتها، ولكن بعد ذلك قلقت أنَّ إذا كان تفكيري غير صائب وما قلته لا يمكن أن يصمد أمام التدقيق، فقد تعتقد هذه الأخت الجديدة أنني بسيطة وساذجة، وتنكشف حقيقتي. لا أريدها أن تنظر إليّ بازدراء. قررت أن أنسى الأمر، وأن أسمع فقط ما كان عليها قوله. وأثناء عملنا على حل هذه المشكلة خلال اليومين التاليين، بالكاد شاركت بوجهة نظري الخاصة، لكن اخترت فقط أن أتفق مع وجهة نظرها، متصورة أن ذلك سيوفِّر عليّ بعض الإحراج المحتمل ويجعل الأمور أسهل. نظرًا لأنني لم أتحدث كثيرًا، شعرت بأن بيئتنا التعاونية مملة للغاية. أحيانًا عندما تواجه مشكلة ولا أشاركها برأيي، كنا نعلَق في المشكلة. كانت إنتاجيتنا منخفضة حقًا وكان تقدم عملنا العام معطلًا. مع مرور الوقت، كنت أعبِّر عن رأيي أقل وأقل، وحتى لو كان لي رأي بالفعل، كنت أفكر فيه مليًا في عقلي قبل أن أفتح فمي. كنت أشعر بالاكتئاب حقًا ولم أحقِّق أي شيء تقريبًا في واجبي؛ لقد كنت عالقة في تلك الحالة، وشعرت بالكآبة والاضطراب بشكل غريب. في هذا الوقت أتيت أمام الله لأصلي قائلة: "يا الله، لا أستطيع أن أشعر بأي استنارة من الروح القدس في واجبي هذه الأيام، وبالكاد أحقق أي تقدم في العمل. لا أعرف أي شخصيات فاسدة تثير اشمئزازك أحيا فيها. أرجوك أرشدني لأعرف نفسي". ذات يوم عندما كنت أقوم ببعض التأملات الذاتية في عباداتي، خطرت لي كلمة "مراوغة". وجدت هذا في بحثي عن كلمات من الله ذات صلة: "ربما لا ينفتح شخصٌ ما ولا يبوح بما يفكر فيه للآخرين، وفي كل ما يقوم به، لا يتشاور مع الآخرين مطلقًا، بل يكون -بدلاً من ذلك- منغلقًا وفيما يبدو متحفظًا في كل مرة مع الآخرين. فيخفون أنفسهم بقدر المستطاع. أليس هذا بشخصٍ ماكر؟ فإذا كان لديه -على سبيل المثال- فكرة يراها ألمعية، وفكر في نفسه: "سوف أحتفظ بها لنفسي الآن؛ فربما لو شاركتها الآخرين، لاستخدمتموها وسرقتم الأضواء مني. سوف أمتنع إذن." أو إذا كان ثمة ما لا يفهمه فهمًا تامًا، فإنه يفكر في نفسه: "لن أتكلم صراحة الآن. فماذا لو تكلمتُ، ثم قال آخر أمرًا أفضل. ألن أبدوا كأحمق؟ الجميع سوف يراني على حقيقتي، ويرى ضعفي في هذا. ينبغي لي ألا أنبس ببنت شفة." لذلك، وبغض النظر عن الرؤية أو المنطق، وبغض النظر عن الدافع الأصلي، فإنهم يتخوفون من أن يراهم الجميع على حقيقتهم، ويتعاملون دائمًا مع واجبهم ومع الناس والأمور والأحداث بهكذا منظور ونزعة. أي نوع من الشخصيات تلك؟ إنها شخصية ملتوية وغاشة وشريرة" (من "لا يستطيع المرء أن يتمتّع بإنسانية طبيعية إلّا إن مارس الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). تركتني قراءة هذا بقلب مُثقَل. كشفت كلمات الله عن حالتي الحقيقية تمامًا وكانت عبارة "إنها شخصية ملتوية وغاشة وشريرة" مؤثرة حقًا ومربكة بالنسبة إليّ. لقد رأيت أنني كنت مليئة بالمكائد، من جراء عدم التصريح المباشر أو التعبير عن رأيي بشكل عابر، رغم أنني شعرت أنني كنت أبدو عاقلة للغاية. كان لدي وجهات نظري وآرائي حول المشاكل التي واجهناها، ولكن عندما كنت لا أشعر بأنني مسيطرة على الأمور تمامًا، كنت خائفة من رفضهم لما أقوله، ومن أن أتعرض للحَرج وأن ينظر إلىّ الآخرون بازدراء. لذا، كنت أحجِم عن الكلام، وآخذ فكرة أولًا عما يعتقده الآخرون ثم أواصل. ألم يكن ذلك التصرف مراوغًا وماكرًا؟ لطالما اعتقدت أن هذا ينطبق فقط على أولئك الأشخاص في المجتمع الذين كانوا يدبرون المكائد باستمرار، والذين كانوا غادرين وماكرين. اتفق جميع أصدقائي وزملائي في العالم على أنني شخصية بريئة، ولا أضمر أي دوافع خفية في أفعالي. لم أحب أبدًا الأشخاص الذين كانوا مراوغين مثل الثعالب، أو يحاولون باستمرار معرفة اتجاه الرياح. لم أفكر في نفسي أبدًا على أنني مثل هؤلاء. لكن بعد ذلك رأيت أنه رغم أنني لم أقل أي أكاذيب صريحة ولم أفعل أشياء مثل هؤلاء الأشخاص تمامًا، كنت لا أزال مدفوعة بطبيعتي الماكرة. كنت حريصة على استبيان ردود أفعالهم في كل ما أقوله وأفعله، وكنت أسير مع التيار، وأخشى من أن أبدو عديمة الكفاءة وأن يعرف الناس حقيقتي. كنت غير صادقة في كل المواقف، وأتنكر حتى أحمي سمعتي. لم أكن أشارك برأيي في مواجهة أي صعوبات في واجبي، كنت ماكرة ومخادعة وأخفيت آرائي، ولم أكد أفكِّر في مصالح بيت الله. أدركت أخيرًا أنني في الواقع شخصية مراوغة وماكرة. لطالما اعتقدت أن قلة كلامي كانت مجرد جزء من شخصيتي، ولم أحلل حقًا الشخصية الشيطانية التي كانت وراء ذلك. عندها فقط رأيت مدى ضَعف معرفتي بنفسي.

كان هناك مقطع آخر من كلام الله قرأته وساعدني حقًا في استيضاح الأمور. يقول الله، "يفسد الشيطان الناس من خلال التعليم ونفوذ الحكومات الوطنية والمشاهير والعظماء؛ فقد أصبحت كلماتهم الشيطانية تمثّل طبيعة حياة الإنسان. اللهمّ أسألك نفسي، فليخلّص كل واحد نفسه مقولة شيطانيَّة معروفة غُرست في نفس كل إنسان وأصبح ذلك حياة الإنسان. ثَمَّة كلمات أخرى عن فلسفات العيش تشبه تلك العبارة. يستخدم الشيطان الثقافة التقليدية الراقية لكل أمة ليُعلِّم الناس، فيدفع بالبشرية نحو السقوط في هوة هلاك لا قرار لها تبتلعهم، حتى يفنيهم الله في النهاية لأنهم يخدمون الشيطان ويقاومون الله. ... ما زالت توجد سموم شيطانية كثيرة في حياة الناس، وفي سلوكهم وتصرفاتهم؛ فهم يكادون لا يملكون أي حقٍّ على الإطلاق. على سبيل المثال، تمتلئ فلسفاتهم للعيش، وطرقهم في عمل الأشياء، ومسلَّماتهم، بسموم التنين العظيم الأحمر، وتأتي جميعها من الشيطان. وهكذا فإن جميع الأشياء التي تسري داخل عظام الناس ودمهم كلها أشياء من الشيطان. ... يسري سُمّ الشيطان في دم كل شخص، ويمكن رؤية أن طبيعة الإنسان فاسِدة وشريرة ورجعية، ممتلئة بفلسفات الشيطان ومنغمسة فيها – فهي طبيعة خائنة بوجه عام لله. هذا هو السبب في أن الناس يقاومون الله ويقفون في مواجهته" (من "كيفية معرفة طبيعة الإنسان" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). خاطب كلام الله أعماق قلبي. رأيت أنني كنت أؤيد الفلسفات الشيطانية طوال الوقت: "اسمع أكثر مما تتكلم" و"إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، ومن يتكلم كثيرًا يخطئ كثيرًا" بكوني "جهاز استقبال" بدلًا من "مكبر صوت" مع الآخرين، لن أضطر إلى إظهار نقاط ضعفي أو أن أبدو حمقاء. من خلال كتمان ما أردت قوله، لم تظهر العديد من أفكاري الخاطئة أبدًا، لذلك بالطبع لا يمكن لأحد أن يشير إلى أخطائي أو يختلف معي. بهذه الطريقة يمكنني حفظ ماء الوجه، وأقنعني هذا أكثر أن اتباع عبارة "السكوت من ذهب" و"اسمع أكثر مما تتكلم" كان أفضل طريقة للتغلب على هذه المشكلة. بعد قبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، ما زلت لا يسعني إلا أن أستمر في ترك هذه الأشياء تُملي عليّ تفاعلاتي مع الإخوة والأخوات. شعرت أنني طالما لم أقل الكثير أو أبقيت فمي مغلقًا، لا يمكن لأحد أن يعرف نقائصي الشخصية وأوجه القصور لديّ، ويمكنني حماية صورتي. لقد عشت بحسب هذه الفلسفات الشيطانية، وكلما كنت أرغب في مشاركة وجهة نظري، كنت دائمًا ما أحسب خسارتي أو مكسبي وماذا سيعتقد الآخرون. إذا اعتقدت أن هناك فرصة لإحراج نفسي، سأختار السير في الطريق الآمن، بعدم قول أو فعل أي شيء. جعلتني هذه السموم الشيطانية أكثر مراوغة وأكثر مكرًا، وجعلتني أكثر تشككًا في الآخرين وأكثر حذرًا منهم طوال الوقت. ورفضت أن آخذ زمام المبادرة للتواصل والانفتاح، وكان عملي مع الآخرين محبطًا ورتيبًا حقًا. لم يكن من الممكن أن أقوم بعمل لائق في واجبي بهذه الطريقة. 

وعندما أدركت ذلك، أتيت أمام الله وصليت، طالبة منه أن يرشدني لعلاج هذا الجانب من شخصيتي الفاسدة. بعد ذلك بذلت مجهودًا واعًيا في المناقشات مع الإخوة والأخوات لأبتعد عن دوافعي الشخصية، وابدأ في كشف أفكاري طوعًا، دون القلق حيال الصورة التي ستجعلني أبدو عليها. رغم أن أفكاري لم تكن مكتملة، كنت أعرضها على الإخوة والأخوات للمناقشة والحوار. عندما واجهنا صعوبات في واجبنا، كان الجميع يصلِّي ويسعى معًا، وكلهم يتواصلون مع بعضهم بعضًا. أمكننا أن نجد طريقة للمضي قدمًا بهذا الشكل. لكن بما أن الشيطان قد أفسدني بشدة، كان لا يزال هناك الكثير من المرات التي لم أستطع فيها إلا أن أتصرف وفقًا لشخصيتي الفاسدة. ذات مرة في مناقشة حول موضوع يخص واجبنا، تصادف وجود اثنين من المشرفين. وفكرت في نفسي: "إن طرح الأفكار مع الإخوة والأخوات أمر جيد ورائع، ولكن مع وجود المشرفين هنا، ماذا سيظنون عن مقدرتي إذا كان تفكيري خاطئًا، أو فهمي غير صائب؟ ماذا لو اعتقدوا أنني لست مناسبة لأداء هذا الواجب واستبعدوني من الفريق ماذا سيظن الآخرون بي؟ لن أتمكن أبدًا من رفع رأسي مرة أخرى". نتيجة هذه المخاوف، لم أنطق بكلمة واحدة في المناقشة بأكملها. بينما كنا نختتم، سألني أحد المشرفين لماذا لم أقل شيئًا على الإطلاق. شعرت حقًا بالحرج والذنب أيضًا، ولم أكن أعرف ماذا أقول ردًا على ذلك. أخيرًا، قلت: "كان هذا عَرْضًا لشخصيتي الماكرة؛ فأنا أخاف من قول الكثير، لذلك لم أجرؤ على فتح فمي". لكن بعد الواقعة، كنت لا أزال أشعر بعدم الارتياح. رغم أنني اعترفت بالفساد الذي كنت أظهره، هل سأظل أفعل نفس الشيء في المرة القادمة التي أجد فيها نفسي في هذا النوع من المواقف؟ عند التفكير في هذا، رأيت أنه رغم أنني كنت أمتلك بعض المعرفة الذاتية، وأنني بتصريحي بهذه المشكلة أظهرت أنني ضد كلام الله، كنت ما زلت لا أملك سوى أن أعيش وفقًا لهذه الشخصية الفاسدة في مواجهة التحدي. لم أتب ولم أتغير حقًا. وقفت أمام الله لأصلي، وأطلب منه أن يرشدني لأعرف نفسي حقًا.

قرأت لاحقًا هذا المقطع من كلام الله: يقول الله القدير، "يؤمن أضداد المسيح بأنهم إذا كانوا مغرمين دائمًا بالحديث وبفتح قلوبهم للآخرين، فإن الآخرين سوف يعرفونهم على حقيقتهم، ويرونهم بلا عمق، بل مجرد أفراد عاديين، حينئذٍ لن يعودوا يحترمونهم. لكن ما معنى عدم احترام الآخرين لهم؟ إنه يعني أنهم لم يعودوا يتمتعون بمكانة مرموقة في قلوب الناس، وأنهم يبدون عاميين للغاية وبسطاء للغاية وعاديين للغاية. وهذا ما لا يرغب أضداد المسيح في رؤيته؛ ولهذا، عندما يرون شخصًا آخر في جماعة يكشف نفسه دائمًا ويقول إنه لطالما كان سلبيًا ومتمردًا على الله، ويكشف الأمور التي أخطأ فيها بالأمس، وأنهم اليوم، متأزمون ومتألمون لأنهم لم يكونوا أمناء؛ فأضداد المسيح لا يقولون تلك الأمور مطلقًا، بل يخفونها في أعماقهم. بعضهم قليل الكلام لأن إمكاناتهم ضعيفة وذهنهم ساذج، وليس لديهم الكثير من الأفكار؛ لذلك فإن الكلمات التي يقولونها قليلة. لا تتكلم فئة أضداد المسيح إلا قليلاً أيضًا، لكنَّ ذلك ليس سببًا، بل بالحري مشكلة في شخصيتهم. إنهم يتكلمون قليلاً عندما يرون آخرين، وعندما يتكلم آخرون في شأنٍ ما، فإنهم لا يقدمون رأيًا بسهولة. لكن لماذا لا يقدمون آراءهم؟ أول كل شيء، إنهم يقينًا لا يملكون الحق، ولا يمكنهم أن يتبصروا في جوهر أي أمر؛ لذلك، فبمجرد أن يشرعوا في الحديث يخطئون، ويراهم الآخرون على حقيقتهم. لذلك، يصطنعون الصمت والعمق، فيجعلون الآخرين غير قادرين على تقييمهم بدقة، بل حتى يدفعونهم إلى الاعتقاد بأنهم متقدو الذكاء ومتميزون، وبهذه الطريقة، لن يراهم أحدٌ تافهين، لكن حينما يرى الناس هدوءهم ورباطة جأشهم يُخدعون فيهم، ولا يجرؤون على التقليل من شأنهم. ذلك هو مكر أضداد المسيح وشرهم؛ إذ يُعَد عدم قيامهم بتقديم آراء بسهولة جزءًا لا يتجزأ من شخصيتهم تلك. إنهم لا يقدمون آراء بسهولة ليس لأنه لا توجد لديهم آراء؛ فلديهم بعض الآراء الخادعة والملتوية التي لا تتوافق مطلقًا مع الحق، بل وحتى بعض الآراء التي لا يمكنها أن تظهر للعلن، لكن وبغض النظر عن نوعية الآراء لديهم، فإنهم لا يقدمونها بالمجان، وذلك ليس لخوفهم من احتمال أن ينل الآخرون الاستحسان عنها، لكن لرغبتهم في إخفائها؛ فهم لا يجرؤون على طرح آرائهم بوضوح خوفًا من أن يظهروا على حقيقتهم... إنهم يدركون حجمهم الحقيقي، ولديهم حافز آخر، لكنه الأكثر خزيًا على الإطلاق: إنهم يرغبون في تبوء مكانة رفيعة. أليس هذا غاية القبح؟" (من "يتعاملون بطريقةٍ غادرة ويتصرَّفون بطريقةٍ فرديَّة وديكتاتوريَّة ولا يتشاركون أبدًا مع الناس ويجبرون الناس على الطاعة" في "كشف أضداد المسيح"). كل كلمة من كلام الله صدمتني حتى النخاع. فكرت في مقولتي "إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب"، و"من يتكلم كثيرًا يخطئ كثيرًا" كنت أحمي صورتي فحسب، وأخشى من قول الشيء الخطأ، وأن أتعرض للسخرية والإذلال، لكن ما كنت أريده حقًا هو أن أربح مكانة في عيون الآخرين. أردت في كل ما قلته، وكل الآراء التي عبَّرت عنها أن أربح إعجاب الآخرين واستحسانهم، للحصول على إطرائهم. لتحقيق هذه الغاية، كنت مخادعة وأخفيت حقيقتي، وكنت دائمًا أمعن التفكير، ويصيبني الهوس بكل ما أقوله وأفعله لأبدو عميقة التفكير وصاحبة نظرة ثاقبة. في المناقشات مع المشرفين، كنت مشغولة بشكل خاص بحماية صورتي ومكانتي، لذلك لم أجرؤ على مشاركة آرائي، وتصورت أنه لن تكون هناك مشكلة لو كنت على حق، لكن إنْ لم أكن كذلك، فسأكشف عن عدم فهمي. عندئذ إذا تلاشى إعجاب المشرفين بي وفقدت واجبي، فإن وضعي بين الجميع سيُدمَّر تمامًا. أبقيت فمي مغلقًا لأنني أضمرت هذه الدوافع الشريرة، وخشيت الإفصاح عن أفكاري وآرائي، ولم أجرؤ حتى على النطق بعبارة بسيطة مثل: "لست متأكدة من أنني أفهم هذا". كان ذلك حقيرًا، ومخجلًا للغاية! أدركت أنني في تعاوني مع الآخرين في أداء واجبي، والتفاعلات يومًا بعد يوم مع الإخوة والأخوات، كنت هادئة وبدا أنني صادقة من الخارج، لكنني كنت ماكرة من الداخل. كنت أخفي قبحي وأتخفى وأضلل الآخرين. وحتى في الاجتماعات عندما نقدم شركة حول الحق، ونتحدث عن المشاكل، كنت أسير مع التيار، أملًا في الحفاظ على وضعي وصورتي في عيون الآخرين. لقد أحببت صورتي وسمعتي أكثر بكثير مما أحببت الحق والبر. كانت هذه بالكامل الشخصية الماكرة والشريرة لضد المسيح التي كنت أكشف عنها. في هذه المرحلة من تأملي، رأيت مدى خطورة وضعي. فكرت كيف قال الله في عصر النعمة لأولئك الذين فشلوا في تنفيذ مشيئته: "فَحِينَئِذٍ أُصَرِّحُ لَهُمْ: إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ! ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" (متى 7: 23). كان لديَّ إيمان، لكنني لم أمارس كلام الله، ولم أتخذ أي إجراء عملي لإرضاء الله؛ لم أتمكن من فتح قلبي للإخوة والأخوات في الشركة وأن أكون صادقة. بدلًا من ذلك، كنت أخفي دائمًا جانبي غير المرغوب فيه، وأحاول كل شيء لحماية صورتي وتضليل الآخرين حتى ينظروا إليّ باحترام. كنت أجاهد مع الله من أجل المكانة، وكنت أسير في طريق ضد المسيح بمعارضتي لله. كنت أعلم أنني إذا لم أتب، فسيقصيني الله في النهاية. لقد ملأني فهم هذا الأمر أخيرًا بالاشمئزاز من طبيعتي الفاسدة، وجعلني أيضًا أرى كيف أن الاستمرار في هذا النوع من السعي سيكون محفوفًا بالمخاطر. كان عليّ أن أقف أمام الله وأتوب وأهمل الجسد وأمارس كلام الله.

عندما فتحت قلبي للإخوة والأخوات عن حالتي بعد ذلك، أرسلت لي أخت مقطعًا من كلام الله القدير: "عندما يؤدي الناس واجبهم، أو يقومون بأي عملٍ أمام الله، ينبغي أن تكون قلوبهم نقية كقنينة ماء شفافة كالبلور، وأن تكون نوازعهم سليمة. لكن ما النوعية السليمة من النوازع؟ مهما كان ما تقوم به، فبوسعك أن تشارك الآخرين ما في قلبك مهما كان، والأفكار التي قد تكون لديك مهما كانت؛ فإن قالوا إن فكرتك لن تنجح، وطرحوا اقتراحًا آخر، فتستمع وتقول: "فكرة حسنة، فلنشرع فيها، ففكرتي لم تكن حسنة، بل تفتقر إلى الرؤية، وغير ناضجة". سوف يرى الجميع من كلامك وأفعالك أن لديك مبادئ واضحة في سلوكك، ولا يوجد ظلام في قلبك، وأنك تسلك وتتكلم بصدق، وتعتمد على نزعة الأمانة. تسمي الأشياء بأسمائها. لو أنَّ أمرًا قد كان، فهو كذلك، وإن لم يكن، فهو لم يكن. لا خدع، ولا أسرار، بل شخص شفاف للغاية. أليس هذا نوعًا من النزعة؟ تلك نزعة تجاه الناس والأحداث والأمور تعبر عن شخصية ذلك الشخص" (من "لا يستطيع المرء أن يتمتّع بإنسانية طبيعية إلّا إن مارس الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). قرأت هذا المقطع من كلام الله أيضًا: "إن الله يقول للناس ألا يكونوا غاشين، بل أمناء، وأن يتوخوا الأمانة فيما يقولونه وما يفعلونه. تبرز أهمية قول الله هذا في أنَّه يسمح للناس باقتناء صورة بشرية حقيقية، حتى لا تكون لهم صورة الشيطان الذي يتكلم كحية تسعى على الأرض، ولا تكف عن المراوغة، وتخفي حقيقة الأمر. بعبارة أخرى، لقد قيل هذا الكلام لعل الناس يستطيعون -سواء في الكلمة أو في الفعل- أن يحيوا حياةً محترمة ومستقيمة، دونما جانب مظلم، أو أي شيء مخزٍ، بقلبٍ نظيف، حيث ينسجم ما هو ظاهر مع ما هو باطن؛ فيقولون ما يفكرون فيه في قلوبهم مهما كان، ولا يخدعون أحدًا أو يخدعون الله، ولا يخفون أمرًا، بل تكون قلوبهم كقطعةٍ من أرضٍ نقية. ذلك هو هدف الله من مطالبته للناس بأن يكونوا أمناء" (من "الإنسان هو المستفيد الأكبر من خطة تدبير الله" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). رأيت في هذه المقاطع أن الله يحب الصادقين. الشخص الصادق بسيط وصريح، دون أي غش أو مكر تجاه الله، ويعامل الآخرين ببراءة. ويتحدث عما في قلبه دون مواربة، حتى يتمكن كل من الله والإنسان من رؤية قلبه الحقيقي. هذه هي الطريقة التي يجب أن يقدم بها الشخص نفسه، في وضع مستقيم وصريح. الشخص الصادق يحب الحق ويحب الأشياء الإيجابية، حتى يربح الحق بسهولة أكبر ويمكن أن يكمّله الله. أنا، من ناحية أخرى، لا أستطيع أن أقول كلمة واحدة صادقة من القلب في تفاعلاتي وتعاوني مع الآخرين. لم تكن هناك شفافية في كلامي وأفعالي، وكنت غامضة وماكرة، ولم يكن هناك طريقة لأتمكن بها من فهم الحق وربحه. في الواقع، يعلم الله مقدرتي بالتفصيل، وكذلك مدى عمق فهمي للحق. ربما أكون قادرة على خداع الآخرين بحجبي لأفكاري، لكنني لن أخدع الله أبدًا. كان بوسع الله أن يرى كيف كان تلاعبي وسلوكي غير الأمين شريرًا ومثيرًا للاشمئزاز. لذلك كان من المستحيل أن يعمل على إرشادي. ومع ذلك، فإن ممارستي للحق كما يطلب الله وكوني إنسانة أمينة، وفتح قلبي للآخرين، سواء كنت مخطئة في وجهة نظري أم لا، لن يكون مرهقًا جدًا بالنسبة إليّ، كما أنه يجلب الفرح لله أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، فقط من خلال كلامي يمكنني معرفة أين أخطأت؛ ثم يمكن للآخرين إعطائي مؤشرات ومساعدتي، وهي الطريقة الوحيدة بالنسبة لي لإحراز تقدم. رغم أن هذا يعني أنني سأفقد ماء وجهي قليلًا، فإنه مفيد جدًا لفهمي للحق ولنموي في الحياة.

قبل الآن، لم يكن لديَّ أي فكرة عن كيفية التصرف. ولكن بمجرد أن قادنا الله من يدنا ليعلمنا كيف نتحدث ونتصرف، يمكننا أن نحيا بحسب الشَبَه الإنساني. لقد فهمت نوايا الله الصادقة وشعرت بالتشجيع حقًا، وربحت أيضًا مسارًا للممارسة. بعد ذلك عند العمل مع الإخوة والأخوات أو التواصل مع المشرفين في واجبي، بدأت أعمل على فتح قلبي وعدم التكتم، والتوقف عن حماية سمعتي ومكانتي. حاولت مشاركة ما اعتقدته حقًا، لأكون صريحة مع الإخوة والأخوات. وتمكنت من أن أخبرهم بصراحة أنني لم أدرس أفكاري جيدًا، أو أن فهمي كان سطحيًا أو أن تفكيري كان بسيطًا، وأنني أرحب بتصحيحهم ما كان ناقصًا. لقد حررتني ممارسة القيام بهذا حقًا. وقول شيء خاطئ لم يكن مهينًا لي؛ في الواقع، كان التخفي وخلق وجهة زائفة باستمرار لحث الآخرين على الإعجاب بي، مرائية وصفاقة. وسرعان ما بدأت العمل جنبًا إلى جنب مع الأخت التي كانت الأقدم في الفريق. لقد أبلت بلاءً حسنًا في عملنا وفي الشركة حول الحق، لذلك كنت مترددة في التعبير عن وجهات نظري في عملي معها حتى لا أكشف عن عيوبي، ولأبدو أكثر عقلانية. عندما أطلَّت هذه الفكرة برأسها، أدركت على الفور أنني كنت أرغب مرة أخرى في التخفي، لذلك صليت إلى الله وأهملت ذاتي. في مناقشات عملي مع تلك الأخت منذ ذلك الحين، لم أعد أوقف نفسي، ولكن تطوعت لمشاركة وجهة نظري. ساعدتني هذه المناقشات المتبادلة في معرفة ما إذا كانت وجهة نظري صحيحة حقًا أم لا، وأين يمكن أن تكون معيبة. كانت قادرة على رؤية نقاط ضعفي وإعطائي اقتراحات وفقًا لذلك. سمح لي هذا النوع من التعاون بإحراز تقدم في عملي وفي مجال استيعاب المبادئ. كانت تجربتي أنه من خلال التواصل والتحدث مع الآخرين طوعًا، وكوني إنسانة صادقة، وأؤدي واجبي في مواجهة الله مباشرة، تبدَّد الظلام الذي في قلبي قليلًا، وشعرت براحة أكثر. بدأت أيضًا في أداء واجبي بشكل أفضل. أقدم الشكر القلبي لله على إرشاده!


17. لم يعد ضَعف المقدرة ذريعة

بقلم: لين ران – الصين

في كل مرة كنت أواجه فيها بعض الصعوبات عند أداء واجبي، أو أؤدي عملي بطريقة سيئة، في الماضي، كنت أعتقد أن السبب في ذلك هو أن مقدرتي كانت ضعيفة جدًا. نتيجة لذلك، عشت كثيرًا في حالة من السلبية والضعف. كثيرًا ما كنت أستخدم ضعف مقدرتي كذريعة للتملُّص من الواجبات التي شعرت بصعوبتها وإلقائها على الآخرين، وكنت أشعر بأنه لا يوجد شيء خاطئ في ذلك، طالما أنني كنت أفكر في عمل الكنيسة عندما كنت أطلب من الآخرين أن يفعلوا شيئًا، لأن مقدرتي كانت ضعيفة، ولم أستطع فعل ذلك بطريقة جيدة. بفضل قراءة كلام الله الله، عدلت عن هذه النظرة الخاطئة، وأدركت أنني كنت أنظر إلى الأشياء من خلال مفاهيمي وتصوراتي الخاصة. لقد تعلَّمت أيضًا شيئًا عن شخصيتي الفاسدة.

ذات يوم، أرسل لي قائدنا لأكتب خطابًا لمساندة أختٍ. كانت الأخت التي أتعاون معها مشغولة بشيء آخر، لذا طلبتْ مني معالجة المستند. بدأت بسرعة في تقديم الأعذار: "إن مقدرتي ضعيفة جدًا. أنا سيئة في كتابة النصوص وتحريرها. سيكون من الأفضل أن تتعاملي أنتِ معه". وهكذا دفعت تلقائيًا أي شيء صعب إلى شريكتي. لكنها لاحقًا قالت لي: "منذ أن التقينا، كنتِ تقولين إن مقدرتك سيئة، ولكن بعد أن عملت معكِ لبضعة أيام، لاحظت أنكِ قادرة على اكتشاف بعض المشكلات في العمل. لا أعتقد أن مقدرتك بهذا السوء، ولكن كلما واجهتِ أي صعوبة في أداء واجبكِ، فأنتِ دائمًا ما تقولين إن مقدرتك ضعيفة، وأحيانًا تدفعين بواجبك إلى شخص آخر. لا أعرف ما هو دافعك في الاستمرار بالحديث عن مدى سوء مقدرتك. أشعر وكأنه أمر مزيف حقًا!" عند سماعها تقول هذا، كنت عاجزة عن الكلام، لكن قلبي كان مملوءًا بالنفور: "عندما أقول إن مقدرتي سيئة فأنا أقول الحقيقة. أنتِ لا تعرفين الحقائق، وقد أسأتِ فهمي". بعد ذلك، فكرت في سبب قول الأخت لذلك. لم أكن أكذب عندما قلت إن مقدرتي ضعيفة. كيف أمكنها القول إن لدي دوافع؟ لم أستطع معرفة ذلك في قلبي.

أفصحت ذات مرة عن حيرتي للإخوة والأخوات الآخرين خلال اجتماع مع زملاء العمل. شرحت أسباب اعتقادي بأن مقدرتي ضعيفة سببًا تلو الآخر: على سبيل المثال، قلت لهم إنني أكتب على الحاسوب ببطء شديد، ولم يكن أسلوبي في الكتابة جيدًا. عندما عملنا على النصوص، قامت شريكتي بمعظم الكتابة والتحرير، وعندما كان الأمر يتعلق بعمل الكنيسة، كانت تجد المشكلات بسرعة، بينما كنت أنا أبطأ، وهلم جرا. بعد سماع ما قلته قائدنا الأخ ليو: "يا أختي، هل يمكننا قياس ما إذا كانت مقدرة شخص ما جيدة أم سيئة استنادًا إلى هذه الأمور؟ هل يتماشى هذا مع الحق؟ هل يتماشى هذا مع مشيئة الله؟ نعلم جميعًا أن الناس في العالم يقدّرون الموهبة والعقل كثيرًا. أيًا كان الأشخاص سريعو الذكاء والتعبير والبراعة في التعامل مع أمور العالم الخارجي، فإنهم من ذوي المقدرة الجيدة، في حين أن أولئك الذين يتَّسمون بالكلام الأخرق والجهل وغير المتعلمين لا يتمتعون بأية مقدرة، هذه هي الطريقة التي يرى بها غير المؤمنين الأمور. نحن الذين نؤمن بالله يجب أن ننظر إلى الأمور بناءً على كلام الله. هل سعينا إلى مشيئة الله في هذا الأمر؟ على أي أساس يقيس الله ما إذا كانت مقدرة الناس جيدة أم سيئة؟ وما هو الشيء الجيد والسيء؟" كنت أهز رأسي بينما استمر الأخ ليو في الشركة: "دعينا نقرأ مقطعًا من كلام الله: "كيف نقّيم مقدرة الناس؟ الطريقة الأدقّ هي تقييم مقدرتهم بالارتكاز على مدى فهمهم للحق. يستطيع بعض الناس أن يتعلّموا تخصصًا ما بسرعة كبيرة، لكن عندما يسمعون الحق، يصبحون مشوّشين ويغفون، فيحيّرهم الحق ولا يلازمهم أيٌّ مما يسمعونه ولا يفهمون ما يسمعونه – هذه هي المقدرة الضعيفة. تقول لبعض الناس إنّهم ذوو مقدرة ضعيفة، لكنّهم يعارضون. يظنّون أنّ تعليمهم العالي واطلاعهم يعنيان أنّهم ذوو مقدرة جيدة. هل يثبت التعليم الجيد مقدرةً جيدةً؟ كلا. تُقيَّم مقدرة الناس على أساس مدى فهمهم لكلام الله وللحق. هذه هي الطريقة الأكثر معياريةً ودقةً لتقييمها. لا جدوى من محاولة تقييم مقدرة شخص بأي وسيلة أخرى. بعض الناس معسولو الكلام وسريعو البديهة وبارعون جدًا في الانسجام مع الآخرين – لكن عندما يقرأون كلام الله ويصغون إلى العظات، لا يفهمون شيئًا. عندما يتكلّمون عن شهادات اختباراتهم، يكشفون عن أنفسهم كمجرد هواة، ويستطيع الجميع الشعور بأنّهم لا يمتلكون فهمًا روحيًا. ليس هؤلاء أشخاصًا ذوي مقدرة جيدة" (من "فهم الحق حاسم في إتمام المرء لواجبه بشكل ملائم" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). من هذه الشركة، نرى أنه ما إذا كانت مقدرة شخص ما جيدة أم سيئة يعتمد على قدرته على فهم كلام الله. هذا ليس ما يعنيه غير المؤمنين عندما يقولون إن شخصًا لديه مقدرة جيدة أو موهوب وذكي. يمكن للأشخاص ذوي المقدرة الجيدة أن يفهموا مشيئة الله عند الانتهاء من قراءة كلامه، ويمكنهم العثور على سبيل الممارسة والدخول في الحق، ويكونوا قادرين على الممارسة وفقًا لما يطلبه الله. من ناحية أخرى، هناك أولئك الذين يبدون أذكياء للغاية ويعدّون رائعين في التعامل مع أمور العالم الخارجي، لكنهم يرتبكون بمجرد مواجهتهم لحقائق كلام الله. مثل هؤلاء الناس لا يمكن أن يقال إنهم من ذوي المقدرة الجيدة. يبدو الأمر كما لو أن بعض الأشخاص ذوي المعرفة والمتعلمين يبدون موهوبين وعقلانيين من الخارج، لكنهم غير قادرين على فهم حقائق كلام الله. البعض منهم حتى لديهم وجهة نظر سخيفة عن الأشياء. وهكذا، فإن كونك متعلمًا تعليمًا عاليًا وسريع البديهة ومتمكن لا يمثل مقدرة جيدة، كما أنها ليست المعايير التي تُقاس بها مقدرة شخص ما. الأمر الجوهري هو ما إذا كان الناس يفهمون الروح، وما إذا كانوا قادرين على فهم الحق. لا يمكننا الاعتماد على مفاهيمنا وتصوراتنا لقياس ما إذا كانت مقدرة شخص ما جيدة أم سيئة!" عن سماع ذلك، رأيت النور فجأة: اتضح أن معتقداتي لم تكن سوى مفاهيمي وتصوراتي التي لم تتفق مع الحق.

بعد ذلك وجدتْ إحدى الأخوات مقطعين من كلام الله، وطلبت مني قراءتهما. تقول كلمات الله: "عندما يكون المرء جديًا ومسؤولًا ومتفانيًا ودؤوبًا، فسيتمّ العمل بطريقة مناسبة... فتعاون الناس مهم جدًا، وقلوبهم مهمة جدًا، وما يوجّهون إليه تأملاتهم وأفكارهم مهم جدًا. أمّا من ناحية نواياهم، وكم يبذلون من الجهد في تأدية واجباتهم، فالله يفحص ذلك ويستطيع أن يراه. من الضروري أن يتفانى الناس ويبذلوا كل قوّتهم فيما يفعلونه، وتعاونهم أمر حاسم أيضًا. إن سعي المرء إلى عدم الشعور بأي ندم حيال الواجبات التي قد أدّاها وحيال أفعاله السابقة، والوصول إلى حيث لا يدين الإنسان بشيء لله هو ما يعنيه تقديم المرء كل وجدانه وقوّته" (من "لا يستطيع المرء أن يتمتّع بإنسانية طبيعية إلّا إن مارس الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). "إن كنت تملك سلوكًا صحيحًا في مواجهة الحق، وسلوكًا لقبول الحق، وإن كنت تعتمد سلوكًا متواضعًا، فسوف ينيرك الله ويسمح لك بكسب شيء إذًا حتى ولو كنت ضعيف القدْر والمكانة. أما إن كنت ذا مكانة جيدة، لكنّك متعجرف دائمًا، وتعتقد باستمرار أنّك محقّ ولست مستعدًا أبدًا لقبول أي شيء يقوله الآخرون، وتقاوم دائمًا، فلن يقوم الله بعمله فيك. سيقول الله إنّ شخصيتك سيئة وإنّك لا تستحقّ تلقّي أي شيء، وسيأخذ الله منك حتى ما امتلكته في السابق. هذا ما يُعرف بالانكشاف" (من "كيف تحلّ مشكلة الإهمال واللامبالاة عند أدائك لواجبك" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). بعد أن قرأت كلام الله، قالت الأخت: "تُظهر كلمات الله أن توجُّهنا عند أداء واجبنا مهم للغاية. إنه أمر حاسم. إذا كانت لدينا العقلية الصحيحة، وإذا أمكننا تقديم كل قلوبنا وطاقتنا لأداء واجبنا، فسيرى الله، ويعاملنا وفقًا لتوجُّهنا تجاه واجبنا. حتى لو كنا من ذوي المقدرة الضعيفة، فإن الله سيظل ينيرنا ويرشدنا. إذا كانت مقدرتنا جيدة، لكن لم تكن لدينا العقلية الصحيحة، وإذا لم نكن مستعدين لدفع الثمن والتعاون مع الله، أو كنا متغطرسين ومتمسكين بأفكارنا، أو نعمل فقط من أجل الربح والشهر، فليس فقط أننا لن نؤدي واجبنا أداءً صحيحًا، بل سيرفضنا الله أيضًا. هذا هو بِرُّ الله. إذا نظرنا إلى الإخوة والأخوات من حولنا من خلال كلمات الله، فنرى أن البعض هم من ذوي المقدرة العادية، ولكن لديهم الدافع الصحيح في أداء واجبهم؛ عند مواجهتهم الصعاب، يأخذون على عاتقهم البحث عن الحق، ويركزون على الدخول إلى المبادئ، ويصبحون أكثر فاعلية في أداء واجباتهم. في حين أن هناك بعض الإخوة والأخوات الذين يبدون لنا وكأنهم من ذوي المقدرة الجيدة على نحو خاص، ولديهم فهم خالص لكلمات الله، ولكن نظرًا لأنهم مغرورون وراضون عن أنفسهم ولا يستمعون إلى نصيحة الآخرين، ويأخذون مجد الله لأنفسهم، كلما حقَّقوا بعض النجاح البسيط في أداء واجبهم. لُيظهروا أنفسهم في كل فرصة فإنهم يكافحون من أجل الربح والشهرة. حتى أن البعض يعطّل عمل الكنيسة ويُجرَّد من أهليته لأداء واجباته، والبعض يصبحون أضدادًا للمسيح بعد ارتكاب الكثير من الأعمال الشريرة، ويُطردون من الكنيسة. توضح لنا هذه الحقائق أنه ما إذا كانت مقدرة الشخص جيدة أم سيئة لا يحدد إن كان الله سيمدحه أم لا، المهم هو ما إذا كان يسعى إلى الحق أم لا، وإذا كانوا يقومون بواجبهم من كل قلبهم وفكرهم".

بعد ذلك، استند الإخوة والأخوات إلى تجاربهم الخاصة للتحدث عن مخاطر وعواقب تعريف أنفسهم وفقًا لمفاهيمهم وتصوراتهم. عندها فقط أدركت كيف أنه من الغباء عدم فهم الحق. لم أكن أبحث عن الحق، وبدلًا من ذلك عرّفت نفسي بأني ذات مقدرة ضعيفة من خلال العيش في مفاهيمي وتصوراتي، لدرجة أنني كثيرًا ما دفعت الواجبات الصعبة إلى أشخاص آخرين. لم أحاول التحسُّن، ولم أتكل على الله أو أدفع ثمنًا لاختراق هذه الحواجز، الأمر الذي جعلني غير قادرة على أداء الواجبات التي كنت قادرة عليها. لم أكن فقط غير قادرة على التدريب الفعلي، أو النمو في الحق والحياة، ولكن أثّر هذا تأثيرًا مباشرًا على فعاليتي في أداء واجبي. فكرت في السرعة التي تمكّنت بها الأخت التي عملت معها من اكتشاف المشكلات. مع أن هذا مرتبط بمقدرتها المتأصلة، إلا أن الأهم من ذلك هو أنها كانت قادرة على الاتكال على الله ومواجهة الصعوبات عندما تلاقيها، بسبب موقفها الواعي والمسؤول حيال واجبها. عندها فقط نالت الاستنارة والإضاءة من الروح القدس. أما أنا فحاولتُ، من ناحية أخرى، تجنبت المشكلات عندما واجهتها، واستخدمت المقدرة السيئة كذريعة لإبعاد نفسي. لم أتكل على الله وآخذ على عاتقي محاولة حل المشكلة من خلال السعي إلى الحق ذي الصلة، مما تسبب في أنني لم أتمكن من نيل عمل الروح القدس. من هذا، رأيت أن الله عادل وبار نحو الجميع. من خلال الشركة، أدركت أيضًا أن الله يطلب منّا على حسب ما نحن قادرون عليه. إنها ليست حالة يهتم فيها الله بإنجاز العمل فحسب بدلًا من الاهتمام بمقدرتي. ينبغي عليَّ أن أبلي بلاءً حسنًا، وبدلاً من الاهتمام فقط بمقدرتي، يجب أن أركز فقط على وضع كل طاقتي في أداء واجبي. يجب أن أبحث عن مبادئ الحق وأن أتأمل فيه، وأن أتعلَّم من نقاط قوة الآخرين، وأن أستمع إلى نصائح الآخرين، وأن أدمجها فيما مارسته فعليًا، ومع مرور الوقت، سأكون متيقنة من الاستفادة والنمو.

بعد ذلك، تردّد صدى انتقادات الأخت لي في أذنيَّ: "لا أعلم ما هي دوافعك في الحديث دائمًا عن مدى سوء مقدرتك". لقد كانت على حق. كنتُ دائمًا سريعة القول إن مقدرتي سيئة. أي دوافع وشخصية فاسدة كانت تسيطر عليّ سرًا؟

في أحد الأيام، قرأت هذه الكلمات من إحدى الشركات: "يجب أن تفحص ذاتك بدقة لترى ما إذا كنتَ شخصًا مستقيمًا أم لا. هل أهدافك ومقاصدك التي أبرمتها معي حاضرة في ذهنك؟ هل قيل كلامك وتمت أفعالك في حضرتي؟ أنا أمحّص كل خواطرك وأفكارك. ألا تشعر بالذنب؟ إنك ترتدي واجهة كاذبة كي يراها الآخرون، وبهدوءٍ تصطنع هيئة البر الذاتي. أنت تفعل هذا حمايةً لنفسك. إنك تفعل هذا لتخفي شرَّك، بل وتختلق سُبُلًا لتلقي بهذا الشر على شخصٍ آخر. أي غدر يسكن في قلبك!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). بعد قراءة كلام الله بدأت أفكر في نفسي، عندما كنت أواجه واجبًا لم أكن قد أديته من قبل، فإن أول شيء كنت أفعله هو إخبار الإخوة والأخوات الآخرين بأن مقدرتي ضعيفة، لأنني كنت أخشى من احتقارهم لي إذا أديت الواجب بطريقة سيئة. لقد فعلت هذا من أجل كبريائي ومكانتي. كان المعنى الضمني، ليس خطأي إذا فعلت ذلك بطريقة سيئة، ليس الأمر أنني لم أضع كل طاقتي فيه، ولكن لأن هذا يتجاوز مقدرتي. كلما واجهت أي صعوبة في أداء واجبي، لم أكن أرغب في المعاناة ودفع الثمن لمواجهته مباشرة. كنت أخشى من المسؤولية أيضًا. لذا فقد استخدمت مقدرتي الضعيفة كذريعة لدفع واجباتي إلى شخص آخر، لجعلهم يعتقدون أنني عقلانية وواعية بذاتي. في كل مرة كنت أعاني فيها من المصاعب وأضطر إلى دفع ثمن ما أو أضطر إلى تحمل بعض المسؤولية، كنت أتراجع. في الواقع، كنت أعيش وفقًا لفلسفة العلاقات الشخصية الشيطانية المتمثلة في "البقاء هادئة من أجل حماية الذات والسعي فقط للهروب من اللوم". لقد بدت هذه الفكرة ذكية جدًا – أن استخدام وسائلي الملتوية لتجنب المسؤولية – لكن في الواقع، فاتني الكثير من الفرص للبحث عن الحق وفهمه. في الواقع، المقدرة التي يعطيها الله لكل واحد منا صالحة للغرض؛ ومع ذلك، لم أضع كل قلبي وطاقتي في التعاون مع الله بناءً على ما يمكنني تحقيقه، من أجل الحصول على عمل الروح القدس وتحسين مقدرتي؛ بدلاً من ذلك، كنت دائمًا ما أستخدم مقدرتي الضعيفة كذريعة لعدم ممارسة الحق، لمحاولة خداع الله والتحايل عليه. أليس هذا ماكرًا جدًا، وشريرًا جدًا؟ ومن ثمَّ كيف يمكن أن يرشدني الله؟

تقول كلمات الله: "إنني أقدِّر كثيرًا هؤلاء الذين ليس لديهم شكوك من نحو الآخرين وأنا أيضًا أحب كثيرًا الذين يقبلون الحق بسرعة؛ لهذين النوعين من البشر أُبدِي عناية كبيرة، ففي نظري هم أناس أمناء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيفية معرفة الإله الذي على الأرض). "رغم أنني أتمتع بقدرات محدودة فإن لديّ قلبًا مستقيمًا." عندما يسمع معظم الناس هذه المقولة يشعرون بالارتياح، أليس كذلك؟ إن هذه المسألة تنطوي على ما يطلبه الله من الناس. ما هي هذه المتطلبات؟ عندما يتمتع الناس بطاقات محدودة، فهذه ليست نهاية العالم، لكن يجب عليهم أن يمتلكوا قلبًا صادقًا، ما يؤهّلهم للحصول على ثناء الله. وبصرف النظر عن حالتك، يجب أن تكون شخصًا صادقًا، وأن تتحدث باستقامة، وتتصرف باستقامة، وتكون قادرًا على القيام بواجبك من كل قلبك وعقلك، وأن تكون مخلصًا، وألا تتهرب من القيام بعملك، وألا تكون خبيثًا أو مخادعًا، أو ماكرًا، وألا تحاول التذاكي على الآخرين، أو الكلام من أجل الكلام فقط ؛ بل يجب عليك أن تكون شخصًا يحب الحق ويتقصّى الحق. ... أنت تقول "لديّ قدرات محدودة، لكنّ قلبي مستقيم." ومع ذلك، فعندما يناط بك أمر القيام بواجب ما، تخشى من أن يكون مرهقًا، أو ألا تتمكّن من القيام به بشكل جيد، ولذا تختلق الأعذار للتهرب منه. هل هكذا يتصرّف الشخص المستقيم؟ بالتأكيد لا. كيف ينبغي على الشخص المستقيم أن يتصرف؟ ينبغي عليه أن يقبل ويطيع، وبعدئذ أن يكرس نفسه تماماً للقيام بواجبه على أفضل وجه ممكن، مجتهدًا لتلبية مشيئة الله. لم القيام بذلك؟ هناك عدة جوانب للتعبير هنا. الجانب الأوّل هو أنه ينبغي عليك أن تقبل واجبك بقلب مستقيم وصادق، وألا تفكّر بأي شيء آخر، وألا تكون مترددًا في اتخاذ القرارات، وألا تتآمر على الآخرين من أجل مصلحتك الخاصة - وكل هذا تعبير عن الاستقامة. أما الجانب الآخر، فهو أنه ينبغي عليك استخدام كل قوتك وكل حماسك، وأن تقول: "سأكشف كل ذاتي لله. هذا كل ما يمكنني القيام به؛ سأطبق ذلك ، وسأكرس ذاتي تمامًا لله." أنت تكرس كل ما لديك وكل ما يمكنك القيام به - وهذا تعبير عن الاستقامة" (من "فقط عبر كونه شخصًا مستقيمًا، يمكن للإنسان أن يكون سعيدًا حقًّا" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). لقد أعطتني كلمات الله طريقًا للممارسة: فالله لا يهتم بما إذا كانت مقدرة الناس جيدة أم سيئة؛ فالمهم هو ما إذا كان لديهم قلب صادق، وما إذا كان يمكنهم قبول الحق ووضعه موضع الممارسة. ومع أن مقدرتي ضعيفة، وأنا أبطأ قليلاً في فهم الحق، وأحيانًا ما أتبع التعليم العقائدي، فإذا كان قلبي صادقًا، وأسعى باستمرار إلى الحق لعلاج شخصيتي الفاسدة وأنا أؤدي واجبي، وإذا كنت أفعل كل شيء يمكنني فعله لتنفيذ ما يطلبه الله، عندها سأتلقى إرشادات الله وبركاته، وسأتمكن تدريجيًا من فهم الحق. مع دخولي إلى الحق، سأكون قادرة على تعويض أوجه القصور لدي فيما يتعلق بمقدرتي السيئة، وسأكون أفضل وأفضل في فهم الأشياء ورؤيتها. بعد فهم مشيئة الله، بدأت أتكل على الله لأتحسن عندما أؤدي واجبي. لم أعد ألقي بالأشياء التي لم تكن واضحة لي، والتي لم أفهمها، على الآخرين، لكنني حاولت جاهدة السعي إلى فهمها بنفسي. الشكر لله! عندما مارست كما يطلب الله، كنت أيضًا قادرة على رؤية المشكلات التي توجد في النص، ومع أنه كانت هناك أوقات بقيت فيها القضايا المعقدة نسبيًا غير واضحة لي، من خلال البحث عن مبادئ الحق مع الإخوة والأخوات، أصبحت تتضح لي تدريجيًا، وشعرت أنني أكثر خفة وأكثر تحرُّرًا عندما أؤدي واجبي.

بفضل تجربة البيئة التي أعدّها الله لي، ربحت بعض المعرفة عن فسادي وأوجه القصور فيّ، وأصبحت على دراية بكيفية مواجهة مشكلات تتعلق بمقدرتي. عندما كنت أؤدي واجبي في الماضي، لم أركز على السعي إلى الحق، ولم أحاول معالجة شخصيتي الفاسدة. لطالما رأيت الأشياء من خلال مفاهيمي وتصوراتي الخاصة، والتي دفعتني إلى حدّ نفسي في كثير مِن الأحيان، ومحاولة الخروج من الأشياء بالقول إن مقدرتي ضعيفة. كان أدائي للواجب ممتلئًا باللامبالاة، وتمسكت بأداء عمل الكنيسة، وعانيت من خسائر في حياتي الخاصة. الآن أفهم أن مقدرة الجميع هي أمر سبق الله وعيّنه وهو جزء من مقاصد الله المجيدة. لا ينبغي أن أكون مقيدة بما إذا كانت مقدرتي جيدة أم سيئة. في المستقبل، سأحاول السعي إلى الحق في كل شيء، والتصرف بحسب المبادئ، وأن أكون شخصًا صادقًا لإرضاء الله.


18. لماذا سِرتُ في طريق الفريسيين؟

بقلم سوشينغ – إقليم شانشي

إنني إنسانة مغرورة ومُتكبِّرة، ولطالما كان المنصب هو نقطة ضعفي. وقد كنت لسنوات عديدة في إيماني مُقيدةً بأغلال السمعة والمنصب، ولم أستطع تحرير نفسي منها. لقد تم ترقيتي واستبدالي مرارًا وتكرارًا؛ وقد مررت بالعديد من الإخفاقات في منصبي، وواجهت العديد من الصدمات على طول الطريق. وبعد سنوات عديدة من التعامل معي والتنقية، شعرت بأنني لم أكن آخذ منصبي على محمل الجد. لم أكن أريد أن أكون كما كنت في الماضي معتقدةً أنه طالما كنت قائدةً، فمن الممكن أن يكمّلني الله، وأنه إن لم أكن قائدةً، فليس لي رجاء. لقد أدركت أنه مهما كان الواجب الذي كنت أقوم به، فكل ما كنت أحتاجه هو أن أسعى إلى الحق وسيكمّلني الله. إن السعي وراء السمعة والمنصب هو طريق ضد المسيح. الآن أشعر أنه مهما كان الواجب الذي أقوم به، يمكنني القبول بعدم حصولي على منصبٍ. إنه قانون السماء والأرض أن تقوم الخليقة بدورهِا. وبغض النظر عن المكان الذي وُضِعت فيه، ينبغي عليك أن تقبل ترتيبات الله. عندما يكشف فساد الصيت والمنصب عن نفسه، يمكن حلّه من خلال السعي إلى الحق. وبغض النظر عمَّا أواجهه أثناء القيام بواجبي، طالما أنني أُدرك الحق فسأكون على استعداد لدفع الثمن. في ضوء ذلك، اعتقدت أنني قد سلكت بالفعل طريق السعي إلى الحق. ظننت أنني قد استعدتُ الإنسانية والتعقّل. الله هو الذي يُفتّش القلب ويفحص العقل. لقد عَلِمَ أنني لم أكن طاهرةً في سعيي إلى الحق، وأنني لم أكن حقًا أسير في طريق السعي إلى الحق. لقد عَرِف الله الطريقة التي سيستخدمها ليطهرني ويخلّصني.

في نهاية يونيو 2013، تم استبدال القائدة هنا. بعد ذلك، اختارني الإخوة والأخوات لأكون القائدة الجديدة. سمحت لي عائلة الله بالنهوض والقيام بالعمل. عندما سمعت أنني سأضطلع بمسؤولية كبيرة كهذه، شعرت بأنني لم يكن لدي يقين الحق وأنني لن أتمكن من القيام بالعمل. كان نطاق العمل كبيرًا جدًا وكان هناك عدد كبير للغاية من الإخوة والأخوات. كيف يمكن أن أقودهم؟ كان هناك عدد كبير جدًا من الأشخاص ممن لديهم مُميّزات داخليَّة أكثر من التي لي وقد تم استبدالهم. كيف يمكن أن أُحرز أي تَحسُّن؟ ألن يكشفني هذا؟ لم أكن على استعداد لاجتياز تقلّبات الصعود والهبوط. طالما استطعت القيام بواجباتي، سأبذل قصارى جهدي أينما تطلّب العمل ذلك. وبالتالي، رفضت على الفور: "لا، لست أهلًا لهذا العمل". لقد أوجدت كل أنواع الأسباب والأعذار. وكنت أعتقد تمام الاعتقاد بأنني كنت متعقّلةً في القيام بذلك، وأن هذا كان الحق. غير أنني استطعت أن أدرك في وقت لاحق، من خلال شركة إخوتي وأخواتي أنني كنت أحمل في داخلي سُمّ التنين العظيم الأحمر؛ أي "ما طار طير وارتفع، إلّا كما طار وقع" و"كلَما تسلّقت لأعلى، زاد الجو صقيعًا". لم أكن أُريد أن يُعذّبني المَنصِب مرةَ أخرى. وبالرغم من أنني كنت أعلم بالمنطق أن السبب وراء عزل هؤلاء الأشخاص هو أنهم لم يسعوا وراء الحق، وأن طبيعتهم كانت شريرة للغاية، وقد فعلوا كل أنواع الشر، ومع ذلك، في أعماق عقلي، كنت أعتقد أنه إذا لم أكن قائدةً عظيمةً، فلن تكون هناك فرص لعمل الشر؛ فقد أردت من ذلك حماية نفسي. ثم فكرت أنه بسبب إيماني ونشري للإنجيل، أن الحزب الشيوعي الصيني يطاردني وأنني لن أستطيع العودة إلى منزلي. لم يكن لديّ مخرج. إذا أصبحت قائدةً عظيمةً وفي النهاية أسأت إلى شخص الله وطُرِدْتُ لأنني لم أقتنِ الحق، فعندئذٍ لن أستطيع حقًا مواصلة العيش. ولأنني كنت مقيّدة بهذه الأفكار والسموم، فقد عشت في الظلمة والعذاب. وفي خضم آلامي، اضطررتُ أن أصرخ إلى الله: "آه يا إلهي، في مواجهة هذه المسؤولية، أعلم أنك رفعتني. أعلم أن رفض هذه المسؤولية هو خيانة لله، لكنني الآن أعيش مُقيَّدةٌ بسُمّ الشيطان، وأنا غير قادرة على الهروب منه. إنني أخشى بشدة من تحمّل هذه المسؤولية الكبيرة، وأخشى أن تكون طبيعتي خطيرة، وأنني لا أقتني الحق، وأخشى كذلك أن أُعاقب لأنني فعلت شرًا عظيمًا. آه يا إلهي، إنني أتألم وأنا مُتحيِّرة جدًا. لا أعرف كيفية الخضوع لله. أطلب منك يا إلهي أن تساعدني وتخلّصني". وكان الله أثناء صلاتي قد وهبني استنارةً لأفكر في هذه الفقرة من كلام الله: "ومعرفتكم عني لا تتوقف عند سوء الفهم هذا؛ بل والأسوأ من ذلك هو تجديفكم على روح الله وتحقيركم للسماء. هذا هو سبب قولي إن مثل هذا النوع من الإيمان الذي يشبه إيمانكم سيجعلكم تضلّون عني أكثر وتتبنون موقفًا أشد معارضة تجاهي. عبر سنوات كثيرة من العمل، رأيتم حقائق كثيرة، لكن هل تعلمون ماذا سمعت أذناي؟ كم واحد بينكم يرغب في قبول الحق؟ جميعكم تعتقدون بأنكم راغبون في دفع الثمن من أجل الحق، لكن كم واحد منكم تألم حقًا من أجل الحق؟ إن كل ما هو في قلوبكم هو ظلم، ومن ثمَّ، تعتقدون أن أي شخص، أيًا كان، هو مُخادع وملتوٍ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيفية معرفة الإله الذي على الأرض). جعلت كلمات الله التي تحمل الدينونة حيرتي وألمي يتحوَّلان إلى خوفٍ ورعدةٍ. وخصوصًا هذا القول: "بل والأسوأ من ذلك هو تجديفكم على روح الله وتحقيركم للسماء". و "إن كل ما هو في قلوبكم هو ظلم،" كانت هذه الكلمات بمثابة سيف يخترق قلبي، ممّا جعلني أشعر ببِر شخص الله وجلاله، وسخطه. رأيت أن وضعي الحالي كان يقاوم الله حقًا ويُجدِّف على الله، وأنه كان خطيرًا جدًا! ولهذا السبب استطاع قلبي المتمرّد أن يتحوّل وطرحت نفسي أمام الله طالبةً الخضوع له. لقد فحصت ما كَشَفَتْ عنه ذاتي. اختبرت دينونة الله وتوبيخه مرات كثيرة، لكنني ليس فقط أنني لم أكن أعرف محبة الله وخلاصه، بل قد أسأت فهمه فعلًا واحترست منه، مما زاد الأمر سوءًا. وقد لُمْتُ الله على كل ما كان ظُلمًا وكأن عمل الله كان ثقيل للغاية على الإنسان. وبعد سنوات عديدة من اختبار عمل الله، لم تصبح علاقتي مع الله أوثق أو أكثر انتظامًا. بل بالأحرى أصبحت أكثر اغترابًا وبُعدًا عن الله. كانت هناك هُوّة كبيرة لم أستطع أجتيازها بين الله وبيني. هل هذا ما جنيته بعد كل هذه السنوات؟ لقد استطعت في ذلك الحين أن أُدرِك أن طبيعتي الأنانيَّة البائسة كانت تدفعني إلى خيانة ضميري. كنت قد نسيت الثمن الذي دفعه الله لأجلي؛ كنت قد نسيت خلاصه وتربيته لي. صلّيت في ذلك الوقت إلى الله مرةً أخرى: "آه يا إلهي، لن أعيش بسُمّ الشيطان بعد الآن، لن أجرح قلبك مرةً أخرى. إنني على استعداد لقبول دينونة الله وتوبيخه والتحوّل عن وجهات نظري الخاطئة ". بناءً على ذلك، قرأت العظة التي صدرت في 15 يونيو 2013 مما سبق ذِكره: "كلّ من لا يحبّ الله يسير في طريق ضدّ المسيح وسوف ينكشف في النهاية ويُزال. فعمل الله في الأيَّام الأخيرة هو خلاص الناس وتكميلهم، وسوف ينكشف كلّ شخصٍ شرِّير لم ينل الخلاص ويُستبعد. ولذلك، فإن كلّ شخصٍ سوف يتبع ما شابهه. لماذا يُكشف قيام الكثير من الناس بكل أنواع الشر مستعينين في ذلك بمناصبهم وسلطتهم؟ ليس لأن منصبهم يؤذيهم. المشكلة الأساسية هي جوهر طبيعة الإنسان. يمكن للمنصب بالتأكيد أن يكشف الناس، ولكن إذا شغل شخص صالح القلب منصبًا مرموقًا، فعندئذ لن يرتكب مختلف الشرور. لن يرتكب بعض الناس الشرّ عندما لا تكون لهم مكانةٌ ويبدو من الخارج أنهم صالحون، ولكن بمُجرَّد حصولهم على مكانةٍ سوف يرتكبون كلّ أنواع الشر" (من "شركة القائد الأعلى للكنائس"). لقد استطعت أن أرى من خلال هذه الشركة كيف كانت الأفكار التي تشغل قلبي سخيفةً وغير معقولة. إن قدرة كل واحدٍ على السير في طريق السعي إلى الحق من عدمها لا شأن لها بكونه يشغل منصبًا أم لا، وليس من شأن وجود المرء في منصبٍ أن يُصعِّبُ عليه السير في طريق السعي إلى الحق. ولكن المهم هنا هو ما إذا كانت طبيعة الإنسان تهوى الحق وما إذا كان الإنسان يحب الله أم لا. ظننت أنه من خلال السنوات العديدة التي قضيتها في "التطويع الذاتي"، لم أعطِ أهمية لموضوع منصبي، واعتقدت أنني كنت مثل الحشائش التي لا يمكن أن تسعى لأن تصبح شجرة كبيرة، وأنني استطعت أن أكون أمينةً في السعي إلى الحق والوفاء بواجباتي. لن أكون كما كنت من قبل، أشعر بالألم والضعف والسلبية واليأس عندما كنت أرى عائلة الله تُرقّي الآخرين بدلًا مني. وبسبب هذه التعبيرات، اعتقدت أن شخصيتي قد تغيّرت إلى حدٍ ما وأنني كنت بالفعل أسير في طريق بطرس. واليوم، في ضوء الوقائع والحق، استطعت أن أرى بوضوح ألواني الحقيقية: لم أكن حقًا أتخلّى عن منصبي، بل كنت أكثر حُنكةً ودهاءً. بعد عدة مرات من التعامل مع هذا، لم أكن أعطي قلبي لله وأسعى بأمانةٍ إلى محبة الله. بل بالأحرى كنت أحافظ على نفسي. لطالما كانت تطلعاتي المستقبلية تلوح في ذهني. لقد زرعت هذه الفكرة السخيفة في قلبي: أن "المناصب العُليا ليست آمنة". كيف كنت بذلك أقدّم المحبة لله وكيف كنت أسير على درب بطرس؟

فيما يتعلق بآرائي الخاطئة، قرأت "مبادئ التحقق من واجباتك ومركزك" بالإضافة إلى "مبادئ الإنفاق على الله" في "تدريبات وممارسات السلوك بحسب المبدأ". ومن بين ما قرأت في هذه المبادئ كانت كلمات صلاة بطرس: "إنّك تعرف تمامًا ماذا يمكن أن أفعل، وتعرف أيضًا الدور الذي يمكنني أن أقوم به. أتمنى أن أخضع لترتيباتك، وسوف أُكرّس لك كل ما أملكه. أنت وحدك تعلم ما يمكنني أن أفعله لأجلك. ومع أن إبليس قد خدعني كثيرًا جدًا، وقد تمرّدت عليكَ، إلا أنّي أؤمن أنك لا تتذَكّرني بهذه التعدّيات، ولا تتعامل معي على أساسها. أتمنى أن أُكرّس لك حياتي بأكملها. لا أطلب شيئًا، كما أنّه ليس لي أي آمال أو خطط؛ وكل ما أتمنّاه هو أن أعمل وفق مقاصدك، وأن أفعل مشيئتك. سوف أشرب من كأسك المُرّة، وأنا مِلكُكَ، فقُدني كما تشاء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيفية تَعرّف بطرس على يسوع). "لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وما إذا كان مباركًا أو ملعونًا. على الإنسان أن يؤدي واجبه. إنه واجبه الملزم ويجب ألا يعتمد على التعويض أو الظروف أو الأسباب. عندها فقط يكون عاملاً بواجبه. يتمتع الإنسان المبارَك بالخير عندما يُكمَّل بعد الدينونة. يتلقى الإنسان الملعون العقاب عندما تبقى شخصيته من دون تغيير بعد التوبيخ والدينونة، بمعنى أنه لن يُكَمَّل. يجب على الإنسان ككائن مخلوق أن يقوم بواجبه، وأن يفعل ما يجب عليه فعله، وأن يفعل ما يستطيع فعله، بغض النظر عما إذا كان سيُلعَن أو سيُبَارَك. هذا هو الشرط الأساسي للإنسان الذي يبحث عن الله. يجب ألا تقوم بواجبك لتتبارك فحسب، وعليك ألا ترفض إتمامه خوفًا من أن تُلعَن. اسمحوا لي أن أقول لكم هذا الأمر: إذا كان الإنسان قادرًا على إتمام واجبه، فهذا يعني أنه يقوم بما عليه القيامُ به. وإذا كان الإنسان غير قادر على القيام بواجبه، فهذا يُظهِرُ عصيانه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). من خلال كلمات الله يتّضح أن بطرس أراد أن يكون حقًا قادرًا على محبة الله طوال حياته، وأنه أطاع ترتيبات الله في كل شيءٍ. لم يحدد اختياراته أو متطلباته الخاصة. ومهما كانت الطريقة التي رتَّب الله بها الأمور، كان يخضع دائمًا. وقد قام أخيرًا بواجبه كمخلوقٍ وقدّم لله حياته وحبه الشديد له. نجاح بطرس في إيمانه بالله لم يكن له علاقة بوضعه. بناء على منظوري الخاص، كان بطرس رسولًا، وقد أسند إليه الرب يسوع مُهمّةً كبيرة وهي رعاية الكنائس. ولكنه لم يكن يعمل في منصبه كرسولٍ، وكان مغمورًا ومجهولًا، وكان دؤوبًا ويقظ الضمير في أداء واجباته كمخلوقٍ، حتى يقدّم لله حبًا صادقًا ويخضع له. لقد حصل على رضا الله بأن بذل قصارى جهده في أداء واجباته. كان هذا سر نجاحه. وبعد المقارنة في ضوء صلاة بطرس ودينونة كلمة الله وتوبيخها، شعرت بالخزي. لقد طرقت كلمة الله قلبي وسمحت لي بأن أرى أنني لم أكن خاضعةً، بل كنت معارضة لله. كنت في إيماني بالله دائمًا أُحافظ على آمالي وخططي الخاصة. كنت طيلة هذه السنوات مشغولةً بالإسراع هنا وهناك، أبحث عن جهة الوصول النهائية، عن آفاق مستقبلي، عن الصيت والربح والمَنصِب. وعندما حققت فقط بعض واجباتي، حاولت أن أعقد صفقة مع الله وأجعل الله يضع ختمه بالموافقة عليها حتى أضمن خلاصي. إن مطالباتي من الله بأن يقوم بهذا لي تكشف عن طبيعة الشيطان التي في داخلي، والتي كانت تتسم بقدرٍ هائل من الأنانيَّة والدناءة والشر. لم يكن لدي أدنى درجة من التعقّل والضمير، وهما ما ينبغي أن يتحلى بهما المخلوق. لقد رفضت المُهمّة بسبب طبيعتي الشريرة. لقد رفضت دعوة الله من أجل الحفاظ على نفسي؛ وفي المقابل، استخدمت حجّة غير منطقيَّة وبحثت عن أعذارٍ. لقد تحدَّثت بعقلانيَّة إلى الله. لم أكن عقلانية. وقد قرأت في هذا الحين كلمة الله: "إذا كان الإنسان قادرًا على إتمام واجبه، فهذا يعني أنه يقوم بما عليه القيامُ به. وإذا كان الإنسان غير قادر على القيام بواجبه، فهذا يُظهِرُ عصيانه". لقد شعر ضميري بلومٍ عميق للنفس؛ وتأمَّلت فيما مضى كيف كان كل ما لديّ هو عطية من الله، وكل ما استطعت أن أفعل وكل ما اختبرته كان بحسب ترتيب الله لكل شيءٍ. وقد حلّ بيّ توبيخ الله ودينونته مرارًا وتكرارًا حتى أسترد عقلي وضميري، وحتى يجعلني قادرةً حقًا على القيام بواجباتي كمخلوقةٍ. وبغض النظر عن الكيفية التي طلب بها الله مني ذلك، كان يتعيَّن عليّ أن أقدَّم نفسي وأوفي لله محبته. وبخلاف ذلك ستكون هناك خيانة وينبغي مُعاقبتي! واليوم فإن القضية ليست هي ما إذا كانت مُهمّة الله قد رتبها أي شخص، وإنَّما هي اختبار الله للمسار الذي كنت أسلكه طوال هذه السنوات، وما كنت أسعى إليه بعد كل هذه الأعوام. واليوم فإنني لا أقتني يقين الحق، وها أنا ذات قامة صغيرة. لم يعطني الله هذه المسؤولية لأنني أهلًا لها حاليًا، بل قد قصد منها بالأحرى السماح لي بتحسين سعيي إلى الحق وقبول التدريب. إنها تضطرَّني أن أقدّم نفسي بالكامل لله وأن أدخل إلى حقيقة محبة الله بكل قلبي وروحي وقوتي وعقلي. لقد كنت أحيا في الماضي بأفكارٍ سخيفة. كنت أظن أنني تأكّدتُ من واجباتي ومركزي. وبينما كنت أؤدي واجباتي في ظل هذا الاتّجاه وهذه الخلفيَّة، لم أكن أتلقّى قدرًا كبيرًا من التنقية أو الضغط. ومع ذلك فقد كشف ذلك عن شخصيتي الحقيرة من خلال رضاي عن نفسي وقناعتي بوضعي الحالي، كما كشف عن آرائي الأنانيَّة والدنيئة: فقد كنت أسعى إلى القيام بواجباتي مع الإيمان بالله دون أن أبذل قصارى جهدي لإرضاء الله ومحبته. وقد استطعت في هذا الحين أن أعود إلى نفسي: بعد كل هذه السنوات، ظننت أنني كنت أسير بالفعل على درب بطرس ساعيةً إلى الحق. ولكن اليوم، تكشف الحقائق أنني أوليت أكبر قدر من الأهمية لتطلّعاتي المستقبلية. لم يكن لدي أدنى درجة من المحبة لله، ولم أكن على استعدادٍ لتحمّل عبء ثقيل أو أن أقدّم نفسي بالكامل لله. كيف عسى أن يتفق هذا مع ما كان يسعى إليه بطرس؟

في بحثي قرأت كلمات الله: "على الإنسان – كأحد مخلوقات الله – أن ينشد القيام بواجبه كخليقة الله، وأن يسعى نحو محبة الله دون أن يتخذ أي خيارات أخرى، فالله يستحق محبة الإنسان. ينبغي على الساعين نحو محبة الله ألا ينشدوا أي منافع شخصية أو أي منافع يشتاقون إليها بصفة شخصية؛ فهذا أصح وسائل السعي. إذا كان ما تنشده هو الحق، وما تمارسه هو الحق، وما تحرزه هو تغيير في شخصيتك، فإن الطريق الذي تسلكه هو الطريق الصحيح. أما إذا كان ما تنشده هو بركات الجسد، وما تمارسه هو الحق وفقًا لتصوراتك، وإن لم يطرأ أي تغيير على شخصيتك، وكنتَ غير مطيعٍ لله في الجسد مطلقًا، وكنت لا تزال تعيش في حالة من الغموض، فإن ما تنشده سوف يأخذك لا محال إلى الجحيم، لأن الطريق الذي تسلكه هو طريق الفشل. ما إذا كنتَ ستُكمَّل أم ستهلك، فإن الأمر يتوقَّف على سعيك، وهذا أيضًا يعني أن النجاح أو الفشل يتوقف على الطريق الذي يسلكه الإنسان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه).

كلمة الله هي الطريق والحق والحياة، وفي هذا الحين أعدت النظر في وضعي الفعلي في ضوء مقطعين من كلمة الله مجددًا. لقد أدركت أن كلمة الله قد أوضحت بالفعل طريق بطرس إلى النجاح، وكذلك التعبير عن الطريق إلى النجاح. لم يشر طريق بطرس للنجاح إلى عدم السعي إلى منصبٍ أو إلى انتقاء واختيار الواجبات. لم يكن الأمر يتعلق فقط بالتغلّب على الجوانب السلبية، بل كان بالأحرى يشير إلى السعي بإيجابية إلى محبة الله والوفاء بواجبك كمخلوقٍ. وعلاوةً على ذلك فإن السير في الطريق الصحيح سيؤدي إلى العديد من النتائج الإيجابية والحقيقية مثل معرفة الله بصورةٍ أفضل، والخضوع المتزايد لله من خلال السعي إلى الحق ووضعه في حيّز التنفيذ، وألّا يكون لك متطلباتك وآمالك وأدناسِك؛ وأن تتغيَّر شخصيتك، والأهم من ذلك كله هو دخول الناس على نحو أفضل إلى الحق، وأن يكون لهم محبة حقيقية متزايدة لله، حتى يُقدِّموا أنفسهم بالكامل إلى الله من دون أي طلباتٍ أخرى، وأن يكونوا مجتهدين في تقديم المحبة لله طوال حياتهم. كنت أظن أنني أسير في الطريق الصحيح، وأنني قد دخلت بالفعل إلى يقين بعض الحق. ولكن في ضوء الحقائق التي تم الكشف عنها، أين كان تعبيري عن اقتنائي الحق وتغيير شخصيتي؟ أين كان تعبيري عن محبتي الحقيقية لله؟ لو كنت حقًا قد دخلت إلى الحق، لاستطعت أن أكون في موضع اختبار. ومهما كانت الترتيبات التي يقوم بها الله، سأكون قادرةً على الخضوع. لو كنت قد دخلت فعلًا إلى الحق، لاستطعت أن أدرك حقيقة جوهر طبيعة الشيطان في داخلي ولرأيت حقًا خلاص الله. سأكون أكثر استعدادًا لتقديم نفسي إلى الله وأن أرد له محبته. في ضوء حقائق كلمة الله هذه ودينونتها وتوبيخها، استطعت أن أرى أنني كنت أسير في الطريق الخاطئ. لم أكن أسير في طريق القيام بواجباتي كمخلوقٍ، ولم أسعَ إلى محبة الله. بل سرت في طريق السعي إلى مصالحي الخاصة وآمالي الشخصية. كان طريقًا لخداع الله من خلال الاضطرار إلى الاتّباع ودفع ثمن محدود من أجل الحفاظ على نفسي وضمان أن يكون لي جهة وصول نهائية. لطالما سعيت إلى ملذَّات الجسد. ومن أجل التمتّع براحة مؤقتة، لم أكن على استعداد لقبول دينونة الله وتوبيخه واقتناء الحق. لم أكن أرغب في السعي إلى محبة الله، وتقديم كل شيء إلى الله، أو بذل كل شيء من أجل الله، من خلال دينونته وتوبيخه واختباراته وتنقيته لي. كانت وجهة نظري من أعماق قلبي هي: اسْعَيْ فقط إلى الوفاء بالواجبات في سلامٍ، ولا تُسيئي إلى شخص الله. وفي النهاية سأحصل على وجهة جيدة، وسيكون هذا كافيًا. لقد أظهرت كلمة الله مرارًا وتكرارًا أن السبب الأساسي في إخفاق بولس يكمن في تعاملاته مع الله. لقد كان يعمل من أجل مكافئته وتاجه في المستقبل، ولم يكن لديه أدنى قدر من الخضوع والمحبة لرب الخليقة. وقد أدّى ذلك في النهاية إلى إخفاقه ونيل عقاب الله. إن كلمة الله تُنذِرنا بوضوحٍ: "فإن أولئك الذين لا يعملون إلاّ من أجل مصيرهم ستخيب آمالهم في النهاية؛ إذ إن الفشل في إيمان الناس بالله يحدث بسبب الخداع" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حول المصير). هذا النوع من الاستثمار لا يتم بإخلاصٍ؛ فإن له مظهر زائف وهو مخادع. لقد غلَّظتُ رقبتي بالفعل وتجنَّبت دينونة كلمات الله عن طريق السير في طريقي الخاص. ولمّا كانت طبيعتي تهيمن عليّ، كنت دائمًا أنحدر في الطريق وراء الأشخاص الذين فشلوا. وعندما حلّ عليّ عمل الله الخلاصي، لم أكن قادرةً على التمييز بين ما هو حسن وما هو سيئ، وكنت أعضّ اليد التي أطعمتني. لم أكن أعطي لله سوى مفاهيم خاطئة، ومقاومة، وخيانة. استطعت في ذلك الحين أن أرى بوضوح كم كانت طبيعتي أنانيَّة، وبائسة. لقد آمنت بالله كل هذه السنوات واستمتعت بالله، ومع ذلك كنت لا أزال أُدبّر خططًا ضد الله، وكنت أنتظر باستمرار عقد صفقات عمل مع الله. لم يكن لدي أدنى درجة من المحبة لله في قلبي. هذا بالضبط هو السبب الذي جعلني أسير في الطريق الخاطئ، وهذا هو، على وجه التحديد، ما كان يتحدَّث عنه الله: "وحيث إن الإنسان لا يجيد تكريس نفسه بالكلية لله، ولأن ليست لديه الرغبة في أن يؤدي واجبه نحو الخالق، ولأن الإنسان يرى الحق لكنه يتحاشاه ويمشي في طريقه الخاص، ولأن الإنسان يسعى دائمًا من خلال اتباع طريق الذين فشلوا، ولأن الإنسان يتحدى السماء دائمًا، لذلك يفشل الإنسان دائمًا ويقع في حيل الشيطان دائمًا ويُقتَنَص بشباك نفسه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه). بعد ذلك، قرأت الشركة ممَّا سبق ذِكرَه، والتي كانت تقول: "يوجد أشخاصٌ لديهم هذه المخاوف حتمًا: "إنني أؤدِّي واجبي، ولكنني أخشى السير في طريق ضدّ المسيح؛ وأخشى أن أفعل شيئًا خاطئًا وأقاوم الله". هل يوجد كثيرٌ من الأشخاص يعانون من هذه المخاوف؟ أولئك الذين يخدمون كعاملين وكقادةٍ خصوصًا رأوا أن مثل هذا الشخص الذي سعى بكلّ جدٍّ في الماضي وكانت له مواهب وعقلٌ سديد قد سقط. كان مثل هذا الشخص جيِّدًا نوعًا ما في الوعظ، ولكنه في النهاية سقط أيضًا بشكلٍ غير مُتوقَّع. يقولون: "إذا فعلت تلك الأشياء، فهل ستكون نهايتي مثلهم وأسقط أيضًا؟" إذا كنت شخصًا يحبّ الله، فهل ستظلّ خائفًا من هذه الأشياء؟ إذا كانت لك محبَّةٌ حقيقيَّة لله، فهل ستظلّ مخاوفك تسيطر عليك؟ الناس الذين يحبّون الله يراعون مشيئته دائمًا ولن يفعلوا الشيء الخطأ. ... إذا كان لك تمييزٌ حقيقيّ لمعنى السير في طريق ضدّ المسيح والسير في طريق طلب الحقّ والكمال، فلماذا تخاف من السير في طريق ضدّ المسيح؟ ألا يثبت ذلك الخوف أنك لا تزال ترغب في السير فيه وأنك غير مُستعدٍّ للتخلّي عن المسار الخطأ؟ أليست هذه هي المشكلة؟" (من "عظات وشركات عن الدخول إلى الحياة"). من خلال إعلان الشركة فيما سبق ذِكره، استطعت أن أرى بوضوحٍ أكثر أن الأشخاص الذين لا يحبون الله يسيرون على درب ضد المسيح؛ وأن الأشخاص الذين لا يحبّون الله هم مصدر الفشل؛ ورأيت أيضًا بشكل أوضح الأسباب والأعذار التي أخذتها من الشيطان التي هي مخفيةً في داخلي. لقد استطعت أن أكتشف حيل الشيطان. إن عدم استعدادي لقبول مسؤوليات أكبر وخوفي من السير في طريق الفشل قد كشفا أن طبيعتي كانت أنانيَّة وبائسة وشريرة. لقد كشف ذلك أنني كنت أحب نفسي والشيطان كثيرًا جدًا، وأنني لم أكن أحتقر طريق ضد المسيح، الذي كان سعيًا وراء المنصِب والصيت، وكذلك التطلّع والنهاية المستقبلية. لم أكنز الحق ولم أكن أقتني أدنى قدر من المحبة لله. وقد استطعت كذلك أن أفهم حقًا ما سبق ذِكره أن الأشخاص الذين آمنوا بالله لسنوات عديدة، وكانوا مع ذلك لا يحبون الله، لم يكن لديهم طبيعة إنسانية. يمكنك القول بأنهم جميعًا لهم طبائع شريرة. كانوا جميعًا أشخاصًا أنانيين وبؤساء وأشرارًا. وبذلك أصبح لديّ معرفة حقيقية بجوهر طبيعتي. وفي الوقت نفسه أدّى ذلك إلى تحوّلٍ حقيقي في وجهات نظري الخاطئة، وإلى تحرّري، واتخاذ الاتّجاه والمسار الصحيحين في التطبيق، بحيث لم أعُد أعيش بشكل أناني وبائس؛ يقوم الله بترتيب كل شيءٍ، وكل ما أحتاج إليه هو السعي إلى الحق وممارسة محبة الله أثناء القيام بواجباتي.

ليتمجد الله من أجل دينونته وتوبيخه اللذين غيّرا الغرض من سعيي وأعاداني من الطريق الخطأ. كما سمح لي ذلك بأن أُدرك حقًا جوهر طبيعة الشيطان التي كانت بداخلي، وأكتشف مصدر إخفاقي. لقد آمنت بالله كل هذه السنوات ولم أكن أحبه قَط. شعرت بالخزي ولوم النفس. لقد خذلت الله حقًا وجرحته كثيرًا. يتوق قلبي لأن يكون له محبة صادقة لله. لقد نال بطرس الكمال لأنه أحب الله حقًا، ولأنه كان يتحلّى بالإرادة والمثابرة في السعي إلى الحق. وبالرغم من أنني بعيدة عن ذلك، إلّا أنني لن أعيش بعد الآن بهذه الطريقة الحقيرة البغيضة من أجل الحفاظ على نفسي. إنني على استعداد لأن أجعل محبة الله هي غرضي في السعي، ولن أدّخر جُهدًا وسوف أدفع الثمن في أداء واجباتي. سوف أتحمّل حقًا أعباء مسؤولياتي وسوف أمارس الحق أثناء قيامي بواجباتي، وأدخل إلى واقع محبة الله.


19. تعلَّمتُ كيف أُحسِن معاملة الناس

منذ نحو عامين، كنتُ أؤدي واجبي كقائدة كنيسة. كان هناك أخ في الكنيسة يُدعى تشين، وكانت مقدرته جيدة. لكن شخصيته كانت متغطرسة للغاية، وكان يميل إلى كبت الآخرين. كان يحب التباهي، لذلك بدأت في تكوين تحيّزات ضدّه وتكوين آراء عنه. ذات يوم، جاءني الأخ تشين وقال إنه يريد سقاية المؤمنين الجدد. لم يكن قد آمن بالله منذ فترة طويلة، وكان لديه فهم سطحي للحق، لذلك رفضت. عندما رأى أنني لن أمنحه موافقتي قال: "لدي مقدرة جيدة، فلماذا لا أكون في واجب السقاية؟" لم أتعاطف مع هذا، وفكرت: "هل تعتقد أن واجب السقاية بهذه السهولة؟ هل يمكنك القيام بهذا الواجب جيدًا باستخدام مواهبك ومقدرتك فحسب، دون فهم الحق؟ لا تتملَّق نفسك!" ورفضتُ طلب الأخ تشين، وأخبرتُ الإخوة والأخوات الآخرين بمدى غطرسته، مقدمةً أمثلة على العديد من الطرق التي أظهر بها فسادًا. اتفق معي بعضهم.

بعد أسبوعين، أجرت الكنيسة ترتيبات، حتى يمكننا في الاجتماعات المستقبلية مشاهدة أفلام الكنيسة وقراءة كلام الله القدير. قدَّمتْ جميع هذه الأفلام شركة عن الحق وشهدتْ لله، لذا فمشاهدتها قد تساعدنا على فهم الحق. قال الأخ تشين في الاجتماع التالي: "هذه خطة عظيمة. يشارك بعض القادة وزملاء العمل البديهيات في الاجتماعات، لذا من الأفضل مشاهدة الأفلام. لقد وجدت واجبي صعبًا حقًا في البداية لأنني لم أفهم الحق. ولكن بعد ذلك صليت، واتكلت على الله، وقرأت كلام الله أكثر، وقد ساعدتني أفلام الكنيسة هذه كثيرًا أيضًا. لقد فهمت بعض الحقائق منها. أنا الآن ماهرٌ في واجبي، ولديَّ فهم أساسي للمبادئ. أحقِّق الكثير في واجبي". وجدتُ شركته منفّرة وخارج حدود المقبول، وفكرت: "أنت حقًا تنتهز أدنى فرصة لتتباهى، أليس كذلك؟ أنت متغطرس للغاية!" أعددنا فيما بعد بعض المشكلات التي سنتعامل معها في اجتماعنا المقبل وأسرع الأخ تشين للاستحواذ على ثلاثة منها. كما كلَّف آخرين ليقدموا شركة عن المشكلات المتبقية. وبينما كنتُ أكلّف قائد مجموعة لاستضافة الاجتماع، سأله الأخ تشن بنبرة متشككة: "هل أنت متأكد من أنك تستطيع أن تفعل ذلك؟" سمعته يقول هذا وكأنه هو الوحيد الذي بإمكانه أن يستضيف الاجتماع، غضبتُ، وفكرت، "أنت غير عقلاني للغاية. تتباهى فحسب لتجعل الآخرين يقدّرونك. إن كان هذا ما تريده، فيمكنك نسيانه". لذا أعدت ترتيب كل شيء ولم أسمح له باستضافة الاجتماع. شعرت بنفورٍ من الأخ تشين كلما فكرت في سلوكه. شعرت أنه كان متغطرسًا للغاية، لدرجة أنه لا يعرف حدودًا. لذا صنّفته كشخص لا يمكنه التغيير وقررت أن شخصًا متغطرسًا مثله لم يكن ببساطة مناسبًا للقيام بواجبه. رأيْتُ أنه لم يكن عليَّ سوى استبداله وليكن ما يكون.

عندما انتهى الاجتماع، فكرت في حالتي وسلوكي الشخصيين، وشعرت ببعض السوء. شعرت بأنني كنت قاسية للغاية مع الأخ تشين، لذلك صليت إلى الله قائلة: "يا الله، أعرف أن حالتي خاطئة، ولكنني لا أعرف ما هي مشكلتي أو أي مبادئ للحق أدخل فيها. أرجو أن تنيرني وترشدني". في اليوم التالي، قرأت كلمات الله هذه، خلال الخلوات التعبدية: "وفقًا لأيّ مبدأ ينبغي عليك معاملة أعضاء عائلة الله؟ (ينبغي معاملة كل أخ وأخت بإنصاف.) وكيف تتعامل معهم بإنصاف؟ لدى كل إنسان أخطاء وعيوب صغيرة، كما أن لكل شخصية خصوصيات معينة؛ إن جميع الناس أبرار في عيون أنفسهم، وضعفاء، ولديهم مجالات لا يبرعون فيها. لذا، ينبغي عليك مساعدتهم بقلب محب، وأن تكون متسامحاً وحليمًا تجاههم، وألا تكون قاسيًا جداً أو تثير ضجة حول كل تفصيل صغير. بالنسبة للأشخاص الذين هم في سن الشباب أو الذين لم يؤمنوا بالله منذ أمد بعيد، أو الذين شرعوا بأداء واجباتهم مؤخرًا فحسب، أو الذين لديهم طلبات خاصة محددة، إن أمسكت بهذه الأشياء واستخدمتها ضدهم، فهذا ما يعرف بالفظاظة. أنت تتجاهل الشر الذي يقوم به هؤلاء القادة المزيّفون وأضداد المسيح، لكن عند اكتشاف عيوب وأخطاء طفيفة لدى إخوانك وأخواتك، ترفض مساعدتهم، وتختار بدلًا من ذلك إثارة ضجة حول تلك الأمور، وإدانتهم من وراء ظهورهم، ما يؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعارضونهم، ويستبعدونهم، وينبذونهم. أي نوع من السلوك هو هذا؟ يعدّ ذلك بمثابة القيام بالأشياء على أساس تفضيلاتك الشخصية، وعدم القدرة على معاملة الناس بإنصاف؛ بل إنه يدل على شخصية شيطانية فاسدة! وهذا لتجاوز! عندما يقوم الناس بأمور كهذه، فالله يراقب، ومهما فعلت وكيفما فكرت، فإنه يرى!" (من "عليك أن تتعلم من الناس والأمور والأشياء التي حولك لكي تكسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). أظهرت لي كلمات الله حالتي وشعرت بالخزي. رأيت أنني كنت أتعامل مع الأخ تشين من خلال شخصيتي الفاسدة. عندما أعود بالذاكرة إلى وقت التقيت به، رأيت أنه كثيرًا ما كشف غطرسته في أقواله وأفعاله، ولذا شعرت أنه كان صغيرًا ومتهورًا، ولم يكن يعرف نفسه. عند أدنى ذِكر له، لم أفكر في شيء سوى عيوبه. تشبثت بتعبيراته عن الفساد، مقرّرة أنه كان متغطرسًا بشكل يفوق كل تتعقُّل، وأن مثل هؤلاء الناس لا يمكن أن يتغيروا. لم أتمكّن أبدًا من معاملته بشكل عادل. شعرت بالنفور والكراهية من أي آراء عبَّر عنها. أدنته وقللت من شأنه أمام الآخرين، ونشرت تحيزاتي ضده، وجعلت الآخرين يستبعدونه وينبذونه معي. حتى إنني أردت أن أعفيه من واجبه. ألم أستخدم منصبي كقائدة لقمعه والقضاء عليه؟ لم تكن لديَّ أي مخافة لله. عاملت الإخوة والأخوات كيفما شئتُ وعشت بحسب طبيعة شيطانية. كان ذلك منفرًا لله جدًا، ومثيرًا للاشمئزاز جدًا. ملأني الشعور بالذنب عند هذه الفكرة.

بعد ذلك، بحثت في كلام الله عن مبادئ كيفية معاملة الناس بعدلٍ. ووجدت مقطعين من كلمات الله. "يوضح كلام الله أو يشير إلى كيفية معاملة الآخرين؛ كما أن أسلوب تعامل الله مع الإنسانية هو الأسلوب الذي يجب أن يتّبعه الناس في تعامل أحدهم مع الآخر. كيف يتعامل الله مع كل شخص بمفرده؟ بعض الناس غير ناضجي القامة، أو هم في سنّ الشباب، أو هم آمنوا بالله منذ فترة قصيرة فقط. قد لا ينظر الله لهؤلاء الأشخاص على أنهم سيئون أو خبثاء بفطرتهم وجوهرهم؛ كل ما في الأمر أنهم جاهلون نوعًا ما أو لديهم قدرات ضعيفة، أو أنهم تعرضوا لإفساد شديد من قِبل المجتمع. إنهم لم يتمكّنوا من الدخول في واقع الحق، ولذا فمن الصعب عليهم الإحجام عن القيام ببعض الحماقات أو ارتكاب بعض الجهالات. أما من وجهة نظر الله، فإن مثل هذه الأمور ليست ذات أهمية. إنه ينظر إلى قلوب الناس فحسب؛ فإن كانوا مصممين على الدخول في واقع الحقّ، فإنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، وهذا هو هدفهم. ومن ثمّ، فإن الله يراقبهم، وينتظرهم، ويمنحهم الوقت ويقدّم لهم الفرص التي تسمح لهم بالدخول في الحق. ليس الأمر أن الله يطيح بمثل هؤلاء بضربة واحدة، ولا أنه ينتهز تجاوزًا اقترفوه في الماضي ويأبى أن يغض الطرف عنه؛ فالله لم يعامل الناس بهذه الطريقة أبداً. ومع ذلك، إذا كان الناس يعاملون بعضهم البعض بهذه الطريقة، أفلا يعكس ذلك شخصيتهم الفاسدة؟ هذه هي بالضبط شخصيتهم الفاسدة. عليك أن تنظر إلى كيفية معاملة الله للجاهلين والأغبياء، وكيفية معاملته لأولئك الذين يتّسمون بقلة النضج، وكيفية معاملته للمظاهر الطبيعية للشخصية الفاسدة للبشرية، وكيف يعامل أولئك الذين هم خبثاء. لدى الله طرق مختلفة للتعامل مع مختلف أنواع البشر، ولديه أيضًا طرق مختلفة لإدارة الظروف المتنوعة لمختلف الأشخاص. يجب عليك أن تفهم حقيقة هذه الأشياء. وبمجرد أن تفهم هذه الحقائق، سيمكنك أن تعرف كيف تختبرها" (من "عليك أن تتعلم من الناس والأمور والأشياء التي حولك لكي تكسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). "قد تكون غير متوافق مع شخصية أحدهم، وقد لا يعجبك، لكن عندما تعمل معه، تبقى محايدًا ولا تنفّس عن إحباطك في قيامك بواجبك، أو تضحّي بواجبك، أو تصبّ إحباطك على مصالح أسرة الله. يمكنك القيام بأشياء بحسب المبدأ، وبالتالي لديك تقوى أساسية لله. وإن كنت تتمتع بأكثر من ذلك بقليل، فعندما ترى أنّ في أحدهم بعض العيوب أو نقاط الضعف، حتى لو أهانك أو أضرّ بمصالحك، لا تزال قادرًا على مساعدته. سيكون هذا حتى أفضل، وسيعني أنّك شخص يتمتّع بإنسانية وبواقع الحق وبتقوى لله" (من "الحالات الخمس لدى الناس قبل أن يدخلوا المسار الصحيح للإيمان بالله" في "تسجيلات لأحاديث المسيح").

إن كلمات الله واضحة جدًا فيما يتعلَّق بالمبادئ والسبيل إلى معاملة الناس العادلة، وكذلك موقف الله تجاه الناس. إن موقفه تجاه أضداد المسيح والناس الأشرار هو موقف كراهية ولعنة وعقاب. وبالنسبة لهؤلاء أصحاب القامات الصغيرة والمقدرة الضعيفة، وذوي الشخصيات الفاسدة المتنوعة والأخطاء، ما داموا يؤمنون حقًا بالله، ويرغبون في السعي للحق، ويمكنهم قبول الحق، فإن موقف الله منهم ينبع من المحبة والرحمة والخلاص. نرى أن معاملة الله لكل شخص تقوم على المبادئ، ويطلب منا أن نعامل الآخرين وفقًا لمبادئ الحق. على سبيل المثال، يجب أن نكون متسامحين وغفورين مع أولئك الذين يؤمنون حقًا بالله. يجب أن نساعدهم بدافع المحبة ونمنحهم فرصًا للتوبة والتغيير. لا يمكننا قهر الناس لمجرد أنهم يعبّرون عن بعض الفساد. هذه ليست مشيئة الله. لنأخذ على سبيل المثال الأخ تشين، الذي كان ذو مقدرة جيدة، وكان مسؤولًا في واجبه. كان على استعداد أيضًا لبذل الجهد في السعي وراء الحق. كان حديث الإيمان، وتجربته ضحلة، وكان يميل للغطرسة، ولكن كان يجب أن أتعامل معه بعدل وفقًا لمبادئ الحق، وأقدم له شركة عن الحق بمحبة لمساعدته. لم أكتفِ بالامتناع عن مساعدته، بل ورفضتُ رؤية نقاط قوته ومحاسنه، لكنني حتى كرهته وأدنته ونبذته وأردت إقصاءه. كانت طبيعتي خبيثة جدًا! فكرت كيف كنت كقائدة. لطالما ظننتُ أنني كنتُ أفضل من الآخرين، أردت أن يكون لي القول الفصل، وأفعل ما يحلو لي، ولم أستمع لآراء الآخرين. ونتيجة لذلك، فعلتُ بعض الأشياء التي عرقلت عمل الكنيسة. ولكن الله لم يُقصِني، ولكن عوضًا عن ذلك استخدم كلماته لدينونتي وتأديبي والتعامل معي، ليجعلني أتأمل في نفسي، ويمنحني فرصة للتوبة والتغيير. رأيت أن الله لا ييأس منّا أو يُقصينا، لمجرد التعبير عن بعض الفساد، ولكنه يفعل كل ما في وسعه ليخلّصنا. لله قلبٌ صالحٌ! ثم، عندما فكرت في سلوكي الشخصي وكيف كنت أتعامل مع الأخ تشين شعرتُ بالخزي لدرجة أنني تمنيت لو انشقت الأرض وابتلعتني. عندئذٍ صليت وتبت لله، راغبة في ممارسة مبادئ الحق ومساعدة الأخ تشين بقلب محب.

لذلك ذهبت إلى الأخ تشين وعقدت معه شركة حول بعض مقاطع كلمات الله وأشرت إلى أخطاءه. عندها بدأ يفهم شخصيته المتغطرسة. قال إن شركتي وتحذيري كانا مفيدين حقًا، وأراد أن يتأمل في نفسه ويسعى للحق لمعالجة شخصيته الفاسدة. لقد تأثرت للغاية لسماعه يقول هذا، لكنني شعرت أيضًا بالسوء. لم يكن عاجزًا عن التغيير كما تصورت. ولكن عندما رأيته يكشف هذه الشخصية، أدنته ونبذته، ورغبت حتى في إعفائه من واجبه. كنت أكثر غطرسة منه! ظننت أنه ما دمت أسعى للحق، فإن شخصيتي المتغطرسة ستتغير، فلماذا قرَّرت أن الأخ تشين ليس باستطاعته التغيير؟ لم أطلب الكثير من نفسي، فلماذا كنت أتوقع الكثير من الأخ تشين؟ كان إجحافًا شديدًا أن أعامل شخصًا هكذا.

لاحقًا، سمعت الأخ المتكلِّم بالروح يقدّم هذه العظة: "إن كل البشر الفاسدين يمتلكون شخصية متغطرسة. حتى أولئك الذين يحبّون الحق والذين يسعون إلى أن يُكَمَّلوا، كلهم لديهم شخصية متغطرسة وبرٌ ذاتي، لكن هذا لا يؤثر على قدرتهم على بلوغ الخلاص وأن يصيروا كاملين. طالما أن الناس قادرون على قبول الحق وقبول التهذيب والتعامل، وقادرون على الخضوع التام للحق مهما كانت الظروف، فعندئذٍ يكونون قادرين تمامًا على تحقيق الخلاص وأن يُكَمَّلوا. في الواقع، ليس من بين أصحاب القدرات الجيدة والتعهدات الفعلية من هم غير متغطرسين، هذه حقيقة. يجب أن يعامل شعب الله المختار الآخرين بطريقة مناسبة. يجب ألا يحدُّوا من شخص على أنه ليس صالحًا، وكشخص لا يمكن خلاصه أو تكميله ببساطة لأن هذا الشخص شديد الغطرسة والبرِّ الذاتي. ... عند هذه المرحلة، يحتاج المرء إلى فهم مشيئة الله. لا يوجد مثل هذا الشخص الذي تكون مقدرته جيدة ولديه تعهُد، ويكون غير متغطرس أو لا يشعر بأي بر الذاتي؛ إذا كان موجودًا، فمن المؤكد أنه شخص يرتدي قناعًا أو له مظهر خارجي زائف. يجب على المرء أن يعرف أن كل الجنس البشري الفاسد له طبيعة متغطرسة ومغرور. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها" (من "شركة القائد الأعلى للكنائس"). ساعدني هذا على فهم أفضل لكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الشخصية المتغطرسة. ليس الأمر أنهم غير قادرين على التغيير. الفيصل هو معرفة ما إذا كان يمكنهم السعي للحق وقبوله. إنْ كان باستطاعتهم قبول الحق، وقبول دينونة الله وتوبيخه وتهذيبه وتعامله، فحينها ليس هناك ما قد يمنع أن يتغيروا، وأن يكمِّلهم الله. لم يكن الأخ تشين مؤمنًا لفترة طويلة، لذا لم يختبر الكثير من الدينونة والتهذيب. كان من الطبيعي أن تكون غطرسته أسوأ قليلًا. في الواقع، الأشخاص الذين لديهم مواهب ونقاط قوة ومقدرة؛ جميعهم متغطرسون جدًا. ولكن لأن مقدرتهم جيدة، فهم يفهمون الحق سريعًا، وهم منتجون في واجباتهم. عندما يفهم مثل هؤلاء الناس الحق ويتصرفون بمبادئ، ينفع هذا حقًا عمل بيت الله. كان للأخ تشين مقدرة جيدة، لذلك ينبغي أن أساعده بدافع المحبة أكثر، وأعقد معه شركة أكثر لدعمه. سيكون هذا وحده مُراعٍ لمشيئة الله.

جعلني هذا الاختبار أقدِّر أن معاملة الناس من خلال شخصياتنا الشيطانية الفاسدة من دون الحق لا يمكنه إلّا أن يؤذي الإخوة والأخوات، ويؤخر دخول حياتهم وعمل الكنيسة. هذا تعدٍ، وهو فِعلٌ للشر. لقد رأيت مدى أهمية معاملة الآخرين بحسب مبادئ الحق. لقد ربحت هذا الفهم البسيط بفضل إرشاد كلمات الله.


20.  تطبيق الحق هو سبيل التعاون المتنناغم

أثناء مناقشة العمل مع إخوتي وأخواتي مؤخرًا، لقد كنتُ عنيدًا حقًا، معتقدًا أنني على حق، ولم أكن أرغب في قبول اقتراحات الآخرين. لم أكن قادرًا على العمل معهم بشكل جيد. كيف يمكن معالجة ذلك؟

لقد واجهت هذه المشكلة من قبل. غالبًا ما نتناطح مع الإخوة والأخوات في واجبنا. ينبع هذا دائمًا من شخصية فاسدة. هذا عادة لأننا متغطرسون للغاية ونشعر ببر ذاتي، ولا يمكننا الخضوع للحق. إذا تمكنا من معاملة الآخرين كما ينبغي، وإذا استطعنا قبول الأمر عندما يقول شخص ما شيئًا يتوافق مع الحق، فلن نواجه هذه المشكلة. هناك شيء يمكننا تعلمه كل يوم عندما نقوم بواجبنا. لا يمكننا أن نكون واثقين للغاية من أنفسنا عندما يكون هناك أي خلاف. علينا أن نسعى لمبادئ الحق، وأن نقف أمام الله في الصلاة بهدوء، باتجاهٍ ساعٍ للحق. يجب أن نسمع الآخرين بطول أناة ونفكر في الأمور، ونسعى ونعقد شركة عن الحق. عندئذٍ يمكننا بسهولة قبول الحق والخضوع له، والعمل مع الآخرين جيدًا. لدي بعض الخبرة في هذا الأمر التي أود مشاركتها.

في أغسطس 2018، كان واجبي هو صنع ديكورات فيلم مع الأخ وانغ. في البداية، شعرت أن هناك الكثير لم أكن أعرفه لذلك طلبت المساعدة من الأخ وانغ طوال الوقت. بعد قليل، فهمت الوظيفة. كما أنني درست التصميم الداخلي وعملت في البناء، ولديه بعض الخبرة في النجارة. لذا أمكنني صنع الديكورات بنفسي في وقت قصير. ثم أدركت أن الأخ وانغ كان جيدًا في تصميم المجموعات الداخلية لكن صنع الديكورات الفعلية لم يكن موطن قوته. لذلك عندما كانت لدينا أنواع مختلفة من الأفكار في هذا الصدد، لم أرغب في الاستماع إليه. ظننت دائمًا أنني أفضل في صنع الديكورات وكانت خططي أفضل من خططي. بمرور الوقت، تناطحنا أكثر وأكثر وكنا نتشاجر أحيانًا لفترات طويلة حول ما يجب فعله بقطعة خشب صغيرة. غالبًا ما كنت أستسلم فقط من أجل علاقتنا لكنني شعرت دائمًا أنني على حق. بعد فترة شعرت بالتعاسة حقًا وأردت ألا أعمل معه على الإطلاق.

ذات مرة احتجنا إلى صنع منزل بسقف من القش لتصوير فيديو، لكن لم يكن لدينا أي خشب متين للقوائم، لذلك كان علينا أن نصنعها بأنفسنا. تحدثنا عن أفكارنا لهذا الغرض. قلتُ أننا يجب أن نصنع قالبًا للقوائم أولًا، ثم نصب الخرسانة فيه، حتى تكون أكثر ثباتًا. لكن الأخ وانغ قال: ستكون القوائم أملسة للغاية وغير واقعية بدرجة كافية. إذا استخدمنا بعض الأقمشة القديمة، يمكننا محاكاة نسيج جذع الشجرة وشكلها. فكرت: "لقد عملت في مجال البناء ولكني لم أر قط قطعة قماش مستخدمة على قائم إسمنتي. بغض النظر عن شكله، سيكون من الصعب التحكم في سُمكه، ولن يكون قويًا جدًا". لذلك رفضت فكرته، لكنه قال إنه لا يزال يريد تجربتها. كنت أقاومه عندما رأيت أنه لا يقبل اقتراحي. فكرت: "لماذا لا تستمع لي فحسب؟ لا يهم. أنا على حق، على أي حال. ستتحدث النتائج عن نفسها. إذا فشل الأمر عندم نصل لهذا الحد، فلا تقل إنني لم أحذرك". لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، لذا انطلق كلانا وفعل ما يخصه. لقد عملت لفترة بعد الظهيرة لأخرج بقائم. كنت أتساءل كيف يبدو قائم الأخ وانغ، وإذا كانت قوائمنا ستتوافق معًا، لأن كل منا فعل شيئًا خاصًا به. شعرت بقليل من عدم الارتياح من هذا الفكر، لذلك ذهبت لرؤية قائمه. عندما وصلت إلى هناك، رأيت أن قائمه لم يكن جيدًا إطلاقًا بحق. فكرت في ذلك الوقت: "أخبرتك أن هذا لن ينجح لكنك لن تستمع إليّ، والآن من الواضح أن فكرتي كانت أفضل من فكرتك". ثم قلت للأخ وانغ: "يا أخ وانغ، هذا القائم سميك نوعًا ما. المنزل المسقوف الذي نصنعه ليس كبيرًا، فهل هذا مناسب؟ يوجد أيضًا الكثير من الشقوق فيه، ولا يبدو قويًا جدًا. يبدو القائمان اللذان صنعناهما مختلفان جدًا. كيف يمكننا استخدامهما للتصوير؟ لا تستمر في العمل بهذه الطريقة. ألا يجب أن نتبع فكرتي فحسب؟". فوجئت بسماعه يقول: "قائمي سميك بعض الشيء، لكنها في الواقع ليست مشكلة. لا يبدو قائم الأسمنت الخاص بك مثل جذع الشجرة. ستحتاج إلى مزيد من العمل لاحقًا". عندما رأيت أنه لم يكن متقبلًا وحسب، بل قال إنني لم أقم بعمل جيد، شعرت بعدم الارتياح حقًا. وفكرت: "كيف يصعب الحديث معك إلى هذا الحد؟ من المستحيل العمل معك!". جلست أمام الحاسوب بعد العشاء وفكرتُ في ذلك اليوم. شعرت بالضيق قليلًا. فكرتُ أن الأخ وانغ كان مخطئًا بشكل واضح، وكان دائمًا ما يقارعني وجهًا لوجه. لم أعد أرغب حقًا في العمل معه. ولكن بعد ذلك أدركت أنني أتجنب مشكلة أنني لم أخضع. شعرت أكثر وأكثر بالصراع والانزعاج، لذا وقفت أمام الله في الصلاة، أسأل الله أن يرشدني لأعرف نفسي حتى أتمكن من العمل بشكل جيد مع الأخ وانغ.

تصفحتُ لاحقًا موقع الكنيسة وقراءة بعض كلام الله عن الخدمة بالتنسيق. يقول الله: "لا ينتبه العديد من الناس في هذه الأيام إلى الدروس التي يجب تعلُّمها أثناء التنسيق مع الآخرين. لقد اكتشفتُ أن العديد منكم لا يمكنهم تعلُّم الدروس على الإطلاق أثناء التنسيق مع الآخرين. إذ يلتزم معظمكم بآرائهم الشخصية. عندما تعمل في الكنيسة، تقول كلمتك ويقول آخر كلمته، ولا علاقة لإحداها بالأخرى، إذ إنك لا تتعاون في الواقع على الإطلاق. إنكم غير مشغولين سوى بتوصيل رؤاكم أو بالتنفيس عن "الأعباء" التي تتحملونها بداخلكم دون البحث عن الحياة حتى بأبسط الطرق. يبدو أنك تؤدي العمل بطريقة رتيبة، معتقدًا دائمًا أنه يجب عليك أن تسلك طريقك الخاص بغض النظر عمَّا يقوله أو يفعله أي شخص آخر. تعتقد أنه يجب عليك أن تقوم بالشركة كما يرشدك الروح القدس بغض النظر عن ظروف الآخرين. لا يمكنكم اكتشاف نقاط قوة الآخرين، ولا يمكنكم اختبار أنفسكم. إن قبولكم للأشياء منحرف وخاطئ حقًا. يمكن القول إنكم حتى الآن ما زلتم تُظهرون الكثير من البر الذاتي، كما لو كنتم قد عدتم إلى ذلك المرض القديم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اخدموا كما خدم بنو إسرائيل). "إن التعاون بين الإخوة والأخوات هو بحد ذاته عملية تعويض لنقاط ضعف المرء بنقاط قوة امرئ آخر. أنت تستخدم نقاط قوتك للتعويض عن أوجه قصور الآخرين، ويستخدم الآخرون نقاط قوتهم لتعويض أوجه قصورك. هذا هو ما يعنيه تعويض نقاط ضعف المرء بنقاط قوة الآخرين والتعاون في انسجام. لا يمكن للناس أن يُبَاركوا أمام الله إلا عندما يتعاونون في انسجام، وبهذه الطريقة، تصبح الأمور دومًا أكثر سلاسة وأكثر إشراقًا، ويصبح المرء أكثر راحة من أي وقت مضى. إن كنت دائمًا على خلاف مع الآخرين، وغير مقتنع دائمًا بالآخرين، الذين لا يرغبون أبدًا في الاستماع إليك، وإن كنت تحاول الحفاظ على كرامة الآخرين، لكنهم لا يفعلون الأمر ذاته من أجلك، الأمر الذي تشعر بأنه غير مُحتمَل، وإن كنت تضعهم في مأزق بسبب شيء قالوه، وكانوا يتذكرونه، وفي المرة التالية التي تظهر فيها مشكلة، يفعلون الشيء نفسه معك، فهل يمكن لما تفعله أن يُدعى تعويضًا لنقاط ضعف كل منكما بنقاط القوة فيكما والتعاون في انسجام؟ إنه يُدعى صراعًا والعيش في توتر أعصابك وطباعك الفاسدة. لن يربح هذا بَرَكة الله ولن يرضيه" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). أظهرت لي كلمات الله هذه أن الأخ وانغ وأنا لم نكن على وفاق، لأنني كنت أعيش في شخصيتي المتغطرسة والبارة ذاتيًا. دائمًا ما أردت أن يكون لي القول الفصل في واجبنا، ودائمًا ما اعتقدت أن صنع القوائم يمثل نقطة قوة خاصة بي، أكثر من الأخ وانغ، لذلك كنت دائمًا متعاليًا وأردته أن يستمع إليَّ ويفعل ما قلته. عندما قدم اقتراحًا، بالنسبة إلى القوائم، لم أنظر فيه، لكنني رفضته تمامًا. حتى إنني نظرت إليه بازدراء وكنت رافضًا. اعتقدت أنه ليس لديه أي خبرة، لذلك لم تكن اقتراحاته تستحق النظر. عندما رأيت أن قائمه لم يكن جيدًا اعتقدت أنني كنت على حق، لذا فقد استخفت في دهاء بعمله، وأردته أن يتوافق معي. عندما أشار إلى أوجه القصور في خطتي لم أقبله أو حتى أحاول إيجاد حل معه. كنت مقاومًا ولم أرغب في العمل معه بعد الآن. لم أكن أتحدث وأتصرف إلا لإثبات نفسي، وأن أجعله يتوافق معي. كانت هذه تمامًا هي الشخصية الشيطانية في الغطرسة والبر الذاتي. كلمات الله هذه مناسبة بشكل خاص: "فهل يمكن لما تفعله أن يُدعى تعويضًا لنقاط ضعف كل منكما بنقاط القوة فيكما والتعاون في انسجام؟ إنه يُدعى صراعًا والعيش في توتر أعصابك وطباعك الفاسدة. لن يربح هذا بَرَكة الله ولن يرضيه". شعرت من كلماته أن الله قد اشمئز من أناس مثل هؤلاء. رتَّب الله لي العمل مع الأخ وانغ، على أمل أن نتمكن من تعويض عيوب بعضنا بعضًا، ونقوم بواجبنا جيدًا. لكنني لم أتحدث وأتصرف إلا بدافع الغطرسة، معتقدًا دائمًا أنني كنت على حق، ويجب أن يكون لي القول الفصل. أردت أن يتبع الآخرون أفكاري كما لو كانت الحق، دون قبول أفكار أي شخص آخر. يبغض الله هذا النوع من الشخصية. امتلأت بالندم والشعور الذنب عندما فكرت في الأمر، لذلك أتيت وقفت الله بهذه الصلاة: "يا الله، لم أستطع العمل بشكل جيد مع الآخرين بسبب غطرستي وقد أثر ذلك على واجبي. إنني أتمنى التوبة، يا رب. أريد أن أخلي ذاتي وأعمل مع أخي لأداء واجبنا بشكل جيد".

قرأت مقطعًا آخر من كلمات الله بعد ذلك. "في بعض الأحيان، عند التعاون لأداء واجب ما، يتنازع شخصان على مسألة مبدأ. وتكون لديهما وجهتا نظر مختلفتان وقد توصلا إلى رأيين مختلفين. ما الذي يمكن عمله في تلك الحالة؟ هل هذه مشكلة تحدث بشكل متكرر؟ إنها ظاهرة طبيعية ناتجة عن الاختلافات بين عقول الناس ومقدراتهم ورؤاهم وأعمارهم وتجاربهم. من المستحيل أن يكون لرأسَيْ شخصين المحتويات نفسها بالضبط، وبالتالي فإن احتمال أن يختلف شخصان في آرائهما ووجهات نظرهما هي ظاهرة شائعة جدًا وتحدث بشكل أكثر اطّرادًا. لا تحيِّر نفسك حول هذا الموضوع؛ فالسؤال الحاسم هو كيف يجب أن تتعاون عند ظهور مثل هذه المشكلة، وتسعى لتحقيق الوحدة أمام الله وإجماع الآراء. ماهو الهدف من وجود رأي بالإجماع؟ إنه السعي لمبادئ الحق في هذا الصدد، وليس التصرف وفقًا لمقاصدك الخاصة أو مقاصد شخص آخر، ولكن للسعيِ معًا لمقاصد الله. هذا هو الطريق لتحقيق تعاون متناغم. لن تكون قادرًا على تحقيق الوحدة إلا عندما تسعى لمقاصد الله والمبادئ التي يتطلبها" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). بعد قراءة كلام الله رأيت أنه للوصول إلى اتفاق في تعاوننا، لا يمكننا اتباع أفكار شخص واحد فحسب، لكن علينا أن نجتهد من أجل مبادئ الحق. إن التعاون المنسجم حقًا يعني السعي للحق، والعمل وفق المبدأ. نظرًا لأن الأخ وانغ وأنا كان لدينا تجارب ومعرفة، ومهارات فنية مختلفة، فكان من الطبيعي أن يكون لدينا وجهات نظر مختلفة في عملنا. كان عليَّ أن أتعلم أن أخلي ذاتي وأسعى للمبادئ إلى جانبه. كان علينا أن نخضع للحق وأن ندعم عمل بيت الله، حتى يتثنى لنا الحصول على إرشاد الروح القدس في واجبنا. بإدراك ذلك، خططت لمصارحة الأخ وانغ في شركة في اليوم التالي، حتى نتمكن من اكتشاف هذا القائم معًا. لقد فوجئت عندما جاء يطلبني، وقال إنه كان عنيدًا جدًا وإن خطته لم تكن جيدة. حتى إنه حطَّم القائم الذي صنعه. وكان على استعداد لقبول فكرتي. شعرت بالخجل عندما سمعته يقول هذا. تصارحت مع الأخ وانغ أيضًا بشأن حالتي الخاصة وفهمي، وعندما تخلى كلانا عن غرورنا، اختفى الحاجز بيننا. لقد رأيت أوجه القصور في واجبي بعد ذلك. المنشور الذي نشرته كان أملسًا للغاية، ولا يبدو وكأنه جذع شجرة حقيقي. كانت بحاجة إلى جولة أخرى من التغييرات. ذهبت لمناقشة الأمر مع الأخ وانغ ووجدنا حلًا سريعًا حقًا. كل منا عوض نقاط ضعف الآخر ثم أنهينا ثلاثة قوائم في يوم واحد. من قبل، قضينا معظم اليوم في صنع قائمين فقط، ولم يكن أي منهما مضبوطًا. كان هذا أكثر كفاءة. أدركت مدى أهمية تطبيق الحق وأن أتعاون مع الإخوة والأخوات في واجبي. لكنني كنت متغطرسًا جدًا وأشعر ببر ذاتي، لذلك واجهت بعد فترة وجيزةمشكلات أخرى في العمل مع الآخرين.

ذات مرة، كنت أعمل مع الأخ لي لنصب خيمة لإيواء الإخوة والأخوات من المطر في الموقع. اقترحت نهجًا في مناقشتنا أَحَبَّهُ حقًا. في تلك اللحظة فكرت: "لقد عملت في البناء من قبل، لذلك أنا بالتأكيد أفهم هذا أفضل منك". ولكنه بعد ذلك مباشرة، ذَكر مصدر قلق. وقال: "ليس لدينا الآن سوى 16 قائمًا معدنيًا. هل لدينا ما يكفي لهذه الخطة؟ هل ستكون متينة؟ هل ستكون آمنة؟". فكرت: "هذا هيكل ثلاثي. ألم تتعلم عن استقرار الهياكل المثلثة؟ سيكون الأمر جيدًا حقًا، لا توجد مشكلة". لذلك أجبت باستخفاف، "لا يوجد ضمان بنسبة 100٪ أنه لن تكون هناك مشكلة، ولكن ما دام لم يكن لدينا إعصار من الفئة العاشرة، فسيكون كل شيء على ما يرام". ثم أراد مني أن أرسم مخططًا وأشرح التفاصيل، ففقدت صبري قائلًا: "لا حاجة. الرسم في رأسي وسأتأكد من أنه تم بشكل صحيح". وأنهينا النقاش. بعد ظهر اليوم التالي، اقترح أخ آخر، عندما بدأنا في بناء الخيمة، أن نضع قائمين معدنيين أولاً لتأمين السقف، ثم نصب الجانبين. عندما سمعت هذا فكرت: "سيستغرق هذا بالتأكيد المزيد من الوقت. لقد فكرت في هذا عدة مرات، ويجب أن تكون طريقتي هي النهج الأفضل. أنت جديد هنا ولم تشارك في المناقشة. خطتي أفضل بالتأكيد". فقلت له: "سيكون ذلك بطيئًا جدًا. يجب إزالة هذين القائمين لاحقًا، لذلك سيكون بناءه من الخلف أسرع". لم يقل أي شيء آخر عندما رأى أنني لا أنوي قبول فكرته، لذلك بدأت في بناء الخيمة بناءً على خطتي الخاصة. عندما وصلت إلى قمة السلم، رأيت أن المشبك انفصل فجأة من قائم معدني، وسقط القائم. لحسن الحظ، سقطت على العشب، وليس على شخص أو أي شيء. كاد يتوقف قلبي. تساءلت: "ماذا حدث؟ لقد أحكمته بالتأكيد، فكيف يمكن أن يسقط فحسب؟ من المحتمل أن شخصًا ما لم يرفعه بشكل مستقيم، لذا لم يمكن إحكام المشبك كما ينبغي". كان تفكيري بهذه البساطة، ولم آخذ الأمر على محمل الجد. أنا فقط واصلت بناءه من خلال خطتي الخاصة. عندها فقط، سقط نحوي القائم الذي كان منصوبًا على السلم الذي كنت أقف عليه. سقطت من ارتفاع أكثر من ستة أقدام من فوق السلم. لحسن الحظ أنني لم أُصب. ثم أدركت أن هاتين الحادثتين لم تكونا عشوائيتين. لولا عناية الله وحمايته، لكانت عواقب التعرض لأذى من أي من هذه القوئم مريعة. شعرت بالذنب والخوف أكثر عندما فكرت في الأمر، وسرعان ما وقفتُ أمام الله في الصلاة. "يا الله، كانت الأمور تسير بشكل خاطئ اليوم. أعلم أن مشيئتك الصالحة وراءها، وهناك درس يجب أن أتعلمه، لكنني لا أعرف ما الذي يجب أن أسعى إليه. أرجو أن ترشدني وتنيرني لأعرف مشيئتك". فكرت في كلام الله بعد الصلاة: "كلَّما فعلتَ شيئًا، فلم يَسِر الأمر على ما يرام أو وصلت إلى طريقٍ مسدودٍ، فهذا تأديب الله. أحيانًا، عندما تفعل أمرًا ينطوي على العصيان والتمرُّد على الله، قد لا يدري أحد آخر بذلك، ولكن الله يعرف. لن يَدَعكَ تفلت من دون عقاب، وسوف يؤدِّبك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). ظلت هذه الكلمات تتردد في ذهني: "قد لا يدري أحد آخر بذلك، ولكن الله يعرف. لن يَدَعكَ تفلت من دون عقاب، وسوف يؤدِّبك". أدركت إلى أي مدى كنت رافضًا تجاه إخوتي بشأن بناء الخيمة. لم أستمع إلى مقترحاتهم على الإطلاق، لكن رفضتهم فحسب دون تأخير. ظننت أنني كنت محقًا، ولذا يجب أن نفعل ما أردته. ألم تكن هذه غطرسة شديدة مني؟ كانت بالفعل متزعزعة عندما بُنيَت. إذا انهارت والممثلون تحتها، فكانت العواقب وخيمة. عندما وصلت لهذه الفكرة، صليت إلى الله لأغير من نفسي. ثم فكرت في شيء ما قاله الرب يسوع: "إِنِ ٱتَّفَقَ ٱثْنَانِ مِنْكُمْ عَلَى ٱلْأَرْضِ فِي أَيِّ شَيْءٍ يَطْلُبَانِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُمَا مِنْ قِبَلِ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 18: 19). أيقظتني كلمات الله على الفور؛ عرفت أنني لا أستطيع الاستمرار في فعل الأشياء بهذه الطريقة. لكن كان عليّ مناقشة الأمور والتعاون مع إخوتي. ثم راودتني فكرة أخرى: السلامة أولًا. كان الأهم هو بناء الخيمة جيدًا بالمواد التي لدينا. لكن بعد ذلك، قال الإخوة إنه بناءً على خطتي الأصلية لم يكن لدينا ما يكفي من القوائم المعدنية من أجل بناء قوي، ولكن إذا نصبنا اثنين في المنتصف، فستكون حافة السقف آمنة. كنت في اتفاق كامل معهم. كانت خطتي الأصلية ستخلق الكثير من مخاطر السلامة. لذلك تحدثنا عنها، وسرعان ما صار لدينا خطة كاملة. كان لدينا عدد كافٍ من القوائم المعدنية وانتهينا منها قبل حلول الظلام.

ذلك المساء، فكرت في ذاك اليوم. كادت غطرستي أن تُحدث كارثة، ولم أستطع تسوية مشاعري. أسرعت لأصلي لله أن يرشدني لأعرف نفسي. جلبت هاتفي وولجت إلى موقع الكنيسة، حيث قرأت كلمات الله هذه: يقول الله القدير، "بعض الناس لا يسعون للحق أبدًا أثناء أداء واجبهم. إنهم لا يفعلون إلا ما يحلو لهم، ويتصرفون بعناد وفقًا لتصوراتهم الخاصة، وهم دائمًا متعسفون ومتهورون. ماذا يعني أن تكون "متعسفًا ومتهورًا"؟ يعني ذلك، أن تتصرف بالطريقة التي تراها مناسبة، عندما تواجه مشكلة، دون أي عملية تفكير، ولا تبالي بما يقوله أي شخص آخر. لا يمكن لأحد التواصل معك، ولا يمكن لأحد أن يغير رأيك، بحيث لا يمكن لأحد التأثير فيك على الإطلاق، حيث تثبت على موقفك، وحتى عندما يكون ما يقوله الآخرون منطقيًا، فلا تستمع، وتعتقد أن طريقتك هي الصحيحة. وحتى لو كان الأمر كذلك، ألا يجب عليك الالتفات إلى اقتراحات الآخرين؟ ومع ذلك، فإنك لا تلتفت. يدعوك الآخرون بالشخص العنيد. ما مدى عنادك؟ عنيد جدًا لدرجة أن عشرة ثيران لا تستطع أن تجعلك تتراجع، عنيد تمامًا ومتعجرف ومتعنِّت إلى أقصى الحدود، من النوع الذي لا يرى الحق يغدو باديًا للعيان بشدّة. ألا يصل هذا العناد إلى مستوى التعنُّت؟ أنت تفعل ما تريد وكل ما تفكر في فعله، ولا تستمع إلى أحد. إن أخبرك شخص ما أن شيئًا ما كنت تفعله لا يتوافق مع الحق، ستقول: "سأفعل ذلك سواء كان يتوافق مع الحق أم لا، وإذا كان لا يتوافق مع الحق، فسأقدم لك كذا وكذا سببًا، أو كذا وكذا مبررًا. سأجعلك تسمعني. أنا عازمٌ على هذا". قد يقول آخرون إن ما تفعله معرقِل، وإنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة، وإنه يضر بمصالح بيت الله، ومع ذلك فأنت لا تلتفت إليهم، بل تقدم المزيد من أفكارك: "هذا ما أفعله، سواء أحببت ذلك أم لا. أريد أن أفعل الأمر بهذه الطريقة. أنت مخطئ تمامًا، وأنا محقٌّ تمامًا". ربما لديك تبريراتك حقًا، وما تفعله لن يكون له عواقب وخيمة، لكن ما هي الشخصية التي تكشف عنها؟ (الغطرسة). تجعلك الطبيعة المتعجرفة متعنتًا. عندما يملك الناس هذه الشخصية المتعنتة، أليسوا عُرضةً للتعسف والتهور؟" "التعجرف أساس شخصية الإنسان الفاسدة. كلّما زاد تعجرف الناس، كلّما كانوا أكثر عُرضةً لمقاومة الله. كم مدى جدّية هذه المشكلة؟ لا ينظر أصحاب الشخصيات المتعجرفة إلى كل الآخرين بفوقية فحسب، بل أسوأ ما في الأمر هو أنّهم يتعالون حتّى على الله. مع أنّ بعض الناس قد يبدون ظاهريًا أنّهم يؤمنون بالله ويتبعونه، لكنّهم لا يعاملونه كالله على الإطلاق. يشعرون دائمًا بأنّهم يملكون الحق ويُبالغون بالإعجاب بأنفسهم. هذا جوهر الشخصية المتعجرفة وأساسها، وهي نابعة من الشيطان. بالتالي، يجب حل مشكلة التعجرف. شعور المرء بأنّه أفضل من الآخرين هو مسألة تافهة. المسألة الحاسمة هي أنّ شخصية المرء المتعجرفة تمنعه من الخضوع لله ولحُكمه وترتيباته؛ إذ يشعر شخص كهذا دائمًا بالميل إلى منافسة الله لامتلاك سلطة على الآخرين. هذا النوع من الأشخاص لا يتّقي الله بتاتًا، ناهيك عن محبته لله أو خضوعه له" (من "مشاركات الله"‎‎). جعلتني كلمات الله أرى قبحي. لقد كنت عنيدًا وغير عقلاني كما تعلن كلمات الله. لقد تشبثت بخبرتي الخاصة في بناء تلك الخيمة، وتصرفت بعناد مرة أخرى. لم أستمع إلى اقتراحات الأخوة الآخرين، لكنني رفضتها على الفور. لقد حذروني للتأكد من أنها كانت آمنة، وأن حروف السقف كانت آمنة، لكني تجاهلتهم. أردت أن يكون لي القول الفصل وأن أجعل الجميع يفعل ما أريد. رأيت أن طبيعتي المتغطرسة كانت أصل رفضي وعنادي. كوني متغطرسًا وأفعل الأشياء بطريقتي، قد أثَّر على واجبي من قبل. لكن في ذلك الوقت، عندما لم أكن أستمع حتى إلى اقتراح معقول، ولكنني تشبثت بفكرتي الخاصة بصرامة، كادت أتسبب في وقوع حادث. لقد كنت استبداديًا وعنيدًا في غطرستي. لم أكن أعمل جيدًا مع الآخرين ولم يكن لله موضعًا في قلبي. لم أكن أهتم حتى بعمل بيت الله أو سلامة الآخرين. كنت مصممًا على فعل الأمور بطريقتي. لقد فقدت كل عقل في غطرستي. لولا رعاية الله وحمايته، لا يمكنني حتى تخيل العواقب. أدركت أخيرًا مدى خطورة القيام بالأشياء على هذا النحو. ليس أنني أعطل واجبنا فحسب، ولكن في يوم من الأيام قد يكون هناك حادث مروع، وسيكون قد فات وقت الندم! تسببت هذه الفكرة في خوفي حقًا. ربحت بعض الفهم لطبيعتي المتغطرسة ولم أرغب في القيام بواجبي بهذه الطريقة بعد الآن.

بعد ذلك، وجدت في كلمات الله سبيلًا للتطبيق. ويقول الله: "لا تتصرف بغرور. هل تستطيع أن تضطلع بالعمل بمفردك حتى لو كنت صاحب المهارة الاحترافية الأكبر أو شعرت بأنّ جودتك هي الأفضل بين الجميع هنا؟ هل تستطيع أن تضطلع بالعمل بمفردك حتى لو كانت مكانتك هي الأسمى؟ لا تستطيع، ليس من دون تلقي مساعدة الجميع. بالتالي، ينبغي ألا يتكبر أحد أو يرغب في العمل انفراديًا. على المرء أن يبتلع كبرياءه، ويتخلّى عن أفكاره وآرائه، ويعمل بانسجام مع كل زملائه. هؤلاء هم الذين يمارسون الحق ويتمتّعون بالإنسانية. يحبّ الله هؤلاء الناس، وهم وحدهم يستطيعون أن يكونوا مخلصين في أدائهم لواجبهم. هذا وحده مظهر للإخلاص" (من "الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). أظهرت لي كلمات الله مبادئ التعاون. مهما كانت مقدرة شخص ما أو مواهبه، فلدينا جميعًا أوجه قصور ونقاط ضعف. لا أحد بوسعه فعل كل شيء. علينا أن نتعلم إخلاء ذواتنا وأن نعمل بشكل جيد مع الآخرين حتى يتمكن الجميع من الاستفادة مما منحهم الله، ويمكننا السعي لتحقيق نفس الهدف لأداء واجباتنا بشكل جيد. بالتفكير مرة أخرى في واجبي، كان لبعض الإخوة والأخوات نقاط قوة لم أكن أمتلكها. بعد أن منحوني بعض المؤشرات والعون، كنت أؤدي أفضل في المرة الثانية. في بعض الأحيان كانت لديهم أفكار لم تطرأ بذهني، وتحاشينا بعض المشكلات المحتملة، بالأخذ باقتراحاتهم. التفكير في هذا جعلني أشعر بالحرج. لم أكن أعرف نفسي من قبل. لم أكن إلا متغطرسًا على نحو أعمى، لكنني عرفت الآن أنني كنت بحاجة إلى تعاون الآخرين وعونهم، وإلا فلن أتمكن من أداء واجبي بشكل جيد. أظهرت لي تجربتي أنني عندما تصرفت بدافع الغطرسة ولم أتعاون مع الآخرين، دائمًا ما أكنت أتخبط. عندما كنت على استعداد للتوبة، وأن أخلي ذاتي، وأعمل مع الآخرين، نلت إرشاد الله وبركاته. أستطيع أن أرى أن الله يحب البشر الذين يطبقون الحق. كان هذا منيرًا لي حقًا. ووجدت سبيلًا للتطبيق.

في صباح اليوم الثالث، طلب مني أحد االإخوة تعزيز الخيمة قليلًا. فكرت: "سيتم إزالتها بعد التصوير بعد ظهر اليوم. هل هذا ضروري؟". لكن بعد ذلك فكرت كلمات الله هذه: "بالتالي، ينبغي ألا يتكبر أحد أو يرغب في العمل انفراديًا. على المرء أن يبتلع كبرياءه، ويتخلّى عن أفكاره وآرائه، ويعمل بانسجام مع كل زملائه. هؤلاء هم الذين يمارسون الحق")من "الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا" في "تسجيلات لأحاديث المسيح".( منحتني كلمات الله سبيلًا للتطبيق. كان عليَّ التخلي عن آرائي للتعاون مع الأخ لي، وسواء كان على حق أم لا، كان عليَّ الخضوع والسعي أولًا. ثم أدركت أنه لا يزال هناك خمس أو ست ساعات من التصوير متبقية ولم يكن هناك ما يدل على كيف قد يتغير الطقس. تعزيزها سيكون أكثر أمانًا. لذا عززت أنا وأخي الخيمة. ثم قرابة الثانية أو الثالثة بعد ظهر ذلك اليوم، فجأة أصبح الجو عاصفًا وممطرًا حقًا واستمرت العاصفة حوالي 40 دقيقة. انتظرنا داخل الخيمة بأمان انتهاء العاصفة. أثر هذا بي هذا بطريقة لا يُنطَق بها. رأيت مدى قدرة الله وحكمته. اقتراحات الآخرين لم تساعدني فقط في التعرف على شخصيتي الفاسدة، لكن الله ذكَّرني بهذه الطريقة العجيبة وحمانا خلال العاصفة. أشكر الله من أعماق قلبي!

هذه الخبرات منحتني فهمًا لطبيعتي الشيطانية المتغطرسة وبعض الدخول في تعاون متناغم. رأيت أن تطبيق الحق وعدم العناد في واجبي كان مهمًا حقًا للعمل بشكل جيد مع الآخرين. ما فهمته وربحته كان بالكامل بسبب دينونة الله وإعلانه وتأديبه من خلال كلماته. الشكر لله القدير!


21. أخيرًا فهمت معنى الوفاء بواجبي

يقول الله القدير، "إن تأدية الإنسان لواجبه هي في الواقع إنجاز كل ما هو متأصل فيه، أي لكل ما هو ممكن للإنسان. وحينها يكون قد أتمَّ واجبه. تتقلّص عيوب الإنسان أثناء خدمته تدريجيًا من خلال الخبرة المتواصلة وعملية اختباره للدينونة، وهذه العيوب لا تعيق واجبه أو تؤثر فيه. أولئك الذين يتوقفون عن الخدمة أو يتنحّون ويتراجعون خوفًا من القصور الذي قد يكون موجودًا في الخدمة هم الأكثر جُبنًا بين كل الناس. إذا لم يستطع الإنسان أن يعبّر عمّا يجب التعبير عنه أثناء الخدمة أو أن يحقق ما يمكنه أساسًا تحقيقه، وبدلاً من ذلك يخادع ويتهاون، فقد خسر الوظيفة التي على المخلوق أن يتحلى بها. يُعد هذا النوع من الناس عاديًا وتافهًا وعديم النفع. كيف يمكن لشخص كهذا أن يُكَرَّم بلقب مخلوق؟ أليسوا كيانات من الفساد تسطع في الخارج ولكنها فاسدة من الداخل؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). ساعدتني كلمات الله على فهم ما يعنيه فعلًا القيام بواجبنا. هذا يعني أنه مهما كنا بارعين أو موهوبين، علينا أن نطبِّق كل ما نفهمه. لا يمكننا اللجوء لطرق ملتوية أو تأدية العمل ظاهريًا. بل علينا مواصلة الجهاد بناءً على ما يطلبه الله. هكذا، يمكننا تعويض أي ضعف أو قصور في أداء واجباتنا، وسنحصل على نتائج أفضل وأفضل.

أرادت الكنيسة، في الآونة الأخيرة، تصوير بعض مقاطع الفيديو لترانيم منفردة من كلمات الله. أرادني قائد فريقنا أن أكون المرنمة الرئيسية وأن أعزف على الجيتار إحدى الترانيم. توترت بعض الشيء، عندما أخبرني عن هذا، فالترنيم والعزف على الجيتار أصعب من مجرد الترنيم. بالإضافة إلى أنني حاولت الترنيم الفردي مثل هذا من قبل، لكن أثناء الترنيم ركزت على أدائي فخرجت عن اللحن، لكن عندما ركزت على اللحن، تجمدت تعبيرات وجهي. في النهاية، لم يتمكنوا من استخدام اللقطات. في مواجهة نفس المهمة، أردت أن أقول لا، لكنني لم أعتقد أن ذلك يتماشى مع مشيئة الله. اعتقد جميع إخوتي وأخواتي أنني مناسبة تمامًا للترنيمة، لذلك اعتقدت أنني يجب أن أتوافق مع الأمر، وأؤدي واجبي. لذا، قبلت الدور. بعد يومين من التدريب، تمكنت من استيعاب مهمة الترنيم والأداء جيدًا. لكن نغمات الجيتار كانت معقَّدة للغاية ويصعب تذكرها. أصبحت قلقة حقًا، مع بقاء يوم واحد فقط قبل التصوير. كنت أخشى أنه قد فات وقت التدريب، وإذا واصلت التدرب، حسنًا، ألن تتورم يداي؟ بغض النظر عن الانزعاج، فقد لا أتذكر اللحن حتى. عند هذه الفكرة، لم أرغب في تحمل النتائج، لذلك ظللت أحاول التفكير في الحل الأمثل لهذه المشكلة الصعبة. هذا عندما خطرت لي فكرة: يمكنني أن أطلب من المصوِّر ألا يصور يديَّ كثيرًا، ومن ثمَّ فلن أحتاج إلى العمل بجد على هذه النغمات المُزعجة، أليس كذلك؟ ولا يزال بإمكاننا تصوير الفيديو. تبدو فكرة جيدة. كنت في الواقع غير مرتاحة قليلًا عندما خطرت لي هذه الفكرة. شعرت وكأنني كنت غير مسؤولة. ماذا لو كانت هناك مشكلة في النغمات، واضطررنا إلى إعادة تصوير الفيديو؟ لكن بعد ذلك قلت لنفسي: "الوقت ضيق للغاية وهي ترنيمة صعبة للغاية. سيكون عزف الترنيمة جيدًا أمرًا شاقًا ومرهقًا. لا يمكنني الأداء فوق مستواي. بالإضافة إلى أن هذا حتى نتمكن من إخراج الفيديو بأسرع وقت ممكن. يجب على الجميع أن يتفهم". بعد ذلك، ركَّزت على ترنيمي وأدائي، دون أن أقلق كثيرًا بشأن النغمات. اعتقدت أن الأمر يجب أن يكون جيدًا بما فيه الكفاية.

عندما حان وقت التصوير، طلبت من الأخ الذي كان يصوِّر ألا يأخذ الكثير من اللقطات المقرَّبة ليديَّ. لم أكن أعتقد أنه ستكون هناك أي مشكلة. لكن في اليوم التالي، قال المخرج إنني أعزف بعض النغمات بشكل خاطئ، وسألني عما يحدث. شعرت بالذنب الشديد، واحمرَّ وجهي. فكرت: "آه لا، هل سيتعين علينا إعادة التصوير؟". أسرعت لأسأل محرِّر الفيديو إذا كان هناك حل آخر، فهز رأسه فحسب وقال: "لقد حاولتْ، إنه ليس جيدًا". في هذا الوقت، علمت أنه سيتعين علينا إعادة التصوير. شعرت بالسوء لمعرفتي أنني سبب المشكلة. فيما بعد، عندما اجتمعنا لمناقشة ما حدث، أخبرت الجميع بأسبابي لفعل ما قمت به. عاتبتني أخت قائلة: "لماذا لم تخبرينا أنك لم تتعلمي عزف النغمات؟ الآن علينا تصوير كل شيء من جديد وتأخير المشروع بأكمله. كان هذا إهمالًا وعدم مسؤولية منك!". لم أستطع قبول ما قالته فحسب، وفكرت: "ألم أبذل قصارى جهدي؟ الحقيقة أنني لا أستطيع عزف النغمات، وفعلت ذلك للتأكد من انتهاء الفيديو سريعًا. كان عليهم تصوير يديَّ فحسب، أليس كذلك؟". لقد اختلقت الأعذار فحسب دون أي تأمل ذاتي. لكن بعد ذلك أخبرتني أخت أخرى: "إذا كنت تواجهين مشكلة، فكان من الممكن أن تتدربي أكثر، حتى لو أُجِلَ التصوير لبضعة أيام. لكن لا يمكنك العمل بمثل هذا التشويش. أنتِ المرنمة الرئيسية، كيف سيبدو الأمر إذا لم نُظهرك تعزفين على الجيتار؟ كانت هذه عدم مسؤولية ولا مبالاة شديدين منك!". عندما سمعتها تقول "شديدين" تأثرت حقًا، ولم يسعني إلا التفكير: "إذا اعتقد جميع إخوتي وأخواتي أنني مهملة في واجباتي، فربما أنا مخطئة حقًا؟ أردت أن يمضي التصوير بشكل جيد أيضًا. لكن مهما كانت نظرتك، فقد تأخر المشروع، وعلينا إعادة التصوير، لأنني عزفت النغمات خطأ. أنا أستحق اللوم بالتأكيد". شعرت بالسوء من هذه الفكرة. وتوقفت عن الاحتجاج وبدأت أفكر.

وجدت فيما بعد مقطعًا من كلمة الله حرك مشاعري حقًا. تقول كلمات الله، "ما هي نتيجة أداء واجبك بتكلف واستهتار؟ النتيجة هي أن أداءك لواجبك سيكون ضعيفًا على الرغم من أنك قادر على أدائه بشكل جيد، وبذلك لن يرتقي أداؤك إلى المستوى المطلوب، ولن يكون الله راضيًا عن موقفك تجاه واجبك. إذا سعيت أولًا وتعاونت بشكل طبيعي، وإذا كرست كل أفكارك لواجبك، وإذا أديته من أعماق قلبك وروحك، وبذلت كل جهدك فيه، وخصصت له فترة من عملك وسعيك وأفكارك، أو خصصت بعض الوقت للمواد المرجعية، وكرَّست له كل عقلك وجسدك؛ إذا كنت قادرًا على التعاون بهذا الشكل، فسيكون الله أمامك وسيرشدك. أنت لا تحتاج إلى بذل الكثير من القوة؛ فعندما لا تدخر أي جهد في التعاون، سيكون الله قد رتب بالفعل كل شيء من أجلك. أما إذا كنت ماكرًا وخائنًا، وتغيَّر قلبك في منتصف العمل وضَلَلت، فلن يُبدي الله أي اهتمام بك؛ وستكون قد فقدت هذه الفرصة، وسيقول الله: "أنت لست صالحًا بما فيه الكفاية، أنت عديم الفائدة. اذهب وتَنَحَّ جانبًا؛ فأنت تحب أن تكون كسولًا، أليس كذلك؟ أنت تحب أن تكون مخادعًا وماكرًا، أليس كذلك؟ هل تحب الراحة؟ حسنًا، خذ قسطًا من الراحة إذًا". سيعطي الله هذه النعمة والفرصة للشخص التالي. ماذا تقول: هل هذه خسارة أم فوز؟ إنها خسارة فادحة!" (من "كيف تحلّ مشكلة الإهمال واللامبالاة عند أدائك لواجبك" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). كشفت كلمات الله حالتي. لقد وافقت على التدرُّب لأتولى الدور القيادي، لكنني في الواقع لم أفعل ما وعدت به. لم أعالج نقاط ضعفي أو أبحث عن معلومات لتحسين عزفي. لقد تقاعست عن التدريب، لأنني اعتقدت أن الأمر سيكون صعبًا للغاية. وقدمت عذرًا بأنني لم يكن لدي الوقت، وطلبت من المصوِّر تجنب اللقطات المقرَّبة ليديَّ. اعتقدت أن بإمكاني التخلص من ذلك، لكن انتهى الأمر بتأخير المشروع. لقد كان حقًا عدم مسؤولية ولا مبالاة مني! عندما ظهر واجبي، لم أُرد بذل جهدٍ لعزف الترنيمة جيدًا والشهادة لله. بدلًا من ذلك، سلكت الطريق الأقل مقاومة، والآن كان علينا إعادة كل شيء. كيف يمكن أن أكون غير مسؤولة هكذا؟ فقط القليل من التدريب، والقليل من الجهد، وما كنت لأضر بعمل بيت الله. كرهت نفسي قليلًا عند تلك المرحلة. وفكرت: "إذا سنحت لي فرصة أخرى، فلن أكون طائشة ثانية. حتى لو اضطررت إلى استنفاد نفسي من التدريب على تلك النغمات، فسأفعل ما يجب عمله".

قرر الآخرون منحي يومين آخرين للتدرب. كان هذا حقا مؤثرًا بالنسبة لي وشكرت الله على إتاحة الفرصة لي للتعويض عن تعديِّ. عملت بجد في تدريبي بعد ذلك لحفظ جميع النغمات، لكنني شعرت بالتوتر حقًا. كنت أخشى أن أسلوبي لم يرق لمستوى المبتدئين، وأن يومين لن يكفيا لأتحسن، فبدأت أشعر بالقلق مرة أخرى. لكن كلما زاد قلقي، نسيت أكثر، وكلما نسيت، زاد قلقي. مرَّ ذلك الصباح كغمضة عين، وظللت لا أستطيع عزف الترنيمة جيدًا، وكانت يداي تؤلمانني. عادة ما آخذ استراحة من التدريب بعد الغداء، لكن هذه المرة، علمت أنه يجب عليَّ الاستمرار. كنت أعلم أنني لا أستطيع تحمُّل أخذ قسط من الراحة، ولكن كان عليَّ استغلال كل لحظة كان يجب أن أعزف فيها النغمات بشكل صحيح. بمجرد أن عزمت على الصواب، أرشدني الله. بعد ظهر ذلك اليوم، وسرعان ما اكتشفت كيفية حفظ النغمات في أقسام! لقد أصبحت أفضل وأفضل. لكنني كنت أتدرب لفترة طويلة حتى بدأت يداي بالتورم، وكنت أميل إلى التراخي مرة أخرى. عندما وجدت نفسي أفكِّر بهذه الطريقة مرة أخرى، فكرت في شيء قاله الله، وهرعت لأقرأه: "عندما يكون عليك القيام بواجب يحتاج إلى جهدك وإنفاقك، ويتطلب ذلك منك تكريس جسدك وعقلك ووقتك، عليك ألا تتوانى عن بذل كل جهد، وألا تضمر أي مكائد، أو تترك أي مساحة للمناورة، فإذا فعلت ذلك، أو كنت تقوم ببعض الحسابات، أو كنت ماكرًا وخائنًا، فمن المحتَّم إذًا أن تقوم بعمل سيّئ. قد تقول: "لم يرَني أحد أتصرف بمكر، كم هذا جميل!" أيّ نوع من التفكير هذا؟ أنت تعتقد أنك قد نجحت في خداع الناس، وخداع الله أيضًا، لكن في حقيقة الأمر، هل يعلم الله ما فعلته أم لا؟ (هو يعلم). وبشكل عام، فإن الأشخاص الذين يتفاعلون معك على مدار فترة زمنية طويلة سيكتشفون ذلك أيضًا، وسيقولون إنك شخص مراوغ دائمًا، ولا يجتهد أبدًا، ويبذل فقط خمسين أو ستين أو ثمانين في المائة من جهده على الأكثر. سيقولون إنك تفعل كل شيء بطريقة مرتبكة للغاية، وتغض الطرف عما تفعله، ولا تراعي ضميرك أبدًا في عملك. وإذا تم إجبارك على القيام بشيء ما، عندها فقط تبذل القليل من الجهد؛ فإذا كان هناك شخص ما سيتحقق مما إذا كان عملك يرقى إلى المستوى المطلوب أم لا، حينها تقوم بعمل أفضل قليلًا، ولكنك تتراخى قليلًا إذا لم يكن هناك أحد ليتحقق من عملك. أنت لا تقوم بالعمل من قلبك إلا إذا تم التعامل معك، وفيما عدا ذلك، تنام باستمرار في العمل وتحاول أن تُفلت مما يمكنك الإفلات منه مفترضًا أنه لا أحد سيلاحظ ذلك. لكن يمر الوقت، ويلاحظ الناس ذلك، ويقولون: "هذا الشخص لا يمكن الاعتماد عليه وغير جدير بالثقة؛ إذا كلفته بتأدية واجبٍ مهمٍ، فإنه بحاجة إلى أن تشرف عليه. يمكنه القيام بالمهام والوظائف العادية التي لا تتطلب أي مبادئ، ولكن إذا كلفته بالقيام بأي واجب حيوي، فمن المرجح أنه سيُفسد الأمر، وحينها ستكون قد خُدِعت". سوف يراه الناس على حقيقته، وسوف يكون قد تخلى تمامًا عن الكرامة والنزاهة. إذا لم يكن هناك أحد يستطيع الوثوق به، فكيف لله أن يفعل؟ وهل سيكلفه الله بأي مهام كبرى؟ مثل هذا الشخص غير جدير بالثقة" (من "يجب أن يبدأ دخول الحياة باختبار تأدية واجبك" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة").

جعلتني كلمات الله أدرك كم كنت روتينية في واجبي. كنت متهاونة في التدريب على النغمات، ولم أكن أصل إلى أعلى مستوى. لم أكن أرهق نفسي بشكل كامل. كنت أتعامل بتراخٍ وتشويش في واجبي. لم يكن لدي أي نزاهة، ولم أكن جديرة بالثقة. لطالما اعتبرت نفسي شغوفة وأعمل بجد في واجباتي، وأن لديّ ولاء لا يفنى. لكنني اكتشفت الآن أنني لم أركِّز على النتائج، لكنني كنت مشوَّشة، فكيف كنت أؤدي واجبي هكذا؟ إذا واصلت هذا المسلك، فمن يجرؤ على الوثوق بي ثانيةً؟ ألم أكن أقامر بنزاهتي وشرفي؟ لقد ارتكبت تعدٍ في المرة السابقة، ولا أرغب في تكراره. لا يهم إن تورَّمت يداي أو تَعِبْتُ، كانت أخلاقي وكرامتي أكثر أهمية. لذا، عقدت العزم على الاستمرار في التدرُّب على العزف، مهما كان متعبًا أو صعبًا. بمجرد أن عقدت العزم على التوبة حقًا، رأيت بركات الله وإرشاداته. في ذلك اليوم بالذات، تدرَّبت حتى منتصف الليل، وتمكنت من حفظ جميع النغمات تقريبًا. تدربت طوال اليوم التالي حتى ألِفْتُ الترنيمة بأكملها. أثناء التصوير، ركزت باهتمام على كل خطوة، وصلَّيت بصمت متكلة على الله. لدهشتي، صورنا كل شيء في مرة واحدة! رؤية الأمر يتحول بهذه الطريقة، منحني إحساسًا بالسلام. لقد ذقت حلاوة ممارسة الحق.

كُلفت لاحقًا بواجب تأليف الموسيقى. لم أؤلف لحن ترنيمة منذ فترة طويلة، لذا كنت بعيدة عن الممارسة قليلًا. بالتحديد، كنا نؤدي ترانيم الروك مؤخرًا، وهو ما لم أفعله من قبل، لذلك كنت قلقة بعض الشيء. لكنني كنت أعلم أن هذا واجب يجب أن أؤديه، وكان عليَّ أن أبذل قصارى جهدي. لذا، وضعت خطة لإكمال ترنيمتين بنهاية الشهر. عملت وقتًا إضافيًا في تلحين الترانيم، وعندما كنت متعَبة، طلبت من الله أن يعينني على إهمال الجسد. عثرت على لحن وسرعان ما حوَّلته إلى ترنيمة كاملة. عندما انتهيت منه، استمع إليه إخوة وأخوات، وقالوا إنه لا بأس به، وإنه يحتوي الأسلوب المناسب لموسيقى الروك. لكن في داخلي، فكرت: "ستكون الترنيمة أفضل، لو عملت أكثر وحسَّنت لحن القرار". لكن كان لدي أفكار أخرى. لم يكن لدي اتجاه واضح في ذلك الوقت، ولم أرغب في أن أسأل نفسي كثيرًا. علاوة على ذلك، لم يكن لدى إخوتي وأخواتي مشكلة في ذلك. كانت جيدة بما فيه الكفاية. بالإضافة إلى ذلك، لقد تعلمت للتو كيفية تلحين هذا النوع من الترانيم، لذا كان من الطبيعي أن تكون معيبة. لقد قدمتها لقائد الفريق.

بعد بضعة أيام، أخبرني أنني على المسار الصحيح، لكن اللحن كان خشنًا بعض الشيء. اقترح أن أفكِّر في الكلمات أكثر قليلًا. شعرت ببعض المقاومة لهذا وفكرت: "لقد تعلمت للتو كيفية تأليف هذا النوع من الترانيم. أنت تطلب مني الكثير!". لقد قضيت بالفعل الكثير من الوقت في ذلك، وبضعة أيام أخرى في انتظار رده. مضى أسبوعان بالفعل. عندما رأيت أنه لم يكن هناك تقدم، قلقتُ بعض الشيء. ستتطلب مراجعة اللحن الكثير من الجهد، ولم أكن أعرف كيف سينتهي. لذا، أعدت كتابة اللحن الرئيسي. قال قائد الفريق إنه يفتقر إلى النغمة ويبدو وكأنه ترنيمة للأطفال. شعرت بالاكتئاب حقًا. وفكرت: "أبذل كل ما بوسعي، ولكن لم أنل حتى موافقة على ترنيمة واحدة. ماذا عليَّ أن أفعل؟". لاحقًا، ألَّفتُ بضعة ألحان أخرى، لكن لم يُقبل أي منها. لقد صُدمت للغاية، وفكرت كيف عزمت على تلحين ترنيمتين بنهاية الشهر، لكنني لم أنتهِ حتى من واحدة. لقد فشلت في واجباتي، فهل أصلح لأي شيء؟

في اجتماع لاحق، ذكَّرني قائد الفريق: "ألحانك أصلية تمامًا والأنماط جيدة، فلماذا لم يُعتَمد أي شيء بعد؟ أنتِ لا تولين اهتمامًا للكلمات، لذلك لا يتناسب اللحن مع الكلمات. في كل مرة تغيريه، يزداد الأمر سوءًا، وهذا يعوق عمل بيت الله". ثم تحدث أخ آخر: "أنت لا ترنمين جيدًا في التسجيلات. بعضها لا يتطابق حتى مع النوتة الموسيقية. أنت تهملين!". تعامل الإخوة معي وتأنيبي كان مهينًا، لدرجة أنني وددت لو أختفي. عندما وصلت إلى المنزل صلَّيت إلى الله: "يا الله، لقد كنت روتينية في واجبي. لم أكن متفانية، لكنني لا أعرف كيف أعالج هذه المشكلة. أرجوك أعني وأرشدني".

فيما بعد، قرأت هذا في كلمات الله: "أليس التعامل مع الأمور بهذا الاستخفاف وعدم الشعور بالمسؤولية من صفات الشخصية الفاسدة؟ ما هذا؟ إنها حقارة. في جميع الأمور، يقولون: "هذا حقٌّ تقريبًا"، و"هذا قريب بما فيه الكفاية"؛ إنه موقف يستخدمون فيه كلمات مثل: "ربما"، و"من المحتمل"، و"أربعة من أصل خمسة"، إنهم يفعلون الأشياء بلا مبالاة، وهم راضون عن القيام بالحد الأدنى، كما أنهم راضون عن التخبط قدر المستطاع؛ إذ إنهم لا يرون أي فائدة في أخذ الأمور على محمل الجد أو السعي إلى تحقيق الدقة، ولا يرون كثيرَ فائدةٍ في السعي إلى المبادئ. أليست هذه صفات الشخصية الفاسدة؟ هل تعتبر مظهرًا من مظاهر الطبيعة البشرية؟ إن سمَّيناها غطرسة فذلك صحيح، وإن سميناها فسادًا فذلك مناسب تمامًا أيضًا، ولكن الكلمة الوحيدة التي تصفها تمامًا هي "الحقارة". هذه الحقارة موجودة في إنسانية غالبية الناس؛ فهم في جميع الأمور يرغبون في القيام بأقل قدر ممكن ليروا ما يمكنهم الإفلات منه، وهناك نفحة من الخداع في كل ما يفعلونه. إنهم يغشون الآخرين عندما يستطيعون ذلك، ويختارون الطريق الأسهل عندما يمكنهم ذلك، ويكرهون قضاء الكثير من الوقت أو التفكير كثيرًا في أمر ما. ويعتقدون أن كل شيء على ما يرام ما داموا يستطيعون تفادي أن يكشفهم أحد، وما داموا لا يتسببون في أي مشاكل، ولا يُحاسَبون، وبالتالي يمضون قدُمًا متخبطين. بالنسبة إليهم، يمثل أداء العمل بشكل جيد صعوبة أكبر مما يستحق الأمر. لا يتعلم أشخاص كهؤلاء شيئًا إلى حد إتقانه، ولا يبذلون جهدًا في مجال دراستهم. إنهم لا يريدون سوى فَهمِ الخطوط العريضة لأي موضوع، ثم يعتبرون أنفسهم بارعين فيه، ومن ثم يعتمدون على ذلك للمضي في تخبطهم. أليس هذا موقف الناس تجاه الأشياء؟ هل هو موقف جيد؟ هذا النوع من المواقف التي يتبناها مثل هؤلاء الأشخاص تجاه الناس والأحداث والأشياء هو، في بضع كلمات، "موقف متخبط"، ومثل هذه الحقارة موجودة في كل البشرية الفاسدة" (من "يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الثاني)" في "كشف أضداد المسيح"). "كيف يمكن للمرء أن يميز الفرق بين النبلاء والمنحطين؟ انظر ببساطة إلى سلوكهم وطريقة تعاملهم مع الأشخاص والأحداث والأشياء، انظر كيف يتصرفون، وكيف يتعاملون مع الأشياء، وكيف يتصرفون عند ظهور المشكلات. فالأشخاص الذين يملكون شخصية ويتمتعون بالكرامة دقيقون وجادون ومثابرون في أفعالهم، وهم على استعداد لتقديم التضحيات. أما الأشخاص الذين لا يملكون شخصية ولا يتمتعون بالكرامة فهم طائشون ومهملون في أفعالهم، ودائمًا ما يلجؤون إلى بعض الحيل، ويريدون دائمًا أن يتصرفوا بتخبط فحسب. إنهم لا يتعلمون أي مهارة حتى درجة الإتقان، وبغض النظر عن طول مدة دراستهم، فإنهم يظلون حائرين بسبب جهلهم في الأمور المتعلقة بالمهارة أو المهنة. ويبدو كل شيء على ما يرام ما دمتَ لا تلحّ عليهم للحصول على إجابات، ولكن بمجرد أن تفعل ذلك، يصابون بالذعر، ويتصبب العرق من جباههم ليغمر حواجبهم، ولا يملكون أي رد. أولئك أشخاص ذوو شخصية منحطة المستوى" (من "يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الثاني)" في "كشف أضداد المسيح"). فقط عندما قرأت هذا أدركت أنني كنت مهملة في واجبي، لأن كان هناك شيء حقير داخلي. كنت أرغب في القيام بأقل قدر ممكن من كل شيء، دون الاهتمام بجودة عملي. لم أرغب في السعي لمبادئ الحق والقيام بواجبي كما يطلب الله. عندما أفكِّر في هذا الوقت، سواء أكان تصوير فيديو أو تلحين ترنيمة، كلما واجهت مشكلة تتطلب مجهودًا، وكلما احتجت إلى دفع الثمن، كنت سعيدة بالحد الأدنى من الجهود، ولم أحاول التحسُّن أو العمل بجدية أكبر. في الواقع، كنت أعرف أنني إذا عملت بجد وباهتمام أكبر، كنت سأؤدي واجباتي على نحوٍ أفضل. لكنني لم أفعل سوى الحد الأدنى، ودائمًا ما أطلق العنان لنفسي. لذا لم أستطع التقدم في عملي أو الشهادة لله في واجبي، وظللت أعطِّل عمل الكنيسة نتيجة لذلك. كيف يمكنني القول إنني أديتُ واجبي؟ من الواضح أنني كنت أعوق عمل بيت الله. هذا عندما رأيت مدى خطورة حقارتي. لقد تشوشت وانحرفت وحاولت خداع الله. كنت أفتقر إلى الشخصية والكرامة. يحب الله من يؤدون واجبهم بأمانة واجتهاد، الذين يسعون لمبادئ الحق في مواجهة الصعوبات، ويؤدون واجبهم كما يطلب الله. إنهم يتمتعون بالشرف والنزاهة، وهم ذوو قيمة عالية في نظر الله. مقارنة بهم، لم أكن أستحق أن أدعى إنسانة، لذا شعرت بالخزي. في تلك اللحظة، فهمت: كان الله يخلِّصني من خلال تهذيب إخوتي لي والتعامل معي. خلاف ذلك، كنت سأصبح مشوشة دائمًا خلال هذا الطريق. ولم أكن لأؤدي واجبي على نحو حسن، وكنت سأعطل عمل بيت الله، ويطرحني الله خارجًا.

قرأت المزيد من كلمات الله: "عمل الله يتم من أجل البشرية، وتعاون الإنسان يُعطى من أجل تدبير الله. بعد أن يقوم الله بكل ما ينبغي أن يقوم به، يُطلَب من الإنسان ألا يكون محدودًا في ممارسته، وأن يتعاون مع الله. في عمل الله، لا ينبغي على الإنسان بذل أي جهد، بل يجب أن يقدم ولاءه ولا ينخرط في تصورات عديدة، أو يجلس منتظرًا الموت. يمكن أن يضحي الله بنفسه من أجل الإنسان، فلماذا لا يمكن أن يقدم الإنسان ولاءه لله؟ لله قلب واحد وعقل واحد تجاه الإنسان، فلماذا لا يمكن للإنسان أن يقدم القليل من التعاون؟ يعمل الله من أجل البشر، فلماذا لا يستطيع الإنسان أن يؤدي بعضًا من واجبه من أجل تدبير الله؟ لقد وصل عمل الله لهذا المدى، وأنتم ما زلتم مشاهدين لا فاعلين، تسمعون ولا تتحركون. أليس مثل هؤلاء الناس كائنات للهلاك؟ كرس الله نفسه كلها من أجل الإنسان، فلماذا اليوم الإنسان عاجز عن أداء واجبه بجد؟ بالنسبة لله، عمله هو أولويته، وعمل تدبيره ذو أهمية قصوى. بالنسبة للإنسان ممارسة كلمات الله واستيفاء متطلباته هي أولويته. هذا ما ينبغي عليكم جميعًا أن تفهموه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل الله وممارسة الإنسان). لقد تأثرت كثيرًا عندما كنت أفكر في كلمات الله. لله قلب واحد وعقل واحد تجاه الإنسان. لقد صار جسدًا مرتين ليخلِّص البشرية التي أفسدها الشيطان. لقد أُذلَ ورُفض عبر الأجيال وعانى الكثير. في مواجهة فسادنا العميق ولامبالاتنا الحمقاء، لم يتركنا الله أبدًا، بل ظل يعبِّر عن الحق ليخلِّصنا. مقدرتنا ناقصة، ونحن بطيؤون في قبول الحق، لكن الله يشارك معنا بصدق واستفاضة. يستخدم أحيانًا التشبيهات والأمثلة، ويروي القصص لإرشادنا من كل الزوايا وبكافة السبل. هذا حتى نتمكَّن من فهم الحق والدخول فيه. يتحمَّل الله مسؤولية حياتنا ولن يستريح حتى يكمِّلنا. كانت رؤية شخصية الله ونواياه الجادة ملهمة حقًا. لكن عندما فكرت في كيفية معاملتي لله، وكيف تعاملت مع واجباتي، شعرت بالندم، ولم أعد أرغب في تشويش واجبي بعد الآن. وقفت أمام الله وصليت، أسأله كيف يمكنني التوقف عن الإهمال والقيام بواجبي بشكل جيد.

ثم قرأت كلمات الله التي تقول: "ما هو الواجب؟ إنه إرسالية يكلف الله الناس بها. كيف يجب عليك إذًا أداء واجبك؟ يكون ذلك بأن تتصرَّف وفقًا لمتطلبات الله ومعاييره، وباتخاذ مبادئ الحق أساسًا لسلوكك بدلاً من رغبات الإنسان الشخصية. بهذه الطريقة، يرقى أداؤك لواجباتك إلى المستوى المطلوب" (من "لا يمكن للمرء أداء واجبه بشكل جيد إلّا من خلال السعي لمبادئ الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "ما معنى أن تأخذه على محمل الجد؟ لا يعني أخذه على محمل الجد أن تبذل مجهودًا قليلًا أو تعاني بعض العذاب الجسدي. الأمر الأساسي أن يكون الله في قلبك، مع عبء. في قلبك، يجب أن تقيّم أهمية واجبك، ثم تحمل هذا العبء والمسؤولية في كل ما تفعله وتبذل مجهودًا فيه. يجب أن تجعل نفسك جديرًا بالمهمة التي أوكلها الله إليك، بالإضافة إلى كل ما فعله الله لأجلك، وآماله لك. فعلُ هذا وحده يعني الجدية. لا جدوى من قيامك بالعمل بدون اهتمام. قد تخدع الناس، لكن لا يسعك أن تخدع الله. إن لم يكن هناك ثمن حقيقي ولا وفاء عندما تؤدّي واجبك، فهو ليس بالمعيار المطلوب" (من "أداء الواجب جيدًا يتطلّب ضميرًا على أقل تقدير" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). جلب هذا الوضوح في قلبي. إن الله ائتمننا على واجبنا، ويجب أن نفعل ما يطلبه، وأن نتصرف بحسب الحق. لا يمكننا الانتقاء والاختيار أو اتباع رغباتنا بشكل أعمى. علينا أن نلبي معيارًا معينًا في واجبنا؛ مجرد الظهور وكأننا نعمل بجد لا يفي بالغرض. الأمر الأساسي هو أن يكون لديك شعور بالمسؤولية، أن تكون مجتهدًا وجادًا، في السعي والتفكير وإيجاد طرق للتحسُّن. عندئذٍ يمكننا القيام بواجبنا وإرضاء الله. فيما بعد، أصبحت أحلل الكلمات بعناية عند تلحين الترانيم، وأعثر على بعض الترانيم التي تتناسب مع حالتها الشعورية. وأفكر جيدًا في كيفية استخدام الآخرين اللحن للتعبير عن نفس الشعور، وحول معنى الكلمات والحالة الشعورية واتجاه اللحن. وبعد أن أفهم كل ذلك، أبدأ التلحين. وبعد ذلك، أطلب نصيحة إخواني وأخواتي، وأراجع اللحن مرتين، ثم يصبح جاهزًا. لم يستغرق الأمر سوى أسبوعًا للانتهاء. قُبل لحن آخر قمت بمراجعته. عندما رأيت القليل من الوقت الذي استغرقته لإنهاء ذلك اللحن، شعرت بمزيد من وخز الضمير والندم، لمحاولتي التلاعب بواجبي من قبل. رأيت مدى سوء إفساد الشيطان لي، ومدى خطورة حقارتي، وكم كنت مهملة في عملي. بفضل ترتيبات الله، تعامل إخواني وأخواتي معي، يمكنني أخيرًا السعي للحق لأعالج شخصياتي الفاسدة، وأؤدي واجبي بتفانٍ. أشكر الله على خلاصه!


22. تعلَّمتُ أخيرًاكيفية الوفاء بواجبي

يقول الله القدير، "ودائمًا من خلال عملية إتمام واجبه يتغيّر الإنسان تدريجيًا، ومن خلال هذه العملية يُظهِرُ إخلاصه. وهكذا، كلما تمكنتَ من القيام بواجبك، حصلتَ على مزيد من الحقائق، ويصبح تعبيرك كذلك أكثر واقعية. أما أولئك الذين يتقاعسون عن القيام بواجبهم ولا يبحثون عن الحق فسيُبادون في النهاية، لأن هؤلاء الناس لا يقومون بواجبهم في ممارسة الحق، ولا يمارسونه في إتمام واجبهم. هؤلاء الناس هم الذين يبقون على حالهم وسوف يُلعَنون. فما يظهرونه ليس نجسًا فحسب، إنما الشرّ هو ما يعبّرون عنه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). "إن تأدية واجبك من كل قلبك، وقدرتك على تحمل المسؤولية، تتطلبان منك المعاناة ودفع ثمن، ولا يكفي مجرد الحديث عن ذلك. إذا لم تؤدِّ واجبك من كل قلبك، وكنت بدلًا من ذلك ترغب دائمًا في بذل مجهود بدني، فمن المؤكد أنك لن تؤدي واجبك بشكل جيد؛ إذ ستكتفي ببساطة بالقيام بالأمر دون حماس ليس أكثر، ولن تعرف مقدار جودة أدائك لواجبك. إن أديته من قلبك، فسوف تتوصل إلى فهم الحقَّ تدريجيًّا، وإن لم تفعل، فلن تفهمه. عندما تؤدي واجبك وتسعى إلى الحقِّ من قلبك، تصبح حينها قادرًا تدريجيًّا على فهم إرادة الله، واكتشاف فسادك ونقائصك، والسيطرة على جميع حالاتك المختلفة. إذا لم تستخدم قلبك لتفحص نفسك، بل ركزت على أن تبذل مجهودًا خارجيًّا فحسب، فلن تتمكن من اكتشاف الحالات المختلفة التي تطرأ على قلبك وكل ردود أفعالك تجاه البيئات الخارجية المختلفة؛ إن لم تستخدم قلبك لفحص نفسك، سيكون من الصعب عليك أن تحل هذه الأمور في قلبك" (من "لا يمكنك أن تعيش شبه إنسان حقيقي إلا بكونك شخصًا صادقًا" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). يمكنننا أن نرى من كلمات الله أن علينا أن نكون يقظين ومسؤولين ونسعى للحق، للوفاء بواجبنا. كنت مستهترة في الماضي. ولم أبذل جهدًا كافيًا في أي شيء. وكنت على نفس الشاكلة في بيت الله. لم أكن أسعى لأفضل النتائج في واجبي. كلما واجهت شيئًا معقدًا يتطلّب عملًا شاقًا، كنت مستهترة وعديمة المسؤولية، لذا كنت دائمًا ما أرتكب أخطاء في واجبي. فهمتُ فيما بعد القليل عن شخصيتي الفاسدة من كلمات الله وكيف أفي بواجبي لألبّي مشيئة الله، ومن ثم يمكنني أن أؤدي واجبي بمسؤولية وثبات.

كان واجبي في ذلك الوقت هو فحص الترجمة إلى الإيطالية. كنتُ دؤوبة في بداية الأمر، وعلى استعداد لمعالجة أي صعوبات تطرأ. لكن مع مرور الوقت، واجهني تراكم المستندات، وبدأت أشعر ببعض الانزعاج، خاصة عندما رأيت مستندات بها ملاحظات من كل الأنواع، ومئات النقاط والفواصل وعلامات الترقيم الأخرى، يجب فحص كلٍ منها من حيث التنسيق والموضع. لذا، صرت قلقة. وفكرت: "إلى أي مدى ينبغي علي التفكير في هذا؟ هذا جهد كبير جدًا". ومن ثم لم أعد أريد أن أفحصها بنفس الدأب بعد ذلك، لكنني كنت أراجعها سريعًا فقط، لأتأكد من كونها سليمة نوعًا ما. في بعض الأحيان كنت أحتاج إلى تهدئة ذهني والتفكير حقًا فيما إذا كانت الترجمة دقيقة، ولكن عندما كنت أرى تركيبًا معقدًا لجُملة، كنت أحسب هذه الحسابات الأنانية: "يتطلب الأمر الكثير من الجهد للتأمل في كل كلمة والبحث فيها، وإذا لم أجد ضالتي، ألن يكون ذلك مضيعة للطاقة؟ انسي الأمر، سأتركه لشخص آخر ليتولاه". وبهذه الطريقة، كنت أقوم بواجبي ظاهريًا.

بمرور الوقت، بدأت المشاكل المستمرة في الظهور. كان بعض الأشخاص الآخرين يجدون بعض الأخطاء في الكتابة بالأحرف الكبيرة، وعلامات الترقيم في المستندات التي فحصتها وبعضهم كان ينقصه حتى بعض الكلمات في الترجمة. شعرت بالسوء عندما رأيت ذلك. رأى شخص آخر هذه المشاكل الصغيرة على الفور لكني لم أجدها عندما كانت أمامي مباشرة. وكيف يمكن أن يكون هناك إغفال صارخ كهذا؟ كلما فكرت في الأمر، شعرت بالسوء أكثر. ذات يوم، تلقيت رسالة بعد الغداء تقول إنه كان هناك خطأ أساسي حقًا في المفرد والجمع في مستند قد فحصته. شعرت وكأنها طعنة في قلبي. كيف أمكنني أن أكون مستهترة لهذه الدرجة؟ كيف أمكنني إغفال مثل هذا الخطأ الأساسي؟ لم أستطع التأكد مما إذا كانت المستندات الأخرى التي راجعتها بها أخطاء مماثلة، أم لا. كان عملي متخمًا بالأخطاء. ماذا كان علي أن أفعل؟ في معاناتي، أسرعت للوقوف أمام الله والصلاة. لقد فكّرت في حالتي وموقفي تجاه واجبي مؤخرًا.

قرأت مقطعًا من كلمات الله: "لكنك إن لم تقم بواجبك بحماس، وكنت لا مباليًا، واخترت فعل الأشياء بأسهل الطرق الممكنة، فأيّة عقليّة هذه؟ إنها عقلية تقوم على أداء الأمور باستهتار، ودون وفاء لواجبك، ولا حسّ بالمسؤولية، أو بالمهمة التي يتعيّن إنجازها. وفي كل مرة تقوم فيها بواجبك، لا تستخدم سوى نصف قوّتك ؛ وتؤدّي العمل بفتور، فلا تقوم به من قلبك، وتحاول فقط أن تنجز العمل والتخلص منه، دون ضمير حيّ على الإطلاق. أنت تقوم به بهذه الطريقة المتراخية، وكأنك تريد أن تلهو وتتسلّى. ألن يؤدي ذلك إلى الوقوع في المشاكل؟ في نهاية المطاف، سيقول الناس إنك شخص تقوم بواجبك بشكل سيئ ودون حماس. وما الذي سيقوله الله عن هذا؟ سيقول إنك غير أهل للثقة. إذا ائتُمنت على القيام بعمل ما، سواء كانت مسؤولياتك فيه أساسية أو عادية، إن لم تكن جادًّا في قيامك به، ولم ترتقِ إلى مستوى المسؤوليات الملقاة على كاهلك، ولم تنظر إليه باعتباره مهمّة كلّفك الله بها أو قضية ائتمنك الله على القيام بها، ولم تؤدّه بوصفه عملك وواجبك الخاصّين بك، فستكون هذه مشكلة. إن عبارة "غير أهل للثقة" ستحدّد كيفية سلوكك تجاه واجباتك، وسيقول الله إن شخصيّتك ليست في مستوى المسؤولية الملقاة عليك. إذا ائتُمنت على قضية معينة ولكن كانت هذه طريقة سلوكك وتعاملك معها، فهل ستُعهَدُ إليك أيُّ واجبات أخرى في المستقبل؟ هل يمكن أن تؤتمن على القيام بأي شيء ذي أهمية؟ ربّما يكون ذلك ممكنًا، غير أنّ ذلك يعتمد على سلوكك. لكنْ سيكون هناك دائمًا شيء من انعدام الثقة وعدم الرضى في فكر الله تجاهك، وستكون هذه مشكلة، أليس كذلك؟" (من "لا يمكنك إحراز تقدم إلا بتأمل الحق مرارًا" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). يلاحظ الله قلوب البشر. كشفت كل كلمة من كلماته عيبي الفادح. ثم أدركت أن القيام بالأمور بالطريقة السهلة في واجبنا تصرف لا مبال. لا يوجد دأب في هذا، إنه مجرد تغاضٍ عن الأشياء وعدم تحمل المسؤولية على الإطلاق. بالتفكير ثانية في أدائي، كلما تطلَّب شيء ما وقتًا وجهدًا، كنتُ أعتمد أسرع طريقة مختصرة بأقل جهد لإنجازها. كنت أفعل الأسهل، أو ما يجنبني أغلب العناء، أو الأقل إجهادًا. عندما كانت هناك الكثير من الكلمات الجديدة أو القواعد النحوية أو تراكيب الجمل الصعبة، لم أكن أبذل جهدًا جادًا للبحث عنها. كنت أسلك الطريق السهل بوضع علامات عليها، وسؤال شخص آخر. وعندما رأيت ملاحظات معقدة، أو كنت بحاجة إلى التحقق بعناية من علامات الترقيم، كنت أطالعها بنظرة خاطفة ثم أتجاهل بعض المشاكل. كنت مستهترة وأتنصل من مسؤوليتي تجاه واجبي ورسالة الله. لم أفكّر إلا في تجنب المعاناة الجسدية، فهل كان هناك حتى مكان صغير لله في قلبي؟

قرأت فيما بعد المزيد من كلمات الله التي قالت: "من السهل على الأشخاص الذين يتمتعون بالإنسانية تأدية واجباتهم دون مراقبة من أحد؛ وينبغي إدراج هذا في نصيبهم من المسؤوليات. أما بالنسبة إلى أولئك الذين لا يتمتعون بالإنسانية، والذين لا يمكن الاعتماد عليهم، فإن أداءهم لواجباتهم هو عملية شاقة للغاية؛ إذ يجب على الآخرين دائمًا أن يقلقوا عليهم ويشرفوا عليهم ويسألوا عن مدى التقدم الذي أحرزوه، وإلا فإنهم سيتسببون بضرر في كل مرة تطلب منهم فيها القيام بعمل ما. باختصار، يحتاج الناس دائمًا إلى التأمل الذاتي عند تأدية واجباتهم وإلى أن يسألوا أنفسهم قائلين: "هل قمت بهذا الواجب على النحو المناسب؟ هل قمتُ به من قلبي؟ أم أنني أديته بأسلوب متخبط فحسب؟" إذا حدث شيء من هذه الأشياء، فهذا سيء، بل هو أمر خطير. بالمعنى الضيق، هذا يعني أن مثل هذا الشخص لا يتمتع بمصداقية، وأنه لا يمكن للناس الوثوق به. وبمعنىً أوسع، إذا كان مثل هذا الشخص دائمًا يؤدّي عمله بطريقة لا مبالية، وكان باستمرار لامباليًا تجاه الله، فهو عندئذ في خطر كبير! ما هي عواقب الخداع عن قصد؟ على المدى القريب، سيكون لديك شخصية فاسدة، وترتكب آثامًا متكررة دون توبة، ولا تتعلم كيف تمارس الحق، ولن تمارسه. وعلى المدى البعيد، بينما تقوم باستمرار بتلك الأمور، فستختفي آثارك، وسيجر ذلك عليك المتاعب، وهذا ما يُعرَف بعدم ارتكاب أي أخطاء كبيرة، لكنك ترتكب أخطاء صغيرة باستمرار. وفي النهاية، سيؤدي هذا إلى عواقب يتعذر إصلاحها، وسيكون ذلك في غاية الخطورة!" (من "يجب أن يبدأ دخول الحياة باختبار تأدية واجبك" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). عندما رأيت الله يكشف طبيعة إهمالي وعواقبه أمامي، لم يسعني إلا أن أشعر بالخوف. إن الأداء الظاهري لواجبنا هو خداع للآخرين والله. وقد أدان الله هذا السلوك. إذا لم أتُب، سأرتكب، عاجلًا أم آجلًا، تعديًا خطيرًا وسيقصيني الله. عندما رتبت الكنيسة واجبي، تعهدت بأدائه بشكل صحيح، ولكن عندما تطلَّب ذلك مني فعلًا أن أبذل جهدًا، لم أفكر إلا في الجسد، خوفًا من المتاعب والمعاناة. كنت متعجلة ومستهترة عندما راجعت الوثائق لذلك فاتني حتى أكثر الأخطاء وضوحًا. ألم يكن هذا غشًا؟ هذه الأفكار ملأتني بالندم ولوم النفس، لذلك صليت إلى الله: "يا الله القدير! لم أكن مسؤولة في واجبي، بل كنت أحاول خداعك. هذا يثير اشمئزازك، فقد افتقرتُ إلى الضمير. يا الله، أريد أن أتوب. فأرشدني، امنحني الإرادة لأتحمَّل المشقة، والقدرة على إهمال الجسد والوفاء بواجبي".

في كل وثيقة بعد ذلك، كنت أتحقق من كل كلمة كنت أرى أنها لم تكن مناسبة تمامًا في قواميس متعددة. وكنت أسأل الإخوة والأخوات أو مترجمًا محترفًا عندما لم يكن باستطاعتي التأكد، حتى أصبح متأكدة تمامًا. بالنسبة للمستندات التي كانت صعبة وطويلة، لم أكن أجرؤ على التعامل معها بسطحية وفوضى، لكنني أدرس كل جملة بعناية، بشكل متكرر وبالتفصيل، وأحاول بذل قصارى جهدي لزيادة دقة الترجمة. عند وضع اللمسات الأخيرة على المستند، أدرج جميع التفاصيل التي احتجت للتحقق منها وأذكِّر نفسي باستمرار بأن كل خطوة تحتاج إلى فحصها بدقة. كنت أتحقَّق من كل التفاصيل عند المراجعة النهائية، وأبذل قصارى جهدي لتقليل عدد الأخطاء في المرحلة الأخيرة. بعد فترة من الزمن، بات من الواضح أنني كنت أحقق نتائج أفضل في واجبي، وانخفض معدل الخطأ أيضًا.

انضمت أخت أخرى إلى الفريق فيما بعد وساعدت في توحيد تنسيق الترجمات النهائية. كانت تسألني من وقت لآخر: "هل علامة الترقيم هذه صحيحة؟ ما هي مشكلة هذا الترقيم؟" عندما كانت تسأل الكثير من الأسئلة، كنت أنزعج للغاية وأفكر: "إن شرح كل شيء يسبب مشقة كبيرة. ما عليك سوى مراجعة المستند النهائي". لذا ضللتها فحسب، وقلت: "هذه هو المستند النهائي. لا توجد أي مشاكل في علامات الترقيم. علامات الترقيم في الإيطالية والإنجليزية هي نفسها بشكل أساسي. يمكن التعامل مع معظمها مثل اللغة الإنجليزية، ولكن هناك استثناءات. عليكِ التفكير في المعنى". ثم سألتني: "كُتبنا المرجعية الحالية هي تلك التي يستخدمها المحترفون. لا أفهم بعض الأجزاء. هل لدينا أي مستندات أبسط حول علامات الترقيم الإيطالية؟" قلت إننا لم نفعل ذلك بعد. بعد ذلك أدركت أنني يجب أن أنشئ مستندًا يمكن للأعضاء الجدد الرجوع إليه، ولكن كان هناك الكثير من علامات الترقيم. وهذا يعني التحقق من الكتب المرجعية، وسيتسبب ذلك في عناء كبير. لذا أجلته في ذلك الوقت. اعتقدت أن هذه ستكون نهاية الأمر، ولكن عندما تعاملَتْ مع علامات الترقيم الإيطالية مثل الإنجليزية كما أخبرتها في تنسيقها، مضت قدمًا وحذفت كل المسافات قبل وبعد الشَرطات في مستند يبلغ حجمه 150،000 كلمة. لقد ذهلت عندما علمت بذلك. في الإيطالية، يجب أن يكون لديك مسافة قبل وبعد الشَرطَة لتجنب خلط الشَرطات مع الواصلات، وهو ما يختلف عن اللغة الإنجليزية. لكنني لم أخبرها بذلك. لم يكن هناك حل لذلك. كان عليها أن تعود وتصحِّح كل واحدة. شعرت بالسوء والندم. كرهت نفسي وفكرت: "لماذا لم أبذل مجهودًا بسيطًا في المقام الأول لإعداد مستند مرجعي؟ لماذا كنت أفكر دائمًا في الجسد وخائفة جدًا من العناء؟ كان عليها أن تراجع المستند من جديد، كل ذلك بسبب إهمالي. يجب التحقُّق منه مرة أخرى أيضًا. استغرق ذلك جهدًا، والشيء الرئيسي هو أنه أخَّرَ تقدُّم عملنا. ألم يكن ذلك عرقلة لعمل بيت الله؟" عادت تلك المشاعر بالتقصير ولوم النفس والندم، مرة أخرى. أردت أن أصفع نفسي على وجهي. لماذا أفعل ذلك مرة أخرى؟ ما خطبي؟

ذات مرة، رأيت كلام الله، في خلواتي التعبدية: "أليس التعامل مع الأمور بهذا الاستخفاف وعدم الشعور بالمسؤولية من صفات الشخصية الفاسدة؟ ما هذا؟ إنها حقارة. في جميع الأمور، يقولون: "هذا حقٌّ تقريبًا"، و"هذا قريب بما فيه الكفاية"؛ إنه موقف يستخدمون فيه كلمات مثل: "ربما"، و"من المحتمل"، و"أربعة من أصل خمسة"، إنهم يفعلون الأشياء بلا مبالاة، وهم راضون عن القيام بالحد الأدنى، كما أنهم راضون عن التخبط قدر المستطاع؛ إذ إنهم لا يرون أي فائدة في أخذ الأمور على محمل الجد أو السعي إلى تحقيق الدقة، ولا يرون كثيرَ فائدةٍ في السعي إلى المبادئ. أليست هذه صفات الشخصية الفاسدة؟ هل تعتبر مظهرًا من مظاهر الطبيعة البشرية؟ إن سمَّيناها غطرسة فذلك صحيح، وإن سميناها فسادًا فذلك مناسب تمامًا أيضًا، ولكن الكلمة الوحيدة التي تصفها تمامًا هي "الحقارة". هذه الحقارة موجودة في إنسانية غالبية الناس؛ فهم في جميع الأمور يرغبون في القيام بأقل قدر ممكن ليروا ما يمكنهم الإفلات منه، وهناك نفحة من الخداع في كل ما يفعلونه. إنهم يغشون الآخرين عندما يستطيعون ذلك، ويختارون الطريق الأسهل عندما يمكنهم ذلك، ويكرهون قضاء الكثير من الوقت أو التفكير كثيرًا في أمر ما. ويعتقدون أن كل شيء على ما يرام ما داموا يستطيعون تفادي أن يكشفهم أحد، وما داموا لا يتسببون في أي مشاكل، ولا يُحاسَبون، وبالتالي يمضون قدُمًا متخبطين. بالنسبة إليهم، يمثل أداء العمل بشكل جيد صعوبة أكبر مما يستحق الأمر. لا يتعلم أشخاص كهؤلاء شيئًا إلى حد إتقانه، ولا يبذلون جهدًا في مجال دراستهم. إنهم لا يريدون سوى فَهمِ الخطوط العريضة لأي موضوع، ثم يعتبرون أنفسهم بارعين فيه، ومن ثم يعتمدون على ذلك للمضي في تخبطهم. أليس هذا موقف الناس تجاه الأشياء؟ هل هو موقف جيد؟ هذا النوع من المواقف التي يتبناها مثل هؤلاء الأشخاص تجاه الناس والأحداث والأشياء هو، في بضع كلمات، "موقف متخبط"، ومثل هذه الحقارة موجودة في كل البشرية الفاسدة" (من "إنّ اختيار طريق أمر بالغ الأهمية للقادة والعاملين (9)" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). تشير كلمات الله بشكل قاطع إلى سبب افتقاري للجهد في واجبي. كانت طبيعتي الوضيعة خطيرة للغاية. كنت أعيش بشخصية شيطانية فاسدة، أفعل كل شيء بموقف روتيني ومخادِع. عندما سألتني الأخت عن الاستخدام الصحيح لعلامات الترقيم، لم أكن أرغب في العناء. لم آخذ الأمر على محمل الجد ولم أرِد الكثير من الأسئلة، لذا فقد ضلّلتها فحسب بإخبارها باتباع قاعدة بسيطة. وعندما سألتني عن المستند المرجعي، كان بإمكاني إعداد واحد لها، ولكن عندما فكرت في المعاناة التي سيكلفني إياها القيام بذلك، قررت ألا أهتم. كنت قلقة من ظهور الأخطاء، لكنني ظللت مصرّة أن أواصل طريقتي في الخداع. لكان من الرائع لو وفَّرتُ الجهد وسارت الأمور على ما يرام. في كل مرة كنت أفعل فيها أشياء دون مجهود، كنت أعتمد على الحظ في العمل السطحي. كنت أتطلع دائمًا لبذل أدنى قدر من الجهد لإنجاز الأمور. لم أبذل جهدًا حقيقيًا وصادقًا لإنجاز واجبي من خلال مراعاة كل التفاصيل وبذل قصارى جهدي، لضمان عدم وجود أخطاء. ظهرتُ وكأنني كنت أعمل، وكنت أجيب عن الأسئلة، ولكن في الواقع، كنت فقط أخدع تلك الأخت وأتعامل بخبث. ونتيجة لذلك، وثقَتْ بإجاباتي وارتكبتْ بعض الأخطاء الجسيمة وأرهقت نفسها بعمل غير مثمر. حتى إنها اضطرت إلى إعادة كميات كبيرة من العمل، مما أبطأ تقدُّم العمل بشكل عام، وجلب خسائر لعمل الكنيسة. المبدأ وراء أفعالي، القيام بأسهل الأشياء، وأقلها عناءً، كان مبدأ لإيذاء الناس. كنت أستخدم حيلًا صغيرة لتوفير الجهد على المدى القصير. لم أعاني جسديًا، لكن تعدياتي في واجبي كانت بلا توقف وعرقلت عمل بيت الله. لقد كنت أؤذي الآخرين ونفسي! كُلفت بعمل مُهمٍ كهذا، لكنني تعاملت معه باستخفاف، وكنت روتينية، وغير مسؤولة، ومخادعة ومستهترة، ومتجاهلة للعواقب. لم يكن لديَّ أدنى ضمير. عندها فقط رأيت إلى أي مدى كانت طبيعتي الوضيعة خطيرة، كم كانت نزاهتي متدنية وكم كنت عديمة القيمة.

لاحقًا شاهدت مقطع فيديو لقراءة كلمات الله. يقول الله القدير، "إذا لم يستطع الإنسان أن يعبّر عمّا يجب التعبير عنه أثناء الخدمة أو أن يحقق ما يمكنه أساسًا تحقيقه، وبدلاً من ذلك يخادع ويتهاون، فقد خسر الوظيفة التي على المخلوق أن يتحلى بها. يُعد هذا النوع من الناس عاديًا وتافهًا وعديم النفع. كيف يمكن لشخص كهذا أن يُكَرَّم بلقب مخلوق؟ أليسوا كيانات من الفساد تسطع في الخارج ولكنها فاسدة من الداخل؟ ... مَنْ الذي يستحق أقوالكم وأفعالكم؟ هل يمكن أن تستحق تضحيتكم الصغيرة هذه كل ما قد منحتكم إياه؟ ليس لديَّ خيار آخر وقد كرّست نفسي لكم بالكلية، ومع ذلك أنتم فاترو الهمة وتُكِنّون نوايا شرّيرة نحوي. هذا هو مقدار واجبكم، وظيفتكم الوحيدة. أليس كذلك؟ ألا تعرفون أنكم لم تتمّموا على الإطلاق واجب المخلوق؟ كيف يمكن اعتباركم كائنات مخلوقة؟ ألا تعرفون جليًا ما تُعَبِّرون عنه وتحيوه؟ لقد أخفقتم في القيام بواجبكم، ومع ذلك تسعون إلى الحصول على سماحة الله ونعمته الجزيلة. لم تُهيَّأ نعمةٌ كهذه لأشخاص مثلكم لا قيمة لهم أو أساس، إنما لمن لا يطلبون شيئًا ويضحّون بكل سرور. لا يستحق الأشخاص العاديون والتافهون الذين هم على منوالكم التمتّع بنعمة السماء على الإطلاق. يجب فقط أن ترافقَ أيامَكم المشقةُ والعقابُ اللامتناهي! إذا لم تستطيعوا أن تكونوا مخلصين لي، فستكون المعاناة مصيركم. وإذا لم تستطيعوا أن تكونوا مسؤولين عن كلامي وعملي، فسيكون العقاب من نصيبكم. لا علاقة لكم بأية نعمة وبركاتٍ وحياة رائعة في الملكوت. هذه هي النهاية التي تستحقونها وعاقبة أعمالكم!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). تقول كلمات الله: "ليس لديَّ خيار آخر وقد كرّست نفسي لكم بالكلية، ومع ذلك أنتم فاترو الهمة وتُكِنّون نوايا شرّيرة نحوي. هذا هو مقدار واجبكم". اخترقت هذه الكلمات قلبي. منحني الله الفرصة لأؤدي واجبي، حتى أتمكَّن من السعي للحق وربحه من خلال واجبي، وأتخلّص من شخصيتي الفاسدة وأنال خلاص الله. ولكن بدلًا من السعي للحق، لم أهتم إلا بالجسد، وتضليل الله وخداعه. فكرت كيف صار الله جسدًا ليخلِّص البشرية، متحملًا الإذلال والألم الهائلين، من ملاحقة الحكومة واضطهادها، ورفض الناس، لكنه دائمًا ما يعبِّر عن الحق ويعمل على خلاص الناس. إن مقدرتنا ضعيفة، لذا نفهم الحق ببطء. الله لم يتخلَّ عنا، وليس هذا فحسب، لكنه يعقد معنا شركة جادة حول كل موضوع. يشرح كل الحقائق بتفصيل كبير. يروي القصص، ويقدِّم أمثلة ويستخدم الاستعارات لمساعدتنا على الفهم. بعض الحقائق معقَّدة وتلمس أمورًا كثيرة، لذلك يقسّمها الله ويعطينا الخطوط العريضة. إنه يرشدنا بصبر ومنهجية لفهم الحق شيئًا فشيئًا من خلال الشركة. يمكننا رؤية أن الله يتحمَّل مسؤولية كبيرة عن حياتنا. ولكن كيف تعاملتُ مع واجبي؟ اعتقدت أن بذل المزيد من التفكير والجهد لا يستحق كل هذا العناء. لم أكن جادة أو مسؤولة عند مراجعة المستندات. كنت أسلك الطريق الأسهل، دون النظر إلى العاقبة أو النتائج. كنت أتعامل مع رسالة الله باستخفاف ولا مبالاة. أين كان ضميري؟ لقد أستحققت عقاب الله. لكن الله لم يتخلَّ أبدًا عن خلاصي. استخدم كلماته لينيرني ويقودني، ويساعدني على معرفة نفسي وفهم مشيئته. إذا واصلت التنصل وممارسة واجبي بسطحية، فلن أستحق أن أعيش أو أن يطلق عليَّ إنسان. لذلك صليت لله: "يا الله القدير! إن طبيعتي الوضيعة خطيرة للغاية. لا أرغب في مواصلة العيش بهذه الطريقة المخزية والمخجلة. من فضلك امنحني القوة لتطبيق الحق حتى يمكنني أن أحيا بحسب الشَبَه الإنساني الحقيقي، وأفي بواجب الكائن المخلوق".

بعد ذلك، قرأت كلمات الله: "كإنسان، يجب أن يكون المرء مخلصًا ليقبل بإرسالية الله. يجب أن يكون المرء مخلصًا كليًا لله، ولا يمكنه أن يكون غير مبالٍ أو يفشل في تحمل المسؤولية أو يتصرّف بالاستناد إلى مصالحه ومزاجه، هذا لا يُدعى إخلاصًا. إلامَ يشير الإخلاص؟ يعني أنّه خلال تأدية واجباتك، لا يؤثّر فيك مزاجك أو البيئات أو الناس أو المسائل أو الأشياء ولا تقيّدك. "لقد تلقّيت هذه الإرسالية من الله، وهو أعطاني إياها. هذا ما يُفترض بي فعله. بالتالي، سأفعله وأعتبره شأني الخاص بأي طريقة تؤدّي إلى نتائج جيدة، مع التركيز على إرضاء الله". عندما تتمتّع بهذه الحالة، لا يتحكّم بك ضميرك وحده، بل ثمة دور للإخلاص أيضًا. إن كنت ترضى فقط عن إنهاء العمل من دون أن تطمح إلى الفعالية وتحقيق النتائج، وتشعر بأنّه من الكافي ببساطة أن تبذل بعض الجهد، فهذا مجرد معيار الضمير، ولا يمكن اعتباره إخلاصًا. عندما تكون مخلصًا لله، يعلو هذا المعيار أكثر بقليل عن معيار الضمير. إذًا، لا تعود هذه مجرد مسألة بذل بعض الجهد، فيجب أن تصبّ كامل قلبك فيها أيضًا. يجب أن تنظر دائمًا إلى واجبك على أنّه عملك الخاص الذي يجب أن تقوم به، وتتحمّل الأعباء لأجل هذه المهمة، وتتلقّى اللوم إن اقترفت أدنى الأخطاء أو كنت مهملًا ولو قليلًا، وتشعر بأنّك لا تقوى على أن تكون هذا النوع من الأشخاص لأنّ هذا يجعلك غير جدير بالله بتاتًا. مَن يتمتّعون حقًا بالعقل، يتمّون واجباتهم كأنّها أعمالهم الخاصة التي يجب أن يقوموا بها بغضّ النظر عما إن كان أحد يشرف عليهم. ما إن كان الله مسرورًا بهم أم لا وكيفما عاملهم، يضعون دائمًا لأنفسهم متطلبات صارمةً كي يتمّوا واجباتهم وينهوا الإرسالية التي عهد بها الله إليهم. هذا يدعى إخلاصًا" (من "فقط عبر كونه شخصًا مستقيمًا، يمكن للإنسان أن يكون سعيدًا حقًّا" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). أظهرت لي كلمات الله سبيلًا للتطبيق. لا يمكننا أن نؤدي واجبنا وفق مزاجنا وأهوائنا ونفعل ما شئنا. لا يمكننا أن نعمل بشكل سطحي، عندما يتطلب الأمر عملًا شاقًا، ولكن يجب أن نتعامل مع واجبنا على أنه تكليف من الله، على أنه مسؤوليتنا. يجب أن نبذل الجهد والتفكير لتحقيق أفضل النتائج. مهما كان الأمر صعبًا، سواء كنا تحت إشراف أم لا، يجب علينا دائمًا القيام بواجبنا من كل قلبنا وذهننا وقوتنا. عندما أدركت هذا، صليت لله، مستعدة للتوبة والممارسة بحسب كلام الله. بعد ذلك، خصصت وقتًا لإعداد مستند حول استخدام علامات الترقيم في الإيطالية ليرجع إليه الأعضاء الجدد. بعد ذلك لخَّصت المشاكل الشائعة التي واجهتها في الترجمات وأدرجت كل شيء يتطلب الاهتمام. لأتحقق من ذلك أثناء مراجعة المستند، حتى لا يفوت شيء. وعندما كان يسألني أخ أو أخت سؤالًا عن واجبه، لم أكن لألقي نظرة خاطفة فقط وأستخدم مخيّلتي للإجابة، بل أفكّر بعناية في سؤالهم، وأطبق المبادئ وأبحث عن المعرفة المهنية التي يمكنني استخدامها للرد عليه. عندما كنت لا أفهم شيئًا، فمن خلال جهد حقيقي مقترنًا باستنارة الله وإرشاده، كنت أفهمه تدريجيًا. وتأملتُ كذلك كثيرًا في دوافعي الخاطئة في واجبي. كلما واجهت صعوبات وأردت أن أتعامل باستخفاف، كنت أصلي لله لأهمل الجسد حتى أتمكّن من حل هذه المشاكل مع مقدار الجهد الحقيقي المطلوب. تصحح موقفي تدريجيًا في واجبي بشكل كبير، وكنت أتعامل مع الأشياء بسطحية أقل. أصبحت قادرة على أداء واجبي بطريقة ثابتة. كان هذا التغيير في داخلي بالكامل نتيجة دينونة الله وتوبيخه. الشكر لله!


23. وهبتُ قلبي لله

في يونيو 2018، انضممتُ إلى تدريبات لأداء كورال نشيد الملكوت. فكرت أنني سأصعد على المسرح وأرنم الترنيمة لأسبح الله وأشهد له. تشرفت بذلك جدًا وكنت فخورة للغاية. صليت أيضًا لله، قائلة إنني سأبذل قصارى جهدي لأطبق وأؤدي واجبي بصورة جيدة. عندما بدأتُ تدريب تعبيرات وجهي وحركات رقصي لأول مرة، كنت مجتهدة حقًا وأبذل جهدًا في الأمر. لكن لأنني لم أعرف شيئًا عن الترنيم والرقص، كانت تعبيراتي متيبسة بعض الشيء وكان هناك فرق واضح في القدرات بيني وبين الآخرين. كان مدربنا دائمًا ما يلفت النظر إلى مشكلاتي. بعد بعض الوقت بدأ الإحباط يصيبني، شعرت بأنني لن أتحسن أبدًا مهما عملت بجد، وعندما تُحدد المواقع، سيكون الإخوة والأخوات الذين هم مرنمين وراقصين جيدين في الأمام بالتأكيد، وأنا سأكون مجرد حشو في الصف الخلفي. صرت تدريجيًا أقل مبادرة في التدريبات وبدأت أحضر متأخرة كلما استطعت. في تصويرنا الأول، وُضعتُ في الصف الأخير، بعيدًا في أحد الجانبين. كنت مستاءة نوعًا، وفكرت، "أنا لست بهذا المستوى الجيد في أي من هذا وليس هناك وجه مقارنة بيني وبين الإخوة والأخوات الذين يمكنهم الترنيم والرقص. لن أرقى أبدًا إلى معيار الصف الأمامي، مهما تدربت بشدة ولا سبيل لأن تراني الكاميرا. لماذا يجب أن أبذل جهدًا كبيرًا في التدريبات؟ سيكون من الجيد ألا أبذل إلا ما يجعلني جيدة بما يكفي". منذ ذلك الحين، تناقصت قدرتي على استجماع أي دافع شيئًا فشيئًا. أعلم أنني لم أكن أؤدي الحركات بطريقة صحيحة، لكنني لم أبذل مجهودًا في تصحيحها. في بعض الأحيان كان المدرب يخبرنا بأن علينا أن نبذل المزيد من الجهد، وأنه إذا كانت تعبيرات شخص واحد وتقديمه دون المستوى، فسوف يعرض البرنامج بأكمله للخطر ويؤخر التصوير. لم يكن لسماع هذا تأثير عليَّ وشعرت بأنني يجب أن أضع في اعتباري النتيجة الإجمالية، لكنني كنت بعد ذلك أحاول بجد لوقت قليل فقط، ثم أغرق مرة أخرى في كوني دون دافع. فقط تدربت بشكل فاتر على الترنيمة والحركات كل يوم دون أن أشعر بأي إرشاد من الله. كانت هناك بعض الحركات التي تدربت عليها لمدة طويلة، لكنني لم أتمكن من أدائها بشكل صحيح. عندما شارك الجميع حول فهمهم للكلمات، لم يمكنني ذلك. ولا حتى شعرت بالتأثر عندما كنت أرنم، وكانت تعبيراتي في الفيلم باهتة. لا يمكن لأحد أن يستمتع بمشاهدتي. شعرت أن التدريبات كانت شاقة ولم أطق انتظار نهايتها، حتى أتمكن من تأدية واجب آخر.

عندما صدرت خريطة مواقع المسرح، اكتشفت أن لدي بعض المشاهد بدون تصوير، وشعرت بأنني مرفوضة أكثر. فكرت، "لست عظيمة، لكنني لست بذلك السوء أيضًا. حتى إذا لم أكن في الصف الأمامي، كان بإمكاني على الأقل أن أظهر في التصوير. لماذا أُقصى؟ هل كنت أتدرب هباءً؟ لو كنت أعرف ذلك، لما تدربت على تلك الحركات". بعد ذلك، في كل مرة أظهر فيها في الكاميرا كنت أجاري الأمر بسعادة. وخلاف ذلك، كنت أمر مرور الكرام على الحركات في التدريبات. عندما انتهى التصوير، كان من المقلق سماع الكل يتكلمون في اجتماع حول ما كسبوه. أديت نفس الواجب، وهم جنوا شيئًا ما، إذًا لما شعر قلبي بالفراغ، كما لو كنت لم أحصل على أي شيء منه؟ شعرت بخوف، وتساءلت عما إذا كنت قد أثرت مقت الله. بعد ذلك سعيت إلى الله وصليت إليه، طالبة منه الإرشاد. ثم قرأت هذه الكلمات من الله: "يقول الناس دائمًا إنّ الله ينظر بعمق إلى قلب المرء ويراقب كل شيء. لكنّ الناس لا يعرفون أبدًا لماذا لا يربح البعض الاستنارة من الروح القدس، ولماذا لا يقدرون أبدًا على كسب النعمة، ولماذا لا يفرحون أبدًا، ولماذا هم دائمًا سلبيون ومكتئبون، ولماذا هم عاجزون عن التصرف بإيجابية. انظر إلى حالاتهم. أضمن لك أنّ أيًا من هؤلاء الناس لا يتمتّع بضمير حيّ أو بقلب صادق". "العنصران الأكثر جوهريةً وأهميةً في إنسانية المرء هما الضمير والعقل. أي نوع من الأشخاص هو الذي ينقصه الضمير ولا يتمتّع بمنطق الطبيعة البشرية العادية؟ عمومًا، إنّه شخص يفتقر إلى الإنسانية أو شخص ذو طبيعة بشرية سيئة. فلنحلّل هذا بشكل وثيق. كيف يُظهر هذا الشخص طبيعة إنسانيةً فاسدةً بحيث يقول الناس إنّه لا يتمتّع بإنسانية؟ ما السمات التي يمتلكها هؤلاء الناس؟ ما المظاهر المحددة التي يُبدونها؟ يقوم أمثال هؤلاء الناس بأفعالهم بلا مبالاة ولا يأبهون لأي شيء لا يعنيهم شخصيًا. لا يفكّرون في مصالح بيت الله، ولا يُبدون أي اعتبار لمشيئة الله. لا يحملون أي عبء للشهادة لله أو لأداء واجباتهم، ولا يمتلكون حسًا بالمسؤولية. ما الذي يفكّرون فيه كلّما فعلوا شيئًا؟ اعتبارهم الأول هو: "هل سيعرف الله إن فعلت هذا؟ هل يراه الآخرون؟ إن كان الآخرون لا يرون أنّني أبذل كل هذا الجهد وأتصرّف بحقّ، وإن كان الله لا يراه أيضًا، فلا نفع من بذلي هذا الجهد أو معاناتي لأجل هذا." أليست هذه أنانيةً؟ في الوقت عينه، هذا نوع وضيع جدًا من النوايا أيضًا. عندما يفكّرون ويتصرّفون بهذه الطريقة، هل يؤدّي الضمير أي دور؟ هل هناك أي جزء من الضمير في هذا؟ يوجد حتى أشخاص آخرون عندما يرون مشكلة في أداء واجبهم يبقون صامتين. فهم يرون أن الآخرين يسببون عقبات ومصادر إزعاج، لكنهم لا يفعلون شيئًا لإيقافهم. إنهم لا يراعون إطلاقًا مصالح بيت الله، ولا يفكرون مطلقًا بواجباتهم أو مسؤولياتهم. إنهم لا يتكلَمون أو يتصرَّفون أو يَظهَرون أو يقدمون جهدًا أو يبذلون طاقةً إلا من أجل غرورهم وسمعتهم ومكانتهم ومصالحهم وكرامتهم. أفعال شخص كهذا ونواياه واضحة للجميع: يَظهرون كلّما سنحت فرصة ليتكرّموا أو يتمتّعوا ببعض البركات. لكن عندما لا توجد فرصة للتكريم، أو حالما يحين وقت المعاناة، يتوارون عن الأنظار كسلحفاة تسحب رأسها إلى الداخل. هل يتمتّع هذا النوع من الأشخاص بضمير وعقل؟ هل مَن لا يتمتّع بضمير وعقل ويتصرّف بهذه الطريقة يشعر بتبكيت الضمير؟ لا يؤدي ضمير هذا النوع من الأشخاص أي غرض، وهم لم يشعروا قطّ بتبكيت الضمير. إذًا هل يستطيعون أن يشعروا بلوم الروح القدس أو تأديبه لهم؟ لا، لا يستطيعون". (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). حركَّت قراءة كلمات الله قلبي. لم أتمكن من الحصول على عمل الروح القدس لأنني لم أكن أمينة في قلبي. لم آخذ في اعتباري إلا مكانتي وقامتي بدلًا من مصالح بيت الله. يمقت الله هذا الأسلوب في واجب المرء. عودة بأفكاري، حين رأيت أن قدرتي أقل من قدرة الآخرين، وحين وُضعتُ في المؤخرة، صرت سلبية ولم أرغب في التدرب على تعبيراتي وحركاتي. كنت راضية بأدنى مجهود. لم أكن أفكر في كيفية التحسن. جعلتني لقطاتي التي لن تُصوَّر أشعر كما لو كنت أتذمر وأتجادل، لم أرغب في التمرن لاعتقادي أن كفاحي كان عبثًا. عندما كنت أُصور، أديت دوري، لكن عندما كنت لا أفعل، كنت أتوانى وأتصرف كيفما اتفق. شعرت بالذنب عندما فكرت في هذا. نصور أعمال الكورال لنشهد لله، لذا فإن مشاركاتي كانت رفعة من الله لي. كان علي أن أبذل قصارى جهدي للقيام بواجبي بصورة جيدة. بدلًا من هذا، جعلتني رغبتي في المكانة والقامة مهملة وسلبية وكسولة. لم يكن لدي ضمير أو عقل. كنت شخصية أنانية وتافهة. يفحص الله قلوب البشر، لذا كيف يمكن ألا يثير سلوكي مقته؟ أشعرني إدراك هذا بالندم والذنب، وصليت إلى الله قائلة: "يا الله! كنت مخطئة. لقد ندمت على دوري في هذا البرنامج، وليس بإمكاني التعويض عن ذلك الآن. الآن، سأسعى إلى الحق وأتوقف عن التفكير في المكانة والقامة. أرغب في تأدية واجبي بصورة جيدة".

في ذلك الوقت ظننت أن كل ما يمكنني فعله هو الامتلاء بالندم، لكن لدهشتي، احتجنا إلى القيام بتصوير إضافي. راودتني كل أنواع المشاعر عندما سمعت ذلك. شعرت بأن هذه هي فرصتي للتوبة. كنت مصممة على تأدية واجبي كما يجب لإرضاء الله. بذلت كل جهدي في التدريبات، وبعد فترة، رأيت تقدمًا في قدرتي. كنا على وشك بدء التصوير، لكن وجب تأجليه بسبب ظروف أخرى. طلب منّا المخرج الاستمرار في التدريب. في البداية، كنت قادرة على العمل بجد على ذلك كل يوم، لكنني بدأت أفكر بعد ذلك، "لا نعلم متى نصوّر ولا عدد مرات التدريبات. مثل المرة الماضية، لن تصورني الكاميرا على الأرجح في بعض اللقطات. وأعرف الترنيمة والحركات بصورة أساسية. لذا ينبغي أن يكون هذا كافيًا للتمرين". حذرنا المدرب من التساهل مع التمرين قبل التصوير وأن ترتيبات المسرح قد تتغير. لكنني لم ألق بالًا، وفكرت، "ليس هناك فرصة لأن أوضع في المقدمة، لذا حتى إذا عملت بجد لن أظهر بالضرورة في الفيلم. لماذا يا أخي؟". عندما أشار المدرب إلى مشاكلي، لم أكن راغبة في العمل عليها، واختلقت الأعذار: "سيظهر الإخوة والأخوات الموجودون في المقدمة في الفيلم، لذا اجعلهم يتدربون كثيرًا. لكنني سأكون في الخلف، ولن يمكن لأحد ملاحظتي. لا داعي لمثل هذا الضجيج". بعد ذلك، شعرت بالتعب في التدريبات، كما لو كانت شاقة. لم أرغب في الذهاب مرات عديدة. أدركت أن مشكلتي القديمة قد عادت وشعرت بشعور سيء. سألت نفسي، "لما لا أبالي بواجبي؟ لما لا يمكنني التركيز على إرضاء الله؟". صليت إلى الله من أجل حالتي الحقيقية، طالبة منه الإرشاد.

قرأت كلمات الله "لسنوات عديدة، كانت أفكار الناس التي اعتمدوا عليها لبقائهم على قيد الحياة تتلف قلوبهم لدرجة أنهم أصبحوا خونة وجبناء ووضعاء. لا يفتقرون لقوة الإرادة والعزم فحسب، إنما أصبحوا أيضًا جشعين ومتغطرسين وعنيدين. هم يفتقرون تمامًا لأي عزمٍ يتجاوز الذات، بل وليست لديهم أيَّ شجاعة للتخلّص من قيود هذه التأثيرات المظلمة. أفكار الناس وحياتهم فاسدة، ووجهات نظرهم فيما يخصّ الإيمان بالله لا تزال قبيحة بقدر لا يطاق، وحتى عندما يتحدثون عن وجهات نظرهم فيما يخص الإيمان بالله لا يمكن بكل بساطة احتمال الاستماع إليها. الناس جميعًا جبناء وغير أكْفَاء ووضعاء وكذلك ضعفاء. لا يشعرون بالاشمئزاز من قوى الظلام، ولا يشعرون بالحب للنور والحق؛ إنما بدلاً من ذلك يبذلون قصارى جهدهم للابتعاد عنهما. ... أنتم الآن أتباع، وتتحلّون ببعض الفهم لهذه المرحلة من العمل. ولكنكم لم تتخلوا بعد عن رغبتكم في المكانة. تسعون جيدًا إذا كانت مكانتكم رفيعة، ولكن إن كانت وضيعة، فلا تسعون أبدًا. تفتكرون دائمًا في بركات اعتلاء المكانة الرفيعة. لماذا لا يستطيع أغلبية الناس الخروج من الشعور بالسلبية؟ أليست تطلعاتكم المظلمة هي السبب في ذلك؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لماذا لا تريد أن تكون شخصية الضد؟). "لا تهتمّ لما يقوله شخص كهذا. يجب أن ترى ما يحيا بحسبه وما يكشفه وما هو سلوكه عندما يؤدّي واجباته، وما هي حالته الداخلية وما يحبّه أيضًا. إن كانت محبته لشهرته وثروته تفوق إخلاصه لله، أو إن كانت محبته لشهرته وثروته تفوق مصالح الله، أو إن كانت محبته لشهرته وثروته تفوق الاعتبار الذي يُظهره لله، فهو ليس شخصًا يتمتّع بإنسانية. يستطيع الآخرون والله أن يروا سلوكه، وبالتالي من الصعب جدًا لشخص كهذا أن يربح الحق". (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). كشفَت كلمات الله دوافعي الخسيسة الراسخة، وأظهرت لي سبب عدم اهتمامي حين لم أتمكن من التفاخر في واجبي ولماذا كنت لا مبالية في واجبي ومسؤوليتي. كانت رغبتي في المكانة والقامة أكبر مما يجب. لأنني لم يكن لدي موهبة أبدأ بها، لم يكن واضحًا أنني كنت أسعى وراء فرصة للتفاخر. رغبت في ذلك، بالرغم من افتقاري للموهبة. عندما رأيت أنه ليس هناك فرصة للتفوق على الآخرين، وأنني لن أكون في الصف الأمامي، أصبحت سلبية نحو الأمر برمته ولم أبذل إلا جهدًا قليلًا في واجبي. راجعت الحركات دون محاولة فعل أفضل ما يمكنني فعله. ظننت أنني يجوز لي ألا أعاني كثيرًا، حيث إنني لم أتمكن من التفاخر، وبهذه الطريقة لن أخسر. سموم الشيطان مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط" كانت متجذرة فيَّ بعمق بالفعل. كنت تحت سيطرتها لذا لم أفكر إلا في ربحي الشخصي في كل ما فعلته. لم أفعل ذلك إلا من أجل الاسم والربح. كان هذا حقيقًا حتى في واجبي، عملت بجد عندما كان بإمكاني التفاخر، لكن عندما لم أتمكن من تحقيق رغباتي، مررت على الحركات مرورًا سريعًا، دون اعتبار لمشيئة الله ولا لبيت الله على الإطلاق. كنت أحيا بحسب طبيعتي الماكرة، وأخطط لاسمي ومركزي. كنت متوانية ومخادعة في واجبي، دون أي مسؤولية أو ضمير أو عقل أو كرامة. لم أكن جديرة بالثقة على الإطلاق. فكرت في عدد الإخوة والأخوات الذين كنت أعرف أنهم أنقياء وأمناء، لدرجة أنهم، بغض النظر عن موقعهم على المسرح، أعطوا الله أفضل ما لديهم. بمرور الوقت تحسن شدوهم ورقصهم وأمكنهم أن يروا بركات الله وإرشاده. بالإضافة إلى أولئك الذين في الكواليس، الذين قاموا بدورهم في صمت بالرغم من أن أحدًا لن يراهم قط. قالوا إن كل عملهم كان يستحق العناء، فقط ليروا نشر البرنامج. لكنني عندما لم أتمكن من التفاخر لم أؤدي واجبي بصورة جيدة. افتقرت إلى الإنسانية. شخصية الله بارة، لذا يحتقر البشرية والمساعي المشابهة لما لدي ويكرهها. لم أتمكن من ربح عمل الروح القدس في واجبي، والتقدم في الحياة. عرفت أنني إذا لم أتب، فلن أربح أي حق على الإطلاق. بل سيقصيني الله! شعرت بالخوف في تأملي وصليت إلى الله. "يا الله، أرى كم كنت مُخزية، وأنا أحيا بحسب شخصيتي الفاسدة، دون إنسانية. يا الله، أرغب في التوبة والتغيير. أرجوك أرشدني لأغيِّر شخصيتي وأركز على واجبي".

قرأت فيما بعد كلمات الله: "إذا كنت ترغب في أن تكون متفانيًا في كل ما تفعله لتحقيق مشيئة الله، فلا يمكنك عندئذ أداء واجب واحد فحسب؛ بل عليك أن تقبل أي تفويض يطلبه الله منك. وسواء أعجبك ذلك أم لا، وسواء كان يقع ضمن نطاق اهتماماتك أم كان أمرًا لا تستمتع به أو لم تقم به من قبل، أو كان صعبًا، يظلّ عليك مع ذلك أن تقبل به وتخضع. ولا يتعيّن عليك أن تقبل به فحسب، بل يجب عليك أن تتعاون بصورة استباقية، وتتعرف عليه، وتحظى بالدخول. حتى وإن عانيت وإن لم تتمكّن من الظهور والإشراق، عليك مع ذلك أن تكون متفانيًا في التزامك. عليك أن تنظر إلى ذلك بوصفه واجبًا يتعيّن عليك القيام به، لا بوصفه عملاً شخصيًا، بل على أنه واجبك. كيف ينبغي على الناس أن يفهموا واجباتهم؟ عندما يكلّف اللهُ، الخالقُ، شخصًا معيّنًا بالقيام بمهمة معينة، فإن واجب ذلك الشخص يرى النور. إن واجباتك هي عبارة عن المهمّات التي ينيطها الله بك، والتكليفات التي يوكلها إليك. هذه هي واجباتك. عندما تسعى إليها بوصفها أهدافك، وعندما تتمتع فعلاً بقلب محب لله، هل يمكنك مع ذلك أن ترفض؟ يجب ألاّ ترفضها. يجب أن تقبلها. هذا هو طريق الممارسة" (من "فقط عبر كونه شخصًا مستقيمًا، يمكن للإنسان أن يكون سعيدًا حقًّا" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أدركت أن واجبي كان إرسالية الله لي، وسواء تمكنت من التفاخر أو لا، ينبغي أن أترك أي دوافع شخصية، وأن أقبله كواجبي، وأن أفعل أفضل ما يمكنني فيما يطلبه الله. في أي تكوين، يكون البعض في المقدمة والبعض في الخلف، لكن، بغض النظر عن موضعهم، فإنهم يؤدون واجبهم. ينظر الله إلى دافعنا وأساليبنا نحو واجبنا، وما إذا كنا نؤديه بقلبنا، وما إذا كنا نطبّق الحق لإرضاء الله. فكرت كيف أنني لم أكن موهوبة كالمؤدين الآخرين. لكن الله بالرغم من ذلك، منحني هذه الفرصة للتدريب حتى أتمكن من تحسين مهاراتي ودخولي إلى الحياة. هذه هي محبة الله! عرفت ألا أكون أنانية وقاسية كما كنت فيما سبق، وألا أكسر قلب الله ولا أخذله. سواء كنت في المقدمة أو في الخلف، سواء كنت مرئية أو لا، سآخذ مكاني كمخلوقة. وأؤدي واجبي بنقاء وأرد محبة الله.

تأكدت من الصلاة والاتكال على لله وعملت بجد بغض النظر عما نتدرب عليه. عندما قرأت كلمات الله قبل التدريبات، فكرت في متطلبات الله، ومارست كلماته في التدريبات. عندما ذكر المدرب مشاكلي، استمعت إليه وأدرجت ذلك في تمريني. لاحظت جوانب قصوري واستغللت وقت فراغي في التمرين. توقفت عن القيام بالحد الأدنى. ومع الدوافع الصحيحة للتدريبات، شعرت بالإنجاز كل يوم. أمكنني أن أشعر حقًا بإرشاد الله في واجبي ولم أكن مجهدة كما كنت من قبل. بعد بعض الوقت، تحسنت حركاتي وتعبيراتي، وقالت الأخوات إن قدرتي قد تحسنت كثيرًا. شعرت بأهمية الإقبال على واجبي بقلب أمين.

خلال أغلب مدة التصوير كان مكاني ما زال في الخلف، وفي بعض الأوقات لم أرغب في أن أفعل أفضل ما يمكنني فعله. لذا صليت إلى الله وفكرت في الكيفية التي أهتم بها بمشيئته، وكيف استثمر نفسي. استغرقت وقتًا، لكن عقليتي تحسنت. عندما كنت في المؤخرة، صليت من أجل إخوتي وأخواتي في المقدمة. عندما لم أكن ظاهرة في الكاميرا، ساعدت أخواتي على ارتداء ملابسهم وتهيئة شعرهم، وفعلت ما بوسعي من أجل واجبي. عندما رأيت بعض الأخوات يصبحن سلبيات بسبب كونهن في المؤخرة، قدمت شركتي عن إرادة الله. أراحتني تأدية واجبي بهذه الطريقة وتحسنت حالتي. جاء طرح مكانتي وقامتي جانبًا وتطبيق الحق من إرشاد كلمات الله.


24. مكافآت وفاء المرء بواجبه

يقول الله القدير، "يجب أن يكون الخضوع لعمل الله ملموسًا ومُعاَشًا. لا يمكن للخضوع في مستواه السطحي أن يلقى القبول من الله، ولا يمكن للإنسان بمجرد الطاعة الظاهرية السطحية لكلمة الله، دون السعي إلى تغيير الشخصية، أن يسترضي قلب الله. طاعة الله والخضوع لعمل الله وجهان لعملة واحدة. فمَنْ يخضعون لله فقط دون عمله ليسوا مطيعين له، فما بالك بمن لا يخضعون حق الخضوع لكنهم متملقون ظاهريًا. مَنْ يخضعون لله حقًا هم مَنْ سيحصدون زرع العمل ويبلغون فهم شخصية الله وعمله. هؤلاء الرجال فقط هم مَنْ يخضعون حقًا لله. هؤلاء الرجال هم القادرون على كسب المعرفة الجديدة من العمل الجديد واختبار تغييرات جديدة من العمل نفسه. هؤلاء الرجال فقط هم مَنْ يحظون بقبولِ من الله؛ وهذا النوع فقط من البشر هو الكامل، هو الذي اجتاز التغيير في شخصيته. أولئك الذين ينالون من الله القبول هم مَنْ يخضعون لله بسرور كما يخضعون لكلامه وعمله. هذا النوع من البشر فقط هو مَنْ على الحق؛ هذا النوع من البشر فقط هو مَنْ يتوق إلى الله بصدق ويسعى إلى الله بإخلاص" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مَنْ يطيعون الله بقلب صادق يُربَحون من الله بالتأكيد). أود أن أشارك معكم اختباري وفهمي للخضوع لله في ضوء هذه الكلمات.

لقد بدأ الأمر برمَّته في مارس 2016 عندما فررت من الصين لأهرب من اعتقال الحزب الشيوعي الصيني واضطهاده، حتى أتمَّكن من ممارسة إيماني بحريّة. فيما بعد، جاءت إليَّ قائدة الكنيسة الأخت تشانغ وسألتني: "هل ترغبين في القيام بمهام السقاية؟" أجبتها بفرحٍ غامر: "سيكون هذا رائعًا! سأتمكَّن من مساعدة الإخوة والأخوات على فهم الحقِّ ترسيخ أساسٍ في الطريق الحق. سأفعل الكثير من الأعمال الصالحة!" إذا اكتشف الإخوة والأخوات الذين يعرفوني أنني أقوم بواجب السقاية، سيعجبون بي ويقدرونني حقًا. سيحسِّن هذا مظهري للغاية. لكن عندما حلَّقت آمالي عاليًا، جاءت القائدة لتتحدّث معي مرة أخرى. قالت إن بعض الأخوات كان عليهن الانتقال بسبب الطوارئ، لكنهن لم يجدن مكانًا مناسبًا. وقالت إن بيتي سيفي بالغرض، وسألتني عما إذا كان بإمكاني القيام بواجبات الضيافة. شعرت باضطراب داخلي عندما قالت ذلك. كنت أظن أنني سأقوم بمهام السقاية، ولكن اتضح الآن أنها الضيافة؟ ألن أقضي كل وقتي في المطبخ فحسب؟ سيكون العمل شاقًا، ولكن الأكثر من ذلك سيكون مخزيًا! لقد اضطلعتُ بأعمالٍ كبرى في العالم الخارجي، وكان لدي مصنعي الخاص. كان يطلق عليَّ جميع أقاربي وأصدقائي المرأة الخارقة. كنت أجعل المربيّة تتولى الغسيل والطهي والتنظيف في المنزل. لكن صار عليَّ الآن أن أتولى هذا الدور وأطبخ للآخرين. أنا حقًا لا أريد أن القيام بذلك. لكنني فكرت كيف أن الأخوات ليس لديهن مكان للعيش فيه، ولا يمكنهن القيام بواجباتهن في سلام، بالإضافة إلى أن منزلي كان مناسبًا للاستضافة، لذلك وافقت على مضض.

خلال الأيام القليلة التي تلت ذلك، كنت أؤدي واجبات الضيافة ظاهريًا، ولكنني كنت في اضطراب داخلي، وبدأت أشعر بالريبة. هل اعتقد إخوتي وأخواتي أنني لم أكن مناسبة لواجبات السقاية؟ وإلا، لما طلبوا مني أن أكون مضيفة؟ إذا اكتشف الإخوة والأخوات الذين يعرفونني، فهل سيقولون إنني افتقرت إلى واقع الحق، وأنني لم أستطع أداء واجبات أخرى، وليس بوسعي إلا أن أكون مضيفة؟ جعلتني هذه الفكرة أكثر حزنًا. ثم فكرت في التعهد الذي اتخذته أمام الله، أنه مهما كان الواجب الذي كُلِّفتَ به، مادام ينفع عمل الكنيسة، فحتمًا سأؤديه، وحتى لو لم يعجبني، فسوف أخضع لأرضي الله. فلماذا إذن لم أتمكّن من الخضوع الآن، بعد أن طُلب مني القيام بواجبات الاستضافة؟ تلوت صلاة صامتة لله، وقلت: "يا الله، لقد حكمت ورتّبت لي القيام بواجبات الضيافة، لكنني أشعر دائمًا بالتمرُّد ولا يمكنني الخضوع أبدًا. يا لله أرجوك امنحني الاستنارة والإرشاد حتى أفهم مشيئتك".

بعد ذلك، قرأت مقطعين من كلمات الله: "عند قياس ما إذا كان بإمكان الناس إطاعة الله أم لا، فإن الشيء الأساسي الذي يجب النظر إليه هو ما إذا كانوا يرغبون في أي شيء مغالىً فيه من الله، وما إذا كانت لديهم أنواع أخرى من النوايا السيئة أم لا. إذا كان الناس يطالبون الله دائمًا بأشياء، فهذا يثبت أنهم غير مطيعين له. مهما كان ما يحدث لك، إذا لم تتمكَّن من الحصول عليه من الله، ولا يمكنك أن تبحث عن الحق، وتتحدث دائمًا من منطلق تفكيرك الشخصي وتشعر دائمًا بأنك فقط على حق، وما زلت قادرًا على الشك في الله، فستكون في ورطة. مثل هؤلاء الناس هم الأكثر تعجرفًا وتمردًا على الله. لا يمكن للناس الذين يطالبون الله دائمًا بأشياء أن يطيعوه حقًا قط. إذا كانت لديك مطالب من الله، فهذا يثبت أنك تعقد صفقة مع الله، وتختار أفكارك وتتصرَّف وفقًا لأفكارك. وبهذا تخون الله وتفتقر إلى الطاعة" (من "يُكثر الناس من مطالبهم من الله" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). "ما هو الخضوع الحقيقي؟ كلّما فعل الله شيئًا يتماشى مع طريقتك، وشعرتَ أن كل شيء مرضٍ وملائم، وسُمح لك بالتميّز، فإنك تشعر أن ذلك أمر عظيم تمامًا؛ ومن ثم تقول "شكرًا لله"، وتتمكَّن من الخضوع لتنظيماته وترتيباته. لكن كلما تم تعيين مكان عاديّ لك لا تستطيع التميز فيه، ولا يعترف بك الآخرون مطلقًا، فإنك تتوقف عن الشعور بالسعادة، وتجد صعوبة في الخضوع... عادة ما يكون التسليم عندما تكون الظروف مواتية سهلًا. إذا استطعت أيضًا الخضوع في الظروف المعاكسة – عندما لا تسير الأمور مثلما تريد، وتتضرَّر مشاعرك، وتجعلك تلك الظروف ضعيفًا، وتجعلك تعاني جسديًا وتوجِّه ضربة لسمعتك، ولا يمكن أن ترضي غرورك وكبرياءك، ويجعلك ذلك تعاني نفسيًا، فعندئذٍ تكون حقًا قد ملكت قوامًا. أليس هذا هو الهدف الذي يجب أن تسعى إليه؟ إذا كان لديكم مثل هذا العزم، ومثل هذا الهدف، فهناك أمل" (من "مشاركات الله")‎‎. أظهرت لي كلمات الله أن الخضوع الحقيقي ليس مقايضة، ولا يتدخل فيه الخيار الشخصي. سواء أعجبني ذلك أم لا، سواء أفادني أم لا، مادام يأتي من الله ويساعد عمل الكنيسة، فيجب إذن أن أخضع تمامًا. ولكن ماذا كنت أفعل بدلًا من ذلك؟ عندما طُلب مني القيام بواجبات الضيافة، لم يكن في ذهني مراعاة مشيئة الله أو دعم عمل الكنيسة، ولكن بدلًا من ذلك، فكَّرت فقط فيما إذا كنت سأتمكَّن من التباهي، وجعل الآخرين يقدرونني، وعما إذا كان ذلك سيرضي غروري. كيف كان ذلك خضوعًا لله؟ فكرت في الماضي عندما كنت قائدة مجموعة. كانت قائدة الكنيسة دائمًا تعقد معي شركة أولًا حول العمل في الكنيسة. كنت أعتقد أن القائدة تقدّرني، وأن إخوتي وأخواتي يحترموني. لم أبخل بأي جهد على واجبي، ومهما كانت درجة الصعوبة أو التعب، كنت أؤديه بسعادة. ولكنني أصبحت سلبية في مواجهة واجبات الضيافة، معتقدة أنها كانت وضيعة. الأهم من ذلك، أنني مهما بذلتُ من جهد، سيكون هذا الجهد غير مرئي للآخرين. لهذا السبب شعرت بالنفور من ذلك، ولم أرغب في القيام به. فقط عند هذه المرحلة رأيت أنني بذلت الكثير من الجهد في واجبي القديم لأتمكن من التباهي ونيل تقدير الآخرين. ولكن واجبات الضيافة، لا يمكن أن تلبّي طموحي بأي شكل من الأشكال، لذلك لم يمكنني الخضوع. عندها أدركت أنه كانت لدي دائمًا تفضيلات وخيارات شخصية في واجبي، وكل ما كنت أفكّر به هو سمعتي ومكانتي وكيف قد يفيدني. لم أكن أسعى للحق أو الخضوع لله على الإطلاق!

فيما بعد، قرأت كلمات الله هذه: "يمكن لأولئك القادرين على وضع الحقّ موضع التنفيذ أن يقبلوا تمحيص الله في أعمالهم. عندما تقبل تمحيص الله، يكون قلبك منضبطًا على الوضع الصحيح. إذا كنت تفعل الأشياء كي يراها الآخرون وحسب ولا تقبل تمحيص الله، فهل يسكن الله في قلبك؟ الناس الذين يتصرَّفون هكذا ليس لديهم قلبٌ يتَّقي الله. لا تفعل دائمًا أشياءَ لمصلحتك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تنظر في وضعك أو مكانتك أو سُمعتك. لا تُولِ أيَّ اعتبارٍ لمصالح الناس. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعله في رأس أولوياتك؛ ويجب أن تراعي مشيئة الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كنت تفتقر إلى النقاء في أداء واجبك أم لا، وما إذا بذلت ما في وسعك لتكون مخلصًا ولتتم أداء مسؤولياتك، وبذلت أقصى ما لديك، وما إذا اهتممت بإخلاص أم لا بواجبك وبعمل بيت الله. أنت بحاجة لأن تفكر بهذه الأمور. فكر بهذه الأشياء مرارًا وستجد أن من السهل أداء واجبك بإتقان" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). لقد وجدت طريق الممارسة في كلمات الله. كان علي أن أقبل رقابة الله في واجبي، وأخشى الله في قلبي، وأقدر على التخلي عن المكاسب الشخصية وأقوم فقط بكل ما ينفع الكنيسة. بعد فهم مشيئة الله، تلوت هذه الصلاة: "يا الله، أنا على استعداد لقبول رقابتك. لن أركِّز على رأي الآخرين فيَّ بعد الآن. أريد فقط القدرة على الخضوع لترتيباتك وأداء واجبي في الضيافة جيدًا". خلال الأيام التي تلت ذلك، عَرِفَتْ أخواتي في الكنيسة أنني وصلت للتو إلى هذا البلد الأجنبي، وكان شراء الأشياء صعبًا بالنسبة لي، لذلك خصصن وقتًا للذهاب لتسوق الضروريات معي. كنَّ مشغولات حقًا في واجباتهن، لكنهن كنَّ يساعدنني في الأعمال المنزلية عندما يتمكنَّ من ذلك. وكلما واجهتني مشكلة، كنَّ يعقدن معي شركة عن كلمات الله، وشركة عن تجاربهن الخاصة لمساعدتي ودعمي. لم تكن أي من الأخوات تحتقرني أو تتحاشاني لأنني كنت مضيفة. أدركتُ أنه لا يوجد بالفعل سمو أو وضاعة عندما يتعلق الأمر بالقيام بالواجبات مع الإخوة والأخوات. إننا نؤدي واجباتنا والتزاماتنا أمام الله فحسب. بعد هذا الاختبار، اعتقدت أنني قادرة على الخضوع قليلًا في واجبي، ولكن بما أنه لم يكن لدي فهمٌ حقيقي لطبيعتي وجوهري، فإنني لم أترك تمامًا السعي وراء الشهرة والمكانة. كنتُ أنكشف مجددًا في اللحظة التي يطرأ فيها موقف لا يعجبني.

فيما بعد، اتصلت بي قائدة الكنيسة قائلة إن الأخت تشو كانت مشغولة جدًا في الوعظ بالإنجيل، وسألت إذا كان بإمكاني تخصيص نصف يوم كل يوم سبت لرعاية ابنة الأخت تشو. كنت على الفور ضد فكرة رعاية الأطفال هذه. اعتدتُ أن أنشغل للغاية في عملي، لدرجة أنني لم أعتنِ بأطفالي. إن الاعتناء بأطفال الآخرين يجعلني مربية أطفال حقًا. ماذا سيظن الإخوة والأخوات الذين يعرفونني إذا علموا بذلك؟ كيف يمكنني أن أريهم وجهي؟ ولكنني فكرت في الصعوبات الحقيقية التي واجهتها الأخت تشو، وعرفت أنه إذا لم أساعدها، فسيؤنبني ضميري. فكرت في الأمر لبرهة ثم وافقت. بعد ظهر ذلك السبت، ذهبت إلى منزل الأخت تشو. بالكاد أدرَكَني المساء عندما بدأت الطفلة فجأة في الصراخ طلبًا لأمها، ولم أستطع تهدئتها. هرعت حولها بحثًا عن حلوى لأعطيها لها لأجعلها سعيدة، وحكيت لها قصصًا وشغَّلت لها الرسوم المتحركة، وفي النهاية توقفت عن البكاء. في طريق العودة، عُدْتُ سيرًا وصرت أفكر: "الاعتناء بالأطفال صعب للغاية. إنه ليس مرهقًا فحسب، بل وضيع تمامًا وغير ملحوظ". كلما فكرت، شعرت بالغُبن. عندما عدت إلى المنزل، رأيت الأخوات هناك يناقشن بسعادة المكافآت والخبرات التي ربحنّها من واجباتهن. شعرت بالحسد والإحباط. وفكرتً: "متى سيمكنني القيام بمهام السقاية مثل أخواتي؟ في هذه المهمة التي أقوم بها الآن، إما أنظف الأواني والمقالي أو أعتني بالأطفال الصغار. ما الحقائق التي يمكن أن أربحها من فعل ذلك؟ هل سيقول الناس إنني لا أملك واقع الحق، لذا لا يسعني سوى القيام بهذه الأعمال الوضيعة؟" هذا الفكر أزعجني أكثر. تلك الليلة، استلقيت على السرير أتقلّب يمينًا ويسارًا، ولم أستطع النوم إطلاقًا، لذلك وقفت أمام الله للصلاة. قلت: "يا الله، أشعر بالضيق الآن. أريد دائمًا القيام بواجبات تجعلني بارزة، تجعل الآخرين يقدرونني. يا إلهي، أعلم أن هذا السعي يتعارض مع مشيئتك، لكنني أجد صعوبة في الخضوع. يا إلهي أرجوك أرشدني وقدني وساعدني على معرفة نفسي حتى أتمكَّن من طرح هذه الحالة الخاطئة ورائي".

ثم قرأت بعض كلمات الله: "شخصية البشر الفاسدة مخفية في كل خاطرة وفكرة من خواطرهم وأفكارهم، وفي الدوافع الكامنة وراء كل فعل من أفعالهم، إنها مخفية في كل نظرة ينظر بها الإنسان إلى كل شيء وفي كل رأي وفهم ووجهة نظر ورغبة لديهم خلال تناولهم لكل ما يفعله الله. إنها مخفية في هذه الأشياء" (من "الإيمان الحقيقيّ لا يتمثَّل سوى في الطاعة الصادقة" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). "الشخصيَّة الشيطانيَّة الفاسدة متجذِّرةٌ للغاية في الناس إذ تصبح حياتهم. ما الذي يسعى إليه الناس بالضبط ويرغبون في ربحه؟ وما مُثُل الناس وآمالهم وطموحاتهم وأهدافهم واتّجاهاتهم في الحياة في ظلّ القوَّة الدافعة للشخصيَّة الشيطانيَّة الفاسدة؟ ألا تتعارض مع الأشياء الإيجابيَّة؟ أوَّلًا، يريد الناس دائمًا أن يكون لهم صيتُ أو أن يكونوا مشهورين. ويرغبون في اكتساب شهرةٍ ومكانةٍ كبيرتين وفي تكريم أسلافهم. هل هذه أشياء إيجابيَّة؟ إنها لا تتماشى على الإطلاق مع الأشياء الإيجابيَّة؛ وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تتعارض مع قانون سيادة الله على مصير البشريَّة. لماذا أقول ذلك؟ أيّ نوعٍ من الأشخاص يريده الله؟ هل يريد شخصًا عظيمًا أو مشهورًا أو نبيلًا أو مُؤثِّرًا؟ (لا). أيّ نوعٍ من الأشخاص يريده الله إذًا؟ إنه يريد شخصًا قدماه راسختان على الأرض يسعى أن يكون مخلوقًا لائقًا عند الله ويمكنه أن يفي بواجب المخلوق وأن يحافظ على مكانة الإنسان. ... إذًا بمَ يستفيد الناس من الشخصية الشيطانية الفاسدة؟ (معارضة الله.) ما الذي ينتج عن معارضة الناس لله؟ (الألم.) الألم؟ إنّه الدمار! لا يعادل الألم نصف هذا الدمار. ما تراه مباشرةً أمام عينيك هو الألم والسلبية والضعف، وهو المقاومة والتظلمات – ما ستكون حصيلة هذه الأمور؟ الزوال! ليست هذه مسألةً بسيطةً ولا لعبةً" (من "لا يمكن حلّ مشكلة الشخصيَّة الفاسدة سوى بطلب الحقّ والاتّكال على الله" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). بعد أن قرأت كلمات الله عن الدينونة والإعلان، شعرت بالخزي الشديد. بدأت أفكِّر في نفسي: "لماذا لا يمكنني الخضوع للمواقف التي يرتبها الله؟ لماذا لا أرغب في القيام بهذه الواجبات التي تبدو غير مهمة؟ أشعر أن الآخرين ينظرون إليَّ باحتقار لقيامي بها، كما لو أنني أقل شأنًا. لا أستطيع أن أرفع رأسي عاليًا، وأشعر أنني بلا قيمة. أشعر أن الواجبات المهمة فقط؛ حيث يمكنني التميُّز، وكسب إعجاب الآخرين وتقديرهم، هي التي تستحق القيام بها". بينما تأملت في هذه الأفكار، اكتشفت أنني ما زلت تحت سيطرة رغبتي في الشهرة والمكانة. كنت أعيش بالسموم الشيطانية مثل: "كما تعيش الشجرة للحاءها، يعيش المرء لكرامته". "يترك الإنسان اسمه خلفه أينما يمكث، تمامًا مثلما تُطلِق الأوزة صيحتها أينما تطير"، و"الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول". لقد ترسخت هذه السموم في نفسي منذ زمن طويل وأصبحت هي حياتي. لقد جعلتني متغطرسة ومغرورة للغاية. أحببت أن يحترمني الآخرون، وأحببت أن يكون لي اسم ومكانة، وأخذت هذه الأشياء كأهداف للسعي لها في الحياة. أدركت أن هذه هي نفس الأهداف بالضبط التي يسعى إليها الناس في العالم. قبل أن أؤمن بالله، كنت تنافسية للغاية. كنت أعمل من الفجر حتى الغسق وأرهِق نفسي بالعمل وأجتهد من أجل الحفاظ على أداء جيد لمصنعي. كلما زرت مسقط رأسي، واستقبلني أصدقائي وأقاربي بحرارة ودعوني المرأة الخارقة، كان يُشبَع ذلك غروري، وأكون على استعداد لدفع أي ثمن. ما زلت أعيش بهذه الآراء بعد ربح إيماني. إن القيام بواجبي من أجل السمعة والمنصب جعلني أقلق بشأن أرباحي وخسائري. كنت سعيدة بالمنصب الذي يحترمه الآخرون. بدون هذا المنصب، عندما لم أستطع التميُّز، أصبحت سلبية وحزينة، وقاومت الله، وقاومت الموقف الذي رتَّبه الله. كلما فكرت في الأمر أكثر، أدركت أن كل ما جلبته لي هذه السموم الشيطانية كان الألم. وجعلتني أتمرَّد على الله وأعصاه رغمًا عني. إذا واصلت في هذا النوع من السعي، فسوف ينتهي بي الأمر إلى تكبُّد البغض من الله بالتأكيد، وقد يقصيني. كلما فكرت في الأمر، ازداد خوفي من المسلك الذي كنت أتبعه. هرعت للصلاة والتوبة إلى الله. لم أكن أرغب في البحث عن الاسم والمكانة، أو جعل الآخرين يقدرونني بعد الآن، لكنني أردت السعي لأكون كائنًا مخلوقًا حقيقيًا يتماشى مع كلمات الله. بعد أن صليت، أصبح قلبي أكثر هدوءًا.

ثم قرأت كلمات الله هذه، خلال عباداتي في اليوم التالي: "أنت تؤمن بالله وتتبعه، لذلك يجب أن تحب الله في قلبك، وأن تنحي جانبًا شخصيتك الفاسدة، وأن تسعى نحو تحقيق رغبة الله، وأن تقوم بواجب خليقة الله. حيث إنك تؤمن بالله وتتبعه، فلا بد أن تقدم له كل شيء، وألا تكون لك اختيارات أو طلبات شخصية، وأن تبلغ تحقيق رغبة الله. حيث إنك قد خُلِقتَ، فلا بد أن تطيع الرب الذي خلقك، لأنك في ذاتك ليس لك سلطان على نفسك، وليست لك قدرة على التحكم في مصيرك. حيث إنك شخص يؤمن بالله، فيجب أن تنشد القداسة والتغيير. حيث إنك خليقة الله، فيجب أن تتمسك بواجبك، وأن تلزم مقامك، وألا تتجاوز واجبك. ليس هذا تقييدًا أو قمعًا لك من خلال العقيدة، لكنه الطريق الذي تستطيع من خلاله أن تقوم بواجبك، ويستطيع كل الذين يفعلون البر أن يحققوه، بل ويلتزمون بتحقيقه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه). لقد قادتني قراءة كلمات الله إلى فهم أنني ككائن مخلوق، يجب أن أخضع لحكم الله وترتيباته. يجب أن أسعى للحق، وأسعى للتغيير في شخصيتي. هذا هو واجبي وهذا ما يجب أن أسعى إليه. لم يعجبني الوضع الذي رتَّبه الله، لكن مقاصد الله الصالحة كانت وراءه. لقد رتَّب كل ذلك بعناية ليطهّرني ويغيّرني. لا يمكن أن أسعي وراء السمعة والمنصب، أو أن أنتقي واجبي بعد الآن. يجب أن أركّز على السعي للحق، وقبول دينونة كلام الله وتوبيخه لمعالجة شخصيتي الفاسدة. يجب أن أبذل قصارى جهدي للقيام بواجبي بشكل جيد.

خلال الأيام التي تلت ذلك، توقفت عن التركيز على آراء الآخرين في، لكنني قمت بواجبي أمام الله. في بعض الأحيان عندما كان الإخوة والأخوات ينشغلون بواجباتهم، ولم يكن لديهم الوقت للاعتناء بأطفالهم، كنت أعرض المساعدة. عندما رأيت إخوة وأخوات يعظون بالإنجيل ويحضرون المزيد من الناس أمام الله، شعرت بالسعادة في قلبي. على الرغم من أنني لم أستطع التميُّز في واجبي، استطعت أن أريح بال الإخوة والأخوات وأقوم بدوري بهدوء في نشر إنجيل الملكوت. كان هذا بنَّاءً أيضًا. بينما كنت أقوم بواجبات الاستضافة وأساعد في رعاية الأطفال، على الرغم من عدم إشباع غروري ورغبتي في الهيبة، إلا إني وجدت الأمر مجزيًا للغاية. عرفت أن السعي وراء السمعة والمنصب ليس الطريق الصحيح. لكن الخضوع لحكم الله وترتيباته، وبذل قصارى جهدي في واجبي كان ما يجب أن أسعى إليه. أدركتُ حقًا أنه لا يوجد في الواقع واجبات سامية أو وضيعة في بيت الله. مهما كان الواجب الذي أقوم به، هناك دائمًا دروس للتعلُّم وحقائق يجب أن أمارسها وأدخل فيها. طالما أنني أخضع للحق وأسعى له، فإنني أكافأ. أظهر لي هذا مدى برِّ الله، وكيف أنه لا يحابي أحدًا. إن امتلاك هذا الجزء الصغير من الفهم والتغيير، هو مكافأة منحها الله لحياتي. الشكر لله!


25. كيف على المرء أن ينظر إلى واجبه

بعد أن أصبحت مؤمنًا بوقت قصير، لاحظت أنّ الإخوة والأخوات القادة كثيرًا ما كانوا يعقدون اجتماعات ويقومون بشركات عن الحق، وكان لبعضهم واجبات تتطلّب مهارات، مثل صنع فيديوهات والإنشاد والرقص. قدّرتهم فعلًا واعتبرت أنّ عملهم يثير الإعجاب. أمّا بالنسبة إلى الذين يهتمّون بالضيافة أو شؤون الكنيسة، فلم تكن واجباتهم مهمةً ولم تتطلّب مهارات، فما كان أصحابها سيلقون الاحترام أبدًا. فكّرت في أنّني أريد واجبًا يمكن أن يُعلي من شأني في المستقبل. بعد سنتين، أوكِلَ لي واجب التأليف. كنت سعيدًا جدًا، خصوصًا أنّني كلما ذهبت إلى الكنيسة لتقديم الإرشاد حول عمل التأليف، كان كل الإخوة والأخوات يعاملونني بمودة وينظرون إليّ بإعجاب. كنت مسرورًا فعلًا، وشعرت بأنّ واجبي حظي بإعجابٍ أكثر من واجبات أخرى. عام 2018، أُرسِلت إلى بقعة أخرى لتأدية واجبي. بينما كنت هناك، عندما اكتشف أحد الإخوة ذات مرة ما كان واجبي، بدأ يتحدّث معي عنه. أسعدتني جدًا رؤية تقديره لي، وشعرت بأنّ تأدية ذلك الواجب كان شرفًا فعلًا.

كنت في حالة متواصلة من الغرور والإعجاب بالذات خلال تلك الفترة. كنت أتنافس من أجل الشهرة والربح في واجبي ولا آخذه على محمل الجد. صُرفت من منصبي بعد شهرين لأنّني لم أحقّق شيئًا. أشعرني ذلك باستياء كبير وبالقليل من السلبية، فقام القائد بشركة عن مشيئة الله معي وقال: "يحتاج بيت الله إلى عمّال مسرح لأفلامنا. يمكنك القيام بذلك. مهما كان واجبك، عليك أن تسعى إلى الحق وتبذل قصارى جهدك للقيام بواجبك جيدًا". لم أعرف فعلًا ما ينطوي عليه ذلك الواجب، لكن توقّعت أنّه عليّ الخضوع ليس إلا، لأنّ هذا ما دبّره القائد. بعد أن كنت عامل مسرح لبعض الوقت، أدركت أنّ معظم العمل كان عملًا جسديًا شاقًا يقضي بنقل كل أنواع الدعائم. لم يشمل أي مهارات، بل الكثير من العمل التحضيري والأعمال الصغيرة المختلفة ليس إلا. ففكّرت: "سابقًا، تطلّب واجب التأليف أن أستعمل عقلي. كان واجبًا محترَمًا ومقدَّرًا. نقل كل قطع الديكور هذه هو عمل جسدي. إنّه قذر ومتعب. هل سينظر إليّ الإخوة والأخوات نظرة استصغار؟" أذابت هذه الفكرة قلبي وشعرت ببعض المقاومة للقيام بواجبي. مذّاك، عملت بفتور وتهرّبت من العمل عندما استطعت. أحيانًا، عندما كانت تنقصنا دعامة واضطررنا إلى استعارتها من أخ أو أخت، كنت أطلب من شخص غيري أن يطلبها، خشية أنّني لو كنت أنا من قام بالعمل، فسيكتشف الإخوة والأخوات الذين كانوا يعرفونني أنّني نُقلت من واجبي السابق، وأنّني أقوم الآن بعمل مسرحي وضيع. فماذا سيكون رأيهم بي آنذاك؟ لم أرِد العمل على المهارات ذات الصلة أيضًا، خشية أن أقوم بهذا الواجب إلى الأبد إن تعلّمت أكثر، وألّا يحلّ أبدًا اليوم الذي أبرز فيه. أحيانًا، خلال التصوير، كان المخرج يطلب منّي أن أضع دعامات بطرق معينة. أشعرني هذا دائمًا بإزعاج شديد، وكأنّه إحراج لي. فكّرت في كيف أنّه في السابق، في واجب التأليف، احترمني الآخرون واتبعوا إرشادي، لكن الآن، أنا من يتلقّى الأوامر. كان هذا فعلًا تخفيض رتبة. ذات مرة، طلب منّي أخ أن أخرج لإحضار قشّ أرزّ للديكور، لكنّني لم أرِد القيام بهذا فعلًا. ففكّرت: "الخروج لفعل هذا محرج جدًا. إن رأى الإخوة والأخوات ذلك، فسيظنّون حتمًا أنّه ليست لي فرصة بالنجاح بما أنّني أقوم بهذا النوع من العمل في هذه السن المبكرة". لكن بما أنّه كان ضروريًا لواجبي، انتظرت إلى أن لم يكن هناك أحد في الخارج وحضّرت نفسي للقيام بالعمل. رأيت أخًا يقترب بينما كنت أجمع قش الأرزّ. كان ينتعل حذاءً جلديًا وجوربين أبيضين – بدا نظيفًا جدًا. بينما أنا، فكنت قذرًا من رأسي إلى أخمص قدميّ. شعرت فجأةً بالأسى والاستياء وفكّرت: "نحن في السن عينها، لكنّه يقوم بواجب جميل ونظيف، بينما أنا لا أقدر سوى على القيام بالعمل القذر كجمع قشّ الأرزّ. يا له من فارق هائل! كم هذا محرج! سأعود وأقول للقائد إنّني لم أعُد أريد القيام بهذا الواجب، وأطلب منه أن يوكِلني بشيء آخر".

بعد عودتي، شعرت بارتباك كبير، وتساءلت عمّا إن كان يجب أن أقول شيئًا للقائد. إن لم أقُل شيئًا، فيجب أن أتابع القيام بهذا الواجب، لكن إن عبّرت عن رأيي وقلت إنّني لا أريد القيام بواجبي، فسيكون هذا بمثابة التخلي عن واجبي. عند هذه الفكرة، كبتُّ مشاعري ولم أقُل شيئًا. بعد مرور فترة وجيزة على هذا، دبّر القائد حضور عمّال المسرح والمؤدّين للاجتماعات معًا. لم يسعدني هذا بتاتًا. هم يستطيعون أن يَلقوا الاحترام وينعموا بالأضواء، بينما أنا كنت أقوم بعمل وضيع. لم نكن على المستوى عينه ببساطة. ألن يُبرز التجمع معًا دونيّتي؟ شارك الجميع بشركات في الاجتماعات بنشاط، لكنّني لم أرِد مشاركة أي شيء. في الاجتماعات مع المؤدين، شعرت بأنّ غايتي لم تكن سوى جعلهم يبدون أكثر تفوّقًا. كان هذا محبطًا. مع مرور الوقت، ازدادت الكآبة في روحي، ولم أعُد حتى أريد الذهاب إلى الاجتماعات. كثيرًا ما استذكرت الوقت الذي قمت فيه بواجب التأليف، عندما كان الإخوة والأخوات يحيّونني بحماس وكان القائد يقدّرني. منذ أن صُرفت من ذلك الواجب، لم أكن أقوم سوى بأعمال صغيرة مختلفة، ولم يعُد أحد مُعجبًا بي. كنت حزينًا وبائسًا، وشعرت بدونية ومعاداة للمجتمع أكثر فأكثر. كنت كئيبًا باستمرار، وبالكاد شعرت براحة نفسية. فقدت الكثير من الوزن بسرعة كبيرة. ذات مساء، بينما كنت أتنزّه بمفردي، لم أعُد أستطيع كبت البؤس الذي كان في داخلي. فصلّيت لله باكيًا: "يا الله! في الماضي، كنت مصممًا على السعي إلى الحق والقيام بواجبي لإرضائك، لكن الآن، بما أنّني لا أملك فرصة التباهي في واجبي، أشعر دائمًا بدونية للآخرين. أنا سلبي وضعيف جدًا، وأشعر بأنّني على وشك خيانتك في أي لحظة. يا الله، لا أريد الاستمرار بهذه السلبية الشديدة، لكن لا أعرف ما عليّ فعله. أرجوك أن ترشدني وتخرجني من هذه الحالة".

بعد ذلك، قرأت هذا المقطع من كلام الله: "كيف يأتي الواجب إلى الوجود؟ من وجهة النظر العامة، يأتي الواجب إلى الوجود نتيجة عمل تدبير الله لمنح الخلاص للبشر. ومن وجهة نظر محددة، فيما يتكشف عمل تدبير الله بين البشر تنشأ مهامٌ مختلفة يجب عملها وتتطلَّب من الناس التعاون وإكمالها. وقد أدَّى هذا لظهور مسؤوليَّاتٍ ومهام يتعيَّن على الناس إتمامها، وهذه المسؤوليَّات والمهام هي الواجبات التي يمنحها الله للبشر" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). "مهما كان واجبك، لا تُميِّز بين الأعلى والأدنى. لنفترض أنك تقول: "على الرغم من أن هذه المُهمَّة تكليفٌ من الله وعمل بيت الله، قد ينظر الناس لي باحتقارٍ إذا فعلتها. يُؤدِّي آخرون عملًا يجعلهم يتميزون. فكيف يمكن لهذه المُهمَّة التي لا تدعني أتميز بل تجعلني أُجهد نفسي خلف الكواليس أن تُسمَّى واجبًا؟ هذا واجبٌ لا يمكنني قبوله؛ فهذا ليس واجبي. يجب أن يكون واجبي من النوع الذي يجعلني أتميز أمام الآخرين ويسمح لي بأن أصبح مشهورًا – وحتَّى إذا لم أصبح مشهورًا أو إذا لم أتميز، فما زال يتعيَّن أن أستفيد من ذلك وأشعر بالراحة الجسدية". هل هذا موقفٌ مقبول؟ كثرة التدقيق تعني عدم قبول ما يأتي من الله، أي اتّخاذ الخيارات وفقًا لتفضيلاتك الخاصَّة. وهذا يعتبر عدم قبول لواجبك بل هو رفضٌ له. بمُجرَّد أن تحاول الانتقاء والاختيار، لن تعود قادرًا على القبول الحقيقيّ. فكثرة التدقيق هذه مشوبةٌ بتفضيلاتك وبرغباتك الفرديَّة. وعندما تُفكِّر في مصلحتك الشخصيَّة وسُمعتك وما إلى ذلك، فإن موقفك تجاه واجبك لا يعتبر خضوعًا. إليك الموقف من الواجب: أوَّلًا، لا يمكنك تحليله أو التفكير فيمن كلفك به. وبدلًا من ذلك، يجب أن تقبله من الله باعتباره واجبك وما يجب عليك عمله. وثانيًا، لا تُميِّز بين الأعلى والأدنى ولا تشغل نفسك بطبيعته سواء تم فعله أمام الناس أو بعيدًا عن أنظارهم، وسواء سمح لك بالظهور أم لا. لا تُفكِّر في هذه الأشياء. هاتان هما السمتان اللتان يجب أن يتعامل بهما الناس مع واجبهم" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). أرتني قراءة هذا المقطع أنّ لديّ المنظور والسلوك الخاطئين حيال واجبي. يتطلّب الله منّا أن نؤدّي واجبنا، ومن الصحيح والملائم أن نقوم به. لا يُفترض بنا أن نحظى بخيار في المسألة. لكنّني سمحت لتفضيلاتي بأن تعترض طريقي، ولم أرِد سوى واجب مقدَّر ومحترَم. كنت أعارض أي شيء في الكواليس أو أي شيء غير لافت وأرفضه. لم أخضع لحكم الله وترتيباته. حتى إنّني كنت مقصّرًا وسلبيًا ورفضت العمل، وكنت أعارض الله. تذكّرت عندما كان إيماني حديثًا. حسدت القادة والإخوة والأخوات الذين كانوا يؤدّون. ظننت أنّ تلك الواجبات رفيعة الشأن ويقدّرها الآخرون، وأنّ الأشخاص الذين يقومون بعمل جسدي أقل بروزًا لم يملكوا مهارات فعليةً تُذكر. اعتقدت أنّ هذا النوع من الواجبات كان وضيعًا وأنّ الناس نظروا إليه بفوقيّة. بما أنّ تفكيري كان مضلَلًا، كنت قد صنّفت الواجبات في درجات مختلفة، فعندما بدأت كعامل مسرح، ظننت أنّني كنت أقوم بمجرد أعمال صغيرة وضيعة وأنّها ستشوّه سمعتي واعتباري. كنت مقاومًا فعلًا لواجبي، ولم أرِد الخضوع. لم أتحمّل مسؤولية واجبي ولم أرِد تعلم المهارات التي كان يجدر بي تعلّمها. حتى أنّني فكّرت في الاستسلام وخيانة الله. رأيت أنّني لم أكترث سوى لتفضيلاتي الشخصية في واجبي، وأنّني لم أفكّر سوى في غروري وهيبتي ومصالحي الخاصة. كنت أفتقر فعلًا إلى الطاعة الحقيقية، ناهيكم عن أن أراعي مشيئة الله أو أؤدّي واجبي جيدًا. كان سلوكي مقرفًا وبغيضًا جدًا بنظر الله! أدركت أنّ هذا مزعج، فألقيت اللوم على نفسي.

لاحقًا، قرأت كلام الله هذا: "البشر كائناتٌ مخلوقة. فماهي وظائف الكائنات المخلوقة؟ هذا يخصّ ممارسات الناس وواجباتهم. أنت كائنٌ مخلوق؛ فقد منحك الله عطيَّة الترتيل. وعندما يستخدمك للترتيل، ماذا يجب أن تفعل؟ يجب أن تقبل هذه المُهمَّة التي أوكلها الله لك وأن تُرتِّل ترتيلًا جيِّدًا. عندما يستخدمك الله لنشر الإنجيل، ماذا تصبح ككائنٍ مخلوق؟ تصبح مُبشِّرًا. وعندما يريدك أن تقود، يجب أن تتولَّى هذا التكليف. إذا تمكَّنت من أداء هذا الواجب وفقًا لمبادئ الحقّ، فسوف تكون هذه وظيفة أخرى تخدمها. بعض الناس لا يفهمون الحقّ ولا يتبعونه وبالكاد يمكنهم بذل الجهد. فما وظيفة أولئك المخلوقات إذًا؟ وظيفتهم بذل الجهد وتقديم الخدمة" (من "فقط من خلال تقصي الحق يمكنك معرفة أعمال الله" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). من كلام الله، تعلّمت أنّه مهما كان الواجب الذي يقوم به المرء في بيت الله، ما إن بدا لافتًا أم لا، ثمة أسماء ووظائف مختلفة للواجبات ليس إلا، لكنّ مسؤولية المرء الشخصية تبقى ذاتها. لا تتغيّر هوية الشخص وجوهره المتأصلان، سيبقى دائمًا كائنًا مخلوقًا. كنت كائنًا مخلوقًا في واجبي كمؤلف، وبقيت كائنًا مخلوقًا في واجبي كعامل مسرح. ما من هرمية في الواجبات ضمن بيت الله، وكل شيء مدبّر بالاستناد إلى ما نحتاج إليه، وبحسب قامة كل فرد ومقدرته ونقاط قوّته. مهما كان الواجب، تقضي مشيئة الله بأن نبذل قصارى جهودنا بصدق في واجباتنا، وأن نكون ثابتين في مسعانا إلى الحق، ونجد حلًّا لشخصياتنا الفاسدة ونقوم بواجباتنا جيدًا. كما هو مذكور في كلام الله، "الوظائف ليست نفسها. هناك جسد واحد؛ حيث يقوم كل واحد بواجبه، وكل في مكانه ويبذل قصارى جهده – لكل شرارة وميض نور واحد – ويسعى إلى النضج في الحياة. هكذا سوف أكون راضيًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والعشرون). دبّر لي قائد الكنيسة أن أقوم بواجب عامل مسرح لأنّ هذا ما كان يحتاج إليه العمل ، ولا يجب أن أكون انتقائيًا أو صعب الإرضاء بالارتكاز على تفضيلاتي، بل يجب أن أخضع لحكم الله وترتيباته. يجب أن أضع الدعائم كما يلزم للبرامج وأقوم بعملي لكل إنتاج مقدِّمًا الشهادة لله. كانت هذه وظيفتي. تغيّر منظوري قليلًا بعد فهم مشيئة الله، وتخلّيت عمّا كان يثقل كاهلي لوقت طويل. تمكّنت أيضًا من مقاربة واجبي بشكل صحيح. مذّاك، بحثت بجدٍّ عن مواد ومعلومات مرجعية للعمل على المهارات، وفي الاجتماعات مع المؤدين، ما عدت أقارن بين واجباتنا، بل فتحت قلبي بشأن تمرّدي وفسادي. قمت بشركات عن كل الفهم الذي كسبته. في واجبي بعد ذلك، ظهر أحيانًا خوفي من أن يُنظر إليّ بفوقيّة، وأدركت أنّني عدت إلى تصنيف الواجبات إلى مراتب، فكنت أصلّي لله بسرعة وأهمل تفكيري الخاطئ، وأركّز على واجبي، وأضع إرضاء الله كأولوية. شعرت باسترخاء وراحة كبيرين بعد الممارسة بهذه الطريقة لبعض الوقت. لم أعُد أشعر بأنّ العمل على المسرح ونقل الدعائم هو واجب وضيع. بل شعرت بأنّ الله قد عهد إليّ بمسؤوليةً. كنت مشرَّفًا وفخورًا بأن أتمكّن من القيام بهذا الواجب، وأن أؤدّي دوري للإنتاجات السينمائية في بيت الله.

ظننت أنّني ربحت بعض القامة بعد أن كُشفت بتلك الطريقة، وأنّني سأتمكّن من الخضوع لترتيبات الله في واجبي، وأنّني لن أكون سلبيًا ومتمردًا بعد ذلك لأنّ واجبي لم يكن مميزًا. لكنّ في المرة التالية التي واجهت فيها وضعًا لم يعجبني، عادت تلك المشكلة القديمة إلى الظهور.

بعد شهرين، عندما كان موسم المزارعين ناشطًا، كان بعض الإخوة والأخوات غائبين لنشر الإنجيل ولم يستطيعوا العودة في موعد الحصاد. فسألني القائد إن كان بوسعي أن أساعدهم في عمل الزراعة. ففكّرت: "قد يطمئن هذا بال هؤلاء الإخوة والأخوات كي يركّزوا على عمل الإنجيل، وسيكون مفيدًا لعمل بيت الله، فيجب أن أتولّى العمل". لكن عندما ذهبت إلى الحقول، رأيت أنّ الإخوة الآخرين هناك كانوا في أربعيناتهم وخمسيناتهم. لم يكن هناك أي شخص في عشريناته مثلي. لم أكن مسرورًا جدًا. آنذاك، اقترب منّي أخ وسألني متفاجئًا: "يا أخي، كيف لديك الوقت لتأتي وتعمل في الحقول؟ ألا تقوم بواجب التأليف؟" فشعرت بإحراج فورًا وأجبت بسرعة: "أنا آتٍ للمساعدة بشكل مؤقّت ليس إلا". بعد أن ابتعد، فكّرت: "ماذا سيكون رأيه بي؟ هل سيعتقد أنّ قدومي للقيام بهذا النوع من العمل في سنّي يعني أنّني لا أملك مقدرةً أو موهبةً حقيقيةً، وأنّني هنا لمجرد عدم قدرتي على استلام واجب مهم؟ هذا انحدار فعليّ!" اشتدّ غضبي أكثر فأكثر. مع أنّني كنت أقوم بالعمل جسديًا، لكنّ عقلي كان مليئًا بأفكار عن رأي الإخوة هناك بي، وما إن كانوا سينظرون إليّ نظرة فوقية. تدبّرت أمري في العمل. عندما وصلت إلى البيت، رأيت بعض الإخوة الآخرين أمام حواسيب يقومون بواجباتهم، وشعرت فجأةً كأنّني أدنى درجةً. ففكّرت: "واجبات الآخرين أفضل من واجباتي. لماذا عليّ أن أذهب وأكدح في الحقول؟ مهما كان الوضع، لقد ارتدتُ الجامعة على الأقل، وعملت بجد في دراستي. ألم يكن هذا للهرب من قدر المزارع بالعمل في الحقول طوال اليوم؟ لن أذهب غدًا". عرفت أنّه ما كان يجدر بي التفكير بتلك الطريقة، لكنّني شعرت بأنّني مغبون جدًا، واعتقدت أنّ جعلي أعمل في الحقول كان هدرًا لموهبتي وعارًا لي. أصبحت أكثر اضطرابًا كلّما فكّرت في الأمر، فصلّيت لله: "يا الله، أشعر بأنّ الكدح والتعرق في العمل الزراعي واجب متدنٍ سينظر إليه الآخرون بفوقية. لم أعُد أريد القيام به. أعرف أنّ تفكيري هذا خاطئ، لكن ليس بيدي حيلة. أنا بائس فعلًا. أرجوك أن تنيرني وترشدني كي أفهم مشيئتك وأطيعك". بعد صلاتي، قرأت كلام الله هذا: "ما هو الخضوع الحقيقي؟ كلّما فعل الله شيئًا يتماشى مع طريقتك، وشعرتَ أن كل شيء مرضٍ وملائم، وسُمح لك بالتميّز، فإنك تشعر أن ذلك أمر عظيم تمامًا؛ ومن ثم تقول "شكرًا لله"، وتتمكَّن من الخضوع لتنظيماته وترتيباته. لكن كلما تم تعيين مكان عاديّ لك لا تستطيع التميز فيه، ولا يعترف بك الآخرون مطلقًا، فإنك تتوقف عن الشعور بالسعادة، وتجد صعوبة في الخضوع. ... عادة ما يكون التسليم عندما تكون الظروف مواتية سهلًا. إذا استطعت أيضًا الخضوع في الظروف المعاكسة – عندما لا تسير الأمور مثلما تريد، وتتضرَّر مشاعرك، وتجعلك تلك الظروف ضعيفًا، وتجعلك تعاني جسديًا وتوجِّه ضربة لسمعتك، ولا يمكن أن ترضي غرورك وكبرياءك، ويجعلك ذلك تعاني نفسيًا، فعندئذٍ تكون حقًا قد ملكت قوامًا. أليس هذا هو الهدف الذي يجب أن تسعى إليه؟ إذا كان لديكم مثل هذا العزم، ومثل هذا الهدف، فهناك أمل" (من "مشاركات الله").

شعرت بالعار بينما فكّرت في كلام الله. فقد كشف عن حالتي بالكامل. عندما ظننت أنّ بوسعي التباهي خلال قيامي بواجب التأليف، كنت بغاية السعادة كي أقبل بهذا وأخضع، وأدّيت واجبي بحماسة. لكن عندما كنت أساعد في الحقول، وتأثّر غروري وصورتي، أصبحت مستاءً وغير مستعد للعمل. خصوصًا عندما رأيت إخوةً آخرين يعملون أمام حواسيبهم، فشعرت بأنّني لست بمقامهم. وفقدت توازني، وظننت أنّه بما أنّني متعلّم، يجب أن أقوم بواجب محترم يتطلّب مهارات. قاومت وتذمّرت، ولم أرِد إكمال العمل الزراعي. في واجبي، لم أفكّر فيمَ سيفيد بيت الله، ولم أراعِ مشيئته. بل فكّرت في غروري كل مرة. كنت أنانيًا وبغيضًا جدًا. لم أكن أرى نفسي كفرد من بيت الله بتاتًا. المؤمن الحقيقي الذي يراعي مشيئة الله يعتبر القيام بواجبه كمسؤوليته الخاصة، ويقدّم المساعدة حيثما احتيج إليه، حتى لو كان الواجب صعبًا ومتعبًا أو عرّض سمعته أو مصالحه للخطر. طالما الواجب يخدم عمل الكنيسة، يأخذ المؤمن المبادرة للقيام به جيدًا. هؤلاء الناس وحدهم يتمتّعون بإنسانية ويدعمون بيت الله. فكّرت في عملي الحديث في حصاد الخريف. احتاج بعض الإخوة والأخوات إلى المساعدة، واستطاع عدد آخر من الناس أيضًا أن يقدّموا المساعدة، إذًا لماذا أعطاني الله الفرصة بهذا الواجب؟ من المؤكد أنّني لم أضفِ قيمةً معيّنةً إلى ذلك العمل. لكنّ الله كان يكشف سلوكي تجاه واجبي عبر جعلي أقوم بعمل قذر ومتعب كي أدرك فسادي وعيوبي خلال قيامي بذلك الواجب، ثم أسعى إلى الحق لإيجاد حل لشخصيتي الفاسدة. لكنّني لم أفهم نوايا الله الحسنة. كنت لا أزال صعب الإرضاء في واجبي وكانت لي دائمًا تفضيلاتي ومطالبي. لم أستطع الخضوع لترتيبات الله وتدبيراته، بل تمرّدت على الله وقاومته. لقد آذيته فعلًا! فهمت أنّ مشيئة الله هدفت إلى الكشف عن شخصيتي الفاسدة وتطهيرها عبر ذلك الوضع، وإلى تصحيح سلوكي تجاه واجبي. كانت هذه محبة الله. لا يهم إن عُيّنتُ في عمل قذر ومتعب أو لا يثير الإعجاب. طالما هو يفيد عمل الكنيسة، يجب أن أقبل به بلا شروط وأخضع وأبذل قصارى جهدي للقيام به. هذا وحده هو الشخص الذي يتمتّع بضمير وعقل. بينما توصّلت إلى هذا الفهم، ربحت حسًا بالهدوء تدريجيًا.

لم يسعني ألا أتأمّل في نفسي: لماذا كنت مقاومًا ومستاءً جدًا عندما اضطررت إلى القيام بواجب غير لافت؟ لماذا لم أتمكّن من القبول به والخضوع فعلًا؟ في سعيي، قرأت هذا المقطع من كلام الله: "يفسد الشيطان الناس من خلال التعليم ونفوذ الحكومات الوطنية والمشاهير والعظماء؛ فقد أصبحت أكاذيبهم وتُرَّهاتُهم تمثّل حياة الإنسان وطبيعته. "اللهمّ أسألك نفسي، فليخلّص كل واحد نفسه" مقولة شيطانيَّة معروفة غُرست في نفس كل إنسان وأصبح ذلك حياة الإنسان. ثَمَّة كلمات أخرى عن فلسفات العيش تشبه تلك العبارة. يستخدم الشيطان الثقافة التقليدية الراقية لكل أمة ليُعلِّم الناس، فيدفع بالبشرية نحو السقوط في هوة هلاك لا قرار لها تبتلعهم، حتى يفنيهم الله في النهاية لأنهم يخدمون الشيطان ويقاومون الله. ... ما زالت توجد سموم شيطانية كثيرة في حياة الناس، وفي سلوكهم وتصرفاتهم؛ فهم يكادون لا يملكون أي حقٍّ على الإطلاق. على سبيل المثال، تمتلئ فلسفاتهم للعيش، وطرقهم في عمل الأشياء، ومسلَّماتهم، بسموم التنين العظيم الأحمر، وتأتي جميعها من الشيطان. وهكذا فإن جميع الأشياء التي تسري داخل عظام الناس ودمهم كلها أشياء من الشيطان" (من "كيفية معرفة طبيعة الإنسان" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). ساعدني كلام الله على فهم أنّ كوني عاصيًا وانتقائيًّا في واجبي يعود سببه إلى أنّ سموم الشيطان قد لقّنتني وأفسدتني، مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، و"أصحاب العقول يحكمون أصحاب العضلات"، و"الأكثر حكمةً أو الأكثر حماقةً وحدهما من لا يتغيّران أبدًا"، ولأنّني كنت أسعى إلى البروز والتفوق على الآخرين. تذكّرت أيام المدرسة. لطالما قال لي أساتذتي ووالداي أن أعمل بجهد كي أرتاد جامعةً جيدةً وأهرب من عمل الزراعة، وأنّ هذا هو الطريق الوحيد للتقدم. لذا درست بجد منذ أن كنت طفلًا، على أمل أن أنال شهادةً مميزةً وأجد وظيفةً محترمةً كمشرف أو مدير، وظيفة مثيرة للإعجاب يقدّرها الآخرون. بعد أن أصبحت مؤمنًا، استمررت بتقييم الواجبات في بيت الله من منظور الكافر، وصنّفت واجباتي بحسب مراتب. ظننت أنّ منصب القائد أو القيام بشيء يرتكز على المهارات هو أمر محترم، وأنّ الإخوة والأخوات سيقدّرون واجبات كهذه، أمّا الواجبات الجسدية الصعبة في الكواليس، فهي وضيعة ويُنظر إليها بفوقية. رأيت أنّ هذه السموم الشيطانية قد أصبحت طبيعتي الخاصة وهيمنت على أفكاري، وجعلتني أسعى بعناد إلى الشهرة والمكانة، وأرغب دائمًا في أن أكون مميزًا. عندما هدّد شيء ما هيبتي ومكانتي، كنت سلبيًا ومقاومًا. لم أستطع ببساطة القبول بمكاني والقيام بواجبي ككائن مخلوق. افتقرت إلى كل الضمير والعقل. عرفت أنّني إذا تابعت العيش بحسب هذه السموم الشيطانية، ولم أسعَ إلى الحق ولم أقُم بواجبي كما يتطلّب الله، فلن أعجز عن ربح الحق والحياة فحسب، بل سأقزّز الله وأُقصى. بعد إدراك كل هذا، عزمت على إهمال جسدي وإرضاء الله. لم أعُد أريد العيش بحسب سموم الشيطان. ذهبت للعمل في الحقول من جديد في اليوم التالي.

لاحقًا، قرأت بعض الكلام من الله. "إنني لا أحدد مصير كل شخص على أساس العمر والأقدمية وحجم المعاناة وأقل من ذلك مدى استدرارهم للشفقة، وإنما وفقًا لما إذا كانوا يملكون الحق. لا يوجد خيار آخر غير هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). "وفي النهاية، لا تعتمد إمكانيَّة نيل الناس للخلاص من عدمه على الواجب الذي يُتمِّمونه بل على ما إذا كانوا قد فهموا الحقّ واكتسبوه، وعلى ما إذا كان بإمكانهم الخضوع لترتيبات الله وأن يكونوا كائنات حقيقيَّة مخلوقة. الله بارٌّ، وهذا هو المبدأ الذي يقيس به جميع البشر. فهذا المبدأ غير قابلٍ للتغيير، وينبغي أن تتذكَّره. لا تُفكِّر في إيجاد طريقٍ آخر، ولا السعي وراء أمر غير واقعي. والمعايير التي يطلبها الله من جميع الذين ينالون الخلاص لا تتغيَّر أبدًا، بل تظلّ كما هي بغضّ النظر عن هويَّتك" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). استطعت رؤية شخصية الله البارّة في كلامه. لا يحدّد الله آخرة شخص وغايته بالاستناد إلى الواجب الذي يقوم به، أو كمية العمل الذي قام به، أو مدى إسهامه. ينظر الله إلى ما إن كان الشخص يستطيع الخضوع لحكمه وترتيباته ويقوم بواجب كائن مخلوق، وما إن كان قادرًا في النهاية على ربح الحق وتغيير شخصيته الحياتية. من دون السعي إلى الحق في إيماني، إذًا مهما قد يبدو واجبي للآخرين مذهلًا ومثيرًا للإعجاب، فلن أتمكّن أبدًا من ربح الحق، ناهيكم عن ربح رضا الله وخلاصه الكامل. فكّرت في مسيح دجّال قد طردته كنيستنا. كانت قد أدّت بعض الواجبات المهمة وعملت كقائدة، وقدّرها بعض أفراد الكنيسة الجُدد. لكنّها لم تسعَ إلى الحق أو إلى تغيير شخصيتها في واجبها، بل تنافسَت على الشهرة والمكانة وتمسّكَت بطريق المسيح الدجّال. اقترفَت كل أنواع الشر وعرقلَت عمل بيت الله. لذا طُردت في النهاية. رأيت أيضًا أنّ بعض الإخوة والأخوات كانوا يقومون بواجبات عادية، ولم تبدُ كواجبات مميزة، لكنّهم قاموا بها بصمت ودون تذمر. عندما واجهوا مشاكل، كانوا يسعون إلى الحق ومشيئة الله. امتلكوا استنارة الروح القدس وإرشاده في واجباتهم، فتحسّن عملهم أكثر فأكثر. عاشوا شبه الإنسان الحقيقي أكثر فأكثر. أراني هذا أنّه في الإيمان، لا علاقة لربح الحق بواجب المرء. بغضّ النظر عن الواجب الذي يقوم به المرء، فالسعي إلى الحق وتغيير الشخصية أمران أساسيان. هذا هو الطريق الصحيح الوحيد الذي يجب أن نسلكه. الآن، ما إن طلب منّي القائد أن أعمل كعامل مسرح أو مزارع، فكل هذا حكم الله وترتيباته، وهو ما أحتاج إليه كي أدخل الحياة. فيجب أن أعتنقه دائمًا وأخضع له. في واجبي، يجب أن أسعى إلى الحق وأمارس كلام الله وأتصرّف بحسب مبادئ الحق. هذا وحده ينسجم مع مشيئة الله. أعطاني إدراك كل هذا حسًا بالحرية. لاحقًا، عيّنني القائد في واجبات عادية أكثر، وقد قبلت بها بهدوء. حتى أنّني عرضت المساعدة على الإخوة والأخوات في عمل البيت في وقت فراغي. عندما مارست بتلك الطريقة، وجدت أنّني ما إن كنت أساعد في التنظيف أو زرع أشجار أو حفر خندق، فثمة درس أتعلّمه دائمًا. لم يكن الله متحاملًا عليّ لأنّني كنت أقوم بعمل جسدي. طالما عملت بصدق وسعيت إلى الحق ومارست كلام الله، استطعت تحقيق نتائج في أي شيء.

بعد اختبار هذا، أدركت فعلًا أنّه بغضّ النظر عن واجبي، كان هذا ما دبّره الله، وكان ما احتجت إليه لدخول الحياة. يجب أن أقبل به دائمًا وأطيع وأتمّ واجبي ومسؤولياتي، وأسعى إلى الحق وتغيير شخصيتي خلال هذه العملية. مع أنّني لطالما صنّفت واجبات مختلفةً، وقاومت عندما واجهت واجبًا لم يعجبني، وامتلأت تمردًا ومعارضةً لله، لكنّه لم يعاملني بالاستناد إلى تعدّياتي. بل أرشدني خطوةً تلو الأخرى بكلامه، وسمح لي بفهم الحق ومعرفة مسؤولية الكائن المخلوق ومهمته. لقد بدّل منظوراتي المضلَّلة كي أقارب واجبي بشكل ملائم وأبدأ بإطاعته. كانت هذه محبة الله. الشكر لله!


26. كيف ترى واجبك؟

يقول الله القدير، "أهم مطلب في إيمان الإنسان بالله أن يكون له قلبٌ أمين، وأن يكرس نفسه بالكلية، وأن يطيع طاعة حقيقية. ليس أصعب على الإنسان من أن يقدّم حياته كلها مقابل إيمان حقيقي يستطيع من خلاله أن يقتني الحق كله وأن يفي بواجبه كخليقة الله، وهذا عينه ما لا يستطيع أن يبلغه الذين يفشلون، بل بالأكثر لا يستطيع أن يبلغه أولئك الذين يتعذر عليهم أن يجدوا المسيح "(الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه).. "الواجبات مهام يعهد الله بها للناس، إنها وظائف على الناس أن ينهوها. لكنّ الواجب ليس حتمًا عملك الذي تدبّره شخصيًا، وليس ثقلًا موازنًا لتميُّزك عن الآخرين. يستخدم بعض الناس واجباتهم كفرص للانخراط في تدبيرهم الخاص، والبعض لإرضاء رغباتهم، والبعض الآخر لملء الفراغ الذي يشعرون به في داخلهم، وبعضهم لإرضاء عقليتهم التي تثق بأنّ ما يجب أن يحصل سيحصل، فيعتقدون أنّهم طالما يتمّون واجباتهم، فسيحصلون على حصة في بيت الله وفي الغاية المذهلة التي يدبّرها الله للإنسان. هذه المواقف من الواجب خاطئة، يمقتها الله ويجب حلّها فورًا‎ "(من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). بعد قراءة هذا، أود أن أقدِّم شركة عن اختباري الشخصي.

في عام 2017، كان واجبي في الكنيسة هو الكتابة. رتَّب قائد الكنيسة بعد ذلك أن يعمل الأخ لين معي وأوصاني أن أكون بجانبه وأساعده. وافقت على هذا بسعادة، مفكرًا: "سمعت أن الأخ لين يحب حقًا كتابة المقالات وهو يجيد ذلك. إذا استطاع أن يُلِم بالمبادئ سريعًا، سنرى بالتأكيد المزيد والمزيد من النجاح في عمل فريقنا. سيعتقد القائد أنني بارع وسيقدّرني حقًا، لذلك عليَّ مساعدته قدر استطاعتي". أعطيت الأخ لين جميع المبادئ والمواد ذات الصلة، التي قد جمعتها، ليدرسها. حتى يتمكَّن من التعامل مع كل ما يحتاج إلى معرفته في أسرع وقت ممكن. عندما كان يصطدم بعوائق في عمله، كنتُ أساعده في تحليل تسلسل الأفكار، وأعطيه بعض الأمثلة والنقاط المرجعية. بعد فترة قصيرة، فهِم لين بعض المبادئ، وكانت الوثائق التي نظمَّها واضحة وعملية. عندما كنت أراه يحرز مثل هذا التقدم السريع، كنتُ أشعر بسعادة حقيقية. لقد استوعب الأمور بسرعة كبيرة، واكتشفت أن لديه إمكانات حقيقية! أصبح فريقنا أكثر كفاءة، ورُفع الكثير عن عاتقي. أدركتُ أنه مع تدريب الأخ لين لمزيد من الوقت، سنحصل على نتائج أفضل في واجباتنا.

في أحد الأيام، قال القائد إن هناك كنيسة في حاجة ماسة لشخص لتنظيم الوثائق، وبما أن الأخ لين كان ماهرًا في ذلك، وكان مسؤولًا في عمله، سيُنقل إلى تلك الكنيسة للقيام بأعمالها الكتابية. صُدِمت لسماع هذا، وفكرت: "ماذا؟ قررتَ أن تنقله؟ لا يمكنك فعل ذلك. لقد بذلتَ كلَ هذا الجهد لتدريبه على العمل المبادئ، وقد بدأ للتو في إظهار بعض الأداء الواعد في الفريق. إذا نُقل الآن، فإن عملنا سيتأثر سلبًا لا محالة. ثم ماذا سيفكر الناس بي؟ سيقولون إنني غير كفؤ". عندما فكرتُ في ذلك انزعجت أكثر. قال القائد إنه بعد نقل الأخ لين، يمكنني تدريب شخص آخر. لم أقل كلمة، لكنني كنت مقاومًا لهذه الفكرة، ففكرتُ: "تقول ذلك وكأنه لا شيء. هل تعتقد أن تدريب شخص ما بهذه السهولة؟ إنه يستغرق الكثير من الوقت والجهد! علاوة على ذلك، بعد نقل الأخ لين، ستقع كل المسؤولية عليَّ مرة أخرى. الأمور مزدحمة للغاية كما هي، لذلك إذا خسرنا أحد أعضاء الفريق، فسيعاني عملنا بالتأكيد". كلما فكرت في الأمر، شعرت بمعارضته أكثر. بعد ذلك بيومين، جعلني القائد أكتب تقييمًا للأخ لين. فكرت: "يجب أن أركّز على نقاط ضعفه والفساد الذي يظهره بدلًا من صفاته الجيدة. ربما حينئذٍ لن ينقله القائد". شعرت بالذنب قليلًا بعد أن انتهيت من تقييمي، وتساءلت عما إذا كنت غير أمين. ولكن بعد ذلك أدركتُ أنني كنتُ أفكر فقط في عمل الفريق. لذا، سلَّمت تقييمي إلى القائد. مرت بضعة أيام دون أي رد من القائد، وبدأت أشعر بالقلق، وأفكر: "ربما لم يره، ولا يزال ماضيًا في نقل الأخ لين؟ لا، لا يمكنني أن أكون بكل هذه السلبية. يجب أن أفكر في طريقة لإبقائه". حاولت أن أستكشف الأمر، فسألت الأخ لين: "ماذا ستقول إذا طُلب منك تولي مهمة الكتابة لكنيسة أخرى؟" فقال دون تردد: "سأخضع لترتيبات الكنيسة. أنا على استعداد للذهاب". رددت سريعًا: "عندما تكون مسؤولًا عن الأعمال الكتابية، من المهم أن تفهم المبادئ وأن تكون قادرًا. من دون ذلك، سيعوَّق تقدم العمل بالتأكيد. أشعر أنه من الأفضل لك مواصلة القيام بواجبك هنا". لدهشتي، لم يتأثر الأخ لين على الإطلاق، ولكن فقط قال بثقة شديدة: "إذا أتيحت الفرصة، فأنا على استعداد للذهاب والاتكال على الله". خاب أملي لأنني لم أحقق هدفي، وشعرت ببعض الإحباط منه. ذات مرة رأيت أن هناك بعض المشكلات في إحدى الوثائق التي عمل عليها، ولم أستطع منع نفسي من الغضب وإلقاء المحاضرات عليه. خلال تلك الفترة، كلما كنتُ أفكر في نقل الأخ لين، كنت أشعر بالارتباك حقًا. لم أجد أي شعور بالهدوء في عملي ولم أستطع الحفاظ على تسلسل أفكاري. لم تكن لدي نظرة ثاقبة في أي من مشكلات العمل أيضًا. كنت في حالة ارتباك باستمرار، وشعرت بالعذاب حقًا. صليِّت إلى الله وطلبت منه أن يرشدني لأعرف نفسي.

ثم قرأت كلمات الله هذه: "كثيرًا ما لا يمارس الناس الحق، وكثيرًا ما يديرون ظهورهم للحق، وغالبًا ما يعيشون في شخصية شيطانية فاسدة أنانية وخسيسة، فيحمون كبرياءهم وسمعتهم ومكانتهم ومصالحهم الذاتية. لم يربحوا الحق. ولهذا السبب، أنت مكتئب وقلق ومقيَّد بشكل مفرط" (من "يجب أن يبدأ دخول الحياة باختبار تأدية واجبك" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). "ما المعيار الذي يُحْكَمُ به على أفعال الشخص على أنها أفعالٌ خيِّرةٌ أو شرِّيرة؟ يعتمد ذلك على ما إذا كنت في أفكارك وتعبيراتك وأفعالك تملك شهادة وضع الحقّ موضع التنفيذ وعيشِ واقعِ الحقّ. إذا لم يكن لديك هذا الواقع أو لم تَعِشْهُ، فأنت شرِّيرٌ بلا شكٍّ. كيف ينظر الله إلى الأشرار؟ إن أفكارك وأفعالك الظاهرية لا تحمل شهادة لله، كما أنها لا تخزي الشيطان أو تهزمه، وبدلًا من ذلك فإنها تُخجِل الله، وهي مملوءة بالعلامات التي تُخزي الله. أنت لا تشهد لله ولا تبذل نفسك من أجله، ولا تفي بمسؤولياتك وواجباتك تجاه الله، وبدلًا من ذلك، تتصرف من أجل مصلحتك. ما هو مدلول"من أجل مصلحتك"؟ من أجل الشيطان. لذلك، سيقول الله في النهاية: "ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" أنت في عينَي الله لم تعمل أعمالًا حسنة، وإنما تحوَّل سلوكك إلى الشر؛ فلن تُكافأ ولن يذكرك الله. ألا يكون كل هذا هباءً؟" (من "يمكنك كسب الحقّ بعد أن تُحوِّل قلبك الصادق إلى الله" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). بينما كنت أتأمل في كلمات الله، أدركت أن الله يقرر ما إذا كان الناس يفعلون خيرًا أم شرًا ليس من خلال ما إذا كانوا يبذلون أنفسهم ظاهريًا، أو كم يعانون، أو مقدار الثمن الذي يدفعونه، ولكن من خلال النظر بشكل أساسي إلى دوافع الناس وما إذا كانت أفعالهم من أجل الله، أم أنفسهم، وما إذا كانوا يمارسون الحق. فكرت في حالتي خلال تلك الفترة ورأيت أن جهدي لمساعدة الأخ لين ليُلِم بالمبادئ سريعًا لم يكن لعمل الكنيسة. لكنني كنت أريد فقط تحسين كفاءة الفريق من خلاله، حتى أبدو ماهرًا. عندما رأيت أنه على وشك الانتقال، كنت أخشى أن يعاني فريق العمل، وأن تتضرَّر سمعتي ومكانتي، لذلك عندما كتبت تقييمي، سلَّطتُ الضوء عمدًا على أخطائه، محاولًا تضليل القائد. حتى إنني قلت بعض الأشياء السلبية لإخماد حماسته للواجب. كيف كان ذلك ممارسة للحق وتأدية لواجبي؟ كنت أؤدي واجبي بأنانية، ولا أضع العمل العام للكنيسة في اعتباري، ولكنني اهتممت فقط بنتائج العمل الذي كنت مسؤولًا عنه، وما إذا كانت سمعتي ومكانتي ستتضرران. كنت أيضا مخادعًا وأعقت عمل الكنيسة الذي رتَّبه القائد. كان هذا عرقلة لعمل بيت الله، وعمل شر ومعارضة لله! عندما رأيت مدى خطورة الحالة التي كنت فيها، تَلوْتُ هذه الصلاة لله: "يا إلهي، أنا أناني وحقير للغاية. لقد عرقلت عمل بيت الله من أجل مصالحي الخاصة. يا الله، أتمنى أن أتوب لك".

ثم قرأت هذا في كلمات الله: "لا تفعل دائمًا أشياءَ لمصلحتك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تنظر في وضعك أو مكانتك أو سُمعتك. لا تُولِ أيَّ اعتبارٍ لمصالح الناس. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعله في رأس أولوياتك؛ ويجب أن تراعي مشيئة الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كنت تفتقر إلى النقاء في أداء واجبك أم لا، وما إذا بذلت ما في وسعك لتكون مخلصًا ولتتم أداء مسؤولياتك، وبذلت أقصى ما لديك، وما إذا اهتممت بإخلاص أم لا بواجبك وبعمل بيت الله. أنت بحاجة لأن تفكر بهذه الأمور. فكر بهذه الأشياء مرارًا وستجد أن من السهل أداء واجبك بإتقان" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). لقد وجدت طريق الممارسة في كلمات الله. كان عليَّ تصحيح دوافعي في واجبي، وقبول فحص الله، وأن أترك اهتماماتي الشخصية، وأتمسَّك بعمل بيت الله. كانت مقدرة الأخ لين جيدة، وكان يسعى إلى الحق عندما يواجه مشكلات، لذلك إذا استطاع أن يعمل في كنيسة أخرى، فإن ذلك سيفيد عمل بيت الله. سيربح المزيد من الممارسة بهذه الطريقة أيضًا، لذا يجب أن أدعمه. بعد ذلك، لجأتُ إلى القائد وصارحته بدوافعي الأنانية والماكرة وقدَّمت تقييمًا موضوعيًا وعادلًا للأخ لين. وقد انتهى به المطاف بالنقل إلى الكنيسة الأخرى، وشعرت أخيرًا ببعض السلام الداخلي.

في ذلك الوقت، ظننت أنني تغيرت قليلًا. لم أتخيل أبدًا أنه عندما أواجه موقفًا مشابهًا، فإن طبيعتي الشيطانية الأنانية والحقيرة ستطل برأسها مرة أخرى.

في شتاء 2018، كنت أعمل مع الأخ تشين كقائدي فريق. كنا نعوِّض نقاط ضعف أحدنا الاخر، وبإرشاد الله، رأينا نتائج أفضل وأفضل في عملنا. لقد استمتعت حقًا بالعمل مع الأخ تشين. ذات مرة بعد الاجتماع، تحدث معي القائد وقال إن فريقًا آخر بحاجة إلى المساعدة، وأن الأخ تشين سينتقل على الأرجح. شعرت أن مقدرة الأخ تشين كانت جيدة، فقد فهم الحق بسرعة، وكان مسؤولًا في واجبه، لذلك كان مفيدًا جدًا في دفع عمل فريقنا إلى الأمام. إذا غادر وتأثر عملنا، فماذا سيكون رأي القائد فيَّ؟ هل سيظن أنني لم أكن كفؤًا في عملي؟ حقًا لم أكن أريد أن أدع الأخ تشين يغادر، ولكن واضعًا في اعتباري عمل الكنيسة، كان عليَّ الموافقة. لدهشتي، تابع القائد بعد ذلك قائلًا إنه كانت هناك حاجة ماسة أخرى في الكنيسة، وأنه يحتاج إلى المساعدة من عضوة أخرى في الفريق وهي الأخت لو. توقف قلبي عمليًا عندما سمعت هذا. وفكرت: "ستأخذ الأخت لو؟ نُقل الأخ تشين، والآن تغادر الأخت لو أيضًا. سيرحل اثنان من الأشخاص الأساسيين في فريقنا، إذن سيعاني عملنا بالتأكيد. لا يمكن! لا أستطيع السماح لك بأخذ الأخت لو". ولكن بعد ذلك خطر لي: "إذا رفضت رفضًا قاطعًا، ألن يقول القائد إنني أناني؟" عندئذٍ اقترحت أختًا أخرى لم يكن لديها مثل هذه المقدرة العظيمة. بعد مراجعة كل شيء، ظل القائد يشعر أن الأخت لو كانت الخيار الأفضل، وطلب مني الشركة معها بشأن هذا التغيير في الواجب. قلت إنني سأفعل، لكن في قلبي كنت مستميتًا في رفض الفكرة. بعد ذلك اتصلت بأخ آخر، لأشكو من أن القائد لا يراعي صعوباتي، وينقل فجأة شخصين مهمين. كيف كان من المفترض أن أمارس عملي كقائد فريق؟ واصلت الشكوى، ثم أدركت فجأة أن ما أقوله كان خطأ. ألم أحاول أن أجعل هذا الأخ يساندني وكنت أذيع شكواي؟ كان ذلك مسيئًا لله. كلما فكرت في الأمر، صار شعوري أسوأ. فوقفت سريعًا أمام الله للصلاة وراجعتُ نفسي. بعد الصلاة، فكرتُ مليًا؛ لماذا في كل مرة يقترب فيها نقل شخص ما ضمن نطاق اختصاصي، أتخذ موقفًا رافضًا، وأحاول فعل أي شيء لمنع ذلك. ما هي الطبيعة الحقيقية وراء تصرفي بهذه الطريقة؟

قرأت كلمات الله هذه: "الواجبات مهام يعهد الله بها للناس، إنها وظائف على الناس أن ينهوها. لكنّ الواجب ليس حتمًا عملك الذي تدبّره شخصيًا، وليس ثقلًا موازنًا لتميُّزك عن الآخرين. يستخدم بعض الناس واجباتهم كفرص للانخراط في تدبيرهم الخاص، والبعض لإرضاء رغباتهم. ... هذه المواقف من الواجب خاطئة، يمقتها الله ويجب حلّها فورًا "(من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). "في سياق العمل اليوم، سوف يظلّ الناس يفعلون النوع نفسه من الأشياء مثل "الهيكل أعظم من الله". على سبيل المثال، يعتبر الناس أن أداء واجبهم هو وظيفتهم؛ ويعتبرون أن الشهادة لله وقتال التنّين العظيم الأحمر حركات سياسيّة دفاعًا عن حقوق الإنسان ومن أجل الديمقراطيّة والحريّة؛ ويتناوبون واجبهم لاستخدام مهاراتهم في مهنٍ، لكنهم يتعاملون مع اتّقاء الله والحيدان عن الشرّ وكأنه مجرد جزء من العقيدة الدينيّة التي يجب مراعاتها؛ وما إلى ذلك. أليست هذه التعبيرات من جانب البشر هي جوهريًّا مثل اعتبار أن "الهيكل أعظم من الله"؟ الفارق الوحيد هو أنه منذ ألفيّ سنةٍ كان الناس يديرون أعمالهم الشخصيّة في الهيكل الماديّ، أمّا اليوم فالناس يديرون أعمالهم الشخصيّة في هياكل غير ملموسةٍ. فأولئك الناس الذين يتمسّكون بالقواعد يرونها أعظم من الله، وأولئك الذين يحبّون المكانة يرونها أعظم من الله، وأولئك الذين يحبّون حياتهم المهنيّة يرونها أعظم من الله، وهكذا – وجميع تعبيراتهم تدعوني لأقول: "الناس يشكرون الله على أنه الأعظم من خلال كلماتهم، ولكن كلّ شيءٍ في نظرهم أعظم من الله". بمُجرّد أن يجد الناس فرصةً في طريقهم لاتّباع الله لإظهار مواهبهم الخاصة، أو لتنفيذ أعمالهم الخاصة أو مهنهم، فإنهم ينأون بأنفسهم عن الله ويرمون أنفسهم في المهنة التي يحبّونها. أمّا بخصوص ما أوكله الله إليهم، ومشيئته، فقد جرى التخلّص من تلك الأشياء منذ زمانٍ طويل. في هذا السيناريو، ما الفرق بين هؤلاء الناس وأولئك الذين كانوا يديرون أعمالهم الخاصة في الهيكل قبل ألفيّ سنةٍ؟" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (1)].

عندما نظرت في كلمات الله، ربحت وضوحًا أكبر حول جوهر أفعالي. كنت مقاومًا، ووقفت في الطريق في كل مرة ينقل القائد فيها شخصًا من فريقي، هذا بشكل رئيسي لأنني تعاملت مع واجبي وكأنه منشأتي الشخصية. لطالما فكرت في هؤلاء الإخوة والأخوات كأشخاص درَّبتهم، لذلك يجب عليهم القيام بواجبهم في حيّزي الخاص، ودفع العمل في فريقي إلى الأمام، ولا ينبغي نقلهم. كان تفكيري غير معقول، وسخيفًا للغاية. مهما كانت مقدرة هؤلاء الإخوة والأخوات أو قوّتهم فإن كل ذلك سبق الله فعيَّنه من أجل عمله. ينبغي أن يوضعوا في أي مكان في بيت الله حيثما كانت هناك حاجة لهم. هذا أمر مُسلَّمٌ به. ولكن كنت أحاول إبقائهم تحت سيطرتي، وأعاملهم كأدوات لتقديم خدمة لي، للعمل من أجلي. كنت أقاوم أي شخص يريد نقل شخص ما للخارج، حتى إنني أصدرت أحكامًا وحاولت تكوين حاشيات من وراء الكواليس. ما الفرق بيني وبين الفرِّيسيين الذين عارضوا الرَّب يسوع؟ رأى الفرِّيسيون الهيكل كمجال نفوذهم الخاص ولم يكونوا ليسمحوا للمؤمنين أن يتركوه ليتبعوا الرَّب يسوع. لقد فعلوا كل شيء للسيطرة على المؤمنين، حتى يتمكنوا من الحفاظ على مكانتهم ودخلهم، وادعوا بلا خجل أن المؤمنين ينتمون إليهم. بالنسبة لي، كنت أبقي إخوتي وأخواتي تحت سيطرتي، ولا أريد لبيت الله أن ينقلهم. ألم أكن أستخدم مجال نفوذي لمعارضة الله؟ كنت أسير في طريق ضد المسيح، وأقاوم الله، وأغضب شخصيته! هذا الفكر أخافني وبدأت أكره تصرفاتي الشيطانية الأنانية الحقيرة. هرعت للصلاة إلى الله في توبة. بعد ذلك ذهبت وتحدثت مع الأخت لو حول نقلها، ثم تحدثت مع الأخ الذي خدعته وعقدت شركة شرَّحت فيها طبيعة ما قلته وعواقبه حتى ينال بعض التمييز. وأخيرًا ربحتُ بعض السلام.

بعد نقل الأخت لو والأخ تشين، جاءت الأخت لي إلى الفريق. كانت لديها مقدرة جيدة، وسريعة في فهم الأشياء. ولم يكن هناك تأخير في عمل الفريق. لقد اختبرت حقًا أن القيام بواجبي لصالح بيت الله، وليس لأهدافي الخاصة، هو الطريق الحقيقي لرؤية بَركات الله. سيرتّب الله الأشخاص المناسبين لهذا المنصب. وسيدعم عمله الخاص. في أحد الأيام، بعد ثلاثة أشهر، عندما عادت الأخت لين من اجتماع، أخبرتني أن كنيسة مجاورة تعمل بشكل جيد في أعمال الإنجيل، وأنهم يحتاجون حقًا إلى أشخاص لسقاية الوافدين الجدد. اقترح القائد أن تذهب الأخت لي لتتولى مهمة السقاية. شعرت بالإحباط مرة أخرى، لكنني أدركت على الفور أن حالتي كانت خاطئة. فكرت في جميع المرات السابقة؛ عندما كنت أغض نظري عن مصالح بيت الله من أجل اسمي ومكانتي. انتابني شعورًا سيئًا جدًا، وذنبٌ شديد، ثم وردت كلمات الله هذه إلى ذهني: "ليس الواجب شأنك الشخصي، وأنت لا تقوم بأمر لنفسك أو تدبّر عملك الشخصي عبر إتمامه. في بيت الله، مهما تفعل، فأنت لا تعمل على مشروعك الخاص، بل هذا عمل بيت الله، إنه عمل الله. يجب أن تتذكّر هذه المعرفة باستمرار وتقول: "ليس هذا شأني الخاص، أنا أؤدّي واجبي وأتمّ مسؤوليتي. أنا أقوم بعمل بيت الله. هذا واجب عهد به الله لي وأنا أقوم به لأجله. ليس هذا شأني الشخصي." إن اعتقدت أنّ هذا شأنك الشخصي وقمت به بانسجام مع نواياك ومبادئك ودوافعك الخاصة، فستقع في ورطة" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). جعلت كلمات الله الأمر أكثر وضوحًا أن واجبي هو تكليف من الله لي، وليس منشأتي الشخصية. لا يمكنني أن أفعل ما أريد لإرضاء مصالحي فحسب. يجب أن آخذ في الاعتبار مصالح بيت الله، وأن أسعى للحق، وأن أفعل ما يطلبه الله. هذا هو السلوك والعقل الوحيدين، اللذين يجب أن يتبناهما الكائن المخلوق في واجبه. كنت أفكر دائمًا في مصالحي الخاصة، وفعلت الكثير من الأشياء التي أضرَّتْ بمصالح بيت الله، وقاومتُ الله. كنت أعلم أنني لا أستطيع العيش بهذه الطريقة بعد الآن. كان عليّ أن أتخلّى عن رغباتي الأنانية وأن أمارس الحقَّ. شعرت بالارتياح حقًا، عند هذه الفكرة. قلت للأخت لين: "رتَّب القائد هذا لإفادة عمل بيت الله. يجب أن نتحدث مع الأخت لي على الفور، حول هذا التغيير في واجباتها. لا يمكننا التأثير على عمل بيت الله".

تعلم أن أنحي مصالحي جانبًا في أداء واجبي، والتفكير في عمل بيت الله، ومعرفة موضعي، والتحلَّى بالقليل من الضمير والعقل جاء كل ذلك من اختبار دينونة كلام الله وتوبيخه.


27. تقويم دوافعي في واجبي

انتخبتُ قائدة للكنيسة في يونيو الماضي. في ذلك الوقت، شعرت بسعادة غامرة وشعرت أن الإخوة والأخوات لا بد أنهم يظنون بي حسنًا، وأن تصويت الكثير جدًا من الناس لي يعني أنني كنت أفضل من الآخرين. قلت لنفسي إنني كان عليَّ أن أعمل بجد لأقوم بهذا الواجب بشكل جيد، حتى يرى الإخوة والأخوات كم كنت قادرة. لم أكن على دراية بعمل الكنيسة عندما بدأت، لذا، كنت منتبهة حقًا في الاستماع وتذكر الأشياء، أثناء العمل جنبًا إلى جنب مع الأخت التي كنت أعمل معها، والتي كانت أكثر دراية بالواجب. كنت أفكر باستمرار: "بما أنني قائدة الكنيسة الآن، فيجب أن أقوم بعمل جيد وأنجز بعض الأشياء، لكي أرتقي إلى مستوى اللقب. لا يمكنني اكتساب سمعة سيئة بسبب قلة العمل، أو لجشعي للحصول على مزايا المكانة. كيف يمكنني مواجهة الناس إذًا؟". فكرت أيضًا في كيفية أداء الواجب بشكل جيد حقًا. كنت أواجه الإخوة والأخوات من الكنيسة بأكملها، وبعضهم قاموا بواجبهم لسنوات عديدة وفهموا مبادئ الحق أكثر مما أفهمه. ماذا سيفكرون بي إذا حاولت مساعدتهم في حل مشكلاتهم، لكنني لم أستطع وضع يدي على أصلها، ولم أستطع مشاركة سبيل الممارسة في شركتي؟ هل سيعتقدون أنني غير قادرة كليًا، وأنني لم أكن مؤهلة لواجبات القيادة؟ شعرت أن الشركة على مستوى أعلى منهم ستكون بالغة الأهمية لي كقائدة، لذا، كان عليَّ أن أسرع في تجهيز نفسي بالحق، حتى عندما يواجه الإخوة والأخوات مشكلات، أكون مستعدة للمساعدة في معالجتها. عندئذٍ سيرون أنني امتلكت القليل من حقيقة الحق، وكنت أقوم بعمل جيد كقائدة. لذا، بالإضافة إلى الانشغال بعمل الكنيسة يوميًا، كنت أقرأ أيضًا بعض كلمات الله كلما كان لديّ وقت فراغ. وكان جدولي مزدحمًا يوميًا، ورغم أن الأخوات الأخريات كن يذكرَنَّني عندما يكن على وشك الذهاب إلى الفراش: "الوقت متأخر. يجب أن تنامي قليلًا". لم أشعر بالنعاس إطلاقًا، وغالبًا ما كنت أعمل في وقت متأخر من الليل. ورغم أنني بذلت الكثير من الجهد في التحضير لهم، ظللت لا أشعر بالثقة في الاجتماعات مع الإخوة والأخوات.

ذات مساء، أخبرتني الأخت التي عملت معها، أننا نحتاج لعقد اجتماع لفريق الإنجيل في اليوم التالي. جعلني هذا عصبية بشكل لا يصدق. وفكرت: "الإخوة والأخوات في ذلك الفريق مؤمنون منذ فترة طويلة، وأنا جديدة في واجبات القيادة. لا أملك حقًا فهمًا لأنواع المشكلات والصعوبات التي يواجهونها في عملهم الإنجيلي. إذا ذكروا مشكلات لا يمكنني معالجتها، فهل يظنون أنني لست جيدة في واجبي؟ ألن يفسد ذلك صورتي كقائدة؟ لا، بعض التحضير في اللحظة الأخيرة أفضل من لا شيء، ويجب أن أستغل هذا الوقت لأجهز نفسي ببعض الحقائق ذات الصلة". ومع ذلك، نظرًا لأنني لم أستطع حقًا فهم كل شيء في مثل هذه المهلة القصيرة، كنت قلقة. كنت أتجول للنظر إلى هذا وذاك على حاسوبي، شيء تارة، ثم آخر تارة أخرى. شعرت وكأنني أتعامل مع ألغاز، ولم أستطع فهم أي شيء، ولم يكن هناك حل سوى النوم. في الاجتماع في اليوم التالي، شاهدت الأخت التي عملت معها، تشارك معهم عن الحق، وتساعدهم على معالجة المشكلات التي واجهوها في مشاركة الإنجيل، بينما جلستُ هناك دون أدنى فكرة عما سأقوله، وشعرت بالحرج حقًا. فكرت: "إذا لم أقل شيئًا على الإطلاق، ألن يظنون أنني مجرد قائدة صورية؟ يجب أن أتحدث. بعض هؤلاء الأخوات يعرفنني بالفعل، والآن بعد أن أصبحت قائدة، ألا يجب أن أكون قادرة على مشاركة الشركة الأكثر عمقًا؟ وإلا فماذا سيعتقدن بشأني؟ هل سيقلن إنني لست جيدة". كنت أقدح زناد فكري للتوصل إلى بعض الاختبارات التي مررت بها ويمكنني مشاركتها، ولكن كلما زاد توتري، زاد اضطرابي، ولم أكن أعرف ماذا أقول. حتى لا يرى الجميع أنني لا أملك أي شيء لأشاركه، استمعت باهتمام إلى شركة شريكتي، وبمجرد انتهائها، هرعت لتلخيص ما قالته بشكل أساسي. قد تُظهر هذه الطريقة أن شركتي وفهمي كانا أفضل من شركتها وفهمها، وسيرى الجميع أنني أبلي حسنًا، وأنني كنت مؤهلة لمنصب القائدة. كنت أعرف جيدًا جدًا أن كل ما كنت أقوله كان فهم شريكتي، الذي كنت أستولي عليه. كنت أعرف أنها طريقة حقيرة للتصرف. شعرت بفراغ تام في قلبي بعد الاجتماع. علمت أيضًا أن كل الأشخاص والأحداث والأمور التي أواجهها يوميًا، من تدبير الله، لكن لم يكن لديَّ أي فكرة عن كيفية اختبارها. ولم أتعلَّم أي شيء. أشعرني هذا الفكر بالسوء، حتى إنني ندمت قليلًا على تولي هذا الواجب. في الأيام القليلة التالية، شعرت وكأن حملًا ثقيلًا يرزح على كتفيَّ، شعرت بضبابية وكأنني لا أستطع التنفس بعمق. كان من المؤلم حقًا أن أواجه مشكلات في عمل الكنيسة ولا أعرف من أين أبدأ. صليت إلى الله: "يا الله، أريد أن أؤدي هذا الواجب جيدًا، لكنني أشعر دائمًا أنني لست على مستوى المهمة. ولا أعرف ما يجب القيام به. من فضلك أرشدني لأعرف نفسي حتى أتمكن من الهروب من هذه الحالة".

بعد ذلك، تصارحت مع شريكتي وأخبرتها عن حالتي، فأعطتني مقطعًا من كلمات الله لأقرأه: مأخوذ من "ليعالج الفرد شخصيته الفاسدة، يجب أن يكون لديه مسار محدد للممارسة".

 يقول: "تظهر هذه المشكلة من جميع البشر الفاسدين: عندما يكونون إخوة وأخوات عاديين بلا مكانة، فإنهم لا يستهزئون عند التفاعل أو التحدث مع أي شخص، ولا يتبنون أسلوبًا أو نبرة معينة في حديثهم. إنهم ببساطة عاديون وطبيعيون وليسوا بحاجة إلى تجميل أنفسهم. لا يشعرون بأي ضغط نفسي، ويمكنهم الشركة علانية ومن القلب. إنهم ودودون ويسهل التفاعل معهم، ويشعر الآخرون أنهم أناس صالحون جدًا. لكنّهم بمجرد وصولهم إلى المكانة، يتكبرون ويتعظَّمون، وكأن لا أحد يستطيع الوصول إليهم. يشعرون أنهم جديرون بالاحترام، وأنهم من جبلة مختلفة عن الأشخاص العاديين. ينظرون إلى الأشخاص العاديين نظرة دونية ويتوقفون عن الشركة علانيةً مع الآخرين. لماذا لم يعودوا يقدمون شركة علانية؟ إنهم يشعرون أن لديهم الآن مكانة وأنهم قادة. إنهم يعتقدون أن القادة يجب أن تكون لهم صورة معينة، وأن يكونوا أسمى قليلًا من الناس العاديين، وأن يتمتعوا بمكانة أكبر، وأن يكونوا قادرين على تحمل المزيد من المسؤولية. وهم يعتقدون أنه يجب على القادة أن يتحلوا بمزيد من الصبر مقارنة بالناس العاديين، وأن يكونوا قادرين على المعاناة وبذل المزيد، وعلى مقاومة أي إغواء. حتى إنهم يعتقدون أن القادة لا يستطيعون البكاء، مهما كان عدد أفراد أسرهم الذين قد يموتون، وأنهم إذا اضطروا إلى البكاء، فيجب عليهم البكاء خفية، حتى لا يرى أحد أي عيوب أو نقائص أو ضعف بهم. حتى إنهم يشعرون أن القادة لا يمكنهم أن يدَعوا أي شخص يعرف ما إذا كانوا قد أصبحوا سلبيّين، وبدلًا من ذلك، يجب عليهم إخفاء كل هذه الأشياء. إنهم يعتقدون أن هذه هي الطريقة التي يجب أن يتصرف بها الشخص ذو المكانة" )من "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة".( كانت قراءة هذا بمثابة صدمة كبيرة لي، إذ كشفت كلمات الله عن حالتي بالضبط! لماذا كنت أخشى التركيز عليَّ في كل اجتماع؟ ولماذا شعرت بالتوتر الشديد؟ كان ذلك لأنني كنت أحاول رفع نفسي. منذ أن أصبحت قائدة، كنت أشعر أن لي منصبًا ومكانة، لذا، كنت مختلفة عن السابق. الآن كقائدة، اعتقدت أنني يجب أن أدعم صورة القائدة، وأن أكون في مرتبة أعلى من الآخرين، وأكثر قدرة منهم. كانت شركتي في حاجة إلى أن تكون أكثر تبصرًا، وكان عليَّ أن أرى جوهر المشكلات بشكل أفضل، ومعالجة ما يواجهه الإخوة والأخوات من مشكلات في دخولهم الحياة. شعرت أنني بحاجة إلى أن أكون الشخص الذي يتميز بين الحشود في الاجتماعات، بغض النظر عن الفريق الذي كنت معه، وأن هذه هي الطريقة الوحيدة لأكون جديرة باللقب. لذا، بعد قبول تلك المهمة، كنت أتحدَّث وأتصرَّف في كل شيء من أجل منصبي. في الواقع، كنت أفتقر إلى كل جانب، لكنني أردت التنكر، والتظاهر بأنني سامية، وانخرطت في سلوكيات ماكرة، محاولة انتزاع نور شركة شريكتي، لأتألق به، حتى يقدرني الآخرون. يومًا بعد يوم، كل ما فكرت فيه كان كيفية الحفاظ على مكانتي، لا يتعلق الأمر على الإطلاق بكيفية أداء واجبي بشكل جيد، وكيفية الوفاء بمسؤولياتي. لم أكن أركِّز إطلاقًا على العمل الحقيقي المناسب. كيف كان ذلك سعيًا وراء الحق أو تأدية لواجبي؟ كان ذلك سعيًا تتحكَّم فيه المكانة كليًا، وكان يتحول إلى عبدٍ للمكانة. رغم انتخابي قائدة، لم أكن أمتلك قامة هائلة على الفور، أو حقيقة الحق، لكنني كنت لا أزال نفس الشخص. كل ما كان مختلفًا كان واجبي. أراد الله أن أحصل على مزيد من التدريب من خلال واجبي كقائدة، لطلب الحق لمعاجلة المشكلات والقيام بعمل عملي. لم يكن لمنحي مكانة على الإطلاق. لكنني رفعت نفسي إلى مكانة القائدة، حتى فكرت كذبًا أن كونك قائدًا تمامًا مثل العمل مسؤولًا حكوميًا في العالم، فهذا يعني أن يكون لك مكانة. أليس هذا منظور غير المؤمنين؟ كان سخيفًا!

بعد أن أدركت كل هذا، صليت إلى الله: "أشكرك يا الله على استنارتك وإرشادك، اللذان سمحا لي أن أفهم أن السبب وراء حالتي غير القويمة، كان سعيي للمكانة، وأنني كنت على الطريق الخطأ. أنا مستعدة للتوبة، يا الله، وطلب الحق لمعالجة حالتي هذه، فأرشدني". قرأت فقرة من كلام الله عندئذ. "يقول الله القدير، "البشر أنفسهم هم أشياء مخلوقة. فهل يمكن للأشياء المخلوقة أن تصبح ذات قدرة مطلقة؟ هل يمكنهم أن يحققوا الكمال ويصبحوا بلا شوائب؟ هل يمكنهم أن يحققوا البراعة في كل شيء، ويتوصلوا إلى فهم كل شيء وإنجاز كل شيء؟ لا يمكنهم فعل ذلك. لكن ثمة موطن ضعف داخل البشر. فما إن يتعلم البشر مهارة أو مهنة ما، حتى يشعروا بأنهم مقتدرون، وبأنهم أشخاص يتمتعون بالمكانة والقيمة، وبأنهم مهنيون. وبصرف النظر عن مستوى ""الكفاءة"" يظنون أنهم يتمتعون به، فإنهم يرغبون في تسويق أنفسهم، والظهور بمظهر الشخصية السامية، وإعطاء الانطباع للآخرين بأنهم مثاليون، وبلا عيب، ولا تشوبهم شائبة واحدة في عيون الآخرين. إنهم يرغبون في أن يُنظر إليهم كعظماء، وأقوياء، ومقتدرين تمامًا، وقادرين على تحقيق أي شيء. ... إنهم لا يرغبون في أن يكونوا أناسًا طبيعيّين أو أناسًا عاديّين أو مُجرَّد بشر. لا يريدون سوى أن يكونوا خارقين، أو أشخاصًا يتمتَّعون بقدراتٍ أو قُوى خاصَّة. وهذه مشكلةٌ كبيرة! وفيما يتعلق بالضعفات وأوجه القصور والجهل والحماقة وعدم القدرة على الفهم في الطبيعة البشرية العادية، فسيتجاهلونها جميعًا، ويخفونها، ويستمرون بعدئذ في التنكّر والظهور بغير مظهرهم الحقيقي. ... إنهم لا يعرفون حقيقة أنفسهم، ولا يعرفون كيف يعيشون طبيعتهم البشرية العادية. إنهم لم يتصرفوا مرة واحدة كبشر عَمَليين. إذا اختار الناس هذا النوع من المسارات في تصرفاتهم - أي التشامخ دائمًا بدلاً من التواضع والطمأنينة على الأرض، والرغبة في المبالغة دائمًا - فلا بد أن يقعوا في المشاكل. إن المسار الذي تتخذه في الحياة ليس المسار الصحيح. ولكي أكون صادقًا معك، إذا اخترت هذا المسار، وبغض النظر عن طريقة إيمانك بالله، فإنك لن تفهم الحقّ، ولن تكون قادرًا على الحصول على الحقّ؛ لأن منطلقك خاطئ" )من "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة".( أشعرتني قراءة هذا وكأنني كنت وجهًا لوجه مع الله، حيث يدينني. لقد كان الأمر محزنًا ومزعجًا حقًا بالنسبة لي، خاصة قراءة: "إذا اخترت هذا المسار، وبغض النظر عن طريقة إيمانك بالله، فإنك لن تفهم الحقّ، ولن تكون قادرًا على الحصول على الحقّ؛ لأن منطلقك خاطئ". أدركت مدى أهمية الشخص والمسار الذي يتخذه في أداء واجبه، حيث تحدِّد بشكل مباشر ما إذا كان يمكنه ربح الحق أم لا. إذا لم نتبع الحق في واجبنا، وإذا لم نراعِ مشيئة الله، ولكننا دعمنا مكانتنا، بدلًا من ذلك، فمهما عملنا بجد، وعانينا ودفعنا ثمنًا، لن ننال قبول الله أبدًا، ولكننا سنُرفَض ويديننا الله. الله قدوس، ويمكنه أن يسبر أغوار قلوبنا وعقولنا. لم أكن أفكِّر سوى في صورتي ومكانتي في عيون الآخرين، بعدما أصبحت قائدة. راغبة في حماية موقعي القيادي، كنت دائمًا ما أخفي حقيقتي وعيوبي وأوجه قصوري، حتى يقدرني الآخرون ويعجبون بي. لم تكن مهمة الله في قلبي، بل كنت أسعى للمكانة، وأسلك مسارَ مقاوَمةِ الله. كيف يمكنني ربح عمل الروح القدس بهذه الطريقة؟ كانت الظلمة التي وقعتُ فيها حينها، هي شخصية الله البارَّة التي باغتتني. إذا لم أتُب، فسيحتقرني الله بالتأكيد. فكرت في أضداد المسيح الذين طُردوا من بيت الله. كان لديهم مكانة، وشعروا دائمًا أنهم ليسوا مثل أي شخص آخر، وصاروا جشعين لمزايا المكانة، وتمجيد ذواتهم والتباهي، مكافحين من أجل انتزاع شعب الله منه. لقد فعلوا الشر وقاوموا الله، وفي النهاية، كانت نهايتهم الطرد والإقصاء. عندما أدركت كل هذا، فكرت في الكيفية التي سيطرت بها مكانتي عليَّ منذ أن توليت واجب القيادة. فكرت في الواجبات على أنها هَرمية، ومنحت لقبًا لنفسي، ومجدَّت ذاتي. اعتقدت أنني قد نلت مكانة، وأردت التباهي بمعالجة مشكلات الآخرين حتى يقدرونني. كنت عديمة الحياء! جعلني هذا الفكر أمتلئ حرجًا، وشعرت أنني مقززة، وأن حماية مكانتي تلك في عيون الآخرين بهذه الطريقة، كانت تنافسًا في الأساس مع الله على المكانة. كان ذلك مسار ضد المسيح. عندها أدركت مدى خطورة الحالة التي كنت فيها، وأنني إذا لم أندم، فسأعاقب في النهاية، تمامًا مثل ضد المسيح.

في سعيي وتأملي فيما بعد، قرأت هذا المقطع من كلمات الله. "يمكنك تحليل نفسك غالبًا والتعرف على نفسك عندما لا يكون لديك مكانة، ويمكن للآخرين الاستفادة من هذا. وعندما يكون لديك مكانة، فلا يزال بإمكانك تحليل نفسك غالبًا والتعرف على نفسك، مما يسمح للآخرين بفهم واقع الحق واستيعاب مشيئة الله من خلال تجاربك. يمكن للناس الاستفادة من هذا أيضًا، أليس كذلك؟ إن مارست على هذا النحو، فسوف يستفيد الآخرون من ذلك بنفس الطريقة، سواء كان لديك مكانة أم لا. ماذا تعني الحالة بالنسبة إليك إذًا؟ إنها في الحقيقة شيء إضافي زائد، مثل قطعة من الملابس أو قبعة. ما دمت لا تعتبرها مسألة كبيرة جدًا، فلا يمكن أن تقيّدك. إذا كنت تحب المكانة وتركز عليها بشكل خاص، وتعاملها دائمًا على أنها مسألة ذات أهمية، فستجعلك تحت سيطرتها. ولن ترغب في معرفة نفسك بعد ذلك، ولن تكون على استعداد للمصارحة والمكاشفة، أو تنحية دورك القيادي للتحدث مع الآخرين والتفاعل معهم والوفاء بواجبك. ما نوع هذه المشكلة؟ ألم تفترض هذه المكانة لنفسك؟ ألم تستمر بعد ذلك فقط في شغل هذا المنصب ولا ترغب في التخلي عنه، بل وحتى تتنافس مع الآخرين لحماية مكانتك؟ ألا تعذِّب نفسك فحسب؟ إذا انتهى بك الأمر إلى تعذيب نفسك حتى الموت، فمن يجب أن تلومه؟ إن كان بإمكانك، عندما تتمتع بمكانة، الامتناع عن التعالي على الآخرين، والتركيز بدلًا من ذلك على كيفية أداء واجباتك بشكل جيد، والقيام بكل ما يجب عليك، وأداء جميع الواجبات التي يجب عليك القيام بها، وإن كنت ترى نفسك أخًا عاديًا أو أختًا عادية، أفلا تطرح عنك نير المكانة جانبًا؟" (من "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). زودتني كلمات الله بمسارٍ للممارسة والدخول. يجب أن  أقوم بواجبي بشكل صحيح، بغض النظر عما إذا كان لي أي مكانة أم لا، وأشارك في كل ما أفهمه، وعندما أصادف شيئًا لا أفهمه، يجب أن أشارك صراحة مع الإخوة والأخوات، لطلب الحق، ولمعالجته معًا. كنت أقوم بواجب مختلف عن الآخرين فحسب، لكن لم يكن هناك شخص أعلى أو أدنى من أي شخص آخر. وحقيقة أنني كنت أخدم كقائدة لا تعني على الإطلاق أنني كنت أفضل منهم، أو أكثر قدرة منهم. لكنني تصرفت كمهرجة، مفتقرة تمامًا إلى الوعي الذاتي. كما أنني كنت أعاني كل أوجه القصور، وكنت بحاجة إلى مساعدة الإخوة والأخوات، لكن رغم ذلك، اعتقدت أنني بحاجة إلى أن أكون أفضل منهم. كانت تلك غطرسة وجهل شديدين! شعرت أن رفع نفسي بشكل مخزٍ كان أمرًا مثيرًا للسخرية. شكرتُ الله من قلبي على كشفه لي خلال هذا الموقف، مما سمح لي برؤية أنني أسلك المسار الخطأ. صليت إلى الله: "أشكرك يا الله على كشفي، حتى أتمكن من رؤية مدى انشغالي بالمكانة، وأنني كنت على طريق مقاومتك. لا أريد أن أبقى على المسار الخطأ. أتمنى أن أتوب، وأتخلى عن فكرة المكانة، وأغير موقفي تجاه واجبي، وأقوم بواجبي بحسب مبادئ الحق".

ذات مرة ذهبت إلى اجتماع مجموعة، حيث كان ثلاثة من الإخوة والأخوات يقومون بواجبهم منذ فترة أطول مني، وعمل اثنان منهم بالفعل كقادة. لقد شاركوا معي شركة عن الحق وساعدوني في معالجة المشكلات من قبل، لذا، شعرت بأنني مقيَّدة نوعًا ما في الاجتماع. كنت أخشى، إذا لم تكن شركتي جيدة جدًا وفشلت في مساعدتهم على معالجة مشكلاتهم، فقد يعتقدون أنني افتقرت تمامًا إلى حقيقة الحق ولم أكن مؤهلة للقيادة. لم أجرؤ على سؤالهم عن نوع الحالة التي كانوا فيها، خوفًا من أن يقولوا شيئًا لا يمكنني التعامل معه. في تلك المرحلة أدركت أنني كنت أحاول حماية ماء وجهي وحالتي مرة أخرى، فقلت صلاة لأخلي ذاتي، ثم وردت هذه الكلمات من الله إلى ذهني: "إن كان بإمكانك، عندما تتمتع بمكانة، الامتناع عن التعالي على الآخرين، والتركيز بدلًا من ذلك على كيفية أداء واجباتك بشكل جيد، والقيام بكل ما يجب عليك، وأداء جميع الواجبات التي يجب عليك القيام بها، وإن كنت ترى نفسك أخًا عاديًا أو أختًا عادية، أفلا تطرح عنك نير المكانة جانبًا؟" (من "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). كنت أعلم أنه يجب علي تكييف ممارستي لمتطلبات الله، ورغم أن فهمي للحق كان سطحيًا، كنت على استعداد للاتكال على الله والقيام بواجبي بأفضل ما في وسعي. وبإرشاد من كلام الله، ربحت إحساسًا عظيمًا بالعتق، ولم أعد أهتم بما قد يظنه الآخرون عني. قررت أن أشارك الشركة على أساس الفهم الذي لدي بالفعل. بسماع ما كان عليّ قوله، لم يحتقرني الإخوة والأخوات على الإطلاق، لكنهم جميعًا قالوا إنهم ربحوا شيئًا منه.

قرأت في الاجتماع مقطعًا من كلمات الله يظهر في "المبادئ التي يجب أن يتحلّى بها المرء في تصرفه". تقول كلمات الله: "بصرف النظر عن الواجب الذي يُؤدِّيه الشخص، فإن تحقيق النتائج لإرضاء الله ولنيل استحسانه وأداء الواجب وفقًا للمعيار يعتمد على أفعال الله. إذا كنت تُنفِّذ مسؤوليَّاتك وتُؤدِّي واجبك، ولكن الله لا يعمل ولا يخبرك بما يجب عليك فعله، فلن تعرف طريقك أو اتّجاهك أو أهدافك. وما نتيجة ذلك في النهاية؟ سوف يكون ذلك عملًا غير مثمرٍ. وبالتالي، فإن أداء واجبك وفقًا للمستوى، والقدرة على الثبات داخل بيت الله، وتوفير البنيان للإخوة والأخوات، ونيل استحسان الله يعتمد بالكامل على الله! لا يمكن للناس سوى أداء الأشياء التي يستطيعون عملها شخصيًّا، والتي يجب عليهم عملها، والتي تقع ضمن قدراتهم المُتأصّلة – لا شيء أكثر من ذلك. ولذلك، فإن النتائج التي تُجنَى في النهاية من واجبك يُحدِّدها إرشاد الله؛ أي يُحدِّدها الطريق والأهداف والاتّجاه والمبادئ التي يُقدِّمها الله". )من "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة".( أضاءت قراءة كلام الله قلبي. لقد رأيت أن عمل بيت الله قد تمَّ في الواقع، والله دعمه، وكبشر، نقوم بواجبنا قدر ما نستطيع. ولكن دون عمل الروح القدس، ودون استنارة الله وإرشاده، لن ننجز أي شيء في واجبنا مهما عملنا بجد. في واجبنا، علينا أن نفهم ما يطلبه الله، ونحمله في قلوبنا، طلب الحق وممارسته في كل شيء، والعمل بحسب المبادئ. هذه هي الطريقة الوحيدة لربح عمل الروح القدس وربح قبول الله. موقعي كقائدة، لم يعنِ لي سوى الشركة عن الحق، للمساعدة في معالجة الصعوبات التي يواجهها الإخوة والأخوات في أداء واجبهم ودخولهم الحياة. رغم وجود أوقات لم أتمكن فيها من معالجة مشكلة على الفور، أمكنني دائمًا تدوين ملاحظة عنها ثم بذل المزيد من الجهد لمعالجتها لاحقًا. وهكذا، تمكنت بشكل طبيعي من أن أسألهم عن نوع الحالة التي كانوا فيها، وما الصعوبات التي يواجهونها في واجبهم. عندما شاركوا شركة حول أحوالهم، هدأَّتُ قلبي أمام الله، وسعيت إليه وتأملت فيه. تمكَّنت بهذه الطريقة من معرفة أوجه النقص والقصور لديهم، واستخدمت كلمات الله وفقًا لذلك، لإيجاد مسار لهم لمعالجة هذه الأمور والدخول فيها. كنت أعلم أن هذا كان إرشاد الله تمامًا. وشعرت بسعادة غامرة، واختبرت كيف أن التحرُّر هو التخلي عن المكانة. أظهرت لي تلك التجربة شخصيًا أنني بحاجة إلى تصحيح موقفي في واجبي، وأن أعتزم القيام بعمل إرسالية الله، وبالتأمل والسعي لكيف أقوم بواجبي جيدًا، وكيف أحقق أفضل النتائج، وهكذا،سرعان ما تحرَّرت من قيود ورباطات المكانة. أمكنني أن أجني ثمار القيادة وبركات الله!


28. لم أعد مرتعبة من المسؤولية

ذات يوم في نوفمبر 2020، حضر قائدٌ اجتماع فريقنا، ثم بعد اختتامه، ذكر أنه يريد أن ننتخب قائد فريقٍ يتولى مسؤولية أعمال التحرير لدينا. لدهشتي، حصلت على أكبر عدد من الأصوات. لقد صُدمت تمامًا: لقد اُخترت قائدة فريق؟ بالكاد كان لديَّ أي دخول للحياة، وكنت أفتقر إلى واقع الحق. هل يمكنني حقًا تولي مهمة قيادة الفريق؟ إذا ظهرت مشكلات في عملنا، ألن يكون من الطبيعي البحث عن قائد الفريق لقبول المسؤولية؟ ماذا لو لم أتمكن من علاجها وتأثر عملنا نتيجة لذلك؟ فكرت في تجربة سابقة عملت فيها قائدة فريق. كنت أحمي نفسي فحسب، دون ممارسة الحق. عندما رأيت الناس يعطلون عمل الكنيسة ويعيقونه، لم أوقفهم فورًا خوفًا من الإساءة إليهم. نتيجة لذلك، تعرَّض عمل الكنيسة للخطر وفُصلت. شعرت أنني إذا لم أقم بواجبي جيدًا هذه المرة، ولكن بدلًا من ذلك عطلت عمل بيت الله ودخول الإخوة والأخوات إلى الحياة، فهذا يعادل فعل الشر. لن يكون الرفض هو شاغلي الوحيد، بل يمكن أن يكون هناك احتمال أن أُقصى. لم أكن أرغب في رؤية ذلك يحدث وشعرت أنني لا أستطيع تحمله. وهكذا، أخبرت القائد أنني ليس لدي ما يكفي من دخول الحياة، وأنني غير قادرة على حل مشكلات الآخرين، لذا، لم أكن لائقة لهذا المنصب. خطرت لي مجموعة كاملة من الأعذار. لقد أخبرني أن أقبل هذا الواجب وأذعن له، لكنني ببساطة لم أجد السلام في ذلك. وكان ذهني مشوشًا. عندها فقط، فكرت فجأة في هذا المقطع من كلمات الله: "يجب أن تخضع وتتعاون بنشاط. هذا واجبك وهذه مسؤوليتك. بغض النظر عن الطريق الذي أمامك، يجب أن تتمتع بقلب يتسم بالطاعة. لا يجب أن يكون الخجل أو الخوف أو القلق أو الشك هو توجُّهك في مقاربة واجبك" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). بدأت أشعر بالهدوء عندما تأملتُ هذا، وأدركت أن هذا الواجب الذي يوضع أمامي جاء من حكم الله وترتيباته. رغم أنني لم أفهم مشيئة الله في ذلك الوقت، فإنني رأيت أنه كان عليَّ السماح لنفسي بأن يقودني الله وأن أخضع.

بعد ذلك وجدت نفسي أواجه كل أنواع المشكلات والصعوبات في واجبي، ولم أشهد أي تقدم بشكل خاص في عمل فريقنا. وظهرت مخاوفي مرة أخرى، أنه إذا لم يتحسَّن أداؤنا، فلن أكون قادرة على التنصل من مسؤوليتي كقائدة للفريق. أصابني هذا التفكير بحالة من الاضطراب المُطلق. في إحدى الأمسيات عندما كنت أتحدث مع الأخت التي عملت معي عن كثب حول حالاتنا، بدأت أشعر بعدم الارتياح حقًا لأنها تحدثت عن قائدة الفريق السابقة التي فُصلت، لأنها لم تطلب الحق أو تسعى جاهدة للقيام بعمل أفضل. لم تحسِّن مهاراتها المهنية بأي شكل، ولم تستطع القيام بأي عمل عملي. كنت أعلم أنني أعمل قائدة لفريق يواجه عددًا من الصعوبات والمشكلات، لذا، إذا لم أتمكَّن من التعامل مع هؤلاء، ولم أقم ببعض العمل العملي، فهل سأواجه الفصل أيضًا؟ كنت أرغب في العودة لأكون عضوة منتظمة في الفريق، دون الكثير من المسؤولية. كنت أفكر في أنني سأقوم بهذا الواجب في الوقت الحالي، إذ اُنتخبت فحسب، ثم إذا تبين أنني غير لائقة، فيجب أن أتنحى بصدر رحب في أقرب وقت ممكن، حتى لا أفعل الشر الذي يمكن أن يعطل عمل الكنيسة ويؤذيها، ثم أفُصل. إذا حدث ذلك، فقد يعني ذلك خسارة غايتي النهائية. وجدت نفسي عالقة في تلك الحالة، خائفة من عدم القيام بواجبي جيدًا، ومن الاضطرار إلى تحمل مسؤولية أي مشكلات. عندما واجهت صعوبة في عملي، وجدت نفسي خائفة بشكل خاص لأنني لن أتمكن من إدارتها، وعُطلت بشكل دائم في عالم من الألم والمعاناة.

ثم قرأت ذات يوم هذا المقطع من كلمات الله، الذي يكشف جوهر شخصية ضد مسيح، فأعطاني نظرة ثاقبة على حالتي: "عند إجراء تعديل بسيط على واجبك، افعل ما قيل لك وافعل ما تستطيع، ومهما كان ما تفعله، فافعله كأفضل ما يكون في حدود مقدرتك، بكل قلبك وبكل قوتك. ما فعله الله ليس خطأ. حتى حقيقة بسيطة كهذه ليست في قلوب أضداد المسيح. وماذا يوجد في قلوبهم؟ الشك، الريبة، التحدي، الإغواء. ... هذه مسألة بسيطة – ومع ذلك فإن ضد المسيح يثير ضجة كبيرة حولها، ويفكر فيها مرارًا وتكرارًا، بحيث لا يغمض له جفن. لماذا يفكر بهذه الطريقة؟ لماذا يفكر بطريقة معقدة للغاية كهذه حول شيء بسيط؟ هناك سبب واحد فقط: أي ترتيب يقوم به بيت الله يخصه، سيعقد صلة وثيقة بينه وبين أمله في البركة والغاية المستقبلية. هذا هو سبب تفكيره في هذا: "عليّ أن أكون حذرًا؛ ستؤدي خطوة واحدة خاطئة إلى أن تكون كل خطوة أخرى خاطئة، ويمكنني أن أودّع رغبتي في الحصول على البركات، وستكون هذه نهايتي. لا يمكن أن أكون مهملاً! بيت الله، والإخوة والأخوات، والقيادة العليا، حتى الله – كلهم غير جديرين بالثقة. أنا لا أضع ثقتي في أي منهم. أكثر شخص يمكنني الاعتماد عليه والوثوق فيه هو نفسي؛ إذا لم تضع خططًا لنفسك، فمن غيرك سيهتم بك؟ من أيضًا سيُبالي بتطلعاتك وما إذا كنت ستربح البركات؟ لذلك، يجب أن أقوم باستعدادات دقيقة وأن أعمل بجهد كبير لأضع الخطط لنفسي؛ لا يمكنني أن أكون ساذجًا على الإطلاق – وإلا فسيكون من السهل على الناس خداعي واستغلالي" (من "كشف أضداد المسيح") فقط بعد قراءة كلمات الله هذه فهمت، أن من الطبيعي تمامًا تجربة التغييرات في واجبنا، وأن يجب عليَّ التعامل معها بالتوجه المناسب. يجب أن أبذل قصارى جهدي لتحسين عملي والوفاء بمسؤولياتي، وإذا كنت لا أزال غير قادرة على النجاح، حتى مع بذل قصارى جهدي، فسأقبل بسعادة فصلي. تتغيَّر الواجبات وفقًا لاحتياجات بيت الله، وكذلك القدرة الشخصية للناس على القيام بواجب معين. لا علاقة لذلك بنتائج الأشخاص وغاياتهم. لكنني كنت أفتقر إلى الإيمان الحقيقي بالله، ولم أستطع أن أفهم بشكل صحيح التغييرات المناسبة تمامًا في واجبات الناس داخل بيت الله. وكان لديَّ منظور ملتوٍ، معتقدة أن واجبي مرتبط بشكل لا ينفصم بغايتي وآخرتي، وما إذا انتهى بي المطاف مُبارَكة. كنت أخمن كل شيء، وأتحفظ من الله، خشية أن أكون مكشوفة وإقصائي إذا لم أتمكن من أداء واجبي جيدًا، وبعد ذلك سأبقى بلا مكانة أو مستقبل. كنت أفكر حقًا في ذلك ووقعت في الشر! كنت أحاول أن أكون ماكرة وأراوغ الله لحماية مصلحتي الشخصية، وضع خطط للانسحاب إذا لم أتمكن من القيام بعمل جيد في واجبي. لم أكن أتخلَّ عن فكرة واحدة حول كيفية أداء واجبي بشكل جيد، ولكن بدلًا من ذلك كنت مهتمة بآفاق المستقبل الخاصة بي. لقد رفعني الله لأتمكن من العمل قائدة فريق، وكان ذلك يمنحني فرصة لتدريب نفسي، حتى أتمكَّن من إحراز بعض التقدم في عملي ودخولي الحياة. كانت هذه محبة الله لي. لكنني لوثت فكرتي عن محبة الله، معتقدة أنني كنت في الواقع على وشك الانكشاف والإقصاء. ألم يكن ذلك تجديفًا على الله؟ ألم أكشف بدقة الشخصية الشريرة لضد المسيح؟

فكرت فيما كشفتَه خلال تلك الفترة الزمنية: لم أكن قد فهمت الله إطلاقًا، لكنني كنت مغمورة بالتخمينات والحذر. كنت مستاءة للغاية، ولم أستطع التوقف عن التساؤل عن سبب وجودي في هذا النوع من الحالة، أين كان أصل المشكلة حقًا. قرأت فيما بعد مقطعًا آخر من كلمات الله يكشف شخصية أضداد المسيح، مما كان له صدى حقيقي عندي: "لا يؤمن أضداد المسيح بوجود الحقّ في كلام الله، ولا يؤمنون بشخصيَّته أو هويَّته أو جوهره. إنهم ينظرون إلى هذا كلّه بأفكارٍ بشريَّة ووجهات نظرٍ بشريَّة، لتحليل كلّ ما يحدث حولهم وفحصه، وأيضًا ينظرون إلى طريقة تعامل الله مع الناس، والعمل المُتنوَّع الذي يعمله الله في الناس، بوجهات نظرٍ بشريَّة وأفكارٍ بشريَّة ومكرٍ بشريّ. بالإضافة إلى ذلك، يستخدمون الفكر البشريّ والأساليب البشريَّة، ويستعملون منطق الشيطان وتفكيره للنظر في شخصيَّة الله وهويَّته وجوهره. من الواضح أن أضداد المسيح لا يقبلون ولا يعترفون بشخصيَّة الله وهويَّته وجوهره فحسب، بل إنهم متخمون بالمفاهيم والأفكار الغامضة الجوفاء عن شخصيَّة الله وهويَّته وجوهره. وكلّ ما هم متخمون به هو الفهم البشريّ؛ ليس لديهم أدنى قدرٍ من المعرفة الحقيقيَّة. إذا كان الأمر كذلك، فكيف يُعرّف ضدّ المسيح في نهاية المطاف شخصيَّة الله وهويَّته وجوهره؟ هل يمكنه إثبات أن الله بارٌّ وأنه محبَّةٌ للإنسان؟ لا يمكنه بالتأكيد. إن تعريف أضداد المسيح لبرّ الله ومحبَّته هو علامة استفهامٍ – أي محل شكّ. تُحدِّد شخصيَّة الله هويَّته، وهم يستهزئون بشخصيَّته ومتخمون بالشكّ ومتخمون بالإنكار وبالاستخفاف بها، فماذا إذًا عن هويَّته؟ تُمثِّل شخصيَّة الله هويَّته؛ وبمثل نظرتهم هذه لشخصيَّته، فإن نظرتهم لهويَّة الله أمرٌ بديهيّ – الإنكار التامّ. هذا هو جوهر أضداد المسيح" (من "كشف أضداد المسيح"). يُظهر كلام الله أن أضداد المسيح لا يؤمنون بأن كلام الله هو الحق، ناهيك عن الاعتراف بشخصية الله البارة. لا يبنون آراءهم بشأن الأشياء على كلام الله، ولكن بدلًا من ذلك، يتعاملون مع كل شيء بناءً على الفهم البشري ومنطق الشيطان. رأيت أنني أيضًا كنت أحمل هذا النوع من شخصية ضد المسيح، وأنني لم أكن أفهم شخصية الله البارة، من حيث صلتها بتعديل الكنيسة لمناصبها، أو فصل الناس أو إقصائهم. بدلًا من ذلك، كنت أنظر إلى هذه القضايا من خلال عدسة المنطق الشيطاني مثل "كلَّما كبروا، كلَّما يكون سقوطهم أصعب". و"المسمار الأكثر ثباتًا يُدق إلى أسفل"، و"في القمة شعور بالوحدة". اعتقدت أن الحصول على المزيد من المكانة والمسؤولية من شأنه أن يكشفني بهذه السرعة، ومن ثمَّ يؤدي إلى إقصائي. لهذا السبب، رغم أنني قبلت منصبي قائدة للفريق من الخارج، فإنني حافظت على تحفظي ضد الله، خشية التعرض للكشف والإقصاء إذا تعثرت، ثم أخسر في النهاية غايتي النهائية. كنت مؤمنة قرأت كلام الله، لكن وجهة نظري في الأمور لم تتغير على الإطلاق، ولم أطلب الحق أبدًا في مواجهة المشكلات، ولا نظرت إلى الأشياء في ضوء كلام الله، ولكن بدلًا من ذلك قيَّمت عمل الله بناءً على مفاهيم شيطانية، متخيلة الله ديكتاتورًا من نوع ما، قد يكشفني ويقصيني عند أدنى خطأ، ألم يعنِ ذلك أنني أنكر شخصية الله البارة؟ ألم يكن هذا تجديفًا على الله؟ الحقيقة هي أنه عندما تفصل الكنيسة شخصًا ما أو تقصيه، فإن ذلك يعتمد على المبدأ. إنه بناءً على اعتبار شامل لمستوى الشخص، سواء أكان من إنسانًا صالحًا أم شريرًا، وإنْ كان يسعى للحق، وما نوع المسار الذي يسلكه. لا يعرَّف على أنه شخص، ويُفصَل ويقصى، بناءً على تعديه العَرَضي أو تعبيره اللحظي. سيمنح بيت الله فرصًا إضافية للقادة، الذين يبذلون أنفسهم حقًا لله، ويبحثون عن الحق رغم كل التعديات. سيُهذبون ويجري التعامل معهم وتذكيرهم وتحذيرهم، وأي شخص قادر على معرفة نفسه، وأي شخص يتوب ويتغير، سيستمر في الاستفادة منه وتنميته. هناك بعض القادة الزائفين الذين لا يقومون بعمل عملي، وهم جشعون للراحة، ومهملون في واجباتهم، والذين يشغلون منصب القائد دون تحمل الالتزامات الواجبة على القائد. هذا النوع من الأشخاص، دون فشل، سيُفصَلون من مناصبهم، ولكن ما داموا ليسوا أشرارًا يفعلون كل شيء شرير، فلن يُقصوا بشكل طفيف، أو يُطردوا من الكنيسة. وسيرتب بيت الله لهم واجبًا آخر مناسبًا، ومنحهم فرصة للتوبة والتأمل الذاتي. هناك أضداد المسيح الذين يرفضون قبول أي حقائق، الذين لا يعملون إلا من أجل مكانتهم الخاصة وسلطتهم، والذين لا يريدون إلا الاستيلاء على السلطة للسيطرة على الكنيسة. فقط هم المكشوفون والمُقصَون تمامًا، ويُطرَدون نهائيًا من الكنيسة. رأيت أن بيت الله يعامل الناس بطريقة عادلة ومنصفة تمامًا، وأن الحق يهيمن في بيت الله. لن يُتهم أي شخص صالح خطًا، ولن يُترك أي شخص شرير بسهولة. بالنسبة لأولئك الذين يطلبون الحق، عندما يقومون بواجب مهم، وعندما يتحملون المزيد من المسؤولية، فإنهم يكتسبون المزيد من الفرص لتطوير أنفسهم، وهم أكثر قدرة على أن يكمِّلهم الله. لكن أولئك الذين لا يسعون للحق، الذين لا يطلبون المبادئ في واجبهم، ويرفضون قبول أن دينونتهم وتوبيخهم وتهذيبهم والتعامل معهم، الذين لا تتغير تصرفاتهم الفاسدة مطلقًا، مهما كان وضعهم، سيُقصَون في النهاية. من خلال التفكير في الأمر، أدركت أنني عندما فُصلت من منصبي كقائدة فريق من قبل، كان ذلك لأنني كنت أنانية وحقيرة بطبيعتي، ولم أمارس الحق على الإطلاق. كنت أعترض طريق عمل الكنيسة. كانت تلك شخصية الله البارة التي أتت عليّ، ومنحني الله فرصة للتوبة والتغيُّر. لكن بدلًا من ذلك، تصرفت تمامًا مثل غير المؤمنين، بلا إيمان بخلاص الله، وأسيء فهمه. عندها أدركت أخيرًا مدى تضرري البشع من الفلسفة الشيطانية: "كلَّما كبروا، كلَّما يكون سقوطهم أصعب". لم أصبح مشبَّعة فقط بسوء الفهم والتحفظ ضد الله، لكنني أصبحت أكثر فأكثر مكرًا وشرًا. كنت أعلم أنني لا أستطيع الاستمرار في العيش بمنطق وقوانين شيطانية من هذا القبيل، لكن كان عليّ أن أنظر إلى الأمور وأتناولها بناءً على كلام الله. إن قبول هذا الواجب المتمثِّل في أن أكون قائدة الفريق يعني رِفعة من الله، الذي منحني فرصة التعلُّم. كنت بحاجة لتقدير هذه الفرصة. كنت عقبة في واجبي في الماضي، لكن هذه المرة، علمت أنه كان عليَّ أن أدفع ثمنًا في واجبي، للتعويض عن إخفاقاتي السابقة، وأن أطلب مبادئ الحق أكثر، وأبذل قصارى جهدي لأقوم بواجبي جيدًا.

لقد أتاح لي حقًا فهم هذه الأشياء أيضًا. عندما أفكر الآن في كيف أسات الفهم وتحفظت ضد الله، لقد شعرت كم كنت غير منطقية، وكم كنت حمقاء وعمياء، دون أي فهم لله على الإطلاق. دعوت الله بصمت في قلبي: "الشكر لك يا الله على إرشادك، لأنك سمحت لي برؤية قبحي، ولإظهار كيف أن هذه المفاهيم الشيطانية حاجز ضخم، خُلِق بيني وبينك. لقد كنت عديمة الشعور وغير مدركة، وأسيء فهم الأشياء وأتحفظ، وكنت غافلة تمامًا عما تشعر به. لقد كنت متمردة للغاية، وأنا أتوب إليك تمامًا".

ذات يوم قرأت مقالًا عبَّر فيه الكاتب عن حالتي الشخصية بشكل مثالي، واستشهدت ببعض أقوال الله التي منحتني مسارًا للممارسة: "إن تأدية الإنسان لواجبه هي في الواقع إنجاز كل ما هو متأصل فيه، أي لكل ما هو ممكن للإنسان. وحينها يكون قد أتمَّ واجبه. تتقلّص عيوب الإنسان أثناء خدمته تدريجيًا من خلال الخبرة المتواصلة وعملية اختباره للدينونة، وهذه العيوب لا تعيق واجبه أو تؤثر فيه. أولئك الذين يتوقفون عن الخدمة أو يتنحّون ويتراجعون خوفًا من القصور الذي قد يكون موجودًا في الخدمة هم الأكثر جُبنًا بين كل الناس. ... لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وما إذا كان مباركًا أو ملعونًا. على الإنسان أن يؤدي واجبه. إنه واجبه الملزم ويجب ألا يعتمد على التعويض أو الظروف أو الأسباب. عندها فقط يكون عاملاً بواجبه. يتمتع الإنسان المبارَك بالخير عندما يُكمَّل بعد الدينونة. يتلقى الإنسان الملعون العقاب عندما تبقى شخصيته من دون تغيير بعد التوبيخ والدينونة، بمعنى أنه لن يُكَمَّل. يجب على الإنسان ككائن مخلوق أن يقوم بواجبه، وأن يفعل ما يجب عليه فعله، وأن يفعل ما يستطيع فعله، بغض النظر عما إذا كان سيُلعَن أو سيُبَارَك. هذا هو الشرط الأساسي للإنسان الذي يبحث عن الله. يجب ألا تقوم بواجبك لتتبارك فحسب، وعليك ألا ترفض إتمامه خوفًا من أن تُلعَن. اسمحوا لي أن أقول لكم هذا الأمر: إذا كان الإنسان قادرًا على إتمام واجبه، فهذا يعني أنه يقوم بما عليه القيامُ به. وإذا كان الإنسان غير قادر على القيام بواجبه، فهذا عصيانه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). عندما فكرت في هذا، تمكنت من فهم مشيئة الله. لا يتوقع الله هذا القدر من البشر. إنه لا يريد منا سوى أن نطلب الحق، وأن نفعل كل ما في وسعنا لفهم كل ما يمكننا فهمه، وتحقيق كل ما يمكننا، وألا نشوَّش، ولا نكون مراوغين ومضلِّلين، بل نفعل كل ما في وسعنا، ونفعل ما يطلبه الله منا. حتى لو واجهنا بعض الإخفاقات والعثرات في العملية، ما دام يمكننا قبول الحق، وقبول التهذيب والتعامل معنا، يمكن معالجة هذه المشكلات. ويمكننا أن نرى التقدم والتغيير. منذ استلام هذه المهمة، كنت أفتقر تمامًا إلى موقف القبول والخضوع. كنت أخشى أنني مع أدنى خطأ، ومع أي تجاوز، سأُقصى، وسأفقد آخرتي وغايتي النهائية. لقد رأيت حقًا أنني لا أملك أي فهم للحق على الإطلاق، وأنني لم أفهم حقًا عمل الله. لقد رأيت بشكل خاص أن كل تلك السنوات من الإيمان بالله والقيام بواجبي، لم تكن إرضاءً لله، لكنها لم تكن سوى جهادًا من أجل مستقبلي وغايتي. كنت أنانية جدًا وماكرة! الواجب مهمة من الله، وهي مسؤولية يجب على كل كائن مخلوق الوفاء بها. لا يهم ما إذا كنا مُبارَكين أو ملعونين في النهاية؛ علينا جميعًا القيام بواجبنا. لا يمكنني رفض القيام بواجبي فقط لأنني خائفة من ارتكاب الشر. رغم دخولي التافه إلى الحياة وافتقاري إلى واقع الحق، فقد رفعني الله لأكون قائدة فريق. ليس لأنني أستحق المنصب الآن، ولكن على رجاء أن أتمكَّن من خلال قيامي بهذا الواجب من طلب الحق، وأقبل الدينونة والتوبيخ والتهذيب والتعامل معي، وأستمر في تحسين أوجه قصوري الشخصية. ثم أتمنى في النهاية أن أتمكَّن من القيام بهذا الواجب بشكل مناسب. بمجرد أن فهمت مشيئة الله، ربحت ثقة أكبر في مواجهة المشكلات والصعوبات التي ظهرت في واجبي، وربحت العزم على إرضاء الله من خلال القيام بهذا الواجب.

قرأت هذا في كلمات الله بعد ذلك: "هي تعابير الشخص الصادق؟ النقطة الجوهرية هي ممارسة الحق في الأشياء كافةً. إن كنت تقول إنّك صادق، لكنّك تتناسى كلام الله دائمًا وتفعل ما تشاء، إذًا هل هذا تعبير شخص صادق؟ أنت تقول "لديّ قدرات محدودة، لكنّ قلبي مستقيم." ومع ذلك، فعندما يناط بك أمر القيام بواجب ما، تخشى من أن يكون مرهقًا، أو ألا تتمكّن من القيام به بشكل جيد، ولذا تختلق الأعذار للتهرب منه. هل هكذا يتصرّف الشخص المستقيم؟ بالتأكيد لا. كيف ينبغي على الشخص المستقيم أن يتصرف؟ ينبغي عليه أن يقبل ويطيع، وبعدئذ أن يكرس نفسه تماماً للقيام بواجبه على أفضل وجه ممكن، مجتهدًا لتلبية مشيئة الله. لم القيام بذلك؟ هناك عدة جوانب للتعبير هنا. الجانب الأوّل هو أنه ينبغي عليك أن تقبل واجبك بقلب مستقيم وصادق، وألا تفكّر بأي شيء آخر، وألا تكون مترددًا في اتخاذ القرارات، وألا تتآمر على الآخرين من أجل مصلحتك الخاصة - وكل هذا تعبير عن الاستقامة. أما الجانب الآخر، فهو أنه ينبغي عليك استخدام كل قوتك وكل حماسك، وأن تقول: "سأكشف كل ذاتي لله. هذا كل ما يمكنني القيام به؛ سأطبق ذلك، وسأكرس ذاتي تمامًا لله." أنت تكرس كل ما لديك وكل ما يمكنك القيام به - وهذا تعبير عن الاستقامة. إن كنت غير مستعد لتكريس كل ما تملكه، وأبقيته مخفيًا ومخبأً، وكنت مراوغًا في أفعالك، إن كنت تتهرّب من واجبك وتطلب من شخص آخر أن يقوم به لأنّك تخاف من أن تضطرّ إلى تحمل عواقب عدم قيامك بعمل جيد، إذًا هل يُدعى هذا صدقًا؟ كلا، ليس كذلك. بالتالي، ليس الصدق مجرد مسألة تمتّع بقلب صادق. إن كنت لا تمارسه عندما تحلّ بك أمور، فأنت لست شخصًا صادقًا. عندما تواجه مشاكل، يجب أن تمارس الحق وتعبّر بطريقة عملية. هذه هي الطريقة الوحيدة لتكون شخصًا صادقًا، وهذه وحدها هي تعابير قلب صادق" (من "فقط عبر كونه شخصًا مستقيمًا، يمكن للإنسان أن يكون سعيدًا حقًّا" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). الله يحب الصادقين، وهم لا ينشغلون بالبركات. ولا يخافون من تحمل المسؤولية، ولكن يحاولون بكل إخلاص أن يقوموا بواجبهم جيدًا لإرضاء الله. ويبذلون قصارى جهدهم للقيام بكل ما في وسعهم. أشعرني التفكير في هذا الأمر بالخجل حقًا. كنت أتحدث دائمًا عن رغبتي في إرضاء الله، ولكن عندما حان الوقت حقًا لقبول مهمة، لأضع قلبي حقًا في شيء ما، أصبحت مخادِعة وأردت التراجع. ثم أدركت أنني كنت أقول بعض الأشياء اللطيفة، لكن في الحقيقة، كنت أحاول خداع الله، وفي قلبي كنت غير أمينة تمامًا. عندما أدركت ذلك، علمت أنني لا يمكنني الاستمرار هكذا. رغم أن لديَّ الكثير من المشكلات والعيوب، كان عليَّ أن أتدرَّب على أن أكون أمينة وفقًا لمتطلبات الله. وكان علي أن أعطي قلبي إلى الله، وأقوم بواجبي بأفضل ما في وسعي، وقدماي راسختان. ومهما كانت الكيفية التي سارت بها الأمور، كنت على استعداد لطاعة تنظيمات الله وترتيباته. بعد ذلك استرخيت لدرجة لا تصدَّق. عندما واجهت صعوبات في واجبي، دعوت الله أن يتعامل معها ويعالجها، وعندما كنت متحيِّرة، استكشفت الأشياء مع الإخوة والأخوات، باحثة عن مبادئ الحق. لقد وجدت أنني، بمرور الوقت، قادرة على حل العديد من المشكلات والصعوبات.

لقد أظهر لي هذا الاختبار كيف أن دينونة الله وتوبيخه هما حقًا محبته وخلاصه للبشرية. لقد فقدت خوفي من تحمل المسؤولية، ولم أعد دفاعية أو عرضة لسوء الفهم. رغم أنني ما زلت أملك الكثير من الشخصيات الفاسدة، فأنا على استعداد لقبول أن يدينني الله ويوبخني ويهذبني ويعاملني معه، والسعي إلى التطهير والتحول. الشكر لله!


29. توبة ضابط

يقول الله القدير، "منذ أن خُلِقَ العالم وحتى الآن، كان الحب هو كل ما فعله الله في عمله دون أي كراهية للإنسان. حتى أن التوبيخ والدينونة اللذان ترياهما هما أيضًا محبة، محبة أكثر صدقًا وواقعية. تقود هذه المحبة الناس إلى الطريق الحقيقي للحياة الإنسانية. ... يهدف العمل الذي قام به الله كله إلى إرشاد الناس إلى الطريق الصحيح للحياة الإنسانية، بحيث يمكنهم أن يحصلوا على حياة بشرية سوية، إذ أنَّ الإنسان لا يعرف كيف يرشد نفسه في الحياة. من دون هذا الإرشاد، لن تحيا إلا حياة فارغة، ولن يمكنك إلا أن تحيا حياة لا قيمة لها ولا معنى، ولن تعرف مطلقًا كيف تكون شخصًا سويًا. وهذه هي أعمق أهمية لإخضاع الإنسان" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الحقيقة الكامنة وراء عمل الإخضاع (4)].

ولدتُ في الريف. وكان والدايَ مزارعَيْن أمينَيْن ومجدَّيْن. كان أهل القرية الآخرون يحتقروننا ويضايقوننا لأننا كنا فقراء. فكرت في نفسي: "ذات يوم سأريهم. ذات يوم ستتغير نظرتهم إليّ". التحقت بالجيش عندما كنت في سن المراهقة. كنت على استعداد لقبول أي مهمة مهما كانت قذرة أو مرهقة على أمل الترقية. لكنني بقيت جنديًا لسنوات. ثم أدركت أن تقديم الهدايا، وليس الاجتهاد، هو ما كان يُكسب التقييم الجيد ويأتي بالترقيات. كنت أكره ذلك، لكنني كنت أريد ترقية، لذلك تجرأت وأهديت رئيسي كل مدخراتي. وكما توقعت، فسرعان ما "تأهلت" إلى الالتحاق بالأكاديمية العسكرية. وعندما عدت إلى وحدتي بعد التخرج، أرسلوني للعمل كطباخ لأنني لا أملك نقودًا للهدايا. كنت أعرف جيدًا أن "لمسؤولين لا يُصعِّبون الأمور على مَن يحملون الهدايا"، و"لا ينجز المرء شيئًا بدون المداهنة و التملُّق". إن أردتُ الوصول إلى أي شيء، فعليّ فعل كل ما في وسعي للحصول على المال من أجل الهدايا. وإلا فلن أصل إلى شيء مهما أبديت من كفاءة. أردت أن أمضي قُدُمًا؛ لذلك فعلت كل ما بوسعي لجمع المال، وتوددتُ إلى رؤسائي وأعطيتهم أشياءَ كنت أعرف أنها تعجبهم. كنت أعرف أن ما كنت أفعله غير قانوني، وكنت أخشى أن يكتشفوني ويسجنوني. كنت قلقًا طوال الوقت، لكن فكرةَ أن أصبح ضابطًا جعلتني أستمر. وبعد فترة، أصبحت أخيرًا قائد كتيبة. كلما كنت أعود إلى البيت كان أهل القرية يتحلقون حولي ويتملقونني ويتوددون إلي. وهذا زاد كثيرًا من غروري، بينما ازداد طموحي ورغباتي. وكما يُقال: "يتمّ تولّي المسؤولية من أجل الطعام واللباس الفاخرين"، و"يمكنك استخدام السلطة عندما تكون في متناولك، لأنها بعد أن تذهب عنك، لا يمكنك استخدامها". بدأت التمتع بامتيازات رتبتي كضابط، وكنت أحصل على كل ما أريد بدون تكلفة. وكل من كان يحتاج إلى شيء مني كان عليه أن يدعوني إلى وجبة أو يعطيني هدية. حتى إنني استعملت مركزي لأنني كنت أحظى برضا القائد والمفوض السياسي لجعل المرؤوسين يعطونني هذا الشيء أو ذاك. تحولت من ابن مزارع بسيط إلى رجل جشع وماكر ومخادع.

لم أكتفِ بالتصرف كمستبد في وظيفتي بل أسأت أيضًا معاملة زوجتي في البيت. اتهمتها بإقامة علاقات بدون مبرر، مما عمّق الفجوة بيننا. وفي نهاية المطاف سئمتْ مني وطلبت الطلاق. كانت عائلتي السعيدة على وشك الانهيار، وكان ابننا يعاني أيضًا. خامرني شعور رهيب، ورحت أستعرض حياتي: كنت عازمًا على التميز منذ أن كنت صبيًّا، لأكون أفضل من الآخرين. كنت أنا وزوجتي نتمتع بحياة مهنية جيدة، وعشنا حياة مريحة. نلنا إعجاب الجميع، ومن ثمَّ كان ينبغي أن أكون سعيدًا وراضيًا. لماذا كنت لا أزال أشعر بفراغ كبير وأعيش ذلك الألم؟ هل كانت هذه هي الحياة التي أردتها؟ كيف ينبغي أن نعيش، يا تُرى؟ شعرت بالحيرة والضياع، ولكنني لم أتوصَّل إلى أجوبة. في وقت لاحق قبلت زوجتي إنجيل ملكوت الله القدير وكانت تجتمع وتحضر الشركة مع الإخوة والأخوات طوال الوقت. وسرعان ما أصبحت امرأة إيجابية بالفعل. لم تعد تجادلني، وتوقفت عن الحديث عن الطلاق. بعد أن لاحظت التغير في زوجتي، تصورت أن الإيمان بالله لا بُد أنه أمر عظيم. كما آمنت بالله القدير من خلال قراءة كلامه.

بدأت أعيش حياة الكنيسة، ووجدت أن كنيسة الله القدير مختلفة كل الاختلاف عن العالم. الإخوة والأخوات يقرؤون كلام الله ويتشاركون حول الحق. إنهم يسعون إلى السلوك حسب كلام الله والحق، ليكونوا صادقين وصريحين ومخلصين. شعرت كما لو أنني دخلت إلى مكان يفيض بالطهارة، وأحسست بحرية وانعتاق لم يسبق لي أبدًا أن أحسست بهما من قبل. بحضوري للاجتماعات وقراءة كلام الله، تعلمت أن الله قدوس وبار وأنه يكره قذارة الإنسان وفساده أكثر من أي شيء آخر. كنت قد اكتسبت الكثير من العادات السيئة في الجيش وعلمت أن الله سيمقتني ويقصيني إن لم أتُب. ثم قرأت كلمات الله التالية: "وبما أن الإنسان قد وُلد في هذه الأرض القذرة، فقد تعرض لابتلاء شديد من المجتمع، وتأثر بالأخلاق الإقطاعية، وحظي بالتعليم في "معاهد التعليم العالي". نجد أن التفكير المتخلف، والأخلاقيات الفاسدة، والنظرة الدنيئة إلى الحياة، والفلسفة الخسيسة، والوجود الذي لا قيمة له على الإطلاق، وأسلوب الحياة والعادات المتسمة بالانحراف – كل هذه الأشياء دخلت عنوة إلى قلب الإنسان، وأفسدت ضميره وهاجمته بشدة. ونتيجة لذلك، أصبح الإنسان بعيداً كل البعد عن الله، وراح يعارضه أكثر من أي وقت مضى، كما غدت شخصية الإنسان أكثر شراسة يوماً بعد يوم. لا يوجد شخص واحد يمكن أن يتنازل عن أي شيء في سبيل الله عن طيب خاطر، كما لا يوجد شخص واحد يمكن أن يطيع الله عن طيب خاطر، بل إنه لا يوجد، إضافة إلى ذلك، شخص واحد يمكن أن يسعى إلى ظهور الله عن طيب خاطر. بدلاً من ذلك، وتحت مُلك الشيطان، لا يفعل الإنسان شيئًا سوى السعي وراء المتعة، مُسلمًا نفسه لفساد الجسد في أرض الطين" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أن تكون شخصيتك غير متغيرة يعني أنك في عداوة مع الله). أدركت من قراءة هذه الكلمات السبب وراء فسادي العميق. استعرضت في فكري سنوات خدمتي في الجيش. اتبعت القواعد غير المكتوبة للعالم لكي أمضي قُدُمًا، وصرت أفعل الكثير من الأعمال السيئة وأحصل على مكاسب بطرق غير شرعية. أصبحت فاسدًا ومنحرفًا وأعيش في الخطية دونما خجل. أراني كلامُ الله الفرق بين الخير والشر، وأتاح لي أن أرى أصل الفساد والانحراف. تبيّنَ لي أن الشيطان وراء ذلك كله. استخدم الشيطان، ملك الشياطين، جميع أنواع التعليم والمؤثرات لإفساد مجتمعنا ليهوي في حمأة الخطية. يجري أرباب السلطة في هياج، ويتعالون على عامة الناس، أما الناس العاديون والشرفاء فليس لهم إلا أن يتأمَّر عليهم الآخرون ولا يحرزون تقدمًا في الحياة. يعجُّ مجتمعنا بالمغالطات والبدع، مثل: "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، "أصحاب العقول يحكمون أصحاب العضلات"، "يميِّز المرء نفسه ويجلب الشرف لأجداده". "الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول". "المسؤولون لا يُصعِّبون الأمور على مَن يحملون الهدايا. لا ينجز المرء شيئًا بدون المداهنة و التملُّق"، "يتمّ تولّي المسؤولية من أجل الطعام واللباس الفاخرين"، و"استخدم السلطة عندما تكون في متناولك، لأنها بعد أن تذهب عنك، لا يمكنك استخدامها". أغرتني هذه الأمور وجعلتني الضغوط المحيطة بي أضلُّ طريقي دون حتى أن أدرك ذلك. لم أتوقف إلى أن أصبحت ضابطًا أسيء استعمال سلطتي للحصول على مكاسب شخصية. أصبحت رجلًا فاسدًا تمامًا، مصرًا على الاستغلال. وفي الواقع ندمتُ على أفعالي الشريرة. شكرًا لله على خلاصي؛ فقد منحني فرصة للبدء من جديد. وإلاّ لكنت لُعنتُ وعوقبتُ بسبب سلوكي. شعرت بالامتنان لله، وعزمت على تغيير عاداتي، وعلى ترك الخدمة العسكرية والعثور على مهنة جديدة. لكن واصل رئيسي محاولاته لإقناعي بالبقاء، وقال لي إنه سيرقّيني إلى رتبة نائب قائد فوج. ترددت وأنا أفكر قائلًا: "نائب قائد فوج؟ يبدو ذلك مثل حلم يتحقق!" لبرهة، صارعت للتخلي عن ذلك اللقب، ولم أعرف ماذا أفعل، لذلك وقفت بين يدي الله طالبًا ومصليًا. ثم قرأت كلمات الله التالية: "إن كنت في مركز عالٍ، وسمعة كريمة، ولديك معرفة غزيرة، وتمتلك العديد من العقارات ويدعمك أناس كثيرون، غير أن هذه الأمور لا تمنعك من المجيء أمام الله لقبول دعوته وإرساليته، وتنفيذ ما يطلبه منك، عندها فإن كل ما ستفعله سيكون ذا أهمية كبيرة للأرض وذا خير كبير للبشرية. إن رفضتَ دعوة الله من أجل مكانتك وأهدافك الخاصة، فكل ما ستفعله سيكون ملعونًا وسيَرْذُلُك الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 2: الله هو من يوجِّه مصير البشرية). "يأتي الناس إلى الأرض ومن النادر أن يقابلوني، ومن النادر أيضًا أن تكون لديهم فرصة للسعي وراء الحق والحصول عليه. لماذا لا تقدرُّون هذا الوقت الجميل على أنه طريق السعي الصائب في الحياة؟ ولماذا أنتم دائمًا رافضون للحق والعدل؟ لماذا دائمًا تَسْحَقونَ وتدمرون أنفسكم من أجل ذلك الإثم والنجاسة اللذين يعبثان بالناس؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلمات للشباب والشيوخ). نزلت كل كلمة على ضميري كالمطرقة، فصَحَوْتُ. وفكرت في نفسي قائلًا: "أجل". "إن حظي الطيب بلقاء الله المتجسد الذي جاء إلى الأرض ليعبر عن الحق ويخلص الإنسان، وإتاحة الفرصة لي لاتباع الحق وبذل نفسي من أجل الله هو رفعة ونعمة كبرى من الله!" ماذا يمكن أن يكون أعظم في معناه من بذل النفس من أجل الخالق؟ مهما علوتُ في الرُتب، فهل سأكون سعيدًا يا تُرى؟ يتصرف العديد من الأقوياء كما يحلو لهم ويفعلون جميع أنواع الشرور، لكنهم يلاقون ما يستحقون في النهاية. وعدد كبير جدًا من المسؤولين رفيعي المستوى نَعِموا بالغنى والشهرة لمدة من الوقت، ولكنهم في اللحظة التي يخسرون فيها صراعهم على السُلطة، ينتهي الأمر ببعضهم في السجن ويفقدون كل شيء، وينتحر البعض الآخر... يحدث هذا النوع من الأمور طوال الوقت. أما بالنسبة إلي، فقد كنت أشقّ طريقي إلى أعلى السلّم، ولكنني أصبحت متغطرسًا وأنانيًا ومخادعًا فحسب! والآن أنعم الله علي بكثير جدًا من الحقائق وأراني الطريق الصحيح في الحياة. كيف لي أن أستمر كما كنت من قبل؟ لقد آذاني الشيطان وخدعني معظم حياتي إلى أن حظيت بشيء من الإنسانية بشق النفس. أردت منذ ذلك الوقت فصاعدًا أن أعيش حياة مختلفة، وأن أتبع الله، وأمارس الحق، وأسلك بحسب كلام الله. لذلك قررت أن أغير مهنتي وأقطع كل صلةٍ لي بالجيش. ولكن بما أن الشيطان قد أفسدني بشدة، فقد أصبح سُمُّهُ القائل "يميِّز المرء نفسه ويجلب الشرف لأجداده" جوهر حياتي حقًا. في الكنيسة، كنت دومًا أنافس على منصب، ولم يصحح مسعايَ سوى استعلان الله ودينونته.

بعد أداء واجبي في الكنيسة لبعض الوقت، لاحظت أنه كان هناك قائد شاب للكنيسة بالفعل وشخص آخر كانت تربطني به صداقة من قبل. كنت مضطربًا وأفكر في نفسي: "كان كلاكما دوني خارج الكنيسة، أما هنا في الكنيسة فأنتما أرفع مني شأنًا. سأكون قائدًا أفضل منكما!" بدأت أسعى وراء ذلك بكل ما أملك. في البداية رسمت خطة: كنت أستيقظ عند الساعة الخامسة صباحًا كل يوم لقراءة كلام الله، ثم أستمع إلى العظات لمدة ساعتين، وأحفظ غيبًا ثلاث ترانيم من كلام الله كل أسبوع. أصبحت أكثر مبادرة في واجبي، وكنت آخذ زمام المبادرة في أي شيء أستطيع فعله في الكنيسة، مهما كان صعبًا أو متعبًا. تحدثت في الاجتماعات عن خبراتي في الجيش، وكنت أتباهى بقدراتي، وأشمخ بأنفي في شركة قادة الكنيسة. وكنت في بعض الأحيان أستخف بتفكيرهم وأعمالهم بمكر، كما لو أن بإمكاني القيام بعمل أفضل. هكذا عشت وسط الصراع على الشهرة والمكانة، آملاً دومًا أن أصبح قائد كنيسة. لاحظت في إحدى المرّات أن إحدى القائدات لم تتعامل بشكل مناسب مع أمر ما. فأنّبتُها لعدم قدرتها على التعامل مع الأمور، ولمّحت لها بأن عليها أن تستقيل. كنت آمل أن يختاروني قائدًا في الانتخابات التالية. وعندما اكتشف الإخوة والأخوات، حللوا سلوكي، وقالوا إنني كنت مخادعًا وطامحًا، وأنني أريد أن أسيطر على الكنيسة. واستُبعدت من واجبي كقائد مجموعة. أزعجني هذا كثيرًا، وفكرت في نفسي قائلًا: "كنت قائد كتيبة محترمًا، أما الآن فلا أستطيع حتى أن أكون قائد مجموعة في الكنيسة". بعد عدة أشهر من هذا، لم أصل إلى أي شيء من هذا، ولم أعد أطيق رؤية إخوتي وأخواتي. كنت صامتًا في الاجتماعات. اظلمَّت روحي ولم أعد أستطيع الشعور بالله، وعندها فقط بدأت أشعر بالخوف، لذلك اندفعت إلى الصلاة والدعاء إلى الله لإخراجي من هذه الظُّلْمة.

وبعد ذلك قرأت كلمات الله التالية: "لديكم في سعيكم الكثير من المفاهيم الفردية والآمال والخطط المستقبلية. أما العمل الحالي فهو من أجل التعامل مع رغبتكم في المكانة المرموقة وكذلك رغباتكم الجامحة. كلُّ المفاهيم والآمال والرغبة في المكانة الرفيعة هي صورٌ معروفة لشخصية الشيطان. ... أنتم الآن أتباع، وتتحلّون ببعض الفهم لهذه المرحلة من العمل. ولكنكم لم تتخلوا بعد عن رغبتكم في المكانة. تسعون جيدًا إذا كانت مكانتكم رفيعة، ولكن إن كانت وضيعة، فلا تسعون أبدًا. تفتكرون دائمًا في بركات اعتلاء المكانة الرفيعة. ... كلما سعيت بهذه الطريقة، بالشّح جنيت. وكلما عظمت رغبة الشخص في الوصول لأعلى مكانة، كان التعامل معه أكثر جديّة ووجبَ خضوعه لمزيد من التنقية. ذلك النوع من الأشخاص لا قيمة له كثيرًا! يجب التعامل معهم ودينونتهم بطريقة مناسبة ليتخلّوا عن رغبتهم تمامًا. إنْ استمرّيتم بالسّعي هكذا حتى النهاية فلن تجنوا شيئًا. الذين لا يطلبون الحياة لا يمكن تغييرهم. والذين لا يعطشون إلى الحق لا يحظون به. أنت لا تهتمّ بطلب التغيير الشخصي والدخول، إنما تهتمّ دائمًا بتلك الرغبات الجامحة والأمور التي تقيّد محبتك لله وتمنعك عن الاقتراب منه. هل يمكن لهذه الأمور أن تغيّرك؟ هل يمكنها أن تُدخِلَك الملكوت؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لماذا لا تريد أن تكون شخصية الضد؟). نفذ كلام الله إلى قلبي وشعرت بالخزي. كنت أنافس على المنصب، ثم كشفني الإخوة والأخوات وتعاملوا معي، واستُبعدت من خدمتي. لم يكن ذلك ما أردت، كما لم يكن بسبب أن أحدًا ما قد أراده لي. بل كان دينونة بارّة وخلاصًا من الله في الوقت المناسب. يساهم عمل الله في الأيام الأخيرة في تغيير التفكير والمفاهيم القديمة، لتخليصنا من نفوذ الشيطان، ولكي نستطيع ربح الحق والحياة من الله، والعيش في النور. لم أكن أسير في الطريق الصحيح، ولم أركّز على اتباع الحق، بل على السعي وراء المنصب والشهرة. لقد مارست الخدع واستخدمت وسائل سرية للحصول على منصب. أليس ذلك مناقضًا تمامًا لإرادة الله لخلاص البشر؟ كان المضي قدمًا على هذا النحو معناه أنني لن أكسب الحق وسيتم إقصائي. ولمنعي من الضلال وإعادتي إلى المسار الصحيح، هذبني الله وتعامل معي من خلال إخوتي وأخواتي، بكشفه طموحاتي ورغباتي وحرماني من منصبي لكي أتأمل في نفسي وأغير عاداتي. رأيت أن الله يرى بالفعل أعماق قلوبنا. وتوصلت أيضًا إلى إحراز شيء من الفهم الحقيقي لبر الله وقداسته وقدرته وحكمته. لم أعد سلبيًا أو مهمومًا بشأن فقدان منصبي، بل أردت بدلًا من ذلك أن أتبع الحق وأخضع لتنظيمات الله وترتيباته.

وبعد ستة شهور ذهبت لأعيش حياة الكنيسة في كنيسة أخرى، حيث كانوا على وشك انتخاب قادة. شعرت بالسعادة لمّا علمت أنه لم يكن يوجد مَن هو أقدم مني في إيمانه، ولذلك اعتقدت بأن لديّ فرصة. لقد تفوَّقت عليهم في خبرات الحياة وسنوات الإيمان. فظننت أنه من المفترض أن أكون أنا الاختيار الوحيد كقائد للكنيسة. وفي اللحظة التي كنت فيها مستعدًا لتقديم نفسي في عرض مناسب، هربت إحدى الأخوات من كنيستي القديمة إلى هذه الكنيسة لأن الحزب الشيوعي الصيني كان يطاردها. ففكرت في نفسي: "إنها تعرف كيف كان من عادتي المنافسة على المنصب في كنيستي القديمة. إذا ما رأتني أنافس لأكون قائدًا للكنيسة مرة أخرى، فهل ستكشف سلوكي المشين القديم يا تُرى؟ إن فعلتْ ذلك فسوف تتضرر سمعتي بالفعل". وبما أنه لم يكن لدي خيار، فقد تخليت عن خططي وتدبرت الموقف: "أولًا سأصبح قائد مجموعة ثم سأصعد السلّم من هناك". لكن فوجئت بأنه حتى لم يتم اختياري قائدًا لمجموعة. لم تجد الكنيسة ما يكفي من الأشخاص لبعض الواجبات الروتينية، لذلك سأل قادة الكنيسة عمَّا إن كنت أرغب في المساعدة. وافقت رغمًا عني لئلا أبدو عاصيًا. لقد كنت قائد كتيبة مبجلًا ومع ذلك أقوم بهذا الواجب الوضيع. بدا الأمر كله خاطئًا بالنسبة إليّ. لم يمض وقت طويل حتى بدأت الشرطة تراقب مكان اجتماعنا، ولذلك لم نَعُدْ نستطيع أن نجتمع هناك. عيّنني قائد الكنيسة في مجموعة أخرى للاجتماع مع الإخوة والأخوات الذين يقومون بمهام الضيافة. لم يَرُقْ ذلك لي مطلقًا. لم يقتصر الأمر على قيامي بمهمة وضيعة، بل أصبح عليَّ الآن أن أجتمع مع الإخوة والأخوات الذين يقومون بمهام الضيافة. شعرت كما لو أن ذلك كان مُهينًا. كيف حصل أن هويت إلى هذا الحد؟ إن مضت الأمور على ذلك النحو، فما نوع الفرص التي ستتاح لي؟ أصبحت أكثر فأكثر انزعاجًا، وكل ما استطعت فعله هو أنني صليت بإلحاح إلى لله، طالبًا منه أن ينيرني ويرشدني.

ثم قرأت كلمات الله التالية: "لسنوات عديدة، كانت أفكار الناس التي اعتمدوا عليها لبقائهم على قيد الحياة تتلف قلوبهم لدرجة أنهم أصبحوا خونة وجبناء ووضعاء. لا يفتقرون لقوة الإرادة والعزم فحسب، إنما أصبحوا أيضًا جشعين ومتغطرسين وعنيدين. هم يفتقرون تمامًا لأي عزمٍ يتجاوز الذات، بل وليست لديهم أيَّ شجاعة للتخلّص من قيود هذه التأثيرات المظلمة. أفكار الناس وحياتهم فاسدة، ووجهات نظرهم فيما يخصّ الإيمان بالله لا تزال قبيحة بقدر لا يطاق، وحتى عندما يتحدثون عن وجهات نظرهم فيما يخص الإيمان بالله لا يمكن بكل بساطة احتمال الاستماع إليها . الناس جميعًا جبناء وغير أكْفَاء ووضعاء وكذلك ضعفاء. لا يشعرون بالاشمئزاز من قوى الظلام، ولا يشعرون بالحب للنور والحق؛ إنما بدلاً من ذلك يبذلون قصارى جهدهم للابتعاد عنهما. أليست أفكاركم الحالية ووجهات نظركم على هذا المنوال؟ ولسان حالكم يقول: "بما أنني مؤمنةٌ بالله فعلى الله أن يُغدِقَ عَليَّ البركات وأن يَضمَنَ ألا تنحدر مكانتي وأن تبقى أسمى من مكانة غير المؤمنين". لم تحتفظوا بمنظورٍ كهذا لسنة أو سنتين، إنما آمنتم به لسنين عديدة. إن طريقة تفكيركم في التعامل متطورة للغاية. ومع أنكم قد وصلتم إلى هذه المرحلة اليوم فإنكم لم تتركوا بعدُ أمرَ المكانة، إنما تكافحون باستمرار للاستفسار عنها، وترصُّدها بصورة يومية، مسكونين بخوفٍ عميقٍ من أنكم ستخسرون مكانتكم يومًا ما وسيُبادُ اسمُكم. لم يتخلَّ الناس أبدًا عن رغبتهم في حياة أسهل" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لماذا لا تريد أن تكون شخصية الضد؟). "بينما تسير في طريق اليوم، ما هو أكثر أنواع المساعي ملاءمةً لك؟ وفي مسعاك، أي نوع من الناس يجب أن ترى نفسك؟ يجب أن تعرف كيف عليك أن تتعاطى مع ما يصيبك اليوم، سواء أكانت تجارب أو مشقّات، أو توبيخًا ولعنًا لا يرحمان. يجب أن تفكّر مليًّا في جميع الحالات" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الذين لا يتعلّمون ويبقون جهلاء: أليسوا بهائم؟). وبينما كنت أتأمل كلام الله، تفكرت في نفسي. فكرت قائلًا: "أجل، أي نوع من الأشخاص يجب أن أرى نفسي أثناء سعيي؟" كنت أرى نفسي دائمًا قائد كتيبة، شخصًا ذا شأن. لو كان هناك واجب يمنحني منصبًا ما لكان مناسبًا لي، ولكان الأشخاص ذوو المكانة هم الوحيدون الذين يستحقون الاجتماع معي. كنت أتعالى على الإخوة والأخوات الذين كانوا يقومون بواجبات الضيافة، معتقدًا أن وجودي معهم يدل على أنني بلا قيمة. أصبحت سلبيًا ومعارضًا لأنني بلا مكانة، حتى إنني شعرت بأن الحياة بلا معنى. المكانة والاسم والربح شوّشت تفكيري وفقدتُ إنسانيتي. يا لي من إنسان قبيح وبغيض! كيف يمكن لشخص مثلي أن يكون جديرًا بأن يكون قائد كنيسة؟ الكنيسة لا تشبه المجتمع؛ ففي الكنيسة يسود الحق. يجب أن يتحلى القائد بإنسانية خيِّرة ويسعى إلى الحق. أما أنا فكل ما فعلته هو السعي إلى المكانة والتنافس لكي أصبح قائدًا. كيف أمكن لي أن أكون غير عقلانيّ وبلا خجل؟

قرأت لاحقًا كلام الله هذا: "إنني لا أحدد مصير كل شخص على أساس العمر والأقدمية وحجم المعاناة وأقل من ذلك مدى استدرارهم للشفقة، وإنما وفقًا لما إذا كانوا يملكون الحق. لا يوجد خيار آخر غير هذا. يجب عليكم أن تدركوا أن كل أولئك الذين لا يتبعون مشيئة الله سيُعاقَبون، وهذه حقيقة ثابتة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). فهمت من كلام الله أنه لا يحدد مصيرنا بناءً على مكانتنا أو مقدار عملنا. بل ما يهم هو ما إذا كنا قد ربحنا الحق ونطيع الله أم لا. رأيتُ أن شخصية الله بارّة نحو الجميع، ومهما كان الواجب الذي نقوم به، فيجب أن نسعى دومًا إلى الحق. يظل المرء قادرًا على أن ينال الخلاص بالحق، حتى بدون أي مكانة. ولكن بدون السعي إلى الحق لا يستطيع أحد أن ينال الخلاص مهما كانت مكانته رفيعة. فكرت كم كان سخيفًا مني أن أسعى وراء المكانة بهذه الدرجة من الاستماتة. كنت أكره ضباط الجيش الفاسدين، ولكن حينما ترقيت من رتبة إلى أخرى أصبحت أنا نفسي أشدّ سوءًا، حتى أصبحت في نهاية المطاف موظفًا فاسدًا مثلهم تمامًا. يستطيع بعض الأشخاص الأقوياء أن يفعلوا واجبهم بأمانة كبرى قبل الحصول على المكانة، ولكن بمجرد حصولهم على السلطة يبدؤون بإساءة استخدامها، وتتراكم خطاياهم أكثر فأكثر. فكرت في أضداد المسيح الذين طُردوا من الكنيسة. عندما كانوا يفتقرون إلى المكانة، لم يظهر أنهم كانوا يفعلون أي شر، ولكن ما إن تغير ذلك الوضع حتى بدأوا بالتشديد والضغط على الآخرين بأسلوب متعالٍ، ويقولون ويفعلون أمورًا للحفاظ على مناصبهم، ويفعلون الشر، ويعطلون عمل بيت الله. أوضح لي هذا أنه بدون الحق نعيش دائمًا بشخصياتنا الفاسدة. وفي اللحظة التي نحصل فيها على السلطة والمكانة نصبح فاسدين ونرتكب الشرور، ذلك يعني العقاب في نهاية الأمر! من خلال السعي والكفاح لتسلق سلّم الترقية في الجيش طوال تلك السنين أصبحت مُشبَعًا بشخصية شيطانية. كنت متغطرسًا ومغرورًا وأنانيًا وجشعًا من مفرق رأسي إلى أخمص قدمي. كانت طموحاتي تزداد ما إن أجد نفسي في منصب رفيع، تمامًا كما كنت عندما أسأت استعمال صلاحياتي كضابط في الجيش. لم يكن بإمكاني سوى أن يصل بي الأمر إلى فعل الشر، والإساءة إلى شخصية الله، والتعرض للعقوبة. شعرت بالخوف والامتنان على السواء عندما فكرت في تلك الأمور. أحدث الله لي بعض الانتكاسات والإخفاقات مرة تلو الأخرى فوضع حدًا بذلك لمطامحي ورغباتي فلم تتحقق. كان هذا خلاصه وتكميله لي! شكرًا لله على استنارته التي سمحت لي بأن أرى حقيقة وعواقب السعي وراء الشهرة والمكانة. بل وأكثر من ذلك، رأيت مدى أهمية السعي إلى الحق.

ومنذ ذلك الوقت، ركّزت على السعي إلى الحق للتخلص من فسادي. مهما كان الواجب الذي كلفتني به الكنيسة، فلم تعد المكانة هدفًا لي. ركزتُ بدلًا من ذلك على السعي إلى مبادئ الحق وأداء واجبي بإتقان. كان بإمكاني الإحساس بحضور الله وإرشاده عندما بدأت الممارسة بهذه الطريقة، وشعرت بإحساس لا يوصف بالطمأنينة والفرح. وبعد بعض الوقت، وجدت أنني كنت أكثر تواضعًا مع الأشخاص الآخرين، ولم أعد أتباهى بكوني عملت في السابق ضابطًا في الجيش. وعندما كان الإخوة والأخوات يشيرون إلى أخطائي، كنت أصلي بانتباه إلى الله وأخضع، ثم أتفكر وأحاول أن أعرف نفسي. استطعت التعامل مع الآخرين على قدم المساواة، ولم أعد أفكر بأنني أعلى منهم. وما لبثت أن تغيرت كل آرائي حول السعي. تلاشت المكانة الشهرة والربح في نظري إلى حد بعيد، ولم تعد هذه الأمور تسيطر علي. وعندما كنت أرى الأشخاص يصبحون قادة في الكنيسة مع أن مدة تمتعهم بالإيمان كانت أقل مني، كنت لا أزال أشعر بشيء من الغيرة، ولكن الصلاة والسعي إلى الحق جعلاني قادرًا على التخلص منها. والآن أؤدي واجبي في البيت مع زوجتي. قد لا يكون الوضع رائعًا، لكنني راضٍ في الواقع. نمارس في حياتنا ترك السيادة لكلام الله، ونستمع إلى من يتكلم كلامًا صحيحًا يتطابق مع الحق. لقد شعرت فعلًا بأن الله القدير قد غيّرني. لقد أنقذ زواجي وعائلتي، وخلصني، أنا هذا الشخص الفاسد. كنت متعجرفًا ومغرورًا ومهووسًا بالمكانة والربح، وشرّيرًا وجشعًا. لولا خلاص الله لما استطعت السير في الطريق المستقيم في الحياة، ولأصبحت أكثر فسادًا وانحرافًا، ولفعلت في النهاية الكثير من الشر ومن ثم يلعنني ويعاقبني الله. لقد شعرت حقًا بخلاص الله ومحبته من خلال هذه الاختبارات. إن القدرة على ممارسة بعض الحق وعيش شيء من الشبَه الإنساني يرجع كله إلى دينونة الله وتوبيخه. الشكر لله!


30. التخلي عن المكانة لم يكن سهلًا

ولدت في عائلة تعمل بالزراعة. عندما كنت صغيرًا، فقدتُ والديَّ، لذلك كان عليَّ وأخي الأكبر الاعتماد على بعضنا بعضًا. كنا فقراء للغاية وكان الناس ينظرون إلينا بازدراء. كنت أفكِّر: "سأذهب إلى المدرسة، وذات يوم ستعلو هامتي الآخرين". لسوء الحظ، اضطررت إلى ترك المدرسة خلال عامي الثاني في المدرسة الثانوية، حيث لم يكن لدينا مال. تحطَّم حلمي في أن تعلو هامتي الجميع، وشعرت أنني محطَّم تمامًا.

في عام 1990، وجدت إيماني بالرب يسوع. قال الواعظ إننا من خلال الإيمان بالرب، لن نجد السلام في هذه الحياة فحسب، بل سنعيش الحياة الأبدية في كما قال إننا كلما حوَّلنا أناسًا أكثر من خلال نشر الإنجيل، صرنا مبارَكين، وننال مكافأتنا وإكليلنا، ونملك مع الله كملوك. في ذلك الوقت قرأت هذا في الكتاب المقدس: "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ" (2 تيموثاوس 4: 7-8). لذلك قررت أن أتخلى عن عائلتي وأذهب لنشر الإنجيل لله. كنت مملوءًا بالطاقة في ذلك الوقت، وفي أقل من عام تمكنت من تحويل عدة مئات من الناس. مع زيادة عدد العابرين، بحلول عام 1997 أنشأنا مئات الكنائس بأكثر من 30 ألف شخص. كان لي القول الفصل في كل ما يتعلق بالكنائس، ومهما كانت الكنيسة التي أذهب إليها للعمل، كان الإخوة والأخوات يحيونني دائمًا باحترام ويوصلونني أينما أردت بسياراتهم. كانوا يقدِّمون طعامًا لذيذًا لتناوله ومكانًا لطيفًا للإقامة، كما كانوا يدفعون مصروفات سفري أيضًا. وأصبحت أستمتع بهذه الأشياء.

في أحد الأيام، طلبت منا قائدة رفيع المستوى حضور اجتماع، وقالت إن هناك الآن طائفة تدعى البرق الشرقي، تعظ بأن الرب يسوع قد عاد وهو الله قدير، وأخبرتنا أن عظاتهم كانت سامية جدًا. قالت إنهم سرقوا العديد من أعضاء الكنائس الصالحين، وحتى اثنين من زملاء العمل في كنيستنا، الأخ وانغ والأخ وو، قد قبلا البرق الشرقي. طلبت منا القائدة أن نرفض تمامًا هذين الأخوين، وقالت إننا إذا وجدنا أي شخص آخر يستمع إلى عظات البرق الشرقي، فسنطرده على الفور. لقد اندهشت من كل هذا. كنت أعرف هذين الأخوين جيدًا؛ كانا على دراية كبيرة بالكتاب المقدس وآمنا بإخلاص بالرب. لم أستطع فهم كيف كان بإمكانهما قبول البرق الشرقي. مع اقتراب نهاية العام، قام هذان الشقيقان بزيارة مفاجئة إلى منزلي. لقد تردَّدت لفترة طويلة قبل أن أقرر فتح الباب لهما خوفًا من أن يخدعاني. ولكن بعد ذلك فكرت: "مهما كان الأمر، فأنا أؤمن بالرب، ولا يمكنني إبعاد هذين الأخوين عن باب منزلي". لذا رحبَّت بدخولهما. قالا إنني لأرحب بالرب، كان عليَّ التركيز على سماع صوت الله، وإنني لا يجب أن أرفض السعي للطريق الحق أو التحقيق فيه، خوفًا من التضليل. ثم قدما شركة مفصَّلة عن كيف نكون عذارى حكيمات، ونسمع صوت الله، وكيف نفرِّق بين الطريق الحق والطرق المُضِلة. اعتقدت أن ما قالاه في ذلك اليوم كان جديدًا ومنيرًا. وكنت مقتنعًا تمامًا. عندما غادرا، سلماني كتابًا، قالا إنه يحتوي أقوال الله القدير، وحثاني على قراءته، وألا أفوِّت فرصتي للترحيب بالرب. بدأت أشعر بالقلق، بعد ذهابهما، من أن أُضَل، وإذا علم قائد المستوى الأعلى أنني رحبَّت بهذين الأخين في منزلي، فسأطرَد من الكنيسة. لكن بعد ذلك فكرت: "إذا كان الله القدير حقًا هو الرب يسوع العائد، ولم أنظر في الأمر خوفًا من الطرد، ألا يجعلني ذلك رافضًا لله ومقاومًا له؟" عند هذه الفكرة، قرَّرت أن أنظر في عمل الله القدير في الأيام الأخيرة.

بعد ذلك، قرات كلام الله القدير كل يوم. وأثناء ذلك، أعطاني الأخان شركة حول مراحل عمل الله الثلاث لخلاص البشرية، وسرَّ تجسُّد الله، وكيف يقوم الله بعمل دينونته في الأيام الأخيرة لتطهير الإنسان وتخليصه، وكيف ينهي الله العصور، وكيف يتحقق ملكوت المسيح على الأرض، وأكثر من ذلك. لم أسمع شيئًا كهذا طوال سنوات إيماني بالرب، وكلما سمعت، بدا لي كلام الله القدير الأكثر موثوقية وقوة. شعرت أكثر فأكثر أن الله القدير يمكن أن يكون بالفعل الرب يسوع العائد، وأن عليَّ التحقيق في الأمر. لكنني شعرت دائمًا بالتضارب داخلي. كان القساوسة والشيوخ يدينون البرق الشرقي لسنوات، وأنا أيضًا كنت أسايرهم في تضييق الخناق على الكنيسة الإمكان، وعدم السماح لأي شخص بالتواصل مع البرق الشرقي، وطرد أي شخص يقبل طريقهم. إذا قبِلت البرق الشرقي، فماذا سيفكِّر أولئك الذين يزيدون عن 30 ألف مؤمن تحت قيادتي في الكنيسة؟ إذا تبعوني جميعًا وقبلوا البرق الشرقي أيضًا، فسيكون ذلك رائعًا، لكن إذا لم يفعلوا ذلك، فمن المؤكد أنهم سيرفضونني. فكَّرت في كيف كنت أخرج في كل أحوال الطقس، للوعظ والعمل نهارًا وليلًا، والمخاطرة بالتعرض لمطاردة الحزب الشيوعي الصيني، أقيمت كل هذه الكنائس بدمي وعرقي ودموعي. لقد استغرق الأمر الكثير للوصول إلى ما كنت عليه، ولأحظى بتقدير كبير من كثير من الناس، فكيف يمكنني ترك كل هذا، بهذه السهولة؟ بالإضافة إلى ذلك، حتى لو قبِل كل من في الكنيسة تحت قيادتي الله القدير، هل سأظل قادرًا على أن أكون قائدهم؟ لكن بعد ذلك فكرت: "إذا كان الله القدير هو حقًا الرب يسوع العائد، ولم أقبله، أفلا أفوِّت فرصة الترحيب بالرب؟" فكرت في الأمر مرارًا، غير قادر على تحديد ما أفعله. بعد ذلك، فاجأتني زوجتي، بالاندفاع بحماس بعد الاستماع إلى كلام الله القدير، وقالت: "لقد استمعت إلى كلام الله القدير وأعتقد أنه صوت الله. إذا كان الله القدير هو حقًا الرب يسوع العائد، فعلينا أن نبحث ونقبله بأسرع ما يمكن!" أجبتها بانفعال: "أعرف ذلك، لكنه ليس بهذه البساطة. ضيَّق القادة وزملاء العمل في كنيستنا الخناق في الكنيسة، بحيث لا يُسمح لأحد بالتحقيق في البرق الشرقي. إذا قبلت طريقهم، فسيرفضونني بالتأكيد". لكن هذا فقط جعل زوجتي تنفعل وقالت: "لماذا كنا نؤمن بالرب كل هذه السنوات؟ ألم نتطلع إلى مجيء الرب حتى نُختَطف إلى ملكوت السموات؟ الآن قد عاد الرب، حتى لو لم تكن قائدًا، فلا يزال عليك قبول عمل الله والترحيب بالرب!" قلت إنني أتفق معها، لكنني كنت أفكر في داخلي: "عقلك مجرد عقل بسيط لامرأة. لديَّ أكثر من 30 ألف شخص لأفكِّر فيهم. عليَّ أن أخطو بحذر. أحتاج إلى التفكير في الأمر أكثر". مرت عدة أشهر دون أن أقبل البرق الشرقي. خلال هذا الوقت، كثيرًا ما كان الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير يأتون لرؤيتي. كانوا يشاركون معي بصبر، وأنا في الواقع شعرت بوضوح في قلبي أن هذا عمل الله حقًا، لكن لأنني لم أستطع التنازل عن منصبي، ظللت ممسكًا عن قبوله. بعد فترة، أدرك الإخوة والأخوات الحالة التي كنت فيها. ذات مرة، عندما كنت اجتمعت مع الأخ باي والأخ سونغ، شارك الأخ سونغ اختباراته معي. قال إنه كان قائد كنيسة من قبل أيضًا، مسؤول عن بضع عشرات من الكنائس. بعد أن بشَّره أحدٌ بالإنجيل، تأكد أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، من خلال قراءة كلام الله القدير. ولكن عندما حان الوقت لقبول ذلك على أرض الواقع، بدأ في التفكير: "إذا قبلت الله القدير، فهل يظل بإمكاني أن أكون قائدًا؟ هل يظل بإمكاني قيادة كثير من الأشخاص؟" ثم تذكَّر مَثل الرب يسوع عن الكرَّامين الأشرار، في متى الأصحاح 21، الآيات من 33 إلى 41: "اِسْمَعُوا مَثَلًا آخَرَ: كَانَ إِنْسَانٌ رَبُّ بَيْتٍ غَرَسَ كَرْمًا، وَأَحَاطَهُ بِسِيَاجٍ، وَحَفَرَ فِيهِ مَعْصَرَةً، وَبَنَى بُرْجًا، وَسَلَّمَهُ إِلَى كَرَّامِينَ وَسَافَرَ. وَلَمَّا قَرُبَ وَقْتُ ٱلْأَثْمَارِ أَرْسَلَ عَبِيدَهُ إِلَى ٱلْكَرَّامِينَ لِيَأْخُذَ أَثْمَارَهُ. فَأَخَذَ ٱلْكَرَّامُونَ عَبِيدَهُ وَجَلَدُوا بَعْضًا وَقَتَلُوا بَعْضًا وَرَجَمُوا بَعْضًا. ثُمَّ أَرْسَلَ أَيْضًا عَبِيدًا آخَرِينَ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ، فَفَعَلُوا بِهِمْ كَذَلِكَ. فَأَخِيرًا أَرْسَلَ إِلَيْهِمُ ٱبْنَهُ قَائِلًا: يَهَابُونَ ٱبْنِي! وَأَمَّا ٱلْكَرَّامُونَ فَلَمَّا رَأَوْا ٱلِٱبْنَ قَالُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ: هَذَا هُوَ ٱلْوَارِثُ! هَلُمُّوا نَقْتُلْهُ وَنَأْخُذْ مِيرَاثَهُ!  فَأَخَذُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكَرْمِ وَقَتَلُوهُ. فَمَتَى جَاءَ صَاحِبُ ٱلْكَرْمِ، مَاذَا يَفْعَلُ بِأُولَئِكَ ٱلْكَرَّامِينَ؟". قَالُوا لَهُ: "أُولَئِكَ ٱلْأَرْدِيَاءُ يُهْلِكُهُمْ هَلَاكًا رَدِيًّا، وَيُسَلِّمُ ٱلْكَرْمَ إِلَى كَرَّامِينَ آخَرِينَ يُعْطُونَهُ ٱلْأَثْمَارَ فِي أَوْقَاتِهَا". قال الأخ سونغ إنه شعر بإحساس حاد من لوم الذات. كان الرب ائتمنه على قطيعه، والآن قد عاد الرب، بدلًا من قيادة الإخوة والأخوات للترحيب بالرب، كان يحاول اغتصاب قطيع الرب ورفض الرب. قال إنه تصرف تمامًا مثل هؤلاء الكرَّامين الأشرار، وإنه كان عبدًا شريرًا يقاوم الرب. وسأل نفسه: "هل أؤمن بالله لأكون قائدًا؟ هل أفعل ذلك لمكانتي ومعيشتي؟" هل أنا حقًا مؤمن بالله؟" شعر بمثل هذا الندم عندما فكَّر في هذه الأشياء، فاعترف إلى الله وتاب ثم قبل الله القدير. ثم نشر الإنجيل لجميع الإخوة والأخوات الذين يعملون تحت قيادته. عندما سمعته يقدم هذه الشركة، شعرت بالخزي والانزعاج الشديدين. لحماية مكانتي الخاصة، تراخيت في قبول عمل الله القدير رغم أنني كنت أعرف أنه حقًا عمل الله. ولم أسمح للإخوة والأخوات بالنظر في الأمر أيضًا؛ كنت أرفض تسليم خراف الله إليه. كنت خادمًا شريرًا، وأستحق أن أُلعَن وأعاقَب! لكن عندما فكرت في مدى تضييق الخناق في الكنيسة، وكيف لم يقبل شخص واحد في كنيستي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، فكرت: "إذا قبِلته، ألن أكون كمن يطلق النار على قدميه؟ أين سأتمكَّن من إظهار وجهي؟ إذا اكتشف الناس في كنيستي أنني قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، سيكرهونني ويرفضونني بالتأكيد، وبعد ذلك سأفقد كل شيء". لذلك، قررت أنه من الأفضل عدم قبوله.

بعد أيام قليلة، في لقاء آخر مع الأخين، أخبرتهما عن مخاوفي. لقد كنت مخادعًا جدًا في ذلك الوقت، وسألتهما مراوغًا: "إذا بدأ الأشخاص الذين أقودهم يؤمنون بالله القدير، فمن سيقودهم؟ هل سيكون نفس القادة وزملاء العمل الموجودون الآن؟" ما قصدته حقًا هو: "لا يزال يتعيَّن عليَّ قيادتهم وإدارتهم". لكن فاجأني الأخ باي بقوله: "بعد أن قبلنا عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، فالله هو الذي يقودنا ويروينا ويرعانا. المسيح والحق هما المهيمنان في كنيستنا. وقادة الكنيسة يُنتخبَون، فمن يفهم الحق ويمتلك الواقع، ومن يستطيع سقاية الإخوة والأخوات ومعالجة مشكلاتهم العملية، يُنتخَب". ومضى يقول: "إذا سعيت للحق، فيمكن أن تُختار أيضًا لتكون قائدًا. هناك أنواع مختلفة من الواجبات في الكنيسة: القادة، ووعاظ الإنجيل؛ لكل فرد وظيفته. لا توجد فروق مثل "مهم" أو "غير مهم" أو "سامٍ" أو "متدنٍ" عندما يتعلق الأمر بالواجبات. ذلك لأن الجميع متساوون أمام الله، وهذا يختلف تمامًا عن كيف تدور الأمور في الطوائف الدينية". كلما استمعت أكثر إلى الأخ باي، شعرت بالضيق الشديد، حتى ظهر عليَّ الكمد. وفكرت: "لا أظن أنني سأكون قادرًا على أن قيادة الكثير من الناس مرة أخرى بعد ذلك".

لاحظ الأخ سونغ ما كنت أشعر به، وأعطاني شركة عن تجربة ملك نينوى. فقال: "كان ملك نينوى يحكم على أمَّة. فلما سمع يونان يعظ بكلام الله ويقول إن نينوى ستهلك، نزل عن عرشه وقاد المدينة بأكملها إلى وضع المسوح والرماد، والجثو على ركبهم، ليعترفوا ويتوبوا إلى الله. فرحمهم الله ونجت المدينة". ومضى يقول: "كقائد كنيسة، ألا يجب أن تحاول الاقتداء بملك نينوى الآن، بعد أن واجهت حدثًا عظيمًا مثل مجيء الرب، وتقود الإخوة والأخوات إلى الاعتراف والتوبة إلى الله؟" ما قاله أثَّر فيّ حقًا. لقد كان محقًا. كان ملك نينوى حاكم أمَّة. عندما يمكن لشخص في مثل هذا المنصب الرفيع أن يتواضع ويعترف ويتوب إلى الله، فلماذا لا يمكنني التنازل عن مكانتي وقبول عمل الله في الأيام الأخيرة؟ ثم تابع الأخ سونغ قائلًا: "عندما أدَّى الرب يسوع عمله، أراد الفرِّيسيون حماية مواقعهم ومصادر رزقهم، وهكذا فعلوا كل ما في وسعهم لمقاومة الرب يسوع وإدانته، وأبقوا المؤمنين تحت سيطرتهم. فانتهرهم الرب يسوع قائلًا: "لَكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ: فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ" (متَّى 23: 13). ثم قال لي: "تعبير الله عن الحق وأداء عمل الدينونة في الأيام الأخيرة هو إنجيل مجيء ملكوت السموات. في البداية صدَّقتَ الأكاذيب التي قيلت لك ومضيت مع رجال الدين في التضييق على الكنيسة، ومنع الإخوة والأخوات من قبول عمل الله في الأيام الأخيرة. لقد تحديتَ الله بفعلك هذا. والآن، لقد قرأت كلام الله القدير، وخلُصت إلى أنه الرب يسوع العائد. إذا استمررت في رفض قبول عمل الله بعناد، أو رفض إخبار الإخوة والأخوات بخبر عودة الرب، وإبقائهم خارج ملكوت السموات، فسترتكب إذًا خطًا عن قصد وترتكب خطًا آخر". قال: "هذا شر عظيم ضد الله! إذا فقد الإخوة والأخوات فرصتهم في الخلاص لأننا منعناهم، فإن هذا سيكون دَين دمٍ! لن نكون قادرين على سداد هذا الدَين، حتى لو متنا مرارًا. ومع ذلك، إذا كنت تقود الإخوة والأخوات إلى الله، فعندئذ لن يكرهونك، وحتى سيشكرونك أيضًا، لمشاركتهم إنجيل الملكوت السماوي وطريق الحياة الأبدية".

ثم قرأ لنا الأخ باي مقطعين من كلمات الله القدير. "حين يصير الله جسدًا ويأتي للعمل بين البشر، يرى الجميع الله ويسمعون كلماته، ويرون أعمال الله التي يعملها في جسده المادي. آنذاك تتلاشى كافة تصوّرات الإنسان فلا تكون سوى فقاعات هواء! أمَّا بالنسبة إلى هؤلاء الذين رأوا الله يظهر في الجسد، فلن يُدانوا إن كانوا يطيعونه عن طيب خاطر، بينما أولئك الذين يقفون ضدَّه عن عمدٍ يُعدّون أعداءً لله. هؤلاء الناس هم أضداد المسيح، وهم أعداء يقفون عن قصدٍ ضد الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جميع الناس الذين لا يعرفون الله هم مَن يعارضونه). "يوجد أولئك الذين يقرؤون الكتاب المقدَّس في الكنائس الكبرى ويرددونه طيلة اليوم، ولكن لا أحد منهم يفهم الغرض من عمل الله، ولا أحد منهم قادر على معرفة الله، كما أن لا أحد منهم يتفق مع مشيئة الله. جميعهم بشرٌ عديمو القيمة وأشرار، يقفون في مكان عالٍ لتعليم الله. إنهم يعارضون الله عن قصدٍ مع أنهم يحملون لوائه. ومع أنهم يدَّعون الإيمان بالله، لكنهم ما زالوا يأكلون لحم الإنسان ويشربون دمه. جميع هؤلاء الناس شياطين يبتلعون روح الإنسان، رؤساء شياطين تزعج عن عمد مَن يحاولون أن يخطوا في الطريق الصحيح، وهم حجارة عثرة تعرقل مَن يسعون إلى الله. قد يبدون أنهم في "قوام سليم"، لكن كيف يعرف أتباعهم أنهم ضد المسيح الذين يقودون الناس إلى الوقوف ضد الله؟ كيف يعرف أتباعهم أنَّهم شياطين حية مكرَّسة لابتلاع أرواح البشر؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جميع الناس الذين لا يعرفون الله هم مَن يعارضونه). بعد أن قرأ هذين المقطعين، شعرت بضيق شديد. شعرت وكأنني تلقيت صفعة على وجهي، واحمرَّت بشرتي خجلًا. وددت لو تنشق الأرض وتبتلعني. كنت أعرف جيدًا أن الرب يسوع قد عاد، وأنه كان يعبِّر عن حقائق كثيرة، ويؤدي عمل دينونة الإنسان وتطهيره. ولكن من أجل الحفاظ على مكانتي ومعيشتي، فقد رفضت قبول عمل الله في الأيام الأخيرة، وضيقت الخناق على الكنيسة حتى لا تسمع خراف الله صوته وتلتفت إليه. كيف كنت مختلفًا عن الفريسيين الذين قاوموا الرب يسوع كل تلك السنوات الماضية؟ الرب راعينا. والآن عاد ليدعو خرافه إليه. كان عليَّ أن أعيد خراف الله إليه. كيف لا يزال بإمكاني محاولة حماية موقفي الآن؟ هل كنت أنتظر حتى تأتي عليَّ عقوبة الله؟ قررت أنني لا أستطيع أن أتحدى الله بعد الآن. حتى لو لم أعد قائدًا ورفضني الجميع، فما زلت مضطرًا لقبول عمل الله في الأيام الأخيرة، وقيادة الإخوة والأخوات أمام الله، وردَّ قطيع الله إليه. بينما فكرت في هذا، اتخذت قراري بقبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، والبدء في الكرازة بالإنجيل لأولئك الذين قدتهم.

في وقت لاحق، بإرشاد من الروح القدس، قبل أكثر من عشرة آلاف شخص في كنيستي عمل الله في الأيام الأخيرة. الشكر لله، لقد قدت أخيرًا قطيع الله أمامه، وشعرت بالهدوء والراحة.

بعد ستة أشهر، انضم المزيد والمزيد من الناس على نطاق واسع إلى الكنيسة، لذلك كان لا بد من تقسيم الكنائس حسب المنطقة وانتخاب القادة والعمال. رغم ذلك كنت متغطرسًا جدًا، وأفكر: "كيفما تُقسِّمون الكنائس، سأظل قائدًا، نظرًا لقدراتي وخبرتي العملية. يمكنني إدارة العديد من الكنائس، لا مشكلة". ومع ذلك، بعد أيام قليلة، كنت في اجتماع مع أخين عندما جاء قائد الكنيسة وقال: "حان الوقت الآن لنشر إنجيل الملكوت. نحن بحاجة إلى بعض الإخوة والأخوات ذوي القدرات الجيدة، الذين يعرفون الكتاب المقدس جيدًا، للذهاب لنشر الإنجيل في مناطق أخرى. هذه مَهمة مُهمِّة بشكل خاص. هل ستكونون أنتم الثلاثة على استعداد للذهاب؟" قال الأخان بسرور إنهما سيفعلان، لكنني لم أكن سعيدًا جدًا بذلك، مفكرًا في نفسي: "لقد قدت الكنائس في طائفتى القديمة لسنوات، وأدرت عدة آلاف من الناس. الآن عدت إلى الوعظ بالإنجيل مرة أخرى، بينما أصبح بعض زملائي في العمل قادة. كيف سأتمكَّن من إظهار وجهي؟ إنه أمر مذل!" فكرت في كل السنوات التي خدمتها قائدًا، وكنت فيها مقدَّرًا ومبجَّلًا أينما ذهبت، وتلقيت كل ما رغبت به. الآن لم يكن لديَّ أي شيء، وكان علي أن أتألم لأعظ بالإنجيل ثانية. لم أستطع قبول الأمر فحسب. لكن كان من المحرِج للغاية أن أرفُض أمام الآخرين، لذلك وافقت على مضض. قلت لنفسي: "عليّ أن أعظ بالإنجيل جيدًا. ما دام يمكنني تحويل الكثير من الناس، فسيظل الإخوة والأخوات يقدرونني". وعندما وصلت، تمكَّنت من القيام بعمل جيد في الوعظ بالإنجيل. سرعان ما قَبِل أكثر من 400 شخص عمل الله الجديد. شعرت في ذلك الوقت أن الإخوة والأخوات كانوا يستقبلونني بحماس ويقدرونني، مهما كان المكان الذي ذهبت إليه. كنت أعيش مرة أخرى في هذا الاستمتاع الذي جلبه المنصب الذي شغلته، وزاد حماسي لنشر الإنجيل.

في أغسطس عام 2000، سافرت خارج المدينة مع الأخ ليو لنشر الإنجيل. لقد كان الأخ ليو مؤمنًا بالله القدير لفترة أطول مني، وكان يشارك بوضوح عن الحق. كنت سعيدًا أيضًا، مفكرًا في مدى روعة أنني استطعت الاعتماد على نقاط قوته للتعويض عن أوجه قصوري. ذات مرة، ذهبت معه للوعظ بالإنجيل لمجموعة من الناس ينتمون إلى طائفة دينية. لقد طرحوا بعض المفاهيم الدينية، وأردت أن أمنحهم شركة. ولكن بسبب نقص فهمي للحق، لم أتمكن من المساعدة رغم حرصي على ذلك. في النهاية، كان الأخ ليو يشارك معهم بهدوء لدحض مفاهيمهم، ويتحدث بشكل واقعي ومعقول. هؤلاء الأشخاص الذين كنا نشارك معهم، لم يقبلوا ذلك في البداية، ولكن عندما استمعوا، بدأوا يتأكدون من أن ما قاله الأخ ليو كان صحيحًا، حتى أومأوا أخيرًا بالموافقة. عندما رأيت هذا المشهد يحدث، شعرت بالغيرة والإعجاب على حد سواء من الأخ ليو. وفكرت: "شركات الأخ ليو واضحة للغاية. إذا استمر هذا، فسيكون دوري الوحيد هو جعله يبدو جيدًا، وسيقول الآخرون إنه أفضل مني. هذا لن يفيد! يجب أن أُعد نفسي للحق وأحاول التفوق على الأخ ليو". بعد أن عدت إلى المنزل، بدأت أقرأ كلام الله من الفجر حتى الغسق، مسلحًا نفسي بحقائق نشر الإنجيل. حتى أثناء وجبات الطعام، كنت أفكر في كيفية تقديم الأخ ليو الشركة، حتى أتمكَّن من معرفة كيفية الشركة بأهداف الإنجيل في المرة التالية، حتى أبدو جيدًا على الأقل مثل الأخ ليو.

لكن لدهشتي، في المرة التالية ذهبنا لنعظ بالإنجيل لهؤلاء الناس، فتوصلوا إلى بعض الأسئلة الجديدة، ومرة أخرى لم أتمكَّن من تقديم شركة واضحة. رؤيتهم لا يفهمون حقًا ما كنت أقوله، جعلني أشعر بالحرج الشديد. في تلك اللحظة، تولى الأخ ليو زمام الأمور سريعًا. كانوا يستمعون إليه بانتباه، ويومئون برأسهم بين الحين والآخر، وفي النهاية فهموا كل شيء جيدًا. ومع ذلك، فلم أنجح إلا في إحراج نفسي، وودت لو تنشق الأرض وتبتلعني بالكامل. وفكرت: "جئت مع الأخ ليو، لكنني لم أستطع الشركة بوضوح، ولم يكن لدي أي فائدة على الإطلاق. ما زالوا بحاجة إليه للتدخل والمساعدة في معالجة قضاياهم. يا لها من مهانة!" لاستعادة بعض الكرامة، أتذكر استغلال توقف في شركة الأخ ليو، لقول بضع كلمات. بعد يوم واحد، قبلوا جميعًا الإنجيل. جعلني هذا سعيدًا حقًا، لكن في الداخل شعرت بالقليل من الانهيار. شعرت أن قبولهم للإنجيل لم يكن بسببي، ولم أقم بعرض مهاراتي جيدًا. بعد أن تناولنا وجبة معًا، طلب منا هؤلاء العابرون الجدد التحدث عن اختباراتنا. فكرت: "عادة ما يبرُز الأخ ليو، لكن هذه المرة يجب أن أغتنم الفرصة للحديث عن اختباراتي الخاصة، حتى لا يظنون أنني شخص بلا قيمة". لذلك بدأت أتحدث مرارًا عن العمل الذي قمت به، والمعاناة التي تحملتها، وكيف أعدت أكثر من عشرة آلاف شخص إلى الله. لقد تباهيت حقًا بنفسي. بعض هؤلاء الإخوة والأخوات اندهشوا ونظروا إليَّ بإعجاب، بينما استمع آخرون باهتمام. كنت سعيدًا. اعتدلت في جلستي وتحدثت بثقة.

عندما وصلت إلى المنزل في ذلك اليوم، فكرت: "أفتقر إلى الكثير من الحقائق عندما يتعلق الأمر بنشر الإنجيل. هل يجب أن أسعى مع الأخ ليو في هذا؟" لكن بعد ذلك فكرت: "إذا سعيت لهذا الأمر مع الأخ ليو، ألا يُظهر ذلك أنه أفضل مني؟ انس الأمر، سأستمر في تسليح نفسي بالحقائق في الخفاء. لن أسأله". في وقت لاحق، عندما ذهب كلانا للوعظ بالإنجيل مرة أخرى، استقبل الأخوة والأخوات الأخ ليو بحرارة. فتجمعوا حوله وسألوه عن هذا وذاك. أزعجني هذا حقًا، وأصابني اليأس وانتحيت جانبًا أفكر: "ما الفائدة من وجودي هنا، بينما يقدِّم الأخ ليو هذه الشركة الجيدة؟ ألست مجرد احتياطيٍّ في عيون الآخرين؟ إنه الشخص الذي يبرز دائمًا، وإذا استمر ذلك، فلن يتطلَّع إليَّ أحد على الإطلاق". خطرت لي فجأة فكرة متمردة، أنني لا أرغب حقًا في القيام بواجبي مع الأخ ليو بعد الآن. بعد أن واتتني هذه الفكرة، فأينما كنت أنا والأخ ليو على وشك أن نعظ بالإنجيل، بدأت في اختلاق أعذار، وأقول إنني لست على ما يرام وأريد التخلف. أحيانًا، حتى عندما كنت أذهب معه، لم أقدم شركة، وفقط إذا سألني أحدهم سؤالًا، كنت أشارك ببعض الكلمات على مضض. لم أكن أعمل معه في الأساس. انتهى بنا المطاف بالعمل معًا لأكثر من شهرين، وكنت أتنافس باستمرار من أجل الشهرة وأكافح من أجل مصالحي الشخصية. صارت حالتي أكثر ظلمة وأكثر سوءًا، ومع ذلك، لم أفكر في التوبة قَط. في هذا الوقت وبخني الله وأدبني.

قيل لي ذات يوم، أن أذهب إلى شمال شرق الصين لنشر الإنجيل هناك. عندما سمعت هذا، شعرت بسعادة غامرة، مفكرًا: "أخيرًا، لست بحاجة للعمل مع الأخ ليو بعد الآن. حان وقت تألقي، وعندما أحوِّل الناس عن طريق وعظهم بالإنجيل، فسيحسب كل هذا لي وحدي. من المؤكد أن الإخوة والأخوات سيتطلعون إليَّ". ما لم أكن أعرفه هو أنني، في طريقي إلى هناك، رأت الشرطة أن بطاقة هويتي ليست بحوزتي، فاعتقلتني، معتقدة أنني قاتل هارب من نوع ما. ولم يستمعوا إليَّ فحسب، مهما كانت الطريقة التي حاولت أن أشرح بها، وعذبوني لثلاثة أيام وليالٍ. لم يُسمح لي فيها بتناول أي شي، أو النوم، أو حتى شرب القليل من الماء. ضربوني حتى نزفت من فمي وأنفي وانتفخت عيناي، لدرجة أنني لم أتمكن من فتحهما. لقد ضُربت مثل قطعة عجين. أتذكر أنني فقدت الوعي عدة مرات. وتخيلت الموت كراحةٍ مُبارَكة. شعرت بهذا الضيق في قلبي، وكرهت هؤلاء الشياطين لكونهم أشرار جدًا. لم يُجروا تحقيقًا شاملًا ولم يكن لديهم أي دليل على الإطلاق، ومع ذلك استجوبت بوحشية. في ذلك الوقت، ظللت أصلي إلى الله، أطلب منه أن يحميني ويرشدني. أدركت أن الله سمح لي بكل هذا، وأنه كان عليَّ أن أسعى للحق، وأتعلَّم مما كان يحدث. ثم بدأت أفكر في نفسي: "لماذا يحدث هذا لي؟" عندها فقط، خطر ببالي مقطع من كلمات الله: "كلما سعيت بهذه الطريقة، بالشّح جنيت. وكلما عظمت رغبة الشخص في الوصول لأعلى مكانة، كان التعامل معه أكثر جديّة ووجبَ خضوعه لمزيد من التنقية. ذلك النوع من الأشخاص لا قيمة له كثيرًا! يجب التعامل معهم ودينونتهم بطريقة مناسبة ليتخلّوا عن رغبتهم تمامًا. إنْ استمرّيتم بالسّعي هكذا حتى النهاية فلن تجنوا شيئًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لماذا لا تريد أن تكون شخصية الضد؟). عندما كنت أفكر في كلام الله، أدركت رغبتي الكبيرة في المكانة. فكرت في الوقت الذي قضيته في الوعظ بالإنجيل مع الأخ ليو. عندما رأيته يقدم شركة جيدة، والجميع يتطلعون إليه بإعجاب، شعرت بالغيرة وأردت التنافس معه لمعرفة مَن هو الأفضل. لقد تحدَّثت عن اختباراتي الخاصة أمام الوافدين الجدد لتمجيد نفسي والتباهي، حتى ينظروا إليَّ ويبجلونني. عندما لم أنل أي إعجاب من الإخوة والأخوات، أصبحت سلبيًا ومقاوِمًا، ولم أعد أرغب في العمل مع الأخ ليو، وكنت أؤدي واجبي شكليًا فحسب. رأيت أنني لم أؤدِ واجبي في الشهادة لله، ولكنني استخدمته لأنال الشهرة والمكانة في المقابل. كنت حقيرًا جدًا! لم أفعل شيئًا سوى السعي وراء الشهرة ومصالحي الشخصية، ولم تخطر ببالي التوبة أبدًا، رغم أنني سقطت بعمق في الظلمة. كنت شديد التمرُّد! كلما فكرت في الأمر، زادت كراهيتي لنفسي. لذا صلَّيت إلى الله. قلت: "إلهي الحبيب، اعتدت دائمًا السعي لمكانتي في واجبي، والتنافس على الشهرة والربح. وهو ما لابد أن تكرهه! أنت الآن توبخني وتؤدبني، وأريد أن أتفكَّر في نفسي بجدية، وأطيع ترتيباتك وتنظيماتك. إذا نجوت من هذا، أود التخلي عن مكانتي والسعي للحق بجدية". لدهشتي، عندما خضعت وتعلَّمت بعض الدروس، أراني الله رحمته. تمكنت الشرطة من العثور على هويتي في نظامها، وبعد أن أدركت أنني لست قاتلًا، سمحت لي بالرحيل.

عندما عدت إلى المنزل، ذهبت إلى المستشفى لإجراء فحص طبي. كُسرت ساقي اليمنى وأحد أضلعي. خلال الأشهر القليلة التالية، أكلت وشربت كلام الله، وتفكرت في نفسي وأنا أتعافى في المنزل. ذات يوم، قرأت مقطعين من كلمات الله. يقول الله القدير، "لديكم في سعيكم الكثير من المفاهيم الفردية والآمال والخطط المستقبلية. أما العمل الحالي فهو من أجل التعامل مع رغبتكم في المكانة المرموقة وكذلك رغباتكم الجامحة. كلُّ المفاهيم والآمال والرغبة في المكانة الرفيعة هي صورٌ معروفة لشخصية الشيطان. وسببُ وجود هذه الأشياء في قلوب الناس هو تمامًا لأن سم الشيطان ينخر أفكارهم دائمًا وهم دائمًا عاجزون عن التخلص من إغراءاته. يعيش الناس وسط الخطية ولا يعتقدون أنها كذلك، ولا يزالون يعتقدون قائلين: "إننا نؤمن بالله، فعليه أن يغدق علينا البركات وأن يرتّب أمورنا بما يليق. نحن نؤمن بالله، ولذلك يجب أن نكون أسمى مقامًا من الآخرين، ويجب أن يكون لنا منصب ومستقبل أفضل من أي شخص آخر. ولأننا نؤمن بالله عليه أن يهبنا بركات غير محدودة، وإلا فلا يمكننا أن ندعو هذا الأمر إيمانًا بالله". لسنوات عديدة، كانت أفكار الناس التي اعتمدوا عليها لبقائهم على قيد الحياة تتلف قلوبهم لدرجة أنهم أصبحوا خونة وجبناء ووضعاء. لا يفتقرون لقوة الإرادة والعزم فحسب، إنما أصبحوا أيضًا جشعين ومتغطرسين وعنيدين. هم يفتقرون تمامًا لأي عزمٍ يتجاوز الذات، بل وليست لديهم أيَّ شجاعة للتخلّص من قيود هذه التأثيرات المظلمة. أفكار الناس وحياتهم فاسدة، ووجهات نظرهم فيما يخصّ الإيمان بالله لا تزال قبيحة بقدر لا يطاق، وحتى عندما يتحدثون عن وجهات نظرهم فيما يخص الإيمان بالله لا يمكن بكل بساطة احتمال الاستماع إليها . الناس جميعًا جبناء وغير أكْفَاء ووضعاء وكذلك ضعفاء. لا يشعرون بالاشمئزاز من قوى الظلام، ولا يشعرون بالحب للنور والحق؛ إنما بدلاً من ذلك يبذلون قصارى جهدهم للابتعاد عنهما. أليست أفكاركم الحالية ووجهات نظركم على هذا المنوال؟ ولسان حالكم يقول: "بما أنني مؤمنةٌ بالله فعلى الله أن يُغدِقَ عَليَّ البركات وأن يَضمَنَ ألا تنحدر مكانتي وأن تبقى أسمى من مكانة غير المؤمنين". لم تحتفظوا بمنظورٍ كهذا لسنة أو سنتين، إنما آمنتم به لسنين عديدة. إن طريقة تفكيركم في التعامل متطورة للغاية. ومع أنكم قد وصلتم إلى هذه المرحلة اليوم فإنكم لم تتركوا بعدُ أمرَ المكانة، إنما تكافحون باستمرار للاستفسار عنها، وترصُّدها بصورة يومية، مسكونين بخوفٍ عميقٍ من أنكم ستخسرون مكانتكم يومًا ما وسيُبادُ اسمُكم. لم يتخلَّ الناس أبدًا عن رغبتهم في حياة أسهل... من الصعب عليكم أن تضعوا تطلعاتكم وغاياتكم جانبًا". أنتم الآن أتباع، وتتحلّون ببعض الفهم لهذه المرحلة من العمل. ولكنكم لم تتخلوا بعد عن رغبتكم في المكانة. تسعون جيدًا إذا كانت مكانتكم رفيعة، ولكن إن كانت وضيعة، فلا تسعون أبدًا. تفتكرون دائمًا في بركات اعتلاء المكانة الرفيعة. لماذا لا يستطيع أغلبية الناس الخروج من الشعور بالسلبية؟ أليست تطلعاتكم المظلمة هي السبب في ذلك؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لماذا لا تريد أن تكون شخصية الضد؟).

"يعيش الإنسان في الجسد، مما يعني أنه يعيش في جحيم بشري، وبدون دينونة الله وتوبيخه، فإن الإنسان دنس كما الشيطان. كيف يمكن أن يكون الإنسان مقدسًا؟ لقد آمن بطرس أن توبيخ الله ودينونته هما أفضل حماية للإنسان، وإنهما أعظم نعمة. لا يمكن للإنسان أن يستيقظ، ويكره الجسد، ويكره الشيطان إلا من خلال توبيخ الله ودينونته. إن نظام الله الصارم يُحرر الإنسان من تأثير الشيطان، ويحرره من عالمه الصغير، ويسمح له بالعيش في نور محضر الله. لا يوجد خلاص أفضل من التوبيخ والدينونة! "(من "توبيخ الله ودينونته هما نور خلاص الإنسان" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). بكيت كثيرًا وأنا أقرأ هذين المقطعين. أدركت أخيرًا أن الله يدين ويوبخ ليس لأنه يكره الإنسان، ولكن لأنه يريد أن يخلِّصه. أراد أن يصحِّح وجهة نظري الخاطئة في السعي وراء الشهرة والمكانة. منذ أن كنت صغيرًا، كنت أعيش وسط السموم الشيطانية "يميِّز المرء نفسه ويجلب الشرف لأجداده"، و"الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول". أردت أن أتفوَّق على الباقين في كل فرصة أتيحت لي، حتى إنني حلمت بذلك. بعد أن بدأت أؤمن بالرب، قدَّمت تضحيات وبذلت نفسي لمجرد الحصول على مكانة عالية، حتى يتطلع إليَّ الإخوة والأخوات ويعبدونني. حتى إنني أردت أن أحكم كملك إلى جانب المسيح. لم يكن هناك حد لطموحاتي! عندما سمعت إنجيل الله القدير، علمت حينها أن الرب قد جاء، ولكن لأنني لم أستطع التخلي عن منصبي كقائد، لم أرغب في قبول ذلك، وكدت أن أصبح عبدًا شريرًا يمنع المؤمنين من دخول ملكوت الله. على مدار العامين الماضيين، منذ أن قبلت عمل الله القدير، ظهرت من الخارج وكأنني تخليت عن منصبي القيادي، لكن قلبي كان لا يزال تحت سيطرة الشهرة والمكانة. عندما أُعجب بي الإخوة والأخوات وبجَّلوني، شعرت بالسعادة والنشاط في واجبي. لكن عندما كانوا غير مبالين لي، شعرتُ بالاكتئاب والانزعاج، ولم أعد أرغب القيام بواجبي. رأيت أنني لا أقوم بواجبي من أجل السعي للحق، أو لتغيير شخصيتي، أو ليُثني عليَّ الله، بل لأكون فوق البقية، حتى يتطلع الآخرون إليَّ ويلبُّون طموحاتي ورغباتي. ألم أستغل الله بوقاحة وأحاول غشه؟ كنت أتحدى الله! كنت أعيش بهذه السموم الشيطانية، تزداد غطرستي أكثر فأكثر، دون ذرة من الإنسانية أو العقل. لولا دينونة كلام الله وإعلاناته وتوبيخه وتأديبه، لم أكن لأدرك أبدًا مدى عمق إفساد الشيطان لي، أو مدى تعاظم رغبتي في الحصول على مكانة. لم أكن لأرغب إلا بركات المكانة أكثر فأكثر وأصبح أكثر فسادًا، حتى أخيرًا لعنني الله وعاقبني. وانتهيت أخيرًا لتقدير أن كل ما يفعله الله سواء كان دينونة أو توبيخًا أو تأديبًا، هو خلاص ومحبة للبشرية.

ثم قرأت هذا في كلمات الله: "رؤية الله هي طلب استعادة الإنسان لمهمته ومكانته الأصليتين. الإنسان خليقة الله، لذلك يجب ألا يتجاوز الإنسان حدوده بأن يطلب أي طلبات من الله، وعليه ألا يفعل شيئًا أكثر من أن يقوم بواجبه كخليقة الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه). "وهكذا، ينبغي على الإنسان أيضًا – بوصفه خليقة الله – أن يقوم بواجب الإنسان. إن الإنسان، وبغض النظر عن كونه سيد كل الأشياء أو المطلع عليها، ومهما علت مكانته بين الأشياء كافة، يظل مجرد كائن بشري صغير خاضع لسيادة الله، وليس إلا كائناً بشرياً ضئيلاً، مجرد مخلوق من مخلوقات الله، ولن يعلو مطلقًا فوق الله. على الإنسان – كأحد مخلوقات الله – أن ينشد القيام بواجبه كخليقة الله، وأن يسعى نحو محبة الله دون أن يتخذ أي خيارات أخرى، فالله يستحق محبة الإنسان. ينبغي على الساعين نحو محبة الله ألا ينشدوا أي منافع شخصية أو أي منافع يشتاقون إليها بصفة شخصية؛ فهذا أصح وسائل السعي. إذا كان ما تنشده هو الحق، وما تمارسه هو الحق، وما تحرزه هو تغيير في شخصيتك، فإن الطريق الذي تسلكه هو الطريق الصحيح. أما إذا كان ما تنشده هو بركات الجسد، وما تمارسه هو الحق وفقًا لتصوراتك، وإن لم يطرأ أي تغيير على شخصيتك، وكنتَ غير مطيعٍ لله في الجسد مطلقًا، وكنت لا تزال تعيش في حالة من الغموض، فإن ما تنشده سوف يأخذك لا محال إلى الجحيم، لأن الطريق الذي تسلكه هو طريق الفشل. ما إذا كنتَ ستُكمَّل أم ستهلك، فإن الأمر يتوقَّف على سعيك، وهذا أيضًا يعني أن النجاح أو الفشل يتوقف على الطريق الذي يسلكه الإنسان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه). بعد قراءة كلمات الله، فهمت أنني مخلوق يجب أن آخذ مكاني المناسب، وأسعى إلى محبة الله وطاعته، وأتخلَّص من شخصيتي الفاسدة، وأقوم بواجبي جيدًا بصفتي مخلوقًا. هذا هو السعي الصحيح الوحيد. أدركت أيضًا أن ما إذا كان لشخص ما مكانة أم لا، فهذا لا علاقة له بما إذا كان قادرًا على تحقيق الخلاص والكمال أم لا. مهما كان الواجب الذي يقوم به الإنسان، فإن ما ينظر إليه الله هو صدقه وطاعته، ومعرفة ما إذا كان يسعى للحق وما إذا كانت شخصيته الحياتية قد تغيرت. عندما أدركت ذلك، صلَّيت إلى الله: "مهما كان الواجب الذي أقوم به في المستقبل، سواء أكان لي أي مكانة أم لا، أرغب في السعي للحق بجدية، والقيام بواجبي جيدًا بصفتي مخلوقًا". بعد أكثر من شهرين بدأت إصاباتي تتحسن وتمكنت من الخروج للوعظ بالإنجيل مرة أخرى. ما تغيَّر هو أنني لم أعد أشعر وكأنني بلا مكانة، وعندما أعمل مع الآخرين، لم أعد أتنافس لأكون الأفضل. شعرت أن مجرَّد القيام بواجبي أظهر أن الله نشأني.

مرَّت السنوات، وظننت أنني خالٍ من قيود وأغلال المكانة. ولكن عندما رتَّب الله لي وضعًا جديدًا، عادت رغبتي في المكانة لتطل بوجهها القبيح مجددًا. كان ذلك في شتاء عام 2012. كانت الشرطة تعتقل المسيحيين بشكل محموم، وكان ذلك وقتًا سيئًا للغاية. ذات يوم، عقد القادة والشمامسة اجتماعًا في قريتنا. رأى أحد القادة أن لديَّ بعض وقت الفراغ، لذلك طلب مني أن أقف على زاوية الشارع وأقوم بدور المُراقِب. شعرت بعدم الرضا عن هذا، ولكن لاعتبار سلامة الإخوة والأخوات وافقت. بعد أن غادر القائد، قلت لنفسي: "لقد كنت قائدًا لسنوات، وكنت دائمًا ما أعظ بالإنجيل. من الأفضل أن تجد اثنين من المؤمنين العاديين، للقيام بهذه المهمة المهينة المتمثلة في كونك مراقِبًا. لماذا عليَّ أن أفعل ذلك؟ أنتم جميعًا تعقدون اجتماعًا بينما أكون بالخارج في البرد، محاطًا بالخطر. أليس هذا لأنني بلا مكانة؟ إذا كنت قائدًا، فلن أكون في مهمة حراسة كهذه". أدركت فجأة أن رغبتي في المكانة تعود إلى حِيلها القديمة مجددًا، فأسرعت إلى الله بالصلاة قائلًا: "إلهي الحبيب، عليَّ الآن أن أقوم بهذا الواجب المُهين، وقد عادت رغبتي في المكانة تطل برأسها مجددًا. لا أريد أن أكون مقيدًا من جديد، يا رب. من فضلك أرشدني حتى أتمكَّن من التخلص من قيود المكانة". ثم قرأت هذا في كلمات الله: "بعض الناس يؤلِّهون بولس على وجه الخصوص. إنهم يحبّون الخروج وإلقاء الخُطَب والقيام بالعمل، ويُحبّون حضور الاجتماعات والوعظ؛ ويُحبّون أن يستمع الناس إليهم، وأن يتعبّدوا لهم ويحيطوا بهم. إنَّهم يُحِبّون أن يحتلّوا مكانة في أذهان الآخرين، ويستحسنون تفخيم الآخرين للصورة التي يمثلونها. فلنحلل طبيعتهم من خلال هذه التصرفات: ما هي طبيعتهم؟ إذا تصرَّفوا حقًا على هذا النحو، فهذا يكفي لإظهار أنهم متكبّرون ومغرورون. إنهم لا يعبدون الله على الإطلاق؛ بل يسعون للحصول على مكانة أعلى، ويرغبون في أن يتسلَّطوا على الآخرين، وأن يمتلكونهم، وأن يحتلّوا مكانة في أذهانهم. هذه صورة كلاسيكية للشيطان. مظاهرطبيعتهم هي التكبر والغرور وعدم الرغبة في عبادة الله والرغبة في عبادة الآخرين لهم. يمكن لهذه السلوكيات أن تعطيك صورة واضحة للغاية عن طبيعتهم" (من "كيفية معرفة طبيعة الإنسان" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). بعد قراءة كلمات الله، أدركت أنني كنت دائمًا أسعى وراء المناصب العليا، وأريد دائمًا أن يتطلع الآخرون إليّ ويبجلونني. أردت موضعًا في قلوب الآخرين، وهذا يعني في جوهره أنني أردت أن أشغل قلوب الآخرين. كنت أتنافس مع الله من أجل الناس! كانت طبيعتي متغطرسة للغاية! فكرت كيف كان بولس دائمًا ما يمجِّد نفسه ويشهد لنفسه، دافعًا الآخرين للإعجاب به وتبجيله، ولهذا قال: "لِأَنَّ لِيَ ٱلْحَيَاةَ هِيَ ٱلْمَسِيحُ وَٱلْمَوْتُ هُوَ رِبْحٌ" (فيلبي 1:21). جعل هذا معظم الناس يعجبون به ويبجلونه، لدرجة أن مكانته في قلوب الناس فاقت مكانة الرب يسوع. ألم يكن ما كنت أفكر فيه وأسعى له في ذلك الوقت يجعلني مثل بولس؟ كنت بالفعل على طريق أضداد المسيح في مقاوَمة الله. لقد اشمئز الله والناس مني حقًا، وكنت أستحق العقوبة. يعبِّر الله عن الحق في الأيام الأخيرة، ليطهِّر الناس ويخلِّصهم، ومع ذلك، بعد كل تلك السنوات من الإيمان، لم أبذل أي جهد سعيًا وراء الحق، ولم أفكر في السعي لتغيير نفسي إلى شخص يطيع الله ويعبده. بدلًا من ذلك، استخدمت كل أفكاري وطاقتي في السعي للمكانة. إذا واصلت هذا الطريق، فسيلعنني الله ويعاقبني. لقد كنت أحمق!

ثم قرأت في كلمات الله: "فيما إذا كانوا أولاد داود أم أحفاد موآب، باختصار، الناس كائنات مخلوقة تفتقد لما تتباهى به. ولأنكم مخلوقات الله عليكم تأدية واجب المخلوق، ولا توجد متطلبات أخرى منكم. وسوف تصلّون قائلين: "يا الله! سواء أكانت لي مكانة أم لا، أنا الآن أفهم نفسي. إذا كانت مكانتي رفيعة فهذا بسبب تزكيتك، وإذا كانت وضيعة فهذا بسبب ترتيبك. فالكلّ في يديك. لا أملك خياراتٍ وليست لدي شكاوى. أنت أمرت بأن أُولدَ في هذا البلد وبين هؤلاء الناس، وكل ما عليَّ فعله هو أن أكون فقط مطيعةً تحت سلطانك بالتمام لأنْ لا شيء يخرج عن أمرك. لا أهتمّ بالمكانة، فأنا لست سوى مخلوق. إذا ما طرحتني في الهاوية السحيقة وبحيرة النار والكبريت، فأنا لست سوى مخلوق. أنا مخلوقٌ إذا ما استخدمتني، ومخلوقٌ إذا ما كمّلتني. وإذا لم تكمّلني سأبقى أحبك لأني لست إلا مخلوقًا. لست إلا مخلوقًا صغيرًا، أحد البشر المخلوقين الذين خلقهم رب الخليقة. أنت من خلقتني، وقد وضعتني مرّة أخرى في يديك لأكون تحت رحمتك. أنا مستعدةٌ أن أكون لك أداتك وشخصية الضد لك، فكل شيء محكومٌ بأمرك ولا أحد يستطيع تغييرَهُ. كل الأشياء والأحداث هي في يديك". عندما يحين ذلك الوقت، لن تهتمّي بأمر المكانة إنما ستنفضينها عنك. عندها فقط ستكون لديك القدرة على السعي بثقة وجرأة، وعندها فقط سيكون قلبك حرًا من أي قيد" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لماذا لا تريد أن تكون شخصية الضد؟). بعد قراءة كلام الله، فهمت أن إذا كان شخص ما يتمتع بمكانة عالية، فإن الله قد رفعه، وإذا كان شخص ما ذو مكانة متدنية، فهذا ما قدَّره الله مسبقًا. ومع ذلك فهو يعامل الناس بغض النظر عن المكان الذي يضعهم فيه، يجب أن نخضع دائمًا ونقوم بواجبنا جيدًا ولا نتذمَّر. هذا هو الشيء المعقول الذي يجب القيام به، وهذا ما يفعله الكائن المخلوق. عندما فهمت هذا، أصبحت على استعداد للخضوع للحق وممارسته، ومنذ ذلك الحين، كَّرست نفسي لأكون المُراقِب. كنت أتأكد من أنني متيقظ للحراسة حتى يتمكن القادة والشمامسة من عقد اجتماعهم في سلام. طلب مني القائد أن أقف لحراسة الاجتماعات عدة مرات بعد ذلك، لكنني لم أعد أفكر فيما إذا كان الأمر مكانته سامية أم متدنية؛ فقد شعرت بالتحرُّر والسلام فحسب.

خلال تلك السنوات، رتَّب الله المواقف مرارًا لكشفي، واستخدم كلماته ليدينني ويوبّخني، حتى أتمكن حقًا من رؤية مدى عمق إفساد الشيطان لي، ومدى رغبتي في الحصول على مكانة. أدركت أيضًا بوضوح أن المكانة هي شيء يستخدمه الشيطان لإبقاء الناس مقيَّدين: كلما سعيتَ وراء المكانة، زاد أذى الشيطان وتلاعبه بك، وعصيتَ الله وقاومته. لقد فهمت أيضًا ما يجب على الناس السعي لهم في إيمانهم بالله من أجل الخلاص. بعد هذه الرغبة القوية في المكانة ومثل هذه الطموحات الكبيرة، التي تمكَّنت من تغييرها كما فعلت الآن، لأطيع تنظيمات الله وترتيباته، وأقوم بواجبي بطاعة، كل ذلك يعود إلى دينونة الله وتوبيخه. لقد بذل الله مثل هذه الجهود المضنية نيابة عني، وأشكر الله القدير من أعماق قلبي على خلاصي!


31. الالتزام بواجبي

كنت أشعر بحسد كبير عندما أرى إخوةً وأخوات يؤدّون عروضًا وينشدون ويرقصون تسبيحًا لله. حلمت بيوم أقف فيه على المسرح لأنشد وأقدّم الشهادة لله. ظننت أنّ هذا سيكون شرفًا عظيمًا! حلّ ذلك اليوم بسرعة أكبر مما توقّعت.

في مايو 2018، انضممت إلى تدريبات "نشيد الملكوت" وهو عرض تقدمه الجوقة. لم أكن قد درست الإنشاد أو الرقص قط، فكانت التدريبات صعبةً جدًا عليّ في البداية. كنت أتوتر جدًا عندما أُنشد وكنت عابسة الملامح، وكان رقصي دائمًا غير متزامن مع الآخرين. لكن، مع هذا لم أفقد أملي بالنجاح. كنت أعتبر "نشيد الملكوت" شهادةً لكل البشرية عن مجيء الله، فأشعر فورًا بإلهام كبير وأتابع الصلاة. كنت مصممةً على بذل قصارى جهودي في الإنشاد والرقص جيدًا. فقادني الله شيئًا فشيئًا، وبعد بضعة أشهر، بدأت أشعر براحة أكبر في التدريبات. كنت أيضًا أقود إخوةً وأخوات في ممارسة تعابيرهم. بدأت أشعر بسرور كبير بنفسي وأفكّر: "تعابيري وحركاتي ممتازة الآن. بالتـأكيد سيضعوني في الصف الأمامي عند التصوير، وعندما يراني فيه الإخوة والأخوات من منطقتي، سيتحمّسون ويفرحون كثيرًا. أراهن على أنّهم سيحسدونني أيضًا ويقدّرونني". كان ينتابني شعور رائع كلما فكّرت في هذا وكانت لديَّ طاقة لا تنضب لأداء واجبي. حتى عندما كنَّا نتمرن حتى أتصبَّبُ عرقًا ويغلبني الألم، لم أكُن أسترِح رغم ذلك. خشيت من أنّني لو تهاونت، فلن يضعوني في المقدِّمة فتضعف فرصتي في إظهار نفسي. كنتُ أعرف أنه يجب أن أبذُل قصارى جهدي؛ مهما كان التدريب صعبًا ومنهكًا. كان المخرج يُحدِّد مراكزنا على المسرح مع اقتراب موعد التصوير. فتحت لائحة المؤدّين متحمسةً وبحثت عن اسمي، ثم رأيت أنّني في الصف السابع. للحظة، لم أصدّق ما رأيته. لماذا وُضعت في هذا الصف الخلفي؟ هل أخطأ المخرج؟ كانت تعابيري وحركاتي مثاليةً، حتى أنّني كنت أساعد إخوةً وأخوات ليتدرّبوا. ظننت أنّني ينبغي أن أكون في الصفوف الأمامية. كيف لي أن أكون في الخلف؟ إن لم أظهر على الشاشة، إن لم تكن هناك لقطات لي، فلن يراني الآخرون حتى. التفكير في هذا الأمر أشعرني بالسخط. في التدريبات اللاحقة، لم أستطع إبداء أي فرح في إنشادي أو طاقة في رقصي. كنت دائمًا متجهّمةً، خصوصًا عندما رأيت أنّ تعابير بعض الأخوات وحركاتهنّ لم تكن مميزةً بتاتًا، لكنهنّ كنّ في الصفوف الثلاثة الأمامية. لم أفهم هذا فعلًا. كيف اعتُبرن أفضل منّي؟ لماذا وُضعن في الطليعة بينما أنا علقت في الخلف؟ ملأتني الغيرة ولم أستطع تقبّل هذا. رأيت أنّ بعض الإخوة والأخوات الذين كانوا عمومًا أفضل منّي في التدريب وُضعوا حتى في صفوف خلفي، لكنّهم بدوا مرتاحين تمامًا خلال التدريبات وكأنّ ذلك لم يؤثّر فيهم إطلاقًا. كنت متحيّرةً: حتى في الخلف، كانوا مطيعين وأدّوا واجبهم بنشاط، فلماذا كان الأمر صعبًا جدًا عليّ، ولماذا عجزت عن الخضوع؟ هل كنت فعلًا غير عقلانية؟ شعرت حقًا ببعض اللوم الذاتي حينئذٍ، لكن مع هذا، لم أسعَ إلى الحق أو أتأمّل في نفسي. لم أستطع أن أتخطّى مركزي بين الصفوف.

بعد بضعة أيام، أجرى المخرج عدة تغييرات في الصفوف. ثارت فيّ بهجة سريّة وتساءلت عمّا إن كنت سأُنقَل إلى الأمام. لكن عندما رأيت التغيير، أردت فعلًا البكاء. وُضعت في الصف الأخير وعند الطرف حيث بالكاد تستطيع الكاميرا التقاطي. ما فاق تصديقي أكثر هو أنّ بعض الأخوات اللواتي لم يبدأن التدريبات منذ وقت طويل قد وُضعن أمامي. كنت في اضطراب هائل وشعرت بأنّني أصبحت متزعزعةً. لقد عملت بجهد كبير على تدريب تعبيراتي وحركاتي كي أكون في الفيلم، فلماذا استُبعدت إلى زاوية يصعب رؤيتها من دون أدنى فرصة بأن أُظهر وجهي؟ سأكون مجرد دعامة! ما الجدوى حتى من مشاركتي في العرض؟ لو عرفت سابقًا، لما عملت بهذا الجهد في التدريبات. شعرت وكأنّني أنهار ولم أستطع تقبّل هذا الواقع. حسنًا، في أيام التدريب القليلة التالية، انتهى بي المطاف إلى ليّ كاحلي. ففكّرت: "أستطيع الآن أن أستريح بما أنّني لويت كاحلي، ولا داعي لإنهاك نفسي كل يوم. أنا في الخلف حيث لا يستطيع أحد أن يراني على أي حال. فما الداعي أن أجهد نفسي في العمل؟" بدأت أصل متأخرةً وأغادر مبكرةً، وعندما اشتدّت التدريبات، كنت أستريح في الجناحين الجانبيين. عندما رأت بعض الأخوات هذا، ذكّرنني قائلات: "نحن على وشك التصوير. إن لم تُمْضِي هذه الأيام في التدريب، فسيكون رقصك غير متزامن مع كل الباقين. لا يمكننا أن نتوانى". استأت قليلًا عند سماع هذا وانتابني شعورًا سلبيًا بعض الشيء. عرفت أنّ التصوير سيبدأ بعد عشرين يومًا فقط، فإن لم أنهمك في التدريبات، قد يتأخّر المشروع كله. سأتسبّب بتشويش. انتابني إحساسٌ مفاجئ بالخوف. كيف أمكنني أن أكون منحرفةً لهذه الدرجة؟ فقط عبر التأمل أدركت أنّني كنت أختلق الحجج وأقاوم، وأنّني فقدت دافعي لواجبي منذ أن وُضعت في الخلف حيث لن أحظى بفرصة التباهي. كنت أقوم بالحد الأدنى ليس إلا، من دون إعارة التدريبات أي اهتمام. كنت أقاوم الله وأتصرّف بعدوانية. كان كاحلي الملتوي يزداد أيلامًا، ما أمكن أن يكون تأديب الله لي. إن استمررت بالمقاومة لهذا الحد، بغضّ النظر عمّا إن استطعت التباهي أم لا، فقد لا أتمكّن من الصعود إلى المسرح، وآنذاك، قد أخسر حتى واجبي. في ألمي ولومي لذاتي، ركعت وصلّيت إلى الله تلك الليلة. "يا الله، لقد كنت مستاءةً جدًا منذ أن رأيت أنّني وُضعت في الخلف وعجزت عن الخضوع، وامتلأت بالشكاوى، وكنت أؤدّي واجبي بشكل رديء، وأهملت دوري. أرى كم أنا متمردة وكم خيّبت أملك. يا الله، أرجوك أن تُخرجني من هذه الحالة".

ثم قرأت كلام الله هذا: "حالما تتعلّق هذه الموهبة بالمنصب أو الصيت أو السمعة، تقفز قلوب الجميع تلهفًا، ويريد كلّ منكم دائمًا أن يبرز ويشتهر ويتلقّى التقدير. لا أحد مستعد للإذعان، بل يتمنّون دائمًا المزاحمة – مع أنّ المزاحمة محرجة وغير مسموح بها في بيت الله. لكن من دون مزاحمة، ما زلتَ غير راضٍ. عندما ترى شخصًا يَبرُز، تشعر بالغيرة والكراهية وبأنّ ما حصل غير عادل. "لماذا لا أستطيع أن أَبرز؟ لماذا هذا الشخص دائمًا هو من يبرز ولا يحين دوري أنا أبدًا؟" ثم تشعر ببعض الامتعاض. تحاول كبته، لكنّك تعجز، فتصلّي لله وتشعر بتحسن لبعض الوقت، لكنك حالما تصادف هذا النوع من المواقف بعد ذلك من جديد، تعجز عن التغلب عليها. ألا يكشف هذا عن قامة غير ناضجة؟ أليس سقوط شخص في حالات كهذه فخًا؟ هذه هي قيود طبيعة الشيطان الفاسدة التي تأسر البشر. إذا تخلَّى الشخص عن هذه الطباع الفاسدة، أفلا يكون عندئذٍ حرًّا طليقًا؟ فكِّر في هذا: ما أنواع التغييرات التي ينبغي على الشخص إجراؤها إذا أراد أن يمتنع عن الوقوع في فخّ هذه الظروف، وأن يكون قادرًا على إنقاذ نفسه منها، وأن يتحرَّر من مضايقات هذه الأشياء وعبوديَّتها؟ ما الذي ينبغي أن يحصل عليه الشخص قبل أن يتمكَّن حقًّا من الحريَّة والتحرُّر؟ من ناحيةٍ، ينبغي أن يستشفّ الأشياء: فالشهرة والثروة والمناصب ما هي سوى أدواتٍ وأساليب يستخدمها الشيطان لإفساد الناس ولإيقاعهم في الفخّ ولإلحاق الأذى بهم وللتسبُّب في فسادهم. ينبغي عليك أوَّلًا من الناحية النظريَّة فهم هذا الأمر فهمًا واضحًا. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتعلَّم التخلّي عن هذه الأشياء وتجنُّبها. ... وإلّا، فكلّما أمعنتَ في الكفاح، سيحيط بك المزيد من الظلام، وستشعر بالمزيد من الغيرة والكراهية، وستزداد رغبتك في كسب الأشياء. كلّما زادت رغبتك في كسب الأشياء، قلّت قدرتك على كسبها، وحينما تكسب أشياء أقلّ، ستزداد كراهيتك، وحين تزداد كراهيتك، ستصبح داكنًا أكثر من داخلك، وكلّما أصبحت داكنًا أكثر من داخلك، ستؤدّي واجبك بشكل أكثر رداءة، وكلّما أدّيت واجبك بشكل أشد رداءة، قلّت فائدتك. هذه حلقة مفرغة مترابطة. إذا كان لا يمكنك تأدية واجبك جيدًا، سيتمّ استبعادك تدريجيًا" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). أيقظني هذا قليلًا. كشف كلام الله عن حالتي بدقة. بعد أن انضممت إلى الجوقة ورأيت أنّني ألِفت الرقصات أكثر وأنّني كنت أقود الآخرين ليتدرّبوا على تعبيراتهم، بدأت أشعر بأنّني أؤدّي أفضل منهم وسأكون في المقدمة خلال التصوير. كنت مفعمةً بالطاقة لأداء واجبي عندما اعتقدت أنّني سأظهر في اللقطات وأنّني سأتمكّن من التباهي. كنت سعيدةً بالعمل باجتهاد وبإنهاك نفسي، ولم أركّز سوى على التدرّب على تعبيراتي وحركاتي. لكن عندما وُضعت في آخِر الصفوف، انهارت آمالي بالتباهي. كنت أقاوم ترتيبات المخرج ورفضت قبول الذين كانوا أمامي. شعرت بالغيرة منهم. أسأت الفهم واشتكيت وشعرت بأنّ هذا لم يكن عادلًا، حاولت أن أجادل الله وأنافسه، وأصبحت سلبيةً وتهاونت في واجبي. حتى أنّني ندمت على الجهود التي بذلتها في التدريب. عندما تأمّلت دوافعي وسلوكي، رأيت أنّني لم أكن أقوم بواجبي بدافع مراعاة مشيئة الله أو لتأدية الشهادة له. بل أردت تلك الفرصة كي أبرز وكي يقدّرني الآخرون. ألم أكن أكافح فقط لأجل سمعتي ومكانتي؟ كنت أنانيةً وحقيرةً جدًا! كانت فرصة الانضمام إلى الجوقة عبارة عن رفع الله لي، لكن بما أنّني بلا ضمير أو عقل، لم أفكّر في كيفية القيام بواجبي جيدًا لإرضاء الله، بل سعيت إلى التباهي ليس إلا. استأت واشتكيت عندما عجزت عن التباهي. فسقطت في حالة أكثر فأكثر ظلامًا. انتهى بي المطاف إلى القيام بواجبي بشكل رديء، مما أثار استياء الله. ألم أسقط في شبكة الشيطان؟ فكّرت في كل الإخوة والأخوات الذين قاموا بواجبهم في الكواليس ولم يظهروا على المسرح، لكنّهم عملوا بجهد من دون تذمّر، والتزموا بواجباتهم وحافظوا على تواضعهم. كنتُ أنا لا شيء بالنسبة لهم. شعرت بأنّني لم أستطع التمييز بين الخير والشر، وبأنّني أدين كثيرًا لله. لم أرِد الاستمرار في تمردي وأردت التوبة لله.

بعد ذلك، قرأت هذا الكلام من الله: "يجب أن تتعلّم أن تترك هذه الأمور وتضعها جانبًا، وأن تزكّي الآخرين وتسمح لهم بالبروز. لا تكافح بغضب أو تسرع لاستغلال فرصة لحظةٍ تصادفها كي تبرز أو كي تكسب المجد. يجب أن تتعلّم أن تتراجع، لكن لا يجب أن تؤجّل تأدية واجبك. كن شخصًا يعمل في خمول ذكر وصمت، ولا يتباهى أمام الآخرين بينما تؤدي واجبك بإخلاص. كلّما تخليت عن مكانتك ووضعك، وتخليت عن مصالحك، ستنعم بسلام أكبر، وسيُفتح مكان أكبر في قلبك، وستتحسّن حالتك. كلّما كافحت وتنافست أكثر، أصبحَت حالتك داكنةً أكثر. إن كنت لا تصدّق، فجرّب وسترى! إن أردت أن تغيّر هذا النوع من الحالات وألّا تسيطر عليك هذه الأمور، فيجب أولًا أن تضعها جانبًا وتتخلّى عنها" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). أعطاني كلام الله طريقًا للممارسة. كلما أردت التباهي من جديد، كان عليّ أن أصلّي لله وأنبذ ذاتي، وأتخلّى عن رغباتي وأفكّر أكثر في كيفية القيام بواجبي بانسجام مع متطلبات الله، وتأدية حركاتي بشكل صحيح والإنشاد جيدًا. كان هذا ما احتجت إلى فعله. أدركت أنّ فرصتي في المشاركة في "نشيد الملكوت" كانت قيامي بواجبي ككائن مخلوق، سواء وقفت في المقدمة أو في المؤخرة. لا يقرّر الله ما إن كان الناس مخلصين في واجبهم بحسب مركزهم بين الصفوف، بل بحسب الصدق وما إن كانوا يمارسون الحق ويخضعون لله. شعرت براحة أكبر بكثير بعد فهم مشيئة الله، وتلوت هذه الصلاة: "يا الله، لا أريد أن أتمرّد عليك بعد الآن. أينما كان مكاني، حتى لو كان الصف الأخير حيث لا يستطيع أحد رؤيتي، أريد القيام بواجبي جيدًا لإرضائك!"

في التدريبات اللاحقة، كنت دائمًا في الصفين الأخيرين. أحيانًا، خطر لي أنّني لن أظهر قط في لقطة بهذه الطريقة، وأنّ أحدًا لن يقدّرني، فكنت أشعر بالقليل من خيبة الأمل. لكن في تلك الأحيان، صلّيت لله بسرعة وطلبت منه أن يهدّئ قلبي، وفكّرت في كيفية التعبير عمّا يتطلّبه الله مع كل جملة أنشدتها، وكيفية الرقص بحيوية بحسب تصميم الرقص. عندما بدأت أقوم بهذه الأمور بشغف، شعرت بأنّني قريبة جدًا من الله ولم أكترث لمكاني. من المذهل أنّنا عندما اقتربنا أكثر من موعد التصوير، استمرّ نقلي إلى الأمام وأُعطيتُ بعض المشاهد القصيرة كي أصوّرها أيضًا. شكرت الله على إعطائي تلك الفرصة للممارسة. خلال أيام تصوير المشاهد تلك، تمسّكت بحسّ الامتنان. مع كل لقطة، ركّزت على العمل بشغف، لئلا أندم في واجبي. في اللقطة الأخيرة، وُضعت في الصف الأول وكانت الكاميرا قريبةً جدًا منّي. ببساطة لم أصدّق هذا. شعرت بأنّ هذا شرف عظيم. شكرت الله مرارًا وصمّمت على القيام بعمل جيد. بينما كنت أمشي بفرح إلى الصف الأمامي، كانت كل تلك الأضواء مسلّطةً عليّ والكاميرات موجّهةً نحوي. هرعَت أخت كي تسوّي ملابسي وتحسّن تبرّجي وترتّب شعري. انتابني فجأةً شعور كأنّني مركز الاهتمام، وأنّ الجميع ينظر إليّ، وعجزت عن كبت حماسي. حتى في أحلامي، لم أتخيّل قط أن أكون في الصف الأول. إن كانت اللقطة موفّقةً، توقّعت أن يراني الكثير من الناس وأن أشتهر فعلًا. كانت الفكرة تنمو فعلًا داخلي. كان هذا الشعور لا يوصَف. عند تلك الفكرة، أدركت فجأةً أنّني لم أكن في الحالة المناسبة وأنّني رغبت في التباهي من جديد. لم أهدر أي وقت في الصلاة لله ونبذ ذاتي، لكن مع هذا، لم أستطع أن أحدّ من تفكيري الخاطئ ولم أستطع أن أهدأ. قمنا بلقطتين أو ثلاث، الواحدة تلو الأخرى، لكنّني لم أقُم بأداء جيد. ثم ذكّرَنا المخرج بأن نكون في الحالة الذهنية المناسبة. بدأت أقلق من أنّ يكون المخرج رأى أنّ تعبيراتي خاطئة وأنّه سيعيدني إلى الخلف. قلقت من أن أخسر تلك الفرصة بالتباهي. لكن أدركت أنّني لا أستطيع التفكير دائمًا في مصالحي الخاصة، وكان عليّ التركيز على كيفية ضبط حالتي لأقوم بواجبي جيدًا. ثارت لدي معركة داخلية بين رغبتي في أداء واجبي جيدًا والقلق من خسارة فرصتي بالتباهي. مما أدّى إلى شعوري بتوتر هائل. قمنا بخمس لقطات متتالية، لكنّني لم أؤدِّ جيدًا وبدوت عابسةً جدًا. رأيت كل الأخوات الأخريات يتكلّمن بحماس عّما تعلّمنه بعد التصوير، وتأثّرَت بعضهنّ جدًا لدرجة البكاء، لكنّني عجزت عن تحسين مزاجي. شعرت باكتئاب شديد وخرجت من المسرح بسرعة.

في طريق العودة، شعرت بذنب كبير حيال أدائي الرديء في التصوير. قدّم كل الآخرين قلوبهم الصادقة وابتساماتهم البريئة لله، لكنّني كنت مهووسةً بالتباهي. لم يكن أدائي جيدًا بما يكفي لأقدّم الشهادة لله على الإطلاق، وما أمكن لله أن يرضى عن واجبي. آنذاك، أردت فعلًا أن أبكي بشدة. فقلت لله: "يا الله، أندم على هذه اللقطة الأخيرة. صدقًا، لم أعُد أريد التباهي بعد الآن، وأودّ أن أكون في مؤخرة المسرح، في زاوية لا يستطيع أحد أن يراني فيها، ولا حتى الكاميرا. طالما لديّ قلب بسيط وصادق كي أنشد لك بإخلاص، فسأشعر بسعادة وسلام، ولن أشعر من جديد بذنب كبير كهذا أبدًا. لكنّ الأوان قد فات، ولا أستطيع سداد ديني". كلما فكّرت في الأمر، زاد استيائي، وشعرت بندم هائل حيال كيفية أدائي لواجبي.

هدّأت قلبي وبدأت أفكّر بعناية. لماذا كانت رغبتي في التباهي والبروز قويةً جدًا لدرجة أصبح معها إهمال الجسد والممارسة بهذه الصعوبة؟ قرأت هذا في كلام الله: "ما تحبّه وما تركّز عليه وما تعبده وما تشتهيه وما تفكّر فيه في قلبك كل يوم كلها أمور تمثّل طبيعتك. يكفي أن تثبت أنّ طبيعتك تهوى الإثم، وأنّها شريرة وغير قابلة للشفاء في المواقف الجدية. يجب أن تحلّل طبيعتك بهذه الطريقة؛ أي أن تتفحّص ما تهواه وما أهملته في حياتك. قد تتصرّف بطيبة مع أحد لفترة من الوقت، لكنّ هذا لا يثبت أنّك تهوى هذا الشخص. ما تهواه فعلًا هو تحديدًا ما يوجد في طبيعتك؛ حتى لو كانت عظامك مكسّرةً، فمع هذا ستستمتع به ولن تستطيع إهماله أبدًا. فلا يسهل تغيير هذا" (من "ما يجب عليك معرفته عن تحوُّل شخصيتك" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). "بالإضافة إلى الكشف عن الأمور التي يتعلق بها الناس بحكم طبائعهم، من الضروري أيضًا كشف جوانب أخرى تتعلق بطبائعهم. على سبيل المثال، وجهات نظر الناس بشأن الأشياء، وأساليب الناس وأهدافهم في الحياة، وقيم حياة الناس ووجهات نظرهم حول الحياة، وكذلك وجهات نظرهم بشأن جميع الأمور المتعلقة بالحق. هذه هي كل الأشياء في أعماق نفوس الناس والتي لها علاقة مباشرة بتحوّل الشخصية" ( من "ما يجب عليك معرفته عن تحوُّل شخصيتك" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). ساعدني كلام الله على فهم أنّ التفكير البشري والتفضيلات والمساعي تنبع كلها من طبيعتنا، وتسيطر عليها طبيعتنا أيضًا. ثم سألت نفسي: ما الذي ركّزت فعلًا عليه وسعيت إليه طوال ذلك الوقت في واجبي؟ عندما استمرّ مكاني على المسرح بالتقدم تدريجيًا وأصبحت أظهر أكثر فأكثر في اللقطات، أكثر ما فكّرت فيه كان فرصة أن أقف في الطليعة أخيرًا، وأتباهى وأكون مركز حسد الآخرين واحترامهم. تحديدًا للّقطة الأخيرة التي وُضعت فيها في الطليعة، شعرت بأنّني نجمة ما. بدا هذا كأنّه إنجاز عظيم لدرجة عجزت عن السيطرة على رغبتي في التباهي، وإظهار نفسي بأفضل حلّة أمام الكاميرا، وتقديم مفاجأة سارّة للإخوة والأخوات الذين يعرفونني، ومنح نفسي ذكرى رائعة تدوم إلى الأبد. رأيت كم قيّمتُ السمعة والمكانة، وأنّهما توغّلتا عميقًا جدًا في قلبي وأصبحتا طبيعتي ذاتها. بعد ذلك، قرأت هذا المقطع في كلام الله: "الشخصيَّة الشيطانيَّة الفاسدة متجذِّرةٌ للغاية في الناس إذ تصبح حياتهم. ما الذي يسعى إليه الناس بالضبط ويرغبون في ربحه؟ وما مُثُل الناس وآمالهم وطموحاتهم وأهدافهم واتّجاهاتهم في الحياة في ظلّ القوَّة الدافعة للشخصيَّة الشيطانيَّة الفاسدة؟ ألا تتعارض مع الأشياء الإيجابيَّة؟ أوَّلًا، يريد الناس دائمًا أن يكون لهم صيتُ أو أن يكونوا مشهورين. ويرغبون في اكتساب شهرةٍ ومكانةٍ كبيرتين وفي تكريم أسلافهم. هل هذه أشياء إيجابيَّة؟ إنها لا تتماشى على الإطلاق مع الأشياء الإيجابيَّة؛ وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تتعارض مع قانون سيادة الله على مصير البشريَّة. لماذا أقول ذلك؟ أيّ نوعٍ من الأشخاص يريده الله؟ هل يريد شخصًا عظيمًا أو مشهورًا أو نبيلًا أو مُؤثِّرًا؟ (لا). أيّ نوعٍ من الأشخاص يريده الله إذًا؟ إنه يريد شخصًا قدماه راسختان على الأرض يسعى أن يكون مخلوقًا لائقًا عند الله ويمكنه أن يفي بواجب المخلوق وأن يحافظ على مكانة الإنسان" (من "لا يمكن حلّ مشكلة الشخصيَّة الفاسدة سوى بطلب الحقّ والاتّكال على الله" في "تسجيلات لأحاديث المسيح")." إنك دائمًا ما تسعى إلى العظمة والنُبل والكرامة ودائمًا ما تبحث عن التمجيد. فكيف يشعر الله عندما يرى ذلك؟ إنه يمقته ولا يريد أن ينظر إليه. كلَّما سعيت وراء أشياء مثل العظمة والنُبل والتفوُّق على الآخرين والتميُّز والبروز والجدارة بالاهتمام، وجدك الله أكثر مدعاةً للنفور. لا تكن شخصًا يراه الله مثيرًا للاشمئزاز! كيف يمكن تحقيق ذلك إذًا؟ من خلال أداء الأشياء بطريقةٍ واقعيَّة بينما يبقى المرء في مكانته. لا تتقبَّل أحلامك الباطلة، ولا تبحث عن الشهرة أو تنفرد عن أقرانك. وبالإضافة إلى ذلك، لا تحاول أن تكون شخصًا عظيمًا يفوق الآخرين جميعًا ويتفوَّق بين الناس ويجعل الآخرين يُبجِّلونه. فهذا هو الطريق الذي يسلكه الشيطان، أمَّا الله فلا يريد مثل هذه الكائنات المخلوقة. إذا كان لا يزال يوجد أشخاصٌ يطلبون هذه الأشياء عند اكتمال عمل الله كلّه في النهاية، فلا توجد سوى عاقبة واحدة فقط لهم: أن يتم إقصاؤهم" (من "الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). كان كلام الله جرس إنذار حقيقيًا لي. تأمّلت في سبب محبتي الكبيرة للتباهي وسبب غروري الشديد. يعود هذا كله إلى تعليم الشيطان وإفساده لي. سمومه مثل "يميِّز المرء نفسه ويجلب الشرف لأجداده" و"الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول" قد تسرّبَت فعلًا فيّ، وأعطتني المنظور الخاطئ عن الحياة. اعتبرت السعي إلى السمعة والمكانة والعيش بشكل أفضل من الآخرين أمورًا إيجابيةً. اعتمدتها كأهداف حياتية. مهما كنت أفعل، أردت أن أتباهى، وأن يقدّرني الآخرون ويحسدوني. شعرت بأنّي هكذا سأعيش أفضل من الآخرين، وسأنال الرفعة. لقد صارت تلك المحبة للسمعة والمكانة طبيعتي الذاتية. فكّرت في كيف أنّني لطالما أردت أن أتفوّق من قبل في المدرسة وفي تفاعلي مع الآخرين. أردت أن أكون متقدّمةً على الآخرين وأكون تحت الأضواء. كلما كان أحدهم يبدأ بملاحظتي، كنت أشعر بسرور هائل. عندما مررت مرور الكرام أو لم أكن مهمةً في أي مجموعة من الناس، لم أستطع تحمّل هذا. أردت أن أكافح لأجل مكان معين، واستأت عندما فشلت في هذا. كنت أحيا دائمًا بحسب هذه السموم الشيطانية، وأردت دائمًا أن يقدّرني الآخرون. كانت هذه الأشياء كأصفاد تقيّدني وتسيطر على أفكاري، وجعلتني أرى ظهوري في فيلم لتقديم شهادة لله كمسرحي الخاص لعرض نفسي. كنت أتعاطى مع واجبي كأنّه منطلق لإرضاء رغباتي. لم يوجد في قلبي سوى كيفية البروز والتألق. لم أفكّر في كيفية تأدية واجبي جيدًا أو إرضاء الله. رأيت أنّه من دون حل سمومي وشخصياتي الشيطانية، لم يستحِل عليّ أن أؤدّي واجبي جيدًا وأرضي الله فحسب، بل في النهاية، سيقصيني الله لأنّني تمرّدت عليه وقاومته.

لاحقًا، قرأت هذا المقطع في كلام الله: "لا يطلب الله من الناس القدرة على إكمال عددٍ مُعيَّن من المهام أو إنجاز أيَّة تعهُّداتٍ عظيمة، ولا يريد أن تكون لهم الريادة في أيَّة تعهُّداتٍ عظيمة. ما يريده الله هو أن يتمكَّن الناس من فعل كلّ ما بإمكانهم بطريقة واقعية والعيش بحسب كلامه. لا يحتاج الله منك أن تكون عظيمًا أو نبيلًا، ولا يريدك أن تصنع أيَّة معجزاتٍ، ولا يريد أن يرى أيَّة مفاجآتٍ سارَّة فيك. إنه ليس بحاجةٍ إلى مثل هذه الأشياء. فكلّ ما يحتاجه الله هو أن تستمع إلى كلامه، وبمجرَّد أن تسمعه تقبله في قلبك وتحفظه فيما تُطبِّقه تطبيقًا واقعيًّا حتَّى يصبح كلام الله هو ما تعيشه ويصبح حياتك. وهكذا، يكون الله راضيًا "(من "الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). رأيت أنّ مشيئة الله تقضي بأن نتابع الحق وأن نكون أشخاصًا صادقين بالكامل، وأن نخضع لحُكمه وترتيباته، ونصبّ كل جهودنا في واجباتنا. سيرضيه عملنا نحو هذه الأهداف. لم أفهم مشيئة الله من قبل قط، بل لاحقت السمعة والمكانة بتفانٍ ليس إلا. نتيجةً لهذا، عجزت عن تأدية واجبي جيدًا، ما خيّب أمل الله. كنت فاسدةً جدًا، ومع هذا، لم يتخلَّ عنّي. كشف عن منظوراتي الخاطئة للسعي عبر تعديل مكاني على المسرح مرةً تلو الأخرى كي أرى شخصيتي الشيطانية الفاسدة وأبدّل مساري وأتغيّر. أثّرَت محبة الله فيّ فعلًا. فتلوت له هذه الصلاة: "يا الله، لم أعُد أريد السعي إلى البروز أو تقدير الناس لي. لا تجلب لي هذه المساعي سوى الألم، وتجعلني غير قادرة على إرضائك في واجبي، ما يُشعرني بذنب كبير. من الآن فصاعدًا، لا أتمنّى سوى الممارسة بحسب كلامك. مهما كان منصبي، وما إن استطعت التباهي أم لا، كل ما أريده هو الإنشاد تسبيحًا لك بقلب صادق وخاضع لك، وتأدية واجبي لإرضائك." في اللقطات المُعادَة بعد ذلك، نُقلت أحيانًا إلى الخلف، وأحيانًا أخرى إلى الأمام، وأحيانًا احتاجوا إليّ في التدريبات ولكن ليس في التصوير. لقد أثّر فيّ هذا عاطفيًا، لكنّني تمكّنت من التخلي عن رغباتي عبر الصلاة لله وقراءة كلامه لإدارة عقليّتي. أحيانًا رأيت بعض الأخوات اللواتي تأثّرن بتغيير مكانهنّ فلم يؤدّين واجبهنّ جيدًا. تمكّنت من إيجاد كلمات ذات صلة من كلام الله في الوقت المناسب وربطتها بتجربتي كي أساعدهنّ. أراحني فعلًا القيام بواجبي بهذه الطريقة وكان مُجديًا! لاحقًا، طلب منّي المخرج أن أعود إلى الصف الأمامي، لكنّني لم أكن أحاول التباهي كالسابق. شعرت ببساطة بأنّ توجيه الكاميرا نحوي كان مسؤوليةً وشهادةً. ركّزت على الإنشاد جيدًا والقيام بواجبي كما يجدر بي. أتذكّر عندما كنت في الصف الأخير خلال أحد المشاهد، أنشدنا هذه الكلمات من كلام الله: "ارفعي راية نصرك للاحتفاء بي! غني أغنيتك المظفرة للنصر، لتنشري اسمي القدوس!" فكّرت في كم أنّ الشيطان قد أفسدني بعمق، فسعيت إلى السمعة والمكانة، لدرجة أنّني فشلت في تأدية واجبي جيدًا لإرضاء الله، وكم أسأتُ إلى الله فعلًا. ذلك اليوم، شعرت بأنّه كان عليّ تسبيح الله من قلبي، وتقديم أفضل إنشادي له كي يشعر الشيطان بالعار ويُهزَم! عندما كنت أنشد تسبيحًا لله على المسرح مع ذلك النوع من السلوك، شعرت بسلام ومتعة لم أختبرهما من قبل. انتابني أيضًا حسّ كبير بالفخر والعدالة!

سرعان ما نُشر "نشيد الملكوت" على الإنترنت، وهو عمل جوقة واسع النطاق. شاهد كل الإخوة والأخوات بيننا الفيديو بحماس. إنّ رؤية الكثير من مختاري الله يقفون أمام جبل الزيتون وينشدون بفخر "الجموع تهتف لله، الجموع تسبِّح الله" قد هزّتني فعلًا، وتأثّرت جدًا فلم يسعني سوى أن أذرف دموع الامتنان. أتذكّر كل ما حصل، من تأثّري المفرط بمكاني في البداية لدرجة أنّني عجزت عن بذل الجهد في واجبي، إلى عدم تأثّري بالسمعة والمكانة في النهاية ما إن كان مكاني في الأمام أو الخلف، بل مجرد أخذ مكان كائن مخلوق ينشد ويقدّم الشهادة لله بحرية، فكان كل هذا ثمرة عمل الله فيّ. الشكر لله!


32. تحررت روحي

"إذا أراد الإنسان أن يتطهر في حياته ويحقق تغييرات في شخصيته، وإذا أراد أن يحيا حياة ذات معنى، وأن يفي بواجبه كمخلوق، فيجب عليه أن يقبل توبيخ الله ودينونته، ويجب ألا يسمح لتأديب الله وضربه أن يبتعدا عنه، حتى يتمكن من تحرير نفسه من تلاعب الشيطان وتأثيره، ويعيش في نور الله. اعلم أن توبيخ الله ودينونته هما النور، ونور خلاص الإنسان، وأنه لا توجد بركة أو نعمة أو حماية أفضل من ذلك للإنسان" (من "توبيخ الله ودينونته هما نور خلاص الإنسان " في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). ذكرني هذا المقطع من كلمات الله باختبار اختبرته منذ بضع سنوات.

في أكتوبر 2016، وُضِعَ على الإنترنت فيديو موسيقي يحوي غناء ورقص، كنتُ قد ساعدت في تصميم رقصاته. أحبه الإخوة والأخوات حقًا، وأوصوا بأن أدير فريق الرقص بالكنيسة. كنت متحمسة حقًا وصليت صلاة صامتة لله متعهدة بأن أقوم بهذا الواجب كما يجب وأن أنتج المزيد من الفيديوهات لأشهد له. وسرعان ما تزايد عمل فريق الرقص. أجلّني الإخوة والأخوات حقًا، وطلبوا مساعدتي في أي صعوبات تتعلق بالرقص كانت لديهم. أرضى هذا غروري حقًا، وشعرت كما لو كنت موهبة لا غنى عنها في الكنيسة. وسرعان ما رتبتْ قائدة الكنيسة مجيء الأخت يي للعمل معي. كنت سعيدة حقًا بهذا الأمر، وفكرت، "للأخت يي خبرة احترافية في الرقص أيضًا، وهي تمتاز في أنماط رقص تختلف عما أفعله. يمكن أن تعوض إحدانا ما تفتقر إليه الأخرى. سنقوم بواجبنا بصورة جيدة بالتأكيد". بعد مرور بعض الوقت، كنا نستعد لتصوير فيديو موسيقي، وكانت أفكار الأخت يي حول تصميم الرقصات أكثر تقدمًا وتبصرًا من أفكاري. أحبها جميع الإخوة والأخوات. لم أكن سعيدة للغاية بهذا الأمر، وتساءلتُ، "ماذا سيكون رأي الآخرين فيَّ؟ هل يعتقدون أنني لا أضاهي الأخت يي؟ إذا تفوقت عليَّ، فهل سأظل قادرة على لعب دور هام في الفريق؟" انزعجت تحديدًا حين رأيت الآخرين يذهبون للتحدث مع الأخت يي كلما واجهتم مشكلة. كنت المسؤولة، لكنهم كانوا يلجأون لها كلما واجهتهم مشاكل. ألم يعني هذا أنها كانت أفضل مني؟ شعرت أنه ينبغي ألا أدعها تتفوق عليَّ، وأنه كان عليَّ أن أصمم عرضًا جيدًا حقًا في برنامجنا التالي حتى يرى الجميع أنني جيدة مثلها.

بعد ذلك قسّمنا أنا والأخت يي مهامنا حتى نستوعب احتياجات العمل. كنت مسؤولة عن فيديو موسيقي، بينما كانت هي مسؤولة عن إنتاج مسرحي. سُررت سرًا. عندما عملنا معًا فيما سبق، شعرت أنها حجبتني. لذا شعرت أنه كان عليَّ أن أنتهز الفرصة لأُري الجميع أنني كنت أكثر قدرة منها. عملت لساعات إضافية في البحث وتصميم الرقص حتى أتمكن من القيام بعمل رائع في الفيديو الموسيقي، لكن حين رأيت أن الأخت يي كانت على وشك الانتهاء من إنتاجها المسرحي بينما لم أكن قد انتهيت حتى من تصميم رقصاتي، قلقت إلى أقصى حد. في محاولة لإسراع الوتيرة وتحسين الجودة، صرِتُ متطلبة جدًا مع الإخوة والأخوات في التدريبات. وبختُ مرة أخًا بنبرة تعنيفية عندما رأيته يخطئ في بضع حركات رقص، خشية ألا يرقص جيدًا؛ فيؤثر هذا على البرنامج، ومن ثم يحول دون تقدمي على الأخت يي. أشار أخ قبل التصوير إلى أنه لم يكن هناك رقص كاف في المقدمة. رأيت أنه على حق، لكنني لم أتمكن من التفكير فيما أضيفه في تلك اللحظة، لذا اقترح أن أذهب وأناقش الأمر مع الأخت يي. لم أسعد حقًا بسماع هذا. ألم يكن الذهاب للتحدث إليها في هذه المرحلة الحاسمة ليجعلني أبدو أقل قدرة منها؟ إذا أشركتُ معي الأخت يي، فمن سينال الفضل الأخير؟ لقد بذلت الكثير من الوقت والمجهود في هذا الأمر، وكنت على وشك الانتهاء من المنتَج النهائي. كان من المستحيل أن أذهب وأسألها. قلت، "دعنا لا نتعثر في هذه التفاصيل الصغيرة الآن. بمجرد تصويره يمكننا أن نلقي نظرة على ما ستؤول إليه الأمور في المجمل". شاهدت القائدة فيما بعد الفيديو الموسيقي الخاص بنا وقالت إنه لا يرتقي إلى المستوى اللازم للشهادة لله، وإنه كان من الضروري أن يُعاد. انزعجتُ جدًا لسماع هذا، كان الأمر كما لو أن سكينًا قد غُرس في قلبي. فكرت، "لقد أُهنت حقًا. سيراني الآخرين على حقيقتي. سيظنون أنني لست جيدة كالأخت يي بالتأكيد، وأنني لست كفؤة في عملي. كيف سأحتفظ بموطئ قدم في الفريق من الآن فصاعدًا؟" خلال تلك الأيام القليلة، لم أتمكن من التفكير في أي شيء سوى واجهتي ومركزي. لم أتمكن من النوم ليلًا، وغلبني النعاس في الاجتماعات، ولم أبذل قصارى جهدي في واجبي.

في يوم، جاءت قائدتي لتشارك معي. عندما رأت أنني افتقرت تمامًا إلى فهم ذاتي، كشفت عن ذلك وتعاملت معي، قائلةً إنني أصبحت غيورة من موهبة شخص آخر لحماية صيتي ومنصبي، وأنني لم آخذ في اعتباري عمل الكنيسة على الإطلاق، وكنت أنانية وخسيسة. طلبتْ مني أن أراجع نفسي حقًا، وقرأتْ لي هذا المقطع من كلمات الله: "حالما تتعلّق هذه الموهبة بالمنصب أو الصيت أو السمعة، تقفز قلوب الجميع تلهفًا، ويريد كلّ منكم دائمًا أن يبرز ويشتهر ويتلقّى التقدير. لا أحد مستعد للإذعان، بل يتمنّون دائمًا المزاحمة – مع أنّ المزاحمة محرجة وغير مسموح بها في بيت الله. لكن من دون مزاحمة، ما زلتَ غير راضٍ. عندما ترى شخصًا يَبرُز، تشعر بالغيرة والكراهية وبأنّ ما حصل غير عادل. "لماذا لا أستطيع أن أَبرز؟ لماذا هذا الشخص دائمًا هو من يبرز ولا يحين دوري أنا أبدًا؟" ثم تشعر ببعض الامتعاض. تحاول كبته، لكنّك تعجز، فتصلّي لله وتشعر بتحسن لبعض الوقت، لكنك حالما تصادف هذا النوع من المواقف بعد ذلك من جديد، تعجز عن التغلب عليها. ألا يكشف هذا عن قامة غير ناضجة؟ أليس سقوط شخص في حالات كهذه فخًا؟ هذه هي قيود طبيعة الشيطان الفاسدة التي تأسر البشر. ... فكلّما أمعنتَ في الكفاح، سيحيط بك المزيد من الظلام، وستشعر بالمزيد من الغيرة والكراهية، وستزداد رغبتك في كسب الأشياء. كلّما زادت رغبتك في كسب الأشياء، قلّت قدرتك على كسبها، وحينما تكسب أشياء أقلّ، ستزداد كراهيتك، وحين تزداد كراهيتك، ستصبح داكنًا أكثر من داخلك، وكلّما أصبحت داكنًا أكثر من داخلك، ستؤدّي واجبك بشكل أكثر رداءة، وكلّما أدّيت واجبك بشكل أشد رداءة، قلّت فائدتك. هذه حلقة مفرغة مترابطة. إذا كان لا يمكنك تأدية واجبك جيدًا، سيتمّ استبعادك تدريجيًا" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). كانت كلمات الله هذه ضربة حقيقية لي. كان ما كشفه الله يصف حالتي بدقة. كنت أشعر بغيرة مستمرة من قدرات الأخت يي، أكافح فقط من أجل الصيت والربح. كان هذا مقيتًا جدًا في عيني الله. تأملت كيف كنت غيورة منذ انضمام الأخت يي إلى الفريق رأيْتُ كم كانت ماهرة. كنت أخشى أن يجلّها الآخرون ويزدرونني، وأن يتهدد منصبي. بدأت أحرض نفسي عليها سرًا، محاوِلة أن أفكر في طرق لإثبات نفسي. عندما رأيت أن تصميم الرقصات في برنامجها الراقص كان يتقدم بسرعة أكبر من تصميمي، صرت أغالي في متطلباتي من الإخوة والأخوات حتى لا أتخلف عنها. أصبح من الواضح جدًا أن هناك أشياءً كان عليَّ مناقشتها مع الأخت يي، لكنني وجدت أعذارًا لإبقائها خارج الأمر، خشية أن تسرق كل الفضل. نتيجة لهذا، لم يتم التعامل مع بعض المسائل في الوقت المناسب، وحتى بعد أن بذل الإخوة والأخوات كل هذا الوقت والجهد، تبين أنه ليس جيدًا بما يكفي ليكون شهادة لله. عندما رتبتْ قائدة الكنيسة عمل الأخت يي معي في واجبي، كان هذا حتى نتمكن من المساهمة بمواطن قوى مختلفة ونصمم رقصات جيدة للشهادة لله، لكنني لم أهتم بمشيئة الله على الإطلاق. تنافستُ باستمرار من أجل الصيت والربح وعرقلتُ عمل الكنيسة. لم أفعل شيئًا سوى الشر وعارضتُ الله. أفزعتني تلك الفكرة بعض الشيء وملأني الندم. صليت إلى الله، ولم أعد أرغب في الغيرة من نجاح الآخرين، أو التنافس من أجل الصيت والربح. رغبت في التوبة إلى الله، والعمل بصورة جيدة مع الأخت يي، وتأدية واجبنا بنفس واحدة.

في تصميمات الرقصات التي تعاوننا فيها بعد ذلك، تحسن سلوكي بعض الشيء. في بعض الأحيان كنت لا أزال أشعر بالغيرة منها، لكنني عرفت أن عليَّ أن أعضد عمل الكنيسة، وليس مصالحي الشخصية. أهملت الجسد عن وعي ونحيت ذاتي جانبًا، وفكرت في كيفية العمل مع أختي لتحسين البرنامج. كثيرًا ما شاركنا معًا، عندما واجهتنا مشاكل أو صعوبات، وتصارحنا على الفور حول أي فساد أظهرناه، ملتَمِستين الحق معًا لحله. بعد هذا، رأيت إرشاد الله وبركاته؛ كان تصميم الرقصات يكتمل بسرعة واضحة. اختبرتُ أيضًا إحساس الراحة والتحرر النابع من ممارسة الحق.

بعد بضعة أشهر كنت أعمل مع الأخت يي مرة أخرى لتخطيط أداء مسرحي. سارت الأمور بسرعة كبيرة في البداية، وراق للآخرين الطريقة التي نصمم بها الرقصات. كنت راضية عن نفسي حقًا. في أحد الأيام، سألتني القائدة عن كيفية سير الأمور في تصميم الرقصات، أجبت بسعادة، "نحرز تقدمًا كبيرًا". ثم قاطعتنا أخت، "الأخت يي لديها أفكار رائعة، والإطار العام أيضًا جيد جدًا". فكرت وأنا أشعر بالضيق، "لماذا تقولين هذا؟ الآن يعرف الجميع أن أفكار الرقصات مصدرها الأخت يي، وسيعتقدون أنني لست جيدة مثلها. عليَّ أن أفكر في طريقة لأحقق إنجازًا بنفسي، وإلا ما الذي ستظنه القائدة والإخوة والأخوات فيَّ؟" مرة، أثناء تصميم الرقصات، فكرت في حركة بهلوانية جديدة. فكرت بحماس، "أنا متميزة في الحركات البهلوانية. طالما نتدرب عليها جيدًا، فستضيف نقطة مضيئة إلى الرقصة، بل وسيرى الجميع مواطن قوتي. ثم يجلني الجميع". لكن في اليوم التالي حين كنت أعلم الإخوة والأخوات تلك الحركة، علّقوا بأن الوتيرة سريعة جدًا، وأنها شديدة الصعوبة. حذرتني أخت ذلك المساء، "من السهل أن يلحق بالراقصين إصابات عند أداء هذه الحركة. لا أعتقد أن علينا التدرب عليها". كنت متخوفة حقًا من أنهم قد يستبدلونها بحركة أخرى، ومن ثم فكيف أُقارَن بالأخت يي عندما يحين الوقت؟ شجَّعتُ الجميع على التدرب عليها بضع مرات أخرى، لم أستسلم إلا عندما تعرضت عدة أخوات للإصابة بعد سقوطهن. انزعجت وشعرت بالذنب، لذا اعتذرت للفريق وعدّلت الحركة، لكنني رغم ذلك لم أراجع نفسي في ضوء ما حدث. وفي برهة من الوقت، صار التصوير على وشك البدء. شاركنا أنا والأخت يي في الأداء. أثناء التصوير شعرت أنني لم أرقص جيدًا وقت اللقطة، لذا طلبت من المخرج إعادة عدة لقطات. رأيت فيما بعد أن تقريبًا كل اللقطات التي ظهرت فيها الأخت يي كانت أمامية، لكن لقطتي القريبة الوحيدة كانت من الجانب. أصابني الإحباط. في جلسات التصوير التالية، لم أتمكن من رسم ابتسامة وكان رقصي بلا حياة. كنت مهووسة فقط بكيفية الرقص بطريقة أفضل من الأخت يي. لم يطاوعني قلبي على مشاهدة مشاهد الرقص التي كان عليَّ التحقق منها، ولم أهتم بما إذا كان الأداء يشهد لله أم لا. ولهذا، عندما صدر الفيديو، قال الجميع إن الرقص كان متيبسًا ومكبوحًا للغاية، ولم يكن جيدًا بما يكفي ليشهد لله، بل كان مخزيًا لله. فيما بعد قالت القائدة إنني قد علقتُ في حالة من المنافسة على الصيت والربح، ولم أنجز شيئًا في واجبي، لذا صرفتني من موقع مسؤوليتي. انزعجت جدًا. في البداية، رغبت فقط في تأدية واجبي كما يجب والشهادة لله، لكن لأنني كنت أعمل من أجل غاياتي الشخصية الأنانية، لم يمكن للبرامج التي نسقتها أن تشهد للرب، بل وكانت مخزية له. كان هذا تعديًا. فقدت فرصتي في تأدية واجبي من خلال الرقص. بكيت بكاءً كثيرًا حقًا.

بعدها، ظللت أفكر مرارًا وتكرًا، "أعلم جيدًا أن الكفاح من أجل الصيت والربح ليس أمرًا صحيحًا، لماذا إذًا لا يمكنني أن أمنع نفسي من السعي وراء هذه الأشياء، مرة تلو الأخرى؟ ما هو السبب الحقيقي؟" قرأت مرة كلمات الله هذه عندما كنت أؤدي العبادات: "يستخدم الشيطان إذًا الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الإنسان حتى يصبح كلّ ما يُفكِّر فيه هما الشهرة والربح. إنهم يناضلون من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، وسوف يتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يربط الشيطان الناس بأغلالٍ غير مرئيّةٍ، ولا يملكون القوّة ولا الشجاعة للتخلُّص منها. ولذلك، من دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون بخطى متثاقلة باستمرارٍ بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يحيد البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. ولذلك، يتحطَّم بهذه الطريقة جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان. بالنظر الآن إلى أعمال الشيطان، أليست دوافعه الشرّيرة مقيتة؟ ربّما ما زال لا يمكنكم اليوم أن تروا بوضوحٍ دوافع الشيطان الشرّيرة؛ لأنكم تعتقدون أنه لا توجد حياةٌ دون الشهرة والربح. تعتقدون أنه إذا ترك الناس الشهرة والربح وراءهم فلن يكونوا قادرين فيما بعد على رؤية الطريق أمامهم ولن يعودوا قادرين على رؤية أهدافهم ويصبح مستقبلهم مُظلِمًا وقاتمًا ومعتمًا. ولكنكم سوف تعترفون جميعًا وببطءٍ يومًا ما أن الشهرة والربح أغلالٌ شنيعة يستخدمها الشيطان ليربط الإنسان. وحين يحين اليوم الذي تُدرِك فيه هذا، سوف تقاوم تمامًا تحكُّم الشيطان وتقاوم تمامًا الأغلال التي يستخدمها الشيطان ليربطك بها. عندما يحين الوقت الذي ترغب فيه في التخلُّص من جميع الأشياء التي غرسها الشيطان فيك، سوف تنزع نفسك من الشيطان انتزاعًا تامًّا وسوف تكره حقًّا جميع ما جلبه لك الشيطان. وعندها فقط سوف تصبح لدى البشرية مَحبَّةٌ حقيقيّة لله وحنينٌ إليه" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. كشفت كلمات الله خطط الشيطان ونواياه الشريرة لإفساد البشرية. يستخدم الشهرة والربح لإفساد البشر والتحكم فيهم حتى يزدادوا انحرافًا وفسادًا، فيفعلون الشر ويعارضون الله. رباني الشيطان وأثر عليَّ منذ صغري. "يجب على المرء أن يجلب الشرف لأسلافه"، و"يترك الإنسان اسمه خلفه أينما يمكث، تمامًا مثلما تُطلِق الإوزة صيحتها أينما تطير". هذه الفلسفات الشيطانية كانت مغروسة بعمق في داخلي. بغض النظر عن المجموعة التي كنت فيها، رغبت في أن أكون استثنائية، وأن أكون محل إعجاب وإشادة. كانت رؤية أحدهم يتميز تشعرني بالغيرة وحاولت أن أفكر في كل شيء لأتقدم، كنت في كفاح مستمر من أجل الصيت والربح، وجعلتني حيل الشيطان بائسة. أيضًا ازدادت شخصيتي غرورًا وأنانية. حين أعيد التفكير في تصميم الرقصات، أرى أنني قد رغبت في التفوق على الأخت يي بمهاراتي الفنية، لكنني لم أهتم إذا ما كان المؤدون قادرين بدنيًا على تأديته، وهو ما انتهي إلى إصابة العديد من الأخوات أثناء التدريبات. أثناء التصوير، رغبت في استخدام لقطتي القريبة الوحيدة لإظهار أنني كنت أفضل من الأخت يي، لذا حين لم تبدُ لي حركات رقصي في اللقطة مثالية بما يكفي، جعلتُ المخرج يعيد المشهد عدة مرات، معطلة بذلك العمل. وأخيرًا، عندما رأيت أن الفيلم لم يظهر فيه سوى جانب وجهي بينما كانت كل لقطات الأخت يي تقريبًا من الأمام، ملأني الاستياء وعشت في حالة من السلبية والمقاومة، ولم يطاوعني قلبي على الرقص جيدًا لأشهد لله. نتيجة لهذا خزى رقصي الله. لم يكن تصميم رقصاتي للشهادة لله، بل للتفاخر الشخصي. عرقَلَتْ معركتي من أجل الصيت والربح عمل الكنيسة بصورة جسيمة. وأضرّت إخوتي وأخواتي. كان سلوكي مقززًا جدًا، وبغيضًا جدًا تجاه لله! ثم تبادرت إلى ذهني كلمات الله هذه: "لا تُشير "الطريق الرديئة" هذه إلى مقدار ضئيل من الأفعال الشريرة، بل إلى مصدر الشر وراء سلوك الناس" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (2)]. ساعدتني كلمات الله على إدراك أنني لم أُستبعد من واجبي بسبب ارتكابي بضعة أمور سيئة. لقد حدث هذا لأن أصل أفعالي ونقطة بدايتها والمسار الذي اتخذْته كانوا شرًا كلهم. منذ أن بدأت الأخت يي العمل معي كنت غيورة منها، أصارع من أجل مصالحي. كنت أنفذ مشروعي الشخصي. كنت ببساطة أفعل شرًا وأُعارض الله. ملأني الفزع. رأيت أن السعي وراء الصيت والمركز كان مسارًا معارضًا الله، وأنني إذا لم أتب، فسأُقصى وأعاقب في النهاية. شعرت بندم فظيع. بكيت بمرارة وصليت لله: "يا الله! لقد صُرفت من واجبي. هذه هي شخصيتك البارة تنكشف لي وهذه هي حمايتك لي. أشكرك لترتيب هذا الموقف لتوقفني عن مساراتي الشريرة في الوقت المناسب. أريد أن أتوب إليك".

في الأيام التالية، وعظت بالإنجيل في الكنيسة، بينما كنت أؤدي أيضًا عبادات وتأمل ذاتي. كل مرة فكرت فيها في سلوكي الغريب في واجبي فقط من أجل الصيت والربح، لم أشعر بشيء سوى الندم. كرهت نفسي لعدم تقديري الفرصة التي منحني الله إياها في فريق الرقص. عندما شاهدتُ تلك الفيديوهات الموسيقية، رغبتُ بشدة في العودة والبدء من الصفر، لكنني علمتُ أن هذا كان مستحيلًا. كل ما كان بوسعي أن أفعله هو التعاون بجدٍ مع الله في واجب الإنجيل الخاص بي للتعويض عن تعدياتي الماضية. فوجئتُ أن قائدة الكنيسة أعادتني إلى فريق الرقص بعد شهر واحد فقط. تأثرت للغاية بهذه الأخبار حتى أنني لم أتمكن من وقف دموعي، وعزمت على أن أقدِّر هذه الفرصة حقًا، وأن أتوقف عن السعي وراء الصيت والربح، وأن أباشر العمل مع الإخوة والأخوات بسلاسة، وأن أؤدي واجبي أداءً حسنًا لأوفي الله محبته.

بعد انضمامي إلى الفريق مرة أخرى، وفي أحد تدريباتنا، ذكرتْ الأخت يي أن حركة رقص كنت قد علمتها للإخوة والأخوات لم تكن قياسية. شعرت بالخجل حقًا في تلك اللحظة، وفكرت، "كيف أمكنك أن تنتقديني أمام الآخرين بهذه الطريقة؟ سيظنون الآن بالتأكيد أنني لست في مستواك. لا أقبل أن يزدرونني. أنا محترفة أيضًا، كما تعرفين، وقد لاحظت أن حركات رقصك ليست مثالية أيضًا". أردت نبذ الحركات التي صمّمَتْها. ثم أدركت أنني كنت أفكر في صيتي وربحي مرة أخرى، لذا صليت إلى الله في قلبي. فكرت في كلمات الله هذه بعد صلاتي: "إن كان الأمر أنه كلما اشتدت أهمية اللحظة، ازدادت قدرة الناس على الخضوع والتخلي عن مصالحهم الشخصية وعن الغرور والكِبْرياء، وأدّوا واجباتهم بشكل مناسب، فعندها فقط يذكرهم الله. كل تلك أفعال صالحة! بغضّ النظر عمّا يفعله الناس، أيّهما هو الأهم، غرورهم وكبرياؤهم أم مجد الله؟ (مجد الله.) أيّ من هذه هي الأهم، مسؤولياتك أم مصالحك الخاصة؟ إتمام مسؤولياتك هو الأهم، وأنت مُلزَم بها. ... ستعطي الأولوية القصوى لواجبك ولمشيئة الله والشهادة له ومسؤولياتك. هذه طريقة عظيمة للشهادة وهي تُنزِل العار بالشيطان!" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). سطع ضوء في داخلي. ألم يكن الله يختبرني في هذا الموقف؟ كلما يكون هناك نزاع بين مصالحي الشخصية ومصالح بيت الله، ينبغي أن أركز على تحقيق مشيئة الله وممارسة الحق لإذلال الشيطان. بمجرد أن هدأت وفكرت في الأمر، رأيت أنني بالفعل لم أعلمهم الحركة بطريقة صحيحة. كانت الأخت يي صريحةً بعض الشيء وكان هذا محرجًا لي، لكنها كانت محقة، وعرفت أن عليَّ أن أقبل اقتراحها. بعد تنحية ذاتي جانبًا وتصحيح دوافعي، انتهينا أنا والأخت يي من تصميم الرقصات معًا بمنتهى السرعة. خالجني أيضًا شعورٌ بالراحة والسلام بتأدية واجبي بهذه الطريقة.

بين لي هذا الاختبار حقًا أن دينونة الله وتوبيخه هما حبه وخلاصه لي. أيقظتني دينونة الله وتوبيخه وجعلتني أرى جوهر التبعات الخطيرة للسعي وراء الصيت والربح. صحح هذا منظوراتي الخاطئة، وبدأت أسعى وراء الحق وأؤدي واجبي بأقدامٍ ثابتة على الأرض، لأحيا بحسب الصورة البشرية. شكرًا لله!


33. أغلال الشهرة والكسب

يقول الله القدير، "يستخدم الشيطان إذًا الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الإنسان حتى يصبح كلّ ما يُفكِّر فيه هما الشهرة والربح. إنهم يناضلون من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، وسوف يتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يربط الشيطان الناس بأغلالٍ غير مرئيّةٍ، ولا يملكون القوّة ولا الشجاعة للتخلُّص منها. ولذلك، من دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون بخطى متثاقلة باستمرارٍ بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يحيد البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. ولذلك، يتحطَّم بهذه الطريقة جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان. بالنظر الآن إلى أعمال الشيطان، أليست دوافعه الشرّيرة مقيتة؟ ربّما ما زال لا يمكنكم اليوم أن تروا بوضوحٍ دوافع الشيطان الشرّيرة؛ لأنكم تعتقدون أنه لا توجد حياةٌ دون الشهرة والربح. تعتقدون أنه إذا ترك الناس الشهرة والربح وراءهم فلن يكونوا قادرين فيما بعد على رؤية الطريق أمامهم ولن يعودوا قادرين على رؤية أهدافهم ويصبح مستقبلهم مُظلِمًا وقاتمًا ومعتمًا. ولكنكم سوف تعترفون جميعًا وببطءٍ يومًا ما أن الشهرة والربح أغلالٌ شنيعة يستخدمها الشيطان ليربط الإنسان. وحين يحين اليوم الذي تُدرِك فيه هذا، سوف تقاوم تمامًا تحكُّم الشيطان وتقاوم تمامًا الأغلال التي يستخدمها الشيطان ليربطك بها. عندما يحين الوقت الذي ترغب فيه في التخلُّص من جميع الأشياء التي غرسها الشيطان فيك، سوف تنزع نفسك من الشيطان انتزاعًا تامًّا وسوف تكره حقًّا جميع ما جلبه لك الشيطان. وعندها فقط سوف تصبح لدى البشرية مَحبَّةٌ حقيقيّة لله وحنينٌ إليه" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. أود أن أشارككم بعضًا من تجربتي الخاصة وفهمي ذي الصلة بكلام الله.

في عام 2015، تم اختياري لأكون من قادة الكنيسة خلال الانتخابات السنوية. تحمست للغاية واعتبرت ان انتخابي كقائد من بين عشرات الإخوة والأخوات يعني بالتأكيد أنني أفضل من الآخرين. ومنذ بدأت أداء واجبي، كان يقصدني الإخوة والأخوات للإصغاء إلى شركتي كلما واجهوا صعوبات في الدخول إلى الحياة وكان قادة الفرق يناقشون معي المشاكل التي تواجههم في عمل الكنيسة. فلم أستطع مقاومة شعوري بالفوقية. كنت أمشي مختالاً نافخًا صدري، وكنت أنضح ثقة بالنفس لدى المشاركة في الاجتماعات وبعد مدة، لاحظت أن زميلتي الأخت ليو تتمتع بقدرات جيدة وأن شركتها بشأن الحقيقة واضحة جدًا، وأنها تستطيع إدراك السبب الجذري لمشاكل الناس فتحلّها. وكانت تستنبط مسارات الممارسة وكان الجميع راغبًا في الإصغاء إلى شركتها. أعجبت بها وحسدتها في الوقت عينه. ولكنني لم أرد أن تتفوق عليّ، فرحت أقوم بتحضيرات متقنة قبل كل اجتماع، واستجمع معلوماتي وأفكر في كيفية جعل الشركة أكثر شمولاً وقبولاً كي أبدو أفضل منها. وحين كنت أرى الإخوة والأخوات يهزون رؤوسهم تأييدًا لي في ختام شركتي، كنت أشعر برضا كبير عن نفسي وبالنجاح في مسعاي. وبعد ذلك، اكتشفت أن زميلي الأخ تشانغ، يتمتع بمعرفة متخصصة في مجال الأفلام وأنه يجيد استخدام أجهزة الكمبيوتر. وكان الإخوة والأخوات المكلفون بواجب تصوير الأفلام يناقشون معه في أحيان كثيرة المسائل ذات الصلة، أما أنا كقائد كنيسة فلم أستطع إضافة شيء في هذا الصدد. شعرت بأنني بلا فائدة، فأثار ذلك نقمتي. واعتبرت أنهم إذا استشاروا الأخ تشانغ كلما صادفوا مشكلة فلأنهم يظنونني غير كفؤ له بالتأكيد. وتصورت أنه من الجيّد أن أتعلم أمورًا عن الأفلام أيضًا، وهكذا سيناقش الإخوة والأخوات مشاكلهم معي. فبدأت أنهض في الصباح الباكر وأسهر لساعة متأخرة، لأبحث وأتعلم كيفية إخراج الأفلام. كي أعرف المزيد. وغضضت النظر بالكامل عن المشاكل في الكنيسة فضلاً عن حالة إخوتي وأخواتي. وبعد فترة قصيرة، بدأت المشاكل تظهر في عمل العديد من الفرق فعجزت عن حلها مهما قدمت من شركات أو عقدت من اجتماعات. ولأن حالات إخوتي وأخواتي لم تجد حلاً، تعرقل تقدم إنتاج الأفلام وراحت المشاكل تتراكم فوق بعضها البعض. كان الضغط عليّ من الشدة بحيث بالكاد استطعت التنفس. شعرت بالمعاناة. خفت من رأي الآخرين فيّ، ومن أن يظنوا بأنني أفتقر إلى أي قدرات قيادية وأنني غير مؤهل لهذا الواجب. وبدا أنني لن أتمكن من المحافظة على موقعي كقائد. راحت سلبيتي تزداد كلما فكّرت في الأمر. شعرت بأنني استنزفت قواي ولم تعد لدي طاقة كالسابق. بسبب العيش في أفكار سلبية والتلكؤ في واجبي، خسرت في النهاية عمل الروح القدس. وبما أنني لم أحقق شيئًا في واجبي، تم استبدالي. في تلك اللحظة، شعرت بأنني خسرت سمعتي بالكامل وتمنيت لو أن الأرض ابتلعتني. وتساءلت أيضًا، "هل سيقول الإخوة والأخوات إنني كنت قائدًا زائفًا لم يؤد أي أعمال فعلية؟" زاد استيائي كلّما تأملت في المسألة.

تقلبت في فراشي تلك الليلة وعجزت عن النوم. ناديت الله في صلاتي مرة تلو المرة، سائلاً إياها أن يرشدني إلى معرفة حقيقة وضعي. ثم قرأت كلام الله التالي: "لديكم في سعيكم الكثير من المفاهيم الفردية والآمال والخطط المستقبلية. أما العمل الحالي فهو من أجل التعامل مع رغبتكم في المكانة المرموقة وكذلك رغباتكم الجامحة. كلُّ المفاهيم والآمال والرغبة في المكانة الرفيعة هي صورٌ معروفة لشخصية الشيطان. وسببُ وجود هذه الأشياء في قلوب الناس هو تمامًا لأن سم الشيطان ينخر أفكارهم دائمًا وهم دائمًا عاجزون عن التخلص من إغراءاته. يعيش الناس وسط الخطية ولا يعتقدون أنها كذلك، ولا يزالون يعتقدون قائلين: "إننا نؤمن بالله، فعليه أن يغدق علينا البركات وأن يرتّب أمورنا بما يليق. نحن نؤمن بالله، ولذلك يجب أن نكون أسمى مقامًا من الآخرين، ويجب أن يكون لنا منصب ومستقبل أفضل من أي شخص آخر. ولأننا نؤمن بالله عليه أن يهبنا بركات غير محدودة، وإلا فلا يمكننا أن ندعو هذا الأمر إيمانًا بالله". ... كلما سعيت بهذه الطريقة، بالشّح جنيت. وكلما عظمت رغبة الشخص في الوصول لأعلى مكانة، كان التعامل معه أكثر جديّة ووجبَ خضوعه لمزيد من التنقية. ذلك النوع من الأشخاص لا قيمة له كثيرًا! يجب التعامل معهم ودينونتهم بطريقة مناسبة ليتخلّوا عن رغبتهم تمامًا. إنْ استمرّيتم بالسّعي هكذا حتى النهاية فلن تجنوا شيئًا. الذين لا يطلبون الحياة لا يمكن تغييرهم. والذين لا يعطشون إلى الحق لا يحظون به. أنت لا تهتمّ بطلب التغيير الشخصي والدخول، إنما تهتمّ دائمًا بتلك الرغبات الجامحة والأمور التي تقيّد محبتك لله وتمنعك عن الاقتراب منه. هل يمكن لهذه الأمور أن تغيّرك؟ هل يمكنها أن تُدخِلَك الملكوت؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لماذا لا تريد أن تكون شخصية الضد؟). فكرت في حالتي مؤخرًا بعد قراءة هذا الكلام. منذ أن توليت واجبي كقائد لم أفعل شيئًا سوى السعي إلى تحقيق السمعة والمركز، والرغبة في التفوق على الآخرين. حين رأيت أن شركة الأخت ليو بشأن الحقيقة أفضل من شركتي، خشيت أن تتفوق عليّ. فكرت في كيفية تقديم شركة أفضل منها بحيث يعجب بي الآخرون ويشيدون بي. وحين رأيت أن الأخ تشانغ يتمتع بمهارات فنية وأن العديد من الإخوة والأخوات يحدثونه عن المشاكل في واجباتهم، أصابتني الغيرة ورفضته. عملت جاهداً على تعزيز معارفي كي أتقدّم عليه، وحتى أنني تجاهلت المشاكل السائدة داخل الفرق. وحين عجزت عن حل مشاكل الإخوة والأخوات، لم أتكل على الله أو أسع إلى الحقيقة مع الإخوة والأخوات لأجد حلولاً من خلال الشركة. كان هوسي الوحيد تحقيق المكاسب وعدم خسارة المنزلة، خشية ألا أتمكن من المحافظة على موقعي كقائد إن فشلت في أداء واجبي بصورة جيدة. ومن ثم أدركت أخيرًا أنني لم أكن أؤدي واجبي مراعاةً لإرادة الله على الإطلاق، وإنما إرضاءً لطموحي الجامح بأن أكون أفضل من الجميع وأن أكون آمرًا على الجميع. وضع الإخوة والأخوات ثقتهم فيَّ وانتخبوني قائدًا للكنيسة، ولكني لم أبال بعمل الكنيسة أو بدخولهم إلى الحياة مطلقًا. لم أضطلع بواجبي حقًا أو أتول المسؤولية فكانت النتيجة أن أضر ذلك بعمل الكنيسة. كنت أنانيًا وكريهًا. لم أقم بواجبي – وإنما مارست الشر وقاومت الله! أسفت لعدم سلوك المسار الصحيح في إيماني بل حاربت دائمًا من أجل سمعتي ومكاسبي، فأثرت اشمئزاز الله مني. أما إعفائي من واجبي فقد كان بمثابة دينونة الله البارة وتوبيخه لي. لم يقم بإقصائي، وإنما استبدلني بآخر كي أتمكن من التفكير مليًا في تصرفاتي. كان الله يحميني ويخلصني من خلال ذلك. تحسنت حالتي تدريجيًا بفضل فترة من التعبّد والتأمل، فرتب لي قائد الكنيسة القيام بمهام روتينية. كنت ممتنًا جدًا لله لأنه منحني هذه الفرصة فعزمت بداخلي على أن أصون ذلك الواجب بكل تأكيد، وأن أكف عن السعي إلى السمعة والمنصب بما يعارض الله.

بعد تلك التجربة، ظننت أنني قادر على التخلي عن رغبتي في تحقيق السمعة والمنصب بعض الشيء، ولكن الشيطان قد أفسدني بالعمق. هذا النوع من الشخصية الشيطانية لا يمكن أن يعالج ببعض التفهم والتأمل، ولذا وضعني الله مرة أخرى في موقف لكي يكشفني ويخلصني.

ذات يوم، بعد عدة أشهر، طلب منا قائد الكنيسة اختيار قائد للفريق. وسرعان ما سمعت ذلك بدأت أزن الأمور في ذهني: "هل لدي فرصة بأن أُنْتَخَب قائد فريق؟ أنا خادم كفؤ ولكنني لا أتمتع بمهارات مهنية، ولذا فإن فرصي قد لا تكون كبيرة". ومن ثم فكرت في بعض الإخوة والأخوات الآخرين في الفريق. كان الأخ تشانغ بارعًا في المهارات المهنية، وشركته بشأن الحقيقة كانت عمليةً ناهيك عن تحليه بحس العدالة وقدرته على أداء عمل الكنيسة. وبشكل عام، بدا أكثر قابلية لانتخابه. تذكرت كيف كنت أفوّض العمل إلى الأخ تشانغ حين كنت قائدًا للكنيسة، وإذا انتخب قائدا للفريق فسيصبح هو من سيأمرني. ألن يجعلني ذلك أبدو أقل شأنًا منه؟ تلك الفكرة أزعجتني جدًا. وحين حلّ يوم الانتخاب، لم أستطع تجنب الشعور بالتوتر وانتابني صراع داخلي: "لمن أصوّت؟ هل أصوّت للأخ تشانغ؟" فكرت في أن معظم الإخوة والأخوات يناقشون معه أي صعوبات تعتري واجباتهم، وأن أعضاء الفرق الأخرى يناقشون عملهم معه طيلة الوقت – ما عزّز صورته. في حال أصبح قائد الفريق، أفلن يكون أعلى شأنًا مني؟ وبناء على ذلك لم أعد راغبًا في منح صوتي له، ولكنني افتقرت إلى المعرفة المهنية ولم أكن مؤهلاً لأن أكون قائد الفريق. شعرت بالإحباط والغبن، وكرهت جهلي بشؤون عن العمل. ولكن في تلك اللحظة، لمعت في ذهني فكرة مريعة: "إن كنت غير أهل لأكون قائدًا للفريق، فسأمنعه من أن يكون قائدًا هو أيضًأ". فصوتت لصالح الأخ وو الذي لم تكن معارفه المهنية ترقى لمستواه. وفوجئتُ حين تم انتخاب الأخ تشانغ على الرغم من ذلك. لم يسرّني أن أرى الأمور تسير في ذلك الاتجاه، ولكن اعتراني على الفور شعور مزعج، وكأنني قمت بأمر مخز. ثم قرأت لاحقًا كلام الله التالي: "وإذا رأوا شخصًا أفضل منهم، يمارسون عليه القمع، أو ينشرون إشاعة ضدّه، أو يستخدمون وسائل غير أخلاقية لضمان عدم تقدّم الآخرين عليهم، كي لا يكون الآخرون أفضل منهم: بيد أن ذلك يعكس الشخصيّة الفاسدة التي تقوم على الغطرسة ورفض الرأي الآخر، كما على المكر والخداع والغدر، ومثل أولئك الأشخاص لا يتورّعون عن القيام بأيّ شيء من أجل تحقيق أهدافهم. إنهم يعيشون هكذا، ومع ذلك فهم يعتقدون أنهم أشخاص رائعون وصالحون. لكن، هل لديهم فعلاً قلوب تخشى الله؟ أوّلاً، وقبل كل شيء، إذا تناولنا الأمر من منظور طبيعة هذه المسائل، أليس الذين يتصرفون بهذه الطريقة أشخاصًا يفعلون ببساطة ما يحلو لهم؟ هل يأخذون في الاعتبار مصالح عائلة الله؟ إنهم لا يفكرون إلا بمشاعرهم الخاصة ولا يريدون سوى أن يحققوا أهدافهم الخاصة، بغض النظر عن الخسارة التي يتكبدها عمل عائلة الله. إنّ مثل أولئك الأشخاص ليسوا فقط متغطرسين وأبرارًا في عيون أنفسهم فقط، بل هم أيضًا أنانيون وجديرون بالاحتقار؛ إنهم غير مبالين بمقاصد الله على الإطلاق. ودون أدنى شك، فإن مثل هؤلاء لا يملكون قلوبًا تخاف الله. ولذلك، فهم يفعلون ما يحلو لهم ويتصرفون بشكل عشوائي، دون أي إحساس بتوبيخ الذات، ودون أي فزع، ودون أي خوف أو قلق، ودونما نظر في عواقب أفعالهم. هذا ما يفعلونه غالبًا، وكيف كانوا يتصرفون دائمًا. ما هي العواقب التي يواجهها هؤلاء؟ سيكونون في ورطة، أليس كذلك؟ بعبارة بسيطة، هؤلاء الناس غيورون جدًا ولديهم رغبة قوية جدًا في الشهرة والمكانة الشخصية؛ هم خادعون وغادرون للغاية. لتوضيح الأمر بشكل أكثر قسوة، فإن المشكلة الأساسية هي أن قلوب هؤلاء الناس لا تتقي الله بأي شكل. إنهم لا يخافون الله، بل يعتقدون أن لذواتهم أهمية قصوى، ويعتبرون أن كل جانب من جوانب أنفسهم هو أرفع من الله وأعلى من الحقّ. وفي قلوبهم، فإنّ الله هو الأقل استحقاقًا لأن يذكر والأقل أهمية، كما أنه ليس له أيّة مكانة في قلوبهم على الإطلاق. هل توصَّلَ مَن لا يوجد مكانٌ لله في قلوبهم ومَن لا يتّقون الله إلى دخول الحق؟ (لا.) إذًا، عادةً عندما يُبقون أنفسهم منشغلين بمرح ويبذلون الكثير من الطاقة، ما الذي يفعلونه؟ يدّعي حتى أشخاص كهؤلاء أنّهم قد تخلّوا عن كل شيء من أجل التضحية لله وأنّهم عانوا كثيرًا، لكن في الواقع، حافز كل أفعالهم ومبدأها وهدفها هو الاستفادة الذاتية؛ إنّهم لا يحاولون سوى حماية جميع مصالحهم الخاصة. هل برأيكم هذا النوع من الأشخاص مريع أم لا؟ أي نوع من الأشخاص هو الذي لا يتّقي الله؟ هل هم متعجرفون؟ هل هؤلاء الأشخاص هم الشيطان؟ أي نوع من الأشياء لا يتّقي الله؟ عدا عن الحيوانات، يشمل كل الذين لا يتّقون الله الأباليس والشيطان ورؤساء الملائكة والذين يقاومون الله" (من "الحالات الخمس لدى الناس قبل أن يدخلوا المسار الصحيح للإيمان بالله" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). شعرت بذنب شديد حين قرأت هذا. إذ استعدت أفكاري وأفعالي خلال عملية الاختيار، خجلت من أن أظهر وجهي. صوّتُ بناء على دوافعي الشخصية ولأحمي منصبي وهيبتي، من دون قبول فحص الله لي ودون أدنى مهابة له. عرفت أن الأخ تشانغ ماهر وأن شركته بشأن الحقيقة عملية، وأن قيادته للفرق ستفيد الجميع على صعيد دخولهم إلى الحياة وعمل الكنيسة. ولكنني كنت أغار، خشية أن يتفوق علي كقائد للفريق، فتعمدت الامتناع عن التصويت له. طبّقت مبدأ التنين العظيم الأحمر القائل "إذا فشلت في تحقيق الاستبداد، فاعمل على إحباط الديمقراطية." أسلوب التنين العظيم الأحمر مفاده إنه إذا لم يصل إلى السلطة؛ فبالمثل لن يصل إليها أحدٌ غيره. وإن دعت الحاجة، فسي ستعين بالصراع المرير لتدمير كلا الجانبين. ألم أفعل نفس الشيء؟ طالما لم أنل المنصب، لم أرد للأخ تشانغ أن يناله هو أيضًا. فضّلت رؤية الشخص غير المناسب يشغل المنصب ويضرّ بعمل الكنيسة لحماية مكانتي ومنزلتي. كنت أنانيًا جدًا وبغيضًا وماكرًا وشريرًا من دون أي مهابة لله. تمتعت بالكثير من الحقائق التي عبّر الله عنها، أما حصولي على فرصة أداء مهمتي فإنما يدل على رأفة الله بي. ولكن بدلاً من التفكير في كيفية رد جميل الله على محبته، وقعت ضحية الغيرة وكافحت لأجل السمعة والكسب. تصرفت كألعوبة بيد الشيطان فعرقلت عمل بيت الله. ألم أكن شخصًا فاسدًا ومخادعًا؟ فكرت في اللحظة التي أعفيت فيها من واجبي قبل عام بسبب كفاحي من أجل السمعة والكسب وعدم أدائي لواجبي كما يجب وعجزي عن أداء عمل عملي. والآن كنت في وضع مشابه ولكنني ظللتُ أسعى إلى السمعة والمنزلة لا إلى الحقيقة. ولو استمررتُ هكذا فإن الله سيحتقرني وسيلغيني.

وبعد ذلك، قرأت كلام الله هذا: "أنتم لا تعرفون مكانكم، ومع ذلك لا تزالون تحاربون بعضكم بعضًا في الروث. ما الذي تكسبونه من هذا الصراع؟ إن كنتم تتقونني في قلوبكم فعلًا، فكيف يصارع بعضكم بعضًا من وراء ظهري؟ لا يهم مدى علو مكانتك، ألا تزال دودة ضئيلة نكرة في الروث؟ هل يمكن أن تنمو لك أجنحة وتصير حمامة في السماء؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حين تعود الأوراق المتساقطة إلى جذورها، ستندم على كل الشر الذي صنعته). "لماذا يقول الله إنّ الناس "ديدان"؟ بنظره، من الواضح أنّ هؤلاء البشر الفاسدين هم مخلوقات، لكن هل يؤدون المسؤوليات والواجبات التي يتعيّن على الخلائق القيام بها؟ وعلى الرغم من أنّ الكثير من الناس يؤدّون واجباتهم، فما مدى جودة التعبير عن أدائهم؟ ... لا يتعلّق أيٌّ مما يفكّرون فيه طوال اليوم بالحق أو باتباع طريق الله، فيقضون اليوم كله في الأكل بشراهة ولا يفكّرون في أي شيء. ومع أنّه قد يخطر ببالهم أن يفعلوا شيئًا، فإن أفعالهم لا تزال تسبّب إعاقات ومضايقات. إنهم يمجّدون أنفسهم، ولا يفعلون أي شيء يفيد الآخرين أو بيت الله أبدًا. عقولهم ملأى بأفكار عن كيفية السعي إلى كل ما يُبهج الجسد، وكيفية الكفاح لأجل المكانة والشهرة، وكيفية الاندماج مع جماعات معينة من الناس، وكيفية كسب المكانة والسمعة الحسنة. يأكلون الطعام الذي يمنحهم الله إياه، ويستمتعون بكل ما يرزقهم به، لكنّهم لا يفعلون ما يجب على البشر فعله. هل يمكن أن يحب الله أشخاصًأ كهؤلاء؟ ... قبل كل شيء، هؤلاء الذين هم ديدان عديمو الجدوى ووقحون، ولا قيمة لهم بنظر الله! لماذا أقول إنّ هؤلاء الناس لا قيمة لهم؟ صنعك الله وأعطاك الحياة، لكنّك لا تستطيع تأدية واجبك، وهو الحد الأدنى الذي يجب أن تفعله، فأنت مجرد استغلاليّ. بنظره، أنت عديم الفائدة، ولا نفع من كونك حيًا. أليس هؤلاء الناس ديدانًا؟ بالتالي، ماذا يجب على الناس أن يفعلوا إن كانوا لا يريدون أن يكونوا ديدانًا؟ أولًا، جِد مكانك الخاص وحاول بكل الوسائل الممكنة أن تتمّ واجبك، وستكون متصلاً بالخالق، ويمكنك أن تقدم بيانًا له. بعد ذلك، فكّر كيف تحقق الوفاء في أدائك لواجبك. يجب ألّا تكون لامباليًا فحسب، وألّا تعمل بلا تخطيط، بل يجب أن تضع كل اهتمامك فيه. يجب ألا تعبث مع الخالق، بل يجب أن تفعل ما يطلب الله منك أن تفعله وأن تمثتل وتخضع" (من "ستَّة مُؤشِّرات للتقدُّم في الحياة" في "تسجيلات لأحاديث المسيح").

حين تأملت في كلام الله، شعرت بضيق شديد فقد أدركت أن الله قد اعتبر شخصيتي الشيطانية المتمثلة في نضالي من أجل السمعة والكسب قذرة ورذيلة للغاية. أن يسمح لي حسن الحظ بأن أؤدي واجبي في بيت الله كان بمثابة تمجيدًا استثنائيًا من الله، ولكنني لم أفِ بالتزاماتي. وبدلاً من ذلك فكرت فقط في سمعتي وفي منزلتي حتى أنني عرقلت عمل بيت الله لأجل تلك الأمور. كنت أؤدي دور الشيطان. كان ذلك تصرفًا مقيتًا يكرهه الله للغاية! يقول الله، "لا يهم مدى علو مكانتك، ألا تزال دودة ضئيلة نكرة في الروث؟" هذه هي الحقيقة. أنا كائن مخلوق وشخص قذر وفاسد من دون قيمة أو كرامة تذكر، وحتى لو حصلت على منصب، فهذا لن يغيّر حقيقتي. لم أستطع حتى أن أؤدي واجبي كما يجب، ولكنني ناضلت بصورة دائمة لأجل السمعة والكسب وأردت أن يقدرني الآخرون. أين كان ضميري وعقلي؟ ما كانت قيمة حياتي؟ ألم أكن مجرد دودة عديمة القيمة؟ بعد أن فهمت طبيعتي وجوهري من خلال ما كشفه كلام الله، كرهت نفسي وأصبحت عازمًا على إهمال الجسد، وممارسة الحقيقة.

بعد ذلك ذهبت لأكلم الأخ تشانغ وفاتحته بشأن فسادي، كاشفًا دوافعي وتصرفاتي المقيتة خلال الانتخاب. فلم يحجم عن احتقاري وحسب، وإنما شاركني تجربته الخاصة ليساعدني. وبعد الشركة، زال الحاجز بيننا وشعرت بأنني حقًا حر ومرتاح. وفي أدائي لواجبي منذ ذلك الحين، كلما صادفت مشكلة أو عجزت عن فهم مسألة، قصدت الأخ تشانغ، فكان يجيب عن أسئلتي دائمًا بصبر من خلال شركته. وقد تحسنت مهاراتي المهنية بعد فترة. حين تخليتُ عن الاسم والمنزلة ومارستُ الحقيقة، لقد اختبرتُ الراحة والسلام النابعين عن أداء واجبي بهذه الطريقة، واقتربتُ من الله. مرة أخرى نجوت من قيود السمعة والمنزلة عبر هذا الموقف وذقت طعم خلاص الله.

أجريت الانتخابات السنوية للكنيسة في أكتوبر 2017 فرشّحني الإخوة والأخوات. شعرت ببعض الاضطراب النفسي وفكرت: "مضى أكثر من عامين على إعفائي من منصبي القيادي، وقد سمعت أن بعض الإخوة والأخوات لديهم انطباعًا إيجابيًا عني. يقولون إن شركتي أصبحت أكثر عملية وأنني تغّيرت. هل يمكنني نيل موقع قيادي هذه المرة؟" أدركت أنني عدت للسعي إلى السمعة والمنزلة وفكرت في مدى الألم الذي اعتراني حين كانت تلك الأمور تقيّدني وتكبّلني. علمت أنني لا أستطيع مواصلة ذلك السعي وأن علي إهمال الجسد وممارسة الحقيقة. ثم فكرت في هذا المقطع من كلام الله: "بمجرد أن تتخلى عن الوجاهة والمكانة اللتين تنبعان من الشيطان، لن تعود الأفكار والآراء الشيطانية تقيّدك وتخدعك. ستجد الانعتاق، وستشعر براحة أكثر فأكثر، وستصبح حرًا طليقًا. عندما يحلّ ذلك اليوم الذي تصبح فيه حرًا طليقًا، ستشعر بأنّ الأشياء التي تخلّيتَ عنها لم تكن إلا تعقيدات، وأنّ الأشياء التي ربحتَها فعلًا هي الأثمن بنظرك. ستشعر بأنّ تلك هي أكثر الأشياء قيمةً، وأكثر الأمور الجديرة بالتقدير. تلك الأشياء التي أعجبتك، كالملذات المادية والشهرة والثروة والمكانة والمال والسمعة واحترام الآخرين، ستبدو لك عديمة القيمة؛ فقد سبّبت لك تلك الأشياء معاناةً كبيرةً، ولن تعود ترغب فيها. لن تعود ترغب فيها حتى لو مُنحتَ وجاهةً ومكانةً أكثر سموًّا، بل ستمقتها وترفضها من أعماق قلبك!" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). أشرق النور في قلبي وعلمت أن السعي إلى السمعة والمنزلة لا قيمة له، وأن فهم الحقيقة وممارستها وأداء واجب الكائنات المخلوقة هي الأمور الأعلى قيمة. وللحقيقة لم تكن مشاركتي في الانتخابات للتنافس على منصب قيادي، وإنما لأداء مسؤولياتي عبر المشاركة في العملية. كان عليّ التخلي عن رغباتي الجامحة في السمعة والمنزلة والتصويت لصالح قائد مناسب بحسب مبادئ الحقيقة. فهذا ما سيفيد عمل بيت الله. إن اختاروني كقائد فسيكون عليّ أداء واجبي على أفضل وجه. وإن لم يحصل ذلك؛ فلن ألوم الله، بل سأؤدي واجبي على أفضل ما تمكنني منه قواي. وحالما سوّيت دوافعي في ما خص الانتخاب فوجئت حين وقع الاختيار عليّ لأكون قائدًا. حين رأيت هذه النتيجة، لم أحتفل كما فعلت في الماضي حين ظننت أنني أفضل من الآخرين، وإنما شعرت بأنها مهمتي ومسؤوليتي وأنّ عليّ التركيز على السعي إلى الحقيقة وأداء واجبي كما يجب كي أستحق محبة الله وخلاصه.

وخلال تلك المدة التي بلغت 3 سنوات تقريبًا، بيّنت لي دينونة الله وتوبيخه بشكل واضح الأذى اللاحق بي بسبب السمعة والمنزلة، وأصبحت عازمًا على السعي إلى الحقيقة. مع أنني لا أزال أكشف أحيانًا عن الشخصية الفاسدة نفسها، أنا قادر على الصلاة لله بوعي والتركيز على ممارسة الحقيقة وعلى تنفيذ واجبي جيدًا. لم أعد مقيدًا من قبل شخصيتي الشيطانية والفاسدة. حين أتخلى عن الاسم والمنزلة، أشعر بأنني لا أتخلى عن ذلك وحسب، وإنما عن الأغلال الثقيلة التي قيّدني الشيطان بها. فأشعر بارتياح وحرية كبيرين.


34. من الرائع أن أخلع قناعي

في سبتمبر 2018، انتُخِبتُ قائدة للكنيسة. كنت سعيدة للغاية في ذلك الوقت. شعرت أن هذا حدث لأنني كنت أفضل من معظم الإخوة والأخوات، ويجب أن أسعى للحق وأقوم بواجباتي. لم أرغب أن يظن الناس أن قيادتي كانت بالكاد شكلية. ذات يوم ذهبت إلى اجتماع مجموعة. عند مناقشة العمل تحدَّث بعض الاخوة والأخوات عن المهارات المتخصصة. كنت مرتبكة قليلًا. لم أكن أعرف شيئًا عنها تقريبًا. ماذا لو سألوني أسئلة ولم يمكنني الإجابة؟ هل سوف يحتقرونني؟ ويتساءلون كيف سيمكنني القيادة إذا لم أفهم؟ يمكنني ألا أقول أي شيء، لكن ألن يجعلني ذلك قائدة عديمة الفائدة؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟ جلست هناك في توتر بالغ، مملوؤة بالقلق. لم أستطع فهم ما كان يتحدث عنه أي شخص. عندما انتهوا من الحديث، قلت بسرعة: "إذا لم تكن هناك أسئلة أخرى، فلننهِ الاجتماع هنا". لم يمكنني الاسترخاء حتى غادرت الاجتماع. فكرت: "تتطلب هذه المجموعة الكثير من المعرفة المهنية وأنا لا أعرف أي شيء عنها، لذلك من الأفضل ألا أذهب إلى العديد من الاجتماعات. إذا اكتشف الآخرون أنني لا أعرف الكثير عن الأشياء المهنية، فبالتأكيد سيحتقرونني. من سيأخذني على محمل الجد بعد ذلك؟".

خلال الأسبوعين التاليين أو نحو ذلك، ذهبت للقاء مجموعات أخرى كل يوم وساعدت في حل مشكلاتهم وصعوباتهم. تحسَّنت حياتنا الكنسية. لقد دعمني الجميع، وأردت حقًا مقابلة هذه المجموعات. لكنني شعرت بالانزعاج عندما فكرت في المجموعة التي تحتاج إلى معرفة متخصصة. كنت خائفة من أنني لن أعرف ما الذي يتحدثون عنه، لذلك كنت أختلق الأعذار ونادرًا ما أذهب. ذات ليلة، قالت الأخت التي عملت معها إن المجموعة لديها بعض المشكلات، لذا طلبت مني الذهاب إلى اجتماع. وافقت على مضض، لكنني كنت قلقة. فكرت: "إذا لم أتمكن من حل المشكلة، هل سيقول الآخرون إنني قائدة غير كفء؟". كنت مضطربة. في اليوم التالي، بعد أن عقدنا شركة عن كلمة الله، كنت أخشى أن يسأل الآخرون أسئلة حول المعرفة المهنية، وأن أبدو غبية إذا لم أتمكن من الإجابة عنها. لذلك هيأت نفسي واستمررت في الحديث للمماطلة في الموقف لكني شعرت بعدم الارتياح. سألتهم: "ما هي المشكلات الأخرى التي لم يتم حلها بعد؟" تحدث قائد المجموعة عن مشكلاتهم وحلولها. لقد ارتبكت عندما بدأ في استخدام بعض المصطلحات. لم أكن متأكدة مما إذا كانت المشكلات قد حُلَّت تمامًا أم لا. إذا لم يجدوا حلًا، فسيؤثر ذلك على تقدمهم. لكن إذا طرحت أسئلة مفصَّلة، فسيرغبون بالتأكيد في سماع رأيي. لكنني لم أفهم شيئًا، وسيكون الأمر محرجًا. بعد الكثير من التفكير، لم أقل شيئًا. ثم تحدثت أخت عن بعض الصعوبات التي كانت تعاني منها التي كانت تتعلق ببعض المشكلات المهنية. لقد أصبحت حتى أكثر حيرة. لم أجرؤ على سؤالها عما قصدته. كنت أخشى أنني إذا لم أتمكن من حل مشكلتها، فسوف تظن أنني لم أكن قائدة جيدة. لقد تحدثت قليلًا وتجنبت المشكلة بالقول: "سأبحث في هذه المسألة لاحقًا". بعد الاجتماع، كنت منهكة تمامًا. شعرت بالخواء. لم يُحَل أي شيء خلال هذا الاجتماع. ألم أكن مشوشة فحسب في واجبي؟ علمت أيضًا أن الإخوة والأخوات في هذه المجموعة لم يحققوا الكثير. لم يتقدم عملهم كثيرًا وشعرت بالسوء حيال ذلك. كنت أخشى أن يقولوا إنني لم أفهم هذا العمل ويحتقرونني. كنت مشوشة فحسب خلال كل اجتماع. لم أستوعب أبدًا حالة العمل ولم أحل أي مشكلات فعلية. لم أكن أقوم بأي عمل فعلي. ألم أخدع الله وأخدع إخوتي وأخواتي؟ شعرت بعدم الارتياح ولُمت نفسي. صليت لله ليعينني على التأمل الذاتي ومحاولة معرفة نفسي.

ذات يوم أثناء العبادات، قرأت مقطعًا من كلمات الله: "تظهر هذه المشكلة من جميع البشر الفاسدين: عندما يكونون إخوة وأخوات عاديين بلا مكانة، فإنهم لا يستهزئون عند التفاعل أو التحدث مع أي شخص، ولا يتبنون أسلوبًا أو نبرة معينة في حديثهم. إنهم ببساطة عاديون وطبيعيون وليسوا بحاجة إلى تجميل أنفسهم. لا يشعرون بأي ضغط نفسي، ويمكنهم الشركة علانية ومن القلب. إنهم ودودون ويسهل التفاعل معهم، ويشعر الآخرون أنهم أناس صالحون جدًا. لكنّهم بمجرد وصولهم إلى المكانة، يصبحون متعجرفين، وكأنما لا نِدَّ لهم. وهم يشعرون أنهم جديرون بالاحترام، وأنهم من جبلة مختلفة عن الأشخاص العاديين، ويتوقفون عن الشركة علانيةً مع الآخرين. لماذا لم يعودوا يقدمون شركة علانية؟ إنهم يشعرون أن لديهم الآن مكانة وأنهم قادة. إنهم يعتقدون أن القادة يجب أن تكون لهم صورة معينة، وأن يكونوا أسمى قليلًا من الناس العاديين، وأن يتمتعوا بمكانة أكبر، وأن يكونوا قادرين على تحمل المزيد من المسؤولية. وهم يعتقدون أنه يجب على القادة أن يتحلوا بمزيد من الصبر مقارنة بالناس العاديين، وأن يكونوا قادرين على المعاناة وبذل المزيد، وعلى مقاومة أي إغواء. حتى إنهم يعتقدون أن القادة لا يستطيعون البكاء، مهما كان عدد أفراد أسرهم الذين قد يموتون، وأنهم إذا اضطروا إلى البكاء، فيجب عليهم البكاء خفية، حتى لا يرى أحد أي عيوب أو نقائص أو ضعف بهم. حتى إنهم يشعرون أن القادة لا يمكنهم أن يدَعوا أي شخص يعرف ما إذا كانوا قد أصبحوا سلبيّين، وبدلًا من ذلك، يجب عليهم إخفاء كل هذه الأشياء. إنهم يعتقدون أن هذه هي الطريقة التي يجب أن يتصرف بها الشخص ذو المكانة" (من "ليعالج الفرد شخصيته الفاسدة، يجب أن يكون لديه مسار محدد للممارسة" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). كشفت كلمات الله حالتي الحقيقية. قبل أن أصبح قائدة، إذا لم أفهم شيئًا، كنت أسأل شخص ما. وكنت أعقد شركة بصراحة مع الآخرين إذا واجهت أي مشكلات أو صعوبات. بعد أن أصبحت قائدة، شعرت أنني يجب أن أكون أفضل من الآخرين. شعرت أنني يجب أن أتصرف كقائدة، بما أن إخوتي وأخواتي انتخبوني. كنت بحاجة لأكون أفضل منهم، وكان عليَّ أن أكون قادرة على فهم أي شيء وحله. لذلك، عندما ذهبت إلى اجتماعات المجموعة، كنت أتعامل بشكل مختلف. ولكن نظرًا لوجود بعض الأشياء التي لم أفهمها، كنت أخشى أن يحتقرني الآخرون. بدأت أتصرف بزيف وتظاهُر، وتهرَّبتُ من واجبي. ذهبت إلى المجموعات بأيسر المهام حيث يمكنني إظهار موهبتي، وتجنبت المجموعات التي تواجه مهامًا صعبة أو تنطوي على مجالات لم أفهمها، حتى لا أفقد ماء وجهي إذا أسات التصرف. حتى لو ذهبت، كنت أقول بعض الأشياء التي لا معنى لها وأمضي لحال سبيلي. لم أستطع مواجهة المشكلات الفعلية في تلك المجموعات. لقد كنت غارقة للغاية في غروري وكوني قائدة. يتطلب بيت الله من القادة التعمق في كل مهمة، لتوصيل الحق وحل المشكلات التي يواجهها إخوتنا وأخواتنا، حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم بحسب مبادئ الحق. هذا يعني القيام بعمل حقيقي والاهتمام بمشيئة الله. علمت أن الإخوة والأخوات في تلك المجموعة واجهوا صعوبات، لكنني لم أكن على استعداد لمواجهة مشكلاتهم والسعي للحق لحلها. كنت مهووسة بغروري، وانزلقت في واجبي، وعشت فقط من أجل الهيبة. لقد نسيت كل شيء عن عمل بيت الله. نتيجة لذلك، لم تُعالَج المشكلات في هذه المجموعة وتأخر التقدم. ألم أكن مجرد قائدة زائفة تتمتع بمكانة قيادية دون القيام بعمل فعلي؟ إن السعي وراء المكانة مرهق ويجعلني أشعر بعدم الارتياح في قلبي. كما أنه يتسبب في عرقلة عمل بيت الله، وهو وضع يخسر فيه الجميع. إذا لم أتُب، كنت سأفعل الشر وأقاوم الله، مما يجعل الله يتخلى عني. صليت إلى الله بسرعة وبحثت عن سبيل الممارسة.

ثم قرأت مقطعًا آخر من كلمات الله. "يمكنك تحليل نفسك غالبًا والتعرف على نفسك عندما لا يكون لديك مكانة، ويمكن للآخرين الاستفادة من هذا. وعندما يكون لديك مكانة، فلا يزال بإمكانك تحليل نفسك غالبًا والتعرف على نفسك، مما يسمح للآخرين بفهم واقع الحق واستيعاب مشيئة الله من خلال تجاربك. يمكن للناس الاستفادة من هذا أيضًا، أليس كذلك؟ إن مارست على هذا النحو، فسوف يستفيد الآخرون من ذلك بنفس الطريقة، سواء كان لديك مكانة أم لا. ماذا تعني الحالة بالنسبة إليك إذًا؟ إنها في الحقيقة شيء إضافي زائد، مثل قطعة من الملابس أو قبعة. ما دمت لا تعتبرها مسألة كبيرة جدًا، فلا يمكن أن تقيّدك. إذا كنت تحب المكانة وتركز عليها بشكل خاص، وتعاملها دائمًا على أنها مسألة ذات أهمية، فستجعلك تحت سيطرتها. ولن ترغب في معرفة نفسك بعد ذلك، ولن تكون على استعداد للمصارحة والمكاشفة، أو تنحية دورك القيادي للتحدث مع الآخرين والتفاعل معهم والوفاء بواجبك. ما نوع هذه المشكلة؟ ألم تفترض هذه المكانة لنفسك؟ ألم تستمر بعد ذلك فقط في شغل هذا المنصب ولا ترغب في التخلي عنه، بل وحتى تتنافس مع الآخرين لحماية مكانتك؟ ألا تعذِّب نفسك فحسب؟ إذا انتهى بك الأمر إلى تعذيب نفسك حتى الموت، فمن يجب أن تلومه؟ إن كان بإمكانك، عندما تتمتع بمكانة، الامتناع عن التعالي على الآخرين، والتركيز بدلًا من ذلك على كيفية أداء واجباتك بشكل جيد، والقيام بكل ما يجب عليك، وأداء جميع الواجبات التي يجب عليك القيام بها، وإن كنت ترى نفسك أخًا عاديًا أو أختًا عادية، أفلا تطرح عنك نير المكانة جانبًا؟" (من "ليعالج الفرد شخصيته الفاسدة، يجب أن يكون لديه مسار محدد للممارسة" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). بعد قراءة كلمات الله، فهمت أنني عندما رفعني الله لأقوم بواجبي كقائدة لم يكن يعطيني مكانة، لكن إرسالية ومسؤولية. مهما كانت صعوبة المشكلات، كنت بحاجة إلى الالتزام الكامل بحلها. لا يجب أن أعتمد على مكانتي القيادية عند التعامل مع الإخوة والأخوات. كلما أظهرت شخصية فاسدة، أو ظهرت صعوبات أو أوجه قصور، فعليَّ أن أتواصل بصراحة وأن أكون صادقة وأدع الآخرون يرون فسادي ونواقصي، ومعرفة من أنا بالضبط. يجب ألا يكون هناك تزييف أو تظاهر. يجب أن أكون على طبيعتي وأن أقدم شركة فيما أفهمه فحسب. عندما لا أفهم، يجب أن أسعى للحق وأعقد شركة مع إخوتي وأخواتي للقيام بأفضل عمل ممكن معًا. ذهبت فيما بعد إلى اجتماعات تلك المجموعة. عندما واجهت مشكلات تتعلق بهذه الخبرة، تخليت عن كبريائي بوعي. وسألت الآخرين بنشاط عن الأشياء التي لم أفهمها وطلبت منهم شرحها. لم يفكروا بأي شيء يقلِّل مني. كما تصارحوا عن مشكلاتهم وصعوبات عملهم. عندما تحدثوا، استمعت بعناية وحاولت أن أفهم. هذا عندما ربحت بعض الأفكار حول مشكلاتهم وتعاونت معهم باستخدام مبادئ الحق. لقد درست أيضًا هذا المجال من الخبرة في وقت فراغي. عندما أواجه صعوبات، كنت أبحث عن إجابات معهم. من خلال العمل معًا، تمكنا من تكملة بعضنا بعضًا. بدأنا في حل العديد من المشكلات في عملنا وحققنا نتائج أفضل في واجبنا. شعرت بمزيد من الاسترخاء والراحة.

بعد عدة أشهر، وسَّعت الكنيسة من نطاق عملي. كنت أعرف أن لدي الكثير لأتعلمه. عندما واجهت صعوبات، كنت أصلي في كثير من الأحيان إلى الله، ووضعت كلام الله موضع الممارسة وحلَلتُ بعض المشكلات العملية. بدأ الإخوة والأخوات يقبلونني ويحترمونني، وبدأت أستمتع بهذا الشعور. دون أن أدرك ذلك، بدأت في التركيز على المكانة مرة أخرى. ذات يوم خلال اجتماع زملاء العمل، قال قائدنا إن اجتماعات كنيسة معينة لم تكن فعالة للغاية. أوصى زملائي في العمل أن أذهب إلى الكنيسة لحل المشكلة. قلت لنفسي: "يبدو أنني أمتلك بعض الحق ويمكنني المساعدة في حل المشكلات. يجب أن أكون متميزة بين زملاء العمل. أحتاج إلى أن أعمل بجد وأن أظهر لهم ما يمكنني فعله". نتيجة لنواياي الخاطئة، رتب الله موقفًا للتعامل معي. ذات يوم، واجهت الأخت لي، قائدة المجموعة، بعض الصعوبات وكانت تشعر ببعض السلبية. سرعان ما وجدت مقطعين من كلام الله واستخدمت خبرتي في الشركة معها. استمر هذا لأكثر من ثلاثين دقيقة، لكن يبدو أنه لم يكن له أي تأثير عليها. شعرتُ أيضًا أن شركتي كانت مملة ولم تحل أي شيء. ثم جلبت الأخت "آن" مقطعًا من كلام الله، وبدأت الأخت "لي" بالإيماء والابتسام. في ذلك الوقت، شعرت ببعض الخجل. كان المقطع الذي أشارت إليه الأخت "آن" أنسب. تساءلت عما ستظنه به الأخت "لي" عني. هل ستقول إنني قائدة غير مؤهلة، ولا يمكنني اقتباس مقاطع مناسبة من كلام الله أو حل المشكلات وكذلك الأخت "آن"؟ شعرت بالإحباط ولم أعد أرغب في الشركة بعد ذلك. بعد أيام قليلة، كان الأخ تشانغ في حالة سيئة. لقد وجدت بعض المقاطع ذات الصلة مسبقًا وفكرت: "أحتاج إلى أن تمضي هذه الشركة جيدًا لأحفظ ماء وجهي أمام الأخت "آن". وإلا فكيف يمكنني القيام بهذه الوظيفة؟". عندما رأيت الأخ تشانغ، كنت نشيطة جدًا واستباقية. حاولت إيصال كل ما أعرفه. بشكل غير متوقع، قال لي الأخ تشانغ بنفاد صبر: "أنا أفهم ما تقولينه يا أختي، لكن حالتي لا تتحسن. اسمحي لي أن أفكر في الأمر أكثر". صدمتني كلماته. جلست هناك في حيرة من أمري. كنت أرغب في الاختباء تحت صخرة. كنت مضطربة جدًا، وفكرت: "ما خطبي؟ لم يكن هذا يحدث عندما تحدثت مع الإخوة والأخوات الآخرين. لماذا أستمر في التعثر؟ سيجعلهم هذا يحتقرونني. هل سيقولون إن كل ما أفعله هو الكلام وإنني لا أستطيع حل المشكلات الحقيقية؟". نسيت كيف انتهى الاجتماع.

بعد ذلك، كلما قضيت وقتًا مع الأخت "آن"، شعرت بالوعي الذاتي الشديد. أحيانًا كانت الطريقة التي تنظر بها إليَّ أو الطريقة التي تتحدث بها قاسية بعض الشيء. كنت أفكر: "هل لديها مشكلة معي؟ ألا تقبلني؟". شعرت أني يجب أن أحافظ على مسافة في المستقبل حتى لا أظهِر المزيد من أوجه القصور. أمام الإخوة والأخوات الآخرين، حافظت أيضًا على المظاهر بعناية. لقد أبعدت نفسي عن قصد، ونادرًا ما تحدثت معهم أو ساعدت في حل مشكلاتهم. توقفت عن أداء واجبي بمسؤولية. وبدأت أشعر ببطء بظلام يلوح في أفق قلبي. لم أتمكَّن من فهم مشكلات الآخرين أو حلها. كنت أخشى أحيانًا أن ألتقي بهم. تخبطت فحسب كل يوم، وشعرت أن الله قد تخلى عني. عندها صليت أخيرًا إلى الله: "يا الله، دائمًا ما أحاول الحفاظ على سمعتي والتظاهر. لم أعد مسؤولة في واجبي. حجبت وجهك عني وهذا هو برُّك. لكنني على استعداد للعودة إليك والتأمل في نفسي". بعد ذلك قرأت كلمات الله: "البشر أنفسهم هم أشياء مخلوقة. فهل يمكن للأشياء المخلوقة أن تصبح ذات قدرة مطلقة؟ هل يمكنهم أن يحققوا الكمال ويصبحوا بلا شوائب؟ هل يمكنهم أن يحققوا البراعة في كل شيء، ويتوصلوا إلى فهم كل شيء وإنجاز كل شيء؟ لا يمكنهم فعل ذلك. لكن ثمة موطن ضعف داخل البشر. فما إن يتعلم البشر مهارة أو مهنة ما، حتى يشعروا بأنهم مقتدرون، وبأنهم أشخاص يتمتعون بالمكانة والقيمة، وبأنهم مهنيون. وبصرف النظر عن مستوى "الكفاءة" يظنون أنهم يتمتعون به، فإنهم يرغبون في تسويق أنفسهم، والظهور بمظهر الشخصية السامية، وإعطاء الانطباع للآخرين بأنهم مثاليون، وبلا عيب، ولا تشوبهم شائبة واحدة في عيون الآخرين. إنهم يرغبون في أن يُنظر إليهم كعظماء، وأقوياء، ومقتدرين تمامًا، وقادرين على تحقيق أي شيء. إنهم يشعرون أنهم إذا طلبوا مساعدة الآخرين في أمر ما، فسيبدون عاجزين وضعفاء ودونيين، وأن الناس سينظرون إليهم بازدراء. لهذا السبب، يريدون دائمًا البقاء في المقدمة. ... أي نوع من الشخصية هذا؟ هؤلاء الناس متعجرفون للغاية، لقد فقدوا كل منطق!" (من "الحالات الخمس لدى الناس قبل أن يدخلوا المسار الصحيح للإيمان بالله" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). "بعض الناس يؤلِّهون بولس على وجه الخصوص. إنهم يحبّون الخروج وإلقاء الخُطَب والقيام بالعمل، ويُحبّون حضور الاجتماعات والوعظ؛ ويُحبّون أن يستمع الناس إليهم، وأن يتعبّدوا لهم ويحيطوا بهم. إنَّهم يُحِبّون أن يحتلّوا مكانة في أذهان الآخرين، ويستحسنون تفخيم الآخرين للصورة التي يمثلونها. فلنحلل طبيعتهم من خلال هذه التصرفات: ما هي طبيعتهم؟ إذا تصرَّفوا حقًا على هذا النحو، فهذا يكفي لإظهار أنهم متكبّرون ومغرورون. إنهم لا يعبدون الله على الإطلاق؛ بل يسعون للحصول على مكانة أعلى، ويرغبون في أن يتسلَّطوا على الآخرين، وأن يمتلكونهم، وأن يحتلّوا مكانة في أذهانهم. هذه صورة كلاسيكية للشيطان. مظاهرطبيعتهم هي التكبر والغرور وعدم الرغبة في عبادة الله والرغبة في عبادة الآخرين لهم. يمكن لهذه السلوكيات أن تعطيك صورة واضحة للغاية عن طبيعتهم". (من "كيفية معرفة طبيعة الإنسان" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). بعد قراءة كلمات الله، فهمت أنني مجرد واحدة من مخلوقات الله. من المستحيل بالنسبة لي أن أفهم كل شيء وأتقنه. سواء كان الأمر يتعلق بالحق أو المعرفة المتخصصة، الأشياء التي يمكنني فهمها وإدراكها محدودة للغاية. من الطبيعي أن نغفل أشياء ونرتكب أخطاء، لكنني لم أعرف نفسي حقًا، ولم أرغب في الاعتراف بنواقصي. أردت أن أكون مثالية وسامية وعظيمة، وتظاهرت فقط بأنني شخص آخر، واهتمت كثيرًا بما يظنه الآخرون عني. عندما أوصى زملائي في العمل أن أذهب إلى تلك الكنيسة لحل مشكلاتها، شعرت أني أملك واقع الحق وكنت أفضل منهم، لذلك أردت أن أظهر مواهبي وأثبت نفسي. عندما عملت مع الأخت آن، شعرت أنني كنت القائدة وكنت هناك لحل المشكلات، لذلك يجب أن أكون أفضل منها في كل شيء. عندما رأيت كيف حلت الأخت "آن" مشكلات الآخرين وظللت أتعثر، شعرت أنني فقدت ماء وجهي وأردت أن أهرب، لذلك أبعدت بنفسي عمدًا عن الآخرين وبدأت في التهرب من واجبي. ظلت المشكلات في حياة الكنيسة مستمرة، مانعة الإخوة والأخوات من دخول الحياة. أدركت أن سبب كوني مزيفًا دائمًا هو أنني قد أُفسدت بسموم الشيطان مثل: "يجب أن يجتهد البشر دائمًا لكي يكونوا أفضل من معاصريهم"، "كما تعيش الشجرة للحاءها، يعيش المرء لكرامته"، "يترك الإنسان اسمه خلفه أينما يمكث، تمامًا مثلما تُطلِق الأوزة صيحتها أينما تطير". مهما كانت المجموعة التي كنت فيها، حاولت تزييف طريقي وإخفاء عيوبي. أردت ألا يرى الناس سوى محاسني ولا أترك لهم سوى انطباعًا جيدًا. اعتقدت أن ذلك منح حياتي قيمة وكرامة، لكن عندما ذهب هذا الشعور، شعرت بالألم والبؤس. كنت متحفظة ومتشككة بشأن الآخرين. كان ذلك مرهقًا. لقد رفعني الله لأقوم بواجبي كقائدة لأمجده وأشهد له، ولأعقد شركة عن الحق لحل المشكلات العملية، ولجلب الإخوة والأخوات إلى الله. لكنني لم أبذل قصارى جهدي لدعم عمل بيت الله. بدلًا من ذلك، انتهزتها كفرصة للتباهي ونوال الإعجاب. عندما لم أحصل على ما أريد، أهملت وظيفتي. لم أفكر إلا في صعود هيبتي ومكانتي وهبوطهما، ولم أسع وراء الحق أو أفي بمسؤولياتي. نتيجة لذلك احتقرني الله وحلت روحي في الظلمة. لم أستطع حل أي مشكلات حقيقية، ولم أتمكن حتى من القيام بالأشياء التي كنت قادرة على القيام بها في الأصل. لقد شهدت برَّ الله وقداسته. كانت طبيعة بولس متغطرسة وتنافسية. لقد سعى بشكل أعمى إلى تحقيق مكانته وأراد أن ينال الإعجاب. لقد جلب الناس أمامه وشرع في طريق مقاومة الله. لم أطلب الحق، بل طلبت المكانة بشكل أعمى. لقد اهتممت كثيرًا بما يظنّه الآخرون عني وأردت كسبهم وخداعهم. وسلكت طريق مقاومة الله، تمامًا مثل بولس! وعندما أدركت ذلك، صليت إلى الله بسرعة وتُبت. لم أعد أرغب في التظاهر أو حماية مكانتي الخاصة. كنت أرغب في ممارسة الحق وأن أكون إنسانة أمينة.

عندما التقيت بعد ذلك بالإخوة والأخوات، أردت أن أخبرهم بما كنت أعاني منه، لأكشف فسادي، لكنني لم أستطع إخراج الكلمات. كنت قائدة الكنيسة وكان من المفترض أن أشرف على عملهم. إذا أخبرتهم عن سفاسف الأمور وكل شيء، هل يعتقدون أنني لست إنسانة تسعى للحق، وأنني غير مناسبة لأكون قائدة؟ كان مثل شد وجذب في ذهني. هذا عندما أدركت أنني كنت أحاول التظاهر مرة أخرى والحفاظ على سمعتي. فكرت كيف ظللت أقدر المكانة مرارًا، مما عرقل عمل بيت الله ووضعني في الطريق الخطأ. كان قلبي مليئًا بالخوف. فكرت في كلام الله: "لستَ بحاجة إلى إخفاء أي شيء أو إجراء أي تعديلات أو استخدام أي حيل من أجل سمعتك واحترامك لذاتك ومكانتك، وهذا ينطبق أيضًا على أي أخطاء ارتكبتها. مثل هذا العمل العقيم لا داعي له. إذا لم تفعل ذلك، فستعيش بيُسر ودون كلل، وفي النور بشكل كامل. هؤلاء الناس فقط هم من يستطيعون الفوز بثناء الله" (من "وحدهم الذين يمارسون الحق يخافون الله" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). أضاءت كلمات الله قلبي ومنحتني الدافع. شعرت أن الوجود في هذه البيئة كان فرصة لممارسة الحق. لم أعد أستطيع إخفاء ذاتي الحقيقية وحماية مكانتي، لذلك شاركت كل فسادي والدروس التي تعلمتها مع إخواني وأخواتي. لقد حصلنا جميعًا على شيء من هذه الشركة وأصبحنا أقرب إلى بعضنا بعضًا. تحدثنا أيضًا عن مشكلات العمل، وتمكنا من تصحيح الأخطاء في واجبنا، من خلال الاعتماد على نقاط القوة لدى بعضنا بعضًا. بعد مرور بعض الوقت، حُلت المشكلات في هذه الكنيسة. كما تحسنت حالة الأخوة والأخوات، وبدأوا في أداء واجبهم بنشاط. بعد ذلك، عندما قمت بواجبي، على الرغم من أنني ظللت أشعر أحيانًا بالقيود بسبب أفكار المكانة، كنت قادرة على الصلاة إلى الله بوعي، وممارسة الحق والصدق، وأمكنني أن أكون صريحة بشأن فسادي. تدريجيًا، توقفت عن إيلاء الكثير من الاهتمام لمكانتي. منذ ذلك الحين، لقد تمكنت من التعايش مع إخوتي وأخواتي ببساطة من خلال المصارحة دون تظاهر. أنا قادرة على السعي للحق والقيام بواجبي بطريقة راسخة.بدون كل التزييف، هذه نتيجة دينونة كلام الله وتوبيخه! الشكر لله!


35. أيام البحث عن الشهرة والمكاسب

"إذا أراد الإنسان أن يتطهر في حياته ويحقق تغييرات في شخصيته، وإذا أراد أن يحيا حياة ذات معنى، وأن يفي بواجبه كمخلوق، فيجب عليه أن يقبل توبيخ الله ودينونته، ويجب ألا يسمح لتأديب الله وضربه أن يبتعدا عنه، حتى يتمكن من تحرير نفسه من تلاعب الشيطان وتأثيره، ويعيش في نور الله. اعلم أن توبيخ الله ودينونته هما النور، ونور خلاص الإنسان، وأنه لا توجد بركة أو نعمة أو حماية أفضل من ذلك للإنسان. اعلم أن توبيخ الله ودينونته هما النور، ونور خلاص الإنسان، وأنه لا توجد بركة أو نعمة أو حماية أفضل من ذلك للإنسان" (من "توبيخ الله ودينونته هما نور خلاص الإنسان" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). يؤثر فيّ ترتيل هذه الترنيمة من كلام الله للغاية. فقد اعتدت أن أعيش بحسب سموم الشيطان مثل "يميز المرء نفسه ويجلب الشرف لأجداده"، و"الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول" لطالما بحثت عن الشهرة والمكانة، بعد أن خدعني الشيطان وأفسدني، وانشغلت بالمكاسب والخسائر لأصنع لنفسي صيتًا. لقد كانت طريقة مؤلمة للعيش. فقط عندما اختبرت دينونة كلام الله وتوبيخه وتأديبه فهمت القليل عن طبيعتي الفاسدة واكتسبت بعض الوضوح حول جوهر السعي إلى الشهرة والمكانة وتبعاته. بدأت أخيرًا في الاستيقاظ والشعور بالندم، ولم أعد أرغب في العيش بهذه الطريقة، بل فقط طلب الحق والقيام بواجبي بشكل جيد لإرضاء الله.

أتذكر في سبتمبر 2016 أنني انضممت إلى فريق الترانيم لأداء واجبي. بعد ذلك بوقت قصير، اتصل بنا قائدنا لمناقشة اختيار قائد الفريق. شعرت بسعادة غامرة بمجرد أن سمعت هذا وبدأت في وزن المرشحين المحتملين في ذهني. كان الإخوة والأخوات الآخرون في فريقي إما صغارًا جدًا أو لا يتمتعون بمهارات كافية. كان هناك فقط الأخ لي – كانت شركته حول الحق عملية للغاية، وكان يفهم بعضًا من العمل. بالإضافة إلى ذلك، كان يتمتع بسلوك هادئ. شعرت أن هناك فرصة جيدة أن يتم اختياره، لكن شركتي لم تكن سيئة كذلك، وكنت سريع التعلم على وجه الخصوص وسريعًا بعض الشيء في التقاط أشياء جديدة. كنت أيضًا جيدًا في رؤية الصورة الشاملة. لذا، تصورت أن فرصتي في الانتخاب يجب أن تكون أفضل من فرصته. لكن كل فرد في الفريق كان جديدًا على هذا الواجب ولم نكن قد عملنا معًا لفترة طويلة، لذلك لم نكن نعرف بعضنا البعض جيدًا بدرجة كافية. ولم يكن معروفًا إن كانوا سيختارونني أم لا. لذا، اقترحت على القائد أن يحصر الواجبات التي أنجزها كل منا، ثم يعيّن شخصًا لقيادة الفريق مؤقتًا. وافق الجميع. سررت سرًّا. شعرت أن لدي سجلًا حافلًا في أداء الواجبات، لذلك لعل نجاحي في هذه الانتخابات مضمون. في اليوم التالي، ذهبت إلى الاجتماع تملأني الثقة. ولكن لدهشتي، تم اختيار الأخ لي في نهاية المطاف. خاب أملي حقًا في ذلك الوقت، ولكن لحفظ ماء الوجه، تظاهرت بأنني غير منزعج وقلت: "الحمد لله. من الآن فصاعدًا، لنعمل جميعًا معًا لأداء واجباتنا". ولكن في أعماقي، لم أستطع تقبل ذلك الأمر على الإطلاق. شعرت بأن طاقتي مستنزفة وأنا أسير عائدًا إلى المنزل. لم أستطع استيعاب الأمر. فيم يتفوق عليّ الاخ لي؟ لم أستطع ببساطة تقبل الأمر. شعرت أنه من الواضح أن لدي الكثير من المواهب، لذلك ألم يكن عدم اختيارهم لي إهدارًا لها؟ لذلك شعرت أنه كان عليّ بالتأكيد أن أثبت نفسي، وأن أبين للآخرين مهاراتي على الرغم من أنني كنت ظاهريًا أبدو هادئًا بعد ذلك، إلا أنني كنت أؤلب نفسي بهدوء على الأخ لي. انغمست في الدراسة لتحسين مهاراتي حتى أتمكن من التفوق عليه. فرحت بهدوء عندما رأيت أنه كان بطيء التعلم، وفكرتُ قائلًا: "ها هي الحقيقة تظهر! أنت لست رائعًا في نهاية المطاف! بمرور الوقت، سيرى جميع إخوتنا وأخواتنا من هو الأفضل أيضًا". استمتعت بكل خطأ صغير ارتكبه، وفكرت قائلًا لنفسي: "هل لديك المهارات المطلوبة؟ الآن سيرونك على حقيقتك!" شعرت بالغيرة من مشاهدتي الأخ لي يحل مشاكل الآخرين. شعرت أن لدي هذا النوع من الخبرة العملية أيضًا، وأنني لو كنت قائد الفريق، لكنت بارعًا في الشركة كذلك. خاصة عندما كنا نناقش العمل، بغض النظر عما كان الأخ لي يقترحه، كنت أجاهد لأقول شيئًا أكثر شمولاً ورؤية.

أتذكر في أحد الاجتماعات، بينما كنا نناقش أفكار إحدى الترانيم، قدم الأخ لي اقتراحًا جيدًا حقًا. لكنني اعتقدت أنه إذا قبلت ذلك، فسيجعله هذا يبدو أفضل مني. كيف يمكنني إذن أن أرفع رأسي؟ دحضت اقتراحه وقدمت اقتراحًا مختلفًا، لكن انتهى الأمر بقرار المجموعة تنفيذ فكرته. كان ذلك بمثابة صفعة على وجهي. عندما رأيت الإخوة والأخوات يناقشون الأمر بحيوية شديدة، شعرت بمزيد من المعارضة للأخ لي، ولم يكن لدي أي اهتمام بمواصلة الاستماع. تذكرت الواجب السابق الذي أنجزته، على كل حال، لقد كنت قائد الفريق، وكان الإخوة والأخوات يتطلعون اليّ باحترام. لكن الآن، لم أعد قائد الفريق، وكان يبدو أفضل مني من جميع النواحي. لو كنت أعلم أن هذا سيحدث، لما أتيت إلى هنا لأداء واجبي. بعد الاجتماع، كانت أفكاري تصطخب في عقلي، وكنت أشعر بالظلام حقًا من الداخل. أدركت إدراكًا طفيفًا أنني لم أكن في الحالة الصحيحة، وصليت إلى الله، وتبادر هذا المقطع من كلامه إلى ذهني: "لديّ معرفة عميقة بالنجاسات الموجودة في قلب كل مخلوق، وقبل أن أخلقكم، كنت أعرف بالفعل الإثم الموجود في أعماق قلب الإنسان، وكنت أعلم كل الخداع والعوج فيه. ولذلك فحتى إن لم تكن هناك آثار على الإطلاق عندما يقوم الناس بأمور آثمة، ما زلت أعرف أن الإثم الموجود في قلوبكم يفوق غنى كل الأمور التي خلقتها. لقد نهضتم جميعًا إلى ذروة الحشود؛ وصعدتم لتكونوا أسلاف الجماهير. أنتم مستبدون بصورة مفرطة؛ إذْ تندفعون مسعورين بين جميع الديدان وتبحثون عن مكان راحة، وتحاولون التهام الديدان الأصغر منكم. أنتم خبثاء وأشرار في قلوبكم بصورة تتجاوز حتى الأشباح التي غرقت في قاع البحر. أنتم تسكنون في قاع الروث، وتزعجون الديدان من القمة إلى القاع حتى تفقد السلام وتتعارك معًا لبرهة ثم تهدأ. أنتم لا تعرفون مكانكم، ومع ذلك لا تزالون تحاربون بعضكم بعضًا في الروث. ما الذي تكسبونه من هذا الصراع؟ إن كنتم تتقونني في قلوبكم فعلًا، فكيف يصارع بعضكم بعضًا من وراء ظهري؟ لا يهم مدى علو مكانتك، ألا تزال دودة ضئيلة نكرة في الروث؟ هل يمكن أن تنمو لك أجنحة وتصير حمامة في السماء؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حين تعود الأوراق المتساقطة إلى جذورها، ستندم على كل الشر الذي صنعته). كشف كلام الله عن كل القبح الذي كان يكتنف تنافسي من أجل الصيت والمكسب. منذ أن انضممت إلى فريق الترانيم هذا، كان الطموح يأكلني، وكنت أتوق إلى تحقيق شيء ما، حتى يقدرني الإخوة والأخوات والقائد وأتمكن من تثبيت أقدامي في الفريق. أثناء عملية الاختيار، حاولت استخدام ذكائي لمصلحتي الشخصية، وحمل القائد على إجراء انتخابات مؤقتة على أساس الواجبات التي قمنا بها في الماضي. شعرت بالغيرة عندما تم اختيار الأخ لي، واتخذت موقفًا تنافسيًا تجاهه. عندما رأيت بعض المشاكل في عمله، لم أحرص على مصالح الكنيسة أو أحاول مساعدته، ولكن كنت أتوق إلى أن يستبدلوه بآخر بسبب عدم الكفاءة، الأمر الذي سيعطيني فرصة في الحصول على المنصب. كنت غارقًا في الشخصيات الشيطانية التي تحيك المكائد، وتسعى إلى الصيت والمكسب، وكانت أفعالي خالية تمامًا من الضمير أو المنطق. لقد كانت حقًا حقيرة وسامة. انزعجت للغاية ووبخت نفسي حقًا عندما أدركت ذلك. وصليت إلى الله وطلبت منه أن يرشدني إلى ممارسة الحق حتى لا تعود شخصيتي الشيطانية الفاسدة تقيدني وتكبلني.

وذات يوم، قرأت هذا المقطع من كلام الله: "كل واحد منكم يؤدي واجبه، بغض النظر عن مدى فهمك العميق للحق، إذا كنت ترغب في الدخول في واقع الحق، فإن أبسط طريقة للممارسة هي التفكير في مصالح بيت الله في كل ما تفعله، والتخلِّي عن رغباتك الأنانية، ونيتك الفردية، ودوافعك، وكرامتك ومكانتك. ضع مصالح بيت الله أولاً – هذا هو أقل ما يجب أن تفعله. إذا كان الشخص الذي يقوم بواجبه لا يستطيع حتى القيام بهذا، فعندئذٍ كيف يمكن أن يُقال إنه يؤدي واجبه؟ هذا لا يعني أداء الشخص لواجبه" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). وجهني كلام الله نحو المبدأ والوجهة في أداء واجبي، وهما التخلي عن رغبتي في الصيت والمكانة، وجعل الأولوية لعمل الكنيسة مهما يكن الأمر، وأداء واجبي قدر استطاعتي. عندها فقط سأفي بواجب الكائن المخلوق، ويكون لديّ القليل من الشبه الإنساني. إذا طلبت الصيت والمكانة وأهملت عملي الأساسي، فلن يكون هذا وفاءً بواجبي، وسأكون بهذا أقاوم الله وأعمل الشر. بعد ذلك، كشفت عن كل ما في داخلي لإخوتي وأخواتي في أحد الاجتماعات وكشفت عن فسادي. لم ينظروا إليّ باحتقار، واختفى هذا الحاجز بيني وبين الأخ لي. بعد ذلك قدمت شركة بنشاط خلال الاجتماعات التي كان يرتبها، ولم أقل شيئًا عندما كنت أرى عيوبًا في عمله. وبدلاً من ذلك، كنت أقدم الاقتراحات وأدعمه، وكنت كلما رأيته يساعد الإخوة والأخوات على حل مشاكلهم، لا أشعر بالغيرة مثل السابق، لكنني شعرت بأنه في بيت الله، تختلف أدوارنا، ولكن ليس مكانتنا. أردت فقط أن نعمل معًا لنؤدي واجباتنا بشكل جيد. شعرت براحة أكبر بكثير عندما مارست هذا، وبعد ذلك رأيت بركات الله. على الرغم من أن فريقنا كان لديه في السابق أسوأ الأسس الموسيقية، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا قبل أن ننتج أول أغنية إسبانية، وقد لاقت استحسانًا من الإخوة والأخوات الآخرين.

مر حوالي نصف عام وأصبحت أكثر إلمامًا بالعمل. وبدأ الإخوة والأخوات يميلون إلى قبول أفكاري عندما كنا نناقش العمل. وعادة ما كنت أقود عمليات التبادل الشهرية لفريق العمل. شعرت أن حاجتي للصيت والمكانة قد لُبيت إلى حد كبير. أيضًا، في ذلك الوقت تقريبًا، جعلني قائدنا أقوم بالمزيد لقيادة العمل في فريقنا. وزاد تقدير قائدي لي من شعوري بأنني موهبة ذات قيمة. في مرحلة ما، كنا بحاجة إلى شخص للقيام بمهمة إضافية، وعلى الرغم من أنه كان بوسعي القيام بها، فقد أجريت بعض الحسابات في عقلي: لن يضعني القيام بهذه المهمة في دائرة الضوء، كما أنه سيستغرق وقتي. لذلك إذا قمت بها، ربما سأفقد بعض الاهتمام الذي أحظى به. ولكن إذا قام بها الأخ لي، فيمكنني تحقيق مكانة خاصة في الفريق... واختلقت مختلف الأعذار لرفض المهمة، وأوصيت بأن يقوم بها الأخ لي بدلًا مني. الحقيقة هي أنني شعرت بالذنب وعدم الاستقرار في ذلك الوقت، لكنني بقيت عنيدًا، وأردت أن أحمي مكانتي. تولى الأخ لي هذه المهمة غير المألوفة. وأصبح سلبيًا بعد أن واجه عددًا من الصعوبات، مما أثر بدوره على عمله. بعد سماعي لهذا الأمر، كنت ما زلت لم أتأمل في حالي. لم يكن الأخ لي قادرًا في كثير من الأحيان على المشاركة في العمل الذي قام به فريقنا، لذلك أُلقيت معظم الأمور، الكبيرة والصغيرة، على عاتقي. ونتيجة لذلك، تضخمت فحسب رغبتي في الصيت والمكانة. رأيت أن هناك بعض الانحرافات وأوجه القصور التي كانت تعوق تقدمنا في عمل الإخوة والأخوات​، وهذا جعلني أشعر بالقلق حقًا. كنت مسؤولًا عن هذا العمل، لذلك إذا حدث خطأ ما، لم أكن أعرف ماذا سيظن بي القائد. هل سأُعتبر غير كفء؟ لم أملك سوى أن أفقد أعصابي وأؤنب إخوتي وأخواتي قائلًا: "كيف يمكنكم أن تسموا هذا القيام بواجبكم؟ ألا يمكنكم التركيز؟ هل يمكنكم التوقف عن ارتكاب الأخطاء؟" لقد انتهى بهم الأمر جميعًا إلى الشعور بأنني أقيدهم حقًا. وفي مرة أخرى، كنت مسافرًا لبضعة أيام لأداء واجبي، وعندما عدت، رأيت أن إحدى الأخوات وضعت خطة عمل دون مناقشتها معي أولًا. أغضبني هذا بشدة، وفكرت قائلًا: "هذا كثير! ليس لديك أي احترام لي على الإطلاق". وعنفتها بشدة. في هذه الأثناء، بدأت المشكلة تلو الأخرى في الظهور في الفريق. لم يتبن الإخوة والأخوات أفكاري، بل كانوا يعطونني بعض الملاحظات أيضًا. شعرت بالمهانة، واشتعل غضبي. "بما أنه يبدو أن لكم جميعًا رأيًا مخالفًا، فافعلوا ما ترونه مناسبًا! وبعد ذلك عندما تسوء الأمور، يمكنكم أن تتحملوا المسؤولية!" بعد أن عبرت عما بداخلي، شعرت بنوع من الذعر الذي لا يمكن تفسيره وبعض اللوم الذاتي. وفكرت كيف كنت أعيش بشخصية متغطرسة، وأفقد أعصابي دائمًا مع إخوتي وأخواتي. هل يرضى الله عن ذلك؟ ولكن بعد ذلك فكرت قائلًا: ألم أكن أفعل ذلك من أجل واجبي؟ ومن منا لم يكشف قط عن القليل من الفساد؟ لم أكن قد تأملت في حالي بصدق. في اليوم التالي، التوى كاحلي أثناء لعب كرة السلة، وانتفخ مثل البالون وأصبح مؤلمًا حقًا. لم أستطع المشي أو أداء واجبي. أدركت جيدًا أن هذا هو تهذيب الله لي، وعندها فقط بدأت أتأمل في نفسي. طوال ذلك الوقت، كنت أسعى إلى الصيت والمكانة، وأتعامل بشكل متغطرس، وأوبخ إخوتي وأخواتي. استعرض ذهني المشهد تلو المشهد، كما لو كان فيلمًا. كرهت نفسي وتساءلت: لماذا لم أتغير أبدًا؟ لماذا لم أستطع أن أمنع نفسي من التمرد على الله ومقاومته؟

بعد بضعة أيام، جاء بعض الإخوة والأخوات لزيارتي وقدموا لي شركة حول مشيئة الله. كما قرأوا فقرة من كلامه تناولت حالتي بالتحديد: "وإذا رأوا شخصًا أفضل منهم، يمارسون عليه القمع، أو ينشرون إشاعة ضدّه، أو يستخدمون وسائل غير أخلاقية لضمان عدم تقدّم الآخرين عليهم، كي لا يكون الآخرون أفضل منهم: بيد أن ذلك يعكس الشخصيّة الفاسدة التي تقوم على الغطرسة ورفض الرأي الآخر، كما على المكر والخداع والغدر، ومثل أولئك الأشخاص لا يتورّعون عن القيام بأيّ شيء من أجل تحقيق أهدافهم. إنهم يعيشون هكذا، ومع ذلك فهم يعتقدون أنهم أشخاص رائعون وصالحون. لكن، هل لديهم فعلاً قلوب تخشى الله؟ أوّلاً، وقبل كل شيء، إذا تناولنا الأمر من منظور طبيعة هذه المسائل، أليس الذين يتصرفون بهذه الطريقة أشخاصًا يفعلون ببساطة ما يحلو لهم؟ هل يأخذون في الاعتبار مصالح عائلة الله؟ إنهم لا يفكرون إلا بمشاعرهم الخاصة ولا يريدون سوى أن يحققوا أهدافهم الخاصة، بغض النظر عن الخسارة التي يتكبدها عمل عائلة الله. إنّ مثل أولئك الأشخاص ليسوا فقط متغطرسين وأبرارًا في عيون أنفسهم فقط، بل هم أيضًا أنانيون وجديرون بالاحتقار؛ إنهم غير مبالين بمقاصد الله على الإطلاق. ودون أدنى شك، فإن مثل هؤلاء لا يملكون قلوبًا تخاف الله. ولذلك، فهم يفعلون ما يحلو لهم ويتصرفون بشكل عشوائي، دون أي إحساس بتوبيخ الذات، ودون أي فزع، ودون أي خوف أو قلق، ودونما نظر في عواقب أفعالهم. هذا ما يفعلونه غالبًا، وكيف كانوا يتصرفون دائمًا. ما هي العواقب التي يواجهها هؤلاء؟ سيكونون في ورطة، أليس كذلك؟ بعبارة بسيطة، هؤلاء الناس غيورون جدًا ولديهم رغبة قوية جدًا في الشهرة والمكانة الشخصية؛ هم خادعون وغادرون للغاية. لتوضيح الأمر بشكل أكثر قسوة، فإن المشكلة الأساسية هي أن قلوب هؤلاء الناس لا تتقي الله بأي شكل. إنهم لا يخافون الله، بل يعتقدون أن لذواتهم أهمية قصوى، ويعتبرون أن كل جانب من جوانب أنفسهم هو أرفع من الله وأعلى من الحقّ. وفي قلوبهم، فإنّ الله هو الأقل استحقاقًا لأن يذكر والأقل أهمية، كما أنه ليس له أيّة مكانة في قلوبهم على الإطلاق. هل توصَّلَ مَن لا يوجد مكانٌ لله في قلوبهم ومَن لا يتّقون الله إلى دخول الحق؟ (لا.) إذًا، عادةً عندما يُبقون أنفسهم منشغلين بمرح ويبذلون الكثير من الطاقة، ما الذي يفعلونه؟ يدّعي حتى أشخاص كهؤلاء أنّهم قد تخلّوا عن كل شيء من أجل التضحية لله وأنّهم عانوا كثيرًا، لكن في الواقع، حافز كل أفعالهم ومبدأها وهدفها هو الاستفادة الذاتية؛ إنّهم لا يحاولون سوى حماية جميع مصالحهم الخاصة. هل برأيكم هذا النوع من الأشخاص مريع أم لا؟ أي نوع من الأشخاص هو الذي لا يتّقي الله؟ هل هم متعجرفون؟ هل هؤلاء الأشخاص هم الشيطان؟ أي نوع من الأشياء لا يتّقي الله؟ عدا عن الحيوانات، يشمل كل الذين لا يتّقون الله الأباليس والشيطان ورؤساء الملائكة والذين يقاومون الله" (من "الحالات الخمس لدى الناس قبل أن يدخلوا المسار الصحيح للإيمان بالله" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). آلمني كلام الله القاسي بشدة. رأيت أنني كنت متغطرسًا، وأنانيًا، وماكرًا، وأفتقر تمامًا إلى مخافة الله. عندما كانت هناك حاجة للتعاون في عمل الكنيسة، كنت أعرف جيدًا أنني مناسب تمامًا لذلك، ولكن للحفاظ على صيتي ومكانتي، لم أر ضيرًا من التلاعب، الأمر الذي أضر بعمل بيت الله. عندما كنت أرى مشاكل تعيق تقدمنا في عمل الإخوة والأخوات، لم أعمل معهم على حل المشاكل، بل بدلاً من ذلك، اعتقدت أنهم كانوا يسحبونني إلى أسفل ويؤثرون على فرصتي في التميز، لذلك استغللت وضعي لتوبيخهم، وشعروا جميعًا بالتقييد وعاشوا في حالة معاناة. كنت أرفض قبول اقتراحاتهم أيضًا. بل كنت أعبس وأفقد أعصابي، وأستخدم واجبي للتنفيس، دون أي اعتبار على الإطلاق لكيفية تأثير ذلك على عمل الكنيسة. في الواقع، لم تكن لدي أي موهبة حقيقية؛ كل ما كان لدي هو القليل من الاهتمام بالموسيقى وبعض الحماس – ومع ذلك كان الله رحيمًا بما يكفي لمنحي هذه الفرصة حتى أتمكن من إحراز تقدمِ مهنيٍّ وفي سعيي إلى الحق. وبدلًا من أن أغتنم هذه الفرصة، فقد جاهدت بعناد من أجل الوضع والمكانة. كنت أسعى إلى تحقيق مصالحي الخاصة بينما أتظاهر بأداء واجبي، وأستغل إخوتي وأخواتي كأدوات لمساعدتي في المضي قدمًا. كنت أفتقر تمامًا للإنسانية. في كل أفعالي، كنت أفعل الشر وأسيء إلى شخصية الله. كان الأمر مقرفًا وبغيضًا عند الله! شعرت بالخوف عند إدراكي لذلك ولُمت نفسي كثيرًا. وصليت لله من خلال دموعي: "يا إلهي، لقد كنت مخطئًا للغاية! لا أريد الاستمرار في التمرد والتنافس معك، ولا أريد مواصلة القتال لتحقيق مكاسب شخصية. أنا على استعداد للتوبة".

قرأت لاحقًا كلام الله التالي: "ما الذي يستخدمه الشيطان لإبقاء الإنسان تحت سيطرته؟ (الشهرة والربح). يستخدم الشيطان إذًا الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الإنسان حتى يصبح كلّ ما يُفكِّر فيه هما الشهرة والربح. إنهم يناضلون من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، وسوف يتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يربط الشيطان الناس بأغلالٍ غير مرئيّةٍ، ولا يملكون القوّة ولا الشجاعة للتخلُّص منها. ولذلك، من دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون بخطى متثاقلة باستمرارٍ بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يحيد البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. ولذلك، يتحطَّم بهذه الطريقة جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. هذا الوحي من كلام الله منحني بعض الفهم للخطط الشيطانية الدنيئة والدوافع الشريرة لاستخدام الشهرة والمكاسب لإفساد الناس. إنه يربط الناس ويؤذيهم بهذه الطريقة، إذ يجعلهم يخونون وينأون بأنفسهم عن الله. الصيت والمكانة هما أداتان يستخدمهما الشيطان لخداع الناس. لقد تأثرت بالشيطان وتعلمت منه منذ أن كنت صغيرًا، وانخدعت بفلسفاته ومنها "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، "يميِّز المرء نفسه ويجلب الشرف لأجداده"، و"الإنسان يُكافح لأعلى؛ والماء يتدفَّق لأسفل". لقد تبنيتها كشعارات شخصية لي. لقد ازددت غطرسةً، وفي أي مجموعة، كنت دائمًا ما أتنافس للحصول على المكانة حتى يتطلع الآخرون إليّ باحترام. حتى بعد أن أصبحت مؤمنًا، لطالما سعيت إلى الحصول على الصيت والمكانة لأنني لم أسع إلى الحق. لقد عانيت ودفعت ثمنًا في واجبي لهذه الأشياء، وأعمل بجد لتحسين مهاراتي الخاصة. تنافست مع الآخرين، وتصورت أن لي قيمة في كل مرة كنت أحقق فيها أي شيء، كنت أوبخ الإخوة والأخوات بتعالي. كنت حقًا متغطرسًا ومغرورًا بشكل لا يُطاق؛ وأفتقر إلى أي شبه إنساني على الإطلاق في الطريقة التي عشت بها. كنت أعيش بالفلسفات الشيطانية، وأنغمس كليةً للحصول على الصيت والمكانة. لم أؤذ الآخرين فقط، لكنني فعلت أشياء كثيرة أخرى كانت تثير اشمئزاز الله. كما أثرت على عمل الكنيسة بتجاوزاتي وأفعالي الشريرة. لقد تسبب لي الصيت والمكانة في الكثير من الأذى. عندها فقط رأيت إن الفلسفات الشيطانية مثل "تمييز الذات" و"أن تكون أعلى من غيرك" كلها مغالطات، والعيش بهذه الأكاذيب يؤدي فقط إلى مزيد من الفساد والشر، مما يجعل المرء يتمرد على الله ويقاومه، ويعاقبه الله في النهاية. عندما أدركت كل هذا، شعرت بأنني كنت أتعامل مع الصيت والمكانة كما لو كانا شريانا حياة يجب أن أتعلق بهما مهما كلفني الأمر. لقد كنت حقًا أعمى وجاهلًا. كما رأيت أنه طريق يتعارض مع الله. صليت وتُبت أمام الله. بعد ذلك، كلما فكرت في السعي إلى هذه الأشياء في واجبي، كنت أشعر بالخوف حقًا، لذلك صليت إلى الله، وتخليت عن الجسد. بالإضافة إلى ذلك، كنت أفتح قلبي لإخوتي وأخواتي، وأكشف عن فسادي. بعد مرور بعض الوقت، شعرت أن دافعي للسعي إلى الصيت والمكانة قد تضاءل، وبدأت أشعر بالسلام الداخلي.

في وقت لاحق، عندما كانت الكنيسة تختار زعيمًا، بزغت رغبتي في الحصول على الصيت والمكانة مرة أخرى أثناء التصويت، وتبع ذلك معركة داخلية: "هل يجب أن أصوت للأخ لي أو لنفسي؟ بالنسبة إليّ، أنا حقًا لست بارعًا في حل القضايا من خلال تقديم شركة عن الحق. أما بالنسبة إليه، في حالة فوزه، كيف سيراني الآخرون؟" أدركت أنني كنت أبحث عن الشهرة والمكانة مرة أخرى، وشعرت أن هذا النوع من التفكير كان قبيحًا حقًا. صليت إلى الله، متخليًا عن هذه الأفكار لاعنًا إياها. في وقت لاحق، تبادر إلى ذهني مقطعٌ آخر من كلام الله يقول: "إن كان قلبك ممتلئًا بخواطر حول كيفية بلوغ مركز أرفع، أو بما يجب فعله أمام الآخرين لجعلهم يقدّرونك، فأنت على الطريق الخطأ. هذا يعني أنّك تقوم بأمور للشيطان؛ أنت تسدي له خدمةً. إن كان قلبك ممتلئًا بخواطر حول كيفية التغيير كي تكسب شبه الإنسان أكثر فأكثر، وتنسجم مع نوايا الله، وتستطيع أن تخضع له، ويمكنك أن تتّقيه، وتُظهر التحفّظ في كل ما تفعله، ويمكنك تقبل فحصهِ بالكامل، فستتحسّن حالاتك أكثر فأكثر. هذا معنى أن تكون شخصًا يعيش أمام الله. كذلك، ثمة طريقان: يركّز أحدهما على السلوك ليس أكثر، وتحقيق طموحات المرء ورغباته ونواياه وخططه؛ وهذا هو العيش أمام الشيطان وتحت مُلكه. ويركّز الطريق الآخر على كيفية إرضاء مشيئة الله، ودخول واقع الحق، والخضوع لله، والتخلص من أي سوء فهم أو عصيان تجاهه، وكل هذا من أجل بلوغ تقوى الله وتأدية المرء لواجبه جيدًا. هذا معنى العيش أمام الله" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). عندما تأملت في كلام الله، فهمت أن ما ينظر إليه الله هو دوافع الناس ووجهات نظرهم في أفعالهم – هذا مهم حقًا. إذا كان دافعي هو السمعة والمكانة، والرغبة في جعل الآخرين يقدرونني، عندها سيكون هذا مسارًا ضد الله ولن يقودني أبدًا إلى الحق، أو إلى تكميل الله لي. أصبحت على استعداد لتصحيح دوافعي، وسواء تم انتخابي قائدًا كنسيًا أم لا، كنت على استعداد للخضوع لترتيبات الله وأداء واجبي بشكل جيد. في وقت لاحق، عندما حان وقت التصويت، أعليت المبادئ وصوتت للأخ لي. في النهاية، تم اختياره ليكون قائد الكنيسة. كنت راضيًا عن ذلك. على الرغم من أنني لم أفز، إلا أنني لم أندم، لأنني مارست الحق أخيرًا وبالتالي تخلصت من أغلال الصيت والمكانة. كما شعرت بسلام واستقرار داخليين من ممارسة الحق وإرضاء الله، وقد اختبرت أن دينونة الله وتوبيخه هما حقًا خلاصي.


36. تحرَّرتُ من الشهرة والثروة

قبل أن أصبح مؤمنة، كنت دائمًا أسعى للحصول على الاسم والمكانة، وكنت أشعر بالغيرة والغضب متى تفوّق عليّ أحد، ولم أملك سوى أن أنافسهم وأقارن نفسي بهم. شعرت أن العيش بهذه الطريقة كان مؤلمًا ومرهقًا، لكنني فكرت أيضًا، ألم تكن الشهرة والثروة ما يفترض بنا أن نسعى إليه في الحياة؟ ثم قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة، وباختبار دينونة كلمات الله وتوبيخها، تمكنت أخيرًا من الهروب من قيود الشهرة والثروة، والعيش قليلاً على شبه الإنسان.

تقول كلمات الله، "يستخدم الشيطان إذًا الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الإنسان حتى يصبح كلّ ما يُفكِّر فيه هما الشهرة والربح. إنهم يناضلون من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، وسوف يتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يربط الشيطان الناس بأغلالٍ غير مرئيّةٍ، ولا يملكون القوّة ولا الشجاعة للتخلُّص منها. ولذلك، من دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون بخطى متثاقلة باستمرارٍ بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يحيد البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. ولذلك، يتحطَّم بهذه الطريقة جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)].

انتُخبت كقائدة للكنيسة قبل عام. وعرفت أن هذا التكليف هو لطف ورفعة من الله. فقررت في هدوء أن أسعى إلى الحقيقة بجد وأؤدي واجبي على أكمل وجه. بعد ذلك انشغلت بعمل الكنيسة، وحين صادفت المشاكل، اتكلت على الله وتطلعت إليه. وناقشتها مع زملائي كذلك، وسعيت إلى الحقيقة لحلّها. وبعد فترة، بدأ كل جانب من جوانب عمل الكنيسة يحرز تقدُّمًا، فشكرتُ الله من قلبي على إرشاده لي. وبعيد ذلك أجري انتخاب لقائد آخر للكنيسة، فوجئت باختيار الأخت شيا التي أدت واجبًا معي قبل سنوات. كانت الأخت شيا قائدة أحدث عهدًا مني وكانت تجربتها الحياتية سطحية بعض الشيء. حين عملنا معًا في السابق، اضطررت إلى مساعدتها في حل بعض الصعوبات والمشاكل التي واجهتها. شعرت أنني في هذه المرحلة الجديدة من العمل معًا، حتمًا سأكون أكثر قدرة منها.

ذات مرة، عقب عودتي إلى المنزل، وجدتُ رسالة تركتها لي الأخت شيا، تقول فيها أن قائد مجموعة في كنيسة شنغشي لم يتمكن من أداء عمل عملي، فلزم استبداله، وأن هناك بعض المسائل العملية الأخرى التي تحتاج إلى حلٍ فوري. فأرادت مني الذهاب إلى هناك للمساعدة. حين فكّرت مليًا في الأمر، شعرت بأنها تعتقد حقًا أنني أفوقها مقدرة، وبما أنها تقدّرني إلى هذا الحد، كان علي القيام بعمل جيد وعدم إحراج نفسي! كلما فكرت في ذلك، زاد شعوري بالفرح. حين وصلت إلى الاجتماع، اكتشفت أن الأخت شيا تفهم العمل بالتفصيل، وأن شركتها حول الحقيقة كانت منظمة وعملية. فوجئتُ بمدى التقدم الذي أحرزَته خلال السنوات القليلة الماضية. كنت أظنني أكثر براعة منها وأنني سأضطر إلى إرشادها كثيرًا في العمل، ولكن يبدو أنها لم تكن تقل عني كفاءةً! شعرت بالسخط حقًا وبدا لي أنها ستتولى زمام الأمور، فشعرت بالحاجة إلى إظهار قدراتي لكل إخوتنا وأخواتنا! لم أجرؤ على التقاعس حتى في أدنى الأمور ولكنني رحت أفكر باجتهاد في طرق تجعل شركتي أفضل منها. ونتيجة لذلك، خرجت شركتي رتيبةً للغاية حتى أني أنا نفسي لم أستمتع بها. شعرت بأنني فقدت هيبتي فأصبت بالإحباط الشديد.

ومنذ ذلك الحين لم أستطع التوقف عن منافسة الأخت شيا. ذات مرة في أحد الاجتماعات، حين علِمَت بأحوال الإخوة والأخوات، وجدت كلام الله المناسب ثم ربطت بينه وبين تجربتها الفعلية في الشركة، فرأيت الجميع يهزون رؤوسهم إيجابًا أثناء إصغائهم إليها. وكان البعض يدوّنون ملاحظات، فيما قال آخرون "من الآن فصاعدًا لدينا مسار نسلكه". شعرت بمزيج من الإعجاب والحسد إزاء ذلك، فيم فكرت؟ "عليّ الآن أن أسارع إلى تقديم شركة. مهما حصل، لن أسمح بأن أبدو وكأنني أقل مستوى منها". ولكن كلما زاد تفكيري في ذلك، عجزت عن التفكير في أمور تستحق الشركة. صرتُ أصدر أحكامًا مسبقة ضد الأخت شيا ورحت أفكر: "هل أنت محتاجة إلى كل هذه الشركة؟ سبق أن قلتِ كل ما يجب أن تقوليه. أنا جالسة هنا من دون نفع – زينة لا أكثر. هذا لا يجوز. علي تقديم شركة لأسترد بعض من كبريائي." وسرعان ما توقفت لارتشاف بعض الماء، نقلت كرسيّ إلى الصف الأمامي وبدأت بالمشاركة. أردت أن أشارك أشياء جيدة، ولكنني عجزت عن إصابة الوتر الصحيح. كانت مشاركتي مجرد خليط مشوش. حين رأيت الإخوة والأخوات ينظرون إليّ باستغراب، أدركت أنني خرجت تمامًا عن الموضوع. شعرت بحرج شديد وددت لو أحفر جحرًا وأختبئ فيه. لقد جعلت من نفسي أضحوكة. جل ما أردته هو أن أبدو بصورة إيجابية ولكنني في النهاية بدوت سخيفةً. وضعت نفسي تحت الأنظار فرآني الجميع أفشل. بدأت في قرارة نفسي ألوم الله على تنويره لأختي من دوني، وقلقت من نظرة الإخوة والأخوات الآخرين لي بعد ذلك اليوم. كلما أمعنت في التفكير في ذلك، زاد استيائي. أردت أن أهرب من هذا الوضع ولم أعد أريد العمل معها. أذكر ذات مرة في أحد الاجتماعات، حين عانت بعض الأخوات من حالة سيئة ولم يشعرن بتحسن بعد شركة الأخت شيا. لم أحجم عن الدعم في الشركة وحسب بل أنني فكرت أيضًأ في "أن الجميع سيرى الآن أنها عاجزة عن حل المشاكل، وسيكفون عن الإعجاب بها والاستخفاف بي". خلال تلك الفترة، كنت أحاول باستمرار التنافس مع الأخت شيا، وراحت حالتي النفسية تغرق في الظلمة. انعدم لديَّ أي نور حين كنت أشارك حول كلام الله خلال الاجتماعات، وحين رأيت الإخوة والأخوات يواجهون الصعاب أو المشاكل، لم أعرف كيف أحلّها. كنت أغفو باكرًا جدًا كل ليلة، وكنت أجبر نفسي على القيام بواجبي. راح عنائي ينمو باستمرار. لم يكن بوسعي سوى الصلاة لله والطلب منه أن ينقذني.

ذات يوم، قرأتُ هذا المقطع من كلام الله في تعبدي: "حالما تتعلّق هذه الموهبة بالمنصب أو الصيت أو السمعة، تقفز قلوب الجميع تلهفًا، ويريد كلّ منكم دائمًا أن يبرز ويشتهر ويتلقّى التقدير. لا أحد مستعد للإذعان، بل يتمنّون دائمًا المزاحمة – مع أنّ المزاحمة محرجة وغير مسموح بها في بيت الله. لكن من دون مزاحمة، ما زلتَ غير راضٍ. عندما ترى شخصًا يَبرُز، تشعر بالغيرة والكراهية وبأنّ ما حصل غير عادل. "لماذا لا أستطيع أن أَبرز؟ لماذا هذا الشخص دائمًا هو من يبرز ولا يحين دوري أنا أبدًا؟" ثم تشعر ببعض الامتعاض. تحاول كبته، لكنّك تعجز، فتصلّي لله وتشعر بتحسن لبعض الوقت، لكنك حالما تصادف هذا النوع من المواقف بعد ذلك من جديد، تعجز عن التغلب عليها. ألا يكشف هذا عن قامة غير ناضجة؟ أليس سقوط شخص في حالات كهذه فخًا؟ هذه هي قيود طبيعة الشيطان الفاسدة التي تأسر البشر" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). كشف كلام الله حالتي على حقيقتها وأصابني في صميم قلبي. فكرت في سبب عيشي بهذه الطريقة الصعبة والمتعبة. وكان السبب هو أن رغبتي في الشهرة والمنزلة كانت شديدة وأن شخصيتي كانت متغطرسة جدًا. رحت أفكر في بدايات عملي في هذا الواجب. حين حققت بعض النجاح في عملي فأعجب بي إخوتي وأخواتي، زهوت بنفسي جدًا واعتبرت نفسي موهوبة. حين عملت مع الأخت شيا ورأيتها تتفوق علي، أصبحت غيورة وبغيضة وكنت في منافسة دائمة معها. حين لم أتمكن من التفوق عليها أصبحت سلبيةً واشتكيت، حتى أني رحت أعبّر عن مشاعري أثناء أداء واجبي. وحين رأيت أنها لم تنجح في معالجة أمور الأخوات، لم أمتنع وحسب عن المساعدة في الشركة، بل أيضًا لم أحرك ساكنًا وفرحت بفشلها. كنت عازمة على رؤيتها محرجة. كيف يكون ذلك أداءً لواجبي؟ كقائدة للكنيسة، لم يكن سلوكي مسؤولاً بالمرة. ولم أبال بعمل الكنيسة على الإطلاق أو بحل مشاكل الإخوة والأخوات. كنت أفكر فقط في كيفية التفوق عليها. كنت أنانية ووضيعة وماكرة جدًا. الشهرة والمنزلة أفسدتا عقلي. كنت مستعدة لرؤية الإخوة والأخوات عاجزين عن حل مشاكلهم ورؤية عمل الكنيسة مقوضًا، طالما أنا قادرة على حماية سمعتي ومنزلتي. ألم أكن بهذه الطريقة أعض اليد التي تطعمني؟ لم أكن مستحقة لذلك الواجب الهام. كان تصرفًا مقيتًا يكرهه الله للغاية! أمام هذه الفكرة، بادرت فورًا إلى المثول أمام الله للصلاة والتوبة، طالبة منه أن يرشدني لأتخلص من قيود الشهرة والمنزلة.

فقرأت لاحقًا هذه الفقرة من كلام الله: "لا تفعل دائمًا أشياءَ لمصلحتك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تنظر في وضعك أو مكانتك أو سُمعتك. لا تُولِ أيَّ اعتبارٍ لمصالح الناس. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعله في رأس أولوياتك؛ ويجب أن تراعي مشيئة الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كنت تفتقر إلى النقاء في أداء واجبك أم لا، وما إذا بذلت ما في وسعك لتكون مخلصًا ولتتم أداء مسؤولياتك، وبذلت أقصى ما لديك، وما إذا اهتممت بإخلاص أم لا بواجبك وبعمل بيت الله. أنت بحاجة لأن تفكر بهذه الأمور. فكر بهذه الأشياء مرارًا وستجد أن من السهل أداء واجبك بإتقان" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). قراءة كلام الله هذا قد نورت قلبي فورًا ومن ثم أدركت الطريق. إن أردت التحرر من قيود الشهرة والمنزلة فعلى قلبي أن يستقيم أولاً. كان علي التركيز على تكليف الله، ومراعاة مشيئته، والتفكير في كيفية أداء واجبي على ما يرام. إذا ملأت قلبي أمور أكثر إيجابية، فسيعود من الأسهل التخلي عن أمور سلبية كالاسم والمنزلة والغرور والهيبة. أدركت أن تقدير الآخرين لي لا يعني أن الله يؤيدني، كما أن ازدراء الناس لي لا يعني أن الله لن يخلصني. المهم هو موقفي تجاه الله وما إذ كنت قادرة على ممارسة الحق وأداء واجبي على أكمل وجه. شكرت الله على تنويره الذي أرجعني عن مساعيّ الخاطئة. لم أعد أريد منافسة الأخت شيا، بل أردت فقط أداء واجبي ككائن كمخلوق بما يرضي الله. منذ ذلك الحين، رحت أصلي بوعي لله منكبةً بكامل قواي على عملي، وفي اجتماعات الكنيسة، أصغيت إلى شركة الإخوة والأخوات بانتباه. وحين كنت أكتشف بعض المشاكل كنت أفكر فيها بجدية، ثم أجد كلام الله ذي الصلة بها فأدمجه بتجاربي لأجل الشركة. وأيضًا تعلمت من نقاط القوة لدى الأخت شيا لتعويض نقاط ضعفي. جعلتني الممارسة بهذه الطريقة أشعر بارتياح أكبر وتحسنت حالتي كثيرًا شعرت بامتنان كبير لله من أعماق قلبي. إلا أن الرغبة في تحقيق الشهرة والمنزلة كانت متأصلة للغاية في نفسي وهكذا حين وجدت نفسي في وضع مؤات، عاودت تلك الطبيعة الشيطانية ظهورها.

أذكر ذات مرة حين ذهبت لحل بعض المشاكل في إحدى المجموعات، بينما كنت أهمّ بالخروج، قالت الأخت شيا إن مشاكل تلك المجموعة على جانب من التعقيد، وإنها تودّ مرافقتي. حين سمعتها تقول ذلك، انهار شعوري بالفرح. فكرت في نفسي: "إذًا أنت الوحيدة القادرة على إصلاح الأمور؟ أعليك دائمًا إظهار مهاراتك؟ ماذا تعنين بقولك هذا الكلام أمام رئيستنا؟ ألا تتعمدين إظهاري بمظهر الفاشلة؟" كنت مستاءة جدًا في تلك اللحظة. في النهاية، ذهبت لوحدي ولكنني لم أستطع تخطي شعوري بالاستياء. طوال الطريق، رحت أتذمر بشأن الأخت شيا فضللت عن مكان الاجتماع واضطررت إلى العودة أدراجي. شعرت بالإحباط الشديد. فكرت في نفسي: "هل أنا حقًا عديمة النفع لهذه الدرجة؟ لا أستطيع حتى العثور على مكان اجتماع. ما سيكون رأي رئيستنا بي؟ لقد أحرجت نفسي بالفعل هذه المرة!" حين عدت ورأيت الأخوات الأخريات لم أرغب في التحدث إليهن.

في اليوم التالي، توجهت والأخت شيا إلى الكنيسة كلا على حدة لتنفيذ بعض المهام، ومرة أخرى، كنت رهينة الاضطراب النفسي. رحت أفكر "لا أبالي بقدراتك، فلنر من منا أفضل من الأخرى!" وصلت إلى الكنيسة بكامل نشاطي وباشرت فورًا تنفيذ المهام، مؤديةً المشاركة وتفويض المهام في آن واحد. وفكرت "هذه المرة بذلت جهدًا جهيدًا في العمل. مؤكد أن ذلك سيأتي ثماره وسأتقدم على الأخت شيا". وفي أحد الاجتماعات بين الزملاء لاحقًا، اكتشفت أني كنتُ الأقل إنجازًا لواجباتي. لم أتصور يومًا أن ذلك قد يحدث. فقدت كل رجاء في تلك اللحظة وشعرت بأنني مهما بذلت من جهد لن أتمكن أبدًا من التفوق على الأخت شيا. خلال تلك الفترة، حين كنت أرى رئيستنا تعامل الأخت شيا برفق كلما عادت في ساعة متأخرة، شعرت بأنني مهملة. كنت حقًا أشعر بالغيرة منها. حين رأيتها أفضل مني في كل شيء وأن رئيستنا تكن لها الكثير من التقدير، شعرت بأنني لن أعرف النجاح بعد اليوم. ظننت أن تولي قيادة مجموعة أفضل من قيادة الكنيسة. فعلى الأقل سيعجب بي الإخوة والأخوات وسيدعمونني. شعرت أنه من الأفضل أن أكون سمكة كبيرة في بركة صغيرة من أن أكون سمكة صغيرة في بركة كبيرة. وظلت تظلماتي تنسكب مني بلا توقف. كنت رافضة حقًا لوجودي في تلك البيئة ورحت أتوق إلى مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة. راحت حالتي تتدهور أكثر فأكثر. كنت أغار من الأخت شيا وكنت ممتعضة منها، وشعرت بأنني لا أستطيع التميّز بسببها. وفكرت أيضًا: "ربما إذا ارتكبَت خطأ في مهمتها وتم نقلها إلى موقع آخر، فسيكون ذلك رائعًا".

بينما كنتُ أعيش باستمرار هذا النضال لأجل سمعتي ومصالحي الشخصية، دون مراجعة نفسي على الإطلاق ما لبث تأديب الله أن حلّ علي. فذات مرة، رتبتُ لعقد اجتماع مع بعض القادة الآخرين. بالإضافة إلى أن أحدًا منهم لم يحضر، انفجر إطار سيارتي في طريق العودة. وسرعان ما أصبت بألم رهيب في ظهري. توجعت وتورمت وكان الألم لا يطاق. بلغ بي حدًا عجزت فيه حتى عن أداء واجبي. وعندها فكرت في كلام الله: "ما هو مطلوب منكم اليوم – حتى تعملوا معًا في انسجام – يشبه الخدمة التي طلبها يهوه من بني إسرائيل: وإلا، توقفوا عن الخدمة فحسب" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اخدموا كما خدم بنو إسرائيل). أخافني ذلك. هل أراد الله حرماني من فرصة أداء واجبي؟ فقرأت لاحقًا فقرة أخرى من كلام الله: "فكلّما أمعنتَ في الكفاح، سيحيط بك المزيد من الظلام، وستشعر بالمزيد من الغيرة والكراهية، وستزداد رغبتك في كسب الأشياء. كلّما زادت رغبتك في كسب الأشياء، قلّت قدرتك على كسبها، وحينما تكسب أشياء أقلّ، ستزداد كراهيتك، وحين تزداد كراهيتك، ستصبح داكنًا أكثر من داخلك، وكلّما أصبحت داكنًا أكثر من داخلك، ستؤدّي واجبك بشكل أكثر رداءة، وكلّما أدّيت واجبك بشكل أشد رداءة، قلّت فائدتك. هذه حلقة مفرغة مترابطة. إذا كان لا يمكنك تأدية واجبك جيدًا، سيتمّ استبعادك تدريجيًا" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). كلام الله الصارم جعلني في خوف وارتعاد. شعرت بشخصية الله البارة التي لا تتحمل أي إثم. وخصوصًا حين قرأت هذا الجزء من كلام الله: "إذا كان لا يمكنك تأدية واجبك جيدًا، سيتمّ استبعادك تدريجيًا"، شعرت حقًا بأنني في خطر داهم. وبعيد ذلك سمعت الأخت شيا تقول: "إن عمل الكنيسة يتدهور بقوة ومن كل النواحي..." كانت قلقة جدًا حتى إنها اجهشت بالبكاء. ثم تذكرت رئيستنا وهي تحلل أسباب فشلنا في العمل معًا بنجاح، قائلة إن ذلك يعكّر عمل بيت الله ويخربه. لم أجرؤ على مواصلة التفكير في ذلك، ولكنني سارعت إلى المثول أمام الله بالصلاة والسعي. كنت على أتم المعرفة بأن السعي إلى الشهرة والمكانة والغيرة من الآخرين أمور لا تتماشى مع مشيئة الله، إذًا، لماذا لم أمنع نفسي من السعي إلى تلك الأمور الشريرة؟

قرأت لاحقًا فقرة أخرى من كلام الله. "يستخدم الشيطان إذًا الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الإنسان حتى يصبح كلّ ما يُفكِّر فيه هما الشهرة والربح. إنهم يناضلون من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، وسوف يتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يربط الشيطان الناس بأغلالٍ غير مرئيّةٍ، ولا يملكون القوّة ولا الشجاعة للتخلُّص منها. ولذلك، من دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون بخطى متثاقلة باستمرارٍ بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يحيد البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. ولذلك، يتحطَّم بهذه الطريقة جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان. بالنظر الآن إلى أعمال الشيطان، أليست دوافعه الشرّيرة مقيتة؟ ربّما ما زال لا يمكنكم اليوم أن تروا بوضوحٍ دوافع الشيطان الشرّيرة؛ لأنكم تعتقدون أنه لا توجد حياةٌ دون الشهرة والربح. تعتقدون أنه إذا ترك الناس الشهرة والربح وراءهم فلن يكونوا قادرين فيما بعد على رؤية الطريق أمامهم ولن يعودوا قادرين على رؤية أهدافهم ويصبح مستقبلهم مُظلِمًا وقاتمًا ومعتمًا" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. تمكنت من إيجاد السبب الجذري للمشكلة في استعلان كلام الله. لم أستطع قط منع نفسي من السعي إلى السمعة والمكانة لأنني تلقيت تعليمي في المدرسة وتأثرت بالمجتمع منذ صغري. زرعت الفلسفات الشيطانية والمغالطات في أعماق قلبي، مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط،" "يميِّز المرء نفسه ويجلب الشرف لأجداده،" "لا يمكن أن يكون هناك سوى رجل حاكم واحد،" "الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول"، و"يخلّف المرء ورائه تراثًا، كما تخلِّف الأوزة صدى صراخها". اعتبرت تلك الأقوال مبادئ أحيا بها واتخذتُها أهدافًا حياتية أتبعها سواء أكنت في المجتمع أم داخل بيت الله كنت أسعى إلى نيل تقدير الآخرين. أردت أن أكون في الطليعة ومحط الأنظار في أي مجموعة وجدتُ، وأن يدور الجميع في فلكي. شعرت أنها الطريقة الوحيدة لإعطاء معنى للحياة. لم تكن قدراتي الفكرية عظيمة يومًا، كما لم أكن بارعة بشكل خاص في أي شيء، ولكنني لم أتحمل فكرة أن أكون أدنى مرتبة من سواي. حين كان يتفوق عليّ أحدهم، كنت أستاء جدًا، ولم أستطع منع نفسي من مزاحمتهم ومنافستهم. كنت أحاول التفكير في أي طريقة للتقدم عليهم. وإن عجزت عن ذلك، كنت أصاب بالغيرة وأكنّ لهم الكره وألوم الجميع ما عدا نفسي كانت طريقة مريعة للعيش. وفي النهاية أدركت أن السعي إلى الشهرة والمنزلة ليس الطريق الصحيح مطلقًا، وكلما أمعنت في فعل ذلك، ازدادت نفسي غرورًا وعقلي ضيقًا. أمسيت أكثر أنانية ورحت أنفث السموم بطبيعتي من دون أي شبه بالبشر. ثم نظرت إلى الأخت شيا: كانت تؤدي واجبها بضمير وبجدية وقد احتوت شركتها على نور ضمني. كانت أيضًا قادرة على حل المصاعب العملية للإخوة والأخوات. عاد ذلك بالنفع على الآخرين وعلى عمل الكنيسة. كان أمرًا رائعًا ويرضي الله. أما أنا من ناحية أخرى فتصرفت بخسة وبغيرة، معتقدة دائمًا أنها كانت تسرق مني الأضواء، ولذا استعديتُها. تمنيت بتوق أن تسيء تنفيذ واجبها وأن يتم استبدالها. أدركتُ كم كنت حقودة في قرارة نفسي! يرجو الله أن يرى مزيدًا من الناس يسعون إلى الحقيقة ويراعون مشيئته ويتمكنون من أداء واجبهم لإرضائه ولكن في سعيي إلى صون سمعتي ومركزي، لم أتحمل الإخوة والأخوات الذين قاموا بذلك. غرت منهم ولم أتحملهم. أليس هذا التصرف معاديًا لله ومناقضًا له؟ ألم يعكّر ذلك صفو عمل بيت الله؟ بم أختلف عن إبليس الشيطان إذًا؟ وهناك أيضًا جميع المسؤولين في الحزب الشيوعي الذين يشكلون زمرًا ويضطلعون بالصراعات الدنيئة على السمعة والمنصب، ولا يردعهم شيء عن قتل من يعارضهم، فيقضون على أعدائهم ويقمعون الشعب. الشرور التي ارتكبوها لا تعد ولا تحصى، وكذلك الناس الذين قتلوهم! وفي النهاية يتسببون بالخراب لأنفسهم، وحين يموتون يذهبون إلى الجحيم ويعاقبون. لماذا إذًا ينتهي بهم الأمر هكذا؟ أليس لأنهم يضعون السمعة والمنصب فوق كل شيء؟ ثم حين تأملت في تصرفاتي وعلى الرغم من أنها ليست سيئة بقدرهم، كانت تشبهها في الجوهر. كنت أعيش بحسب الفلسفات والقوانين الشيطانية، والشخصية التي كشفتُ عنها كانت متغطرسة ومغرورة وأنانية وكريهة وماكرة وشريرة. ما حييته كان شيطانيًا بدون أي شبه إنساني كيف لله ألا يجد ذلك مثيرًا للاشمئزاز وكريهًا؟ إن تأديبي بهذه الطريقة كان تجليًا لشخصية الله البارة عليْ بل كان ذلك بمثابة خلاصه لي. إذ أدركت كل هذا، مثلت سريعًا أمام الله مصلية. قلت "يا الله، لم أسع إلى الحق. كنت أسعى فقط إلى الشهرة والمنزلة. لقد تلاعب بي الشيطان وأفسدني ولم أعد أشعر بأنني من البشر على الإطلاق. حين فقدت سمعتي ومنزلتي لم أعد راغبة في أداء واجبي وكنت على وشك خيانتك. يا الله، أريد أن أتوب أليك. أنا مستعدة للسعي إلى الحقيقة والتعاون مع أختي، وأن أكون ثابتة في أداء واجبي لكي أرضيك".

بعد ذلك، كاشفت الأخت شيا مكاشفةً كاملة. حلّلت أساليبي في اللهاث وراء الاسم المكسب ومحاولة التنافس معها. وسألتها أيضًا أن تعتني بي وأن تساعدني. وبعد ذلك تمكّنّا من التعاون في تنفيذ واجبنا بسلاسة أكبر. ومع ذلك، أحيانًا لا تزال تعتريني الرغبة في تحقيق الشهرة والمكاسب، فأرى سريعًا أن ذلك تعبير عن شخصيتي الشيطانية، وأفكر في طبيعة الاستمرار في هذا السبيل وتبعاته وعندها أهرع للصلاة إلى الله وأجمع أفكاري بانتباه. أذهب وأصغي إلى شراكة أختي بكل جدية واتعلم من مواطن قوتها. وحين أرى أنها غفلت عن شيء ما في شركتها، أهب فورًا لمساعدتها. خلال تلك الأوقات، أفكر في كيفية شرح الحقيقة بوضوح لجعل الجميع يستفيدون منها. يشعر الجميع أن ذلك النوع من الاجتماعات ينوّرهم حقًا. وأنا أكتسب أشياء جديدة منها أيضًا. أشعر بالحرية والراحة في قلبي. تمامًا ككلام الله القائل: "إن كنت تستطيع الاضطلاع بمسؤولياتك، وتأدية التزاماتك وواجباتك، ووضع رغباتك الأنانية جانبًا، ووضع نواياك وحوافزك جانبًا، ومراعاة إرادة الله، وإعطاء الأولوية لمصالح الله وبيته، فبعد اختبار هذا لفترةٍ من الوقت، ستشعر بأنّ هذه طريقة عيش جيدة: هذا عيش ببساطة وأمانة، من دون أن تكون شخصًا وضيعًا أو عديم الفائدة، فتعيش بإنصاف وشرف بدل أن تكون متعصبًا أو سافلًا؛ ستشعر بأنّ الإنسان ينبغي أن يعيش ويتصرّف هكذا. تدريجيًا، ستتضاءل الرغبة داخل قلبك في تعظيم مصالحك. ... وتشعر بأن هناك معنى وتغذية في العيش على هذا النحو. ستستقر روحك وتشعر بالسلام والرضا. ستصبح هذه حالتك، نتيجة لتخليك عن دوافعك ومصالحك ورغباتك الأنانية. عندئذ ستستحقها" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح").


37. كلام الله هز روحي وأيقظها

يقول الله القدير، "في مرحلة عمل الله الحالية في هذه الأيام، الأيَّام الأخيرة، لم يعد يُنعم على الإنسان بالنعمة والبركات مثلما كان يفعل من قبل ولا يُقنِع الإنسان بالتقدُّم إلى الأمام. خلال هذه المرحلة من العمل، ما الذي رآه الإنسان من جميع جوانب عمل الله التي قد اختبرها؟ لقد رأى الإنسان مَحبَّة الله ودينونة الله وتوبيخه. في هذا الوقت، يرعى الله الإنسان ويدعمه ويزوده بالاستنارة ويرشده، بحيث يتعرَّف تدريجيًّا على مقاصد الله ويعرف الكلام الذي يتكلَّمه والحقّ الذي يمنحه للإنسان. ... أمَّا دينونة الله وتوبيخه فيسمحان للناس بالتعرُّف تدريجيًّا على فساد البشر وجوهرهم الشيطانيّ. جميع ما يُوفِّره الله للإنسان وتزويده له بالاستنارة وإرشاده له يسمح للبشر بأن يعرفوا أكثر فأكثر جوهر الحقّ، وبأن يعرفوا على نحوٍ متزايد ما يحتاج إليه الناس، والطريق الذي يجب أن يسلكوه، وما يعيشون من أجله، وقيمة حياتهم ومعناها، وكيفيّة السير في الطريق إلى الأمام. ... عند إحياء قلب الإنسان، لا يعود يرغب في أن يعيش بشخصيّةٍ مُنحطّة وفاسدة، بل يرغب بدلًا من ذلك في السعي إلى الحقّ كي يرضي الله. عندما يكون قلب الإنسان قد أوقظ، يكون عندئذٍ قادرًا على نزع نفسه انتزاعًا تامًّا من الشيطان، ولا يعود يتضرَّر من الشيطان، ولا يعود الشيطان يسيطر عليه أو يخدعه. بدلًا من ذلك، يستطيع الإنسان أن يتعاون في عمل الله وفي كلامه بطريقةٍ إيجابيّة لإرضاء قلب الله، وبالتالي يخاف الله ويحيد عن الشرّ. هذا هو الهدف الأصليّ لعمل الله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)].. يمكنني حقًا أن التماهي مع هذا المقطع.

في يونيو 2016، كُلفت بأداء واجبي في فريق قراءة اللغة الإنجليزية، وكنت أشعر بالسعادة حقًا، لأنني كنت سأقوم أخيرًا بتطبيق مهاراتي في اللغة الإنجليزية. وستُعرض مهاراتي على الملأ! لم أستطع الانتظار لأخبر إخوتي وأخواتي في الوطن، وأدعهم يعرفون الأخبار السارة. حتى أنني تخيلت نظرة الحسد على وجوههم عندما يعلمون بالأمر.

بعد أن بدأت العمل، لاحظت أن الإخوة والأخوات الآخرين يقرؤون اللغة الإنجليزية بطلاقة حقًا ولديهم نطق رائع. غالبًا ما يتحدثون مع بعضهم بعضًا باللغة الإنجليزية، وحتى أثناء الاجتماعات وأثناء أداء الواجبات، يتواصلون جميعًا باللغة الإنجليزية. لم تكن لغتي الإنجليزية جيدة مثل لغتهم. شعرت بالحسد والقلق، لكني قلت لنفسي: طالما أنكِ تدرسين بجد، فستكونين في يوم من الأيام أفضل منهم! لذلك بدأت الاستيقاظ مبكرًا والبقاء لوقت متأخر جدًا، لدراسة اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات. كنت أفكر باستمرار في كيفية تحسين أداء عملي. كلما سمعت أي شخص يشارك خبرته العملية، كنت أخرج قلمي وأبدأ في تدوين الملاحظات. ولكن في وقت قصير مرَّت عدة أشهر، وكنت لا أزال أتقدم بشكل أبطأ وأسوأ أداء كل فرد في الفريق. مع العلم أنني لم أكن أؤدي واجباتي، وكثيرًا ما كنت أضطر إلى الحصول على نصائح ومساعدة من الإخوة والأخوات الأصغر، بالإضافة إلى حقيقة أن قائد الفريق كثيرًا ما كلفني بعمل روتيني وضيعٍ خلال تلك الفترة، ما تركني أشعر وكأن الفريق يمكنه الاستغناء عني تمامًا. لقد أصبت بالاكتئاب والانزعاج حقًا. في وقت لاحق، جاءت أخت جديدة للعمل في فريقنا. لم تكن على دراية بواجبات فريقنا، لذلك طُلب مني مساعدتها. ابتهجت سرًا لأنني لم أعد الأقل مهارة في فريقنا. لكن لدهشتي كانت هذه الأخت موهوبة وسريعة التعلُّم، لذا تحسَّنت لغتها الإنجليزية بسرعة. في غضون شهرين أو ثلاثة، كانت بالفعل تتفوق عليَّ. أشعرني هذا بالذعر. بهذا المعدل، سأكون قريبًا أسوأ عضوة في فريقنا مجددًا. كان من المفهوم أنني لم أكن أؤدي أداءً جيدًا مثل الأعضاء الآخرين الذين عملوا لفترة أطول. الآن جاءت هذه المبتدئة وطُلب مني مساعدتها، لكنها صارت بالفعل أفضل مني في وقت قصير. كان الأمر مهينًا! كنت أعيش يوميًا في التنافس على المكانة والهيبة، ودائمًا ما شعرت بعدم الارتياح. لقد قضيت أيامي في بؤس مطلق. بدأت أفتقد الأيام الخوالي لأداء الواجبات في مسقط رأسي. اعتدت أن أكون الشخص الذي يقود المناقشات والتخطيط. وافق إخوتي وأخواتي جميعًا على آرائي وكان قادة الكنيسة يؤيدونني كثيرًا. اعتدت أن أكون شخصًا مهمًا، لكنني انحدرت الآن كثيرًا. كلما فكرت في الأمر، شعرت بالحزن والظلم. ذات مرة، انتهى بي الأمر بالاختباء في الحمام والبكاء. في تلك الليلة، ظللت أتقلَّب في سريري ولم أستطع النوم. لم أستطع التوقف عن التفكير: "لقد كنت أسوأ عضو في فريقي منذ اليوم الأول. ماذا يجب أن يظن بي الأخوة والأخوات الآخرون؟ لا أريد البقاء هنا". ولكن بعد ذلك فكرت في كيف أديَّت القَسَم الرسمي لله، أن أبذل نفسي من أجله لرد محبته ما دمت حيَّة. إذا تخلَّيت حقًا عن واجباتي، ألن أحنث بوعدي؟ ألن أغش الله وأخونه؟ شعرت بالضيق الشديد، ولذلك صليت إلى الله، قلت: "إلهي الحبيب، لست متأكدة من كيفية تجاوز هذا الموقف أو ما الذي أتعلمه منه. أرجو أن ترشدني وتنيرني".

بعد ذلك، توجهت إلى هاتفي وقرأت هذا المقطع من كلمات الله: "لديكم في سعيكم الكثير من المفاهيم الفردية والآمال والخطط المستقبلية. أما العمل الحالي فهو من أجل التعامل مع رغبتكم في المكانة المرموقة وكذلك رغباتكم الجامحة. كلُّ المفاهيم والآمال والرغبة في المكانة الرفيعة هي صورٌ معروفة لشخصية الشيطان. وسببُ وجود هذه الأشياء في قلوب الناس هو تمامًا لأن سم الشيطان ينخر أفكارهم دائمًا وهم دائمًا عاجزون عن التخلص من إغراءاته. يعيش الناس وسط الخطية ولا يعتقدون أنها كذلك، ولا يزالون يعتقدون قائلين: "إننا نؤمن بالله، فعليه أن يغدق علينا البركات وأن يرتّب أمورنا بما يليق. نحن نؤمن بالله، ولذلك يجب أن نكون أسمى مقامًا من الآخرين، ويجب أن يكون لنا منصب ومستقبل أفضل من أي شخص آخر. ولأننا نؤمن بالله عليه أن يهبنا بركات غير محدودة، وإلا فلا يمكننا أن ندعو هذا الأمر إيمانًا بالله". لسنوات عديدة، كانت أفكار الناس التي اعتمدوا عليها لبقائهم على قيد الحياة تتلف قلوبهم لدرجة أنهم أصبحوا خونة وجبناء ووضعاء. لا يفتقرون لقوة الإرادة والعزم فحسب، إنما أصبحوا أيضًا جشعين ومتغطرسين وعنيدين. هم يفتقرون تمامًا لأي عزمٍ يتجاوز الذات، بل وليست لديهم أيَّ شجاعة للتخلّص من قيود هذه التأثيرات المظلمة. أفكار الناس وحياتهم فاسدة، ووجهات نظرهم فيما يخصّ الإيمان بالله لا تزال قبيحة بقدر لا يطاق، وحتى عندما يتحدثون عن وجهات نظرهم فيما يخص الإيمان بالله لا يمكن بكل بساطة احتمال الاستماع إليها . الناس جميعًا جبناء وغير أكْفَاء ووضعاء وكذلك ضعفاء. لا يشعرون بالاشمئزاز من قوى الظلام، ولا يشعرون بالحب للنور والحق؛ إنما بدلاً من ذلك يبذلون قصارى جهدهم للابتعاد عنهما" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لماذا لا تريد أن تكون شخصية الضد؟). لقد أوضحت كلمات االله موقفي تمامًا! ألم أكن أشعر بألم شديد، بل وأقاوم أداء واجبي وأريد التخلي عن واجباتي وخيانة الله، لأن رغبتي في المكانة لم تُشبع؟ منذ أن انضممت إلى الفريق، كان السبب في أنني كنت أدرس اللغة الإنجليزية بجدٍ لتحسين أداء عملي، هو أنني أردت فقط إثبات نفسي والتميز في الفريق. عندما رأيت الأخت الجديدة تتحسَّن بسرعة، خشيت أنها ستتفوق عليّ، وأنني سأكون مرة أخرى الأسوأ في الفريق. قضيت طوال اليوم متوترة بسبب المكانة، وعشت في بؤس مطلق. بالنظر إلى كلمات الله: "لسنوات عديدة، كانت أفكار الناس التي اعتمدوا عليها لبقائهم على قيد الحياة تتلف قلوبهم لدرجة أنهم أصبحوا خونة وجبناء ووضعاء" سألت نفسي: "لماذا أسعى لأنال مكانة؟ ما الأفكار التي تسبِّب لي كل هذا البؤس؟" فقط بعد التأمل في كلمات الله أدركت أنني كنت أحيا بحسب أقوال شيطانية مثل: "يميِّز المرء نفسه ويجلب الشرف لأجداده" الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول" و "أنا الأفضل في الكون كله". علَّمنا معلمونا منذ الصغر أن نتفوق، لنكون الأفضل على الإطلاق. كنت دائمًا ما أتطلع إلى الأشخاص المرموقين والمشاهير وأحسدهم، وأردت أن أكون مثلهم تمامًا. أينما كنت، كنت أرغب دائمًا في أن يقدرني الناس كثيرًا، وإذا أعجبوا جميعًا بي ودعموني ومدحوني، فسيكون ذلك أفضل. اعتقدت أن هذا هو السبيل لعيش حياة ممتعة وجديرة بالاهتمام. عندما لم أفز بإعجاب ومديح الآخرين كانت الحياة بائسة، وكنت أشعر بالإحباط. بعد أن بدأت في أداء واجباتي في بيت الله، ظللت أسعى لهذه الأمور. ولكن عندما لم ألحظ تحسنًا كبيرًا حتى بعد بذل قصارى جهدي، ولم أفز بثناء الآخرين وإعجابهم، أصبحت متشائمة وقانطة ومُحبَطة. حتى إنني فكرت في التخلي عن واجباتي وخيانة الله. لقد أصبحت مستهلَكة تمامًا بسبب هوسي بالهيبة. كنت لأعاني أي مشقة وأقاتل في أي معركة لتحقيقها، لدرجة أن عالمي كله كان يدور حول هذا الشيء الواحد. عندها أدركت أنني كنت أسعى وراء الشيء الخطأ. لم أكن أتمم واجباتي في السعي وراء الحق وردّ محبة الله، لم أكن أفعل ذلك إلا لإشباع رغبتي في الحصول على الهيبة والمكانة.

أظهرت لي الإعلانات في كلمات الله كيف كان سعيي مضَللًا. لاحقًا، قرأت هذا المقطع من كلمات الله: "من جهةٍ، كل واحد منكم يؤدي واجبه، بغض النظر عن مدى فهمك العميق للحق، إذا كنت ترغب في الدخول في واقع الحق، فإن أبسط طريقة للممارسة هي التفكير في مصالح بيت الله في كل ما تفعله، والتخلِّي عن رغباتك الأنانية، ونيتك الفردية، ودوافعك، وهيبتك ومكانتك. ضع مصالح بيت الله أولاً – هذا هو أقل ما يجب أن تفعله. ... بالإضافة إلى هذا، إن كنت تستطيع الاضطلاع بمسؤولياتك، وتأدية التزاماتك وواجباتك، ووضع رغباتك الأنانية جانبًا، ووضع نواياك وحوافزك جانبًا، ومراعاة إرادة الله، وإعطاء الأولوية لمصالح الله وبيته، فبعد اختبار هذا لفترةٍ من الوقت، ستشعر بأنّ هذه طريقة عيش جيدة: هذا عيش ببساطة وأمانة، من دون أن تكون شخصًا وضيعًا أو عديم الفائدة، فتعيش بإنصاف وشرف بدل أن تكون متعصبًا أو سافلًا؛ ستشعر بأنّ الإنسان ينبغي أن يعيش ويتصرّف هكذا. تدريجيًا، ستتضاءل الرغبة داخل قلبك في تعظيم مصالحك" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). بعد قراءة كلمات الله، أدركت أن إعجاب الآخرين ليس مهمًا. وأن الخضوع لسيادة الله وخططه، والتمسك بعمل بيت الله، وممارسة الحق وإتمام واجبات الفرد، هذا هو الشيء المهم حقًا، وهذا هو كيفية العيش بصراحة وصدق. بعد أن فهمت مشيئة الله، شعرت بإحساس كبير بالعتق. كنت ما زلت أسوأ عضو في فريقنا، لكنني لم أشعر بالسوء حيال ذلك فيما بعد. وعندما أضر شيء ما بهيبتي ومكانتي، لم أكن ضعيفة كما كنت. كنت أصلي إلى الله بوعي وأترك دوافعي الخاطئة، وتمكنت من الاستقرار وأداء واجباتي. لكن سم الشيطان كان قد ترسخ داخلي وأصبح طبيعتي. مجرد الفهم لم يكن كافيًا لاستئصاله. ما زلت بحاجة إلى اختبار المزيد من الدينونة والتنقية لأتطهَّر وأتغيَّر.

كلف قائد الفريق الأختين ليو وتشانغ بالإشراف على عملنا، لأن كلتاهما تمتعت بمهارات مهنية قوية. كنت حسودة وغيورة. بدا الأمر وكأنه علامة هيبة لتدريب الإخوة والأخوات الآخرين. لماذا لا أكون مثلهما؟ كل ما أمكنني فعله هو العمل التقليدي الذي لا يتطلب أي مهارة. في وقت لاحق، رُشحت للقيام بواجب السقاية في الفريق، لمساعدة الآخرين على معالجة صعوباتهم. لكنني لم أكن متحمسة على الإطلاق بشأن هذا الاحتمال، بل إنني احتقرت هذا الواجب. بدا لي أن وحدهم الأشخاص الذين ليس لديهم مهارات حقيقية يُكلَّفون بهذا الواجب. إذا كان أداء فريقنا جيدًا، سيقول الجميع إن كل شيء كان بسبب هاتين الأختين. من سيلاحظني في أي وقت وأنا أعمل خلف الكواليس، وأشارك عن الحق لمعالجة المشكلات؟ لأنني كنت أمتلك العقلية الخاطئة ولم أستطع الحصول على عمل الروح القدس، لم أستطع الشعور بالحافز للوفاء بواجباتي وكنت أفكر أحيانًا في نفسي: "لماذا لا ترتقي مقدرتي إلى مستوى أي شخص آخر؟ ما الذي أجيده؟ متى يمكنني استعراض مهاراتي بشكل كامل؟" تدريجيًا، بدأت أشعر بمزيد من المقاومة والانزعاج. بعد فترة وجيزة، كلما طلبت مني الأخت تشانغ إغلاق باب أو فتح نافذة بينما أمر، كنت أشعر بالغضب. فكرت: "منذ متى وأنت مؤمنة؟ أنت أفضل قليلًا في المهارات، هذا كل شيء. هل يؤهلك هذا لتوجيهي؟" في النهاية، كنت أتجاهل الأخت تشانغ عندما تتحدث معي. أحيانًا عندما تسألني سؤالًا، كنت أتظاهر بأنني لم أسمعها. وإذا رددت، لم أكن أقول ذلك بشكل جيد. عندما رأيت أنها كانت تشعر بالقيود نتيجة لذلك، شعرت بالسوء، ولكن عندما تعلق الأمر بمسائل المكانة والهيبة، ظللت أترك مشاعري تتغلب عليَّ.

ذات صباح رأيت الأخت ليو والأخت تشانغ في مهمة عمل. لقد بدتا حقًا أنيقتين وعصريتين في ملابسهما، أصبحت مستاءة وغيورة منهما. قلت لنفسي: "أنتما تنالان كل المجد، بينما تُركتُ أنا للكد، بلا شُكر هنا وراء الكواليس. لن يعرف أحد أبدًا كم أعمل بجد...". عندما عادت الأختان تلك الليلة، هرع الجميع في فريقنا للترحيب بهما، والبعض حتى جهزوا العشاء لهما. في البداية، أردت أيضًا أن أحييهما وأسألهما كيف سارت الأمور في عملهما، لكن عندما رأيت كيف كان رد فعل الجميع تجاههما، شعرت بالغيرة مرة أخرى، وفكرت: "هاتان الاثنان تنالان المجد كله مجددًا، وأنا الآن أبدو عديمة القيمة أكثر". عند هذه الفكرة استدرت وعدت إلى غرفتي مباشرة. لم أستطع أن أهدئ نفسي، ولذا صليت إلى الله. قلت: "إلهي الحبيب، هوسي بالمكانة أطل برأسه القبيح مرة أخرى. أريد أن أتخلى عن رغبتي في الهيبة والمكانة لكنني لا أستطيع ذلك. أرجو أن تريني كيف أحرِّر نفسي من رباطات السمعة والمكانة".

في اليوم التالي رأت إحدى الأخوات أنني في حالة سيئة وقرأت لي المقطع التالي: "حالما تتعلّق هذه الموهبة بالمنصب أو الصيت أو السمعة، تقفز قلوب الجميع تلهفًا، ويريد كلّ منكم دائمًا أن يبرز ويشتهر ويتلقّى التقدير. لا أحد مستعد للإذعان، بل يتمنّون دائمًا المزاحمة – مع أنّ المزاحمة محرجة وغير مسموح بها في بيت الله. لكن من دون مزاحمة، ما زلتَ غير راضٍ. عندما ترى شخصًا يَبرُز، تشعر بالغيرة والكراهية وبأنّ ما حصل غير عادل. "لماذا لا أستطيع أن أَبرز؟ لماذا هذا الشخص دائمًا هو من يبرز ولا يحين دوري أنا أبدًا؟" ثم تشعر ببعض الامتعاض. تحاول كبته، لكنّك تعجز، فتصلّي لله وتشعر بتحسن لبعض الوقت، لكنك حالما تصادف هذا النوع من المواقف بعد ذلك من جديد، تعجز عن التغلب عليها. ألا يكشف هذا عن قامة غير ناضجة؟ أليس سقوط شخص في حالات كهذه فخًا؟ هذه هي قيود طبيعة الشيطان الفاسدة التي تأسر البشر" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أظهرت لي كلمات الله أنني لم أغيِّر حقًا ما سعيت إليه. ما زلت أسعى إلى السمعة والمكانة والتفوق على الآخرين. ولسيطرة هذه الأمور عليَّ، كنت أرغب دائمًا في التميز والبروز، والقيام بواجبات مهمة، أو تلك التي تتطلب مهارة. اعتقدت أن هذا هو السبيل الوحيد لأنال احترام الآخرين وتقديرهم، ويقبلني الله ويباركني في النهاية. كنت أرفض أي وظيفة أعتقد أنها غير مهمة، بل وأنظر إلى واجباتي في السقاية بازدراء. عندما رأيت تكليف الأختين بمهام مُهمة بينما لم أكلَّف إلا بمهام تافهة لن يتم ملاحظتها أبدًا، شعرت بالغيرة والاستياء، بل تذمرت، ولُمت الله على عدم إعطائي مقدرة أو مهارات أفضل. كم كنت غير معقولة! لم أبذل الكثير من الجهد في واجبي، لأن رغبتي في نيل المكانة لم تكن مشبَعة، بل كنت أنفعل على أخواتي أو أسيئ معاملتهن للتنفيس عن استيائي. كان هذا بلا شك مقيِّدًا ومُضرًا لأخواتي. كلما فكرت في هذا أكثر، شعرت بالذنب. وأدركت كم كنت أنانية وأفتقر إلى الإنسانية.

فيما بعد، وصلت إلى هذا المقطع من كلمات الله: "أوَّلًا، يريد الناس دائمًا أن يكون لهم صيتُ أو أن يكونوا مشهورين. ويرغبون في اكتساب شهرةٍ ومكانةٍ كبيرتين وفي تكريم أسلافهم. هل هذه أشياء إيجابيَّة؟ إنها لا تتماشى على الإطلاق مع الأشياء الإيجابيَّة؛ وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تتعارض مع قانون سيادة الله على مصير البشريَّة. لماذا أقول ذلك؟ أيّ نوعٍ من الأشخاص يريده الله؟ هل يريد شخصًا عظيمًا أو مشهورًا أو نبيلًا أو مُؤثِّرًا؟ (لا). أيّ نوعٍ من الأشخاص يريده الله إذًا؟ إنه يريد شخصًا قدماه راسختان على الأرض يسعى أن يكون مخلوقًا لائقًا عند الله ويمكنه أن يفي بواجب المخلوق وأن يحافظ على مكانة الإنسان" (من "لا يمكن حلّ مشكلة الشخصيَّة الفاسدة سوى بطلب الحقّ والاتّكال على الله" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). بالتفكير في كلام الله، أدركت أن الله لا يريد النبلاء أو المواهب الفذة، لكن أناسًا عاديين يمكنهم أداء واجباتهم كمخلوقات لله. الله لا يطلب مني مقدرة كبيرة أو مهارات مهنية من الدرجة الأولى، إنه لا يطلب إلا أن أبقى في، مكاني وأبذل قصارى جهدي لأداء واجباتي. وكان هذا شيئًا يمكنني فعله. يعطي الله كل إنسان مقدرة مختلفة ومواهب مختلفة. طالما أننا نبذل قصارى جهدنا، نساعد بعضنا بعضًا ونعمل معًا، ونقوم بواجباتنا ونُرضي الله.

قرأت أيضًا كلمات الله هذه: "إنني لا أحدد مصير كل شخص على أساس العمر والأقدمية وحجم المعاناة وأقل من ذلك مدى استدرارهم للشفقة، وإنما وفقًا لما إذا كانوا يملكون الحق. لا يوجد خيار آخر غير هذا. يجب عليكم أن تدركوا أن كل أولئك الذين لا يتبعون مشيئة الله سيُعاقَبون، وهذه حقيقة ثابتة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). الله اله بار. من يثني الله عليه، وما هي النهاية والعاقبة التي يضعها لكل شخص، لا يتوقف على ما إذا كان لديه مكانة أو شهرة، أو عدد الأشخاص الذين يدعمونه ويقبلونه، أو ما يجب عليهم الاعتماد عليه. بدلًا من ذلك، يعتمد الأمر كله على ما إذا كان يمارس الحق، ويخضع لله، ويؤدي واجباته كمخلوق لله. مثلًا، رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيون. كان لهم مكانة ونفوذ، وكثير من الناس يبجلونهم ويتبعونهم، ولكن عندما جاء الرب يسوع ليقوم بعمله، لم يطلبوا الحق أو يقبلوا عمل الله على الإطلاق. حتى إنهم أدانوا الرب يسوع وقاوموه بشدة لحماية مكانتهم ودخلهم، في النهاية صلبوه على الصليب وعانوا لعنات الله وعقوبته. فكرت أيضًا في نوح، لقد استمع إلى الله وخضع له، وباع كل ممتلكاته من أجل بناء الفلك. في ذلك الوقت، اعتقد الجميع أنه مجنون، ولكن لأنه استمع إلى الله وأطاعه، نال ثناء الله ونجا من الطوفان. ثم كانت هناك الأرملة الفقيرة في الكتاب المقدس. ربما لم ينل الفلسان اللذان قدمتهما إعجاب ي شخص آخر، لكن الله أثنى عليها، لأنها أعطت كل ما لديها لله. بالتفكير في هذه القصص، رأيت أن الله بار حقًا. الله يقدر صدق الناس. فقط من خلال الاستماع إلى كلمة الله، والخضوع لله، وممارسة كلام الله، والوفاء بواجب المرء كخليقة الله، يمكن للمرء أن يعيش حياة ذات مغزى. إن الجهاد في أن يمدحنا الآخرون لن يقودنا إلا إلى فعل الشر ومقاومة الله، وأن ننال عقوبته. أدركت أن الله لم يرتب لي القيام بواجبي في تلك البيئة لأنه أراد أن أتألم أو أُذل، لكن لأنه كان لديه خطة لي. لقد كنت مهووسة جدًا بالمكانة، لذلك كان عليَّ أن أكشَف وأتنقى لأعرف نفسي حقًا، وللتخلص من قيود الهيبة والمكانة والعيش حياة حرَّة غير مقيَّدة أمام الله، كانت هذه أفضل طريقة ليغيرني بها الله وينقيني، كانت محبة الله وخلاصه. بعد ذلك، لم أعد أرغب في العيش من أجل الهيبة والمكانة، مهما كان الواجب الذي كُلفت به متواضعًا في نظر الآخرين، كنت على استعداد للخضوع والعمل مع إخوتي وأخواتي لأداء واجباتنا.

في وقت لاحق، احتاج فريقي إلى بعض الأشخاص للخروج من أجل شؤون الكنيسة. عندما سمعت عن ذلك، عادت الرغبة مرة أخرى في داخلي. ظننت أنني ربما سأنال فرصة أخيرًا لأظهِر نفسي. بينما كان إخوتي وأخواتي يقررون من سيذهب، ظللت آمل أن اُختار، ولكن في النهاية تقرر إرسال الأخت ليو والأخت تشانغ. شعرت بخيبة أمل بعض الشيء. بدا لي أنني لن أحظى بلحظتي تحت الضوء. أدركت أنني كنت أتنافس مرة أخرى من أجل الشهرة، ولذا صليت إلى الله لأترك دوافعي الخاطئة. فكرت كيف لم أكن أركز طوال هذا الوقت على عملي، لكنني أهدرت كل هذا الوقت الثمين والطاقة في الصراع على المكانة، ولم أقم بالحد الأدنى من واجباتي. قاتلت من أجل المكانة كل يوم، وكان شعورًا فظيعًا حقًا. شعرت كما لو أن الشيطان خدعني. يمكن للمكانة والهيبة أن تُلحق الضرر بالناس حقًا. في الواقع، يتمتع جميع الإخوة والأخوات في فريقنا بمهارات وكفاءات مختلفة. رتَّب الله لنا العمل معًا، لأنه أراد أن يستخدم كل منا مهاراتنا وأن نتعلم منها ونكمل بعضنا بعضًا، ونعمل معًا بشكل جيد للوفاء بواجباتنا. لقد قرر الله عياري ومكانتي منذ زمن بعيد. ما الدور الذي ألعبه في الفريق والوظيفة التي أخدمها كان الله قد حددهما أيضًا. لذا، يجب أن أكون سعيدة حيثما أكون، وأبذل قصارى جهدي لأداء واجبي، وأن أكون إنسانة عاقلة، قادرة على الخضوع لله. بعد أن أدركت ذلك، شعرت براحة أكبر. كلما خرجت الأختان لأداء واجبهما، كنت أصلي من أجلهما فحسب، وأبذل قصارى جهدي لإكمال كل الأعمال الروتينية، حتى تتمكَّن الأخوات الأخريات من التركيز على أداء واجباتهن. كما حثثت إخوتي وأخواتي على حضور عباداتهم الروحية، حتى يجدوا أيضًا وقتًا لدخول الحياة فوق العمل. عندما بدأت في القيام بالأشياء بانتباه، شعرت بمزيد من الهدوء والسلام. شعرت أنني أصبحت أقرب إلى الله وأن علاقاتي مع إخوتي وأخواتي أصبحت طبيعية أيضًا. لم أعد أولي أهمية كبيرة للهيبة والمكانة وأصبحت أكثر انفتاحًا. كان قلبي زاخرًا بالامتنان لله على هذا التحول الصغير. كانت دينونة كلام الله وتوبيخه هما اللذان أيقظا قلبي، وأظهرا لي الفراغ والمعاناة في طلب المكانة، وساعداني على فهم أن، فقط من خلال الإيمان بالله، وطلب الحق، والوفاء بواجب المخلوق يمكننا أن نعيش حياة ذات مغزى!


38. التحرّر من المكانة

أصبحت قائدة كنيسة في عام 2019. كنت أقوم بالأمور على طريقتي الخاصة، وكنت عديمة المسؤولية في واجبي، كما أنني لم أعيّن الأشخاص المناسبين للقيام بالمهمات المناسبة، وكل ذلك ترك أثرًا سلبيًّا على حياة الكنيسة. شعرت بأنني مترعة بالندم. ولذلك عقدت العزم على فهم عمل الكنيسة والتعامل معه بشكل ناجح. وقتئذ، حان موعد إعادة تعيين اثنتين من قادة المجموعات، لكنني كنت غير قادرة على إيجاد أي شخص مناسب للحلول مكانهما. كنت قلقة جدًا، وفكّرت: "إذا لم أستطع إيجاد أي شخص مناسب لهاتين الوظيفتين، ستقول قائدتي إنني غير قادرة على القيام بعمل عملي. وماذا لو أدى ذلك إلى استبدالي في نهاية المطاف؟" أجهدت عقلي في التفكير، ثم خطرت في بالي الأخت تشانغ: كانت تتمتع بخامة جيدة وكانت صالحة في أداء واجبها. ستكون خيارًا رائعًا كقائدة مجموعة. عندما فكرت في ذلك، تنفست الصعداء. شعرت وكأنني وجدت أحدهم لشغل هذا المنصب، وأن عملي سيصبح أكثر سهولة مع وجود الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة.

لكن في تلك اللحظة بالذات، اتصلت بي الأخت لي، وهي قائدة في كنيسة أخرى، وقالت إنّ كنيستها تشهد تدفق كمّ كبير من المهتدين الجدد في ظلّ عدم وجود عدد كافٍ من الأشخاص لسقايتهم. أرادت أن تتحدث معي عن إمكانية تعيين الأخت تشانغ في كنيستها لتولي مسؤولية سقاية المهتدين الجدد. كنت معارضة تمامًا لهذه الفكرة. فكّرت: "ماذا عن كنيستنا؟ ماذا سنفعل إذا تم تعيين الأخت تشانغ في مكان آخر؟ إذا كنت لا أستطيع إيجاد شخص ليكون قائد المجموعة ولا التعامل مع هذا العمل بنجاح، قد يؤدي ذلك إلى استبدالي بشخص آخر في نهاية المطاف!" بعد أن لاحظت أنني التزمت الصمت، قالت الأخت لي: "إن معظم الناس في كنيستك مؤمنون منذ زمن طويل ومتجذّرون في إيمانهم. إذا نُقلت الأخت تشانغ، يظل باستطاعتك دائمًا تدريب شخص آخر. ولن يتأثر عملك كثيرًا." لم أرغب حقًا في سماع ذلك، وشعرت بمقاومة شديدة. فكّرت: "إنك تستخفّين بالأمر، كما لو أن تدريب شخص جديد هو بهذه السهولة!" كنت أعرف أن كنيسة الأخت لي بحاجة إلى المساعدة، لكني كنت أرزح تحت سيطرة شخصيتي الفاسد. بصرف النظر عما قالته، رفضت أن أعطيها مبتغاها. لا بل ألقيت باللائمة عليها، وفكّرت أنها أنانية وتفكر في مصلحة كنيستها فحسب. بعد أن رأت كم كنت مقاومة للفكرة، كفّت الأخت لي عن الإصرار. بعد المكالمة شعرت بانزعاج شديد وعقدت العزم في قرارة نفسي على ألا أرضخ، وعلى أنني لن أتنازل عن الأخت تشانغ، أيًّا تكن الجهة التي تطلب ذلك. في اليوم التالي، قدِمت قائدتي للتحدث معي عن هذه المسألة. استرسلت في الحديث عن كيفية افتقار كنيستنا إلى الأشخاص وعن جميع الصعوبات التي نواجهها. وأسهبت في الكلام عن صعوباتنا بحيث تصبح القائدة غير قادرة على إثبات وجهة نظرها. وفي النهاية، لم يعد لديها شيء لتقوله، ولم تذهب أبعد من ذلك في الحديث عن المسألة. شعرت بالرضى في هذا الخصوص: أمكنني الاحتفاظ بالأخت تشانغ. في ذلك المساء، اجتمعت ببعض الشمامسة لمناقشة ترقية الأخت تشانغ. أخفقت، مع ذلك، في ذكر الصعوبات التي كانت الأخت لي تواجهها في كنيستها، أو أن قائدتنا أتت لتطلب أن تتم إعادة تعيين الأخت تشانغ. ولأنني لم أخبرهم بكل ما حدث، وافقوا جميعًا على أن تصبح الأخت تشانغ قائدة للمجموعة. وفي اللحظة التي كنت أشعر فيها بالرضا عن نفسي، قامت قائدتنا بزيارة مفاجئة للحديث معي ومع شريكتي في العمل. لقد تقرر، وفق ما تقتضيه احتياجات العمل، أن تتم إعادة تعيين الأخت تشانغ. عندما رأيت الجميع يوافقون على القرار صرت وكأنني غير قادرة على الاعتراض، لكنني لم أكن سعيدة بذلك على الإطلاق، بل شعرت وكأن أحدهم قام بقطع ذراعي اليمنى. خلال اليومين التاليين، كنت أنزعج حقًا كلّما فكّرت في هذه المسألة برمتها. كذلك فقدت الكثير من رغبتي في القيام بواجبي. كنت أرقد في سريري في الليل، أتقلب يمنة ويسارًا، وأنا غير قادرة على إغماض جفنيّ، وأنهك عقلي في التفكير بهذه المسألة. أخيرًا، صلّيت إلى الله قائلة: "عزيزي الله، كنت غير مستعدة للسماح للأخت تشانغ بالرحيل، وذلك من أجل حماية منصبي. لا أستطيع التخلي عنه فحسب. عزيزي الله، أرجوك أن ترشدني وتقودني عبر هذا الوضع. اجعلني من فضلك قادرة على التخلي عن نفسي والتوصل إلى معرفتها قليلًا."

بعد أن تفوّهت بهذه الصلاة، قرأت ذلك في كلمات الله: "نادرًا ما يمارس الناس الحق، وكثيرًا ما يديرون ظهورهم للحق، ويعيشون في شخصيات شيطانية فاسدة أنانية وخسيسة، فيحمون مكانتهم، وسمعتهم ووضعهم، ومصالحهم الذاتية، ولم يربحوا الحق. وبالتالي، معاناتهم عظيمة ومخاوفهم كثيرة وقيودهم بلا عدد" (من "يجب أن يبدأ دخول الحياة باختبار تأدية واجبك" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "فيا له من جنس بشري متوحش وقاسٍ! جنس متواطئ ومخادع، ومتصادم بعضه مع بعض، جنس زاحف نحو الشهرة والثروة والتناحر – فمتى ينتهي هذا في يوم من الأيام؟ لقد نطق الله بمئات الآلاف من الكلمات، لكن أحدًا لم يعد إلى رشده. إنهم يتصرفون من أجل عائلاتهم وأبنائهم وبناتهم ووظائفهم وطموحاتهم ومكانتهم وإرضاءً لغرورهم وجمعًا للأموال ومن أجل الثياب والطعام والجسد – فأعمال من هي حقاً من أجل الله؟ حتى أولئك الذين يعملون من أجل الله، هناك عدد قليل من بينهم مَنْ يعرفون الله؛ فكم من الناس مَنْ لا يعملون من أجل مصالحهم الشخصية؟ وكم من الناس مَنْ لا يظلمون الناس ولا يميِّزون فيما بينهم طمعًا في نيل مكانة خاصة؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ينبغي أن يُعاقَب الشرير). اخترقت كلمات الله قلبي. لقد كشف الله قبح فساد الجنس البشري بواسطة الشيطان، واقتتال الناس فيما بينهم من أجل الشهرة والثروة – وهو ما كان ينطبق على حالتي بالضبط. فكرت في ما أظهَرْته في قضية الأخت تشانغ هذه. من أجل حماية منصبي كقائدة، تجاهلت عمل بيت الله برمته، خوفًا من أننا إذا فقدنا الأخت تشانغ، فسيتأثر عمل كنيستنا سلبًا وأفقد منصبي كقائد. ولهذا السبب عندما أتت القائدة لطلب الأخت تشانغ، كنت أقدّم بجميع أنواع الأسباب للرفض. لقد أصدرت الأوامر وأخذت زمام المبادرة في ترتيب واجبات الأخت تشانغ. وحاولت خداع الأخت لي وقائدتي وخططت لخداع الشمامسة. لقد بذلت كل ما في وسعي وأجهدت عقلي لحماية شهرتي وثروتي ومكانتي. كم كنت أنانية وحقيرة ومخادعة! جعلني ذلك أفكر في الوحوش البرية في مملكة الحيوان. فهُم يتقاتلون ويقتل واحدهم الآخر من أجل الأرض والغذاء، والأقوى يسيطر ويحكم. وها أنا على مثالهم: من خلال التنافس من أجل السيطرة على الأشخاص ومحاولة حماية منصبي، كنت أتصرف مثل الوحش البري، بدون أية مبادئ إنسانية. أدركت كم أن سلوكي كان مخيفًا. فرغم أنني بدوت وكأنني أحمل عبئًا وأراعي عمل كنيستنا، إلا أن ما كنت أفكر فيه حقًا هو الحفاظ على موقعي. وذلك كما تكشفه كلمات الله تمامًا: "فكم من الناس مَنْ لا يعملون من أجل مصالحهم الشخصية؟ وكم من الناس مَنْ لا يظلمون الناس ولا يميِّزون فيما بينهم طمعًا في نيل مكانة خاصة؟" من البداية إلى النهاية، كنت أحاول السيطرة على الأخت تشانغ، وكنت غير مستعدة للسماح لها بالرحيل. كنت أفكّر فيها بوصفها عضوة في كنيستنا، وأننا ينبغي أن تكون لنا الكلمة الفصل في واجبها. كان ينبغي أن أكون الآمرة والناهية، ولم يكن يُسمح لأحد بالتدخل. رأيت كم كنت مغرورة فحسب. لقد فقدت حتمًا إنسانيتي وعقلي! في تلك اللحظة بالتحديد، تذكّرت أنه عندما كنت أبشّر المتديّنين بالإنجيل، رأى القساوسة أن أعضاء كثيرين من رعاياهم يقبلون عمل الله في الأيام الأخيرة وأن مناصبهم تُصبح غير محميّة. ولذا فعلوا كل ما في وسعهم لمنع الناس من تقصّي الطريق الصحيح. لم يهاجموا فقط أولئك الذين نشروا الإنجيل، بل ادّعوا بلا خجل أن المؤمنين هم قطيعهم الخاص، وأن لا أحد سيسرقهم منهم. أدركت آنئذ أن سلوكي، في جوهره، لا يختلف في شيء عن سلوك هؤلاء القساوسة. فمن أجل الحفاظ على منصبي وسبيل رزقي، أردت إبقاء الإخوة والأخوات تحت سيطرتي ولم أسمح لبيت الله بإعادة تعيينهم في مكان آخر. كنت أحاول الاستيلاء على خراف الله وأتنافس مع الله على هؤلاء الأشخاص! عند تفكيري بذلك، بدأت أشعر بالخوف. وفي خوفي، توجّهت إلى الله وصلّيت: "عزيزي الله، لقد أخطأت. لقد قاومتك وأتمنى أن أتوب إليك."

لم يمض وقت طويل على ذلك، حتى رتّب الله من جديد موقفًا ليختبرني. بعثت قائدة في كنيسة أخرى برسالة تطلب فيها باستعجال شخصًا يمكنه تولي مسؤولية تحرير الوثائق. لقد سمِعَت أن الأخت تشين من كنيستنا تجيد القيام بذلك وتتحمل مسؤولية واجبها، لذا أرادت أن تسأل عما إذا كانت الأخت تشين تستطيع تولّي هذا المنصب. كنت أعرف جيدًا أن الأخت تشين تعدّ الخيار الأمثل لذلك المنصب، لكنها كانت مبشرة بالإنجيل في كنيستنا، وكانت بارعة في ذلك العمل أيضًا. فما الذي سيحدث إذا تم نقل الأخت تشين وتأثر عملنا الإنجيلي سلبًا نتيجة لذلك؟ ماذا لو أدى ذلك إلى أن يتم التعامل معي من جانب القائدة بوصفي غير قادرة على القيام بعمل عملي؟ حتى أنني قد لا أتمكّن من الحفاظ على منصبي. قررت أنه من الأفضل لو أنهم يجدون شخصًا آخر فحسب لذلك تجاهلت عن قصد الرد على رسالة القائدة تلك. ثم حدث فجأة أنني تفكّرت: "لم أكن مستعدة للتخلّي عن الأخت زانغ سابقًا بسبب حرصي على حماية منصبي. لا يمكنني هذه المرّة أن أكون معرقِلة جدًا." لكنني ظللت أشعر فعلًا بالألم والنزاع الداخلي. فكّرت: "لماذا أنا شديدة المقاومة كلما احتاج الأمر إلى إعادة تعيين أحدهم؟ أنا قلقة دائمًا بشأن تأثر عملنا سلبًا وفقدان منصبي. كيف يمكنني التحرر من أغلال وقيود الشهرة والثروة والمكانة؟" بعدئذ قدّمت صلاة صامتة إلى الله، وطلبت منه أن يرشدني ويقودني إلى فهم جوهر سعيي إلى الحصول على المكانة ولمساعدتي على إهمال جسدي وممارسة الحق.

خلال صلواتي، قرأت هذا المقطع من كلمات الله: "إن جوهر سلوك أضداد المسيح هو استخدام وسائل وطرق مختلفة باستمرار لتحقيق هدفهم المتمثل في الحصول على مكانة، وكسب الناس إلى صفهم وجعلهم يتبعونهم ويبجلونهم. ربما لا يتنافسون في أعماق قلوبهم عمدًا مع الله على البشرية، ولكن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا: حتى عندما لا يتنافسون مع الله من أجل البشر، فإنهم لا يزالون يرغبون في أن يكون لهم مكانة وقوة وسطهم. وحتى إن جاء اليوم الذي يدركون فيه أنهم يتنافسون مع الله على المكانة، وكبحوا أنفسهم، فإنهم ما زالوا يستخدمون طرقًا أخرى لاكتساب مكانة في الكنيسة، معتقدين أنهم سيكتسبون الشرعية من خلال الفوز باستحسان الآخرين وموافقتهم. باختصار، مع أن كل شيء يفعله أضداد المسيح يبدو أنه يشتمل على أداء أمين لواجباتهم، ويبدو أنهم أتباع حقيقيون لله، فإن طموحهم في السيطرة على الناس – واكتساب المكانة والقوة بينهم – لن يتغير أبدًا. بغض النظر عمَّا يقوله الله أو يفعله، وبغض النظر عمَّا يطلبه من الناس، فإنهم لا يفعلون ما ينبغي عليهم القيام به أو يقومون بواجباتهم بطريقة تناسب كلامه ومتطلباته، ولا يتخلون عن سعيهم وراء القوة والمكانة نتيجة فهم أقواله والحق؛ وطوال الوقت يستهلكهم طموحهم، ويتحكَّم في سلوكهم وأفكارهم ويوجهها، ويحدِّد المسار الذي يسلكونه. هذا هو مثال ضد المسيح. ما الذي يتم التأكيد عليه هنا؟ يتساءل بعض الناس: "أليس أضداد المسيح هم الذين يتنافسون مع الله لربح الناس، وأليسوا من لا يعرفونه؟" قد يعرفون الله، وقد يدركون حقًا وجوده ويؤمنون به، وقد يكونون مستعدين لاتباعه والسعي وراء الحق، لكن شيئًا واحدًا لن يتغير أبدًا وهو أنهم لن يتخلوا أبدًا عن طموحهم في القوة والمكانة، ولن يتنازلوا عن سعيهم وراء هذه الأشياء بسبب بيئاتهم أو موقف الله تجاههم. هذه هي صفات أضداد المسيح" (من "يربكون الناس ويستميلونهم ويُهدِّدونهم ويتحكَّمون بهم" في "كشف أضداد المسيح"). كشف الله طبيعة وصفات أضداد المسيح بوصفهم يحبّون القوة والمكانة ويعدّون هذه الأمور بوصفها سبب حياتهم. إن أساس ودافع كل عمل من أعمالهم هما الرغبة في الشهرة والثروة والمكانة، لدرجة أنهم يتخذون خراف الله على أنها خرافهم، ويقاومون الله، ويرفضون التوبة بشكل قطعي، إلى أن يتم الكشف عنهم وإقصاءهم في نهاية المطاف. بدأت أشعر بالخوف وأنا أتأمل في كلمات الله. كنت حقًّا أحب مكانتي. في تلك المرة الأولى، رفضت السماح بأن تتم إعادة تعيين الأخت تشانغ، وذلك من أجل حماية منصبي. أمّا هذه المرة، فلم أكن مستعدّة للسماح لشخص ما بالرحيل من أجل منصبي أيضًا. كل ما فكرت به هو مكانتي، ولم أظهر أية مراعاة لمشيئة الله على الإطلاق، كما أنني لم أُعِر أيّ اهتمام لعمل بيت الله. كنت عازمة على الحفاظ على منصبي، حتى ولو كان ذلك على حساب عمل بيت الله، حتى أنني استطعت منافسة الله على الأشخاص من أجل مكانتي. أين كانت مخافة الله فيّ؟ لم يكن إيماني بالله، بل بالمكانة والسلطة. ألم تكن هذه طبيعة ضدّ المسيح؟ كنت أعرف تمامًا أن الأخت تشين تجيد تحرير الوثائق وأنها تستمتع بهذا النوع من العمل. ولكن من أجل حماية منصبي، لم أسألها عن رأيها ولا كلّفتها بواجب مناسب يتماشى مع نقاط قوتها، بل تصرفت بدلًا من ذلك كما لو أنني سيّدتها، ورفضت السماح لها بالرحيل لأداء واجبها في كنيسة أخرى. كنت أعامل الكنيسة على أنها مقاطعتي، ولم يكن ممكنًا تكليف أحد من دون موافقتي. ألم أكن أحاول حبس الناس والتحكم بهم، تمامًا كما يفعل ضدّ المسيح؟ ومن أجل الحفاظ على منصبي، حاولت أن أبقي الإخوة والأخوات من ذوي الخامة الجيدة والطاقات المميزة في كنيستي. لقد عاملتهم كما لو أنهم من ممتلكاتي الخاصة وحكمتهم، وأردت أن يكدح المزيد من الناس من أجل منصبي. لقد احتقر الله حقًا طموحي هذا، واستحققت أن أُلعن! رأيت أن آرائي في السعي لم تتغير طوال سنوات إيماني بالله، وأنني كنت مقيّدة بشدة بالشهرة والثروة والمكانة، وأنني كنت أسير في طريق أضداد المسيح. وقتئذ خطر ببالي ضدّ للمسيح سبق أن عرفته. كان يسعى دائمًا إلى الشهرة والثروة والمكانة، وما إن أصبح قائدًا، حتى حاول أن يعزّز موقعه من خلال إبقاء الناس تحت سيطرته ومحاولة إقامة إقطاعيته المستقلة. لم يقبل الحقّ بتاتًا وتصرّف كديكتاتور. لقد تسبب في تعطيل عمل بيت الله، وفي النهاية تعرض للكشف والإقصاء. أدركت أن السعي وراء الشهرة والثروة والمكانة هو طريق أضداد المسيح الذي قد يؤدي إلى الجحيم! رتب الله المواقف ليكشفني مرارًا وتكرارًا ويجعلني أدرك طبيعتي الشيطانية وأرى أنني كنت على الطريق الخطأ حتى أعود أدراجي في الوقت المناسب. كانت هذه المواقف دينونة عليّ، لكنها كانت أكثر من ذلك: كانت بمثابة محبة الله العظمى وخلاصه! بينما كنت أتأمل في الجهود المضنية التي بذلها الله، شرعت في الخضوع ولم أعد أشعر بالمقاومة تجاه مثل هذه المواقف. شعرت أن كل ما يرتّبه الله هو بالضبط ما أحتاجه. أردت حقًّا أن أتوب وأن أختبر تلك المواقف بقلب مطيع.

شاهدت لاحقًا مقطع فيديو عن قراءة لمقطعين من كلمات الله. "ما هو الواجب؟ لا يُدار الواجب بواسطتك؛ فهو ليس مهنتك أو عملك بل عمل الله. يتطلَّب عمل الله تعاونك، ممَّا يترتَّب عليه واجبك. واجب الإنسان هو الجزء الذي ينبغي أن يتعاون معه الإنسان في عمل الله. فالواجب جزءٌ من عمل الله وليس مهنتك أو شؤونك الداخليَّة أو شؤونك الشخصيَّة في الحياة. سواء كان واجبك هو التعامل مع الشؤون الخارجيَّة أو الداخليَّة، فإنه عمل بيت الله، ويُشكِّل جزءًا من خطَّة تدبير الله، وهو الإرسالية التي كلَّفك بها الله، وليس عملك الشخصيّ" (من "لا يمكن للمرء أداء واجبه بشكل جيد إلّا من خلال السعي لمبادئ الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "مهما كان واجبك، فعليك أن تؤديه كما يطلبه الله. على سبيل المثال، عندما تُختار كقائد لكنيسة ما، فإن واجبك هو قيادة تلك الكنيسة. وماذا يجب أن تفعل بمجرد أن تتخذ هذا العمل كواجبك؟ أولاً، اعلم أن إنجاز عملك كقائد فقط هو أداء واجبك. أنت لا تعمل كموظف في العالم الخارجي؛ فبعد أن أصبحت قائدًا، اعتبار نفسك موظفًا هو مسلك منحرف. ولكن إذا قلت أيضًا: "الآن بعد أن اُخْتِرت كقائد، يجب ألا أكون متعاليًا، ويجب أن أضع نفسي في مرتبة أدنى من أي شخص آخر، ويجب أن أجعلهم أعلى وأكثر أهمية مني"، فهذه العقلية خاطئة أيضًا؛ إذ أن تقديم أي ذريعة لا طائل من ورائه عندما لا تفهم الحق، ولن يفيدك شيء سوى الفهم الصحيح. أول كل شيء، يجب عليك تقدير أهمية واجب القائد: يمكن أن تضم الكنيسة عدة عشرات من الأعضاء، ويجب أن تفكر في كيفية قيادة هؤلاء الأشخاص أمام الله، وكيفية السماح لمعظمهم بفهم الحق ودخول واقع الحق. كما يجب عليك قضاء المزيد من الوقت في سقاية السلبيين والضعفاء ودعمهم، حتى تمنعهم من أن يكونوا سلبيين وضعفاء، وتمكِّنهم من أداء واجبهم. يجب عليك أيضًا أن ترشد كل من هو قادر على أداء واجبه في فهم الحق ودخول الواقع، والتصرف وفقًا للمبادئ، وأداء واجبه بشكل صحيح ومن ثمَّ تحقيق تأثير أكبر. هناك أيضًا بعض الأشخاص الذين آمنوا بالله لعدة سنوات ولكن يتسمون بإنسانية شريرة، ويتدخلون دائمًا في عمل الكنيسة ويقاطعونه. يجب التعامل مع هؤلاء الأشخاص أو تطهيرهم مثلما يقتضي الأمر، مع مراعاة التعامل المناسب والترتيبات المناسبة بحسب ما يمليه المبدأ. هناك أيضًا أهم شيء على الإطلاق: البعض في الكنيسة يتمتعون بإنسانية صالحة نسبيًا ولديهم بعض المقدرة، وقادرون على القيام بجانب معين من العمل؛ يجب رعاية كل هؤلاء الأشخاص دون تأخير، عاجلاً وليس آجلاً، لأن الأمر سيستغرق تدريبًا لهم للوصول إلى إمكاناتهم، ولن يكونوا قادرين على فعل أي شيء بشكل جيد إذا لم يتلقوا أي تدريب. ... يجب أن تحقق أقصى استفادة من كل شخص، والاستفادة الكاملة من قدراته الفردية وترتيب الواجبات المناسبة له وفقًا لما يمكنه القيام به، وجودة مقدرته، ومقدار عمره، ومدة إيمانه بالله. يجب أن تأتي بخطة مصممة خصيصًا لكل نوع من الأشخاص وتنويعها من شخص لآخر، حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم في بيت الله وممارسة وظائفهم إلى أقصى مدى"

...

بيّنت لي كلمات الله أن الواجب ليس مشروعًا شخصيًا للفرد. إن واجبنا يأتي من الله، وعلينا أن نؤديه حسب ما يطلبه. إن تدريب الناس هو أمر يطلبه الله من القادة. لقد أعد الله جميع أنواع الأشخاص المهرة لعمله، وبوصفي قائدة كنيسة، ينبغي عليّ أن أؤدي واجبي وفقًا لمتطلباته ومبادئه. عندما أجد شخصًا يتمتع بموهبة، ينبغي عليّ أن أدربه وأزكّيه، حتى يتمكن الجميع من الاستفادة إلى أبعد حد من نقاط قوتهم في المكان المناسب، وأداء واجبهم، والاضطلاع بالوظيفة الموكلة لكل منهم لتوسيع عمل الإنجيل بشكل أفضل. إن هذا وحده يتوافق مع إرادة الله، وهذا ما يريد الإخوة والأخوات فعله أيضًا. ما إن فهمت مشيئة الله، حتى بعثت برسالة إلى قائدة الكنيسة الأخرى أكدت فيها أنني سأقوم بإعادة تعيين الأخت تشين. شعرت براحة أكبر في قلبي ما إن بدأت في ممارسة هذه الطريقة. رأيت بعدئذ بركات الله. وكم دهشت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام، عندما تضاعف عدد المهتدين الذين ربحناهم من خلال عملنا الإنجيلي ثلاث مرات مقارنة بالشهر السابق. علمت أن ذلك قد تحقق بفضل عمل الله ولم يكن في وسعي أن أتوقف عن شكره وتسبيحه!

في السابق، لم أشعر إطلاقًا بأي اشمئزاز من الفساد الناجم عن التنافس على الشهرة والثروة أو السعي وراء الشهرة والثروة والمكانة. اعتقدت أنه، ونظرًا لأن الجميع أفسدوا بواسطة الشيطان، فلا بدّ أن يكون لدينا جميعًا نفس الشخصية، وأنها ليست أمرًا يمكن تغييره في غضون بضعة أيام فحسب. لقد منعني ذلك من تقصّي الحقّ لحل المشكلة. من خلال الخضوع لدينونة كلمات الله وتوبيخها، توصلت أخيرًا إلى التمتع بشيء من التمييز لجوهر تقصّي تلك الأمور. رأيت أن السعي وراء مثل تلك الأمور هو مقاومة الله وبدأت أكره نفسي من أعماق قلبي. أصبحت مستعدّة لتقصّي الحقّ والتوبة والتغيير. بفضل عمل الله وحده، أصبح باستطاعتي الآن أن أهمل جسدي وأمارس بعض الحقّ. شكرًا لله القدير!


39. عيش شَبَه الإنسان في نهاية المطاف

عندما أصبحت قائدة كنيسة في عام 2018، وجدت أن هناك أختًا اسمها يانغ تتمتع بخامة جيدة وتتقصى الحق. فكرت في نفسي "إذا استطعت أن أدرّبها جيدًا، سيجعل ذلك أموري أكثر يسرًا، وسيتحسّن عملنا، وستُطري عليّ قائدتي، أيضًا." وعليه، انهمكت في تدريبها. كنت أتشارك معها عندما تقع في أية مشكلة، وأوكلت إليها أن تكون قائدة الفريق. حققت تقدّمًا سريعًا وكانت متنبّهة في واجبها. وبعد فترة وجيزة، تحسّن عمل فريقنا. فكّرت: "لو أن في فريقي بضعة أشخاص آخرين مثل الأخت يانغ، سيتحسّن كل عمل كنيستنا بشكل ملحوظ. وسأكون قادرة على الاسترخاء قليلًا وسنرى نتائج أفضل، وسيقول الجميع إنني أُحسن العمل." ذات يوم، احتجنا بشكل طارئ إلى شخص يقوم بتجميع الوثائق عن تطهير أضداد المسيح وفاعلي الشر واستبعادهم. اتفقنا جميعًا على أن الأخت يانغ ينبغي أن تتولى هذا العمل. وكم دهشت أنها استطاعت استيعاب المبادئ بسرعة وأنتجت وثائق تتسم بالموضوعية والدقة على حد سواء. كانت قائدتي تسأل غالبًا عما إذا كان في فريق عملنا شخص يجيد تجميع الوثائق وكنت أعلم أن الأخت يانغ تستطيع ذلك. لكن عندما فكّرت في أنها ستُنقل وفي التأثير الحتمي لذلك على عملنا، لم أشأ أن أسمح لها بالذهاب، ولم أقترحها أمام القائدة.

في أحد الاجتماعات، قالت القائدة إنهم يحتاجون شخصًا يقوم بتجميع الوثائق عن تطهير أضداد المسيح وفاعلي الشر واستبعادهم، وسألتنا ما إذا كنّا نستطيع تزويدهم بالشخص المناسب لهذا العمل. فكّرت: "إن الأخت يانغ تجيد القيام بذلك، لكن إن سمحت لها بالرحيل، سيتعيّن عليّ تدريب شخص آخر ليحلّ مكانها. وسيتطلّب الأمر الكثير من الجهد. ما الذي ستظنّه قائدتي بي إذا بدأ عملنا في التذبذب؟ إن الأخت تانغ ماهرة بدورها في تجميع الوثائق، لكنها خاملة قليلًا في واجبها وتميل إلى احتياج الكثير من المساعدة. سأقترحها كخيار بديل. وبهذه الطريقة، أكون قد قدّمت أحدهم لأداء المهمة ويكون باستطاعة الأخت يانغ أن تبقى في مكانها. ولن يتأثّر عملُنا." وعليه، زكّيت الأخت تانغ وتحدثت أمام الآخرين عن نقاط قوتها وتعمّدت أن أجعل الأخت يانغ تبدو أقل شأنًا منها. وبعد عدة أيام، اختيرت الأخت تانغ لأداء المهمة. وجدت لاحقًا أن الأخت تانغ غير قادرة على إنجاز العمل من تلقاء نفسها. فكّرت "لا شكّ أن الأخت يانغ قادرة على أداء هذا العمل. لكنني لا أريدها أن تذهب. إنها تجيد القيام بواجبها، فما الذي سيحدث لعملنا إذا رحلت؟" وعليه اخترت مرة أخرى ألا أزكّي الأخت يانغ. بعد بضعة أيام، طلبت قائدتي الأخت يانغ تحديدًا وأبلغتنا بضرورة إيجاد شخص ليحل مكانها في أسرع وقت ممكن. كنت حقًّا معارضة لهذه الفكرة. وفكّرت "إذا رحلت الأخت يانغ، من سيقوم بتجميع وثائق كنيستنا؟ وحتى إن استطعنا العثور على الشخص المناسب للحلول مكانها، فسيكون مجرّد مبتدئ ولن يعرف المبادئ. وسيحتاج للتدريب. ولن يعاني عملنا فحسب، بل سيكون العمل شاقًّا وسيتطلب مني بذل الكثير من الجهد." كنت أعرف أنني مخطئة في تفكيري بهذه الطريقة، لكنني استمررت في إيجاد الأعذار لنفسي: "لقد درّبت الأخت يانغ بنفسي. فإذا رحلت، لن يكون لدينا أحد في فريقنا يستطيع القيام بوظيفتها. كيف سيؤدّى العمل عندئذ؟ كلا، ينبغي عليّ مناقشة الأمر مع شريكتي عملي ومراسلة القائدة للطلب منها أن تسمح للأخت يانغ بالبقاء لبضعة أشهر إضافية إلى أن نكون قد درّبنا شخصًا آخر." عندما شاركت ذلك مع شريكتي عملي، وبّختاني قائلتين: "نحن ندرّب الناس ليقوموا بعمل بيت الله. إذا رحلت الأخت يانغ، يمكننا تدريب شخص آخر. ألا تتصرفين بأنانية بمحاولتك منع الأخت يانع من الرحيل؟" لكنني لم أتفكّر بنفسي، بل فكّرت: "أنتما سخيّتان جدًا. هل تعتقدان أنه من السهل تدريب الناس؟" كنت أشعر بأنني أصبح أكثر استياء ومقاومة وامتعضت من شريكتي عملي لأنهما غير قادرتين على رؤية ضفّتي. وما هي إلا برهة وجيزة، حتى بدأت أشعر وكأنني أحترق، وكأن نارًا تشتعل بداخلي، وشعرت بالضعف في كل أنحاء جسمي. فكّرت: "الطقس جيّد، ولست مصابة بنزلة برد. هذا غريب حقًّا." أدركت أن  ذلك كان تزكية الله وتأديبه لي. فكّرت في كلمات الله: "والآن عندما أعمل بينكم فإنكم تتصرفون بهذه الطريقة؛ فإذا جاء يوم لا يوجد فيه مَنْ يرعاكم، ألن تصبحوا مثل قطّاع الطرق الذين أعلنوا أنفسهم ملوكًا على جبالهم الصغيرة؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُشكلة خطيرة جدًا: الخيانة (1)]. صُعقت إذ أدركت أن كلمات الله تكشف بالضبط حالتي الشخصية. كنت أعامل الأخت يانغ وكأنها من ممتلكاتي الخاصة. اعتقدت أنني بما أنني درّبتها، فلا بد أن تكون خاصتي وأنها ينبغي أن تظل في كنيستي لتضعني في صورة مناسبة. ولن أسمح لأحد بالحصول عليها. في الواقع، يقوم جميع الإخوة والأخوات بواجبهم في بيت الله وإرسالياتهم تأتي جميعها من الله. إنهم يقومون بواجباتهم في الوقت والزمان المناسبين اللذين يحتاجهما بيت الله وبحسب ما يرتّبه الله. ومع ذلك كنت مخادعة وغششت الآخرين في سبيل وجاهتي ومكانتي، وقمت بما أستطيع للحفاظ على الأخت يانغ لنفسي. ألم أكن واحدة من "قطاع الطرق الذين أعلنوا أنفسهم ملوكًا؟" حاولت أن أتحكّم بالأخت يانغ وأن أنتزعها من الله. كان هذا مماثلًا لما يفعله أضداد المسيح وكان طريقًا للدمار. عند إدراك ذلك، شعرت بأنني نادمة حقًّا. كنت متغطرسة جدًا وأنانية.

ثم قرأت كلمات الله هذه: "ما المعيار الذي يُحْكَمُ به على أفعال الشخص على أنها أفعالٌ خيِّرةٌ أو شرِّيرة؟ يعتمد ذلك على ما إذا كنت في أفكارك وتعبيراتك وأفعالك تملك شهادة وضع الحقّ موضع التنفيذ وعيشِ واقعِ الحقّ. إذا لم يكن لديك هذا الواقع أو لم تَعِشْهُ، فأنت شرِّيرٌ بلا شكٍّ" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة")." إذا كان المرء يؤمن بالله ولكن لا يراعي كلامه، أو يقبل الحق، أو يخضع لترتيباته وتنظيماته؛ وإذا أظهر فقط بعض السلوكيات الجيدة، ولكنه لم يكن قادرًا على التخلي عن الجسد، أو التخلي عن أي شيء من كبريائه أو اهتماماته؛ ومع أنه يؤدي واجبه ظاهريًا، فهو ما زال يعيش وفقًا لشخصياته الشيطانية، ولم يتخل بأي شكل عن فلسفات وجود الشيطان وأنماطه، ولا يتغير، فكيف يمكنه إذًا أن يؤمن بالله؟ هذا إيمان بالدين. هؤلاء الناس يتخلون عن الأشياء ويبذلون أنفسهم بشكل سطحي، لكن لا يتأسَّس الطريق الذي يسلكونه ومصدر كل شيء يفعلونه والدافع له على كلام الله أو الحق؛ بل يستمرون في التصرف وفقًا لتخيلاتهم ورغباتهم وافتراضاتهم الذاتية، ولا تزال فلسفات الشيطان وشخصياته أساس وجودهم وأفعالهم. إنهم لا يطلبون الأمور التي لا يفهمون حقيقتها؛ والأمور التي يفهمون حقيقتها لا يمارسونها، أو يمجدون الله لأنه عظيم، أو يقدِّرون الحق. مع أنهم أتباع الله اسميًا، إلا أنه مجرد كلام؛ إن جوهر أفعالهم ليس إلا تعبيرًا عن شخصياتهم الفاسدة. لا يوجد ما يدل على أن دافعهم وقصدهم هو ممارسة الحق والتصرف وفقًا لكلام الله. هل الأشخاص الذين يفكرون في مصالحهم الشخصية قبل أي شيء آخر، والذين يشبعون رغباتهم ومقاصدهم أولاً هم من يتبعون الله؟ (كلا). وهل يمكن للأشخاص الذين لا يتبعون الله إحداث تغيير في شخصياتهم؟ (كلا) وإذا لم يتمكنوا من تغيير شخصياتهم، أفلا يكونون مثيرين للشفقة؟ "(من "الإيمان بالدين لن يؤدي قط إلى الخلاص" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). تأملت في كلمات الله وتفكّرت في سلوكي. بدوت وكأنني أقدّم التضحيات لله، ولكن حافزي في واجبي كان إرضاء مصالحي الشخصية. عندما طلبت قائدتي شخصًا قادرًا على تجميع الوثائق، كنت أعلم أن الأخت يانغ هي الشخص الأمثل للقيام بهذا العمل. لكنني كذبت وخدعت لحماية مصالحي الخاصة، واقترحت الأخت تانغ بدلًا منها. وحتى عندما رأيت الأخت تانغ تعاني أثناء قيامها بتلك المهمة، وعلمت أنها ستتسبب بتأخير العمل، لم أقم بتزكية الأخت يانغ. لم أفكّر ببيت الله أو أولي أي اهتمام لمشيئة الله. اكتفيت باستخدام الإخوة والأخوات كأدوات لحماية وجاهتي ومكانتي. كنت شريرة وأنانية وحقيرة جدًا. لقد آمنت بالله لسنوات، ومع ذلك فإن جميع أفكاري ووجهات نظري كانت تستند إلى شخصياتي الشيطانية وإلى تكتيكات النجاة التي يتبعها الشيطان . لم ألتزم بكلمات الله أو أمارس الحقّ. كنت غير مؤمنة، تمامًا حسب ما توصّفه كلمات الله. لم يعد في استطاعتي أن أكون أنانية. كان عليّ أن أقدّم شخصًا موهوبًا وأن أقوم بعدها بتدريب المزيد من الأشخاص لكنيستنا. أجرينا ترتيبات بحيث يتولى شخص آخر مهمات الأخت يانغ في فريقنا وتم نقلها على هذا الأساس. لاحقًا، علمت أن الأخت يانغ عملت باستعجال على تجميع الوثائق عن تطهير الناس واستبعادهم. شعرت بالسوء عندما سمعت ذلك. لو أنني اقترحتها قبل ذلك ووضعت مصالحي الشخصية جانبًا، لما كان تم إرجاء هذا العمل لمثل هذا الوقت الطويل. حدث ذلك بسبب أنانيتي. لقد عصيت وارتكبت الشر. اعتبرت هذا بمثابة إنذار كي لا أعود إلى تفضيل مصالحي على مصالح بيت الله.

اعتقدت أن هذه التجربة غيّرتني قليلًا، لكن المشكلة القديمة نفسها كانت تنتظر الظروف المناسبة فحسب لتطل برأسها القبيح من جديد. بعد ذلك بوقت قصير، سألتني قائدتي عن الأخت ليو. أرادت منها أن تذهب للمساعدة في سقاية المؤمنين الجدد في كنيسة مجاورة. شعرت ببعض الممانعة، لكنني اعتبرت أنني لا ينبغي أن أكون أنانية، وأنه ينبغي عليّ مساندة عمل الكنيسة، وباستطاعتي دائمًا أن أدرّب شخصًا آخر. وافقت على السماح للأخت ليو بالرحيل. ولكنها بعدئذ قالت إنه يتعيّن ترقية الأخت لي التي كانت مسؤولة عن تصنيف الوثائق وطلبت مني كتابة تقييم عنها. كان ذلك أشد مما أستطيع تحمّله. إذا رحلت الأخت لي، من سيتولى مسؤولية تصنيف الوثائق؟ لم أكن أريد للأخت لي أن ترحل لذا أرجأت كتابة التقييم عنها. أردت تأخير رحيلها لبضعة أيام كي يُتاح في هذه الأثناء لقائدتي أن تجد شخصًا آخر وتسمح للأخت لي بالبقاء. لاحظت شريكتي في العمل أنني لم أكتب التقييم وضغطت علي للقيام بذلك. اكتفيت بتقديم بعض المبررات وقلت إنني سأباشر العمل عليه، لكنني ظللت أؤجل كتابته. بعد حوالي 10 أيام، قالت شريكتي في العمل: "إن قائدتنا قامت بنقل الأخت لي من دون التقييم." استغرق الأمر مني وقتًا لاستيعاب ذلك. كانت الأمور تحدث بسرعة كبيرة! تم انتزاع جميع الأعضاء الجيدين في فريقي. ولن نعود قادرين على إنجاز أيّ عمل في الكنيسة. كانت هذه الأفكار تملأ ذهني حتى ليكاد ينفجر. شعرت وكأن حملًا ثقيلًا جثم على قلبي. فقدت كل شهية لتناول الطعام خلال الأيام القليلة المقبلة. لم أكن أفكر سوى كيف أنه يتعيّن علي إيجاد أشخاص جدد وحجم الضغط الذي يشكّله ذلك عليّ. كان كل ذلك سيتطلب جهدًا كبيرًا. كلما كنت أفكر في الأمر أكثر، كلما كان القلق يحكم سيطرته عليّ، وكلما كنت أشعر بمزيد من الإرهاق.

ذات يوم، زلّت قدمي عندما كنت أنزل على الدرج. سمعت فرقعة في قدمي، أشبه بصوت عظم ينكسر. فكّرت: "لقد فعلتها الآن. لا يمكنني أداء واجبي بسبب قدمي المكسورة." كنت أعلم أن هذا كان تأديب الله لي. فكّرت كيف أنني شاهدت الناس يُنقلون الواحد تلو الآخر وكيف تحاججت مع الله في قلبي وقاومت كل ذلك. لا شك أن موقفي تجاه واجبي أثار اشمئزاز الله، ولذا انتزع واجبي مني. شعرت بالخوف الشديد عند تفكيري بذلك. كانت قدمي تؤلمني بشدّة أيضًا. ظللت أصلي إلى الله، راغبة في التوبة حقًا. وكم دهشت عندما توقف ألم قدمي فجأة بعد غداء ذلك اليوم، وكأنني لم أُصب فيها على الإطلاق. عرفت في قلبي أن ذلك كان بمثابة تحذير من الله كي أتفكر في نفسي وأعرفها. وتساءلت: "لماذا أضع دائمًا مصالحي الخاصة في المرتبة الأولى؟" 

شاهدت لاحقًا مقطع فيديو عن قراءة لكلمات الله. يقول الله القدير، "في الماضي، قبل أن يصبح كلام الله حياة الناس، كانت طبيعة الشيطان هي التي تولّت القيادة وسادت في داخلهم. ما هي الأمور المحددة التي انطوت عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا عليك حماية منصبك؟ لمَاذا لديك مثل هذه العواطف القوية جدًّا؟ لمَاذا تستمتع بتلك الأمور الآثمة؟ لمَاذا تحبّ تلك الشرور؟ علام يستند غرامك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تسعد كثيرًا بقبولها؟ الآن فهمتم جميعًا أنّ هذا يعود بالدرجة الأولى إلى سمّ الشيطان الموجود داخلكم. يمكن للكلمات أن تعبّر خير تعبير عن ماهية سمّ الشيطان. على سبيل المثال، إذا سألت بعض الأشرار لمَاذا اقترفوا الشر، فسوف يُجيبون: لأن "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته". إن هذه الجملة الواحدة تعبّر عن أصل المشكلة. فلقد أصبح منطق الشيطان حياة الناس. قد يفعلون أمورًا لهذا الغرض أو ذاك، لكنهم لا يفعلونها إلاّ من أجل أنفسهم. ويعتقد الجميع أنه بما أن كل إنسان تعنيه نفسه، فينبغي للناس أن يعيشوا لأجل أنفسهم ويفعلوا ما يقدرون عليه لضمان منصب جيد، من أجل خاطر المأكل والملبس الراقي. "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته" – هذه هي حياة الإنسان وفلسفته، وهي تمثّل طبيعته أيضًا. إن كلمات الشيطان هذه هي بالضبط سُمُّ الشيطان، وعندما يعتمده الإنسان يصبح من طبيعته. وتنكشف طبيعة الشيطان من خلال هذا التصريح، فهو يمثّلها تمامًا. ويصبح هذا السُمّ حياة الإنسان وأساس وجوده. ولطالما ساد هذا السمُّ على البشرية الفاسدة منذ آلاف السنين" (من "كيف تسلك طريق بطرس؟" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة").

تقول كلمات الله إنه بعد أن أفسد الشيطان الجنس البشري، تم غرس جميع أنواع السموم الشيطانية في قلوبنا، وأصبحت هذه السموم في طبيعتنا. وعلى مثال "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط." يعيش الجميع بموجب هذا السم الشيطاني، فَكُلّ ما نقوم به يهدف إلى تحقيق مصلحتنا الخاصة، ونعتقد أن ذلك صحيح وسليم، ولذا نصبح أكثر أنانية وخداعًا. تفكرت في نفسي. عندما قامت القائدة بنقل أشخاص من كنيستي، قاومت الأمر وحاولت عرقلته، ولم أتورّع حتى عن استخدام الخداع. لعاملت الناس كما لو أنهم من ممتلكاتي، ورفضت السماح لبيت الله بالحصول عليهم. كنت أنانية وحقيرة جدًا، وغير عقلانية على الإطلاق. كنت أعترض طريق عمل بيت الله! عندما جاء الرب يسوع للعمل، حاول الفريسيون حماية مكانتهم ومصادر رزقهم من خلال منع الناس من اتباعه. لقد عاملوا المؤمنين بوصفهم ملكيتهم الخاصة، وتنافسوا مع الرب عليهم. في النهاية، أغضبوا الله وعاقبهم. بِمَ كان تصرّفي يختلف عن الفريسيين؟ إن الإخوة والأخوات هم خراف الله، ومن حق بيت الله أن يخصّصهم كيفما شاء. لم يكن لدي الحق في التدخل. بوصفي قائدة للكنيسة، ينبغي عليّ أن أقوم بواجبي كما يتطلبه بيت الله وبما يتماشى مع المبادئ، وأن أتشارك عن الحقّ لحل المشاكل وتدريب الناس. كان هذا واجبي، ومسؤوليتي. لكنني لم أراعِ مشيئة الله ولم أُخصص الأشخاص بحسب المبادئ. لم أكن مستعدّة لبذل الجهد لتدريب أشخاص آخرين. لم أتبرّع بمن أعرف أنهم مقتدرون، بل حاولت إبقاءهم تحت سيطرتي، وجعلتهم يعملون ويخدمون لوجاهتي. ألم أكن أسعى لتحقيق مصلحتي الخاص بما يتعارض مع بيت الله؟ كنت أتحدى الله وأسير في طريق أضداد المسيح. شعرت بالخوف عند تفكيري بذلك وشكرت الله على تأديبه لي عندما فعل ومنعي من ارتكاب المزيد من الشر.

لاحقًا، شاهدت مقطع فيديو آخر عن قراءة لكلمات الله. يقول الله القدير، "إن مشاعر البشر أنانية وتنتمي إلى عالم الظلام. لا توجد هذه المشاعر لأجل مشيئة الله، ولا توجد لأجل خطته، وهكذا لا يمكن أبدًا التحدث عن الإنسان والله في السياق نفسه. إن الله هو العَليّ إلى الأبد والمُبَجّل دائمًا، بينما الإنسان وضيع دائمًا، ولا قيمة له أبدًا. هذا لأن الله يقدم التضحيات دائمًا ويكرّس نفسه للبشرية؛ إنما الإنسان دائمًا ما يأخذ لنفسه ويسعى لأجل نفسه فقط. يتحمل الله دائمًا آلامًا من أجل بقاء الإنسان، ولكن لا يعطي الإنسان أي شيء أبدًا من أجل النور أو من أجل البر. وحتى لو بذل الإنسان جهدًا لبعض الوقت، فلا يمكن لهذا الجهد أن يتحمل ضربة واحدة، لأن جهد الإنسان هو دائمًا من أجل ذاته وليس من أجل الآخرين. إن الإنسان دائمًا أناني، بينما الله دائمًا إِيثارِيّ. إن الله هو مصدر كل ما هو عادلٌ وصالحٌ وجميلٌ، في حين أن الإنسان هو الذي يتبع كل القبح والشر ويظهرهما بوضوح. لن يغيِّر الله أبدًا جوهره من البر والجمال، لكن الإنسان قادرٌ تمامًا في أي وقت وفي أي وضع على خيانة البر والانحراف بعيدًا عن الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. من المهم جدًا فهم شخصية الله). بيّنت لي كلمات الله أن الله غير أناني. إن كل ما يفعله هو لتخليصنا، ويهدف بمجمله إلى إفادتنا. إنّ بيت الله يعزّز الناس ويدرّبهم ويتيح للباحثين عن الحقّ ممن لديهم خامة جيّدة الحصول على المزيد من الممارسة والاضطلاع بإرساليات الله في نهاية المطاف. وهذا يفيد الإخوة والأخوات وعمل بيت الله. بالنسبة لي، تلقيت مجّانًا سقاية كلمات الله ومساندتها، والتدريب من بيت الله، ولكنني لم أفكر في القيام بواجبي لمجازاة محبة الله. كنت أفكر فقط في كيفية إبقاء الآخرين تحت سيطرتي. ومن أجل هيبتي ومكانتي، لم أتردد في اعتراض طريق تدريب الأشخاص لبيت الله، ما أدى إلى عرقلة عمله. لقد كنت أنانية وخبيثة جدًا، وغير أهل للعيش أمام الله. عرفت أنني لا أستطيع المضي قدمًا في هذه الطريقة. كان علي أن أزوّد بيت الله بالأشخاص الموهوبين لكي يتمكن المزيد من الإخوة والأخوات من أن يقوموا بالواجب الذي ينبغي عليهم القيام به في المكان المناسب. ما إن عدت إلى صوابي، حتى وجدت بسرعة شخصًا يتولى عمل الأخت لي وقدمت شكري لله. رغم أن الشخص الجديد لم يكن يعرف المبادئ، ورغم أنه تعيّن عليّ العمل بجدّ أكبر، شعرت بالسلام والراحة. كنت على استعداد لتقديم تضحيات لأفعل كل ما يمكنني فعله، والصلاة مع إخوتي وأخواتي للقيام بعمل كنيستنا بشكل جيد.

بعد مضيّ أسبوعين، قالت قائدتي ، "نحتاج أن تذهب الأخت تشاو لتحرير مسوّدات المقالات في كنيسة أخرى." عند سماع ذلك، فكّرت، "عليّ مراعاة مجمل عمل بيت الله. ولا يمكنني أن أكون أنانيّة بعد الآن. لكن من جديد، لقد بدأنا للتوّ في تدريب أخت أخرى على القيام بهذا العمل وهي لا تعرف المبادئ. إن عملنا لا بد أن يعاني. لذا من الأفضل أن تبقى الأخت تشاو في مكانها." أدركت أنني كنت أفكر في مصالحي الخاصة من جديد. فكّرت كيف سرت في طريق أضداد المسيح، وعطّلت عمل الكنيسة مرارًا وتكرارًا، وأغضبت شخصية الله. شعرت بالخوف الشديد. عندها فقط، خطرت في بالي كلمات الله: "لا تفعل دائمًا أشياءَ لمصلحتك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تنظر في وضعك أو مكانتك أو سُمعتك. لا تُولِ أيَّ اعتبارٍ لمصالح الناس. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعله في رأس أولوياتك؛ ويجب أن تراعي مشيئة الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كنت تفتقر إلى النقاء في أداء واجبك أم لا، وما إذا بذلت ما في وسعك لتكون مخلصًا ولتتم أداء مسؤولياتك، وبذلت أقصى ما لديك، وما إذا اهتممت بإخلاص أم لا بواجبك وبعمل بيت الله. أنت بحاجة لأن تفكر بهذه الأمور. فكر بهذه الأشياء مرارًا وستجد أن من السهل أداء واجبك بإتقان. عندما تكون مكانتك ضئيلة واختبارك ضحلًا أو لا تؤدي عملك المهني بكفاءة، قد توجد بعض الأخطاء أو أوجه القصور في عملك، وقد لا تكون النتائج جيِّدة جدًّا ولكنك تكون قد استثمرت كُلّ مجهودك. عندما لا تفكر في رغباتك الأنانية أو تفكر في مصالحك الخاصة في الأشياء التي تفعلها، وبدلاً من ذلك تولي اهتمامًا مستمرًا لعمل بيت الله، مع مراعاة مصالحه وأداء واجبك جيدًا، ستجمع الأعمال الصالحة أمام الله. الأشخاص الذين يؤدون هذه الأعمال الصالحة هم الذين يمتلكون واقع الحق؛ على هذا النحو، فقد قدموا الشهادة" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أعطتني كلمات الله الطريق إلى الممارسة. كان علي أن أراعي مشيئة الله وعمل الكنيسة. لا يمكنني أن أكون أنانية وأن أحاول الاحتفاظ بالأفراد الموهوبين لنفسي. لذا صلّيت إلى الله قائلة: "عزيزي الله، لقد كنت أنانية جدًا وحقيرة، وسعيت دائمًا إلى منع بيت الله من تعزيز الناس والتأثير على عمل الكنيسة. لا أريد أن أقاومك بعد الآن. أرجوك أن ترشدني لأهمل جسدي وأمارس الحق ..." بعد الصلاة ، توجّهت إلى الأخت تشاو وتحدّثت معها حول نقلها. رغم أنها نُقلت، لم أشعر بالانزعاج كما كنت أشعر به سابقًا. بدلًا من ذلك، شعرت أن لطف الله وبركاته أتاحا لي تزويد بيت الله بمثل هذه الموهبة. استطعت أيضًا أن أقوم بواجبي وامتلأ قلبي بالسلام والفرح. شكرًا لله القدير!


40. علاج الغيرة

يقول الله القدير، "جسد الإنسان من الشيطان، وهو مملوء بشخصية متمرِّدة، إنه نجس بصورة بائسة، وهو شيء غير طاهر. يشتهي الناس متع الجسد كثيرًا، وتوجد شواهد كثيرة جدًا للجسد. بهذه الطريقة يحتقر الله جسد الإنسان إلى درجة ما. عندما يطرح الناس عنهم النجاسة والأشياء الفاسدة التي تأتي من الشيطان، فإنهم يفوزون بخلاص الله. أما إذا ظلوا لا يطرحون النجاسة والفساد عن أنفسهم، فإنهم يظلون يعيشون تحت مُلك الشيطان. إن تآمُر الناس وخداعهم والتواءهم هي جميعها أمور من الشيطان. إن خلاص الله لك هو تحريرك من تلك الأمور الشيطانية. لا يمكن لعمل الله أن يكون خطأ، وهو كله من أجل تخليص الناس من الظلمة. عندما تصل في إيمانك إلى مستوى معين، وتجرد ذاتك من فساد الجسد، ولا تُعد مُقيَّدًا بهذا الفساد، أما تكون قد خلصت؟ عندما تعيش تحت مُلك الشيطان تكون غير قادرٍ على إظهار صورة الله، وتكون شيئًا نجسًا، ولا يمكنك نيل ميراث الله. لكن بمجرد أن تُطهَّر وتُكمَّل، تصبح مقدسًا وتصبح شخصا عاديًا ويباركك الله وتكون مُحبَّبًا إليه" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الممارسة (2)]. من خلال كلام الله فهمت أن لدينا صراعات غيرة ونزاعات شخصية لأن الشيطان قد أفسدنا، ونحن جميعا نعيش بشخصياتنا الشيطانية المخادعة، والأنانية، والحقيرة. كان هناك وقت عشت فيه في حالة من الغيرة، وكنت أخطط باستمرار ضد الناس وأسعى إلى الوصول إلى الصيت والربح. لقد كانت طريقة مؤلمة للعيش، لكنني لم أتمكن من تحرير نفسي. أنا مدينة لدينونة الله وتوبيخه بأنني تمكنت من التغيُّر بعض الشيء والهرب من ذلك الألم.

في يونيو 2017 كُلفت بوظيفة قائدة مجموعة في الكنيسة، وكنت مسؤولة عن حياة الكنيسة في عدد قليل من أماكن الاجتماع. كنت سعيدة حقًا بتولي هذا الواجب وشعرت أن الله كان يرفعني، وأنه كان عليّ أن أحسن القيام بهذا لأرد محبة الله. كنت نشطة للغاية في الشركة في الاجتماعات بعد ذلك، وكنت عندما أرى إخوة وأخوات يواجهون صعوبات، أو في حالة ضعف، أجد كلام الله المناسب لإقامة شركة ومعالجة المشاكل. بعد فترة بدأ الآخرون ينظرون إليّ بشكل إيجابي وقالوا إنه يمكنني حل المشاكل العملية من خلال الشركة في الاجتماعات، وإنني أتحمل المسؤولية في واجبي وإنني محبة تجاه الإخوة والأخوات. شعرت بالرضا عن نفسي عندما سمعت هذا.

وبعد ذلك بقليل، سمعت أنه ستُعقد انتخابات لاختيار قيادة للكنيسة وفكرت في نفسي: "الجميع يقدرونني، لذلك ربما تكون فرصتي جيدة. إذا انتُخبت، فسيحترمني الإخوة والأخوات أكثر من ذي قبل". رُشحنا أنا والأخت يانغ بعد التصويت. شعرت بشيء من عدم الثقة عندما رأيت أنها حصلت على بضع أصوات أكثر مني، وفكرت: "أتحمل المسؤولية في قيامي بواجبي ويمكنني القيام بعمل عمليّ، فكيف تسنى لها أن تحصل على أصوات أكثر مني؟" ولكن بعد ذلك فكرت: "هذه مجرد ترشيحات وليست التصويت النهائي. لا تزال لديّ فرصة. أحتاج إلى أن أتسلح بالحق الآن وأن أساعد الآخرين أكثر على حل صعوباتهم في دخول الحياة، حتى يتمكنوا جميعًا من رؤية أنها لا تتفوق عليّ في أي شيء، وعندها سأكون متأكدة من أن يتم انتخابي!" فكرت في مشكلة أثارتها الأخت وانغ في الاجتماع الأخير ولم يتم حلها، لذلك سارعت إلى إعداد بعض كلمات الله ذات الصلة للشركة معها في المرة القادمة. عندما جاء يوم الاجتماع، ذهبت إلى مكان اجتماعنا، ولكن بمجرد دخولي رأيت الأخت يانغ تقدم شركة للأخت وانغ. شعرت بضيقٍ شديد. وفكرت في نفسي: "جئت اليوم لتقديم شركة لها لحل مشكلتها ولكنك انقضضتِ عليها أولاً! إذا توليتي أنتِ الأمر بالفعل، فكيف لي أن أبيّن ما يمكنني القيام به؟" من المؤكد أن ابتسامة ظهرت على وجه الأخت وانغ بعد شركة الأخت يانغ وهز الإخوة والأخوات الآخرين رؤوسهم بالموافقة. لم أكن سعيدة حقًا برؤية هذا. كنت أغار من الأخت يانغ، معتقدةً أنها حرمتني من مجدي، وأطرقْتُ قائلة، "قبل انضمامك إلى هذا الاجتماع، كان الآخرون يرغبون في سماع شركتي. ولكن الآن يتطلع إليك الجميع باحترام ولا يعيرونني أي اهتمام". كان الجميع منخرطين بسعادة في الشركة في ذلك الوقت، لكنني لم أستطع تحمّل أي شيء منها وكنت أتلهف إلى المغادرة.

عندما وصلت إلى المنزل جلست على سريري، مكتئبة، وكلما فكرت في الأمر زاد شعوري بالحزن. وفكرت: "إذا استمر هذا، ستتضاءل فرصي حقًا في أن أكون قائدة. مستحيل، يجب أن أكون أكثر نشاطًا في الشركة. حتمًا يجب ألا أخسر أمامها بعد الآن". لاحظت في وقت لاحق أن الأخت شيانغ كانت تشعر بالقلق من اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني القاسي وكانت تشعر بالتقييد في أدائها لواجباتها، لذلك سرعان ما وجدت بعض كلام الله لإقامة شركة معها قبل الاجتماع. وصلت إلى مكان الاجتماع في وقت مبكر من اليوم التالي، لكن لدهشتي، كانت الأخت يانغ قد وصلت قبلي إلى هناك وكانت بالفعل تقدم شركة للأخت شيانغ. انقبض قلبي، وفكرت: "كيف أمكنك أن تفعلي ذلك مرة أخرى؟ أريد أن أرى أي نوع من الإنارة لديك في شركتك. أنا ببساطة لا أعتقد أن يمكنها أن تغطي كل شيء". جلست بجوارهما عن غير اقتناع لسماع ما تقوله يانغ. أثناء الاستماع، اكتشفت أن الأخت يانغ أقامت شركة بخصوص بعض مسارات الممارسة في ضوء كلام الله، لكنها لم تذكر جذر ضعف الأخت شيانغ وسلبيتها. ففكرت في نفسي قائلة: "عليَّ الاستفادة القصوى من هذه الفرصة لمشاركة فهمي الخاص وتقليص مكانة الأخت يانغ". وعند هذا، هرعت إلى مشاركة شركتي قائلة: "يا أختي، إن مجرد وجود مسار للممارسة ليس كافيًا لعلاج الحالة السلبية. نحتاج أيضًا إلى أن نفهم الحقيقة الخاصة بكيفية استخدام الله للتنين العظيم الأحمر كشخصية ضد لتكميل شعبه المختار. فقط بفهم عمل الله وقدرته وحكمته يمكننا الخروج من الحالة السلبية. فلنقرأ بعض كلام الله معا". بينما أومأت الأخت شيانغ برأسها، نظرت بطرف عيني إلى الأخت يانغ ورأيتها تجلس جانبًا مرتبكة. شعرت كما لو أنني ربحت للتو معركة، وفكرت: "يمكن لأي شخص أن يرى من صاحبة الشركة الفعّالة حقًا عند المقارنة. يمكنني رفع رأسي مرة أخرى، وهذا يثبت أنني لست بهذا السوء". أصبحت أكثر نشاطًا في واجبي بعد ذلك. وفي اللحظة التي كنت أسمع فيها عن شخص في حالة سيئة أو يواجه صعوبات، كنت لا أضيّع الوقت وأبحث عن كلام الله، وأدوّن الملاحظات، ومن ثم أقيم شركة معهم. وكنت أشعر بسعادة غامرة عندما أرى شخصًا يومئ برأسه، بينما أقلق بشكل لا يطاق إذا لم يكن هناك أي رد فعل، ثم كلما ازددتُ حزنًا، قل فهمي لحالات الآخرين أو حل المشاكل. كنت أيضًا أشعر بالمزيد والمزيد من التعب، وفكرت قائلة: "إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، سيقول الإخوة والأخوات بالتأكيد أنني أفتقر إلى واقع الحق ولن ينتخبونني كقائدة". خاصةً عندما رأيت الأخت يانغ تشارك شركة عملية حول الحق، يتفق معها الإخوة والأخوات، تضايقت أكثر. وطفت غيرتي وعدم قدرتي على قبول الأمر إلى السطح، إذ بدأت أستاء منها ولم أرغب حتى في التحدث معها. كنت أعيش حالة حرب من أجل الصيت والربح. كان هذا مؤلمًا حقًا بالنسبة إليّ. لم أكن أحصل على أي تنوير من كلام الله، وفي الصلاة كنت أؤدي مظاهر الصلاة فقط. شعرت بأنني كنت أزداد بعدًا عن الله.

وصليت في وقت لاحق إلى الله وطلبت تنويره لي حتى أتمكن من إدراك شخصيتي الفاسدة وأخرج من تلك الحالة المروّعة. فقط من خلال كلام الله اكتسبت بعض الفهم لحالتي الفاسدة. هذا ما يقوله كلام الله: "يخاف بعض الناس على الدوام من أن يسرق آخرون الأضواء منهم ويتفوقوا عليهم؛ فيكسبوا التقدير، بينما هم أنفسهم يلقون الإهمال. يؤدّي بهم هذا إلى التهجّم على الآخرين واستبعادهم. أليست هذه حالة من حالات الغيرة من أشخاص أكثر قدرةً منهم؟ أليس مثل هذا السلوك أنانيًا وخسيسًا؟ أي نوع من الشخصيات هذه؟ إنّها حقودة! لاتفكر إلا في نفسها، وبإرضاء رغبات النفس فقط، وعدم مراعاة واجبات الآخرين، والتفكير في المصالح الشخصية فقط وليس في مصالح بيت الله – يملك هؤلاء الأشخاص شخصيةً سيئةً، ولا يحبّهم الله. إن كنتَ قادرًا فعلًا على مراعاة مشيئة الله، فستتمكّن من معاملة الآخرين بإنصاف. إن أعطيتَ شخصًا تزكيتك، وإن نما ذلك الشخص وأصبح ذا موهبة، وبالتالي أحضر شخصًا موهوبًا آخر إلى بيت الله، ألن تكون آنذاك قد أدّيتَ عملك بإتقان؟ ألن تكون آنذاك قد أديتَ واجبك بإخلاص؟ هذا عمل صالح أمام الله، وهو نوع الضمير والمنطق الذي يجب على البشر امتلاكه" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). شعرت بالخجل بعد قراءة كلام الله وفكرت في كل التصرفات المدفوعة بالغيرة، وكل نضالي من أجل الصيت والربح. كنت أحترق بالرغبة في منصب القائدة منذ سمعت أن الكنيسة تعقد انتخابات، ثم عندما رأيت الأخت يانغ تحصل على أصوات أكثر مني في الترشيحات، بدأت أراها كخصم لي، أقاتلها وأتنافس معها بهدوء. وكنت أشعر بالغيرة لدى رؤيتي لها تحل مشاكل الإخوة والأخوات من خلال الشركة حول الحق، واعتقدت أنها سرقت مجدي، وأنها تهدد فرصتي في القيادة، فحرّضت نفسي ضدها سرًا، بالعثور على أخطاء في شركتها وانتقادها. لقد قللت منها سرًا بينما كنت أمجّد نفسي، وأضعفت إيجابيتها في واجباتها. عندما رأيت أنني لا أستطيع الفوز، استأت منها ولم أرد حتى الاعتراف بها. لقد جاهدت من أجل الصيت والربح وشعرت بالغيرة في واجبي. هاجمتها واستبعدتها. لم أكشف سوى شخصية شيطانية. لقد كنت أنانية وحقيرة وخبيثة! كنت أؤسس حياتي على هذه الشخصيات الشيطانية، ولم أكن أؤذي الآخرين فقط، بل أيضًا أحيا في استياء وألم. ذكرني ذلك بشخصية تشو يو في "رومانسية الممالك الثلاث". كان خسيسًا جدًا، وكان دائمً الغيرة من تشوج ليانغ، وقبل وفاته مباشرة قال: "بما أن يو قد وُلِدْ، فما الحاجة إلى ليانغ؟" وكانت نهايته أن مات ساخطًا. أليست تلك هي العواقب الرهيبة للغيرة؟ أدركت أنني مثله، كانت جهودي لاكتساب مكانة تنم عن الغيرة، التي لم تكن فقط تعيق دخولي إلى الحياة، بل وكانت أيضا تؤذي الآخرين. كنت أفتقر إلى الإنسانية تمامًا. كان أمرًا مقززًا ومكروهًا لدى الله. في الواقع، رتب لي الله أن أكون في صحبة شخص يتمتع بإمكانات أعلى، على أمل أن أتعلم من نقاط قوتها لتحسين نقاط الضعف لديّ. لكني كنت أحارب وأجري مقارنات فحسب. لم أكسب شيئًا في النهاية، وتألمت بشدة. كنت حمقاء للغاية. كما أن الحق يحكم في بيت الله، وهناك مبادئ لاختيار القادة. على الأقل، هم أناس يتمتعون بإنسانية جيدة ويمكنهم قبول الحق وممارسته، لكنني كنت دائمًا أشعر بالغيرة، وأتنافس من أجل الصيت والربح، ولا أعيش أي إنسانية. وجعلني هذا غير مستحقة للقيادة. كنت أعلم أن عليّ التوقف عن القتال، والتركيز على ممارسة الحق والعيش حسب كلام الله. كان هذا هو المسار الوحيد الصحيح. شعرت بالارتياح حقًا بعد التعرف على كل ذلك.

صليت هذه الصلاة يوم الانتخابات: "يا إلهي! بغض النظر عن النتائج، أنا على استعداد لطاعتك، وسأدلي بصوت عادل". ولكن عندما حان الوقت حقًا للتصويت كنت ما زلت مترددة، وفكرت في هذا: "إذا صوّت للأخت يانغ وانتهى الأمر باختيارها، فماذا سيظن الآخرون بي؟ سيقولون بالتأكيد إنني لست مساوية لها". تبادر كلام الله التالي إلى ذهني عندئذ: "يجب أن تتعلّم أن تترك هذه الأمور وتضعها جانبًا، وأن تزكّي الآخرين وتسمح لهم بالبروز. لا تكافح بغضب أو تسرع لاستغلال فرصة لحظةٍ تصادفها كي تبرز أو كي تكسب المجد. يجب أن تتعلّم أن تتراجع، لكن لا يجب أن تؤجّل تأدية واجبك. كن شخصًا يعمل في خمول ذكر وصمت، ولا يتباهى أمام الآخرين بينما تؤدي واجبك بإخلاص. كلّما تخليت عن مكانتك ووضعك، وتخليت عن مصالحك، ستنعم بسلام أكبر، وسيُفتح مكان أكبر في قلبك، وستتحسّن حالتك" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). عندها فكرت: "عليّ ممارسة كلام الله. لا يمكنني الاستمرار في العيش من أجل هيبتي ومكانتي". فكرت كيف كانت الأخت يانغ تتمتع بإمكانات جيدة وكيف كانت شركتها عملية، لذا فإن وجودها كقائدة سيفيد الكنيسة وكذلك دخول الإخوة والأخوات الحياة. كان عليّ أن أمارس الحق وأن أدعم مصالح الكنيسة. وهكذا، صوتت لها. تم التصويت لها كقائدة وكنت هادئة جدًا وتقبلت الأمر بسلام. وشعرت بأنني تمكنت أخيرًا من ممارسة الحق. الحمد لله!

في وقت لاحق، في أبريل 2018، اُختِرتُ لواجب قائدة بالكنيسة، وعملت جنباً إلى جنب مع بضع الإخوة والأخوات الآخرين المسؤولين عن عمل الكنيسة. في البداية، كنا نناقش جميع أعمال الكنيسة ونتعاون بشكل سلس للغاية. لكن بعد فترة، لاحظت أن الأخت لي، المسؤولة عن أعمال الكتابة لدينا، كانت تتمتع بإمكانات جيدة وتتعلم بسرعة. كانت شركتها منيرة وبناءة للآخرين. كنت حقًا معجبة بها لكني شعرت ببعض الغيرة. بدأت أسعى إلى المشاركة في عمل في نطاق اختصاصها، راغبة في تعلم المزيد من المهارات والمبادئ حتى لا أتخلف عنها. وذات يوم تلقّيت رسالة من قائدتنا تقول إنهم بحاجة إلى شخص للقيام بمهمة في كنيسة بمنطقة أخرى وتسأل عما إذا كانت الأخت لي مناسبة لذلك. سألتني إذا ما كان بوسعي جمع بعض التقييمات لها. اندلعت غيرتي على الفور، وفكرت، "إنهم يريدون صقل الأخت لي. إنها تتمتع بإمكانات جيدة وتتعلم بسرعة، لكنها لم تكن مؤمنة منذ فترة طويلة وكان دخولها الحياة ضحلًا. من أي جانب لا أرقى إلى مستواها؟ لماذا لا يجعلونني أنا أذهب؟ إذا ذهبت الأخت لي للاضطلاع بهذا الدور، فماذا سيظن الآخرون بي؟ سيقولون بالتأكيد إنها أفضل مني". زادت هذه الأفكار من شعوري بعدم الراحة، وبالكاد كنت أبالي بها عندما أراها بعد ذلك. وكانت رؤيتها لسلوكي هذا تشعرها بالتقيد وتوقفت عن مناقشة الأمور معي كما كانت تفعل من قبل. حصلت على تقييمات الإخوة والأخوات للأخت لي بعد بضعة أيام، وشعرت بالغيرة حقًا عندما رأيت أن جميعها كانت إيجابية، بل كانت أفضل من تقييماتهم لي. كنت قائدة، لكنني لم أكن حتى بقدر إحدى الزملاء. كم كان هذا محرجًا بالنسبة إليّ! كلما فكرت في الأمر ازداد شعوري بعدم الارتياح. وقلت لأخت أخرى: "ما بال تقييمك؟ أليس لديك أي تمييز. تقدمت الأخت لي، ولكن دخول الحياة لديها سطحي. لقد صوّرتيها بشكل جيد للغاية، ولكن إذا ذهبت إلى كنيسة أخرى وأخّرت عملها لأنها لا تستطيع القيام بعمل عملي، فسيكون هذا بمثابة عمل شر من جانبك!" خافت الأخت قليلًا عند سماعي أقول هذا. وقالت إنها كتبت ذلك بناءً على الظروف الفعلية، لكنها لم تفكر في الصورة الكاملة، وأنها ستنظر للأمر بنظرة مختلفة. على الرغم من أنني نفذت بالفعل ما شرعت في القيام به، إلا أنني لم أشعر بالسعادة. خاصة عندما رأيت الأخت لي، إذ شعرت بوخز الضمير وشعرت بالذنب حقًا. لقد فعلت شيئًا سيئًا، مخجلًا، ولم أجرؤ على النظر في عينيها. وعندما رأت أنني بدوت متباعدة قليلاً، جاءت إلىّ وقالت بدافع القلق: "هل ثمة خطب؟" شعرت بالذنب أكثر عندما سمعتها تقول ذلك، لذلك قلت متلعثمة "نعم"، ثم هرعت إلى غرفة أخرى وركعت مصليةً لله. قلت: "يا إلهي، أنا غير منطقية. لقد شعرت بالغيرة من الأخت لي عندما رأيت تقييمات الجميع لها بل أنني قمت بالحط من شأنها خلف ظهرها. يا إلهي، أعلم أنك تكره هذه الأمور، لكنني أسيرة شخصيتي الفاسدة. لا أستطيع أن أمنع نفسي. يا إلهي، أرجوك أنرني حتى أتمكن من معرفة نفسي حقًا والتوقف عن العيش بشخصيتي الفاسدة". بعد صلاتي شعرت ببعض الهدوء، وشغّلت جهاز الكمبيوتر وقرأت فقرتين من كلام الله.

يقول الله: "إذا رأوا شخصًا أفضل منهم، يمارسون عليه القمع، أو ينشرون إشاعة ضدّه، أو يستخدمون وسائل غير أخلاقية لضمان عدم تقدّم الآخرين عليهم، كي لا يكون الآخرون أفضل منهم: بيد أن ذلك يعكس الشخصيّة الفاسدة التي تقوم على الغطرسة ورفض الرأي الآخر، كما على المكر والخداع والغدر، ومثل أولئك الأشخاص لا يتورّعون عن القيام بأيّ شيء من أجل تحقيق أهدافهم. إنهم يعيشون هكذا، ومع ذلك فهم يعتقدون أنهم أشخاص رائعون وصالحون. لكن، هل لديهم فعلاً قلوب تخشى الله؟ أوّلاً، وقبل كل شيء، إذا تناولنا الأمر من منظور طبيعة هذه المسائل، أليس الذين يتصرفون بهذه الطريقة أشخاصًا يفعلون ببساطة ما يحلو لهم؟ هل يأخذون في الاعتبار مصالح عائلة الله؟ إنهم لا يفكرون إلا بمشاعرهم الخاصة ولا يريدون سوى أن يحققوا أهدافهم الخاصة، بغض النظر عن الخسارة التي يتكبدها عمل عائلة الله. إنّ مثل أولئك الأشخاص ليسوا فقط متغطرسين وأبرارًا في عيون أنفسهم فقط، بل هم أيضًا أنانيون وجديرون بالاحتقار؛ إنهم غير مبالين بمقاصد الله على الإطلاق. ودون أدنى شك، فإن مثل هؤلاء لا يملكون قلوبًا تخاف الله. ولذلك، فهم يفعلون ما يحلو لهم ويتصرفون بشكل عشوائي، دون أي إحساس بتوبيخ الذات، ودون أي فزع، ودون أي خوف أو قلق، ودونما نظر في عواقب أفعالهم. هذا ما يفعلونه غالبًا، وكيف كانوا يتصرفون دائمًا. ما هي العواقب التي يواجهها هؤلاء؟ سيكونون في ورطة، أليس كذلك؟ بعبارة بسيطة، هؤلاء الناس غيورون جدًا ولديهم رغبة قوية جدًا في الشهرة والمكانة الشخصية؛ هم خادعون وغادرون للغاية. لتوضيح الأمر بشكل أكثر قسوة، فإن المشكلة الأساسية هي أن قلوب هؤلاء الناس لا تتقي الله بأي شكل. إنهم لا يخافون الله، بل يعتقدون أن لذواتهم أهمية قصوى، ويعتبرون أن كل جانب من جوانب أنفسهم هو أرفع من الله وأعلى من الحقّ. وفي قلوبهم، فإنّ الله هو الأقل استحقاقًا لأن يذكر والأقل أهمية، كما أنه ليس له أيّة مكانة في قلوبهم على الإطلاق .هل توصَّلَ مَن لا يوجد مكانٌ لله في قلوبهم ومَن لا يتّقون الله إلى دخول الحق؟ (لا.) إذًا، عادةً عندما يُبقون أنفسهم منشغلين بمرح ويبذلون الكثير من الطاقة، ما الذي يفعلونه؟ يدّعي حتى أشخاص كهؤلاء أنّهم قد تخلّوا عن كل شيء من أجل التضحية لله وأنّهم عانوا كثيرًا، لكن في الواقع، حافز كل أفعالهم ومبدأها وهدفها هو الاستفادة الذاتية؛ إنّهم لا يحاولون سوى حماية جميع مصالحهم الخاصة. هل برأيكم هذا النوع من الأشخاص مريع أم لا؟ أي نوع من الأشخاص هو الذي لا يتّقي الله؟ هل هم متعجرفون؟ هل هؤلاء الأشخاص هم الشيطان؟ أي نوع من الأشياء لا يتّقي الله؟ عدا عن الحيوانات، يشمل كل الذين لا يتّقون الله الأباليس والشيطان ورؤساء الملائكة والذين يقاومون الله" (من "الحالات الخمس لدى الناس قبل أن يدخلوا المسار الصحيح للإيمان بالله" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). "تنبع الشخصية الفاسدة في الإنسان من تعرّضه للتسمّم، والسحق من الشيطان، ومن الضرر المذهل الذي أصاب به الشيطان تفكيره وأخلاقه وبصيرته وعقله. ولهذا بالتحديد، أي لأن هذه المكونات الأساسية في الإنسان قد أفسدها الشيطان، وأصبحت لا تشبه على الإطلاق الصورة التي خلقها الله عليها في الأصل، بات الإنسان يعارض الله ولا يفهم الحق" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أن تكون شخصيتك غير متغيرة يعني أنك في عداوة مع الله).

كنت منزعجة للغاية ومحبطة من كلام الله. ألم يكشف عن حالتي بدقة؟ لقد شعرت بالغيرة والتحيز عندما أرادت القائدة صقل الأخت لي حتى أنني حططت من شانها وأدنتها بطرق خسيسة. فكرت في كل شيء لمنعها من القيام بهذا الواجب دون مراعاة لمصالح الكنيسة على الإطلاق. لقد فعلت كل ما طرأ لي فعله للحصول على ما أريد. كنت متغطرسة ومتعسفة ولم أكن أتقي الله. يأمل الله أن يراعي المزيد من الناس مشيئته وأن يتعاونوا في عمله. كنت أعرف جيدًا... كنت أعرف جيدًا أن الأخت لي لديها إمكانات جيدة وتركز على متابعة الحق، لذلك مع المزيد من فرص التدريب، سيتقدم دخولها الحياة ومهاراتها، وهذا سيفيد عمل الكنيسة. لكني حجّمتها في محاولة مني لحماية هيبتي ومكانتي، حتى باستخدام وسائل ملتوية لمنع تكليفها بهذا الواجب. سرعان ما أصبحت ألعوبة للشيطان وأعطّل عمل الكنيسة. وبّخت نفسي حقًا. كنت أعلم أن الغيرة هي شخصية شيطانية تتعارض مع مشيئة الله، لكني لم أتخيل أبدًا أنها ستقودني إلى فعل شيء غير إنساني كهذا، وأنني سأعطل عمل الكنيسة، وأفعل الشر، وأقاوم الله. تذكرت كلام الله القائل: "تنبع الشخصية الفاسدة في الإنسان من تعرّضه للتسمّم... من الشيطان". فكرت كيف كنت غيورة دائمًا وكيف لم أستطع تحمل رؤية أي شخص أفضل مني لأن تفكيري ووجهات نظري قد تحوّلا بسبب سموم الشيطان، تمامًا مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط" "أنا الأفضل في الكون كله،" و"لا يمكن أن يكون هناك سوى رجل حاكم واحد". لكوني أعيش بهذه السموم، كنت أرغب في شق طريقي بالقوة إلى الأمام في أي مجموعة، اعتقادًا مني أنني يجب أن أكون فوق الآخرين، ولم أستطع معاملة أي شخص بإنصاف إذا اعتقدت أنهم أكثر قدرة مني. كنت أشعر بالغيرة والتمييز، حيث رأيتهم شوكة في جنبي. شعرت بالغيرة وكنت نافرة وعدائية تجاه الناس من حولي الذين سعوا وراء الحق، إلى درجة الحط من قدرهم خلف ظهورهم. كنت أفتقر إلى الإنسانية تمامًا! لطالما أردت بناء نفسي وهدم الآخرين، للقتال، للفوز، وكنت أرفض الاستسلام لأي شخص. أردت فقط التباهي. ألم أكن شيطانة حية؟ عندها فقط رأيت أن تلك السموم الشيطانية وقواعد البقاء أصبحت طبيعتي. لقد بنيت حياتي عليها، وأصبحت أكثر أنانية وغطرسة وخبثًا. علمت أن الله سيحتقرني وينبذني إذا ظللت أرفض التوبة إليه. شعرت بالخوف حقًا عندما أدركت كل هذا. هرعت للصلاة إلى الله وأخبرته أنني أريد التوبة، وأنني سأحاول ممارسة الحق منذ ذلك الحين وأتوقف عن العيش بهذه السموم الشيطانية.

بعد أيام قليلة تلقيت رسالة من القائدة تقول إنه بشكل عام، تبدو الأخت لي مناسبة للعمل في الكنيسة الأخرى. شعرت بشيء يتحرك في داخلي عندما قرأتها، لكنني أدركت على الفور أن غيرتي تعبث بي مرة أخرى. صليت على الفور إلى الله وأصبحت على استعداد للتخلي عن ذاتي. قرأت فقرتين إضافيتين من كلام الله بعد صلاتي. يقول الله: "عندما تكشف عن أنّك أنانيّ وخسيس وتكون قد وعيت هذا، يجب أن تسعى إلى الحق: ماذا يجب أن أفعل لأكون منسجمًا مع مشيئة الله؟ كيف يجب أن أتصرّف كي تفيد تصرفاتي الجميع؟ أي أنّه عليك أن تبدأ بوضع مصالحك الخاصة جانبًا، والتخلي عنها تدريجيًا بحسب قامتك، شيئًا فشيئًا. بعد أن تكون قد اختبرت هذا عدة مرات، ستكون قد وضعتها كلها جانبًا، وحينما تفعل هذا، ستشعر بالمزيد من الصمود. كلما تضع مصالحك جانبًا، ستشعر أكثر بأنّك يجب أن تتمتّع بضمير وعقل كإنسان. ستشعر بأنّك، من دون دوافع أنانية، تتصرّف كشخص واضح ومستقيم وتقوم بأمور لإرضاء الله بالكامل. ستشعر بأنّ هذا النوع من السلوك يجعلك جديرًا بأن تدعى "إنسانًا"، وأنّك بالعيش بهذه الطريقة على الأرض، فأنت صريح وصادق، وأنت شخص أصيل تتمتّع بضمير صافٍ، وأنت جدير بكل الأشياء التي يمنحك إياها الله. كلما مضيت في العيش على هذا النحو، ستشعر بالمزيد من الصمود والسعادة. على هذا النحو، ألن تكون قد وطئت الطريق الصحيح؟" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). "إن كنتَ قادرًا فعلًا على مراعاة مشيئة الله، فستتمكّن من معاملة الآخرين بإنصاف. إن أعطيتَ شخصًا تزكيتك، وإن نما ذلك الشخص وأصبح ذا موهبة، وبالتالي أحضر شخصًا موهوبًا آخر إلى بيت الله، ألن تكون آنذاك قد أدّيتَ عملك بإتقان؟ ألن تكون آنذاك قد أديتَ واجبك بإخلاص؟ هذا عمل صالح أمام الله، وهو نوع الضمير والمنطق الذي يجب على البشر امتلاكه" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). حدد كلام الله بوضوح مسارًا للممارسة. يجب أن أترك مصالحي الخاصة وأن أفكر في مصالح بيت الله. يجب أن أوصي بأي شخص أقوى مني في مجال معين حتى يتمكن كل شخص موهوب من استغلال مواطن قوته في بيت الله وان يلعب دوره الصغير في نشر إنجيل الملكوت. وحده هذا النوع من البشر من يتمتع بالإنسانية، وهو شخص يراعي مشيئة الله ويستطيع الحفاظ على مصالح بيت الله. إنهم يكسبون استحسان الله وهذا عمل جيد. ذهبت لرؤية الأخت لي في نفس المساء وسألتها إذا كانت تريد المغادرة لتولي هذا الواجب. قالت إنها على استعداد للقيام بذلك، لكنها كانت قلقة من عدم إتقان عملها نظرًا لحداثتها في الإيمان وصِغر قامتها الروحية بعد أن سمعت ما يقلقها، أقمت معها شركة حول مشيئة الله، وشجعتها على الاتكال على الله تثبيت ناظريها إليه والتركيز على البحث عن مبادئ الحق في واجبها. وبعد بضعة أيام، غادرت للقيام بواجبها الجديد. كنتُ جد سعيدة، وشعرت بأن قدرتي على ممارسة الحق وعدم العيش من أجل هيبتي ومكانتي كانا السبيل الوحيد للعيش بنزاهة وكرامة. شعرت بسلام تام داخل قلبي.

عندما أنظر إلى لوراء إلى الوقت الذي كنت أعيش فيه بحسب شخصيتي الفاسدة؛ دائمًا غيورة وأناضل من أجل الصيت والمكانة، حين أفسدني الشيطان وتلاعب بي، أرى أنها كانت طريقة مؤلمة جدًا للعيش. أعد الله كافة أنواع الناس والأشياء والأحداث والبيئات ليكشفني، ليخلصني. كما أنه استخدم كلامه لكشفي وإدانتي، ولإروائي وإعالتي حتى أدركت أخيرًا طبيعتي الشيطانية المتعجرفة، الأنانية، الخسيسة، ورأيت طبيعة الغيرة والقتال من أجل الصيت والربح ونتائجهما. عندها فقط تمكنت من ممارسة القليل من الحق واكتساب القليل من الضمير والعقل. الحمد لله!


41. لتحل السماحة محل الغيرة

قبل بضع سنوات، نُقلت الأخت شياوجي إلى كنيستنا لمساعدتي في واجبات القيادة. على مدار الوقت، وجدت أنها رغم صغر سنها، كانت ذات مقدرة جيدة وقادرة حقًا. لقد مارَستْ الحق عند ظهور المشكلات وركزت على طلب مبادئ الحق. لم أكن نظيرتها في المقدرة أو القدرة على العمل. لقد أُعجبت بها حقًا وشعرت أنها موهوبة. ذات مرَّة، سألتني قائدة في اجتماع زملاء العمل، عما إذا كان هناك أناس في الكنيسة يطلبون الحق ولديهم مقدرة كبيرة، فأخبرتها عن نقاط قوة الأخت شياوجي دون تردُّد، وسرعان ما دعتها القائدة إلى اجتماع زملاء العمل، وطلبت منها أن تحضر الاجتماعات العديدة المُقبلة أيضًا. بدأتُ تدريجيًا أشعر ببعض الانزعاج، وفكرت: "كنت أنا دائمًا مَن تحضر الاجتماعات، وتناقش القائدة العمل الكنسي معي. ها هي الآن تطلب من شياوجي أن تحضر. يبدو أنها تريد تركيز جهودها على تدريبها. لو كنت أعرف، لما ذكرتُ نقاط قوتها". شعرت وكأنني نُسيتُ وأُهمِلتُ، وكل ذلك بسببها. كنت أشعر بالضيق أكثر فأكثر، وبدأت تتشكَّل فكرة بهدوء، أنه سيكون رائعًا إذا نقلتها القائدة. ما دمنا لسنا معًا، فلن أبدو أسوأ منها، وبعد ذلك، ربما تناقش القائدة الأمور معي. لكنني علمت أنه لن يتم نقل شياوجي مرة أخرى بهذه السرعة. شعرت وكأن حِملًا ثقيلًا يجثم على صدري. ليس هذا فحسب، لكنني لم أكن راغبة في التنازل، فأوليت سرًا كلام الله اهتمامًا جمًا بقراءته وحفظه والتأمل فيه أكثر من ذي قبل حتى يمكنني التفوق عليها في الشركة عن الحق لأثبت نفسي. لكن دوافعي كانت خاطئة، ولم أكن أتنافس معها إلا على المكانة، لذا، لم يكن لدي عمل الروح القدس في واجبي. لم أتمكن من فهم أي مشكلة أو معالجتها.

ذات مرَّة، اختيرت أختان لتكونا شماستين في الكنيسة. كانتا قلقتين جدًا من أنهما لم تفهما ما يكفي من الحق، لحل المشكلات العملية للآخرين مع الدخول إلى الحياة. ولم ترغبا في تولي هذا المنصب. عندما سمعت هذا، فكرت: "ما كلمات الله التي يمكنني أن أشارك بها لمعالجة حالتهما، حتى يتمكن الجميع من رؤية أن الأخت شياوجي ليست أفضل مني؟". بمجرد انتهاء هاتين الأختين، أسرعت لقراءة مقطعين من كلام الله ثم مشاركة الشركة. ولكنني لم أرغب سوى في التباهي والحصول على التقدير، وليس تهدئة نفسي أمام الله وطلب الحق، لإيجاد أصل المشكلة. فشلت شركتي. وعندما رأيتهما جالستين هناك دون استجابة، شعرت بإحراج حقًا. لم أكن أعرف ماذا أقول. ثم تدخلت الأخت شياوجي للشركة حول معنى القيام بواجبنا، وتحدثت عن تجربتها الخاصة وفهمها وعن مشيئة الله، فتحركت مشاعر الأختين وبكَتا وعقدتا العزم على قبول هذا الواجب. عندما رأيتهما تنظران إلى شياوجي بإعجاب، شعرت بغصة في حلقي. كان الجميع يقبلني حقًا قبل أن تأتي، لكنها ربحت اليد العليا في كل شيء، بعد وقت قصير من انضمامها إلى الكنيسة. حيث تقدرها القائدة ويتطلع إليها إخوتها وأخواتها، ولم أرقَ لذلك، مع أنني كنت قائدة لفترة أطول. قلقت مما ظنه الآخرون بي. هل يقولون إنني افتقرت إلى حقيقة الحق، وإنني جعلتها تبدو جيدة مقارنة بي؟ سيطرت عليَّ هذه الأفكار خلال تلك الفترة الزمنية. وشعرت أن الأخت شياوجي تسرق مني الأضواء، وأصبحت أشعر بالغيرة منها. في بعض الأحيان كنت أتمنى أن يمكنني إخراجها من كنيستنا بطريقة مفيدة للطرفين. فكرت وفكرت، لكنني لم أتمكن من التوصل إلى أي شيء. شعرتُ أيضًا أنني كنت أبتعد عن الله، وأن روحي تسقط في الظلام. لم تكن لشركاتي حول كلام الله أي نور، ولم أتمكن من مساعدة الآخرين في معالجة مشكلاتهم. ظللت أقوم بواجبي كل يوم، لكني كنت أتعذَّب وأتألم، فجلبتُ حالتي أمام الله في صلاة، طالبة منه أن يرشدني لفهم مشيئته ومعرفة فساد نفسي.

قرأت فيما بعد كلمات الله هذه: "كقادة كنيسة، يجب أن تعرفوا كيف تكتشفون الأشخاص الموهوبين وتثقفونهم، وألّا تشعروا بالغيرة من أصحاب الموهبة. بهذه الطريقة، ستكونون قد أدّيتم واجبكم بشكل مُرضٍ، وستكونون قد أتممتم مسؤوليتكم، وستكونون كذلك قد بذلتم قصارى جهودكم لتكونوا مخلصين. يخاف بعض الناس على الدوام من أن يسرق آخرون الأضواء منهم ويتفوقوا عليهم؛ فيكسبوا التقدير، بينما هم أنفسهم يلقون الإهمال. يؤدّي بهم هذا إلى التهجّم على الآخرين واستبعادهم. أليست هذه حالة من حالات الغيرة من أشخاص أكثر قدرةً منهم؟ أليس مثل هذا السلوك أنانيًا وخسيسًا؟ أي نوع من الشخصيات هذه؟ إنّها حقودة! لاتفكر إلا في نفسها، وبإرضاء رغبات النفس فقط، وعدم مراعاة واجبات الآخرين، والتفكير في المصالح الشخصية فقط وليس في مصالح بيت الله – يملك هؤلاء الأشخاص شخصيةً سيئةً، ولا يحبّهم الله" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). تصل كلمات الله إلى العمق بسرعة حقًا. لقد كشفت حالتي الدقيقة. عندما رأيت المقدرة العالية لأختي وشركتها العملية، وأن القائدة قدَّرتها، ونالت تقدير الآخرين، شعرت بالغيرة ونبذتها، ولم أُطق انتظارًا لتغادر الكنيسة. لم أفكر في كيفية تأثير ذلك على عمل الكنيسة أو مصالح بيت الله. لم أظهِر شيئًا سوى الشراسة، وكنت أنانية وحقيرة بشكل خاص. كنت أفتقر تمامًا للطبيعة البشرية! كيف يمكن لأداء واجبي على هذا النحو ألا يثير اشمئزاز الله؟ لقد فقدت إرشاد الروح القدس في واجبي وسقطت في الظلمة. كانت تلك شخصية الله البارَّة. لذا، صليت الى الله طالبة منه أن يرشدني لأترك المكانة، وأعيش بحسب الطبيعة البشرية، وأعمل جيدًا مع أختي.

ثم قرأت كلمات الله هذه: "إن كنتَ قادرًا فعلًا على مراعاة مشيئة الله، فستتمكّن من معاملة الآخرين بإنصاف. إن أعطيتَ شخصًا تزكيتك، وإن نما ذلك الشخص وأصبح ذا موهبة، وبالتالي أحضر شخصًا موهوبًا آخر إلى بيت الله، ألن تكون آنذاك قد أدّيتَ عملك بإتقان؟ ألن تكون آنذاك قد أديتَ واجبك بإخلاص؟ هذا عمل صالح أمام الله، وهو نوع الضمير والمنطق الذي يجب على البشر امتلاكه" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). شعرت بمزيد من الندم والذنب. يريد الله من الناس الذين يطلبون الحق أن ينهضوا ويتعاونوا مع الله. كنت قائدة للكنيسة، ولكن لم يكن لديَّ ما يريده الله في قلبي. عندما رأيت أشخاصًا من هذا النوع يعملون في الكنيسة، أحزنني ذلك، بل وشعرت بالغيرة والقلق بشأن مكانتي. لم يكن لدي أبسط صور ضمير وعقل الإنسان. رأيت أنني كنت غير مؤهلة على الإطلاق لأن أكون قائدة، وكرهت كم كنت أنانية. كان تمتُّع الأخت شياوجي بمقدرة جيدة، ومعالجتها المشكلات من خلال الشركة، مفيدًا لعمل الكنيسة، وحياة الإخوة والأخوات. كان ينبغي عليَّ أن أساندها وأن أتعلَّم من نقاط قوتها. كان العمل معها جيدًا في واجبنا، الطريقة الوحيدة لمراعاة مشيئة الله. بمجرد أن فهمت مشيئة الله، ظللت أشعر ببعض الغيرة عندما ألاحظ قبول الآخرين للأخت شياوجي، لكنني كنت أصلي لله وأهمل نفسي. ركزت على العيش أمام الله، لأقوم بواجبي بشكل جيد، وتوقفت عن التفكير كثيرًا فيمن ينال التقدير، وشعرت بغيرة أقل بكثير. أصبحت قادرة على السعي ومناقشة أمور معها في مواجهة مشكلة، والاستفادة من قوتها لتعويض ضعفي، وطلب مبادئ الحق معًا. وشعرت بمزيد من الحرية والراحة. بعد إجراء بعض التغيير، اعتقدت أن طبيعتي الغيورة قد تحسَّنت، لكنني فوجئت عندما واجهت موقفًا آخر، أظهر مدى عمق جذور طبيعتي الشيطانية. كنت بحاجة إلى المزيد من دينونة الله وتوبيخه لأتطهر.

ذات مرة، ذهبت أنا وشياوجي إلى اجتماع زملاء العمل حيث رحَّبت بي القائدة سريعًا ثم بدأت مناقشة عمل الكنيسة مع شياوجي. كنت جالسة على الهامش فحسب، أشعر وكأنني غير مرغوب بي. وسرعان ما ساء مزاجي. نظرت إلى شياوجي بسخط، ولم يسعني إلا أن أشعر بالريبة، وأفكر: "القائدة إذًا تقدرك أكثر مني. أنت الفتاة الذهبية في الكنيسة وفي عينيّ القائدة، وأنا فقط أجعلك تبدين جيدة مقارنة بي". سمعت فيما بعد أن القائدة رتبت لشياوجي حضور عظات في منطقة أخرى، والحصول على بعض التدريب. لم أكن سعيدة لسماع ذلك. وفكرت: "لماذا أرادت أن تذهب شياوجي ولست أنا؟ هل أنا حقًا بهذا السوء؟ ألست أستحق حتى القليل من التدريب؟". شعرت بالإحراج وكأن ماءً باردًا سُكب عليَّ. شعرت بأنني غير قادرة على قبول ذلك على الإطلاق، معتقدة أنني بذلت في واجبي مثلما فعلت هي. لكنني كنت أُترَك بينما كانت تذهب للاستماع إلى العظات. شعرت بالتجاهل تمامًا، وبأنني لن أكون نظيرة لها أبدًا مهما فعلتُ. ازداد شعوري بالسوء كلما قارنت نفسي هكذا، وبدأت أعيش في حالة من الغيرة والاستياء مرة أخرى. كنت أتحرَّق شوقًا لأن تجعلنا القائدة نعمل بشكل منفصل، حتى أتمكن من الحصول على فرصة للتميز.

بعد ذلك بفترة وجيزة، أصيب زوج شياوجي بمرض خطير، وكان هذا صعبًا عليها حقًا. لقد عزَّيتها وشجعتها على الصلاة وطلب مشيئة الله خلال هذه التجربة، لكني لم أتمكن من إلا أن أفكَّر، "لقد كانت حقًا في ذروة نجاحها. الآن تتنقَّى، وهي في حالة سيئة، لذا ستكون فرصتي لأظهِر نفسي. إذا نجحَت في تحسين حالتها، فلن أحظى بهذه الفرصة أبدًا. أرجو أن تستمر معها هذه التنقية لفترة من الوقت. عندها سيرى الجميع أنها تقدم شركات جيدة عندما تكون الأمور طبيعية، لكنها لا تستطيع أن تعيش بحسب واقع كلام الله. ثم لن يعجبوا بها كثيرًا. قد ترى القائدة أنها تفتقر إلى حقيقة الحق، ولن تدرِّبها بعد ذلك، ومن الطبيعي أن تتحسن بعدها نظرة الآخرين لي". لم أفكر حقًا كثيرًا في حالة ذهني، ولكنني تركت هذه الأفكار تمُر فحسب. ذات يوم، سألت بعض الأخوات عن شياوجي بدافع القلق، وقلتُ إنها كانت في حالة مريعة، ورغم أنها عادة ما كانت تقدم شركة رائعة، فإنها أصبحت سلبية خلال التجربة وتفتقر إلى القامة الحقيقية. شعرت بعدم الارتياح بمجرد أن قلت ذلك. كنت أبالغ في الأمور لإدانتها والحط من قدرها. لكن عندما رأيت أن هؤلاء الأخوات صدقن كلامي، شعرت بالغبطة سرًا. ظننت أنهن لن يُعجبن بشياوجي كثيرًا بعد الآن. لكن عندما رأيتها فيما بعد، رغم أنها كانت تتألم حقًا، وتبكي كلما صلَّت، لم تدع ذلك يتدخل في واجبها على الإطلاق. لم يسعني إلا أن أشعر بالقليل من الذنب. سيكون من الصعب ألا تعاني وتشعر ببعض الضعف، في مواجهة تلك التجربة. كنت لأصلي من أجلها لو كانت لدي إنسانية حقًا، وكنت لأفعل كل ما بوسعي لمساعدتها ودعمها. لكن ماذا فعلتُ؟ شعرت بالفزع حيال ذلك. وقفت أمام الله في الصلاة قائلة: "يا الله! أنا غيورة للغاية. لقد أدنت الأخت شياوجي وأهنتها حتى أتمكن من التفوق عليها. حتى إنني استمتعت بألمها، ولم أطق انتظارًا حتى تصبح سلبية وتتعثر. أنا أفتقر تمامًا للإنسانية. يا الله، أرجو أن ترشدني وتنيرني لأعرف فسادي وأتحرر من شخصيتي الشيطانية".

قرأت هذا في كلمات الله بعد صلاتي: "وإذا رأوا شخصًا أفضل منهم، يمارسون عليه القمع، أو ينشرون إشاعة ضدّه، أو يستخدمون وسائل غير أخلاقية لضمان عدم تقدّم الآخرين عليهم، كي لا يكون الآخرون أفضل منهم: بيد أن ذلك يعكس الشخصيّة الفاسدة التي تقوم على الغطرسة ورفض الرأي الآخر، كما على المكر والخداع والغدر، ومثل أولئك الأشخاص لا يتورّعون عن القيام بأيّ شيء من أجل تحقيق أهدافهم. إنهم يعيشون هكذا، ومع ذلك فهم يعتقدون أنهم أشخاص رائعون وصالحون. لكن، هل لديهم فعلاً قلوب تخشى الله؟ أوّلاً، وقبل كل شيء، إذا تناولنا الأمر من منظور طبيعة هذه المسائل، أليس الذين يتصرفون بهذه الطريقة أشخاصًا يفعلون ببساطة ما يحلو لهم؟ هل يأخذون في الاعتبار مصالح عائلة الله؟ إنهم لا يفكرون إلا بمشاعرهم الخاصة ولا يريدون سوى أن يحققوا أهدافهم الخاصة، بغض النظر عن الخسارة التي يتكبدها عمل عائلة الله. إنّ مثل أولئك الأشخاص ليسوا فقط متغطرسين وأبرارًا في عيون أنفسهم فقط، بل هم أيضًا أنانيون وجديرون بالاحتقار؛ إنهم غير مبالين بمقاصد الله على الإطلاق. ودون أدنى شك، فإن مثل هؤلاء لا يملكون قلوبًا تخاف الله. ولذلك، فهم يفعلون ما يحلو لهم ويتصرفون بشكل عشوائي، دون أي إحساس بتوبيخ الذات، ودون أي فزع، ودون أي خوف أو قلق، ودونما نظر في عواقب أفعالهم. هذا ما يفعلونه غالبًا، وكيف كانوا يتصرفون دائمًا. ما هي العواقب التي يواجهها هؤلاء؟ سيكونون في ورطة، أليس كذلك؟ بعبارة بسيطة، هؤلاء الناس غيورون جدًا ولديهم رغبة قوية جدًا في الشهرة والمكانة الشخصية؛ هم خادعون وغادرون للغاية. لتوضيح الأمر بشكل أكثر قسوة، فإن المشكلة الأساسية هي أن قلوب هؤلاء الناس لا تتقي الله بأي شكل. إنهم لا يخافون الله، بل يعتقدون أن لذواتهم أهمية قصوى، ويعتبرون أن كل جانب من جوانب أنفسهم هو أرفع من الله وأعلى من الحقّ. وفي قلوبهم، فإنّ الله هو الأقل استحقاقًا لأن يذكر والأقل أهمية، كما أنه ليس له أيّة مكانة في قلوبهم على الإطلاق. ... هل برأيكم هذا النوع من الأشخاص مريع أم لا؟ أي نوع من الأشخاص هو الذي لا يتّقي الله؟ هل هم متعجرفون؟ هل هؤلاء الأشخاص هم الشيطان؟ أي نوع من الأشياء لا يتّقي الله؟ عدا عن الحيوانات، يشمل كل الذين لا يتّقون الله الأباليس والشيطان ورؤساء الملائكة والذين يقاومون الله" (من "الحالات الخمس لدى الناس قبل أن يدخلوا المسار الصحيح للإيمان بالله" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). كانت قراءة هذا في الصميم حقًا. هذا هو بالضبط نوع الشخص الذي كُنته. كنت أعلم أن الأخت شياوجي تتمتع بمقدرة جيدة، وتطلب الحق، وتستحق التدريب، لكن عندما رأيت أن القائدة تقدرها وأنها أرادت أن ترسلها بعيدًا إلى الاجتماعات، فقدت التوازن، وشعرت أنني أتعرَّض للظلم، ولم أتمكن من قبول ذلك. شعرت بالغيرة والاستياء منها، وأردت بشدة أن تنقلها القائدة. عندما كانت ضعيفة وتتألم خلال تجربتها، تصرفت وكأنني ساعدتها، لكنني استمتعت بمعاناتها. كنت أريدها أن تصبح سلبية، حتى تُسلَّط عليَّ الأضواء. حتى إنني أدنتها وأهنتها أمام الآخرين لأرفع من شأني، وأتمكَّن من التميُّز فحسب. أؤمن بالله منذ سنوات، ولكن لم أكن أتقيه. شعرت بالغيرة وفعلت أمورًا بلا ضمير، لحماية مكانتي فحسب. كنت حقيرة وخبيثة للغاية. كنت ضيقة الأفق وعبثية وشريرة وحقيرة ومثيرة للشفقة! كيف كنت اختلف عن الشيطان؟ وحده الشيطان لا يستطيع تحمُّل رؤية الأمور تسير على ما يرام، ويريد أن يكون الناس سلبيين، بعيدين عن الله، ويخونون الله. من الواضح أنني كنت أتصرف كخادمة للشيطان، مما أدى إلى تعطيل عمل الكنيسة. كنت أقوِّض بيت الله وأعمل الشر وأساند الشيطان ضد الله! ومع ذلك، فكرت كثيرًا في نفسي. من الواضح أنني افتقرت إلى حقيقة الحق، ولم تكن مقدرتي نظيرة لمستوى الأخت شياوجي. كنت أتنافس دائمًا على المكانة، وأريد التفوق عليها. كنت متغطرسة للغاية، وأفتقر لأي وعي ذاتي! عند تلك المرحلة، كرهت نفسي حقًا وأردت أن أتحرَّر من شخصيتي الشيطانية على وجه السرعة.

بعد ذلك، قرأت هذا في كلمات الله: "إن مصدر معارضة الإنسان وتمرده على الله هو الإفساد الذي ألحقه به الشيطان. ولأن ضمير الإنسان قد أفسده الشيطان، فإنه أصبح مخدرًا، وغير أخلاقي، واضمحلت أفكاره، وأصبحت لديه نظرة ذهنية متخلفة. أما قبل أن يفسد الشيطان الإنسان، فقد كان الإنسان يتبع الله بالطبيعة ويطيع كلماته بعد سماعها. كان بطبيعته يتمتع بتفكير سديد وضمير سليم وطبيعة بشرية عادية. أما بعدما أفسده الشيطان أُصيب منطقه وضميره وإنسانيته الأصليين بالتبلد ولحقها التلف بفعل الشيطان. وبهذه الطريقة، فقد طاعته ومحبته لله. أصبح منطق الإنسان شاذًا، وأصبحت شخصيته مشابهة لشخصية الحيوان، وأصبح تمرده على الله أكثر تكراراً وأشد إيلاماً. ومع ذلك فإن الإنسان لا يعلم ذلك ولا يلاحظه، وبكل بساطة يعارض ويتمرد. إن الكشف عن شخصية الإنسان هو تعبير عن تفكيره وبصيرته وضميره، ولأن عقله وشخصيته فاسدان، ولأن ضميره تخدّر إلى أقصى حد، فقد أصبحت شخصيته متمردة على الله. إذا كان تفكير الإنسان وبصيرته غير قابلين للتغيير، فإن التغييرات في شخصيته تصبح غير واردة؛ حيث يصبح حسب قلب الله. إذا كان تفكير الإنسان غير سليم، فإنه لا يكون قادراً على خدمة الله ويصبح غير صالح لأن يستخدمه الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أن تكون شخصيتك غير متغيرة يعني أنك في عداوة مع الله). ساعدني هذا على فهم أنني كنت أعارض الله وأقاومه دائمًا، وأعيش في الفساد لأن الشيطان كان قد أفسدني. لقد كنت غارقة في المبادئ الشيطانية والمنطق الشيطاني، مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، و"أنا الأفضل في الكون كله"، و"لا يمكن أن يكون هناك سوى رجل حاكم واحد"، و"يترك الإنسان اسمه خلفه أينما يمكث، تمامًا مثلما تُطلِق الأوزة صيحتها أينما تطير"، وهكذا. لقد قبلت هذه الأقوال المأثورة من الشيطان، ووجهات نظري وقواعد بقائي وعقلي صاروا ملتويين، وجعلوني أكثر غطرسة وشرًا وخالية من الإنسانية. بسبب تحكُّم سموم إبليس هذه فيَّ، لم أرغب سوى في السعي للاسم والمكانة والتقدير. أردت التميُّز في أي حشد، ولم أرغب في أن يتفوق عليَّ أحد، وحينما يتفوق علي شخص، لم يسعني سوى أن أشعر بالتنافس. إن لم أتمكن من التفوق على الآخرين، كنت أشعر بالغيرة والاستياء، أو حتى أفعل أمورًا مخادعة للوصول إلى هدفي. لم أُظهر سوى الشخصيات الشيطانية المتمثلة في الغطرسة والخداع والوحشية. زعمت أنني أقوم بواجبي، لكنني في الواقع كنت أعمل لنفسي، أفعل الشر وأقاوم الله. فكرت في أضداد المسيح الذين طُردوا. كانوا يشعرون بالغيرة والمرارة تجاه أي شخص يطلب الحق أو يهتم بمشيئة الله، ويعامِلون أي شخص يهدِّد مكانتهم وكأنه شوكة في حلقهم. كانوا ظالمين وحاقدين، بل وأرادوا طرد آخرين من الكنيسة، حتى يتمكنوا من السيطرة. انتهى بهم الأمر جميعًا بطردهم من الكنيسة، بسبب فعل الكثير من الشر. لم أكن حاقدة أو أفعل شرًا عظيمًا مثل أعداء المسيح، لكني كنت غيورة، وتحت سيطرة طبيعتي المتغطرسة الشريرة. حتى إنني استبعدت آخرين وأدنتهم، للحفاظ على مكانتي. كنت في طريق ضد المسيح، الذي هو ضد الله. لا تتسامح شخصية الله البارة مع أي إثم. كنت أعرف أنني إذا لم أتُب، فسينتهي بي المطاف برفض الله لي وإقصائي. كان ذلك مرعبًا بالنسبة لي. كنت أعلم أن الله يحميني بدينونته القاسية. وإلا فلم أكن لأتأمل في نفسي، ومن ثمَّ يأتي الندم بعد فوات الأوان عندما أفعل شيئًا شريرًا حقًا. لقد تأثرت حقًا، بينما كنت أتأمل في مشيئة الله. وصليت إلى الله، مستعدة للتوبة والتغيير.

قرأت كلمات الله هذه في خلواتي التعبدية ذات يوم: "من جهةٍ، كل واحد منكم يؤدي واجبه، بغض النظر عن مدى فهمك العميق للحق، إذا كنت ترغب في الدخول في واقع الحق، فإن أبسط طريقة للممارسة هي التفكير في مصالح بيت الله في كل ما تفعله، والتخلِّي عن رغباتك الأنانية، ونيتك الفردية، ودوافعك، وهيبتك ومكانتك. ضع مصالح بيت الله أولاً – هذا هو أقل ما يجب أن تفعله. إذا كان الشخص الذي يقوم بواجبه لا يستطيع حتى القيام بهذا، فكيف يمكن أن يُقال إنه يؤدي واجبه؟ هذا لا يعني أداء الشخص لواجبه. عليك أن تفكر أولاً في مصالح بيت الله، وأن تنظر في مصالح الله الخاصة، وأن تأخذ عمله بعين الاعتبار، وأن تضع هذه الاعتبارات في المقام الأول وفي الصدارة؛ فقط بعد ذلك يمكنك أن تفكِّر في استقرار مكانتك أو كيف يراك الآخرون. ... بالإضافة إلى هذا، إن كنت تستطيع الاضطلاع بمسؤولياتك، وتأدية التزاماتك وواجباتك، ووضع رغباتك الأنانية جانبًا، ووضع نواياك وحوافزك جانبًا، ومراعاة إرادة الله، وإعطاء الأولوية لمصالح الله وبيته، فبعد اختبار هذا لفترةٍ من الوقت، ستشعر بأنّ هذه طريقة عيش جيدة: هذا عيش ببساطة وأمانة، من دون أن تكون شخصًا وضيعًا أو عديم الفائدة، فتعيش بإنصاف وشرف بدل أن تكون متعصبًا أو سافلًا؛ ستشعر بأنّ الإنسان ينبغي أن يعيش ويتصرّف هكذا. تدريجيًا، ستتضاءل الرغبة داخل قلبك في تعظيم مصالحك" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "الوظائف ليست نفسها. هناك جسد واحد؛ حيث يقوم كل واحد بواجبه، وكل في مكانه ويبذل قصارى جهده – لكل شرارة وميض نور واحد – ويسعى إلى النضج في الحياة. هكذا سوف أكون راضيًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والعشرون). فهمت من كلمات الله، أن الله هو الذي يحدد مقدرة كل فرد سلفًا، والدور الذي يمكنه القيام به. لا يمكنك التنافس أو الكفاح من أجل هذه الأشياء. عندما يكون لدى شخص آخر مقدرة أفضل، وعندما يقرر الله مسبقًا أنني يجب أن أكون العشب ولست الشجرة، فيجب أن أكون مثل ورقة العشب تلك وأقوم بهذا الدور بسعادة. لم أعد أرغب في التنافس مع الآخرين على المكانة بعد الآن، بل في ترك رغباتي الأنانية وعدم العيش بشخصيتي الشيطانية، ووضع مصالح بيت الله أولًا، والقيام بواجبي بشكل جيد حقًا. هذه هي الطريقة الوحيدة للعيش في النور. تصارحتُ مع الأخوات بشأن فسادي واعتذرت للأخت شياوجي. عندما علمت بنواياي الخبيثة وأفعالي، لم تلمني على الإطلاق، بل قدمت شركة عن الحق لمساعدتي. لقد تأثرتُ حقًا. كرهت أيضًا أنني كنت أفتقر إلى الإنسانية وأجرحها. صليت إلى الله فيما بعد، للتوقف عن التآمر من أجل المكانة، والقيام بواجبي بشكل جيد.

عادت شياوجي بعد حوالي شهر من رحلتها، وشاركت بما تعلمته في الاجتماعات. كانت شركتها هذه نيِّرة ونافعة حقًا، لكنني عندما رأيت الآخرين يستمعون بانتباه، شعرت بهذا الشعور غير المريح مرة أخرى. أدركت أنني كنت أكافح من أجل المكانة، وكنت أشعر بالغيرة مرة أخرى، لذا، دعوت الله بسرعة لأنحِّي ذاتي. تذكرت شيئًا سمعته في عظة، أن الشخص العاقل الذي يخدم الله لا يغار، لكنه يأمل أن يكون الآخرون أفضل منه، حتى يتمكن المزيد من الناس من المساعدة في مشاركة عبء الله. يمكن لشخص مثل هذا أن يسعد عندما يربح الله شخصًا ما. أدركت أنها نضجت وتعلمت أمورًا من رحلتها التي استمعت فيها إلى العظات، ويمكنها أن تروي الآخرين وتساعدهم. كان هذا جيدًا لفهم الجميع للحق، ويمكنه أن يجلب تعزية الله. كان عليَّ أن أتعلَّم منها، وأن أستفيد من نقاط قوتها في واجبي. كان ذلك مهمًا للغاية. عندما صليت وأهملت نفسي هكذا، شعرت براحة أكبر. مهما كان رأي الإخوة والأخوات، ومهما كان موقعي في الكنيسة، لم يعد مهمًا لي بعد الآن. لقد هدأت واستمعت إلى شركتها وشعرت بالاستنارة. وعملت معها لطلب مبادئ الحق في عملنا. في عملنا معا بعد ذلك، عندما كنت أرى القائدة تناقش شيئًا معها، كنت متقبلة الأمر، ولم أشعر بالغيرة. كان هذا مصدر ارتياح كبير بالنسبة لي. أنا شخصيًا اختبرت، أنني شعرت براحة أكبر، واستقامة أكثر عندما تركت غيرتي، وبمرور الوقت، تمكنت من العيش بحسب الشبه الإنساني. لقد تغيرت قليلًا بسبب دينونة كلام الله وتوبيخه. أشكر الله على خلاصي!


42. من دون الغيرة تتحرر أنفاسي

في يناير عام 2017، كُلفت بواجب السقاية داخل الكنيسة. كنت ممتنة جدًا لله على إتاحة الفرصة لي للتدرُّب على هذا الواجب، وعزمت على القيام بذلك باهتمام وجودة. بعد فترة من الزمن، حققت بعض النتائج، سواء في مساعدة الإخوة والأخوات على تصحيح حالاتهم، أو الشركة معهم في الاجتماعات. أشاد إخوتي وأخواتي وقادة الكنيسة بي، وبدأت أشعر بسرور بالغ من نفسي، وألني كنت أقوم بعمل رائع.

في يونيو، رتَّب قادة كنيستي للأخت ونجينغ العمل معي في هذا الواجب، وطلبوا مني مساعدة أختي وقتما تحتاج، وهو ما وافقت عليه بسعادة. عندما بدأنا العمل معًا، وجدت أن الأخت ونجينغ تسعى للحق، وكانت مقدرتها وأسلوبها مع الكلمات جيدان جدًا. أصبحتُ قلقة قليلًا منها عندما رأيت هذا. وبدأت أفكر: "مع المزيد من التدريب، ستتفوق عليَّ. بالتأكيد سيبدأ إخوتنا وأخواتنا بالبحث عنها، سيقضي القادة المزيد من الوقت في رعاية موهبتها، وعندئذٍ لن يقدِّرني أحد فيما بعد". لكن ما كنت أخشاه حدث في النهاية. بعد اجتماع في أحد الأيام، ذهبت لرؤية قائدة للكنيسة لأعطيها شهادات الاختبارات، التي كتبها أنا والأخت ونجينغ. بعد قراءتها ابتسمت قائدة كنيستنا وقالت: "مقالة شهادة الأخت ونجينغ ليست سيئة. هناك بعض الخبرات العملية هنا، وهي تكتب جيدًا". عندما سمعت مدحها الأخت ونجينغ هكذا، شعرت بالحزن الشديد. وقلت لنفسي: "الأخت ونجينغ تتمتع بمقدرة جيدة، هذا صحيح. لكنني قمت بمعالجة مشكلات في العمل أكثر منها. ما زلت أفضل منها في هذا الصدد. سأضطر إلى العمل بجدية أكبر، لا يمكنني السماح لها بتجاوزي، وإلا سأفقد موضعي هنا".

بعد أيام قليلة، كتبت الأخت ونجينغ شهادة اختبار أخرى. قرأتها قائدة كنيستنا، وأثنت مرة أخرى على قدرة الأخت ونجينغ والإيجابية التي كتبت بها مقالتها، وطلبت مني قضاء المزيد من الوقت على مقالتي. شعرت بالانزعاج من كلماتها، وبدأت ألوم القائدة، مفكرة: "أنت دائمًا ما تتحدثين عن مدى روعة مقدرة ونجينغ. هل هي أفضل مني في كل شيء؟ لا يتعين على الأخت ونجينغ سوى حضور عدد قليل من الاجتماعات، مما يترك لها متسعًا من الوقت لكتابة هذه المقالات. لو لم أكن مشغولة بأعمال الكنيسة، سيكون لدي الكثير من وقت الفراغ لكتابة المقالات أيضًا". سئمت من سماع مدحها، لذا قلت لقائدة كنيستي بصراحة: "يمكنني أن أكتب أيضًا". بعد أسبوع، أشاد قائد الكنيسة الأخرى بتجربة الأخت ونجينغ على أنها عملية للغاية، وشجعها على الكتابة أكثر، بينما طلب مني أيضًا أن أكتب بفعالية مثلها. كنت مستاءة حقًا؛ فقد مكَثتْ هنا لفترة قصيرة، وكتبت بالفعل شهادتين من شهادات الاختبارات، وامتدحتها قائدتان بالكنيسة. كنت أقوم بهذا الواجب لبعض الوقت، لكنني لم أكتب إلا واحدة، ماذا سيظن قادة الكنيسة عني؟ هل سيقولون إنني لم أتمكن من تنظيم وقتي، ولم أكن على استعداد للمعاناة أو دفع الثمن لكتابة شهاداتي؟ لقد ظهر ضعفي بالفعل من خلال جودة المقدرة الفائقة للأخت ونجينغ، والآن بعد أن تمكَّنت من كتابة هذه المقالات، كان القائدان على يقين من اعتقادهما أنها أفضل مني. إذا استمرَّتْ في كتابتها، ألن أبدو حتى أسوأ من ذلك؟ قررت أن ما كان عليَّ فعله هو إيجاد طريقة لإبقائها مشغولة، حتى لا يكون لديها الوقت لكتابة هذه المقالات، ولن يبدو أن هناك فرقًا كبيرًا بيننا في نظر القائدان. من أجل الحفاظ على مكانتي في الكنيسة، بدأت زيادة الضغط عليها، وفوضت لها العديد من مجموعات اجتماعات الشركة. عندما رأيت مدى انشغالها اليومي بعد هذا، فكرت في أن أعرض عليها تحمُّل بعض مسؤولياتها، لكنني خاطبتها في نفسي: "إذا لم تكوني مشغولة هكذا، فسيكون لديك وقت لكتابة تلك المقالات. من الأفضل أن أبقيكِ مشغولًة". في إحدى الأمسيات، ضبطتها تكتب مقالة، وبنبرة صارمة ضغطت عليها للحصول على تفاصيل، حول عمل جميع المجموعات التي كانت مسؤولة عنها، واكتشفت أن هناك عددًا قليلًا من المؤمنين الجدد الذين لم تعالَج مشكلاتهم، فأنَّبتها، وأخبرتها أنها لم تكن منتبهة في واجبها. بعد أن انتهيت من تقريعها، خفضتْ رأسها ولم تقل شيئًا.

بعد شهر، رأت قائدة للكنيسة كيف أن الأخت ونجينغ لم تحقق نجاحًا كبيرًا مع المجموعات التي كانت مسؤولة عنها، وكيف كانت لا تزال هناك بعض المشكلات التي تركتها دون معالجة، وسألتني عما كان يجري. قلت لنفسي: "لقد اعتبرتِها متفوقة كثيرًا، لكنك تعلمين الآن أنها لم تحقِّق الكثير في واجباتها، فلن تقدرينها كثيرًا بعد الآن!" لكن لدهشتي، طلبت مني مساعدتها أكثر! كنت شديدة المقاومة لهذا. فكرت: "أنتِ لا ترين سوى الأخت ونجينغ". "مقدرتها أفضل من مقدرتي. إذا واصلت مساعدتها، فسينتهي بها الأمر بالحلول محلي". بدأت في اختلاق الأعذار، لكن قائدة الكنيسة فهمت حالتي، وكشفت أنانيتي وخسَّتي، وقالت إنني لا أؤيد عمل بيت الله. قالت أيضًا إن الأخت ونجينغ كانت تتمتع بمقدرة جيدة وتستحق التدريب، وأنني كان عليَّ أن أتعاون معها وأن أساعدها أكثر، وأنني لا أستطيع إلا أن أهتم بمكانتي وسمعتي. في وقت لاحق، أجبرت نفسي على سؤال الأخت ونجينغ، عما إذا كانت تواجه أي صعوبات في أداء واجبها. رأيت أنها شعرت بأنها مقيَّدة مني ولم ترغب في الانفتاح عليَّ. كان ينبغي أن يمنحني ذلك سببًا للتفكير في نفسي، لكنني لم أحبها، وفكرت في نفسي: "حاولت مساعدتها، لكنها لا تريد قول أي شيء". شيئًا فشيئًا، أصبحت روحي أكثر قتامة. عند مناقشة عمل الكنيسة، أصبحت غافلة عن عدد من المشكلات الواضحة التي ظهرت. كلما رأيتها أكثر، كنت منزعجة أكثر من وجودها. ذات يوم رأيتها ترتكب خطأ فغضبت، وأنَّبتها بشدة قائلة: "لقد ناقشنا هذه المشكلة بالفعل، وما زلت لم تعالجيها. أنتِ حريصة دائمًا على كتابة هذه المقالات؛ إنه لأمرٍ مخزٍ أنك لا تستطيعين فعل الشيء نفسه عندما تقومين بواجبك!" بعد ذلك، شعرت الأخت ونجينغ بأنها مقيدَّة مني بشدة، ولم تجرؤ على كتابة المزيد من الشهادات. كنت أعلم أنني قد آذيتها، لكن لم يكن شيئًا بوسعي، فدائمًا ما وجدت نفسي أغضب منها، دون أن أقصد ذلك. كنت أعاني داخلي أيضًا، لذا، صليت لله أن يعينني في الخروج من هذه الحالة.

في اليوم التالي، خلال الاجتماع، قالت الأخت ونجينغ إنها شعرت أن نواقصها كانت كبيرة للغاية، وإنها لم تكن على استعداد للقيام بهذا الواجب، وأرادت العودة إلى الواجب الذي كانت تؤديه من قبل. عندما سمعت هذا، فكرت على الفور: "هل هذا كله بسبب الألم الذي سبَّبته لها؟ إذا كان هذا صحيحًا، فقد فعلتُ شيئًا شريرًا حقًا". أُصبتُ بالذعر والخوف قليلًا. وسألتها عن سبب كل هذا، وشاركت عن مشيئة الله لمساعدتها. بعد الشركة معها، تحسَّنت حالتها بشكل كبير، ومما يبعث على الارتياح، إنها قالت إنها مستعدة للقيام بهذا الواجب. بعد ذلك فقط، جاءت قائدة للكنيسة. عندما اكتشفت أنني كنت أقمع الأخت ونجينغ، وأنها لم ترغب في مواصلة العمل معي، تعاملت معي بقسوة. وقالت: "لماذا لا يمكنك أن تشاركي معها بهدوء وتساعدينها عندما ترينها تفعل أمورًا خاطئة؟ بدلًا من ذلك، تنفعلين وتعاملينها معاملة سيئة. كانت نتائج واجباتك سيئة بشكل ملحوظ مؤخرًا، وتحتاجين إلى الانخراط في بعض التفكير الذاتي الجاد". ما قالته أثَّر بي حقًا. وبكيت بشدة، وفي داخلي شعرت بالظلم وبدأت في الاحتجاج: "إنْ لم تكن الأمور تسير على ما يرام مؤخرًا، فلم يكن ذلك بسببي وحدي، فلماذا أنا الوحيدة التي يجري التعامل معها؟" لكن بعد ذلك، فكرت في كلمات الله: "إذا آمنت بسيادة الله، فعليك أن تصدِّق أن الأحداث اليومية، سواء كانت جيدة أم سيئة، لا تحدث عشوائيًا. فليس الأمر إن شخصًا ما يعاملك بقسوةٍ عمدًا أو يستهدفك؛ إنما في الواقع الله هو من رتَّب ذلك كله. لماذا يرتِّب الله كل هذه الأمور؟ ليس الهدف من هذا أن يكشف حقيقتك أو لكي يفضحك؛ فليس فضحك هو الهدف النهائي، بل الهدف هو أن يُكمِّلك ويُخلّصك" (من "عليك أن تتعلم من الناس والأمور والأشياء التي حولك لكي تكسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). كان هذا صحيحًا، كان سماح الله أن أواجه كل هؤلاء الأشخاص والأحداث والأمور الآن. لم يكن الأمر أن قائدة الكنيسة كانت تُصعِّب الأمور عليَّ عمدًا، فشخصياتي الفاسدة هي التي كنت بحاجة إلى التفكير فيها ومعالجتها. كان عليَّ التوقف عن تقديم الأعذار والشكوى، وكان عليَّ أن أحافظ على قلبٍ مطيع، وأقبل ما يجري. عندما فكرت في هذا، شعرت بأنني أقل حزنًا من كل ما حدث.

في ذلك المساء، لم أستطع النوم. استلقيت في سريري أتقلَّب، بينما كل ما حدث في ذلك اليوم استمر يدور في رأسي مثل فيلم. ظللت أسأل نفسي: "إذا رتَّب الله لقائدتي الكنيسة أن تتعاملا معي وتهذباني، فماذا أتعلم من كل هذا؟ كيف كنت أعامل الأخت ونجينغ؟" كنت أعرف جيدًا أنها تتمتع بمقدرة جيدة، لكنني لم أحاول التعلم منها، وبدلًا من ذلك، حاولت التنافس معها. لقد أرادت كتابة مقالات تشهد لله، لكنني حاولت تدمير حماسها لكتابة هذه المقالات. كيف يمكن أن أفعل شيئًا شريرًا جدًا؟ ماذا كان التفكير وراء ذلك، ومن أين أتى؟

في اليوم التالي، قرأت مقطعًا من كلمات الله، أثناء خلوتي التعبدية: يخاف بعض الناس على الدوام من أن يسرق آخرون الأضواء منهم ويتفوقوا عليهم؛ فيكسبوا التقدير، بينما هم أنفسهم يلقون الإهمال. يؤدّي بهم هذا إلى التهجّم على الآخرين واستبعادهم. أليست هذه حالة من حالات الغيرة من أشخاص أكثر قدرةً منهم؟ أليس مثل هذا السلوك أنانيًا وخسيسًا؟ أي نوع من الشخصيات هذه؟ إنّها حقودة! لا تفكر إلا في مصالحها، وبإرضاء رغبات النفس فقط، وعدم مراعاة واجبات الآخرين، أو مصالح بيت الله – يملك هؤلاء الأشخاص شخصيةً سيئةً، ولا يحبّهم الله. إن كنتَ قادرًا فعلًا على مراعاة مشيئة الله، فستتمكّن من معاملة الآخرين بإنصاف. إن أعطيتَ شخصًا تزكيتك، وإن نما ذلك الشخص وأصبح ذا موهبة، وبالتالي أحضر شخصًا موهوبًا آخر إلى بيت الله، ألن تكون آنذاك قد أدّيتَ عملك بإتقان؟ ألن تكون آنذاك قد أديتَ واجبك بإخلاص؟ هذا عمل صالح أمام الله، وهو نوع الضمير والمنطق الذي يجب على البشر امتلاكه. (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "فيا له من جنس بشري متوحش وقاسٍ! جنس متواطئ ومخادع، ومتصادم بعضه مع بعض، جنس زاحف نحو الشهرة والثروة والتناحر – فمتى ينتهي هذا في يوم من الأيام؟ لقد نطق الله بمئات الآلاف من الكلمات، لكن أحدًا لم يعد إلى رشده. إنهم يتصرفون من أجل عائلاتهم وأبنائهم وبناتهم ووظائفهم وطموحاتهم ومكانتهم وإرضاءً لغرورهم وجمعًا للأموال ومن أجل الثياب والطعام والجسد – فأعمال من هي حقاً من أجل الله؟ حتى أولئك الذين يعملون من أجل الله، هناك عدد قليل من بينهم مَنْ يعرفون الله؛ فكم من الناس مَنْ لا يعملون من أجل مصالحهم الشخصية؟ وكم من الناس مَنْ لا يظلمون الناس ولا يميِّزون فيما بينهم طمعًا في نيل مكانة خاصة؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ينبغي أن يُعاقَب الشرير). ما تحدثت عنه كلمات الله كانت حالتي بالضبط. كما اتضح، كنت أتنافس مع أختي على التقدير والسمعة. لقد وقعت في فخ رغبتي في الشهرة والمكانة، ولم أتمكَّن من إخراج نفسي منها. منذ أن بدأت العمل مع الأخت ونجينغ في هذا الواجب ورأيت مقدرتها الجيدة وشغفها بكتابة شهادات الاختبارات، وإشادة قائدتي الكنيسة بها، كنت غيورة وغير راغبة في قبول ذلك. كنت أضع نفسي ضدها، وأتنافس معها بشكل خاص في ذهني. كنت قد كلَّفتها بمسؤولية مجموعات اجتماعات متعددة، حتى لا يكون لديها الوقت لكتابة مقالاتها، وعندما كانت تواجه مشكلات في واجبها، ليس فقط أنني لم أساعدها، لكنني وبَّختها، حتى أصبحت سلبية ومقيدة. علمت أنها كانت ذات مقدرة جيدة وتستحق التدريب، وأنه كان يجب أن أساعدها أكثر. لكنني كنت أحسد قدراتها، ولم أكن أرغب أن يكون أي شخص آخر أفضل مني. عندما أدركت أنها أفضل مني، شعرت بالغيرة والحقد. للحفاظ على مكانتي وسمعتي، لم أكتف بعدم مساعدتها، لكنني قمعتها وحاولت تدمير حماسها لكتابة المقالات. كنت خبيثة وحقيرة للغاية! لقد منحني الله نعمة، وسمح لي بالتدرُّب على أداء واجب السقاية. ولم أقم بواجبي بشكل صحيح لأرد محبة الله، ولكنني بدلًا من ذلك، شعرت بالغيرة من قدرات ونجينغ وتنافست معها من أجل الشهرة والربح. كنت بلا ذرة ضمير أو عقل. شعرت بتأنيب الضمير ولوم النفس، لذا صليت إلى الله، طالبة أن يرشدني لأجد مصدر هذه المشكلة.

بعد ذلك قرأت كلمات الله: "يستخدم الشيطان إذًا الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الإنسان حتى يصبح كلّ ما يُفكِّر فيه هما الشهرة والربح. إنهم يناضلون من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، وسوف يتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يربط الشيطان الناس بأغلالٍ غير مرئيّةٍ، ولا يملكون القوّة ولا الشجاعة للتخلُّص منها. ولذلك، من دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون بخطى متثاقلة باستمرارٍ بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يحيد البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. ولذلك، يتحطَّم بهذه الطريقة جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. عندما كنت أفكر في كلمات الله، فهمت أن تلك الشهرة والربح كانت الأغلال التي يستخدمها الشيطان لتقييدنا، والأدوات التي يستخدمها لإفسادنا. لم أتمكن من تحرير نفسي من قيود وأغلال الشهرة والربح، لأن أهداف حياتي وأفكاري وآرائي دائمًا ما كانت خاطئة. لم أكن أضبط سلوكي بناءً على كلام الله وبحسب مطالبه. كنت أفعل ذلك بحسب قواعد الحياة الشيطانية التي يغرسها الشيطان فينا، "يميِّز المرء نفسه يريد أن يكون أفضل من الآخرين" "الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول" "يجب أن يجتهد البشر دائمًا لكي يكونوا أفضل من معاصريهم" سواء كان ذلك في المدرسة أو العمل في المجتمع، فقد جاهدت دائمًا ليلًا ونهارًا لكسب الشهرة والربح، لأكون الأولى، وأرضي طموحي في التميز عن الآخرين. بعد الإيمان بالله، كنت لا أزال أعيش في عبودية السمعة والمكانة. عندما أثنى عليّ الإخوة والأخوات في واجبي وأشادوا بي، وكانت رغبتي في الشهرة والربح والمكانة تتحقَّق، كنت أستمتع بفرحة التميُّز وأشعر بسعادة بالغة. لكن عندما رأيت أن الأخت ونجينغ كانت أفضل مني، شعرت بالغيرة من قدراتها. كنت أخشى أن تتفوق عليّ وتشكل تهديدًا لوضعي، لذلك فعلت كل ما بوسعي لقمعها واضطهادها، من دون أي تفكير في مصلحة بيت الله أو مشاعرها. في تلك اللحظة، رأيت بوضوح أنني سأصبح جارية مخلِصة للشهرة والربح، وأنني في سعيي لتلك الأشياء سأفقد ضميري وعقلي، وأصبح ماكرة وخبيثة، وأصبح أكثر فأكثر أنانية وخبثًا، ولم أكن قد عشت بحسب شيء سوى صورة الشيطان إبليس. لقد أصبحت الشهرة والربح والمكانة حقًا، الأدوات التي بها أفسدني الشيطان، وأوقعني في شَرَكِ مقاومة الله وخيانته. فكرت في أضداد المسيح هؤلاء الذين طُردوا من بيت الله من قبل: كان لديهم مكانة مميزة فوق الجميع. ومن أجل المكانة، استبعدوا إخوتهم وأخواتهم وقمعوهم، وعاقبوا الناس وطردوهم متى شاءوا. في النهاية، ارتكبوا كل أنواع الشر وأُقصَوا. لقد أظهرت شخصية ضد المسيح في الطريقة التي تعاملت بها وتصرفت مع الأخت ونجينغ، وعرفت أنني إذا لم أقبل دينونة الله وتطهيره، وتُبت بصدق، فعاجلًا أم آجلًا سأقُصى مثل أضداد المسيح هؤلاء. رأيت أنني كنت في حالة خطيرة، وأن ظلمة روحي وإخفاقات واجبي، كانت دينونة الله الصارمة وتأديبه. كانت مشيئة الله أن أفكر في نفسي وأرجع، وأترك المسار الخاطئ الذي كنت أتبعه، قبل فوات الأوان.

لذا، صلَّيت إلى الله، وطلبت منه أن يرشدني إلى مسار الممارسة. ثم قرأت هذا في كلمات الله: "فكِّر في هذا: ما أنواع التغييرات التي ينبغي على الشخص إجراؤها إذا أراد أن يمتنع عن الوقوع في فخّ هذه الظروف، وأن يكون قادرًا على إنقاذ نفسه منها، وأن يتحرَّر من مضايقات هذه الأشياء وعبوديَّتها؟ ما الذي ينبغي أن يحصل عليه الشخص قبل أن يتمكَّن حقًّا من الحريَّة والتحرُّر؟ من ناحيةٍ، ينبغي أن يستشفّ الأشياء: فالشهرة والثروة والمناصب ما هي سوى أدواتٍ وأساليب يستخدمها الشيطان لإفساد الناس ولإيقاعهم في الفخّ ولإلحاق الأذى بهم وللتسبُّب في فسادهم. ينبغي عليك أوَّلًا من الناحية النظريَّة فهم هذا الأمر فهمًا واضحًا. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتعلَّم التخلّي عن هذه الأشياء وتجنُّبها. ... يجب أن تتعلّم أن تترك هذه الأمور وتضعها جانبًا، وأن تزكّي الآخرين وتسمح لهم بالبروز. لا تكافح بغضب أو تسرع لاستغلال فرصة لحظةٍ تصادفها كي تبرز أو كي تكسب المجد. يجب أن تتعلّم أن تتراجع، لكن لا يجب أن تؤجّل تأدية واجبك. كن شخصًا يعمل في خمول ذكر وصمت، ولا يتباهى أمام الآخرين بينما تؤدي واجبك بإخلاص. كلّما تخليت عن مكانتك ووضعك، وتخليت عن مصالحك، ستنعم بسلام أكبر، وسيُفتح مكان أكبر في قلبك، وستتحسّن حالتك. كلّما كافحت وتنافست أكثر، أصبحَت حالتك داكنةً أكثر. إن كنت لا تصدّق، فجرّب وسترى! إن أردت أن تغيّر هذا النوع من الحالات وألّا تسيطر عليك هذه الأمور، فيجب أولًا أن تضعها جانبًا وتتخلّى عنها" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "الوظائف ليست نفسها. هناك جسد واحد؛ حيث يقوم كل واحد بواجبه، وكل في مكانه ويبذل قصارى جهده – لكل شرارة وميض نور واحد – ويسعى إلى النضج في الحياة. هكذا سوف أكون راضيًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والعشرون). أظهرت لي كلمات الله طريق الممارسة. وأظهرت لي أنني عندما تراودني أفكار غِيرة، يجب أن أصلِّي إلى الله، وأهمل نيتي المعيبة، وأطرح عني اهتماماتي الشخصية، وأضع عمل بيت الله قبل كل شيء، وأنتبه إلى مشيئة الله. لدينا جميعًا نقاط قوتنا وضعفنا، لكن مشيئة الله أن نتعلم من نقاط قوة بعضنا بعضًا ونعوِّض ضعفنا، حتى يتمكَّن الجميع من أداء واجبهم، وخدمة هدفهم بأفضل ما في وسعهم. كانت مقدرة الأخت ونجينغ جيدة، وتسعى للحق. سبب ترتيب بيت الله أن تعمل معي، لم يكن حتى أغار من قدراتها وأنافسها في التباهي، ولكن لأتمكَّن من التعلُّم من نقاط قوتها والتعويض عن نقاط ضعفي. كان هذا لطف الله معي. كان علي تصحيح موقفي: عندما كان الآخرون أفضل مني ولديهم نقاط قوتهم، كان علي أن أواجه الحقائق وأن أعترف بنقاط ضعفي وعيوبي، وكان علي أن أتعلَّم من أختي. كنت أقوم بهذا الواجب لفترة من الوقت وفهمت المزيد من المبادئ. وهكذا، كان عليَّ أن أفعل ما بوسعي لمساعدة أختي، حتى نتمكَّن من القيام بواجبنا معًا في انسجام.

اقتربت من الأخت ونجينغ فيما بعد، وصارحتها بشأن الفساد الذي كنت أظهره. واعتذرت لها، وفتحتْ لي قلبها وتحدَّثت عما تعلَّمته في هذا الموقف. لقد عزَّتني وشجعتني، أما أنا فشعرتُ بالخزي الشديد والذنب. بعد ذلك، عندما رأيتها تواجه صعوبات في أداء واجبها، كنت أفكر أحيانًا في نفسي: "إذا ساعدتها في معالجة هذه المشكلة، لن يراها القادة إلا وهي تقوم بعمل جيد. لن يعرف أحد ما الذي فعلته لمساعدتها. فرصة التميز والتباهي ستكون لها وحدها". لهذا، كنت أشعر ببعض التردد في مساعدتها، لكن سرعان ما أدركت أنني، كنت أحاول التنافس معها على الشهرة والربح، مرة أخرى، فصليت طلبًا لعون الله في تصحيح دوافعي، ولأبادر لمساعدتها. بمرور الوقت، تحسَّنت حالتي. لم أعد أشعر بالألم والاكتئاب اللذين كنت أشعر بهما في أعماق قلبي، وأصبحت علاقتي مع الأخت ونجينغ أكثر انسجامًا. كانت الأخت ونجينغ تشارك معي بصراحة حول حالتها أو ما ربحته، وامتلأ قلبي بالعذوبة والفرح.

أتاح لي هذا الاختبار تمييز الفساد الحقيقي لغيرتي وإنسانيتي الخبيثة. لقد تسبَّب لي في ازدراء نفسي، بينما ساعدني في الوقت عينه للوصول إلى بعض الفهم العملي لشخصية الله البارة. لقد ساعدني ذلك في تعلُّم كيفية الهروب من أغلال غيرتي وقيودها، وتذوقت السلام والاستقرار اللذين ينبعان من تصرفي بحسب حق كلمة الله. لقد منحتني الإرادة للسعي للحق، والتخلُّص من شخصيتي الفاسدة، والقيام بواجبي جيدًا. شكرا لخلاص الله!


43. في ترك الأنانية أتحرر

يقول الله القدير، "في شخصيات البشر العاديين لا يوجد التواء أو غش، ويقيم الناس علاقات طبيعية بعضهم مع بعض، ولا يعيشون بمفردهم، كما أن حياتهم ليست متواضعة ولا مُنحلّة. وهكذا أيضًا يتعالى الله بين الجميع، وتتخلل كلماته بين البشر، ويعيش الناس في سلام بعضهم مع بعض وتحت عناية وحماية الله، وتمتلئ الأرض بالانسجام، دون تدخل الشيطان، ويحتل مجد الله أهمية قصوى بين الناس. مثل هؤلاء الناس هم كالملائكة: أطهار ونابضون بالحياة ولا يشتكون أبدًا من الله ويكرسون كل جهودهم فقط لمجد الله على الأرض" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تفسيرات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل السادس عشر). ترينا كلمات الله أن شخصية الشخص الطبيعي ليس بها اعوجاج ولا خداع ولا أنانية ولا خسة. الاضطلاع بإرسالية الله بإخلاص، والعمل بانسجام مع الإخوة والأخوات، وفعل كل ما يمكن فعله من أجل تأدية الواجب هي أبسط الأشياء التي ينبغي على الشخص أن يكون قادرًا على فعلها. اعتدت العيش وفقًا للفلسفات الشيطانية مثل "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته" و"عندما يعرف الطالب كل ما يعرفه المعلّم، فسيخسر المعلّم سبيل معيشته". كنت أنانيًا وخسيسًا ومعوجًا وماكرًا، وأفتقر تمامًا إلى الصورة البشرية. استمر ذلك إلى أن اختبرت دينونة كلمات الله وتوبيخها حينها بدأت شخصياتي الشيطانية هذه في التغير.

كنا في يونيو 2018 حين انضم الأخ تشانغ إلى فريقنا ليكون شريكي في واجبي. في ذلك الوقت فكرت، "أنا أقوم بهذا الواجب منذ فترة الآن، لذا فهمت المبادئ ورأيت بعض النتائج. ربما في مرحلة ما سأترك هذا الفريق لأضطلع بمسؤولية أعظم. عليَّ أن أساعد الأخ تشانغ في الوصول إلى المستوى المطلوب في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من الاضطلاع بالعمل داخل فريقنا." مضيت قدمًا في تعليمه المهارات الأساسية التي تعلمتها في واجبي. بعد ثلاثة أشهر رأيت أن الأخ تشانغ لديه فهم أساسي لكل شيء وكان يحقق تقدمًا سريعًا حقًا. بدأت أشعر بالتهديد عند هذه المرحلة، فكرت، "لقد تحسن الأخ تشانغ سريعًا جدًا في واجبه. ألن يتجاوزني قريبًا إذا استمر هذا الأمر؟ ألن يعطيه القائد منصبًا مهمًا إذا اكتشف سرعة تقدمه؟" عندما تبادر هذا إلى ذهني فكرتُ في نفسي، "لا، عليَّ أن أتوقف. لا يمكنني أن أشارك كل ما أعرفه معه بعد الآن". منذ ذلك الحين في عملنا، حين كنت أجد أن مهارات الأخ تشانغ صارت دون المستوى قليلًا، كنت أخبره فقط ببضعة أشياء سطحية دون أن أشارك معرفتي مشاركة كاملة. كنت مدركًا أن هذا السلوك ليس صحيحًا، لكني فكرت بعد ذلك في المثل القديم، "عندما يعرف الطالب كل ما يعرفه المعلّم، فسيخسر المعلّم سبيل معيشته". كيف يمكنني أن أظهر بمظهر جيد، مع وجوده في دائرة الضوء؟ لا أستطيع أن أدعه يتجاوزني. وبينما واصلنا العمل معًا، أيًا كان الشيء الذي يسألني عنه الأخ تشانغ، كنت أرد عليه بإجابة جزئية وأحتفظ بالباقي لنفسي.

بعد ذلك بفترة ليست طويلة، بحث القائد عن الأخ تشانغ لمناقشة مأمورية مهمة. تسارع نبض قلبي عندما سمعتُ بهذا. فكرت، "لقد كنت في الفريق لمدة أطول من الأخ تشانغ. لماذا لم يرغب القائد في الحديث معي؟ هل أنا لست جيدًا مثله؟ أنا من يدربه، لكنه الآن الطفل الذهبي وأنا مستبعد. هو في دائرة الضوء وأنا منسي. ألن يتعلم أسرع إذا واصلت تعليمه؟ إذا حصل على منصب هام، فمن يُجلّني حينها؟" لذا فمنذ ذلك الوقت في علمنا معًا، عندما كنت أرى أن الأخ تشانغ يواجه صعوبات، لم أرغب في مساعدته. عانى تقدمنا نتيجة لعدم حل تلك الأشياء في الوقت المناسب، وانتهى الأمر بتعطل عمل الكنيسة. شعرت بقليل من الذنب وعدم الراحة، لكنني لم أراجع نفسي على الإطلاق. في يوم بدأت أشعر بحكة في إبطي فجأة. ولم أتمكن من وقفها. حتى أن وضع المرهم لم يُفد. في اليوم التالي بدأ ذراعي يؤلمني بشدة، لدرجة أنني لم أتمكن من تحريكه. أدركت أن هذه الحالة ليست صدفة، لذا وقفت أمام الله في صلاة والتماس. قلت، "يا الله، بدَأَتْ هذه الحالة بصورة مفاجأة جدًا. أعرف أن مشيئتك الصالحة وراء هذا. لكنني متبلد الحس جدًا ولا أعرف ما هي مشيئتك. أرجوك أنرني وأرشدني".

في أحد الأيام أثناء تعبدي، خطرت على بالي فجأة كلمات الله هذه: "إن كنت غير مستعد لتكريس كل ما تملكه، وأبقيته مخفيًا ومخبأً، وكنت مراوغًا في أفعالك..." (من "فقط عبر كونه شخصًا مستقيمًا، يمكن للإنسان أن يكون سعيدًا حقًّا" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). كانت هذه دعوة لاستيقاظي. كنت أعيش في حالة من المنافسة على الصيت والربح، خائفًا من أن يتجاوزني هذا الأخ، لذا لم أكن صريحًا قط في عملنا، ولم أرغب في مشاركة معرفتي معه. رأيت أن الله كان يحذرني بتلك الحالة، حتى أتأمل في نفسي. قرأت فيما بعد هذا المقطع من كلمات الله: "لغير المؤمنين نوع معين من الشخصية الفاسدة. عندما يعلّمون الآخرين معرفةً أو مهارة مهنيةً، فإنهم يؤمنون بالفكرة القائلة "عندما يعرف الطالب كل ما يعرفه المعلّم، فسيخسر المعلّم سبيل معيشته"، وهم يعتقدون أنّهم إن علّموا الآخرين كل ما يعرفونه، فلن يقدّرهم أحد بعد ذلك، وسيكونون قد فقدوا مكانتهم. لهذا السبب، يشعرون بحاجة إلى حجب بعض هذه المعرفة؛ فلا يعلّمون الناس سوى ثمانين بالمئة مما يعرفونه ويحرصون على إبقاء بعض الأمور مخفيةً عنهم. إنهم يشعرون بأنّ هذه هي الطريقة الوحيدة لإظهار رتبتهم كمعلّمين. يحجبون دائمًا معلومات ويخفون أمورًا عن الآخرين – أي نوع من الشخصية هذا؟ إنها شخصية مخادعة. ... لا تظنّ أنّك تبلي حسنًا أو أنّك لم تحجب المعرفة بمجرد إطلاع الجميع على أكثر الأشياء سطحيةً أو أساسيةً، فهذا غير مقبول. أحيانًا، قد لا تعلّم إلا بعض النظريات أو الأشياء التي يستطيع أن يفهمها الناس حرفيًا، لكنّ المبتدئين غير قادرين على إدراك أي من الجوهر أو النقاط المهمة على الإطلاق. فأنت لا تعطي إلا لمحةً عامةً من دون التوسّع أو الدخول في التفاصيل، بينما تستمرّ بالتفكير بينك وبين نفسك: "حسنًا، على أي حال، لقد أخبرتك ولم أخفِ أي شيء عمدًا. إن كنت لا تفهم، فهذا لأنّ مقدرتك ضئيلة جدًا، فلا تلُمني. علينا أن نرى كيف سيقودك الله الآن وحسب." ينطوي هذا التفكير على خداع، أليس كذلك؟ أليست هذه الأفكار أنانيةً وخسيسةً؟ لماذا لا تستطيع تعليم الناس كل ما في قلبك وكل ما تفهمه؟ لماذا تحجب المعرفة بدل تقديمها؟ هذه مشكلة في نواياك وشخصيتك" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). كشفت كلمات الله موقفي بدقة. لم أرغب في تعليمه المهارات التي تعلمتها من أجل صيتي ومنصبي. كنت خائفًا من أن يتقن الأمر ويتجاوزني بمراحل، معتقدًا أن الطالب سيغتصب مكان المعلم. بإعاقتي المستمرة له، ألم تكن تسيطر عليَّ طبيعتي الأنانية الخسيسة المعوجة الشيطانية؟ فكرت أيضًا في الوقت الذي كان فيه الأخ تشانغ قد انضم لتوه إلى فريقنا. كانت دوافعي لإرشاده هي أن يتمكن من الاضطلاع بعمل الفريق في أسرع وقت ممكن. وقتها سيكون لديَّ شخص أسلمه واجبي لأنني كنت آمل أن أضطلع بمنصب أهم. لكن حين رأيت السرعة التي تعلم بها الأشياء وأن القائد قدّره حقًا، شعرت بالقلق حقًا. قلقت من أنه إذا حافظ على أدائه الجيد، فسيتفوق عليَّ عاجلًا أم آجلًا، سيحل محلي. نتيجة لهذا لم أرغب في مشاركة ما كنت أعرفه معه. في بعض الأحيان لم أرغب في مساعدته حين كنت أعرف أنه يواجه صعوبات في أداء واجبه، وهو ما انتهي إلى تأخير عمل الكنيسة. رأيت أنني كنت أعمل دائمًا لحفظ صيتي ومنصبي دون إيلاء أي اعتبار إلى عمل بيت الله. كنت أنانيًا ومخادعًا حقًا. دون تأديب الله في الوقت المناسب، بإصابتي بتلك الحالة، لم أكن لأتأمل في نفسي بعد. ثم قرأت كلمات الله هذه: "منذ إيمانك بالله، أكلت من كلام الله وشربت منه، وقبلت دينونته وتوبيخه وقبلت خلاصه. لكن إن لم تتغيّر المبادئ التي تسلك على أساسها والاتجاه الذي تعتمده للقيام بالأشياء وللتصرف كشخص، وإن كنت مشابهًا لغير المؤمنين، فهل سيعترف بك الله كمؤمن به؟ كلا. سيقول إنّك لا تزال تسير على طريق غير المؤمنين. وبالتالي، فسواء كنت تؤدي واجبك أو تتعلّم المعرفة المهنية، فيجب أن تتقيّد بالمبادئ في كل ما تفعله. يجب أن تتعامل مع كل ما تفعله بالانسجام مع الحق، وتمارس بالانسجام مع الحق. يجب أن تستعمل الحق لحل المشاكل، ولإصلاح الطباع الفاسدة التي تكشّفت فيك، وإصلاح أساليبك وأفكارك الخاطئة. يجب أن تتجاوز هذه بشكل متواصل. من ناحية، يجب أن تتفحّص نفسك. عندئذٍ، إن اكتشفت طبعًا فاسدًا، فيجب أن تحلّه وتُخضعه وتتخلى عنه، وبعد أن تكون قد حللت هذه المشاكل، وعندما تكفّ عن القيام بأشياء بالارتكاز على طباعك الفاسدة، وعندما تستطيع التخلي عن دوافعك ومصالحك وتمارس بحسب مبادئ الحق، حينئذ فقط ستفعل ما يُفترض أن يفعله من يتبع الله حقًا" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). "يجب عليك أن تأخذ جوهر تلك المعرفة المهنية ونقاطها الأساسية – الأشياء التي لم يفهمها الآخرون أو يدركوها – وتطلع الناس عليها كي يستخدموا كلهم قوّتهم للتعاطي معها، ومن ثمّ يكتشفون حتى المزيد من الأشياء العديدة والعميقة والناضجة. إن أسهمت بكل هذه الأشياء، فستكون مفيدةً للناس الذين يتمّون هذا الواجب ولعمل بيت الله أيضًا. ... عندما يتعرَّف معظم الناس للمرة الأولى على جانب محدد من المعرفة المهنية، لا يستطيعون أن يفهموا سوى معناه الحرفي، بينما القسم الذي يشمل النقاط الأساسية والجوهر، فيتطلّب التمرين لفترة من الزمن قبل أن يتمكّن الناس من استيعابه. إن كنت قد استوعبت هذه النقاط الأدقّ، فيجب أن تطلع الناس عليها مباشرةً. لا تجعلهم يسلكون مسارًا غير مباشر كهذا ويقضون الكثير من الوقت قبل بلوغ المقصد. هذه مسؤوليتك، وهذا ما يجب أن تفعله. فقط إن أخبرتهم ما تعتقد أنّها النقاط الأساسية والجوهر، فلن تحجب أي شيء، وحينئذٍ فقط ستكون غير أناني" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). أدركت من كلمات الله أنه كان عليَّ أن أركز على مراجعة لذاتي في واجبي والتماس الحق لحل طبيعتي الشيطانية الأنانية والخسيسة. كان عليَّ أن أهجر آرائي وأفكاري الخاطئة وأن أكون قادرًا على العمل في وحدة مع الإخوة والأخوات في واجبي. أدركت أن كل واحد فينا يفتقر إلى الكثير، سواءً أكان هذا في الحق أم في عملنا، لذا يحتاج الإخوة والأخوات مساعدة ودعم بعضهم بعضًا في واجباتهم، والشركة حول ما يفهمونه دون استبقاء أي شيء. بالتعويض عن نقائص بعضنا بعضًا بهذه الطريقة فمن غير المرجح أن ننزلق في منعطفات. في الحقيقة، فإن كوني أكثر مهارة بعض الشيء من الأخ تشانغ يرجع برمته إلى لطف الله. كان ينبغي عليَّ أن أكون مراعيًا لمشيئة الله، وأن أتخلى عن أنانيتي، وأن أعلمه كل شيء عرفته حتى يتمكن من أداء واجبه بصورة جيدة في أسرع وقت ممكن. فقط هذا يتماشى مع مشيئة الله. بمجرد أن أدركت هذا، أسرعتُ بالوقوف أمام الله مصليًا، عازمًا على هجر تفكيري الخاطئ وعلى ألا أعيش وفقًا لشخصياتي الشيطانية الخسيسة الأنانية فيما بعد. فيما بعد بحثت عن الأخ تشانغ حتى أتحدث معه محادثة صادقة حول الحالة التي كنت فيها، ولأُشرِّح شخصياتي الشيطانية هذه. شاركت معه أيضًا النقاط الأساسية للمهارات التي كانت لدي. عندما بدأت في تطبيق هذه الطريقة، شعرت براحة أكبر بكثير، وهدأَتْ تلك المسألة الصحية قبل أن أدرك.

فكرت أنني قد تغيرت بالفعل بعد اجتياز هذا الأمر، إلا أن هذه الشخصيات الشيطانية كانت عميقة الجذور حقًا. بمجرد أن أتت الظروف المناسبة، لم يسعني إلا أن أدع تلك السموم تظهر مرة أخرى.

في مارس 2019 انتُخبنا، الأخ تشانغ وأنا، في نفس الوقت لكي نصبح قادة للكنيسة. في البداية عملنا معًا بصورة جيدة حقًا. سواءً بشأن أمر داخلي بالكنيسة أو صعوبة واجهناها، كنا قادِرَيْن على التماس الحق معًا لحلها. لكن في يوم، سمعت شخصًا في الكنسية يقول، "شركة الأخ تشانغ عن الحق عملية جدًا، وهو مسؤول حقًا في واجبه". جعلني سماع هذا في حالة من الاضطراب الداخلي مرة أخرى وفكرت، "إذا تفوق الأخ تشانغ عليَّ، فلن يكون لدي أي كرامة على الإطلاق قريبًا جدًا!" في كل نقاشات عملنا التالية لم أشر إلا إلى الأخطاء والعيوب واحتفظت بطرق التطبيق لحلها لنفسي. عندما كان يأتي إلىَّ للبحث في بعض الأحيان، كنت أَصِرُّ على أسناني وأعطيه القليل، خائفًا من أنه إذا فهم أكثر مما يجب، سينطلق في حل المشاكل دون أن أحصل على فرصة للتفاخر. أتذكر أنه في مرة كان على وشك عرض الدعم على بعض الإخوة والأخوات الذين يعانون من الضعف. كان يخشى أنه إذا لم تتم الشركة بالشكل الصحيح، فلن تكون مثمرة. لذا جاء للتشاور معي حول الحقائق التي يجدر التركيز عليها. لكن اهتمامي في ذلك الوقت كان منصبًا على أنني إذا أخبرته بكل ما عرفته ثم ذهب هو وتعامل مع المشكلة، فسيبجله الإخوة والأخوات بالتأكيد، ووقتها ما الذي سأشاركه في الشركة في المرة القادمة؟ ألن يجعله هذا يبدو أفضل مني؟ لذا فكرت في ذلك الوقت، "لا، يجب أن استبقي شيئًا لنفسي لأشارك عنه في المرة القادمة حتى يروا أنني الأكثر قدرة على حل المشاكل." لم أعط الأخ تشانغ سوى عرضًا عامًا موجزًا لكنني لم أذكر أي تفاصيل أو أي شيء هام حقًا. وحيث أنني كنت أضمر أنانيتي ولم أرغب في مشاركة كل شيء أعرفه معه، تجنبت الأخ تشانغ عن عمد في عملنا معًا وقضينا وقتًا أقل مما اعتدنا عليه في مناقشة الأشياء سويًا. في بعض الأوقات كنت أشعر بالذنب حقًا وفكرت في نفسي، "أنا لا أعمل بانسجام مع أخي بقيامي بواجبي بهذه الطريقة، وهو أمر لن يسعد الله." لكن بعدها فكرت، "إذا تفوق عليَّ فسيبجله الجميع،" لذا لم أعد أرغب في تطبيق الحق. كنت دائمًا في حالة من التعنت الشديد خلال ذلك الوقت، وتلاقيت مع شخصية الله البارة. كان عقلي يدور في دوامة دائمًا. افتقَرَتْ شركتي في الاجتماعات إلى أي نور ولم أحقق أي شيء في واجبي، كنت أغفو وأغط في النوم مبكرًا جدًا كل ليلة. كنت أشعر أيضًا بشعور متزايد من عدم الراحة. عند تلك المرحلة أدركت أن الله غادرني، ثم انتابني الخوف. أسرعتُ بالوقوف أمام الله مصليًا. "يا الله، لقد كنت أعيش داخل شخصياتي الشيطانية الأنانية والخسيسة. أعرف أن هذا يثير مقتك، لكني غير قادر على مساعدة نفسي. لا أستطيع أن أُخلِّص نفسي منها. يا الله، أنرني من فضلك حتى أصل إلى فهم أصدق لطبيعتي وجوهري".

بعد صلاتي قرأت هذا المقطع من كلمات الله: "في الماضي، قبل أن يصبح كلام الله حياة الناس، كانت طبيعة الشيطان هي التي تولّت القيادة وسادت في داخلهم. ما هي الأمور المحددة التي انطوت عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا عليك حماية منصبك؟ لمَاذا لديك مثل هذه العواطف القوية جدًّا؟ لمَاذا تستمتع بتلك الأمور الآثمة؟ لمَاذا تحبّ تلك الشرور؟ علام يستند غرامك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تسعد كثيرًا بقبولها؟ الآن فهمتم جميعًا أنّ هذا يعود بالدرجة الأولى إلى سمّ الشيطان الموجود داخلكم. يمكن للكلمات أن تعبّر خير تعبير عن ماهية سمّ الشيطان. على سبيل المثال، إذا سألت بعض الأشرار لمَاذا تصرفوا بشيء ما، فسوف يُجيبون: لأن "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته". إن هذه الجملة الواحدة تعبّر عن أصل المشكلة. فلقد أصبح منطق الشيطان حياة الناس. قد يفعلون أمورًا لهذا الغرض أو ذاك، لكنهم لا يفعلونها إلاّ من أجل أنفسهم. ويعتقد الجميع أنه بما أن كل إنسان تعنيه نفسه، فينبغي للناس أن يعيشوا لأجل أنفسهم ويفعلوا ما يقدرون عليه لضمان منصب جيد، من أجل خاطر المأكل والملبس الراقي. "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته" – هذه هي حياة الإنسان وفلسفته، وهي تمثّل طبيعته أيضًا. إن كلمات الشيطان هذه هي بالضبط سُمُّ الشيطان، وعندما يعتمده الإنسان يصبح من طبيعته. وتنكشف طبيعة الشيطان من خلال هذا التصريح، فهو يمثّلها تمامًا. ويصبح هذا السُمّ حياة الإنسان وأساس وجوده. ولطالما ساد هذا السمُّ على البشرية الفاسدة منذ آلاف السنين" (من "كيف تسلك طريق بطرس؟" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). بينت لي كلمات الله التي قرأتها أنني لم يسعني إلا الحياة وفقًا لشخصياتي الشيطانية الأنانية والخسيسة لأن سموم الشيطان مثل "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته" و"عندما يعرف الطالب كل ما يعرفه المعلّم، فسيخسر المعلّم سبيل معيشته" صارت حياتي اعتبرتها أشياء إيجابية، قوانين أحيا بموجبها، معتقدًا أنها الطريقة التي ينبغي على الناس أن يحيوا بموجبها، وأنها الطريقة الوحيدة لحماية أنفسنا. نتيجة لهذا صرت أنانيًا ودنيئًا بصورة متزايدة، لا أفكر إلا في نفسي. كنت خائفًا باستمرار من أن يصبح الأخ تشانغ أفضل مني في الواجب الذي أديناه معًا، لذا كلما تحدثنا عن العمل، كنت أموه الأشياء، فاعلًا أقل القليل، دون أن أشارك كل ما عرفته. عندما واجه الأخ تشانغ مشاكل في أداء واجبه وأتى إليَّ ساعيًا، لم يكن عمل بيت الله هو ما يشغلني، بل شغلني أنني إذا علمته كل شيء، فلن تكون لدي فرصة لأتألق في الكنيسة. لم أرغب في مساعدته حتى حين كنت أعرف جيدًا أن هذا ليس النهج الصحيح، كان بإمكاني رؤية أنني لم أكن أؤدي واجبي مراعاة لمشيئة الله أو لتعضيد عمل بيت الله، لكنني كنت أقوم به سعيًا وراء الصيت والمكانة الشخصية. لقد كنتُ أنانيًا وماكرًا بشكلٍ لا يصدق. عند اعتمادي على تلك الشخصيات الشيطانية في أداء واجبي، كيف يمكنني أن أربح إرشاد الله وبركاته؟ ظننت أنني بعدم تعليم أي شخص آخر ما عرفته يمكنني أن أكون الأفضل في الكنيسة وأن يوقرني الجميع، لكن تبين بالفعل أنني كلما أخفيتُ، ازدادت روحي ظلامًا، وتركني إرشاد الله أكثر. وصلت إلى مرحلة لم أتمكن فيها من القيام بما كنت قادر على فعله فيما سبق. ثم تذكرتُ تلك الكلمات من الرب يسوع: "فَإِنَّ مَنْ لَهُ سَيُعْطَى وَيُزَادُ، وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَٱلَّذِي عِنْدَهُ سَيُؤْخَذُ مِنْهُ" (متى 13: 12). جعلني اجتياز ذلك الأمر أقدر شخصية الله البارة حقًا. عندما فكرت في الأمر أكثر، رأيت أن القدرة على رؤية بعض الأمور في واجبي كانت برمتها إرشاد الله واستنارته. ودون إرشاد كلمات الله كنت أعمى، غير قادر على فهم أي شيء، وغير قادر على حل أي مشاكل. لكنني كنت أفتقر تمامًا إلى الوعي الذاتي، وظننت دون خجل أن استنارة الروح القدس هي قدرتي الخاصة. ألم أحاول أن أسلب الله مجده؟ يستطيع الله أن يرى ما في أعماق قلوب الناس وعقولهم. عرفت أنني إذا واصلت تأدية واجبي معتمدًا على تلك الشخصيات الشيطانية، فمن المؤكد أن الله سيرفضني ويقصيني. عند تلك الفكرة وقفت سريعًا أمام الله لأصلي قائلًا، "يا الله، لن أكون انتهازيًا ولا دنيئًا في أداء واجبي بعد الآن. أرغب حقًا في العمل بصورة جيدة مع الأخ تشانغ وأن أؤدي واجبي بصورة جيدة".

بعد ذلك، قرأت كلمات الله هذه: "لا تفعل دائمًا أشياءَ لمصلحتك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تنظر في وضعك أو مكانتك أو سُمعتك. لا تُولِ أيَّ اعتبارٍ لمصالح الناس. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعله في رأس أولوياتك؛ ويجب أن تراعي مشيئة الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كنت تفتقر إلى النقاء في أداء واجبك أم لا، وما إذا بذلت ما في وسعك لتكون مخلصًا ولتتم أداء مسؤولياتك، وبذلت أقصى ما لديك، وما إذا اهتممت بإخلاص أم لا بواجبك وبعمل بيت الله. أنت بحاجة لأن تفكر بهذه الأمور. فكر بهذه الأشياء مرارًا وستجد أن من السهل أداء واجبك بإتقان" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). "عندما تكشف عن أنّك أنانيّ وخسيس وتكون قد وعيت هذا، يجب أن تسعى إلى الحق: ماذا يجب أن أفعل لأكون منسجمًا مع مشيئة الله؟ كيف يجب أن أتصرّف كي تفيد تصرفاتي الجميع؟ أي أنّه عليك أن تبدأ بوضع مصالحك الخاصة جانبًا، والتخلي عنها تدريجيًا بحسب قامتك، شيئًا فشيئًا. بعد أن تكون قد اختبرت هذا عدة مرات، ستكون قد وضعتها كلها جانبًا، وحينما تفعل هذا، ستشعر بالمزيد من الصمود. كلما تضع مصالحك جانبًا، ستشعر أكثر بأنّك يجب أن تتمتّع بضمير وعقل كإنسان. ستشعر بأنّك، من دون دوافع أنانية، تتصرّف كشخص واضح ومستقيم وتقوم بأمور لإرضاء الله بالكامل. ستشعر بأنّ هذا النوع من السلوك يجعلك جديرًا بأن تدعى "إنسانًا"، وأنّك بالعيش بهذه الطريقة على الأرض، فأنت صريح وصادق، وأنت شخص أصيل تتمتّع بضمير صافٍ، وأنت جدير بكل الأشياء التي يمنحك إياها الله. كلما مضيت في العيش على هذا النحو، ستشعر بالمزيد من الصمود والسعادة. على هذا النحو، ألن تكون قد وطئت الطريق الصحيح؟" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). بعد قراءة هذا، فهمت أنني إذا رغبت في تأدية واجبي بصورة جيدة، فعليَّ أن أفكر أولًا في كيفية تعضيد عمل بيت الله، كيفية وضع كل ما لدي في واجبي، وكيفية تأديته بأقصى قدر من المسؤولية. يُركز الله على سلوكنا في واجبنا. يأمل أن نقف أمامه بقلب صافٍ، وأن نضع كل ما لدينا في تأدية واجبنا بصورة جيدة، وأن نصبح أشخاصًا ذوي ضمير وإنسانية. بمجرد أن فهمت مشيئته، تلوت صلاة لله في قلبي، مخبرًا إياه بأنني مستعد للتخلي عن أنانيتي والتوقف عن الاهتمام بمصالحي الشخصية، وأنني سأقوم فقط بأي شيء يفيد الكنيسة وحياة إخوتي وأخواتي. بعد ذلك، ذهبت وتحدثت مع الأخ تشانغ، مخبرًا إياه عن أنانيتي وشخصياتي الشيطانية الخسيسة ودوافعي المخادعة. كما التمسنا الحق معًا في المشاكل والعيوب في عملنا لنحلها، وقدمت له شركة عن كل شيء عرفته، دون تحفظ. عندما طبقتُ بهذه الطريقة، اختبرت شعورًا بالسلام. شعرت بروعة أن تكون ذلك النوع من الأشخاص، أن تكون منفتحًا وصريحًا. تحسَنَتْ حالتي تدريجيًا وبدأتُ أن أرى بعض النتائج في واجبي. حتى وإن كنت في بعض الأحيان ما زلت أُظهر شخصياتي الشيطانية الأنانية والخسيسة، إلا أنني في اللحظة التي أفكر فيها كيف يثير هذا مقت الله، أقف أمامه لأصلى، وأهجر تفكيري الخاطئ، وأرغب أن أطبق وفقًا لكلامه.

بعد اجتياز هذا النوع من الاختبارات، شعرت حقًا بأن تأدية واجبنا بالاعتماد على الشخصيات الشيطانية وسموم الشيطان لا يمكنه أن يجعلنا إلا أكثر أنانية وخسة و تمحورًا حول الذات. سنخسر كل شبه بالبشر، لن نتسبب فقط في الألم لأنفسنا، بل سنصبح أيضًا غير قادرين على العمل بصورة جيدة مع الآخرين. كما أنه لن ينتج عن ذلك إلا الإضرار بعمل الله. عندما طبقت الحق كشخص صادق وفقًا لكلمات الله، وتوقفت عن التخطيط لمصالحي الشخصية، نلت استنارة الروح القدس وإرشاده في واجبي، وشعرت بالسلام الداخلي. شكرًا لله! كانت دينونة كلمات الله وتوبيخها هي التي منحتني بعض الفهم لشخصياتي الشيطانية الأنانية والمخادعة. وأخيرًا صرت قادرًا على تطبيق بعض الحق والحياة بحسب الصورة البشرية بعض الشيء.


44. أرى حقيقة نفسي أخيرًا

يقول الله القدير، "بماذا يتحقق تكميل الله للإنسان؟ بواسطة شخصيته البارّة. تتكوَّن شخصية الله في المقام الأول من البر والنقمة والجلال والدينونة واللعنة، وتكميله للإنسان يتحقَّق أساسًا من خلال الدينونة. بعض الناس لا يفهمون ويسألون لماذا لا يكون باستطاعة الله أن يُكمِّل الإنسان إلا من خلال الدينونة واللعنة. يقولون: "إذا كان على الله أن يلعن الإنسان، أفلن يموت الإنسان؟ وإذا كان على الله أن يدين الإنسان، أفلن يكون الإنسان مدانًا؟ فكيف رغم هذا يمكن جعله كاملًا؟" هذه هي كلمات الناس الذين لا يعرفون عمل الله. ما يلعنه الله هو عصيان الإنسان، وما يدينه الله هي خطايا الإنسان. ومع أنه يتكلم بصرامة، وبدون أدنى درجة من الرقة، إلا أنه يكشف كل ما بداخل الإنسان، ومن خلال هذه الكلمات الصارمة يكشف ما هو جوهري في داخل الإنسان، ولكن من خلال مثل هذه الدينونة يمنح الإنسان معرفة عميقة بحقيقة الجسد، وهكذا يستسلم الإنسان إلى الطاعة أمام الله. إن جسد الإنسان هو جسد خطية، وهو من الشيطان، وهو متمرد، وهو موضع توبيخ الله – ومن ثمَّ، فمن أجل السماح للإنسان بمعرفة نفسه، يجب أن تحلَّ كلمات دينونة الله عليه ويجب أن توظَّف كل أنواع التنقية؛ عندها فقط يمكن أن يكون عمل الله فعالًا" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). تقول كلمات الله إنه يعمل على تطهير الناس وتكميلهم في الأيام الأخيرة في الغالب من خلال دينونة كلامه وتوبيخه. قد تكون كلماته صارمة، ولكن الأمر هكذا حتى نتمكَّن من معرفة طبيعتنا وشخصياتنا الشيطانية، ونرى حقيقة كيف أفسدنا الشيطان. عندئذٍ يمكننا أن نفيق ونحتقر أنفسنا ونتوب حقًا. اعتدت أن أعتبر نفسي إنسانة صالحة. كنت دائمًا ما أنسجم مع الإخوة والأخوات وكنتُ سعيدة لمساعدة أي شخص لديه مشكلة. لم أفهم حقًا كلمات الله التي تدين الجوهر الفاسد للجنس البشري وتكشفه. ولكن فيما بعد، عندما أُعلنت الحقائق، وأدانتني كلمات الله وكشفتني، صار لديّ القليل من الفهم لشخصيتي الخبيثة. بدأت السعي للحق لمعالجة فسادي.

كان واجبي في الكنيسة عام 2018 هو ترجمة المستندات، كنت منسجمة في العمل مع الأخت زانغ والأخت ليو بشكل رائع. عقدنا شركة، خلال اجتماع، حول كيف تم تمييز قائد زائف. وكان هذا تقييم الأخت ليو للقائد الزائف: "إنه يُبدِّل الناس دون أي مبادئ. لقد نقل الأخت زانغ لكنه أبقى أختًا أخرى في الفريق وهي غير مكترثة ولا مجتهدة في واجباتها". عندما قرأ القائد الآخر هذا للإخوة والأخوات تخضَّب وجهي على الفور بالحُمرة. شعرت أن كلمات الأخت ليو كانت قاسية بشكل خاص. أجبرت نفسي على الحفاظ على رباطة جأشي، لكنني كنت في حالة اضطراب. مع وجود ثلاثتنا فقط في الفريق، كنت واثقة من أنني كنت الشخص الذي ذَكَرَتْهُ. شعرت أن الجميع سيظن أنني لم أكن مكترثة أو مجتهدة في واجبي. كيف يمكنني رفع رأسي بعد ذلك؟ لقد حملتُ ضغينة ضد الأخت ليو منذ ذلك الحين وصارت علاقتنا أكثر جفاءً.

سرعان ما اُختيرت هي كقائدة فريق. كانت حقًا ذات ضمير حي، تفحص كل ما أترجمه بعناية. حافظتُ على موقف إيجابي في البداية، ولكن بعد فترة بدأت أشعر بمقاومة نحوها. شعرت أنني كنت أقوم بهذا الواجب لفترة طويلة لكنها ما زالت لا تثق بي، كما لو كنتُ أفتقد المهارات. أعطتني أيضًا اقتراحات من وقت لآخر، لذلك شعرت أنها كانت تزدريني وتصعِّب الأمور عليَّ. ما لم أستطع تحمله حقًا هو أننا عندما كنا نناقش عملنا، كانت دائمًا ما تظهِر أوجه قصوري أمام الشخص المسؤول. فكرت: "ألست تحاولين فقط أن تجعلينني أبدو سيئة أمامه؟" نما استيائي تجاهها كثيرًا، وأصبحت أحمل ضغينة أكبر. في عملنا سويًا فيما بعد، كرهتُ رؤيتها، وأزعجتني. لم يعجبني متابعتها لعملي وكان الامتعاض يظهر على وجهي كلما وجهَّتني. في بعض الأحيان كنت أفكر في طريقة يمكنني بها أن أجعلها تبدو سيئة وأن أقلل منها. لم أرغب في مساعدتها عندما رأيت مشكلات في واجباتها، ولكن بدلًا من ذلك قللتُ من شأنها وأَملتُ حتى في أن تتعثر في واجبها لتتلقّن درسًا. ذات مرة، تصارَحتْ الأخت ليو في اجتماع، قائلة إنها شعرت بأنني أخنقها في تعاوننا، لدرجة أنني كنتُ سريعة الغضب، ولم تعرف كيف تعمل معي. انفجرتُ غضبًا بمجرد أن قالت ذلك. وفكرتُ: "ألستِ تحاولين أن تكشفينني للآخرين تحت ستار المصارحة؟ الآن بعد أن عرف الجميع أن غضبي خانق لك، فماذا سيظنون بي؟" كلما فكرت في الأمر شعرت بالغضب. شعرت وكأنها كانت تحاول إظهاري بمظهر سيئ. صرتُ متحيزة ضدها وجلست هناك عابسة في صمت لنهاية الاجتماع. بعد ذلك، لاحظتْ الأخت ليو أنني بدوت متعكرة المزاج قليلًا، لذلك جاءت لي وقالت بهدوء: "أنت تبدين مستاءة، ولم تتفوهي بأي شيء في الاجتماع. إذا كان هناك شيء ما في ذهنك، يسعدني أن نتحدث عنه. يمكنك إبلاغي بأي عيوب قد تكون لدي أيضًا". لكنني لم أستطع تحمّل رؤيتها، ولم أشعر بأي شيء سوى النفور تجاهها. فكرت: "هل عليك حقًا أن تسألي؟ من سيكون سعيدًا لسماعك "تتصارحين" هكذا؟ ثم جَلَستْ بجواري. فنظرت إليها نظرة مليئة بالازدراء ولم أستطع احتواء غضبي عندما فكرتُ أنها أساءت لي لفظيًا أمام الجميع، فأطلقت لنفسي العنان للحديث عن أخطائها والفساد الذي أظهرته، قائلة إنها كانت تفتقر إلى الحكمة، وأظهرت الآخرين بمظهر سيئ عن عمد، وخنقت الناس، وإنها كانت متغطرسة حقًا. وتماديتُ في الحديث. شعرت بالهدوء عندما رأيتها تبدو قانطة وتحني رأسها. لقد نفثتُ كل هذا الغضب المكبوت الذي كنت أحمله. ثم قالت لي الأخت ليو: "لم أتخيل أبدًا أنني أذيتكم كثيرًا. أعتذر حقًا". شعرت بوخز الضمير عندما رأيتها تبتعد عني وتمسح دموعها خلسة. هل تماديتُ كثيرًا؟ هل يضعها هذا في حالة سلبية؟ ولكن بعد ذلك فكرت: "كنت صادقة فحسب. قلتُ هذا حتى تتمكَّن من معرفة نفسها". عند ذلك، تبخَّر شعوري بالذنب. أصبحتْ الأخت ليو مقيّدة مني أكثر بعد ذلك، ولم تعد تجرؤ على متابعة عملي، ناهيك عن إعطائي اقتراحات.

بعد بضعة أيام، طلبت قائدة كنيستنا من الجميع كتابة تقييمات لقادة الفرق حتى تتمكن من تقييم فعاليتهم بحسب المبادئ. لقد سررت لسماع ذلك. كنت متلهفة لكشف كل الفساد الذي أظهرته الأخت ليو حتى يعرف الجميع حقيقتها، ويمكن أن تتضع بعض الشيء. شعرتُ بعدم ارتياح عابر، وأدركتُ أن تفكيري كان خاطئًا، وأنه ينبغي لي أن أكون عادلة وموضوعية، وأقبل تمحيص الله. كنت أنوي أن أكون عادلة وموضوعية في تقييمي، ولكن عندما فكرت في الطريقة التي تضعني بها الأخت ليو تحت المجهر دائمًا كنت غارقة في الاستياء، وسكبت كل تحيزاتي ضدها في هذا التقييم على أمل أن تتعامل معها القائدة بجدية أو حتى تنقلها. سأكون سعيدة طالما أنها ليست في فريقي. سرعان ما أُعفيت الأخت ليو. جعلتني هذه الأخبار أشعر بعدم ارتياح. فكرت: "هل لهذا علاقة بأي شيء كتبَته؟ لقد كتبت عن بعض فسادها فحسب، ولكن لا ينبغي لهذا أن يجعلها تُعفَى، أليس كذلك؟" رأيت أن الأخت ليو كانت في حالة سلبية بعد ذلك وكان لدي شعور غامض بالذنب. لم يكن لدي أي طاقة لواجبي.

تحدثت إلى القائدة عن حالتي بعد ذلك بيومين، وأخبرتني أن الأخت ليو أُعفيت في الغالب بسبب مقدرتها المحدودة وأنها لم تكن على مستوى قيادة فريق. لم يكن لذلك علاقة بتقييمي. لكنها قالت إنني كنت قاسية تجاه عيوبها، ولم أستطع معاملة الناس بعدل، وإنني كنت انتقامية وكان لدي شخصية خبيثة. تسارعت ضربات قلبي عندما سمعت ذلك. أليست صفات مثل "انتقامية" و "شخصية خبيثة" نقولها عن الأشرار؟ تعرضتُ لموجات من الكرب، لبضعة أيام، كلما فكرت فيما قالته. تساءلتُ إنْ كنتُ حقًا شخصية خبيثة. وقفتُ أمام الله لأصلي وسط ألمي: "يا الله، قالت هذه الأخت إن لدي شخصية خبيثة، لكنني لا أستطيع رؤيتها. أرجوك أنرني حتى أتمكّن من معرفة نفسي حقًا".

بعد الصلاة، قرأت هذا المقطع من كلمات الله: "هل أنتم قادرون على ابتكار طرق مختلفة لمعاقبة الناس لأنهم لا يعجبونكم أو لأنهم لا ينسجمون معكم؟ هل فعلتم شيئًا كهذا من قبل قط؟ أيَّ قدْر منه قد فعلتم؟ أما كنتم دائمًا تقللون من شأن الناس بشكل غير مباشر، وتصدرون تعليقات جارحةً وتتصرفون بتهكّم تجاههم؟ (بلى.) في أي حالات كنتم عندما كنتم تفعلون أشياءَ كهذه؟ حينئذٍ، كنتم تُفْرغون غضبكم وتشعرون بالسعادة وتكسبون السيطرة على الوضع. لكنكم بعد ذلك، فكرتم بينكم وبين أنفسكم: "لقد قمتُ بهذا الشيء البغيض. فأنا لست متقيًا لله، وقد عاملتُ ذلك الشخص بإجحاف كبير." هل شعرتم بالذنب في أعماقكم؟ (نعم.) ومع أنكم لا تخافون الله، فأنتم تتمتعون على الأقل ببعض الضمير. بالتالي، هل ما زلتم قادرين على تكرار هذا النوع من الأفعال في المستقبل؟ هل بوسعك التفكير في الهجوم والسعي إلى الانتقام من الناس ومضايقتهم والتكبر عليهم كلما أبغضتَهم وأخققتَ في الانسجام معهم، أو كلما لم يطيعوك أو يصغوا إليك؟ هل ستقول: "إن كنتَ لا تفعل ما أقوله، فسأجد فرصةً لمعاقبتك من دون أن يدري أحد. لن يكتشف أحد هذا، لكنني سأجعلك تخضع لي وسأريك قوتي. بعدذلك، لن يجرؤ أحد على العبث معي!" قل لي هذا: أي نوع من البشر هو الشخص الذي يقوم بشيء كهذا؟ فهو خبيث من حيث بشريته، وذا ما قسناه بالحق، فهو لا يتّقي الله" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). لقد أنَّت عليَّ أحشائي بعد قراءة دينونة كلمات الله. لقد أعلَنَت وضعي الدقيق. بالتفكير في الماضي، عملت أنا والأخت ليو معًا بشكل جيد حقًا في البداية. لقد أنشأتُ مشكلة معها عندما جرحني تقييمها لشخص آخر وأذى كبريائي أمام الآخرين. بدأتْ تبرِز عيوبي بعد أن أصبَحتْ قائدة فريق. شعرت وكأنني فقدت ماء وجهي ووضِعتُ تحت المجهر. بدأت تزعجني حقًا وأردت أن أجعلها تبدو حمقاء. عندما تصارَحتْ عن حالتها للعثور على حل، ظننت أنها كانت تكشف عيوبي فحسب وتعايرني، وتقلّل من شأني أمام الإخوة والأخوات. نما تحيّزي ضدها وضخَّمتُ مشكلاتها لأكشفها، تصرَّفت بدافع الخبث وجعلتها سلبية. استخدمت تقييمي لها كفرصة للانتقام. كتبت كل عيوبها وفسادها الذي لاحظته دون ذكر نقاط قوتها على الإطلاق. أردت فقط أن تكتسب القائدة تمييزًا نحوها، على أمل أن تُنقل. التفكير في الطريقة التي تصرَّفتُ بها كان مزعج لي للغاية. لم أكن كثيرة الشكوى إلا لأن كلمات الأخت ليو قد جرحت كرامتي ومكانتي، لذلك اتخذت موقفًا عدائيًا ضدها. فعلت أيًا كان ما أردت فعله. أدركت أنني كنت أفتقر تمامًا إلى مخافة الله ولدي طبيعة خبيثة حقًا! كنت أظن أنني أنسجم جيدًا مع الإخوة والأخوات وأنني حريصة على مساعدة أي شخص يواجه صعوبات. اعتقدت أنني إنسانة صالحة لأنني فعلت بعض الأشياء الجيدة. أدركت الآن أن السبب الوحيد لذلك هو أن أحدًا لم يضرّ مصالحي الشخصية. خرجت شخصيتي الشيطانية بكامل قوتها، عندما تضررت مصالحي. لم يسعني إلا أن أهاجِم وأنتقم. أدركت أنه بدون معالجة هذه الشخصية، قد أفعل الشر في أي وقت. كان ذلك خطيرًا جدًا!

تأملتُ في نفسي بعد ذلك. إذا كنت قادرة على هذا النوع من الشر، فما هي الأفكار التي كانت تتحكَّم بي؟ قرأت هذه الكلمات من الله: "إن مصدر معارضة الإنسان وتمرده على الله هو الإفساد الذي ألحقه به الشيطان. ولأن ضمير الإنسان قد أفسده الشيطان، فإنه أصبح مخدرًا، وغير أخلاقي، واضمحلت أفكاره، وأصبحت لديه نظرة ذهنية متخلفة. أما قبل أن يفسد الشيطان الإنسان، فقد كان الإنسان يتبع الله بالطبيعة ويطيع كلماته بعد سماعها. كان بطبيعته يتمتع بتفكير سديد وضمير سليم وطبيعة بشرية عادية. أما بعدما أفسده الشيطان أُصيب منطقه وضميره وإنسانيته الأصليين بالتبلد ولحقها التلف بفعل الشيطان. وبهذه الطريقة، فقد طاعته ومحبته لله. أصبح منطق الإنسان شاذًا، وأصبحت شخصيته مشابهة لشخصية الحيوان، وأصبح تمرده على الله أكثر تكراراً وأشد إيلاماً. ومع ذلك فإن الإنسان لا يعلم ذلك ولا يلاحظه، وبكل بساطة يعارض ويتمرد. إن الكشف عن شخصية الإنسان هو تعبير عن تفكيره وبصيرته وضميره، ولأن عقله وشخصيته فاسدان، ولأن ضميره تخدّر إلى أقصى حد، فقد أصبحت شخصيته متمردة على الله" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). "يُفكِّر الناس هكذا: "إذا لم تكن طيِّبًا، فلن أكون عادلًا! إذا كنت فظًّا معي، فسوف أكون فظًّا معك أيضًا! وإذا لم تعاملني بكرامةٍ، فلماذا أعاملك بكرامةٍ؟" أيّ نوعٍ من التفكير هذا؟ أليست طريقة تفكيرٍ انتقاميَّة؟ في رأي الشخص العاديّ، هل هذا النوع من المنظور غير قابلٍ للتطبيق؟ فمبدأ "العين بالعين والسنّ بالسنّ" ومبدأ "سوف تذوق من الكأس نفسه" بين غير المؤمنين كلّها مبرِّراتٌ تبدو سليمة وتتوافق تمامًا مع المفاهيم البشريَّة. لكن بما أنك تؤمن بالله وتسعى لفهم الحقّ وتسعى للتغيير في الشخصيَّة، هل تقول إن مثل هذه الكلمات صحيحة أم خاطئة؟ ماذا يجب أن تفعل لتمييزها؟ من أين تأتي مثل هذه الأشياء؟ إنها تأتي من الطبيعة الخبيثة للشيطان، وتحتوي على السمّ وعلى الوجه الحقيقيّ للشيطان بكلّ شرّه وقبحه. إنها تحتوي على جوهر تلك الطبيعة ذاتها. فما طبيعة الرؤى والأفكار والتعبيرات والكلام وحتَّى الأفعال التي تحتوي على جوهر تلك الطبيعة؟ أليست من الشيطان؟ هل تتماشى جوانب الشيطان هذه مع البشريَّة؟ هل تتماشى مع الحقّ أو مع واقع الحقّ؟ هل هي الأعمال التي يجب أن يفعلها أتباع الله، والأفكار ووجهات النظر التي يجب أن تكون لديهم؟ (كلا)" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). أدركتُ أن الناس فاسدون وأشرار كليًا بسبب فساد الشيطان. من خلال التعليم الرسمي والتأثيرات الاجتماعية، الشيطان، إبليس، يغرقنا في كل سمومه، مثل: "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، "نسالمُ من يسالمُنا، ونعادي من يعادينا"، "الجزاء من جنس العمل"، و"لا يفوت الأوان أبدًا على رجل نبيل ليأخذ بثأره". يتخذ الناس منها قوانين للبقاء دون حتى أن يدركوا ذلك. يصبحون أكثر غطرسة ومكرًا وأنانية وخبثًا طوال الوقت. الناس لا يهتمون أو يسامحون بصدق، ولا توجد محبة حقيقية. إنهم لا يشعرون إلا بالإساءة فقط ويحافظون على جفائهم عندما يمس أي شيء مصالحهم الشخصية. حتى إنهم قد يكتسبون أعداءً أو ينتقمون. يصبح الناس أكثر برودة وجفاءً ويفقدون كل الإحساس بالإنسانية الطبيعية. كنت منغمسة في هذا النمط من التفكير منذ صغري. لقد عشت بحسب هذه الأمور، لذلك أصبَحتْ شخصيتي أكثر خبثًا وأنانية. عندما مسَّت إنسانة أخرى مصالحي الشخصية، لم يسعني إلا أن أكرهها وأنتقم. في تعاملي مع الأخت ليو، قالتْ وفعلتْ الأشياء التي عرَّضت مصالحي للخطر، لذلك أصبحت مستاءة واستغللت فرصتي للانتقام منها. أردتها أن ترى معدني، حتى لا تجرؤ على الإساءة لي مرة أخرى. حتى إنني أردت طردها. كيف كان سلوكي مختلفًا عن ضد المسيح والأشرار الذين طردتهم الكنيسة؟ هؤلاء الناس أرادوا قبول الآخرين وثنائهم ولكن لم يمكنهم التسامح مع أي كلمات صريحة كشفت فسادهم. يهاجمون أي شخص قال أو فعل أي شيء ليسيء إليهم. وبكل شرهم، انتهى بهم الأمر إلى الإساءة لشخصية الله، وأغضبوا الآخرين، وطُرِدوا من الكنيسة. لقد فقدوا فرصتهم في الخلاص إلى الأبد. وكنت أنتقد الأخت ليو لمجرد أن كلماتها جرحت كبريائي. لم أفعل شيئًا سوى إيذائها. كنت أخطئ وأفعل الشر! رأيت كم كانت إنسانيتي مريعة، وأن لدي نفس الطبيعة والجوهر الشريرين لضد المسيح، وفاعل الشر، وهذا كان مقززًا لله. إذا لم أتُب فورًا، فسأغرق في الشر فحسب وسيعاقبني الله تمامًا كضد المسيح، وكفاعلة شرٍّ! كلما فكرتُ في هذا ارتعبتُ أكثر، فوقفتُ أمام الله في صلاة: "يا الله، أنا أفتقر للإنسانية. كنت أعيش في شخصيتي الفاسدة وأنتقد أختي. أنا بلا شَبَه إنساني على الإطلاق. بدون أن تخلق هذا الوضع للتعامل معي، لم أكن لأتأمل في نفسي أبدًا. كنت سأستمر في فعل الشر وإيذائها. إنني أتمنى التوبة يا الله. لا أريد أن أعيش بسموم الشيطان بعد الآن. أرجو أن ترشدني لأكون ذات ضمير حي وعقلانية، وذات إنسانية".

بعد ذلك، قرأت هذا في كلمات الله: "المحبة والكراهية أمران يجب أن تتمتّع بهما الطبيعة البشرية، لكن يجب أن تميّز بوضوح بين ما تحبه وما تكرهه. في قلبك، يجب أن تحب الله والحق والأشياء الإيجابية وإخوتك وأخواتك، بينما يجب أن تكره الشيطان إبليس والأشياء السلبية والمُسحاء الكَذَبَة والأشخاص الأشرار. إن كنت تضمر الكراهية لإخوتك وأخواتك، فستميل إلى قمعهم والانتقام منهم، وسيكون هذا مخيفًا جدًا. لا يملك بعض الناس إلا أفكار كراهية وشر. وبعد فترة من الزمن، إن كان هؤلاء الأشخاص لا يقدرون على الانسجام مع الشخص الذي يكرهونه، فسيبدؤون بالابتعاد عنه، لكنهم لا يسمحون لهذا بالتأثير في واجباتهم أو في علاقاتهم العادية بين الأشخاص؛ لأنّ الله في قلوبهم ولأنهم يتّقونه. إنهم لا يريدون أن يُغضِبوا الله وهم يخافون من إغضابه. ومع أنّ هؤلاء الناس قد يضمرون بعض الآراء حول شخص ما، فإنهم لا يضعون تلك الأفكار موضع التنفيذ أبدًا ولا حتى ينطقون بكلمة واحدة تتجاوز الحدود، ولا يريدون أن يغضبوا الله. أي نوع من السلوك هذا؟ هذا مثال على التصرف والتعاطي مع الأمور بحسب المبدأ والنزاهة. قد تكون غير متوافق مع شخصية أحدهم، وقد لا يعجبك، لكن عندما تعمل معه، تبقى محايدًا ولا تنفّس عن إحباطك في قيامك بواجبك، أو تضحّي بواجبك، أو تصبّ إحباطك على مصالح أسرة الله. يمكنك القيام بأشياء بحسب المبدأ، وبالتالي لديك تقوى أساسية لله. وإن كنت تتمتع بأكثر من ذلك بقليل، فعندما ترى أنّ في أحدهم بعض العيوب أو نقاط الضعف، حتى لو أهانك أو أضرّ بمصالحك، لا تزال قادرًا على مساعدته. سيكون هذا حتى أفضل، وسيعني أنّك شخص يتمتّع بإنسانية وبواقع الحق وبتقوى لله" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). رأيت من كلمات الله أن أولئك الذين يخافون الله يمكنهم أن يعاملوا الآخرين بحسب مبادئ الحق. أحيانًا، قد يكون لديهم بعض التحيزات ضد الإخوة والأخوات، لكنهم لا يتعمدّون تفاعلاتهم ولا يفعلون أي شيء للإساءة إلى الله أو إيذاء الآخرين. الناس الذين لا يخافون الله يفعلون ما تشتهيه قلوبهم الشريرة، وهذا هو فعل للشر، ويدينه الله. كانت الأخت ليو صريحة جدًا، ولكن ما قالته عني كان صادقًا. لم تكن تستهدفني. كما قامت بواجبها بجدية ومسؤولية، وكانت معظم اقتراحاتها مفيدة لعملنا. ما كان يجب عليّ تعمُّد أن أجعل الأمور صعبة معها. تصارحتُ معها عن فسادي واعتذرتُ. قالت الأخت ليو إنها لم تفكر في أي شيء، وعقدت معي شركة عن بعض الحق لمساعدتي. شعرت بالخجل وكرهتُ نفسي أكثر. لم أعد أرغب في الحياة بحسب شخصيتي الفاسدة، بعد الآن. فيما بعد، عندما كانت الأخت ليو تقترح عليَّ اقتراحات أو تجرح كبريائي بشيء قالته أو فعلَته، كنت قادرة على التعامل معها بشكل صحيح، والتركيز على السعي للحق والتأمل الذاتي. أمكننا العمل سويًا بشكل جيد مجددًا. كان هذا مصدر راحة كبيرة لي. أقدِّم الشكر لدينونة الله التي غيرتني بهذا القدر الطفيف.


45. العيش أمام الله

يقول الله القدير، "للدخول إلى الحقيقة، يجب على المرء توجيه كل شيء نحو الحياة الحقيقية. إذا لم يستطع الناس في إيمانهم بالله أن يعرفوا أنفسهم من خلال دخول الحياة الحقيقية، وأن يعيشوا طبيعة بشرية في الحياة الحقيقية، فسوف يصبحون فاشلين. أولئك الذين لا يطيعون الله هم جميع الناس الذين لا يستطيعون الدخول إلى الحياة الحقيقية. إنهم جميع الناس الذين يتحدثون عن الإنسانية لكنهم يعيشون بحسب طبيعة الشياطين. إنهم جميعًا أناس يتحدثون عن الحق، لكنهم يعيشون عقائد بدلًا من ذلك. أولئك الذين لا يمكنهم أن يعيشوا بحسب الحق في الحياة الحقيقية هم أولئك الذين يؤمنون بالله لكنهم ممقوتون ومرفوضون منه. عليك أن تمارس دخولك إلى الحياة الحقيقية، وتعرف عيوبك وعصيانك وجهلك، وتعرف إنسانيتك غير الطبيعية ونقائصك. بهذه الطريقة سيتم دمج معرفتك في وضعك الفعلي وصعوباتك. هذا النوع فقط من المعرفة حقيقي ويمكن أن يسمح لك حقًا بإدراك حقيقة حالتك وتحقيق التغيير في شخصيتك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مناقشة حياة الكنيسة والحياة الحقيقية). "في السعي إلى دخول الحياة، على المرء أن يتفحّص كلامه وأعماله ومعتقداته وأفكاره الخاصة في كل مسألة يواجهها في الحياة اليومية. على المرء أن يستوعب حالاته الخاصة، ثم أن يقارنها بالحق، ويسعى إلى الحق، ويدخل واقع الحق الذي يفهمه. وأثناء عملية دخول واقع الحق، يجب أن يستوعب المرء حالاته الخاصة، ويَمثُلَ غالبًا أمام الله ليصلّي له ويتوسّل إليه. على المرء أيضًا أن يقوم غالبًا بشركات مع إخوة وأخوات آخرين بقلب منفتح، ويبحث عن الطريق لدخول واقع الحق، ويسعى إلى مبادئ الحق. وفي النهاية، سيتوصّل المرء إلى معرفة الطباع التي يكشفها في حياته اليومية، وما إن كان الله يستمتع بها أم لا، وما إن كان الطريق الذي يمارسه المرء دقيقًا أم لا، وما إن كان المرء قد تحقّق من الحالات الموجودة في داخله عبر تفحّص الذات بالمقارنة مع كلام الله، وما إن تمّ التحقق من هذه الحالات بدقة أم لا، وما إن كانت تنسجم مع كلام الله أم لا، وما إن كان المرء قد أحرز حقًا إنجازًا أم لا وربح فعلًا الدخول فيما يتعلّق بتلك الحالات التي لا تنسجم مع كلام الله. عندما تعيش غالبًا في هذه الحالات والأوضاع، فستتوصّل تدريجيًا إلى فهم أساسي لبعض الحقائق ولحالاتك الفعلية" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). يُرينا كلام الله الطريق إلى دخول الحياة، أي فحص كل أفكارنا وتصرفاتنا في كل ما يحدث في الحياة الواقعية، ثم إخضاعها لإعلانات كلام الله، والتأمل فيها ومعرفة شخصياتنا الفاسدة والسعي إلى الحق لإصلاحها. هذه هي الطريقة الوحيدة إلى معرفة أنفسنا بحق والدخول إلى واقع كلام الله.

شارك الأخ تشين واحدة من خبراته في اجتماع منذ ستة أشهر. وعندما انتهى، فكرت قائلة إنه قد ظل عنيدًا في أداء واجبه وخالف المبادئ، ولذا خضع للتهذيب والتعامل معه. وها هو قد مارس بعض ضبط النفس دون اختلاق الأعذار، وبدا أنه يخضع. لكن فيما يتعلق بالسبب وراء عناده في أداء عمله، والشخصيات الفاسدة التي كانت تسيطر عليه أو السبب الرئيسي نجد أنه لم يكن يتفكَّر في تلك الأمور أو يحاول فهمها، ولم يسع إلى الحق لإصلاحها. كانت طاعته مجرد التزام بالقواعد، ولم تكن خضوعًا حقيقيًا. كنت أتساءل قائلة: "هل عليَّ أن أخبره بنقطة الضعف هذه؟" لكنني فكرت قائلة: "قَبِل الأخ تشين الإيمان قبلي، وهو يتمتع بفهم وخبرة أكثر مني. إن اقترحت عليه اقتراحًا، فهل سأكون كطفل يتحدث عن أمور الكبار؟ وهل سأبدو بذلك متغطرسة؟ الأفضل ألا أتلكم". بعدما انتهى من تقديم شركته، طلب منا أن نخبره بأي نقاط ضعف لاحظناها. أردت أن أشير إلى مشكلته، لكنني لم أستطع حينها. وفكرت: "إنه أكبر مني بكثير. إن قلت إنه لا يخضع بحق وإنه يتبع القواعد وحسب، سيُفقده ذلك الكثير من الاحترام، وأكون قد وضعته في موقف محرج. وإذا لم يقبل ذلك وقال إنني متغطرسة جدًا وبلا خبرة، فسأتعرض لإحراج شديد. إنني لا أعرفه جيدًا، ولا يستحق الأمر أن أترك لديه انطباعًا سيئًا عني". ترددت لفترة طويلة، وبعدها قلت له: "إنك تتمتع بخبرة وافرة وببعض الفهم العملي".

لكنني شعرت بعدم ارتياح بعدما قلت ذلك. كنت أرى مشاكله بوضوح، لكنني لم أتجرأ على الإفصاح عنها. بل قلت كلامًا لطيفًا تعارض مع ضميري. لم يتسم كلامي بالإخلاص أو الصدق. فكرت بعدها في اجتماعاتنا في تلك الفترة عندما كان الجميع يقدم شركة. كان من المفترض أن نعرف أنفسنا ونتفكَّر فيها كل يوم حتى نرى كم من أكاذيب نطقنا بها وحقائق جمَّلناها، وكم من أمور قلناها مدفوعين بمآرب شخصية، وكم من أشياء قلناها أو فعلناها وتعارضت مع الحق. أدركت حينها أن ما فعلته كان الكذب على الأخ تشين. كنت أعلم أن الله يحضنا مرارًا وتكرارًا لنكون صادقين، وأن نتحدث بصراحة ونسمي الأشياء بأسمائها. لكنني لم أستطع ممارسة هذا المطلب الأساسي. وعندها شعرت بانزعاج، وسرعان ما لجأت إلى الله بالصلاة طالبة منه أن يرشدني إلى معرفة نفسي. بعدها قرأت كلام الله القائل: "أنتم كلكم ذوو مستوى تعليم رفيع. تحرصون كلكم على الكلام برقيّ وتواضع، وعلى طريقة كلامكم أيضًا: أنتم لبقون وتعلّمتم ألا تؤذوا احترام الآخرين الذاتي وكرامتهم. في كلامكم وأفعالكم، تتركون المجال للناس بحرية المناورة. تفعلون كل ما تقوون عليه لجعل الناس مرتاحين. لا تفضحون ندوبهم أو عيوبهم، وتحاولون ألا تجرحوهم أو تحرجوهم. هذا هو المبدأ الذي يتصرّف على أساسه معظم الناس. فأي نوع من المبادئ هذا؟ إنّه متآمر ومخادع وماكر وغدّار. يختبئ خلف وجوه الناس المبتسمة الكثير من الأشياء الخبيثة والغدّارة والبغيضة. مثلًا، عند التفاعل مع الآخرين، حالما يرى بعض الناس أنّ الشخص الآخر يتمتّع ببعض المكانة، سيبدؤون الكلام بطريقة معسولة ولطيفة ومتملقة كي يُشعروا الشخص الآخر بالارتياح. لكن هل هذا في الواقع ما يفكّرون فيه حقًا؟ بالتأكيد يضمرون نوايا ودوافع خفيةً. في قلوب هؤلاء الناس ظلمة وهم بغيضون جدًا. طريقة تصرف هؤلاء الناس في الحياة مقززة وكريهة" (من "ستَّة مُؤشِّرات للتقدُّم في الحياة" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). كشف كلام الله الحالة التي كنت فيها بالضبط. لم أكن صادقة في كلامي بأي صورة، بل كنت مراوغة للغاية. تحدثت بطريقة ملتوية حتى لا أؤذي الناس، وكان كلامي دائمًا لطيفًا. بدا في الظاهر وكأنني أفكر في الآخرين، لكن كانت دوافعي الحقيقية هي جعل الآخرين يتحدثون عني حديثًا جيدًا، وحماية هيبتي ومكانتي. من الاستماع إلى خبرات الأخ تشين، كنت أعلم جيدًا أنه يلتزم بالقواعد للغاية، وكنت أعرف أن هذا لم يكن مفيدًا له في دخول الحياة. لكني اعتقدت أن ذِكْر ذلك سيحرجه ويكوِّن عنده انطباعًا سيئًا عني، لذلك التزمت الصمت. حتى عندما طلب مني الإدلاء باقتراحات، بقيت غير صريحة. بل وأطريت عليه وخدعته. كنت خبيثةً ومخادعةً جدًا. طلب منا الأخ تشين أن نشير إلى أخطائه إذ أراد أن يصلح عيوبه وأوجه القصور لديه، ولكنني لم أفشل في مسؤوليتي فحسب، بل مدحته لخداعه وتضليله لمصلحة نفسي. عندها فقط أدركت أني بدوت لطيفة ولبقة، ولم أسيء إلى أحد، ولكنني لم أمارس الحق عندما واجهت أمرًا كهذا. لم يدل هذا على أنني إنسانة صالحة على الإطلاق، بل كنت مخادعة ومضللة. كنت أعتقد أنني شابة بلا خبرة لأنني لم أكن أعرف طرق العالم. ولم أرَ أنني في الواقع ماكرة للغاية إلا عندما كُشفت الحقائق، وبدأت أكره نفسي، ولم أرد أن أستمر في مكري وعدم أمانتي بعد الآن. فصليت إلى الله راغبة في التوبة، وفي قول الحق، وفي أن أكون أمينة كما يريدني.

خططت لكتابة المشاكل التي اكتشفتها في الأخ تشين وإرسالها إليه، ولكن عندما بدأت أكتب ترددت مرة أخرى. كنت قلقة من صياغة الكلام بأسلوب لا يليق، ومن أنه قد لا يقبل ذلك برضى، ومن اعتقاده أنني أضخِّم الأمور الصغيرة. وبما أنني لم أذكر الأمر في حينها، فهل إذا ذكرته الآن سيعتقد أنني أثير ضجة بلا داعي؟ فكرت: "ربما ينبغي لي أن أصمت هذه المرة على أن أتكلم في المرة القادمة". لكن أشعرتني هذه الفكرة بالضيق مرة أخرى. فالله لم يرتب هذا الموقف لمجرد مساعدتي على الفهم وحسب، بل كان يأمل أن أقبل كلامه وأضعه موضع التطبيق. إذا استسلمت وفوَّت الفرصة، ألن يكون ذلك خداعًا لله؟ صليت إلى الله مرة أخرى قائلة: "لا أريد أن أقلق بشأن غرور الأخ تشين بعد الآن، أو النظر في ما قد يظنه الآخرون عني. أرجوك يا الله، أرشدني إلى ممارسة الحق". بعدها فكرت في اختبار الأخ تشين وفحصته في ظل كلام الله. دونت الأمور التي لاحظتها وبعضًا مما قد فهمته وأرسلتها إلى الأخ تشين. شعرت براحة أكبر عندما مارست بهذه الطريقة. ثم تلقيت ردًا من الأخ تشين في اليوم التالي. قال إنه تأثر للغاية عندما قرأ رسالتي، وأن رسالتي له عن أخطائه نابعة من محبة الله. أدرك أنه لم يكن يركز على طلب الحق عند ظهور المشكلات، وأنه صار مشوشًا عندما تعرض للتهذيب والتعامل معه. كتب أنه على استعداد لتصحيح الأخطاء في الطريقة التي تعامل بها مع الأمور. عندما انتهيت من قراءة رده، تأثرت للغاية. شعرت أنني لم أكن بحاجة إلى القلق كثيرًا بشأن تعاملاتي مع الإخوة والأخوات. كان يجب أن يكون لدي الدافع الصحيح وراء الإشارة إلى مشكلة ما، وبعدها سيكونون على استعداد لقبول كلامي. كانت كل مخاوفي مجرد خيال، وكنت تحت سيطرة شخصيتي الفاسدة. كما فهمت أيضًا أن العلاقات في الكنيسة لا تعتمد على فلسفات الحياة أو الخدع الماكرة، لكنها مبنية على ممارسة كلام الله والصدق المتبادل.

لكنني كنت قد فسدت بشدة بسبب الشيطان وتجذَّرت فيَّ شخصيتي الفاسدة حتى إنني كنت أجد صعوبة في ممارسة الحق عندما يهدد أمر ما هيبتي ومصالحي.

اكتشفتُ لاحقًا أن أختًا شابة كانت تقرأ روايات على الإنترنت كثيرًا. بدأت أشعر بقلق في قلبي وفكرت: "معظم هذه الروايات الموجودة على الإنترنت مجرد قصص من صنع الإنسان. وإذا امتلأ عقلها بها، فلن ترغب في قراءة كلام الله أو أداء واجبها. وعندها ستفقد عمل الروح القدس، وستكون تلك خسارة كبيرة في حياتها. لا بُد لي من مناقشة هذه المسألة معها". ولكنني ترددت بمجرد أن كنت على وشك الحديث عن الأمر، وقلت: "هل ستغضب وتظن أنني أتدخل فيما لا يعنيني؟ إذا لم تقبل ما أقول، فسيكون من الصعب مقابلة بعضنا بعضًا كل يوم. ربما يجب أن أبلغ قائدة الكنيسة بذلك وأتيح لها فرصة أن يتحدث معها عن هذا الأمر". لكني كنت أعلم أن هذا التفكير خاطئ، لأنني شعرت بمسؤولية الحديث معها حول ذلك لأنني كنت مَن اكتشف الأمر. لا يجب أن ألقي بتلك المسؤولية على شخص آخر. فكرت في مناقشة الأمر معها عدة مرات بعد ذلك، لكن لم أتمكن في كل مرة من البوح بما في صدري، ولم أكن أعرف من أين أبدأ. استمر هذا الوضع يومًا بعد يوم حتى سألتني قائدة الكنيسة عن حالة هذه الأخت ذات يوم. عندها فقط أخبرت القائدة عن الأمر. واندهشت عندما قالت لي القائدة إنها منشغلة بشيء آخر وطلبت مني الحديث مع الأخت عن الأمر. أدركت أن الله كان يرتب لي هذا الموقف لمعرفة ما إذا كان بإمكاني التخلي عن جسدي وممارسة الحق. فكرت كيف كنت أشعر بعدم الارتياح لفترة من الوقت. كنت أشعر بالارتباك بسبب عدم التحدث مع تلك الأخت خاصة عندما كنت أقابلها. لم أظهر لها حبًا أو أتحمل المسؤولية، وكان ضميري يتعذب. كنت أعرف جيدًا مخاطر التورط في قراءة الروايات على الإنترنت. يستخدم الشيطان الشرير هذه الاتجاهات الشريرة لخداع الناس وإفسادهم، وللسيطرة على أفكارهم ودفعهم إلى تجنب الله، فيصيرون أكثر انحطاطًا وإحباطًا، حتى يلتهمهم في النهاية. لم أفكر ولو للحظة في كيف يمكن أن تتدمر حياة تلك الأخت، أو في كيف يمكن أن يتسبب تشتتها عن أداء واجباتها في ضرر كبير لعمل الكنيسة. كنت أخشى أن أثير الأمر وأسيء إليها، وكنت كمن يسير على قشر بيض للحفاظ على علاقتنا. لقد كنت أنانية وخسيسة جدًا.

ثم قرأت كلام الله هذا: "يظن كثيرون أن من السهل فعلاً أن يكونوا أشخاصًا صالحين، فلا يتطلَّب الأمر سوى أن يقللوا من الكلام ويكثروا من العمل، وأن يتمتعوا بقلبٍ طيب، وألاّ يضمروا أي نية سيئة. إنهم يعتقدون أن هذا من شأنه أن يضمن لهم الرخاء حيثمت ذهبوا، وأن الناس سيحبونهم، وأن كونهم ذلك النوع من الأشخاص هو أمر جيد بما فيه الكفاية. إنهم يمضون إلى حد أنهم لا يريدون أن يسعوا إلى الحق، وهم راضون بأن يكونوا أشخاصًا طيبين فحسب، ويعتقدون أن قضية السعي إلى الحق وخدمة الله أمر معقد للغاية؛ إذ يتطلب فهم حقائق كثيرة، حسب رأيهم، ومَنْ ذا الذي يستطيع أن يحقق ذلك؟ يريدون فقط أن يسلكوا سبيلاً أيسر – أي أن يكونوا أشخاصًا صالحين وأن يؤدوا واجباتهم، ويظنون أن ذلك كافٍ. هل هذا الموقف مقبول؟ هل أن تكون شخصًا صالحًا بسيط حقًا إلى هذه الدرجة؟ ستجدون في المجتمع كثيرًا من الأشخاص الصالحين يتكلَّمون بطريقةٍ مهيبة جدًا، ومع أنهم يبدون من ظاهرهم أنهم لم يعملوا أي شر جسيم، فهم مخادعون ومراوغون في أعماقهم، وهم قادرون بطريقة خاصة على معرفة من أين تؤكل الكتف، وهم متملّقون ودنيويون في طلاقة لسانهم. وفي رأيي أن مثل هذا "الشخص الصالح" هو شخص زائف ومنافق، ومثل هذا الشخص ليس سوى متظاهر بالصلاح. كل أولئك الذين يلزمون موقفًا وسطيًا هم الأكثر شرًا. فهم يحاولون ألّا يسيئوا إلى أي شخص، بل هم أشخاص يُرضون الناس، ويتماشون مع الأشياء، ولا يستطيع أحد أن يدرك حقيقتهم. شخص كهذا هو شيطان حي!" (من "لا يمكنك التخلُّص من رباطات الشخصيَّة الفاسدة إلَّا من خلال وضع الحقّ موضع التنفيذ" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). اخترق كلام الله قلبي مباشرة، إذ رأيت أنني إنسانة "مهادنة" تتخذ دائمًا الطريق الوسط، ولا تسيء أبدًا إلى أي شخص، ولا تشير أبدًا إلى مشاكل أي شخص آخر، بالضبط كما كشف كلام الله. كنت إذا قلت أي شيء في الماضي، كان علي أن أفكر فيمن كنت أتحدث معه وفي الوضع. لم أتمكن قط من خدش أي صداقة أو السماح لأي شخص أن يجد خطأً فيَّ. رأيت أن هذه الأخت لديها مشكلة وأردت أن أخبرها عنها، ولكن ما إن اعتقدت أنها قد تسيء إليها، تجنبت الأمر مرارًا وتكرارًا، بل وألقيت بالمسؤولية على قائدة الكنيسة. أدركت أنني أفكر فقط في نفسي، وأنني أدفع الآخرين إلى القيام بمهام مثيرة للجدل، وأنني لم أرد أن تتضرر مصالحي بأي شكل من الأشكال. هكذا كنت أتصرف مع إخوتي وأخواتي. في بعض الأحيان عندما كنت أرى شخصًا ما في حالة سيئة أو يُظهر فسادًا، كنت أتجاهل الأمر، دون أن أذكره أو أتحدث مع الشخص عنه. بدا ظاهريًا أن علاقاتي جيدة مع الجميع، وأنني أراعي مشاعر الآخرين جيدًا. لكن كان كل ذلك زيفًا، مجرد مظاهر كاذبة. لقد أخفيت كلماتي الحقيقية الصادقة، ولبست قناعًا. كنت منافقة! كنت أخدع إخوتي وأخواتي بشدة، ومع ذلك أردتهم أن يحتفظوا بفكرة جيدة عني. كنت وقحة جدًا! رأيت أنني لست سوى إنسانة مخادعة وزائفة تتملق الجميع.

ثم قرأت المزيد من كلام الله القائل: "في الماضي، قبل أن يصبح كلام الله حياة الناس، كانت طبيعة الشيطان هي التي تولّت القيادة وسادت في داخلهم. ما هي الأمور المحددة التي انطوت عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا عليك حماية منصبك؟ لمَاذا لديك مثل هذه العواطف القوية جدًّا؟ لمَاذا تستمتع بتلك الأمور الآثمة؟ لمَاذا تحبّ تلك الشرور؟ علام يستند غرامك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تسعد كثيرًا بقبولها؟ الآن فهمتم جميعًا أنّ هذا يعود بالدرجة الأولى إلى سمّ الشيطان الموجود داخلكم. يمكن للكلمات أن تعبّر خير تعبير عن ماهية سمّ الشيطان. على سبيل المثال، إذا سألت بعض الأشرار لمَاذا تصرفوا بشيء ما، فسوف يُجيبون: لأن "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته". إن هذه الجملة الواحدة تعبّر عن أصل المشكلة. فلقد أصبح منطق الشيطان حياة الناس. قد يفعلون أمورًا لهذا الغرض أو ذاك، لكنهم لا يفعلونها إلاّ من أجل أنفسهم. ويعتقد الجميع أنه بما أن كل إنسان تعنيه نفسه، فينبغي للناس أن يعيشوا لأجل أنفسهم ويفعلوا ما يقدرون عليه لضمان منصب جيد، من أجل خاطر المأكل والملبس الراقي. "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته" – هذه هي حياة الإنسان وفلسفته، وهي تمثّل طبيعته أيضًا. إن كلمات الشيطان هذه هي بالضبط سُمُّ الشيطان، وعندما يعتمده الإنسان يصبح من طبيعته. وتنكشف طبيعة الشيطان من خلال هذا التصريح، فهو يمثّلها تمامًا. ويصبح هذا السُمّ حياة الإنسان وأساس وجوده. ولطالما ساد هذا السمُّ على البشرية الفاسدة منذ آلاف السنين" (من "كيف تسلك طريق بطرس؟" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). منحتني هذه الكلمات بعض الفهم عن السبب الجذري لكوني متملقة، وهو في الأساس أن فلسفات الشيطان وسمومه كانت مزروعة في داخلي. لقد تسمَّمت بفلسفات مثل: "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته" و"التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة"، و"تحدَّث بكلمات جيدة توافق مشاعر الآخرين وتفكيرهم، ذلك لأن كَونَك صريحًا يضايق الآخرين" لم أفكر إلا في هيبتي ومكانتي. أردت أن يمدح الآخرون كل ما كنت أفعله وأصبحت أنانية وخبيثة ومخادعة جدًا. دائمًا ما كانت أمي وأبي يطلبان مني منذ أن كنت صغيرة أن استمع أكثر مما أتحدث، وأن خير الكلام أقله. أخبراني ألا أكون واضحة جدًا مع الآخرين لأنهم لن يرغبوا في ذلك. كنت أعيش وفقًا لهذه الفلسفات الشيطانية ونادرًا ما تعاملت بانفتاح وصدق مع الآخرين. حتى مع صديقتي المفضلة نادرًا ما كنت منفتحة معها لأشير إلى أخطائها، خشية إزعاجها وتشويه صورتي أمامها. بدلًا من ذلك، فضلت أن أوافق على ما تشعر به وتملقتها، ولكن كل ذلك كان كذبًا وخداعًا. أدركت أن العيش وفقًا لهذه الفلسفات الشيطانية في الحياة يمكن أن يجعلني زائفة وماكرة وأنانية ودنيئة للغاية. كنت لا أفكر سوى في مصالحي الشخصية، ولم أفكر في الآخرين على الإطلاق. لم أكن صادقة مع الناس ولم أكنّ لهم حبًا. لم أستطع مساعدة أو إفادة أي شخص بأي شكل من الأشكال على الإطلاق، وببساطة لم أكن أستحق أن يقترب مني أحد. رأيت أن هذه الفلسفات الشيطانية كانت سخيفة حقًا، وأنه يجب ألا تكون أبدًا مبادئ للسلوك. رأيت أن العيش وفقًا لهذه الفلسفات الشيطانية في الحياة يمكن أن يجعلنا أكثر فسادًا وافتقارًا للإنسانية. فكرت كيف أنه في كل مرة لاحظت فيها مشكلة ولم أقل أي شيء عنها شعرت بالذنب لاحقًا، وكأن حجرًا جاثمًا على قلبي لم أستطع التخلص منه. شعرت وكأنني أعرف الحق لكنني لم أستطع ممارسته. لقد كنت جبانة، دون أي كرامة أو نزاهة. ما زلت لا أستطيع في عمري هذا أن أكون إنسانة مهذبة، ولم أعرف مبادئ التعاملات الإنسانية، بل سعيت إلى اتباع طرق العالم التي علمنا إياها الشيطان ونشرها. لقد كرهت نفسي حقًا في تلك اللحظة، ولم أعد أرغب في العيش بهذه الفلسفات الشيطانية بعد الآن. أردت فقط أن أتصرف وأسلك بما يتماشى مع كلام الله.

بعدها قرأت كلام الله هذا: "ما هي الممارسة الأهم لدى الشخص الصادق؟ أن يكون قلبك مفتوحًا لله. ماذا أعني بكلمة "مفتوح"؟ هذا يعني إعطاء الله نظرةً واضحةً وضوح الشمس حول كل ما تفكّر فيه ونواياك وما الذي يسيطر عليك. إن كان ما تقوله موجودًا في قلبك، من دون أدنى فرق وبدون أي إخفاء، وبدون جانب داكن، وبدون أن يضطرّ الآخرون إلى أن يحزروا أو أن يغوصوا أكثر عبر طرح أسئلة، وبدون أن تحتاج إلى اللف والدوران، بل مجرد قول ما تفكّر فيه، بدون أي نية أخرى، فهذا يعني أنّ قلبك مفتوح. أحيانًا، قد يؤذي وضوحك الآخرين ويغضبهم. لكن هل سيقول أحد: "أنت تتكلّم بطريقة صادقة جدًا وقد آذيتني فعلًا، فلا أستطيع قبول صدقك"؟ كلا، لا أحد سيقول هذا. حتى لو آذيت الناس في بعض الأحيان، إن استطعت فتح قلبك لهم والاعتذار منهم، والإقرار بأنّك تكلّمت من دون حكمة وتجاهلت نقاط ضعفهم، فسيرون أنّك لا تشعر بالضغينة، وأنّك شخص صادق، وأنّك ببساطة لا تنتبه كثيرًا إلى طريقة كلامك وأنّك واضح جدًا ليس إلا، فلن يحقد أحد عليك بسبب هذا. ... الجزء الأهم في أن تكون شخصًا صادقًا هو أن يكون قلبك مفتوحًا لله. بعد ذلك، يمكنك تعلّم أن تفتح قلبك للآخرين، وتتكلّم بصدق وحقّ، وتقول ما في قلبك، وتكون شخصًا ذا كرامة ونزاهة وشخصية، وألا تتكلّم بشكل منمّق أو كاذب أو تستعمل كلامًا لتخفي نفسك أو تخدع الآخرين" (من "لا يمكنك أن تعيش شبه إنسان حقيقي إلا بكونك شخصًا صادقًا" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). عندما تأملت كلام الله، تأثرت بشكل لا يصدق، وشعرت أن الله قد أخذني بيدي ليعلمني كيف أسلك كإنسان. أن أكون أمينة، وأتكلم وأتصرف بأمانة، وأفتح قلبي بالكامل لله، وأنفتح على الإخوة والأخوات، وألا أتبع طريقة معينة أو أحيك الحيل – العيش بهذه الطريقة ليس متعبًا. ناقشت أمر تلك الأخت معها في وقت لاحق وتحدثت معها عن مخاطر التورط في قراءة الروايات على الإنترنت. في البداية، بدت غير سعيدة للغاية، وكان الأمر محرجًا بعض الشيء. ولكن من خلال الانفتاح عليها والشركة معها، أدركت أنها في حالة خطرة. قالت إنها لن تقرأ الروايات على الإنترنت بعد الآن وستركز على واجبها. عندما سمعتها تقول هذا استطعت أن أتنفس الصعداء أخيرًا، لكنني وبخت نفسي أيضًا إذ أنني لو كنت قد تحدثت معها بسرعة، فلربما انصلح حالها عاجلًا. وفقط لأنني أردت دائمًا أن أكون مهادنة استسلمت لنفسي ولم أمارس الحق، واستمرت الأمور على المنوال نفسه. كونك شخص متملق هو أمر ضار حقًا. بعد ذلك، عندما كنت أرى مشكلة في واجبات الإخوة والأخوات، كنت أقلق بشأن الإساءة إليهم، ولكن بالصلاة إلى الله، وممارسة الحق بوعي، وكوني إنسانة أمينة، كنت دائمًا قادرة على الإشارة إلى المشكلة بصدق فيما بعد. وبإرشاد كلام الله استطعت أن أتعلم كيف أتصرف وأتفاعل مع الإخوة والأخوات. لقد أدركت كم أن كلام الله ثمين. إنه مبادئ لسلوكنا وأفعالنا. سواء في واجبنا أو سلوكنا، نحن بحاجة دائمًا إلى كلام الله لإرشادنا. طالما أننا نطلب الحق عندما تنشأ مشكلة، فسوف يكون لدينا طريق نتبعه.

بالعودة إلى الوراء، كنت أتفق نظريًا على أنني إنسانة متملقة ومخادعة، لكنني لم أقارن نفسي قط بكلام الله بجدية لفحص شخصيتي الفاسدة وتشريحها. ونادرًا ما بحثت عن طريق للممارسة أو المبادئ من كلام الله، لذلك لم تتغير شخصيتي الأنانية والمخادعة على الإطلاق. مع أنني اختبرت بعض الأمور التافهة في الحياة، عندما أركز على فحص نفسي وطلب الحق في كلام الله، أجني بعض الثمار وأتوصل إلى بعض الفهم. أشعر أيضًا بسلام داخلي حقيقي وأكتسب القليل من الطريق إلى دخول الحياة. إن الوصول إلى هذا الفهم وجني هذه الثمار يعود إلى إرشاد كلام الله.


46. هل يمكن لمن يرضي الناس أن يفوز بامتداح الله؟

قبل أن أصبح مؤمنة، كنت حريصة دائمًا على عدم الإساءة للآخرين، وكان بوسعي أن أتوافق مع الجميع. كلما رأيت شخصًا يمر بوقت عصيب كنت أساعده، لذلك شعرت بأنني أتمتع بإنسانية طيبة، وأنني شخصية صالحة. أدركتُ فقط من خلال اختبار دينونة كلام الله وتوبيخه أنني كنت فقط أحافظ على علاقاتي مع الآخرين، وأخلو من حس العدالة. لم أتمكن أبدًا من التمسك بمبادئ الحق أو حماية مصالح بيت الله عندما كان هذا أهم شيء. رأيت أنني كنت محبة لإرضاء الناس أنانية ومخادعة أثير اشمئزاز الله. بعد أن ملأني الندم وكرهت نفسي، بدأت أركز على ممارسة الحق، ثم بدأت أتغير.

كنت أعمل مع الأخت لي عندما كنت رئيسة فريق السقاية في الكنيسة. بعد فترة لاحظت أنها لم تكن تتحمل أي عبء في أداء واجبها ولم تكن مجتهدة في أي شيء تفعله. ونادرًا ما ساعدت الإخوة والأخوات في حل مشكلاتهم وأحيانًا كانت حتى تخلط بين أوقات الاجتماعات. كنت أرغب في لفت انتباهها إلى هذه الأمور، ولكن بعد ذلك فكرت كيف أنها لم تكن تقوم بهذا الواجب منذ فترة طويلة، لذا لو قلت شيئًا ما، فقد تعتقد أنني شديدة الصعوبة وصارمة. كان لديها انطباع جيد عني حقًا، لذلك هل كانت ستغير رأيها فيّ إذا ذكرت هذه الأشياء؟ قررت أن أقيم شركة معها على انفراد في ذلك المساء حتى لا تتعرض للحرج. خلال شركتنا، لم أنقل الحق لحل مشكلاتها، لكني نصحتها بلباقة: "لم تكوني فعالة للغاية في واجبك مؤخرًا. هل تأملت في هذا؟ إذا كنت تعيشين في حالة خاطئة لم تلقى الاهتمام، عندها لن تفشلي فحسب في القيام بواجبك بشكل جيد، بل قد يضر ذلك بدخولك الحياة". في الواقع، كنت أعلم إنها كانت مهملة ومستهترة في أداء واجبها وينبغي أن أقيم شركة معها حول الحق لتشريح طبيعة المشكلة، وأنه ينبغي لي أن أتعامل معها وأكشفها حتى تتمكن من فهم مشكلاتها. لكن إذا كنت شديدة القسوة ولم تستطع قبول ذلك، كنت قلقة من أن يدمر ذلك علاقتنا وأنها قد تستاء مني. لذا، أقمت معها شركة بصبر.

رأيت لاحقًا أن الأخت لي كانت قادرة على المنافسة حقًا في واجبها، وتحاول دائمًا التفوق على الآخرين. كانت تصبح سلبية عندما لا تحظى بإعجاب الناس. أقمت معها شركة فردية عدة مرات وبدا أنها تتقبلها بشكل جيد، لكن لم يتغير شيء على الإطلاق. فكرت في إبلاغ القادة عن الوضع، لكني كنت خائفة فقد كان هذا بمثابة طعن الأخت لي في الظهر. كيف يمكننا أن نتعايش بشكل جيد بعد ذلك إن أسأت إليها؟ كنا نعرف بعضنا بعضًا طوال ذلك الوقت، وشعرت أن هناك مزايا لمعرفة بعضنا بعضًا جيدًا. فكرت أن أستمر في محاولة مساعدتها، وأنها إذا استمرت على هذا النحو، فسيظل لديّ الوقت للتحدث مع القادة.

استمر أداء الأخت لي في واجبها في التراجع ولم تكن قادرة على حل مشكلات الإخوة والأخوات. في أحد الاجتماعات، عندما كانت تحاول حل مشكلات المؤمنون الجدد، أقامت شركة خارج الموضوع. وضعنا الأمور معًا في نصابها الصحيح، لكنها في وقت لاحق أقامت نفس الشركة الخاطئة عندما واجهت مشكلات مماثلة. ليس فقط أنها فشلت في علاج قضايا المؤمنين الجدد، ولكن ضللتهم أيضًا. لمت نفسي حقًا عندما اكتشفت ذلك وأردت فضح كيف كانت الأخت لي تعيق عمل الكنيسة بهذه الطريقة، ولكن وجدت نفسي معقودة اللسان بمجرد رؤيتها. تغاضيت عن الأمر، وقلت فحسب إنها كانت قد أخطأت في الشركة. كنت غامضة وتحايلت على الأمر، وكنت أخشى من إغضابها وجعلها تفكر بي بشكل سيء إذا قسوت عليها بشدة. نتيجة لذلك، لم تحظى بأي فهم لنفسها. رأيت أنها لم تحظى بفهم جيد ولم تكن صالحة لواجب السقاية، لذا بحسب المبادئ، كان يجب أن تنقل إلى واجب آخر، وكان يجب أن أبلغ القادة بذلك بأسرع ما يمكن. لكنني عدلت عن رأيي، خشية أن أسيء إليها وأن نصبح أعداء بدلًا من أصدقاء بعد العمل معًا لفترة طويلة. في النهاية، لم أؤيد مبادئ الحق، وأجلت الإبلاغ عنها للقادة. انتهى بي الأمر في حالة رهيبة أنا نفسي لأنني لم أكن أمارس الحق وغضضت البصر عن المشكلات في عملي. لقد تعودت على أداء الأخت لي وكنت راضية طالما نتفق جيدًا بشكل سطحي. لم أكن أفكر في دعم عمل بيت الله، ولم أخبر القادة عما كان يحدث في الواقع.

ثم في أحد الأيام، اكتشفت الأخت لي أن مخبري الحزب الشيوعي الصيني يراقبونها. وإذا استمرت في أداء واجبها، فقد تؤثر على الإخوة والأخوات الآخرين. تسارعت دقات قلبي عندما سمعت هذا الخبر. لعلمي أن هذه كانت مشكلة خطيرة حقًا، أخبرت القادة أخيرًا عن وضعها. كتب لي القادة ردًا صارمًا للغاية: "الأخت لي مهملة في أداء واجبها وفهمها مضلل. لطالما كان هذا معطلاً، ولكنك ظللت لفترة طويلة لم تبلغي عن ذلك. لقد كنت تتخذين موقفًا وسطيًا، وتتبعين مبادئ من يسعى لنيل رضا الناس. أدى هذا إلى تعطيل عمل بيت الله وإلحاق الضرر به. أنت حقًا بحاجة للتأمل في نفسك ومعرفتها." كما أنهم اقتبسوا مقتطفات من بعض عظات الله العلي: "مَن يحاولون إرضاء الناس يفشلون في استخدام قدرتهم على التمييز. إنهم يعرفون مبادئ الحق جيدًا، لكنهم لا يتمسكون بها. يتجاهلون مبادئ الحق في أي شيء يؤثر على مصالحهم الشخصية، ويحمون فقط مكاسبهم الشخصية. عندما يرى الشخص الذي يحاول إرضاء الناس شخصًا شريرًا يقوم بأعمال شريرة، فإنه يعلم أن هذه الأفعال تعطّل عمل بيت الله وتزعج حياة الكنيسة، لكنه لا ينطق بكلمة واحدة، خشية الإساءة إليه. إنه لا يكشفه أو يبلغ عنه. إنه يفتقر تمامًا إلى أي إحساس بالعدالة أو المسؤولية. مثل هؤلاء الأشخاص ليسوا مؤهلين للقيام بأي واجب في الكنيسة؛ فهم عديمو الجدوى. يبدو الأشخاص الذين يحاولون إرضاء الآخرين كصادقين، والبعض الآخر يعتقدون أنهم أناس طيبون ذوو إنسانية جيدة، بل إن بعض القادة والعاملين يعملون على تنميتهم. هذا غباء تام. لا تحاول أبدًا تنمية شخص يحاول إرضاء الناس، لأنه لا يستطيع تحقيق أي شيء. إنه في الأساس لا يحب الحق أو يقبله، كما أنه لا يمارس الحق. لهذا السبب يكره الله من يحاولون إرضاء الناس أكثر من كل من عداهم. إذا لم يتب هؤلاء الناس حقًا، فسيُقضى عليهم" (من "ترتيبات العمل"). كان تهذيب القادة الشديد لي وتعاملهم معي أمرًا مؤلمًا بالنسبة إليّ، لا سيما عندما رأيت عبارة "من يسعون لإرضاء الناس. " لم أستطع كتم دموعي: كيف يمكنني أن أكون ساعية لإرضاء الناس؟ يكره الله من يسعون لإرضاء الناس. إنهم لا يصلحون لشيء، وسيقصون. كنت مستاءة بشكل لا يصدق ولم أستطع تحمل الاعتراف بحق أنني كنت ساعية لإرضاء الناس على الرغم من أنني فعلت ما يفعله الأشخاص الذين يسعون لإرضاء الناس حقًا. من خلال دموعي رفعت هذه الصلاة لله: يا إلهي، لقد عطلت عمل بيت الله بعدم ممارستي للحق. ارتكبت شرًا، وكان القادة محقين في تعاملهم معي. ولكنني ما زلت لا أملك فهمًا عميقًا لذاتي. أرجوك أنرني وأرشدني لمعرفة ذاتي.

بعد الصلاة، قرأت هذا في كلام الله: "يتفاخر بعض الناس دائمًا بأنهم يمتلكون طبيعة بشرية جيدة، ويدعون أنهم لم يفعلوا قط أي شيء سيئ، ولا سرقوا ممتلكات الآخرين، ولا اشتهوا ما لغيرهم. بل إنهم يذهبون إلى حد السماح للآخرين بالاستفادة على حسابهم عندما يكون هناك نزاع على المصالح، ويفضلون تكبُّد الخسارة، ولا يقولون أبدًا أي شيء سيئ عن أي شخص حتى يعتقد الآخرون أن ذلك الشخص طيب. ومع ذلك، عندما يؤدون واجباتهم في بيت الله، فإنهم ماكرون ومراوغون، ودائمًا ما يخططون لأنفسهم، ولا يفكرون أبدًا في مصالح بيت الله، ولا يتعاملون أبدًا بجدية مع الأشياء التي يتعامل معها الله على أنها مُلحَّة، أو يفكرون كما يفكر الله، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مصالحهم جانبًا لأداء واجباتهم. إنهم لا يتخلون عن مصالحهم الشخصية. حتى عندما يرون فاعلي الشر يرتكبون الشر، فإنهم لا يفضحونهم. ليس لديهم أي مبادئ على الإطلاق. هذا ليس مثالًا على طبيعة بشرية صالحة. لا تهتمّ لما يقوله شخص كهذا. يجب أن ترى ما يحيا بحسبه وما يكشفه وما هو سلوكه عندما يؤدّي واجباته، وما هي حالته الداخلية وما يحبّه أيضًا. إن كانت محبته لشهرته وثروته تفوق إخلاصه لله، أو إن كانت محبته لشهرته وثروته تفوق مصالح الله، أو إن كانت محبته لشهرته وثروته تفوق الاعتبار الذي يُظهره لله، فهو ليس شخصًا يتمتّع بإنسانية" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "يظن كثيرون أن من السهل فعلاً أن يكونوا أشخاصًا صالحين، فلا يتطلَّب الأمر سوى أن يقللوا من الكلام ويكثروا من العمل، وأن يتمتعوا بقلبٍ طيب، وألاّ يضمروا أي نية سيئة. إنهم يعتقدون أن هذا من شأنه أن يضمن لهم الرخاء حيثمت ذهبوا، وأن الناس سيحبونهم، وأن كونهم ذلك النوع من الأشخاص هو أمر جيد بما فيه الكفاية. إنهم يمضون إلى حد أنهم لا يريدون أن يسعوا إلى الحق، وهم راضون بأن يكونوا أشخاصًا طيبين فحسب، ويعتقدون أن قضية السعي إلى الحق وخدمة الله أمر معقد للغاية؛ إذ يتطلب فهم حقائق كثيرة، حسب رأيهم، ومَنْ ذا الذي يستطيع أن يحقق ذلك؟ يريدون فقط أن يسلكوا سبيلاً أيسر – أي أن يكونوا أشخاصًا صالحين وأن يؤدوا واجباتهم، ويظنون أن ذلك كافٍ. هل هذا الموقف مقبول؟ هل أن تكون شخصًا صالحًا بسيط حقًا إلى هذه الدرجة؟ ستجدون في المجتمع كثيرًا من الأشخاص الصالحين يتكلَّمون بطريقةٍ مهيبة جدًا، ومع أنهم يبدون من ظاهرهم أنهم لم يعملوا أي شر جسيم، فهم مخادعون ومراوغون في أعماقهم، وهم قادرون بطريقة خاصة على معرفة من أين تؤكل الكتف، وهم متملّقون ودنيويون في طلاقة لسانهم. وفي رأيي أن مثل هذا "الشخص الصالح" هو شخص زائف ومنافق، ومثل هذا الشخص ليس سوى متظاهر بالصلاح. كل أولئك الذين يلزمون موقفًا وسطيًا هم الأكثر شرًا. فهم يحاولون ألّا يسيئوا إلى أي شخص، بل هم أشخاص يُرضون الناس، ويتماشون مع الأشياء، ولا يستطيع أحد أن يدرك حقيقتهم. شخص كهذا هو شيطان حي!" (من "لا يمكنك التخلُّص من رباطات الشخصيَّة الفاسدة إلَّا من خلال وضع الحقّ موضع التنفيذ" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). كل شيء في كلام الله أصاب كبد الحقيقة بالنسبة إليّ، وكنت مقتنعة تمامًا. رأيت أنني كنت أسعى لإرضاء الناس، كنت "شخصًا لطيفًا" طوال الوقت. كنت أتلمس خطواتي في عملي مع الأخت لي من أجل حماية علاقتنا. عندما رأيت أنها لا تتحمل عبئًا في واجبها وكانت ترتكب الأخطاء باستمرار، وأنها كانت تتنافس دائمًا على الصيت والربح وتؤثر على عمل بيت الله، كان يجب أن أقيم معها شركة وأشير إلى ذلك على الفور. لكنني كنت خائفة من الإساءة إليها، فتغاضيت عن المشكلة معها. لم يكن هذا مفيدًا أو محبًا لها - لقد كان ضارًا. كنت أعلم أن فهمها كان خاطئًا ولم تكن صالحة للقيام بواجب السقاية لكنني لم أرغب في إيذاء مشاعرها وجعلها تفكر بي بشكل سيئ، لذلك أخرت إبلاغ القادة بذلك. لقد مكنت شخصًا مهملاً لديه فهم منحرف وخاطئ من أداء واجب السقاية وإعاقة عمل بيت الله. لقد أصبحت أحد أتباع الشيطان وعطلت عمل بيت الله بشكل خطير. في إيماني، ظاهريًا تركت عائلتي وحياتي المهنية ورائي، وعملت ليلًا ونهارًا ودفعت الثمن، ولكن عندما ظهرت مشكلات، كنت أخطط لمصلحتي الخاصة ولم أحافظ على مصالح بيت الله على الإطلاق. كنت أؤمن بالله، لكنني لم أكن بحسب قلبه وعقله. كيف يمكنني أن أسمي نفسي مؤمنة؟ لم أكن مستحقة أن أعيش أمام الله! أصابني البؤس عندما فكرت في هذا وشعرت بالندم لأنني لم أحافظ على مبادئ الحق أو أحمي مصالح بيت الله.

قرأت هذا لاحقًا في كلام الله: "يفسد الشيطان الناس من خلال التعليم ونفوذ الحكومات الوطنية والمشاهير والعظماء؛ فقد أصبحت كلماتهم الشيطانية تمثّل طبيعة حياة الإنسان. "اللهمّ أسألك نفسي، فليخلّص كل واحد نفسه" مقولة شيطانيَّة معروفة غُرست في نفس كل إنسان وأصبح ذلك حياة الإنسان. ثَمَّة كلمات أخرى عن فلسفات العيش تشبه تلك العبارة. يستخدم الشيطان الثقافة التقليدية الراقية لكل أمة ليُعلِّم الناس، فيدفع بالبشرية نحو السقوط في هوة هلاك لا قرار لها تبتلعهم، حتى يفنيهم الله في النهاية لأنهم يخدمون الشيطان ويقاومون الله. تخيّل طرح السؤال التالي على شخص كان ناشطًا في المجتمع لعقود: "بالنظر إلى أنك عشت في العالم لوقت طويل جدًا وأنجزت الكثير؛ ما هي الأقوال المأثورة الشهيرة التي تحيا بموجبها؟" قد يقول: "أهم هذه الأقوالّ هو "المسؤولون لا يُصعِّبون الأمور على من يقدّمون الهدايا لهم، والذين لا يُطرونهم لا يحقّقون شيئًا". ألا تمثل هذه الكلمات طبيعة ذلك الشخص؟ لقد أصبحت طبيعته تقضي باستخدام أي وسيلة دونما وازع من ضمير للحصول على منصب؛ فوجوده في منصب مسؤول هو ما يمدّه بالحياة. ما زالت توجد سموم شيطانية كثيرة في حياة الناس، وفي سلوكهم وتصرفاتهم؛ فهم يكادون لا يملكون أي حقٍّ على الإطلاق. على سبيل المثال، تمتلئ فلسفاتهم للعيش، وطرقهم في عمل الأشياء، ومسلَّماتهم، بسموم التنين العظيم الأحمر، وتأتي جميعها من الشيطان. وهكذا فإن جميع الأشياء التي تسري داخل عظام الناس ودمهم كلها أشياء من الشيطان. جميع أولئك المسؤولين، وأولئك الذين يمسكون بزمام السلطة، وأولئك البارعون، لهم طرقهم وأسرارهم لتحقيق النجاح. ألا تمثل مثل هذه الأسرار طبيعتهم تمامًا؟ لقد قاموا بإنجازات كبيرة في العالم، ولا يستطيع أحد أن يرى خفايا المخططات والمكائد الكامنة وراءها. وإن دل هذا على شيء فلا يدل إلا على مدى خبث طبيعتهم وسُمّيّتها. يسري سُمّ الشيطان في دم كل شخص، ويمكن رؤية أن طبيعة الإنسان فاسِدة وشريرة ورجعية، ممتلئة بفلسفات الشيطان ومنغمسة فيها – فهي طبيعة خائنة بوجه عام لله. هذا هو السبب في أن الناس يقاومون الله ويقفون في مواجهته" (من "كيفية معرفة طبيعة الإنسان" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أراني ما أظهره كلام الله أنه من خلال كوني شخصًا يسعى لإرضاء الناس، ضللتني الفلسفات الشيطانية وتحكمت بي، مثل: "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط" و"صديقٌ آخر يعني مسارًا آخر"، و"من تعرفه أفضل ممن لا تعرفه"، و"عندما تعرف أنّ شيئًا ما خاطئ، من الأفضل أن تقلّل الكلام"، "لا تضرب الآخرين تحت الحزام" "العاقل يتقن حماية نفسه ولا يسعى إلا لتفادي الأخطاء" "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة". كانت هذه الفلسفات الشيطانية مترسخة في داخلي، وعشت بهذه الأشياء. لقد أصبحت أنانية وماكرة بشكل متزايد. قبل أن أؤمن بالله، لم أفعل أبدًا أي شيء يثير غضب الآخرين. في مجال الأعمال، كنت أقول ما يريد الناس سماعه وشعرت أن اتباع تلك الفلسفات الشيطانية كان طريقة ذكية للعيش، وأن تصرفي بهذه الطريقة يظهر قدراتي، بدرجة تدفعني للتباهي. بعد أن أصبحت مؤمنة، لم أمارس الحق، لكنني ظللت أعيش بسموم الشيطان هذه. رأيت الأخت لي تظهر فسادًا في واجبها، لكني لم أشر إلي هذا في الشركة معها. لم أجرؤ بشكل خاص على فضح فسادها أو تشريحها، لكني ذكرت ذلك لها بشكل عرضي، بسبب خوفي الشديد من الإضرار بعلاقتنا إذا قلت الحق. عندما رأيتها تعطل عمل بيت الله، لم أبلغ قادتنا بذلك، لكنني اعتقدت أن إخبار القادة بالموقف سيكون بمثابة وشاية بها، وطعنة في ظهرها. كم كان هذا سخيفًا مني! الإبلاغ عن مشكلة هو دعم عمل بيت الله - إنه أمر صحيح وسليم وعادل. كان هذا من شأنه أيضًا أن يمنح الكنيسة فرصة لترتيب تولي الأخت لي واجبًا يتناسب مع إمكاناتها وقامتها. كان من الممكن أن يكون هذا مفيدًا لكل من الأخت لي والكنيسة، لكنني اعتقدت أنه شيء سيء. أدركت مدى الضرر الكبير الذي تلحقه هذه السموم الشيطانية بالناس. لقد خدعتني وأفسدتني لدرجة أن وجهة نظري في الأمور كانت ملتوية ولم أكن أعرف الصواب من الخطأ، والصعود من الهبوط. كنت أنانية وحقيرة، وعملت فقط لمصلحتي الخاصة. لقد قمت بأشياء بدون مبدأ وبدون موقف. كنت أفتقر إلى حس العدالة ولم أكن أعيش حياة إنسانية حقيقية ولو من بعيد. ملأني هذا الإدراك بالاشمئزاز والبغض لهذه الفلسفات الشيطانية وأفكاري التي تعني برضا الناس. لقد كرهت حقًا الطريقة التي تصرفت بها ولم اعد أرغب في أن أكون على هذا النحو بعد الآن، من أعماق قلبي. لم أعد أرغب في أن يتلاعب بي الشيطان كالحمقاء وأن يأذيني بعد الآن. شعرت أيضًا بمدى قيمة ممارسة الحق. ولذا بدأت على الفور في البحث عن الحق لحل مشكلتي المتمثلة في إرضاء الناس.

قرأت هذا في كلام الله أثناء سعيي: "يجب أن يكون هناك معيار للطبيعة البشرية الصالحة. إنه لا ينطوي على اتخاذ طريق الاعتدال، وليس الالتزام بالمبادئ، والسعي إلى عدم الإساءة إلى أي شخص، والتملُّق في كل مكان تذهب إليه، والتعامل بسلاسة وبراعة مع كل شخص تقابله، وجعل الجميع يشعرون بالرضا. هذا ليس المعيار. إذن ما هو المعيار؟ إنه يشمل معاملة الله والناس الآخرين والأحداث بقلب صادق، والقدرة على تحمل المسؤولية، والقيام بكل هذا بطريقة واضحة ليراها الجميع ويشعروا بها. بالإضافة إلى أن الله يفحص قلوب الناس، ويعرفهم واحدًا واحدًا" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "هل الشخص المهذب بطبيعته هو شخص صالح حقًا؟ أي نوع من الأشخاص يكون الشخص الصالح الحقيقي، أهو شخص يعرف الحق في عينيّ الله؟ أولاً وقبل كل شيء، هم الأشخاص الذين عليهم أن يفهموا مشيئة الله وأن يدركوا الحق. وثانيًا، يجب أن يكونوا قادرين على ممارسة الحق مع فهمهم له كأساس" (من "لن تكون على شِبه إنسانٍ ما لم تضع قلبك وفكرك ونفسك في أداء واجبك" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). ثم فكرت في مقطع آخر من كلمات الله القدير: "في الكنيسة، قف بثبات عند تقديم شهادتك لي، ودافع عن الحق؛ فالصواب صواب والخطأ خطأ. لا تخلط بين الأسود والأبيض. عليك أن تكون في حالة حرب مع الشيطان وأن تهزمه تمامًا حتى لا ينهض ثانية أبدًا. عليكَ أن تبذل كل ما تملك من أجل الحفاظ على الشهادة لي. يجب أن يكون هذا هو الهدف من أفعالكم – لا تنسوا هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). من خلال كلام الله، فهمت أن الشخص الصالح حقًا لا يحافظ على الانسجام التام مع الآخرين وعدم قول أي شيء يسيء إلى أي شخص. بدلاً من ذلك، يكون الشخص الصالح صادقًا ومستقيمًا، ويميز الحب عن الكراهية بوضوح، ويمكن أن ينحي مصالحه الشخصية جانباً عندما يتعلق الأمر بمصالح بيت الله. يتمسك بمبادئ الحق، ولا يخشى الإساءة للآخرين، ويحافظ على مصالح بيت الله. هذا النوع من الأشخاص فقط هو الشخص الذي يتمتع بحس العدالة، شخص يمكنه الفوز بامتداح الله. بمجرد أن فهمت متطلبات الله، تليت صلاة وعزمت على أنه منذ ذلك الحين، سوف أمارس الحق وأحمي مصالح بيت الله؛ وسأودّع شخصيتي القديمة الراغبة في إرضاء الناس، وأصبح شخصًا جديدًا.

نظر القادة في وقت لاحق في المشكلة وأكدوا أن هناك حاجة إلى عزل الأخت لي من وظيفتها، وطلبوا مني الذهاب لإقامة شركة معها. فكرت: "لماذا أنا؟ إذا اكتشفت أنني كنت من أخبر القادة عنها وهذا هو سبب استبدالها، سوف تستاء مني بالتأكيد وهذا سوف يفسد علاقتنا". عند تفكيري في هذا تذكرت الضرر الذي سببته لعمل بيت الله من جراء فشلي في ممارسة الحق وكنت أعلم أنه كان علي أن أتوقف عن أن أسعى لإرضاء الناس. كان قيامي بشركة مع الأخت لي بمثابة اختبار لي من الله، لمعرفة ما إذا كان بإمكاني ممارسة الحق والتعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ. ظللت أصلي إلى الله طوال الطريق، طالبة إرشاده. كنت على علم أيضًا أنه إذا لم أقم شركة واضحة مع الأخت لي في مشكلتها ولم تفهمها، فإن هذا لن يساعدها على الإطلاق، بل سيؤذيها. عند تفكيري في هذا، أصبحت عازمة على ألا أسعى لإرضاء الناس مرة أخرى. وهكذا، أقمت شركة مع الأخت لي وشرحت طبيعة إهمالها في أداء واجبها وعواقبه، وكشفت كل سلوكها الذي عطّل عمل بيت الله. عندما سمعت كل هذا، كانت على استعداد للخضوع والتفكير في نفسها. شعرت بتحسن كبير وبسلام بعد ممارسة الحق.

رتّب الله لموقف آخر ليختبرني بعد ذلك. بعد التعرف على أخت صغرى لفترة وجيزة، أدركت أن لديها شخصية متعجرفة وكانت مترددة في قبول اقتراحات الأخوات الأخريات، مما أدى إلى شعور عدد منهم بالتقييد من قبلها. ذهبت أنا والأخت ليو، الأخت الأخرى التي عملت معي، لنقيم شركة معها وكشف الطريقة التي كانت تتصرف بها، لكنها لم تقبل ذلك. حتى أنها دافعت عن موقفها وعبست في وجوهنا. شعرت ببعض التقييد بسبب هذا، وفكرت في أنها لا بد أن يكون رأيها فيّ سييء. كيف يمكنني مواجهتها بعد ذلك؟ حدث شيء آخر في ذلك الوقت، لذلك اضطررنا إلى المغادرة. في طريق العودة كنت أفكر كيف كانت هذه الأخت الصغرى عنيدة إلى حد ما وأنها وجدت صعوبة في قبول الحق. بدون الشركة المناسبة، ستصبح علاقتنا متوترة بالتأكيد. فكرت أنني في المرة القادمة سأجعل شريكتي تقيم شركة معها. رأيتها مرة أخرى بعد يومين وكانت ودودة للغاية معي. أدركت أننا لم نحل مشكلتها حقًا من خلال الشركة في المرة الأخيرة، لذلك سأحتاج إلى إقامة شركة معها مرة أخرى، وإذا كانت لا تزال ترفض قبول الحق، فيجب كشفها والتعامل معها. لكن عندما حصلت لي على كرسي وتابعت صحتي شعرت وكأن فمي قد اُغلق تمامًا. أردت أن أقول شيئًا ما في الشركة، لكنني لم أتمكن من فتح فمي. شعرت أنه في اللحظة التي أتكلم فيها في الشركة، ستنتهي علاقتنا ويتدمر هذا الجو الودي. إذا كان لديها نفس السلوك السابق ولم تقبل الحق، سأكون في موقف محرج حقًا. اعتقدت أنه يمكنني اختيار كلماتي بحكمة، وتجنب أن أكون قاسية، وأستخدم القليل من الحكمة. عندها فقط، أدركت أن لدي الرغبة في أن أكون شخصًا يسعى لإرضاء الناس وأن أحمي علاقاتي الشخصية. صليت بسرعة إلى الله وطلبت منه القوة. فكرت في هذا المقطع من كلام الله القدير بعد صلاتي: "يتحكّم بك طبعك الشيطاني الفاسد، فتتكلّم بالرغم من نفسك. حتى لو أردت الإفصاح عن كلام صادق، فأنت عاجز عن قوله وخائف أيضًا. أنت غير قادر على القيام حتى بجزء متناهي الصِغَر مما يجب عليك فعله، وما يجب عليك قوله، والمسؤولية التي يجب أن تتولّاها. فيداك وقدماك مقيّدة بطبعك الشيطاني الفاسد. أنت لا تمسك بزمام الأمور بتاتًا. يُملي عليك طبعك الشيطاني الفاسد كيفية الكلام، فتتكلّم بهذه الطريقة، ويُملي عليك ما يجب فعله، فتفعله. ... أنت لا تسعى إلى الحق، أو حتى تمارس الحق، ومع ذلك تواصل الصلاة، وتقوّي تصميمك وتتّخذ قرارات وتقسم الأيمان. وماذا نتج عن كل هذا؟ ما زلت مذعنًا: "لن أستفزّ أحدًا ولن أهين أحدًا. إن كانت مسألة لا تعنيني، فلن أتدخّل فيها، ولن أقول أي شيء عن أمور لا تخصّني، وما من استثناءات في هذا. إن كان شيء يضرّ بمصالحي أو كبريائي أو احترامي لذاتي، فمع ذلك لن أعيره أي اهتمام، وسأتعامل معه كله بحذر، يجب ألا أتصرّف بتهور. مَن يسعى إلى التميّز، يلقى عيون الحُسّاد، وأنا لست بتلك الدرجة من الغباء!" أنت خاضع كليًا لسيطرة طباعك الفاسدة كالشر والمكر والقسوة ومقت الحق. فهي تدمّرك ويصعب عليك تحمّلها أكثر من الطوق الذهبي الذي وضعه الملك القرد. العيش تحت سيطرة طبع فاسد منهك ومؤلم للغاية! ماذا تقولون في هذا: إذا كنتم لا تسعون وراء الحق، فهل من السهل التخلص من فسادكم؟ هل يمكن حل هذه المشكلة؟ أقول لكم، إذا كنتم لا تسعون وراء الحق وإيمانكم مشوّش، فإن الاستماع إلى العظات لسنوات عديدة لن يكون ذا فائدة، وإذا واصلتم الإيمان حتى النهاية، ستكونون في أحسن الأحوال محتالين دينيًا وفريسيين، وستكون هذه هي نهاية الأمر. إذا كنتم أسوأ من هذا، فقد يأتي حدث حيث تقعون في التجربة، وتفقدون واجبكم وتخونون الله. ستكون قد سقطت. ستكون دائما على حافة الهاوية! على أي حال، في الوقت الحالي، ليس هناك ما هو أهم من السعي وراء الحق. لا شيء أفضل من ربح الحق" (من "وحدهم الذين يمارسون الحق يخافون الله" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). لقد كشف كلام الله تمامًا عن حق أني شخص يعمل على إرضاء الناس. عندما رأيت أن الأخت الصغيرة كانت عنيدة إلى حد ما وتجد صعوبة في قبول الحق، لم أرغب في تأجيج النيران أو مواجهة مشكلة، ولكن أردت فقط الالتفاف حول المشكلة. حتى أنني كنت أرغب في أن يقيم شخص آخر شركة معها فقط لحماية علاقتي بها. كنت ما زلت أسعى لإرضاء الناس! فكرت في الضرر الذي سببته لأعمال بيت الله من قبل لأنني لم أمارس الحق. لقد فوتت فرصتي في ممارسة الحق في ذلك الوقت، وهذه المرة علمت أنه لا يمكنني أن أشعر بالندم. وسرعان ما شعرت بالقوة تغمرني: كانت ممارسة الحق أمرًا بالغ الأهمية، ولا يمكنني التقصير مرة أخرى. استجمعت شجاعتي وأقمت شركة مع هذه الأخت، وفضحت ما كانت تفعله وطبيعة أفعالها. سمعتني إلى النهاية وقبلت كلامي، وكانت على استعداد للتوبة. شعرت بفرح لا يوصف في قلبي. تمكنت أخيرًا من ممارسة بعض الحق، وشعرت بإحساس بالسلام والفرح في روحي. شعرت وكأنها طريقة مستقيمة للعيش، كما لو كان لدي شبه إنساني.

عندما أفكر في الأشياء الصغيرة الكثيرة التي فعلها الله ليعمل فيَّ، أستطيع أن أرى أن دينونة الله وتوبيخه كانا حقًا ما احتجته بالضبط لتغيير شخصيتي الفاسدة. لو لم يكن قد دبر موقفًا تلو الآخر لكشفي، ولولا دينونته وإعلان كلامه، لما عرفت أبدًا نوع الشخص الذي كنت عليه بالفعل. لم أكن لأعرف أبدًا الحق المثير للشفقة عن كيفية عيشي بسموم الشيطان. أصبحتُ أقدّر مدى عمليّة خلاص الله وتحويله للبشرية، وكم كان كسبها صعبًا! قدرتي على ممارسة بعض الحق وأن أعيش بعض الشبه الإنساني اليوم كل ذلك بفضل دينونة الله وتوبيخه. أنا ممتنة جدًا لخلاص الله لي!


47. هل يمكن لمحبي إرضاء الناس أن يربحوا خلاص الله؟

أنا من قرية جبلية فقيرة متأخرة، بعادات إقطاعية وعلاقات شخصية معقَّدة. لقد تأثرت حقًا بتلك البيئة والأمور التي كان والداي يقولانها، مثل "فكَّر قبل أن تتحدَّث، ثم تحدَّث بتحفظٍ"، و"إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، ومن يتكلم كثيرًا يخطئ كثيرًا"، و"التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة"، و"تحدَّث بكلمات جيدة توافق مشاعر الآخرين وتفكيرهم، ذلك لأن كَونَك صريحًا يضايق الآخرين". أصبحت كل هذه الفلسفات كلمات حكمة بالنسبة لي في حياتي. حتى مع إخوتي، كنت أراقبهم دائمًا بعناية، محاولًا أن أقول أشياءً لطيفة ومجامِلة لإسعادهم. إذا ارتكب أحدهم أمرًا خاطئًا، وسألني والداي مَن الفاعل، كنت أقول دائمًا إنني لا أعرف، لذا أحبني إخوتي كثيرًا. كانت أمي تقول دائمًا إنني كنت طفلًا صالحًا أيضًا. بمجرد خروجي إلى العالم، سواء أكنت مع الأصدقاء أو مع مختلف أنماط الأشخاص الموجودين هناك، كنت أتحسس دائمًا خطواتي لحماية علاقاتي. لم أفعل أبدًا أي شيء من شأنه الإساءة إلى أي شخص أو الجدول مع أي شخص. إذا أساء لي شخص آخر، كنت أسامح حقًا ولا أعكر صفو العلاقة. كثيرًا ما تلقيت معاملة غير عادلة، وشعرت بأنني مكبوت وغاضب، لكنني كنت ألتزم بعبارة "من يتكلم كثيرًا يخطئ كثيرًا، فالسكوت من ذهب"، وأكبت مشاعري فحسب. أصبحت معروفًا بين العائلة والأصدقاء بأني شخص لطيف. لقد نلت المدح والثناء من الجميع لكوني على هذا النحو، لكنني شعرت دائمًا بهذا الضغط والألم في قلبي، لدرجة أنني لم أستطع التعبير بالكلمات. كنت متحفظًا مع الجميع حتى لا أسيء إلى أحد، ولم أجرؤ قَط على المصارحة حقًا، ولو مع شخص واحد. كنت دائمًا ما أتذلل وأضع قناعًا لحماية مصالحي الشخصية. كانت تلك طريقة مؤلمة ومرهِقة ومؤلمة للعيش. اعتدت أن أتساءل دائمًا: "متى ستنتهي معاناتي؟ كيف يمكنني أن أعيش حياة أسهل؟". عندما كنت ضائعًا ومتألمًا، مد الله القدير يد خلاصه لي.

في 1998، كان من حسن حظي قبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. تعلمت من كلام الله القدير أن الله صار جسدًا وأتى ليخلِّص البشرية، أساسًا لمعالجة شخصياتنا الفاسدة والسماح لنا بالعيش بحسب الشَبَه الإنساني الحقيقي. يقول الله القدير، "عليكم أن تعرفوا أن الله يحب الإنسان الصادق. لدى الله جوهر الأمانة، وهكذا يمكن دائمًا الوثوق بكلمته. فضلاً عن ذلك، فإن أفعاله لا تشوبها شائبة ولا يرقى إليها شك. لهذا، يحب الله أولئك الذين هم صادقون معه صدقًا مطلقًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). "ملكوتي يطلب الصادقين، أولئك الذين ليسوا منافقين أو مخادعين. أليس الحال أنّ المخلصين الصادقين لا يحظون بشعبية في العالم؟ أنا على العكس من ذلك. من المقبول أن يأتي الناس الصادقون إليَّ؛ فأنا أبتهج بهذا النوع من الأشخاص وأحتاج إليهم أيضًا. هذا بالضبط هو بِرّي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث والثلاثون). يدعونا الله لنكون صادقين وبسطاء ومنفتحين، فهذا هو السبيل الوحيد لدخول ملكوت السموات. عندما قرأت هذا، شعرت بعمق أن هذه طريقة أسهل وأكثر سعادة للعيش، وتمنيت أن أكون صادقًا كما يطلب الله. في التفاعلات والاجتماعات مع الإخوة والأخوات، لاحظت أنهم كانوا جميعًا صادقين ويتحدثون بحرية. كانوا مخلِصين وحقيقيين. عندما يكون لديهم آراء حول شخص ما أو يرون شخصًا ما يُظهِر فسادًا، كان بوسعهم الإشارة إلى ذلك لمساعدته، وأمكنهم المصارحة والتحدث عن معرفتهم بأنفسهم. كان هذا مفاجئًا حقًا بالنسبة لي، لأنني كنت أعتقد دائمًا أن آراء المرء حول الأشخاص لا يمكن التحدث عنها مطلقًا، وأنني من خلال الصدق، قد أسيء للآخرين وأؤذي نفسي. لكن لم يكن عليَّ القلق بشأن ذلك هناك. لم يكونوا زائفين مثل الناس في العالم، وكانوا يعتذرون عندما يؤذون شخصًا آخر. كانوا دائمًا ما يقدِّرون الآخرين. كنت أعلم أنه يمكنهم ممارسة ذلك والعيش بحسبه بالكامل، بسبب عمل الله القدير وكلامه. جعلني هذا أكثر يقينًا من أن كلام الله القدير هو الحق، والطريق الحق، وأنه يطهِّر الناس ويغيِّرهم، وأردت حقًا أن أكون شخصًا أمينًا. لكن فلسفات الشيطان للحياة كانت تغلغلت بي منذ وقت طويل، وأصبحت قواعدي الخاصة للنجاة. في تفاعلاتي مع الإخوة والأخوات، دون إدراك ذلك، كنت لا أزال أتكل على تلك الفلسفات الشيطانية. كنت خائفًا من المصارحة والتحدث من القلب، خشية الإساءة إلى شخص ما أو الإضرار بسمعتي. ظللت حريصًا على حماية علاقاتي مع الناس، وشعرت أن الصراحة كانت مهمة صعبة حقًا. بعد ذلك، لتطهيري وتغييري، رتب الله بعناية البيئة المناسبة، ليكشف فسادي ونقائصي، ويقودني إلى حقيقة أن أكون شخصًا أمينًا.

فيما بعد، بدأت العمل قائد فريق، مع الأخ لي. لقد انسجمنا بشكل رائع، وساعدني في الكثير من الأشياء. لكن في واجبنا، اكتشفت أنه كان متغطرسًا وعنيدًا، ولم يلتزم بالمبادئ. في كل مرة أردت أن أقول شيئًا، أكون على وشك أن أفتح فاهي، ثم ينتهي بي المطاف بابتلاع الكلمات فحسب. فكرت: "إذا انتقدته، سيقول إنني بلا ضمير، لأنه كان لطيفًا معي، لكنني دائمًا ما أشير إلى مشكلاته. ماذا لو انحاز ضدي، ولم يعد بإمكاننا العمل معًا في واجبنا بعد الآن؟". لم أفتح معه هذا الموضوع أبدًا، حتى أتمكن من حماية علاقتنا. فيما بعد، أثر الأخ لي بشكل خطير على عمل الكنيسة، لأنه كان متغطرسًا، وأهمل واجباته واستُبدِل. رغم ذلك، ظللت لا أتأمل في نفسي. ولكن عندما ذهبت إلى منزل الأخ لي من أجل شيء ما، ذات الأيام، قالت لي زوجته: "لك دور في استبدال زوجي. إنْ كنتَ قادرًا على تحذيره ومساعدته، فكان من الممكن ألا يتصرف بشكل متعمَّد ومتهوِّر للغاية في أداء واجبه، ويعطِّل عمل الكنيسة. لماذا لا يمكنك دعم عمل الكنيسة؟ أنت محب لإرضاء الناس، ولا تمارس الحق!". سماعها تقول هذا، كان مدمرًا لي، وشعرت بالخزي أكثر من أي شيء آخر. لم أستطع التوقف عن البكاء بعد مغادرتي. صليت إلى الله في ألمي، قائلًا: "يا الله، سمحتَ لهذه الأخت بالتعامل معي اليوم وتوبيخي، لكنني لا أعرف نفسي حقًا. أرجو أن تنيرني وترشدني". هدأت تدريجيًا بعد صلاتي، وبدأت أفكِّر في الوقت الذي قضيته في العمل مع الأخ لي. رأيتُ أنني كنت أعيش بحسب فلسفات الشيطان للحياة. كنت أراه بوضوح يتعارض مع المبادئ، لكنني لم أوقفه ولم أُعِنه. كنت خائفًا للغاية من الإساءة إليه والإضرار بعلاقة العمل. كانت لدي مسؤولية لا أستطيع الهروب منها في وصول الأخ لي إلى تلك المرحلة. شعرت بالذنب والندم أكثر فأكثر.

فيما بعد، قرأت مقطعًا من كلمات الله. "يجب أن يكون هناك معيار للطبيعة البشرية الصالحة. إنه لا ينطوي على اتخاذ طريق الاعتدال، وليس الالتزام بالمبادئ، والسعي إلى عدم الإساءة إلى أي شخص، والتملُّق في كل مكان تذهب إليه، والتعامل بسلاسة وبراعة مع كل شخص تقابله، وجعل الجميع يشعرون بالرضا. هذا ليس المعيار. إذن ما هو المعيار؟ إنه يشمل معاملة الله والناس الآخرين والأحداث بقلب صادق، والقدرة على تحمل المسؤولية، والقيام بكل هذا بطريقة واضحة ليراها الجميع ويشعروا بها. بالإضافة إلى أن الله يفحص قلوب الناس، ويعرفهم واحدًا واحدًا. يتفاخر بعض الناس دائمًا بأنهم يمتلكون طبيعة بشرية جيدة، ويدعون أنهم لم يفعلوا قط أي شيء سيئ، ولا سرقوا ممتلكات الآخرين، ولا اشتهوا ما لغيرهم. بل إنهم يذهبون إلى حد السماح للآخرين بالاستفادة على حسابهم عندما يكون هناك نزاع على المصالح، ويفضلون تكبُّد الخسارة، ولا يقولون أبدًا أي شيء سيئ عن أي شخص حتى يعتقد الآخرون أن ذلك الشخص طيب. ومع ذلك، عندما يؤدون واجباتهم في بيت الله، فإنهم ماكرون ومراوغون، ودائمًا ما يخططون لأنفسهم، ولا يفكرون أبدًا في مصالح بيت الله، ولا يتعاملون أبدًا بجدية مع الأشياء التي يتعامل معها الله على أنها مُلحَّة، أو يفكرون كما يفكر الله، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مصالحهم جانبًا لأداء واجباتهم. إنهم لا يتخلون عن مصالحهم الشخصية. حتى عندما يرون فاعلي الشر يرتكبون الشر، فإنهم لا يفضحونهم. ليس لديهم أي مبادئ على الإطلاق. هذا ليس مثالًا على طبيعة بشرية صالحة. لا تهتمّ لما يقوله شخص كهذا. يجب أن ترى ما يحيا بحسبه وما يكشفه وما هو سلوكه عندما يؤدّي واجباته، وما هي حالته الداخلية وما يحبّه أيضًا. إن كانت محبته لشهرته وثروته تفوق إخلاصه لله، أو إن كانت محبته لشهرته وثروته تفوق مصالح الله، أو إن كانت محبته لشهرته وثروته تفوق الاعتبار الذي يُظهره لله، فهو ليس شخصًا يتمتّع بإنسانية. يستطيع الآخرون والله أن يروا سلوكه، وبالتالي من الصعب جدًا لشخص كهذا أن يربح الحق" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أظهر لي كلام الله أن كونك شخصًا صالحًا لا يعني التصرُّف بلطف. إنه ليس الانسجام مع الناس أو كسب قبولهم. إنه تحوُّل قلبك نحو الله، وأن تكون وفيًا، وأن تمارس الحق لدعم عمل بيت الله، وأن تتبع مبادئ الحق، وتساعد الناس وتدعمهم روحيًا في حياتهم. ولكن رغم أنني رأيت الأخ لي متعمدًا ويخالف الحق عدة مرات، وكان متغطرسا جدًا ولا يقبل اقتراحات الآخرين، مع العلم أن هذا كان مضرًا به وبعمل بيت الله، ظللت ألتزم بالفلسفة الشيطانية المتمثلة في "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة". غضضت الطرف، ولم أساعده أو أذكر الأمر لقائد الكنيسة. لقد تجاهلت الأمر فحسبـ، بينما تضرَّر عمل الكنيسة. لم أستطع التضحية بمكانتي لممارسة الحق وأن أكون مسؤولًا. لقد كنت أنانيًا وحقيرًا ومخادعًا للغاية! ألم أمكّن خطيته؟ ألم أساند الشيطان؟ أصبحت شخصًا حقيرًا، مهتمًا لمصالحه الشخصية، بسبب خشيتي الإساءة إلى أي شخص. لم يكن لدي أي إحساس بالبِر. لم أكن شخصًا صالحًا على الإطلاق. في سعيي لأكون "رجلًا لطيفًا" كنت أصبح شخصًا أكثر إرضاءً للناس، ومخادعًا يحتقره الله. سيكون من الجيد أن أكون هكذا، في العالم الخارجي، ولكن يشمئز الله من هذا في بيته. ثم أدركت أن عدم ممارسة الحق، بل أن تكون لطيفًا لحماية العلاقات، يضر الناس في الواقع. لأول مرة على الإطلاق، اهتزت رؤيتي لكوني شخصًا صالحًا. رأيت أن اتباع فلسفات شيطانية في علاقاتي كان خطأً تمامًا، والتعامل معي في هذا الوقت ترك لدي انطباعًا عميقًا لن أنساه أبدًا. شعرت أن أخي ارتكب تعدٍ، لكن ما خرجت به كان دَينًا أبديًا. من خلال دينونة الله وتوبيخه، ربحت فهمًا لسعيي المضلَّل على مر السنوات، ولم أعد أرغب في العيش بهذه الطريقة. أصبحت على استعداد لأكون شخصًا أمينًا ومستقيمًا كما يطلب الله. كانت لدي الرغبة في العمل لأكون شخصًا أمينًا، ولكن بما أن فسادي وشخصيتي الشيطانية كانا عميقين للغاية، ولم أفهم تمامًا طبيعتي وجوهري كمُحب لإرضاء الناس، وأكرههما، فلم أتغير حقًا. سرعان ما عدت إلى القيام بنفس الأشياء القديمة.

كان زوج الأخت تشانغ من قرية مجاورة مجرمًا محليًا شريرًا تمامًا، اعترض طريق إيمانها. كلما رآها تغادر لاجتماع سكان يبدأ المشكلات مع الإخوة والأخوات الآخرين، لذلك لم يجدوا أي سلام. ذات مرة، عندما ذهبت للاجتماع، أخذ زوجها الخشب الذي كان أخ سيستخدمه لبناء منزل وأشعل النار في كل شيء. قال لها قائد الكنيسة: "لا تحضري الاجتماعات؛ علينا الحفاظ على سلامة الجميع. مارسي خلواتك التعبدية واقرئي كلام الله بنفسك في المنزل". لكن بعد فترة، أرادت حقًا حضور اجتماع ولم تستطع منع نفسها من المجيء إلى قريتنا للقاء الأخت وانغ. لم تكن الأخت وانغ تعرف ماذا تفعل، فجاءت لتتحدث معي. كنت أعرف جيدًا أن اهتمامات الكنيسة يجب أن تأتي أولًا، وأن الأخت تشانغ ينبغي أن تعود إلى المنزل. لكن بعد ذلك فكرت: "أنا لست قائد كنيسة. ماذا سيعتقد الآخرون إذا كانت هذه خطوة خاطئة؟ علاوة على ذلك، إذا اكتشفت الأخت تشانغ أنني منعتها من الاجتماع، فماذا ستظن بي؟". عند هذ الفكرة، التففت حول الأمر بتهذيب، قائلًا: "عليكِ أن تتحدثي قائد للكنيسة حول هذا الأمر. اذهبي وابحث عن أحدهم". لم تتمكن من العثور على أحدهم في النهاية، لذا سمحتْ للأخت تشانغ بالبقاء.

في المساء التالي بينما كنت في المنزل أمارس خلواتي التعبدية وأستمع إلى تراتيل كلمات الله، سمعت فجأة أحدهم يطرق الباب بعنف. في اللحظة التي فتح فيها ابني الباب، اندفع ثلاثة أو أربعة رجال ضخام يحملون عصي خشبية، ثم قفز أربعة أو خمسة آخرون من فوق سطح منزلي. ثبتوني على السرير دون أن ينبسوا ببنت شفة وضربوني بعنف. كنت مرتعبًا حقًا. صليت إلى الله ودعوته بدون توقف. فقط عندما كان الألم سيئًا حقًا، قُطع إطار السرير وسقطت على الأرض. اعتقد هؤلاء المتنمرون أنني تعرضت لأذى خطير، وهربوا في حالة من الذعر. ظننت بعد الضرب بهذا الشكل، أنني بالتأكيد لدي بعض العظام المكسورة، لكن من المدهش أنها كانت مجرد جروح جسدية دون إصابة العظام. كنت أعلم أن هذه رعاية الله وحمايته. بعد يوم، اكتشفت أن زوج الأخت تشانغ كان يعلم أنها ستغادر لحضور اجتماع، وظن أنني رتبت الأمر، فقام بهؤلاء الرجال بضربي. أدركت أن هذا حدث لأنني لم أتبع المبادئ. إذا اتبعتها ومنعت الأخت تشانغ من حضور ذلك الاجتماع، لم يكن ليحدث ذلك أبدًا. التعرض للضرب من هؤلاء المجرمين، كان بالكامل لأنني كنت أنانيًا وحقيرًا. أنا لم أهتم إلا بمصالحي الخاصة، وكنت "رجلًا لطيفًا" لا يمارس الحق. كنت قد جنيت على نفسي.

وقفت فيما بعد أمام الله في سعي وتأمل: لماذا لا أستطيع التوقف عن حماية مصالحي الخاصة، وكوني محبًا لإرضاء الناس؟ لماذا لم يمكنني الممارسة عندما كنت أعرف الحق؟ ذات مرة، قرأت كلمات الله هذه: "يفسد الشيطان الناس من خلال التعليم ونفوذ الحكومات الوطنية والمشاهير والعظماء؛ فقد أصبحت كلماتهم الشيطانية تمثّل طبيعة حياة الإنسان. "اللهمّ أسألك نفسي، فليخلّص كل واحد نفسه" مقولة شيطانيَّة معروفة غُرست في نفس كل إنسان وأصبح ذلك حياة الإنسان. ثَمَّة كلمات أخرى عن فلسفات العيش تشبه تلك العبارة. يستخدم الشيطان الثقافة التقليدية الراقية لكل أمة ليُعلِّم الناس، فيدفع بالبشرية نحو السقوط في هوة هلاك لا قرار لها تبتلعهم، حتى يفنيهم الله في النهاية لأنهم يخدمون الشيطان ويقاومون الله. ... ما زالت توجد سموم شيطانية كثيرة في حياة الناس، وفي سلوكهم وتصرفاتهم؛ فهم يكادون لا يملكون أي حقٍّ على الإطلاق. على سبيل المثال، تمتلئ فلسفاتهم للعيش، وطرقهم في عمل الأشياء، ومسلَّماتهم، بسموم التنين العظيم الأحمر، وتأتي جميعها من الشيطان. وهكذا فإن جميع الأشياء التي تسري داخل عظام الناس ودمهم كلها أشياء من الشيطان. جميع أولئك المسؤولين، وأولئك الذين يمسكون بزمام السلطة، وأولئك البارعون، لهم طرقهم وأسرارهم لتحقيق النجاح. ألا تمثل مثل هذه الأسرار طبيعتهم تمامًا؟ لقد قاموا بإنجازات كبيرة في العالم، ولا يستطيع أحد أن يرى خفايا المخططات والمكائد الكامنة وراءها. وإن دل هذا على شيء فلا يدل إلا على مدى خبث طبيعتهم وسُمّيّتها. لقد أفسد الشيطان الطبيعة البشرية بعمق، ويسري سُمّه في دم كل شخص، ويمكن رؤية أن طبيعة الإنسان فاسِدة وشريرة ورجعية، ممتلئة بفلسفات الشيطان ومنغمسة فيها – فهي طبيعة خائنة بوجه عام لله. هذا هو السبب في أن الناس يقاومون الله ويقفون في مواجهته" (من "كيفية معرفة طبيعة الإنسان" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). لقد وجدت أصل المشكلة عندما اعتقدت أن الأمر انتهى. كنت دائمًا شخصًا مُرضيًا للناس، لا ممارسة الحق، لأنني كنت ممتلئًا بفلسفات الشيطان وسمومه: "إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، ومن يتكلم كثيرًا يخطئ كثيرًا"، و"عندما تعرف أنّ شيئًا ما خاطئ، من الأفضل أن تقلّل الكلام"، و"العاقل يتقن حماية نفسه ولا يسعى إلا لتفادي الأخطاء"، و"فكَّر قبل أن تتحدَّث، ثم تحدَّث بتحفظٍ"، و "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة". لقد عشت بحسل هذه الكلمات، كقواعد لسلوكي، وفعلت كل ما بوسعي لأكون رجلًا لطيفًا بناءً على هذه الأشياء. في كل تفاعلاتي، كل ما فكَّرت به هو عدم الإساءة للناس، وكيف أجعلهم يمدحونني ويقدرونني. لقد أتقنت فلسفات الشيطان المراوِغة والمخادِعة وأصبحتْ أمورًا أُظهرها بشكل طبيعي. رغم أنني بدوت كشخص صالح في العالم، وأشاد الناس بي كشخص لطيف، كنت بعيدًا كل البعد عن الصلاح حقًا. ما الذي كنت أربحه حتى من العيش بحسب سموم الشيطان هذه؟ لقد فقدت البراءة التي يجب أن يتمتع بها الطفل عندما كنت صغيرًا، ووضعت قناعًا زائفًا مع الجميع تمامًا. كنت حريصًا جدًا، وكنت دائمًا ما أراقب الآخرين عندما أتحدَّث وأتصرَّف. كنت متحفظًا مع الجميع. لم أتصارح وأتحدث من القلب مع أي شخص. كنت حتى مخادعًا مع عائلتي. خالفت ضميري كثيرًا وبعت كرامتي ونزاهتي، لأنني كنت خائفًا من الإساءة للآخرين. لم أجرؤ على الدفاع عما كان عادلًا وتنازلت عن نزاهتي، فقط لحماية صورتي. واصطنعت الابتسامة حتى عندما كنت غاضبًا. لم تمنعني هذه الأمور من العيش بحسب الإنسانية الطبيعية فحسب، بل كنت أنانيًا وحقيرًا ومخادعًا، ولم أعرف الخير من الشر. العيش بحسب هذه الفلسفات الشيطانية، جلب لي المديح من الآخرين في وقته، لكن كان الأمر أشبه بالتقيُّد بأغلال غير مرئية، ومقيِّدة بشدة. لم يمكنني التحدث أو التصرف بحرية. لم يكن لدي أي حرية على الإطلاق، وكنت حقًا مكتئبًا وأتألم. أستطيع أن أرى الآن، أن الشخص محب إرضاء الناس، الذي كنت أسعى جاهدًا لأكونه، لم يكن في الواقع شخصًا صالحًا، لكنه كان ماكرًا أسود القلب، لا يسعى وراء الحق. كنت أعارِض الله وأخونه. لا يمكن أن أخلُص أبدًا دون دينونة الله وتطهيره. ثم أدركت أن الله سمح لهؤلاء البلطجية بضربي. كان يحذرني، حتى أقف أمام الله وأتأمل في نفسي، وأتعرف على جوهر وعواقب كوني محبًا لإرضاء الناس، وأتوب.

من خلال الشركة على كلمات الله، فهمت طبيعة وجوهر الوجود على هذا النحو، بالإضافة إلى مخاطره وعواقبه. صليت إلى الله، راغبًا في طلب الحق حقًا، والتحرُّر من قيود فلسفات الشيطان، وأن أكون صادقًا، بحسب كلام الله. ذات مرة، اكتشفت أن الأخت لين قد نُقلت إلى كنيسة أخرى، واختيرت شماسة. كنت أعلم أنها كانت مخادعة حقًا، وكانت دائمًا ماكرة حقًا في أداء واجبها في الكنيسة من قبل، تقول شيئًا وتفعل آخر. كنت أعلم أن شخصية مخادعة لا ينبغي أن تكون شماسة في الكنيسة، ويجب أن أساند عمل الكنيسة. قررت أن أكتب رسالة إلى قائد تلك الكنيسة لشرح الموقف. لكنني تردَّدت بينما أحمل القلم، مفكرًا: "هذه مسألة تخص كنيستهم. هل سيقول قائدها إنني أبالغ، ولا أهتم بعملي الخاص؟". ثم فكَّرت في بعض كلمات الله. "فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تدافعون عن شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت ممن يُظهرون مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقيقتي؟ هل بوسعك أن تسمح لمقاصدي بأن تتحقق فيك؟ هل قدمتَ لي قلبك في أحرج اللحظات؟ هل أنت شخص يفعل مشيئتي؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). كل كلمات الله خاطبت قلبي، وأمكنني أن أشعر بمشيئة الله العاجلة، ورجاءه أن يمارس الناس الحق ويؤيدوا البِر، والتجرؤ على قول "لا" لقوات الشيطان وتحمل المسؤولية لدعم عمل الله. إنه لا يريدنا أن نحسب مكاسبنا وخسائرنا، ولكن أن نعطي الأولوية لمصالح الكنيسة. بمجرد أن فهمت مشيئة الله، وجدت الثقة في ممارسة الحق، لذلك كتبت تلك الرسالة إلى قائد الكنيسة الأخرى عن الأخت لين. بعد أيام قليلة، أخبرني القائد أنهم قد نظروا في الأمر، وأكدوا أن الأخت لين كانت شخصية مخادِعة، لذا سيغيروا واجبها. كانت رؤية الأمر يتحول على هذا النحو مطمئنًا، وجعلني مرتاحًا. رأيت أن الصدق أمر رائع، وأن عليَّ أن أفعل شيئًا ذي مغزى. أخبرني بعض الإخوة والأخوات فيما بعد، أن كتابة تلك الرسالة لحماية مصالح الكنيسة، أظهرت أنني قد تغيرت حقًا، وأنني ربحت إحساسا بالبِر. تأثرت مشاعري بشدة لسماع هذا منهم. كنت أعرف في قلبي أن ممارسة الحق، مع هذا التغيير القليل، كل ذلك بفضل دينونة الله وتوبيخه. أشكر الله القدير على خلاصي!


48. نمارس الحق لنحيا بحسب الشَبه الإنساني

كنت أعتقد أنني من خلال القيام بواجبي، والتوافق مع الإخوة والأخوات، وعدم ارتكاب الخطايا الواضحة، كنت أحيا بحسب الشَبَه الإنساني. لكنني كنت أدان وأُكشَف مرارًا من خلال كلام الله، ورأيت أخيرًا أن الشَبَه الإنساني لا يتعلق فقط بالسلوك الخارجي. الأساس هو ممارسة كلام الله، والتخلي عن اهتماماتنا، والتمسك بالمبادئ عندما يحدث شيء ما، وتأييد عمل الله، والاهتمام بمشيئته.

في يوليو 2018، اُعتُقلت أخت في كنيستنا أثناء نشر الإنجيل. لقد كانت تذهب إلى منزلي، لذا، إذا كانت الشرطة تراقبها، فقد عرفت المكان الذي أعيش فيه. سارعنا إلى الانتقال إلى مكان آخر. وبعد فترة وجيزة من الاستقرار، جاءت مُشرِفة وقالت: "جرى تعقب ثلاثة أخوة وأخوات واعتقالهم. نُقل كل شخص في الأماكن التي ذهبوا إليها للاجتماعات. يجب أن تكونوا حذرين". توقعت أنه، منذ اعتقال الشرطة بالفعل بعض الإخوة والأخوات، لا بد أنهم كانوا يتتبعونهم منذ فترة طويلة. الحزب الشيوعي يكره الله والحق. يقضون وقتهم في البحث عن أدلة والقبض على الأشخاص المُهمين، لمحو كنيسة الله واعتقال المؤمنين. كان من المحتمل أن جميع أماكن اجتماعنا تحت المراقبة، ويجب على كل من يعيش في تلك الأماكن الانتقال في أسرع وقت ممكن. لكن المشرفة لم تبلغ سوى الأماكن التي ذهب إليها الأشخاص الذين اُعتقلوا، وليس أيًا من الآخرين. تساءلت عما إذا كان ينبغي أن أقول لها شيئًا. إذا لم أفعل وحدث شيء ما، فمن يدري كم عدد الذين يمكن اعتقالهم وتعذيبهم؟ هذا من شأنه أن يضر بعمل الكنيسة أيضًا. لكن إذا تحدثت ولم تستمع، أو قلت إنني كنتُ جبانة جدًا، ألن تُدمَّر صورتها الإيجابية عني؟ فكرت في هذه الكلمات من الله بينما كنت قلقة بشأن هذا: "ينبغي عليك أن تفعل أي شيء نافع لعمل الله، ولا تفعل أي شيء ضار لمصالح عمل الله. ينبغي عليك أن تدافع عن اسم الله وشهادته وعمله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المراسيم الإدارية العشرة التي يجب على شعب الله المختار طاعتها في عصر الملكوت). ذكَّرني هذا أنني كمؤمنة، يجب أن أؤيد عمل الله ومصالح الكنيسة. وحينئذ، شاركت أفكاري وآرائي معها. لم أنتهِ من كلامي حتى تجهم وجهها وقالت، "نتحرك؟! إذا هربنا عند أدنى شيء، فهل هذا إيمان بحكم الله؟ كنت أظن أنكِ تتمتعين بقامة عالية، ويمكنك أن تأخذي زمام المبادرة في الفريق، ولكن اتضح أنك تتراجعين بمجرد حدوث شيء ما". كنت مستاءة جدًا لسماع هذا. ماذا سيظن الآخرون بعد أن تعاملتْ معي بهذه الطريقة؟ كيف يمكنني مواجهتها بعد ذلك؟ لكن بعد ذلك فكَّرت في تأييد عمل الكنيسة وحماية سلامة الإخوة والأخوات، لذلك أردت طرح الأمر ثانية. لكن رؤية مدى قوتها كانت تقلقني. إذا ظللت أذكُر الأمر مباشرة بعد التعامل معي، كانت ستقول إنني أفتقر إلى واقع الحق، وأنني كنت متغطرسة وعنيدة. هل ستستمر في رؤيتي طالبةً للحق؟ كانت دائمًا ما تقدِّرني، بما في ذلك واجباتي المهمة والتشاور معي في أمور. إذا أصررت على رأيي الخاص، فقد تتوقف عن تدريبي، ثم يزدريني الآخرون. قررت أن أتغاضى عن الأمر. أبقيت رأسي منخفضًا ولم أنبس ببنت شفة.

بعد أن غادرتْ، شعرت بعدم الاستقرار حقًا، فقلت صلاة صامتة. ثم خطرت كلمات الله هذه إلى ذهني: "العنصران الأكثر جوهريةً وأهميةً في إنسانية المرء هما الضمير والعقل. أي نوع من الأشخاص هو الذي ينقصه الضمير ولا يتمتّع بمنطق الطبيعة البشرية العادية؟ عمومًا، إنّه شخص يفتقر إلى الإنسانية أو شخص ذو طبيعة بشرية سيئة. فلنحلّل هذا بشكل وثيق. كيف يُظهر هذا الشخص طبيعة إنسانيةً فاسدةً بحيث يقول الناس إنّه لا يتمتّع بإنسانية؟ ما السمات التي يمتلكها هؤلاء الناس؟ ما المظاهر المحددة التي يُبدونها؟ يقوم أمثال هؤلاء الناس بأفعالهم بلا مبالاة ولا يأبهون لأي شيء لا يعنيهم شخصيًا. لا يفكّرون في مصالح بيت الله، ولا يُبدون أي اعتبار لمشيئة الله. لا يحملون أي عبء للشهادة لله أو لأداء واجباتهم، ولا يمتلكون حسًا بالمسؤولية. ... يوجد حتى أشخاص آخرون عندما يرون مشكلة في أداء واجبهم يبقون صامتين. فهم يرون أن الآخرين يسببون عقبات ومصادر إزعاج، لكنهم لا يفعلون شيئًا لإيقافهم. إنهم لا يراعون إطلاقًا مصالح بيت الله، ولا يفكرون مطلقًا بواجباتهم أو مسؤولياتهم. إنهم لا يتكلَمون أو يتصرَّفون أو يَظهَرون أو يقدمون جهدًا أو يبذلون طاقةً إلا من أجل غرورهم وسمعتهم ومكانتهم ومصالحهم وكرامتهم" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). كشفت كلمات الله حالتي بالضبط. كنت أعرف أن تلك الأماكن يمكن أن تكون في خطر، ويمكن اعتقال الأشخاص هناك إذا لم يُنقلوا. لكنني كنت أخشى أن تقول المشرفة إنني جبانة وأفتقر للإيمان. ولن تفكِّر فيَّ بتقدير. لم أجرؤ على التمسك بالمبادئ وتأييد عمل الكنيسة. كنت أعرف الحق لكنني لم أمارسه. صلَّيت إلى الله، "يا الله! لقد أظهر الواقع أنني لا أمارس الحق في إيماني. أنا لا أؤيد عمل الله. لا أفكِّر سوى في هيبتي ومكانتي ومصالحي. أنا أنانيّة جدًا وحقيرة! أرجوك يا الله أرشدني. أتمنى أن أتوب حقًا". ثم تذكرت أن ترتيبات العمل تنص على أننا يتعيَّن علينا دائمًا مراعاة السلامة في واجبنا. مع بيئة آمنة، يمكن للإخوة والأخوات أداء واجبهم بهدوء، ولن يتعطَّل عمل بيت الله بسهولة. بعد ذلك، شاركت أفكاري مع بعض الأشخاص الآخرين في الفريق، واتفقوا معي على أن المواقع الأخرى في خطر ويجب نقلها. قررت أن أتحدث مع المشرفة ثانية عندما رأيتها. كما صلَّيت إلى الله وطلبت منه الشجاعة لممارسة الحق.

بعد أيام قليلة، زارت الأخت تشانغ، مشرفة أخرى، فريقنا. سألتنا عما إذا كنا قد سمعنا عن الاعتقالات وماذا كنا نظن. قلت بسرعة: "أعتقد أن أماكن الاجتماع الأخرى قد لا تكون آمنة أيضًا. يجب أن نطلب منهم التحرك على الفور لئلا.." قبل أن أنتهي، قالت الأخت تشانغ بصرامة: "آمنة؟! أين المكان الآمن للإيمان بالله في الصين؟ أين نحن في أمان من الخطر؟ هذا وقت حاسم لنشر الإنجيل. كيف يمكننا القيام بواجبنا إذا تراجعنا عند كل منعطف؟ هل تريدين الاختباء حتى ينتهي عمل الله ويسقط الحزب الشيوعي؟" فكرت: "ليس هذا ما قصدته. أخبرنا الله في عصر النعمة: "هَا أَنَا أُرْسِلُكُمْ كَغَنَمٍ فِي وَسْطِ ذِئَابٍ، فَكُونُوا حُكَمَاءَ كَٱلْحَيَّاتِ وَبُسَطَاءَ كَٱلْحَمَامِ" (متى 16:10). "وَمَتَى طَرَدُوكُمْ فِي هَذِهِ ٱلْمَدِينَةِ فَٱهْرُبُوا إِلَى ٱلْأُخْرَى" (متى 23:10). إن القيام بواجبنا في الصين يتطلب الحكمة. لكن من خلال رد الأخت تشانغ استطعت رؤية أنها لم تكن تريد نقل هذه المواقع، وإذا أصررتُ، قد تقول إنني لا أقبل الحق، وأن ثمَّة خطأ بي. ثم قالت: "الجبناء لا يمكنهم القيام بواجبهم. إنهم يتحولون إلى يهوذا عندما يُقبَض عليهم". جعلني هذا أشعر بالصراع حقًا. إذا ظللت أقترح على الجميع التحرُّك، ربما ينظر لي المشرفون على أنني جبانة. حتى إنهم قد يفصلونني. ماذا يظن الآخرون عني بعد ذلك؟ كان لديهم انطباع جيد عني، بسبب حماسي، وكانوا يطلبون مني شركة عن مشكلاتهم. لو ظنوا أنني جبانة ولا أقبل الحق، فلن يرونني بنفس الطريقة، وسأكون محرجة لمواجهتهم. فكرت في الأمر كثيرًا، لكن رغبتي في فعل الشيء الصحيح قد تلاشت، ولم أُرِد تعقيد الأمور مع المشرفة. لذا قلت: "كنت أشارك أفكاري فحسب. ما يحدث يعود إليكم يا رفاق".

ذات صباح بعد بضعة أيام قالت لنا أخت وهي مضطربة، إن بعد تلك الاعتقالات بعض مواقع الاجتماع لم تُنقل بالسرعة الكافية. وكانت الشرطة تتعقبها، لذا اُعتقل ثلاثة مشرفين وبعض الأشخاص من مواقع الاجتماع. أحزنني للغاية سماع ذلك. إذا تمسَّكت بالمبادئ وشرحت الأهمية في ذلك الوقت، أو إذا اتصلت بقائد الكنيسة مباشرة، ربما لم نكن في هذا الموقف. اعتُقل الكثير جدًا، وتعرض عمل الكنيسة لعرقلة خطيرة. كان الأمر مرتبطًا بشكل مباشر بأنني غير مسؤولة ولم ألتزم بالمبادئ. ولكن قد فات الأوان. كان الشيء الوحيد الذي يجب فعله هو إخطار جميع أولئك الذين يحتمل أن يكونوا معرَّضين للخطر، في أسرع وقت ممكن، حتى لا يقعوا في أيدي الحزب الشيوعي الصيني الشريرة. سرعان ما رتبت هذا مع إخوتي وأخواتي.

فكرت في الأمر لاحقًا. كنت أعلم أن عليَّ حماية مصالح بيت الله وعمل الكنيسة، فلماذا لم أفعل ذلك عمليًا؟ لماذا كنت أنانية جدًا، ولماذا لم أقم سوى بحماية مصالحي؟ ثم قرأت هذا في كلمات الله: "في الماضي، قبل أن يصبح كلام الله حياة الناس، كانت طبيعة الشيطان هي التي تولّت القيادة وسادت في داخلهم. ما هي الأمور المحددة التي انطوت عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا عليك حماية منصبك؟ لمَاذا لديك مثل هذه العواطف القوية جدًّا؟ لمَاذا تستمتع بتلك الأمور الآثمة؟ لمَاذا تحبّ تلك الشرور؟ علام يستند غرامك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تسعد كثيرًا بقبولها؟ الآن فهمتم جميعًا أنّ هذا يعود بالدرجة الأولى إلى سمّ الشيطان الموجود داخلكم. يمكن للكلمات أن تعبّر خير تعبير عن ماهية سمّ الشيطان. على سبيل المثال، إذا سألت بعض الأشرار لمَاذا اقترفوا الشر، فسوف يُجيبون: لأن "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته". إن هذه الجملة الواحدة تعبّر عن أصل المشكلة. فلقد أصبح منطق الشيطان حياة الناس. قد يفعلون أمورًا لهذا الغرض أو ذاك، لكنهم لا يفعلونها إلاّ من أجل أنفسهم. ويعتقد الجميع أنه بما أن كل إنسان تعنيه نفسه، فينبغي للناس أن يعيشوا لأجل أنفسهم ويفعلوا ما يقدرون عليه لضمان منصب جيد، من أجل خاطر المأكل والملبس الراقي. "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته" – هذه هي حياة الإنسان وفلسفته، وهي تمثّل طبيعته أيضًا. إن كلمات الشيطان هذه هي بالضبط سُمُّ الشيطان، وعندما يعتمده الإنسان يصبح من طبيعته. وتنكشف طبيعة الشيطان من خلال هذا التصريح، فهو يمثّلها تمامًا. ويصبح هذا السُمّ حياة الإنسان وأساس وجوده. ولطالما ساد هذا السمُّ على البشرية الفاسدة منذ آلاف السنين" (من "كيف تسلك طريق بطرس؟" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). تكشف كلمات الله أصل أنانيتنا. نحن نعيش بحسب "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، و"العاقل يتقن حماية نفسه ولا يسعى إلا لتفادي الأخطاء"، وهذه سموم شيطانية. لقد أصبحت طبيعتنا الخاصة. الجميع يحارب ويعيش من أجل نفسه، بل سيضحي بمصالح الآخرين من أجل مصلحته. يعيش الفاسدون جميعًا هكذا، فيصبحون أكثر أنانية وخداعًا، ويصبح العالم أكثر ظلمة وشرًا. حتى كمؤمنة، لم تصبح كلمات الله حياتي. كان تفكيري لا يزال ضحلًا بسبب هذه السموم الشيطانية، ولهذا عرفت الحق، ولكنني لم أمارسه. كنت أخشى الإساءة إلى المشرفين والإضرار بسمعتي. لم يكن الحق وعمل الكنيسة صاحبا الأهمية القصوى، لكن اسمي ومكانتي. لقد كنت أنانية جدًا! يحدِّد الله سلفًا الواجب الذي أقوم به ومتى. لكنني اعتقدت بغباء أن قَدَري في أيدي المشرفين، لذا فإن الإساءة إليهم ستكون نهاية واجبي. ألم أنكر أن الحق والبِر يسودان في بيت الله؟ رأيت الأمور مثل غير المؤمنين، لم أكن مؤمنة. ثم فكرت في هذا في كلمات الله:" بغض النظر عن حجم الخسارة التي لحقت بعمل الله ومصالح بيته، فلن تشعر بأي تأنيب من ضميرك، مما يعني أنك ستكون شخصًا يعيش بشخصيته الشيطانية. يتحكم الشيطان فيك ويجعلك تعيش كشيء ليس بشريًا تمامًا ولا شيطانيًا تمامًا. أنت تأكل ما لله، وتشرب ما لله، وتتمتع بكل ما يأتي منه، ومع ذلك، عندما يعاني عمل بيت الله أي خسارة، تعتقد أنه لا علاقة لك بهذا الأمر، وعندما ترى ذلك يحدث، فإنك "تحني مرفقك إلى الخارج"،[أ] ولا تنحاز إلى جانب الله، ولا تدعم عمل الله أو مصالح بيت الله. هذا يعني أن للشيطان سلطانًا عليك، أليس كذلك؟ هل يعيش مثل هؤلاء الناس كبشر؟ من الواضح أنهم شياطين وليسوا بشرًا! ومع ذلك، عندما يسيطر الحق على قلبك ويصبح حياتك، فعندئذٍ، عندما ترى شيئًا بليدًا أو سلبيًا أو شريرًا ينشأ، يكون رد الفعل في قلبك مختلفًا تمامًا. أولاً، تشعر بالتأنيب وينتابك شعور بعدم الارتياح، يليه مباشرة هذا الشعور: "لا يمكنني أن أبقى مكتوف الأيدي وأغض الطرف. يجب أن أهب وأتحدث، يجب أن أنهض وأتحمل المسؤولية". يمكنك عندئذ الوقوف ووضع حد لهذه الأعمال الشريرة، وفضحها، والسعي لحماية مصالح بيت الله ومنع التشويش على عمل الله. لن تكون لديك هذه الشجاعة وهذا التصميم فحسب، وستكون قادرًا على فهم الأمر تمامًا، بل ستفي أيضًا بالمسؤولية التي يجب أن تتحملها من أجل عمل الله ومن أجل مصالح بيته، وبذلك تفي بواجبك" (من "وحدهم الذين يمارسون الحق يخافون الله" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). اخترقت كلمات الله القدير قلبي كسيف. تنفست الهواء وأكلت الطعام اللذان صنعهما الله، متمتعة بالحياة والحق منه، دون التفكير في رد محبته. رأيت عمل بيت الله يتضرَّر بشدة، وإخوة وأخوات في خطر، لكنني لم أجرؤ على التمسك بالمبادئ، خائفة على نفسي. هذا يعني أن أكثر من 20 شخصًا اعتقلوا وسجنوا وعُذبوا، وقد تعرقل عملنا الإنجيل بشكل خطير. كان للعيش في الفساد عواقب وخيمة. كنت ببساطة أفعل الشر. لم أكن أفهم أبدًا لماذا كره الله الناس الأنانيين، ولماذا قال إنهم يفتقرون إلى الإنسانية وينتمون إلى الشيطان. الآن فهمت أن الأناني لا يفكر إلا في نفسه وليس بالآخرين، ويحمي حتى مصالحه الشخصية على حساب عمل الكنيسة. كيف يكون هذا إنساني؟ حتى الحيوانات أفضل. تعرف الكلاب كيف تحمي منازل أصحابها وتكون مُخلصة، لكن رغم أن الله منحني الكثير، ظللت أعض اليد التي أطعمتني. لم أكن مُخلِصة على الإطلاق ولا أستحق أن يُطلق عليَّ لقب إنسان. ثم رأيت أن دعوة الله الأشخاص الأنانيين "شياطين أحياء"، لم يكن مبالغًا فيه على الإطلاق. إذا لم أتُب وأتغيَّر وأمارس الحق، سأفعل الشر، وأقاوم الله، فيعاقبني. أظهر لي هذا الفشل أن دون السعي للحق ومعالجة الشخصيات الشيطانية، لا يمكننا ممارسة الحق وطاعة الله. عندئذٍ لن نغيِّر شخصياتنا أو نخلُص مهما كانت مدة إيماننا، أو كم نضحي أو نعاني. ثم صلَّيت الى الله "يا الله القدير! لقد لحق الكثير من الضرر بعمل الكنيسة والإخوة والأخوات، لأنني لم أمارس الحق أو لم أعمل بالمبادئ. يا الله، لقد فعلت الشر، وأنا على استعداد للتوبة وقبول تمحيصك. إذا كنت ما زلت لا أتغيَّر، لكنني أنانية ولا أدعم عمل بيت الله، فلعلك تدينني وتوبخني".

بعد صلاتي، قرأت هذا في كلمات الله: "عندما تكشف عن أنّك أنانيّ وخسيس وتكون قد وعيت هذا، يجب أن تسعى إلى الحق: ماذا يجب أن أفعل لأكون منسجمًا مع مشيئة الله؟ كيف يجب أن أتصرّف كي تفيد تصرفاتي الجميع؟ أي أنّه عليك أن تبدأ بوضع مصالحك الخاصة جانبًا، والتخلي عنها تدريجيًا بحسب قامتك، شيئًا فشيئًا. بعد أن تكون قد اختبرت هذا عدة مرات، ستكون قد وضعتها كلها جانبًا، وحينما تفعل هذا، ستشعر بالمزيد من الصمود. كلما تضع مصالحك جانبًا، ستشعر أكثر بأنّك يجب أن تتمتّع بضمير وعقل كإنسان. ستشعر بأنّك، من دون دوافع أنانية، تتصرّف كشخص واضح ومستقيم وتقوم بأمور لإرضاء الله بالكامل. ستشعر بأنّ هذا النوع من السلوك يجعلك جديرًا بأن تدعى "إنسانًا"، وأنّك بالعيش بهذه الطريقة على الأرض، فأنت صريح وصادق، وأنت شخص أصيل تتمتّع بضمير صافٍ، وأنت جدير بكل الأشياء التي يمنحك إياها الله. كلما مضيت في العيش على هذا النحو، ستشعر بالمزيد من الصمود والسعادة. على هذا النحو، ألن تكون قد وطئت الطريق الصحيح؟" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "لا تفعل دائمًا أشياءَ لمصلحتك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تنظر في وضعك أو مكانتك أو سُمعتك. لا تُولِ أيَّ اعتبارٍ لمصالح الناس. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعله في رأس أولوياتك؛ ويجب أن تراعي مشيئة الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كنت تفتقر إلى النقاء في أداء واجبك أم لا، وما إذا بذلت ما في وسعك لتكون مخلصًا ولتتم أداء مسؤولياتك، وبذلت أقصى ما لديك، وما إذا اهتممت بإخلاص أم لا بواجبك وبعمل بيت الله. أنت بحاجة لأن تفكر بهذه الأمور. فكر بهذه الأشياء مرارًا وستجد أن من السهل أداء واجبك بإتقان" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). عندئذٍ فهمت أن الطريقة الوحيدة للعيش بنزاهة وشرف وإنسانية، كمسيحيين، هو أن نحيا بحسب كلام الله وحقه، وأن نكون واعين لمشيئته، للتخلي عن مصالحنا وحماية عمل الله في كل شيء. حينئذٍ سنشعر بالسلام. كنت أعلم أنه كان علي ممارسة كلام الله وأن أسعى لأكون إنسانة مستقيمة.

ذات مساء في نوفمبر، كانت الساعة تخطت العاشرة مساءً. عندما جاءت الأخت لي، المشرفة الجديدة، إلى فريقنا. قالت إن الأخت ليو، شريكتها في العمل، غادرت لمقابلة أخت آتية من خارج المدينة قبل يومين، لكنها لم تعد. كانت تخشى أن تكون اعتُقلت. إذا كان الأمر كذلك، فيجب إخبار الآخرين للانتقال فورًا. اعتقدتْ أن الأخت ليو يمكن أن تكون قد عادت إلى المنزل لسبب ما، وأن نقل الجميع سيؤثر على واجباتهم. لم تكن تعرف ماذا تفعل. عندما سمعت هذا، فكرت: "كانت الأخت ليو تؤمن بالله منذ سنوات، وكانت قوية في أداء واجبها. كانت ستخبرنا إذا كانت قد عادت إلى المنزل. ربما اعتُقلت. يجب أن أخبر القادة فورًا". لكن بعد ذلك فكرت: "الأخت لي مشرفة. إن لم تكن متأكدة، وكانت تخشى تعطيل عمل الكنيسة، فكيف يمكنني أن أتأكد؟ إذا تكبدنا المشقة لنقل الجميع، وكانت الأخت ليو لم تُعتَقل، tقد يتعامل القائد معنا ويقول إننا نعطِّل عمل الكنيسة. هل يجب أن أتحدث أم لا؟"

في معاناتي، قرأت كلمات الله: "ينبغي عليك أن تفعل أي شيء نافع لعمل الله، ولا تفعل أي شيء ضار لمصالح عمل الله. ينبغي عليك أن تدافع عن اسم الله وشهادته وعمله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المراسيم الإدارية العشرة التي يجب على شعب الله المختار طاعتها في عصر الملكوت). "إن كان الأمر أنه كلما اشتدت أهمية اللحظة، ازدادت قدرة الناس على الخضوع والتخلي عن مصالحهم الشخصية وعن الغرور والكِبْرياء، وأدّوا واجباتهم بشكل مناسب، فعندها فقط يذكرهم الله. كل تلك أفعال صالحة! بغضّ النظر عمّا يفعله الناس، أيّهما هو الأهم، غرورهم وكبرياؤهم أم مجد الله؟ (مجد الله). أيّ من هذه هي الأهم، مسؤولياتك أم مصالحك الخاصة؟ إتمام مسؤولياتك هو الأهم، وأنت مُلزَم بها" (من "أحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). يخبرنا الله بوضوح أن نؤيد عمله ونؤدي واجبنا جيدًا. أواجه الآن تضاربًا بين مصالحي ومصالح الكنيسة، كان الله يراقب. إذا كنت أنانية كما كنت من قبل، فهذا من شأنه أن يكون افتقار إلى الإنسانية. كانت المرة الأخيرة درسًا مؤلمًا، وكلَّفت ثمنًا باهظًا. لم يمكنني تكرار هذا الخطأ. فقلت للأخت لي: "من المحتمل أن الأخت ليو عادت إلى المنزل، لكن لا يمكننا التأكد. يجب أن نخطِّط للأسوأ وننقل هؤلاء الإخوة والأخوات. حتى لو كنا مخطئين، فإنه من أجل عمل الكنيسة، ومن أجل سلامة الجميع. نحن ننظر إلى الصورة الكبيرة. إذا رأينا خطرًا ولم نتصرَّف في الوقت المناسب، وألقي القبض على الناس، سنكون يهوذا، وسيأتي الندم بعد فوات الأوان. الخطر يتزايد يومًا بعد يوم. دعينا نعتني بالأمر فورًا". أخبرتها كيف اعتُقل بعض أعضاء الكنيسة من قبل، واتفقت معي. بدأت الأمور في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، وفي الليلة التي تلت ذلك، أُجلينا نحن أيضًا من ذلك المكان.

قالت المشرفة أثناء ذلك، " ألقي القبض على الأخت ليو وتلك الأخت الأخرى، وأخذت الشرطة أربعة آخرين من مكان الاجتماع. انتقلنا في الوقت المناسب. إذا انتظرنا، فكان المزيد من الأشخاص سيُعتَقلون". كنت غاضبة حينما سمعت ذلك. الحزب الشيوعي شرير جدًا! في بلد كبير مثل الصين، ليس ثمَّة مكان يختبئ فيه المسيحيون! شعرت أيضًا بمدى أهمية حماية مصالح الكنيسة. شعرت بتحسُّن لأنني تمكنت هذه المرة من ممارسة الحق، وأن أكون مسؤولة، وبالتالي حدث ضرر أقل. شعرت أن العيش حسب كلام الله هو الطريقة الوحيدة للعيش بإنسانية. كما أنني شخصيًا اختبرت أن دون دينونة كلام الله، لظللت مقيدة بالفلسفات والشخصيات الشيطانية، أفعل الشر وأقاوم الله. لن أكون قادرة على التخلي عن اهتماماتي الخاصة والالتزام بالمبادئ، ولن أمتلك الإنسانية أبدًا. كما تقول كلمات الله القدير: "إن كنت تستطيع الاضطلاع بمسؤولياتك، وتأدية التزاماتك وواجباتك، ووضع رغباتك الأنانية جانبًا، ووضع نواياك وحوافزك جانبًا، ومراعاة إرادة الله، وإعطاء الأولوية لمصالح الله وبيته، فبعد اختبار هذا لفترةٍ من الوقت، ستشعر بأنّ هذه طريقة عيش جيدة: هذا عيش ببساطة وأمانة، من دون أن تكون شخصًا وضيعًا أو عديم الفائدة، فتعيش بإنصاف وشرف بدل أن تكون متعصبًا أو سافلًا؛ ستشعر بأنّ الإنسان ينبغي أن يعيش ويتصرّف هكذا" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة").

الهوامش :

أ. "حني المرفق إلى الخارج" هو تعبير صيني، بمعنى أن الشخص يساعد الآخرين على حساب الأشخاص المقربين منه، مثل الوالدين أو الأطفال أو الأقارب أو الأشقاء .


49. طريقة رائعة للمعيشة

عندما كنت صغيرة، قيل لي ألا أكون مباشرة مع الآخرين، وألا "أثير المشاكل" أبدًا. كان هذا أسلوبي في الحياة. لذلك عشت دائمًا بفلسفات شيطانية تجاه الحياة مثل "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة" و"لا تضرب الآخرين تحت الحزام". كلما رأيت شخصًا يفعل شيئًا خاطئًا، لم أرغب في إحراجه أو فضح أخطائه. أثنى الناس على تفهمي ومراعاتي للآخرين، واعتقدت أن هذه طريقة جيدة للحياة، وأن هذا كان المبدأ الأساسي للعلاقات. باختبار دينونة كلام الله وتوبيخه أدركت أنني لا أكون شخصًا صالحًا هكذا، بل بالأحرى أسلك بحسب الفلسفات الشيطانية. إنه لا يساعد أي شخص، ويمكن أن يؤذي الآخرين. تغيرت نظرتي للأشياء وأعطاني كلام الله مبادئ السلوك.

عندما اختاروني كقائدة للكنيسة في عام 2019، كنت شديدة الامتنان لله لإتاحة الفرصة لي. وعقدت العزم على تحمل هذه المسؤولية. بعد فترة، لاحظت بعض المشاكل في عمل الإخوة والأخوات. كان بعضهم مهملين في أداء واجبهم، مما أدى إلى بعض المشاكل الواضحة. والبعض الآخر لم يعملوا بشكل جيد مع الآخرين، مما جعل أعمال الفيديو الخاصة بهم بلا تزامن وتفتقر إلى الكفاءة. عندما رأيت هذا، فكرت في نفسي: "إنهم يظهرون الفساد في واجباتهم. سيتأثر عمل بيت الله إذا لم يتم الإشارة إليه. أحتاج إلى عمل شركة معهم حتى يفهموا هذا ويتغيروا". ثم فكرت: "إذا عرضت مشاكلهم منذ البداية، ماذا سيظنون بي؟ هل سيقولون إنني صارمة لأنني جديدة، وإن التفاهم معي صعب؟ ألن ينفر مني الجميع إذا كان هذا هو انطباعهم؟ لا عليكم. لن أذكر الأمر. يجب أن أقيم علاقة جيدة". لذا، تسترت فحسب على كل قضايا هؤلاء الاخوة والاخوات ومشاكلهم. كنت أخشى الإضرار بعلاقتنا بإحراجهم وتسليط الضوء على الناس.

ذات مرة، أخبرتني أخت بأن الأخ "وانغ" عنيد في واجبه ولا يقبل الاقتراحات، مما يؤدي إلى بطء التقدم. سألت من حولي للحصول على بعض الآراء الأخرى، وقالوا جميعًا إن الأخ "وانغ" كان متعجرفًا، ومتغطرسًا ومتعاليًا. ومعظم الأشخاص الذين عملوا معه كانوا يشعرون بأنهم مقيدون. عند سماعي لهذه التعليقات، أدركت أن الأخ "وانغ" يعاني من مشكلة خطيرة وأن عدم التعامل معها لن يساعده في دخول الحياة أو عمل بيت الله. كان عليّ مساعدته في فهم خطورة المشكلة. لكن عندما تحدثت مع الأخ "وانغ"، أردت أن أتراجع. فكرت في نفسي: "كل هذه المشاكل هي أسوأ أجزاء الأخ "وانغ". إذا حددت كل مشكلة، ألن يشعر بالضآلة وبافتقاره إلى المميزات؟ ألن يكون ذلك مهينًا؟ إذا شعر أنني أستهدفه شخصيًا، ألن يستاء مني؟ يرى أحدنا الآخر باستمرار، في الاجتماعات، أثناء قيامنا بواجباتنا. كيف سنتعامل معًا إذا أصبحت الأمور محرجة؟". ثم فكرت كيف كان يقول دائمًا إن لديه شخصية متعجرفة، لذا فإن التلميح إلى ذلك، دون إصابة أي نقاط حساسة، لن يكون محرجًا جدًا بالنسبة إليه ولن تكون الأمور محرجة للغاية بيننا. لذلك في شركتنا أشرت لها من بعيد، قائلة إنه متغطرس ومتعال. سمعني إلى النهاية واعترف أنه كان بالفعل متعجرفًا ومتعاليًا، وأنه كان على علم بذلك بالفعل. كنت أعلم أنه لم يدرك خطورة القضية، لكنني لم أقل شيئًا آخر. بما أنه لم يكتسب أي فهم حقيقي لنفسه، ظل عنيدًا في واجبه. وبسبب عدم قدرته على العمل مع الآخرين وتسببه في حدوث تأخيرات، تم نقله. وتولى واجب آخر، ولكن بسبب إعاقة شخصيته الفاسدة له، لم يكن فعالًا للغاية. ذات يوم قالت لي مشرفته بغضب: "هل كنت على علم بمشاكل الأخ "وانغ"؟. لماذا لم تقيمي شركة معه؟ لقد كان تأثيره خطيرًا على تقدم عملنا". شعرت بأن الله كان يوبخني من خلالها على عدم ممارسة الحق. شعرت بالذنب حقًا. لو أنني أشرت فقط إلى مشاكله وفكر فيها، لربما تمكن من أداء واجبه بشكل سليم. لكن لم يكن لديه أي فهم حقيقي لطبيعته، لذلك لم يفشل فقط في السابق، لكنه لم يتغير بعد ذلك. كان يعيق العمل. ألم اؤذ عمل بيت الله؟ اعتقدت أن لديّ إنسانية جيدة، لكنني الآن رأيت أنني كنت خائفة من إحراجي الآخرين وترك انطباع سييء لديهم. لكن هذا لم يكن جيدًا بالنسبة إلى دخول الحياة للآخرين أو لعمل بيت الله. هل كانت تلك إنسانية جيدة؟

قرأت فيما بعد كلام الله القائل: "يجب أن يكون هناك معيار للطبيعة البشرية الصالحة. إنه لا ينطوي على اتخاذ طريق الاعتدال، وليس الالتزام بالمبادئ، والسعي إلى عدم الإساءة إلى أي شخص، والتملُّق في كل مكان تذهب إليه، والتعامل بسلاسة وبراعة مع كل شخص تقابله، وجعل الجميع يشعرون بالرضا. هذا ليس المعيار. إذن ما هو المعيار؟ إنه يشمل معاملة الله والناس الآخرين والأحداث بقلب صادق، والقدرة على تحمل المسؤولية، والقيام بكل هذا بطريقة واضحة ليراها الجميع ويشعروا بها. بالإضافة إلى أن الله يفحص قلوب الناس، ويعرفهم واحدًا واحدًا. يتفاخر بعض الناس دائمًا بأنهم يمتلكون طبيعة بشرية جيدة، ويدعون أنهم لم يفعلوا قط أي شيء سيئ، ولا سرقوا ممتلكات الآخرين، ولا اشتهوا ما لغيرهم. بل إنهم يذهبون إلى حد السماح للآخرين بالاستفادة على حسابهم عندما يكون هناك نزاع على المصالح، ويفضلون تكبُّد الخسارة، ولا يقولون أبدًا أي شيء سيئ عن أي شخص حتى يعتقد الآخرون أن ذلك الشخص طيب. ومع ذلك، عندما يؤدون واجباتهم في بيت الله، فإنهم ماكرون ومراوغون، ودائمًا ما يخططون لأنفسهم، ولا يفكرون أبدًا في مصالح بيت الله، ولا يتعاملون أبدًا بجدية مع الأشياء التي يتعامل معها الله على أنها مُلحَّة، أو يفكرون كما يفكر الله، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مصالحهم جانبًا لأداء واجباتهم. إنهم لا يتخلون عن مصالحهم الشخصية. حتى عندما يرون فاعلي الشر يرتكبون الشر، فإنهم لا يفضحونهم. ليس لديهم أي مبادئ على الإطلاق. هذا ليس مثالًا على طبيعة بشرية صالحة" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). يُظهر كلام الله مبادئ السلوك. الشخص الطيب لا يسلك طريق الاعتدال ولا يلتزم الصمت بشأن مشاكل الآخرين. لا يسعى إلى الانسجام التام، أو يحاول الحفاظ على علاقة مثالية مع الآخرين. يكمن المعيار في أن تكون صاحب مبادئ وأن يكون لديك شعور بالعدالة. إنه التمسك بالمبادئ دون خوف وحماية بيت الله في حالة المساس بمصالحه. في تفاعلاتي مع الإخوة والأخوات، ركزت على عدم إحراج أي شخص أو إهانته، متصورة أن الجميع سيفكرون بي بشكل جيد إذا حافظت على علاقاتي. لم يكن هذا يتماشى مع مبادئ الحق. رأيت فساد الآخرين وإرباكهم لعمل بيت الله. لكن لرغبتي في حماية صورتي الجيدة، لم أحم مصالح الكنيسة وغضضت الطرف عنها. تركت المشاكل تعبر. خاصة مع الأخ "وانغ"، كنت أعلم أن مشاكله أثرت على عمل بيت الله. لكني كنت أخشى أن يظن أنني أستهدفه، وألا يقبل ما قلته ويحمل ذلك ضدي. عندما كنت أقوم بالشركة معه، تسترت على بعض الأمور، وقللت من أهمية المشكلة. ونتيجة لذلك، لم يأخذ مشاكله على محمل الجد. ظاهريًا، حافظت على صورتي غير المؤذية، لكن فعليًا، ألحقت الضرر بعمل الكنيسة ودخول الآخرين الحياة. رأيت أنني كنت مجرد شخص يسعى لإسعاد الناس، وأنني مخادعة تامة.

قرأت في عبادتي كلام الله القائل: "بعض قادة الكنيسة لا يُوبِّخون الإخوة أو الأخوات الذين يرون أنهم يُؤدِّون واجبهم بلا مبالاة وبطريقةٍ روتينيَّة، رغم أنه يجب عليهم توبيخهم. عندما يرون شيئًا من الواضح أنه يضرّ بمصالح بيت الله يغضّون الطرف ولا يجرون أيَّة استفساراتٍ لئلا يتسبَّبوا في أدنى إساءةٍ للآخرين. غرضهم الحقيقيّ وهدفهم ليس إظهار المراعاة لنقاط ضعف الآخرين – فهم يعرفون جيِّدًا ما يقصدونه: "إذا واصلتُ هذا ولم أتسبَّب في الإساءة لأيّ شخصٍ، فسوف يعتقدون أنني قائدٌ جيِّد. سوف يُكوِّنون رأيًا جيِّدًا عني. سوف يُفضِّلونني ويحبّونني". بصرف النظر عن مقدار الضرر الذي يلحق بمصالح بيت الله، وبصرف النظر عن مدى إعاقة شعب الله المختار عن دخول حياتهم، أو مدى اضطراب حياتهم الكنسيَّة، فإن أمثال هؤلاء الناس يصرّون على فلسفتهم الشيطانيَّة بعدم التسبُّب في أيَّة إساءةٍ. لا يوجد شعورٌ بتوبيخ الذات في قلوبهم مطلقًا؛ فعلى الأكثر، قد يشيرون إشارةً عابرة إلى بعض المسائل بصفةٍ عرضيَّة ثم ينتهون منها. إنهم لا يقدمون شركة حول الحقّ، ولا يشيرون إلى جوهر مشكلات الآخرين، ولا يزالون أقلّ تشريحًا لحالات الناس. إنهم لا يقودون الناس للدخول في واقع الحقّ، ولا يُبلِغون أبدًا مشيئة الله أو الأخطاء التي يرتكبها الناس غالبًا أو أنواع الشخصيَّة الفاسدة التي يكشف عنها الناس. إنهم لا يحلّون هذه المشكلات العمليَّة. وبدلًا من ذلك، دائمًا ما يتساهلون في نقاط ضعف الآخرين وسلبيَّاتهم وحتَّى إهمالهم ولامبالاتهم. يتغاضون باستمرارٍ عن أفعال هؤلاء الناس وسلوكيَّاتهم دون تصنيف ماهيَّتها، ونظرًا لأنهم يفعلون ذلك بالتحديد، يُفكِّر معظم الناس قائلين: "إن قائدنا أشبه بالأمّ بالنسبة إلينا، فلديه فهمٌ لضعفنا أكثر حتَّى من فهم الله. قد تكون قامتنا أصغر من أن ترقى لمستوى مُتطلَّبات الله، ولكن يكفي أن نرقى لمستوى مُتطلَّبات قائدنا. إنه قائدٌ جيِّد لنا. إذا جاء يومٌ استبدل فيه القدير قائدنا، فيجب أن نقول كلمتنا ونطرح آرائنا ورغباتنا المختلفة. يجب أن نحاول التفاوض مع القدير". إذا كان الناس يضمرون مثل هذه الخواطر وكان لديهم هذا النوع من العلاقة مع قائدهم ومثل هذا الانطباع عنه وتكوَّنت في قلوبهم مشاعر التبعيَّة والإعجاب والاحترام والتوقير تجاه قائدهم، فكيف يكون شعور القائد إذًا؟ إذا شعر القائد في هذا الصدد بقدرٍ من لوم الذات وعدم الارتياح وشعر بأنه مدينٌ لله، فعليه إذًا عدم التركيز على مكانته أو صورته في قلوب الآخرين. يجب أن يشهد لله ويمجده حتَّى يكون لله مكانًا في قلوب الناس وحتَّى يتَّقي الناس الله على أنه العظيم. فحينها فقط يكون قلبه في سلامٍ حقيقيّ، ومن يفعل ذلك هو من يطلب الحقّ. ومع ذلك، ليس هذا هو الهدف من أفعال أضداد المسيح، فهم يستخدمون بدلًا من ذلك هذه الأساليب والطرق لإغراء الناس بالابتعاد عن الطريق الصحيح وترك الحقّ ويتمادون إلى حدّ مسايرة أداء الناس المهمل والروتينيّ وغير المسؤول لواجباتهم بقصد شغل مكانٍ مُعيَّن في قلوب الناس وكسب حسن نيَّتهم. أليست هذه محاولةٌ لكسب الناس؟ أليس هذا شيئًا شرِّيرًا مكروهًا؟ إنه مقيتٌ!" (كشف أضداد المسيح). كشف هذا عن جوهر أفعالي ودوافعها. منذ أن أصبحت قائدة، كنت أتعامل مع الناس بحرص لأبقى على علاقة جيدة معهم. وكنت لا أشير إلى مشاكل الناس حفاظًا على كرامتهم. لم يكن لدي أي إحساس بالقلق لرؤية الأخ "وانغ" مزعجًا لعمل الكنيسة ومعيقًا له. بدلاً من ذلك، كنت أحترس في كلامي مع الجميع، لرغبتي في الحفاظ على مكانتي بينهم. بدوت لطيفة وغير مؤذية من الخارج، لكنها كانت واجهة لإخوتي وأخواتي. لقد استخدمت ما كان الناس يعتبرونه سلوكًا وكلامًا لطيفًا لكسب الناس ليحبونني ويحترمونني. بهذه الطريقة، كنت سأقوي موقفي. كنت أرغب في الحد من مشاكلي وفعلت ذلك على حساب مصلحة بيت الله. لقد عارضت مبادئ الحق. وكنت في طريق أضداد المسيح. ثم خطر بذهني كلام الله القائل: "قد تكون ودودًا ومتفانيًا فوق العادة مع أقاربك وأصدقائك وزوجتك (أو زوجك) وأبنائك وبناتك ووالديك، ولا تستغل أبدًا الآخرين، لكن إذا لم تستطع التوافق مع المسيح، وعجزت عن الإنسجام معه، وحتى لو أنفقت كل ما تملكه إغاثةً لجيرانك أو تعتني عنايةً شديدة الدقة بأبيك وأمك وأفراد أسرتك، فأود أن أقول إنك ما تزال شريرًا، وفوق ذلك أحد المملوئين بخدعٍ ماكرة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك الذين يخالفون المسيح هم من غير ريب معاندون لله). تركني بيت الله أقود الآخرين وأرشدهم لممارسة الحق، والقيام بواجبهم، والحفاظ على عمل الله، وإقامة الشركة حول الحق وحل مشاكل الآخرين حتى يتمكنوا من فهم فسادهم والقيام بواجبهم بحسب المبادئ. كان هذا واجبي. لكنني لم أفعل ذلك كما يطلب الله. ركزت على علاقاتي ومكانتي مع الآخرين، مما أضر بعمل بيت الله وأعاق دخول الآخرين الحياة. كنت أتصرف من منطلق شيطاني. كنت بالضبط ما كشفه الله في كلامه. لم أكن سيئة فحسب، لكنني كنت مراوغة وأنانية وحقيرة. إذا لم أتب ولم أتغير، سأصبح حجر عثرة أمام دخول الإخوة والأخوات الحياة. لقد فهمت أخيرًا قواعد الحياة في تفاعلاتي مع الآخرين. رأيت أنه "لا تضرب الآخرين تحت الحزام"، و"التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة" ليست مبادئ للسلوك. وقفت أمام الله في الصلاة للتوبة وتصحيح مسعاي الخاطئ.

قرأت هذا لاحقًا في كلام الله: "يجب أن يلتفت قلبك إلى الله إذا كنت تريد أن تقيم علاقة طبيعية مع الله، وعلى هذا الأساس، سيكون لديك أيضًا علاقة طبيعية مع الأشخاص الآخرين. إذا لم تكن لديك علاقة طبيعية مع الله، فسيكون الأمر متعلقًا بفلسفة العيش الإنسانية، بغض النظر عمّا تفعله للحفاظ على علاقاتك مع الآخرين، وبغض النظر عن مدى اجتهادك في العمل أو مقدار الطاقة التي تبذلها. إنك تحافظ على وضعك بين الناس من منظور إنساني وفلسفة إنسانية حتى يمدحوك، ولكنك لا تتبع كلمة الله لتقيم علاقات طبيعية مع الناس. إن لم تركّز على علاقاتك مع الناس بل حافظت على علاقة طبيعية مع الله، وإن كنت على استعداد لأن تهب قلبك إلى الله وتتعلم طاعته، فمن الطبيعي جدًا أن تصبح علاقاتك مع جميع الناس طبيعية. بهذه الطريقة، لا تُقام هذه العلاقات على الجسد، ولكن على أساس محبة الله. لا توجد أي تعاملات تقريبًا قائمة على الجسد، أما في الروح فهناك شركة، وكذلك محبة وراحة متبادلة، وتوفير المؤونة من البعض إلى البعض الآخر. كل هذا يتم على أساس قلب يُرضي الله. لا يتم الحفاظ على هذه العلاقات بالاعتماد على فلسفة إنسانية للعيش، ولكنها تتشكل بصورة طبيعية جدًا من خلال حَمْل العبء لأجل الله. إنها لا تتطلب جهدًا إنسانيًا، وأنت لا تحتاج سوى الممارسة وفقًا لمبدأ كلمة الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. من المهم جدًا إقامة علاقة طبيعية مع الله). أظهر لي كلام الله أن العلاقات الصحيحة لا يمكنها استخدام الفلسفات البشرية. تغذية أرواح الآخرين فقط وفقًا لكلام الله يفيد الجميع. عندما رأيت الآخرين يقومون بواجبهم بفساد، ما كان يجب أن أركز على صورتي الخاصة. كان يجب عليّ تطبيق كلام الله على المشكلة لمساعدتهم على فهم شخصياتهم، وتقديم شركة لهم حتى يتمكنوا من أداء واجبهم بشكل جيد. كان الله سيرضى عن ذلك. غالبًا ما كان الأخ "وانغ" قادرًا على فهم نفسه في ضوء كلام الله، مما يعني أنه يريد معالجة مشاكله. لم يفهم جذر المشكلة ولم يكره نفسه حقًا لذلك كان لا يزال يعيش في فساده. لو كنت قد استخدمت كلام الله لتحليل المشكلة حتى يتمكن من إيجاد طريق للممارسة، لساعده ذلك بالفعل. عندما أدركت ذلك، كنت أرغب في تغيير سعيي والتصرف وفقًا لمتطلبات الله. بعد ذلك، لخصت مشاكل الأخ "وانغ" في واجبه وسجلت كل واحدة. وأقمت شركة معه لتحليل جذور مشاكله. وبعد ذلك، لم يكرهني أو يتجنبني كما اعتقدت أنه سيفعل، ولكنه قبل شركتي. أرسل لي رسالة يقول فيها: "أشكرك على ذكرك لهذا الأمر، وإلا لما رأيت مدى خطورة المشكلة". لقد تأثرت حقًا. بمجرد أن صححت دوافعي ولم أركز على صورتي، ومارست كلام الله ومبادئه، تمكنت من تقديم الدعم العملي للآخرين. كما شعرت أيضًا بالسلام.

لاحقًا، لاحظت أختًا تماطل في واجبها، مما أدى إلى الكثير من المشاكل. وقد جعلتها رؤيتها لهذه المشاكل سلبية. أدركت أن هذه المشاكل نتجت إلى حد كبير من موقفها تجاه واجبها، لذلك أردت مصارحتها. لكن بعد ذلك فكرت: "إنها بالفعل تشعر بالإحباط. إذا تحدثت عن مشاكلها، ألن أنكأ جرحها؟ إذا أصبحت أكثر سلبية، قد يقول الناس إنني أفتقر إلى الإنسانية، ثم ينبذونني". فكرت أنه إذا كان بإمكاني إيجاد طريقة لعلاج المشاكل في واجبها، فلن أضطر إلى ذكر مشاكلها. ثم أدركت أنني أتصرف وفقًا للفلسفات الشيطانية مرة أخرى، وإذا لم أشير إلى مشاكلها، فلن ترى فسادها وهذا لن يساعدها. صليت الى الله وسعيت إلى مبادئ الحق. لاحقًا قرأت كلام الله القائل: "إن الله لا يتزعزع أبدًا في أفعاله أو يتردد حيالها. إن المبادئ والمقاصد وراء تصرفاته واضحة وشفافة ونقية وخالية من العيوب، مع عدم وجود أي شوائب أو مكائد على الإطلاق. بمعنى آخر، لا يحتوي جوهر الله على ظلام أو شر" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (2)]. "الله لا يهاود، فهو لا تشوبه الأفكار البشريَّة. إنه يرى الأشياء كما هي؛ فالصواب عنده صوابٌ والخطأ خطأ. ولا يوجد غموضٌ" (من "الإيمان الحقيقيّ لا يتمثَّل سوى في الطاعة الصادقة" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أظهر لي هذا أن الله صاحب مبادئ في أقواله وأعماله. يستحسن الله عمل الناس لأشياء إيجابية، ولكن عندما ينتهكون الحق ويضرون ببيت الله، يكره هذا. الله واضح في أفعاله، ليس هناك غموض. جعلني هذا أفكر كيف أنه عندما صلب الرب يسوع، قال "بطرس"، "حَاشَاكَ يَارَبُّ! لَا يَكُونُ لَكَ هَذَا!" (متى 16: 22). قال الرب: "ٱذْهَبْ عَنِّي يَاشَيْطَانُ!" (متى 16: 23). كان "بطرس" بقوله هذا يعوق عمل الله، وهذا هو سبب تحديد الله لهذا على أنه شيطاني. لم يتراجع الرب يسوع خوفًا من الإضرار باحترام "بطرس" لنفسه. لقد اتخذ قرارًا واضحًا بناءً على أفعال "بطرس"، حتى يرى أن موقف الله واضح وليعرف طبيعة أفعاله. أظهر لي موقف الله مبادئ الممارسة. التسامح والصبر مقبولان في بعض المشاكل، ولكن إذا كان هناك شيء يؤثر على عمل بيت الله أو يعيقه، فهذا يدعو إلى إقامة شركة عن الحق. لا أستطيع أن أكون شخصًا يشتري رضا الناس. كنت أعلم أن تلك الأخت كانت تشعر بالسلبية، ولكن مع التحفيز الصحيح دون النظر إليها باحتقار أو توبيخها بقسوة، لكن بإقامة شركة حول الحق للمساعدة في تحليل مشاكلها، يمكنها أن تفهم فسادها. يمكننا طلب طريق الممارسة وسيلبي واجبي مشيئة الله. سعيت إليها فيما بعد لنقيم شركة حول مشاكلها ونناقش وجهات نظرها الخاطئة. شاركت أيضا تجربتي الخاصة. كنت أخشى أن يكون هذا النوع من الشركة قاسيًا للغاية وألا تتمكن من التعامل مع الأمر. ولكن عندما انتهيت، لم تكن مكتئبة أو متحيزة ضدي كما كنت أعتقد، لكنها قالت بصدق إنها لم تفهم مشاكلها من قبل ويمكن أن تقبل أن يتم التعامل معها. تحسن سلوكها في واجبها بعد ذلك وبدأت تبحث عن مبادئ الحق. كنت سعيدة لرؤية هذا. شعرت بشعور رائع لممارسة الحق والقيام بواجبي وفقًا لكلام الله.

في تفاعلاتي مع الآخرين، لطالما كنت أخاف من إحراج الناس من جراء مواجهتهم بقوة، لذلك كانت علاقاتي مبنية على الفلسفات الشيطانية. إنها طريقة مرهقة للعيش. من خلال هذه التجارب وإرشاد الله، تعلمت من هو الشخص الجيد. وكذلك، أنه من الضروري التمسك بالمبادئ وممارسة كلام الله عند التفاعل مع الآخرين. هذا هو مبدأ السلوك الجيد. شكرًا لله!


50. ماذا يكمن وراء "الصورة الجيدة"

في ديسمبر2019، كنت أعمل شماسة إنجيل في الكنيسة. بعد فترة، وجدت أنه عندما كان القادة يلاحظون مسائل تتعلق بكيفية أداء الإخوة والأخوات لواجباتهم، كانوا يشيرون إليها بطريقة مباشرة، وأحيانًا بأسلوب فظ حقًّا. اعتبرت أنهم كانوا على حقّ في تسليط الضوء على تلك الأمور، لكن نهجهم كان مُخجلًا وقد يؤدي إلى الإساءة إلى الآخرين بسهولة. لم أُرِد أن أكون مثلهم. ذلك أن مثل هذه الأمور ينبغي أن تُقال بمزيد من اللباقة، لترك انطباع جيد لدى الآخرين. بهذه الطريقة سيمكنني كسب دعم الجميع، وسيكون من الأسهل عليَّ القيام بعملي. بعدئذٍ في الانتخابات المقبلة، ستزداد فرص اختياري كقائدة. من هذا المنطلق، كنت شديدة الحرص فيما يتعلق بكيفية التفاعل مع الإخوة والأخوات. حاولت أن أكون لبقة حقًّا وألا أجرح مشاعر أحد، وبالتالي كان كل شيء أكثر استساغة.

في وقت ما، لاحظت أن الأخت تشانغ تقوم بانتقاء المهمات السهلة وتتجنب أي أمر صعب، وأنها تتراجع فحسب عندما يتعين عليها أن تشارك الإنجيل مع شخص لديه الكثير من المفاهيم أو يسيء التصرف. وفوق ذلك لم تكن تجهّز نفسها بالحقائق المناسبة لمعالجة مفاهيمهم. رأيت أن موقفها تجاه واجبها لم يكن صحيحًا، وأنه كان يستحيل عليها القيام بواجبها جيدًا إذا استمرت هكذا. كنت على وشك ذكر ذلك والتشارك بشأنه، ولكن بينما كنت على وشك إرسال رسالة إليها، تبادر إلى ذهني أنها، ورغم انكفائها في مواجهة الصعوبات، استطاعت بشكل عام تحقيق تقدّم في واجبها. فلو أشرت إلى مشكلتها، قد تقول إنني متطلِّبة كثيرًا، وقد يؤدي ذلك إلى أن تنقلب ضدي. وعندها ما الذي سأفعله إذا امتنعتْ عن اتّباع ترتيبات العمل التي سأقوم بها في المستقبل؟ إن لم أقدّم أداء جيّدًا في واجبي، ألن يقول القادة إنني لست مقتدرة للقيام بعملي؟ فحتى لا أسيئ إليها، لم أنبس ببنت شفة عن مشكلتها، بل اكتفيت برسالة مشجِّعة أرسلتها إليها: "بعض الأشخاص الذين نتشارك معهم الإنجيل لديهم الكثير من المفاهيم، لكنهم مؤمنون حقيقيون. علينا أن نتمتع بالمحبة والصبر، وأن نصلّي وأن نتكّل على الله أكثر. كلما واجهنا المزيد من الصعوبات، كلما أمكن تكميل إيماننا أكثر. حتمًا، لا يمكننا الانكفاء". وافقتني الرأي في ذلك الوقت، لكن دون أن يكون لديها أي فهم لمشكلتها، واستمرت في تجنب القيام بأي أمر صعب. ولم تتغير على الإطلاق. لكنني لم أكن على دراية بالمشكلة في ذلك الوقت، وظننت أنني كنت أقوم بعمل رائع. وفي كل مرة كنت أواجه أمرًا مماثلًا، كنت أتعامل معه بهذه الطريقة. لم أكن أتعامل مع الآخرين أبدًا أو أكشف فسادهم أو عيوبهم، وبالتالي كان جميع الإخوة والأخوات سعداء بالعمل معي، وكانوا يطلبون رؤيتي للحديث عن حالاتهم. وقد جعلني ذلك أكثر ثقة في النهج الذي أتّبعه، وظننت أن الإخوة والأخوات كانوا ينظرون إليّ باحترام، وأن الجميع كانوا يدعمونني حقًّا.

وفي وقت لاحق، لاحظت أن الأخت شيا متعجرفة جدًا ولديها بِرٌّ ذاتيّ. كذلك كانت عنيدة ولم تعمل بانسجام مع الآخرين، وقد أثّر ذلك سلبًا على عملنا الإنجيلي. فكرت كيف أن الأخت شيا متعجرفة حقًّا ولا تقبل اقتراحات الآخرين، ما أثر آنئذ على واجبها. اعتبرت أنه ينبغي عليَّ إثارة الموضوع معها بحيث يمكنها أن تصلح الأمور. لكنني تساءلت آنئذ، أنني لو أثرت المسألة ولم تقبل الأمر، بل تجهمت، فما الذي سأفعله عندها؟ في أحد الاجتماعات، سمعتها تدلي بتقييم إيجابيّ جدًا عنّي، فكنت قلقة من أنني إذا أثرت استياءها، قد تُدمّر الصورة الجيدة التي لديها عني. وإذا تغيّر انطباعها عنّي، قد يؤثر ذلك على فرصي في أن أصبح قائدة. بعد التفكير مليًّا في الأمر، خلصت إلى الامتناع عن ذِكر فساد الأخت شيا وعيوبها. بدلًا من ذلك قلت: "أفهم عدم حصولك على نتائج جيدة في واجبك أو عدم الخوض في الصعوبات، لكن ينبغي عليك التفكّر بنفسك والتوصّل لمعرفة السبب. كما ينبغي علينا العمل بانسجام مع الإخوة والأخوات". لقد تجنّبت الخوض في المسألة الأساسية، مكتفية بإعطائها بعض كلمات النصح والتشجيع. بعد عدة أيام، كان أحد القادة يتابع معي عملنا، وأشرت في الحديث إلى أن الأخت شيا كانت متعجرفة وليها برُّ ذاتيّ، وأنها لم تكن تعمل جيدًا مع الآخرين. وعندما رأتني الأخت شيا بعدئذ قالت "عندما سألك القائد عن عملنا منذ بضعة أيام، كنت أمرّ من هناك وصادف أن سمعتك تقولين إنني متعجرفة وولدي برٌّ ذاتي، وأنني لا أعمل بانسجام مع الآخرين. أنت تدركين جيدًا أن لديّ مشكلة خطيرة، ولكنك لم تقولي لي أي شيء عنها. كنت تجاملين فحسب. لاحظت في الماضي أنك لا تفقدين أعصابك أو توبِّخين الآخرين أبدًا، بل تطيّبين خاطرهم دائمًا بدلاً من ذلك. اعتقدت أنك إنسانة صالحة حقًا. الآن أدرك أنك ’محنّكة‘ حقًا، وأن لديك أساليبك. بعبارة صريحة، أنت مرائية". بعد أن واجهتني بهذه الطريقة المباشرة، شعرت للحظة أن لون وجهي تحوّل إلى الأحمر القاني. كذلك انطبعت كلمتا "مرائية" و "أساليب" في دماغي. كنت مستاءة حقًا وتوجّهت إلى الله بالصلاة، طالبة منه أن يرشدني لفهم شخصيتي الفاسدة.

في خلواتي التعبدية في اليوم التالي، شاهدت مقطع فيديو عن تلاوة لكلمات الله، يقول الله القدير، "غالبًا ما يكون الخداع واضحًا من الناحية الظاهريَّة. فعندما يُقال عن شخصٍ ما بأنه خبيثٌ وماكر للغاية بالكلام، فهذا هو الخداع. وما هي السمة الرئيسيَّة للشرّ؟ يحدث الشرّ عندما يكون ما يقوله الناس مُطربًا بشكلٍ خاصّ للأذن، وعندما يبدو كلّ شيءٍ على ما يرام ولا عيب فيه وجيِّدًا بصرف النظر عن الطريقة التي تنظر بها إليه، لكن أفعالهم شرِّيرةٌ بشكلٍ خاصّ وماكرة للغاية ولا يمكن تمييزها بسهولةٍ. غالبًا ما يستخدم الناس لتحقيق أهدافهم السريَّة بعض الكلمات الصحيحة والعبارات اللطيفة وبعض التعاليم والحُجج والطرق المُعيَّنة التي تتوافق مع مشاعر الناس لخداعهم؛ فهم يتظاهرون بالسير في طريقٍ ما لكنهم في الواقع يسيرون في طريقٍ آخر. وهذا شرٌّ. يعتقد الناس عادةً أن هذا خداعٌ. لديهم معرفةٌ أقلّ بالشرّ ويُشرِّحونه بدرجةٍ أقلّ أيضًا. في الواقع، يصعب تحديد الشرّ أكثر من الخداع لأنه أكثر اختفاءً ولأن الأساليب والطرق المستخدمة أكثر "مهارةً". عندما تكون الشخصيَّة بداخل شخصٍ ما مخادعة، فعادةً ما يستغرق الأمر يومين أو ثلاثة أيَّامٍ فقط قبل أن يرى الآخرون أنه مخادعٌ أو أن أفعاله وأنواع الأشياء التي يقولها تكشف عن شخصيَّةٍ مخادعة. ولكن عندما يقال عن شخصٍ ما بأنه شرِّيرٌ، فهذا ليس شيئًا يمكن تمييزه في يومٍ أو يومين. لأنه إذا لم يحدث شيءٌ مُهمّ أو مُحدَّد على المدى القصير، فسوف تجد صعوبةً أثناء الاستماع إلى كلماته وحدها في معرفته على حقيقته. إنه يقول الشيء الصحيح ويفعل الشيء الصحيح ويمكنه أن يتحدَّث عن تعليمٍ تلو الآخر. وبعد يومين أو ثلاثة أيَّامٍ مع مثل هذا الشخص، تعتقد أنه شخصٌ صالح وقادر على التخلِّي عن الأشياء وبذل نفسه وأنه يفهم الأمور الروحيَّة وله قلبٌ يحبّ الله ويتصرَّف بضميرٍ وإحساس. ولكن بعد ذلك تبدأ في تكليفه بالمهام وسرعان ما تدرك أنه ليس صادقًا وأنه أمكر من المخادعين – أي أنه شرِّيرٌ. إنه غالبًا ما يختار الكلمات الصحيحة، أي الكلمات التي تتناسب مع الحقّ وتتوافق مع مشاعر الناس ومع الإنسانيَّة، كلمات تبدو لطيفة وكلمات مخادعة، للتحدُّث مع الناس لتأسيس نفسه من ناحيةٍ ومن ناحيةٍ أخرى لخداع الآخرين ولمنحهم المكانة والحظوة بين الناس، وهذا كلّه يفتن بسهولةٍ أولئك الجهلة الذين لديهم فهمٌ ضحل للحقّ ولا يفهمون الأمور الروحيَّة ويفتقرون إلى أساسٍ في إيمانهم بالله. هذا ما يفعله الناس أصحاب الشخصيَّة الشرِّيرة" (من "يربكون الناس ويستميلونهم ويُهدِّدونهم ويتحكَّمون بهم" في "كشف أضداد المسيح"). من خلال مقارنة سلوكي الشخصي بكلمات الله، أدركت أن شخصيتي الشريرة هي التي تقود أفعالي. عندما كنت أرى مشاكل في واجبات الإخوة والأخوات، التي كانت تؤثر على عملهم، لم أكن أكشفها أو أثير الحديث عنها، وذلك ليقولوا جميعًا إنني إنسانة لطيفة، ويتكلمون بالحسنى عني. رأيت بوضوح أن الأخت تشانغ لم تكن تتخذ الموقف الصحيح في واجبها، وأنها لا تقوم سوى بما هو سهل وتتجنب أي أمر صعب. ورأيت أيضًا أن الأخت شيا كانت متعجرفة ولديها برٌّ ذاتي، وأن ذلك كان يؤثر سلبًا على عمل الإنجيل في الكنيسة. كان ينبغي عليّ إثارة هذه الأمور معهما، والتشارك معهما لمساعدتهما. لكنني كنت قلقة بشأن نظرتهما إليَّ، ومن أنهما قد تتوقفان عن دعمي في عملي، ومن ثم فإن القادة سيسيئون الظن بي إذا تأثر أدائي سلبًا. لذلك اكتفيت بقول بعض العبارات اللطيفة والمخادعة لتشجيعهما. بهذه الطريقة كان باستطاعتي حماية علاقاتي معهما والحفاظ على الصورة التي لديهما عني، ومواصلة كسب إعجابهما بعملي، وبذلك أكون قد اصطدت عصفورين بحجر واحد. كنت ماكرة ومتواطئة جدًا، وكنت أحاول ذرّ الرماد في عيون الآخرين. لقد خدعتهما، وجعلتهما تعتقدان أنني كنت عطوفة ومتفهّمة حقًا، وكانتا حقًا تنظران إليّ بتبجيل وتؤلّهانني. عندها فقط رأيت أن لديَّ شخصية ماكرة وشريرة. ولولا مواجهة الأخت شيا لي، وإعلانات كلمات الله، لكنت ما زلت دون أي فهم لشخصيتي الشريرة، ودون أية فكرة عن درجة خطورة المشكلة. رأيت كم أن أفعالي كانت شريرة وحقيرة، وأنها كانت مقززة لله وكريهة للآخرين!

وقرأت هذا في كلمات الله بعد ذلك: "بعض قادة الكنيسة لا يُوبِّخون الإخوة أو الأخوات الذين يرون أنهم يُؤدِّون واجبهم بلا مبالاة وبطريقةٍ روتينيَّة، رغم أنه يجب عليهم توبيخهم. عندما يرون شيئًا من الواضح أنه يضرّ بمصالح بيت الله يغضّون الطرف ولا يجرون أيَّة استفساراتٍ لئلا يتسبَّبوا في أدنى إساءةٍ للآخرين. غرضهم الحقيقيّ وهدفهم ليس إظهار المراعاة لنقاط ضعف الآخرين – فهم يعرفون جيِّدًا ما يقصدونه: "إذا واصلتُ هذا ولم أتسبَّب في الإساءة لأيّ شخصٍ، فسوف يعتقدون أنني قائدٌ جيِّد. سوف يُكوِّنون رأيًا جيِّدًا عني. سوف يُفضِّلونني ويحبّونني". بصرف النظر عن مقدار الضرر الذي يلحق بمصالح بيت الله، وبصرف النظر عن مدى إعاقة شعب الله المختار عن دخول حياتهم، أو مدى اضطراب حياتهم الكنسيَّة، فإن أمثال هؤلاء الناس يصرّون على فلسفتهم الشيطانيَّة بعدم التسبُّب في أيَّة إساءةٍ. لا يوجد شعورٌ بتوبيخ الذات في قلوبهم مطلقًا؛ فعلى الأكثر، قد يشيرون إشارةً عابرة إلى بعض المسائل بصفةٍ عرضيَّة ثم ينتهون منها. إنهم لا يقدمون شركة حول الحقّ، ولا يشيرون إلى جوهر مشكلات الآخرين، ولا يزالون أقلّ تشريحًا لحالات الناس. إنهم لا يقودون الناس للدخول في واقع الحقّ، ولا يُبلِغون أبدًا مشيئة الله أو الأخطاء التي يرتكبها الناس غالبًا أو أنواع الشخصيَّة الفاسدة التي يكشف عنها الناس. إنهم لا يحلّون هذه المشكلات العمليَّة. وبدلًا من ذلك، دائمًا ما يتساهلون في نقاط ضعف الآخرين وسلبيَّاتهم وحتَّى إهمالهم ولامبالاتهم. يتغاضون باستمرارٍ عن أفعال هؤلاء الناس وسلوكيَّاتهم دون تصنيف ماهيَّتها، ونظرًا لأنهم يفعلون ذلك بالتحديد، يُفكِّر معظم الناس قائلين: "إن قائدنا أشبه بالأمّ بالنسبة إلينا، فلديه فهمٌ لضعفنا أكثر حتَّى من فهم الله. قد تكون قامتنا أصغر من أن ترقى لمستوى مُتطلَّبات الله، ولكن يكفي أن نرقى لمستوى مُتطلَّبات قائدنا. إنه قائدٌ جيِّد لنا. ..." إذا كان الناس يضمرون مثل هذه الخواطر وكان لديهم هذا النوع من العلاقة مع قائدهم ومثل هذا الانطباع عنه وتكوَّنت في قلوبهم مشاعر التبعيَّة والإعجاب والاحترام والتوقير تجاه قائدهم، فكيف يكون شعور القائد إذًا؟ إذا شعر القائد في هذا الصدد بقدرٍ من لوم الذات وعدم الارتياح وشعر بأنه مدينٌ لله، فعليه إذًا عدم التركيز على مكانته أو صورته في قلوب الآخرين. يجب أن يشهد لله ويمجده حتَّى يكون لله مكانًا في قلوب الناس وحتَّى يتَّقي الناس الله على أنه العظيم. فحينها فقط يكون قلبه في سلامٍ حقيقيّ، ومن يفعل ذلك هو من يطلب الحقّ. ومع ذلك، ليس هذا هو الهدف من أفعال أضداد المسيح، فهم يستخدمون بدلًا من ذلك هذه الأساليب والطرق لإغراء الناس بالابتعاد عن الطريق الصحيح وترك الحقّ ويتمادون إلى حدّ مسايرة أداء الناس المهمل والروتينيّ وغير المسؤول لواجباتهم بقصد شغل مكانٍ مُعيَّن في قلوب الناس وكسب حسن نيَّتهم. أليست هذه محاولةٌ لكسب الناس؟ أليس هذا شيئًا شرِّيرًا مكروهًا؟ إنه مقيتٌ!" (من "كشف أضداد المسيح"). عندما رأيت ما كشفته كلمات الله، أدركت أن التصرف استنادًا إلى شخصيتي الشريرة كان يهدف في الأساس إلى خداع الآخرين واستمالتهم، في محاولة لامتلاكهم والتحكُّم بهم. وكان ذلك مناقضًا لله ويتفق تمامًا مع أسلوب تصرف ضد المسيح! ولم يسعني سوى أن أشعر بالخوف من هذه الفكرة. من أجل حماية المكانة التي كنت أتبوّأها في قلوب الآخرين وفرصي في أن أُنتخب قائدة، عندما كنت أرى مشاكل في واجبات الإخوة والأخوات، لم أكن أشير إليها أبدًا بشكل مباشر أو أتشارك في الحقّ لحلها. بدلًا من ذلك، كنت أقول بعض العبارات التي تبدو لطيفة حتى يحبني الآخرون، ويرونني كإنسانة متفهّمة ومُحبة. ودون أن أدرك ذلك، كنت أجمع الأتباع وفي الخلاصة، ليس فقط أن الأشخاص الذين خدعتهم لم يتمكنوا من رؤية مشاكلهم وتصحيحها، لكن تأذّى دخولهم إلى الحياة، حتى أنهم كانوا ينظرون إليّ بتبجيل ويؤلّهونني. كان هذا تصرّفًا شريرًا وحقيرًا للغاية مني! إن استهتاري التام بحياة الإخوة والأخوات، ومجاملتهم بينما كانوا يؤدّون واجباتهم استنادًا إلى شخصياتهم الفاسدة، ترك أثرًا سلبيًّا على عملنا. كنت أتصرف تمامًا كأحد أتباع الشيطان، وأعطّل عمل بيت الله وأقوّضه. عند هذا الإدراك، بدأت أكره فسادي من أعماق قلبي. جئت إلى أمام الله لأصلي وأتوب، وقلت: "يا الله، إن كلماتك جعلتني أرى مدى خطورة شخصيتي الشريرة، وأنني كنت أسير في طريق ضد المسيح. أريد أن أتوب وأهمل دوافعي الشخصية، وأتوقف عن التصرف بموجب شخصيتي الشريرة".

فكّرت في كلمات الله هذه بعد صلاتي: "وَأَوْصَى يَهْوَه اللهُ آدَمَ قَائِلًا: مِنْ جَمِيعِ شَجَرِ ٱلْجَنَّةِ تَأْكُلُ أَكْلًا، وَأَمَّا شَجَرَةُ مَعْرِفَةِ ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرِّ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا لِأَنَّكَ يَوْمَ تَأْكُلُ مِنْهَا مَوْتًا تَمُوتُ". ... هل تستطيع أن ترى أيّ جانبٍ من شخصيّة الله في هذه الكلمات الوجيزة التي تكلّم بها؟ هل كلمات الله هذه صادقةٌ؟ هل يوجد أيّ خداعٍ؟ هل يوجد أيّ كذبٍ؟ هل يوجد أي ترهيب؟ (كلا). أخبر الله الإنسان بصدقٍ وأمانةٍ وإخلاصٍ بما يمكنه أن يأكل منه وبما لا يمكن أن يأكل منه. تكلم الله بوضوحٍ وبساطةٍ. هل يوجد أيّ معنىٍ مخفيّ في هذه الكلمات؟ هل هذه الكلمات واضحةٌ؟ هل توجد أيّة حاجةٍ للتخمين؟ (كلا). لا توجد حاجةٌ للتخمين. فمعناها واضحٌ على الفور، وعند قراءتها يشعر بوضوح معناها تمامًا. أي أن ما يريد الله أن يقوله وما يريد أن يُعبِّر عنه يأتي من قلبه. الأمور التي يُعبِّر عنها الله طاهرةٌ وصريحةٌ وواضحةٌ. لا توجد دوافع سرّيّة ولا أيّة معانٍ خفيّة. إنه يتحدّث إلى الإنسان مباشرةً ويخبره بما يمكنه أن يأكل منه وبما لا يمكنه أن يأكل منه" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (4)]. لقد قرأت هذا وشعرت حقًا بمدى أصالة وجود الله معنا. عندما أوصى الله آدم، كان شديد الوضوح بشأن ما يمكن وما لا يمكن أكله حتى يعرف الإنسان بوضوح ما يجب أن يفعله. لم يكن هناك أيّ شيء محيِّر أو مضلِّل في كلمات الله، ولم يكن هناك أي تحايل أو خداع. لم يُرد الله سوى تحقيق الأفضل للجنس البشري. وكان يفكر فينا بصدق. لقد تحدَّث بصراحة مطلقة مع الإنسان. رأيت أن جوهر الله صادق وقدُّوس وخيّر ورائع. إنه حقًا يستحق ثقتنا وإعجابنا. لكن بالنسبة لي، لم أكن صادقة مع الإخوة والأخوات على الإطلاق. كل ما قلته وفعلته كان ملوّثًا بدوافعي الشخصية. كنت مترعة بالأكاذيب والخداع. كنت أخدع الناس وأستغلهم فحسب، ما يؤدي إلى الإضرار بالإخوة والأخوات في نهاية المطاف. كان ذلك تصرفًا شريرًا جدًا مني! أحسست بالذنب بشكل لا يصدَّق، وبأنني ملأى بالندم على طريقة التفكير هذه. بعد ذلك ذهبت أبحث عن الأخت شيا والأخت تشانغ وفاتحتهما بشأن شخصيتي الفاسدة. كذلك أخبرتهما عن المشاكل التي رأيتها في واجباتهما. لم تسيئا الظن بي على الإطلاق، بل قالتا إن إشارتي إلى مشاكلهما بوضوح شديد ستساعدهما على أخذها على محمل الجد، وأنهما بخلاف ذلك ما كانتا لتُدركا مدى خطورة مشاكلهما. أبلغتاني أيضًا بألا أتردد في إخبارهما من جديد إذا لاحظت مشاكل في المستقبل. رأيت بعض التغييرات فيهما بعد ذلك، وشرَعتا في أداء واجباتهما بشكل أفضل. جعلني ذلك سعيدة حقًّا.

في صلواتي بعد ذلك، كنت أركِّز على إيجاد حلول لشخصيتي الفاسدة في كلمات الله. شاهدت مقاطع فيديو عن تلاوات لبعض مقاطع من كلمات الله التي أود أن نشاهدها الآن. يقول الله القدير، "سواء كنت تُؤدِّي واجباتك الآن أو تتابع المراحل الأوَّليَّة من تغيير الشخصيَّة – بصرف النظر عن الشخصيات الفاسدة التي تكشف عنها – ينبغي أن تبحث عن الحقّ لحلّها. ... إذا كنت تحاول مثلًا إخفاء نفسك دائمًا وراء كلماتٍ معسولة، إذا كنت ترغب دائمًا في مكانٍ في قلوب الآخرين وترغب في أن تجعل الآخرين ينظرون إليك باحترامٍ، إذا كانت لديك هذه المقاصد، فإن ذلك يعني إذًا أن شخصيَّتك تتحكَّم بك. هل يجب أن تتكلَّم بهذه الكلمات المعسولة؟ (لا). إذا كنت لا تتكلَّم بها، فهل تكتمها في داخلك وحسب؟ إذا وجدت صياغةً أكثر مهارةً، أي صياغة مختلفة لا يستطيع الأشخاص الآخرون من خلالها اكتشاف مقاصدك، فإن هذه لا تزال مشكلة في شخصيَّتك. أيَّة شخصيَّةٍ؟ شخصيَّة الشرّ. هل الشخصيات الفاسدة يسهل علاجها؟ ينطوي هذا على جوهر طبيعة المرء. فالناس لديهم هذا الجوهر، أي هذا الجذر، وينبغي اقتلاعه شيئًا فشيئًا. ينبغي اقتلاعه من كلّ حالةٍ ومن المقاصد وراء كلّ كلمةٍ تقولها. ينبغي تشريحه وفهمه من الكلمات التي تتحدَّثها. عندما يصبح مثل هذا الإدراك أوضح وتصبح روحك أكثر فطنةً، يمكنك عندئذٍ تحقيق التغيير" (من "لا يمكنك السعي إلى الحق إلّا عندما تعرف نفسك" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة")." كل ما تفعله، كل سلوك، وكل نيّة، وكل ردّ فعل يجب أن يُحضر أمام الله. حتى حياتك الروحية اليومية – صلواتك، وقربك من الله، وكيفية أكلك وشربك لكلمة الله، وشركتك مع إخوتك وأخواتك، وحياتك داخل الكنيسة، وخدمتك في الشراكة – يمكن إحضارها أمام الله ليمحّصها. هذه الممارسة هي التي ستساعدك على النمو في الحياة. إن عملية قبول تمحيص الله هي عملية تطهير. كلما قبلت تمحيص الله أكثر، تطهّرت أكثر، وزادت موافقتك لمشيئة الله، حتى لا تقع في الفسق، وحتى يعيش قلبك في حضرته. وكلما قبلت تمحيصه أكثر، ازداد خزي الشيطان وقدرتك على أن تنبذ الجسد. لذلك، فإن قبول تمحيص الله هو طريق للممارسة يجب أن يتبعه الناس. مهما كنت تفعل، حتى أثناء تناجيك مع إخوتك وأخواتك، يمكنك أن تُحضر أفعالك أمام الله وتطلب تمحيصه ويكون هدفك أن تطيع الله نفسه، وهذا سيجعل ممارستك أكثر صحة واستقامة. لا يمكنك أن تكون شخصًا يعيش في حضرة الله إلا إذا جلبت كل ما تفعله أمام الله وقبلت تمحيصه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يكمِّل الله أولئك الذين هم بحسب قلبه). بينما كنت أتفكّر في كلمات الله، اتّضح أنني يتعيّن عليّ في مواجهة مشكلة ما، أن أدقّق في أفكاري الخاصة، وأتفكّر في الدوافع وراء كلامي وأفعالي، وأجلب كلامي وأفعالي إلى أمام الله وأقبل تمحيصه، وأحلل نفسي وأعرفها عندما أجدني أكشف عن شخصية شريرة، وأصلي وأهمل نفسي دون تأخير. عندها سأكون أقل عرضة لأن أتصرف بناءً على شخصيتي الشريرة، وسيتطهّر ذلك الجانب من فسادي تدريجيًّا.

فيما بعد، لاحظتُ وجود أخت تبدو ضعيفة ولم تكن على استعداد لتحمل أي مشقة. كانت تعمد إلى الانكفاء كلما واجهت مشاكل في عمل الإنجيل. خطر لي أنها لم تكن تتحمل المسؤولية في واجبها، واحتجت أن أتشارك معها على الفور لإصلاح الأمور. لكن مشكلتي برزت من جديد. اعتقدت أنني إذا أشرت إلى مشكلتها، فقد تعتقد أنني قاسية للغاية، وقد تصبح مقاوِمة وتكرهني. تساءلت عن كيفية إيجاد صيغة لمقاربة المسألة، بحيث تكون مقبولة بالنسبة لها ولا تجعلها متحيزة ضدي. عند هذه الفكرة، أدركت أنني أسعى لحماية مكانتي وصورتي بين الإخوة والأخوات من جديد. قلت هذه الصلاة لله في قلبي: "يا إلهي، أنا على استعداد لقبول تمحيصك وإهمال دوافعي الشخصية. أريد أن أتشارك في الحقّ لأساعد أختي وأقوم بواجبي". بعد ذلك، تشاركت مع هذه الأخت لتشريح مشكلتها واكتسبتْ بعض الوعي الذاتي. لقد اكتسبتْ الكثير من السلام الداخلي بعد تطبيق ذلك. الآن أتمتع ببعض التمييز بشأن شخصيتي الشريرة، وعندما أواجه مشكلة، فإنني أبحث عن الحقّ بوعي وأهمل دوافعي الأنانية. أنا قادرة على التصرُّف استنادًا إلى كلمات الله. لقد تمكنت من أن أتغيّر إلى حد ما ويعود الفضل في ذلك كله إلى دينونة كلمات الله. أنا ممتنة جدًا لخلاص الله!


51. رأيت سعيي لإرضاء الناس على حقيقته

أتذكرأنه بعد وقت قصير من اكتساب إيماني، لاحظت أن الأخ تيان، الذي كان مسؤولاً عن اجتماعات مجموعتنا، كان دائمًا لطيفًا جدًا في حديثه وكانت شركته عن كلام الله تنويرية. كلما حدث شيء معي أو واجهت نوعًا من الصعوبة، كنت أحب أن أبحث عنه لمساعدتي في حلها، وكان داًئما صبورًا حقًا في شركته معي. كنا متوافقين بشكل رائع. انتُخب كلانا كقائدي كنيسة بعد بضع سنوات، وشعرت بسعادة غامرة لأن الفرصة أُتيحت لي لأقوم بواجبي معه. لكن بعد فترة، لاحظت أن الأخ تيان لم يتحمل عبئًا حقًا في واجبه، وعندما أصبح الإخوة والأخوات سلبيين وضعفاء، كان يعمل بلا روح ويقدم شركة بسيطة. لم يكن يهتم حقًا إذا خرجت بنتيجة أم لا. فكرت: "ألا يهمل في واجبه؟ سيؤدي هذا بالتأكيد إلى تأخير دخول الإخوة والأخوات الحياة. عليّ أن أقيم شركة معه. ولكن مرة أخرى، لقد كان يقوم بهذا الواجب لفترة أطول مني ولديه بعض الخبرة في هذا العمل. لقد بدأت للتو في القيام بواجبي كقائد. ماذا ستكون نظرته لي إذا أخبرته أنه لا يتحمل أعباء عمله؟ كما يقولون: " التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة". لذا من أجل الحفاظ على علاقتنا كما كانت، تحدثت معه فحسب وقللت من شأن مشكلاته.

في أحد اجتماعاتنا، أثار بعض الإخوة والأخوات الصعوبات التي واجهوها في التبشيربالإنجيل، على أمل أن نتمكن من مساعدتهم في معالجة هذه المشكلات. تحدثت إلى الأخ تيان عن ذهابنا معًا، لكنه تحجج بأن عمل الإنجيل لم يكن موطن قوته، لذلك لم يرغب في الذهاب. أقمت معه شركة، قائلًا إن إخوتنا وأخواتنا كانوا يواجهون صعوبة في أداء واجبهم، لذلك يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدتهم، وأننا لا نستطيع القيام بواجبنا فقط بناءً على تفضيلاتنا. كانت إجابته هي الصمت، لذلك اعتقدت أن هذه موافقة ضمنية منه. لدهشتي، لم يحضر حتى في اليوم التالي. شعرت ببعض خيبة الأمل منه. ألم يكن تصرفًا غير مسؤول منه، وهو قائد كنيسة، ألا يمد يد العون لحل مشكلات الإخوة والأخوات؟ كنت أعلم أنني يجب أن أفتح معه هذا الموضوع.

ذهبت للتحدث مع الأخ تيان مباشرة بعد الاجتماع، وطوال الطريق إلى هناك كنت أفكر في كيفية إقامة شركة معه. لكنه كان حميمًا وودودًا تجاهي عندما وصلت إلى منزله، وبدأت أشعر بالقليل من التحفظ. فكرت: "الأخ تيان مبتسم ويقدم لي الشاي. كيف أقول له هذا؟ إذا قلت إنه غير مسؤول في واجبه وإنه في حالة خطرة، ألن يكون ذلك محرجًا له حقًا؟ كما يقولون: "لا ترفع يدك على وجه مبتسم". لقد كنا دائمًا نتوافق بشكل رائع. كيف يمكننا الاستمرار في العمل معًا إذا دُمرت علاقتنا؟ نحن نرى بعضنا بعضًا طوال الوقت، لذلك سيكون الأمر محرجًا حقًا!" فقلت له بلطف شديد: "نحن بحاجة إلى تنمية الشعور بالعبء تجاه واجباتنا. لا يمكننا فعل الأشياء بناءً على تفضيلاتنا الشخصية". عندما أطرق برأسه ولم ينطق بكلمة واحدة، شعرت بالسوء حيال قولي أي شيء آخر. فكرت كيف بدأت للتو كقائد كنيسة ولم أكن أعرف عمل الكنيسة بشكل جيد جدًا حتى الان. كان هناك الكثير من الأشياء التي كنت بحاجة الى مساعدته لي فيها. وكما يقول المثل القديم: "لا تحرق الجسور". شعرت أنني لا أستطيع أن أكون قاسيًا عليه، لذلك لم أقل أي شيء آخر.

جاءت رسالة لاحقًا من قادتنا لإعلامنا بالاجتماع، وقررت أنا والأخ تيان أن يخطر كل منا بعض الإخوة والأخوات. سألته عما إذا كان قد نشر الخبر عندما رأينا أحدنا الآخر في اليوم التالي، لكنه قال، غير عابئ تمامًا، إنه كان مشغولًا بفعل أشياء أخرى ونسي الأمر. عندما رأيت عدم اكتراثه، لم يسعني إلا أن ألومه. قلت له: "القيام بواجبك بهذه الطريقة عمل غير مسؤول ويمكنه أن يؤخر عمل الكنيسة". تفاجأت عندما رأيت نظرة كريهة على وجهه، وأمسك بمفاتيحه وغادر. عندما رأيت كراهيته، لم أجرؤ على قول أي شيء آخر، خشية أن تدمر علاقتنا تمامًا.

لقد رأيت أن الأخ تيان لم يتحمل أي عبء في واجبه، وأنه كان مهملًا، وأنه كان يتسبب دائمًا في التأخير، وفي مواجهة المشكلات كان يفتقر إلى المعرفة الذاتية، وعندما يقيم معه الآخرون شركة أو يشيرون إلي مشكلاته، فإنه لا يقبل ذلك. ألم يشر كل هذا إلى كونه قائدًا زائفًا، غير قادر على قبول الحق أو القيام بعمل عملي؟ إذا احتفظ بمنصبه كقائد، فسيؤدي ذلك إلى تعطيل عمل الكنيسة – كنت أعلم أنني يجب أن أخبر القادة بمشكلاته. لكن بعد ذلك فكرت كيف أن القادة سيهذبونه ويتعاملون معه بكل تأكيد عندما يكتشفون كل ذلك، ومن المحتمل أنه سيفقد منصبه. إذا اكتشف الأخ تيان أنني كنت الشخص الذي أبلغ عنه، كان سيقول إنني كنت بلا قلب، وأنني خنت صديقًا قديمًا. كيف يمكنني مواجهته بعد ذلك؟ تركتني هذه الفكرة في حيرة مما يجب أن أفعله. بعد تفكير عميق، قررت في النهاية تأجيل الإبلاغ عنه. كنت قد كشفت للتو عن مشكلاته – ربما يفكر في مشكلاته ويفهمها، ثم يتوب. لقد كان مؤمنًا لسنوات وكان مسؤولاً إلى حد كبير في أداء واجبه من قبل. لذلك قررت أن أراقب الأشياء لبضعة أيام أخرى، وإذا ظل لم يتغير، يمكنني الإبلاغ عنه حينها.

بعد ذلك، كان لدينا شخص لديه الاستعداد للتحول، كان يتمتع بإنسانية صالحة وكان مهتمًا بالنظر في عمل الله في الأيام الأخيرة، لكنه كان سيضطر إلى السفر للعمل في غضون أيام قليلة. كان علينا أن نجعل أحدًا يذهب ليبشره بالإنجيل في أسرع وقت ممكن. ناقشنا ذلك وقررنا أن يذهب الأخ تيان. ولكن بشكل غير متوقع اختلط عليه التوقيت ولم يذهب في اليوم الذي كان من المفترض أن يذهب فيه. غضبت بشدة عندما اكتشفت ذلك. كنت قد حذرته عدة مرات، لكنه لم يتغير أبدًا، وفي تلك المرة كان قد أفسد شيئًا مهمًا حقًا. خطر لي أنني كنت أعلم جيدًا أن الأخ تيان كان يتخبط في أدائه لواجبه لفترة من الوقت، وأنه ليس لديه حس بالمسؤولية، ولكن لم يشغلني سوى علاقتنا. كنت أخشى أن أغضبه، لذلك لم أخبر القادة عن مشكلاته. وقد أدى ذلك إلى تعطيل عمل الكنيسة مرارًا وتكرارًا. ألم أكن بذلك أفعل الشر؟ عند التفكير في ذلك انزعجت وامتلات بتأنيب الذات.

ذلك المساء صليت إلى الله، سائلاً إياه أن يرشدني إلى فهم مشكلاتي. ثم قرأت هذا بكلام الله. "يتمنّى معظم الناس أن يسعوا إلى الحق ويمارسوه، لكنهم، في معظم الوقت، لا يملكون سوى العزم والرغبة لفعل هذا، فلا يمتلكون حياة الحق في داخلهم. ونتيجةً لهذا، فإنهم عندما يواجهون قوى شريرةً أو أشخاصًا أشرارًا وسيئين يقترفون أفعالًا شريرةً، أو قادةً مزيفين ومُسحاء كاذبين يقومون بأشياء بطريقة تنتهك المبادئ، ما يؤدّي بالتالي إلى تكبّد عمل بيت الله للخسائر ويؤذي مختاري الله، الذين يخسرون الشجاعة للصمود والتعبير عن آرائهم. ما معنى ألّا تمتلك الشجاعة؟ هل هذا يعني أنّك خجول أو غير فصيح؟ أم أنّك لا تفهمها تمامًا، وبالتالي لا تتمتّع بالثقة بالنفس للتعبير عن آرائك؟ ليس أيًا من هذه الأمور، بل تتحكّم بك عدة أنواع من الطباع الفاسدة. أحد هذه الطباع هو المكر. تُفكّر في نفسك أولًا وتقول: "إن عبّرت عن آرائي، فماذا سأستفيد؟ إن عبّرت عن آرائي وأغضبت أحدهم، فكيف سننسجم في المستقبل؟" هذه عقلية ماكرة، أليس كذلك؟ أليست هذه نتيجة طبع ماكر؟ ثمة شخصية أخرى أنانية ووضيعة. أنت تفكر: "ما علاقة الخسارة لمصالح بيت الله بي؟ لماذا يجب عليّ الاهتمام؟ لا علاقة لي بهذا. حتى لو رأيتُ ذلك أو سمعتُ بحدوثه، فلستُ بحاجة إلى فعل أي شيء. إنها ليست مسؤوليتي – أنا لست قائدًا". هذه الأشياء موجودة في داخلك، كما لو أنها انبثقت من عقلك اللاواعي، وكأنها تحتل مواقع دائمة في قلبك – إنها طباع الإنسان الشيطانية الفاسدة. تتحكم هذه الطباع الفاسدة في أفكارك وتكبل يديك وقدميك، وتتحكم في فمك. عندما تريد أن تفصح عن شيء ما في قلبك، تصل الكلمات إلى شفتيك ولكنك لا تقولها، أو إن تحدثت بالفعل، فإن كلماتك تكون ملتوية، مما يترك لك مساحة للمناورة – فأنت لا تتحدث على الإطلاق بوضوح. لا يشعر الآخرون بأي شيء بعد سماعك، وما قلته لم يحل المشكلة. أنت تفكر بينك وبين نفسك: "حسنًا، لقد تحدثت. ضميري مستريح. لقد أوفيت بمسؤوليتي". في الحقيقة، أنت تعلم في قلبك أنك لم تقل كل ما ينبغي، وأن ما قلتَه لم يكن له أي تأثير، وأن الإضرار بعمل بيت الله باقٍ. لم تفِ بمسؤوليتك، ومع ذلك فأنت تقول صراحةً إنك أوفيت بمسؤوليتك، أو أن ما كان يحدث لم يكن واضحًا لك. ألست إذن تحت السيطرة الكاملة لطباعك الشيطانية الفاسدة؟" (من "وحدهم الذين يمارسون الحق يخافون الله" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). صدمتني كل كلمة من كلام الله مثل الصاعقة، كما لو كنت أواجهه وجهًا لوجه وهو يدينني ويكشفني. شعرت بالذنب الشديد. لقد رأيت بوضوح شديد أن الأخ تيان لم يتحمل أي عبء في واجبه وأدى ذلك إلى تعطيل عمل الكنيسة، ولكنني كنت ألعب دور الرجل دمث الخلق لأتمكن من حماية علاقتي معه، وأغض الطرف عن مشكلاته. لقد استجمعت بعض الشجاعة للإشارة إلى مشكلاته، لكنني حتى عند هذا الحد تراجعت، ولم أجرؤ على الحديث عن جوهر أفعاله وعواقبها الضارة. وخدعت نفسي بالتفكير في أنني كنت أمارس الحق. رأيت الضرر الذي يمكن أن يلحقه قائد كاذب بعمل بيت الله، ولكن من أجل الحفاظ على الذات، لم أفضحه ولم أبلغ عنه. كنت أكثر استعدادًا للإساءة إلى الله من الإساءة إلى شخص ما. جعلني التصرف بهذه الطريقة تابعًا للشيطان، يقف إلى جانب قائد مزيف، يغرق معه في الوحل، ويعطّل عمل الكنيسة. كان هذا مقززًا وبغيضًا عند الله. رفعني الله، وسمح لي بالقيام بواجب قائد الكنيسة، على أمل أن أقيم شركة عن الحق، وأعالج مشكلات الإخوة والأخوات، وأحافظ على عمل الكنيسة. لكن بدلاً من ذلك، كنت قد قمت فقط بحماية علاقاتي الشخصية وتساهلت مع قائد زائف يعطل عمل الكنيسة. رأيت أنني كنت أفتقر تمامًا إلى الإخلاص في واجبي. لم أفشل فقط في ممارسة الحق، لكنني ارتكبت إثمًا. كنت حقا قد خذلت جهود الله المضنية. لقد رأيت أخيرًا أن من يسعون لإرضاء الناس ليسوا أشخاصًا جيدين في الواقع لكنهم أنانيون وماكرون. إدراكي لهذا أزعجني بحق، وشعرت بالاستياء الشديد من نفسي. كنت أعلم أنني لا أستطيع أن أظل شخصًا يسعى لإرضاء الناس، لكن كان علي أن أضع الحق موضع التنفيذ وأن أكشف عدم قيام الأخ تيان بعمل عملي. كان علي أن أبلغ القادة بحقيقة مشكلاته وأن أتوقف عن التستر عليه.

في نفس الليلة كتبت للقادة عن أداء الأخ تيان. شعرت بالارتياح والسلام بعد أن أنهيت رسالتي، وشعرت وكأني بدأت أخيرًا أتمتع بحس العدالة، وأنني لم أعد وضيعًا وحقيرًا مثلما كنت من قبل. كما يقول الله: "إن كنت تستطيع الاضطلاع بمسؤولياتك، وتأدية التزاماتك وواجباتك، ووضع رغباتك الأنانية جانبًا، ووضع نواياك وحوافزك جانبًا، ومراعاة إرادة الله، وإعطاء الأولوية لمصالح الله وبيته، فبعد اختبار هذا لفترةٍ من الوقت، ستشعر بأنّ هذه طريقة عيش جيدة: هذا عيش ببساطة وأمانة، من دون أن تكون شخصًا وضيعًا أو عديم الفائدة، فتعيش بإنصاف وشرف بدل أن تكون متعصبًا أو سافلًا؛ ستشعر بأنّ الإنسان ينبغي أن يعيش ويتصرّف هكذا. تدريجيًا، ستتضاءل الرغبة داخل قلبك في تعظيم مصالحك" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). عندما رأيت الأخ تيان في اليوم التالي، أقمت معه شركة، وشرحت المشاكل في أداءه لواجباته، وتحدثت عن طبيعة الإهمال والعمل الروتيني وعواقبه. بعد أن سمعني، أقر بأنه يعاني من مشكلة. حدد قادتنا في وقت لاحق من خلال أدائه العام أنه لم يقم بأي عمل عملي وأنه كان قائدًا كاذبًا، واستُبعد من القيادة. على الرغم من أنه فقد منصبه، ما زلت أتحمل مسؤولية لا يمكن إنكارها في الضرر الذي ألحقه بعمل الكنيسة. أقسمت لنفسي أنني لن أسعى لنيل رضا الناس ثانية، وأنني لن أقف في طريق العمل الكنسي بعد الآن.

بعد فترة وجيزة، بدأت العمل مع الأخ لي الذي أصبح قائدًا للكنيسة. كنا نقيم الشركة ونناقش أي صعوبات تواجهنا في عملنا. عندما كنت في حالة سيئة، كان يساعدني من خلال تقديم شركة. كنا متوافقان بشكل جيد للغاية. لكن بعد فترة، أصبح من الواضح أن الأخ لي لم يقم بعمل عملي في واجبه. فقد كان يقوم بأمور شكلية في الاجتماعات، لكنه لم يحل صعوبات الحياة الحقيقية التي يواجهها الإخوة والأخوات. خطر ببالي أن الأخ لي لم يكن مسؤولاً للغاية، وأن علي أن أقيم معه شركة. بعد فترة، طرحت معه هذه المشكلة وكشفت عن طبيعة الطريقة التي يؤدي بها واجبه وعواقبها.

لقد لاحظت أنه على الرغم من مرور بعض الوقت، ما زال الأخ لي لم يعدّل موقفه تجاه واجبه، علاوة على ذلك، كان دائمًا يسعى وراء الصيت والمكانة. وعندما لم ينجز أي شيء في عمله ولم يستطع كسب احترام الآخرين، أصبح سلبيًا ولم يول عمل الكنيسة أي اهتمام. ذهبت لتقديم شركة معه مرة أخرى وسألته أن يتأمل ويحاول أن يفهم دوافعه في واجبه. في ذلك الوقت، اعترف بأن وجهة نظره في سعيه كانت مضللة، ولكن بعد ذلك لم تتغير حالته على الإطلاق. أدركت أنه إذا استمر في هذا الواجب فإنه سيضر بعمل الكنيسة، لذلك قررت أن أخبر القادة. ولكن بمجرد أن التقطت قلمي واستعددت لكتابة رسالتي، فكرت: "إذا اكتشف القادة سلوك الأخ لي، سوف يتصرفون بالتأكيد وفقًا للمبادئ ويطردونه. يقدر الأخ لي سمعته تقديراً كبيرًا . ألن يستاء مني إذا تعرض للفصل؟ عندما بدأت واجبي، كان دائمًا يقيم شركة معي ويساعدني، لذا إذا أبلغت عن مشكلاته الآن، ألن يعتقد أنني بلا قلب؟ كيف يمكنني مواجهته بعد ذلك؟" ثم أدركت أنني كنت على وشك أن أصبح ثانية ممن يسعون إلى إرضاء الناس وأنني لم أكن أحافظ على عمل بيت الله . شعرت بالذنب إلى حد ما بسبب هذا، لذلك صليت هذه الصلاة بسرعة: "يا الله، لقد رأيت مشكلات الأخ لي وأريد الإبلاغ عنها، لكنني أخشى من إغضابه. إنني أدرك الحق جيدًا، ولكني لا أستطيع أن أضعه موضع التنفيذ، فأنا بهذا لا أدعم عمل بيت الله. اللهم أرشدني لأعرف نفسي حتى أتوب وأتغير".

قرأت هذا بكلام الله بعد صلاتي. "يفسد الشيطان الناس من خلال التعليم ونفوذ الحكومات الوطنية والمشاهير والعظماء؛ فقد أصبحت كلماتهم الشيطانية تمثّل طبيعة حياة الإنسان. "اللهمّ أسألك نفسي، فليخلّص كل واحد نفسه" مقولة شيطانيَّة معروفة غُرست في نفس كل إنسان وأصبح ذلك حياة الإنسان. ثَمَّة كلمات أخرى عن فلسفات العيش تشبه تلك العبارة. يستخدم الشيطان الثقافة التقليدية الراقية لكل أمة ليُعلِّم الناس، فيدفع بالبشرية نحو السقوط في هوة هلاك لا قرار لها تبتلعهم، حتى يفنيهم الله في النهاية لأنهم يخدمون الشيطان ويقاومون الله... ما زالت توجد سموم شيطانية كثيرة في حياة الناس، وفي سلوكهم وتصرفاتهم؛ فهم يكادون لا يملكون أي حقٍّ على الإطلاق. على سبيل المثال، تمتلئ فلسفاتهم للعيش، وطرقهم في عمل الأشياء، ومسلَّماتهم، بسموم التنين العظيم الأحمر، وتأتي جميعها من الشيطان. وهكذا فإن جميع الأشياء التي تسري داخل عظام الناس ودمهم كلها أشياء من الشيطان... يسري سُمّ الشيطان في دم كل شخص، ويمكن رؤية أن طبيعة الإنسان فاسِدة وشريرة ورجعية، ممتلئة بفلسفات الشيطان ومنغمسة فيها – فهي طبيعة خائنة بوجه عام لله. هذا هو السبب في أن الناس يقاومون الله ويقفون في مواجهته" (من "كيفية معرفة طبيعة الإنسان" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة").

من خلال كلام الله، استطعت أن أفهم أن كوني شخصًا يسعى لإرضاء الناس كان متجذرًا في كوني أنانيًا للغاية، وحقيرًا، ومعوجًا، وماكرًا. أنا دائما أضع مصالحي أولًا في كل الأمور. لقد عشت بقوانين شيطانية من أجل البقاء ووجهات نظر مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة" "فكَّر قبل أن تتحدَّث، ثم تحدَّث بتحفظٍ" و"لا تضرب الآخرين تحت الحزام". التزمت الصمت حيال مشكلات الآخرين، مهما كان من كنت أتعامل معه، متصورًا أن هذا سيجعل الآخرين يحبونني ويعجبون بي. لقد حميت علاقاتي الشخصية على جميع الأصعدة، وحميت صورتي في عيون الآخرين. كان كل ما أفعله ممزوجًا بدوافعي الخاصة وخداعي، وكذلك مكائد الشيطان الماكرة. علمت أن الأخ تيان لم يشعر بأي مسؤولية تجاه واجبه وأنه عطّل وأخر عمل الكنيسة مرارًا وتكرارًا، لكني لم أخض برغم ذلك في التفاصيل حول مشكلته أو أبلغ قادتنا بها، خشية أن أسيء إليه وعلى أمل الحفاظ على الصورة التي كانت لديه عني. وقد أضر هذا بعمل الكنيسة. ومؤخرًا، رأيت أن الأخ لي كان يركز فقط على السعي وراء الصيت والمكانة في واجبه وأنه لم يتحمل أي مسؤولية تجاه عمل الكنيسة. علمت أيضًا أنه ليس لديه أي فهم حقيقي لنفسه، وأنه لم يكن مناسبًا تمامًا لهذا المنصب وأنه ينبغي لي أن أخبر القادة على الفور لحماية عمل بيت الله. ومع ذلك، كنت قلقًا من أنه قد يستاء مني وأن تتعرض مصالحي وسمعتي للخطر، لذلك أردت أن أتولى دور الشخص الذي يسعى لإرضاء الناس مرة أخرى. أدركت أنني كنت أعيش وفق فلسفات حياة شيطانية على جميع الأصعدة، وأعلي مصالحي وسمعتي على كل شيء آخر دون النظر إلى عمل الكنيسة بعين الاعتبار على الإطلاق. كنت حقًا أنانيًا وحقيرًا. رأيت كل هذا يحدث بالكامل لأنني كنت أعيش كشخص يسعى إلى إرضاء الناس على أساس فلسفات الحياة الشيطانية.

كنت أعتقد أن الانسجام مع الجميع وعدم الإضرار بمشاعر أي شخص قد جعلني شخصًا جيدًا. لكن الواقع أظهر لي أنه على الرغم من أن الأشخاص الذين يرضون الناس لا يبدو أنهم يؤذون الآخرين، عندما يرون شخصًا يعيش في شخصيته الفاسدة، ويتأذى من الشيطان ويلحق الضرر بمصالح الكنيسة، فكل ما يهمهم هو حماية مصالحهم الشخصية وعلاقاتهم الشخصية. لا يمكنهم الوقوف إلى جانب الحق لمساعدة الإخوة والأخوات ودعمهم والحفاظ على عمل الكنيسة. قد يبدو الأشخاص الذين يسعون إلى إرضاء الناس أشخاصًا صالحين ومنصفين ومتفهمين لكن كل هذه واجهة، ففي أعماق قلوبهم، لا يفكرون إلا في مصالحهم الذاتية. حتى أنهم ينظرون مباشرة إلى مصالحهم دون أن يفكروا مرتين في مدى ما يلحقه هذا بعمل الكنيسة من ضرر ويتأخر تقدم الإخوة والأخوات في الحياة. إنهم يسعون لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الآخرين. أين الإنسانية في ذلك؟ من الواضح جدًا أنهم مراوغون ومخادعون وماكرون ومنافقون خسيسون. شعرت بالخجل الشديد عندما أدركت ذلك. كنت أستمتع بكل ما يأتي من الله، ولكن عندما واجهت مشكلة، وقفت إلى جانب الشيطان كشخص يسعى إلى إرضاء الناس. كيف كنت أؤدي واجبي بهذا؟ كنت أحابي العدو وأعض اليد التي أطعمتني. كنت أحد عملاء الشيطان، ومعطلًا لعمل الكنيسة، أفعل الشر وأقاوم الله!

كان هذا الإدراك مخيفًا حقًا بالنسبة إليّ، فلوقتي وقفت أمام الله في الصلاة قائلًا: "يا إلهي، لقد فعلت الكثير من الشر. استحققت عقابك منذ فترة طويلة، ولكنك برغم ذلك أعطيتني الفرصة لأقوم بواجبي. أنا ممتن جدا لرحمتك. يا إلهي، أود أن أتوب. أرجوك أرشدني وقدني حتى أجد طريق الممارسة".

ثم قرأت هذا بكلام الله: "عندما يسيطر الحق على قلبك ويصبح حياتك، فعندئذٍ، عندما ترى شيئًا بليدًا أو سلبيًا أو شريرًا ينشأ، يكون رد الفعل في قلبك مختلفًا تمامًا. أولاً، تشعر بالتأنيب وينتابك شعور بعدم الارتياح، يليه مباشرة هذا الشعور: "لا يمكنني أن أبقى مكتوف الأيدي وأغض الطرف. يجب أن أهب وأتحدث، يجب أن أنهض وأتحمل المسؤولية". يمكنك عندئذ الوقوف ووضع حد لهذه الأعمال الشريرة، وفضحها، والسعي لحماية مصالح بيت الله ومنع التشويش على عمل الله. لن تكون لديك هذه الشجاعة وهذا التصميم فحسب، وستكون قادرًا على فهم الأمر تمامًا، بل ستفي أيضًا بالمسؤولية التي يجب أن تتحملها من أجل عمل الله ومن أجل مصالح بيته، وبذلك تفي بواجبك "(من "وحدهم الذين يمارسون الحق يخافون الله" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "في الكنيسة، قف بثبات عند تقديم شهادتك لي، ودافع عن الحق؛ فالصواب صواب والخطأ خطأ. لا تخلط بين الأسود والأبيض. عليك أن تكون في حالة حرب مع الشيطان وأن تهزمه تمامًا حتى لا ينهض ثانية أبدًا. عليكَ أن تبذل كل ما تملك من أجل الحفاظ على الشهادة لي. يجب أن يكون هذا هو الهدف من أفعالكم – لا تنسوا هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). ساعدتني قراءة كلام الله على فهم أنه في واجبي، يجب أن أراعي مشيئة الله وأن أضع دائمًا مصالح الكنيسة أولاً. وإذا اكتشفت أي شيء ينتهك مبادئ الحق، لا أستطيع حماية علاقاتي انطلاقًا من العاطفة وحماية مصالحي الشخصية، لكن بدلاً من ذلك، يجب أن أتجرأ على الكشف عن الأشياء السلبية، والقيام بالأشياء وفقًا للمبادئ، ودعم عمل بيت الله. هذه هي الطريقة الوحيدة للوفاء بواجبي ومسؤولياتي. كان الأخ لي قائدًا للكنيسة، لذلك إذا رأيت مشكلات في كيفية قيامه بواجبه ولكن لم أذكرها، لن يؤدي هذا إلى الإضرار بعمل بيت الله فحسب، ولكنه سيكون ضارًا أيضًا بالأخ لي. كنت أعلم أنه بغض النظر عما قد يظنه فيّ أو كيف يمكن أن يعاملني بعد ذلك، كان علي أن أتمسك بالحق وأن أبلغ عن مشكلاته. وبينما كنت أستعد لكتابة تلك الرسالة، رتب القادة لقاء لنا. في ذلك الاجتماع، أخبرتهم بكل شيء عن أداء الأخ لي. بعد أن تحقق القادة من كل ذلك في اليوم التالي وتأكدوا أن الأخ لي كان غير قادر على القيام بعمل عملي، استُبعد من القيام بواجبه. جعلني القيام بذلك أشعر بالراحة والسلام حقًا.

لم أعرف نفسي من قبل. كنت دائمًا شخصًا يسعى إلى إرضاء الناس، يعيش بالفلسفات الشيطانية في كل شيء. لقد حميت مصالحي الخاصة، وخشيت من أن أخطئ وأفسد علاقاتي مع الآخرين. التزمت الصمت حتى عندما علمت أن الآخرين تصرفوا بشكل خاطئ، ولم أتمكن من الحفاظ على مبادئ الحق، ولم أحم مصالح بيت الله. كنت أعيش بدون كرامة أو نزاهة. من خلال التخلي عن رغباتي الأنانية، وامتلاك قلب يتقي الله في واجبي، والتمسك بالمبادئ وحماية عمل بيت الله، الآن أشعر بأنني في سلام تام. أشعر أن هذه هي الطريقة الوحيدة للعيش كشبه إنسان. أنا ممتن جدًا لخلاص الله!


52. وداعًا لإرضاء الناس!

بالحديث عن مُحبي إرضاء الناس، كنت أظنهم رائعين قبل أن أؤمن بالله. لديهم شخصيات وديعة، ولا يختلفون أبدًا مع أي أحد، الكل يحبهم، ولا يُشعرون أي أحد بالإساءة أبدًا. كنت أصبو لأكون هذا النوع من الأشخاص. هذا لأنني منذ صغري، غُمرتُ في تعليمي ومن خلال المجتمع بأمورٍ مثل "الانسجام كنز، والحِلْم فضيلة"، و"عندما تعرف أنّ شيئًا ما خاطئ، من الأفضل أن تقلّل الكلام"، و"العاقل يتقن حماية نفسه ولا يسعى إلا لتفادي الأخطاء"، "لا تأخذ أي شيء بجدية زائدة"، و"عندما يكون الجهل نعمة، فمن الحماقة أن تكون حكيمًا". "التزام الصمت تجاه مزايا الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة". إنه "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة". تبنيت هذه الأفكار ككلماتي الخاصة لأحيا بحسبها. لا يهم إذا كانت العائلة والأصدقاء أم المعارف فقط، لم أسيء لأي أحد، وتماشيت دائمًا مع ما يريده الآخرون. أطرى الجميع عليَّ لكوني صالحة مع الناس، ومن السهل الانسجام معي. شعرت أيضًا أن البقاء، في هذا المجتمع المظلم الشرير يتطلب تشكيل علاقات جيدة مع من حولك، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتأسيس موضع لنفسك. فقط فيما بعد، بعد أن قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، واختبرت دينونة كلام الله وتوبيخه، وفهمت بعض الحق رأيت أخيرًا أن مبادئ البقاء هذه هي فلسفات وسموم شيطانية، وليست هي المبادئ التي يجب أن يتمسّك بها الناس. رأيت أنني عندما عشت بهذه الطريقة، أصبحت أكثر دناءة وخداعًا وأنانية وحقارة، وأنني عشت فقط بحسب الشخصيات الشيطانية، بلا أي شَبَه إنساني مناسب. في النهاية بدأت أبغض نفسي، وتبت إلى الله.

في عام 2018، تم انتخابي كقائدة منطقة. في البداية، لم أكن أعرف الكثير عن كل أعمال الكنيسة. كانت شريكتي، الأخت ليو، تقوم بهذا الواجب لأكثر من عام، وكانت تفهم الجوانب المختلفة لعمل الكنيسة، لذلك كنت أسألها عن أي مشكلات أو صعوبات أواجهها، وقد ساعدتني كثيرًا. بعد ذلك، سمعت الأخت ليو تذكرُ عدة مرات أن الأخت تشانغ، قائدة الكنيسة التي كانت مسؤولة عنها، كانت تؤدي واجباتها على نحوٍ ظاهري منذ فترة، ولا تقوم بعمل عملي، تتفوّه بالبديهيات والعقائد في الاجتماعات، وكانت متعجرفة وتشعر بالبرٌّ الذاتي، وترفض قبول اقتراحات الآخرين أو مساعدتهم. في ذلك الوقت، فكرتُ أن كل هذه الأشياء قد تكون مظاهر قائدة زائفة لا تقوم بعمل عملي، وبما أن الأخت ليو كانت على علم بذلك، تساءلتُ؛ لماذا لم تقم ببعض التغييرات وتعفي الأخت تشانغ. أردت أن أقول لها شيئًا، ولكنني تذكرتُ أنني كنت قد بدأت للتو في أداء هذه المهمة، ولم أكن أعرف الأخت تشانغ جيدًا. إذا قلت شيئًا مباشرةً، قد تنتقدني الأخت ليو لكوني متهورة ولا أعامل الآخرين بمحبة. مع وضع هذا اعتباري، شاركت أفكاري مع الأخت ليو بشكل غير مباشر، لكنها لم تهتم بالأمر كثيرًا، وطلبت مني مساعدة الأخت تشانغ بدافع المحبَّة. فكرت: "لابد أن الأخت ليو تعرف مبادئ استبدال القادة، لذلك، إذا ذكرت هذا مرة أخرى، ألن تعتقد أنني أقول إنها لا تقوم بعمل عمليّ؟ وستعتقد بالتأكيد أنني أسبب الكثير من المشكلات، ومن الصعب الانسجام معي. إذا تسبَّب هذا في صراع بيننا، فكيف سنقوم بواجباتنا في المستقبل كشريكتين؟" عند هذه المرحلة، قررت ألا أقول أي شيء آخر.

لقد تعاونت مع الأخت تشانغ عدة مرات لكشف مشكلاتها وتحليلها. ولكنها لم ترفض قبول ذلك فحسب، بل تجادلت معي. بعد فترة وجيزة، بدأ بعض الإخوة والأخوات في الإبلاغ عن أن الأخت تشانغ لم تكن تقوم بعمل عمليّ. عند ذلك أدركتُ أن مشكلة الأخت تشانغ كانت خطيرة، وإذا لم نتعامل معها في الوقت المناسب، فسيؤخر هذا عمل الكنيسة ودخول إخوتنا وأخواتنا إلى الحياة.  لذلك، أثرت مسألة فصل الأخت تشانغ مع الأخت ليو مرة أخرى. لكن الأخت ليو قالت: "لقد تم تسليم هذه التقارير لرؤسائنا. دعينا ننتظر حتى يصلوا إلى حقيقة الأمر، قبل أن نفصلها". وفكّرت: "من خلال التقارير وفحص الموقف، يمكننا أن نرى أن الأخت تشانغ لم تقم بعمل عمليّ، وأنها تؤدي العمل ظاهريًا، وتتحدث عن البديهيات والعقائد فحسب، لفترة طويلة. نحن نعلم بالفعل أنها قائدة زائفة، لذلك يجب فصلها بحسب المبادئ، في أقرب وقت ممكن". "نحن قادة المنطقة، وظهرت قائدة زائفة في الكنيسة، ولكن بدلًا من التعامل معها على الفور، فإننا ندفع بالأمر إلى رؤسائنا. أليست هذه مجرد مماطلة، تتيح لقائدة زائفة مواصلة إيذاء إخوتنا وأخواتنا؟ هذا لا يقل عن مساندة الشيطان ومعارضة الله!" هذه مشكلة خطيرة جدًا! أردت التحدث عن ذلك مرة أخرى إلى الأخت ليو، ولكن فكرت أن في المرة الأخيرة التي ذكرت فيها هذا، لم تكن تريد استبدال الأخت تشانغ، وأخبرتني أن أتعامل معها بمحبّة. رأيت أنهما على وفاق كبير حقًا، لذلك إذا أثرت مسألة فصل الأخت تشانغ مرة أخرى، قد تقول الأخت ليو إنني كنت متغطرسة للغاية. يجب على الأشخاص الجدد في الوظيفة إثبات همَّتهم، لذا أفلن تعتقد أنها كنت أتباهى فحسب؟ لذلك، قررت ألا أقول أي شيء. على الأقل، كان رؤساؤنا يتحرون ويتقصون الحقائق. بضعة أيام أخرى لا يمكن أن تضرّ. وهكذا، تراجعت عن التحدث في الأمر، رغم رغبتي الملحة في ذلك. بعد بضعة أيام من تحقيق رؤسائنا في الأمر، تعاملوا معنا لعدم التعامل على الفور مع قائدة زائفة، قائلين إننا أعقنا عمل الكنيسة وعكرنا صفوه وأخرنا دخول إخوتنا وأخواتنا إلى الحياة. قالوا إن هذا كان تصرفًا بمثابة تواطؤ مع الشيطان، وإيذاء لإخوتنا وأخواتنا. شعرت بالبؤس، عندما سمعت هذا. أدركت أنني لم أمارس الحق الذي كنت أعرفه بوضوح، ولم أكن أتمسّك بالمبادئ. لقد قمت بالفعل بحماية قائدة زائفة. وكنت أتستر عليها. لذا، لم أهتم بفصلها. ولكن بعد ذلك، شعرت ببعض تأنيب الذات والانزعاج، ولم أغتنم الفرصة للتفكير في نفسي أكثر. اكتشفت لاحقًا أن الأخت ليو كانت تتحدث دائمًا عن البديهيات والعقائد في الاجتماعات، وأنها لم تستطع حل مشكلات وصعوبات الإخوة والأخوات. عندما أشرت إلى بعض مشكلاتها ونواقصها، رفضت قبولها، وحاولت أن تجادلني وتناقشني. لم يتحقَّق أي شيء في العمل الذي كانت مسؤولة عنه، وعندما هذبها رؤساؤنا وتعاملوا معها، رفضت قبول ذلك. أصبحتْ سلبية ومتراخية في عملها، وغارقة في الشكاوى وسوء الفهم. في ذلك الوقت، أردت أن أكشف حالتها، لكنني أدركت أنني كشريكة لها، كنت مسؤولة أيضًا إذا لم نقم بعملنا بشكل جيد، وإذا حلَّلت مشكلاتها، فستقول إنني لم أكن متفهمة، لذلك لم أجرؤ. بدلًا من ذلك، حاولت فقط مواساتها وشجّعتها على ألا تكون سلبية. ولكن بعد ذلك، أدركت أن الأخت ليو ظلت كما هي دون أي تغيير. لم يكن لديها وعي ذاتي على الإطلاق! إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فإن ذلك سيؤخر عمل الكنيسة ويضر إخوتنا وأخواتنا.  أدركت أنه يجب عليّ إبلاغ رؤسائنا بهذه الأشياء في أقرب وقت ممكن. تصادف أن الكنيسة كانت تقوم بمسح للرأي العام، وطلب مني رؤساؤنا كتابة تقييم عن الأخت ليو. كنت أستعد لكتابته، لكن تذكرتُ أن معظم الإخوة والأخوات يفتقرون للتمييز تجاهها ويدعمونها حقًا. لذلك، إذا غامرت بالإبلاغ عن مشكلات الأخت ليو، سيقولون إنني كنت أخطِّط لمكيدة وأردت إبعادها، حتى يكون لي القول الفصل في كل شيء؟ خلاف ذلك، كنا شريكتين في واجباتنا، وقد فعَلتْ الكثير لمساعدتي. إذا فُصِلت حقًا، ألن تكرهني؟ فكّرت في الأمر مرارًا في ذهني، وقررت أخيرًا أن أتستَّر على التفاصيل الخاصة بعدم قيامها بأي عمل عمليّ أو قبول الحق. ولكن بعد تقديم تقييمي، لم أستطع تهدئة القلق في قلبي. كنت أعلم أنني أخفي الحقائق وأخدع الله، وشعرت بظلام روحي أكثر من أي وقت مضى. كنت أتمايل في نعاس دائمًا عندما أقرأ كلام الله، ولم أربح أي استنارة أو إضاءة من الشركة في الاجتماعات. لم أستطع اكتشاف أي من المشكلات التي واجهها إخوتي وأخواتي. كنت مشوَّشة كل يوم دون أدنى طاقة، وشعرت أن الله قد تخلَّى عني.

فحص رؤساؤنا فيما بعد الأمور، وتم فصل الأخت ليو كقائدة زائفة، لم تقم بعمل عمليّ. شعرت بالكثير من الخزي وتأنيب الذات في ذلك الوقت، خاصة عندما فكرت في كلمات الله: "كل أولئك الذين يلزمون موقفًا وسطيًا هم الأكثر شرًا. فهم يحاولون ألّا يسيئوا إلى أي شخص، بل هم أشخاص يُرضون الناس، ويتماشون مع الأشياء، ولا يستطيع أحد أن يدرك حقيقتهم. شخص كهذا هو شيطان حي!" (من "لا يمكنك التخلُّص من رباطات الشخصيَّة الفاسدة إلَّا من خلال وضع الحقّ موضع التنفيذ" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). تعلن كلمات الله أن محبي إرضاء الناس هم الأكثر شرًا ومكرًا، وأنهم شياطين حيّة. أدركت أن هذا ما كنت عليه. كنت أعرف منذ فترة أن الأخت ليو كانت زعيمة زائفة، ولكن لحماية علاقتي معها وحماية نفسي، اخترت بدلًا من ذلك إغضاب الله، ولم أمارس الحق. لقد تسترت على قائدة زائفة مرة أخرى، وأغضبت شخصية الله، وارتكبت تجاوزًا. شعرت أنني انتهيت، وأن الله لن يخلِّص شخصًا مثلي. وعشت في بؤس وسلبية لبضعة أيام. فقدت كل الاهتمام بفعل أي شيء. لكن فيما بعد تذكرت كلمات الله: "بغضّ النظر عن الأخطاء التي قد ارتكبتها، وبغضّ النظر عن مدى ضلالتك أو مدى تَعدّيك، لا تدع هذه الأمور تصير أعباءًا أو أمتعةً زائدة تحملها معك في سعيك لفهم الله: واصل السير إلى الأمام. في جميع الأوقات، يحمل الله خلاص الإنسان في قلبه، وهذا لا يتغير أبدًا. هذا هو الجزء الأكثر قيمة في جوهر الله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. تأملت في كلمات الله هذه مرارًا، وشعرت أن كل كلمة وسطر يحملان الرحمة والرجاء لي. على الرغم من أن شرّي قد أغضب شخصية الله، فما زال الله يستخدم كلماته ليعزيني، ويشجعني، ويخبرني أن أستمر في المضي قدمًا. شعرت بالامتنان الشديد، وقلت لنفسي إنني لم يعد بوسعي أن أكون سلبية. أينما فشلت، كان عليَّ أن أرفع نفسي من الأرض. ينبغي أن أستطيع التفكير في مشكلاتي وفهمها، والبحث عن الحق لمعالجتها.

قرأت لاحقًا مقطعًا آخر من كلمات الله: "هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجل الله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب ضد كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقي؟ هل بوسعك أن تسمح لمشيئتي بأن تتحقق فيك؟ هل تقدم لي قلبك كتقدمة عندما يأتي الوقت العصيب؟ هل أنت شخص يفعل مشيئتي؟ سل نفسك وفكِّر في هذا كثيرًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). بعد قراءة كلمات الله، شعرت بحسرة تخترق قلبي. رأيت أنني لست سوى مراوِغة وماكرة، أسعى لإرضاء الناس. عندما واجهت مشكلة، فعلت كل ما بوسعي لحماية نفسي، ولم أضع مصالح بيت الله في اعتباري، ولم يكن لدي أي شعور بالمسؤولية أو العبء في واجباتي. كان ينبغي أن أتعامل مع الأمر على الفور، عندما ظهرت قائدتان زائفتان، ولكن بدلًا من ذلك، لحماية نفسي وخوفًا من الإساءة إلى الأخت ليو، كنت أخشى للغاية ممارسة الحق، أو كشفه والإبلاغ عنه. أخفيت الحقيقة عمدًا وطمستها، لحماية الأخت. وكانت النتيجة تأثر كل جانب من جوانب عمل الكنيسة وكان إخوتي وأخواتي يفتقرون إلى حياة الكنيسة المناسبة. فكرت، أن بيت الله عهد إليَّ بواجب مهم، ولكن عندما ظهرت قائدتان زائفتان في الكنيسة، خنت مبادئ الحق لحماية مصالحي الخاصة، ساندتُ الشيطان مرارًا، بحمايتهما. كنت أدرك جيدًا أن عمل الكنيسة سيعاني، لكنني لم أمارس الحق أو أتمسَّك بالبرِّ. كلما كان محتملًا أن أسيء إلى شخص ما، كنت أتخلَّى عن مبادئ الحقِّ. كنت أتصرف بأنانية، لمصلحتي الخاصة. ألم يكن فعل الأشياء بهذه الطريقة معكرًا لصفو عمل بيت الله، ومعوقًا له وهو تصرف بمثابة تواطؤ مع الشيطان؟ لم أجرؤ على ممارسة الحق أو التمسُّك بالمبادئ. لم أكن بارّة على الإطلاق. كيف كنت أصلح لأكون قائدة كنيسة؟ كنت أنانية وحقيرة ومراوِغة، ومخادِعة ومثيرة للشفقة! لقد تأثرت بشكل خاص عندما فكرتُ أن كلمات الله تقول إن الله يبغض محبي إرضاء الناس ويحتقرهم، ولا يخلِّصهم، وتقول العظات مرارًا إن بيت الله يرفض بحزم، أن يقبل محبي إرضاء الناس كقادة، لأن لديهم قلوب شريرة، ولا يمكنهم إلا أن يضروا بيت الله وإخوتهم وأخواتهم. من خلال حماية القادة الزائفين والتستر عليهم، أغضبت الله بالفعل وأغضبت شخصيته، لذلك، وقفت أمام الله وصليّت له: "يا الله، لقد انتهكت مشيئتك مرارًا. كنت أعرف الحق بوضوح لكنني لم أمارسه، وأضررتُ عمل الكنيسة في هذه العملية. أنا على استعداد لقبول لَعَناتك وعقوبتك. مهما عاملتني في المستقبل، أنا على استعداد للطاعة والتوبة لك".

بعد الصلاة، بدأت أتساءل لماذا حاولت إرضاء الناس ولم أستطع ممارسة الحق عندما حدثت أمور لي. ما الذي كان يسيطر عليّ؟ قرأت لاحقًا مقطعًا من كلمات الله: "الشيطان يفسد البشر من خلال التعليم والنفوذ الذي تمارسه الحكومات الوطنية والمشاهير والعظماء؛ فقد أصبح الهراء الذي يتحدثون به يمثل حياة الإنسان وطبيعته. "أنا ومن بعدي الطوفان" مقولة شيطانيَّة معر وفة ظلت تُغرَس في كل إنسان وصارت حياة الناس. ثَمَّة كلمات أخرى عن فلسفة العيش تشبه تلك العبارة. يستخدم الشيطان الثقافة التقليدية الراقية لكل أمة ليُعلِّم الناس، ويدفع البشرية نحو السقوط في هوة هلاك لا قرار لها تبتلعهم، حتى يفنيهم الله في النهاية لأنهم يخدمون الشيطان ويقاومون الله. ... ما زالت توجد سموم شيطانية كثيرة في حياة الناس، وفي سلوكهم وتعاملاتهم مع الآخرين؛ فهم في الواقع لا يملكون حتى ذرة من الحق. على سبيل المثال، تمتلئ فلسفاتهم للعيش، وطرقهم في عمل الأشياء، ومسلَّماتهم، بسموم التنين العظيم الأحمر، وتأتي جميعها من الشيطان. وهكذا فإن جميع الأشياء التي تسري داخل عظام الناس ودمهم كلها أشياء من الشيطان. جميع أولئك المسؤولين، أولئك الذين هم في سلطة، وأولئك الذين يحققون النجاح لهم طرقهم وأسرارهم الخاصة والسرية نحو النجاح. ألا تمثل تلك الأسرار طبيعتهم تمامًا؟ ... لقد أفسد الشيطان البشر إلى أقصى درجة. يسري سُمّ الشيطان في دم كل شخص، ويمكن رؤية أن الطبيعة البشرية فاسِدة وشريرة ومضادة للإصلاح بوضوح، ممتلئة بفلسفات الشيطان ومنغمسة فيها – فهي طبيعة خائنة بوجه عام لله. هذا هو السبب في أن الناس يقاومون الله ويقفون في مواجهته" (من "كيفية معرفة طبيعة الإنسان" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). بعد قراءة كلمات الله، وجدت السبب وراء تصرفي كمحبَّة لإرضاء الناس. كان ذلك لأنني منذ صغري، تعلمت على يد الحزب الشيوعي الصيني، وامتلأت بكل أنواع الفلسفات والمنطق والقواعد الدنيوية، مثل: "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، و"البشر ليسوا قِدِّيسين؛ كيف يمكنهم أن يخلوا من الأخطاء؟"، و"عندما تعرف أنّ شيئًا ما خاطئ، من الأفضل أن تقلّل الكلام"، وأيضًا: "العاقل يتقن حماية نفسه ولا يسعى إلا لتفادي الأخطاء"، و"التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة"، وهكذا. غُرسِت هذه الأمور بعمقٍ في قلبي، وعشتُ بها. أصبحتُ أكثر غرورًا وشعورًا ببرّ ذاتي، وحقارة ومُراوَغة وخداعًا، طوال الوقت. جعلت هذه الأشياء هي شعارات حياتي. كنتُ ألاحظ كل كلمة وتعبير للآخرين، لكي أنسجم معهم، وتعاملت في علاقاتي مع الجميع بحذرٍ شديد. كنت مُحبّة لإرضاء الناس، وسرتُ في طريق الأداء المتوسط، ولم أسيء إلى أحد، لم أجرؤ على التكلُّم بالحق أو التمسُّك بالبرِّ، وعشت بلا أي ذرَّة كرامة. عندما ظهرت قائدتان زائفتان في الكنيسة، خشية أن أسيء إلى الأخت ليو، تخليّت عن مبادئي، واخترت أن أكون جبانة، وسمحت لهما بإيذاء إخوتي وأخواتي، وعرقلة عمل بيت الله. كيف يمكنني أن أدعو نفسي إنسانة صالحة؟ كان قلبي أسود، "إنسانة لطيفة"، أَمَة حقيرة للشيطان. افتقرت إلى أي حس للشجاعة أو البرِّ لو كنت حلَّلت الأخت ليو وساعدتها مبكرًا، فربما لم تكن لترتكب كل هذه التجاوزات، وربما لم يكن عمل بيت الله ودخول الإخوة والأخوات إلى الحياة قد أعيق، وربما لم أكن لأغضب شخصية الله. لذا بعد ذلك، رأيت أخيرًا أن الحياة بحسب هذه الفلسفات الشيطانية الدنيوية، وأن كوني محبّة لإرضاء الناس يمكن أن يؤذي الناس أو يدمّرهم، ويفعل المِثل بحياتي. أمكنني أن أرى أخيرًا من الحقائق المعلنة أن هذه الفلسفات والمنطق والقواعد الشيطانية الدنيوية، يمكنها فقط أن تخدع الفاسدين. إنها على عداوة مع كلام الله والحق. عندما نعيش بحسب هذه الفلسفات الشيطانية، مهما بدا أننا لطفاء أو ودعاء أو سلسين، فإننا لا نزال مراوغون ومخادعون وحقراء ومثيرون للشفقة. إذا لم نمارس الحق، ونتوب ونتغير، فإن الله حتمًا سيهجرنا ويُقصينا.

قرأت لاحقًا مقطعًا آخر من كلمة الله: "لدى الله جوهر الأمانة، وهكذا يمكن دائمًا الوثوق بكلمته. فضلاً عن ذلك، فإن أفعاله لا تشوبها شائبة ولا يرقى إليها شك. لهذا، يحب الله أولئك الذين هم صادقون معه صدقًا مطلقًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). "إن طلب الله من الناس أن يكونوا أمناء يبرهن على أنه يمقت حقًا أولئك الذين هم مخادعون، وأنه لا يحب المخادعين. وتدل حقيقة أن الله لا يحب المخادعين على أنه يكره أفعالهم وشخصيتهم ودوافعهم؛ أي أنه لا يحب الطريقة التي يفعلون بها الأشياء. ولذلك، إذا أردنا إرضاء الله، فيجب علينا أولاً أن نغيّر أفعالنا وأسلوب وجودنا" (من "أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). "بمجرد أن تحظى بالإيمان، عندما تأتي أمام الله، لكنك ما زلت تحيا بالطريقة القديمة نفسها، فهل إيمانك بالله ذو معنى؟ هل هو ذو قيمة؟ لم تتغيَّر أهداف حياتك ومبادئها والطريقة التي تحيا بها، والشيء الوحيد الذي يميّزك عن غير المؤمنين هو اعترافك بالله. أنت تبدو ظاهريًا أنك تتبع الله، لكن شخصيتك في الحياة لم تتغير حتى الآن ولو قليلاً، وفي النهاية لن تنال الخلاص. في هذه الحال، أليس هذا اعتقادًا فارغًا وابتهاجًا باطلاً؟" (من "لا يمكنك التخلُّص من رباطات الشخصيَّة الفاسدة إلَّا من خلال وضع الحقّ موضع التنفيذ" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). رأيت بعد قراءة كلمة الله، أن الله أمين في الجوهر. الله يحب الناس الصادقين ويكره المخادعين. عندما عشت بحسب هذه الفلسفات الشيطانية، فإن وجهات نظري عن الأشياء وتقييمي لذاتي لم يتغيرا على الإطلاق. كنت مثل غير المؤمنين فحسب. مهما كان عدد السنوات التي آمنتُ فيها بالله بهذه الطريقة، لم أكن لأربح الحق أو الخلاص الكامل أبدًا. وحدهم الذين يمارسون الحق، هؤلاء الأناس الصادقون، الذين ليس في قلوبهم خداع، الذين لديهم الشجاعة للتمسُّك بمبادئ الحق، الذين لديهم حس العدالة، والذين يساندون الله في كل شيء، ويراعون مشيئة الله هم الذين يحبهم الله، والذين يمكن أن يخلّصهم بالكامل! بعد فهم ما يطلبه الله، صليت إلى الله وأقسمت عهدًا أنني سأتوب وأمارس الحق، وأكون شخصية صادقة.

بعد بضعة شهور، وجدت أن شريكي الجديد الأخ لي يتحدث دائمًا في البديهيات والعقائد، ويتباهى في الاجتماعات. عقدت معه شركة حول ذلك عدة مرات، لكنني لم أر أي تحسُّن، لذا أخبرت رؤسائنا بذلك. ولكن بعد ذلك، طلبوا مني تشريح سلوكياته وكشفها، بدأت أشعر بالخجل. شعرت وكأني معقودة اللسان تجاه هذه الأمور، لأن الأخ لي كان يؤدي واجباته هناك لفترة أطول من أي شخص آخر. كان يُنظر إليه على أنه من الشيوخ، وقد ساعدني في عملي في الماضي. إذا كشفت حالته، فماذا سيظن بي؟ هل سيشعر بالاستياء؟ ثم قرأت هذا المقطع من كلمات الله: "إن كنت تتمتّع بحوافز "شخص لطيف" ومنظوره، فستسقط وتفشل دائمًا في مثل هذه المسائل. ما الذي يجب أن تفعله، إذًا، في تلك الأوضاع؟ عندما تواجهك أشياء كهذه، يجب أن تصلّي إلى الله. اطلب منه أن يعطيك القوة، وأن يمنحك القدرة على أن تلتزم بالمبادئ، وأن تفعل ما يجب أن تفعله، وأن تتعامل مع الأمور بحسب المبادئ، وأن تدافع عن رأيك، وأن تمنع أي أذى من أن يمسّ بعمل بيت الله. إن تمكّنت من التخلي عن مصالحك الذاتية وسمعتك وعن موقف "الشخص اللطيف"، وإن قمت بما يجب أن تفعله بصدق وبقلب كامل، فستكون آنذاك قد هزمت الشيطان، وستكون قد ربحت هذا الجانب من الحق" (من "لا يمكنك السعي إلى الحق إلّا عندما تعرف نفسك" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). منحتني قراءة هذا المقطع من كلمات الله وضوحًا داخليًا بأن هذا حدث لي لأن الله كان يمتحنني ويمنحني فرصة لكي أتوب.  أراد الله أن يرى كيف سأتعامل مع هذه المسألة. لم أستطع السماح لنفسي بحماية علاقاتي مع الآخرين مثلما فعلت سابقًا. كان عليَّ أن أضع عمل الكنيسة أولًا، وأمارس الحق وأتمسَّك بالبرِّ. إذا كان الأخ لي شخصًا يسعى للحق، فيمكنه استخدام الشركة والتحليل للتفكير في نفسه وفهمها، مما سيساعده على دخول الحياة، ثم تجنب ارتكاب المزيد من التجاوزات. وهكذا، ذهبت لرؤية الأخ لي، وكشفت حالاته وسلوكياته وشرَّحتها واحدًا تلو الآخر باستخدام كلام الله. ما فاجأني أنه لم يشعر بالسخط مني، بل حتى قال في توبة: "إذا لم تكشفيني وتشرّحيني بهذه الطريقة، لم أكن لأعرف أبدًا عن مشكلاتي. أنا بحاجة حقًا للتفكير وربح الدخول". تأثرت كثيرًا لسماع الأخ لي يقول هذه الكلمات. كنت قلقة من أن كشفي له سيشعره بالسخط مني، ولكن هذا كان نابعًا من مخيلتي فحسب. في تلك اللحظة، اختبرت حقًا أن ممارسة الحق وكونك شخصًا صادقًا يجلب الهدوء وراحة البال، ويقرّبنا من الله أكثر فأكثر. لقد اختبرت حقًا أيضًا أن الطريقة الوحيدة لحماية عمل بيت الله هي ممارسة الحق والتعامل مع الأشياء بحسب المبادئ. هذه هي الطريقة الوحيدة لمساعدة إخوتنا وأخواتنا فعليًا.

من خلال دينونة الله وتوبيخه، تغيرت بعض وجهات نظري الخاطئة، وتغيرت قليلًا شخصياتي الشيطانية؛ المراوغة والماكرة والأنانية والحقيرة. الآن، عندما أرى إخوتي وأخواتي يظهرون فسادًا، أو عندما يتعاملون مع الأشياء بطرق تخون مبادئ الحق، لم أعد أتستر عليهم أو أحميهم أو أحاول حماية علاقاتي مع الناس. يمكنني ممارسة الحق والشركة والمساعدة وتوضيح الأمور، وكشف الأشياء، بأمانة. على الرغم من أنني ما زلتُ أترد أحيانًا وأخشى الإساءة إلى الآخرين. فإنني أستطيع أن أصلي لله، وأهمل نفسي، وأمارس بحسب مبادئ الحق، ولم أعد أعيش بحسب الفلسفات الشيطانية. مع هذا النوع من الممارسة، أشعر بمزيد من الهدوء والثبات. إنه مُحَرِّرٌ للغاية. إن تحقيق هذه التغييرات وربح كل هذا كان بالكامل نتيجة دينونة وتوبيخ كلام الله.


53. تخفيف وطأة العلاقات المقيّدة

يقول الله القدير، "من أجل مصيركم، عليكم أن تسعوا إلى أن تحظوا بقبول الله. وهذا يعني أنكم ما دمتم تعترفون بأنكم تُحسبون في عداد بيت الله، فعليكم إذًا أن توفّروا لله راحة البال وترضوه في كل شيء. بعبارة أخرى، يجب أن تكون تصرفاتكم مبنية على المبادئ ومتوافقة مع الحق. إذا كان هذا يفوق قدرتك، فستكون مبغوضًا ومرفوضًا من الله ومزدرىً من جميع الناس. ما إن تقع في مثل هذا المأزق، لا يمكنك عندئذٍ أن تُحسَب في عداد بيت الله. هذا هو المقصود بعدم الحصول على القبول من الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). نرى من كلمات الله أنه يطلب منّا: أن نكون مسؤولين في أفعالنا ونلتزم بالحق حتى نربح قبوله ونرضيه في كل الأمور. فشلتُ في عمل ذلك من قبل، إلى حدٍ كبير لأن مشاعري كانت تحكمني، فكنتُ أعيش دائمًا وأتصرف وفق مشاعري. رغم أنه لم يظهر أبدًا أنني أفعل أي شرٍ، فإن أفعالي تعارضت مع مبادئ الحق مما عرقل عمل الكنيسة. لكن بعد أن أدانني الله ووبخني بكلماته، بدأت أفهم طبيعة التصرف بهذه الطريقة وتوابعه. وأمكنني حينها أن أقارب الأمور بدوافع سليمة بدلًا من الاتكال على عاطفتي، وأمكنني وضع كلمات الله موضع الممارسة.

في نوفمبر الماضي، عندما كان واجبي قائدة كنيسة، كان هناك استطلاع حول مدى كفاءة قائد المجموعة لكل مكان اجتماع. رأيت من الاستجابات أن قائدة المجموعة الأخت لي كانت مهملة دائمًا في واجبها وإن أشار أي أحد إلى أخطائها، لم تكن ترفض قبول الحقِّ فحسب، بل تجادل. عندما واجه الآخرون صعوبات، لم تساعدهم بالشركة حول الحق، لكن بدلًا من ذلك كانت تلقي عليهم المحاضرات بطريقة متعالية وتضيِّق عليهم. عرفت بعد قراءة كل هذا أنه يجب استبدالها، بناءً على مبادئ الاختيار في بيت الله. لكن كانت تعود أصول كلينا إلى نفس البلدة وتشاركنا في الواجبات من قبل. كنَّا دائمًا قريبتين من بعضنا بعضًا، واعتنت بي كثيرًا. إن أعفيتها، فهل ستظن أنني بلا قلب؟ كانت قد أُعفيت من موقعها كقائدة كنيسة، قبل عامين، وبالكاد استطاعت أن تتخلَّص من السلبية. إن سُحب منها منصب آخر، ألن تكون هذه صدمة أكبر لها؟ هل ستتمكَّن من التعامل مع الأمر؟ اكتشفتُ أنني بحاجة إلى الشركة معها على الفور حتى تتمكن من رؤية مدى خطورة وضعها. ظننتُ أنها إذا تمكنت من تحويل دفة الأمور في الوقت المناسب، فقد تحتفظ بمنصبها. لذا، تواصلت مع الأخت لي في شركة حول مشكلاتها لكنني اكتشفت أنها لم يكن لديها أي وعي ذاتي حقيقي. منحتها كل ما أملك في تلك الشركة معها، وبعد ذلك أصبَحتْ على استعداد للتغيير، وللتفكير، وأخيرًا تنفستُ الصُّعَداء. ظننتُ أنه إذا أمكنني قول بضع كلمات لطيفة عنها لزملائها، فربما يمكنها الاستمرار في أداء ذلك الواجب.

لاحقًا، اثناء مناقشة العمل قال بضعة زملاء إن الأخت لي لم تقبل الحقَّ أبدًا واتفقوا جميعًا على استبدالها. أصابني سماع ذلك باضطراب، وفكرتُ: "الأخت لي لديها بعض المشكلات، لكنها مستعدة للتغيير، ألا يمكنكم إذن منحها فرصة ثانية؟" عندها فقط قالت الأخت تشو: "إن الأخت لي في هذه الحالة منذ فترة. إنها تقدِّم شركة جيدة، لكنها لا تمارس ما تقوله. لا يوجد هناك أي تغيير فحسب. إنها لا تلائم هذا المنصب جيدًا". سارعتُ بالتدخل: "مرَّت الأخت لي بوقت عصيب في قبول الحق، لكنَّها مُبادِرة حقًا ومسؤولة في واجبها. فقط في الآونة الأخيرة كان بعض الإخوة والأخوات سلبيين في واجباتهم وهي كانت تحفزهم". ردت الأخت باي على الفور: "تبدو الأخت لي وكأنها تُسارع دائمًا، وتتصرف بشكل استباقي حقًا، لكنها في الواقع تفعل كل شيء للاستعراض، ولا يمكنها حل المشكلات الحقيقية". ما قالتاه كان كله صحيحًا، ولم أستطع أن أرد بشيء. ثم قالت الأخت تشانغ، قائدة كنيسة أخرى: "صحيح أن الأخت لي ليست مناسبة تمامًا لكونها قائد مجموعة، ولكن ليس لدينا مُرشَّح مناسب ليحل محلها الآن. دعونا نتركها في موقعها إلى أن نتمكَّن من إيجاد بديل جيد". كان هذا بالضبط ما أردتُ، لذلك سارعت لأضيف: "أوافق. دعونا نستبدلها عندما يظهر شخص آخر". لدهشتي، بعد أقل من أسبوع، طرحت الأخت تشو المشكلة مرة أخرى بعد أن انتهينا من مناقشة عمل الكنيسة. قالت إن الأخ تشين كان خيارًا جيدًا، ووافقها بضعة زملاء آخرين. ارتجف قلبي. إذا أُختير الأخ تشين كقائد للمجموعة، فسوف تُعفى الأخت لي. لذلك قلت بعض الأشياء عن فساد الأخ تشين ونواقصه، وقلتُ إنه لا يصلح لهذه الوظيفة. عندها بدأ الجميع يتراجع وشعرت بعدم الارتياح، ولكنني ظللت لا أسعى للحق.

فيما بعد، طلبت مني قائدتي أن أعطيها لمحة موجزة عن قادة المجموعات، وعندما وصلت إلى الأخت لي، لم أعكس بدقة تقييم الإخوة والأخوات لها. شعرتُ باضطراب غامض بعد أن غادَرتْ. وتساءلت لماذا كنت أتحدث نيابة عن الأخت لي، ودائمًا ما أقلق عليها. ألم أظهر محاباة لها؟ ما نوع الدافع الذي كان يسيطر عليَّ؟ ثم قرأت كلمات الله هذه: "ما هي الانفعالية بشكل أساسي؟ إنّها شخصية فاسدة. إن استعملنا بعض الكلمات لوصف الوجوه العملية للانفعالية، فهي المحسوبية والتحيز نحو حماية بعض الناس، والحفاظ على علاقات الجسد، والظلم؛ هذه هي الانفعالية. بالتالي، فطرحُ المرء عن نفسه الانفعالية لا يعني ببساطة الكف عن التفكير في شخص ما. عادةً، قد لا تفكّر في هذا الشخص بتاتًا، لكن حالما ينتقد أحدهم أفراد عائلتك أو مسقط رأسك أو أي شخص تربطك به علاقة، تنفجر غضبًا وتصمّم على الدفاع عنه. تشعر بأنّك مرغَم قطعًا على إبطال ما قيل عن ذلك الشخص؛ فلا يمكنك أن تسمح بعدم تصحيح إساءة قد تعرّض لها. تشعر بأنك في حاجة إلى فعل كل ما في وسعك للحفاظ على سمعته، وجعل كل خطأ يبدو صحيحًا، وعدم السماح للآخرين بقول الحقيقة عن ذلك الشخص أو الكشف عنه. هذا ظلم، ويُدعى الانفعال" (من "ما هو واقع الحق؟" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). "إن افتقر الناس إلى تقوى الله، وإن لم يكن من مكان لله في قلوبهم، فلن يتمكّنوا أبدًا من التصرف من حيث المبدأ مهما كانت الواجبات التي يتمّونها أو المشاكل التي يتعاملون معها. الأشخاص الذين يعيشون لتحقيق نواياهم ورغباتهم الأنانية غير قادرين على دخول واقع الحق، لهذا السبب، كلّما يواجهون مشكلةً، لا ينظرون إلى نواياهم بعين الناقد ولا يستطيعون التعرف إلى مواقع الخطأ في نواياهم. بدل هذا، يستعملون كل أنواع التبريرات لاختلاق أكاذيب وحجج لأنفسهم. يبرعون جيدًا في حماية مصالحهم وسمعتهم وعلاقاتهم الشخصية، لكنّهم في الواقع لم يبنوا أي علاقة بالله" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). هذا يوضح كيف أنه في مواجهة المشكلات، لا يمكننا التصرف بشكل عادل بحسب مبادئ الحقِّ. لكننا لا نميِّز بين الصواب والخطأ، نحابي ونحمي من نحن مرتبطون بهم، أو الذين يفيدوننا. إن هذا تصرف مبني على العاطفة، وهو نوع من الشخصية الفاسدة. عندما تحكمنا العواطف، سواء في واجبنا أو في التعامل مع مشكلة، فنحن نفكر فقط في مشاعرنا الجسدية ومصالحنا الشخصية بدون ممارسة الحقِّ أو القيام بواجبنا بشكل جيد على الإطلاق. هذه هي الحالة التي كنت فيها. لم أُرِدْ استبعاد الأخت لي لأنني كنت أتصرف بناءً على عواطفي. كنت أحمي علاقتنا وكنت أخشى أن تغضب مني. لذلك عندما أراد زملاء العمل الالتزام بالمبادئ واستبدالها، فعلت كل ما بوسعي لحمايتها حتى تتمكن من الحفاظ على موقعها. عندما أعطيت القائدة تقييمي لها قلَّلت من شأن ذلك، وغطيت عليها بدافع المحاباة، واستخدمت أسلوب التمويه. بالنظر إلى الوراء، أرى أن كل دوافعي ونواياي كانت تحكمها العواطف. كنت أعيش في شخصية المكر والخداع الفاسدة، على استعداد للتنازل عن مصالح بيت الله لحماية علاقة، وعلى استعداد لإغضاب الله قبل إغضاب شخصٍ. كنت أفتقر تمامًا إلى مخافة الله، كنت أنانيّة وحقيرة جدًا! شعرت بالذنب تجاه كل هذا، لذلك ذهبت على الفور إلى القائدة لأخبرها الحقيقة. بعد ذلك ذهبت إلى الله وصليَّت له: "لماذا تحرّكني العواطف دائمًا، غير قادرة على ممارسة الحقّ؟ ما هو أصل هذه المشكلة؟"

ذات يوم، قرأت هذه الكلمات من الله، أثناء عبادتي: "وبما أن الإنسان قد وُلد في هذه الأرض القذرة، فقد تعرض لابتلاء شديد من المجتمع، وتأثر بالأخلاق الإقطاعية، وحظي بالتعليم في "معاهد التعليم العالي". نجد أن التفكير المتخلف، والأخلاقيات الفاسدة، والنظرة الدنيئة إلى الحياة، والفلسفة الخسيسة، والوجود الذي لا قيمة له على الإطلاق، وأسلوب الحياة والعادات المتسمة بالانحراف – كل هذه الأشياء دخلت عنوة إلى قلب الإنسان، وأفسدت ضميره وهاجمته بشدة. ونتيجة لذلك، أصبح الإنسان بعيداً كل البعد عن الله، وراح يعارضه أكثر من أي وقت مضى، كما غدت شخصية الإنسان أكثر شراسة يوماً بعد يوم. لا يوجد شخص واحد يمكن أن يتنازل عن أي شيء في سبيل الله عن طيب خاطر، كما لا يوجد شخص واحد يمكن أن يطيع الله عن طيب خاطر، بل إنه لا يوجد، إضافة إلى ذلك، شخص واحد يمكن أن يسعى إلى ظهور الله عن طيب خاطر. بدلاً من ذلك، وتحت مُلك الشيطان، لا يفعل الإنسان شيئًا سوى السعي وراء المتعة، مُسلمًا نفسه لفساد الجسد في أرض الطين. وحتى عندما يسمع الذين يعيشون في الظلام الحق، فإنهم لا يفكرون في وضعه موضع التنفيذ، ولا يميلون إلى البحث عن الله حتى لو كانوا قد حظوا برؤية ظهوره. كيف يكون لبشر وصلوا إلى هذه الدرجة من الانحراف أي حظ في الخلاص؟ كيف يستطيع بشر وصلوا إلى هذا الحد من الانحطاط أن يعيشوا في النور؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أن تكون شخصيتك غير متغيرة يعني أنك في عداوة مع الله). عندها أدركتُ أن التصرف بناءً على العواطف يأتي في الغالب من تضليل الشيطان وإفساده. من خلال التعليم المدرسي والتأثيرات الاجتماعية، فإن الشيطان يُغرِق الناس في جميع أنواع الفلسفات الدنيوية وقوانين البقاء مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، و"الدم أكثر كثافة من الماء"، و"الانسان ليس جمادًا. كيف يكون بلا مشاعر؟" لقد عشت بهذه الفلسفات، أرى حماية المقرَّبين مني كشيء إيجابي، وأرى التعاطف والشفقة على أنهما محبة. بالنسبة لاستبدال الأخت لي، ظللت أفكر في أننا من نفس المكان وأنها كانت تعتني بي دائمًا، لذلك عندما كانت تواجه الإعفاء اعتقدت أنني يجب أن أساعدها وأتحدث نيابة عنها. اعتقدت أن هذا هو التصرف الصحيح. كنت أعرف أنها لم تقم بواجبها كقائدة مجموعة ولكن كثيرا ما تُحاضِر الآخرين وتسيطِر عليهم. إن عدم استبدالها كان سيضر الإخوة والأخوات ويؤثر على عمل الكنيسة. لكنني خالفت مبادئ الحق وتجاهلت مصالح بيت الله، وفعلت كل ما بوسعي لحمايتها وإبقائها في منصبها. لقد استغللتُ واجبي للحفاظ على علاقتنا واستخدمتُ عمل الكنيسة لأردَّ لطفها معي. كنت أستغل سُلطتي وواجبي من أجل ربحي الشخصي. كيف لشخص مثلي أن يستحق عمل الكنيسة؟ كقائدة، كان يجب أن أفكِّر في عمل الكنيسة وحياة الإخوة والأخوات، وأن أتصرف وفق مبادئ الحقِّ في واجبي. لكني كنت أضع المشاعر قبل كل شيء، وأدرك الحق جيدًا، لكنني لا أمارسه. ألم يكن ذلك خيانة للحق والمبادئ، والاستخفاف بعمل الكنيسة؟ كنت أعضّ اليد التي تطعمني! ثم رأيت أن تلك الفلسفات الدنيوية هي مغالطات يستخدمها الشيطان لإفساد الناس وخداعهم. إن التحدث بهذه الطريقة والتصرف بها خالٍ تمامًا من الإنصاف والعدالة، ومبادئ الحق لا توجد فيه في الحقيقة. هذه بالضبط فلسفة الحياة لمسؤولي الحزب الشيوعي نفسها: "عندما يصل إنسان إلى سبيل الفضيلة، حتى حيواناته الأليفة ستصعد إلى السماء" عندما يصبح شخص ما مسؤولًا، يستفيد أقاربه كثيرًا أيضًا، ويمكن أن يفعلوا أي شيء عمليًا مع الإفلات من العقاب. المجتمع الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي الصيني مظلم للغاية، وشرير للغاية، خالٍ تمامًا من الإنصاف أو العدالة. كقائدة كنيسة، لا تتصرف وفق المبادئ بل تعيش بهذه الفلسفات الشيطانية، كيف كنت مختلفة عن مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني؟ عدم رغبتي في إعفاء الأخت لي لم يكن بدافع الحب الحقيقي أو المساعدة، كنت أخشى فقط أن تقول إنني باردة وبلا مشاعر وألا تعود تراني بنفس الطريقة مرة أخرى. لم أكن أفكّر في حياتها على الإطلاق. استبدال شخص ما في بيت الله يتم لتشجيع التأمل الذاتي، حتى يتمكَّن من التوبة والتغيير في الوقت المناسب. هذه هي إحدى الطرق التي يخلّص بها الله الناس ويحميهم. لقد أُعفيت من واجبي أيضًا، وعندما تعلمت درسي من فشلي، رتَّبت الكنيسة لواجب آخر مناسب لي. كان التعثُّر والسقوط هو ما دفعني للتفكير وسمح لي ببعض الوعي الذاتي الحقيقي. لقد فهمت أيضًا المزيد عن مشيئة الله لخلاص الإنسان ورأيت أن محبته تحوي الرحمة والبرّ. هناك مبادئ لمحبة الله، فهو لا يتساهل معنا أو يدللنا. لكن "محبتي" للآخرين كانت مليئة بالفلسفات الشيطانية الدنيوية وكانت قائمة على المصالح الشخصية. كانت ضيقة وأنانية، وبغيضة ومقززة لله. لذلك أدركت أن اتكالنا على مشاعرنا ضار للآخرين ولأنفسنا، وكان هذا أكبر عائق أمام ممارسة الحق وأن أؤدي واجبي بشكل جيد. بدون قبول دينونة كلام الله وتوبيخه، وبدون توبة حقيقية، كنت لأغضب شخصية الله، ويرفضني الله ويستبعدني.

قرأت لاحقًا مقطعًا آخر من كلمات الله: "يجب أن يلتفت قلبك إلى الله إذا كنت تريد أن تقيم علاقة طبيعية مع الله، وعلى هذا الأساس، سيكون لديك أيضًا علاقة طبيعية مع الأشخاص الآخرين. إذا لم تكن لديك علاقة طبيعية مع الله، فسيكون الأمر متعلقًا بفلسفة العيش الإنسانية، بغض النظر عمّا تفعله للحفاظ على علاقاتك مع الآخرين، وبغض النظر عن مدى اجتهادك في العمل أو مقدار الطاقة التي تبذلها. إنك تحافظ على وضعك بين الناس من منظور إنساني وفلسفة إنسانية حتى يمدحوك، ولكنك لا تتبع كلمة الله لتقيم علاقات طبيعية مع الناس. إن لم تركّز على علاقاتك مع الناس بل حافظت على علاقة طبيعية مع الله، وإن كنت على استعداد لأن تهب قلبك إلى الله وتتعلم طاعته، فمن الطبيعي جدًا أن تصبح علاقاتك مع جميع الناس طبيعية. بهذه الطريقة، لا تُقام هذه العلاقات على الجسد، ولكن على أساس محبة الله. لا توجد أي تعاملات تقريبًا قائمة على الجسد، أما في الروح فهناك شركة، وكذلك محبة وراحة متبادلة، وتوفير المؤونة من البعض إلى البعض الآخر. كل هذا يتم على أساس قلب يُرضي الله. لا يتم الحفاظ على هذه العلاقات بالاعتماد على فلسفة إنسانية للعيش، ولكنها تتشكل بصورة طبيعية جدًا من خلال حَمْل العبء لأجل الله. إنها لا تتطلب جهدًا إنسانيًا، وأنت لا تحتاج سوى الممارسة وفقًا لمبادئ كلمة الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. من المهم جدًا إقامة علاقة طبيعية مع الله).

بعد قراءة كلمات الله فهمت أن العلاقات مع الإخوة والأخوات تقوم أساسًا على محبة الله. لا نحافظ عليها بفلسفات الشيطان الدنيوية. الجوهر هو ممارسة الحق. خاصة عندما يتعلق الأمر بعمل بيت الله، عندما نرى شخصًا يؤدي واجبه مقابل مبادئ الحق، علينا الشركة معه عن الحق لمساعدته ودعمه. إذا ظل لا يتوب بعد عدد من الشركات، فعندها يجب تهذيبه والتعامل معه عند الضرورة. حتى مع العائلة والأصدقاء، لا يمكننا الاتكال على عواطفنا أو الالتزام بالفلسفات الدنيوية. علينا أن نفعل الأشياء وفق مبادئ كلام الله: الشركة عند الضرورة واستبدالها إذا لم ينجح ذلك. يجب دائمًا التمسُّك بعمل الكنيسة ومصالح بيت الله. هذا وحده ما يتماشى مع مشيئة الله. ناقشت هذا الأمر لاحقًا مع بعض زملاء العمل وأعفيت الأخت لي بناءً على مبادئ الحق. كما أعطيت شركة لتمحيص أدائها في ضوء كلمات الله ورقيّت الأخ تشين إلى قائد المجموعة. عندها فقط شعرت براحة في قلبي. بعد فترة قرأت بعض كلمات الله للأخت لي وسألت كيف كانت حالها. قالت: "الشكر لله! كل ما يفعله هو خير. في البداية شعرت بالسلبية وكنت أعاني، ولكن من خلال قراءة كلمات الله والصلاة، فهمت أن الله كان يعمل بهذه الطريقة ليغيرني، وإذا لم يتم إعفائي من العمل وتوضيح مشكلاتي، لم أكن لأعرف نفسي، ولم أكن لأتغير وأتوب كما فعلت الآن". عند سماع هذا، شعرت بمدى حلاوة إهمال الجسد وممارسة الحق. لقد اختبرت أيضًا أن وحده ممارسة الحق والعمل بالمبدأ يتماشى مع مشيئة الله. هذه هي الطريقة الكريمة الوحيدة.


54. معركة روحية

يقول الله القدير، "أخفى الناس الكثير من الدوافع الخاطئة من وقت إيمانهم بالله حتى يومنا هذا. عندما لا تمارس الحق تشعر أن جميع دوافعك صحيحة، ول كن عندما يحدث شيء ما لك ستكتشف أنه يوجد العديد من الدوافع غير الصحيحة في داخلك. هكذا عندما يُكَمِّلُ اللهُ الناسَ يجعلهم يدركون أنه يوجد كثير من التصورات في داخلهم تَحولُ دون معرفتهم به. ما سوف يثبت تمرّدك على الجسد هو إدراكك لدوافعك الخاطئة، وقدرتك على عدم العمل بموجب تصوراتك ودوافعك، وقدرتك على تقديم شهادةٍ لله، والثبات على موقفك في كل ما يحدث لك. عندما تتمرّد على الجسد سيُشَنُّ حتمًا صراعٌ في داخلك. سيحاول الشيطان أن يجعل الناس يتبعونه وأن يتبعوا تصورات الجسد مُعلين من شأنه، لكن كلمات الله ستنير الناس وتضيئهم من الداخل، وعليك حينها أن تختار فيما إذا كنت تريد أن تتبع الله أم الشيطان. يطلب اللهُ من الناسِ ممارسة الحق ليتعامل في المقام الأول مع أمورهم الداخلية، مع أفكارهم وتصوراتهم التي ليست بحسب قلبه. يلمس الروح القدس الناس في قلوبهم وينيرهم ويضيئهم. ولهذا يوجدُ صراعٌ وراء كل ما يحدث: ففي كل مرّة يمارس فيها الناس الحق أو محبّة الله يحدث صراعٌ عظيم. ومع أن أجسادهم تبدوا على ما يرام، إلا أن صراع الموت والحياة في الواقع سيستمرّ في أعماق قلوبهم. وفقط بعد هذا الصراع الشديد، وبعد قدر هائل من التفكير، سيُعلَن إما الانتصار أو الهزيمة. لا يعرف المرء فيما إذا كان عليه الضحك أم البكاء. عندما يمارس الناس الحق ينشأ صراع عظيم خلف الكواليس لأن العديد من دوافع الناس خاطئة أو لأن الكثير من عمل الله يتعارض مع تصوراتهم. فبعد ممارسة هذا الحق سيتوجّبُ على الناس ذرف دموع حزن غزيرة خلف الكواليس قبل أن يقرّروا أخيرًا إرضاء الله. وبسبب هذا الصراع يتحمّل الناسُ الألمَ والتنقية، وما هذا إلا ألمٌ حقيقي. حينما يُشَنُّ الصراع ضدّك ستتمكن من إرضاء الله إذا كنت قادرًا حقًا على الوقوف في صفّه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). بعد قراءة كلمات الله، شعرت شعورًا عميقًا أن ممارسة الحق ليست مسألة بسيطة على الإطلاق، وهي معركة روحية ضرورية بحق. منذ عدة سنوات مضت، اكتشفنا أن أخت زوجتي فاعلة شر. كانت الكنيسة تنوي طردها، لكنني كنتُ مقيدًا بمشاعري وغير قادر على ممارسة الحق. تضاربت المشاعر في قلبي، وشعرت ببؤس شديد. وأخيرًا، من خلال دينونة كلمة الله واستعلانها، رأيت بوضوح خطر التصرف وفق عواطفي وعواقبه. عندها فقط تمكنت من إهمال جسدي، والتخلي عن مشاعري، وكشف فاعلة الشر ورفضها، وأخيرًا الاستمتاع بالسلام والأمن اللذين حققتهما ممارسة الحق.

في عام 2017 عدت إلى تولي مهام القيادة في كنيستي المحلية. أخبرني إخوتي وأخواتي في أحد الاجتماعات أنه أثناء واجبات هان بينغ، أخت زوجتي، كقائدة كنيسة، كانت تسعى إلى التباهي أثناء الشركة في الاجتماعات من خلال التحدث بكلمات وعقائد سطحية. كانت تتحدث في كل مكان تذهب إليه عن الواجبات التي قامت بها ومدى معاناتها، لجعل الآخرين يمجدونها ويستمعون إليها. بعد أن تحدث معها الإخوة والأخوات حول بعض المشكلات التي كانت موجودة في واجباتهم، كانت ترفض الشركة عن الحق لحل هذه المشكلات، كما كانت تلقي المحاضرات على الآخرين بتعالٍ. وقد تسبَّبت محاضراتها في أن يعيش بعض الإخوة والأخوات في حالة سلبية ويفقدون كل الاهتمام بواجباتهم. في وقت لاحق، حلَّ آخر محل هان بينغ. بعد ذلك، رفَضَتْ أن تتفكَّر في نفسها وتفهمها، وظلت تتسبب في تحريض وشِقاق بين الإخوة والأخوات، مما عرقل حياة الكنيسة. كان قادة الكنيسة قد قدّموا شركة لها عدة مرات، وتعاملوا معها أيضًا وانتقدوها، لكنها رفضت قبول أي من هذا. ظلت غير مطيعة وغير راضية، واستمرت في نشر السلبية، مما تسبب في اضطراب شديد في حياة الكنيسة... عندما سمعتُ أن هان بينغ تتصرف بهذه الطريقة، كنت غاضبًا. وتذكرتُ كلمات الله القائلة: "وأولئك الذين يبثون كلامهم المسموم والخبيث في الكنيسة، وينشرون الشائعات، ويثيرون الخلافات، ويصنعون التحزبات بين الإخوة والأخوات كان يجب طردهم من الكنيسة. ولكن لأن عصرنا الآن هو عصر مختلف من عمل الله، فأولئك الأشخاص مقيدون، لأنهم يواجهون إقصاءً مؤكدًا. كل مَن أفسدهم الشيطان لديهم شخصيات فاسدة. البعض يملكون شخصيات فاسدة فحسب، لكن هناك آخرون ليسوا مثلهم، أي أنهم لا يملكون شخصيات شيطانية فاسدة فحسب، بل إن طبيعتهم أيضًا خبيثة إلى أقصى درجة؛ إذْ لا تكشف كلماتهم وأفعالهم عن شخصياتهم الشيطانية الفاسدة فحسب، بل هم فوق ذلك يمثلون الشيطان الحقيقي. سلوكهم يُعطل عمل الله ويُعيقه، ويُعيقُ دخول الإخوة والأخوات إلى الحياة، ويُدمِّرُ حياة الكنيسة الطبيعية. عاجلًا أم آجلًا يجب أن تُكشَفَ تلك الذئاب المرتدية ثياب الخراف، ويجب على المرء أن يتبنى موقفًا قاسيًا قائمًا على الرفض تجاه خدام الشيطان هؤلاء. فقط من خلال هذا يمكن للمرء أن يقف في جانب الله، والذين يخفقون في فعل ذلك يتمرغون في الوحل مع الشيطان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). عندما تذكرتُ هذا المقطع من كلمات الله، فهمت بوضوح أنه عند قياس هان بينغ على كلمات الله، فإن طبيعتها وجوهرها كانا في الواقع لفاعلة شر. قام قادة الكنيسة وزملاء العمل بتحليل سلوكها في ضوء كلمات الله، وقالوا إنه على الرغم من أنها كانت تتخلى وتبذل، وكانت تستطيع المعاناة ودفع الثمن أثناء تأدية واجباتها، فإنها كانت مغرورة ومعتّدة بذاتها، ولم تقبل الحق على الإطلاق، كانت مستبدة وطائشة، وأزعجت حياة الكنيسة، ورفضت تصحيح أخطائها حتى بعد إخبارها بذلك. هذا جعلها فاعلة شر. وبحسب لوائح ترتيبات عمل بيت الله، يجب طرد مثل هؤلاء الأشخاص. بعد سماع الكثير من الإخوة والأخوات يقولون إنه يجب طردها من الكنيسة، شعرت بصراع كبير: من النظر في سلوكها، استطعت أن أرى أنها كانت شريرة حقًا، ويجب طردها، لكنها كانت الأخت الصغرى لزوجتي، وكان حماي وحماتي يعاملانني جيدًا ويهتمان كثيرًا بعائلتي. إذا علما أنني صَوَّتُّ لطرد هان بينغ، ألن يعتقدا عندئذ أنني كنت بلا رحمة، وناكرًا للجميل، وغير مقدِّر للعائلة؟ كيف سأقدر على مواجهة أصهاري بعد فعل شيء كهذا؟ ولكن كقائد كنيسة، إذا لم أتصرف وفقًا للمبادئ، وأنا أعلم تمامًا أن هناك فاعلة شر في الكنيسة ومع ذلك لا أطردها، وإذا واصلت السماح لفاعلة الشر هذه أن تعطل حياة الكنيسة وتضر شعب الله المختار، ألا يجعلني هذا متواطئًا مع فاعلة شر وعدوًا لله؟ صحيح. كنت خائفًا من التفكير في الأمر أكثر. في ذلك الوقت، شعرت بأنني محاصر بين المطرقة والسندان. ولم أكن أعرف ماذا أفعل. رأت الأخت زو أنني بدوت منزعجًا، وقالت لي: "الأخ ليانغ، لقد عطّلت هان بينغ حياة الكنيسة مرارًا، ولا تُظهِر أدنى علامة على التوبة. يجب طردها من الكنيسة بحسب المبادئ. هذا يحمي عمل الكنيسة. هذا هو أهم شيء! نحن بحاجة إلى التفكير في مشيئة الله، وليس التصرف بناءً على عواطفنا ومشاعرنا الشخصية". بعد الاستماع إليها، شعرت بصراعٍ أكبر.

عندها فقط، نصح بعض الإخوة والأخوات قائلين: "لقد آمنت هان بينغ بالله لسنوات كثيرة جدًا، لقد تخلت عن عائلتها ومسيرتها المهنية لأداء واجباتها، وقد عانت الكثير. نعتقد أنها يجب أن تُعطَى فرصة أخرى للتوبة". عندما سمعت هذه الكلمات، عرفت بوضوح أن هؤلاء الإخوة والأخوات قالوا ذلك فقط لأنهم خُدِعوا بمظهر هان بينغ الخارجي في القيام بأعمال صالحة، وأنه يجب عليَّ أن أقوم معهم بشركة لتحليل سلوك هان بينغ حتى يتمكّنوا من تمييز طبيعتها وجوهرها. ولكن بعد ذلك فكرت: هان بينغ هي الابنة المفضلة لحماي وحماتي، حماتي مشوَّشة في إيمانها بالله، ولا تتمتع بتمييز، وزوجتي عاطفية بزيادة. إذا قررتُ طرد هان بينغ وكشفتُ سلوكها الشرير وحلَّلته لإخوتي وأخواتي، ألن أسيء إذن بشكل صارخ إلى عائلة زوجتي بأكملها؟ إذا قلت بضع كلمات جيدة عن هان بينغ أمام الإخوة والأخوات، ثم عقدت شركة معها لأطلب منها التوبة وعدم التسبب في أي اضطرابات أخرى، فربما هناك عندئذٍ فرصة عدم الحاجة إلى طردها من الكنيسة، وبهذه الطريقة، لن أضطر إلى الإساءة إلى عائلة زوجتي. خفَّفت هذه الفكرة بعضًا من القلق الذي كنت أشعر به، لذلك قلت لإخوتي وأخواتي: "لقد قامت هان بينغ بالفعل بأعمال شريرة وارتكبت تجاوزات، ولكن مشيئة الله هي أن يخلِّص الناس إلى أقصى حد ممكن، لذلك يجب أن نعطيها فرصة أخرى للتوبة. إذا فعلت الشر مرة أخرى، فلن نتوانى عن طردها عندئذٍ، ويمكننا أن نجعلها تقبل ذلك بكل إخلاص". عندما سمعتني الأخت زو أقول هذه الكلمات المضلِّلة، بدا أنها تريد أن تقول شيئًا، لكنها في النهاية ظلت صامتة. ولم يقل أي أحد شيئًا أكثر، وشعرت ببعض التوتر يهدأ في قلبي. قلت لنفسي إنه أخيرًا لا داعي للقلق بعد الآن بشأن الإساءة إلى حماي وحماتي. ولكن بعد يومين، أصبت فجأة بثلاث قُروح في الفم. شعرت وكأن هناك نيران في فمي، وكانت تؤلمني بجنون. في بعض الأحيان كان الأمر مؤلمًا لدرجة أنني لم أتمكَّن من التحدث أو الأكل، وأصبح الألم سيئًا للغاية حتى إنه أيقظني في الليل. في خضم عذابي، لم يسعني سوى أن أصلّي إلى لله: "يا الله، أعلم أن هذه القرح المؤلمة في فمي وعلى لساني لم تحدث ببساطة بالصدفة، هذا هو توبيخك وتأديبك لي. يا الله! أتمنى أن أتوب إليك".

لاحقًا، رأيت هذا المقطع من كلام الله خلال خلواتي اليومية: "الله دائمًا في قلوب من يؤمنون به بصدق، وهم يملكون بداخلهم قلبًا يتقي الله ويحبه. على أولئك الذين يؤمنون بالله أن يفعلوا الأشياء بحذرٍ وحكمة، ويجب أن يكون كل ما يفعلونه وفقًا لمتطلبات الله ويرضي قلبه. يجب ألا يكونوا أشخاصًا عنيدين يفعلون ما يحلو لهم؛ فهذا لا يلائم الاستقامة المقدسة. لا يجب أن يندفع الناس إلى الشوارع كالمجانين ملوحين بلواء الله فوق المكان، بينما يمارسون الخداع والتبجح في كل مكان؛ فهذا أكثر السلوكيات تمردًا. للعائلات قواعدها، وللأمم قوانينها، أليس الوضع أكثر حزمًا في بيت الله؟ أليست المعايير أكثر صرامة؟ أليست هناك مراسيم إدارية أكثر؟ الناس أحرار ليفعلوا ما يريدون، ولكن لا يمكن تعديل قوانين الله الإدارية وفقًا لرغبة كل شخص. الله إله لا يتسامح مع الإثم من البشر؛ فهو إله يميت الناس. ألا يعرف الناس هذا بالفعل؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). تركتني كلمات الله أرتعش خوفًا. رأيت أن شخصيته قدُّوسة وبارّة، ولا يقبل أي إثم. المسيح والحق لهما السلطان في بيت الله. إن موقف الله تجاه الأشرار الذين يعطّلون عمل الكنيسة ويزعجونها هو البغض والاشمئزاز. وبالنسبة لأولئك الذين لديهم التمييز، ولكنهم يواصلون مساندة فاعلي الشر والتحدث نيابة عنهم، فإن موقف الله منهم هو الاشمئزاز والغضب الشديد. إن هان بينغ، كشخصية رفضت ممارسة الحق، وتسببت في تحريض وشقاق، وعرقلت عمل الكنيسة وأزعجته، كانت بالتحديد هذا النوع من صانعي الشر الذي كشفه عمل الله، وكان يجب طردها. ولكن لحماية علاقتي مع عائلة زوجتي، فقد خالفت ضميري بشكل صارخ ببيع مبادئ الحق. لقد وفَّرتُ الحماية واختلقت الأعذار لفاعلة شر. ساندت فاعلة شرٍ، وعملت على حمايتها. ألم يجعلني هذا مساعدًا لفاعلة شر وشريكًا لها؟ لقد كرّمني الله بإعطائي واجبًا قياديًا، لكن لم يكن لدي اتقاء نحوه على الإطلاق. لقد فهمت الحق بوضوح، لكنني لم أمارسه، وبدلًا من ذلك انخرطت في خداع متعمَّد للحفاظ على فاعلة شر في الكنيسة، حيث عرقلتْ حياة الكنيسة وأضرت بإخوتي وأخواتي. كنت أُغضب شخصية الله عن عِلم وعن قصد! أفعالي قد تخدع الآخرين، لكنها لا تستطيع خداع الله. الله يرى ما في قلوبنا. كيف يمكنه أن يتسامح مع شخص مثلي، تصرف بهذا الاستبداد المتسرّع؟ لقد ارتكبت بالفعل تجاوزًا، وعلمتُ أنه إذا لم أتب، فإن الله سيقصيني. لذلك صليت إلى الله سريعًا لأتوب. بعد مناقشة ذلك مع العديد من زملاء العمل، جمَّعنا قائمة بالأفعال الشريرة لهان بينغ وقدَّمت طلبًا بطردها من الكنيسة. بعد أن وجدتُ الإرادة للعودة في اتجاه الله، اندملت القروح في فمي بطريقة غير مفهومة.

بعد ذلك بيومين، ذهبت إلى منزل حماتي لفعل شيء ما، وكانت هان بينغ هناك. عندما رأتني، نظرت إليَّ نظرة فاحصة ثم استدارت وغادرت. وقالت لي حماتي بغضب: "لقد كانت أخت زوجتك تؤمن بالله لسنوات عديدة، وعانت الكثير لنشر الإنجيل. أي شخص لا يعاني من شخصية فاسدة؟ إذا طردَتها الكنيسة، ألن تضيّع فرصة ربح خلاص الله؟ لا يمكنك أن تكون قاسيًا معها هكذا!" تدخلت زوجتي أيضًا للحديث نيابة عن هان بينغ. عندما رأيت كم كانتا عاطفيتين، وأن لديهما القليل من التمييز تجاه هان بينغ، قمت بشركة معهما حول سلوكها الشرير. لكن حماتي لم تستمع على الإطلاق. وبدلًا من ذلك صرخت بغضب في وجهي، بينما كانت الدموع تتدفق من عينيها. عندما رأت زوجتي غضبها، وقفت أيضًا هناك تؤنبني. عندما رأيتُ كل هذا، شعرت بالضعف والبؤس حتى إنني لم أستطع تناول الطعام. في تلك الليلة، بينما كنت مستلقيًا على السرير، تقلبت من جنب إلى جنب، غير قادر على النوم مهما حاولت. من جهة، كنت مضطرًا إلى طرد فاعل الشر لحماية عمل الكنيسة، ولكن من جهة أخرى، كانت هناك اتهامات من زوجتي وحماتي. ماذا كنت لأفعل؟ إذا طردت أخت زوجتي، فسوف أسيء إلى عائلة حماتي بأكملها، مما قد يؤثر على علاقتي بزوجتي وربما يؤدي إلى تفكك أسرتي. لكن السماح لفاعلة الشر هذه بالبقاء في الكنيسة يمكن أن يشكل خطرًا على حياة الكنيسة ويضر بحياة إخوتي وأخواتي. التفكير في كل هذا جعلني أشعر ببؤس شديد وصراع. كل ما أمكنني فعله هو أن أصلي إلى الله بلجاجة: "يا إلهي، إنني أشعر بالضعف الشديد. فيما يتعلق بطرد هان بينغ، لا أريد إغضابك، لكنني مقيّد من عواطفي وأواجه صعوبة في ممارسة الحق. أتوسل إليك أن تهبني القوة وترشدني إلى التغلب على قوى الظلام، حتى يمكنني الثبات والشهادة لك".

بعد أن صليت، قرأت المزيد من كلام الله: "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات متبادلة بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله. خذ على سبيل المثال عندما جُرِّبَ أيوب: كان الشيطان يراهن الله خلف الكواليس، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وتدخلاتهم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). "فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تدافعون عن شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت ممن يُظهرون مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقيقتي؟ هل بوسعك أن تسمح لمقاصدي بأن تتحقق فيك؟ هل قدمتَ لي قلبك في أحرج اللحظات؟ هل أنت شخص يفعل مشيئتي؟ سل نفسك هذه الأسئلة وفكِّر فيها كثيرًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). اخترق كل سؤال توبيخي من كلمات الله قلبي بألم وبؤس. شعرت فيه بالصدق المُلِح لمشيئته ومتطلباته. كان الله يأمل أن أتعامل مع مسألة طرد فاعلة الشر دون الاتكال على عواطفي أو مشاعري الشخصية، وأن أقف في صف الله دون أن أتزعزع، وأمارس الحقَّ لأرضي مشيئته. فكّرتُ في أيوب خلال تجاربه، وكيف بدا من الظاهر أنه جُرِّدَ من ثروته، ومات أبناؤه، وقُتِلَ عبيده، وهاجمته زوجته وثلاثة من أصدقائه، لكن وراء كل هذه الأحداث كان رهان الشيطان مع الله. لقد كان ما يحل بأيوب هي إغواءات من الشيطان. وأخيرًا، صار أيوب قادرًا على الوقوف في صف الله بسبب إيمانه واتقائه الله. لقد جعل الشيطان يعاني الإذلال والفشل المطلَقيّن، وقدَّم شهادة قوية ومدوية لله. ما بدا ظاهريًا أنه ضغط إضافي عليَّ من حماتي كان، في الواقع، معركة في العالم الروحي. لقد كانت خدعة من الشيطان، ومحاولة منه لمنعي من ممارسة الحق من خلال استغلال تعلقاتي العاطفية، حتى تتمكَّن صانعة الشر من البقاء، والاستمرار في عرقلة عمل الكنيسة وتدميره. لكن كان الله يستخدم هذا الأمر ليمتحنني، لمعرفة ما إذا كنت سأخضع للشيطان بسبب قيود زوجتي وحماتي، أو إذا كنت سأتمسك بدلًا من ذلك بالبرِّ، وممارسة الحق، والتصرف بحسب المبادئ. لو كنت قد اخترت إرضاء جسدي والوقوف في صف الشيطان، ألم يكن هذا يعني أنني وقعت في خدعة الشيطان؟ لو فعلت ذلك، لكنت قد فقدت الشهادة في محضر الله.

عندما فكرت في كل ذلك، بدأت أفكِّر في نفسي: في كل هذا الوقت، بينما كنت أواجه هذا الاختيار، لماذا شعرت أنني محاصر بين المطرقة والسندان ووجدت الأمر بائسًا للغاية؟ فهمت بوضوح الحاجة إلى حماية عمل الكنيسة، لكن لماذا واصلت التصرف بناءً على مشاعري، ووجدت صعوبة في ممارسة الحق والتصرف بحسب المبادئ؟ بعد ذلك، قرأت هذا المقطع من كلام الله، ووجدت أصل المشكلة: "وبما أن الإنسان قد وُلد في هذه الأرض القذرة، فقد تعرض لابتلاء شديد من المجتمع، وتأثر بالأخلاق الإقطاعية، وحظي بالتعليم في "معاهد التعليم العالي". نجد أن التفكير المتخلف، والأخلاقيات الفاسدة، والنظرة الدنيئة إلى الحياة، والفلسفة الخسيسة، والوجود الذي لا قيمة له على الإطلاق، وأسلوب الحياة والعادات المتسمة بالانحراف – كل هذه الأشياء دخلت عنوة إلى قلب الإنسان، وأفسدت ضميره وهاجمته بشدة. ونتيجة لذلك، أصبح الإنسان بعيداً كل البعد عن الله، وراح يعارضه أكثر من أي وقت مضى، كما غدت شخصية الإنسان أكثر شراسة يوماً بعد يوم. لا يوجد شخص واحد يمكن أن يتنازل عن أي شيء في سبيل الله عن طيب خاطر، كما لا يوجد شخص واحد يمكن أن يطيع الله عن طيب خاطر، بل إنه لا يوجد، إضافة إلى ذلك، شخص واحد يمكن أن يسعى إلى ظهور الله عن طيب خاطر. بدلاً من ذلك، وتحت مُلك الشيطان، لا يفعل الإنسان شيئًا سوى السعي وراء المتعة، مُسلمًا نفسه لفساد الجسد في أرض الطين" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أن تكون شخصيتك غير متغيرة يعني أنك في عداوة مع الله). من كلمة الله، توصلت إلى فهم أنني كنت أعيش حبيس عواطفي، غير قادر على ممارسة الحق وفي حالة تمرُّد ومقاومة لله، كل هذا لأن الشيطان أفسدني. استخدم الشيطان، ملك الأبالسة، التلقين الاجتماعي والتعليم الذي تلقيته في المدرسة لزرع الفلسفات الشيطانية مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، و"الدم أكثر كثافة من الماء"، و"الانسان ليس جمادًا، فكيف يكون بلا مشاعر؟" ليغرسها داخلي، وليجعلني أرى مشاعري تجاه الآخرين على أنها أهم شيء في الحياة، وليجعلني أعتقد أن الحفاظ على العلاقات، والحساسية لمشاعر الناس، هو الإنسانية الحقيقية، وليجعلني أعتقد أنني إذا لم أفعل ذلك سأكون بلا قلب ولا إيمان، وأن الآخرين سيلومونني. لقد تعاملت مع هذه الفلسفات الشيطانية كأشياء إيجابية، واعتبرتها مبادئ للعيش بها، وعندما عشت حياتي بحسب هذه الفلسفات والقوانين الشيطانية، أصبحت بلا مبادئ ومشوَّشًا بشأن الصواب والخطأ، وأنانيًا وحقيرًا وماكرًا ومخادعًا للغاية. فيما يتعلق بطرد هان بينغ، كنت أخشى أن يقول أقاربي إنني كنت ناكرًا للجميل وبلا مشاعر، وأن ذلك سيؤدي إلى تفكك أسرتي، فجعلني هذا أتجاهل عمل الكنيسة وحياة إخوتي وأخواتي. كنت أنانيًا وحقيرًا بحق. بتصرفي بهذه الطريقة، كنت ناكرًا للجميل وعديم القلب حقًا. إذا فكرنا في سبب كون مجتمعنا مظلمًا وشريرًا جدًا، ولماذا لا يوجد إنصاف ولا عدالة، ذلك لأن الناس جميعًا يعيشون حياتهم بحسب هذه الفلسفات والقوانين الشيطانية. في أي مجموعة من الناس، يهتم الناس فقط بالعلاقات العاطفية الجسدية. يتحدث الناس فقط إلى الأشخاص الذين هم أقرب إليهم. حتى عندما يفعلون شيئًا غير قانوني أو يرتكبون جريمة، يفكر الناس في طرق لحمايتهم ومساعدتهم، ويخلطون بين الصواب والخطأ في محاولة للتحدث نيابة عنهم. عندها فقط رأيت بوضوح أن هذه الفلسفات والقوانين الشيطانية تبدو معقولة وأخلاقية وتتوافق مع المفاهيم الإنسانية، لكنها في الواقع مغالطات سخيفة يستخدمها الشيطان ليخدع الناس ويفسدهم. إنها معادية للحق ولله. عندما نعيش بحسب الأشياء، يمكننا فقط أن نتمرَّد على الله ونقاومه، ونؤذي الآخرين، ونحيا بحسب طبيعة الشياطين. في الماضي، كنت أحيا بحسب هذه الفلسفات والقوانين الشيطانية، كنت أحمي فاعلة الشر، وأشارك في أخطائها. لكن الله لم يحمل تجاوزاتي ضغينة ضدي، وظل يهبني فرصة للتوبة، وأنا ممتن جدًا له. لذلك صليت إلى الله في صمت وقطعت عهدًا: يا الله، لم أعد أرغب في التصرف بناءً على عواطفي. أتمنى فقط أن أحب ما تحبّه وأكره ما تكرهه بحسب كلامك، وأن أتمسك بمبادئ الحق، وأطرد صانعي الشر من الكنيسة على الفور.

في اليوم التالي، في اجتماع زملاء العمل، سمعت منهم أن هان بينغ ما زالت لا تفهم نفسها أو تُظهِر أي توبة، وأنها ظلت تسبِّب التحريض، وتشعل فتيل الانشقاق، وتحاول تشكيل حاشية. عندما سمعت هذا، ألقيت باللوم على نفسي أكثر. كرهت نفسي لأنني تصرفت وفق عواطفي ولم أطردها في الوقت المناسب، مما سمح لها بعرقلة حياة الكنيسة. في وقت لاحق، خلال الاجتماع التالي، بدأت في استخدام كلام الله بضمير حي لتحليل كل سلوكيات هان الشريرة وتشريحها، ومن خلال الشركة، اكتسب كذلك الإخوة والأخوات الذين خُدعوا فيها تمييزًا ورفضوها. أما زوجتي، فبعد أن ربحت فهمًا للحق، تمكنت أيضًا من اكتساب التمييز لطبيعة هان بينغ وجوهرها، ولم تعد تجادل بأنها عوملت بشكل غير منصف. بعد طرد هان بينغ من الكنيسة، لم تعد فاعلة الشر تعرقل الكنيسة، وبذلك تمكَّن الإخوة والأخوات من حضور الاجتماعات وأداء واجباتهم بشكل طبيعي مرة أخرى. وسبَّحنا كلنا الله على برِّه! جعلني هذا الحادث أرى أنه لكلام الله والحق قوة في بيته، وأن كل الأشياء يتم التعامل معها وفقًا لمبادئ الحق، وأن غير المؤمنين، وفاعلي الشر، وأضداد المسيح، لا يمكنهم إبقاء أنفسهم في بيت الله. لقد اختبرت شخصيًا أيضًا أن الحياة بحسب الفلسفات والقوانين الشيطانية، لا يمكن أن تجلب لنا سوى الألم. لن تجلب لنا – أو لأي شخص آخر – أي منفعة. فقط من خلال الحياة بحسب كلام الله يمكننا أن نشعر بالأمان والسلام. لم أعد اليوم أحيا بحسب الفلسفات والقوانين الشيطانية، وحطمت كذلك قيود عواطفي، وصرت قادرًا على ممارسة بعض الحق، ويمكن أن أحيا بقليل من البر. كل هذا بفضل خلاص الله، وهو تأثير تحقَّق كليًا بالدينونة والتوبيخ في كلام الله.


55. التحرر من قيود العبودية

يقول الله القدير، "الآن حان الوقت الذي أضع فيه نهاية كل شخص، وليس نهاية المرحلة التي بدأت فيها عمل الإنسان. أنا أكتب في سجلي، واحدًا تلو الآخر، كلمات كل شخص وأفعاله، فضلاً عن طريقتهم في اتباعي، وشخصياتهم المتأصلة وأدائهم النهائي. بهذه الطريقة، لا تفلت من يدي أي طريقة من طرق الإنسان وستكون كلها وفق الطريقة التي حدَّدتها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). "يتم تحديد نهاية كل شخص وفقًا للجوهر الناتج عن سلوكه، ودائمًا ما يتم تحديده بشكل مناسب. لا يمكن لأحد تحمل خطايا شخص آخر؛ وهكذا أيضًا، لا يمكن لأحد أن يتلقى العقاب بدلاً من آخر. هذا أمر مطلق. لا تعني رعاية أحد الوالدين لأطفاله بشغف أنه يستطيع القيام بأعمال صالحة بدلاً من أطفاله، ولا تعني العاطفة المطيعة لطفل تجاه والديه أنه يمكنه القيام بأعمال صالحة بدلاً من والديه. هذا هو المعنى الحقيقي وراء الكلمات: "حِينَئِذٍ يَكُونُ ٱثْنَانِ فِي ٱلْحَقْلِ، يُؤْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُتْرَكُ ٱلْآخَرُ. اِثْنَتَانِ تَطْحَنَانِ عَلَى ٱلرَّحَى، تُؤْخَذُ ٱلْوَاحِدَةُ وَتُتْرَكُ ٱلْأُخْرَى." لا يمكن لأحد أن يأخذ أطفاله الأشرار إلى الراحة على أساس حُبّه العميق لأطفاله، ولا يمكن لأحد أن يأخذ زوجته (أو زوجه) إلى الراحة بسبب سلوكه المستقيم. هذه قاعدة إدارية؛ لا يمكن أن يكون هناك استثناء لأي أحد. فاعلو البر هم فاعلو البر، والأشرار هم الأشرار. سوف يكون بوسع فاعلي البر البقاء، وسيتم هلاك الأشرار. القديسون هم قديسون؛ إنهم ليسوا دنسين. الدنسون هم دنسون، ولا يوجد بهم جزء واحد مقدس. سيهلك جميع الناس الأشرار، وسيبقى كل الناس الصالحين، حتى لو كان أطفال أحد فاعلي الشر يؤدون أعمال صالحة، وحتى لو كان والدا شخص صالح يرتكبان أفعالاً شريرة. ليس هناك علاقة بين زوج مؤمن وزوجة غير مؤمنة، وليس هناك علاقة بين أطفال مؤمنين ووالدين غير مؤمنين. هما نوعان غير منسجمين. قبل دخول الراحة، يكون لدى المرء أقارب جسديين، ولكن ما إن يدخل المرء الراحة، فلن يعود لدى المرء أي أقارب جسديين يتحدث عنهم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). يخبرنا كلام الله إن عمله في الأيام الأخيرة هو تصنيف الناس بحسب نوعهم. هو يقرر مآل كل شخص وغايته بناء على سلوكه، وطبيعته، وجوهره. إنه شيء لا يمكن لأحد تغييره، وتحدده شخصية الله البارَّة. يطلب الله منا أن نعامل الآخرين بما يتماشى مع كلامه ومبادئ الحق. لا يمكننا حماية أي شخص أو تفضيله بناء على العواطف، ولا حتى أحباءنا. سيكون ذلك مناقضًا للحق وإثمًا بحق شخصية الله.

ذات مرة، قبل حوالي ثلاث سنوات، في نهاية أحد الاجتماعات، قال لي قائد: "والدك يخلق دائمًا صراعًا بين الإخوة والأخوات، مما يعرقل حياة الكنيسة. لقد قمنا بالشركة معه، وشرحنا الأمر، وحذرناه، لكنه لم يتُب. وقد أفاد الإخوة والأخوات بأنه فعل الشيء نفسه في واجبه سابقًا في أماكن أخرى. سنجمع الحقائق حول أفعاله الشريرة". صُدِمتُ حين سمعت هذا وتساءلت: "هل الأمر حقًّا بذلك السوء"؟ لكنني فكرت كيف أنه في الاجتماعات كان أبي مُعرقلًا بالفعل لحياة الكنيسة ولم يكن يقبل الحق. في الاجتماعات لم يكن يقوم بالشركة حول كلام الله، بل يتحدث دائمًا عن أمور لا علاقة لها بالحق، مما يثير الناس فلا يستطيعون التفكير في كلام الله بهدوء. ذكرت له هذا لكنه لم يُصغِ أبدًا. كانت لديه أعذار كثيرة ليقولها لي. أخبرت قائد الكنيسة عن الوضع، والذي قام بعد ذلك بالشركة مع أبي، وساعده عدة مرات، وشرح له جوهر سلوكه وعواقبه. لكن أبي لم يقبل ذلك. استمر في اختلاق الأعذار والمجادلة. لم يتُب أبدًا. لا بد أن الأمر قد ساء؛ فقد بدأ الإخوة والأخوات بالإخبار عنه. تذكرتُ أنه كان هناك شخصان كانا يُعتبران شريرين في الكنيسة وطُردا لأنهما لم يمارسا الحق، بل كانا دائمًا يعرقلان حياة الكنيسة ولم يتوبا. إذا كان أبي كذلك، أفلن يُطرد أيضًا؟ لو حدث ذلك فعلًا، فسيكون طريق إيمانه في نهايته. هل ستبقى لديه فرصة الخلاص؟ ازددت رعبًا وأنا أفكر في الأمر، وشعرت بقلق شديد.

تقلَّبتُ كثيرًا في تلك الليلة، ولم أستطع النوم وأنا أفكر فيما قاله الآخرون عن أبي. كنت أعرف أنهم يحاولون حماية حياة الكنيسة من العراقيل، بدافع الاهتمام بدخول الإخوة والأخوات إلى الحياة، وكان هذا متماشيًا مع مشيئة الله. عرفت بسلوك أبي وتساءلت عما إذا كان عليَّ إخبار القائد عنه. فكرت في مدى محبة أبي لي عندما كنت صغيرة. عندما كنا نتقاتل أنا وأخي، كان يحميني سواء كنتُ مخطئة أم لا، عندما يكون الجو باردًا ولا يوجد سرير دافئ في مدرستي، كان يقود دراجته لأكثر من 60 ميلًا ليحضر لي لحافًا. كثيرًا ما كانت أمي تبتعد عن المنزل للقيام بواجباتها، لذا عادةً ما كان أبي يطبخ لي ويعتني بي. لم أستطع وقف دموعي وأنا أفكر في الأمر. فكرت قائلة: "والدي هو من ربَّاني. إذا كشفت أمره واكتشف ذلك، أفلن يقول إنني بلا ضمير، وبلا قلب؟ كيف يمكنني مواجهته في المنزل بعد ذلك؟" بدأت الكتابة عن سلوك أبي بتردد، لكنني لم أستطع الاستمرار. كنت أفكر قائلة: "ماذا لو كتبت كلَّ ما أعرفه وطُرِد؟ انسي الأمر. لا يجب أن أكتب هذا". كنت أرغب في نوم جيد وعميق لأهرب من الواقع، لكن لم يغمض لي جفن. شعرت بأنني غير مرتاحة ومذنبة. بالفعل لم يكُن سلوكه رائعًا مؤخرًا، وكنت أعرف القليل عن أفعاله الماضية. إذا أبقيت الأمر سرًّا، ألا أخفي الحقيقة؟ كان صراعًا داخليًّا حقيقيًّا بالنسبة لي. مثلت أمام الله وصليت. صليت قائلة: "فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تدافعون عن شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت ممن يُظهرون مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقيقتي؟ هل بوسعك أن تسمح لمقاصدي بأن تتحقق فيك؟ هل قدمتَ لي قلبك في أحرج اللحظات؟ هل أنت شخص يفعل مشيئتي؟ سل نفسك هذه الأسئلة وفكِّر فيها كثيرًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). "هي أنهم يعيشون جميعًا وفقًا للمشاعر، ولذا لا يتجنب الله شعورًا واحدًا منها، ويكشف عن الأسرار الخفية في قلوب البشرية بأسرها. لماذا يصعب على الناس فصل أنفسهم عن المشاعر؟ هل هي أعلى من معايير الضمير؟ هل يمكن أن يتمّم الضمير إرادة الله؟ هل يمكن للمشاعر أن تُعينَ الناس أثناء الشدائد؟ في نظر الله، المشاعر هي عدوه – ألم يُذكر ذلك صراحةً في كلام الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تفسيرات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل الثامن والعشرون). لم تكن لدي إجابات لتلك الأسئلة الواردة في كلمات الله. كنت أعرف جيِّدًا أن أبي لم يسعَ إلى الحق، وعرقل الاجتماعات وأكْلَ الآخرين وشُربَهم لكلام الله. لم يُصغِ إلى شركة أحد، وكان متحاملًا على الآخرين، ويحكم على الناس من وراء ظهورهم، ويزرع الخلاف. لكن بسبب القيود العاطفية، لم ألتفت إلى عرقلة ذلك لإخوتي وأخواتي عن دخول الحياة. لم أُرد أن أكون صريحة مع القائد كي أحميه وأدافع عنه. لم أكن أمارس الحق أو أراعي مشيئة الله. فكرت في الشريرَين اللذَين طردتهما الكنيسة مسبقًا. رؤيتهما يرفضان ممارسة الحق ويعطلان حياة الكنيسة ملأتني بالغضب، فكشفتُ أمرهما بعدل وشدة. فلماذا لم أتمكن من أن أكون صادقة حين جاء الوقت للكتابة عن سلوك أبي؟ رأيت أنني لم أكن نزيهة، وأنني أفتقر إلى حس العدل. لم أكن أمارس الحق أو أدعم عمل الكنيسة في هذه اللحظة الحرجة. بدلًا من ذلك كنت أحمي أبي بدافع العاطفة، وأخفي شروره، وأخالف مبادئ الحق. ألم أكن بذلك واقفةً إلى جانب الشيطان وعدوةً لله؟ حين أدركت هذا، صليت وتُبتُ إلى الله. "لا أريد أن أتصرف بناءً على مشاعري بعد الآن. أريد أن أكون صادقةً بشأن أبي".

بعد صلاتي، فكرت في بعض مظاهر شره وأدرجتها في قائمة الواحدة تلو الأخرى. بينما كان يخدم كشماس الإنجيل، أصبح متحاملًا على زميله في العمل، الأخ تشانغ. كان يحكم عليه ويظلمه أمام الإخوة والأخوات الآخرين، تاركًا الأخ تشانغ في حالة من التوتر والسلبية. هذَّب القائد أبي وتعامل معه، لكنه لم يُصغِ. عندما أشار الإخوة والأخوات إلى مشاكله، لم يتقبَّل أيًّا منها. كان يصب تركيزه دائمًا على إخفاقات الآخرين ويستغل نقاط ضعفهم وكان يقول دائمًا: "كنت مؤمنًا طوال هذه السنوات. وأفهم كل شيء!" حين رآني منهمكة في تأدية واجبي بنشاط، حثني على البحث عن المال والأمور الدنيوية، ودائمًا ما قال أشياء سلبية لتثبيط حماسي تجاه واجباتي. ذات مرة بعد أن تعرض لحادث سيارة، ذهب الأخ لِن من الكنيسة للاطمئنان عليه والشركة معه عن الحق، قائلًا له إن عليه التفكير وتعلم الدرس، لكنه لم يقبل أيًّا من ذلك. شوَّهَ الحقائق، ونشر شائعة مفادها أن الأخ لِن جاء ليسخر منه. جعل ذلك الإخوة والأخوات يتحاملون على الأخ لِن. التفكير في كل هذا صدمني فعلًا وأشعرني بالغضب. تساءلت: "أهذا هو أبي حقًّا؟ أليس شخصًا شريرًا؟" كنت أظن دائمًا أنه كان يقوم بواجبه المتعلق بعمل الإنجيل طوال سنوات خدمته، وأنه يمكن أن يعاني ويدفع الثمن. كنت مخدوعة بمظهره الخارجي، معتقدة أنه مؤمن حقيقي. لم أحاول أبدًا أن أميز سلوكه. كنت غبية جدًّا وعمياء. شعرت حينها بتأنيب ذاتي لأنني كنت محكومةً بالعواطف، وأقوم بتدليله وحمايته. ثم قرأت هذا في كلمات الله التالية: "وأولئك الذين يبثون كلامهم المسموم والخبيث في الكنيسة، وينشرون الشائعات، ويثيرون الخلافات، ويصنعون التحزبات بين الإخوة والأخوات كان يجب طردهم من الكنيسة. ولكن لأن عصرنا الآن هو عصر مختلف من عمل الله، فأولئك الأشخاص مقيدون، لأنهم يواجهون إقصاءً مؤكدًا. كل مَن أفسدهم الشيطان لديهم شخصيات فاسدة. البعض يملكون شخصيات فاسدة فحسب، لكن هناك آخرون ليسوا مثلهم، أي أنهم لا يملكون شخصيات شيطانية فاسدة فحسب، بل إن طبيعتهم أيضًا خبيثة إلى أقصى درجة؛ إذْ لا تكشف كلماتهم وأفعالهم عن شخصياتهم الشيطانية الفاسدة فحسب، بل هم فوق ذلك يمثلون الشيطان الحقيقي. سلوكهم يُعطل عمل الله ويُعيقه، ويُعيقُ دخول الإخوة والأخوات إلى الحياة، ويُدمِّرُ حياة الكنيسة الطبيعية. عاجلًا أم آجلًا يجب أن تُكشَفَ تلك الذئاب المرتدية ثياب الخراف، ويجب على المرء أن يتبنى موقفًا قاسيًا قائمًا على الرفض تجاه خدام الشيطان هؤلاء. فقط من خلال هذا يمكن للمرء أن يقف في جانب الله، والذين يخفقون في فعل ذلك يتمرغون في الوحل مع الشيطان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). بمقارنة سلوك والدي مع كلمات الله، رأيت أنه لم يُظهر شخصية فاسدة عادية، بل طبيعة شريرة. كان يبدو متحمِّسًا ظاهريًّا، ويمكنه أن يعاني لتأدية واجبه، وأن يواصل نشر الإنجيل في وجه اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني، لكنه لم يستطع قبول الحق، حتى إنه كان يكره الحق. كشفَت أفعاله عن طبيعته الماكرة والشريرة. كان في جوهره رجلًا شريرًا من الشيطان ويجب طرده. مع أنني ابنته، لم أستطع اتباع مشاعري. كان عليَّ الوقوف إلى جانب الله في إيماني، وكشف الشيطان ونبذه. فكرت في الإخوة والأخوات الذين لا يملكون أي تمييز بشأنه في المجموعة التي أديرها. كان عليَّ الشركة معهم وكشف شرِّ أبي حتى لا ينخدعوا به بعد ذلك. لكنني شعرت بالقلق وقلت: "لقد اهتدى بعضهم إلى الإيمان بفضلِهِ وهم على علاقة جيدة معه. إذا كشفتُه، أفلن يقولوا إنني بلا ضمير أو قلب؟ وإذا طُرِدَ وخسر فرصته في الخلاص، فسيكون ذلك مؤلمًا جدًّا بالنسبة له". كان هذا التفكير مزعجًا، وفقدت رغبتي في مشاركة تلك الشركة. استلقيت على السرير ولم أَنَم تلك الليلة وأنا أفكر في أنني إذا لم أكشف شرَّ أبي وخُدِعَ الإخوة والأخوات ووقفوا إلى جانبه، فسيكونون حينها مشاركين في شره. إذا رأيتهم مُضلَّلين ولم أقم بالشركة معهم، أفلن أؤذيهم؟ شعرت ببعض اللوم الذاتي عند هذه الفكرة، لذلك صليت إلى الله قائلة: "يا إلهي، تنتابني الكثير من المخاوف الآن. أرجوك امنحني الإيمان والقوة، أرشدني وقُدني إلى ممارسة الحق والكشف عن هذا الشخص الشرير".

بعد أن صليت، قرأت المقطع التالي من كلام الله: "ما هو المبدأ الوارد في كلام الله فيما يتعلق بالكيفية التي ينبغي للناس أن يتعاملوا بها فيما بينهم؟ أحبّ ما يحبّه الله، وامقت ما يمقته الله. وهذا يعني أن الذين يحبّهم الله ويتبعون الحقّ بالفعل ويفعلون مشيئته هم بالذات الأشخاص الذين يجب أن تحبهم. أما الذين لا يفعلون مشيئة الله ويكرهونه ويعصونه والذين يحتقرهم الله، فعلينا أيضًا أن نحتقرهم ونرفضهم. هذا ما تتطلَّبه كلمة الله. ... خلال عصر النعمة، قال الرب يسوع، "مَنْ هِيَ أُمِّي وَمَنْ هُمْ إِخْوَتي؟... لِأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ هُوَ أَخِي وَأُخْتِي وَأُمِّي". كان هذا القول موجودًا بالفعل في عصر النعمة، والآن أصبح كلام الله أكثر ملاءمةً: "أحبّ ما يحبّه الله وامقت ما يمقته الله". هذا الكلام مباشرٌ وبليغ، لكن الناس غالبًا ما يكونون غير قادرين على فهم معناه الحقيقيّ. فإذا لعن الله شخصًا ما، وكان هذا الشخص يبدو جيِّدًا جدًّا من خلال جميع المظاهر الخارجيَّة، أو كان أحد والديك أو أقربائك، فقد تجد نفسك غير قادرٍ على كراهية ذلك الشخص، وقد يوجد حتَّى قدرٌ كبير من الألفة والعلاقة الوثيقة بينكما. عندما تسمع مثل هذا الكلام من الله تنزعج وتكون غير قادرٍ على تقسية قلبك تجاه مثل هذا الشخص أو التخلّي عنه. والسبب في ذلك وجود فكرةٍ تقليديَّة تلزمك. فأنت تعتقد أنك إذا فعلت هذا فسوف تجلب على نفسك غضب السماء وسوف تعاقبك السماء وسوف يلفظك المجتمع أيضًا وتدان في محكمة الرأي العام. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشكلة الأكثر واقعيَّةٍ هي أن ذلك سيكون عبئًا على ضميرك. وهذا الضمير ينبع ممَّا علَّمك إيَّاه والداك منذ الطفولة أو من تأثير الثقافة الاجتماعيَّة وعدواها، حيث زرع كلاهما مثل هذا الجذر وطريقة التفكير بداخلك حتَّى أصبح لا يمكنك أن تطبّق كلمة الله وتحبّ ما يحبّه وتمقت ما يمقته. لكنك تعرف في قرارة نفسك أنك يجب أن تمقتهما وترفضهما، لأن حياتك نبعت من الله ولم يمنحها لك والداك. يجب على المرء أن يعبد الله ويرجع إليه. فعلى الرغم من أنك تقول وتعتقد ذلك على حد سواء، لا يمكنك أن تُغيِّر موقفك، وببساطة لا يمكنك تطبيق ذلك. هل تعرفون ما يحدث هنا؟ لقد قيَّدتك هذه الأشياء تقييدًا مُحكمًا وشديدًا. فالشيطان يستخدم هذه الأشياء لتقييد أفكارك وعقلك وقلبك حتَّى لا تقبل كلام الله. وقد غمرتك مثل هذه الأشياء بالتمام لدرجة أنه لا مكان لديك لكلام الله. بالإضافة إلى ذلك، إذا حاولت تطبيق كلامه فإن مثل هذه الأشياء سيكون لها تأثيرٌ في داخلك وسوف تجعلك تتعارض مع كلامه ومُتطَّلباته، وهذا ما يجعلك غير قادرٍ على تخليص نفسك من هذه العُقد وغير قادرٍ على التحرُّر من هذه العبوديَّة" (من "لا يمكنك أن تعرف نفسك إلّا من خلال إدراك وجهات نظرك المُضلَّلة" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). فهمت حينها أن المبدأ الذي يطلب منا الله أن نتبعه في التعامل مع الآخرين هو أن نحب ما يُحب ونمقت ما يمقته. مَن يحبون الحق ويمكنهم تنفيذ مشيئة الله هم مَن علينا التعامل معهم بمحبة، بينما الأشرار الذين يكرهون الحق ويقاومون الله هم الذين يجب أن نكرههم. هذه الممارسة فقط تتماشى مع مشيئة الله. لكنني كنت دائمًا مقيدة بالعواطف حين يتعلق الأمر بأبي. كنت أحميه وأتستَّرُ عليه. لم أستطع أن أحب ما يحبه الله وأمقت ما يمقته الله. ذلك لأن مفاهيم الشيطان القديمة مثل "الدم أكثر كثافة من الماء" و"الانسان ليس جمادًا، فكيف يكون بلا مشاعر؟" كانت تسيطر على قلبي. لم أتمكن من تمييز الخير من الشرِّ، معتقدة أن كَشْفَ سلوك والدي الشرير سيكون فعلًا شائنًا وبلا ضمير. خشيتُ أن أتعرض للانتقاد والإدانة من قبل الآخرين. لحماية علاقة أسرية جسدية، فشلت في التمسك بالحق وكشف شخص شرير غافلة عن عمل بيت الله ودخول إخوتي وأخواتي إلى الحياة. هذا ما كان يفتقر حقًّا إلى الضمير والإنسانية. رأيت أن هذه المفاهيم الشيطانية القديمة تمنعني من ممارسة الحق، وتجعلني أقف إلى جانب الشيطان وأقاوم الله رغمًا عني. في الواقع، لم يقل الله أبدًا إن علينا التعامل بضمير مع الشياطين والأشرار، كما أنه لم يقل إن رفض الأحباء المنتمين إلى الشيطان أمر غير أخلاقي. في عصر الناموس، مات أبناء أيوب غير المؤمنين في كارثة، لكن أيوب لم يتكلم عن أبنائه أو يشكو إلى الله عنهم بدافع العاطفة. بل على العكس، سبَّح اسم الله. في عصر النعمة، والدا بطرس قمعاه ووقفا في طريق إيمانه، لذلك نبذهما وترك المنزل، متخليًا عن كل شيء ليتبع الله، وبهذا ربح ثناء الله. بالتفكير في تجارب أيوب وبطرس، اكتسبتُ بعض الفهم حول مطلب الله القائل أحب ما يحبه الله، وامقت ما يمقته الله.

ثم قرأت المزيد من كلام الله: "مَنْ هو الشيطان، ومَنْ هم الشياطين، ومَنْ هم أعداء الله إن لم يكونوا المقاومين الذين لا يؤمنون بالله؟ أليسوا هم هؤلاء الناس الذين يعصون الله؟ أليسوا هم هؤلاء الأشخاص الذين يدعون لفظيًا أنهم يؤمنون ولكنهم يفتقرون للحقيقة؟ أليسوا هم هؤلاء الناس الذين يسعون لنوال البركات إلا أنهم لا يقدرون على الشهادة لله؟ ما زلت تخالط أولئك الشياطين اليوم وتعاملهم بضمير ومحبة؛ ولكن في هذه الحالة ألست تعامل الشيطان بنوايا حسنة؟ ألا ترتبط من خلال ذلك بالشياطين؟ إن كان الناس في هذه الأيام لا يزالون غير قادرين على التمييز بين الخير والشر، ويستمرون في ممارسة المحبة والرحمة دون أي نية لطلب مشيئة الله أو القدرة بأي حال من الأحوال على جعل مقاصد الله مقاصد لهم، فإن نهايتهم ستكون أكثر بؤسًا. ... إن كنت تنسجم مع هؤلاء الذين أكرههم وأختلف معهم، ولا تزال تحمل الحب أو المشاعر الشخصية نحوهم، أفلا تكون عاصيًا؟ ألست تقاوم الله عن قصد؟ هل شخص مثل هذا يمتلك الحق؟ إذا تعامل الناس بضمير مع الأعداء، وشعروا بالمحبة للشياطين وبالشفقة على الشيطان، أفلا يعطلون عمل الله عن عمدٍ؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). جعلتني قراءة هذه الكلمات أشعر بالضيق الشديد والذنب. كنت أعلم أن والدي يكره الحق وأنه كان دائمًا معرقلًا لحياة الكنيسة، وأن طبيعته وجوهره شريران، ولكنني ظللت أُكنُّ له الشعور والمحبة، حتى إنني كنت أتستر عليه وأحميه. ألم يكن هذا بالضبط ما قصده الله بقوله "تعامل الشيطان بنوايا حسنة" و"ترتبط من خلال ذلك بالشياطين"؟ ألم أكن أعارض الله وأعرقل عمل الكنيسة بوقاحة؟ في بيت الله، يحكم الحق والبِرّ. كل قوى الشيطان الشريرة، بما في ذلك جميع الأشرار والمسحاء الكذبة، لا يمكن أن يبقوا. يجب أن يكشفهم الله ويقضي عليهم، ويطهر الكنيسة منهم. هذا تحدده شخصية الله البارَّة. لكنني كنت أتستر على شخص شرير، محاولةً السماح له بالبقاء في بيت الله. ألم أكن متهاونة مع عراقيل شخص شرير لحياة الكنيسة؟ ألم أكن أساعد عدوًّا شريرًا وأعارض الله؟ الاستمرار على هذا النحو يعني أن يعاقبني الله إلى جانب الرجل الشرير. أخافني هذا الإدراك قليلًا. رأيت أن شخصية الله البارَّة لا تتحمل أي إثم وأن التستر على فاعل شر بدافع المشاعر الشخصية أمر خطير للغاية! لم أعد أستطيع التكلم أو التصرف بناءً على مشاعري. على الرغم من أنه كان أبي، كان عليَّ أن أمارس الحق، وأحب ما يحبه الله، وأمقت ما يمقته الله، وأدعم مصالح بيت الله.

بعد ذلك ذهبت إلى اجتماع مع مجموعتي وكشفت الحقيقة الكاملة لسلوك والدي وأفعاله الشريرة. بدأ الإخوة والأخوات الذين ضلَّلَهم يميزون جوهره. أصدرت الكنيسة لاحقًا إشعارًا بطرد أبي. عدت إلى المنزل، وقرأته له، وتحدثتُ عن سلوكه الشرير. صُدِمتُ حين قال بازدراء، "لقد عرفت منذ فترة أنني سأُطرد. لقد آمنت بالله طوال هذه السنوات فقط لنيل النِّعَم، لولا ذلك، لتوقفتُ عن الإيمان منذ زمن طويل". حين رأيت أنه لا ينوي التوبة، عرفت بوضوح شديد في قلبي أن طبيعته الشريرة قد كُشِفَت بالكامل. بعد أن طُرِدَ أبي، لم يكن هناك أشرار يعرقلون الأمور في الكنيسة. أصبح بإمكان جميع الإخوة والأخوات في الاجتماعات قراءة كلام الله والشركة عن الحق دون عرقلة. قاموا بواجباتهم كما يجب، وأثمرت حياة الكنيسة. رأيت أن الحق والبِرَّ يحكمان في بيت الله، وعندما نمارس الحق حسب كلام الله، نشهد إرشاده وبركاته. فيما يتعلق بأبي، حررت نفسي تدريجيًّا من مشاعري الشخصية وأصبحت قادرةً في النهاية على ممارسة القليل من الحق ودعم عمل الكنيسة. وقد تحقق هذا كله من خلال دينونة كلام الله وتوبيخه!


56. كيفية حل الأنانية

يقول الله القدير، "ما المعيار الذي يُحْكَمُ به على أفعال الشخص على أنها أفعالٌ خيِّرةٌ أو شرِّيرة؟ يعتمد ذلك على ما إذا كنت في أفكارك وتعبيراتك وأفعالك تملك شهادة وضع الحقّ موضع التنفيذ وعيشِ واقعِ الحقّ. إذا لم يكن لديك هذا الواقع أو لم تَعِشْهُ، فأنت شرِّيرٌ بلا شكٍّ. كيف ينظر الله إلى الأشرار؟ إن أفكارك وأفعالك الظاهرية لا تحمل شهادة لله، كما أنها لا تخزي الشيطان أو تهزمه، وبدلًا من ذلك فإنها تُخجِل الله، وهي مملوءة بالعلامات التي تُخزي الله. أنت لا تشهد لله ولا تبذل نفسك من أجله، ولا تفي بمسؤولياتك وواجباتك تجاه الله، وبدلًا من ذلك، تتصرف من أجل مصلحتك. ما هو مدلول"من أجل مصلحتك"؟ من أجل الشيطان. لذلك، سيقول الله في النهاية: "ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" أنت في عينَي الله لم تعمل أعمالًا حسنة، وإنما تحوَّل سلوكك إلى الشر؛ فلن تُكافأ ولن يذكرك الله. ألا يكون كل هذا هباءً؟" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). أستطيع أن أرى من كلام الله أننا قد نضحّي بأنفسنا ونعاني قليلًا لأجل واجبنا، لكن إن لم يكن دافعنا في هذا أن نرضي الله وإن لم تكن لنا أي شهادة عن ممارسة الحق، بل مجرد إرضاء أنفسنا، فيرى الله هذا كعمل شر، وهذا يثير اشمئزازه. منذ عامين، لاحظتُ أنّ أختًا كانت تعرقل عمل الكنيسة، لكنني لم أجرؤ على ممارسة الحق أو دعم المبادئ، فكنت خائفةً من إهانتها. لم أكشف عن أفعالها أو أبلّغ عنها في الوقت المناسب، فأضر ذلك بعمل الإنجيل الخاص بنا. كان هذا خطأ منّي أنا أيضًا. أمتلئ بالندم وتأنيب الضمير كلما أفكر في هذا.

في أواخر مارس 2018، انضمّت الأخت تشين إلى فريقنا كقائدته. بعد فترة وجيزة، اكتشفتُ أنها لم تتحمل المسؤولية في واجبها. أحيانًا، كان أحد الذين نعظهم يريد التحري عن عمل الله في الأيام الأخيرة، وهي لم تكن تنظّم شركةً وشهادةً بسرعة، فيتعطل عمل الإنجيل. سعيتُ إلى الشركة معها، لكن بالكاد تطرقت إلى مشاكلها، خشية ألا تتقبّل نقدي. تذرّعَت بحجج وقالت إنه ما زال لديها واجب آخر ولا تستطيع مواكبة العمل، لكنها ستحسِّن أداءها في المستقبل. رأيت فورًا أنها كانت تستخف جدًا بالأمر. لم ترَ جدية المشكلة. أدركتُ أنّ عليّ التصريح بالمزيد لئلا تتكرّر المشكلة وتؤخر عمل الكنيسة. لكن حالما أوشكت على فتح فاهي، فكرت: "هي المسؤولة وأنا مجرد عضو بالفريق. إن نوّهت إلى مشكلتها، أفلن تعتبر أنني أتجاوز حدودي وأنني فضولية وتقول إنني متعجرفة وغير عقلانية؟ انسي الأمر. لن أقول شيئًا. هي المسؤولة؛ وعليها أن تعرف مدى أهمية هذا الواجب. ستهتم بالأمور في المستقبل". شعرت ببعض القلق، لكنني لم أذكر لها الموضوع من جديد. 

سرعان ما أراد واعظ من كنيسة "الإيمان فقط" أن يتحرّى عن عمل الله في الأيام الأخيرة. كان الوقت ضيقًا جدًا، لكن في هذه اللحظة الحاسمة، لم أستطع الاتصال بالأخت تشين. فهرعت لإيجاد قائد فريق إنجيل آخر كي يقدم الشركة. بعد أن اكتشفَت الأخت تشين هذا، أنّبتني بقسوة قائلةً: "لماذا طلبت من قائد فريق آخر أن يهتم بالموضوع؟ إنّ عدم إنهائي في الموعد هو مشكلتي أنا، وأنا مسؤولة عن أي مشكلة. لا يتوافق إحضار شخص آخر مع المبادئ". ليس هذا دعمًا حقيقيًا لبيت الله. أردت الكلام عن هذه المسألة في شركة معها، لكنني غيّرت رأيي وفكرت: "إن انتقدتها مباشرةً بعد أن تعاملت معي ووبّختني، فما سيكون رأيها بيّ؟ نحن نرى إحدانا الأخرى طوال الوقت، وإن وصلنا إلى طريق مسدود، فعلى الأرجح أن تصعّب الأمور عليّ. انسي الأمر. من الأفضل ألا أزِيد من همومي. سأكتفي بأداء واجبي على ما يرام". فامتنعت عن قول ما أردت قوله لها.

بعد شهر تقريبًا، أصبح زميل في كنيسة مسيحية مهتمًا بعمل الله القدير. فذكّرت الأخت تشين بهذا عدة مرات. قلت: "يجب أن تجدي شخصًا يقوم بشركة معه". فوافقَت آنذاك، لكنني فوجئتُ بمرور يومين دون أن ترتب أي شيء. كنت غاضبةً جدًا. ففكرت: "قلتُ لك عدة مرات وأخبرتك أنه أمرٌ هام. لماذا لم تأخذيه إطلاقًا على محمل الجد؟". "لا، لا أستطيع البقاء مكتوفة اليدين بينما أشهد عمل الإنجيل الخاص بنا يُعرقَل هكذا. يجب أن أناقش هذا مع الإخوة والأخوات في الفريق من أجل إيجاد حل لمشكلتها". ولكن سرعان ما دار داخلي صراع؛ حالما هممتُ بالاتصال بزملائي. إن اكتشفَت الأخت تشين أنني كنت أناقش هذا مع الجميع، قد تظن أنني أستهدفها عمدًا. إن أهنتها، فربما تنتقم وتجد عذرًا لطردي من واجبي. ففكرت في أنّ المسمار الأكثر ثباتًا يُدق إلى أسفل. قررت الانتظار إلى أن يثير أحد آخر المشكلة.

ذلك المساء، كنت أفكر في الأمور الكثيرة التي أهملتها الأخت تشين، فبدأت أشعر بقلق شديد، لكن مع هذا، لم أجرؤ على التحدث. لم أكن أهتم بمسؤولياتي فعليًا. بسبب شعوري باضطراب، مثلتُ أمام الله لأصلِّي. قرأت كلمات الله هذه بعد الصلاة: "العنصران الأكثر جوهريةً وأهميةً في إنسانية المرء هما الضمير والعقل. أي نوع من الأشخاص هو الذي ينقصه الضمير ولا يتمتّع بمنطق الطبيعة البشرية العادية؟ عمومًا، إنّه شخص يفتقر إلى الإنسانية أو شخص ذو طبيعة بشرية سيئة. فلنحلّل هذا بشكل وثيق. كيف يُظهر هذا الشخص طبيعة إنسانيةً فاسدةً بحيث يقول الناس إنّه لا يتمتّع بإنسانية؟ ما السمات التي يمتلكها هؤلاء الناس؟ ما المظاهر المحددة التي يُبدونها؟ يقوم أمثال هؤلاء الناس بأفعالهم بلا مبالاة ولا يأبهون لأي شيء لا يعنيهم شخصيًا. لا يفكّرون في مصالح بيت الله، ولا يُبدون أي اعتبار لمشيئة الله. لا يحملون أي عبء للشهادة لله أو لأداء واجباتهم، ولا يمتلكون حسًا بالمسؤولية. ... يوجد حتى أشخاص آخرون عندما يرون مشكلة في أداء واجبهم يبقون صامتين. فهم يرون أن الآخرين يسببون عقبات ومصادر إزعاج، لكنهم لا يفعلون شيئًا لإيقافهم. إنهم لا يراعون إطلاقًا مصالح بيت الله، ولا يفكرون مطلقًا بواجباتهم أو مسؤولياتهم. إنهم لا يتكلَمون أو يتصرَّفون أو يَظهَرون أو يقدمون جهدًا أو يبذلون طاقةً إلا من أجل غرورهم وسمعتهم ومكانتهم ومصالحهم وكرامتهم. ... هل يتمتّع هذا النوع من الأشخاص بضمير وعقل؟ هل مَن لا يتمتّع بضمير وعقل ويتصرّف بهذه الطريقة يشعر بتبكيت الضمير؟ لا يؤدي ضمير هذا النوع من الأشخاص أي غرض، وهم لم يشعروا قطّ بتبكيت الضمير. إذًا هل يستطيعون أن يشعروا بلوم الروح القدس أو تأديبه لهم؟" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). دخل كلامُ الله القلبَ مباشرةً. ألم أكن أنا تحديدًا نوع الشخص الذي كان الله يكشف عنه؟ كنت أفتقر إلى الضمير والإنسانية وكنت مستهترةً في واجبي. لقد اعتمدت سلوك لامبالاة باردة لحماية مصالحي. لم أكن أراعي مشيئة الله أو أدعم عمل الكنيسة. عرفت جيدًا أنّ الأخت تشين لم تقُم بواجبها بجدية وكانت تعمل بلا تخطيط، وسبق أن أضرّت بعمل الإنجيل الخاص بنا. كان عليّ التنويه بهذا في الشركة. لكنني كنت خائفةً من أن تقول إنّ عليّ الاهتمام بشؤوني، فمررت على مشاكلها مرور الكرام. لم تتغير إطلاقًا بعد ذلك. أردت ذكر هذا من جديد، وتحليل طبيعة قيامها بواجبها بتلك الطريقة ونتائجه، لكنني كنت خائفةً من أن أهينها، ومن أن تصعّب عليّ الأمور لاحقًا وتطلب طردي من واجبي. غضضت النظر ولم أعِر الأمر اهتمامًا. لم أجرؤ على الدفاع عن مصلحة بيت الله لمجرد حماية ماء الوجه وسمعتي ومصالحي، بينما كنت أشاهد قائدة فريق تقوم بواجبها بلا تخطيط. أين كان ضميري؟ تزداد الكوارث سوءًا، فلا بد من أنّ المزيد من الناس يتحرّون الطريق الحق. إنّ جعل الناس يقبلون خلاص الله في الأيام الأخيرة هو أولوية ملحّة. لكنني لم أكن أتحمل مسؤولية هذا. لم أرِد إلا حماية نفسي، وليس مصالح بيت الله. لم أراعِ مشيئة الله، بل كنت أنانيةً جدًا. جعلتني هذه الأفكار أشعر بأنني خذلت الله حقًا. ففكرت: "لا أستطيع الاستمرار على هذا الحال. يجب أن أجد طريقةً لحل هذه المشكلة". تواصلت مع بعض الإخوة والأخوات في الفريق لمناقشة الأمر ومعرفة كيف بوسعنا معالجة مسألة الأخت تشين. اتفقنا بالإجماع على ضرورة أن يعمل أحدهم معها لمشاركتها العبء. بتلك الطريقة، يمكنهما أن يساعدا أحدهما الآخر ويراقبا أحدهما الآخر.

بعد ظهر اليوم ذاته، اتصلت بالأخت تشين وأخبرتها عما ناقشناه، وتكلّمت بالتفصيل عن أدائها مؤخرًا وعن الضرر الذي ألحقته بعمل الإنجيل. فوجئتُ بأنّ الأخت تشين لم تشعر بذرّة من الندم أو وخز الضمير حيال سلوكها، بل رفضت خطتنا بالكامل. قالت بعناد إنها لا تحتاج إلى أن يعمل أحد معها. لاحظت أنها لا تملك وعيًا ذاتيًا، فتابعت الشركة معها، لكن حتى قبل أن أنهي كلامي، قالت إنّ لديها أمرًا لتنجزه وأغلقت الهاتف. كنت أفكر: "تتمتع الأخت تشين بالمكانة، لكنها لا تقوم بعمل عملي ولا تريد شريكًا. أليس ذلك استبداديًا؟". "إن استمرّ هذا، فسيتعطل عمل بيت الله". "يجب أن أنوّه لها عن هذه المشكلة". في الأيام القليلة التالية، راسلتُها باستمرار، لكنها لم تُجِب قط. كنت قلقةً جدًا. كنت أشاهد عمل بيت الله يتعطل وحسب. وكنت أفكر في أنني لا أستطيع هدر أي وقت للتبليغ عن هذا لقائد الكنيسة، لكن حالما أوشكت على فعل ذلك، أردت أن أعود أدراجي. ففكرت: "إن اكتشفت الأخت تشين أنني أنا من تكلمت مع القائد، فماذا سيجري؟ ماذا سأفعل إن شعرَت بالإهانة ووجدَت ذريعةً لطردي من واجبي؟ وماذا لو قال الإخوة والأخوات إنني أنتقد الأخت تشين دائمًا ولا أعاملها بعدل؟". شعرتُ بصراعٍ شديد. إن لم أقل شيئًا ما، فسأشاهد عمل الفريق يتعثّر وحسب. لكن إن قلت شيئًا، قد أهينها. آنذاك، أتت أخت لتسألني إن كنت مهتمةً بالانضمام إلى فريق آخر. ففكرت: "من الرائع أن أقوم بواجب آخر، فسأرحل عن فريقي. لن أشعر بالذنب والعذاب كل يوم". لاحقًا، شاركت أفكاري مع أخت أخرى من الفريق. أصغت إليّ ثم قالت: "أنتِ العضو الأقدم في فريقنا وأنتِ أكثر من يألف العمل. تغضّ الأخت تشين الطرف عن مشاكل فريقنا. هل تظنين فعلًا أنه الوقت المناسب للرحيل؟". انتابني شعور مريع عندما قالت هذا. أدركتُ أنني أعرف عمل الفريق أكثر من أي شخص آخر، وكنت أشاهد عمل بيت الله يعرقَل وأنا مكتوفة اليدين. لم أغضّ النظر فحسب، بل أردت الفرار. لم تكن هذه حمايةً لمصالح بيت الله. مثلت أمام الله وصلّيت وطلبت منه أن يرشدني.

بعد ذلك، قرأت مقطعين من كلام الله في تعبداتي. يقول الله، "لا بُد أن تدخل من جانب الإيجابية، وأن تكون ذا همة وغير متقاعس. يجب ألا تهتز لأي شخصٍ أو أي شيءٍ في جميع المواقف، وألا تتأثر بكلام أي أحد. يجب أن تكون لديك شخصية مستقرة، وأن تمارس على الفور ما تعرف أنه الحق مهما قال الناس. يجب أن يكون كلامي عاملًا في داخلك على الدوام بغض النظر عمَّنْ تواجهه. يجب أن تكون قادرًا على الثبات في شهادتك من أجلي، وأن تُظهِر مراعاةً لأعبائي. لا يجب أن ترتبك، فتتفق اتفاقًا أعمى مع الناس دون أن تكون لك آراؤك الخاصة، بل ينبغي – بدلًا من ذلك – أن تمتلك الشجاعة للمواجهة والاعتراض على ما ليس مني. إذا كنتَ تعرف بوضوح أنَّ أمرًا ما خاطئ وظللتَ مع ذلك صامتًا، فلستَ حينئذٍ شخصًا يسلك بالحق. إذا كنتَ تعرف أنَّ أمرًا ما خاطئ، ثم التففتَ حول الموضوع، وأعاق الشيطان طريقك – حيث جعلك تتكلم دون أي تأثير وتعجز عن الاستمرار حتى النهاية – فإن ذلك معناه أنك ما زلتَ تحمل في قلبك خوفًا. أليست هذه حالة يكون فيها قلبك ما زال مملوءًا بأفكار الشيطان؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثاني عشر). "فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تدافعون عن شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت ممن يُظهرون مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقيقتي؟ هل بوسعك أن تسمح لمقاصدي بأن تتحقق فيك؟ هل قدمتَ لي قلبك في أحرج اللحظات؟ هل أنت شخص يفعل مشيئتي؟ سل نفسك هذه الأسئلة وفكِّر فيها كثيرًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). قرأت سؤالًا تلو الآخر، وشعرت بأنّ الله كان يقف مباشرةً أمامي ويريد محاسبتي. كانت كل كلمة كضربة. كنت أتساءل أيضًا: "هل كنت أراعي عبء الله؟ هل مارست البر لأجل الله؟ هل مارست الحق بثبات؟". أجبت عن كل الأسئلة بالنفي. لقد رُفعت لأقوم بواجب مهم جدًا بنعمة الله، فيجب أن أتحمل المسؤولية وأعمل مع الإخوة والأخوات لأقوم بواجبي جيدًا. رأيت قائدة الفريق تعمل بلا تخطيط وتؤخر عمل الإنجيل مرارًا وتكرارًا. كانت قائدةً مزيفةً لم تقم بعمل عملي. كان يجدر بي أن أتجرأ على التبليغ عنها. لكنني كنت خائفةً من إهانتها وخسارة واجبي، فدفنت رأسي في الرمل وشاهدتها تعرقل عمل بيت الله وحسب. لم أتخذ موقفًا صارمًا لحمايته. كنت أنانيةً وبغيضةً جدًا. لم أتمتع بحس العدالة أو المسؤولية! حميت اسمي ومكانتي طوال الوقت. مع أنّني لم أعرقل عمل إنجيل بيت الله قط مثل الأخت تشين، إلا أنني التزمت الصمت عندما رأيت مشكلةً ما ولم أمارس الحق. ألم يكن هذا وقوفًا في صف الشيطان، والسماح له بتخريب عمل بيت الله وحسب؟ ألم أكن أعطي الأفضلية لغريب وأعضّ اليد التي أطعمتني كي أتصرف كمعينة الشيطان؟ جعلتني تلك الفكرة أكره نفسي فعلًا. كيف أمكنني أن أكون أنانيةً ومنعدمة الإنسانية لهذه الدرجة؟ عرفت أنني لا أستطيع الاستمرار على هذا المنوال. لا أستطيع الاستمرار بالتصرف بحذر شديد وحماية نفسي فقط. كان علي أن أمارس الحق وأكون شخصًا يتمتع بحس العدالة، وأقف في صف الله وأحمي مصالح بيته. قررت التبليغ عن الأخت تشين في تلك اللحظة. آنذاك، سمعت من إحدى الأخوات أنّ بعض المؤمنين الجُدد قد أصبحوا ضعفاء وسلبيين بعد سماع شائعات. لم ترتب الأخت تشين ﻷي أحد أن تعقد معه شركةً في الوقت المناسب، وتعالج مشكلاته، فكادوا يتخلّون عن إيمانهم لأنهم ضُلِّلوا. ازدريت نفسي عندما سمعت هذا. كانت هذه النتيجة المريعة لعدم ممارستي للحق! بعد ذلك، أطلع بعض أعضاء فريقنا قائدَ الكنيسة على مشاكل الأخت تشين معًا. فوجئتُ بأنه بحث في الأمر وطردها في اليوم ذاته. وبّخني القائد لاحقًا وقال: "لقد كانت تؤخر الأمور منذ كل هذا الوقت، لكنك لم تصرحي بالأمر قط؟". شعرت بندم وذنب أكبر عندما سمعت ذلك.

لاحقًا، تأملت في ذاتي عنولماذا رغم معرفتي أنها لم تتحمل مسؤوليةً واجبها وتؤخر عمل بيت الله دائمًا، لم أجرؤ أبدًا على الكشف والتبليغ عنها. ماذا كان أصل عدم ممارستي للحق؟ قرأت كلام الله هذا: "في الماضي، قبل أن يصبح كلام الله حياة الناس، كانت طبيعة الشيطان هي التي تولّت القيادة وسادت في داخلهم. ما هي الأمور المحددة التي انطوت عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا عليك حماية منصبك؟ لمَاذا عواطفك قوية جدًّا؟ لمَاذا تحب تلك الأمور الآثمة؟ لمَاذا تحبّ تلك الشرور؟ علام يستند حبك لهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تسعد كثيرًا بقبولها؟ الآن فهمتم جميعًا أنّ هذا يعود بالدرجة الأولى إلى سمّ الشيطان الموجود في الداخل. يمكن للكلمات أن تعبّر خير تعبير عن ماهية سمّ الشيطان. على سبيل المثال، إذا سألت بعض الأشرار لمَاذا يقومون بشيء ما، فسوف يُجيبون: "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته". إن هذه الجملة الواحدة تعبّر عن أصل المشكلة. فلقد أصبح منطق الشيطان حياة الناس. قد يفعلون أمورًا لهذا الغرض أو ذاك، لكنهم لا يفعلونها إلاّ من أجل أنفسهم. ويعتقد الناس جميعًا أنه بما أن كل إنسان تعنيه نفسه، فينبغي أن يعيشوا لأجل أنفسهم ويفعلوا ما يقدرون عليه لضمان منصب جيد وما يحتاجون إليه من مأكل وملبس. "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته" – هذه هي حياة الإنسان وفلسفته، وهي تمثّل طبيعته أيضًا. هذه العبارة هي بالضبط سُمُّ الشيطان، وعندما يعتمده الإنسان يصبح من طبيعته. وتنكشف طبيعة الشيطان من خلال هذا التصريح، فهو يمثّلها تمامًا. ويصبح هذا السُمّ حياة الإنسان وأساس وجوده. ولطالما ساد هذا السمُّ على البشرية الفاسدة منذ آلاف السنين". (من "كيف تسلك طريق بطرس؟" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). أراني كلام الله أنّ سبب عدم ممارستي للحق هو أنني كنت ممتلئةً بفلسفات العيش الشيطانية، مثل: "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، "العاقل يتقن حماية نفسه ولا يسعى إلا لتفادي الأخطاء"، "دع الأمور تنجرف إن لم تكن تؤثر عليك شخصيًّا"، "كلَّما قَلَّت المشاكل، كان الأمر أفضل" و"المسمار الأكثر ثباتًا يُدق إلى أسفل". لقد أصبحَت جزءًا منّي منذ وقت طويل، وقد أصبحَت طبيعتي. لقد أصبحتُ أنانيةً وماكرةً ومهتمةً بمصلحتي الشخصية لأنني كنت أعيش بحسب تلك الأشياء. لم يسعني إلا أن أحمي مصالحي الخاصة عند مواجهة مشكلة. قبل أن أصبح مؤمنةً، في حياتي المهنية والشخصية، حالما كنت أخاف من أن يسيء أمر لأحدهم، كنت ألزم الصمت حتى لو أخطأ هذا الشخص. واصلتُ العيش بحسب هذه الفلسفات الشيطانية حتى بعد أن أصبحت مؤمنةً. لم يسعني إلا أن أحمي مصالحي في واجبي، لذا لم أتمكن من ممارسة الحق. كانت الأخت تشين مثالًا على ذلك. رأيت أنها لم تكن تقوم بعمل عملي ولم تتقبّل التعليقات، وأنها قائدة مزيفة، فكان يجدر بي أن أتخذ موقفًا وأبلّغ عنها. لكنني خشيت ألا يؤخذ تبليغي على محمل الجد وأن أفقد واجبي. "المسمار الأكثر ثباتًا يُدق إلى أسفل" و"كلَّما قَلَّت المشاكل، كان الأمر أفضل" كانتا فلسفتَي حياتي. كنت جبانةً. سمحت لشخص غير مسؤول أن يعرقل الأمور من دون أن أتجرأ على اتخاذ موقف. لقد كنت أنانيةً ومخادعةً جدًا. القيام بواجبي وحماية مصالح بيت الله هو أمر إيجابي وينسجم مع مشيئة الله. عندما يعرقل أحدهم عمل بيت الله، يكون هذا الوقت المثالي للوقوف في صف الله وحماية مصالحه. يتطلّب الله هذا من شعبه المختار. هذا واجبي ومسؤوليتي. لكنني كنت خائفةً من المخاطرة والضرر بمصالحي، فلم أجرؤ على حماية عمل بيت الله. لم أتمّم واجبي أو مسؤولياتي. أي نوع من المؤمنين كنتُ؟ لم أخاطر، بل ساومت مع الشيطان ودفنت رأسي في الرمل. سمحت لشخص غير مسؤول أن يعرقل عمل بيت الله. لم أجرؤ على اتخاذ موقف ولم أتمتع بأي شجاعة على الإطلاق. كنت أعيش بلا نزاهة أو كرامة. رأيت بوضوح كبير أنها كانت تعرقل عمل بيت الله، لكنني لم أغضّ الطرف فحسب، بل أردت الهرب من المشكلة. ألم يكن ذلك وقوفًا في صف الشيطان ومعارضة لله؟ هذا تعدٍ كبير على الله. عند التفكير عميقًا في هذا، أجد أنني لم أستطع ممارسة الحق وكنت خائفةً من خسارة واجبي إن بلّغت عن الأخت تشين. لكن ما حصل فعلًا هو أنّه بعد أن بلّغنا كلنا عن الأخت تشين، طُردَت فورًا. أشعرني هذا بالعار وأظهر لي أنّ المسيح والحق يسودان في بيت الله. من لا يمارس الحق ويعرقل عمل بيت الله لا يستطيع الحصول على موطئ قدم هناك، وسيُقصى في وقتٍ ما إن لم يتُب. لكنني لم أكن أنظر إلى الأمور بالارتكاز على مبادئ الحق. كنت مقيَّدةً بالسلطة والمكانة فقط. اعتبرتُ أنّ المسؤولة هي رئيستي وظننت أنني إن أهنتها، فلن أتمكن من الحصول على موطئ قدم في بيت الله. ظننت أنّ بيت الله معتم كالعالم، خالٍ من أي إنصاف أو عدالة. ألم أكن أجدّف على الله؟ من دون أن يكشف الله عنّي عبر إعداد تلك البيئة، ومن دون دينونة كلامه وتوبيخه، ما كنت لأعرف النتائج المريعة للعيش بحسب فلسفات شيطانية. ثمة أمر تعلّمته فعلًا من هذا، ألا وهو أنني كمؤمنة، فالعيش بحسب كلام الله وممارسة الحق ودعم المبادئ كلها أمور تمدّني بالسلام والطمأنينة. إنه أيضًا أمر بارّ يجدر بالمؤمن أن يقوم به. لاحقًا، جميعنا في الفريق تشاركنا حول ما اختبرناه وربحناه. كان الجميع قد تعلّم دروسًا بدرجات متفاوتة، خصوصًا عن شخصية الله البارّة. تحسّن العمل في فريقنا تدريجيًا.

بعد ذلك، في واجبي، بعد أكثر من شهر من التنسيق مع الأخت ليو، وهي قائدة فريق آخر، اكتشفتُ أنها كانت متعجرفة واستبدادية. بالكاد كانت تتقبل اقتراحات الآخرين، وسبق أن عرقلَت عمل بيت الله. عرفتّ أنه يجدر بي إخبار قائد الكنيسة هذه المرة. لكن بعدها فكرت: "لم نعمل معًا لوقت طويل، فلا أعرفها جيدًا. هل يعقل أن أكون مخطئةً؟ ماذا لو بُحث في الأمر وتبيّن أن ليست لديها مشكلة كبيرة؟ ما سيكون رأي القائد والآخرين بيّ؟ هل سيعتقدون أنني أتصيّد الأخطاء؟ وما سيكون رأي الأخت ليو بيّ إن اكتشفَت الأمر؟ انسي الأمر، يجب ألا أقول شيئًا". كنت على وشك إخفاء هذه المشكلة، لكن ضميري أنّبني بشدة. تذكّرت كيف أنّه في السابق تعرّض عمل الإنجيل للخطر لأنني لم أبلّغ عن الأخت تشين في الوقت المناسب. وندمت على هذا كثيرًا. ففكرت: "لا أستطيع العيش بطريقة أنانية وبغيضة. لا أريد أن أُترَك للندم هذه المرة". فخطر لي في تلك اللحظة مقطع من كلام الله: "كل واحد منكم يؤدي واجبه، بغض النظر عن مدى فهمك العميق للحق، إذا كنت ترغب في الدخول في واقع الحق، فإن أبسط طريقة للممارسة هي التفكير في مصالح بيت الله في كل ما تفعله، والتخلِّي عن رغباتك الأنانية، ونيتك الفردية، ودوافعك، وكرامتك ومكانتك. ضع مصالح بيت الله أولاً – هذا هو أقل ما يجب أن تفعله. إذا كان الشخص الذي يقوم بواجبه لا يستطيع حتى القيام بهذا، فعندئذٍ كيف يمكن أن يُقال إنه يؤدي واجبه؟ هذا لا يعني أداء الشخص لواجبه. عليك أن تفكر أولاً في مصالح بيت الله، وأن تنظر في مصالح الله الخاصة، وأن تأخذ عمله بعين الاعتبار، وأن تضع هذه الاعتبارات في المقام الأول وفي الصدارة؛ فقط بعد ذلك يمكنك أن تفكِّر في استقرار مكانتك أو كيف يراك الآخرون" (من "هَبْ قلبك الصادق لله ليمكنك كسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). أعطاني كلام الله طريقًا للممارسة، وهو يقضي بإعطاء الأولوية لمصالح بيت الله من دون التفكير في مصالحي. يجب ألا أكترث لرأي الآخرين بيّ، بل أن أقوم بما يلائم عمل بيت الله. لم نكن نعرف إحدانا الأخرى لوقت طويل ولم أكن أعرفها جيدًا، لكنني رأيت أنّ سلوكها قد عرقل عمل بيت الله فعلًا. عرفت أنّه يجدر بي مشاركة ما رأيته، وتصحيح دوافعي وإتمام واجبي ومسؤولياتي. لاحقًا، أخبرت القائد عن مشاكل الأخت ليو، وبعد التحقيق فيها، طُردَت وفقًا للمبادئ. شعرت بطمأنينة وراحة عند سماع الخبر، وشعرت بأنني دعمت مصالح بيت الله. اختبرت فعلًا أيضًا أنّ الطريقة الوحيدة لعيش حياة مُجدية هي العيش بحسب كلام الله.


57. الإبلاغ أو عدم الإبلاغ

يقول الله القدير، "من أجل مصيركم، عليكم أن تسعوا إلى أن تحظوا بقبول الله. وهذا يعني أنكم ما دمتم تعترفون بأنكم تُحسبون في عداد بيت الله، فعليكم إذًا أن توفّروا لله راحة البال وترضوه في كل شيء. بعبارة أخرى، يجب أن تكون تصرفاتكم مبنية على المبادئ ومتوافقة مع الحق. إذا كان هذا يفوق قدرتك، فستكون مبغوضًا ومرفوضًا من الله ومزدرىً من جميع الناس. ما إن تقع في مثل هذا المأزق، لا يمكنك عندئذٍ أن تُحسَب في عداد بيت الله. هذا هو المقصود بعدم الحصول على القبول من الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). يطلب الله منا أن نفعل الأشياء بحسب المبادئ، وبما يتماشى مع الحق. إنه أيضًا واجبنا كمؤمنين. لا يمكننا أن ننال استحسان الله دون أن نكون على هذا المستوى. في الماضي، كانت شخصيتي الفاسدة تقيدني دائمًا، إذ لم أكن أتحدث أو أتصرف وفقًا للمبادئ. عندما كنت اكتشف قادة أو عمال زائفين في الكنيسة، لم أكن أجرؤ على كشفهم أو الإبلاغ عنهم، مما أدى إلى تأخير عمل بيت الله. تعلمت من خلال التجربة أهمية القيام بالأشياء بحسب المبادئ.

كلفني قائد كنيستنا بواجب الكتابة الصيف الماضي لأساعد قائد الفريق في عمل الفريق. كنت قد نُحيت عن واجبي الأخير قبل ثلاثة أشهر، لذلك قدمت الشكر الجزيل لله على منحي فرصة أخرى. قدّرت حقا هذه الفرصة وأردت الاتكال على الله في القيام بهذا العمل. أعطاني قائد الفريق فكرة موجزة عن عمل الفريق، ورأيت أنهم لم يكن لديهم عدد كاف لتحرير المستندات، مما أثر حقًا على تقدمهم. اقترحت بعض الإخوة والأخوات حتى نتمكن من مناقشة من هو الأنسب لهذا الواجب. لكن رده كان، "لا داع للعجلة. لنتمهل. جهزي بعض المقالات أولًا، وبعدها سنرى". أصابتني لامبالاته بالتوتر. لم يكن هناك بالفريق ما يكفي من الأشخاص الذين يفهمون الحق ويتمتعون بإمكانات جيدة، وقد أثّر هذا بالفعل على العمل. كيف يمكن أن يقول "لنتمهل"؟ ألم يكن هذا استهتارًا؟ شعرت أنه يجب أن أفتح معه الموضوع. ولكن بعد ذلك فكرت، "إنه المسؤول. إنه يضطلع بهذا الواجب من قبلي ويفهم مبادئ أكثر. لا بد أن لديه فكرة جيدة عن كيفية ترتيب الأمور. لقد انضممت للتو إلى الفريق وكل شيء جديد عليّ. إذا أفلت لساني، ألن يقول إنني لحوحة وأتجاوز حدودي؟ دعك من الأمر. سوف أنتظر وأرى".

بعد فترة وجيزة اكتشفت أنه كان متكاسلًا حقًا في تدريب أعضاء الفريق، ولم يكن يتبع المبادئ في تكليف الناس بالمهام. قد يقوم بعض الإخوة والأخوات بواجب معين، ومن دون تفكير في الوضع العام، أو نقاط قوة الفرد، أو نوع الواجب المناسب له، كان يعينهم بشكل تعسفي في فريق آخر. وقد أثر ذلك على عمل بيت الله وعرقل تقدمنا. ذكرت له أن ترتيباته تفتقر إلى المبادئ وأنها غير ملائمة، لكنه استمر فيما يفعله على أية حال. كنت أرغب في عمل شركة معه لتشريح ما كان يفعله وكشف طبيعته. ولكن بعد ذلك فكرت، "أنا جديدة في الفريق. إذا ظللت أقترح أشياءً طوال الوقت، هل سيقول إنني مسيطرة وغير متعقلة؟" لم أجرؤ على ذكر ذلك مرة أخرى.

وبعدها بقليل، تلقيت رسالة من أحد قادة الكنيسة يسألني عما إذا كنا قد وجدنا أي شخص لتحرير المستندات وإذا كنا أنا ورئيس الفريق نعمل بشكل جيد معًا. أصابني هذا الأمر ببعض القلق، ولم أعرف كيف أرد. إذا اكتشف قائد الفريق أنني أخبرت قائد الكنيسة بأنه لا يقوم بعمل عملي، كيف يمكننا الاستمرار في العمل معًا؟ علاوة على ذلك، لم أكن أعرف ما رأي الآخرين في الفريق فيه. إذا كان تصوري خاطئًا، هل سيقول زعيم الكنيسة إنني كنت أتصيد الأخطاء، وإنني متحيزة؟ ولكن إذا لم أتكلم، فسأشعر أنني لم أكن صادقة ولم أحم مصالح بيت الله. بعد تفكير طويل، قررت معرفة رأي الآخرين فيه أولاً. كان بإمكاني الرد على الرسالة لاحقًا.

رأيت الأخ يانغ في اجتماع. قال إنه في الفريق منذ عدة أشهر، ولم يكن قائد الفريق مسؤولًا قط. لم يواكب العمل أو يتابع في الوقت المناسب، ولم يوجه الإخوة والأخوات أو يساعدهم على الدخول في المبادئ. كانت هناك أيضًا بعض المستندات العاجلة التي لم يكلف الناس بها في الوقت المناسب، ولم يول اهتمامًا للقضايا التي يثيرها الآخرون. قال الأخ يانغ أيضاً إنه نادرًا ما سمعه يقدم شركة في الاجتماعات حول كيفية تأمله في نفسه ومعرفتها، وكيفية تطبيق كلام الله عندما يواجه مشكلة، لكنه كان يتحدث عن بعض التعاليم فحسب. كان يتحدث بسلاسة، لكنه لم يقم بأي عمل حقيقي على الإطلاق. قلت لنفسي: "يبدو أنه يتخبط فحسب دون القيام بأي عمل حقيقي. يرفض قبول الحق أو اقتراحات الآخرين. أليس هذا هو تعريف القائد أو العامل الزائف؟ إذا واصل القيام بهذا الواجب، وتحمل مسؤولية هذا العمل المهم في بيت الله، يمكن لهذا أن يضر حقًا بعمل بيت الله". جعلني هذا أدرك مدى خطورة المشكلة وأنني يجب أن أخبر أحد قادة الكنيسة دون تأخير. ولكن بعد ذلك فكرت، "إذا أبلغت عن هذا ولم ينته الأمر باستبداله، فقد يجعل الأمور صعبة بالنسبة إليّ، أو حتى ربما ينحيني عن واجبي. كنت أقوم بالعبادات والتأمل الذاتي لمدة ثلاثة أشهر. لم أتول هذا الواجب منذ فترة طويلة. إذا نحاني، هل سأحصل على فرصة في واجب آخر؟ يقول المثل القديم، "المسمار البارز يُضرب أولًا". لا يجب أن أقول أي شيء. سأنتظر حتى يبلغ عنه شخص آخر ثم أدلي بما لديّ. بهذه الطريقة لن أعرّض نفسي للخطر".

كنت أرغب فقط في تدبر أموري بعين مفتوحة وأخرى مغمضة، لكن الله يرى ما في قلوبنا. انتابني هذا الشعور غير المريح حقًا في طريقي إلى المنزل. شعرت بوخز الضمير. شعرت بأن الروح القدس يوبخني. صليت إلى الله وطلبت منه أن ينيرني لأعرف نفسي. بعد صلاتي، فكرت في كلام الله هذا: "فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تدافعون عن شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت ممن يُظهرون مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقيقتي؟ هل بوسعك أن تسمح لمقاصدي بأن تتحقق فيك؟ هل قدمتَ لي قلبك في أحرج اللحظات؟ هل أنت شخص يفعل مشيئتي؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). لم يكن لديّ رد على هذا. شعرت بالضيق حقًا. كنت أتحدث دائمًا عن مراعاة مشيئة الله ودعم عمل الكنيسة، ولكن عندما حدث شيء ما ينتهك الحق ويضر ببيت الله، لم أهتم سوى بمصالحي الخاصة. كنت أعلم أن قائد الفريق كان مُقصّرًا في واجبه ولم يقم بأي عمل حقيقي، وأن هذا قد أثر بالفعل على عمل الكنيسة. وأنني يجب أن أخبر قائد الكنيسة. لكنني حميت نفسي فقط، خشية أن ينتقم مني أو أن أفقد واجبي. تراجعت في اللحظة الحاسمة، وغضضت الطرف، متظاهرة بعدم معرفة ما يجري. لم أكن أحافظ على مصالح بيت الله بأي شكل. لقد كنت أنانية وخسيسة للغاية، دون أي إنسانية أو عقل!

عندما عدت إلى المنزل صليت إلى الله طالبة: "ما الذي جعلني حقًا لا أطبق الحق، ولا أحافظ على عمل الكنيسة؟" قرأت لاحقًا هذا المقطع من كلام الله: "يتمنّى معظم الناس أن يسعوا إلى الحق ويمارسوه، لكنهم، في معظم الوقت، لا يملكون سوى العزم والرغبة لفعل هذا، فلا يمتلكون حياة الحق في داخلهم. ونتيجةً لهذا، فإنهم عندما يواجهون قوى شريرةً أو أشخاصًا أشرارًا وسيئين يقترفون أفعالًا شريرةً، أو قادةً مزيفين ومُسحاء كاذبين يقومون بأشياء بطريقة تنتهك المبادئ، ما يؤدّي بالتالي إلى تكبّد عمل بيت الله للخسائر ويؤذي مختاري الله، الذين يخسرون الشجاعة للصمود والتعبير عن آرائهم. ما معنى ألّا تمتلك الشجاعة؟ هل هذا يعني أنّك خجول أو غير فصيح؟ أم أنّك لا تفهمها تمامًا، وبالتالي لا تتمتّع بالثقة بالنفس للتعبير عن آرائك؟ ليس أيًا من هذه الأمور، بل تتحكّم بك عدة أنواع من الطباع الفاسدة. أحد هذه الطباع هو المكر. تُفكّر في نفسك أولًا وتقول: "إن عبّرت عن آرائي، فماذا سأستفيد؟ إن عبّرت عن آرائي وأغضبت أحدهم، فكيف سننسجم في المستقبل؟" هذه عقلية ماكرة، أليس كذلك؟ أليست هذه نتيجة طبع ماكر؟ ... يتحكّم بك طبعك الشيطاني الفاسد، فتتكلّم بالرغم من نفسك. حتى لو أردت الإفصاح عن كلام صادق، فأنت عاجز عن قوله وخائف أيضًا. أنت غير قادر على القيام حتى بجزء متناهي الصِغَر مما يجب عليك فعله، وما يجب عليك قوله، والمسؤولية التي يجب أن تتولّاها. فيداك وقدماك مقيّدة بطبعك الشيطاني الفاسد. أنت لا تمسك بزمام الأمور بتاتًا. يُملي عليك طبعك الشيطاني الفاسد كيفية الكلام، فتتكلّم بهذه الطريقة، ويُملي عليك ما يجب فعله، فتفعله. ... أنت لا تسعى إلى الحق، أو حتى تمارس الحق، ومع ذلك تواصل الصلاة، وتقوّي تصميمك وتتّخذ قرارات وتقسم الأيمان. وماذا نتج عن كل هذا؟ ما زلت مذعنًا: "لن أستفزّ أحدًا ولن أهين أحدًا. إن كانت مسألة لا تعنيني، فلن أتدخّل فيها، ولن أقول أي شيء عن أمور لا تخصّني، وما من استثناءات في هذا. إن كان شيء يضرّ بمصالحي أو كبريائي أو احترامي لذاتي، فمع ذلك لن أعيره أي اهتمام، وسأتعامل معه كله بحذر، يجب ألا أتصرّف بتهور. مَن يسعى إلى التميّز، يلقى عيون الحُسّاد، وأنا لست بتلك الدرجة من الغباء!" أنت خاضع كليًا لسيطرة طباعك الفاسدة كالشر والمكر والقسوة ومقت الحق. فهي تدمّرك ويصعب عليك تحمّلها أكثر من الطوق الذهبي الذي وضعه الملك القرد. العيش تحت سيطرة طبع فاسد منهك ومؤلم للغاية!" (من "وحدهم الذين يمارسون الحق يخافون الله" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). لقد كشف كلام الله بشكل قاطع عن شخصيتي الشيطانية الماكرة والأنانية. عندما تحدثت في البداية عن قلة الأشخاص في الفريق ورأيت قائد الفريق هادئًا تمامًا ولا يتحمل المسؤولية، كنت أعرف جيدًا أن هذا سيؤثر على عمل الكنيسة. لكنني لم أجرؤ على قول المزيد، خشية أن يقول إنني تجاوزت الحدود ويبدأ يكرهني. لاحقًا، رأيت أنه يبدل الناس من دون أي مبادئ، ويُلبس قبعة هذا لذاك ويفسد عملنا. بالكاد ذكرت الأمر، بل مررت عليه مرور الكرام. كنت أعرف أنه لم تتحقق أي نتيجة، لكنني كنت خائفة من التعامل معه أو فضحه. عندما أخبرني الأخ يانغ المزيد عنه، لم يكن لدي شك في أنه لم يكن يقوم بعمل عملي ولن يقبل الحق، وأنه قائد زائف وأنه يجب أن أبلغ قائد الكنيسة على الفور. ومع ذلك، كنت أخشى أن ينحيني عن واجبي، لذلك تراجعت وهربت مرة أخرى، فقط لحماية وضعي وآفاق مستقبلي. لقد كنت أنانية ومخادعة جًدا! في كل مرة أرى إحدى مشاكله لم أجرؤ على فضحه أو إخبار أحد قادة الكنيسة. ونتيجة لذلك، تعطل عمل بيت الله. كنت أعيش بسموم شيطانية مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط" و"المسمار البارز يُضرب أولًا"، و"القوة تصحح المسار" و"لا يملك مسؤول المقاطعة سلطة المسؤول المحلي". كان رأيي سخيفًا جدًا، وأصبحت أكثر اهتمامًا بذاتي وأكثر مراوغة. كنت حذرة وأتلمس طريقي في كل ما أفعله، لحماية مصالحي الخاصة في كل شيء، خوفًا من أن أتحمل مسؤولية أي مشكلة تحدث. لم أستطع تحمل فكرة أن أكون في حيرة. كان من الصعب بالنسبة إليّ أن أتلفظ بكلام حقيقي، وأن أقول ما كان يحدث بالفعل. لم يكن لدي الشجاعة للإبلاغ وكشف قائد زائف. كنت مقيدة ومحكومة بشدة من هذه الشخصيات والسموم الشيطانية جسديًا وعقليًا. لم أستطع قول الحقيقة، ولم يكن لديّ بر على الإطلاق. لقد كانت طريقة جبانة للعيش. لقد اختبرت حقًا مدى سخافة هذه السموم الشيطانية، وعندما عشت بها، كان كل ما أفعله يتعارض مع الحق ويعارض الله. لم يكن لديّ أي شبه إنساني على الإطلاق.

آنذاك، كان قد حان الوقت لأن تصدر الكنيسة ترتيبات عملها. قيل لنا مرة أخرى أنه في حالة كشف أي فاعل شر أو ضد المسيح، أو أي قادة أو عمال مزيفين لا يقومون بعمل عملي، يجب الإبلاغ عنهم لحماية مصالح بيت الله. هذه مسؤولية كل واحد من شعب الله المختار. شعرت بالرعب عندما عُرضت متطلبات بيت الله هذه أمامي. كنت على علم جيد بوجود قائد زائف في فريقنا، لكنني لم أجرؤ على الإبلاغ عنه. كيف أستحق أن أكون من مختاري الله؟ بحثت عن بعض كلام الله وثيق الصلة بحالتي ووجدت هذا: "ما السلوك الذي يجب أن يعتمده الناس في كيفية معاملتهم لقائد أو عامل؟ إن كان ما يقوم به صحيحًا، فيمكنك أن تطيعه، لكن إن كان ما يقوم به خاطئًا، فيمكنك أن تكشف عنه، وحتى أن تعارضه وتعبّر عن رأي مختلف. إن كان يعجز عن القيام بعمل فعليّ وتبيّن أنّه قائد كاذب أو عامل كاذب أو مسيح كاذب، فيمكنك أن ترفض قبول قيادته، ويمكنك أيضًا أن تبلّغ وتكشف عنه. لكنّ بعض شعب الله المختار لا يفهمون الحق وهم جُبناء بشكل بارز، فلا يجرؤون على فعل أي شيء. يقولون: "إن طردني القائد، فسينتهي أمري. إن جعل الجميع يكشفون عنّي أو يهملونني، فلن أتمكّن من الإيمان بالله بعد الآن. إن غادرت الكنيسة، فلن يرغب الله فيّ ولن يخلّصني. فالكنيسة تمثّل الله!" ألا تؤثّر طرق التفكير هذه في سلوك شخص كهذا تجاه تلك الأشياء؟ هل صحيح حقًا أنّه إن طردك قائد، فلا يعود بوسعك أن تخلَّص؟ هل تعتمد مسألة خلاصك على سلوك قائدك تجاهك؟ لماذا يشعر عدد كبير من الناس بهذه الدرجة من الخوف؟ حالما يهدّدك قائد كاذب أو مسيح كاذب، إن كنت لا تجرؤ على التبليغ عنه لرؤسائه، بل وتضمن منذ ذلك الوقت فصاعدًا أنّك ستكون متّفقًا معه، إذًا ألم ينتهِ أمرك؟ هل هذا نوع الأشخاص الذين يسعون إلى الحق؟ أنت لا تكتفي بعدم التجرؤ على الكشف عن هذا السلوك الشرير الذي قد يقترفه مُسحاء كاذبون، بل على العكس، أنت تطيعهم وحتى تقبل بكلامهم على أنّه الحق الذي تخضع له. أليست هذه ذروة الحماقة؟" (من "إنّ اختيار طريق أمر بالغ الأهمية للقادة والعاملين (1)" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). أضاءت قراءة كلام الله هذا قلبي. كنت أخشى أن أبلغ عن قائد الفريق بشكل رئيسي بسبب خوفي من أن يصعّب عليّ الأمور إن أسأت إليه، أو حتى أن أفقد واجبي. كما لو كنت أعتقد أن بوسعه تحديد واجبي أو مصيري. لقد كانت طريقة سخيفة للنظر إلى الأمر. كانت مسألة فصلي أو المصير الذي ينتظرني في يد الله. لم يكن لأي إنسان القول الفصل. لا سيطرة للقادة الكذبة وأضداد المسيح على ذلك. بيت الله ليس مثل العالم، إذ يسود فيه الحق والبر. لا يمكن أن يحصل القادة الكذبة وأضداد المسيح على موطئ قدم في بيت الله. قد يكتسبون السلطة لبعض الوقت، ولكن في نهاية المطاف، سيتم كشفهم واستبعادهم. قامت الكنيسة بتنحية واستبعاد عدد غير قليل من القادة الكذبة وأضداد المسيح في الماضي. رأيت ذلك بوضوح، ولكن عندما ظهر أحد هؤلاء في دائرتي وكنت بحاجة إلى الإبلاغ عنه لحماية مصالح بيت الله، تراجعت. فضلت أن أكون خادمة الشيطان الصغيرة. كنت ضعيفة وجبانة للغاية. لم أفهم شخصية الله البارة، ولم أكن أرى أنه يحكم ويرى كل شيء. كنت أخشى الإساءة إلى رجل، ولكني لم أخش الإساءة إلى الله. كيف كان لله مكان في قلبي بهذه الصورة؟

قرأت فقرة أخرى من كلام الله بعد ذلك. "وإذا كانت هناك كنيسة ليس فيها أحد يرغب في ممارسة الحق، ولا أحد يمكنه التمسك بالشهادة لله، فيجب عزل تلك الكنيسة بالكامل، وقطع صِلاتها مع الكنائس الأخرى. هذا يسمى "الموت بالدفن"، وهذا ما يعنيه نبذ الشيطان. إذا كان هناك في إحدى الكنائس عدة متنمرين محليين ويتَّبعهم "الذباب الصغير" الذي لا يملك أي تمييز بتاتًا، وإذا ظل مُصلُّو الكنيسة غير قادرين على رفض قيود هؤلاء المتنمرين وتلاعبهم حتى بعد أن رأوا الحق، فسيتم إقصاء هؤلاء الحمقى في النهاية. قد لا يكون هذا الذباب الصغير قد ارتكب أي فعل شنيع، لكنه أكثر مكرًا ودهاءً ومراوغة، وكل من هم على هذه الشاكلة سيتم إقصاؤهم. لن يبقى منهم أحد! من ينتمون إلى الشيطان سيرجعون إليه، بينما سيبحث من ينتمون إلى الله بالتأكيد عن الحق؛ هذا أمر تحدده طبائعهم. لِيَفنَ كل من يتبعون الشيطان! لن يتم إبداء أي شفقة على مثل هؤلاء الناس. وليحصل من يسعون إلى الحق على المعونة والتمتع بكلمة الله حتى ترضى قلوبهم. الله بار؛ ولا يُظهر أي تحيز لأحد. إن كنت إبليسًا فأنت غير قادر على ممارسة الحق. وإن كنت شخصًا يبحث عن الحق فبالتأكيد لن تكون أسيرًا للشيطان – لا شك في هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). عند قراءتي لكلام الله، شعرت حقًا بشخصيته القدوسة، البارة، غير القابلة للإساءة. لن يطيق الله أن يعطل القادة الكذبة وأضداد المسيح عمل بيته وأن يضروا مختاريه. كما أنه يكره أيضا أولئك الذين لا يطبقون الحق، الذين لا يحمون مصالح بيت الله عندما يظهر هؤلاء الناس. إذا لم يتوبوا، فسينتهي الأمر باستبعادهم كلهم ومعاقبتهم أيضًا. فكرت كيف كنت أعرف أن قائد الفريق كان قائدًا زائفًا، لكنني لم أطبق الحق ولم تكن لديّ الشجاعة للإبلاغ عنه، وكان كل ذلك لمصالحي الخاصة. انحنيت للشيطان المرة تلو المرة، وأخذت صفه، وانغمست وحميت هذا الزعيم الزائف على حساب عمل بيت الله. كان لي دور في الشر الذي كان يفعله. كنت أستمتع بالحق الذي يمنحه الله وبالأكل والشرب من مائدته. ولكن في اللحظة الحرجة عندما كان الشيطان يعيث فسادا في بيت الله، لم أتمكن من حماية مصالح بيت الله. بدلًا من ذلك، عضضت اليد التي أطعمتني وفضلت العدو. كانت هذه خيانة لله، وأساءت إلى شخصيته بشكل خطير. عندما فكرت في كلام الله هذا: "لِيَفنَ كل من يتبعون الشيطان!" شعرت بخوف حقيقي. كنت أعلم أنني إذا لم أتب، سيقصيني الله بالتأكيد مع القائد المزيف. رأيت طبيعة الفشل في الإبلاغ عن زعيم زائف وعواقبه الوخيمة وكرهت نفسي حقًا لكوني أنانية وخسيسة للغاية. لم أحم مصالح بيت الله على الإطلاق. كنت أفتقر إلى الإنسانية تمامًا. وعندها وقفت أمام الله في الصلاة. "يا إلهي، أنا أنانية ومخادعة للغاية. رأيت قائدًا زائفًا في الكنيسة لم أبلغ عنه أو أكشفه قط. بل غطيت عليه وجعلته يتمادى، وتصرفت كخادمة للشيطان فقط لحماية مصالحي. يجب أن أُعاقب. يا إلهي، لن أفعل شيئًا كهذا مرة أخرى. أتمنى التوبة".

قرأت كلام الله التالي في عباداتي في اليوم التالي: "يجب أن تتعلّم كيفية تحليل أفكارك وآرائك. يجب أن تتمكّن من أن تعكس فورًا أيًا من الأمور الخاطئة التي تقوم بها وأيًا من التصرفات التي لا يحبّها الله وأن تصحّحها. ما الهدف من تصحيحها؟ إنّه قبول الحق واعتناقه، ورفض الأشياء التي فيك والتي تنتمي إلى الشيطان واستبدالها بالحق. كنت تتّكل على طباعك الفاسدة مثل المكر والخداع، لكنّك لا تفعل هذا الآن. الآن، عندما تقوم بأشياء، تتّكل على سلوكيات وحالات وطباع صادقة وطاهرة ومنفتحة. ... عندما يكون الحق قد أصبح حياتك، إن جدّف أحد على الله، أو لم يتّقِ الله، أو كان لامباليًا ويتمّ واجبه بدون اهتمام، أو كان يسبّب اعتراضات ومضايقات لعمل بيت الله، فعندما ترى هذا، ستتمكّن من التعاطي معه بحسب مبادئ الحق عبر تمييز ما يجب تمييزه والكشف عما يجب الكشف عنه" (من "وحدهم أولئك الذين يمارسون الحق يتمتعون بقلب يخاف الله" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). أظهر لي كلام الله أن أهم عناصر الإيمان هي أن يكون لديّ قلب صادق، يطبق الحق، ويحمي مصالح بيت الله، ويقوم بالأمور وفقًا للمبادئ. هذه هي الطريقة التي يمكن أن نجلب بها الفرح لله. كنت أعلم أنه يجب عليَّ تطبيق الحق والإبلاغ عن قائد فريقنا تماشيًا مع المبادئ. وهكذا، كتبت كل ما فعله بدقة وتفصيل، وأعطيته لأحد قادة الكنيسة. بعد التحقق من كل شيء، أكد قائد الكنيسة أنه كان يقوم بواجبه باستهتار وبأنه لم يقم بأي عمل حقيقي. لقد كان بالفعل زعيمًا زائفًا وتم إقصائه من واجبه. شعرت بالسلام عندما أبلغوني بذلك. لقد أظهر لي ذلك الاختبار مدى صلاح الله، وأنه في بيته، الحكم للمسيح وللحق. بغض النظر عن ارتفاع مكانة شخص، ودرجة أقدميته، يجب أن يخضع للحق ولكلام الله. أولئك الذين لا يطبقون الحق لن يكونوا قادرين على الصمود في بيت الله، وفي النهاية سيُقصون. فقط كونك شخصًا شريفًا، يطبق كلام الله، ويفعل الأشياء وفقًا للمبادئ هو ما يتماشى مع مشيئة الله وينال استحسانه.


58. فضح قائدة زائفة: صراع شخصي

في العام الماضي، كنت أقوم بواجبي في كنيسة خارج المدينة، لكنني عدت إلى بيتي بعد استبدالي لعدم القيام بعمل عملي. بعد ذلك، وجدت أن قائدتنا، الأخت لي، لم يكن لديها أي شيء منير لتقوله عن كلام الله، ولكن كانت تبشر بالتعليم الحرفي فحسب. لم تتحدث أبدًا عن معرفة نفسها أو تشارك تجاربها الخاصة. كانت متسلطة عندما تساعد الآخرين في حل مشاكلهم، مثل المعلم الذي يدرس تلميذه، ولم تستطع حل المشكلات العملية لأي شخص. كانت تتحدث دائمًا عن الكيفية التي كانت تعمل بها وكيف عانت في أداء واجبها حتى يٌنظر إليها بإجلال وتنال المحبة. كانت قانونًا في حد ذاتها. كانت هناك أخت جديدة على الإيمان، أصيبت بالخوف لرؤيتها لكيفية اعتقال الحزب الشيوعي للمسيحيين. لم تقدم الأخت لي شركة عن الحق لدعمها لكنها فقط فصلتها من واجبها. قدمت لها أنا وبعض الشمامسة اقتراحات عدة مرات، لكنها كانت تختلق الأعذار وتتجادل معنا. بناءً على المبادئ، قائدة لا تفعل الأشياء وفقا لمبادئ الحق ولا تقبل إشراف الأخوة والأخوات وتهذيبهم، وهي ليست شخصًا يقبل الحق ويطيعه. لم تعرف الأخت لي نفسها، وكانت تفتقر إلى دخول الحياة، ولم تتمكن من حل مشاكل الآخرين الحقيقية. قائدة كنيسة من هذا القبيل لا يمكنها سوى أن تضر بعمل الكنيسة وحياة الإخوة والأخوات. كنت على يقين من أن الأخت لي كانت قائدة زائفة ولا تصلح للعمل في الكنيسة وأردت الإبلاغ عنها. لكنني جبنت عندما كنت أكتب رسالة للإبلاغ عنها. كان قد تم فصلي للتو، ولم أكن أقوم بواجبي. إذا أبلغت عن الأخت لي ولم يتمكن الآخرون من رؤية ما رأيته، يمكنهم أن يقلبوا الأمر عليّ: "أوه، انظروا إلى تشنغ يي. لقد تم فصلها للتو ولكن لا يمكنها الابتعاد عن المشاكل. يجب أن تنظر إلى نفسها وليس الآخرين. يبدو أنها لا تملك معرفة حقيقية بنفسها أو توبة". إذا قالوا ذلك، فلن أتمكن حقًا من رفع رأسي في وجودهم. بصفتي قائدة مزيفة تم فصلها، شعرت أني آخر من يجب أن يتكلم. فكرت بشكل خاص في كيف سيسيء هذا التقرير إلى الأخت لي على الأرجح، ولكوننا في نفس الكنيسة، نرى بعضنا طوال الوقت. كيف يمكن أن نتوافق بعد ذلك؟ ماذا لو احتفظت بمنصبها وجعلت الأمور صعبة بالنسبة إليّ؟ كلما فكرت في الأمر، شعرت بأنني محاصرة. اعتقدت أن التقرير يمكن أن يسيء إليها ولا يجب أن أعرض نفسي للخطر بهذه الطريقة. لم أستطع تحمل ذلك في ضوء ظروفي الخاصة، ولم يكن وجود قائدة زائفة في الكنيسة مشكلة أتحملها وحدي. فليبلغ عنها شخص أخر. أردت فقط الاستمرار في حضور الاجتماعات والحفاظ على السلام.

قررت أن أخرج هذه القضية من ذهني، لكنني كنت ما زلت أشعر بعدم ارتياح يؤرقني. عندما كنت أستلقي على السرير في الليل، كان رأسي يمتلئ بالأفكار حول تفاخر الأخت لي في الاجتماعات ووعظها الروتيني. فهذا من شأنه أن يضر بالإخوة والأخوات إذا استمر. شعرت بالسوء لأنني لم أتحدث. قرأت فيما بعد هذا الكلام من الله: "لنفترض مثلًا أنّ ثمة مجموعة أشخاص يقودهم شخص. إن دُعي هذا الشخص "قائدًا" أو "عاملًا"، فما وظيفته ضمن المجموعة؟ (وظيفة القيادة.) ما تأثير قيادة هذا الشخص على الأشخاص الذين يقودهم وعلى المجموعة ككلّ؟ تؤثّر على اتجاه الفريق وطريقه. هذا يعني إن مشى هذا الشخص الذي في مركز القيادة على الطريق الخاطئ، فعلى الأقل، سيؤدّي هذا إلى انحراف مرؤوسيه والمجموعة كلها عن الطريق الصحيح. عدا عن هذا، قد يعرقل الانحرافُ اتجاهَ المجموعة كلها في سيرها إلى الأمام أو يدمّره، بالإضافة إلى سرعتها ووتيرتها. ففيما يتعلّق بمجموعة الأشخاص هذه، فاتجاه الطريق الذي يختارونه، ومدى فهمهم للحق، وإيمانهم بالله أيضًا، أمور لا تؤثّر عليهم وحدهم، بل على كل الإخوة والأخوات الموجودين ضمن نطاق قيادتهم. إن كان قائد شخصًا مناسبًا يسلك الطريق الصحيح ويسعى إلى الحق ويمارسه، فسيأكل الأشخاص الذين يقودهم ويشربون بشكل ملائم ويسعون بشكل ملائم، وفي الوقت عينه، سيكون تقدّم القائد الشخصي ظاهرًا باستمرار للآخرين. إذًا ما هو الطريق الصحيح الذي على قائد أن يسلكه؟ إنّه القدرة على قيادة الآخرين إلى فهم للحق ودخول إلى الحق، وقيادتهم إلى أمام الله. ما هو الطريق الخاطئ؟ أن يُعلي المرء نفسه ويشهد لنفسه مرارًا، ويسعى إلى المكانة والشهرة والربح، وألّا يشهد لله أبدًا. ما تأثير هذا على مرؤوسيه؟ (هذا يجلب هؤلاء الناس إلى أمامه.) سينحرف الناس بعيدًا عن الله ويقعون تحت سيطرة هذا القائد. أليس من الواضح أنّ الأشخاص الذين يُجلَبون إلى أمام قائدهم سيتحكّم بهم قائدهم؟ وطبعًا، هذا يُبعدهم عن الله. إن قدت الناس كي يمثلوا أمامك، فأنت تقودهم كي يمثلوا أمام البشرية الفاسدة وأمام الشيطان، وليس الله. وحدها قيادة الناس كي يمثلوا أمام الحق هي قيادتهم كي يمثلوا أمام الله. هذه هي آثار هذين النوعين من الناس – من يسلكون الطريق الصحيح ومن يسلكون الطريق الخاطئ – على تابعيهم" (من "يحاولون ربح الناس" في "كشف أضداد المسيح"). رأيت في كلام الله أن مسار القائد لا يؤثر عليه شخصيًا فحسب، لكن له تأثير مباشر على دخول الآخرين الحياة وعمل الكنيسة بأكمله. لم تعظ الأخت لي إلا بكلام أجوف ولم تتمكن من حل صعوبات الحياة الحقيقية للإخوة والأخوات. كانت دائما تتباهى وتضلل الناس وكان الإخوة والأخوات يتطلعون إليها بإجلال. علاوة على ذلك، كانت متعجرفة وديكتاتورية وكان لها وحدها الكلمة الأخيرة في الكثير من أعمال الكنيسة. لم تطلب مبادئ الحق ولم تقبل اقتراحات الآخرين، ولكن فقط تعاملت مع الأمور بناءً على مفاهيمها الخاصة. لم يكن من الممكن ان تدعم عمل الكنيسة – لقد كانت تعيقه تمامًا. كان وجود قائدة زائفة كهذه في الكنيسة يجرف معه الإخوة والأخوات. رؤية الله للكثير من المؤمنين مخدوعين من قبل قائد زائف وتعاني حياتهم بسبب ذلك محزن له للغاية. لقد أدركت بالفعل أن الأخت لي كانت قائدة زائفة ورأيت الضرر الذي يلحق بالإخوة والأخوات وحياة الكنيسة من خلال وجود قائدة زائفة في المسؤولية. لكن فقط لأنني كنت خائفة من الإساءة إليها، شاهدت عمل الكنيسة ودخول حياة الآخرين يتراجع وأنا بكامل وعيي. لم أتخذ موقفًا لكشفها والإبلاغ عنها. لم أكن بارة على الإطلاق، ولم أكن أراعي مشيئة الله. لم يكن لديّ أي إحساس! كنت قد أضررت بالفعل بعمل الكنيسة من خلال عدم القيام بعمل حقيقي في واجبي السابق. الآن رؤية قائدة زائفة تخدع مختاري الله، وعدم التصدي للإبلاغ عنها أو دعم مصالح الكنيسة كان غير معقول مني! شعرت أكثر فأكثر أنني أدين بهذا لله، وأن واجبي كمخلوقة أن أتخذ موقفًا، وأن أراعي مشيئة الله وأحافظ على عمل الكنيسة. كان هذا واجبي، وكانت مسؤولية يجب أن أؤديها! أعطتني هذه الفكرة بعض القوة وقلت لنفسي: "من أجل مصلحة الكنيسة وبالتالي يمكن لشعب الله المختار أن يعيشوا حياة الكنيسة الأصيلة، لا بد لي من ممارسة الحق والإبلاغ عن مشاكل الأخت لي. لا يمكنني السماح لقائدة مزيفة أن تضل الإخوة والأخوات بعد الآن! " بينما كنت أستعد لكتابة بلاغ، سمعت أنه مؤخرًا، بعد أن أشارت أخت كبيرة إلى بعض مشاكل الأخت لي لها، توقفت عن الاجتماع معها. سماع هذا جعلني غاضبة جدًا. شعرت بأنها رفضت حقًا قبول الحق. لكن في الوقت نفسه، ظهرت مخاوفي مرة أخرى. لقد استبعدت تلك الأخت لمجرد التعبير عن بعض الآراء. إذا اكتشفت أنني أبلغت عنها، فهل ستحمل ضغينة ضدي وتريني وقتًا عصيبًا؟ إذا بدأت في الحكم عليّ واتهمتني بمهاجمة القادة والعاملين، ماذا سيعتقد الاخرون؟ مع قيامها بقمعي لن يكون لدي أي فرصة للقيام بواجبي وسيكون تحمل ذلك أصعب. لكنني سأشعر بالذنب حقًا إذا لم أبلغ عنها. كانت هناك حربًا محتدمة بداخلي – كنت في حالة اضطراب.

وهكذا، أتيت بها أمام الله أثناء الصلاة والطلب. قرأت هذا في كلام الله بعد ذلك: "فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تدافعون عن شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت ممن يُظهرون مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقيقتي؟ هل بوسعك أن تسمح لمقاصدي بأن تتحقق فيك؟ هل قدمتَ لي قلبك في أحرج اللحظات؟ هل أنت شخص يفعل مشيئتي؟ سل نفسك هذه الأسئلة وفكِّر فيها كثيرًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). شعرت أن كل كلمة تطرق باب ضميري خاصة "فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تدافعون عن شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟" شعرت أن الله كان يقف بجواري يسألني هذا السؤال. كنت أعرف أن الأخت لي كانت قائدة زائفة وكنت أعلم أن ذلك سيضر بدخول حياة شعب الله المختار إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، لكني كنت أخشى أن تتعرض للإهانة وتحمل ضغينة ضدي، أو أن أُعزل وأُطرد من الكنيسة. كنت أراعي مصالحي الخاصة في كل الأحوال، ولم أجرؤ على دعم المبادئ والإبلاغ عنها. تطلبت مني هذه المعركة الروحية أن أتمسك بالشهادة في الوقت المناسب، لكني كنت أحمي مصالحي الخاصة وكنت أسعى لإرضاء الناس، وأثير اشمئزاز الله. لقد كرهت نفسي حقًا، ولم أعد أرغب في إرضاء الناس بعد الآن. بعد ذلك، هدأت وتأملت في نفسي. كنت أعي جيدًا أنها قائدة زائفة وكنت على استعداد للإبلاغ عنها وفقًا للمبادئ. لكن عندما سمعت أنها استبعدت أحدًا لإعطائها بعض النصائح، لماذا اخترت حماية نفسي بدلاً من الدفاع عن عمل الكنيسة؟ لماذا كنت دائمًا أحمي مصالحي الخاصة؟ بدأت بالصلاة والطلب بخصوص هذه القضية بالذات.

كان هناك بعض كلام الله الذي قرأته في أحد تعبداتي ذات مرة. "يتمنّى معظم الناس أن يسعوا إلى الحق ويمارسوه، لكنهم، في معظم الوقت، لا يملكون سوى العزم والرغبة لفعل هذا، فلا يمتلكون حياة الحق في داخلهم. ونتيجةً لهذا، فإنهم عندما يواجهون قوى شريرةً أو أشخاصًا أشرارًا وسيئين يقترفون أفعالًا شريرةً، أو قادةً مزيفين ومُسحاء كاذبين يقومون بأشياء بطريقة تنتهك المبادئ، ما يؤدّي بالتالي إلى تكبّد عمل بيت الله للخسائر ويؤذي مختاري الله، الذين يخسرون الشجاعة للصمود والتعبير عن آرائهم. ما معنى ألّا تمتلك الشجاعة؟ هل هذا يعني أنّك خجول أو غير فصيح؟ أم أنّك لا تفهمها تمامًا، وبالتالي لا تتمتّع بالثقة بالنفس للتعبير عن آرائك؟ ليس أيًا من هذه الأمور، بل تتحكّم بك عدة أنواع من الطباع الفاسدة. أحد هذه الطباع هو المكر. تُفكّر في نفسك أولًا وتقول: "إن عبّرت عن آرائي، فماذا سأستفيد؟ إن عبّرت عن آرائي وأغضبت أحدهم، فكيف سننسجم في المستقبل؟" هذه عقلية ماكرة، أليس كذلك؟ أليست هذه نتيجة طبع ماكر؟ ثمة شخصية أخرى أنانية ووضيعة. أنت تفكر: "ما علاقة الخسارة لمصالح بيت الله بي؟ لماذا يجب عليّ الاهتمام؟ لا علاقة لي بهذا. حتى لو رأيتُ ذلك أو سمعتُ بحدوثه، فلستُ بحاجة إلى فعل أي شيء. إنها ليست مسؤوليتي – أنا لست قائدًا". هذه الأشياء موجودة في داخلك، كما لو أنها انبثقت من عقلك اللاواعي، وكأنها تحتل مواقع دائمة في قلبك – إنها طباع الإنسان الشيطانية الفاسدة. تتحكم هذه الطباع الفاسدة في أفكارك وتكبل يديك وقدميك، وتتحكم في فمك. عندما تريد أن تفصح عن شيء ما في قلبك، تصل الكلمات إلى شفتيك ولكنك لا تقولها، أو إن تحدثت بالفعل، فإن كلماتك تكون ملتوية، مما يترك لك مساحة للمناورة – فأنت لا تتحدث على الإطلاق بوضوح. لا يشعر الآخرون بأي شيء بعد سماعك، وما قلته لم يحل المشكلة. أنت تفكر بينك وبين نفسك: "حسنًا، لقد تحدثت. ضميري مستريح. لقد أوفيت بمسؤوليتي". في الحقيقة، أنت تعلم في قلبك أنك لم تقل كل ما ينبغي، وأن ما قلتَه لم يكن له أي تأثير، وأن الإضرار بعمل بيت الله باقٍ. لم تفِ بمسؤوليتك، ومع ذلك فأنت تقول صراحةً إنك أوفيت بمسؤوليتك، أو أن ما كان يحدث لم يكن واضحًا لك. ألست إذن تحت السيطرة الكاملة لطباعك الشيطانية الفاسدة؟" (من "وحدهم الذين يمارسون الحق يخافون الله" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أدركتُ من خلال كلام الله أنني أفكر في نفسي فقط في مواجهة مشكلة، كنت أنانية ومخادعة. لقد اتبعت فلسفات شيطانية مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، "العاقل يتقن حماية نفسه ولا يسعى إلا لتفادي الأخطاء"، "عندما تعرف أنّ شيئًا ما خاطئ، من الأفضل أن تقلّل الكلام" و"لا تستيقظ مبكرًا أبدًا ما لم تكن هناك فائدة مرتبطة بذلك". كانت متأصلة في طبيعتي، وتبقيني مقيدة بشدة حتى أن ممارسة الحق كانت صعبة للغاية. كنت أعلم أنني يجب أن أبلغ عنها وفقًا للمبادئ من أجل عمل الكنيسة، ولكن عندما كنت على وشك عمل ذلك، كنت أخشى أن أسيء إليها وأن أحكم عليها وأسيء معاملتي لها. عندما فكرت في ذلك، اختفى شعوري بالالتزام والمسؤولية والواجب وشعرت أن وجود قائدة زائفة في الكنيسة لم يكن مشكلتي الشخصية. لم أرغب في إحداث أي قلاقل حتى أتمكن من تجنب الإساءة إليها وحماية نفسي. لقد عارضت استنارة الروح القدس مرارًا وتكرارًا حتى لم أعد حتى أشعر بالذنب. كان فسادي الشيطاني يقيدني تمامًا. لقد ارتكبت إثمًا مشابهًا في واجبي من قبل، عندما كنت أعيش وفق فلسفات الحياة الشيطانية. اكتشفت قائدة متعجرفة بفهم منحرف للحق يجب استبعادها. ولكن بعد ذلك رأيت أن لديها بعض الإمكانات وكانت تجيد الوعظ بالتعليم الحرفي وخداع الناس. عندما رأيت أن الكثير من الإخوة والأخوات لم يكن بوسعهم تمييزها، كنت أخشى أن يحكموا علي ويقولوا إنني قاسية إذا تم استبدالها. لذلك أجلت ذلك لأكثر من شهرين قبل فصلها. كان هذا معطلاً بشكل لا يصدق لعمل الكنيسة. رأيت قائدة مزيفة في الكنيسة لكنني ارتكبت نفس الخطأ القديم. لم أرد التدخل في الأمر. أظهرت الطريقة التي أديت بها واجبي أنني كنت أنانية ومخادعة حقًا ولم أستطع ممارسة الحق عندما أثر على مصالحي. لقد انتهكت الحق مرارًا وتكرارًا وفقدت شهادتي، لقد كانت وصمة عار. وعندما أدركت ذلك سجدت أمام الله وصليت: "يا إلهي! لقد رأيت الآن مدى عمق إفساد الشيطان لي. أنا محبة لإرضاء الناس أنانية وحقيرة. أنا وضيعة ونجسة. يا الله، خلصني من قيود شخصيتي الفاسدة".

قرأت لاحقًا في شركة أن الشيطان يسود في العالم، لكن الله والحق يسودان في الكنيسة. إنهما عالمان مختلفان، وأنه في بيت الله، حتى لو تم اختيار شخص شرير أو شخص يفتقر للإنسانية كقائد، لن يدوم طويلاً بدون واقع الحق. هذا يثبت أن الحق يسود في بيت الله. إبليس يحبس العالم في الظلام ويجب على الناس أن يتحدثوا ويتصرفوا بناءً على فلسفاته، والتملق هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا. الصدق والإساءة إلى شخص ما يؤدي إلى العقاب. سواء كان ذلك بين الأشخاص العاديين أو الأقوياء، كونك صريحًا يجعلك تتعرض للتنمر والاستبعاد، ويفقد الكثير من الناس حياتهم بسبب ذلك. لكن الحق والبر يسودان في بيت الله. يبارك الله الذين يسعون وراء الحق ويحبهم، والناس الشرفاء الذين يتمتعون بحس العدالة. أولئك الذين يحمون مصالح الكنيسة وشعب الله المختار، من يجرؤون على فضح القادة المزيفين وأضداد المسيح، يمكن أن يقبلهم الله ويخلصهم ويكملهم. كما أنهم يحصلون على استحسان الآخرين ودعمهم. أولئك الذين لا يخضعون للحق، بل يعارضونه، مهما كان اسمهم أو مكانتهم سامية، سينتهي بهم المطاف إلى أن يتخلى عنهم الروح القدس ويقصيهم، تمامًا مثل ضد المسيح يانغ التي طُردت من الكنيسة العام الماضي. كانت تقمع وتستبعد أي معارضين عندما كانت قائدة وتعيّن عائلتها وأصدقائها في مناصب مهمة. حاولت بناء إمبراطوريتها الخاصة بمعارضة الله وحتى سرقت التقدمات. واعتقدت أنها أحاطت نفسها بالكامل بالعائلة والأصدقاء حتى لا تنكشف أفعالها الشريرة. ولكن الله يرى كل شيء وفي حكمته، يستخدم حيل الشيطان لمصلحته. فهيأ بيئة لجعل أصحاب حس العدالة يبلغون عن شرها ويفضحونها. بعد تحقيق الكنيسة والتحقق من الأمر، لم يكن عليها فقط إعادة كل ما سرقته، ولكن تم طردها نهائيًا من الكنيسة. هذا يدل على أنه بغض النظر عن واجب شخص ما أو مكانته، لا أحد يفعل الشر أو لا يسعى وراء الحق يستطيع الهروب من دينونة الله البارة! بيت الله ليس مثل العالم. لا شيء يتعارض مع الحق يمكن أن يزدهر في بيت الله. يمكن لأي شخص يكتشف شيئًا مخالفًا للحق أن يقف لفضحه ومنعه. هذا يدل على أن الحق يسود في بيت الله. أما بخصوص الإبلاغ عن الأخت لي، لم أفهم بر الله أو أدرك أنه يرى الجميع ويسود عليهم. لا يمكن للقادة المزيفين وأضداد المسيح أن ينالوا موطئ قدم في بيت الله. ما إذا كان من واجبي القيام به وماذا سيكون مصيري وغايتي كلها بيد الله، وليس أي قائدة. لم يعد بإمكانها أن تقمعني بعد الآن. لذلك، قدمت بلاغًا يتضمن حقائق حول مشاكل الأخت لي. فجاءت قائدة إلى كنيستنا بعد فترة وجيزة للنظر في الوضع. وتقرر أن الأخت لي على أساس المبادئ كانت قائدة زائفة، وتم فصلها. بعد ذلك، اكتسبت الأخت لي بعض المعرفة الذاتية من خلال الصلوات التعبدية والتأمل وأرادت أن تتوب وتتغير. كانت القائدة التالية التي اختيرت أختًا تسعى وراء الحق وانتعش عمل الكنيسة تدريجيًا. كما رأيت بر الله وأن الحق يسود في بيت الله. يكشف الله أنانيتنا وخداعنا ويطهر فسادنا من خلال إبلاغنا عن القادة الزائفين. هذا حقًا هو خلاص الله وتكميله لنا!


59. ما أكسبني إياه تقرير صادق

في أبريل 2011، كنت بحاجة إلى أخذ مكان قائدة تُدعى ياو لان في كنيسة في جزء آخر من البلاد. أثناء التسليم، بينما أعطتني ياو لان ملخصًا للوضع في الكنيسة، ذكرت أن ابنتها شياومين كانت شماسة مسؤولة عن السقاية، وأنها ستساعدني في التعرف على العمل في الكنيسة. عندما سمعتها وهي تشرح كل شيء بطريقة منظمة، لم أملك سوى أن أشعر نحوها ببعض الإعجاب. كان يبدو أن ياو لان تتعامل مع أعمال الكنيسة بشكل جيد حقًا وأنها قديرة للغاية، لذلك لم يكن من المُستغرب أنها أصبحت الآن قادرة على تولي مسؤولية مثل هذا النطاق الواسع من العمل. عقدت العزم بصمت أن أراعي مشيئة الله وأن أبذل قصارى جهدي لأقوم بعمل الكنيسة بشكل جيد.

في اليوم التالي، اصطحبتني تشاو مين إلى اجتماع قائد الفريق. بعد أن قرأنا كلام الله، شاركت قليلاً من خبرتي وفهمي الخاصين. ثم قالت الأخت شيا، مستاءة، "لم تكن قائدتنا القديمة ياو لان تقدم الشركة عن كلام الله بهذه الصورة، بل كانت تشرحه لنا سطرًا بسطر، وتقول أشياء مثل "هذا تشجيع" و"هذا تحذير". وشارك الإخوة والأخوات الآخرون، وقالوا كيف كانت شركة ياو لان عن الحق واضحة. اندهشت تمامًا وفكرت: "ألا تكون الشركة حول كلام الله بالحديث عن تجاربنا وفهمنا الخاصين بناءً على كلامه؟ لماذا لا تتحدث ياو لان عن كيفية تطبيقها لكلام الله وكيف تختبره بنفسها؟ لماذا تشرح كلام الله للإخوة والأخوات سطرًا سطرًا؟ أيمكن أن تسمح لهم الشركة بهذه الطريقة بفهم الحق ومعرفة أنفسهم؟" أردت أن أناقش مبادئ إقامة شركة حول كلام الله في الاجتماعات معهم، ولكن بعد ذلك فكرت: "أنا جديدة على هذه الكنيسة وياو لان مسؤولة عن عملي، وابنتها شياومين موجودة هنا أيضًا. إذا قلت إن طريقة ياو لان في الشركة حول كلام الله ليست سوى مجرد شرح للمعنى الحرفي وأن هذا يعيبها، قد تقول إنني حاولت أن أبرز أخطائها بمجرد وصولي، وتظنني سيئة. إذا أساءت إليها ستصبح الأمور محرجة حقًا". لذلك أبقيت فمي مغلقًا، وكان هذا هو الحال.

ذات يوم، أوصلت الأخت شياو رسالة إليّ من دون علم شياومين. قالت الرسالة إنها قدمت في السابق بعض الاقتراحات إلى ياو لان، لكن ياو لان لم تقبلها. ليس هذا فقط، لكن ياو لان بدأت في كبحها ولم تعد تسمح لها بالقيام بواجب الاستضافة بعد ذلك. فوجئت حقًا. فكرت: "لا بد أن الأخت شياو مخطئة. كيف يمكن أن تضطهد ياو لان أي شخص؟" ثم بحثت عن شياومين للحصول على فكرة عن الوضع. قالت شياومين إن الأخت شياو كانت متحمسة للغاية، لكنها غالبًا ما كانت تخطئ في فهمها للأمور. ومضت لتقول إن الأخت شياو معروفة محليًا بأنها مؤمنة، وإن منزلها لم يكن آمنًا، وأنها كانت تفتقر إلى الحكمة للحفاظ على بيئة آمنة في المنزل. قالت بعض الأشياء السلبية عن الأخت شياو. قلت لنفسي: "إذا كان كل هذا صحيحًا، فإن الأخت شياو بالفعل ليست مناسبة لخدمة الاستضافة. لكن لماذا قالت إن ياو لان كانت قمعية تجاهها؟ ربما لديها نوع من الشكوى ضد ياو لان". ومع ذلك، ظل الشعور بعدم الارتياح يلازمني، لذلك ذهبت لزيارة الأخت شياو في المنزل. اكتشفت أن منزلها كان مناسبًا نسبيًا للاستضافة، وأنها لم تكن تفتقر إلى الحكمة على الإطلاق، لذلك بدأت أشعر بالحيرة. تساءلت: "كيف يمكن أن تكون الأمور مختلفة جدًا عما قالته شياومين؟ هل كانت ياو لان تضطهد الأخت شياو حقًا؟" عندما سألت الأخت شياو عن مزيد من التفاصيل، علمت أن ياو لان كانت تستخدم الحاجة إلى بيئة آمنة كذريعة، وأنها منعت العديد من الشمامسة من أداء واجباتهم، ونتيجة لذلك لم يكن لدى الإخوة والأخوات من يسقيهم. لم يكونوا يعيشون حياة كنسية طبيعية. عندما أثارت الأخت شياو هذه القضية مع ياو لان، قائلة إن هذه الترتيبات لم تكن مناسبة، لم ترفض ياو لان قبولها فحسب، بل أخذت واجب الأخت شياو منها. أتعرفون ما هو الأمر الأغرب؟ أنها احتفظت برسالة الأخت شياو التي تبلغ عن مشكلاتها طي الكتمان. لقد صُدمت لسماع هذا. كيف يمكن لذلك أن يحدث؟ من الواضح أن ياو لان كانت مخطئًة، لكنها لم تقبل ما قالته الأخت شياو، بل وداست عليها وحجبت رسالتها. لم تكن بالتأكيد شخصًا يقبل الحق! أعاد هذا مرة أخرى إلى الأذهان كيف لم تتحدث أبدًا عن تجاربها وفهمها الخاصين عندما كانت تقيم شركة عن كلام الله، ولكن بدلاً من ذلك، كانت تخرج كلام الله من سياقه وتضلل الإخوة والأخوات. لقد عارضت تمامًا مبادئ الشركة في كلام الله. أدركت أنها ربما تعاني من مشكلة حقيقية وأنه كان عليّ إبلاغ رؤسائنا بذلك حتى لا يتأخر عمل بيت الله. لكن بعد ذلك فكرت: "وفقًا لما قالته الأخت شياو، فإن ياو لان تتمتع بقليل من الإنسانية. وهي المسؤولة عن عملي في الوقت الحالي، لذلك إذا اكتشفت أني أنا من أبلغت عنها، قد تضطهدني وتطردني من واجبي". قررت بحسرة أنه من الأفضل عدم قول أي شيء، لكنني قررت أيضًا أن أرتب للأخت شياو لاستئناف واجب الاستضافة.

بعد بضعة أيام، بشكل غير متوقع، أبلغتني الأخت تشين أيضًا عن بعض أعمال ياو لان الشريرة. قالت إن الأخ وانغ وزوجته من المتحولين الجدد وكانا خائفين قليلاً بسبب اعتقالات الحزب الشيوعي الصيني واضطهاده، ولذا لم يجروءا على تولي مهمة الاستضافة. لم يقتصر الأمر على عدم تقديم ياو لان شركة عن الحق لمساعدتهما، بل وبختهما ورفضت السماح لأي شخص آخر بدعمهما. في النهاية، انغمس الأخ وانغ وزوجته في السلبية ولم يعدا يرغبان في حضور الاجتماعات. عندما أخبرت الأخت تشين ياو لان أن هذه ليست طريقة لمعاملة الإخوة والأخوات، لم تتأمل في نفسها على الإطلاق، لكنها اختلقت قصة عن تعرض الأخت تشين للخطر. ثم عزلت الأخت تشين عن الكنيسة لعدة أشهر، ولم تسمح لها بالمشاركة في الحياة الكنسية. كانت هناك أيضًا أخت أخرى كانت تؤدي واجب السقاية. في الاجتماعات، كانت تدمج كلام الله في شركتها وتكون منفتحة وصادقة تمامًا بشأن الشخصيات الفاسدة التي كانت تكشف عنها. انتهزت ياو لان هذه الفرصة لتطردها من واجبها. ثم قامت بترقية ابنتها، شياومين، إلى واجب السقاية وطلبت من الإخوة والأخوات تدريب ابنتها جيداً، لأنها ستتولى مهام مهمة في بيت الله في المستقبل. كما قامت ياو لان بترقية زوجها إلى قائد فريق، في حين أنه لم يكن مؤمنًا حقيقيًا، ولم يكن قادرًا على تقديم أي شركة ذات قيمة في الاجتماعات. تصرفت ياو لان بشكل عاطفي وجرّت زوجها إلى الكنيسة، ثم كلفته بأن يكون قائد فريق– كان هذا انتهاكًا خطيرًا للمراسيم الإدارية. ولم يتوقف شرها عند هذا الحد. حكمت ياو لان وابنتها الكنيسة مثل الملوك، وقمعتا الإخوة والأخوات وكانتا تأمرانهم كما تشاءان حتى جعلهم مجرد ظهورها يخافوا ولم يجرؤ أحد على إبداء الرأي. عندما استمعت للأخت تشين، شعرت بالصدمة والسخط. عندما سلمت ياو لان عملها إلي في البداية، شعرت بالإعجاب بها عندما قالت إن كل العمل يسير على ما يرام. لكنها كانت كلها أكاذيب. لم يقتصر الأمر على اقتباسها كلام الله خارج سياقه أثناء الشركة وتضليل بعض الإخوة والأخوات بالكرازة بالحروف والتعليم، ولكنها أيضًا تمتعت ببركات مركزها وتنمرت على إخوتها وأخواتها. لقد تمادت إلى درجة حكم الكنيسة بشكل استبدادي، لقمع الآخرين كما تشاء، وأبعدت الناس عن واجباتهم. كما قامت بترقية الأقرباء منها ورعايتهم، وانخرطت في محاباة الأقارب. أظهر سلوكها الفاسد والمتهور وكثرة أعمالها الشريرة أنها ضد المسيح متأصلة! الآن اتسع نطاق واجبها أكثر، لذلك سيتضرر المزيد من الإخوة والأخوات بالتأكيد. كنت أعلم أنني يجب أن أبلغ عنها لأحد الرؤساء في أقرب وقت ممكن وأن أدعم عمل الكنيسة. لكن عندما بدأت أفكر في الإبلاغ عنها، بدأت أشعر بالقلق: "ياو لان مسؤولة عن عملي. إذا اكتشفت أنني أبلغت عنها، وبناءً على معرفتي بكيفية تصرفها، من المرجح أنها ستطردني من منصبي كقائدة للكنيسة وتعيدني إلى المنزل. حتى أنها قد تجد ذريعة لقمعي ومعاقبتي. ستصبح حياتي صعبة للغاية. ماذا لو طُردت من الكنيسة في النهاية؟ عندئذ ستنتهي رحلة إيماني بالله. أنا بحاجة إلى أن أكون واقعية. سأتدبر أعمال الكنيسة أولاً ثم أرى". وهكذا، قررت عدم الإبلاغ عنها وفضحها لأحمي نفسي. لكن في الاجتماع التالي رأيت النظرات المتلهفة على وجوه كل هؤلاء الإخوة والأخوات المضطهدين، شعرت بالحزن حقًا وشعرت بوخز في ضميري. علاوة على ذلك، عندما سمعتهم يتحدثون عن كيف كانت شياومين تتجول في الكنيسة وتمجد قدرة ياو لان على الشركة حول الحق، وأنها كانت تقيد الإخوة والأخوات وتحاضرهم بطريقة متعالية، ازداد غضبي. وقلت لنفسي: "يجب أن أبلغ رئيسًا عن شر ياو لان وشياومين. لا يمكنني السماح لهما بالتصرف بطريقة شريرة واضطهاد الإخوة والأخوات كما يحلو لهما". لذلك، كتبت كل ما قاله لي الإخوة والأخوات عنهما. لكن بعد الاجتماع، شعرت بصراع مرة أخرى: ماذا ستفعل ياو لان لمعاقبتي إذا اكتشفت ذلك؟ لكن ألن أفعل الشر إذا اخترت حماية نفسي وعدم فضحهما؟ كنت بين المطرقة والسندان وشعرت بالتقييد الشديد، إلى درجة أنني لم أستطع التنفس. جثوت على ركبتيّ باكية وصليت إلى الله قائلة: "إلهي الحبيب، أريد الإبلاغ عن ياو لان وابنتها لقادتي، لكنني أخشى أن تنتقما مني. يا إلهي، أرجوك اهدني لاكسر ظلم قوى الظلام، ولأمارس الحق وأدعم عمل الكنيسة."

بعد صلاتي قرأت هذا بكلام الله: "فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تدافعون عن شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت ممن يُظهرون مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقيقتي؟ هل بوسعك أن تسمح لمقاصدي بأن تتحقق فيك؟ هل قدمتَ لي قلبك في أحرج اللحظات؟ هل أنت شخص يفعل مشيئتي؟ سل نفسك هذه الأسئلة وفكِّر فيها كثيرًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). شعرت بالخجل الشديد من نفسي عندما قرأت هذه الإعلانات في كلام الله. كنت مؤمنة بالله، ولكن لم يكن لله مكانًا في قلبي. لم أكن آخذ إرسالية الله على محمل الجد، وكل ما كنت أفكر فيه في مواجهة المشكلات هو مصالحي الخاصة. لم أكن أحمي عمل بيت الله على الإطلاق. لقد اكتشفت بوضوح أن ياو لان كانت تعطل حياة الكنيسة وتتدخل فيها بشدة وتقيد الإخوة والأخوات وتؤذيهم. بعد أن اتسع نطاق عملها بشكل خاص، أصبحت في وضع يمكنها من إيذاء المزيد من الإخوة والأخوات. لكنني كنت خائفة من مكانة ياو لان وتأثيرها، خائفة من أن أتعرض للاضطهاد والطرد من قبلها، وأن أفقد منصبي وآفاقي المستقبلية، ومن انتقامها مني هي وابنتها وإيذائهما لي، لذلك لم أجرؤ على التمسك بالمبادئ وفضحهما والإبلاغ عنهما. وهكذا، بعيون مفتوحة على مصراعيها، شاهدت أضداد المسيح والأشرار يعيثون فسادًا في الكنيسة. كان الإخوة والأخوات يتعرضون للقمع وتضررت حياتهم، ومع ذلك ما زلت لم أجرؤ على التصدي للشيطان وفضحه. يا لي من شخصية أنانية وحقيرة ووضيعة! ثم قرأت كلام الله القائل: "يسري سُمّ الشيطان في دم كل شخص، ويمكن رؤية أن طبيعة الإنسان فاسِدة وشريرة ورجعية، ممتلئة بفلسفات الشيطان ومنغمسة فيها – فهي طبيعة خائنة بوجه عام لله. هذا هو السبب في أن الناس يقاومون الله ويقفون في مواجهته" (من "كيفية معرفة طبيعة الإنسان" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "يمكن للكلمات أن تعبّر خير تعبير عن ماهية سمّ الشيطان. على سبيل المثال، إذا سألت بعض الأشرار لمَاذا اقترفوا الشر، فسوف يُجيبون: لأن "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته". إن هذه الجملة الواحدة تعبّر عن أصل المشكلة. فلقد أصبح منطق الشيطان حياة الناس. قد يفعلون أمورًا لهذا الغرض أو ذاك، لكنهم لا يفعلونها إلاّ من أجل أنفسهم. ويعتقد الجميع أنه بما أن كل إنسان تعنيه نفسه، فينبغي للناس أن يعيشوا لأجل أنفسهم ويفعلوا ما يقدرون عليه لضمان منصب جيد، من أجل خاطر المأكل والملبس الراقي. "اللهم نفسي، وكُلٌ يبحث عن مصلحته" – هذه هي حياة الإنسان وفلسفته، وهي تمثّل طبيعته أيضًا. إن كلمات الشيطان هذه هي بالضبط سُمُّ الشيطان، وعندما يعتمده الإنسان يصبح من طبيعته. وتنكشف طبيعة الشيطان من خلال هذا التصريح، فهو يمثّلها تمامًا. ويصبح هذا السُمّ حياة الإنسان وأساس وجوده. ولطالما ساد هذا السمُّ على البشرية الفاسدة منذ آلاف السنين" (من "كيف تسلك طريق بطرس؟" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أظهر لي كلام الله أن الشيطان قد أفسدني وداس عليّ، وأن عظامي ودمائي كانت مشبعة بالسموم والفلسفات والرموز الشيطانية، حتى أصبحت أنا نفسي أكثر شرًا وأنانية. كنت أعيش بالسموم الشيطانية التي تقول: "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، و"عندما تعرف أنّ شيئًا ما خاطئ، من الأفضل أن تقلّل الكلام"، و"العاقل يتقن حماية نفسه ولا يسعى إلا لتفادي الأخطاء". أصبحت أفكاري كلها ملتوية وكان لدي قيم ووجهات نظر رهيبة في الحياة. كنت أرى مصالحي وآفاقي المستقبلية ومصيري أهم من أي شيء آخر. عندما رأيت ياو لان وعصابتها من قوى أضداد المسيح الشريرة تلحق الأذى بالإخوة والأخوات في الكنيسة، كنت أعلم أنه يجب عليّ الكشف عنهم والإبلاغ عنهم، ولكن بسبب خوفي من الاضطهاد وفقدان منصبي وآفاقي المستقبلية، لم أجرؤ على القيام بذلك، بغض النظر عن مدى صعوبة الأمر. لذلك سمحت لأضداد المسيح بتعطيل الكنيسة وتصرفت بخضوع ولم أجرؤ على قول كلمة واحدة نزيهة. أدركت أنني كنت مقيدة بإحكام شديد بسموم الشيطان وموثقة بها حتى أنني أصبحت شريكة له، خادمته الأمينة، وكان هذا بغيضًا لدى الله، ولم أكن مستحقة أن أعيش أمامه. لقد استمتعت بسنوات من عمل الله وإرشاده، وقد أنشأني حتى أتمكن من أداء واجبي كقائدة للكنيسة. ومع ذلك، لم أعرف أن أعتز به ولم أفكر في كيفية رعاية الإخوة والأخوات أو دعم عمل بيت الله. لقد عشت بالكامل منغمسة في رغباتي الأنانية، دون ذرة من الكرامة أو النزاهة. لقد فشلت في الارتقاء إلى مستوى الثقة التي وضعها الإخوة والأخوات فيّ، بل وأكثر من ذلك، لقد فشلت في أن أرتقي إلى مستوى الإرسالية التي كلفني بها الله. عند تفكيري في ذلك، كرهت نفسي لكوني أنانية وحقيرة للغاية وصليت إلى الله، وأنا أنشد التوبة. طلبت من الله أن يمنحني القوة وأن يرشدني لاختراق هذه التأثيرات الظلامية والتمكن من ممارسة الحق.

بعد ذلك قرأت هذا بكلام الله: "إنّ شخصية الله تُنسب إلى المُهيمِن على كل الأشياء والكائنات الحيّة، وإلى ربّ كل الخليقة. وتمثل شخصيته الشرف والقوة والنبل والعظمة، والأهم من ذلك كله، السيادة. إن شخصيته رمز للسلطان، ورمز لكل ما هو بار، ورمز لكل ما هو جميل وصالح. أكثر من ذلك، إنها رمز لمَنْ لا يُغلب (أ) ولا يهزمه الظلام ولا أي قوة لعدو، وكذلك رمز لمَنْ لا يُهان من أي مخلوق (ولا يتحمّل الإهانة) (ب). إن شخصيته رمز للقوة العليا. لا يمكن لأي شخص أو أشخاص أن يعيقوا عمله أو شخصيته ولا ينبغي لهم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. من المهم جدًا فهم شخصية الله).. فهمت من كلام الله أن الله يسود على كل الأشياء، وأن شخصيته هي رمز لأعلى سلطة، وأنه لا يمكن لقوة العدو أو القوى الظلامية أن تسيء إليه. سوف يطهّر الله الكنيسة من كل قوى الشر المخربة للشيطان ويقصيهم تمامًا. هذا هو اتجاه عمل الله وهو واقع سيحققه الله بالتأكيد. فكرت كيف طرد بيت الله في السابق الكثير من الأشرار وأضداد المسيح: بغض النظر عن مدى وحشيتهم، لم يتمكنوا من النجاح إلا لفترة قصيرة، وفي النهاية لم يستطيعوا الهرب من عقاب الله. ألم يكن هذا بر الله؟ ومع ذلك لم أفهم بر الله، ولم أثق في حقيقة أن الحق والبر في بيت الله يسودان، وأن الله قد ملك. رأيت بيت الله كما لو كان مثل العالم، كأن من له مكانة وسلطة يستطيع أن يتحكم في مصيري، وإذا أسأت إلى ياو لان وابنتها، اعتقدت أنني سأفقد آفاقي المستقبلية وغايتي. كنت أخشى حتى أن تنتقما مني، ولم أثق في سلطان الله على كل شيء. كان هذا النوع من الإيمان مخزيًا لله! قرأت هذا في كلام الله بعد ذلك: "كلامي هو أساس إفلات الإنسان من تأثيرات الظلمة، والناس الذين يتعذر عليهم التطبيق بحسب كلامي، لن يقدروا على الإفلات من قيود تأثير الظلمة. إن الحياة في حالة صحيحة تعني أن تحيا تحت توجيه كلام الله، وأن تحيا في حالة من الإخلاص لله، وأن تحيا في حالة من البحث عن الحق، وأن تحيا في واقعية بذل الشخص نفسه بإخلاص من أجل الله، وأن تحيا في حالة من المحبة الحقيقية لله. إن أولئك الذين يحيون في هذه الحالات ويحيون في هذه الواقعية سيتغيرون ببطء كلما دخلوا في أعماق الحق، وسيتغيرون كلما ازداد العمل عمقًا، وسيصبحون حتمًا في النهاية أناسًا يربحهم الله، ويحبون الله محبة صادقة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اهرب من تأثير الظلمة وسوف يقتنيك الله). أراني كلام الله الطريق. إذا كنت أرغب في كسر قيود التأثير الظلامي للشيطان، كان علي أن أمارس وفقًا لكلام الله. كان عليّ أن أتخلى عن اهتماماتي الشخصية وأفكاري حول مستقبلي، حتى لو فُصلت من واجبي وفقدت منصبي وآفاقي، كان علي أن ألتزم بمبادئ الحق. بمجرد أن فهمت هذا، استجمعت قوتي، وكتبت رسالة إلى قادتي أبلغ فيها عن ياو لان وشياومين.

بعد يومين، جمع القادة جميع الإخوة والأخوات لكشف حقائق الأفعال الشريرة التي ارتكبتها ياو لان وشياومين. وفقًا للمبادئ، تم فصل ياو لان وزوجها وشياومين من واجباتهم. لم تفكر ياو لان وابنتها في تأمل نفسيهما أو محاولة معرفتها، بل زارتا الإخوة والأخوات في بيوتهم متظاهرتين بالندم، وحتى التحسر على سوء معاملتهما في محاولة لخداع الإخوة والأخوات. لم تكونا نادمتين على الإطلاق، وفي النهاية، بسبب أعمالهما الشريرة، صممتا على أن تكونا من أضداد المسيح وفاعلي الشر الذين ارتكبوا كل أنواع الشر، وطردوا من الكنيسة. عادت حياة الكنيسة إلى طبيعتها، وصفق الإخوة والأخوات وهللوا، ومجّد الجميع بر الله وقداسته. ساعدني هذا على أن أرى بوضوح أكثر أن البر والحق يسودان على بيت الله، وأن المسيح يملك هناك، وبغض النظر عن مدى شر وتفشي قوى شر أضداد المسيح أو مدى سطوتها، فلا يمكنها أبدًا التفوق على سلطان الله أو تعطيل عمل الله، ناهيك عن السيطرة على مصير أي شخص. إنهم مثل قطع الشطرنج بين يدي الله، أدوات تساعد مختاري الله على تنمية التمييز. يسمح أداؤهم للآخرين برؤية أضداد المسيح والأشرار على حقيقتهم، حتى لا يضلوا. من خلال تجربة الإبلاغ عن أضداد المسيح هؤلاء، كانت استنارة كلام الله وإرشاده وقيادته هي التي مكنتني من اختراق قوى الظلام وممارسة الحق. شعرت بالراحة والطمأنينة في قلبي، وشعرت أن التصرف بهذه الطريقة هو السبيل الوحيد للعيش بكرامة ونزاهة؛ وشعرت بالانطلاق والحرية. كانت هذه ثمرة كتابة تقرير صادق.

كل المجد لله القدير! آمين!

الحواشي:

(أ) يرد النص الأصلي "إنه رمز كونه غير قادر على أن".

(ب) يرد النص الأصلي "وكذلك رمز لكونه لا يُهان (ولا يتحمل الإهانة)".


60. الله بار للغاية

في سبتمبر 2012، كنت مسؤولاً عن أعمال الكنيسة عندما قابلت القائدة "يان تشو". اكتشفت أنها كانت تطلب من الإخوة والأخوات أن يكرزوا بالإنجيل من الباب إلى الباب. كان هذا انتهاكًا خطيرًا للمبادئ. فقلت لها أنا وشريكي في العمل: "علينا أن نلتزم بمبادئ بيت الله عند التبشير بالإنجيل. ما تفعلينه الآن يتعارض معها وإذا انتهى الأمر بغير المؤمنين والأشرار إلى الكنيسة، فسيعطل ذلك عمل بيت الله. على أي حال، من الخطير أن نكرز بالإنجيل بهذا الشكل. إذا اتصل شخص ما بالشرطة، ستكونين بذلك قد القيت بإخوتنا وأخواتنا إلى الأسود ". لم يكن رد فعلها أنها لم تأبه فحسب، ولكنها اتهمتنا أيضًا بالتمسك بالقواعد. في الاجتماعات التي أعقبت ذلك، كثيرًا ما كانت توبخني أنا وشريكي في العمل، قائلة إننا كنا نعرقل عمل إنجيل بيت الله. كلانا شعر بالتقييد من جانبها. في ديسمبر من ذلك العام، خرج أعضاؤنا الإقليميون للتبشير بالإنجيل كما أخبرتهم "يان تشو" واعتُقل أكثر من 100 شخص. كانت هذه ضربة هائلة لعمل بيت الله لكن "يان تشو" لم تندم على الإطلاق. لم أرها أبدًا تشرّح غطرستها أو تهورها أو تتأمل فيهما بعمق. بحلول نوفمبر 2013، كنت مسؤولاً عن صنع مقاطع فيديو للكنيسة. ولاحظت أنها كانت لا تزال تفعل ما تريد بغطرسة. كانت توبخ أي شخص يعبر عن رأي مختلف وتدينه. وكانت تعطل مرارًا مقاطع الفيديو التي يقدمها الناس للمراجعة، مما يعني عدم تمكن الإخوة والأخوات من الحصول على إرشادات أو مساعدة من بيت الله في الوقت المناسب. لفت نظرها إلى بعض الأشياء التي كانت تفتقر إليها في أداء واجبها وقدمت بعض الاقتراحات، لكنها استمرت كما كانت تفعل من قبل. لم تستمع وقالت إنني أنا المتكبر. وفي مايو 2014، تسببت في طردي وعودتي إلى المنزل. بعد أن وصلت إلى المنزل، تصادف أنني قرأت بعض المبادئ حول تمييز أضداد المسيح والقادة الكذبة. وعند مقارنتي لسلوك "يان تشو" المستمر بسلوكهم، أدركت أخيرًا كم كانت متعجرفة وخبيثة حقًا. كانت دائما غاشمة وديكتاتورية في أداء واجبها. لم تقبل الحق ولا اقتراحات الإخوة والأخوات، ولكن بدلاً من ذلك قمعت الناس وأدانتهم. ألم يظهر سلوكها أنها ضد المسيح وتكره الحق؟ شعرت بالصدمة عندما أدركت حقيقة سلوكها. على مدار العامين الذين عملنا فيهما معًا، رأيت سلوكها وأسلوبها، لكنني اعتبرت كل ذلك تعبيرًا عن الفساد. لم أستخدم كلام الله قط لتحليل طبيعتها أو جوهرها أو المسار الذي كانت تتبعه. لذلك كلما كنت متواجدًا معها، كان علي أن أتحلى بالصبر والتسامح، مما أدى إلى تأخير عمل بيت الله والتأثير عليه. فكرت في نفسي: "إذا استمرت "يان تشو" كقائدة للكنيسة، سوف تعطل عمل بيت الله أكثر". فقررت أن أبلغ بيت الله عن مشاكلها. ورفعت صلاة لله وكتبت رسالة للإبلاغ عنها. في نهاية الرسالة أضفت شيئًا أخيرًا. علمت في ذلك الوقت أنه كان هناك مقطع فيديو به بعض المشاكل، فطلبت من بيت الله أن ينظر في الأمر ويراجعه.

بينما كنت على وشك إرسال الرسالة المكتملة، بدأت في إعادة التفكير. فكرت: "لقد قدمت لها اقتراحات من قبل وأشرت إلى مشكلات في واجبها، لكن الأمور لم تسر على ما يرام وأعادتني إلى بيتي. الآن لا أستطيع حتى القيام بواجبي. إذا أرسلت هذه الرسالة للإبلاغ عن مشكلاتها وانتهى بها الأمر إلى قراءتها بالصدفة، ستتهمني بالهجوم على القادة والعاملين، وعندها أين سأكون؟ ينبغي أن أنسى الأمر فحسب. بما أنني غادرت بالفعل، يحسن بي عدم إثارة المشكلات. لكن بعد ذلك فكرت: "لقد أرشدني الله اليوم لأرى أن "يان تشو" تسير في طريق أضداد المسيح. إذا لم أبلغ عن هذا، سيعاني عمل بيت الله والإخوة والأخوات". "ألن أكون عندئذ معاونًا لإبليس وشريرًا؟" شعرت بصراع حقًا حيث مصلحة بيت الله ومصلحة الإخوة والأخوات في كفة ومستقبلي في الكفة الأخرى. لم أعرف كيف أتصرف. لبضعة أيام، كنت كثيرًا ما آتي أمام الله للصلاة، طالبًا منه أن يرشدني إلى الطريق الصحيح. قرأت لاحقًا مقطعًا من كلام الله. "يجب أن يكون لديك تطلعات وشجاعة لتصير كاملًا، ويجب ألا تفكر دائمًا في عدم مقدرتك. هل يميل الحق لتفضيل أشخاص بعينهم؟ هل يمكن للحق أن يعارض أُناسًا عمدًا؟ إذا كنت تسعى في أثر الحق، فهل يمكنه أن يغمرك؟ إذا كنت تقف راسخًا من أجل العدالة، فهل ستطرحك أرضًا؟ إذا كان طموحك حقًا هو في السعي للحياة، فهل يمكن للحياة أن تُضللك؟ إذا كنت بدون الحق، فهذا ليس لأن الحق يتجاهلك، بل لأنك تبقى بعيدًا عن الحق؛ إن كنت لا تستطيع التمسك بالعدالة، فهذا ليس لأنه يوجد ما هو خطأ في العدالة، ولكن لأنك تعتقد أنها لا تتوافق مع الحقائق؛ إذا لم تكن قد اقتنيت الحياة بعد أن سعيت في إثرها لسنوات عديدة، فهذا ليس لأن الحياة ليس لها ضمير من نحوك، ولكن لأنك أنت لا تملك ضميرًا نحو الحياة، وقد أقصيت الحياة جانبًا؛ إن كنت تعيش في النور، ولم تكن قادرًا على اقتناء النور، فهذا ليس لأنه من المستحيل أن يضيء النور عليك، ولكن لأنك لم تُبد أي اهتمام بوجود النور، ولهذا فقد رحل النور بهدوء مبتعدًا عنك. إن كنت لا تسعى، فلا يمكن إلا أن يُقال إنك نفاية بلا قيمة، وليس لديك شجاعة في حياتك، ولا روح لمقاومة قوى الظلام. إنك ضعيف جدًا! إنك غير قادر على الهروب من قوى الشيطان التي تحاصرك، ولست على استعداد إلا لتحيا هذا النوع من الحياة الآمنة والمؤمَّنة، وتموت في الجهل. ما يجب عليك تحقيقه هو سعيك لتنال الإخضاع؛ فهذا هو واجبك الملزم. إذا كنت مكتفيًا بأن تنال الإخضاع، فستدفع عنك وجود النور. يجب أن تعاني المشقات من أجل الحق، ويجب أن تعطي نفسك للحق، ويجب أن تتحمل الذلَّ من أجل الحق، ويجب أن تجتاز المزيد من المعاناة لكي تنال المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). أعطتني قراءة هذا المقطع الإيمان والقوة. وفكرت: "نعم. لا يمكنني ترك قوى الشر هذه تهزمني." لم يكن لدي تمييز تجاه "يان تشو" من قبل. ولكن الآن رتب الله الأمور حتى أتمكن من رؤية طبيعتها وجوهرها والطريق الذي اتبعته. كان يجب أن أتخذ موقفًا وأبلغ عنها، لكني بدلاً من ذلك أصغيت لفلسفة الشيطان "دع الأمور تنجرف إن لم تكن تؤثر عليك شخصيًّا" من أجل آفاقي المستقبلية. رأيت كم كنت أنانيًا، مجردًا من الضمير أو العقل. فكرت في كل السنوات التي كنت أؤمن فيها بالله وتمتعت بسقاية كلام الله وتغذيته. لكن في هذا الوقت الحرج، كنت أتجاهل ضميري لحماية مصالحي وأتغاضى عن بيت الله. كم كنت شخصًا جاحدًا، ووضيعًا، وحقيرًا! عندما أدركت هذا، فكرت: "يجب أن أتصرف بضمير وإحساس بالعدالة، وأمارس الحق واحفظ عمل بيت الله". لذلك وقفت أمام الله عدة مرات أخرى لأصلي وأخيرًا اتخذت هذا القرار: "مهما كانت عواقب كتابة رسالة البلاغ هذه، لا يمكنني أن أكون مساعدًا للشيطان لمجرد حماية مصالحي. لقد رأيت مشكلات "يان تشو"، لذلك يجب أن أتخذ موقفًا وأكشف أفعالها الشريرة وأحمى عمل بيت الله". ثم أرسلت البلاغ إلى بيت الله. شعرت بارتياح شديد بعد ذلك وكان لدي شعور بالسلام في قلبي. كنت أنتظر بقلق كل يوم بعد ذلك ليرسل بيت الله شخصًا ما للتحقيق في الموقف مع "يان تشو" وليرى الإخوة والأخوات حقيقتها كضد للمسيح ويرفضونها. لسوء الحظ، ازداد وضعي سوءًا بسبب تلك الرسالة.

في أغسطس 2014، وافقت الكنيسة على السماح لي بأداء واجبي مرة أخرى. لكن ذات يوم في منتصف أكتوبر، جاءت قائدة تدعى "لي" إلى منزل الضيافة الذي كنت أقيم فيه. وسألتني وعلى وجهها نظرة صارمة: "هل كتبت رسالة بلاغ من قبل؟" قلت لها إنني فعلت. فقالت وعلى وجهها ملامح الاستياء: "يان تشو" مسؤولة عن أعمال الكنيسة وغالبًا ما أتواصل معها. لم ألاحظ أو أسمع أي إشارة تدل على أنها تتصرف كقائدة كاذبة أو ضد المسيح. تلك الرسالة التي كتبتها كانت مجرد هجوم عشوائي على القادة والعاملين". لم أصدق أذني عندما قالت ذلك. لم أكن أتخيل مثل هذه العاقبة بعد الانتظار لمدة أربعة أشهر. بقيت هادئًا رغم ما قالته. كنت أعرف أنني كتبت تلك الرسالة عن "يان تشو" وفقًا للحقائق والمبادئ. لم يكن اتهامًا كاذبًا بأي حال من الأحوال. ثم قالت القائدة "لي": "ذكرت رسالة بلاغك طلبك بمشاهدة مقطع فيديو، لذلك أمضى بيت الله شهرين في التحقيقات والمراجعات. لقد عطّل ذلك عمل بيت الله بشدة وأساء إلى شخصية الله". وقالت أيضا إن هذا ما قاله كبار القادة. تركتني هذه الملاحظات أشعر بالصدمة. لم أتخيل قط أن رسالتي ستتسبب في مثل هذا التعطيل الشديد لعمل بيت الله والإساءة إلى شخصية الله. إذا كانت الأمور كما قالت، فقد ارتكبت شرًا عظيمًا. شعرت فجأة باستنفاد كل طاقتي ولم أستطع منع نفسي من البكاء. ثم قالت القائدة "لي": "اجمع أغراضك، واذهب إلى المنزل، وفكر فيما فعلته. بمجرد الانتهاء من التفكير، يمكنك البدء في أداء واجبك مرة أخرى ". جلست في الحافلة التي تقلني إلى بيتي وكان عقلي في دوامة وشعرت بثقل كبير في قلبي. كنت أؤمن بالله منذ سنوات عديدة ومع ذلك فقد أصبحت شريرًا عطّل عمل بيت الله بشدة. استولي عليّ تبكيتي لنفسي وندمي ولم يكن لدي فكرة عما قد يحمله لي المستقبل. دعوت الله وسألته أن يحفظ قلبي. بغض النظر عن كيفية تعامل الله معي، سأطيع ترتيباته. لن ألوم الله أبدًا. بعد الصلاة، هدأت تدريجيًا. بعد ثلاثة أيام من وصولي إلى المنزل، فكرت فيما قالته "لي" وبدأت أطرح بعض الأسئلة: المسيح والحق يسودان في بيت الله، وهناك مبادئ لكل ما يفعلاه، بما في ذلك كيفية التعامل مع الأشخاص. لن يمرا فقط ببعض السلوك المؤقت من الشخص. إذن ما هي المبادئ التي كانت "لي" والآخرون يسلكون بحسبها لمعاملتي بهذه الطريقة؟ هل كان ما قالته القائدة "لي" صحيحًا حقًا؟ أنا فقط لم أستطع معرفة ذلك لكنني علمت أنه مهما كانت الحقيقة، فإن الله كان يسمح بحدوث كل شيء لذلك كان علي الخضوع لترتيباته. لم يمض وقت طويل قبل أن يكلفني أحد قادة الكنيسة بمجموعة للترتيب للاجتماعات. بعد أكثر من شهر من ذلك، تم تكليفي بحضور الاجتماعات في المنزل مع أمي، ولم يعد مسموحًا لنا بالقيام بواجباتنا بعد ذلك. علمت حينها أننا نُبذنا. كنت قد آمنت بالله طوال هذا الوقت، ولكن الآن لم أكن معزولًا في المنزل فحسب، لكنني لم أستطع حتى القيام بواجبي بعد ذلك. شعرت بالحرمان الشديد. خلال ذلك الوقت، حلمت كل ليلة تقريبًا بالاجتماع والقيام بالواجب مع إخوتي وأخواتي. كنت أستيقظ ولا أتمكن من النوم مرة أخرى. كنت أشعر بأن كل ليلة طويلة جدًا ولا تطاق. عانت أمي بجانبي خلال تلك الأيام. خاصة عندما كنت أسمعها تبكي ليلًا وهي تصلي الى الله، كنت ألوم نفسي وأشعر بالإحباط حقًا. شعرت وكأنني جلبت عليها ذلك. كانت هذه الأيام الأكثر إيلامًا وأصعب ما مررت به منذ أن بدأت أؤمن بالله. بالإضافة إلى الصلاة المستمرة إلى الله، لم يكن لدي طريقة أخرى لتخفيف الألم في قلبي. سألت فيما بعد قائدة كنيستي ما إذا كان بإمكاني الذهاب لأداء واجبي مرة أخرى. قالت: "هل ما زلت تريد القيام بواجبك؟ إذا لم تتأمل في نفسك كما ينبغي، فسوف ينتهي بك الأمر إلى الطرد! " عندما سمعتها تقول هذا، شعرت باليأس يغمرني. عرفت حينها أن القيام بواجبي لم يكن أكثر من حلم بعيد المنال. كان القادة يأتون إلى منزلنا لعقد اجتماع كل أسبوع، لكنهم في الحقيقة كانوا يأتون فقط ليسألوا عني لمعرفة ما إذا كنت أنشر السلبية أو أكوّن مجموعات. لذلك في كل مرة يأتون ليسألوا عني، كنت أصاب بالاكتئاب بشكل لا يصدق. أردت أحيانًا أن أسألهم: "لماذا تعاملونني بهذه الطريقة؟ لقد أبلغت عن "يان تشو" بناءً على المبادئ. لكن بدلاً من التحقيق معها، أبقيتموني في المنزل. هل هناك خطأ في ممارسة الحق؟" شعرت بالضيق حقًا. في بعض الأحيان، كنت أفكر: "لماذا أدت ممارسة الحق إلى هذا؟ أؤمن بأن الله بار لكني لا أستطيع أن أرى بره فيما يحدث الآن". كنت في حيرة من أمري. كنت أتشبث بالحد الأدنى، لا أتكلم بشكل آثم أو ألوم الله. كثيرا ما أتيت أمام الله للصلاة، طالبًا منه أن يرشدني لفهم مشيئته وعدم إساءة فهمه.

في تلك الأوقات العصيبة والأكثر إيلامًا قرأت بعض كلام الله. " كيف يجب أن يعرف الناس بالضبط شخصيَّة الله البارَّة ويفهموها؟ عندما ينال الأبرار بركات الله وعندما يلعن الله الأشرار – فهذان مثالان على برّ الله. هل هذا صحيحٌ؟ يقال إن الله يجازي الخير ويعاقب الشرّ، وإنه يجازي كلّ إنسانٍ حسب عمله. هذا صحيحٌ، أليس كذلك؟ ومع ذلك، فإن أولئك الذين يعبدون الله في هذه الأيَّام يُقتَلون أو يُلعَنون، أو لم ينالوا قطّ بركة الله أو اعترافه بهم؛ وبصرف النظر عن مقدار عبادتهم له، فإنه يتجاهلهم. الله لا يبارك الأشرار ولا يعاقبهم، ومع ذلك فهم أغنياء ولديهم نسلٌ وفير وكلّ شيءٍ عندهم يسير على ما يرام؛ إنهم ناجحون في كلّ شيءٍ. هل هذا برّ الله؟ يقول بعض الناس نتيجةً لذلك: "الله ليس بارًّا، فنحن نعبده، لكنه لم يباركنا مطلقًا، بينما الأشرار الذين يقاومونه ولا يعبدونه أفضل حالًا في كلّ شيءٍ ومناصبهم أعلى من مناصبنا. الله ليس بارَّا!" ماذا يُظهِر لكم هذا؟ أعطيتكم مثالين فحسب. أيّ مثالٍ يدلّ على برّ الله؟ يقول بعض الناس: "كلاهما مظهران لبرّ الله!" لماذا يقولون هذا؟ معرفة الناس بشخصيَّة الله خاطئة؛ فهي موجودةٌ ضمن خواطرهم ووجهات نظرهم، أو ضمن منظور صفقاتٍ، أو ضمن منظور الخير والشرّ، أي منظور الصواب والخطأ، أو منظور منطقيّ. هذه هي المنظورات التي يجلبونها إلى معرفتهم بالله؛ ومثل هؤلاء الناس غير متوافقين مع الله، ولا بد أن يقاوموه ويتذمَّروا منه". (من "كيفية فهم شخصية الله البارة" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة").

"سوف يفعل الله ما يجب أن يفعله، وشخصيَّته بارَّة. البرّ ليس بأيّ حالٍ من الأحوال عادلًا أو معقولًا؛ فهو ليس مساواة، أو مسألة تخصيص ما تستحقّه وفقًا لمقدار العمل الذي أنجزته، أو الدفع لك مقابل أيّ عملٍ أدَّيته، أو منحك ما تستحقّه وفقًا لأيّ جهدٍ تبذله. فهذا ليس هو البرّ. افترض أن الله أقصى أيُّوب بعد أن شهد له: كان الله سيكون بارًّا حينئذٍ أيضًا. لماذا يُسمَّى هذا برًّا؟ من وجهة نظر الإنسان، إذا توافق شيءٌ مع مفاهيم الناس، فمن السهل جدًّا عليهم أن يقولوا إن الله بارٌّ؛ ومع ذلك، إذا كانوا لا يرون أن ذلك الشيء يتوافق مع مفاهيمهم – إذا كان شيئًا لا يمكنهم فهمه – فسوف يكون من الصعب عليهم القول إن الله بارٌّ...فجوهر الله هو البرّ. وعلى الرغم من أنه ليس من السهل فهم ما يفعله، إلَّا أن كلّ ما يفعله بارٌّ؛ وكلّ ما في الأمر هو أن الناس لا يفهمون. عندما ترك الله بطرس للشيطان، كيف تجاوب بطرس؟ "البشريَّة غير قادرةٍ على فهم ما تفعله، ولكن كلّ ما تفعله ينطوي على مشيئتك الصالحة؛ وكلّه برٌّ. فكيف لا أنطق بتسبيح أعمالك الحكيمة؟" يجب أن ترى اليوم أن الله لا يهلك الشيطان كي يُظهِر للبشر كيف أفسدهم الشيطان وكيف يُخلِّصهم الله؛ وفي نهاية المطاف، نظرًا لدرجة إفساد الشيطان للناس، سوف يعاين الناس الخطيَّة الشنيعة لفساد الشيطان لهم، وعندما يهلك الله الشيطان، سوف يعاينون برّ الله ويرون أنه ينطوي على شخصيَّة الله. إن كلّ ما يفعله الله بارٌّ. وعلى الرغم من أنه قد يكون غير مفهومٍ لك، يجب عليك عدم إصدار أحكامٍ كما تشاء. إذا بدا لك شيءٌ مما يفعله الله على أنه غير منطقيٍّ، أو إذا كانت لديك أيّ مفاهيم عنه، وإذا دفعك هذا للقول بأنه ليس بارًّا، فأنت غير منطقيٍّ بالأكثر. أنت ترى أن بطرس وجد بعض الأشياء غير مفهومةٍ، لكنه كان مُتأكِّدًا من أن حكمة الله كانت حاضرة وأن مشيئته الصالحة كانت في تلك الأشياء. لا يستطيع البشر فهم كلّ شيءٍ، إذ توجد الكثير من الأشياء التي لا يمكنهم استيعابها. ومن ثمَّ، ليس من السهل معرفة شخصيَّة الله" (من "كيفية فهم شخصية الله البارة" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أشرق كلام الله مثل مصباح في الظلام وفهمت فجأة. لم أستطع رؤية بر الله لأنني كنت أحاول فهمه باستخدام مفاهيمي وتصوراتي. عندما رأيت أضداد المسيح هؤلاء والقادة الكذبة يعطلون عمل بيت الله، اعتقدت أن الإبلاغ عنهم بصدق هو عمل صالح وبار يجب أن يكسبني رضا الله وحمايته. اعتقدت أنه سيتم التعامل معهم على الفور، وهذا وحده كان بر الله. ولكن بعد أن أبلغت عن هذه المشكلات، احتفظوا بمناصبهم وما زالوا يتصرفون بفجور، بينما كنت أنا المخنوق والمنبوذ. كنت قد بدأت أشك في بر الله في تلك المرحلة. بعد قراءة كلام الله، فهمت أخيرًا أن جوهر الله بار. سواء كانت أفعاله تتوافق مع مفاهيمنا أم لا، فإنها تعبر دائمًا عن بره. إنها تمامًا مثل تجارب أيوب. لقد كان رجلاً كاملاً في نظر الله لكن الله سلمه للشيطان وأخذ كل ثروته وأولاده. كان هذا بر الله. كان أيوب يتقي الله ويحيد عن الشر واعتمد على إيمانه ليقدم شهادة قوية مدوية لله. ثم باركه الله بعمر مديد وثروة أكبر بكثير، وأطفال أفضل أيضًا. كان هذا أيضًا بر الله. هب أنه بعد أن شهد أيوب لله، لم يباركه الله، بل دمره بدلاً من ذلك. كان هذا أيضًا سيكون بر الله كذلك. جوهر الله وشخصيته باران بطبيعتهما لذلك كل ما يفعله بار. ثم فكرت في "بطرس" الذي خاض عدة مئات من التجارب والتنقيات، ولكن كان لا يزال يمتدح بر الله. لم يستطع فهم كل ما حدث لكنه وثق أن بر الله وحكمته وراء كل ذلك. ثم ها أنا – لم أفهم حقًا بر الله ولكن بدلاً من ذلك قيمته من خلال كيفية ظهور الأشياء وإن كانت العاقبة متوافقة مع مفاهيمي أم لا. عندما اتفق الله مع مفاهيمي ونفعني، آمنت ببره. لكن عندما رتب مواقف لم تفدني، بدأت أشك في بره، وآمنت بأن الأشياء التي رتبها غير عادلة. على الرغم من أنني لم ألم الله علانية، كنت أتجادل معه باستمرار في قلبي. لقد رأيت كم كنت بلا عقل. لم يكن الله ظالمًا. أنا الذي لم أكن أفهم الله. كنت أناني ومخادع للغاية. لم أكن أبحث عن الحق أو أتعلم من الموقف الذي رتبه لي. بدلاً من ذلك، كنت أتجادل وأهتم بمستقبلي واهتماماتي، فكيف لا أشعر بشعور فظيع وأقع في الظلام والألم؟ لقد فهمت أخيرًا مشيئة الله. كان الله يستخدم هذا الموقف لتصحيح آرائي الخاطئة حتى لا أحاول أن أفهم بره من خلال مفاهيمي الخاصة بعد الآن. شعرت وكأنني فهمت أخيرًا ما كان يحدث. وقفت أمام الله في الصلاة، وأنا على استعداد للخضوع لترتيباته ولأن أفهمه في هذه الحالة.

ثم قرأت كلام الله هذا:". معظم الناس لا يفهمون عمل الله. وهو في الواقع ليس من السهل فهمه؛ ينبغي على المرء أوَّلًا أن يعرف أنه توجد خطَّة لعمل الله بأكمله وأن كلّ شيءٍ يجري في توقيت الله. لا يستطيع الإنسان باستمرارٍ فهم ما الذي يعمله الله ووقت عمله؛ فالله يُؤدِّي عملًا مُعيَّنًا في وقتٍ مُعيَّن ولا يتأخَّر؛ ولا أحد يمكنه هدم عمله. العمل وفقًا لخطَّة الله ووفقًا لمقصده هو المبدأ الذي يُؤدِّي به عمله، ولا يمكن لأيٍ شخصٍ تغيير هذا. يجب أن ترى في ذلك شخصيَّة الله "(من "لا يمكنك أن تؤمن إيمانًا حقيقيًا إلا بمعرفة قدرة الله" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "كلّ ما يفعله الله ضروريّ وينطوي على أهميّة استثنائيّة، لأن كلّ ما يفعله في الإنسان يتعلّق بتدبيره وخلاصه للبشريّة. وبطبيعة الحال، فإن العمل الذي أتمّه الله في أيُّوب لا يختلف عن ذلك مع أن أيُّوب كان كاملًا ومستقيمًا في نظر الله. وهذا يعني أنه بغضّ النظر عمّا يفعله الله أو الوسيلة التي يفعل بها ما يفعله، وبغضّ النظر عن الكلفة، ومهما يكن هدفه، فإن الغرض من أفعاله لا يتغيّر. إن هدفه هو أن يُشغِل الإنسان بكلام الله وكذلك بمتطلّبات الله وإرادته؛ أي أن يُشغِل الإنسان بكلّ ما يؤمن الله بأنه إيجابيٌّ وفقًا لخطواته، ممّا يُمكّن الإنسان من فهم قلب الله وإدراك جوهر الله ويسمح للإنسان بطاعة سيادة الله وترتيباته، وبذلك يسمح للإنسان ببلوغ اتّقاء الله والحيدان عن الشرّ – وهذا كله جانبٌ واحد من غرض الله في كلّ ما يفعله. الجانب الآخر هو أن الإنسان غالبًا ما يُسلّم إلى الشيطان لأن الشيطان هو أداة الله الخاضعة في عمل الله. هذه هي الطريقة التي يستخدمها الله للسماح للناس بأن يروا في غوايات الشيطان وهجماته شرّ الشيطان وقبحه وحقارته، مما يجعل الناس يكرهون الشيطان ويُمكّنهم من معرفة ما هو سلبيٌّ وإدراكه. تسمح لهم هذه العمليّة بتحرير أنفسهم تدريجيًّا من سيطرة الشيطان واتّهاماته وتدخّله وهجماته، إلى أن ينتصروا على هجمات الشيطان واتهاماته بفضل كلام الله، ومعرفتهم بالله وطاعتهم إياه، وإيمانهم به واتّقائهم إياه؛ وعندها فقط يكونون قد نجوا تمامًا من سيطرة الشيطان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (2)]. أظهر لي كلام الله أنه يعمل بمبدأ ودائمًا في توقيته الخاص، وبره وحكمته وراء كل هذا. كنت أتصور أن بر الله يعني انتقامًا فوريًا وأن الأشرار يجب أن يُعاقبوا على الفور. ولكن إذا حدثت الأمور كما كنت اتخيلها، فكيف يفضح الله كل أنواع الناس ويسمح لمختاريه بنوال التمييز؟ في الواقع، يسمح الله لأضداد المسيح والقادة الكذبة بعلو شأنهم في الكنيسة من أجل استخدام هؤلاء الأشخاص لمساعدتنا على النمو في الحياة، لدفعنا لطلب الحق وتنمية التمييز. عندما نكون قادرين على تمييز هؤلاء الناس باستخدام مبادئ الحق نفهم الحق وندخل فيه. عندما يحدث ذلك، فإن أضداد المسيح والقادة الكذبة يكونون قد أدوا الغرض منهم. على الرغم من أن بعض أضداد المسيح والقادة الكذبة كانوا في مواقع السلطة في الكنيسة في ذلك الوقت وبدوا قادرين على التحكم في بعض الناس وخداعهم، لا يزال المسيح والحق سائدين في الكنيسة حتى يتم كشفهم جميعًا والتخلص منهم عاجلاً أم آجلاً.

أدركت أيضًا كم هي ماكرة وخبيثة طبيعة أضداد المسيح، وتفتقر تمامًا إلى الإنسانية. إنهم يهتمون فقط بالهيبة والمكانة ولا يهتمون بمختاري الله على الإطلاق. كل من يتعدى على مصالحهم يصبح شوكة في جنبهم. يهاجمون هذا الشخص وينتقمون منه، ولا يتوقفون حتى القضاء عليه. إنهم يتصرفون تمامًا مثل الشيطان إبليس. حتى يُطرد أضداد المسيح، لن ينال مختارو الله لحظة راحة ليعيشوا حياة الكنيسة أو ليقوموا بواجبهم. لقد سمح الله بأن يحدث هذا لي حتى أتمكن من أن أرى حقًا من خلال هؤلاء الأشخاص كيف خدعوا الآخرين وأضروا بهم، وأتعرف على طبيعتهم وجوهرهم، وأميز مغالطاتهم الهرطقية وأهرب من سيطرتهم وخداعهم. كما أرادني الله أن أتعلم من أخطائهم حتى لا أسير في الطريق الخطأ. كل هذا أظهر لي أن الله كان حقًا يرتب هذا الموقف ليخلصني ويكملني. كما يقول كلام الله: "إن الله يريك وجه الشيطان القبيح بوضوحٍ من خلال العديد من الأمور المتناقضة والسلبيَّة، وباستخدام جميع أنواع مظاهر الشيطان – أفعاله واتّهاماته ومضايقاته وخدعه – وبذلك يكمِّل قدرتك على تمييز الشيطان بحيث تبغض الشيطان وتنبذه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). أشكر الله على توجيهه لي لفهم جهوده المضنية ولإخراجي من الظلمة.

في يناير 2015، كتبت رسالة أخرى أبلغ فيها عن "يان تشو". انتظرت بفارغ الصبر مرة أخرى كل يوم ليرسل بيت الله من يحقق معها. لكن مر شهرين وكنت لا أزال أنتظر أن يأتي شخص ما للنظر في الأمر. جاءت قائدة كنيستنا لاستجوابي مرارًا وتكرارًا. سألت: هل لديك مشكلة مع الله أو مع بيت الله؟ بدأت أشعر بالقلق عندما قالت ذلك. فقلت لنفسي: "أتساءل ماذا سيحدث لي الآن بعد أن كتبت هذه الرسالة. أنا بالفعل معزول لذلك إذا حدث أي شيء آخر، فلا بد أن أُطرد من الكنيسة ". أدركت فجأة أنني بدأت أشك في بر الله مرة أخرى. أتيت بسرعة أمام الله لأصلي قائلاً: "إلهي الحبيب، أعترف شفهيًا ببرك وأنا أؤمن بأن المسيح والحق يسودان في بيت الله. ولكن عندما أتعرض لاختبار الزمن والحقائق، أرى قلة إيماني وأنني ما زلت لا أفهم حقًا برك. أتمنى الآن التخلي عن مصالحي وأن أخضع لترتيباتك. أرجوك أرشدني لفهم مشيئتك". ثم قرأت مقطعًا من كلام الله "لكل من يطمح لأن يحب الله، لا توجد حقائق لا يمكن الحصول عليها، ولا عدالة لا يستطيعون الثبات من أجلها. كيف يجب أن تعيش حياتك؟ كيف يجب أن تحب الله، وتستخدم هذا الحب لإرضاء رغبته؟ لا يوجد شيء أعظم من هذا في حياتك. بادِئ ذِي بَدْءٍ، يجب أن يكون لديك مثل هذه التطلعات والمثابرة، ويجب ألا تكون مثل أولئك الضعفاء الواهنين. يجب أن تتعلم كيف تختبر حياة ذات معنى، وأن تختبر حقائق ذات مغزى، وألا تعامل نفسك بسطحية على هذا النحو. دون أن تدرك ذلك، فسوف تمرّ حياتك منك دون أن تدري؛ ولكن هل بعد ذلك ستتاح لك فرصة أخرى لكي تحب الله؟ هل يمكن للإنسان أن يحب الله بعد موته؟ يجب أن يكون لديك نفس تطلعات بطرس وضميره؛ يجب أن تكون حياتك ذات مغزى، ويجب ألا تعبث بنفسك!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). أظهر لي كلام الله أن ما يكمله هو اشتياقنا إلى الحق والبر، وعزمنا على محبة الله. بغض النظر عن الصعوبات أو النكسات أو الهجمات التي نواجهها، لا يمكننا التراجع، ولكن يجب أن نعيش لله والحق. لا يمكننا الرضوخ لأي قوة من قوى الشيطان. عندها فقط يمكننا أن نكتسب الحق وأن نتكمل. لم أكن أمتلك هذا النوع من العزيمة وقوة الإرادة. على الرغم من أنني صليت وعقدت العزم أمام الله لحماية عمل بيته وممارسة الحق، في اللحظة التي رأيت فيها قوى الشر تنشأ، أصبحت خائفًا من أن يخنقوني وجبنت. أدركت أنني ما زلت لا أفهم حقًا بر الله ولم أفكر في نفسي إلا عندما حدثت أمور. ثم خطر على ذهني شيء قاله الله: "ينبغي أن يُعاقَب الشرير". فكرت في نفسي: "نعم. كلام الله سيتحقق، وما يحققه يدوم إلى الأبد. كل فاعل شر سينال عقوبة بر الله. بغض النظر عن المدة التي يستغرقها أو كيف يحدث هذا، ستنتهي الأمور دائمًا كما يقول كلام الله في النهاية". لذلك فكرت: "يجب أن أتخلى عن مفاهيمي، وأبتعد عن شخصيتي الشيطانية الخادعة، وأثق في كلام الله وأثق في أن الله بار. لن أنحني لأي قوة من قوى الشيطان!" بمجرد أن أدركت هذا، هدأت تدريجيًا وتوقفت عن القلق.

بحلول أبريل 2015، كنت أتلقى رسائل من القائدة "لي" وقادة وعمال آخرين حول كيفية خداع "يان تشو" لهم، وكيف تسببوا لي في ضرر كبير. لقد اعتذروا جميعًا. اعترفت القائدة "لي" في رسالتها قائلة: "لم يتهمك كبار القادة بتعطيل عمل الكنيسة بشدة، بل اتهمتك "يان تشو". عرفت حينها أن "يان تشو" قد قرأت كلتا رسالتيً اللتان تبلغان عنها. وكانت تعد دليلًا لطردي، لإنقاذ نفسها، ولكن بعد ذلك رأى بعض القادة والعاملين مشكلاتها، لذلك أرسلوا رسالة مشتركة إلى بيت الله للإبلاغ عنها. وأنا أقرأ كل هذه الرسائل، تنفست الصعداء. وركعت أمام الله وبكيت. شعرت بأنني مدين جدًا لله في تلك اللحظة. كنت مؤمنًا بالله منذ سنوات عديدة ولكني كنت دائمًا أرى بره من خلال عدسة خيالاتي. عندما ظهرت المشكلات، حاولت تكييفها مع ما تخيلته، وعندما لم ينجح ذلك، أساءت فهم الله وألقيت عليه باللوم. لكنه تجاهل ضعفي وفسادي وأرشدني خلال ذلك الوقت الأكثر إيلامًا والذي لا يُطاق. أظهرت لي هذه التجربة أن الله كان يستخدم هذه المعركة الروحية لتمييز هؤلاء القادة الكذبة والإبلاغ عنهم لمعالجة مفاهيمي المضللة ومنحي فهمًا حقيقيًا لبرّه. أيضًا أدركت أنني كنت أنظر إلى كل شيء فعله الله من خلال عدسة خيالي. كنت في الواقع أجدف على الله وأحدّه، وقد أساءت إلى شخصيته. أظهرت لي هذه التجربة أن جوهر الله بار. كل ما يقوله الله ويفعله، سواء كان يتوافق مع مفاهيم الناس أم لا، هو إعلان عن شخصيته البارة. يقول الله القدير، "إن شخصية الله البارة هي الجوهر الحقيقي لله. إنها شيء لا يكتبه الإنسان ولا يعطيه شكل معين. إن شخصيته البارة هي شخصيته البارة، ولا علاقة أو صلة لها بأي شيء من الخليقة، إن الله ذاته هو الله ذاته. لن يصبح أبدًا جزءًا من الخليقة، وحتى إن أصبح فرداً من المخلوقات، فلن تتغير شخصيته المتأصلة وجوهره. لذلك، فإن معرفة الله ليست هي معرفة كائن من الكائنات؛ فإن معرفة الله ليست تحليلاً لشيء، ولا تشبه فهم شخص ما. إذا كان الإنسان يستخدم مفهومه أو طريقته في معرفة شيء ما أو فهم شخص ما لمعرفة الله، فلن يتمكن أبدًا من تحقيق معرفة الله. إن معرفة الله لا تعتمد على الخبرة أو الخيال، وبالتالي يجب عليك ألا تفرض خبرتك أو خيالك مطلقاً على الله. بغض النظر عن مدى ثراء خبرتك وخيالك، فإنهما ما يزالان محدودين، بل ما هو أكثر من ذلك، إن خيالك لا يتوافق مع الحقائق، ناهيك عن أن يتوافق مع الحق، ولا يتماشى مع الشخصية والجوهر الحقيقيين لله. لن تنجح أبدًا إذا اعتمدت على خيالك لفهم جوهر الله. الطريق الوحيد هو هذا: قبول كل ما يأتي من الله، ثم تجربته وفهمه تدريجيًا. سيكون هناك يومٌ عندما ينيرك فيه الله لفهمه ومعرفته على نحو صحيح بسبب تعاونك وبسبب جوعك وتعطشك للحقيقة" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (2)].

في مايو 2015، طُردت ضد المسيح "يان تشو" من الكنيسة لارتكابها قدرًا كبيرًا من الشر. كما تم التعامل مع حلفائها والمتواطئين معها. عندما قرأت إشعار الطرد، شعرت من صميم قلبي كم أن الله بار! الحق والمسيح يحكمان بيت الله! الشكر لله!


61. لقد كشف الحق الطريق لي

يقول الله القدير، "خدمة الله ليست بالمهمة اليسيرة. إن أولئك الذين لا تزال شخصيتهم الفاسدة كما هي دون تغيير لا يمكنهم أن يخدموا الله أبدًا. إذا لم تكن شخصيتك قد خضعت لدينونة كلمة الله وتوبيخها، فإن شخصيتك لا تزال تمثل الشيطان، وهذا يكفي لإثبات أن خدمتك لله بعيدة عن نيتك الحسنة. إنها خدمة تعتمد على طبيعتك الشيطانية. إنك تخدم الله بشخصيتك الطبيعية، ووفقًا لتفضيلاتك الشخصية؛ وأكثر من ذلك، أنك تفكر في أن الله يبتهج بكل ما تريد القيام به، ويكره كل ما لا ترغب في القيام به، وأنك تسترشد كلية بتفضيلاتك الخاصة في عملك، فهل تُسمى هذه خدمة لله؟ في نهاية المطاف، لن تتغير شخصية حياتك مثقال ذرة؛ بل ستصبح أكثر عنادًا لأنك كنت تخدم الله، وهذا سيجعل شخصيتك الفاسدة متأصلة بعمق. وبهذه الطريقة، ستطوِّر من داخلك قواعد حول خدمة الله التي تعتمد في الأساس على شخصيتك والخبرة المكتسبة من خدمتك وفقًا لشخصيتك. هذا درس من الخبرة الإنسانية. إنها فلسفة الإنسان في الحياة. إن مثل هؤلاء الناس ينتمون إلى الفريسيين والمسؤولين الدينيين، وإذا لم يفيقوا ويتوبوا، فسيتحولون في نهاية المطاف إلى مسحاء كذبة وأضداد للمسيح يُضلون الناس في الأيام الأخيرة. سيقوم المسحاء الكذبة وأضداد المسيح الذين ورد ذكرهم من بين مثل هؤلاء الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يجب تطهير الخدمة الدينية). ذكَّرتني قراءة هذا المقطع من كلمات الله باختبار مررت به منذ خمس سنوات.

كنتُ قد انتُخبتُ للتو قائدة كنيسة. كنتُ متحمّسة بحق، وأخذت واجبي على محمل الجد. كنت عازمة على التعامل مع عمل الكنيسة تعاملًا جيدًا. عندما بدأت في تقييم مستويات عمل جميع الفرق، وجدت أن بعض أعضاء الفريق لم يكونوا مناسبين للوظيفة، ولم يصحِّح قادة الفرق ذلك. افتقر البعض لفهم المبادئ ولم يقدم قادتهم الشركة والمساعدة بسرعة كافية، مما أثَّر على عمل الكنيسة. لقد أقلقني هذا حقًا، وفكرت: "إنهم يتركون هذه المشكلات الصارخة دون حل. من الواضح أنهم عديمو المسؤولية في عملهم. يجب أن أوبخهم حقًا في الاجتماع المقبل وأن أتأكد تمامًا من أنهم يعرفون خطأهم". وفي الاجتماع التالي، سألت قادة الفرق هؤلاء مرارًا عن عملهم وأشرت إلى الأخطاء والمشكلات التي رأيتها. مع أنهم عرفوا أنهم لا يقومون بعمل عملي وكانوا على استعداد للتغيير، لكنني ظللت غير راضية. اعتقدتُ أنني إذا لم أكن صارمة، وأشرِّح الأمر وأتعامل معهم حقًا، فلا فائدة تُرجى. لذا، بنبرة توبيخ، قلت إنهم كانوا روتينيين في واجباتهم، ولم يعالجوا المشكلات العملية، وإن هذا يعرقل عمل الكنيسة، إلى آخره. بعد أن انتهيت، لم أسألهم عن شعورهم، لكنني شعرتُ بالزهو، معتقدة أنني وجدتُ مشكلات ثم عالجتها. ولكن بعد يومين، قال لي زميل في العمل: "قال قائد فريق إنه يخشى رؤيتك، وإنه يعتقد أنك ستتعاملين معه إذا رأيت مشكلات في عمله". انزعجتُ قليلًا عندما سمعتُ هذا، لكنني فكرتُ على الفور أنني فعلت ما كان يجب عمله فحسب، لاكتشاف المشكلات ثم تصحيحها، وأن التعامل معهم هدفه أن يتعلموا درسًا. لم أعطي الأمر أي أهمية. في الاجتماع التالي مع قادة الفرق، ظللت أستفسر بصرامة عن عملهم، ثم تعاملت معهم وشرَّحت الأشياء عندما وجدت مشكلة. كما قلت بثقة في النفس: "يخشى بعض الإخوة والأخوات أن يُستجوبوا بشأن عملهم. ما الذي تخشاه إذا كنت تقوم بعمل عملي؟ لا يمكن اكتشاف المشكلات وتصحيحها في الوقت المناسب إلا من خلال معرفة عملك". بعد الاجتماع سمعت قائد فريق يقول: "ما زلت أتعلم كيف أقوم بواجبي ولديَّ الكثير من الصعوبات. كنت أرغب في معالجتها من خلال الشركة في اجتماعنا، ولكن بدلًا من ذلك، شعرتُ بضغط أكبر فحسب". كان سماع هذا مزعجًا بالنسبة لي وشعرت أنه كان خطئي أن الاجتماع لم يكن مثمرًا. لكنني ظننت أن شركتي ربما لم تكن واضحة، بسبب قامتي الصغيرة، وأنه من الطبيعي لقائد الفريق الجديد أن يشعر بالكثير من الضغط. لذلك أجبته سريعًا: "الضغط مُحفِّز. لن يكون الأمر صحيحًا إذا لم تشعر بهذا". علم زميل في العمل لاحقًا أن قادة الفرق كانوا خائفين من رؤيتي ومن أن أتعامل معهم، وحذرّنيَ قائلًا: "إن التعامل مع الناس بهذه الطريقة يتم بدافع الغضب. وهذا لا يهذّب الإخوة والأخوات. ينبغي لنا أن نشارك الحق أكثر لحل مشكلاتهم وصعوباتهم". ظللت لا أعطي الأمر أهمية، مصدَّقة أن دوافعي كانت صحيحة وأنني حتى إذا كنت صارمة قليلًا، فقد كنت أضطلعُ بمسؤولية عملي فحسب. لذا، على الرغم من التحذيرات المتكررة من زملائي في العمل، لم أقف أمام الله أبدًا لأتأمل في نفسي. وشعرتُ تدريجيًا بظُلمة تنمو في روحي، ولم أستطع إدراك عمل الروح القدس. كنت أتألم وأعاني. عندها فقط وقفت أمام الله وتأملت في نفسي: "لماذا لم أحقِّق أي شيء في واجبي، لكنني أتخبَّط دائمًا؟ لماذا يقول الإخوة والأخوات دائمًا إنني أقيّدهم؟ هل ما يقوله زملائي في العمل حقيقي، إنني أتعامل مع الناس بدافع الغضب؟ لكنني لا أقول الأمور بصرامة إلا ليتم عمل الكنيسة بصورة جيدة. إذا لم أفعل ذلك، فهل يدرك الإخوة والأخوات مدى خطورة هذه المشكلات؟" حتى أثناء هذا العذاب، كنت أحاول أن أبرِّرَ تصرفاتي. كنت أعاني حقًا.

بعد الصلاة قرأتُ كلمات الله هذه: "كقادة وعمّال في الكنيسة، إن كنتم تريدون أن تقودوا شعب الله المختار إلى واقع الحق وأن تكونوا شهود الله، فالأهم أن تتمتّعوا بفهم أعمق لهدف الله في خلاص البشر وغاية عمله. يجب أن تفهموا مشيئة الله ومتطلباته المختلفة من الناس. يجب أن تكون جهودكم عمليةً، وتمارسوا بقدر ما تفهمون فقط، وتتواصلوا بما تعرفونه فقط. لا تتباهوا ولا تبالغوا ولا تعطوا ملاحظات طائشةً. إن بالغت، فسيمقتك الناس وستشعر بعد ذلك بالتأنيب، فهذا غير ملائم بتاتًا. عندما تزوّد الآخرين بالحق، ليس من الضروري لك أن تتعامل معهم وتؤنّبهم كي يتوصّلوا إلى الحق. إن كنت أنت نفسك لا تملك الحق وتتعامل مع الآخرين وتؤنبهم فقط، فسيخشونك، لكنّ هذا لا يعني أنّهم يفهمون الحق. في بعض العمل الإداري، لا بأس بأن تتعامل مع الآخرين وتهذبهم وتؤدبهم لدرجة معينة. لكن إن كنت لا تقدر على تزويد الحق، ولا تعرف سوى كيفية أن تكون مسيطرًا وتوبّخ الآخرين، فسيُكشف عن فسادك وقباحتك. ومع مرور الوقت، حينما يعجز الناس عن اكتساب قوت الحياة أو أمور عملية منك، فسوف يمقتونك ويشعرون باشمئزاز منك. أما أولئك الذين يفتقرون إلى التمييز فسيتعلّمون أشياءَ سلبيةً منك، وسيتعلّمون التعامل مع الآخرين وتهذيبهم والشعور بالغضب وفقدان أعصابهم. ألا يساوي ذلك قيادة الآخرين إلى طريق بولس، إلى طريق نحو الهلاك؟ أليس ذلك اقتراف شر؟ يجب أن يركّز عملك على إيصال الحق وتزويد الآخرين بالحياة. إن اقتصر كل ما تفعله على التعامل مع الآخرين وزجرهم بشكل أعمى، فكيف لهم أن يفهموا الحق يومًا؟ مع مرور الوقت، سيراك الناس على حقيقتك وسيهجرونك. كيف تتوقّع أن تجلب الآخرين ليَمثُلوا أمام الله بهذه الطريقة؟ كيف لهذا أن ينجح؟ ستخسر الجميع إن تابعت العمل بهذه الطريقة. أي عمل تأمل إنجازه على أي حال؟ يعجز بعض القادة عن إيصال الحق لحل المشاكل. وبدلاً من هذا، يتعاملون مع الآخرين بشكل أعمى فقط ويتباهون بقوّتهم كي يخشاهم الآخرون ويطيعوهم – هؤلاء الناس من بين القادة الدجالين وأضداد المسيح. أولئك الذين لم تتغيّر شخصيتهم يعجزون عن تأدية عمل الكنيسة ولا يقدرون على خدمة الله" (من "فقط من يملكون حقيقة الحق يمكنهم القيادة" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). لقد كشفت كلمات الله حالتي الخاصة بوضوح. هكذا بالضبط كنت أقوم بواجبي. بدلًا من التركيز على الشركة عن الحق للتعامل مع المشكلات، كنت سريعة الغضب، وأتعامل مع الآخرين وأوبخهم وأؤنبهم. ونتيجة لذلك، كانوا مقيَّدين وخائفين وتحاشونني. لقد أثرت اشمئزاز الله كذلك لأنني كنت أعيش من خلال شخصيتي الفاسدة. لقد فقدت عمل الروح القدس وغرقت في الظلمة. بالعودة بتفكيري إلى ذلك الوقت، عندما وجدت مشكلات في واجبات الإخوة والأخوات، نادرًا ما كنت أسعى للحق أو أبحث عن كلمات من الله لشركة معينة، وفي الحقيقة لم أوجههم نحو مسار الممارسة. كنت فقط أؤنبهم وألومهم بشخصيتي المتغطرسة. وعندما رأيت أنني أشعرهم بالكبت، ظللت لا أتأمل في نفسي. ظننت أنني كنتُ أضطلعُ بمسؤوليتي في واجبي، وأنني كنت أهتم بمشيئة الله وأعالِج المشكلات العملية. لقد حذرني الله من خلال زملائي في العمل من التعامل التعسفي مع الأشخاص بدافع الغضب، لكنني تجاهلت ذلك. ونتيجة لذلك، أصبح بعض الإخوة والأخوات سلبيين. كانوا خائفين مني وتحاشونني. وكذلك، لم يكن عمل الكنيسة يسير على ما يرام. يطالب الله بوضوح أن يقوم القادة والعاملين بعملهم بشكل أساسي، من خلال الشركة عن الحق. على الإخوة والأخوات أن يفهموا الحق قبل أن يتمكنوا من تمييز شخصياتهم الفاسدة وحقيقة فسادهم، وعندها فقط سيُدفعون لممارسة كلمات الله والقيام بواجباتهم بصورة جيدة. لكن ظللت أعتقد أنني يجب أن أكون صارمة في عملي، وأنني كان عليَّ أن أوبخهم وأؤنبهم بلا هوادة عندما اكتشفت مشكلات، وأن هذا هو السبيل الوحيد أمامهم لرؤية مشكلاتهم وتصحيحها. اعتقدت أن ذلك كان السبيل الوحيد لتحقيق النتائج. ثم رأيت كيف كان هذا المنظور سخيفًا حقًا! من خلال العمل بهذه الطريقة، كنت أستفيد من منصبي وألوم الناس وأقيّدهم بغطرسة. لم أكن أحل مشكلات الآخرين بشركة عن الحق. يطالب الله القادة باستخدام الشركة عن الحق لمعالجة مشكلات الإخوة والأخوات، وبأن يكونوا على قدم المساواة مع الجميع، وبأن يقدموا شركة عن كلام الله بناء على صعوبات الناس الفعلية، ومشاركة الشركة عن اختبارهم الخاص وفهمهم، لإرشاد الآخرين ومساعدتهم. إذا تعاملوا مع شخص ما أو كشفوه، يجب أن يكون ذلك على أساس الشركة عن الحق، لإبراز جوهر المشكلة ومحاورها الرئيسية، حتى يفهم الناس ما يطلبه الله، وحتى يتمكنوا من رؤية مشكلاتهم بوضوح، وطبيعتها، وعواقبها الخطيرة، ولكي يعرفوا ما يجب عليهم فعله ليتوافقوا مع الحق، وكيف يقومون بواجبهم كما يطلب الله. لكنني لم أقم بواجبي كما يطلب الله. لم أستمع إلى تنبيهات زملائي في العمل، ناهيك عن التفكير في طبيعة توبيخي للناس وعواقبه، بناءً على شخصيتي الشيطانية في واجبي. لقد برَّرت ذلك لنفسي، قائلة إنه كان لصالحهم ومن أجل عمل الكنيسة. لم أكن على الطريق الصحيح في واجبي، ولم أكن مفيدة للآخرين على الإطلاق، بل كنت أقيّدهم في الواقع. كانوا جميعًا بائسين ومكبوتين. ألم أكن أؤذيهم؟ كنتُ أفعل الشرَّ! لم أفكِّر أبدًا في أن القيام بواجبي على أساس شخصيتي الشيطانية سيكون له عواقب وخيمة. لقد ندمت حقًا على التعامل معهم وتوبيخهم بهذه الطريقة. وقفت سريعًا أمام الله في صلاة وسعي، وفكرت: ماذا بالضبط جعلني أرتكب الشرَّ، دون حتى أن أدري؟

بعد ذلك، قرأت هذا في كلمات الله: "إذا كنت تمتلك الحق بداخلك، فإن المسار الذي تسير فيه سيكون بطبيعة الحال المسار الصحيح. من دون الحق، من السهل أن تفعل الشر، وسوف تفعل ذلك رغمًا عنك. على سبيل المثال، إذا كان لديك تكبر وتعجرف داخلك، فسيكون من المستحيل عدم تحدّي الله، لا بل ستُرغم على تحدّيه. لن تفعل ذلك عمدًا، بل ستفعل ذلك تحت سيطرة طبيعتك المتكبرة والمتعجرفة. إن تكبرك وتعجرفك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتعتبره بدون أهمية وتمجّد نفسك وتُظهر نفسك باستمرار، وفي النهاية، سيجعلانك تجلس مكان الله وتشهد لنفسك. وفي نهاية المطاف، سوف تحوِّل تفكيرك وتصوراتك ومفاهيمك الخاصة إلى حقائق للعبادة. أرأيت حجم الشر الذي يرتكبه الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة طبيعتهم المتكبرة والمتعجرفة!" (من "السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). كشفت كلمات الله جذور فعلي للشرِّ: لقد كنتُ تحت سيطرة طبيعتي المتغطرسة والمغرورة. بسبب طبيعتي المتغطرسة والمغرورة، لطالما اعتقدت أنني مسؤولة أكثر من الآخرين، لذلك سُدتهم. عندما كانت هناك أخطاء أو هفوات في عمل الإخوة والأخوات، كنتُ أحقِّرهم مستخدمة منصبي لتوبيخهم والتعامل معهم. لم أكن أتفهم أو أتعاطف معهم. تحت سيطرة هذه الطبيعة المتغطرسة، كان لدي ثقة كاملة في نفسي، معتقدة أن الطريقة الوحيدة لحل المشكلات هي التعامل مع الناس بصرامة. قدَّمت مفاهيمي وتصوراتي على أنها الحق. حتى عندما رأيت أن الطريقة التي عملت بها كانت خانقة للآخرين، ظللت أمارس أساليبي، غير راغبة في الاستماع إلى الإخوة والأخوات. حتى عندما حذرني زملائي في العمل، ظللت لا أتأمل في نفسي. ظننت أنني قد استخدمت نغمة صارمة قليلًا، وأنهم لم يتمكنوا من قبول التعامل معهم. كنت أقوم بواجبي على أساس شخصيتي الشيطانية المتغطرسة، ألحِق الأذى بالإخوة والأخوات وأؤخر عمل الكنيسة. كل ما فعلته كان شر مقاومة الله!

قرأت لاحقًا هذه الكلمات من الله: "إنك تخدم الله بشخصيتك الطبيعية، ووفقًا لتفضيلاتك الشخصية؛ وأكثر من ذلك، أنك تفكر في أن الله يبتهج بكل ما تريد القيام به، ويكره كل ما لا ترغب في القيام به، وأنك تسترشد كلية بتفضيلاتك الخاصة في عملك، فهل تُسمى هذه خدمة لله؟ في نهاية المطاف، لن تتغير شخصية حياتك مثقال ذرة؛ بل ستصبح أكثر عنادًا لأنك كنت تخدم الله، وهذا سيجعل شخصيتك الفاسدة متأصلة بعمق. وبهذه الطريقة، ستطوِّر من داخلك قواعد حول خدمة الله التي تعتمد في الأساس على شخصيتك والخبرة المكتسبة من خدمتك وفقًا لشخصيتك. هذا درس من الخبرة الإنسانية. إنها فلسفة الإنسان في الحياة. إن مثل هؤلاء الناس ينتمون إلى الفريسيين والمسؤولين الدينيين، وإذا لم يفيقوا ويتوبوا، فسيتحولون في نهاية المطاف إلى مسحاء كذبة وأضداد للمسيح يُضلون الناس في الأيام الأخيرة. سيقوم المسحاء الكذبة وأضداد المسيح الذين ورد ذكرهم من بين مثل هؤلاء الناس. إذا كان أولئك الذين يخدمون الله يتبعون شخصيتهم ويتصرفون وفقًا لإرادتهم الخاصة، فعندئذٍ يكونون عرضة لخطر الطرد في أي وقت. إن أولئك الذين يطبقون سنواتهم العديدة من الخبرة في خدمة الله من أجل كسب قلوب الآخرين، ولإلقاء المحاضرات على أسماعهم ولفرض السيطرة عليهم، والتعالي عليهم – ولا يتوبون أبدًا، ولا يعترفون أبدًا بخطاياهم، ولا يتخلون أبدًا عن استغلال الموقف – فهؤلاء الناس سيخرون أمام الله. إنهم أناس من نفس صنف بولس، ممن يستغلون أقدميتهم ويتباهون بمؤهلاتهم، ولن يجلب الله الكمال لمثل هؤلاء الناس. فهذا النوع من الخدمة يتداخل مع عمل الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يجب تطهير الخدمة الدينية). كانت قراءة هذه الكلمات طاحنة لي، وأمكنني الشعور بأن شخصية الله لا تقبل أي إثم. رأيت ذلك في سنوات إيماني، لم أركِّز على السعي لمبادئ الحق، لكنني أديت واجبي فقط بطريقتي الخاصة. لقد كنت جامحة في شخصيتي المتغطرسة، أوبخ الناس وأقيّدهم، انطلاقًا من منصبي في السلطة، وانتهى بي المطاف بتقييد إخوتي وأخواتي. لقد كُبتوا وتألموا. كنت أفتقر تمامًا إلى الإنسانية. أخفقت في معالجة المشكلات العملية للإخوة والأخوات، بل وأعقت دخولهم إلى الحياة وعطّلت عمل الكنيسة. كيف كان ذلك أداءً لواجبي؟ ألم أكن أتصرف كألعوبة في يد الشيطان؟ اعتدت الاعتقاد دائمًا أن دوافعي كانت صحيحة، وأنني كنت أهتم بعمل الكنيسة، ولكن بعد ذلك رأيت أن امتلاك القليل من الحماس ومعرفة القليل من التعاليم لم يكن كافيًا لإرضاء الله بواجبي. بدون قبول دينونة كلام الله وتوبيخه، لم يكن بإمكان شخصيتي الشيطانية أن تتغير، ثم لم يكن واجبي ليتوافق مع مشيئة الله. سأفعل الشر فقط وأقاوم الله على الرغم من نفسي. فكرت في القادة الكَذَبة والمُسحاء الكَذبَة الذين قد أُقصوا. لم يقبلوا دينونة كلام الله وتوبيخه أو ممارسة الحق، لكنهم قاموا بواجبهم بشخصياتهم الشيطانية، المتغطرسة والمغرورة والمتعالية، وتعاملوا مع الناس تعسفيًا، ووبخوهم، في تعالٍ واستبداد. إن تأثيرهم على الآخرين لم يكن سوى إيذاءً، ولم يفعلوا شيئًا سوى تمزيق عمل الكنيسة وعرقلته. لم يكن عملهم سوى فعل الشر ومقاومة الله! تمامًا كما قال الرب يسوع: "كَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ: يَارَبُّ، يَارَبُّ! أَلَيْسَ بِٱسْمِكَ تَنَبَّأْنَا، وَبِٱسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ، وَبِٱسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كَثِيرَةً؟ فَحِينَئِذٍ أُصَرِّحُ لَهُمْ: إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ! ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" (متى 7: 22-23). جعلني هذا أشعر بالخوف قليلًا. إذا واصلت القيام بعملي معتمدة على شخصيتي الشيطانية، فلن أفعل شيئًا عندئذٍ سوى عرقلة عمل الكنيسة وسيدينني الله ويقصيني، تمامًا مثل فاعلي الشر الآخرين هؤلاء الذين قاوموا الله. ثم أدركتُ أن حياة الكنيسة وواجبي كانا بلا ثمر لأن الله كان يكشفني وأنني يجب أن أقف أمام الله لأتأمل في نفسي وأتوب إليه. بالتفكير في أي طبيعة متغطرسة كانت لديَّ، من دون دينونة كلام الله وكشفه، وماهية الحقائق التي أعلنها، لم أتمكن من الخضوع أبدًا. ولم أكن لأرى العواقب الخطيرة للقيام بواجبي بشخصيتي الشيطانية. تحرَّكت حينها مشاعري حقًا، وشعرت أنني لم أتمكن من المواصلة هكذا. كان عليَّ أن أسعى للحق لأعالج فسادي.

ثم قرأت هذا في كلمات الله: "عندما تواجه قضية، فأنت بحاجةٍ إلى أن تتمالك أعصابك، وتعالجها بطريقةٍ صحيحة، وعليك أن تتخذ خيارًا. ينبغي أن تتعلموا استخدام الحقّ لتسوية القضية. في الأوقات العادية، ما هي فائدة فهمك لبعض الحقائق؟ إنه ليس لملء معدتك، وليس لمجرد إعطائك شيئًا لتقوله، كما أنه ليس لحل مشكلات الآخرين؛ بل الأهم أنه يستخدم لحلّ مشكلاتك وصعوباتك، ولا يمكنك حلّ صعوبات الآخرين إلَّا بعد أن تحلّ صعوباتك" (من "الحيارى لا يمكن خلاصهم" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). "يجب أن تفهم الناس الذين تكون لك شركة معهم، وأن تتشارك حول الأمور الروحية في الحياة، وحينئذٍ فقط تستطيع أن تقدم حياةً للآخرين وأن تعوض نقائصهم. ينبغي ألا تتحدث إليهم بلهجة الواعظ؛ فذلك في الأساس موقف خاطئ. ينبغي لك في الشركة أن تكون مستوعبًا للأمور الروحية، وأن تمتلك الحكمة والقدرة على فهم ما في قلوب الناس. إذا كنتَ ستخدم الآخرين، فينبغي أن تكون النوع المناسب من الأشخاص وأن تساهم في الشركة بكل ما لديك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). فهمت من كلمات الله أن علينا الممارسة والدخول إلى كلام الله أولًا، من أجل معالجة مشكلات الآخرين. وعلينا أن نسعى للحق ونعالج فسادنا الخاص. هذا هو الأهم. من المهم أن نحظى بالتمييز لشخصياتنا الفاسدة، حتى عندما يكشف شخص آخر هذا النوع من الفساد، سنعرف كيف نساعده، وكيف نقوم بشركة عن اختبارنا وفهمنا لنريه مسار الممارسة. سنكون قادرين أيضًا على التواصل الصحيح مع الآخرين وأن نرى فينا نفس الفساد الذي نراه في الآخرين، وهو نفس الشيء تمامًا. ثم لن نعتقد أننا أفضل من الآخرين، ولكن يمكننا الشركة على قدم المساواة. هذه هي الطريقة الوحيدة للشركة التي ستفيد الآخرين. ولكن ماذا كنت أفعل بدلًا من ذلك؟ لم أكن أركِّز على دخولي أو أفكر في مشكلاتي في واجبي. بدلًا من ذلك، كنت أعمل فقط من أجل العمل، كما لو كنت خالية من الفساد. كنت مشغولة بعلاج مشكلات الآخرين، وعندما لم تساعدهم شركتي، وبختهم بتعالٍ. لم أكن أحيا بحسب الشَبَه الإنساني. كنت مثل شيطان. كنت كريهة ومصدر اشمئزاز لله، وبغيضة للآخرين، الحقيقة هي أن هؤلاء الإخوة والأخوات أرادوا أداء واجباتهم جيدًا، لكنهم لم يعرفوا كيف يفعلون ذلك، لأنهم لم يفهموا المبادئ بالكامل. عندما تكون هناك أخطاء أو سهو في العمل، يجب أن نفهم ونغفر ونرشد ونساعد بطريقة أكثر إيجابية، حتى نتمكَّن من السعي للحق ومعالجة الأمور سويًا. يجب علينا فقط أن نؤنب ونحذِّر الناس المقصّرين في واجباتهم عن علم، ولكن لا ينبغي لهذا أن يكون القاعدة. أشرق قلبي بعد فهم هذا وعرفت كيف يجب أن أقوم بواجبي منذ ذلك الحين.

سمعتُ بعد فترة قصيرة، أنه كانت هناك قائدة فريق ذات مقدرة جيدة، وفهم نقي للحق، يمكنها معالجة المشكلات العملية من خلال الشركة عن الحق، لكنها كانت تشعر بالضعف وتتراجع في مواجهة المشكلات والصعوبات. كنت على وشك الانفجار مرة أخرى، فور سماعي هذا، وظننت أنها لم تأخذ واجبها على محمل الجد، وكان عليَّ التعامل معها بصرامة. لكنني أدركت فجأة أنني كنت أتصرف بلا تفكير بناءً على شخصيتي المتغطرسة مجددًا. صليّت إلى الله سريعًا وعزمت على الممارسة هذه المرة بحسب كلامه. ثم طلبتُ قائدة الفريق وتحدثت معها حديثًا من القلب إلى القلب حتى أفهم حالتها وصعوباتها. لقد وجدت كلمات ذات صلة من كلام الله، واستخدمت اختباراتي الشخصية في الشركة. أدركَتْ أنها لم تكن متفانية في رسالة الله، وأرادت أن تتغير. كان من المؤثر حقًا أن أرى أختي قادرة على التأمل في نفسها وأن تصبح على استعداد للتغيير. توصلت حقًا لتقدير أنه يجب على قائد الكنيسة أن يركّز على الشركة عن الحق، حتى يهذب الآخرين حقًا. إنها الطريقة الوحيدة لمنفعة حياة الناس.


62. النهوض في مواجهة الفشل

قبل أن أؤمن بالله، تعلمت على يد الحزب الشيوعي الصيني. ولم أفكر في شيء سوى كيف أصنع من نفسي شيئًا وأن أشرّف عائلتي. بعد ذلك، تقدمت لاختبارات الدراسات العليا، ثم أصبحت محامية. شعرت دائمًا أنني في موضع أعلى من الآخرين. لذا، أينما ذهبت، كنت أحاول دائمًا التباهي، وأتوقع من الآخرين أن يروا كل شيء بطريقتي أنا وأن يفعلوا الأشياء مثلما أقول. لم أكن أدرك آنذاك أن هذا كان نوعًا من الشخصية المتغطرسة، بل كنت أشعر بأنني شخصية رائعة حقًا. بعد أن بدأت أؤمن بالله، من خلال قراءة كلام الله القدير، أدركت أخيرًا شخصيتي المتغطرسة ورأيت أنه لم يكن لدي طموحات ورغبات فحسب، بل كنت أعاني كذلك من الإحساس بأهميتي وبري الذاتي. في بعض الأحيان، عندما كنت أتحدث أو أفعل بعض الأشياء، لم أكن أناقشها مع أي شخص آخر، وكنت أصر على عمل ما يحلو لي. ومع أنني اكتسبت بعض الفهم عن نفسي، شعرت أن هذه لم تكن مشاكل كبيرة. أذكر مرة أنني قرأت في كلام الله: "أن تكون شخصيتك غير متغيرة يعني أنك في عداوة مع الله"، و"أولئك الذين يخالفون المسيح هم من غير ريب معاندون لله". فكرت في عبارة: "أن تكون شخصيتك غير متغيرة يعني أنك في عداوة مع الله". لذا، ماذا عن الناس الذين يتمتعون بالإنسانية؟ أو عن الناس المطيعين لله؟ هل لا تزال شخصياتهم بحاجة إلى التغيير؟ ماذا يعني تحديدًا التغيير في الشخصية؟ كنت أظن أننا نؤمن بالمسيح، وأن المسيح إله عمليّ، لذلك ألا ينبغي أن يكون الإيمان بالمسيح معناه طاعة المسيح؟ لذا، فإن طاعة المسيح تعني أن تكون متوافقًا مع المسيح. خاصة عندما فكرت في كيف أنني تخليت عن حياتي المهنية وتركت أسرتي، عندما اخترت أن أبذل نفسي من أجل الله، فكرت، ألم تكن هذه علامة على إيماني بالمسيح والتوافق مع المسيح؟ ولكن في ذلك الوقت، لم أكن أعرف، ولم أفهم أنه كان عليّ إحداث تغيير في شخصيتي الحياتية لأكون متوافقة مع المسيح، لذلك كنت أقوم بواجباتي فقط بدافع الحماس. لم أكن أعرف أيضًا ماهية الدخول في الحياة، ولم أكن أعرف ما هو التغيير في الشخصية. يمكنك القول إنه لم يكن لدي خبرة في الحياة على الإطلاق. متى حصلتُ أخيرًا على بعض الفهم الحقيقي؟ كان ذلك بعد أن تعرضت لتهذيب وتعامل شديدي القسوة إذ بدأت أتأمل في نفسي ورأيت أن طبيعتي الخاصة كانت متغطرسة للغاية. لم أكن أعرف كيفية طلب الحق أو التركيز على ممارسة كلام الله عندما حدثت لي بعض الأمور، ولم يكن لدي طاعة لله على الإطلاق. يمكنكم القول إنني بالأساس، لم أكن شخصًا متوافقًا مع المسيح. بعد اختبار هذا التهذيب والتعامل، أخيرًا اكتسبت تقديرًا حقيقيًا لما قصده الله عندما قال: "أن تكون شخصيتك غير متغيرة يعني أنك في عداوة مع الله".

في 2014، تعرضت لاضطهاد حكومة الحزب الشيوعي الصيني لأنني آمنت بالله، وأُجبرت على الفرار إلى الخارج. بعد أن وصلت إلى الخارج، رأى إخوتي وأخواتي أنني كنت أبذل نفسي بحماس وكنت أتمتع بإمكانات جيدة، لذلك اختاروني كقائدة للكنيسة، وكثيرًا ما أوصوا بمشاركتي في فعاليات معينة وإجراء مقابلات إعلامية. لكن هذه الأشياء أصبحت رأس مالي. كنت متغطرسة بالفعل، ومع رأس المال هذا، أصبحت متعجرفة بشكل لا يُطاق. شعرت أن الكنيسة لا تستطيع العمل بدوني، وأنني كنت أقوم بعمل مهم. عندما كان إخوتي وأخواتي يريدون مناقشة بعض الأمور التي أراها تافهة للغاية معي، لم أكن أرغب في شغل نفسي بهذه الأمور واعتقدت أنهم يثيرون ضجة حول لا شيء. وإذا استمروا في طلب ذلك مني، كنت أشعر بالانزعاج. "لماذا يسألونني عن مثل هذه الأشياء التافهة؟ هل هذا يستحق وقتي؟ تعاملوا مع الأمر بأنفسكم فحسب". وإذا أفرطوا في الطلب، سرعان ما تصبح لهجتي استجوابية وانتقادية، حتى إنني كنت ألقي عليهم محاضرات كما لو كنت أعلى منهم. في الواقع، عندما كنت أعامل إخوتي وأخواتي على هذا النحو، كنت أشعر أنا نفسي بأن هذا غير لائق. كنت أشعر أنه يؤذيهم بطريقة أو بأخرى. ولكن عليكم أن تدركوا أن حياتي بهذه الشخصية المتغطرسة أفقدتني كل الإنسانية، حتى اختفت مني كل قدرة على اللوم الذاتي. هكذا كنت أتصرف في العمل وفي الحياة. في كل ما كنت أفعله خلال واجباتي، أردت أن يكون لي القول الفصل. عندما كنت أناقش الأمور مع إخوتي وأخواتي وأسمع آراء أو اقتراحات لا تعجبني، كنت أوبخهم على الفور دون تفكير وأقلل من آرائهم كما لو كانت لا قيمة لها. أردت أن يسير كل شيء تمامًا كما أردت. ونادرًا ما كنت أطرح المشاكل في العمل للمناقشة والبحث مع زملائي لأنني اعتقدت أنه بعد أداء واجباتي لفترة من الوقت، أنني اكتسبت خبرة كافية تمكنني من حل الأمور من خلال تحليلها ودراستها، وأن زملائي لم يكونوا على دراية بالعمل، لذلك لا يفهمونها تمامًا. فكرت، إذا تحدثت إليهم، لن يكونوا قادرين على إضافة أي شيء، ولن يفهموا الأشياء أفضل مني. فكرت أن خوض عملية المناقشة كان مجرد مضيعة للوقت، وأنها مجرد مسألة شكلية. لذلك توقفت تدريجيًا عن رغبتي في العمل معهم. عندما كان رؤسائي يأتون لمعرفة أحوال عملي، كنت أنزعج أيضًا بشدة، ولم أرغب في قبول إشراف الآخرين أو توجيههم. في ذلك الوقت، شعرت بالفعل أن حالتي لم تكن صحيحة. كما حذرني إخوتي وأخواتي قائلين: "أنت متغطرسة ولديك بر ذاتي للغاية، ولا تريدين العمل مع أي شخص. أنتِ ترفضين قبول إشراف الآخرين وتوجيههم في واجباتك وعملك، ولا تريدين أن يتدخل أي شخص في عملك". كانت هذه التحذيرات وهذه المساعدة من زملائي في العمل نوعًا من التهذيب والتعامل، لكنني تجاهلتها. ما شعرت به، هو أنه على الرغم من أنني كنت متعجرفة، لم أحقق الكثير من دخول الحياة، ولم أحقق أي تغيير، كنت لا أزال أقوم بواجبي، لذلك لم تكن هذه مشكلة كبيرة. لم آخذ مساعدة وتحذيرات إخوتي وأخواتي بجدية. لم أفكر كثيرًا في ذلك. اعتقدت أن شخصيتي المتغطرسة، أو طبيعتي الشيطانية، لم يكونا شيئًا يمكنني تغييره بين عشية وضحاها. لذا، تصورت أن هذه عملية طويلة الأمد، وأنه في الوقت الحالي يجب أن أتعامل مع عملي وأؤدي واجباتي بشكل جيد.

ولكن، عندما نعيش بشخصية متغطرسة، فهذا لا يعني أننا لا نشعر بأي شيء. شعر قلبي بفراغ كبير في ذلك الوقت. في بعض الأحيان، بعد انتهائي من مهمة، كنت أفكر واسأل نفسي: "بينما أقوم بتلك المهمة أو بعد انتهائها، ما الحقائق التي اكتسبتها؟ ما هي المبادئ التي نلت الدخول إليها؟ هل تغيرت شخصيتي الحياتية بطريقة ما؟" لكني لم أنجز أي شيء. ما السبب في ذلك؟ لأنني كنت كل يوم أندفع وأرهق نفسي لإنهاء عملي، وكلما كان لدي الكثير لأفعله، امتلأت بالإحباط والغضب. كان الأمر كما لو أن شيئًا واحدًا قد يثيرني لدرجة أنني أفقد تمامًا القدرة على التحكم في نفسي. عندما كنت أصلي إلى الله، كنت ببساطة أصلي صلاة شكلية. لم يكن لدي ما أقوله لله من القلب. كما أنني لم أحصل على أي إضاءة أو استنارة نتيجة أكل وشرب كلام الله. في ذلك الوقت شعرت بالفراغ والقلق الشديد. شعرت أنه كلما قمت بواجباتي أكثر، كنت أبعد عن الله، ولم أستطع أن أشعر بالله في قلبي. كنت أخشى أن ينبذني الله. لذلك، ذهبت مسرعة للوقوف أمام الله وصليت: "يا الله، أنا غير قادرة على خلاص نفسي، ولا أستطيع السيطرة على نفسي، لذلك أطلب منك أن تخلِّصني". بعد فترة وجيزة، تعرضت لتهذيب وتعامل مفاجئين.

ذات مرة، عندما سألني الأخ الأعلى منصبًا عن عملي، اكتشف مشكلة في كيفية تعاملي مع إنفاق أموال الكنيسة، إذ وجد أنه عندما قررت كيفية إنفاق هذا المال، لم أناقش الأمر مع زملائي أو مع مجموعة اتخاذ القرار. فقال لي: "يتعلق الأمر بنفقات الكنيسة، لماذا لم تناقشيه مع زملائك في العمل أو مع مجموعة اتخاذ القرار؟ هل هذا قرار يمكنك اتخاذه بنفسك؟" شعرت أنه لم يكن هناك أي شيء يمكنني قوله ردًا على سؤاله. في ذلك الوقت، لم أكن أعرف كيف أجيب على الأخ. لماذا؟ لم أكن أعرف السبب على الإطلاق، لأنني لم أفكر في ذلك قط. بعد ذلك، بدأت في التفكير مرة أخرى. خلال تلك الفترة، لأنني كنت أعيش بطبيعتي المتغطرسة، لم يكن لدي أي تفكير عادي على الإطلاق، لم أكن أعلم أن واجباتي هي تكليف الله لي، وأنه كان يجب عليّ أن أؤديها وفقًا للمبادئ وأن أبحث عن الحقيقة. لم أكن أعلم أنه كان ينبغي عليّ مناقشة الأمور واتخاذ قرار بشأنها مع زملائي في العمل ومجموعة اتخاذ القرار. لقد افتقرت إلى هذا التفكير لأنني كنت أعيش بشخصيتي المتغطرسة. ولم أكن على علم بذلك على الإطلاق. بل فكرت أن هذا أمر أفهمه جيدًا، ولم أكن بحاجة إلى البحث عنه أو النظر فيه. تعامل معي الأخ بقوله: "أنتِ متعجرفة ولديك إحساس بالبر الذاتي، وتفتقرين إلى أي تفكير. هذه العطايا يقدمها لله شعبه المختار، وكان ينبغي أن تُنفق بشكل معقول وفقًا لمبدأ. الآن تبددت العطايا، لذلك يجب علينا تحديد المسؤولية وفقًا للمبدأ". لم أرد عليه بأي شيء، ولكن في داخلي، بقي لديّ الشعور بأنني على حق. لم أسرق العطايا، لقد أنفقتها أثناء أداء عمل الكنيسة، فلماذا أتحمل أي مسؤولية؟

بعد ذلك، جاء قادتنا الأعلى إلى الكنيسة للقائنا، وقدموا شركة حول مشكلتي وحلّلوها باستخدام كلام الله. في ذلك الوقت، استخدمت أيضًا كلام الله لشرح فهمي لنفسي، لكن في قلبي، كنت أعلم أنني أستخدم هذه الشركة عن كلام الله لمجرد التعبير عن التحدي وعدم الرضا وقلة الفهم التي تراكمت في قلبي. شعرت أنني عملت بجد على الرغم من عدم تلقي أي تقدير. رأى قادتي أنه لم يكن لدي فهم حقيقي لطبيعتي، ولذلك بعد طلب الحصول على موافقة إخوتي وأخواتي، طردوني على الفور من منصبي كقائدة للكنسة. لم أشعر بالكثير من الندم في تلك اللحظة. ولكن بعد ذلك، بدأ القادة في مراجعة تفاصيل كل نفقة من النفقات، وخلال هذه العملية، أدركت أخيرًا أن هناك بعض المشاكل حقًا. مع تراكم الخسائر وتزايد المبلغ، تجاوز ما يمكنني دفعه، وبدأت أشعر بالخوف. بدأت أتذكر قراراتي الخاصة بإنفاق هذا المال وموقفي الرافض والمتجاهل، وبدأت حقًا أشعر بالندم وأكره نفسي. لم أتخيل قط أن الاعتماد على طبيعتي الشيطانية في واجباتي يمكن أن يتسبب في مثل هذه الخسائر للكنيسة. في مواجهة تلك الحقائق، لم أملك سوى أن أخفض رأسي الذي كنت أرفعه بزهو، ولم أرغب في شيء أكثر من أن أصفع وجهي بنفسي. لم أصدق أن هذه كانت بالفعل أشياء فعلتها.

بعد ذلك استمعت إلى الأخ يعطي شركة. سأقرأ عليكم الملاحظات التي سجلتها في ذلك الوقت. "اليوم، هناك بعض القادة والعمال الذين يؤمنون بالله منذ 10 أو 20 سنة، ولكن لماذا لا يمارسون حتى القليل من الحق، بل يفعلون الأشياء حسب مشيئتهم؟ ألا يدركوا أن تصوراتهم وخيالاتهم ليست هي الحق؟ لماذا لا يمكنهم طلب الحق؟ يبذلون أنفسهم بلا كلل، ويؤدون واجباتهم من الفجر حتى الغسق دون خوف من العمل الشاق أو الإرهاق، ولكن لماذا لا يزالون يفتقرون إلى المبادئ بعد سنوات عديدة من الإيمان بالله؟ إنهم يؤدون واجباتهم وفقًا لأفكارهم، ويفعلون ما يريدون. أشعر بالصدمة أحيانًا عندما أرى ما يفعلونه. عادة ما يبدون صالحين للغاية. إنهم ليسوا أشرارًا، ويتحدثون بشكل جيد. من الصعب تخيل أنهم قادرون على مثل هذه الأشياء السخيفة. في مثل هذه الأمور المهمة، لماذا لا يسعون إلى النصيحة أو يطلبونها؟ لماذا يصرون على فرض طريقتهم الخاصة وأن يكون لهم القول الفصل في الأمور؟ ما هذا إن لم يكن شخصية شيطانية؟ عندما أتعامل مع أشياء مهمة، غالبًا ما أتحدث مع الله، وأطلب منه المساعدة. في بعض الأحيان يقول الله أشياء تتعارض مع تخيلاتي، لكن عليّ أن أطيع وأعمل الأشياء على طريقة الله. في الأمور الهامة، لا أجرؤ على التصرف بناءً على أفكاري الخاصة. ماذا سيحدث إذا ارتكبت خطأ؟ الأفضل أن أدع الله يحدد الأشياء. هذا المستوى الأساسي من مخافة الله هو شيء يجب أن يمتلكه كل القادة والعمال. لكنني اكتشفت أن بعض القادة والعمال وقحون للغاية. يطالبون بأن يفعلوا كل شيء على طريقتهم. ما هي المشكلة هنا؟ إنه أمر خطير حقًا عندما لا تتغير شخصياتنا. ... لماذا يؤسس بيت الله مجموعات لاتخاذ القرار؟ مجموعة اتخاذ القرار هي ببساطة العديد من الأشخاص الذين يناقشون ويفحصون ويقررون المسألة معًا لتجنب أي أخطاء أو خسائر كبيرة. لكن بعض الناس يتحايلون على مجموعات اتخاذ القرار ويفعلون الأشياء على طريقتهم الخاصة. أليسوا إبليس الشيطان؟ أي شخص يتجاوز مجموعات اتخاذ القرار ويفعل الأمور بطريقته الخاصة هو إبليس الشيطان. أيًا كان منصبهم القيادي، إذا تجاوزوا مجموعات اتخاذ القرار، ولم يقدموا الخطط للموافقة عليها، وتصرفوا بمفردهم، فهم إذًا إبليس الشيطان، ويجب استبعادهم وطردهم" (من "عظات وشركات عن الدخول إلى الحياة"). اخترقت كل كلمة من كلام شركة الأخ قلبي. ربما لا يعرف بعض الإخوة والأخوات خلفية هذه المشاكل، لكنني كنت أعلم أن كل كلمة قالها كنت أنا المقصودة بها، وأنه عرّى حالتي تمامًا. عندما سمعت الاخ يقول إن مثل هؤلاء الناس هم إبليس الشيطان ويجب استبعادهم وطردهم، شعرت بالذهول فجأة. شعرت كما لو كنت قد حُكم عليّ للتو بالموت. فكرت: "لقد انتهى أمري. الآن لن أنال الخلاص الكامل أبدًا، هذه هي نهاية حياتي في الإيمان بالله – لقد انتهى إيماني بالله". كنت خائفة آنذاك للغاية. لطالما شعرت أن الله يعتني بي تمام الاعتناء. لقد حصلت على تعليم جيد وعمل جيد، كانت الواجبات التي قمت بها في بيت الله مهمة للغاية، وكان إخوتي وأخواتي يتطلعون إليّ باحترام، لذلك كنت دائمًا أعتبر نفسي شخصًا ذا مكانة خاصة جدًا لدى الله. ظننت أنني الشخص الرئيسي الذي يجب أن يتدرب في بيت الله. لم أتخيل قط أن الله سيكرهني ويقصيني لأنني أسأت إلى شخصية الله. منذ تلك اللحظة، بدأت أشعر أن شخصية الله بارة ولا تقبل إي إساءة، وأن بيت الله يحكمه الحق والبر، وأنه لا يسمح أبدًا لأي شخص أن يسيء السلوك. يجب علينا في الكنيسة أداء واجباتنا وفقًا للمبدأ والسعي إلى الحق، وألا نعمل ما يحلو لنا أو نتصرف كيفما شئنا. اعتقدت أنه نظرًا لأنني تسببت في كارثة وأنفقت باستهتار عطايا الكنيسة، أنني قد أسأت إلى شخصية الله، ولا يمكن لأحد أن يخلّصني. كان عليّ فقط أن أنتظر إقصائي من بيت الله.

في الأيام التي تلت ذلك، كنت أشعر عندما أفتح عينيّ كل صباح بلحظة من الرعب، وأصبت بالإحباط لدرجة أنني لم أكن أملك القوة على النهوض من السرير. شعرت أنني لم أكن أعرف ما المكان التالي الذي سأكون به، وأن الخطأ الذي ارتكبته كان كبيرًا للغاية، وأنه لا يمكن لأحد أن يخلّصني. لم أملك سوى أن أقف أمام الله، وأصلّي له، وأخبره بما كان في قلبي. قلت لله: "يا إلهي، لقد كنت مخطئة. لم أتصور قط أن تنتهي الأمور بهذه الطريقة. في الماضي لم أكن أعرفك، ولم أتقيك في قلبي. كنت متغطرسة في حضرتك ولديّ بر ذاتي، وأسأت السلوك، وتصرفت بلا أي تفكير، ولذا فإنني اليوم أخضع لهذا التهذيب والتعامل والتوبيخ والدينونة. أرى شخصيتك البارة. أرغب في الطاعة وتعلم الدروس من هذا الموقف. أتوسل إليك يا رب ألا تتركني، لأنني لا أستطيع أن أعيش بدونك". في الأيام التالية، واصلت الصلاة هكذا. ذات صباح سمعت ترنيمة من كلام الله. "يجب أن تتحلّى بهذا النوع من الفهم كلما يحصل شيء: "مهما يحصل، فكل هذا جزء من إنجاز هدفي، وهو فعلُ الله. ثمة ضعف فيّ، لكنّني لن أكون سلبيًا. أشكر الله على المحبة التي يهبها لي وعلى ترتيبه بيئة كهذه لي. يجب ألاّ أتخلّى عن رغبتي وعزمي؛ فالاستسلام يساوي عقد تسوية مع الشيطان، ويساوي الدمار الذاتي، ويساوي خيانة الله." هذا نوع العقلية التي يجب أن تتمتّع بها. مهما يَقُل الآخرون أو كيفما يتصرّفون، وكيفما عاملك الله، لا يجب أن يتزعزع عزمك" (من "العزم الضروري للسعي إلى الحق" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). عندما سمعت هذه الترنيمة من كلام الله، شعرت أنني وجدت أملًا في خلاص نفسي. رنمتها مرارًا وتكرارًا، وكلما رنمتها أكثر، شعرت بقوة أكبر في قلبي. أدركت أن الله كشفني وهذبني وتعامل معي بهذه الطريقة لأن الله أرادني أن أعرف نفسي حتى أتوب وأتغير، وليس لأن الله أراد أن يطردني ويقصيني. لكني لم أكن أعرف الله، لقد أسأت فهم الله، وتوخيت الحذر من الله، وهكذا عشت في حالة سلبية من اليأس التام لأنني اعتقدت أن الله لا يريدني. ولكن في ذلك اليوم رأيت كلام الله وأدركت أن مشيئة الله لم تكن كما تصورتها على الإطلاق. كان الله يعرف أن قامتي الروحية غير ناضجة على الإطلاق، وكان يعلم أنني سأصبح سلبية وضعيفة في هذه الظروف، وحتى إنني سأتخلى عن إصراري على البحث عن الحق. وهكذا استخدم الله كلامه ليواسيني ويشجعني وجعلني أدرك أن الناس يحتاجون دائمًا إلى السعي إلى الحق، بغض النظر عن الظروف. عندما يفشل الناس ويسقطون، أو عندما نخضع للتهذيب والتعامل معنا، فهذه كلها خطوات ضرورية في عملية الخلاص الكامل. طالما يمكننا أن نتأمل ونتعرف على أنفسنا، ويمكننا التوبة والتغيير، إذن بعد تجربة هذه الخطوات، سنشهد نموًا في الحياة. بمجرد أن فهمت هذا، شعرت بأنني لم أعد أسيء فهم الله بنفس القدر، وأنني لم أكن بنفس الحذر تجاه الله. شعرت أنه بغض النظر عما يخططه الله ويرتبه، فهو مفيد لي بالتأكيد، وأن الله كان يتحمل المسؤولية عن حياتي. لذا، استجمعت شجاعتي واستعددت لمواجهة ما سيحدث بعد ذلك.

بالطبع، هدأت نفسي وتأملت مرة أخرى. لماذا فشلتُ وسقطتُ بشدة؟ ما هو أصل فشلي؟ لم أفهم إلا بعد أن قرأت كلام الله أخيرًا. يقول كلام الله: "إذا كنت تمتلك الحق بداخلك، فإن المسار الذي تسير فيه سيكون بطبيعة الحال المسار الصحيح. من دون الحق، من السهل أن تفعل الشر، وسوف تفعل ذلك رغمًا عنك. على سبيل المثال، إذا كان لديك تكبر وتعجرف داخلك، فسيكون من المستحيل عدم تحدّي الله، لا بل ستُرغم على تحدّيه. لن تفعل ذلك عمدًا، بل ستفعل ذلك تحت سيطرة طبيعتك المتكبرة والمتعجرفة. إن تكبرك وتعجرفك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتعتبره بدون أهمية وتمجّد نفسك وتُظهر نفسك باستمرار، وفي النهاية، سيجعلانك تجلس مكان الله وتشهد لنفسك. وفي نهاية المطاف، سوف تحوِّل تفكيرك وتصوراتك ومفاهيمك الخاصة إلى حقائق للعبادة. أرأيت حجم الشر الذي يرتكبه الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة طبيعتهم المتكبرة والمتعجرفة! إنّ أراد أحدٌ أن يحلّ مشكلة اقترافه للشر، فَعَليْهِ أولاً أن يحلّ مشكلة طبيعته؛ فبدون إحداث تغيير في الشخصيَّة، لا يُمكِن حلّ هذه المشكلة حلًا جذريًا" (من "السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). في الماضي، اعترفت بغطرستي نظريًا، ولكن لم يكن لدي فهم حقيقي لطبيعتي، لذلك ما زال لديّ إعجاب بنفسي، وأعيش وسط مفاهيمي وخيالاتي. شعرت بأنني كنت مغرورة لأنني كنت أملك ما يؤهلني لذلك، لهذا السبب، عندما حاول إخوتي وأخواتي تهذيبي والتعامل معي ومساعدتي، تجاهلت ذلك. لقد تجاهلت ذلك تمامًا. ولكن عندما قرأت كلام الله، فهمت أخيرًا أن طبيعتي المتغطرسة والمغرورة كانت أساس تمردي ومقاومتي لله. كانت مثالًا للشخصية الشيطانية. عندما يعيش الناس في إطار هذه الطبيعة المتغطرسة والمغرورة، يصبح فعل الشر ومقاومة الله لا إراديًا. تذكرت كيف كنت أفكر دائمًا في نفسي منذ أن بدأت في أداء واجبي كقائدة للكنيسة. ظننت أنني أستطيع فعل أي شيء، وأنني أفضل من الجميع، وأردت أن أفعل ما يحلو لي في كل شيء. ليس هذا فقط، بل إنني أردت تولي عمل مجموعتي بأكملها وقيادتها وأن أجعل إخوتي واخواتي يفعلون ما أريد. لم أفكر إطلاقًا فيما إذا كانت أفكاري وقراراتي صحيحة، أو ما إذا كانت متحيزة، أو ما إذا كانت تتسبب في خسارة لعمل الكنيسة حتى سمعت ذلك الأخ يقول إنه عندما كان يواجه الأمور، كان يسأل الله، لأنه كان يخشى أن يفعل الشيء الخطأ، وإنه لم يكن يتصرف إلا بعد تلقي إجابة واضحة من الله. الأخ من القيادة العليا هو مَن يملك الحق، ومن لديه قلب يتقي الله ويتصرف وفقًا لمبدأ. ومع ذلك فهو لا يجرؤ على الثقة بنفسه ثقة كاملة. عندما يواجه بعض الأمور، يسأل الله ويسمح لله أن يقرر. يحتاج قائد الكنيسة، أكثر من أي شخص آخر، إلى طلب الحق في كل شيء. لكنني لم أطلب الله ولم يكن لي قلب يتقي الله على الإطلاق. كلما واجهت بعض الأمور، كنت أعتمد على مفاهيمي وخيالاتي لتوجيهي وعاملت أفكاري الخاصة على أنها الحقيقة. اعتبرت نفسي عالية ومهمة. أليس هذا مثال الشخصية الشيطانية؟ كنت مثل رئيس الملائكة الذي أراد الجلوس على قدم المساواة مع الله. وهذا أمر أساء بشدة إلى شخصية الله! بمجرد أن فهمت هذه الأشياء أخيرًا، شعرت أن طبيعتي المتغطرسة والمغرورة كانت مرعبة، فقد جعلتني أعيش بلا عقل، ودفعتني إلى فعل أشياء كثيرة أضرت بالناس وأساءت إلى الله، وجعلتني أعيش مثل وحش. لكن الله بار. كيف سمح الله لشخص مثلي، تملؤه الشخصية الشيطانية، أن يعيث في الأرض فسادًا ويعطّل عمل بيت الله؟ لذا، كنت استحق الإقصاء عن واجبي القيادي، لقد فعلت هذا بنفسي. أدركت أنه في خلال كل السنوات التي آمنت فيها بالله، كنت أعتمد على مواهبي، وعلى مفاهيمي وتخيلاتي لأداء عملي، ونادرًا ما كنت أطلب الحق. لذا بعد كل هذا الوقت، لم يكن لدي الآن واقع الحق، وفي الواقع كنت فقيرة روحيًا وأستحق الشفقة. فكرت، لماذا لا يمكنني طلب الحق؟ لماذا أعتقد دائمًا أن أفكاري وأحكامي الخاصة صحيحة؟ أثبت هذا في الواقع أنه لم يكن لدي مكان في قلبي لله على الإطلاق، كما لم يكن لديّ قلب يخاف الله. كشْف الله لي في واجبي اليوم كان في الواقع تذكير من الله وتحذير لي، وإذا لم أرجع عن طرقي، ستكون نهايتي نبذي وإرسالي إلى الجحيم. بمجرد أن فهمت هذه الأشياء، شعرت أن دينونة الله وتوبيخه وتهذيبه وتعامله هو في الواقع محبة الله للناس وحمايته لهم وأن وراء كل ذلك مقاصد الله الصالحة. الله يدين الناس ويوبخهم ليس لأنه يكرههم، ولكن لتخليصهم من تأثير الشيطان ومن شخصياتهم الشيطانية. بمجرد أن فهمت هذا، شعرت بأن سوء فهمي لله قد قل وقل حذري منه. شعرت أيضًا أنه بغض النظر عن الظروف التي رتبها الله لي في الأيام القادمة، فستكون سيادة الله وترتيباته وراء كل شيء، وأتمنى أن أطيعهما.

كانت واجباتي تتطلب بعض أعمال المتابعة التي كنت بحاجة إلى إكمالها، وشعرت أن الله كان يمنحني بهذا فرصة للتوبة، لذلك شعرت أنه يجب عليّ أداء هذه المهمة الأخيرة بشكل جيد. بعد ذلك، في سياق واجباتي، عندما ناقشت عملي مع إخوتي وأخواتي، لم أعد أجرؤ على الاعتماد على شخصيتي المتغطرسة حين كنت أرى نفسي على صواب دائمًا وأجعل الجميع يستمعون إلي. وبدلًا من ذلك، سمحت لإخوتي وأخواتي بالتعبير عن آرائهم وقررت في النهاية ما يجب فعله من خلال تقييم أفكار الجميع. بالطبع، عندما كانت وجهات نظرنا تختلف، كان لا يزال بإمكاني أن أكون متعجرفة ولديّ بر ذاتي، وأن أتشبث برأيي، وأن أكون غير مستعدة لقبول آراء ونصائح الآخرين. لكنني كنت أعود وأتذكر كيف فشلت وسقطت وتعرضت للتهذيب والتعامل معي، وأشعر بالخوف، ثم أذهب أمام الله للصلاة. كنت أتخلى عن نفسي بوعي، وبعد ذلك أطلب الحق والمبادئ بقلب يتقي الله جنبًا إلى جنب مع إخوتي وأخواتي. شعرت بأمان شديد في أداء واجباتي بهذه الطريقة، وأصبح بإمكان قراراتي الصمود أمام التدقيق. وعندما كنت أشترك في العمل مع إخوتي وأخواتي، كنت أدرك أن بعض أفكاري كانت في الواقع أحادية الجانب. كانت الشركة مع إخوتي وأخواتي، ثم التعمق في الأمور، على الأقل لي، في مسائل الحق والمبدأ والبصيرة، مفيدة لي للغاية. خاصة عندما رأيت كيف أنه عند مواجهة إخوتي وأخواتي لبعض الأمور، كانوا يصلون إلى الله، ويطلبون، ويقدمون شركة، ولم يستسهلوا الثقة بأنفسهم، تساءلت لماذا لم أسع وراء الحق ووثقت بنفسي بسهولة. رأيت أن غطرستي وغروري جعلاني قادرة على أي شيء. لقد أفسدني الشيطان بشدة ولم أكن أفضل من إخوتي وأخواتي. بعد ذلك فقط أدركت أنه ربما كان لدي معرفة أكثر بقليل من إخوتي واخواتي، ولكن في أعماقي لم أكن أرتقي لمستواهم. كان لدي قلب أقل منهم اتقاءً لله في هذا، كان إخوتي وأخواتي يسبقونني بكثير. وعندما رأيت ذلك، أدركت أن لكل واحد من إخوتي وأخواتي نقاط قوة خاصة، وكان هذا مختلفًا عن الكيفية التي كنت أرى بها إخوتي وأخواتي في الماضي. شعرت أن إخوتي وأخواتي كانوا في الواقع أفضل مني، ولم يكن لدي شيء يجعلني متغطرسة، لذلك بدأت أتواضع، وتمكنت من التوافق مع إخوتي وأخواتي والعمل معهم بشكل جيد. عندما انتهيت من عمل المتابعة، انتظرت بهدوء قرار الكنيسة بشأن كيفية التعامل معي. لم أتوقع قط أن يقول لي الأخ أنه رأى أنني ما زلت قادرة على الاستمرار في القيام بالأمور وأداء واجباتي بعد تهذيبي والتعامل معي، واكتساب بعض الفهم لنفسي، ولذا قال إنه سيُسمح لي بمواصلة واجباتي. وأشار أيضًا إلى بعض المشكلات في أداء واجباتي. عندما سمعت الأخ يقول إنه سيُسمح لي بمواصلة واجباتي، في تلك اللحظة، لم يكن هناك أي شيء يمكنني قوله سوى التعبير عن الشكر الله. شعرت أنه بعد اختبار ذلك، وبعد اجتياز الكشف، وبعد اختبار مثل هذا التهذيب والتعامل اللذين وصلا إلى قلب المشكلة، ربحت أخيرًا بعض الفهم لطبيعتي الشيطانية. لكن الثمن كان باهظًا جدًا. إذ إنه بسبب اعتمادي على الشخصية الشيطانية الفاسدة في واجباتي، تسببت في خسائر للكنيسة، ووفقًا للمبادئ، كان يجب أن أُعاقب. لكن الله لم يعاملني وفقًا لتجاوزاتي، بل أعطاني الفرصة لمواصلة واجباتي. لقد اختبرت شخصيًا رحمة الله وتسامحه المذهلين!

في كل مرة أتذكر هذا الاختبار، أشعر بالندم على الخسائر التي سببتها للكنيسة بسبب الاعتماد على طبيعتي الشيطانية في أداء واجباتي. كما أتفق تمامًا مع كلام الله القائل: "أن تكون شخصيتك غير متغيرة يعني أنك في عداوة مع الله". ولكن، أكثر من ذلك، أشعر أن توبيخ الله ودينونته وتهذيبه وتعامله هي أعظم حماية من الله ومحبة صادقة منه للبشرية الفاسدة!


63. مَن يقول إن شخصية متعجرفة لا يمكن تغييرها

تقول كلمات الله، "ليس في وسع الناس أن يغيروا شخصيتهم بأنفسهم، بل لا بُدَّ لهم من الخضوع للدينونة والتوبيخ والمعاناة والتنقية في كلام الله، أو أن يتم التعامل معهم وتأديبهم وتهذيبهم بواسطة كلامه. حينئذٍ فقط يستطيعون أن يبلغوا طاعة الله والإخلاص له، ولا يتعاملون معه بلا مبالاة؛ فشخصيات الناس لا تتغير إلا بتنقية كلام الله. إن أولئك الذين يتعرضون للكشف والدينونة والتأديب والتعامل معهم بواسطة كلام الله، هُم وحدهم الذين لن يجرؤوا بعدُ على التصرف باستهتار، بل يصبحون بدلًا من ذلك ثابتين وهادئين. وأهم ما في الأمر أن يكونوا قادرين على الخضوع لكلام الله الحالي ولعمله، وحتى إن تعارض ذلك مع تصوراتهم البشرية، ففي وسعهم أن ينحّوا هذه التصورات جانبًا ويخضعوا طوعًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الناس الذين تغيرت شخصياتهم هم الذين دخلوا إلى حقيقة كلام الله). كلام الله عملي جدًا. من دون دينونته وتوبيخه، وتهذيبه لنا وتعامله معنا، لما أمكننا أن نتحول عن شخصياتنا الشيطانية، أو أن نحيا طبيعة بشرية. لطالما كنتُ متعجرفة على وجه الخصوص. في العمل، كنتُ دائمًا استشعر الأفضلية والقدرة عن الآخرين، لذلك ظننتُ إنهم لا بد أن يستمعوا إليَّ. لكن بعدما أمنتُ، انكشفت هذه الشخصية المتعجرفة فيَّ مرات كثيرة. كنتُ دائمًا أريد أن يكون لي القول الفصل في كل شيء، وكنتُ أعظ الآخرين وأقمعهم بتعالٍ. كان ذلك يكبت إخوتي وأخواتي ويضرهم. لم يكن إلا من خلال دينونة الله وتوبيخه وتهذيبه لي وتعامله معي أن بدأت أستوعب طبيعتي المتعجرفة وتمكنتُ من أن أتوب وأشمئز من نفسي. بعد ذلك، بدأتُ أحافظ على نكران الذات في تعاملاتي، وفي تنسيقي مع الآخرين لنقوم بواجباتنا. تعلمتُ أن أنشد الحق واعيةً، وأن آخذ في اعتباري اقتراحات الآخرين. حينئذٍ فقط تمكنت من أن أحيا قليلاً في صورة إنسان.

أتذكر أنه قد وقع علىَّ الاختيار في سنة 2015، لأقوم بدور قيادة للكنيسة. في ذلك الوقت، شعرتُ حقًا بالسعادة. فكرتُ في نفسي: "إن تصويت الكثيرين من الكنيسة لصالحي يظهر أنني الأفضل هنا. علىَّ أن أجتهد حتى أتمم واجبي على أتم وجه لعل الإخوة والأخوات يرون أنهم لم يختاروا الشخص الخطأ". بعد ذلك، أصبحتُ مشغولة دائمًا، ما إن أرى أحد الإخوة أو الأخوات في مشكلة ما، حتى أبادر إلى البحث عن بعض الفقرات المناسبة من كلام الله، ثم أقيم شركة معهم لحل المشكلة. مضى بعض الوقت، وتحسنت حياة كنيستنا كثيرًا. كان هناك الكثير من عمل الكنيسة ليُنجَز، لكنني تمكنتُ من تولي كل جزئية منه على أكمل وجه. عندما رأيتُ أن الحياة في كنيستنا أفضل قليلاً من الحياة في كنائس أخرى، سررتُ أيما سرور. لمست القيادات أن العمل في كنيستنا يسير على اكمل وجه، فجعلوا كنائس أخرى تقتبس من منهجنا. والأكثر من ذلك أنه كان للكنيسة بعض الأعمال المهمة التي أرادتني أن أشارك فيها. ففكرتُ: "حتى القيادات تقدرني، وتمتدح إمكاناتي. يبدو أن قدراتي ليست بهذا السوء، وقطعًا أفضل من الكثيرين!" قبل أن أفطن، أصبحتُ مختالة بنفسي. وشعرت وكأن بمقدوري أن أتولى الأمر برمته، وأنني أفهم كل شيء. فإذا أبدى أحد زملائي اقتراحًا، كنتُ بالكاد أعيره اهتمامًا. شعرت دائمًا وكأنني أعلى منهم، وبإمكاني أن أترأسهم. ولما لم يقوموا بما أردت، لم يكن في وسعي إلا أن أوجه لهم سهام النقد والوعظ. في إحدى المرات همَّت إحدى الأخوات التي كنت أنسق معها بالإجابة عن سؤال. بعدما واجهَتْ بعض الصعوبات، أرادت أن تناقش الأمر معي. لكنني فكرتُ في نفسي: "ما عساه يحتاج إلى مناقشة؟ ليس السؤال بالصعب؛ لهذا سمحتُ لكِ بالإجابة. لو لم يكن بوسعك حتى حل هذه المسألة الصغيرة، فأنت إذًا لستِ أهلاً للمهمة. لو كنتُ مكانك، لحللت المسألة بسهولة". وهكذا قلتُ بنبرة متعالية: "لا عليكِ. سأجاوب أنا". ونتيجة لهذا، كُبِتت هذه الأخت مني، ولم تجسر أن تسألني المساعدة كلما وقعت في مشكلات بعد ذلك. في مرة أخرى، رشَّحتُ الأخت (وانغ) لمهمة معينة. وكان رأي الأخت (تشين) أن هذه المهمة على درجة كبيرة من الأهمية؛ لذلك نحن في حاجة إلى صورة واضحة عن تصرف الأخت (وانغ) المعتاد قبل أن نطمئن. أغضبني ذلك قليلاً، وفكرت: "لقد توليتُ هذه النوعية من المهام من قبل، فهل تعتقدين أنني لا أفهم؟ هذا، فضلاً عن أنني على اتصال دائم بها، فكيف لكِ القول بأنني لا أفهمها؟ هل تريديني أن أسأل كل واحد عنها. أما يؤخر ذلك الأمور؟" قلتُ لها مقطبة: "كفاكِ إهدارًا للوقت. دعينا نتقدم". لم يكن من الأخت (تشين) بعد أن رأت تصميمي إلا أن لزمت الصمتَ. كنتُ أراها في ذلك الوقت مُقمَعَة بعض الشيء، لكنني لم أعبأ. منذ ذلك الوقت، كلما أبدى أخ أو أختٌ مقترحًا، كنتُ أشعر دائمًا بأنه ليس بالجيد أو الناضج بما يكفي؛ لذلك كنتُ أتذرع بشتى الذرائع لأرفض وجهات نظرهم، ثم أعبّر عما أراه أفكارًا ألمعية، وأحاول أن أحمل كل واحد على الانصياع لقولي. بمرور الوقت، أصبح الجميع مقموعين مني، ويميلون إلى الصمت أثناء مناقشة العمل. حتى أصبحتُ بعد ذلك لا أكاد أناقش معهم شيئًا على الإطلاق، شاعرةً أن ذلك لم يكن سوى إجراء شكلي، ومضيعة للوقت. وهكذا كنتُ أقوم بواجبي استنادًا إلى شخصيتي المتعجرفة، وازددتُ طيشًا واستبدادية.

وعندما رأيت ذات مرة قائد فريق لم يكن ناجحًا في عمله، ارتأيتُ أنه غير قادر على القيام بعملٍ حقيقي، ولا بد من إقصائه. كان من المعقول أن أناقش هذا الأمر مع زملائي، لكن كان لي رأي آخر: "دعك من هذا. حتى بعدما أناقش الأمر معهم، فسوف ينتهي بهم المطاف إلى موافقتي على أي حال". وهكذا ببساطة استبدلتُ هذا القائد مباشرة. ولكن بعد عودتي، أخبرتُ زملائي كيف تعاملتُ مع الأمر. فقالت الأخت "تشين" وقد هالها ذلك: "كانت ثمة مشكلات في عمل هذا القائد، لكنه شخص ينشد الحق. المشكلة فقط أنه لم يؤمن سوى من فترة قصيرة، لذلك كان فهمه للحق سطحيًا، وثمة القليل من القصور أو العجز في واجباته، لكنه عادي. ينبغي لنا أن نساعده من خلال المزيد من الشركة حول الحق. لكنَّ استبداله الآن على هذا النحو لا يتماشى مع المبادئ". فرددتُ غير مقتنعة حقًا: "لم أستبدله إلا لأنني رأيته غير قادر على القيام بأي عمل عمليِّ. لقد تعاملتُ مع هذه الأمور من قبل. أتقولين إنني غير فَطِنَة؟" لم تنبس الأخت (تشين) ببنت شفة، بعد أن رأت إصراري. قام زملائي بعد ذلك بتقييم الأمر واستيعابه، وقرروا أنني لم أتعامل مع الأمر طبقًا للمبادئ، فأعادوا ذلك القائد إلى مهامه، لكن عمل الفريق تعطل بسبب انتقال المهام ذهابًا وإيابًا، فشعرتُ ببعض الخجل لذلك. كان بوسعي أن أرى أنني كنتُ متعجرفة، ولم أراعِ المبادئ في تصرفي، لكنني لم أبحث عن الحق أو أشرع في فحصٍ لذاتي.

وبعد مرور شهر، كان لدى الكنيسة عمل مهم، وكان من المقرر أن يُختار له شخص مناسب من مجموعتنا. كنتُ في ذلك الوقت سعيدة جدًا؛ فقد كنتُ أشعر بالأفضلية عن الآخرين من حيث الإمكانات والخبرة في العمل، فتصورتُ أنهم سيصوتون لصالحي. لكنني دُهِشتُ عند إعلان النتيجة؛ إذ لم أحصد الأصوات المطلوبة، بل إنني لم أحصل ولا حتى على صوتٍ واحد. صُدِمتُ من المفاجأة، وشعرتُ فجأة وكأن عالمي قد انقلبَ رأسًا على عقب. كيف حدث هذا؟ لماذا لم يصوت أحدٌ لي؟ أهل فقدوا قدرتهم على التمييز؟ كنت أود من عمق القلب أن أعرف السبب، فطلبتُ منهم أن يخبروني عما قصرتُ فيه. عندما رأيتُ الأخت (زو) تريد أن تقول شيئًا لكنها مترددة، قلتُ لهم: "لو أنكم رأيتموني مقصرة في أمرٍ أخبروني. لنتصارح كلنا". حينئذٍ فقط جاءتها الشجاعة لتقول: "أراكِ متعجرفة وبارة في عيني ذاتك، ولا تتقبلي اقتراحات الآخرين. كذلك دائمًا ما تتسيدين علينا، وكلما أكون معك، فإنك ترهبينني وتكبتينني". وأطرقت أخت أخرى برأسها، وقالت: "أنت تكبتينني أنا أيضًا، وأشعر بأنك متعجرفة للغاية، وكأنك تحتقرين الجميع. وكأنك الوحيدة القادرة على القيام بأعمال الكنيسة، وكأنك قادرة على القيام بأي شيء، ولا ترين أحدًا ربما يكون قادرًا..." ثم أضافت الأخت (تشين): "أشعر بأنك مغرورة جدًا، ولا تنشدين الحق أو تراعين المبادئ في عملك. كذلك لا تقبلين أراء أحد غيرك، وتعتقدين أن لك القول الفصل في كل شيء، وتميلين إلى الاستبداد بالقرار، كله بمفردك..." واحدة تلو الأخرى، راحت الأخوات اللواتي عملتَ معهنَّ يقلن إنني متعجرفة، وإنهن كنَّ مقموعات مني. فكرتُ، تحدوني عدم رغبة في تقبل هذا: "قلتن جميعًا إنني متعجرفة، وإنني أقمعكن؛ حسنًا، فلماذا لا تعترفن بأنكن تتنصلن من المسؤولية عن واجبكن؟ حسنًا إذًا، من الآن فصاعدًا، لن أنبس ببنت شفة مهما حدث. اعملن ما يحلو لكن". في تلك الليلة رقدت في سريري أتقلب، غير قادرة على النوم. لطالما ظننتُ في نفسي إنني صاحبة مكانة مرموقة، وعاملة متمكنة؛ لذلك كان القليل من العجرفة أمر طبيعي. كان يجدر بإخوتي وأخواتي أن يعتقدوا أنني لم أكن بهذا السوء. لم أكن أتصور أن ذلك كان رأيهم فيَّ متعجرفة، وأفتقر إلى العقل كليةً. مَنْ كان يعتقد أنهم سيشعرون بذلك الكبت والجرح. كلما فكرت في ذلك، زاد انزعاجي. كم كان الإخوة والأخوات يكرهونني ويشمئزون مني، شعرتُ وكأني فأر الشوارع، ممقوت ومنبوذ من الآخرين. كان من المحال أن يخلّص الله شخصًا مثلي. أصبحتُ سلبية جدًا، وفي عمق ألمي، كنتُ أصلي إلى الله دون توقف. قلت: "يا الله، إنني أُعتصر ألمًا، ولا أدري كيف أجتازه. أرجوك، امنحني الاستنارة لعلي أفهم مشيئتك..."

في صباح اليوم التالي، قمتُ بتشغيل الكمبيوتر، واستمعتُ إلى قراءة من كلام الله: "إن الفشل والسقوط مرات عديدة ليس أمرًا سيئًا؛ وكذلك الانكشاف. وسواء تم التعامل معك أو تهذيبك أو كشفك، فيجب عليك أن تتذكر هذا في جميع الأوقات: الانكشاف لا يعني التعرّض للإدانة. الانكشاف هو أمر جيد؛ إنه أفضل فرصة بالنسبة لك لكي تتعرف على نفسك. بل يمكنه أن ينقل تجربة الحياة الخاصة بك إلى مستوى جديد. وبدون ذلك، لن تمتلك لا الفرصة ولا الظروف ولا السياق الملائم لتتمكن من الوصول إلى فهم حقيقة فسادك. إذا استطعت أن تتوصل إلى معرفة الأشياء التي في داخلك، فكل تلك الجوانب المخبأة في أعماقك، التي يصعب التعرف عليها والكشف عنها، فهذا أمر جيّد. أن تتمكن من معرفة نفسك حقًّا هو أفضل فرصة بالنسبة إليك لإصلاح سبلك والتحوّل إلى شخص جديد. إنها أفضل فرصة لك لاقتناء حياة جديدة. ما إن تتوصل إلى معرفة نفسك حقًّا، حتى تتمكّن من رؤية أنه متى أصبح الحقّ حياة المرء، فذلك شيء ثمين في الواقع، وستتعطش إلى الحقّ وتدخل في الواقع. وهذا أمر رائع فعلاً! إذا استطعت أن تغتنم هذه الفرصة لتتفكّر في نفسك باجتهاد وتكتسب معرفة حقيقية بنفسك كلما فشلت أو سقطت، فستتمكّن – في خضم السلبية والضعف – من النهوض والوقوف على رجليك مرة أخرى. وبمجرد أن تتجاوز هذه العتبة، ستكون قادراً على أن تخطو خطوة كبيرة إلى الأمام وتدخل في واقع الحقّ" (من "عليك أن تتعلم من الناس والأمور والأشياء التي حولك لكي تكسب الحق" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). تأثرتُ كثيرًا وأنا أتأمل كلام الله، وظلت دموعي تنساب. شعرتُ وكأنه من خلال تهيئة تلك البيئة التي كان إخوتي وأخواتي يهذبونني ويتعاملون معي فيها بقسوة، لم يكن الله يقصيني أو يتعمد أن يخزيني. لكن نظرًا لعجرفتي وعنادي الشديدين، فقد أراد الله أن يستخدم هذا كنوع من التذكية ليوقظني ويحملني على تأمل نفسي في الوقت المناسب، كي أتمكن من التوبة والتغيير. هكذا خلصني الله. بعد أن أدركتُ ذلك، شعرت بحرية حقيقية، ولم يعد ظني بالله يخيب. صليتُ إليه، تحدوني رغبة في انتهاز هذه الفرصة لأتأمل نفسي وأتعرف عليها.

أخذت بعد ذلك أبحث عن أقوالٍ لله يتحدث فيها عن شخصية الإنسان المتعجرفة. يقول الله، "إذا كنت تمتلك الحق بداخلك، فإن المسار الذي تسير فيه سيكون بطبيعة الحال المسار الصحيح. من دون الحق، من السهل أن تفعل الشر، وسوف تفعل ذلك رغمًا عنك. على سبيل المثال، إذا كان لديك تكبر وتعجرف داخلك، فسيكون من المستحيل عدم تحدّي الله، لا بل ستُرغم على تحدّيه. لن تفعل ذلك عمدًا، بل ستفعل ذلك تحت سيطرة طبيعتك المتكبرة والمتعجرفة. إن تكبرك وتعجرفك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتعتبره بدون أهمية وتمجّد نفسك وتُظهر نفسك باستمرار، وفي النهاية، سيجعلانك تجلس مكان الله وتشهد لنفسك. وفي نهاية المطاف، سوف تحوِّل تفكيرك وتصوراتك ومفاهيمك الخاصة إلى حقائق للعبادة. أرأيت حجم الشر الذي يرتكبه الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة طبيعتهم المتكبرة والمتعجرفة!" (من "السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). "التعجرف أساس شخصية الإنسان الفاسدة. كلّما زاد تعجرف الناس، كلّما كانوا أكثر عُرضةً لمقاومة الله. كم مدى جدّية هذه المشكلة؟ لا ينظر أصحاب الشخصيات المتعجرفة إلى كل الآخرين بفوقية فحسب، بل أسوأ ما في الأمر هو أنّهم يتعالون حتّى على الله. مع أنّ بعض الناس قد يبدون ظاهريًا أنّهم يؤمنون بالله ويتبعونه، لكنّهم لا يعاملونه كالله على الإطلاق. يشعرون دائمًا بأنّهم يملكون الحق ويُبالغون بالإعجاب بأنفسهم. هذا جوهر الشخصية المتعجرفة وأساسها، وهي نابعة من الشيطان. بالتالي، يجب حل مشكلة التعجرف. شعور المرء بأنّه أفضل من الآخرين هو مسألة تافهة. المسألة الحاسمة هي أنّ شخصية المرء المتعجرفة تمنعه من الخضوع لله ولحُكمه وترتيباته؛ إذ يشعر شخص كهذا دائمًا بالميل إلى منافسة الله لامتلاك سلطة على الآخرين. هذا النوع من الأشخاص لا يتّقي الله بتاتًا، ناهيك عن محبته لله أو خضوعه له" (من "مشاركات الله" بتصرف‎‎). شعرتُ أثناء قراءتي لكلام الله بالكرب وعدم الارتياح الشديدين، مع قليلٍ من خوف. رأيتُ كيف كنتُ أعيش بشخصيتي المتعجرفة، غير مكتفية فقط بقمع الناس وإيذائهم، وعدم القدرة على التعامل معهم كما يليق، لكن الأهم من ذلك، أنه لم يكن ثمة مكان في قلبي لله، ولم أكن أتقيه. كنتُ أميل إلى فِعل الشر، ومقاومة الله في أي وقت. فكرت كيف أنني منذ اضطلاعي بمهامي كقائدة، ظننت أنني ذات إمكانات، وقادرة على إنجاز بعض الأعمال، ولذلك زاد إعجابي بنفسي جدًا. عندما كنتُ أعمل مع آخرين، كنتُ أظن دائمًا إنني أرفع منهم منزلة، فأتأمر عليهم وأقمعهم. عندما كان أي من الزملاء يبدي اقتراحًا مخالفًا، لا أبحث عن مبادئ الحق، بل كنت أظن فقط أن امتلاكي للخبرة والعين الفاحصة يجعلاني قادرة على إكراه الناس على فعل ما أقوله. كنتُ كمن يرى وجهة نظره هي الحق، أو المعيار، فينبغي على الجميع أن يطيعوني. كان قمعي للآخرين أكثر رعبًا لدرجة جعلتهم لا يجرؤون على التعبير عن آرائهم. لكنني لم أكن أدري بذلك مطلقًا، بل كنت أظن أن الآخرين يتفقون معي. لقد جعلني تقديري لذاتي وإمكاناتي أترفع بجهلٍ عن إخوتي وأخواتي، لدرجة أنني أقدمتُ على استبدال قائد فريق دون حتى مناقشة الأمر مع زملائي. عندما أثارت أختي هذا الأمر، فنّدته مجادلة إياها. رأيتُ أنني كنتُ متعجرفة حقًا، ولم يكن لديَّ أدنى تقوى لله أو خضوع له، ولا كنتُ أراعي ما إذا كان ذلك يفيد بيت الله أم لا. كنت فقط أتصرف منفردة وبطريقة مستبدة وفقًا لما تمليه طبيعتي المتعجرفة، فأعطل عمل بيت الله، وأُلحِق بإخوتي وأخواتي أضرارًا كثيرة. كيف كان هذا إنجازًا لواجبي؟ عندما أفكر في الأمر الآن، كنتُ أعتقد أنني أتولى المسؤولية في عملي، لكنني في الواقع كنتُ مجرد ديكتاتورًا متعجرفًا يحاول إشباع نهمه للسلطة. كنتُ أرتكب الشر وأقاوم الله! سألتُ نفسي لاحقًا مرارًا وتكرارًا: كيف قدرتَ على تلك العجرفة الغاشمة حتى إنني وضعت قدمي على طريق الشر ومقاومة الله؟ أثناء تأمل حالي فقط أدركتُ أن سمومًا شيطانية امتلكتني، مثل: "أنا ربي في السماء وعلى الأرض"، و"تزكية المرء لذاته وتشريفه لأسلافه"، إلى درجة أنني منذ أن كنت صغيرة، كنت أحب دائمًا أن أتسيد الآخرين، وفي كل ما فعلتُ، كنت أحاول دائمًا أن أجعل الآخرين يصغون إلىَّ، ويدورون في فلكي، ويركزون علىَّ. وكأن ذلك كان السبيل الوحيد لأظهِر أنني قادرة، وكانت تلك الوسيلة الوحيدة ذات المغزى والقيمة للحياة. لكنني اكتشفتُ الآن أخيرًا أنه بسبب حياتي دومًا بهذه السموم الشيطانية خرجت طبيعتي المتعجرفة عن السيطرة، وكنت أعيش دون أدنى قدر من الإنسانية. إنني لم أقمع الآخرين فحسب وأضرهم كثيرًا، لكنني عطلتُ عمل الكنيسة أيضًا. حينئذٍ فقط عرفتُ حقًا أن "أنا ربي في السماء وعلى الأرض"، و"تزكية المرء لذاته وتشريفه لأسلافه"، تلك السموم الشيطانية كانت مغالطات. إنها سخيفة وشريرة، ولا يمكن إلا أن تفسد الناس وتضرهم. اعتدتُ أن أرى في رفعة المنزلة ودوران الناس في فلكي أمرًا سارًا. لكنني رأيت في النهاية بوضوح أن الحياة بهذه السموم الشيطانية كانت مثل الحياة كشبح. فلم يكن أحد يرغب في الاقتراب مني. لقد أغضبتُ الآخرين، ورذلني الله أكثر. كانت تلك هي الثمار المرة للحياة بسموم الشيطان. فكرت كيف أن رئيس الملائكة في البدء كان متعجرفًا جدًا، وفي مسع منه ليجعل نفسه مساويًا لله، حاول أن يسيطر على كل شيء. لكنه في النهاية أغضب شخصية الله، فلعنه الله، وطرحه في الهواء. وهكذا كنتُ أقمع إخوتي وأخواتي بعجرفة، وأرى دائمًا أنه على الآخرين أن يستمعوا إلىَّ، ألم تكن شخصيتي تلك نفس شخصية رئيس الملائكة؟ عند هذا الفكر أدركتُ أخيرًا كم كان مروعًا أن أعيش بهذه الشخصية المتعجرفة. لو لم يهيئ الله هذه البيئة لي، لكنتُ حتى الآن قطعًا أقوم بواجبي انطلاقًا من عجرفتي، ولا أحد يعلم كم من الشرور كنتُ سأقترف، وصولاً إلى إغضاب شخصية الله والوقوع تحت طائلة العقاب في نهاية المطاف. بعد أن أدركت هذا، صليتُ إلى الله، وقلتُ: "يا الله، لا أريد أن أعيش بعد بشخصية متعجرفة مقاومة لك، بل أرغب في طلب الحق ليبدد عجرفتي، وأقدم لك توبة حقيقية".

وقرأتُ فقرة من كلام الله تقول: "تجعلك الطبيعة المتعجرفة عنيدًا. عندما يملك الناس هذه الشخصية العنيدة، أليسوا عُرضةً للتعنّت؟ إذًا، كيف تجد حلًّا لتعنّتك؟ عندما تخطر لك فكرة، تعبّر عنها وتقول رأيك في هذه المسألة ونظرتك إليها، ثمّ تتواصل مع الجميع حولها. أولًا، يمكنك أن تسلّط الضوء على رأيك وتسعى إلى الحق؛ فهذه هي الخطوة الأولى التي تجب ممارستها من أجل التغلب على شخصية التعنّت هذه. تأتي الخطوة الثانية عندما يعبّر آخرون عن آرائهم المعارضة – ماذا في وسعك أن تمارس لتحول دون تعنّتك؟ أولًا، يجب أن تتمتّع بسلوك متواضع، وتضعَ جانبًا ما تعتقد أنّه صحيح، وتسمح للجميع بالشركة. وحتّى إن كنت تعتقد أنّ طريقك صحيح، فيجب ألّا تستمرّ بالإصرار عليه. قبل كل شيء، ذلك نوع من التحسن؛ فهو يُظهر سلوكًا ينمُّ عن سعي إلى الحق، وإنكار لذاتك، وتلبية لمشيئة الله. عندما تتمتّع بهذا السلوك، بينما لا تتقيّد برأيك، ستصلّي في الوقت عينه. بما أنّك لا تعرف الصواب من الخطأ، فأنت تسمح لله بأن يكشف لك عن أفضل ما يمكنك فعله وعما هو أكثر ملاءمة لك وأن يقوله لك. بينما ينضمّ الجميع إلى الشركة، يجلب الروح القدس الاستنارة لكم كلّكم" (من "مشاركات الله" بتصرف‎‎). وجدتُ طريق الممارسة في كلام الله: مهما كان الموقف الذي أصادفه، لا بد أن أحافظ على تقواي لله وخضوعي أمامه. كان علىَّ أن أصلي أولاً إلى الله، وأن أطلب الحق، ثم أعرض أفكاري على الإخوة والأخوات كي نتباحث جميعًا، ثم نقيم الشركة معًا. حتى لو اعتقدتُ أنني على صواب، لا بد أن أنكر ذاتي وأهملها واعية، وأن أصغِ أكثر إلى آراء الإخوة والأخوات، وأرى منها الأكثر اتفاقًا مع الحق، والأنفع لعمل الكنيسة. في اجتماعٍ بعد هذا، صارحتُ الإخوة والأخوات بمكنونات نفسي، وكشفتُ فسادي، واعتذرتُ عن إيذائي وقمعي لهم. لم يتوقفوا عند الأمر كثيرًا، بل أصبحوا على سجيتهم وأقاموا الشركة معي، وشعرت بانزياح حمل جاثم على صدري. في مناقشات العمل التي تلت ذلك، كنت أطلب من الآخرين جديًا أن يعبروا عن آرائهم، وعندما كانت تُطرَح اقتراحات مختلفة، كنا نتباحث ونقيم الشركة معًا حتى نصل إلى إجماع. زال عن الإخوة والأخوات تدريجيًا الشعور بالقمع من جهتي، وأصبح جو التعاون بيننا أكثر انسجامًا.

ذات يوم، كنتُ أناقش أمور العمل مع أختٍ طُلبَ مني العمل معها، فقالت إنها كتبت خطابًا إلى القيادات بشأن بعض المشكلات في الكنيسة، تخبرهم فيه عن المصاعب التي نواجهها في أعمالنا، وكيف اختبرناها. وهنا أطلت شخصيتي المتعجرفة برأسها القبيح مرة أخرى. قلت لنفسي: "تكفي مناقشتنا لها في اجتماعاتنا الأخيرة. لا حاجة إلى كتابة خطاب بها". لما أوشكت على أن أهاجمها، تذكرت كم كنتُ متعجرفة جدًا في الماضي. كنت دائمًا أريد من الجميع الإصغاء لي في كل شيء، ولذلك شعر الإخوة والأخوات بقمعي لهم، ولم أكن أحيا صورة إنسان مطلقًا. لذلك، صليتُ في صمتٍ إلى الله، وأهملتُ ذاتي، راغبة ألا أعيش بعد بشخصيتي المتعجرفة. كان لا بد لي أن أمارس الحق. أدركتُ كم كانت مبادرة هذه الأخت بتولي مسؤولية التواصل مع القيادات بشأن العمل أمرًا رائعًا، لذلك، ينبغي لي ألا أعيقها، بل أساعدها في حسن كتابة ذلك الخطاب. بمجرد أن أدركتُ ذلك، رقَّت لهجتي، وتمكنتُ من التواصل بصبر معها بشأن مشكلات عملنا، وأن أصغي إلى آرائها أكثر. في بعض المواقف كنتُ أراها غير محقة، لكنني كنتُ أمتنع عن إصدار أي أحكام دون تبيُّن، وأدركتُ أنه ينبغي لي أن أتقصى أولاً قبل أن أتكلم. بعد ذلك اكتشفت أن بعضًا مما اقترحته لم يخطر على ذهني من قبل. شعرت ببعض الخزي، ورأيتُ كم كنتُ متعجرفة، أكبت الإخوة والأخوات دائمًا، فلا يضطلعون بدورهم في الواجبات المُسنَدَة إليهم. في الواقع، لكلٍّ منهم جوانب قوته. لو لم يكونوا يعملون معي، لما تمكنتُ مطلقًا من القيام بواجباتي بنفسي. بعد هذا، أعددنا ملخصًا بالمشكلات معًا، وأرسلنا الخطاب بعد تنقيحه. بعد ذلك، كلما ظهرت طبيعتي المتعجرفة مجددًا أثناء قيامنا بواجباتنا، كنت أصلي واعية إلى الله، وأنكر ذاتي، وأزيد من المناقشة والشركة مع الآخرين. فأصبح تعاوننا أفضل، وشعرت براحة وسكينة خاصة. لمستُ روعة هذا الأسلوب في قيامي بواجبي. كان القليل من التغيير في شخص متعجرف مثلي هو بحق ثمرة اختبار دينونة كلام الله وتوبيخه.


64. قبل السقوط تشامخ الروح

يقول الله القدير، "التعجرف أساس شخصية الإنسان الفاسدة. كلّما زاد تعجرف الناس، كلّما كانوا أكثر عُرضةً لمقاومة الله. كم مدى جدّية هذه المشكلة؟ لا ينظر أصحاب الشخصيات المتعجرفة إلى كل الآخرين بفوقية فحسب، بل أسوأ ما في الأمر هو أنّهم يتعالون حتّى على الله. مع أنّ بعض الناس قد يبدون ظاهريًا أنّهم يؤمنون بالله ويتبعونه، لكنّهم لا يعاملونه كالله على الإطلاق. يشعرون دائمًا بأنّهم يملكون الحق ويُبالغون بالإعجاب بأنفسهم. هذا جوهر الشخصية المتعجرفة وأساسها، وهي نابعة من الشيطان. بالتالي، يجب حل مشكلة التعجرف. شعور المرء بأنّه أفضل من الآخرين هو مسألة تافهة. المسألة الحاسمة هي أنّ شخصية المرء المتعجرفة تمنعه من الخضوع لله ولحُكمه وترتيباته؛ إذ يشعر شخص كهذا دائمًا بالميل إلى منافسة الله لامتلاك سلطة على الآخرين. هذا النوع من الأشخاص لا يتّقي الله بتاتًا، ناهيك عن محبته لله أو خضوعه له" (من "مشاركات الله" بتصرف‎‎). ذكرتني كلمات الله هذه بشيء اختبرته منذ وقت مضى. في تلك الفترة، كنتُ حقًا متغطرسة وأشعر ببرٍّ ذاتي. لقد كنتُ قائدة كنيسة للعديد من السنوات، وقمت ببعض العمل وعانيت قليلًا، وتمكنتُ من معالجة بعض المشكلات العملية في واجبي. لذلك استخدمت كل هذا لصالحي، ولم أهتم بأي شخص آخر. بعد ذلك، تم التعامل معي وتأديبي، ومن خلال الدينونة وإعلانات كلام الله، ربحت أخيرًا بعض الفهم لطبيعتي المتغطرسة. شعرت بالندم وكرهت نفسي. بدأت في التركيز على ممارسة الحق، وخضعت لبعض التغيير.

توليت منصبًا قياديًا في الكنيسة عام 2015. وعملت معي الأخت لي، التي كانت بدأت للتو العمل كقائدة. كان شمامسة الكنيسة وقادة المجموعة منضمين حديثًا للإيمان، لذا كانت شركتهم حول الحق ضحلة بعض الشيء. لذلك فكرت: "لقد صرتُ مؤمنة منذ فترة أطول من أي واحد منكم، وكنت قائدة لفترة من الوقت. سيكون عليَّ أن أمارس دورًا رئيسيًا هنا وأجعل الجميع يرون الفرق الذي تُحدِثه الخبرة". لذلك، سأتولى القيادة في أي مسألة وكلما كان أخًا أو أختًا ضعيفًا أو واجه صعوبات في واجبه، وكلما كان هناك تعطيل في عمل الكنيسة، بسبب أي مشاكل شائكة، أو أمور لم تتمكن شريكتي أو زملائي من معالجتها، كنت أتقدَّم للتعامل مع كل ذلك. بدأ عمل الكنيسة في النمو بعد فترة قصيرة وتبدلت أحوال الإخوة والأخوات. وأمكنهم جميعًا القيام بواجباتهم بشكل صحيح. كانوا أيضًا يسعون للشركة معي حول مشاكلهم، ويطلبون رأيي. كنت سعيدة حقًا بنفسي، ولم يكن بوسعي سوى أن أستعرض كل العمل الذي أنجزته، وأفكر: "بدوني على رأس القيادة، لا يمكن لعمل الكنيسة أن يتقدَّم بشكل جيد. لولا شركتي، لما تحسَّنت حالات الآخرين كثيرًا. يبدو أنني أتمتع بواقع الحق فعلًا، ويمكنني القيام بعمل عملي". اضطرت الأخت لي في وقت لاحق إلى العودة إلى المنزل للاهتمام ببعض الأمور، لذلك كان عليَّ أن أتولى عمل الكنيسة بنفسي. في البداية، شعرت ببعض الضغط، وأبقيت الله في قلبي في جميع الأوقات. كنت أستعرض كيف سارت الأمور، بعد كل اجتماع، وأسارع لتقديم الدعم لأي شخص يشعر بالضعف أو السلبية. بعد مرور بعض الوقت، رأيت أن الجميع يجتمعون ويقومون بواجبهم كما ينبغي، وكان كل عمل الكنيسة يمضي بسلاسة. تنفست الصعداء ولم يسعني إلا الشعور برضا بالغ عن نفسي. شعرت أنني أثبت جدارتي طوال هذه السنوات من العمل كقائدة، وأنني رأيت الكثير وعالجتُ الكثير من المشاكل. كانت لدي مجموعة متنوعة من خبرات العمل ويمكنني الاهتمام بالأمور بمفردي. وجدتُ أنني كنت بالفعل ركنًا من أركان الكنيسة. خاصة في تلك الفترة، عندما كنت أستيقظ مبكرًا وأعمل حتى الليل، دون أن أشكو تعبًا أو صعوبة. شعرت حقًا بأنني أستحق بعض التقدير. وبسرعة، صرتُ أعيش في حالة رضا شديد عن الذات وكلما قرأت كلام الله الذي يدين البشرية ويكشفها، لم أكن أطبقه على نفسي. عندما كان الإخوة والأخوات في حالة سيئة، لم أقم بشركة معهم عن الحق، ولكن بدلًا من ذلك كنتُ أرذلهم وكثيرًا ما وبّختهم قائلة: "لقد آمنت لسنين هذا عددها، لكنك ما زلت لا تسعى للحق. كيف يمكنك ألا تتغير قيد أنملة؟" أحيانًا كان يقول الإخوة والأخوات، بعد الشركة عن شيء ما، إنهم ما زالوا لا يعرفون ماذا يفعلون. دون أن أسأل عن السبب، كنت أؤنبهم قائلة، "ليس الأمر أنكم لا تعرفون، لكن أنكم لا تريدون الممارسة!" لقد شعروا جميعًا أنني أقيدهم، ولم يجرؤوا على التحدث إليَّ عن مشاكلهم بعد ذلك.

فيما بعد، انتُخِبَت الأخت ليو قائدة للعمل معي. فكرتُ أنها ليست في الإيمان منذ مدة طويلة، وقد لا تفهم بعض الأمور حتى بعد المناقشات، لذلك يجب أن يكون لي القول الفصل في معظم شؤون الكنيسة، الكبيرة والصغيرة. كنت أحيانًا ما أتخذ قرارًا ثم أرسل الأخت ليو لتنفيذه. ذات مرة، تلقينا رسالة من قائد يطلب منا ترشيح شخص ما للقيام بواجب معين. كنتُ أعرف أن هذا يتعلق بعمل بيت الله، لهذا فهو يستدعي المناقشة مع شريكتي وزملاء العمل، ولكن بعد ذلك فكرت: "كنت أقوم بواجبي في الكنيسة لفترة طويلة. أنا أعرف كل شيء عن الإخوة والأخوات، لذا لا يضر أن أتخذ أنا القرار". لذلك، اتخذت القرار دون مناقشة الأمر مع الأخت ليو ثم طلبت منها إعداد الأمور. على الرغم من أننا خدمنا كقائدتين سويًا، لكنني كنت أعاملها كتابعة. عندما كانت لا تعتني بأمرٍ ما كما ينبغي، كنت أستاء منها. كانت تعيش في سلبية، وشعرتُ أنها لا تستطيع فهم أي شيء أو القيام بواجبها بشكل جيد. لقد وصلت إلى مرحلة أنني كنت أضيِّق الخناق عليها، لكنني لم أراجع نفسي. بدلًا من ذلك، شعرت أكثر بأنني أمتلك واقع الحق وكنت قادرة في عملي، لذلك، كان عليَّ إدارة عمل الكنيسة. أصبحت أكثر استبدادًا وغطرسة. عندما طرح زملاء العمل اقتراحات مختلفة خلال مناقشات العمل، كنت في كثير من الأحيان لا أسعى على الإطلاق، ولكن أطيح بأفكارهم سريعًا. فكرت: "ماذا تعرفون على أي حال؟ ألا أعرف أفضل منكم بعد سنوات كقائدة؟" انتهى بي المطاف بأن يكون لي القول الفصل في كل شيء في عمل الكنيسة. سمح الله في وقت لاحق أن تنشأ بعض المواقف للتعامل معي. ظللتُ أتخبُّط في واجبي. كنت أفوّت المواعيد مع الناس، وأعيّن أشخاصًا لا يتوافقون مع المبادئ. وأشار القائد إلى الأخطاء في عملي وتعامل معي وهذبني. حتى في مواجهة ذلك، ظللت لا أراجع نفسي. اعتقدت أنني بحاجة فقط إلى المزيد من الانتباه. حذرتني زميلة عمل، قائلة: "ألا يجب أن تفكري في سبب وقوع هذه المشاكل؟" فقلت باستخفاف: "لا أحد مثالي، والجميع يرتكبون الأخطاء. ليست هناك حاجة للتفكير في كل شيء". سألني بعض الإخوة والأخوات إذا كنت بخير، وقلت إنني بخير، لكن كنت أفكر في داخلي: "لماذا قد لا أكون بخير؟ حتى لو كنت في حالة سيئة، يمكنني التعامل معها بنفسي. لا داعي للقلق. لقد كنت قائدة لهذه المدة، ألا أفهم الحقَّ إذن أفضل منك؟" مهما حذروني، لن أصغي. كنت أعيش بالكامل في شخصيتي الفاسدة، وكانت روحي تزداد قتامة. بدأت أغفو عندما أقرأ كلام الله، ولم يكن لدي ما أقوله في الصلاة. وبدأت المزيد والمزيد من المشاكل تنشأ في الكنيسة. كنت عمياءً تمامًا، وافتقرت إلى الرؤية في الكثير من المشاكل، ولم أكن أعرف كيفية التعامل معها. بعد فترة قصيرة، أُجري استطلاع عام للرأي في الكنيسة، وقال جميع الإخوة والأخوات إنني كنت متغطرسة حقًا ولا أقبل الحقَّ. قالوا إنني كنت مستبدّة، وإنني كنت أوبخ الناس وأحدُّ من دورهم. انتهى بي الأمر إلى إعفائي من منصبي. في ذلك اليوم، شارك القائد تقييمات الجميع معي. شعرت أن الله ينفث غضبه عليّ من خلال الإخوة والأخوات الذين يكشفونني ويتعاملون معي. شعرت وكأنني فأر شارع يثير اشمئزاز الجميع، بل ويرذله الله. لم أستطع أن أفهم كيف تدهورت لهذا المستوى المتدني للغاية. وقفت أمام الله في ألمي، ساعية: "يا الله، لطالما فكرت في نفسي كمسؤولة في عمل كنيستي، كأنني أملك بعض الحق. لم أظن أبدًا أنني سأواجه هذا الكم من المشاكل التي أواجهها الآن. أنا شخصية متغطرسة في نظر الآخرين، ولا أقبل الحق. يا الله، لا أعرف كيف أصبحت على هذه الشاكلة. أرجوك امنحني الاستنارة وارشدني لأعرف نفسي وأفهم مشيئتك".

ثم قرأت كلمات الله هذه: "وسيكون من الأفضل لكم تكريس جهدٍ أكبر لحق معرفة الذات. لماذا لم تجدوا نعمة لدى الله؟ لماذا شخصيتكم مقيتة له؟ ولماذا يثير كلامكم اشمئزازه؟ حالما تُظهرون قليلاً من الولاء، تسبّحون، وتطلبون أجرة مقابل خدمة صغيرة، وتزدرون الآخرين عندما تظهرون نزرًا يسيرًا من الطاعة، وتصيرون مستهينين بالله عند إنجازكم مهمة تافهة. ... أولئك الذين يؤدون واجبهم وأولئك الذين لا يؤدونه؛ أولئك الذين يقودون وأولئك الذين يتبعون؛ أولئك الذين يقبلون الله وأولئك الذين لا يقبلونه؛ أولئك الذين يتبرعون وأولئك الذين لا يتبرعون؛ أولئك الذين يعظون وأولئك الذين يتلقّون الكلمة، وهكذا: كل هؤلاء الناس يمدحون أنفسهم. ألا تجدون هذا مثيرًا للضحك؟ ومع العلم تمامًا أنكم تؤمنون بالله، فإنكم لا تستطيعون التوافق مع الله. ومع العلم تمامًا بعدم جدارتكم مطلقًا، تصرون على التفاخر بكل شيء. ألا تشعرون أن عقلكم قد فسد إلى درجة أنه لم يعد لديكم ضبط لأنفسكم؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك الذين يخالفون المسيح هم من غير ريب معاندون لله). "لا تظن أنك تفهم كل شيء. أقول لك إن كل ما قد رأيته واختبرته غير كافٍ لتفهم ولو حتى جزءًا من ألف من خطة تدبيري. فلماذا إذًا تتصرف بكبرياء؟ قلة موهبتك ومعرفتك الضئيلة غير كافية ليستخدمها يسوع في حتى ثانية واحدة من عمله! ما هو كم الخبرة الذي لديك فعليًّا؟ كل ما رأيته وكل ما سمعته في حياتك وكل ما تخيلته أقل من العمل الذي أقوم به في لحظة! من الأفضل ألا تتصيد الأخطاء وتجدها! لا يهم كم قد تكون مغرورًا، أنت مجرد مخلوق أقل من نملة! كل ما تحمله داخل بطنك أقل مما تحمله النملة بداخل بطنها! لا تظن أنه لمجرد أنك حصلت على بعض المعرفة والأقدمية فإن هذا يعطيك الحق في الإيماء بشراسة والتكلم بغطرسة. أليست خبرتك وأقدميتك هي نتاج الكلمات التي قد نطقتها أنا؟ هل تؤمن أنها مقابل عملك وتعبك؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. التجسُّدان يُكمِّلان معنى التجسد‎). ما كشفته كلمات الله كان حالتي بالضبط. لقد تمَّزقت، وعندها فقط بدأت أراجع نفسي. بعد أداء واجبي كقائدة لبضع سنوات، اعتقدت أنه بما أنني كنت في هذا المنصب لفترة من الوقت، فإنني فهمت المزيد من الحق وكنت أكثر قدرة من الآخرين، وأنني كنت من أعمدة الكنيسة، ولم تستطع الكنيسة التصرف بدوني. عندما أنجزت قليلًا في واجبي، ظننت أنني أفهم كل شيء، وأن لدي واقع الحق، وأنني أفضل من الجميع. اعتقدت أن الإيمان لفترة من الزمن، والتمتع ببعض الخبرة يعطيني الحق في الغطرسة. وأنني كنت في مرتبة أسمى من الآخرين. لم أهتم إطلاقًا لاقتراحات الإخوة والأخوات، ناهيك عن بحثها أو قبولها. حتى عندما كانوا يهتمون بي ويسألون عن حالتي، كنت أشعر بأن قامتي أعظم منهم، وأنني لهذا أستطيع العناية بحالتي، ولا أحتاج إلى مساعدتهم. عندما اكتشفت عيوبهم وصعوباتهم، لم أقم بشركة عن الحق لمساعدتهم، لكنني ازدريتهم. أيًا كان ما فعلوه لم يكن صحيحًا في عينيَّ، وكنت أوبخهم بتعالٍ. ونتيجة لذلك، تقيَّد الإخوة والأخوات بسببي، وعاشوا في سلبية. كيف كان ذلك واجبي؟ كان من الواضح أن ذلك فعل شرٍ. لم أكشف شيئًا سوى شخصية شيطانية متغطرسة ومغرورة. عندما صار الله جسدًا في الأيام الأخيرة، معبرًا عن الحق وعمل لخلاص الإنسان، لقد قام بعمل عظيم، لكنه لم يتباهى، ولم يقدِّم نفسه كإله. بدلا من ذلك، كان متواضعًا ومختبئًا، يقوم بعمل الخلاص بهدوء. رأيت أن الله متواضع وجميل، لكنني أُفسدت بشدة من الشيطان، ومليئة بالشخصيات الشيطانية، فكرت كثيرًا في نفسي وقدراتي، فقط لأنني آمنت منذ فترة من الوقت، وفهمت تعاليم أكثر، ولدي بعض خبرة العمل. جلست في برجي العاجي ولم أنزل. كنت أفتقر تمامًا إلى معرفة الذات، ولم أكن أعرف شيئًا عن نفسي، وكنت متغطرسة وبعيدة عن أي تعقل. كنت كريهة. بعد أن كشفني الله، رأيت قامتي الحقيقية أخيرًا. لقد تمكنت من معالجة بعض المشكلات في واجبي، فقط بسبب عمل الروح القدس. بدون عمله وتوجيهه، كنت عمياءً تمامًا ولم أفهم شيئًا. لم أستطع الاهتمام بمشاكلي، ناهيك عن الآخرين. ومع ذلك، أصبحت متسلطة تمامًا. كنت متغطرسة حقًا. عند تلك المرحلة، شعرت بالخزي من سلوكي.

ثم قرأت كلمات الله هذه: "إذا كنت تمتلك الحق بداخلك، فإن المسار الذي تسير فيه سيكون بطبيعة الحال المسار الصحيح. من دون الحق، من السهل أن تفعل الشر، وسوف تفعل ذلك رغمًا عنك. على سبيل المثال، إذا كان لديك تكبر وتعجرف داخلك، فسيكون من المستحيل عدم تحدّي الله، لا بل ستُرغم على تحدّيه. لن تفعل ذلك عمدًا، بل ستفعل ذلك تحت سيطرة طبيعتك المتكبرة والمتعجرفة. إن تكبرك وتعجرفك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتعتبره بدون أهمية وتمجّد نفسك وتُظهر نفسك باستمرار، وفي النهاية، سيجعلانك تجلس مكان الله وتشهد لنفسك. وفي نهاية المطاف، سوف تحوِّل تفكيرك وتصوراتك ومفاهيمك الخاصة إلى حقائق للعبادة. أرأيت حجم الشر الذي يرتكبه الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة طبيعتهم المتكبرة والمتعجرفة! إنّ أراد أحدٌ أن يحلّ مشكلة اقترافه للشر، فَعَليْهِ أولاً أن يحلّ مشكلة طبيعته؛ فبدون إحداث تغيير في الشخصيَّة، لا يُمكِن حلّ هذه المشكلة حلًا جذريًا" (من "السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). بعد قراءة كلمات الله، أدركت أن طبيعتي المتغطرسة كانت السبب في أنني أعمل الشر وأقاوم الله. مدفوعة بطبيعتي المتغطرسة، نسبت الفضل لنفسي في نتائج عمل الروح القدس، عندما كان لديَّ القليل من النجاح في واجبي، متباهية بنفسي وكأني نجمة الكنيسة. لقد صدَّقتُ نفسي بلا خجل أنني نلتُ خلاص الله، ومع ذلك لم تكن لدي أي معرفة بالنفس. وفي واجبي، كنت أتباهى باستمرار بأقدميتي، وأعتبر نفسي أفضل وأعلى من أي شخص آخر، وأتسلط دائمًا على الآخرين. حتى إنني استخدمت كلمات الله لتحذير الإخوة والأخوات، وعند ترتيب العمل، لم أكن أناقش الأمور مع الأخت التي تعمل معي. بدلًا من ذلك، تصرفت بشكل استبدادي وكانت كلمتي هي الفاصلة. حتى إنني اتخذت قرارات أحادية بشأن أمور مهمة لعمل بيت الله. لم أجعل من تلك الأخت إلا قائدة صورية، وأنشأت إمبراطوريتي الخاصة في الكنيسة. تجاهلت كل شخص آخر، بسبب طبيعتي المتغطرسة، ولم أحفظ الله في قلبي. لم أسعَ لمبادئ الحقِّ عندما واجهت مشكلة، بل وتعاملت مع أفكاري الخاصة على أنها هي الحق، وجعلت الجميع يستمعون لي ويطيعونني. ذكَّرني ذلك بأن الله أعطى رئيس الملائكة بعض القوة ليدِّبر شؤون الملائكة الآخرين في السماء، لكنه فقد كل عقل في غطرسته، وشعر بأنه كان مميزًا وأراد أن يكون على قدم المساواة مع الله. ونتيجة لذلك، أغضب شخصية الله، فلعنه الله وطرحه من السماء. والآن، رفعني الله لأعمل كقائدة، حتى أمجِّده وأشهد له في كل شيء، حتى أتمكَّن من الشركة حول الحقِّ لمعالجة المشكلات العملية، ومساعدة الآخرين على فهم الحق والخضوع لله. لكنني لم أسع للحق أو أقوم بواجبي، بحسب متطلبات الله. بدلًا من ذلك، استوليت على السُلطة، ووضعت نفسي في المركز، وجعلت الجميع يستمعون لي ويطيعونني. إذن ما الفرق بيني وبين رئيس الملائكة؟ رتب الله مواقف لتعترض طريقي، ثم حذرني من خلال الإخوة والأخوات، لكنني لم أقبل ذلك، أو أراجع نفسي على الإطلاق. لقد كنت متصلّبة ومتمردة! كنت أقوم بواجبي بشخصيتي المتغطرسة، وأضيِّق الخناق على الإخوة والأخوات، مما أدى بهم إلى العيش بسلبية، غير قادرين على معالجة صعوباتهم. لم يكن هناك أي تقدُّم في عمل الكنيسة أيضًا. كان كل الشرِّ الذي فعلته نابعًا من سيطرة غطرستي عليَّ! لدي طبيعة عنيدة ومتغطرسة. إن لم يكشفني الله ويتعامل معي بقسوة من خلال الإخوة والأخوات، ويعفيني من واجبي، ما كنت لأراجع نفسي أبدًا. إذا كان ذلك قد استمر، لفعلت المزيد من الشر. ولأسأتُ إلى شخصية الله، ومن ثمَّ كان لعنني الله وعاقبني، تمامًا مثل رئيس الملائكة. عندئذٍ اكتسبتُ فهمًا لنوايا الله الرؤوفة. كان يفعل ذلك ليوقفني عن مساراتي الشريرة ويمنحني فرصة للتوبة. هذا كان الله يحميني ويخلِّصني. شكرت الله من قلبي.

بعد أن اُستبدلتُ، تمكنتْ الأخت ليو من أداء واجباتها بشكل طبيعي، وعرفتُ مما قاله الآخرون، أنه على الرغم من أن القائدة والشمامسة المنتخبين حديثًا لم يكونوا مؤمنين منذ فترة طويلة، لكن لم يكن أحد يتمسَّك بأفكاره الخاصة عند مناقشة العمل، ولكن بدلًا من ذلك كانوا يصلون ويتكلون على الله، طالبين معًا مبادئ الحق. عمل الجميع معًا، وازدهر تدريجيًا عمل الكنيسة مجددًا. شعرت بالخزي حقًا لسماع هذا. كنت أظن دائمًا أن عمل الكنيسة لا يمكن أن يستمر من دوني، ولكن في مواجهة الحقائق، رأيت أن عمل بيت الله كله ينجزه ويدعمه الروح القدس، وهو ليس بالشيء الذي يمكن لأي شخص عمله. يتعاون الناس فحسب، ويؤدون واجباتهم. مهما كانت مدة إيماننا بالله، طالما نتكل على الله في السعي للحق وممارسته في واجبنا، سننال إرشاد الله وبَركاته. كان قيامي بواجبي دون السعي للحق، بل وأداء ما أردتُ بتعالٍ واستبداد، مثار اشمئزار لله. بدون إرشاد الله، فقدت عمل الروح القدس، وأصبحت بلا قيمة. لم أستطع فعل أي شيء. اعتدت أن أكون متغطرسة بشكل أعمى، وجامحة، آمر الناس الذين حولي بعجرفة، وأقيد الإخوة والأخوات وأضر بهم، وقد عرقلت عمل الكنيسة. شعرت بالذنب الشديد، وكان لدي الكثير من تأنيب الذات. فصليِّت لله: "يا الله، لقد كنت عمياء للغاية. لم أعرف نفسي، أفكِّر دائمًا في أنني أفهم أكثر لأنني كنت قائدة منذ فترة أطول، لذلك كنت أفضل من الجميع. قادتني غطرستي في واجبي، وهذا عرقل عمل بيتك. لا أريد أن أعارضك يا الله بعد الآن، وأتمنى التوبة حقًا".

ثم قرأت هذا في كلمات الله: "يجب أن تعرف النوعية التي أرغب فيها من الناس؛ فليس مسموحًا لغير الأنقياء بدخول الملكوت، وليس مسموحًا لغير الأنقياء بتلويث الأرض المقدسة. مع أنك ربما تكون قد قمتَ بالكثير من العمل، وظللت تعمل لسنواتٍ كثيرة، لكنك في النهاية إذا ظللتَ دنسًا بائسًا، فمن غير المقبول بحسب قانون السماء أن ترغب في دخول ملكوتي! منذ تأسيس العالم وحتى اليوم، لم أقدم مطلقًا مدخلاً سهلاً إلى ملكوتي لأولئك الذين يتملقوني؛ فتلك قاعدة سماوية، ولا يستطيع أحد أن يكسرها! يجب أن تَسْعَى نحو الحياة. إن الذين سوف يُكمَّلون اليوم هم أولئك الذين من نفس نوعية بطرس؛ إنهم أولئك الذين ينشدون تغييرات في شخصيتهم، ويرغبون في الشهادة لله والاضطلاع بواجبهم بوصفهم خليقته. لن يُكمَّل إلا أناس كأولئك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه). "إنني لا أحدد مصير كل شخص على أساس العمر والأقدمية وحجم المعاناة وأقل من ذلك مدى استدرارهم للشفقة، وإنما وفقًا لما إذا كانوا يملكون الحق. لا يوجد خيار آخر غير هذا. يجب عليكم أن تدركوا أن كل أولئك الذين لا يتبعون مشيئة الله سيُعاقَبون، وهذه حقيقة ثابتة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). كانت كلمات الله واضحة تمامًا. يحدد الله عواقب الناس ليس وفق مدة إيمانهم، أو مقدار ما يمكنهم الوعظ به، أو مقدار عملهم، ولكن من خلال ما إذا كانوا يسعون للحق، وإن كانوا قد غيروا شخصيتهم الفاسدة، وإن كان بإمكانهم القيام بواجب الكائن المخلوق. هذه هي أهم الأشياء. في السابق، لم أكن أعرف أبدًا شخصية الله البارَّة. لقد آمنت منذ فترة، وكانت لدي خبرة سنوات قليلة كقائدة، وقد حقَّقت بعض النجاح في واجبي. لقد استخدمت كل هذا لصالحي. ظننت أنه إذا واصلت السعي بهذه الطريقة، فسوف يخلِّصني الله، لذلك لم أركز على اختبار الدينونة والتوبيخ، والتعامل، والتهذيب من الله. لقد تجاهلت بشكل خاص السعي للحق في واجبي لحل الشخصيات الفاسدة. ونتيجة لذلك، بالكاد تغيرت شخصيتي الحياتية بعد سنوات من الإيمان بالله، وكنت أعيش بطبيعتي الشيطانية المتغطرسة، وأفعل الشر وأقاوم الله. رأيت أننا لا نستطيع أن نعرف أنفسنا أو نتوب لله إذا لم نسعَ للحق في إيماننا. مهما كان قدر عملنا، أو قدر وعظنا، فمن دون تغيير في شخصياتنا الحياتية، سنظل نُدان ونُقصَى من الله. هذا تحدَّده شخصية الله البارَّة وجوهره المقدَّس. بعد فهم مشيئة الله لم أعد أستغل طول مدة إيماني، أو مقدار العمل الذي قمت به، لكنني بدأت التركيز على بذل الجهد في كلام الله، وفي التأمل ومعرفة نفسي، والسعي للتغيير في شخصياتي الشيطانية.

بعد ذلك، كُلِّفْتُ بواجب آخر في الكنيسة. عندما عملت مع الإخوة والأخوات، كنت أكثر تواضعًا، وعندما أثاروا وجهات نظر مختلفة، كنت أشعر أحيانًا أنني على حق، وأردتُ أن يستمعوا لي، لكنني كنت أدرك بسرعة أني أظهر شخصيتي المتغطرسة مرة أخرى، لذلك كنت أصلي لله وأنحي ذاتي جانبًا لأسعى للحق مع الإخوة والأخوات وأعالج الأمور من خلال المناقشة. قال جميع الإخوة والأخوات إنني لم أعد متغطرسة كما كنت من قبل، وأنني أصبحت أكثر نضجًا. كان سماع هذ التقييم منهم مؤثرًا للغاية بالنسبة لي. كنت أعلم أن ذلك تحقَّق من خلال دينونة كلام الله وتوبيخه. على الرغم من أنني لم أتخلَّص تمامًا من شخصيتي المتغطرسة وما زلت بعيدة تمامًا عن المعايير التي يطلبها الله، لقد عاينت محبة الله وخلاصه. لقد رأيت أن عمل الله وكلامه يمكنهما حقًا أن يغيّرا الناس ويطهراهم.


65. ننال الشَبه الإنساني بمعالجة الغطرسة

في مارس 2017 بدأت أقوم بعمل تصميمات غرافيك للكنيسة بشكل أساسي لملصقات الأفلام والصور المصغرة. ولم أعرف الكثير عن الجانب الفني في البداية، لذا كنت أتعلّم المبادئ والمهارات التقنية باستمرار. كنت أطلب بتواضع المساعدة من الإخوة والأخوات وكنت حريصة على الأخذ بنصيحة الآخرين في تصميماتي. بعد فترة، بدأت أُلِم بالمهارات التقنية التي احتجتها للواجب. وضِعت الصور المصغرة التي صممتها على الإنترنت وكان معدل النقرات عليها جيدًا جدًا. كان هناك ملصق بعينه لفيلم وثائقي الذي أثنى عليه الكثير من الإخوة والأخوات. كان الآخرون يتشاورون معي كثيرًا بشأن المشكلات الفنية، لذا شعرت أن لدي بعض المواهب الحقيقية في مجال تصميم الغرافيك. أصبحت متغطرسة دون أن أدرك ذلك.

فيما بعد، عندما كنت أصمم صورًا مصغرة التي هي أسهل من ملصقات الأفلام، شعرت أنني ماهرة بما فيه الكفاية لإنجازها بسرعة كبيرة. لذا كنت أنفذها بناءً على المهارات الفنية التي أمتلكها دون التفكير كثيرًا أو السعي للمبادئ. كنتيجة لذلك، تلقيت ملاحظات من الإخوة والأخوات، مفادها أن الإضاءة والألوان كانا غير مناسبين للموضوع. لم أفكر في ملاحظاتهم أو أقبلها، لكنني فكرت: "أليس لديكم أي ذوق؟ هذا إبداع جريء. لقد وضعت كل هذا في اعتباري، وهي ليست مشكلة. أنتم تقترحون أشياء بجهل". اتخذت موقفًا دفاعيًا حقًا، وحتى انفجرت غاضبة. رفضت إجراء أي تعديلات. نتيجة لذلك، رُفِضت بعض صوري المصغرة بسبب مشكلات فيها. سمعت فيما بعد أن أختًا شعرت أنها مقيدة مني حقًا وكانت تخشى إعطائي المزيد من الاقتراحات. شعرت بالسوء عندما سمعت هذا لكنني لم أفكر في نفسي في ضوء ما حدث.

سرعان ما عملت على تصميم ملصق فيلم آخر. كان الفيلم عن مؤمنة ضلّلها القساوسة والشيوخ وسيطروا عليها، وحدَّتها المفاهيم الدينية، وبالتالي لم تكن لتقبل عمل الله الجديد. في النهاية قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة بعد السعي للحق وحضرتْ لتعيش في نور الله. وضعت الفكرة في اعتباري، وفكرت: "يجب أن يمثل الملصق خفوتًا من الظلام إلى النور؛ ليس هناك فكرة أفضل". قضيت وقتًا طويلًا في البحث عن ملصق فيلم مماثل لاستخدامه كمرجع. عندما نظرت إلى صورتي النهائية، فكرت: كان من الجيد حقًا أنه بدا وكأنه ملصق لفيلم رائج. كنت مزهوة بنفسي حقًا. ثم رأت أخت ملصقي وقدمت لي هذا الاقتراح: "المكان مظلم للغاية هنا. ليس هناك تفاصيل وهو ممل للغاية". وكان لدى أخت أخرى هذا الاقتراح: "المكان مظلم للغاية بشكل عام، إنه غير واضح. يبدو قاتمًا نوعًا ما. هذا الفيلم يشهد لله فلا يجب أن تكون الصورة قاتمة جدًا". شعرت بالمقاومة حقًا لما كان عليهما أن تقولاه. فكرت: "أعتقد أن هذا يبدو رائعًا. أنتما لا تعرفان كيفية إدارة التظليل ولكنكما تخبراني كيف أفعل ذلك. أليس هذا تصيُّدا فحسب؟". ما قلته كان: "أليس هذا هو التظليل الصحيح؟ يجب أن يكون هناك تمييز بين النور والظلام. إلى جانب ذلك، إنه مخصص لملصق فيلم، لذا فإن الهدف هو العمل على التظليل. هذه هي الطريقة التي تُصنع بها ملصقات الأفلام الأخرى. لا خطأ في ذلك". ثم أرسلت لهما نسخة من ملصق الفيلم الذي أشرت إليه. لدهشتي، قالتا إن هناك الكثير من المساحة المظلمة في ملصقي وإنه لم يبد جميلًا مثل الآخر. غضبت عندما قالتا ذلك، وفكرت: "لا تنسيا أنكما دائمًا ما تطلبان مني النصيحة بشأن التظليل. ليس لديكما حتى إلمام أساسي بهذا الأمر، لكنكما تخبرانني كيف أفعل ذلك. ألا تحاولا تعليم الأسماك كيفية السباحة؟". لإثبات أنني كنت على حق، أرسلت الصورة التي صممتها إلى الإخوة والأخوات الآخرين، لكنهم أخبروني أيضًا أنها كانت مظلمة جدًا. كان علي فقط أن أرغم نفسي على تغييرها. ظللت أعتقد أن لدي الفكرة الصحيحة وأنها تتفق مع مبادئ التظليل، لذلك لم أجرِ إلا تغييرات طفيفة، ولكن لم تُقبَل. كنتيجة لذلك، كنت أعمل على صورة كان من المفترض أن تستغرق من أسبوع إلى شهر تقريبًا. وأُهمِلت في النهاية بسبب مشكلات في مفهوم التصميم. كان ذلك بمثابة صفعة على وجهي. شعرت حقًا بالإحباط والانزواء، ولم أرغب في التصارح مع الآخرين في شركة. شعرت بكآبة وألم. ثم ذكَّرني قائد الفريق أن أيًا من تصميماتي الحديثة لم يكن ناجحًا وأنني كنت بحاجة للتأمل في نفسي أمام الله على الفور. عندها فقط وقفت أمام الله للتأمل ووجدت بعض كلمات الله ذات الصلة.

ذات يوم، قرأت هذا في عبادتي: "عندما تواجه المشاكل، يجب ألا تكون معتدًّا بنفسك، وألا تفكر قائلًا لنفسك: "أنا أفهم المبادئ، ولدي القول الفصل. أنتم غير مؤهلين للتحدث. ما أدراكم أنتم؟ أنتم لا تفهمون؛ لكن أنا أفهم!" هكذا تكون معتدًّا بنفسك. الاعتداد بالنفس هو طبع شيطاني فاسد، وهو ليس من صفات الطبيعة البشرية". "إذا كان لديك دائمًا شعور بالبر الذاتي وتصر على طرقك الخاصة، قائلًا: "لن أستمع إلى أي شخص. وحتى لو فعلت، فسيكون ذلك من أجل المظاهر – لن أتغير. سأفعل الأشياء بطريقتي؛ أشعر أنني على صواب ومُحِقٌّ تمامًا"، ماذا سيحدث؟ قد تكون لديك مبرراتك وقد لا يوجد خطأ فيما تفعله؛ قد لا تكون قد ارتكبت أية أخطاء، وقد تتمتع بفهمٍ أفضل من الآخرين للجانب التقني لقضية ما، ومع ذلك، فبمجرد أن تتصرف وتمارس بهذه الطريقة، سيرى الآخرون ذلك وسوف يقولون: "شخصية هذا الشخص ليست جيدة! عندما يواجه المشاكل، لا يتقبل أي شيء يقوله أي شخص آخر سواء كان صوابًا أم خطأ. إنها مقاومة. هذا الشخص لا يقبل الحق". وإذا قال الناس إنك لا تقبل الحق، فماذا يعتقد الله؟ هل الله قادر على رؤية تعابيرك؟ الله قادر على رؤيتها بوضوح شديد. لا يبحث الله في أعماق قلب الإنسان فحسب، بل يراقب أيضًا كل ما تقوله وتفعله في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن. وعندما يرى هذه الأشياء، ماذا يفعل؟ يقول: "أنت متصلِّب. وبالتالي أنت هكذا في حالات تكون فيها مُحقًّا، وكذلك في حالات تكون فيها مخطئًا. في جميع الأحوال، تدلّ كل إيحاءاتك وتعابيرك تدل على مُخالفة ومعارضة. أنت لا تقبل أيًّا من أفكار الآخرين أو اقتراحاتهم. ليس في قلبك سوى التناقض والعزلة والرفض. أنت صعب للغاية!" (من "مَنْ لا يستطيعون العيش دائمًا أمام الله هم غير مؤمنين" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). يرى الله حقًا ما في قلوبنا وعقولنا. كشف هذا حالتي تمامًا. كنت أظهِر الشخصية الشيطانية المتغطرسة. عندما كانت ملصقاتي تنال موافقة الإخوة والأخوات وثنائهم، اعتقدت أن ذلك كان بسبب مهارتي الخاصة وأنه لا يمكن لأي شخص آخر مضاهاة تصميمي ومعرفتي التقنية. عندما قدم لي الآخرون اقتراحات رفضت قبولها، واعتقدت أنهم لم يفهموا. حتى عندما قدَّم العديد من الأشخاص نفس الاقتراح، كنت متصلبة جدًا. تظاهرت بقبول ما قالوه لكنني في الواقع تشبثت بتفكيري. لم أغيّر إلا ما يناسبني، ورفضت تغيير ما أختلف معه. وجدت كل أنواع الأعذار لأجادل الناس، حتى إنني فقدت أعصابي. انتهى بي الأمر بكبت أخت بهذه الطريقة. أدركت أنني كنت متغطرسة بما يفوق كل عقل. كنت غير عقلانية تمامًا! كنت متغطرسة وأشعر بالبر الذاتي بشدة، لدرجة أنني لم أرغب في قبول اقتراحات أي شخص آخر. لم يقتصر الأمر على تعديل تصميمي مرارًا، مما يعطل عملنا، لكن استمرت حالتي في التدهور. دون مواجهة تلك الإخفاقات والنكسات لم أكن لأقف أمام الله لأتأمل وأعرف نفسي. إذا لم أتراجع، لكنني ظللت أعيش من خلال شخصيتي المتغطرسة، سيرفضني الآخرون ويشعر الله بالاشمئزاز. امتلأت بالندم وشعرت بالخوف قليلًا من هذه الفكرة. وقفت على الفور أمام الله في الصلاة، على استعداد للتوبة.

بعد ذلك، تصارحت مع الأخوات في الفريق بشأن الفساد الذي كشفته وأخبرتهن أنني على استعداد لقبول الاقتراحات والتعامل معي. قدم لي الإخوة والأخوات عددًا من الاقتراحات، في واجبي منذ ذلك الحين. في البداية كان من الصعب عليَّ قبولها. لكن عندما تذكرت إخفاقاتي الأخيرة، كنت أصلي وأنحى ذاتي جانبًا. فكرت في سبب تقديمهم لهذا الاقتراح، ما الذي يمكن تحقيقه باتباعه، وأين تكمن المشكلة. ثم أضعه في اعتباري على أساس المبدأ. بهذا النهج كان من الأسهل فهم اقتراحات الآخرين وقبولها ونالت تعديلاتي قبولًا أكثر. كما رأيت كم هو رائع ممارسة الحق. لكن كانت شخصيتي المتغطرسة راسخة داخلي لذلك لم أتمكن من اقتلاعها من خلال تجربة واحدة فقط من الفشل.

عدت إلى الغطرسة بعد قليل. كانت هناك مرة صممت فيها صورة مصغرة لتراتيل الكنيسة. وفكرت أنه بما أنهم إخوة وأخوات يعبرون عن التسبيح لله بعد اختبار عمله فيجب أن يكون التصميم دافئًا ورومانسيًا وجميلًا. فكرت في نظرية ألوان تعلمتها قالت إن اللون الأرجواني يجسِّد هذا الشعور، وله معنى مهيب وأنيق. شعرت أن استخدام اللون الأرجواني كلون أساسي لا يمكنه أن يخفق. عندما انتهيت قال بعض الإخوة والأخوات إنهم أحبوا تفكيري في ذلك وكان اللون جميلًا. كنت سعيدة جدًا بنفسي وظننت أنني تمتعت ببعض المقدرة والقدرة على التصميم رغم كل شيء. تفاجأت عندما أرسلت لي أخت بدأت للتو في التصميم اقتراحًا، قائلة: "تراتيل الكنيسة هي تجارب وفهم حقيقي من الإخوة والأخوات. استخدام اللون الأرجواني حالم للغاية ولا يتناسب مع حالة الترانيم. إنه غير مريح بصريًا قليلًا. أود أن أقترح تغييره". قرأت اقتراحها لكنني شعرت ببعض المقاومة الداخلية الحقيقية. وفكرت: "لقد اطلعت على العديد من المواد التدريبية التي تقول إن اللون الأرجواني به شعور لطيف بالدفء. إلى جانب ذلك، هناك الكثير من التصميمات الأخرى عبر الإنترنت التي تستخدم اللون الأرجواني بهذه الطريقة. لماذا تقول إنه غير مريح بصريًا؟ علاوة على ذلك أنتِ جديدة ولم تصممي أي شيء بنفسك، لكنك تعطينني اقتراحات. أنتِ لا تعرفين حدودك". لكنني ظللت لا أشعر بالراحة لدحضها مباشرة، لذلك سوَّفت الأمر، قائلة إنني سأستمع إلى اقتراحات الإخوة والأخوات الآخرين. لم أذهب أبدًا لأطلب رأي أي شخص آخر، ولكنني تجاهلت الأمر فقط.

بعد بضعة أيام قدمت لي أخت أخرى نفس الملاحظات وقالت إن اللون الذي استخدمته كان كئيبًا، واقترحت أن أغيره. عندها فقط ذكَّرني قائد الفريق ألا أكون عنيدة وأن أجري تغييرات لمزيد من المراجعة. لم أجرؤ هنا على التمسك بموقفي الدفاعي، لذلك حاولت إجراء بعض التغييرات. لكنني لم أكن أرغب حقًا في التخلي عن هذا التصميم الأرجواني. فكرت: "لا يمكن أن يكون تصميمي بهذا اللون بهذا السوء حقًا. البعض الآخر يعجبه، فلماذا عليَّ تغييره؟". لكنني عانيت في تغييره عندما فكرت في الأمر بهذه الطريقة. ظل التصميم لا يبدو جيدًا بعد عدة محاولات. ثم ظهر خلل في الصورة بعد أحد التعديلات، مما استدعى أن أقضي فيه ساعات ولكنني لم أجد طريقة لإصلاحه. كنت محبَطة بشكل لا يصدق وفي حيرة بل وأردت الاستسلام. فكرت كيف قضيت شهرًا في تلك الصورة الواحدة وعدلتها ست مرات، وقد قدم لي الآخرون الكثير من الاقتراحات. ما زلت لم أنتهِ منها وكان ذلك يعطل عملنا. كنت مستاءة حقًا. تذكرت كيف كنت أعطل عملنا من قبل لأنني كنت متغطرسة ولم أستطع قبول الملاحظات. الآن أصبحت متغطرسة مرة أخرى وأرفض اقتراحات الآخرين. ألم تكن هذه هي نفس المشكلة القديمة؟ وقفت بسرعة أمام الله في الصلاة قائلة: "يا الله، إن شخصيتي المتغطرسة خطيرة حقًا. لا يمكنني الخضوع في هذا الموقف. أرجو أن تنيرني وترشدني حتى أفهم مشيئتك، وأعرف نفسي حقًا وأخرج من هذه الحالة".

قرأت لاحقًا هذا المقطع من كلام الله: "التعجرف أساس شخصية الإنسان الفاسدة. كلّما زاد تعجرف الناس، كلّما كانوا أكثر عُرضةً لمقاومة الله. كم مدى جدّية هذه المشكلة؟ لا ينظر أصحاب الشخصيات المتعجرفة إلى كل الآخرين بفوقية فحسب، بل أسوأ ما في الأمر هو أنّهم يتعالون حتّى على الله. مع أنّ بعض الناس قد يبدون ظاهريًا أنّهم يؤمنون بالله ويتبعونه، لكنّهم لا يعاملونه كالله على الإطلاق. يشعرون دائمًا بأنّهم يملكون الحق ويُبالغون بالإعجاب بأنفسهم. هذا جوهر الشخصية المتعجرفة وأساسها، وهي نابعة من الشيطان. بالتالي، يجب حل مشكلة التعجرف. شعور المرء بأنّه أفضل من الآخرين هو مسألة تافهة. المسألة الحاسمة هي أنّ شخصية المرء المتعجرفة تمنعه من الخضوع لله ولحُكمه وترتيباته؛ إذ يشعر شخص كهذا دائمًا بالميل إلى منافسة الله لامتلاك سلطة على الآخرين. هذا النوع من الأشخاص لا يتّقي الله بتاتًا، ناهيك عن محبته لله أو خضوعه له. إن الأشخاص المُتكبِّرين والمغرورين، وخصوصًا أولئك المُتكبِّرين لدرجة أنهم فقدوا عقولهم، لا يمكنهم الخضوع لله في إيمانهم به، حتَّى إنهم يُمجِّدون أنفسهم ويشهدون لها. ومثل هؤلاء الناس يقاومون الله أكثر من غيرهم. فإذا كان الناس يرغبون في معرفة كيفيَّة اتّقاء الله، فينبغي عليهم أوَّلًا حلّ مشكلة شخصيَّاتهم المُتكبِّرة. وكلَّما حللت شخصيَّتك المُتكبِّرة تمامًا، ازداد اتّقاؤك لله، وعندئذٍ فقط يمكنك أن تخضع له وأن تكون قادرًا على بلوغ الحق ومعرفة الله" (من "مشاركات الله"‎‎). ساعدني هذا على فهم أن الغطرسة هي أصل مقاومة الله. كنت تحت سيطرة شخصيتي المتغطرسة، واعتقدت أنني كنت دائمًا على حق كما لو كانت وجهات نظري هي الحق، وكما لو كانت ذات سلطان. لم تكن لدي أي رغبة في البحث عن الحق والخضوع لله. لم أكن لأقبل اقتراحات أي شخص. خاصة عندما أعطاني شخص غير ماهر تقنيًا أو لم يفهم جانبًا تقنيًا معينًا، اقتراحاته، كنت حقا مقاوِمة. تصرفت وكأنني قبلتها، لكن في الواقع لم آخذ اقتراحاته على محمل الجد. ذكَّرني الله عدة مرات من خلال الآخرين أن أنحي مشيئتي جانبًا، لأركز على ما ينفع بيت الله، للسعي والمحاولة والخروج بأفضل نسخة. لكنني كنت عنيدة ومغرورة بشكل لا يصدَّق. تعاملت مع أفكاري وخبرتي على أنها الحق وتعاملت بتعنت عندما لم تعجبني أفكار الآخرين. عرقل هذا عمل بيت الله. ثم بدأت أخيرًا في فهم كلمات الله هذه: "لا ينظر أصحاب الشخصيات المتعجرفة إلى كل الآخرين بفوقية فحسب، بل أسوأ ما في الأمر هو أنّهم يتعالون حتّى على الله" ."كلّما زاد تعجرف الناس، كلّما كانوا أكثر عُرضةً لمقاومة الله". أصبحت مقتنعة بها تمامًا. كما شعرت ببعض الخوف. لقد ذكَّرتني بأضداد المسيح في الكنيسة. كانوا متغطرسين ومستبدين حقًا، ولم ينصتوا أبدًا إلى اقتراحات الآخرين. حتى إنهم انتقدوا الأشخاص الذين قدموا ملاحظات واستبعدوهم. وهذا عرقل حقًا عمل بيت الله وأساء إلى شخصية الله. لقد تخلَّص الله منهم جميعًا. لم أفعل ذلك النوع من الشر الذي كان يرتكبه ضد المسيح، لكن هل كانت الشخصية التي أظهرتها مختلفة عن شخصياتهم؟ عندها أدركت مدى خطورة العواقب إذا لم تُعالَج غطرستي. وقفت أمام الله على الفور في الصلاة راغبة في التوبة.

بعد ذلك، قرأت هذا المقطع من كلمات الله: "بالنظر إلى الأمر الآن، هل من الصعب أداء واجب المرء بشكل مناسب؟ في الواقع، ذلك ليس صعبًا؛ إذ ما على الناس سوى أن يكونوا قادرين على اتخاذ موقف متواضع، وأن يتحلوا ببعض العقلانية، ويتبنوا موقفًا مناسبًا. مهما كنت تظن نفسك متعلمًا، وبغض النظر عن الجوائز التي فزت بها، أو مقدار ما حققته، وبغض النظر عن مقدرتك ومنزلتك حسب اعتقادك، يجب أن تبدأ بالتخلي عن كل هذه الأشياء لأنها لا أهمية لها. في بيت الله، مهما كانت هذه الأشياء جيدة ورائعة، لا يمكن أن تعلو على الحق؛ فهي ليست الحق ولا يمكن أن تحل محله. لهذا السبب أقول إنك يجب أن تمتلك هذا الشيء الذي يدعى العقل. إذا قلت: "أنا موهوب جدًّا، وحادُّ الذكاء للغاية، وردود أفعالي سريعة، وأنا سريع التعلم، وأتمتع بذاكرة جيدة للغاية"، وكنت تستخدم هذه الأشياء دائمًا كرأس مال، فهذا سيسبب المتاعب. إذا كنت ترى هذه الأشياء على أنها الحق، أو أنها أعلى من الحق، فسيكون من الصعب عليك قبول الحق وممارسته. إن الأشخاص المتكبرين والمغرورين الذين يتصرفون دائمًا بفوقية يجدون صعوبة أكبر في قبول الحق وهم أكثر عرضة للسقوط. إذا تمكن المرء من حل مشكلة الغرور، فسيصبح من السهل عليه ممارسة الحق. وبالتالي، يجب عليك أولًا أن تتخلى عن تلك الأشياء التي تبدو من الخارج لطيفة وسامية وتثير حسد الآخرين وأن تُنكرها. تلك الأشياء ليست الحق، بل بدلًا من ذلك، هي أشياء يمكنها منعك من دخول الحق" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). ثم فهمت أنني اضطررت إلى تنحية ذاتي وإنكار نفسي لمعالجة شخصيتي المتغطرسة. المهارات البشرية والقدرات والخبرة والمواهب ليست الحق، بغض النظر عن مدى روعتها. إنها مجرد أدوات لمساعدتنا على أداء واجبنا. لا ينبغي أن نحاول الاتكال عليها. السعي للحق، والقيام بالأشياء من حيث المبدأ، والعمل بشكل جيد مع الآخرين، والتعلم من الآخرين كلها ركائز أساسية. هذه هي الطريقة الوحيدة لأداء واجبنا جيدًا. ثم طالعت بعض أفضل الملصقات التي صمَّمتها ووجدت مشكلات واضحة كانت بها، في المفهوم والتظليل والتلوين والتكوين في صوري الأصلية. لكن بعد تعديلها بناءً على ملاحظات الإخوة والأخوات، فإنها تحسَّنت كثيرًا وقد خضع البعض لعملية تحوُّل كلي. كنت محرَجة لرؤية هذا. اعتقدت أنني حققت بعض النجاح في عملي وقد نلت بعض الثناء من الآخرين لأن لدي مهارات تقنية أفضل وخبرة أكثر منهم. لقد استفدت من ذلك، ورفضت الاستماع إلى أي شخص. لكن الواقع كان أن تصميماتي لم تنجح إلا لأنني التزمت بمبادئ الحق وقبلت اقتراحات الآخرين. لقد صُنِعت بإرشاد الله واستنارته ومن خلال العمل بتناغم مع الإخوة والأخوات. عندما لم أتكل إلا على مهاراتي الفنية دون السعي لمبادئ الحق أو أخذ آراء الآخرين، لم تكن صوري جيدة، وهذا أعاق عمل الكنيسة حقًا. شعرت بالخزي الشديد عندما فكرت مرة أخرى في كيف كنت متغطرسة جدًا وأشعر ببر ذاتي في نهجي. من الواضح أنني لم أكن مميزة أبدًا. لقد ألممت بقشور التصميم فحسب وكنت بعيدة كل البعد عن الاحتراف الحقيقي. لكنني كنت لا أزال شديدة الغطرسة والثقة بالنفس. كنت متهورة جدًا. عند هذا الإدراك، تلوت صلاة وتخليت عن آرائي. لقد اتبعت ملاحظات الآخرين، وفكرت حقًا في كيفية إجراء تعديلات لتحقيق نتائج أفضل. لم تُعالَج المشكلة الرئيسية فحسب، بل وجدت أيضًا لونًا أفضل. حصلت على الصورة المعدَّلة بسرعة كبيرة وقال الإخوة والأخوات إن الأمر بدا أجمل كثيرًا بعد تلك التغييرات. شعرت بالخزي الشديد لرؤية هذا. لقد مررنا بعدة مراجعات لتلك الصورة، وذلك بسبب غطرستي، مضيّعة الكثير من الوقت الثمين ومزعجة للآخرين. لقد عرقَلَتْ بشكل خطير عمل بيت الله. لم تتوقف مهاراتي عن التطور فحسب، بل عانى دخولي إلى الحياة من انتكاسة. رأيتُ أن الحياة بحسب شخصيتي المتغطرسة لا تؤدي إلا إلى الأذى. لقد ندمت كثيرًا وقررت بصمت: "بغض النظر عن الملاحظات التي أحصل عليها سأتعلَّم أن أنحي نفسي جانبًا، وأسعى للحق، وأضع مصلحة بيت الله أولًا. لا يمكنني الاستمرار في الحياة بغطرسة".

صمَّمتُ مؤخرًا صورة مصغرة لفيديو لقراءات كلمات الله وعندما عرضت نسختي الأولى على الإخوة والأخوات قالوا إن صورة الكرة الأرضية كانت كبيرة جدًا وبدت محشورة في المركز، لذلك لم يكن مجال الرؤية مفتوحًا بدرجة كافية. أرسلوا لي بعض الصور كمرجع لمساعدتي على إجراء تحسينات. كنت أفكر: "يجب أن تكون الكرة الأرضية بهذا الحجم حتى يكون لها التأثير المناسب وليس لديكم خبرة احترافية في تصميم الغرافيك أو أي تدريب عملي. أنا أكثر مهارة في هذا المجال. ليس هناك ما أربحه من ملاحظاتكم". لذا لم أطالع ملاحظاتهم إلا سريعًا وعشوائيًا وأردت تعديل الصورة بناءً على تفكيري الخاص. أدركت في تلك المرحلة أنني كنت أظهِر غطرستي مرة أخرى، وأنني لم أفكر بهدوء في الملاحظات أو النتيجة النهائية. كنت أصدر أحكامًا عمياء وكان ذلك مخالفًا لمشيئة الله. تلوت على الفور صلاة، طالبة من الله أن يهدئ قلبي حتى أتمكَّن من ممارسة الحق وأهمل جسدي. قرأت هذا المقطع من كلمات الله بعد ذلك: "أولًا، يجب أن تتمتّع بسلوك متواضع، وتضعَ جانبًا ما تعتقد أنّه صحيح، وتسمح للجميع بالشركة. وحتّى إن كنت تعتقد أنّ طريقك صحيح، فيجب ألّا تستمرّ بالإصرار عليه. قبل كل شيء، ذلك نوع من التحسن؛ فهو يُظهر سلوكًا ينمُّ عن سعي إلى الحق، وإنكار لذاتك، وتلبية لمشيئة الله. عندما تتمتّع بهذا السلوك، بينما لا تتقيّد برأيك، ستصلّي في الوقت عينه. بما أنّك لا تعرف الصواب من الخطأ، فأنت تسمح لله بأن يكشف لك عن أفضل ما يمكنك فعله وعما هو أكثر ملاءمة لك وأن يقوله لك. بينما ينضمّ الجميع إلى الشركة، يجلب الروح القدس الاستنارة لكم كلّكم. يزود الله الناس بالاستنارة وفقًا لعملية تُقيِّم أحيانًا سلوكك بكل بساطة. إذا كان سلوكك مبنيًّا على تأكيد الذات بشكل صارم، فسيخفي الله وجهه عنك ويعزل نفسه عنك، وسيكشفك ويجعلك تصطدم بعائق. لكن من ناحية أخرى، إذا كان سلوكك صحيحًا، ولم تكن مُصِرًّا على اتباع طريقتك الخاصة ولا مُعتدًّا بنفسك، أو متعسفًا ومتهورًا، وكان سلوكك قائمًا على السعي إلى الحق وقبوله، فعندئذ، حين تكون في شركة مع المجموعة، ويبدأ الروح القدس بالعمل بينكم، فإنه قد يقودك إلى الفهم من خلال كلمات شخص ما" (من "مشاركات الله"‎‎). ثم فهمت أنه عندما واجهت أفكارًا مختلفة من الآخرين في واجبي، كان ذلك شيئًا سمح به الله. الله يراقب كل فكرنا وعملنا، لذا يجب أن أمارس الحق وأقبل تمحيص الله. لا يمكن أن آخذ الأمور على عواهنها وأحكم على احترافية الآخرين. حتى لو كنت أكثر معرفة، بغض النظر عن مدى معقولية فكرتي، يجب أن أنزل من برجي العاجي، وأترك تصوراتي جانبًا، وأسعى لمبادئ الحق، وأفعل ما سيكون أكثر فعالية. حتى لو ظهر في النهاية أنني على حق، فعلى الأقل كنت أسعى للحق ومارسته. هذا لا يقدَّر بثمن. كره الله شخصيتي الشيطانية التي هي في عداوة معه، لذا فإن إظهار غطرستي كان أسوأ من ارتكاب خطأ. فكرت كيف أن غطرستي لقد عرقلت حقًا عمل بيت الله وشعرت حقًا أنني لا أستطيع أن أكون عنيدة بعد الآن. كان عليَّ مقاربة اقتراحات المراجعات بهدوء والسعي لتحسين الصورة. بعد ذلك أخذت اقتراحات الآخرين على محمل الجد ووجدت أن إحدى الصور المرجعية كانت عصرية حقًا ويمكنني التعلم منها. لقد ناقشت الأمر مع أعضاء الفريق الآخرين واتفق الجميع على إجراء التعديلات على النحو المقترح. لقد أعدت العمل على مخطط التصميم وبعض الجوانب الأخرى وسرعان ما انتهى ذلك. شعرت أن كل هذا قد تحقق من خلال استنارة الله وتوجيهاته. على الرغم من أنني تلقيت بعض الاقتراحات الأخرى، تعاملت معها بشكل مناسب ولم أشعر بمقاومة شديدة. كنت سعيدة بتغييره عدة مرات حسب الضرورة لأشهد لله. بعد عدة جولات من المراجعات، قال الجميع إنه كان رائعًا، ولم يكن لديهم أي اقتراحات أخرى. رأيت كم كان من الرائع أداء واجبي بهذه الطريقة.

بعد تأديبي وكشفي، وبقراءة كلام الله، فهمت أخيرًا شخصيتي الشيطانية المتغطرسة وكرهتها ورأيت كيف أن السعي للحق وقبوله؛ جوهري في كل شيء. أنا لست متغطرسة كما اعتدت أن أكون ويمكنني قبول اقتراحات من الآخرين. لقد تغيرت بهذه الطريقة بالكامل، بسبب دينونة الله وتوبيخه وتأديبه.


66. كيف توصّلت إلى تغيير نفسي المتكبرة

يقول الله القدير، "يقول الله القدير، "كل خطوة في عمل الله – سواء كانت كلمات صارمة أو دينونة أو توبيخًا – تجعل الإنسان كاملًا، وهي مناسبة تمامًا. عبر العصور لم يسبق لله أن قام بمثل هذا العمل؛ اليوم هو يعمل في داخلكم حتى يكون لديكم تقدير لحكمته. فمع أنكم عانيتم بعض الألم في داخلكم، فإن قلوبكم تشعر بالثبات، ويغمرها السلام؛ إنها بركة لكم أن تتمكنوا من التمتع بهذه المرحلة من عمل الله. بغض النظر عمَّا سيمكنكم تحقيقه في المستقبل، كل ما ترونه من عمل الله فيكم اليوم هو المحبة. فإذا لم يكن الإنسان يختبر دينونة الله وتنقيته، فإن أفعاله وحماسته ستكون دائمًا مجرد مظهر خارجي، وستظل شخصيته ثابتة دائمًا لا تتغير. فهل هذا يُعد في رأيك مُكتَسبًا من الله؟ اليوم مع أن هناك الكثير في داخل الإنسان مما يتصف بالغطرسة والغرور، فإن شخصية الإنسان أكثر استقرارًا من ذي قبل. إن تعامل الله معك هو من أجل خلاصك، ومع أنك قد تشعر ببعض الألم في ذلك الوقت، سوف يأتي اليوم الذي فيه يحدث تغيير في شخصيتك. في ذلك الوقت، سوف ترجع بنظرك للخلف وترى كم كان عمل الله حكيمًا، وذلك سيكون عندما تكون قادرًا على الفهم الحقيقي لإرادة الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). فإذا لم يكن الإنسان يختبر دينونة الله وتنقيته، فإن أفعاله وحماسته ستكون دائمًا مجرد مظهر خارجي، وستظل شخصيته ثابتة دائمًا لا تتغير. فهل هذا يُعد في رأيك مُكتَسبًا من الله؟ كنت أعتقد أن بإمكاني ربح قبول الله من خلال الاعتماد فقط على الحماس والاستعداد لدفع ثمن في أداء واجبي. لم أركّز على قبول دينونة كلمات الله وتوبيخها أو على اتّباع التغيير في الشخصية. كنت أتصرّف بتكبّر وتسلّط أثناء قيامي بواجبي فحسب. لقد ضيّقت على إخوتي وأخواتي وأَذَيتهم، وألحقت الضرر بعمل الكنيسة. أدركت في النهاية أنه من دون دينونة الله وتوبيخه، لا يمكن لشخصيتي الفاسدة أن تتطهّر وتتغيّر ولا يمكنني إطلاقًا القيام بواجبي جيدًا لإرضاء الله. لقد اختبرت حقًّا أن دينونة الله وتوبيخه هما خلاصنا.

عام 2016، أُسنِد إليّ واجب العمل كمصممة ديكور. شعرت بالإثارة وفكّرت: "درست اختصاص التصميم الداخلي ولديّ خبرة تمتدّ لأكثر من أربع سنوات في هذا المجال. عليّ أن أستثمر مهاراتي المهنية بشكل تامّ للقيام بذلك جيدًا وإرضاء الله". بعد ذلك، اكتسبنا، أنا وإخوتي وأخواتي، مهارات، وتشاركنا عن المبادئ. بدأت بعد حين برؤية بعض النتائج عند قيامي بواجبي. عندما كنت أسمع أحدهم يقول: "لقد قمتم يا رفاق بعمل رائع بشأن هذا المنظر. إنّه يبدو واقعيًّا حقًّا،" كنت أجيب قائلة إن ذلك هو إرشاد من الله، لكنني كنت أفكّر بداخلي: "حسنًا، ألا تعلم من صممه؟ أنا محترفة!". بدأت بعدئذ أسير بتشامخ وأتحدث بكبرياء أعظم. عندما كنت أرى بعض الأخطاء في واجبات الآخرين، كنت أنظر إليهم بازدراء. كذلك توقفت عن مناقشة الترتيبات الخاصة بالمناظر معهم. وجدت أنه بما أنني تخصصت في التصميم، فلا حاجة لذلك، وأن ذلك سيشكّل مضيعة للوقت، بما أنهم سيتبعون أفكاري في النهاية. فكنت أضع المخطط الذهني بنفسي، وأذهب بعدئذ لمناقشته مع المدير.

وبعد أن ترقّيت إلى درجة قائدة فريق، ازددت استخفافًا بإخوتي وأخواتي. ذات مرة، عندما كنا نعدّ تصميم الديكور لمنظر مطعم، قال الأخ تشانغ، وهو أحد أعضاء الفريق: "إنّ الباب الأمامي ليس مرتفعًا بما يكفي، ولا يبدو جميلًا". لم أتقبل الاقتراح إطلاقًا، وفكّرت: "قمت بتصميم الكثير من مناظر المطاعم. هل حقًّا تعتقد أنني لا أعرف كم ينبغي أن يبلغ ارتفاع الباب؟ لم تصمِّم سوى القليل من المناظر، كما أنك لم تدرس التصميم، ولا تتمتع بخبرة عملية كافية، ومع ذلك تريد أن تعلّم من هم أكثر اقتدارًا منك". رفضت اقتراحه بصبر نافد وحملت الجميع على إبقاء الباب حسبما أردته. وعندما رأى المصوّر الباب، قال إنه كان منخفضًا جدًا، وإنه قد يشكّل عائقًا أمام التقاط المشهد. ولم يكن بوسعه تصويره بتلك الطريقة. ولم يكن أمامنا سوى صنع باب جديد. فيما بعد، احتجنا إلى صنع خزانة، فأبلغت الأخ تشن بصنع واحدة تتفق مع الرسم الذي وضعته. فأجاب قائلًا: "إن الجزء الأوسط في هذه الخزانة عريض جدًا، ولا يبدو جميلًا. ماذا لو ضيّقناه قليلًا؟". فكّرت بداخلي: "لقد بحثت عبر الإنترنت عن جميع أنواع المواد وأتيت بالنسب الصحيحة. افعل ما أقوله ولن تخيب". تشبثت بموقفي قائلة: "ما الذي تقوله؟ اصنعها وفق الرسم الذي وضعته فحسب!". في نهاية المطاف، قال الجميع إن الجزء الأوسط من الخزانة عريض جدًا ولا يبدو جميلًا. وبالتالي، وَجَبَ على الأخ تشن قضاء وقت أطول لإدخال تعديلات عليه، ما أدى إلى تأخير عملية التصوير. مع ذلك، لم أتفكّر كما لم أحاول معرفة ذاتي، بل لم أُعِرْ ذلك اهتمامًا. فكّرت بداخلي: "من ليس معرّضًا للوقوع في الخطأ؟ إن إصلاحه يحتاج فقط إلى بعض الوقت والمواد، وذلك ليس بالأمر الجلل".

ذات مرة، قدّم لي الأخ تشانغ بعد الاجتماع هذا التعليق: "لاحظت مؤخرًا أنكِ تتشبثين برأيك للغاية أثناء عملك مع الآخرين. لم تكوني تصغين إلى اقتراحاتنا، ورفضت البعض منها مع أنها قابلة تمامًا للتطبيق. أنت تتحدثين بطريقة متعالية وتقمعين الآخرين، وتصرّين دائمًا على أن نقوم بالأمور حسب طريقتك. إن كل هذه تمثّل تعبيرات عن الشخصية المتكبّرة". قبلت ذلك ظاهريًا لكن كنت أفكّر في داخلي: "أنا متكبّرة، إلا أن تلك ليست مشكلة كبيرة". بعد بضعة أيام، تعامل معي الأخ ليو كذلك بشأن كوني متكبرة، قائلًا إنني لم أكن أستمع إلى الآخرين وأنني كنت أقمعهم. أخذت الاعتراضات تتصاعد في داخلي حتى قبل أن ينتهي من كلامه. فكّرت: "لا أحد منكم يضاهيني. كيف تجرؤون على التعامل معي؟". كلما كنت أفكّر بذلك أكثر، كلما كانت قدرتي على تقبّله تضعف، حتّى أنني كنت أختلق الأعذار في صلواتي إلى الله. وكلّما كنت أكثر من القيام بذلك، كلما كانت روحي تصير أكثر ظلمة وكآبة. أصبحت غير منظّمة في تصاميم المناظر التي أضعها، ومع ذلك لم أتفكّر بنفسي. ذات يوم، ارتطمت ساقي بإطار كرسي معدني ما تسبب في جرحها بشكل بليغ جدًا، واضطرني إلى الذهاب إلى المستشفى لتلقيّ سبع قُطَب فيها. كنت أدرك تمامًا أن ذلك لم يكن مجرّد حادث عرضيّ، بل أنه كان حتمًا بحسب مشيئة الله. سكّنت قلبي في النهاية وتفكّرت حقًّا. عندما كان لدى الإخوة والأخوات مقترحات أو مؤشرات مفيدة كنت مقاوِمَة وغير مقتنعة. لم أكن أقبل أو أنصاع على الإطلاق. كنت متعنتة على نحو لا يصدّق. صلّيت إلى الله، طالبة منه أن يرشدني لمعرفة شخصيتي الفاسدة.

قرأت كلمات الله هذه في عبادتي الصباحية: "إذا نظرت إلى الآخرين على أنهم أقل منك، فأنت بارٌ في عين نفسك، مغرورٌ، ولست نافعًا لأحدٍ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثاني والعشرون). "لا تظنّ أنّك تتمتّع بموهبة فطرية، وأنّك أدنى بقليل من السماء إنّما أعلى بكثير من الأرض. أنت لست أذكى من أي أحد آخر – ويمكن حتى القول إنّك أكثر سخفًا بشكل عجيب من كل الناس على الأرض الذين يتمتّعون بعقل، لأنّك متكبّر ولم تمتلك قطّ حسًّا بالدونية؛ يبدو أنّك تدرك أفعالي بأدقّ التفاصيل. في الواقع، أنت شخص يفتقر بشكل جوهري إلى العقل؛ لأنّك لا تعرف ما سأفعله، ناهيك عن أنّك لا تعي ما أفعله الآن. لذا أقول إنّك لست حتى مساويًا لمزارع مسنّ يكدح في الأرض، مزارع لا يملك أدنى إدراك للحياة البشرية، ومع هذا يعتمد على بركات السماء بينما يحرث الأرض. أنت لا تفكّر ولو للحظة في حياتك، ولا تعرف شيئًا ذا قيمة، ناهيك عن أنّك لا تعرف ذاتك. كم أنت "مترفّع"!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الذين لا يتعلّمون ويبقون جهلاء: أليسوا بهائم؟). شعرت بصدمة كبيرة عند قراءتي لذلك. أحسست وكأن كل كلمة تكشفني. منذ أن أصبحت مصممة مناظر، اعتقدت أنني كنت موهبة لا غنى عنها لأنني كنت على معرفة بتخصصي وأتمتع بالخبرة. كنت متغطرسة تجاه إخوتي وأخواتي، وظننت أنه بسبب كوني محترفة، فلا أحد يستحق أن أهدر وقتي من أجله. كنت أحتفظ بالكلمة الفصل في كل شيء، وأرفض مناقشة الآخرين في الأمور المتعلقة بالعمل. اعتقدت أن ذلك كان مضيعة للوقت، لأنه لم تكن لديهم أية معرفة بمجال التصميم. وعندما كنت أقبل بمناقشة أمر ما، كنت أعتقد أنني الأكثر اطّلاعًا، ما يمكنني من رؤية الأمور من منظور أشمل مقارنة بالآخرين. لم أكن أسعَ إطلاقًا إلى استكشاف أيٍّ من مقترحاتهم، بل كنت أكتفي بصدّهم. لم يكن لديّ حتّى أدنى احترام للآخرين. عندما كان الإخوة والأخوات يقولون إنني متكبّرة ويشّجعونني على التفكّر، لم يكن بوسعي أن أقبل ذلك أيضًا، بل كنت أظل مقاوِمة. رأيت أنني لم أظهِر شيئًا سوى التكبّر. وبسبب عيشي بحسب شخصيتي المتكبّرة، كنت أنظر بازدراء إلى الآخرين ولا أفعل شيئًا سوى قمع الإخوة والأخوات وإلحاق الضرر بهم. كنت متكبّرة ومستبدّة في عملي، إذ كنت أجبر الآخرين على الاستماع لي، وأحملهم على إعادة عمل الأشياء عدة مرات، ما يؤدي إلى تعطيل عمل الكنيسة. كنت أرتكب الشر حقًّا! بعد أن أدركت كل ذلك، شعرت بشيء من الخوف. لذا صليت إلى الله وتبت، وأردت أن أحجم عن فعل الأشياء من منطلق التكبّر.

عند قيامي بواجبي بعدئذ، كنت أنأى بنفسي جانبًا عن وعي، وأستمع بانتباه أكبر إلى اقتراحات الآخرين للتعويض عن عيوبي. كنت أضع أحيانًا تصميمًا ويتقدّم الإخوة والأخوات بمقترحات كثيرة بشأنه تكون مختلفة عن أفكاري. كنت أوشك على رفض تلك المقترحات، ثم أدرك أنني من جديد أتصرف بتكبر. صلّيت إلى الله في قلبي، طالبة منه أن يرشدني لأهمل نفسي ولا أعيش مجددًا بموجب شخصيتي الفاسدة. أردت أن أتّبع مقترح أيٍّ كان، بشرط أن يكون الأكثر فائدة لعمل بيت الله. ما إن بدأت أقبل أفكار الآخرين، وجدت أن مناظرنا باتت أكثر ملاءمة، وأنها أصبحت فعّالة وعملية أكثر، وأنه يمكن صنعها بسرعة أكبر. تذوّقت حلاوة ممارسة كلام الله. إن الله يبارك أولئك الذين يمارسون الحقّ. حتمًا. هذا صحيح جدًا. لكنني لم أفهم حقًّا طبيعتي المتكبّرة، وكنت أفتقر إلى الوعي الذاتي. بعد بضعة أشهر وجدت أن مناظرنا باتت تلقى ترحيبًا من الجميع، وبدأت أحصد النجاح في أدائي لواجبي. من دون أن أعي ذلك، ما لبثت طبيعتي المتكبّرة أن ظهرت من جديد.

ذات مرة، حين كنّا نضع سويّةً ديكورًا لمنظر بيت شخص غنيّ فكّرت في داخلي: "ينبغي استخدام تجهيزات عالية الجودة لإبراز مكانة شخص كهذا". حملت الإخوة والأخوات على ترتيب ديكور المنظر بالطريقة التي أردتها. أشار الأخ تشانغ إلى أن الديكور كان حديثًا جدًا وأنه لم يكن متلائمًا مع جيل الشخصية الرئيسية. لم أُسرّ لسماع ذلك. فكّرت في داخلي: "ما الذي تعرفه؟ هذا ما ندعوه أن يكون المرء مرنًا. علينا أن نصمم الديكور بحسب مكانة ذلك الشخص دون أن نحصره بفترة زمنية محددة. حسب وجهة نظري، ليست لديك أدنى فكرة على الإطلاق عن الطراز الذي ينبغي أن تكون عليه هذه البيوت. إن أفكارك بالية جدًا". وقلت له: "لديّ فكرة وافية عن تلك الحقبة. ثق بي بشأن ذلك فحسب". وما لبث الأخ تشن أن قال أيضًا إن النوافذ كانت حديثة جدًا. اغتظت كثيرًا لذلك، متسائلة لم هم رجعيون وغير مرنين هكذا؟ تمالكت أعصابي وأصررت على وجهة نظري. لم ينطق الأخ تشن بكلمة. عندما انتهى ديكور المنظر، فوجئت عندما قال المخرج إن تصميمنا كان غير واقعيّ، وإنه كان صارخًا جدًا ولم يكن مناسبًا على الإطلاق لسنّ الشخصية الرئيسية، وأنه يتعيّن علينا بالتالي إعادته. مع ذلك، ظللت غير مستعدة لتقبل الفكرة، وشعرت أنه لم يكن بوسعهم تقدير التصميم. ولكن بما أن الجميع كانوا يقولون إنه غير مناسب، وافقت مُكرهة على إعادته من جديد.

لاحقًا، احتجنا في أحد المناظر إلى صنع سرير تقليدي مع مصطبة من طراز ثمانينيات القرن الماضي. اعتقدت أننا سنحتاج إلى رصد مبلغ كبير له، لكن الأخ تشانغ قال إننا سنتمكن من توفير الكثير من المال لو أنه قام بصنعه بنفسه وكان في ذهنه مخطّطًا تفصيليًّا له. لكنني لم أكن أشعر سوى بالاحتقار تجاه تلك الفكرة. كان في وسعنا أن نصنعه نحن بأنفسنا وبتكلفة أقل، لكنه لن يكون بنفس المتانة. ألن يكون ذلك مجرّد مضيعة للجهد؟ أبلغت المخرج كذلك أن فكرة الأخ تشانغ هي ببساطة غير قابلة للتطبيق. قال المخرج إن المبلغ الذي رصدته لتصميم ذلك السرير مرتفع للغاية، لذا قرّر الاستغناء عن مشهد السرير بالمصطبة. تقدّم الأخ تشانغ لاحقًا بمقترح آخر فوبّخته لاعتقادي بأنه لم يفهم وأنه متعنّت. رأت أخت أخرى أنه تعرّض للقمع من جانبي وقالت إنني كنت متكبّرة. رفضت أن أقبل ذلك. وحتى عند مناقشة ترتيبات ديكور المنظر مع المخرج، ظللت متكبّرة ومتصلّبة في رأيي. وفي المحصّلة، لم تكن ديكورات المناظر أحيانًا تلبّي احتياجاتنا، وكان يتعيّن إعادتها في أحيان أخرى. وكان ذلك يؤدي إلى تأخير عملية التصوير.

وما لبث أن فُصلت من ذلك الواجب. أبلغني القائد: "يقول الإخوة والأخوات إنك متكبرة، وإنك تتصرفين كما يحلو لك وتتخذين بنفسك دائمًا القرار النهائي، وتوبّخين الآخرين باستعلاء. أنت تتصرّفين كما لو كنت أنت المديرة وهم أتباعك. يشعر الجميع بأنهم مقموعين منك". صُعقت عند سماعي ذلك. لم أتخيّل إطلاقًا أنني كنت جدّ متكبّرة وغير عقلانية بالنسبة للآخرين. استأت كثيرًا لدرجة أنني أحجمت عن سماع كل ما قاله القائد بعد ذلك. كنت بائسة لعدّة أيام تلت. ولم يكن بوسعي أن آكل أو أنام بهناء. تبادرت إلى ذهني جملة من كلمات الله أثناء تأملي: "ينبغي على كل واحد منكم أن يفحص من جديد حياة إيمانه بالله..." (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. معرفة الله هي الطريق إلى اتّقاء الله والحيدان عن الشر). تفكّرت فيها وقلت في نفسي: "آمنت بالله منذ خمس سنوات، لكنني لم أتفكّر أبدًا بذاتي أو أعرفها حقًّا. لقد أظهرت الكثير من التكبّر دون أن أعي ذلك. عليّ أن أتفكّر بذاتي حقًّا". وقلت هذه الصلاة إلى الله: "يا الله، أرجو أن ترشدني وتنيرني بحيث أعرف شخصيتي الفاسدة وأتمكّن من كره ذاتي وإهمالها. أنا مستعدّة للتوبة". ذات يوم، ذهبت في مهمّة إلى موقع التصوير فرأيت سرير بمصطبة من طراز ثمانينيات القرن الماضي، تم صنعه حسب اقتراح الأخ تشانغ. وقد كلّف أقل من نصف المبلغ المبدئي الذي رصدته له. كذلك صنع الأخ تشانغ والآخرون الكثير من ديكورات المناظر من الكرتون المقوّى. وقد أدّت هذه وظيفتها بنجاح، ووفّرت الوقت والجهد، واستخدمت كميات أقل من المواد. شعرت بالخزي لرؤية ذلك. رأيت كم كنت متكبرة وكما ساهمت في تأخير عملية التصوير. بدأت أسأل نفسي: "لِم كنت متكبّرة للغاية، ولِم كنت أحمِل الآخرين دائمًا على الاستماع لي؟ وما هو الأساس الحقيقي لذلك؟".

خلال صلواتي التعبدية في صباح اليوم التالي، قرأت هذا في كلمات الله: "إذا كنت تمتلك الحق بداخلك، فإن المسار الذي تسير فيه سيكون بطبيعة الحال المسار الصحيح. من دون الحق، من السهل أن تفعل الشر، وسوف تفعل ذلك رغمًا عنك. على سبيل المثال، إذا كان لديك تكبر وتعجرف، ستجد أنه من المستحيل الابتعاد عن تحدّي الله، ستشعر بأنك مرغم على تحدّيه. لن تفعل ذلك عمدًا، بل ستفعل ذلك تحت سيطرة طبيعتك المتكبرة والمتعجرفة. إن تكبرك وتعجرفك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتراه بدون أهمية، وسيجعلانك تمجّد نفسك باستمرار وتُظهر نفسك، وفي النهاية، تجلس مكان الله وتقدم شهادة لنفسك. وفي نهاية المطاف، سوف تحوِّل تفكيرك وتصوراتك الخاصة إلى حقائق للعبادة. أرأيت حجم الشر الذي يرتكبه الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة طبيعتهم المتكبرة والمتعجرفة!". (من "السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). شعرت بحال سيئة جدًا عندما قرأت ذلك. لقد عرفت سابقًا عن شخصيتي المتكبرة لكنني لم أكن أعرف شيئًا عن عواقب التكبّر. رأيت أخيرًا مما كشفته كلمات الله ومن خلال التفكّر بكلماتي وأفعالي أن ذلك يدفعني إلى ارتكاب الشر ومقاومة الله. إن طبيعتي المتكبّرة دفعتني إلى الاعتداد بنفسي، فلم أبالِ بالآخرين لأنني كنت ماهرة بعض الشيء في عملي. كنت أعتقد أن وجهة نظري في الأمور كانت دائمًا صائبة، وأن لا كفؤ لي، وأنه يتعيّن على الآخرين دائمًا فعل ما أقوله. إذا قلت مثلًا "اذهبوا إلى اليسار،" فلا يجوز لأيٍّ كان الذهاب إلى اليمين، أو التقدّم باقتراح مغاير. كنت أنتهر أيّ شخص لا يطيع كلامي، وكنت عنيدة ومتصلّبة في رأيي. كنت متسلطة وأتبع طريق ضد المسيح. إن هذه الكلمات من الله، "إن تكبرك وتعجرفك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتراه بدون أهمية،" جعلتني تحديدًا أفكّر كيف كنت أتباهى أثناء قيامي بواجبي. لم أطلب أبدًا مشيئة الله أو مبادئ الحق. عندما كان الآخرون يتقدّمون باقتراح لم أكن أنظر إطلاقًا فيما إذا كان من الله، ومن إرشاد الله. إذا كان لا ينسجم مع فكرتي، كنت أحجم تمامًا عن سماعه. رأيت أنه لم يكن لديّ إطلاقًا أية تقوى تجاه الله. كنت متكبّرة جدًا لدرجة أنني عاملت الآخرين باحتقار ولم أحفظ في قلبي مكانًا لله. في الإيمان، ينبغي عليّ الخضوع للحق ولعمل الروح القدس. بصرف النظر عن الاقتراح الذي يتقدّم به الأخ أو الأخت، وسواء كان يتوافق مع فكرتي أم لا، يحتمل أن يكون آتيًا من الروح القدس. وبالتالي، ينبغي عليّ قبوله واستكشافه بقلب خاضع يخاف الله. إذا كان يتوافق مع الحق ويمكن أن يفيد عمل بيت الله، ينبغي علي إطاعته وتنفيذه. إذا رفضت اقتراحًا آتيًا من استنارة الروح القدس وإرشاده، فذلك بمثابة إعاقة عمل الروح القدس ومقاومة لله. إن ذلك يغضب شخصيّة الله. لقد قمت بواجبي عن تكبّر، وكنت مستبدّة، إذ كنت أقمع الإخوة والأخوات وأستبعد الأفكار الممتازة. لقد عطّل ذلك عمل الكنيسة. إن فصلي من العمل كان بمثابة شخصيّة الله البارّة التي حلّت عليّ. بعد التفكير بكل الضرر الذي ألحقته بالإخوة والأخوات وبالخسائر التي سببتها لعمل الكنيسة، شعرت بالندم والذنب الشديد. لقد كرهت فسادي حقًّا. في نفس الوقت، كنت مليئة بالامتنان لله، لأنه لو لم أُدَن وأُوبّخ بشدّة بسبب تكبّري وعنادي، لما كنت قد تمكّنت إطلاقًا من معرفة نفسي، ولكنت استمررت في مقاومة الله.

قرأت لاحقًا مقطعًا آخر من كلمات الله: "في معظم الوقت، تتعارض أفكار الموهوبين والمتفوقين وأفعالهم وعقليتهم مع الحق، لكنهم بالذات لا يعون هذا؛ فهم لا يزالون يفكرون في أنفسهم: "انظروا كم أنا ذكي، فقد اتخذت هذه الخيارات الذكيةً! يا لها من قرارات حكيمة! لا يستطيع أيّ منكم أن يضاهيني". يعيشون في حالة نرجسية وتقدير ذاتي إلى الأبد. من الصعب لهم أن يهدّئوا قلوبهم ويفكروا فيما يطلبه الله منهم، وما هو الحق، وما هي مبادئ الحق. من الصعب لهم أن يدخلوا في الحق وفي كلام الله، ومن الصعب لهم أن يجدوا مبادئ ممارسة الحق أو يستوعبوها، أو يدخلوا واقع الحق" (من "ما الأمور التي كان الناس يعتمدون عليها بالضبط في المعيشة" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). أظهرت لي كلمات الله أنه إذا اعتمدنا على مواهبنا وقوانا في الحياة، سنصبح أكثر تكبّرًا واعتدادًا بالنفس ونعتقد أن تلك الأمور هي الحق، وذلك دون أن نتقصّى مبادئ الحق. كنت أعتقد أن لدي بعض المهارات، لذا فلا يمكنهم الاستغناء عنّي في تصاميم المناظر وديكوراتها، لكن في الواقع، كان البعض منهم يقومون بواجباتهم بطريقة ممتازة رغم أنهم لا يتمتعون بأية خبرة مهنية، حتى إنهم تمكّنوا من صنع ديكورات مناظر أفضل بكثير مقارنة بديكوراتي. لقد اعتقدت أنني كنت أتمتع برؤية ثاقبة، وأنني كنت ماهرة، ولدي أفكار جيدة، لكنني تسببت في فوضى عارمة. إن التصاميم التي وضعتها لم تكن مفيدة وكان يتعين غالبًا إعادتها من جديد، ما كان يؤدي إلى إضاعة الوقت، والجهد، والمال. رأيت أنه، من خلال الاعتماد على مواهبي وقواي دون طلب مبادئ الحق، كنت أفتقر إلى عمل الروح القدس، وبالتالي لم يكن بوسعي القيام بواجبي جيدًا. هذا صحيح. إذا كان المرء يملك قلبًا طيبًا، فإن الله سينيره ويرشده. إن الله يمنح الحكمة بطريقة لا يمكن لإنسان أن يتخيلها. لقد أدركت أن تلك المواهب والمهارات التي لطالما افتخرت بها كثيرًا كانت عديمة الفائدة. إن محاولتي الاستفادة منها كانت حقًّا متكبّرة وغير عقلانية. شعرت بالخجل الشديد عند تفكيري بذلك. قلت بعدها هذه الصلاة إلى الله: "لا أريد بعد الآن أن أعيش حسب شخصيتي المتكبرة. أتمنى أن أتبع الحق وأمارسه بحزم، وأن أقوم بواجبي جيّدًا".

تولّيت لاحقًا واجب سقاية المؤمنين الجدد وابتعدت أكثر عن الأضواء عند عملي مع الآخرين. بتّ أطلب مشيئة الله عن معرفة عندما يحدث خطب ما، وأستمع أكثر إلى اقتراحات الآخرين. ذات يوم، قال لي أخ من الفريق: "إن أسلوبك في سقاية ودعم الإخوة والأخوات صارم نوعًا ما. إنه ليس فعّالًا كما ينبغي. سيكون من الأفضل لو استطعت تركيز سقايتك على نقاط الضعف الفردية لدى الآخرين". ولكنني لم أقتنع كثيرًا بذلك. شعرت أنني كنت أستخدم كل ما لديّ من خبرات، فكيف يسعني ارتكاب أي خطأ؟ كنت على وشك نبذ هذا الاقتراح عندما أدركت أن تكبّري عاد ليظهر من جديد. صليت صلاة صامتة إلى الله، ثم تبادر إلى ذهني هذا المقطع من كلماته: "عندما يعبّر آخرون عن آرائهم المعارضة – ماذا في وسعك أن تمارس لتحول دون تعنّتك؟ أولًا، يجب أن تتمتّع بسلوك متواضع، وتضعَ جانبًا ما تعتقد أنّه صحيح، وتسمح للجميع بالشركة. وحتّى إن كنت تعتقد أنّ طريقك صحيح، فيجب ألّا تستمرّ بالإصرار عليه. قبل كل شيء، ذلك نوع من التحسن؛ فهو يُظهر سلوكًا ينمُّ عن سعي إلى الحق، وإنكار لذاتك، وتلبية لمشيئة الله. عندما تتمتّع بهذا السلوك، بينما لا تتقيّد برأيك، ستصلّي في الوقت عينه. بما أنّك لا تعرف الصواب من الخطأ، فأنت تسمح لله بأن يكشف لك عن أفضل ما يمكنك فعله وعما هو أكثر ملاءمة لك وأن يقوله لك. بينما ينضمّ الجميع إلى الشركة، يجلب الروح القدس الاستنارة لكم كلّكم". (من "مشاركات الله"). بتصرف‎‎ كنت متكبّرة وعنيدة جدًّا في الماضي، إذ كنت أقمع الآخرين وأعطّل عمل بيت الله. علمت أنه لم يكن بوسعي الاستمرار هكذا في قمع الآخرين ومقاومة الله، بل أنه يتعين عليّ الاستماع إلى مقترحات الآخرين. كان ينبغي عليّ قبول الاقتراح والخضوع أوّلًا، وطلب مشيئة الله بعدئذ. تلك هي الطريقة الوحيدة لتلقّي إرشاد الله. لذا استمعت بصبر إلى وجهة نظر ذلك الأخ وأدركت أنه كان بالإمكان حقًّا إدخال تحسينات على أساليبي. كان الأسلوب الذي اقترحه أكثر مرونة وقابليّة للتكيّف. قمت بوضعه قيد الممارسة واكتشفت أنه كان فعًالًا حقًّا. عندما كان الإخوة والأخوات يقدّمون لي مؤشرات بعد ذلك لم أعد أقاومها، بل أقبلها وأستكشفها، وأناقش الأمور مع الآخرين لإيجاد طريق أفضل للممارسة. قال الجميع بعد ذلك إنهم كسبوا الكثير من هذا النوع من السقاية. سادني شعور حقيقي بالسلام. عرفت أن ذلك كان بمثابة إرشاد الله، ولم يكن بوسعي سوى أن أرفع إليه شكري وتمجيدي. كذلك اختبرت بركات الله المتأتية من ممارسة مبادئ الحق بدلًا من القيام بواجبي بتكبّر.


67. ما أروع أن يعيش المرء شيئًا من الشبه الإنساني

يقول الله القدير، "وحتى تأتي خطة تدبيره التي استمرت لستة آلاف عام إلى نهايتها، وقبل أن يوضح نهاية كل فئة من فئات البشر، فإن عمل الله على الأرض هو من أجل الخلاص"؛ فغرض عمله الخالص هو تكميل الذين يحبونه تكميلًا تامًا وجعلهم يخضعون لسيادته. مهما كانت الكيفية التي يُخلِّص الله بها الناس، يتم هذا كله من خلال جعلهم يتحرَّرون من طبيعتهم الشيطانية القديمة؛ أي إنه يخلِّصهم من خلال جعلهم يسعون إلى الحياة. إن كانوا لا يسعون إلى الحياة، فلن يكون لديهم طريقة لقبول خلاص الله. ... في الماضي، كانت وسائله للخلاص هي إظهار محبة ورحمة متناهيتين لدرجة أنه بذل نفسه بالكامل للشيطان بدلًا من البشرية كافة. اليوم لا يشبه الماضي على الإطلاق؛ اليوم يتم خلاصكم في زمن الأيام الأخيرة، أثناء تصنيف كل واحد وفقًا لنوعه؛ وسائل خلاصكم ليست المحبة والرحمة، بل التوبيخ والدينونة لكي يَخلُص الإنسان بصورة أكثر شمولًا. وهكذا، كل ما تنالونه هو التوبيخ والدينونة وضربة بلا رحمة، ولكن اعرفوا أنه لا توجد في هذه الضربة التي بلا رحمة أدنى عقوبة. بغض النظر عن مدى قسوة كلماتي، فإن ما يبتليكم هو مجرد كلمات قليلة قد تبدو لكم خالية تمامًا من المشاعر، وبغض النظر عن مدى عظمة غضبي، فإن ما يأتي عليكم ما زال كلماتٍ للتعليم، ولا أقصد أن أؤذيكم، أو أحكم عليكم بالموت. أليست هذه جميعها حقيقة؟ اعلموا ذلك اليوم، أنه سواء أكان ما تتعرضون إليه دينونة بارة أو تنقية قاسية أو توبيخًا قاسيًا، فإنها جميعًا لخلاصكم. بغض النظر عمَّا إذا كان هناك اليوم تصنيف لكل واحد وفقًا لنوعه أو هناك كشف لفئات الإنسان، فإن هدف جميع كلام الله وعمله هو خلاص أولئك الذين يحبون الله بحق. الهدف من الدينونة البارة هو تنقية الإنسان، والهدف من التنقية القاسية هو تطهير الإنسان، والهدف من الكلمات القاسية أو التوبيخ هو التطهير والخلاص" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عليك أن تتخلَّى عن بركات المكانة وتفهم مشيئة الله لجلب الخلاص للإنسان).

كانت الكنيسة تستعد لتصوير فيلم العام الماضي، لذا أوصى الإخوة والأخوات بأن أتولي مهمة الإخراج. ​أتذكر عندما بدأت هذا الواجب لأول مرة، شعرت ببعض التوتر، لكني كنت أصلي طوال الوقت لله، وقد هدأت أعصابي تدريجيًا، وكنت قادرة على أن أخوض التجربة لأول مرة. درست بجِد، وتعلمت كيفية صنع الأفلام، وبدأت ببطء أستوعب بعض تلك المهارات. وعندها، استمر الإخوة والأخوات في تبني أفكاري. خاصة بالنسبة لأول مشهد أخرجته، فقد أُعجبوا جميعًا بما صورته وقالت القائدة إنني وُلدت لأكون مخرجة. كان لأنني كنت حقًا أتمتع بالمقدرة، وبالمزيد من الممارسة، من المؤكد أنني سأمتلك الكفاءة، بلا أدنى شك. منذ ذلك الحين، عند العمل مع الإخوة والأخوات، لم أعد متواضعة كما كنت، بل أصبحت أتحدث بثقة، وأرفع رأسي عاليًا. أردت أيضًا أن يكون لي القول الفصل في كل شيء ولم أبالِ لأي شخص آخر. حالما يشكك أحدهم في إحدى أفكاري أو يقدم اقتراحًا آخر، كنت لا أتهاون، وأتصرف بنفاد صبر، وأنظر إليهم باحتقار. شعرت أنني أتفوق عليهم في كل شيء، وأن عليهم أن يفعلوا كما أقول فقط بدلًا من إثارة كل هذه الضجة. وفي نظري، كانوا يطرحون أمورًا تافهة حقًا لا تستحق حتى المناقشة. لذلك كنت أسأل دائما "هل هذه مسألة مبدأ؟" لإخراسهم. ذات مرة، جعلتني الأخت تشانغ، الشخصية الرئيسية، أفحص الأزياء التي اختارتها. وفكرت: "كيف لذوقك أن يكون بهذا السوء؟" وجعلتها تختار ملابس جديدة. حقّرت من العديد من خياراتها في الملابس. وكانت تملأني الفكرة بأنني المخرجة، لذلك كان إحساسي هو الصحيح ويجب أن يستمعوا إلي. انتهى الأمر بأن شعر الإخوة والأخوات بأنني أقيدهم، ولم يعودوا يرغبون في تقديم اقتراحات بعد ذلك. في الواقع شعرت بالسوء عندما رأيت هذا، ولكن بعد ذلك فكرت، أنا أفكر فقط في عملنا، ولا يمكنني أن أكون قد تماديت كثيرًا في هذا. لذا، لم أفكر كثيرًا في الأمر. خلال تلك الفترة، قدمت لي قائدتي شركة وكشفتني، قائلة إنني كنت متغطرسة للغاية وإنني أحب التحكم في الناس، وحذرتني من السيطرة على الآخرين، وقالت لي أن أراجع نفسي وأمارس الحق لحل مشاكلي. ولكن لم يكن لدي أي فهم لطبيعتي الخاصة في ذلك الوقت. شعرت أنني مسؤولة حقًا في عملي. ظللت أعيش في هذه الحالة من التمرد والعند، ولم أعد قادرة على العمل بشكل جيد مع الإخوة والأخوات. وبمرور الوقت، استمرت المشاكل في الظهور في عملنا وأعاقت تقدمنا.

وذات يوم، سمعت أن هناك مخرجًا تم فصله لتعطل العمل بسبب تكبره، وعدم قدرته على قبول الحق، وتقييده للإخوة والأخوات. هذا جعلني أشعر بالخوف قليلًا. كنت أعلم أنني أتصرف مثل هذا المخرج. واكتشفت أن الله كان يحذرني، لذلك قررت أنه لا يمكنني الاستمرار في فرض سيطرتي بهذا الشكل. بدلًا من ذلك، يجب أن أتحكم في نفسي، وأن أتحدث بلطف أكثر، وأبذل قصارى جهدي للتواصل ومناقشة العمل مع الآخرين. ولكني كنت لا أزال جاهلة بطبيعتي الخاصة، لذلك لم أسع إلى الحق لعلاجها.

وبعد فترة، لأن التقدم في فريقنا كان بطيئًا جدًا، رتبت القائدة لأن تعمل الأخت ليو معي. في البداية لم أستطع قبول ذلك. واعتقدت أنه لا بد أن القائدة تشك في قدراتي، ولكن لأن الأمر كان قد تم الترتيب له بالفعل، قبلت على مضض. في مناقشات العمل منذ ذلك الحين، وجدت أن القائدة تطلب دائمًا نصيحة الأخت ليو. شعرت حقًا بعدم الراحة وشعرت أن القائدة لم تكن تقيم لي وزنًا كبيرًا. فبدأت أستاء منها. ولكن أكثر من ذلك، كنت أقاوم الأخت ليو. لم أستطع قبولها. لذلك كلما ناقشنا عملنا كنت أجلس هناك عابسة في صمت. وذات مرة، وجدت ليو بعض المشكلات في عمل الفريق وقدمت بعض الاقتراحات التي راقت حقًا لكل الإخوة والأخوات ولكنني رفضت قبول الأمر. رفضت الاستماع إلى أي من اقتراحاتها. وعندما طلب الجميع رأيي، كتمت غضبي وقلت: "كما تشاؤون". ثم تعاملت معي القائدة قائلة إنني لا أدعم عمل بيت الله. لقد شعرت بالفعل بالضيق وعرفت أنه مهما كان الأمر، لا يمكنني الاستمرار في التنفيس عن إحباطي في عمل بيت الله. لكنني لم أستطع تقبل الأمر حقًا. فكرت: "إذا كنت تستمعين إلى الأخت ليو فقط طوال الوقت، فما الذي يمكن مناقشته"؟ ظللت أفكر أنني كنت على حق في كل شيء، لذلك في مناقشات العمل التالية تشبثت بآرائي الخاصة واختلفت مع الأخت ليو حتى عندما كانت اقتراحاتها معقولة. كنت أظنها تستعرض. في إحدى المرات أوصت بممثل معين فأتيت بعيوبٍ من كل نوع لدى ذلك الممثل وسفّهت اقتراحها. لم أكن على استعداد للاستماع إليها. أردت أن أكون مسؤولة عن كل العمل. صارت الأخت ليو تشعربأني أقيدها، ولم تعد تتقدم بأي اقتراحات. خلال ذلك الوقت، لأني كنت أعيش داخل شخصية متغطرسة ولديها بر ذاتي ولم أكن أسعى إلى الحق، هوَت روحي ببطء في الظلمة. كنتُ أشعر بالاكتئاب كل يوم وبدا لي أن الله يحجب نفسه عني. لم يكن لدي أي شيء أقوله لله في الصلاة ولم تكن كلمات الله تترسخ في أعماقي عندما أقرأها. كان ذهني فارغًا وكنت بليدة في أداء واجبي، ولم أستطع رؤية أي مشاكل. كنت أعيش في حالة من القلق ولازمني الشعور بأن شيئًا ما على وشك الحدوث.

بعد أيام قليلة، أتت قائدتنا لعقد اجتماع معنا، وكشفت عن شخصيتي وقالت إنني متغطرسة، وإنني كنت استبدادية ومتعسفة في واجبي، وإنني قد عطلت عملنا بالفعل. وقالت لي أن أعود إلى المنزل للقيام ببعض التعبدات الجادة ومراجعة ذاتي. صُدمت لسماع ذلك، ولكن صليت إلى الله بجدية قائلة، "يا إلهي، بغض النظر عن الوضع الذي أواجهه، أؤمن أن كل شيء من تدبيرك وأنا على استعداد للخضوع له". لم أستطع النوم طوال تلك الليلة. كنت أفكر كيف كنت أشارك في فريق الفيلم منذ فترة طويلة، وكيف أنني من الغد لن أكون جزءًا منه. لم أستطع تهوين الأمر وكنت مستاءة حقًا، ولم أستطع كتم دموعي. أردت أن أغتنم هذه الفرصة للعمل على تعبداتي ومراجعة نفسي، حتى أتمكن من النهوض ثانيةً من حيث تعثرت. ولكن في المنزل لم أتمكن من التركيز على كلمات الله وكنت أواجه وقتًا عصيبًا. وكان كل ما يمكنني عمله هو الوقوف أمام الله ودعوته مرارًا وتكرارًا. فقلت، "يا إلهي، أشعر بألم شديد. أرجوك ساعدني واحم قلبي حتى أفهم مشيئتك في هذا الموقف، وأعرف نفسي". من خلال الصلاة باستمرار إلى الله، تمكنت أخيرًا من الشعور ببعض السلام.

جاء عدد قليل من الإخوة والأخوات للاطمئنان عليّ في اليوم التالي، ولتقديم شركة ومساعدتي، وذكروا بعض مشاكلي. أتذكر أن إحدى الأخوات قالت: "لقد تغيرتِ كثيرًا منذ أن بدأت العمل كمخرجة. بل أصبحتِ تنظرين إلى الآخرين بشكل مختلف وتريدين أن يكون لك القول الفصل في كل شيء. أنت متحكمة حقًا ولا توجد طريقة للعمل معك". وقال أخ: "في مناقشات العمل، نشعر جميعًا بالراحة في عدم وجودك، ولكن بمجرد ظهورك، نتوتر جميعًا، خشية أن تسفهي من آرائنا وأفكارنا". كانت كل كلمة تخرج من أفواههم مثل سكين ينغرس في قلبي. خجلت من مواجهتهم وشعرت بشعور سيئ للغاية. في حياتي كلها، لم أشعر قط بمثل هذا الفشل كإنسان. أصبحت سيئة إلى درجة أن الإخوة والأخوات لم يجرؤوا على الاقتراب مني، وكانوا يخافون عند رؤيتهم لي. فكرت، "هل ما زلت شخصًا صالحًا؟ كيف افتقرتُ إلى الإحساس إلى هذه الدرجة؟" لم أدرك قط أن شخصيتي المتغطرسة يمكن أن تقيّد الآخرين وتؤذيهم. كنت أعرف بالفعل أنني متغطرسة وكثيرا ما كانت القائدة تقدم لي شركة، لكنني لم أكن أقدرها كثيرًا. بدلا من ذلك، اعتقدت أن غطرستي ناتجة عن تمتعي بقدرات أعلى. من عساه لا يغتر إذا تمتع بالموهبة والمقدرة؟ لهذا السبب لم أسع أبدًا إلى الحق لحل مشكلتي. ولكن من خلال مساعدة الإخوة والأخوات وشركتهم وجدت أخيرًا السلام في قلبي وتمكنت من تهدئة نفسي بحيث أتأمل في سلوكي.

بينما كنت أتأمل، قرأت فقرتين من كلام الله. يقول الله، "إذا كنت تمتلك الحق بداخلك، فإن المسار الذي تسير فيه سيكون بطبيعة الحال المسار الصحيح. من دون الحق، من السهل أن تفعل الشر، وسوف تفعل ذلك رغمًا عنك. على سبيل المثال، إذا كان لديك تكبر وتعجرف داخلك، فسيكون من المستحيل عدم تحدّي الله، لا بل ستُرغم على تحدّيه. لن تفعل ذلك عمدًا، بل ستفعل ذلك تحت سيطرة طبيعتك المتكبرة والمتعجرفة. إن تكبرك وتعجرفك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتعتبره بدون أهمية وتمجّد نفسك وتُظهر نفسك باستمرار، وفي النهاية، سيجعلانك تجلس مكان الله وتشهد لنفسك. وفي نهاية المطاف، سوف تحوِّل تفكيرك وتصوراتك ومفاهيمك الخاصة إلى حقائق للعبادة. أرأيت حجم الشر الذي يرتكبه الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة طبيعتهم المتكبرة والمتعجرفة!" (من "السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "التعجرف أساس شخصية الإنسان الفاسدة. كلّما زاد تعجرف الناس، كلّما كانوا أكثر عُرضةً لمقاومة الله. كم مدى جدّية هذه المشكلة؟ لا ينظر أصحاب الشخصيات المتعجرفة إلى كل الآخرين بفوقية فحسب، بل أسوأ ما في الأمر هو أنّهم يتعالون حتّى على الله. مع أنّ بعض الناس قد يبدون ظاهريًا أنّهم يؤمنون بالله ويتبعونه، لكنّهم لا يعاملونه كالله على الإطلاق. يشعرون دائمًا بأنّهم يملكون الحق ويُبالغون بالإعجاب بأنفسهم. هذا جوهر الشخصية المتعجرفة وأساسها، وهي نابعة من الشيطان. بالتالي، يجب حل مشكلة التعجرف. شعور المرء بأنّه أفضل من الآخرين هو مسألة تافهة. المسألة الحاسمة هي أنّ شخصية المرء المتعجرفة تمنعه من الخضوع لله ولحُكمه وترتيباته؛ إذ يشعر شخص كهذا دائمًا بالميل إلى منافسة الله لامتلاك سلطة على الآخرين. هذا النوع من الأشخاص لا يتّقي الله بتاتًا، ناهيك عن محبته لله أو خضوعه له" (من "مشاركات الله" بتصرف‎‎) .أدركت من كلام الله أن غطرستي وغروري جعلاني أثور على الله وأقاومه. منذ أن أديت واجبي كمخرجة، عندما كنت أحقق بعض النجاح كنت أعتقد أن هذا بسبب عملي الشاق، وأنني أفضل من الآخرين. بدأت أتجاهل الآخرين وأتمسك بآرائي بعناد، وأردت أن يكون لي القول الفصل في كل شيء. عندما فشلت في تحقيق نتائج في واجبي لم أفكر فيما إذا كانت المشكلة فيّ، ولكن ركزت فقط على إخوتي وأخواتي. لقد تعاملت مع الآخرين بتعالٍ وكنت أعظهم. نظرت إلى الجميع باحتقار بدافع الغطرسة والغرور. لم أستطع رؤية نقاط قوة أي شخص آخر، واعتقدت أن أفكاري هي الأفضل. سفّهت مقترحات الجميع في كل فرصة، وكنت متحكمة. فشلت في معرفة نفسي بسبب غطرستي وغروري وحتى بعد تهذيبي والتعامل معي مرات عديدة، كنت أرفض قبول ذلك أو مراجعة نفسي. كنت أفتقر تمامًا إلى قلب يسعى. عندما تباطأ تقدم عملي وصار واضحًا أنني لم أكن قادرة على إدارة العمل، ظللتُ غير راغبة في العمل مع الآخرين أو جعلهم يتدخلون في مهامي. شعرت أن ذلك سيعرّض سلطتي للخطر ويهدد سمعتي ووضعي. أردت أن أكون مسؤولة بالكامل، وأردت أن يكون لي القول الفصل. ألم أكن بهذا أسير في طريق مقاومة الله؟ عندما حققت الأخت ليو بعض النجاح في واجباتها، مما هدد وضعي، كنت أعلم جيدًا أنها كانت على حق، وأن ما اقترحته سيفيد عمل بيت الله، لكنني كنت أرفض قبوله. وبدلًا من ذلك، كنت أنتقد كل شيء، وعندما كنت أرى إخوتنا وأخواتنا يتفقون معها، لم أستطع أن أتحمل الأمر، وكنت أنفّس عن إحباطي في عمل الكنيسة. كنت مستعدة لتعريض عمل بيت الله للصعاب؛ لأحمي سمعتي ومكانتي. أين كانت خشيتي لله؟ أين كان ضميري وعقلي؟ رأيت أنني كنت أعيش بشخصية شيطانية متغطرسة ومغرورة، فارضة أفكاري وآرائي على الإخوة والأخوات كما لو كانت هي الحق، وأجعل الناس يستمعون لي في كل شيء. ألم تكن تلك رغبة في أن أكون على قدم المساواة مع الله، والسيطرة على الآخرين؟ "لا يجب على الإنسان أن يعظم نفسه ولا يمجدها. ينبغي أن يعبد الله ويمجده" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المراسيم الإدارية العشرة التي يجب على شعب الله المختار طاعتها في عصر الملكوت). أدركت أخيرًا أنني في وضع غير مستقر. كان يبدو وكأنني أقوم بواجبي كل يوم، وأنني كنت شغوفة ببذل نفسي، لكنني كنت أكشف عن شخصية شيطانية في كل شيء. كانت أفعالي مخالفة للحق، كنت أعيق عمل الكنيسة. كنت أفعل الشر، وأقاوم الله، وأسيء إلى شخصيته! تساءلت كيف وصلت إلى هذه النقطة. كان ذلك بسبب أن لدي طبيعة متغطرسة جامدة. لم أقبل الحق أبدًا، لذلك انتهى بي الأمر بجلب غضب الله عليّ. رأيت أن الشيطان قد أفسدني بعمق؛ لدرجة أنني افتقرت تمامًا إلى واقع الحق. كان الله يرفعني بمنحي القدرة على القيام بمثل هذا الواجب المهم، وتحقيق بعض النجاح في واجبي يعود بالكامل إلى عمل الروح القدس، وليس لتمتعي بأي قدرة على الإطلاق. رأيت أنه عندما اعتمدت على طبيعتي المتغطرسة في واجبي، توقف الروح القدس عن العمل ولم أتمكن من معرفة أو حل أي شيء. لكن مع ذلك، ما زلت أشعر أنني بخير. كنت متغطرسة بشكل يفوق العقل، بدون ذرة من الوعي الذاتي. عندها فقط بدأت أشعر بالاشمئزاز والكراهية لطبيعتي المتغطرسة.

قرأت لاحقًا كلام الله التالي: "تعيشون جميعكم في مكان الخطية والفجور، وها أنتم جميعًا فُجَّار وخطاة. لا يمكنكم اليوم أن تروا الله فحسب، بل الأهم، أنكم تلقيتم التوبيخ والدينونة، ونلتم خلاصًا أعمق كهذا، أي إنكم حصلتم على أعظم محبة من الله. كل ما يعمله الله هو محبٌة صادقة لكم؛ إنه لا ينوي بكم سوءًا. إن الله يدينكم بسبب خطاياكم حتى تفحصوا أنفسكم وتفوزوا بهذا الخلاص العظيم. الهدف من كل هذا هو جعل الإنسان كاملًا. يظل الله من البداية إلى النهاية يبذل كل ما في وسعه لخلاص الإنسان، وهو بالتأكيد لا يرغب في القضاء تمامًا على البشر الذين خلقهم بيديه. وها هو اليوم قد عاد بينكم ليعمل؛ أليس هذا هو الخلاص بكل تأكيد؟ لو كان قد كرهكم، فهل كان سيعمل عملًا بهذا المقدار حتى يقودكم شخصيًا؟ لماذا يكابد كل هذا؟ الله لا يكرهكم ولا ينوي بكم سوءًا. يجب أن تعرفوا أن محبة الله هي أصدق محبة. وحده عصيان الناس يجعل الله يخلّصهم من خلال الدينونة، وإلا فإنهم لن يخلصوا" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الحقيقة الكامنة وراء عمل الإخضاع (4)]. قرأت كلام الله مرارًا وتكرارًا. شعرت بالدفء وتأثرت للغاية. رأيت أنه من خلال كشف الله لي بهذه الطريقة، لم يكن يدينني أو ينبذني، ولم يكن يُصعِّب الأمور عليَّ عن قصد، بل كان يفعل ذلك حقًا من أجل خلاصي. لدي بالفعل طبيعة متغطرسة وجامدة وعرف الله ما أحتاجه. من خلال فقدان واجبي وتهذيبي والتعامل معي من قبل الإخوة والأخوات، تعرفت على شخصيتي المتغطرسة وتمكنت من تأمل الطريق الذي سلكته، وأن أتوب حقًا إلى الله لذا لم أعد أعارضه أو أقاومه. على الرغم من أنني عانيت من الألم والسلبية خلال تلك العملية، إلا أنه من دون هذا النوع من الدينونة والتوبيخ، ما كان لقلبي الخدر أن يفيق. وما كنت لأتأمل في سلوكي أو أتعرف على شخصية الله البارة. ما كان يمكن أن أتوب حقًا إلى الله، بل كنت سأظل فقط أتنافس معه وأعارضه، وفي النهاية أسيء إلى شخصيته وأُعاقب. اختبرت في النهاية بنفسي أن دينونة الله والكشف عن كلامه هما حمايته لي، والمحبة الحقيقية. كنت ممتنة للغاية لله عندما أدركت ذلك وشعرت أنني يجب أن أسعى إلى الحق بجدية في المستقبل حتى أتمكن من التخلص من شخصيتي الفاسدة وأن أعيش الشبه الإنساني قريبًا.

بعد ذلك واصلت الصلاة والسعي. تساءلت كيف يمكنني التوقف عن العيش بحسب شخصيتي المتغطرسة وعن مقاومة الله. أثناء السعي، قرأت كلام الله التالي: "تجعلك الطبيعة المتعجرفة متعنتًا. عندما يملك الناس هذه الشخصية المتعنتة، أليسوا عُرضةً للتعسف والتهور؟ إذًا، كيف تجد حلًّا لتعنّتك؟ عندما تخطر لك فكرة، تعبّر عنها وتقول رأيك في هذه المسألة ونظرتك إليها، ثمّ تتواصل مع الجميع حولها. أولًا، يمكنك أن تسلّط الضوء على رأيك وتسعى إلى الحق؛ فهذه هي الخطوة الأولى التي تجب ممارستها من أجل التغلب على شخصية التعنّت هذه. تأتي الخطوة الثانية عندما يعبّر آخرون عن آرائهم المعارضة – ماذا في وسعك أن تمارس لتحول دون تعنّتك؟ أولًا، يجب أن تتمتّع بسلوك متواضع، وتضعَ جانبًا ما تعتقد أنّه صحيح، وتسمح للجميع بالشركة. وحتّى إن كنت تعتقد أنّ طريقك صحيح، فيجب ألّا تستمرّ بالإصرار عليه. قبل كل شيء، ذلك نوع من التحسن؛ فهو يُظهر سلوكًا ينمُّ عن سعي إلى الحق، وإنكار لذاتك، وتلبية لمشيئة الله. عندما تتمتّع بهذا السلوك، بينما لا تتقيّد برأيك، ستصلّي في الوقت عينه. بما أنّك لا تعرف الصواب من الخطأ، فأنت تسمح لله بأن يكشف لك عن أفضل ما يمكنك فعله وعما هو أكثر ملاءمة لك وأن يقوله لك. بينما ينضمّ الجميع إلى الشركة، يجلب الروح القدس الاستنارة لكم كلّكم" (من "مشاركات الله" بتصرف‎‎). لقد وجدت طريق الممارسة من خلال كلام الله. إذا كنت لا أريد العيش متغطرسة أو متعسفة في أداء واجبي، كان يجب أن يكون لدي قلب ساعٍ للحق ومتَّقٍ لله. كان علي التعاون مع الإخوة والأخوات وعندما كان هناك اختلاف في الرأي، كان يجب أن أكون قادرة على إنكار ذاتي والتخلي عن كبريائي، وأن أصلي إلى الله واطلب الحق. فقط بهذه العقلية ستكون استنارتي من الروح القدس أسهل، ولن أتمادى قط إلى حد التمرد على الله ومقاومته والإضرار بعمل بيت الله من أجل التشبث بأفكاري. كان إدراك كل هذا بمثابة ضوء سطع في قلبي. صليت هذه الصلاة: "يا إلهي، من الآن فصاعدًا، أتمنى أن أعمل بانسجام مع الإخوة والأخوات حتى نتمكن من طلب الحق معًا والقيام بواجبنا وفقًا للمبادئ".

بعد ذلك بوقت قصير، طُلب مني كتابة بضعة أسطر بخط جميل ضمن واجباتي. عندما سمعت هذا، اعتقدت، "عدد قليل من الحروف الجميلة مسألة بسيطة. لقد درست الخطوط، لذلك أتمتع بثقة كبيرة تجاه القيام بذلك". كتبت نسختين، وبعد أن نظرت إليهما الأخت ليو قالت، "أعتقد أن هذا ليس سيئا". شعرت بالكراهية تجاهها مرة أخرى وفكرت: "أنت تقولين ذلك على مضض. هل كان خطي حقًا بهذا السوء؟ لقد درست الخطوط، وأجيدها. ألست أعرف عنها أكثر منك؟ يمكنني القول بأنك لا تتمتعين بدراية بهذا النوع من الاشياء، وأنت تنتقدين عمدًا". ولكن بينما كانت هذه الأفكار تدور في ذهني، أدركت فجأة أنني كنت مخطئة. ألم أكن بهذا أكشف عن شخصية متغطرسة مرة أخرى؟ لم أضيّع الوقت ووقفت أمام الله للصلاة: "يا إلهي، أريد أن يكون سلوكي ساعيًا ومطيعًا، لأنحي نفسي جانبًا، وأبذل كل ما لديّ من أجل واجبي". كتبت نسخة أخرى بهذه العقلية، وعندما شاهدتها الأخت ليو، قدمت المزيد من الاقتراحات، متسائلة إذا كان بإمكاني جعلها أفضل. قال عدد من الإخوة والأخوات أنها تبدو على ما يرام. بناء على ما كنت عليه من قبل، إذا كنت أعتقد أنني على حق، واتفق معي الآخرون أيضًا، لم يكن هناك أي شيء آخر يمكن قوله، وكنت سأتشبث برأيي أكثر. لكن هذا لم يكن تفكيري في ذلك الوقت. فكرت: "يطرح الإخوة والأخوات وجهات نظر مختلفة لأنهم يفكرون في واجبنا. لا أحد يفعل ذلك لتصعيب الأمور على غيره. وأفكاري ليست صحيحة بالضرورة. في النهاية، علينا أن نقرر ما الذي سيحقق أفضل النتائج في واجبنا". مع أخذ هذا في الاعتبار، أخذت زمام المبادرة وقلت: "ما رأيكم في أن أرسم نسخة أخرى ويمكنكم يا رفاق أن تقرروا أيهما أفضل. استخدموا النسخة التي تعجبكم أكثر". عند الكتابة بهذه العقلية شعرت بالهدوء والسلام، ولم أفكر حتى في تعرضي للحرج. بعد أن انتهيت، طلبت منهم المزيد من التعليقات وقدم لي الأخوة والأخوات المزيد من الاقتراحات. كانت جميعها صحيحة. حسنًا، ما شعرت به حينها هو أنه كانت بي الكثير من العيوب وأن الإخوة والأخوات لديهم الكثير من نقاط القوة التي كنت أفتقر إليها. الكثير من أفكارهم واقتراحاتهم تعوض عن نقاط ضعفي. لذا من خلال مساعدة الجميع، من خلال تعويض نقاط ضعف بعضنا البعض، كنا أكثر نجاحًا في واجباتنا في نهاية الأمر. بعد العمل مع الإخوة والأخوات بهذه الطريقة لفترة بدأت أشعر حقًا بالسلام، وبأنني أكثر قربًا من الجميع. لم أكن وقحة أو متعالية وقوية كما كنت من قبل، ولم أكن صعبة عندما اقترب مني الآخرون. كما وجدت أنه لم يكن من الصعب قبول اقتراحات الإخوة والأخوات، وتمكنت من تقبّل ما أخبروني به عن عيوبي بالطريقة الصحيحة. حدثت بعض الأشياء التي لم تعجبني، وكشفتُ عن بعض الغطرسة، ولكن مع تذكير الإخوة والأخوات لي تمكنت من القدوم أمام الله على الفور. كنت على استعداد لتنحية نفسي جانبًا، وطلب الحق، والقيام بواجبي وفقًا للمبادئ. بعد أن مررت بكل هذا، ما اختبرته حقًا من قلبي كان الشعور بالسعادة الحقيقية. رأيت أنه يمكنني أخيرًا وضع بعض كلمات الله موضع التنفيذ، وقد كان هذا صعبًا بالنسبة إليّ من قبل. كان من الصعب جدًا أن أنحي نفسي جانبًا وأقبل اقتراحات الآخرين، لكنني الآن قادرة على ممارسة القليل من كلمات الله. يمكنني أخيرًا أن أعيش شيئًا من الشبه الإنساني. لم أعد وقحة كما كنت من قبل، لم أعد كارهة جدًا لله، ولا أقيد الآخرين كما كنت أفعل من قبل. عندما أفكر في كل ذلك، أشعر بالامتنان الشديد لله. لولا تعامل الله معي وتهذيبه لي، لولا دينونة كلامه وإعلاناته، لا أدري إلى أي مدى كنت سأكون متغطرسة وفاسدة الآن. يعود الجزء الصغير من الفهم والتغيير الذي حققته اليوم بالكامل إلى دينونة وتوبيخ كلمات الله.


68. حماية الله

يقول الله القدير، "ليس في وسع الناس أن يغيروا شخصيتهم بأنفسهم، بل لا بُدَّ لهم من الخضوع للدينونة والتوبيخ والمعاناة والتنقية في كلام الله، أو أن يتم التعامل معهم وتأديبهم وتهذيبهم بواسطة كلامه. حينئذٍ فقط يستطيعون أن يبلغوا طاعة الله والإخلاص له، ولا يتعاملون معه بلا مبالاة؛ فشخصيات الناس لا تتغير إلا بتنقية كلام الله. إن أولئك الذين يتعرضون للكشف والدينونة والتأديب والتعامل معهم بواسطة كلام الله، هُم وحدهم الذين لن يجرؤوا بعدُ على التصرف باستهتار، بل يصبحون بدلًا من ذلك ثابتين وهادئين. وأهم ما في الأمر أن يكونوا قادرين على الخضوع لكلام الله الحالي ولعمله، وحتى إن تعارض ذلك مع تصوراتهم البشرية، ففي وسعهم أن ينحّوا هذه التصورات جانبًا ويخضعوا طوعًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الناس الذين تغيرت شخصياتهم هم الذين دخلوا إلى حقيقة كلام الله). عندما قرأتُ كلام الله هذا سابقًا: "ليس في وسع الناس أن يغيروا شخصيتهم بأنفسهم، بل لا بُدَّ لهم من الخضوع للدينونة والتوبيخ والمعاناة والتنقية في كلام الله، أو أن يتم التعامل معهم وتأديبهم وتهذيبهم بواسطة كلامه. حينئذٍ فقط يستطيعون أن يبلغوا طاعة الله والإخلاص له، ولا يتعاملون معه بلا مبالاة". لم أستطع أن أفهم جيدًا لماذا يعجز الناس عن تغيير شخصياتهم. قرأت كلام الله بجدية كل يوم، ولطالما حضرت التجمعات في موعدها، وخضعت لأي واجب أوكلته لي الكنيسة. فكّرت في أنّني طالما لم أخطئ وقمت بواجبي جيدًا، وكنت مؤمنةً لسنوات وقرأت كلام الله كثيرًا، فمن المؤكد أن تتغيّر شخصيتي الفاسدة. لماذا كان ما زال على الله أن يدينني ويوبّخني ويهذّبني ويتعامل معي؟ لم أفهم حقًا قطّ كلام الله هذا الذي قرأته إلا بعد أن هُذّبت وتمّ التعامل معي بقسوة عدة مرات، وتأمّلت في نفسي. فقط آنذاك رأيت كم كان الشيطان قد أفسدني بعمق، وأنّ طبيعتي الشيطانية المتعجرفة والمغرورة كانت مترسخةً عميقًا فيّ، ومن دون أن يدينني الله ويوبّخني ويهذّبني ويتعامل معي، لن أعرف نفسي قط، ناهيكم عن أن يطهّرني أو يحوّلني.

في مطلع عام 2016، كنت أقوم بواجب قائدة كنيسة. في بداياتي، شعرت بأنّ الكثير ينقصني، فصلّيت لله باستمرار واتّكلت عليه في واجبي. كنت أسعى وأشارك مع زملائي عندما أواجه مسألةً لا أفهمها، وتمكّنت من قبول اقتراحات الآخرين. كنت متواضعةً جدًا. بعد أكثر من ستة أشهر من الممارسة، كنت قد فهمت بعض المبادئ واستطعت المساعدة على حل صعاب بعض الإخوة والأخوات عبر الشركة عن الحق. بدأت أصبح قانعةً ببطء وفكّرت: "مع أنّني لم أكن قائدة كنيسة من قبل قط، لكن لديّ مقدرة جيدة وأفهم كلام الله بسرعة. بعد المزيد من الممارسة، أنا متأكدة من أنّني سأتحسّن أكثر". لاحقًا، أوكِلت بمسؤولية واجب مهم وأصبحت معتدةً بنفسي أكثر من ذي قبل. كنت الأصغر سنًا بين زملائي وكنت قد قضيت فترةً أقصر منهم في الإيمان، لكنّني شعرت بأنّني لا بد من كوني موهوبةً جدًا كي أتمكّن من الاضطلاع بأمر بهذه الأهمية! لبعض الوقت، رفعت رأسي عاليًا حتى عندما كنت أمشي، وشعرت بأنّني أتولّى الواجب الأهم بين الجميع، وكأنّ أحدًا لم يستطع أن يضاهيني. مع الوقت، زاد تعجرفي أكثر فأكثر. في نقاشات حول عمل الكنيسة، عندما كان زملائي يقدمون اقتراحات، كنت أتمسّك بأفكاري، مفكّرةً: "هل الأمر حقًا كما تُظهرونه؟ لقد توليت أمورًا كهذه من قبل، إذًا ألا أتمتّع بفهم أفضل للمبادئ؟ أعرف الطريق الأفضل للتعامل مع هذه المسألة". أحيانًا، عندما كانت الأخت التي كنت أعمل معها تأخذ أمرًا على محمل الجد، كنت أفقد صبري، وأعتقد أنّ مسألةً بسيطةً كتلك يسهل الاهتمام بها وما من حاجة إلى إقامة شركة والسعي مرارًا وتكرارًا. أحيانًا، في اجتماعات الزملاء، رأيت أنّ الإخوة والأخوات الآخرين لم يعتمدوا اقتراحاتها، وبدأت أتكبّر عليها. فكّرت: "مع أنّك قائدة منذ وقت أطول منّي، لكنّك لا تفوقينني في شيء بتاتًا". ذات مرة، قالت لي إنّني أقوم بواجبي بتثاقل وإنّ تقدّمي بطيء جدًا. لم أستطع تحمّل كلامها، فرددت: "لا أستطيع قبول هذه الشركة منك. ألا تشاركين أنت أيضًا في هذا العمل؟ ألست أنت أيضًا مسؤولةً عنه؟ كيف لك أن تتصرّفي بنقص وعي ذاتي وتلوميني على كل شيء؟" آنذاك، نهضتُ وخرجتُ. عرف القائد لاحقًا بسلوكي وتعامل معي قائلًا إنّني كنت متعجرفةً جدًا. فأقررت بهذا شفهيًا ليس إلا وقلت: "أنا متعجرفة جدًا ولا أقبل بالحق". لم أتأمّل طبيعتي وجوهري أو أحاول فهمهما، لكن استمررت بالتبجح والقيام بالأمور كما أشاء في أدائي لواجبي. كان لي زملاء آنذاك قد استُبدلوا لأنّهم لم يتمتّعوا بالمقدرة وعجزوا عن القيام بعمل عمليّ. لكنّني لم أقلق قط من استبدالي. وفكّرت: "أنا موهبة حقيقية في الكنيسة الآن وأنا مسؤولة عن واجبات كثيرة. هل سيتمكّنون من دوني أن يجدوا شخصًا مناسبًا آخر في مهلة قصيرة كهذه؟" بينما أصبحت متعجرفةً بإفراط، هُذِّبت وتمّ التعامل معي بصرامة شديدة.

ذات مرة، قرأت بعض المقالات عن اختبار وشهادة عاشها إخوة وأخوات واعتبرتها سطحيةً قليلًا. رفضتها من دون حتى أن أناقشها مع أحد. غضب القائد جدًا عندما اكتشف الأمر. فسألني: "لماذا رفضت مقالات جيدةً كهذه؟ هل ناقشتها حتى مع زملائك؟" فقلت: "لا، آنذاك، شعرت بأنّها سطحية بعض الشيء". بمجرد أن قلت هذا، تعامل معي القائد بصرامة قائلًا: "مع أنّ هذه المقالات قد تبدو سطحيةً قليلًا، لكنّ اختباراتهم حقيقية وتُظهر فهمًا عمليًا. إنّها تقوّم للناس. هذا ما يجعل الاختبار الشخصي الجيد يصلح كشهادة. أنت لا تسعين إلى الحق في واجبك وأنت مستهترة ومتعجرفة. لا تفهمين الحق أو تناقشين الأمور مع الآخرين. بل تضعين جانبًا مقالات ممتازةً وتعيقين شهادات عن اختبار عمل الله، أليست هذه حماقةً؟ أليس هذا شيئًا قد يفعله الشيطان؟ أنت تعرقلين العمل!" لقد تمّ تهذيبي والتعامل معي من قبل، لكن ليس بهذه القساوة قط. كلمات: "حماقة" و"الشيطان" و"تعرقلين" و"مستهترة" و"متعجرفة" استمرّت بالتردد في رأسي، ولم أستطع حبس دموعي. شعرت بأنّني أعاني صعوبة في التنفس. لكن شعرت مع هذا بأنني مغبونة. مع أنّني لم أناقش هذا مع زملائي آنذاك، لكن ألم أخبرهم عنه لاحقًا؟ يرى الله فعلًا باطن قلوبنا. بينما كنت أفكّر في حجج، تابع القائد كلامه بصرامة: "أنت تتجاهلين الأعراف. يمكنك طرح الأسئلة عندما لا تفهمين شيئًا ما أو مناقشته مع الآخرين، لكنّك لا تفعلين هذا حتى. أنت متعجرفة جدًا وتفتقرين إلى قلب يخاف الله!" فخضعت لهذا على مضض. لو كنت فعلًا أملك قلبًا يخاف الله بعض الشيء، لكنت قد قمت ببعض السعي قبل أن أتصرّف، لكن بدلًا من هذا، قمت بالأمور كما حلا لي من دون طلب آراء الآخرين. كنت فعلًا متعجرفةً ومتعاليةً.

أجرى القائد استقصاءً عنّي، ووجد أنّني متعجرفة جداً وأنّني لم أفهم الحق، وأنّني لم أكن أهلًا لواجب بهذه الأهمية، فاستُبدلت. سقطت فعلًا في حالة من السلبية. شعرت بأنّ القائد قد رآني على حقيقتي في هذه المسألة واعتبر أنّني لست شخصًا يسعى إلى الحق، وأنّني متعجرفة بشكل لا يصدَّق، ولست حتى جديرةً بالتثقيف. ظننت أنّه لم يعُد لي مستقبل في بيت الله. فزادت سلبيتي أكثر فأكثر، وامتلأت بسوء الفهم. شعرت كأنّني تحوّلت إلى الشيطان. كيف لي أن أخلَّص؟ توقّعت أنّ الإخوة والأخوات قد ظنّوا حتمًا أنّني لست نوع الشخص المناسب، فما الجدوى من إكمال المتابعة؟ خلال ذلك الوقت، مع أنّني بدوت على مضض كأنّني أؤدّي بعض الواجبات، لكنّني لم أرِد متابعة الحق. شاركتني المسؤولة عن مشيئة الله عدة مرات معي، لكنّ هذا لم يبدّل أفكاري. فبعد ذلك، هذّبتني وتعاملت معي، قائلةً إنّني كنت صعبة المراس بشكل متعمّد في واجبي، وسلبيةً دائمًا، وأعارض الله، وإنّني إن لم أقُم بتغيير، فسيقصيني الله عاجلًا أم آجلًا. أخافني سماع هذا، وأدركت حدّة الوضع. هرعت للمثول أمام الله كي أصلّي وأسعى، وكي أتأمّل في نفسي. على مرّ تلك الأشهر الستة، لماذا لم أتمكّن من الاهتمام بشكل مناسب بتهذيبي والتعامل معي؟ بينما تأمّلت، قرأت كلام الله هذا: "يصبح بعض الناس سلبيّين بعد تهذيبهم والتعامل معهم؛ إذ لا تبقى لديهم طاقة لأداء واجباتهم، وينتهي بهم المطاف بفقدان ولائهم كذلك. لماذا؟ يرجع ذلك جزئيًّا إلى افتقارهم إلى الوعي بجوهر أفعالهم، وهذا يُؤدِّي إلى عدم قدرتهم على تقبُّل أن يتم تهذيبهم والتعامل معهم. هذا تحدده طبيعتهم المتعجرفة المغرورة، التي لا تحب الحق. ويرجع ذلك جزئيًّا أيضًا إلى عدم فهمهم لأهميَّة تهذيبهم والتعامل معهم. يؤمن الناس جميعًا أن تهذيبهم والتعامل معهم معناه أنه قد تحدد مآلهم. ونتيجةً لذلك، يعتقدون خطأً أنه إذا كانوا يملكون بعض الولاء لله، فإنه يجب عدم التعامل معهم وتهذيبهم، وأنهم إذا تمّ التعامل معهم فإن هذا لا يدل على محبَّة الله وبرَّه. يجعل مثل هذا السوء في الفهم العديدَ من الناس لا يجرؤون على أن يكونوا "مخلصين" لله. والواقع أنه عندما يُقال هذا كلّه ويتم فعله، فذلك لأن الناس مغرورون بشدة؛ فهم لا يريدون أن يعانوا المشقَّة، ولا يريدون سوى الحصول على البركات بالطريقة السهلة. لا يدرك الناسُ بِرَّ الله. ليست المسألة أن الله لم يفعل شيئًا بارًّا، أو أنه لا يفعل أي شيء بارّ؛ بل إن الناس ببساطةٍ لا يؤمنون أبدًا بأن ما يفعله الله بارّ. يرى البشر أنه إذا كان عمل الله لا يتوافق مع الرغبات البشريَّة، أو إذا كان لا يتماشى مع ما توقَّعوه، فلا بدّ أنه ليس بارًا. لكن الناس لا يعلمون أبدًا أن أفعالهم غير ملائمة ولا تتَّفق مع الحقّ، ولا يدركون أن أعمالهم تمثل مقاومة لله" (من "المعنى وراء تحديد الله لعواقب الناس بناءً على أدائهم" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). بعد قراءة هذا الإعلان في كلام الله، فهمت أخيرًا أنّ سبب سلبيتي هو تعجرفي وغروري الشديدين وعدم إدراكي لطبيعة سلوكي. ظننت أنّني ارتكبت خطأ ليس إلّا، وأنّ التعامل معي كان مبالَغًا به جدًا. لذا بقيت عالقةً في سلبيتي، وأسأت فهم الله وتصرّفت بدفاعية. بينما كنت أقرأ كلام الله، سألت نفسي إن كان فعلًا قد تمّ تهذيبي والتعامل معي بقسوة شديدة لمجرد خطأ واحد. ثمة مبادئ لكيفية تعامل بيت الله مع الناس. يرتكز كل شيء على طبيعة الناس وجوهرهم وسلوكهم العام. لم يتعامل معي القائد بدون سبب وجيه. إذًا ما المشاكل التي وُجدَت فعلًا فيّ والتي أدّت إلى تهذيبي والتعامل معي بهذه الصرامة؟

قرأت لاحقًا كلام الله هذا: "إذا كنت تمتلك الحق بداخلك، فإن المسار الذي تسير فيه سيكون بطبيعة الحال المسار الصحيح. من دون الحق، من السهل أن تفعل الشر، وسوف تفعل ذلك رغمًا عنك. على سبيل المثال، إذا كان لديك تكبر وتعجرف داخلك، فسيكون من المستحيل عدم تحدّي الله، لا بل ستُرغم على تحدّيه. لن تفعل ذلك عمدًا، بل ستفعل ذلك تحت سيطرة طبيعتك المتكبرة والمتعجرفة. إن تكبرك وتعجرفك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتعتبره بدون أهمية وتمجّد نفسك وتُظهر نفسك باستمرار، وفي النهاية، سيجعلانك تجلس مكان الله وتشهد لنفسك. وفي نهاية المطاف، سوف تحوِّل تفكيرك وتصوراتك ومفاهيمك الخاصة إلى حقائق للعبادة. أرأيت حجم الشر الذي يرتكبه الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة طبيعتهم المتكبرة والمتعجرفة! إنّ أراد أحدٌ أن يحلّ مشكلة اقترافه للشر، فَعَليْهِ أولاً أن يحلّ مشكلة طبيعته؛ فبدون إحداث تغيير في الشخصيَّة، لا يُمكِن حلّ هذه المشكلة حلًا جذريًا" (من "السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). ثمة عظات تذكر أنّه عندما يمتلك بعض الناس موهبةً ما أو مقدرةً ما، يتكبّرون على الآخرين. لا يريدون الإصغاء إلى أحد معتقدين أنّهم أفضل من كل شخص آخر. نوع الناس هذا متعجرف ومغرور ولديه بر ذاتي. فكّرت أنني منذ أن أصبحت مؤمنة، لم أركّز على متابعة الحق، لكنّني أدّيت واجبي عبر الاتكال على مقدرتي وشخصيتي المتعجرفة. شعرت بأنّني بليغة وأحرزت نجاحات صغيرةً في واجبي، فقدّرني القائد فعلًا. ظننت أنّني رائعة وقادرة على العمل أكثر من الآخرين، فلم أقدّر كثيرًا الإخوة والأخوات الذين عملت معهم. أصررت على القيام بالأمور بطريقتي، ونَمَت شخصيتي المتعجرفة أكثر فأكثر. لاحقًا، أصبح سلوكي تجاه عمل الكنيسة متهاونًا جدًا. لم أسعَ قط إلى مبادئ الحق أو ذهبت للسعي أو الشركة مع آخرين. بل قمت بالأمور عشوائيًا، وكيفما أردت، وانتهى بي المطاف إلى إعاقة عمل الكنيسة. لطالما شعرت بأنّني أملك مقدرةً جيدةً وأفهم بعض الحق، لكن فقط بعد أن كُشفت، رأيت أخيرًا أنّ ما فهمته كان بعض التعليم ليس إلا، وأنّني لم أملك ولو قليلًا من واقع الحق، ولم أستطع أن أشارك عن الحق لحل مسائل عملية. بالرغم من هذا، كنت لا أزال متعجرفةً للغاية وتصرّفت بشكل فردي في كل شيء. كنت متعجرفةً لدرجة أنّني فقدت كل عقلي وما عدت أرى الله. لم يُكشف عن مشكلتي سوى عندما أتى القائد لاستعراض عملي. فكّرت في كيف كنت أؤدّي واجبي بهذه الطريقة منذ البداية. فلم يقتصر هذا على عدم مساعدتي للإخوة والأخوات وعدم إفادتي لهم، بل كشفتُ أيضًا عن الكثير من الشخصيات الفاسدة التي قيّدتهم. لم أكن أؤدّي واجبي، بل كنت ببساطة أرتكب الشر! كلّما فكّرت في هذا، زاد قلقي. عرفت أنّه عندما يتصرّف أحد بدافع التعجرف، فمن المستحيل له أن يتفادى مقاومة الله وارتكاب الشر. فكّرت في بعض الإخوة والأخوات الذين بدوا أقل مقدرةً مني، لكنّهم كانوا حذرين ومتيقظين في واجباتهم. عرفوا كيفية السعي إلى الحق وقبول آراء الآخرين، بينما أنا كنت متعجرفةً جدًا لدرجة أنّني افتقرت بالكامل إلى الوعي الذاتي. لم أكن أملك بتاتًا أي وعي بكيفية السعي إلى الحق. كلّما تأمّلت، شعرت أكثر بأنّ طريقي لم يكن طريق متابعة الحق. كنت متعجرفةً جدًا ولم أعطِ اهتمامًا لله، فعندما تمّ تهذيبي والتعامل معي وصرفي من واجبي، كانت هذه حماية الله لي وخلاصه لي. من دون ذلك، من يدري كم كان شرّي ليزيد. كنت لأبلغ نقطة اللا عودة حتى وأواجه الطرد. حينئذٍ، سيكون الأوان قد فات على الندم. بعد فهم نوايا الله الحسنة، ملأني الندم. شعرت بأنّني في الأشهر الستة الأخيرة كنت أسيء فهم الله وألومه، وأتصرّف بسلبية وأهمل عملي. عجز أحد عن أن يناقشني بالمنطق! مذّاك، لم أرِد سوى تأدية واجبي بشكل جيد لأعوّض عن التعدّيات.

بعد ستة أشهر، انتُخبت كقائدة فريق. آنذاك، كنت خائفةً فعلًا من أن أتعثّر وأفشل من جديد بسبب طبيعتي المتعجرفة. عندما ظهرَت مشاكل في واجبي، كنت محترسةً جدًا، وكثيرًا ما أجريت نقاشات وأقمت شركات مع الإخوة والأخوات الذين عملوا معي، سعيًا إلى الحق لحل المشاكل ضمن الكنيسة. شعرت براحة أكبر بكثير عندما كنت أؤدّي واجبي بتلك الطريقة، وكنت أنسجم بشكل أفضل بكثير مع الإخوة والأخوات. بعد بضعة أشهر، لاحظت بعض النجاح في واجبي وبدأت أشعر بابتهاج سريّ من جديد، معتقدةً أنّني لا بد من أن أكون موهبةً حقيقيةً، وأنّه مهما كان الواجب الذي أؤدّيه، فأستطيع تسيير الأمور بسرعة. مع الوقت، بدأت شخصيتي المتعجرفة تظهر مجددًا. أحيانًا، عندما أراد الإخوة والأخوات السعي بشأن مشاكل معينة مع القائد، كنت أفقد صبري حيالهم. كنت أفكّر: "ألم نسعَ بشأن هذا من قبل؟ لماذا تحتاجون إلى المزيد من السعي؟ أنا أعرف المبادئ، فيجب أن تكون شركتي كافية". من دون التفكير مليًا في الأمور، كنت أشارك فهمي مع الإخوة والأخوات وأريد منهم أن يقبلوه، لكنّهم شعروا بقلق، ثم سعوا بشأن المسألة مع القائد. لاحقًا، أقام القائد معنا شركةً عن مبادئ الممارسة التي اختلفت عمّا كنتُ قد فهمته سابقًا. لقد فوجئت وفكّرت: "شكرًا لله على السعي، وإلا لتأثّر واجبنا". لكن بعد هذا، لم أتأمّل في نفسي أو أحاول معرفة نفسي. بقيت متعجرفةً وغير عقلانية. عندما رأيت أخطاءً في واجبات الإخوة والأخوات، أنّبتهم بشكل آمر معتقدةً: "إن عجزتم حتى عن القيام بهذا الأمر الصغير بشكل صحيح، فماذا بوسعكم أن تفعلوا؟ لا أعتقد أنّكم تعملون بجهد". مع الوقت، بدأ الآخرون يشعرون بأنّني أقيّدهم وراحوا ينأون بأنفسهم عنّي. قيّدت إحدى الأخوات كثيرًا لدرجة أنّها لم تعُد تريد تأدية واجبها. عرفت أنّني مخطئة، لكن كلما طرأ شيء، لم يكن بيدي حيلة سوى أن أكشف عن شخصيتي المتعجرفة. عندما فكّرت في كيفية تعثري وفشلي من قبل، ساورني حقًا القليل من الخوف، لكن آنذاك، لم أسعَ إلى الحق لحل المشكلة.

لاحقًا، اتّخذت قرارًا فرديًا يقضي بتسليم واجب مهم لإحدى الأخوات. حذّرني أحد الأخوة من أنّها مخادعة وأنّها غير مناسبة لواجب مهم. ففكّرت: "لديها فعلًا مشكلة نوعًا ما، لكنّها ليست سيئةً بقدر ما تقول. مَن ليس فيه فساد وعيوب؟" لم آخذ اقتراح هذا الأخ على محمل الجد مطلقًا، بل طلبت من الأخت إقامة شركة وذكّرتها بمشاكلها. صُدمتُ عندما أدركت أنّها منافقة ومهملة في واجبها. سبّب هذا خسارةً فادحةً لعمل بيت الله. عندما اكتشف القائد هذا، تعامل معي بصرامة شديدة، وقال: "لقد تصرّفت من تلقاء نفسك وقدّمت ترقيةً لشخص مخادع. حذّرك أحد الإخوة، لكنّك لم تصغي إليه أو تتحرّي عن الموضوع. والآن، أحدث هذا عواقب وخيمة جدًا وعرقلةً كبيرةً. هذا بسبب عدم تحملك المسؤولية في أداء واجبك. أنت لا تفهمين الحق وأنت متعجرفة. يجب استبدالك!" شعرت بألم شديد من جرّاء تهذيبي والتعامل معي بحدة. لقد صُرفت من واجبي أمام الكثير من الإخوة والأخوات الآخرين، وشدّد القائد على العرقلة التي سبّبتها وعلى وجوب استبدالي. شعرت بأنّ هذه كانت نهايتي، وأنّني سأُقصى حتمًا، وأنّ لا جدوى من المتابعة. أصبحت سلبيةً جدًا بعد أن استُبدلت. كل ليلة، كنت أفكّر في فراشي فيما حدث وأبدأ بالبكاء. شعرت لفترة طويلة بعار أشدّ من أن أقابل الآخرين. رأيت أنّ كل الإخوة والأخوات كانوا يقومون بواجباتهم بسعادة وشعرت بأنّني مختلفة جدًا عنهم بسبب طبيعتي المتعجرفة. قمت بترقية شخصًا مخادعًا من دون مناقشة هذا مع أحد أو استشارة أحد، وبهذا عرقلت عمل الكنيسة جديًا. هل ما زال الله يستطيع أن يخلّصني؟ لم أتخيّل قط أنّ طريق إيماني قد ينتهي في تلك السن المبكرة. حتى أنّني بدأت أظنّ أنّه عندما قال الله إنّ التهذيب والتعامل هما الخلاص وليس الإقصاء، فهذا لم ينطبق عليّ. كان قلبي مليئًا بسوء الفهم. ذات مرة، عندما أتى القائد للقيام بشركة عن العمل معنا، اختبأت في الزاوية الأبعد. صُدمت فعلًا عندما ناداني باسمي فجأةً وسألني عن التقدم الذي أحرزته مؤخرًا. تابع وسأل إن كنت قد أصبحت سلبيةً بعد أن تمّ تهذيبي والتعامل معي، ثم قام بشركة معي باهتمام وحثّني قائلًا: "ما زلتِ شابةً. يجب أن تتابعي الحق وتركّزي على تغيير شخصيتك". كان سماع هذا الكلام الحارّ من القائد مريحًا ومشجّعًا جدًا لي لدرجة أنّني لم أستطع الكف عن البكاء. لقد كنت متعجرفةً ومغرورةً وغير مسؤولة ومهملةً جدًا في واجبي، وآذيت عمل الكنيسة جديًا. كان القائد على صواب عندما استبدلني وهذّبني وتعامل معي، لكنّني لم أتخيّل قط أنّه قد سيشجّعني أيضًا. شكرت الله من قلبي على رحمته. تلك الليلة، صلّيت لله باكيةً وعزمت حقًا على التأمل في نفسي بصدق، والسعي إلى الحق لحل شخصيتي المتعجرفة.

لاحقًا، قرأت هذا المقطع من كلام الله: "التعجرف أساس شخصية الإنسان الفاسدة. كلّما زاد تعجرف الناس، كلّما كانوا أكثر عُرضةً لمقاومة الله. كم مدى جدّية هذه المشكلة؟ لا ينظر أصحاب الشخصيات المتعجرفة إلى كل الآخرين بفوقية فحسب، بل أسوأ ما في الأمر هو أنّهم يتعالون حتّى على الله. مع أنّ بعض الناس قد يبدون ظاهريًا أنّهم يؤمنون بالله ويتبعونه، لكنّهم لا يعاملونه كالله على الإطلاق. يشعرون دائمًا بأنّهم يملكون الحق ويُبالغون بالإعجاب بأنفسهم. هذا جوهر الشخصية المتعجرفة وأساسها، وهي نابعة من الشيطان. بالتالي، يجب حل مشكلة التعجرف. شعور المرء بأنّه أفضل من الآخرين هو مسألة تافهة. المسألة الحاسمة هي أنّ شخصية المرء المتعجرفة تمنعه من الخضوع لله ولحُكمه وترتيباته؛ إذ يشعر شخص كهذا دائمًا بالميل إلى منافسة الله لامتلاك سلطة على الآخرين. هذا النوع من الأشخاص لا يتّقي الله بتاتًا، ناهيك عن محبته لله أو خضوعه له. إن الأشخاص المُتكبِّرين والمغرورين، وخصوصًا أولئك المُتكبِّرين لدرجة أنهم فقدوا عقولهم، لا يمكنهم الخضوع لله في إيمانهم به، حتَّى إنهم يُمجِّدون أنفسهم ويشهدون لها. ومثل هؤلاء الناس يقاومون الله أكثر من غيرهم. فإذا كان الناس يرغبون في معرفة كيفيَّة اتّقاء الله، فينبغي عليهم أوَّلًا حلّ مشكلة شخصيَّاتهم المُتكبِّرة. وكلَّما حللت شخصيَّتك المُتكبِّرة تمامًا، ازداد اتّقاؤك لله، وعندئذٍ فقط يمكنك أن تخضع له وأن تكون قادرًا على بلوغ الحق ومعرفة الله" (من "مشاركات الله"). فقط عبر إعلان كلام الله قد رأيت أنّ التصرف بحسب طبيعتي المتعجرفة لم يكن مجرد مسألة كشف عن القليل من الفساد، بل بشكل أساسي، جعلني أتجاهل الآخرين بالكامل وحتى الله. قادني هذا إلى التمرد على الله ومقاومته غصبًا عنّي. عندما أتذكّر الوقت الذي كنت أؤدّي فيه واجبي، لطالما شعرت بأنّني شخص أذكى من الآخرين وذات مقدرة جيدة، فاتّكلت على مواهبي ومقدرتي لتأدية واجبي. كنت أتمتّع بثقة هائلة بنفسي، لدرجة أنّني بالكاد صلّيت لله أو سعيت إلى مبادئ الحق. لم يكن لله مكان في قلبي على الإطلاق. عندما لم يثمر واجبي، تحسّن سلوكي، لكن لحظة أن فهمت المبادئ قليلًا وأحرزت بعض النجاح، استخدمت هذا كرأسمالي. شعرت بأنّ كل ما أفعله سيكون بخير، وأنّ بوسعي فعل أي شيء وتقييم الناس والأوضاع بدون صعوبة، إذًا زاد تعجرفي وغروري وبري الذاتي أكثر، وقمت بكل شيء كما شئت وتصرّفت باستبداد. حتى أنّني اعترضت طريق الإخوة والأخوات الذين سعوا إلى الحق مع القائد وفرضت أفكاري عليهم كأنّها الحق، وأجبرتهم على قبولها والخضوع لها. أرتني الحقائق أنّني كنت أتصرّف بحسب طبيعتي المتعجرفة، لدرجة أنّ كل ما فعلته كان تقييد الإخوة والأخوات وأذيّتهم، وعرقلة عمل الكنيسة جديًا. حتى أنّني لعبت دور تابع الشيطان. كان القائد الذي تعامل معي ولفت الانتباه إلى هذه العرقلة الجدية محقًا كليًا. كان صرفي من واجبي برّ الله بالكامل. رأيت أخيرًا كم أنّ هذا النوع من الطبيعة المتعجرفة مرعب وفتاك. وإن لم تُحلّ، قد أكون عرضةً لارتكاب الشر ومقاومة الله في أي مرحلة، وقد أعرقل عمل بيت الله وأُغضِب شخصية الله، وأُقصى وأعاقَب. بعد أن استُبدلت، ظهرَت مشاكل أخرى في واجبي. تلقّيت لومًا من الإخوة والأخوات وواجهت المشاكل التي كُشفت في عملي، فشعرت بندم ولوم ذاتيّ كبيرين. كرهت نفسي حقًا. لماذا كنت متعجرفةً إلى هذا الحد؟ لطالما شعرت بأنّني موهوبة، وأنّ كل ما فعلته كان جيدًا، لكن هل قمت حتى بالقليل من الأمور التي أرضت الله؟ كان الواجب الذي أدّيته فوضى عارمةً، وكل ما فعلته كان العرقلة. لو تمتّعت بذرّة من التقوى لله، ولو صلّيت وسعيت أكثر، أو لو قمت بشركات وناقشت الأمور مع الآخرين، ولو كنت أكثر احتراسًا بقليل، لما كنت قد وصلت إلى مرحلة تحدّيت فيها الله كثيرًا.

في مسعاي لحل طبيعتي المتعجرفة، قرأت لاحقًا بعض كلام الله وبعض الشركات. فلنقرأ مقطعًا من كلام الله معًا. "ليس في وسع الناس أن يغيروا شخصيتهم بأنفسهم، بل لا بُدَّ لهم من الخضوع للدينونة والتوبيخ والمعاناة والتنقية في كلام الله، أو أن يتم التعامل معهم وتأديبهم وتهذيبهم بواسطة كلامه. حينئذٍ فقط يستطيعون أن يبلغوا طاعة الله والإخلاص له، ولا يتعاملون معه بلا مبالاة؛ فشخصيات الناس لا تتغير إلا بتنقية كلام الله. إن أولئك الذين يتعرضون للكشف والدينونة والتأديب والتعامل معهم بواسطة كلام الله، هُم وحدهم الذين لن يجرؤوا بعدُ على التصرف باستهتار، بل يصبحون بدلًا من ذلك ثابتين وهادئين. وأهم ما في الأمر أن يكونوا قادرين على الخضوع لكلام الله الحالي ولعمله، وحتى إن تعارض ذلك مع تصوراتهم البشرية، ففي وسعهم أن ينحّوا هذه التصورات جانبًا ويخضعوا طوعًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الناس الذين تغيرت شخصياتهم هم الذين دخلوا إلى حقيقة كلام الله). عند قراءة هذا المقطع من جديد، أقدّر فعلًا أنّ الطريق الوحيد لحل طبيعة المرء المتعجرفة هو قبول دينونة الله وتوبيخه وتهذيبه وتعامله معنا. فساد الشيطان لنا عميق جدًا، فإن اتّكلنا فقط على قراءة كلام الله والتأمل الشخصي، فسيكون فهمنا لأنفسنا سطحيًا وعلى الأرجح ألا تتغيّر شخصياتنا الفاسدة. من دون أن يكشف الله عنّي ويهذّبني ويتعامل معي مرةً تلو الأخرى، لكنت لا أزال أتمتّع بثقة مفرطة بنفسي وأعتقد أنّني مميزة، ولما عرفت نفسي إطلاقًا. لما عرفت حقًا كم كنت متعجرفةً أو كم كانت شخصيتي الشيطانية خطيرة. الآن، عندما أتذكّر كل ما فعلته، أشعر بعار شديد ويملأني الندم. أشعر بخجل عند التفكير في هذا، وأعجز حتى عن إبقاء رأسي مرفوعًا. لكنّ هذا كان تحديدًا ذلك النوع من الدروس المؤلمة الذي سمح لي بربح القليل من الفهم لطبيعتي المتعجرفة، وبمعرفة أين كنت على الأرجح سأتعثّر وأفشل. وهبني هذا أيضًا بعض التقوى لله. رأيت أيضًا أنّني افتقرت كليًا إلى واقع الحق وإلى قلب يسعى إلى الحق في واجبي. كنت متغطرسةً واعتباطيةً ومعرقلةً. بالمقارنة مع هؤلاء الإخوة والأخوات ذوي المقدرة المتوسطة، ولكن أدّوا واجبهم بعناية، كنت نكرةً ولم يكن من أساس لتعجرفي. بعد إدراك كل هذا، كنت أكثر تواضعًا في واجبي ولم أعُد واثقةً بنفسي بإفراط. مارست بوعي وضع نفسي جانبًا وإنكار نفسي، وسعيت إلى مبادئ الحق بشكل أكبر، وأصغيت إلى الإخوة والأخوات أكثر. بدأت أجري نقاشات مفتوحةً لحل أي مشكلة في الكنيسة. أحيانًا، عندما كنت أُظهر تعجرفي من جديد أو أنتهك مبادئ في واجبي، كنت أمارس وضع نفسي جانبًا وأقبل بتهذيبي والتعامل معي، بالإضافة إلى إرشاد الآخرين لي ومساعدتهم لي. مع الوقت، شعرت بأنّ الممارسة بتلك الطريقة كانت فعلًا مفيدةً. بما أنّ فهمي للحق كان سطحيًا وافتقرت إلى البصيرة في الكثير من الأشياء، عبر العمل مع الإخوة والأخوات وتناغم آراء الجميع، استطعت ربح مزيد من الفهم للأشياء. عبر تأدية واجبي بتلك الطريقة، سرعان ما حظيت بحماية الله. لم أعُد أرتكب أخطاءً فادحةً أو أواجه مشاكل كبيرةً، وتحت إشراف الإخوة والأخوات، تمّت السيطرة على طبيعتي المتعجرفة قليلًا. أعطتني ممارسة هذا حسًا بالسلام والهدوء، وتدريجيًا، قلّ تأثير التعجرف على تصرفاتي. ذات مرة، قالت لي الأخت التي كانت تعمل برفقتي: "أنا أعرفك منذ حوالي سنتين. كنتِ متعجرفةً جدًا وشعر الآخرون دائمًا بأنّك تقيّدينهم، لكنّك تغيّرت كثيرًا الآن". حينئذٍ، شعرت بأنّني على وشك البكاء. لقد كنت متعجرفة بشكل لا يصدّق. لم يكن التغيير حتى ولو قليلًا بالأمر السهل. عندما أتذكّر السنوات الأخيرة، تلك المرتان اللتان لا تُنسيان واللتان تمّ تهذيبي والتعامل معي فيهما كانتا الأكثر نفعًا وإفادةً لي. لو لم أخُض ذلك، فحتى الآن، أنا متأكدة من أنّني ما كنت لأتمتّع بإنسانية مناسبة، وما كنت لأفكّر في الله مطلقًا. لكنت عند هوة خطيرة، على وشك معارضة الله في أي لحظة. أعرف الآن فعلًا أنّ تهذيبي والتعامل معي عبارة عن حماية الله لي وخلاصه لي.


69. العودة إلى الطريق الصحيح

يقول الله القدير، "خدمة الله ليست بالمهمة اليسيرة. إن أولئك الذين لا تزال شخصيتهم الفاسدة كما هي دون تغيير لا يمكنهم أن يخدموا الله أبدًا. إذا لم تكن شخصيتك قد خضعت لدينونة كلمة الله وتوبيخها، فإن شخصيتك لا تزال تمثل الشيطان، وهذا يكفي لإثبات أن خدمتك لله بعيدة عن نيتك الحسنة. إنها خدمة تعتمد على طبيعتك الشيطانية. إنك تخدم الله بشخصيتك الطبيعية، ووفقًا لتفضيلاتك الشخصية؛ وأكثر من ذلك، أنك تفكر في أن الله يبتهج بكل ما تريد القيام به، ويكره كل ما لا ترغب في القيام به، وأنك تسترشد كلية بتفضيلاتك الخاصة في عملك، فهل تُسمى هذه خدمة لله؟ في نهاية المطاف، لن تتغير شخصية حياتك مثقال ذرة؛ بل ستصبح أكثر عنادًا لأنك كنت تخدم الله، وهذا سيجعل شخصيتك الفاسدة متأصلة بعمق. وبهذه الطريقة، ستطوِّر من داخلك قواعد حول خدمة الله التي تعتمد في الأساس على شخصيتك والخبرة المكتسبة من خدمتك وفقًا لشخصيتك. هذا درس من الخبرة الإنسانية. إنها فلسفة الإنسان في الحياة. إن مثل هؤلاء الناس ينتمون إلى الفريسيين والمسؤولين الدينيين، وإذا لم يفيقوا ويتوبوا، فسيتحولون في نهاية المطاف إلى مسحاء كذبة وأضداد للمسيح يُضلون الناس في الأيام الأخيرة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يجب تطهير الخدمة الدينية). عندما أقرأ هذا المقطع: "خدمة الله ليست بالمهمة اليسيرة. إن أولئك الذين لا تزال شخصيتهم الفاسدة كما هي دون تغيير لا يمكنهم أن يخدموا الله أبدًا. إذا لم تكن شخصيتك قد خضعت لدينونة كلمة الله وتوبيخها، فإن شخصيتك لا تزال تمثل الشيطان،" أشعر بتأثر عميق. لقد اختبرت الفشل في الماضي. أتممت واجبي بالارتكاز على شخصية متعجرفة، وكنت متبجحًا جدًا. تباهيت ووعظت بكلام وتعاليم سطحية كي أجعل الناس يقدّرونني ويعبدونني، وحتى من دون أن أعي هذا، كنت قد وطئت طريق مقاومة الله. فقط لاحقًا، عبر دينونة كلام الله وإعلاناته، أدركت مصدر مقاومتي لله وطبيعتي الشيطانية، وبدأت أتوب إلى الله.

أخْتِرتُ كقائد كنيسة عام 2013. آنذاك، كنت متحمسًا جدًا. كلما كنت أرى إخوتي وأخواتي في مأزق، كنت أقوم بالشركة معهم عن كلام الله لمساعدتهم على حل مشاكلهم. حالما حُلّت صعوبات الجميع، يصيروا قادرين على إتمام واجباتهم كالمعتاد. بعد بضعة أشهر، قال لي قائدي: "ثمة كنيسة لديها عدد كبير نسبيًا من الإخوة والأخوات المنتسبين حديثًا، وزكَّاك كل زملائك لكي تذهب إلى هناك وتؤدّي دور القائد". امتلأتُ بالثقة في نفسي، وقبلت. فكّرت في أنّه ليس عليّ سوى أن أبرع في سقاية هؤلاء الإخوة والأخوات كي يفهموا الحق بأسرع وقت ممكن، ويرسخوا أقدامهم على الطريق الحق. بعد أن وصلت إلى الكنيسة، فهمت الوضع العام هناك، ودوّنت أيضًا ملاحظات حول مشاكل الإخوة والأخوات وصعوباتهم، ونويت أن أبحث لاحقًا عن مقاطع ذات صلة من كلام الله لأقوم بشركة وأحلّ مشاكلهم. شعرت بأنّه لكوني جديدًا بينهم، فلم يعرفني الكثير من الإخوة والأخوات، فكان عليّ بذل مجهود والاجتماع معهم لإقامة شركات أكثر. إن برعت في عمل الكنيسة في غضون فترة قصيرة من الزمن، فمن المؤكد أن يشعر هؤلاء الإخوة والأخوات بأنّني أملك واقع الحق وأنّني متمكّن من عملي – وعندما يحصل ذلك، فقد يقدّرني قادتي أيضًا. ثم أصدرت الكنيسة إشعارًا بالحقائق التي كان يجب دخولها في تلك المرحلة، وأنّه كان علينا إيجاد مقاطع ذات صلة من كلام الله لإقامة شركات عنها. شعرت ببهجة كبيرة لأنّ هذه كانت فرصةً مثاليةً لأثبت نفسي. فوجدت بعض أقوال الله المتعلقة بكل أوجه الحق هذه، ثم اهتممت جيدًا بتنظيمها، وفكّرت طوال ذلك الوقت: "بالصدفة سيُعقد اجتماع للزملاء غدًا. سيرى زملائي أنّني قضيت الليل بطوله أبحث عن كلام الله هذا، ومن المؤكد سيقولون إنّي مجتهد ومسؤول في واجبي". وهكذا، كاد يحلّ الفجر قبل أن أنتهي من التحضير. كما توقّعت، خلال الاجتماع، بعد أن رأى زملائي كلام الله الذي بحثت عنه، نظروا كلهم إليّ بإعجاب. قال البعض: "انظروا إلى الأخ تشين! إنّه مجتهد جدًا. قضى الليل بطوله يبحث عن هذه المقاطع ذات الصلة من كلام الله". وقال البعض الآخر: "بالفعل! يبدو أنّ الأخ تشين يقرأ كلام الله كثيرًا". قال الأخ الذي عقد الاجتماع بقلق: "أيها الأخ تشين، إلى أي ساعة بقيت مستيقظًا حتى تجد كل هذه المقاطع من كلام الله؟" جعلني سماع كل هذا أشعر بنشوة. لم يذهب سهري حتى الفجر سدى، واستطاع الإخوة والأخوات أن يروا كم من الجهد قد بذلت. فقلت مخفيًا الحماس الذي انتابني في داخلي: "كاد يبزغ الفجر عندما أنهيت البحث عنها. كثيرًا ما أقضي الليل مستيقظًا لإتمام واجبي، كما يجب بي أن أفعل. ليس هذا مدعاة تفاخر. كان عليّ الحرص على ألاَّ يُحرم إخوتي وأخواتي من الشركات خلال الاجتماعات". ثم قال الأخ المضيف إنّني مجتهد في واجبي، وإنّني تمكّنت من السهر طوال الليل تحمُّل المشقّة. امتلأ قلبي بدفعة من السعادة. كان عليّ أن أتابع العمل بجهد ليقول كل إخوتي وأخواتي إنّني قائد كفوء.

لاحقًا، بينما تطوّر عمل نشر الإنجيل، أسّسنا بعض الكنائس الإضافية. كل يوم، كنت أعمل من الفجر إلى الغسق، وأذهب إلى كل كنيسة لسقاية إخوتي وأخواتي. كنت أقرأ كلام الله لكل شخص يمرّ بضيقة، وأقوم بشركة معه بصبر لحل مشاكله، وارتفعتُ شأنًا أكثر في نظر الناس. ذات مرة، واجه بعض الإخوة والأخوات مشكلةً بينما كانوا ينشرون الإنجيل وعجزوا عن حلّها. فأصبحوا سلبيين وضعفاء، فأتوا إليّ لإقامة شركة عنها. شاركت معهم اختباراتي عن نشر الإنجيل في الماضي، فقلت: "امتلك الناس الذين كنت أبشرهم بالإنجيل مفاهيم ورفضوا أن يقبلوه. وطردني بعضهم من بيوتهم. آنذاك، أنا أيضًا اعتبرت هذا صعبًا جدًا، فصلّيت لله باستمرار. سهرت كل ليلة بحثًا عن مقاطع ذات صلة من كلامه، وقمت بشركات مع هؤلاء الناس مرةً تلو الأخرى لحل مشاكلهم. فعلت هذا ليتمكّنوا من سماع صوت الله ويُمنحوا خلاصه في الأيام الأخيرة. رفضت أن أستسلم مهما واجهت من الذل والصعوبات. في النهاية، تمكّنت من ضمّهم كلهم إلى الكنيسة..." عندما أنهيت كلامي، قال أحد الإخوة بإعجاب: "انظروا إلى الأخ تشين. إنّه يعرف فعلًا كيفية تحمُّل المشقّة. إنّه يحمل فعلًا العبء". قال البعض: "يجب أن ننشر كلنا الإنجيل كما يفعل الأخ تشين". عندما رأيت تقدير هؤلاء الإخوة والأخوات الشديد لي، شعرت بغبطة فائقة. بعد ذلك، كان آخرون ممن واجهوا صعوبات في واجباتهم يأتون طالبين منّي المساعدة، وذهب قلائل إلى الأخ الذي كنت أعمل معه. بينما كان الإخوة والأخوات يؤدون واجباتهم، كانوا يقومون بأي شيء أطلبه منهم بنشاط. بالنظر إلى استحسانهم الشديد لي، بدأت أقدّر نفسي أكثر فأكثر، وشعرت بأنّني أصبحت ركيزةً للكنيسة.

خلال أحد الاجتماعات، تكلّمت بإسهاب عن مدى معاناتي والثمن الذي دفعته في واجبي، والنتائج التي حقّقتها. فقالت لي أخت فجأةً: "أيها الأخ تشين، يتمحور معظم ما أسمعك تقوله حول مدى معاناتك وتضحيتك خلال إتمام واجبك، لكنّك لم تتكلّم عن نقاط الضعف التي كانت لديك عندما واجهت المشقّة أو الشخصيات الفاسدة التي كشفت عنها، أو المعرفة التي ربحتها عن نفسك، أو كيفية سعيك إلى الحق لحل صعوباتك. يبدو من كلامك أنّ ما من فساد فيك بتاتًا..." بعد أن أنهت قول هذا، نظر الباقون كلهم إليّ. كنت مصعوقًا. شعرت بإحراج شديد واحمرّ وجهي. ففكّرت بيني وبين نفسي: "تحدثها إليّ هكذا جعلني أبدو كالأحمق أمام كل هؤلاء الإخوة والأخوات. ما سيكون رأيهم بيّ؟" في مسعى إلى استرجاع القليل من الكبرياء، قلت بسرعة: "أيتها الأخت، ما قمتِ بالشركة عنه صحيح وأستطيع قبوله. لكنّ إخوتنا وأخواتنا يواجهون صعوبات في واجباتهم، ويزدادون سلبيةً وضعفًا. لا يجب أن نتكلّم عن فسادنا وحده. يجب أن نقوم بشركات أكثر عن الممارسات الإيجابية. هذه هي الطريقة الوحيدة ليتقدم إخوتنا وأخواتنا في سبلهم كي يجدوا إيمانهم..." لاحقًا، قال لي إخوة وأخوات آخرون إنّني خلال كلامي عن اختباراتي ومعرفتي، تخطّيت معظم الفساد الذي كُشف فيّ، وبما أنّني تكلّمت مطوّلًا عن مدى معاناتي والثمن الذي دفعته وكيفية إهمالي لجسدي في واجبي، جعلني هذا أبدو بارعًا جدًا في ممارسة الحق. شعرت ببعض الانزعاج عندما واجهت هذه التحذيرات من إخوتي وأخواتي. هل كانت الأمور التي قمت بالشركة عنها غير مناسبة فعلًا؟ أحيانًا، قمت بشركة عن مدى تعجرفي وأنانيتي في السابق. بالإضافة إلى هذا، لطالما حقّقت نتائج ممتازةً في واجبي، ولم أعِق عمل الكنيسة. فعنى هذا أنّه لا يمكن أن يوجد خطأ في كيفية إقامتي للشركات، أليس كذلك؟ وهكذا، لم أراجع نفسي بصراحة.

لاحقًا، نُقلت إلى كنيسة أخرى لإكمال عملي لأنّ واجبي تطلّب هذا منّي. خلال اجتماع مع زملائي، قال لي الأخ تشانغ بنبرة جدية: "أيها الأخ تشين، منذ أن غادرتَ تلك الكنيسة الأخرى، فقد بعض الإخوة والأخوات هناك اهتمامهم بالقيام بواجباتهم. كلما يواجهون بعض الصعوبات، لا يقرأون كلام الله ولا يسعون إلى الحق، لا يريدون سوى أن تحلّ أنت مشاكلهم. حتى أنّ البعض ما عادوا يريدون حضور الاجتماعات. يُظهر هذا أنّك لم تكن تسبّح الله أو تقدّم الشهادة له في واجبك. كنت تتباهى ليس إلا كي يُعجَب الآخرون بك ويعبدوك. هذا عمل شرير، ويجب أن تقضي بعض الوقت في مراجعة نفسك!" كنت مذهولًا بعد سماع ما قاله. كيف حصل هذا؟ لقد عبدني كل إخوتي وأخواتي؟ كانت هذه مشكلةً جديةً! شعرت بتخوّف شديد. بعد ذلك، لم أسمع أي من الشركات خلال الاجتماعات. كان رأسي مشوّشًا جدًا. لم أعرف كيف عليّ تجاوز هذا الوضع. بعد أن وصلت إلى البيت، استمررت بالتفكير بتمعّن في كلام الأخ تشلنغ. في الأصل، ظننت أنّ واجبي حقّق بعض النتائج وأنّ بوسعي القيام بشركات عن الحق لحل بعض المشاكل. ما كنت لأفكّر إطلاقًا في أنّ واجبي كان سيؤدّي إلى عاقبة كهذه. في الواقع، شعرت باستياء كبير بسبب هذا. في عجزي، صلّيت لله. وقلت: "يا الله، أرجوك أن تنيرني كي أجد مصدر مشكلتي وأتوصّل إلى فهم حقيقي لنفسي".

لاحقًا، رأيت بعض كلام الله: "كل أولئك الذين ينحدرون إلى مستوى أدنى يبجّلون أنفسهم ويشهدون لأنفسهم، يتجولون متباهين بأنفسهم ويتفاخرون بأنفسهم، ولم يضعوا الله في قلوبهم على الإطلاق. هل لديكم أي خبرة بما أتحدث عنه؟ يشهد كثير من الناس لأنفسهم باستمرار: لقد عانيتُ بهذه الطريقة وتلك، لقد فعلت هذا العمل وذاك، لقد تعامل الله معي بهذه الطريقة وبتلك الطريقة، وطلب مني أن أفعل كذا وكذا، ويجلّني إجلالاً خاصًا، والآن أنا مثل كذا وكذا. يتحدثون بنبرة معينة عن قصد، ويتبنون مواقف معينة. وفي نهاية المطاف، ينتهي الأمر ببعض الناس إلى التفكير بأن هؤلاء الناس هم الله. وبعد أن يصلوا إلى تلك النقطة، سيكون الروح القدس قد تخلى عنهم منذ فترة طويلة. وعلى الرغم من أنهم في هذه الأثناء يتعرضون للتجاهل، ولا يُطردون، يكون مصيرهم محددًا، وكل ما يمكنهم عمله هو انتظار عقوبتهم" (من "يُكثر الناس من مطالبهم من الله" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). "بينما قد يستخدم آخرون مراكزهم للشهادة عن أنفسهم بطريقة متكررة، وتبجيل أنفسهم، ومنافسة الله لكسب الناس والوضع الاجتماعي. إنهم يستخدمون وسائل وتدابير متنوعة ليجعلوا الناس يعبدونهم، ويحاولون باستمرار أن يربحوا الناس ويسيطروا عليهم. حتى أن بعضهم يضلل الناس عمدًا ليظنوا أنهم هم الله وحتى يعاملوهم كالله. لا يخبرون الناس أبدًا أنهم كانوا فاسدين، وأنهم أيضًا فاسدون وجاهلون، ولا يجب أن يعبدوهم، وأنه مهما كان الصلاح الذي يفعلونه، فهذا كله بسبب تمجيد الله وما ينبغي عليهم فعله على أية حال. لماذا لا يقولون مثل هذه الأمور؟ لأنهم خائفون بشدة من فقدان مكانتهم في قلوب الناس. لهذا السبب لا يمجد هؤلاء الناس الله أبدًا ولا يشهدون له أبدًا" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (1)]. بعد قراءة كلام الله، شعرت بأسى شديد. فقط بعد أن راجعتُ نفسي قد رأيت أنّني من الخارج، أظهرت أنّني عانيت ودفعت ثمنًا، وقمت بشركات مع إخوتي وأخواتي عن كلام الله لأجل حل مشاكلهم، لكنّني في الواقع كنت أقوم بهذا كي أبرز وأتباهى ليقدّرني الآخرون ويعبدوني. تذكّرت عندما زكَّاني زملائي كي أصبح قائد كنيسة فيها أعضاء جُدد، وأدركت أنّ كل ما فكّرت فيه كان كيفية تحصيل بعض الإنجازات التي قد تجعل إخوتي وأخواتي يقدّرونني، وترفع من شأني في نظر قائدي. عملت ساعات إضافيةً لهذه الغاية، وبقيت مستيقظًا طوال الليل لأجد مقاطع ذات صلة من كلام الله، ونظّمت ما سنقوم بشركة عنه في الاجتماعات. عندما واجه إخوتي وأخواتي صعوبات خلال التبشير بالإنجيل، لم أكن قد قمت بشركات معهم عن مشيئة الله لقيادتهم إلى مبادئ الحق، بل كنت قد تبجّحت وتباهيت بمدى معاناتي والثمن الذي دفعته خلال التبشير بالإنجيل. بينما تحسّن عملي، مدحني الإخوة والأخوات. لقد استمتعت بهذا، ونسبتُ لنفسي الفضل في النتائج التي حقّقها عمل الروح القدس، وتباهيت بها بوقاحة وكأنّها إنجازاتي. خلال الشركات في الاجتماعات، غالبًا ما كنتُ أضع نفسي تحت الأضواء، ولم أقم بشركات سوى عن الممارسات الإيجابية، بينما تفاديت أي ذكر للشخصيات الفاسدة التي كشفت عنها. إذا حدث وتم التطرق للأمر، كنت أمرّ عليه مرور الكرام. أمّا بالنسبة إلى حوافزي الخسيسة لإتمام واجبي، فكنت مترددًا حتى أكثر في تفحّصها أو تسليط الضوء عليها. مرةً تلو الأخرى، استخدم الله إخوتي وأخواتي كي يذكر مشاكلي، لكن من أجل حماية منصبي وصورتي، قلتُ شفهيًا فقط إنّني قبلت بنقاطهم، مع أنّني في الواقع لم أراجع نفسي على الإطلاق. خلال الشركات، تابعت الكلام بشكل رنّان لأخدع إخوتي وأخواتي. بتلك الطريقة، توصّلت إلى الإيمان بأنّني مسؤول في واجبي وأستطيع أن أقاسي المشقّة وأدفع الثمن. مهما كانت المشكلة أو الصعوبة التي واجهتها الكنيسة، أو مهما كانت الحالة التي وجد الإخوة والأخوات أنفسهم فيها، ما كنت أتردّد، بل أساعدهم دائمًا لإيجاد حلول. كشفَت الوقائع عنّي، فرأيت أنّني عند قيامي بواجبي، لم أكن أمارس الحق بتاتًا، ولم أراعِ مشيئة الله. لقد استغللت الفرصة المتاحة عبر إتمام واجبي لأتباهى كي يقدّرني الآخرون، وبالتالي، أرضيت رغبتي في الشهرة والمكانة. بفعل هذا، لم أُحضر إخوتي وأخواتي أمام الله، بل جعلتهم يعبدونني. عنى هذا أنّني كنت أنافس الله على الناس والمنصب. فقط حينئذٍ أصبحت واعيًا لأني سبق أن وطئت طريق مقاومة الله واقترفت تعدّيًا جديًا. كنت خائفًا وشعرت بذنب كبير. ثم سألت نفسي: كيف وصلت إلى طريق مقاومة الله من دون معرفتي؟

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلام الله: "بما أن الشيطان أفسد البشر، بدأت طبيعتهم تتغير وفقدوا بالتدريج حس المنطق لديهم الذي يملكه الناس الطبيعيون. ما عاد الناس يتصرّفون كبشر في دور الإنسان، بل يريدون أن يتخطّوا مكانة الإنسانية، ويتوقون إلى شيء أسمى وأعظم. وما هو هذا الشيء الأسمى؟ يتمنّون أن يتخطّوا الله والسماوات وكل شيء آخر. ما السبب وراء تصرف الناس بهذه الطريقة؟ على العموم، طبيعة الإنسان متعجرفة جدًا. ... عندما تزداد طبيعة البشر وجوهرهم تعجرفًا، يصبحون قادرين على فعل أشياء تعصي الله وتقاومه، وأشياء لا تعير كلامه أي اهتمام، وأشياء تولّد مفاهيم حوله، وأشياء تتمرّد عليه، وأشياء تمجّدهم وتقدّم الشهادة لهم. أنت تقول إنّك لست متعجرفًا، لكن فرضًا أنّك أُعطِيتَ عددًا من الكنائس وسُمح لك بأن تقودها، فرضًا أنّني لم أتعامل معك، وأنّه لم يهذبك أحدٌ من أسرة الله: بعد قيادة تلك الكنائس لبعض الوقت، ستقودها إلى الخضوع لك وتجبرها على إطاعتك. ولماذا تفعل هذا؟ هذا تحدده طبيعتك، وهو ليس سوى إعلان طبيعي بالذات. ليس عليك أن تبذل مجهودًا كبيرًا لاكتشاف هذا، ولست بحاجة تحديدًا إلى جعل الآخرين يعلّمونك. ليس عليك أن تفعل كل هذا عمدًا. يأتيك هذا النوع من الأوضاع بشكل طبيعي: تجبر الناس على الخضوع لك وعبادتك وتمجيدك والشهادة لك والإصغاء إليك في كل الأشياء، ولا تسمح لهم بفعل أي شيء لم توافق عليه. تحت قيادتك، تحصل هذه الظروف بشكل طبيعي. وكيف تحدث هذه الظروف؟ تحدّدها طبيعة الإنسان المتعجرفة" (من "أساس معارضة الإنسان لله هو طبيعته المتكبرة" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). جعلتني قراءة كلام الله أفهم لماذا أردت إرضاء الله في واجبي، إنّما وطئت طريق مقاومته عن غير قصد. كان مصدر هذا الطبيعة الشيطانية المتعجرفة في داخلي. تحت سيطرة طبيعتي المتعجرفة، كنت مزهوًّا جدًا بنفسي، وغالبًا ما حاولت التباهي في أقوالي وأفعالي كي يقدّرني الآخرون ويعبدوني. عندما واجه إخوتي وأخواتي مشاكل خلال إتمامهم لواجباتهم، لم أقم بشركات عن مبادئ الحق كي أجعلهم يفهمون الحق ويملكون طريقًا للممارسة، بل لم أقل سوى كلام وتعاليم سطحية كي أرفع من شأني، وحتى أنّني استخدمت اختباراتي الخاصة في المعاناة والعمل كرأسمال أتباهى به. قاد هذا إخوتي وأخواتي إلى أن يُعجَبوا بي ويعتقدوا أنّني فهمت الحق واستطعت حل مشاكلهم. كلما واجهوا أي صعوبات، كانوا يأتون دائمًا إليّ، غافلين أنّ عليهم الاتكال على الله والسعي إلى الحق كي يحلّوا مشاكلهم. لم يكن مكان لله في قلوبهم. تفاقم الوضع لدرجة أنّه بعد نقلي، لم يعُد بعض الإخوة والأخوات يريدون حضور الاجتماعات. كيف يمكن وصف هذا إتمامًا لواجبي؟ كنت أرتكب الشر وأقاوم الله ليس إلا! عاد سبب قدرتي على شر كهذا بالكامل إلى خيلائي وغروري. كان كل ما أردته أن أتسلّط على الناس بينما أحافظ على مكانتي وصورتي، وأجعل كل الإخوة والأخوات يعبدونني ويعتبرونني مركز الاهتمام. كنت طامعًا جدًا في بركة مكانتي. استطعت أن أرى أنّني، في أعماقي، لم أتحلّ ولو بذرّة تقوى لله. يؤدي العيش بحسب طبيعة متعجرفة إلى مقاومة الله بدون قصد. هذا فعلًا خطير جدًا. فكّرت في القساوسة والشيوخ في العالم الديني. إنّهم لا يسبّحون الله أو يقدّمون الشهادة له، ولا يقودون المؤمنين إلى ممارسة كلام الرب. بل يشرحون معرفة الكتاب المقدس والنظرية اللاهوتية، دون إدراك، لخداع المؤمنين، ويتباهون بمدى معاناتهم، وبالخير الذي نتج عن الإنجيل الذي نشروه، وبعدد الكنائس التي أسّسوها. يؤدّي هذا إلى عبادة المؤمنين لهم وتقديرهم لهم وفعل كل ما يقولونه. قرأ البعض كلام الله القدير وسمعوا صوت الله، لكن مع هذا، يذهبون ويطلبون من القساوسة والشيوخ أن يتحقّقوا منه معهم. من دون موافقة القساوسة، لا يجرؤون على قبول عمل الله القدير مع أنّهم يعرفون أنّه الطريق الحق. يسيطر قساوسة العالم الديني وشيوخه على الناس بصرامة. يمشون على طريق المسيح الكاذب لمقاومة الله، ويحاولون خلق ملكوت مستقلّ! كثيرًا ما حاولت التباهي في واجبي كي يقدّرني الناس ويُعجَبوا بي. كيف اختلفت عن هؤلاء القساوسة والشيوخ؟ فكّرت في أولئك الإخوة والأخوات في تلك الكنيسة ذات الأعضاء الجُدد: لقد قبلوا بعمل الله للأيام الأخيرة للتوّ، وما زالت هناك حقائق كثيرة لم يتوصّلوا إلى فهمها. لقد رفعني الله كي أتمّ واجب قيادة الكنيسة، فكان يجدر بي أن أقوم معهم بشركات أكثر عن كلام الله وأقدّم المزيد من الشهادات عن عمله كي يفهموا الحق ويربحوا معرفة الله، ويترسخوا على الطريق الحق. لكن ماذا فعلت؟ ماذا أثمر من مساعيّ لإتمام واجبي؟ جعلت الجميع يعبدونني، وحرمتهم من امتلاك أي معرفة عن الله. وبفعل هذا، آذيت إخوتي وأخواتي واعترضت عمل الكنيسة وعرقلته. كان الطريقُ الذي مشيت عليه طريقَ المسيح الكاذب لمقاومة الله بالذات! كلّما فكّرت أكثر في هذا، زاد قلقي واضطرابي. استطعت أن أرى كم كنت متعجرفًا، وكم افتقرت كليًا إلى تقوى الله، وكانت أفعالي تُغضب شخصيته منذ وقت طويل. لو أنّه لم يستخدم إخوتي وأخواتي لتهذيبي والتعامل معي بهذه الطريقة، لما عرفت أنّه يجدر بي التأمل في أفعالي. لو تابعت المشي على ذلك الطريق، فلا أعرف كم من الشر كنت لأقترف كي أتحمّل لعنات الله وعقوبته. شعرت بخوف متواصل، فسجدت أمام الله وصلّيت. قلت: "يا الله! لقد كنت متعجرفًا جدًا. أنا أتباهى دائمًا في واجبي، وقاد هذا إخوتي وأخواتي إلى عبادتي وعدم تخصيص مكان لك في قلوبهم. لقد اقترفت الشر وقاومتك، فأنا أستحقّ عقوبتك. يا الله! أتمنّى أن أتوب أمامك، وأسعى إلى الحق بصراحة، وأبدأ من جديد".

بعدذلك، قرأت كلام الله هذا: "يتعيّن على الإنسان بصفته أحد عناصر المخلوقات أن يحتفظ بمركزه وأن يتصرّف بضميرٍ حيّ وأن يحرس بإخلاصٍ ما عهده الخالق إليه. كما أن الإنسان ينبغي ألّا يتصرّف ضد القواعد أو يفعل أشياءً خارج نطاق قدراته أو يفعل أشياءً كريهة في نظر الله. ينبغي على الإنسان ألّا يحاول أن يكون عظيمًا أو استثنائيًّا أو فوق الآخرين، وألّا يسعى ليصبح الله. هذا ما يجب على الناس ألّا يتمنوا أن يكونوا عليه؛ فسعي المرء ليصبح عظيمًا أو استثنائيًّا أمرٌ سخيف، وسعي المرء ليصبح الله أشد خزيًا؛ إنه لأمرٍ شائن ومهين. أمّا الجدير بالثناء وما يجب أن تتمسّك به المخلوقات أكثر من أيّ شيءٍ آخر فهو أن تصبح مخلوقًا حقيقيًّا؛ فهذا هو الهدف الوحيد الذي يجب على جميع الناس السعي نحوه" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (1)]. "مهما كان ما يسعى البشر إليه أو يرغبون فيه، فإن الذين يعودون إلى أمام الخالق ويؤدون ويتمّون ما يُفترض بهم فعله وما عُهد به إليهم التزامًا بالواجب، سيعيشون بضمير مرتاح وبطريقة صحيحة ومناسبة، ومن دون معاناة. هذا هو معنى العيش وقيمته" (من "تسجيلات لأحاديث المسيح"). بعد قراءة كلام الله، فهمت أنّه ربّ الخلق، ومن الصواب والمناسب – من الطبيعي – أن يعبده البشر ويخضعوا له. علاوةً على هذا، عرفت أنّني مجرد كائن مخلوق صغير، وإنسان فاسد. كنت مليئًا بالشخصيات الشيطانية – كنت متعجرفًا ومخادعًا وأنانيًا وبغيضًا. مع هذا، كنت أحاول دائمًا أن أتباهى وأحتلّ مكانًا في قلوب الناس. لم أشعر بأي عار فعلًا، وكنت متعجرفًا بشكل يفوق العقل! كلّما فكّرت أكثر في هذا، زاد شعوري بالعار. كرهت نفسي لكوني أعمى ولعدم معرفتي لله. لم أعرف من أكون. يعود الفضل بوجودي اليوم هنا لإتمام واجبي إلى نعمة الله ورفعه لي. يجب أن آخذ مكاني المناسب ككائن مخلوق، وأكون شخصًا صادقًا ومستقيمًا يركّز على السعي إلى الحق، وتسبيح الله وتقديم الشهادة له، وإتمام واجباته جيدًا، لأنّه فقط حينئذٍ سأحظى بالضمير والعقل اللذين يجب أن يتحلّى بهما كائن مخلوق.

قرأت بعض كلام الله الذي قال: "عند الشهادة لله، ينبغي أن تتكلموا أكثر بالأساس عن الكيفية التي يدين الله بها الناس ويوبخهم، وأي تجارب يستخدمها لتنقية البشر وتغيير شخصياتهم. وينبغي أن تتكلموا أيضًا عن حجم الفساد الذي كُشف في تجاربكم، وكم تحملتم وكيف أخضعكم الله في نهاية الأمر، وكم تملكون من معرفة حقيقية بعمل الله وكيف ينبغي لكم أن تشهدوا لله وأن تبادلوه محبته. ينبغي أن تضعوا معنى جوهريًا في هذا النوع من اللغة، وأنتم تصيغونها بشكل مبسّط. لا تسلحوا أنفسكم بالنظريات الفارغة التي تبدو عميقة لتتفاخروا بأنفسكم، فإن هذا يبديكم في غاية التكبر والحمق. تكلموا أكثر عن حقائق نابعة من تجارب شخصية وتكلموا من القلب، فهذا أكثر ما يفيد الآخرين وهو أكثر ما يناسبهم رؤيته" (من "السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). بعد قراءة كلام الله، فهمت قليلًا كيف يجب أن أمارس تسبيح الله وتقديم الشهادة له في واجبي. في تقديم الشهادة لله، يجب أن أتكلّم أكثر عن كيفية اختباري لعمله، وأي شخصيات فاسدة قد كُشفت فيّ، وكيف تمرّدت عليه وقاومته، وكيف تأمّلت في نفسي وتوصّلت إلى فهمها عبر مقارنة نفسي بكلامه، وكيف تُبتُ وتغيّرت. عبر إقامة شركات عن الحق، يجب أن أساعد الناس على فهم مشيئة الله وطلباته، وأساعدهم على فهم العمل الذي يقوم به ليخلّصهم، بالإضافة إلى شخصيته، وأتمكّن من أن أتّقي الله وأخضع له وأتمّ واجبات الكائنات المخلوقة. فقط عبر فعل هذا أستطيع فعلًا تسبيح الله وتقديم الشهادة له. فكّرت في الوقت الذي كنت أقوم خلاله بشركات مع إخوتي وأخواتي. أغلب الوقت، تكلّمت فقط عن مدى معاناتي والثمن الذي دفعته، وكيف شهدت لأفعال الله ومُنحت بركاته. بالنسبة للشخصيات الفاسدة التي كُشفت فيّ أو الحوافز الخسيسة التي دفعتني، فقد أخفيتها دائمًا، ونادرًا ما ذكرتها حتى. كنت مرتعبًا من أن يرى الإخوة والأخوات فسادي، فيسوء رأيهم بيّ. فعلًا كانت طبيعتي مخادعة جدًا. بعد إدراك هذه الأمور، سعيت إلى الأخ تشانغ وفتحت له قلبي بشأن أفعالي الشريرة في التباهي لخداع الناس. طلبت أيضًا من الأخ تشانغ أن يذهب إلى الكنيسة التي خدمت بها في السابق ويتفحّص سلوكي مع الإخوة والأخوات هناك، وبالتالي، يسمح للجميع بأن يكونوا أكثر تمييزًا. خلال الاجتماع، فتحت قلبي أيضًا لإخوتي وأخواتي بشأن سلوكي الشرير، وقدّمت الشهادة لشخصية الله البارّة، وقلت للجميع أن يستخدموني كمثال لتعلّم ما لا يجب فعله؛ لئلا يسيروا في طريق مقاومة الله كما فعلت أنا.

بعدذلك، خلال إتمامي لواجباتي، أصبحت أكثر تواضعًا، وكنت قد نمّيت بعض التقوى لله. أتذكّر ذات مرة، خلال اجتماع، كان هناك أخ جديد قد واجه صعوبةً، فقمت بشركة له عن كلام الله لمساعدته على حل مشكلته. بعد الإصغاء إليّ، قال الأخ سعيدًا: "أيها الأخ تشين، شركتك جيدة جدًا. تزعجني هذه المشكلة منذ وقت طويل، ولم أتمكّن قط من حلّها. أنت تفهم الحق فعلًا! يجب أن تأتي إلى هنا وتقوم بشركات في اجتماعاتنا بوتيرة أكبر في المستقبل". قال أخ آخر الأمر عينه. آنذاك، شعرت بابتهاج عظيم، لكنّني وعيت فورًا أنّ عيبي السابق بالتباهي كان على وشك الظهور من جديد، فصلّيت لله بسرعة وأهملت نفسي. بعد ذلك، قدّمت الشهادة لله عن وعي وأحضرت إخوتي وأخواتي أمامه. فقلت: "يستطيع الجميع أن يتعلّم من الشركة التي أقمناها في اجتماع اليوم. هذا إرشاد الروح القدس وإنارته لنا. يجب أن نقرأ كلنا كلام الله أكثر، وعندما نواجه مشاكل، يجب أن نسعى إلى الحق في كلامه أكثر، وسينيرنا الروح القدس ويضيئنا. عبر فعل هذا، سنفهم أكثر". بعد ما قلته، ملأني شعور عظيم بالسلام الداخلي. قدرتي على الخضوع لهذا التحوّل الصغير، ومعرفة كيفية ممارسة تسبيح الله وتقديم الشهادة له في واجبي.


70. للتباهي ليس إلا

أتذكر في عام 2018، كنت في واجب الإنجيل في الكنيسة، وبعد ذلك كُلفت بمسؤولية هذا العمل. أمكنني رؤية المشكلات والأخطاء في واجبات إخوتي وأخواتي، وأمكنني معالجتها من خلال الشركة، لذا كان الجميع سعداء بي، وكان لدي شعور بالإنجاز. بدأت أشعر بسرور كبير تجاه نفسي، وأنني كنت أفضل من أي شخص آخر. لم يسعني إلا التباهي. فكرت: "أقدم اقتراحات وأحل مشكلات الناس، ولدى الجميع انطباع جيد عني. إذا ساعدتهم أكثر، سأجعل نفسي أبدو أكثر قدرة منهم، ومن ثمَّ سيقدرونني أكثر". قال الأخ لو، في أحد الاجتماعات ذات يوم، إنه قابل زميلًا في العمل أثناء نشر الإنجيل. كان الرجل واعظًا من أكثر من 20 عامًا، وكان مؤمنًا حقيقيًا، لكن كان لديه مفاهيم دينية قوية. أعطاه الأخ لو شركة، لكنه لم يقبل الإنجيل، ولم يعرف الأخ لو ماذا يفعل بعد. لذا، قلت لنفسي: "هذا الرجل مؤمن حقيقي، ويريد أن يسمع شركة. لقد فشلتَ في تغييره، لأنك لم تقدم شركة عن الحق بشكل واضح بما فيه الكفاية. لقد اختبرت هذا النوع من الأمور من قبل، لذا فهذه فرصتي لأخبرك كل شيء عنها". قلت له: "لا أرى صعوبة هنا. عليك التركيز على النقاط الرئيسية والشركة بشكل واضح. إذا كان مستعدًا للاستماع وعالجت مشكلاته، فكيف لا يقبلها؟ كان لدى زميل العمل تشانغ الكثير من المفاهيم، لذا دحضتُ أقوى مفاهيمه من خلال الشركة، ثم انتقلتُ إلى مفهومه التالي. وفي النهاية، قبل الإنجيل. عليك أن تقدِّم شركة بوضوح عندما تشهد لعمل الله". ثم أخبرتهم عن كل المشكلات التي كانت لدى الناس الذين أعظهم، وكيف قدمت شركة لمعالجتها، وكيف قبلوا الإنجيل. لقد سردت هذه الاختبارات بتفصيل كبير، مع التأكد من تضمين كل شيء، حتى يروا جميعًا مدى قدرتي. بعد ذلك، امتدحني الجميع، وقالت أخت: "لقد أصبت صُلب الموضوع حقًا. لماذا لم يمكنني رؤية هذا؟". قلت إن الأمر كله يعود إلى إرشاد الله، لكنني شعرت بغبطة داخلي. أحيانًا، عندما كنا نناقش العمل، كنت أفكِّر فيما أقول لأجعل الجميع يعتقدون أنني كنت أفكر في كل التفاصيل وأحللها، وأن لي مقدرة، وأنني أذكى وأفضل من الآخرين. عندما جاء دوري لأدلو بدلوي، كنت أستمر في ذلك، وكانت كلمة "أنا" دائمًا على شفتيّ. "أنا أعتقد هذا"، و"أننا عالجتُ ذلك". "أنا، وأنا، وأنا...". كنت أسرد نظرياتي وأفكاري وأحللها جميعًا بالتفصيل. مع مرور الوقت، بدأ الآخرون يتكلون عليّ، لذا لم يعرفوا السعي للمبادئ عند ظهور المشكلات. كانوا يطلبون مني أحيانًا أن أتحدث أولًا، عند مناقشة العمل، قبل إضافة بعض الأمور بأنفسهم. أحيانًا كانت تخطر ببالي فكرة: "إذا واصلت على هذا المنوال، فهل سينتهي الأمر بالناس أن يبجلونني؟". لكن بعد ذلك كنت أفكر: "أنا لا أجبِر أي شخص على الاستماع إليَّ. أنا أعرض آرائي فحسب. على أي حال، أن تكون مبادرًا، هو نهج إيجابي ومسؤول". لم أفكر في الأمر كثيرًا، واستمررت في ذلك.

واجهنا فيما بعد الكثير من الصعوبات في نشر الإنجيل، وأصيب الإخوة والأخوات بخيبة أمل كبيرة. شعرت على نفس النحو أيضًا. كنت أرغب في مصارحة الجميع حول ما شعرت به، لكنني كنت المسؤول، لذا إذا أصبحت سلبيًا بهذه السهولة، ألا أبدو ضعيفًا؟ ما الذي سيظنه الآخرون عني، إذا كانوا يعرفون أن قامتي صغيرة للغاية؟ ألن يدمَّر انطباعهم الجيد عني؟ تساءلت: "إذا تحدثت عن الدخول الإيجابي وقدت الجميع بطريقة إيجابية، ألن يحفز ذلك الجميع؟". لذا في كل شركة، ركَّزت على كيفية مواجهة المشكلات التي واجهتها بإيجابية، وكيف اتكلت على الله في الشدائد، وكيف ارتقيت لمواجهة التحدي. ظن الجميع أن لدي قامة، ويمكنني التعامل مع الأشياء، وأعجبوا جميعًا بي. أحيانًا، عند مناقشة العمل مع الآخرين، كنت أعلن أنني كنت تحت ضغط في واجبي، وأنني كنت مشغولًا للغاية لدرجة أنه لم يكن لدي وقت لتناول الطعام أو الراحة، حتى يعرفوا كم عانيت. لم أتأمل في كلام الله في الاجتماعات، ولم أفكر في نفسي، ولم أفكر إلا في كيفية جعل الجميع يعتقدون أن شركاتي كانت عميقة ولها وزنها. سرعان ما كنت أعظ ببعض التعاليم السامية، واستمتعت حقًا برؤية نظرات القبول من الآخرين. على مدار الوقت، بدأ بعض الناس يسألونني أولًا كلما واجهوا مشكلة في واجبهم. حتى عندما كان بإمكانهم معالجتها بأنفسهم بقليل من التفكير، ظلوا يطلبون رأيي أولًا. كانوا يخبرونني عن حالاتهم وأعمق أفكارهم، وكنت مسرورًا جدًا لمعرفة أنهم وثقوا بي. وبمضي الوقت، ظهرت مشغولًا جدًا، لكني لم أشعر بأي استنارة من الروح القدس عند قراءة كلام الله. عند مناقشة العمل مع الآخرين، كانت كل اقتراحاتي بلا قيمة، ولم أتمكَّن حتى من رؤية أكثر المشكلات وضوحًا في عملنا. أدركت أخيرًا أنني كنت في حالة مروعة. راحت غطرستي كلها. اعتدت الاعتقاد أنني الأروع، لكنني شعرت فجأة وكأنني معتوه تمامًا، دون أي شيء للتباهي بشأنه. كان هناك الكثير من الظلمة والألم في روحي.

ذات يوم كنت أتحدث مع أخّين، عندما قال الأخ سو: "أعرفك منذ فترة، وأنت دائمًا ما تمجِّد نفسك وتتباهى. لا تكاد تذكر فسادك أو أخطائك في شركة، ولكن أكثر حديثك عن صفاتك الجيدة، مما جعلني أعتقد أنك رائع وأتطلع إليك. عندما توجد مشكلات في عملي، فأنت لا تقدم شركة على مبادئ الحق، ولا تتحدث إلا عما فعلته، وكيف تمكنت من معالجة المشكلات، لذلك اعتقدت أنك رائع وأفضل منا...". لم أكن أرغب تمامًا في قبول هذا من الأخ سو، خاصةً عندما قال أنني كنت دائمًا ما أعظِّم نفسي وأتباهى. تردَّد صدى هذه الكلمات في رأسي. رغم أنني لم أجادل، شعرت بمقاومة شديدة لما قاله. فكرت: "لم أطلب منك أبدًا أن تعبدني. هل أنا حقًا بالسوء الذي تقوله؟". لم أستطع قبول الأمر فحسب، لذا سألت الأخ الآخر عن رأيه. لدهشتي، قال: "أنت لا تتحدث أبدًا عن فسادك أو أخطائك. أنا فقط لم أعد أفهمك". جعلني هذا أشعر بسوء أكثر. "كيف يمكنه القول إنه لم يعد يفهمني؟ هل أنا شديد الغموض؟". أردت حقًا أن أقول شيئًا لاستعادة بعض الكرامة، لكن رؤية الاثنين يهذبانني ويتعاملان معي هكذا، كنت أعلم أنه يجب أن يكون هناك سبب. إذا كان ما قالوه صحيحًا، فأنا أواجه مشكلة حقًا!

أسرعت للعثور على بعض كلمات الله عن كشف الناس الذين يمجِّدون ويشهدون لأنفسهم. قرأت هذا: "يرفعون أنفسهم ويشهدون لها، ويفتخرون بأنفسهم، ويحاولون أن يجعلوا الناس ينظرون إليهم بإكبار – الطبيعة البشرية الفاسدة قادرة على أمور كهذه. هكذا يتفاعل الناس بصورة فطرية عندما تسود عليهم طبائعهم الشيطانية، وهذا مألوف لجميع البشرية الفاسدة. كيف يرفع الناس أنفسهم ويشهدون لها عادةً؟ كيف يبلغون ذلك الهدف؟ واحدة من الطرق هي شهادتهم لِكَمْ كابدوا من معاناة، وكَمْ أنجزوا من عمل، وكَمْ بذلوا أنفسهم، أي إنهم يستخدمون تلك الأمور بوصفها العُمْلَة التي يرفعون بها أنفسهم، والتي تمنحهم مكانة أسمى وأقوى وأكثر رسوخًا في عقول الناس، حتى يجلهم عددٌ أكبر من الناس ويعجبون بهم ويبجلوهم، بل ويكرمونهم ويعبدونهم ويتبعونهم أيضًا، وذلك هو التأثير الأسمى. لكن هل ما يقومون به لبلوغ ذلك الهدف، من رفعة للنفس وشهادة لها، معقول؟ ليس معقولاً؛ فهم خارج حدود العقلانية. إنهم لا يخجلون: يشهدون دون حياء لما قاموا به من أجل الله، وكم قاسوا في سبيله، بل يتباهون حتى بمواهبهم وملكاتهم وخبراتهم ومهاراتهم الخاصة، أو بأساليبهم الذكية في التصرف، والوسائل التي يستخدمونها كي يتلاهوا بالناس. إن طريقتهم في رفعة ذاتهم والشهادة لها هي التباهي بذواتهم والتقليل من شأن الآخرين. كذلك فإنهم يراءون ويُموِّهون أنفسهم، فيخفون ضعفاتهم، ونقائصهم وفشلهم عن الناس، بحيث لا يرون إلا ذكائهم. بل إنهم لا يجرؤون على أن يخبروا الناس الآخرين عندما يحدوهم شعور سلبي؛ فهم يفتقرون إلى الشجاعة للمصارحة والشركة معهم، وعندما يرتكبون خطأ، تجدهم يبذلون قصارى جهدهم لإخفائه والتستر عليه. كذلك لا يذكرون الضرر الذي ألحقوه ببيت الله في معرض قيامهم بواجبهم. لكن عندما يقدمون مساهمة ضئيلة أو يحققون بعض النجاح الضئيل، يسرعون إلى التباهي به، ولا يسعهم الانتظار كي يعرّفوا العالم كله كَمْ أنهم قادرون، وكم هي رفيعة مكانتهم، وكَمْ هم متميزون، وكَمْ هم أفضل من الناس العاديين. أليست هذه وسيلة لرفعة نفسك والشهادة لها؟ هل رفعة نفسك والشهادة لها موجود في إطار الروابط المنطقية للطبيعة البشرية؟ لا، ليس كذلك. لذلك عندما يقوم الناس بهذا، فأي شخصية يُكشَف عنها عادةً؟ العجرفة واحدة من أهم التجليات، ويعقبها الخداع الذي ينطوي على القيام بكل ما هو ممكن كي يجعلوا الآخرين ينظرون إليهم بإكبار. قصصهم مُحكَمَة تمامًا، وكلماتهم تشتمل بوضوح على دوافع ومخططات، ويجدون سبيلاً إلى إخفاء حقيقة أنهم يتباهون، لكنَّ محصلة ما يقولونه هي الاستمرار في جعل الناس يشعرون بأفضليتهم عن الآخرين، وأنه لا يوجد ثمة مَنْ يعادلهم، ودونية مَنْ سواهم. لكن ألا تتحقق هذه المحصلة إلا بوسائل مخادعة؟ ما الشخصية الموجودة في قلب تلك الوسائل؟ هل ثمة عناصر للشر؟ تلك نوعية من الشخصية الشريرة. يتضح أن تلك الوسائل التي يستخدمونها تُوجَّه بشخصية مخادعة؛ فلماذا إذن أقول إنها شريرة؟ ما الرابط بين هذا والشر؟ ما رأيكم: هل بوسعهم أن يكونوا صرحاء بشأن أهدافهم من وراء رفعهم لأنفسهم وشهادتهم لها؟ (لا.) توجد دائمًا رغبة في أعماق قلوبهم، وما يقولونه أو يفعلونه يكون في خدمة تلك الرغبة؛ لذلك فإن الأهداف والدوافع الموجودة في أعماق قلوبهم من وراء ما يقولونه أو ما يفعلونه تظل سرية للغاية. إنهم -على سبيل المثال – سوف يستعملون التضليل أو بعض التكتيكات الغامضة لتحقيق هذه الأهداف. ألا تُعَد هذه السرية مكرًا في طبيعتها؟ ألا يُسمَّى ذلك المكر شرًا؟ بل يمكن أن يُسمى ذلك حقًا شرًا، وهو يتوغل أكثر من الخداع" (من "يُمجِّدون أنفسهم ويشهدون لها" في "كشف أضداد المسيح"). فكرت في الطريقة التي كنت أتصرف بها في واجبي: عندما كان الإخوة والأخوات يعانون مشكلات، تصرَّفت كما لو كنت أفدم شركة وأساعدهم، متحدثًا عن كيفية معالجة المشكلات، من أجل التباهي ببراعتي في العمل، وجعل الجميع يعتقدون أنني أكثر قدرة منهم. عند مناقشة العمل، كانت أول كلمة أتفوه بها هي "أنا" لأعرض نفسي، لأجعل الناس يعتقدون أنني أعرف كل شيء، حتى يبجلونني. أخفيت سلبيتي وفسادي عن الآخرين. لم أناقش أبدًا الصعوبات التي أواجهها، ناهيك عن تشريح شخصياتي الفاسدة. بدلًا من ذلك، تحدثت عن دخول إيجابي لإخفاء أخطائي، لأجعل الآخرين يعتقدون أن لي قامة، ويتطلعون إليَّ. كنت أتحدث دائمًا عن معاناتي في واجبي ومدى صعوبة ذلك، ليروا كم كنت مكرسًا لواجبي. وفي الاجتماعات، كان من الواضح أنني لا أفهم كلام الله ولا نفسي، لكني تحدثت مرارًا، من نسج خيالي، أنني عرفت نفسي، حتى يفكر الآخرون بي بشكل أفضل من أي وقت مضى. للاستمرار في الاستمتاع باحترامهم وعشقهم، واصلت قول وفعل الأشياء التي بدت صحيحة، بينما كنت أتفاخر بنفسي وأتباهى، مسببًا لقلوب الآخرين أن تنأى عن الله. ألم يكن سلوكي سببه الشخصية الشريرة التي كشفتها كلمات الله؟ مهما فعلت أو كيف بدا أنني بذلت نفسي، كان هدفي عدم القيام بواجبي بشكل جيد. فعلت كل ما بوسعي لتعزيز وضعي، ولجعل الآخرين يبجلونني. كنت أسير في طريق أضداد المسيح. أدركت أخيرًا خطري، فهرعت إلى الله في صلاة، متمنيًا التوبة.

وردت كلمات الله هذه فجأة إلى ذهني: "إذا كان على المرء أن يعيش طبيعة بشرية عادية، فكيف له أن يفتح ذاته، وأن يعري ذاته؟ ذلك عن طريق أن يفتح الشخص ذاته وأن يُظهرُ للآخرين بوضوح المشاعر الحقيقية التي تكمن في أعماق قلبه، عن طريق تمكنه من ممارسة الحق بطريقة بسيطة ونقية. إذا كشف المرء عن فساد نفسه، فلا بد له من أن يكون قادرًا على إدراك جوهر المشكلة، وأن يكون قادرًا على بغضة نفسه ومقتها من عمق القلب، وعندما يعري نفسه، فإنه لن يحاول تبرير سلوكياته ولا الدفاع عن نفسه. ... أولاً، على المرء أن يفهم مشاكله على مستوى أساسي، وأن يفحص نفسه وأن يعري نفسه. يجب أن يكون له قلبٌ أمين وموقف صادق، وأن يتكلم بما يستطيع فهمه عن المشكلات الموجودة في شخصيته. ثانيًا، إذا شعر المرء أن شخصيته فظة بصفة خاصة، فلا بد له من أن يقول للجميع: "إن بدت تلك الشخصية الفاسدة مني مرة أخرى، فانهضوا جميعًا، وتعاملوا معي، والفتوا انتباهي إلى ذلك. لا تأخذكم شفقة. ربما لا أستطيع تحمل ذلك في حينه، لكن لا تعيروا ذلك انتباهًا، بل تضافروا معًا لمراقبتي، فإذا احتدمت تلك الطبيعة الفاسدة بشدة، فانهضوا كلكم لكشفي والتعامل معي. أتمنى مخلصًا أن يراقبني الجميع، وأن يساعدوني، وأن يمنعوني من أن أضل." ذلك هو الموقف الذي ينبغي للمرء أن يمارس الحق به" (من "حول التنسيق المتناغم" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أظهرت كلمات الله اتجاهي. مهما فهمت مشكلاتي، كنت أعرف أنني لا أستطيع الاستمرار هكذا. كان علي أن أكون صادقًا وأن أكشف نفسي، لأظهر للجميع الدوافع وراء أفعالي، حتى يتمكنوا من رؤية أنني كنت أعظِّم نفسي، وأتباهى، وأسير في طريق ضد المسيح. كان هذا الأكثر أهمية.

في الاجتماع التالي، تصارحت تمامًا مع الإخوة والأخوات، وطلبت المعونة والمشورة. بعدما أصبحت منفتحًا تمامًا، شعرت براحة أكبر. أمضى الآخرون الأيام القليلة التالية وهم يرسلون لي رسائل تشير إلى مشكلاتي قائلين: "أنت دائمًا ما تتباهى بواجبك. لم أعد أرغب في السعي للمبادئ في واجبي، لكني كنت أتكل عليك فحسب. اعتقدت أنك تعرف كل شيء وكان من الأسهل أن أسألك". قال بعضهم: "لم أتعلَّم أي شيء عن الله مؤخرًا، لكنني تعلَّمت أن أبجلك أكثر فحسب، أنت تعتقد أنك قادر على العمل ومسؤول في واجبك. لقد تطلعت إليك حقًا". سماع كل هذا، كان مزعجًا حقًا بالنسبة لي. لم أستطع تصديق أن هذا نتاج أداء واجبي طوال هذه الأشهر. شعرت بالحزن الشديد وعدم السعادة، معتقدًا أن الله لا بد أن يكرهني بالتأكيد. لقد غرقت حقًا في السلبية. ولكن من خلال الصلاة المستمرة إلى الله، وبعون الآخرين ومساندتهم، أدركت أخيرًا أن الله لم يفعل هذا لإقصائي، ولكن لتطهيري وتغييري. لو لم يحدث هذا، لما أدركت أنني أسير في الطريق الخطأ. كان هذا خلاص الله العظيم لي! بمجرد أن فهمت مشيئة الله، قررت أن أتأمل في نفسي وأتوب حقًا.

ثم قرأت بعض كلمات الله: "بعض الناس يؤلِّهون بولس على وجه الخصوص. إنهم يحبّون الخروج وإلقاء الخُطَب والقيام بالعمل، ويُحبّون حضور الاجتماعات والوعظ؛ ويُحبّون أن يستمع الناس إليهم، وأن يتعبّدوا لهم ويحيطوا بهم. إنَّهم يُحِبّون أن يحتلّوا مكانة في أذهان الآخرين، ويستحسنون تفخيم الآخرين للصورة التي يمثلونها. فلنحلل طبيعتهم من خلال هذه التصرفات: ما هي طبيعتهم؟ إذا تصرَّفوا حقًا على هذا النحو، فهذا يكفي لإظهار أنهم متكبّرون ومغرورون. إنهم لا يعبدون الله على الإطلاق؛ بل يسعون للحصول على مكانة أعلى، ويرغبون في أن يتسلَّطوا على الآخرين، وأن يمتلكونهم، وأن يحتلّوا مكانة في أذهانهم. هذه صورة كلاسيكية للشيطان. مظاهرطبيعتهم هي التكبر والغرور وعدم الرغبة في عبادة الله والرغبة في عبادة الآخرين لهم. يمكن لهذه السلوكيات أن تعطيك صورة واضحة للغاية عن طبيعتهم" (من "كيفية معرفة طبيعة الإنسان" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "على سبيل المثال، إذا كان لديك تكبر وتعجرف داخلك، فسيكون من المستحيل عدم تحدّي الله، لا بل ستُرغم على تحدّيه. لن تفعل ذلك عمدًا، بل ستفعل ذلك تحت سيطرة طبيعتك المتكبرة والمتعجرفة. إن تكبرك وتعجرفك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتعتبره بدون أهمية وتمجّد نفسك وتُظهر نفسك باستمرار، وفي النهاية، سيجعلانك تجلس مكان الله وتشهد لنفسك. وفي نهاية المطاف، سوف تحوِّل تفكيرك وتصوراتك ومفاهيمك الخاصة إلى حقائق للعبادة. أرأيت حجم الشر الذي يرتكبه الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة طبيعتهم المتكبرة والمتعجرفة!" (من "السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أظهرت لي الإعلانات في كلام الله أن طبيعتي المتغطرسة هي التي دفعتني إلى السعي لمكانة رفيعة في قلوب الآخرين، وأنني كنت أقاوم الله. بعد أن تحكمت بي هذه الطبيعة المتغطرسة، بدأت أشعر بالرضا عن نفسي عندما رأيت نتائج في واجبي، ومجدت نفسي وتباهيت بقدر ما أستطيع. لم أتحدث ولا أتصرف إلا لأتميز، ولاستعراض مواهبي وقدراتي. لقد تفاخرت بلا خجل بكيف عانيت من أجل واجبي، وكم كان مرهِقًا، وكيف عالجت المشكلات، كل ذلك لجعل الآخرين يعتقدون أنني أفضل منهم، وأنني كنت مميَّزًا. لم أكن أبغي إلا أن أجعل الناس يتطلعون إليَّ ويعشقونني. ألم تكن هذه شخصية ضد المسيح؟ كان بولس نفسه. يُظهِر باستمرار معرفته ومواهبه من خلال وعظه وعمله، متباهيًا ليجعل الآخرين معجبين به. كان يكتب الرسائل إلى الكنائس دائمًا، متباهيًا بمدى معاناته وعمله من أجل الرب، لكسب قلوب الناس. كان يعمل ويتعب، لا ليقوم بواجبه بشكل جيد أو يشهد للمسيح المتجسِّد، بل لتحقيق طموحاته ورغباته. مهما عمل أو عانى، أو كم من الناس بجلوه، لأنه لم يطلب الحق، وكان يعاند فحسب، في النهاية شهد بوقاحة أنه هو نفسه المسيح. لقد أساء هذا بشدة إلى شخصية الله وعاقبه الله على ذلك. كان لدي نفس طبيعة بولس. كنت متعجرفًا ومغرورًا جدًا، وأحب المكانة، دائمًا ما أمجد نفسي وأتباهى، حتى يبجلني الجميع، ولا يكون هناك مكان لله في قلوبهم، ولا يتكلون على الله أو يطلبون الحق عندما تنشأ المشكلات. كان القيام بواجبي بهذه الطريقة هو مقاومة الله، وإيذاء لإخوتي وأخواتي. لم أفكِّر أبدًا أن مثل هذا الشر ومقاومة الله يمكن أن ينبع من العيش بطبيعتي المتغطرسة. إذا لم أتب، ف سأثير غضب الله وأعاقَب، عاجلًا أو آجلًا. بدون تأديب الله وعون الإخوة والأخوات ومساندتهم، لم أكن لأتأمل في نفسي. كانت شخصية الله البارة وخلاصه العظيم ما أدى إلى انكشافي هكذا.

مفكرًا في الأمر، فعندما حققت أشياء في واجبي واكتشفت المشكلات، كل هذا جاء من استنارة الله وإرشاده. دون عمل الروح القدس، كنت أحمق لا أفهم أي شيء. لم يكن لدي حقيقة الحق على الإطلاق، ومع ذلك كنت متغطرسًا ومتعجرفًا للغاية، وأتنافس بلا خجل على موضع الله. كنت بلا عقل! لم أقدم شركة عن الحق أو أشهد لله في واجبي، لكنني تباهيت وضللت الناس. يا له من عمل شرير! لقد بدأت حقًا أكره نفسي بعد ذلك. ولم أرغب في الاستمرار هكذا، فقلت صلاة لله: "إلهي الحبيب، لقد كنت مخطئًا جدًا! أرى كم أنا متغطرس وبلا عقل. أشكرك على منحي فرصة للتوبة. سأمارس الحق بجدية من الآن فصاعدًا، وسأبقى على المسار الصحيح. فأرشدوني أرجوك".

ثم قرأت هذا في كلمات الله: "ماذا في وسع المرء أن يفعل حتى لا يرفع نفسه أو يشهد لها؟ فيما يتعلق بهذا الأمر، هناك صنع صورة براقة لنفسك لتحقيق هذا الهدف المتمثل في رفع الذات والشهادة لها وحث التوقير لدى الآخرين، بعكس الانفتاح وكشف ذاتك الحقيقية؛ فهذان الأمران مختلفان بصورة جوهرية. ألا يُعدان من التفاصيل؟ على سبيل المثال، عندما تنفتح وتكشف دوافعك وأفكارك، فما وسائل التعبير والتعبيرات التي تظهر المعرفة بالذات؟ ما نوع الاستعراض الذي يجعل من تملق الآخرين يمثل رفعة للنفس وشهادة لها؟ ترديد كيف أنك صليتَ وطلبتَ الحق وتمسكتَ بالشهادة أثناء التجارب هو رفعة لله وشهادة له. لا يُعَد هذا النوع من الممارسة رفعة لنفسك وشهادة لها. ينطوي كشف المرء لنفسه على الدوافع: لو أن دوافع شخص ما كانت لتُظهِرُ للجميع فساده بدلاً من رفعة النفس، فإن كلماته سوف تكون صادقة وحقيقية ومعتمدة على الواقع، أما إذا كانت دوافعه هي حَمْل الآخرين على إكرامه وخداع الآخرين بالمظهر وإخفاء وجهه الحقيقي عنهم ومنع دوافعه أو فساده أو ضعفاته وسلبيته من الانكشاف أمام الآخرين، فإن طريقة حديثه خادعة ومضللة. ألا يوجد فرق ملموس هنا؟" (من "يُمجِّدون أنفسهم ويشهدون لها" في "كشف أضداد المسيح"). "عند الشهادة لله، ينبغي أن تتكلموا أكثر بالأساس عن الكيفية التي يدين الله بها الناس ويوبخهم، وأي تجارب يستخدمها لتنقية الناس وتغيير شخصياتهم. وينبغي أن تتكلموا أيضًا عن حجم الفساد الذي كُشف في تجاربكم، وكم تحملتم وكيف أخضعكم الله في نهاية الأمر، وأن تتحدثوا حول كم تملكون من معرفة حقيقية بعمل الله وكيف ينبغي لكم أن تشهدوا لله وأن تبادلوه محبته. ينبغي أن تضعوا معنى جوهريًا في هذا النوع من اللغة، وأنتم تصيغونها بشكل مبسّط. لا تتحدثوا عن نظريات فارغة. تكلموا بشكل أكثر واقعية، وتكلموا من القلب؛ هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تختبروا فيها. لا تسلحوا أنفسكم بالنظريات الفارغة التي تبدو عميقة لتتفاخروا بأنفسكم؛ فإن هذا يبديكم في غاية التكبر والحمق. يجب أن تتكلموا أكثر عن أشياء حقيقية من تجربتكم الفعلية التي تكون صادقة ونابعة من القلب، فهذا أكثر ما يفيد الآخرين وهو أكثر ما يناسبهم رؤيته" (من "السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أظهرت لي كلمات الله أنني كان عليَّ التركيز على التفكير في نفسي ومعرفتها، من خلال الاختبارات لإصلاح مشكلتي، المتمثلة في تمجيد نفسي والتباهي. كان علي أن أفهم دوافعي بشكل صحيح عند تقديم الشركات، وأتحدث أكثر عن الفساد الذي أشرت إليه، وأشرِّح الدوافع والشوائب، وأتحدث عن كيف اختبرت الدينونة بكلام الله، وما فهمته حقًا عن نفسي، وما فهمته عن شخصية الله ومحبته، وأستخدم خبراتي الفعلية في تمجيد الله والشهادة له. هذا حقًا هو تأدية واجبي. في الاجتماع التالي، شرَّحت عمدًا كيف كنت أخطِّط وأتباهى من أجل المكانة، وكيف رتَّب الله موقفًا ليتعامل معي ويجعلني أرى قبحي. ثم قال لي أخ: "لقد أظهر لي اختبارك، أننا رغم أن لدينا شخصيات فاسدة، لا نحتاج إلا أن نقبل أن يديننا كلام الله ويتعامل معنا، ونمارس الحق ونهمل جسدنا، وسنغير. فهمت أيضًا أن كل ما يفعله الله هو خلاص الإنسان". شعرت بالامتنان تجاه الله عندما سمعت هذا. كان ربح هذا الفهم لنفسي يعود كله إلى دينونة كلام الله وتوبيخه لي.

بدأت في الدخول في هذا بوعي في واجبي بعد ذلك. عندما اكتشفت أخطاء في واجبات الآخرين، كنت أصلي إلى الله، وأصلح دوافعي وأعبر عن آرائي بموضوعية. ولم أفتخر كما كنت من قبل. كنت أجد أيضًا بعض مبادئ الحق لأشاركها مع الإخوة والأخوات. في الاجتماعات، كنت أشرح الدوافع والعيوب في أفعالي، والشخصيات الفاسدة التي كشفتها، حتى يعرف الآخرون حقيقتي. من خلال الممارسة بهذه الطريقة، شعرت بهذا الشعور بالسلام في قلبي، وصارت علاقتي مع الله طبيعية. بعد مرور بعض الوقت، شعرت أن الآخرين يعاملونني بالطريقة الصحيحة، ولم يتطلعوا إليَّ كما فعلوا من قبل. عندما تحدثت أو تصرفت بشكل مخالف لمبادئ الحق، كانوا يشيرون إلى ذلك، حتى أتمكَّن من وضع الأمور في نصابها الصحيح. كان التعامل مع الآخرين على هذا النحو محرّرًا حقًا. أشكر الله حقًا على ترتيب هذا الموقف لتطهيري وتغييري!


71. التباهي سبَّب الأذى

منذ عدة سنوات، كنت في مهمة سقاية مع بعض الإخوة والأخوات من نفس العمر. لقد كانوا متحمسين ومسؤولين للغاية. غالبًا ما كان الآخرون يمدحونهم، مما جعلني معجبة بهم كثيرًا. وتمنيت أن أكون مثلهم ذات يوم، وأن يتطلع إليَّ الآخرون. فيما بعد، نُقلت إلى كنيسة أخرى. سرعان ما ظهرت الحاجة لتعيين قائد جديدًا بدلًا من قائد مزيَّف، لعدم قيامه بعمل عمليّ، وانتُخبت لأكون قائدة الكنيسة مكانه. شجَّعني الإخوة والأخوات الذين عرفوني قائلين: "الله يرفعك، من الأفضل أن تعتزي بذلك". كنت أعلم أن هذا الواجب سيكون مسؤولية كبيرة، وشعرت أن هذه ستكون فرصة عظيمة لإثبات نفسي. إذا قمت بعمل جيد، فإن الإخوة والأخوات سيتطلعون لي. لقد اتخذت قرارًا بصمت، أن أبذل قصارى جهدي على الإطلاق، لأقوم بهذا الواجب جيدًا.

في كل اجتماع بعد ذلك، شرَّحتُ كيف أن القائد السابق لم يقم بعمل عملي، وغالبًا ما تحدث بشكل سلبي، وشعر الجميع بالغضب الشديد منه. عند رؤية هذا، كان علي أن أذكِّر نفسي في كثير من الأحيان، أن الإخوة والأخوات أصبحوا الآن قادرين على تمييز القادة الزائفين، وكانوا يتوقعون مني أن أقوم بعمل عمليّ. كان عليَّ العمل الجاد والسعي للحصول على قبولهم. بصفتي قائدة للكنيسة، كان عليَّ أن أكون الأكثر نشاطًا في الكنيسة، وأن أكون على استعداد للمعاناة أكثر من أي شخص آخر، وأكون قادرة على تقديم تضحيات أكثر من أي شخص آخر أيضًا. وكان يجب أن أتمتع بإيمان أكثر من الآخرين عندما تأتي التجارب، ولا أصبح سلبية عندما يصبحون سلبيين. كان عليَّ أن أكون أفضل من الآخرين في الكنيسة من جميع النواحي، حتى يتغنى الجميع بمدحي باستمرار. مع سيطرة مثل هذه الأفكار عليَّ، شغلت نفسي بجميع الاجتماعات الجماعية، وكنت أخلد إلى النوم متأخرًا كل ليلة. في بعض الأحيان، عند الدردشة مع الآخرين، كنت أتفوه عمدًا بمدى مشغوليتي في أعمال الكنيسة، وكيف أتأخر في الخلود للنوم. عندما سمعوا هذا، كانوا يعتقدون أنني كنت مسؤولة جدًا ومستعدة للمعاناة، وكانوا يطلبون مني دائمًا الاعتناء بنفسي. كما كانوا يقدمون لي الأطباق الشهية والمشروبات من منازلهم. كلما كان أحدهم في حالة سيئة، كنت أهرع لدعمه، مهما كان الطقس. في الاجتماعات، أخبرت الإخوة والأخوات عن فلان وفلان الذين شعروا بالسلبية لفترة طويلة، لكنهم أصبحوا إيجابيين مرة أخرى عندما شاركت معهم. عندئذٍ ظن الجميع، أنني كنت مُحبة وصبورة للغاية، رغم صغر سني. للسيطرة على عمل الكنيسة، في اللحظة التي كان يظهر فيها شخص محتمل التغيير، كنت أسرع لأطلب من شماس الإنجيل أن يعقد معه شركة، وأحيانًا أذهب بنفسي لأشهد له. بدأ عمل الإنجيل في إحراز تقدُّم، وفي اجتماع، قلت للآخرين: "أترون؟ عملنا في الإنجيل لم يكن رائعًا من قبل، ولكن لدينا الآن أناسًا يقبلون عمل الله كل شهر. علينا بذل المزيد من الجهد". ثم شعر الإخوة والأخوات، أن عمل الإنجيل أصبح في المتناول وفي تحسُّن، وكانوا يتطلعون إليّ ويحبونني أكثر. عندما شاركت عن خبراتي في الاجتماعات، كنت أؤكد بشدة على بعض حالات الدخول الإيجابي. كنت أخشى أنني إذا تحدثت كثيرًا عن فسادي، فسيعتقد الآخرون أنني ضعفت عندما ظهرت المشاكل، وأن قامتي صغيرة، ولا يتطلعون إليّ بعد الآن. لذا كنت أميل إلى قول القليل جدًا عن مدى كوني سلبية أو ضعيفة، أو كيف أظهرت فسادًا. أما كيف طلبت الحق، ومارست كلام الله، وكيف أديت واجبي بالإيمان ورأيت إرشاد الله، فكنت أتحدث عن كل شيء، وأتأكد من سرد كل التفاصيل الدقيقة. لأنني قدمت شركات مثل هذه لفترة طويلة، اعتقد الآخرون أنني كنت رائعة في طلب الحق، وأنني يمكنني دائمًا العثور على طريق الممارسة. كانوا يبحثون عني للحصول على شركة عندما يواجهون صعوبات.

بعد فترة، بدأت جميع جوانب عمل الكنيسة في إحراز تقدم. نما إيمان الناس، وأراد المزيد والمزيد من الناس القيام بواجبهم. عندما رأيت هذا النجاح، شعرت أكثر كما لو كنت عماد الكنيسة. تعاملت بثقة، وتحدثت بجرأة أينما ذهبت. اعتقدت أنني أبلي بلاءً حسنًا في كوني قائدة للكنيسة، وأن منصبي كان مستحقًا. عندما كنت أعمل مع الآخرين، كنت دائمًا أتولى القيادة. لقد أظهرت أنني أفضل منهم حتى يعجبوا بي ويفعلوا ما قلته. ذات مرة، اضطررنا إلى استئجار منزل للاجتماع فيه. ذهب شماس وأخ كان شريكي في العمل لتفقد المنزل. فكرت: "يجب أن يكون لي رأي في مثل هذه المسألة الهامة. لا يمكنك الموافقة عليه دون معاينته بنفسي". في الواقع، كنت أعرف في قلبي، أن هذا الأخ أكبر مني وأكثر خبرة، وأنه سيعرف أكثر مني ما إذا كان المنزل على ما يرام أم لا. لكنني قدحت زناد فكري حول كيف يمكنني إظهار مدى ذكائي، مفكرة: "ما التفاصيل والمشاكل الأخرى التي يجب مراعاتها عند استئجار منزل؟". لذا طرحت بعض الأسئلة وجعلتهما يذهبان لطرح مزيد من الاستفسارات. في النهاية، عُثر على بعض المشاكل في هذا المنزل، وعندما اكتشف زميلاي في العمل، قالا: "نحن نشعر بالخزي الشديد. نحن أكبر منك سنًا، لكننا لم ننظر إلى الأمور بعناية كما كنت تفعلين". شعرت بسعادة غامرة من نفسي عندما سمعت هذا. منذ ذلك الحين، جاءني الجميع لطلب إجابات ومناقشة الأمور. وبمضي الوقت، أصبح أولئك الذين عملت معهم سلبيين بعض الشيء، ينتظرون مني إبداء رأيي في كل شيء. وبدأوا يعتمدون عليّ أكثر فأكثر.

تدريجيًا وجدت أن هيبتي بين زملائي صارت أكثر رسوخًا، وأنني يجب أن يكون لي رأي في جميع شؤون الكنيسة، كبيرها وصغيرها. كان الإخوة والأخوات يتطلعون إليَّ لمنحهم شركة في كل صعوبة. شعرت بأنني لا غنى عني في الكنيسة، وكثيرًا ما شعرت بالرضا عن النفس. في بعض الأحيان كنت أفكر أن البليّة ستضرب المُتَطلَّع إليهم، وأشعر بعدم الارتياح وأسأل نفسي: "الجميع يتطلَّع إليَّ كثيرًا، فهل ضللت؟". ولكن بعد ذلك كنت أفكر: "أنا قائدة من المفترض أن يأتيني الإخوة والأخوات بقضاياهم. وهناك بعض المشاكل لديهم، يمكنني مساعدتهم في معالجتها. من الطبيعي أن يعتمدوا عليّ! من منا لا يحب أن يكون مع شخص يساعده؟". ولذا تجاهلت توبيخ الروح القدس وتحذيراته ولم أفحص حالتي أو السبيل الذي كنت أسلكه. بدلًا من ذلك، واصلت اتباع نفس السبيل الخاطئ القديم. فقط عندما وبخني الله وأدبني بدأ قلبي الخدِر في الإدراك.

عندما استيقظت ذات صباح، وجدت أن عيني اليسرى تؤلمني حقًا. ظللت أبكي، وعندما نظرت في المرآة، وجدت أن الجانب الأيسر كله من وجهي كان متيبسًا. لم أستطع إغلاق عيني أو تحريك فمي. لم يكن لدي أي فكرة عما حدث. صُدمت أخت عند رؤيتي في الاجتماع بعد ظهر ذلك اليوم، وقالت إن هذا شلل في الوجه، وإنني كان عليَّ طلب العلاج على الفور. إذا تأخرت، فلن يعود وجهي إلى طبيعته أبدًا. جاء هذا بمثابة ضربة حقيقية، وتوقف عقلي عن التفكير تمامًا. كيف يمكن أن أصاب بهذا المرض في سن مبكرة؟ إذا كان ما قالته صحيحًا والتوى وجهي في النهاية، فكيف أقوم بواجبي بعد ذلك؟ وكيف سأواجه الناس؟ شعرت بدوار تام، ثم بدأت أضعف في قلبي. كان الآخرون يناقشون مرضي لكن ذهني كان في حالة فوضى تامة. لم يكن لدي أي طاقة على الإطلاق.

كانت رحلتي إلى المنزل في ذلك اليوم ضبابية. أردت أن أصلِّي إلى الله لكنني لم أعرف ماذا أقول. كل ما أمكنني فعله هو أن أسأل الله أن يرشدني، لتهدئة قلبي وطلب مشيئته. فكرتُ فجأة في ترنيمة من كلمات الله: "عندما تصيبك معاناة المرض، كيف يجب أن تختبره؟ يجب أن تأتي أمام الله للصلاة، وتسعى إلى فهم مشيئته، وتفحص أنواع الآثام التي ارتكبتها، أو الفساد الذي لم تعالجه بعد. لا يمكنك إلا أن تعاني جسديًا. لا يمكن للناس أن يتحرروا ويعيشوا دائمًا أمام الله إلا من خلال تقويتهم من خلال المعاناة. عندما يشعر الناس بالضيق، فإنهم يصلّون دائمًا، ويفكرون فيما إذا كانوا قد ارتكبوا أي شيء خاطئ أو الطريقة التي ربما يكونون قد أساءوا بها إلى الله. هذا مفيد لهم. عندما يعاني الناس من ألم وتجارب كبيرة، فإن هذا بالتأكيد لا يحدث عن طريق الصدفة..." (من "يجب أن تطلب مشيئة الله عندما يصيبك المرض" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). تقول كلمات الله: "عندما يعاني الناس من ألم وتجارب كبيرة، فإن هذا بالتأكيد لا يحدث عن طريق الصدفة". جعلتني كلمات الله أدرك أن هذا المرض لم يكن مصادفة. كانت مشيئة الله وراء ذلك بالتأكيد، وكان يؤدبني. كان عليَّ أن أسعى بجدية وأفكِّر في نفسي لأكتشف كيف أسأت إلى الله. وقفت أمام الله في الصلاة: "يا الله القدير! أنا الآن مريضة، وأعلم في قرارة نفسي أن هذا تأديبك، وأنك تستخدم هذا المرض لتحذيري، وتجعلني أفكِّر في نفسي. لكنني خدرة جدًا الآن. لم أدرك مشاكلي. أرجو أن تنيرني حتى أتعلَّم درسي من خلال هذا المرض". بعد الصلاة، ظللت أفكِّر في الأمر، لكنني لم أستطع معرفة كيف أسأت إلى الله. لذا وقفت أمام الله مرة أخرى في صلاة جادة، وطلبت منه أن يرشدني. صلَّيت وسعت هكذا لبضعة أيام. الشكر لله لسماع صلاتي. بعد فترة وجيزة، رتَّب الله المواقف حتى أتمكَّن من رؤية مشاكلي.

ذات يوم، ذهبت إلى منزل الأخت تشاو من أجل الوخز بالإبر. سألتْ عائلتها عن حالتي، خشية أنني ربما أشعر بالإحباط. خلال الوخز بالإبر، قرأَتْ مبادئ التعامل مع المرض. وأخبرتني ألا أقلق، بل أصلِّي وأتكل على الله أكثر ويكون لدي إيمان، وأنني مع العلاج سأكون أفضل في وقت قصير. لكن لأنها قالت قبل ذلك، دون علاج سريع يمكن أن يصبح وجهي معوجًا إلى الأبد، كنت خائفة حقًا. لكنني عندما رأيت قلقها الشديد علي، فكرت: "إذا عرف الآخرون كيف أشعر حقًا، فهل يعتقدون أن قامتي صغيرة؟ عندما يواجه أي شخص تجربة أو يمرض، أشارك عن الحقائق المتعلقة بالإيمان، وأشعر بقوة شخصية في الإيمان. ولكن الآن بعد أن مرضت فجأة، أظهِر قلة إيماني وأعبِّر عن هموم ومخاوف، فهل يعتقد الجميع أنني كنت أعظ بتعاليم فحسب، فابتسمت وقلت للأخت تشاو: "أشعر في الواقع بضعف قليل الآن بعد أن مرضت، لكنني أؤمن أن كل شيء في يد الله. هذه المعاناة الجسدية لا شيء. أكثر ما يؤلمني هو أنني لا أجد مشيئة الله، أو أكتشف ما هي مشاكلي. يزعجني أن أكون خدرة للغاية". نظرتْ إلي بإعجاب وقالت: "يجب أن تفكري في نفسك الآن بعد أن أصبحت مريضًة. افحصي نفسك وحاولي أن تفهمي نفسك، واذهبي أيضًا للعلاج. كان من الممكن أن تمرضي لأنك تعملين دائمًا بجد. أنت تقومين بواجبك من الفجر حتى الغسق، وكلنا نحترم ذلك. ما زلت تريدين الذهاب لأداء واجبك حتى الآن. خذي الأمر ببساطة. لقد أنَّبتُ الأخت التي تعملين معها لعدم تمحلها مسؤوليتها. لقد ذكَّرتها بأن تكون أكثر انتباهًا للعمل الكنسي". شعرت بعدم الارتياح قليلًا عندما قالت هذا، لذلك قمت بالتصحيح لها قائلة، "أنا لست الوحيدة الذي تقوم بعمل الكنيسة، فلا تبالغي في تقديري". فكرتُ في طريقي إلى المنزل في ذلك اليوم: "كيف يمكنها أن تنتقد تلك الأخت بهذه الطريقة بسببي؟ هل أنا أكثر مسؤولية من أي شخص آخر في عينيها؟ لا بد أنني أمدح نفسي دائمًا وأقلل من شأن الآخرين". فكرت كيف أخفيت للتو ضعفي عن الأخت تشاو وتظاهرت بأنني أتمتع بمثل هذا الإيمان القوي. ألم أخدعها؟ كنت أتساءل عن هذا عندما رأيت الأخت تشانغ قادمة نحوي. كانت قلقلة بشأني وقالت: "يجب أن تعتني بنفسك جيدًا. ماذا سنفعل إذا أضعفتك هذه الحالة؟". عندما سمعتها تتحدث بصراحة، شعرت بالخوف الشديد. أثناء ذهابي في طريقي، ظللت أفكر فيما ستقوله. بدأت أشعر بالتوتر داخلي، وفكرت: "أنا مجرد قائدة غير مهمة للكنيسة. يمكن للكنيسة أن تكون على ما يرام بدوني. كيف يمكنها أن تسأل ماذا سيفعلون بدوني؟ قولها هذا يدل على أنني احتللت مكانًا في قلوبهم. القلب هيكل الله، لذا إذا كان لي مكان هناك، أفلا أقاوم الله؟". فكرت كيف أردت دائمًا قبول الناس وإعجابهم، لكن عندما سمعت الأخت تقول ذلك، شعرت بعدم الارتياح والخوف. هل خدعتُ إخوتي وأخواتي أيضًا؟ إذا شعر الآخرون بنفس الطريقة التي شعرت بها الأخت تشانغ، هل هذا يعني أنني جلبت الناس إلى محضري؟ كنت في طريق أضداد المسيح! فكرت في بعض أضداد المسيح الذين رأيتهم مطرودين من قبل، وشعرت بقشعريرة تسري في جسدي. شعرت وكأنني واجهت مصيبة كبيرة.

عندما وصلت إلى المنزل، فتحت كتابي لكلام الله، وقرأت هذا: "الأشخاص ذوو الطبيعة المتغطرسة قادرون على عصيان الله ومقاومته، والقيام بأعمال تدينه وتخونه، وعمل أشياء تمجِّدهم وأشياء لتأسيس مملكتهم. إن سلمنا جدلًا أن عشرين ألف شخص في بلد ما قبلوا وترتَّب لك الذهاب إلى هناك للعمل، وأهملتك لمدة شهر ومنحتك سُلطة التصرف بنفسك، عندها لجعلت نفسك معروفًا للجميع قبل مرور عشرة أيام؛ وفي غضون شهر، سيركعون جميعًا أمامك، ويسبحونك مع كل كلمة، ويقولون إن عظاتك عميقة، ويدّعون بإصرار أن أقوالك هي ما يحتاجون إليه وأنه يمكنك توفير متطلباتهم – كل ذلك بدون أن ينطقوا كلمة "الله". كيف كنت ستقوم بهذا العمل؟ لكي يكون هؤلاء الناس قادرين على رد الفعل هذا، فإن ذلك سيثبت أن العمل الذي كنت تقوم به لم يتضمن الشهادة لله على الإطلاق؛ بل كان ذلك شهادة لنفسك والتباهي بها. كيف يمكنك تحقيق مثل هذه النتيجة؟ يقول بعض الناس: ما أقدِّم شركة عنه هو الحق؛ أنا بالتأكيد لم أشهد لنفسي قط! إن هذا الموقف الذي تتبناه – أي هذا الأسلوب – هو محاولة تقديم شركة للناس من موقع الله، وليس الوقوف في موقع إنسان فاسد. كل ما تقوله هو كلام منمق ويحمل مطالب من الآخرين؛ ولا علاقة له بك على الإطلاق. لذلك، فإن التأثير الذي ستحققه هو جعل الناس يعبدونك ويحسدونك ويمدحونك حتى يصبح لديهم جميعًا في النهاية معرفة بك، ويشهدون لك ويمجدونك ويتملقونك حتى عنان السماء. عندما يحدث ذلك، ستكون قد انتهيت؛ ستكون قد فشلت! أليس هذا هو الطريق الذي تسيرون فيه جميعًا الآن؟ إذا طُلب منك قيادة بضعة آلاف أو بضع عشرات الآلاف من الناس، فستشعر بالبهجة. عندها ستفسح المجال للغطرسة وتبدأ بمحاولة احتلال مكان الله، والتحدث والإيماء، ولن تعرف ماذا ترتدي، أو ماذا تأكل، أو كيف تمشي. لن تقابل معظم مَن هم دونك، وستنحطّ تدريجيًا، وستُضرب تمامًا مثل رئيس الملائكة. أنتم قادرون على ذلك جميعًا، أليس كذلك؟ لذا، ماذا يجب أن تفعلوا؟ إذا اتُخذت الترتيبات حقًا في يوم من الأيام لكم للخروج والقيام بعمل، وكنتم قادرين على فعل هذه الأشياء، فكيف يمكن توسيع نطاق العمل؟ ألن يكون هذا مزعجًا؟ مَن إذن سيجرؤ على ترككم تذهبون الى هناك؟ عندما ذهبت إلى هناك، رفضت العودة؛ ولم تهتم بأي شيء قاله الله، واستمررت في التباهي بنفسك والشهادة لها، كما لو كنت تجلب الخلاص للناس، وتقوم بعمل الله، وتجعل الناس يشعرون كما لو أن الله قد ظهر وكان يعمل هنا – وبينما يعبدك الناس، ستشعر بسعادة غامرة، وحتى إذا عاملوك مثل الله، فستقبل هذه المعاملة. بمجرد وصولك إلى هذه المرحلة، ستكون قد انتهيت؛ سيُقضى عليك. دون أن تدرك، فإن هذا النوع من الطبيعة المتعجرفة سيكون في النهاية سبب دمارك. هذا مثال على شخص يسير في طريق أضداد المسيح" (من "أساس معارضة الإنسان لله هو طبيعته المتكبرة" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "بينما قد يستخدم آخرون مراكزهم للشهادة عن أنفسهم بطريقة متكررة، وتبجيل أنفسهم، ومنافسة الله لكسب الناس والجاه. إنهم يستخدمون وسائل وتدابير متنوعة ليجعلوا الناس يعبدونهم، ويحاولون باستمرار أن يربحوا الناس ويسيطروا عليهم. حتى إن بعضهم يضللون الناس عمدًا ليظنوا أنهم هم الله وحتى يعاملوهم كالله. وهم لا يخبرون أحدًا أبدًا أنهم قد أُفسدوا، وأنهم أيضًا فاسدون ومتغطرسون، ولا يجب أن يعبدوهم، وأنهم مهما كان ما يفعلونه، فهذا كله بسبب تمجيد الله، وأنهم يفعلون ما ينبغي عليهم فعله على أية حال. لماذا لا يقولون مثل هذه الأمور؟ لأنهم خائفون بشدة من فقدان مكانتهم في قلوب الناس. لهذا السبب لا يمجد هؤلاء الناس الله أبدًا ولا يشهدون له مطلقًا" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (1)]. "كل أولئك الذين ينحدرون إلى مستوى أدنى يبجّلون أنفسهم ويشهدون لأنفسهم، يتجولون متباهين بأنفسهم ويتفاخرون بأنفسهم، ولم يضعوا الله في قلوبهم على الإطلاق. هل لديكم أي خبرة بما أتحدث عنه؟ يشهد كثير من الناس لأنفسهم باستمرار: لقد عانيتُ بهذه الطريقة وتلك، لقد فعلت هذا العمل وذاك، لقد تعامل الله معي بهذه الطريقة وبتلك الطريقة، وطلب مني أن أفعل كذا وكذا، ويجلّني إجلالاً خاصًا، والآن أنا مثل كذا وكذا. يتحدثون بنبرة معينة عن قصد، ويتبنون مواقف معينة. وفي نهاية المطاف، ينتهي الأمر ببعض الناس إلى التفكير بأن هؤلاء الناس هم الله. وبعد أن يصلوا إلى تلك النقطة، سيكون الروح القدس قد تخلى عنهم منذ فترة طويلة. وعلى الرغم من أنهم في هذه الأثناء يتعرضون للتجاهل، ولا يُطردون، يكون مصيرهم محددًا، وكل ما يمكنهم عمله هو انتظار عقوبتهم" (من "يُكثر الناس من مطالبهم من الله" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). اخترقت كلمات الله قلبي كسَيف. كنت كما قالت كلمات الله تمامًا، دائما ما أمجِّد نفسي وأتباهى بواجبي. منذ أن أصبحت قائدة، اعتقدت أنني لأكون قائدة، عليَّ أن أصبح أفضل من الآخرين وأن أكون أكثر قامة لأنال قبول الجميع وإعجابهم. عندما شاركت اختباري، كنت أتظاهر ونادرًا ما تحدثت عن نقاط ضعفي وفسادي، خشية ألا يتطلع الآخرون إليّ إذا علموا أنني فاسدة مثلهم. حتى عندما مرضت، أصبحت سلبية وبدأت في الشكوى، وشعرت بالخوف الشديد، ولكن للحفاظ على صورتي، أخفيت مشاعري الحقيقية ولم أتحدث إلا عن الأشياء الإيجابية، حتى يبجلني الآخرون أكثر، ويفكرون كم كنت إيجابية، وكيف كان إيماني أقوى من الآخرين. كقائدة، كان من المفترض أن أسهر متأخرًا وأن أعاني أكثر على أي حال. لكنني كنت دائمًا، عن قصد، أتفوه بكم كنت مشغولة بالإخوة والأخوات، وحول سهري متأخرًا وكيف عملت بجد، لذا كانوا يعتقدون أنني كنت مسؤولة جدًا وأعمل بجد. من الواضح أن النجاح الذي رأيته في واجبي يعود إلى الروح القدس، لكنني لم أمجِّد الله قَط، وتباهيت فحسب بمدى معاناتي وتضحيتي، حتى إن الجميع اعتبرني عماد الكنيسة، وكأن شيئًا لا يمكن إنجازه دوني. لطالما شاركت على هذا النحو وخدعت الآخرين، مما أدى إلى تأديبي بهذا المرض. لكن الآخرين اعتقدوا أنني مرضت بسبب صعوبة العمل، وأُنِّبت الأخت التي كنت أعمل معها لأنها لم تتحمل مسؤوليتها، كأنني تحمَّلت العبء الأكبر من أجل الكنيسة. كنت أمجِّد نفسي وأتباهى بهذه الطريقة، وأخدع الآخرين وأقيِّدهم، وأجلبهم إلى محضري. كنت أعادي الله علانية. بالتفكير في هذا، لم يسعني إلا الشعور بالخوف. من أجل جعل الآخرين يتطلعون إلي ويبجلونني، استخدمت كافة أنواع السُبل لأظهر نفسي وأخدع الآخرين، مما جعلهم يعتمدون عليَّ، حتى لم يعد لله موضعًا في قلوبهم. طلبوا رأيي وموافقتي في كل شيء. ألم أحكُم مثل مَلكة في الكنيسة؟ كان من المفترض أن تكون الكنيسة مكانًا لعبادة الله. بتمجيد نفسي وجلب الآخرين إلى محضري، ألم أكن أحاول استبدال الله وتحويله إلى إله صوري؟ كنت أقاوم الله وأخونه، تمامًا مثل أضداد المسيح، لقد ارتكبت الخطية الرهيبة المتمثلة في الإساءة إلى شخصية الله! شعرت بالرعب في ذلك الوقت. لقد مرضت لأنني أغضبت الله، وكان الآن يظهر برَّه. كرهت نفسي لكوني خدرة ومتمردة، ورأيت كيف أن شخصية الله البارة لا تتسامح مع أي إثم. سقطت أمام الله لأصلي وأتوب: "يا الله القدير! لم أخدمك على مدار العام الماضي، بل عملت الشر. لقد جلبت الناس إلى محضري، متنافِسةً معك على السيطرة. لقد تصرَّفت كضد للمسيح، بشكل حقير ومخزٍ. لقد أخطأت حقًا يا إلهي الحبيب". غلبني تأنيب الضمير، وشعرت بالخزي لأواجه الله.

ثم بدأت أفكر: "كيف يمكنني أن أسلك سبيلًا خاطئًا كهذا؟ ما الذي تسبب في حدوث ذلك بحق السماء؟". ثم قرأت كلمات الله: "بعض الناس يؤلِّهون بولس على وجه الخصوص. إنهم يحبّون الخروج وإلقاء الخُطَب والقيام بالعمل، ويُحبّون حضور الاجتماعات والوعظ؛ ويُحبّون أن يستمع الناس إليهم، وأن يتعبّدوا لهم ويحيطوا بهم. إنَّهم يُحِبّون أن يحتلّوا مكانة في أذهان الآخرين، ويستحسنون تفخيم الآخرين للصورة التي يمثلونها. فلنحلل طبيعتهم من خلال هذه التصرفات: ما هي طبيعتهم؟ إذا تصرَّفوا حقًا على هذا النحو، فهذا يكفي لإظهار أنهم متكبّرون ومغرورون. إنهم لا يعبدون الله على الإطلاق؛ بل يسعون للحصول على مكانة أعلى، ويرغبون في أن يتسلَّطوا على الآخرين، وأن يمتلكونهم، وأن يحتلّوا مكانة في أذهانهم. هذه صورة كلاسيكية للشيطان. مظاهرطبيعتهم هي التكبر والغرور وعدم الرغبة في عبادة الله والرغبة في عبادة الآخرين لهم. يمكن لهذه السلوكيات أن تعطيك صورة واضحة للغاية عن طبيعتهم" (من "كيفية معرفة طبيعة الإنسان" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "بما أن الشيطان أفسد البشر، بدأت طبيعتهم تتغير وفقدوا بالتدريج حس المنطق لديهم الذي يملكه الناس الطبيعيون. ما عاد الناس يتصرّفون كبشر في دور الإنسان، بل يريدون أن يتخطّوا مكانة الإنسانية، ويتوقون إلى شيء أسمى وأعظم. وما هو هذا الشيء الأسمى؟ يتمنّون أن يتخطّوا الله والسماوات وكل شيء آخر. ما السبب وراء تصرف الناس بهذه الطريقة؟ على العموم، طبيعة الإنسان متعجرفة جدًا. ... يظهر التكبّر في التمرد على الله ومقاومته. وعندما يكون الناس متكبرين ومعتدّين بأنفسهم ولديهم بر ذاتي، يعملون على تأسيس ممالكهم المستقلة الخاصة بهم ويقومون بالأمور بالكيفية التي يريدونها. إنهم يأتون بالآخرين بين أيديهم ويشدونهم إلى أحضانهم. تعني قدرة الناس على فعل مثل هذه الأمور أن جوهر تكبرهم هو جوهر تكبر رئيس الملائكة، وعندما يصل تكبرهم واعتدادهم بأنفسهم إلى درجة معينة، فهذا يشير إلى أنهم كرئيس الملائكة، وأنهم سينحّون الله جانبًا. إن كانت تمتلك مثل هذه الشخصية المتكبّرة، فلن يكون لله مكان في قلبك" (من "أساس معارضة الإنسان لله هو طبيعته المتكبرة" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). منحتني كلمات الله فهمًا أوضح لجوهر مشكلتي ورأيت السبب الذي يجعلني أمجد نفسي دائمًا وأتباهى في واجبي. كان ذلك بسبب طبيعتي المتغطرسة والمغرورة. كان السبيل الذي كنت أسير فيه خاطئًا منذ البداية. جعلني تمجيد نفسي والتباهي في واجبي مثل بولس. كان بولس دائمًا ما يمجد نفسه ويشهد لنفسه أثناء قيامه بعمله، ولم يشهد أبدًا في رسائله مرة واحدة أن الرب يسوع هو الله المتجسِّد. لقد شهد فحسب عن مقدار معاناته وتضحياته، قائلًا حتى: "لِأَنَّ لِيَ ٱلْحَيَاةَ هِيَ ٱلْمَسِيحُ وَٱلْمَوْتُ هُوَ رِبْحٌ" (فيلبي 1: 21). و"قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ" (2 تيموثاوس 4: 7-8). جعل الآخرون يعتقدون أنه يستحق إكليلًا ومكافآت. رأيت أن طبيعتي كانت تمامًا مثل طبيعة بولس. لقد استمتعت بكوني مقدَّرة ومبجَّلة، وبوجود الناس من حولي، وسماع الناس يمتدحونني أينما ذهبت. لم أسع إلا ليكون لي موضعًا في قلوب الناس. تمامًا كما قالت كلمات الله، فهمت أن طبيعتي كانت مملوءة بـ "التكبر والغرور وعدم الرغبة في عبادة الله والرغبة في عبادة الآخرين لهم". كنت متغطرسة لدرجة أنني كنت بعيدة عن أي عقل. لم أتمكن من اتخاذ موضعي ككائن مخلوق وأعبد الله، ولم أعامل الله على أنه الله، بل أكرمت نفسي. ووضعت همي في واجبي لأكون مقدَّرة ومبجَّلة، مما أدى إلى خداعي لإخوتي وأخواتي. عندما ظهرت مشاكل، اعتمدوا عليَّ وجعلوني أتخذ جميع قرارات العمل. جلبت الناس إلى محضري وأسست ملكوتي. كيف لا يثير هذا السلوك غضب الله ويجعله يكرهني؟ كان مرضي برَّ الله، واستحققت ذلك لقيامي بالشر ومقاومة الله. وشكرت الله على تأديبه ليه، وعلى وأده عمل الشر في مهده.

وإذ أدركت ذلك، صلَّيت إلى الله: "اعتبارًا من الغد، سأمارس الحق عن قصد وأهمل جسدي. سأكشف فسادي حتى يرى الآخرون قبحي، وينظرون إلى ما أنا عليه، ولا يعود أحد يبجلني". أثناء خلوتي التعبدية في الصباح التالي، قرأت بعض كلمات الله عن الصدق والانفتاح، وعن كيفية تمجيد الله والشهادة له. تقول كلمات الله: "عند الشهادة لله، ينبغي أن تتكلموا أكثر بالأساس عن الكيفية التي يدين الله بها الناس ويوبخهم، وأي تجارب يستخدمها لتنقية الناس وتغيير شخصياتهم. وينبغي أن تتكلموا أيضًا عن حجم الفساد الذي كُشف في تجاربكم، وكم تحملتم وكيف أخضعكم الله في نهاية الأمر، وأن تتحدثوا حول كم تملكون من معرفة حقيقية بعمل الله وكيف ينبغي لكم أن تشهدوا لله وأن تبادلوه محبته. ينبغي أن تضعوا معنى جوهريًا في هذا النوع من اللغة، وأنتم تصيغونها بشكل مبسّط. لا تتحدثوا عن نظريات فارغة. تكلموا بشكل أكثر واقعية، وتكلموا من القلب؛ هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تختبروا فيها. لا تسلحوا أنفسكم بالنظريات الفارغة التي تبدو عميقة لتتفاخروا بأنفسكم؛ فإن هذا يبديكم في غاية التكبر والحمق. يجب أن تتكلموا أكثر عن أشياء حقيقية من تجربتكم الفعلية التي تكون صادقة ونابعة من القلب، فهذا أكثر ما يفيد الآخرين وهو أكثر ما يناسبهم رؤيته. كنتم أكثر من يعارض الله، وأقل من يميل إلى الخضوع له، ولكن تم إخضاعكم اليوم، فلا تنسوا ذلك مطلقًا. يجب أن تمارسوا المزيد من التأمل والتفكير في هذه الأمور. وبمجرد أن يفهمها الناس بوضوح، سيعرفون كيف يقدمون الشهادة، وإلا فسيكونون عرضة لاقتراف أعمال مخزية وحمقاء" (من "السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "مشاركة الخبرات ونقلها" معناه أن تعبر عن كل فكرة في قلبك، وعن حالة كيانك، وعن خبراتك، وعن معرفتك بكلام الله، والشخصية الفاسدة التي بداخلك، وبعدها تدع الآخرين يميزون تلك الأمور، ويقبلون الجوانب الإيجابية، ويعرفون ما هو سلبي. هذه وحدها هي المشاركة، وهذا وحده هو الطرح الحقيقي للأفكار" (من "أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). فهمت من كلمات الله، أننا لنرفع الله حقًا ونشهد له، علينا أن نتحدث أكثر عن فسادنا وتمردنا، ونكشف حالتنا الحقيقية وأفكارنا، ونتحدث عن دوافعنا الأساسية، وما فعلناه وما كانت النتيجة، وكيف نختبر دينونة كلام الله ونعرف أنفسنا. ثم يجب أن نكشف جوهرنا الفاسد ونحلله، حتى يتمكَّن الجميع من رؤيتنا على حقيقتنا، ونتحدث عن كيفية توبيخ الله لنا، وتأديبه، وترتيبه المواقف لإرشادنا، حتى يرى الجميع محبته للإنسان. علينا أيضًا أن نتحدث بصدق من قلوبنا ولا نفتخر أو نتباهى. الآن بعد أن صار لدي مسار للممارسة، انفتحت على الآخرين في الشركة، حول كل السبل التي كنت أسير بها مؤخرًا في طريق أضداد المسيح. لقد شرَّحت العواقب المخيفة لكيف سرتُ في هذا الطريق وخدعت الناس، وكلما شاركت عن هذا الأمر، رأيت نفسي أكثر وضوحًا. بعد ذلك، قال الآخرون إنهم لم يدركوا أي شيء من هذا، وأنهم خُدعوا بحديثي الذكي وأعمالي الصالحة. قالت أخت: "كنت أعتقد أنك رائعة في ممارسة الحق، كما لو كان بإمكانك دائمًا أن تظلي إيجابية بقراءة كلام الله. أرى الآن أنك فاسدة جدًا أيضًا، وأنك كنتِ سلبية وضعيفة أيضًا، وأن البشرية الفاسدة هي نفسها. لا يمكننا أن نبجِّل أحدًا أو نرفع شأن أي أحد". قالت أخت أخرى: "كنت أعتقد أنك قوية حقًا، ولم أرغب أبدًا في الانفتاح بالقرب منك. كنت أعتقد أنني فاسدة جدًا مقارنة بك! الآن بعد أن تصارحتِ معنا اليوم، أرى أننا جميعًا متشابهون". سماع الأختين تقولان هذا أشعرني بالخزي وتأنيب الضمير. لقد أخبرتهما: "لا تتطلعا إليّ بعد الآن. لقد كنت أسلك سبيل أضداد المسيح، وقد ضللتكم جميعًا". ثم استخدم شركائي وزملائي في العمل كلام الله لمساعدتي على معرفة نفسي، وفجأة شعرت بأنني أقرب إليهم جميعًا. شعرت براحة أكبر عندما وصلت إلى المنزل في ذلك اليوم. في ذلك المساء كدت أنسى مرضي، ونمت كطفلة رضيعة. كنت مسرورة عندما استيقظت في اليوم التالي، لأجد وجهي عاد إلى طبيعته. لقد تحسَّنت في ليلة واحدة فحسب!

في اجتماع بعد ذلك قرأت هذا في كلمات الله: "بصفة عامة، عندما يتعلق الأمر بأصحاب النوايا والأغراض غير المستقيمة، وكذلك الذين يحبون الرياء أمام الآخرين، والمتلهفين لإنجاز أشياء، والذين يميلون إلى إحداث انشقاقات، والذين يجيدون الحديث بطلاقة عن العقائد الدينية، الذين هم خدام الشيطان، وغيرهم، عندما ينهض أولئك يصبحون عثراتٍ للكنيسة، ويتسبب ذلك في أن يصبح أكل الإخوة والأخوات وشربهم من كلام الله عديم الفائدة. عندما تقابلون هذه النوعية من الأشخاص يتصرفون هكذا، فامنعوهم على الفور، وإن لم يتغيروا رغم التوبيخ المتكرر، فسوف يكابدون الخسارة. إذا حاول أولئك الذين يصرون على طرقهم بعناد الدفاع عن أنفسهم محاولين إخفاء خطاياهم، فينبغي للكنيسة أن تقطعهم فورًا ولا تترك لهم مجالًا للمراوغة. لا تخسروا الكثير في محاولة إنقاذ القليل، وثبتوا أنظاركم على الصورة الكلية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السابع عشر). كشفت كلمات الله عن أكثر سماتي وضوحًا خلال العام الماضي. منذ أن أصبحت قائدة، لطالما استمتعت بأخذ زمام المبادرة في كل ما فعلته. تباهيت وكأنني أفضل من الجميع. عند مناقشة العمل مع شركائي في العمل، رغم أن لديهم أفكارهم الخاصة، كان علي دائمًا أخذ زمام المبادرة والتحدث عن آرائي "المتفوقة". بدوت استباقية وإيجابية، لكن في الواقع، لم أُرِد سوى أن يُعجَب الناس بي، وأن أتباهى بكل ما فعلته. بالتفكير في هذا، أدركت أن طبيعتي المتغطرسة جعلتني أتصرف بطريقة مخزية للغاية. احترم الآخرون آرائي وناقشوا الأمور معي. كانوا يَحيون بحسب واقع الحق، ولم يكونوا مستبدين أو متغطرسين. لكنني اعتبرت أن هذا يعني أنني كنت أفضل منهم، وأردت دائمًا أن أكون متعالية وأظهِر كم كنت أفضل. كان كل شيء مضحكًا للغاية. شعرت وكأنني الإمبراطورة في حُلتها الجديدة، دون أي وعي ذاتي. لم أكن أعرف كيف كنت أتصرف بشكل مخزٍ، لكنني تباهيت بكل فرصة حصلت عليها. مفكرة في سلوكي، شعرت بالمهانة والخزي. كنت أعتقد أنني كنت رائعة، لأنني لم أعرف نفسي حقًا. شعرت بالخوف من التفكير في المسار الذي كنت أسلكه، خاصة عندما قرأت في كلمات الله، أننا عندما نجد أشخاصًا لديهم دوافع خاطئة يحبون التباهي، يجب علينا أن نمنعهم على الفور، وإذا لم يفكروا في أنفسهم بل اختلقوا الأعذار، "فينبغي للكنيسة أن تقطعهم فورًا". أظهر هذا برَّ الله وجلاله. ظننت أن هذا كان صحيحًا. كنت أتباهى بكل فرصة نلتها، وانتهى الأمر بخداع إخوتي وأخواتي وجعلهم يبجلونني أكثر. قادهم هذا إلى عدم وجود موضع لله في قلوبهم. لقد حوَّلت سرًا أولئك الذين عملت معهم إلى إمَّعات، ولم يعودوا يتصرفون بمسؤولية. لم أسبب سوى الضرر الذي نشرته في الكنيسة، دون أن أدرك ذلك على الإطلاق، بينما كنت أفكر في نفسي كنجمة صاعدة. إذا لم يكن الله قد أدانني بشدة، فلم أكن لأعرف أبدًا أي شيء عن نفسي أو المسار الخاطئ الذي أسلكه، أو أنني كنت على طريق اللاعودة. بعد أن فهمت ذلك، بدأت نظرتي تتغير. كنت أعتقد أنني إذا كنت إنسانة قادرة، يتطلع إليها الآخرون، فلن يضير القليل من التباهي، حتى لو كان مُمَّجِدًا. الآن أدركت أن التباهي بهذه الطريقة الحقيرة لجعل الناس يتطلعون إليّ كان أمرًا مخزيًا. شعرت بمدى مهانة عدم فهم نفسي، وعدم السعي إلى تغيير شخصيتي، وأن أتبع شخصيتي المتغطرسة وأتباهى بكل فرصة حصلت عليها. أولئك الذين لديهم الإنسانية قادرون على التخلص من غطرستهم، ويتقون الله، ويتصرفون بشكل صحيح، ويقومون بواجبهم عمليًا ويشهدون لله بالقول والفعل. أناس مثل هؤلاء يعيشون حياة معقولة وكريمة.

بعد ذلك شعرت بالاشمئزاز والنفور، كلما تباهيت بشكل لا إرادي. وكنت أذكِّر نفسي بوعي، أنه كان عليّ أن أكون حقيقية ولست متفاخرة، مهما كان من كنت معهم. كان علي بشكل خاص أن أكون أكثر عملية في شركاتي وألا أتباهى. قبل مشاركة اختباراتي، كنت أصلي الله بانتباه، وأطلب منه أن يراقب قلبي، وأصحح دواعي حتى أشهد له أكثر. بعد الشركة، كنت أسأل نفسي ما إذا كنت أتباهى بأي شكل من الأشكال بما قلته للتو. أكتشف أحيانًا أنني قد تباهيت في القليل مما قلته، لذا في المرة التالية التي ألتقي فيها نفس المجموعة، كنت أكشف نفسي وأحلل سلوكي السابق، حتى يشرِّحوا جميعًا كلامي ولا يبجلونني بشكل أعمى. بعد شركة مثل هذه، كان الإخوة والأخوات قادرين على رؤية موضعي الحقيقي، وعدم التطلع إليّ بعد الآن.

بالعودة بتفكيري إلى كل ما حدث، منحني الله فرصة لأقوم بواجبي، لكنني سرت في طريق أضداد المسيح لأتصرف على طريقتي، وأصبحت عدوته. أنا مدينة لله كثيرًا. لو لم يؤدبني بهذا المرض، ودون دينونة كلامه، لظللت لا أعرف نفسي على الإطلاق. كنت دائمًا ما أرنم ترنيمة: أعرف أن توبيخ الله ودينونته محبة، لكنني لم أمتلك أي خبرة أو فهم حقيقي حول هذا الموضوع. الآن بدأت أشعر حقًا، أن دينونة الله وتوبيخه وتأديبه هي أعظم محبته وخلاصه! تأثرت كثيرًا عندما كنت أفكر في محبة الله، وندمت على أنني لم أطلب الحق. قلت لنفسي إن علي السعي لأكون إنسانة أمينة. في الاجتماعات، ركزت على كيفية الشركة حول كلام الله بطريقة تشهد لله. ومع زملائي في العمل، بذلت مجهودًا إضافيًا لاحترام آرائهم التي تتوافق مع الحق وتأكيدها، وتوقفت عن إسكاتهم والتباهي كما فعلت من قبل. كنت أنا وشركائي في العمل على قدم المساواة، ولم يعد هناك أحد على رأس الطاولة. عندما ظهرت مشاكل، سعى الجميع للمبادئ ومارسوها. كنت ممتنة جدًا لدينونة الله وتوبيخه، اللذان قاداني إلى فهم شخصيته البارة والبدء في مخافته. لقد سعيت لآخذ موضعي ككائن مخلوق بينما كنت أخدمه، وأقوم بواجبي بشكل جيد. أشكر الله القدير على خلاصي.


72. توبة مرائية

يقول الله القدير، "خدمة الله ليست بالمهمة اليسيرة. إن أولئك الذين لا تزال شخصيتهم الفاسدة كما هي دون تغيير لا يمكنهم أن يخدموا الله أبدًا. إذا لم تكن شخصيتك قد خضعت لدينونة كلمة الله وتوبيخها، فإن شخصيتك لا تزال تمثل الشيطان، وهذا يكفي لإثبات أن خدمتك لله بعيدة عن نيتك الحسنة. إنها خدمة تعتمد على طبيعتك الشيطانية. إنك تخدم الله بشخصيتك الطبيعية، ووفقًا لتفضيلاتك الشخصية؛ وأكثر من ذلك، أنك تفكر في أن الله يبتهج بكل ما تريد القيام به، ويكره كل ما لا ترغب في القيام به، وأنك تسترشد كلية بتفضيلاتك الخاصة في عملك، فهل تُسمى هذه خدمة لله؟ في نهاية المطاف، لن تتغير شخصية حياتك مثقال ذرة؛ بل ستصبح أكثر عنادًا لأنك كنت تخدم الله، وهذا سيجعل شخصيتك الفاسدة متأصلة بعمق. وبهذه الطريقة، ستطوِّر من داخلك قواعد حول خدمة الله التي تعتمد في الأساس على شخصيتك والخبرة المكتسبة من خدمتك وفقًا لشخصيتك. هذا درس من الخبرة الإنسانية. إنها فلسفة الإنسان في الحياة. إن مثل هؤلاء الناس ينتمون إلى الفريسيين والمسؤولين الدينيين، وإذا لم يفيقوا ويتوبوا، فسيتحولون في نهاية المطاف إلى مسحاء كذبة وأضداد للمسيح يُضلون الناس في الأيام الأخيرة. سيقوم المسحاء الكذبة وأضداد المسيح الذين ورد ذكرهم من بين مثل هؤلاء الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يجب تطهير الخدمة الدينية). هذا المقطع من كلمات الله كان يجعلني أفكّر بالفرِّيسيين ورجال الدين المُرائين، وبجميع أضداد المسيح الأشرار هؤلاء المهووسين بالمكانة. اعتقدت أنهم هم الذين قصدهم الله في حديثه. كنت أعرف في المبدأ أن الله كان يكشف شيئًا يوجد فينا جميعًا، وأن لديَّ أنا أيضًا ذلك النوع من الشخصية الفاسدة. ولكن لم يكن لديَّ فهم حقيقي لنفسي، ولذلك، بدا الفريسيون وأضداد المسيح والمخادعون وكأنهم بعيدون كل البعد عني. لم أكن كذلك، ولا يمكن أن أصل إطلاقًا إلى تلك النقطة. كنت مؤمنة لسنوات، وقمت بأمور جيدة، ودفعت ثمنًا في واجبي. وبصرف النظر عن الواجب الذي كانت الكنيسة توكله إليّ، كنت أطيع وأنفذّه. إضافة إلى ذلك، لم أكن أسعى إلى أن أصبح قائدة، وكنت أقوم بواجبي سواء كنت أتمتّع بأيّة مكانة أم لا. فكيف عساني أن أتحوّل إلى ضد المسيح، وإلى مخادِعة؟ لكن في الحقيقة، كنت أعيش تمامًا ضمن مفاهيمي وتصوراتي، ولاحقًا في مواجهة الحقائق، انقلبت مفاهيمي هذه رأسًا على عقب.

غادرت لأتولّى مسؤولية عمل إنجيلي في الكنيسة خارج المدينة. وسرعان ما شرع هذا القسم من عملهم في التحسّن، وقد قدّرني القادة حقًا لذلك. أحيانًا كانوا يطلبون رؤيتي لمناقشة جوانب أخرى من عملهم، والتشاور معي. وعلاوة على ذلك، كنت مؤمنة منذ فترة طويلة وبإمكاني تحمّل المشقة من أجل واجبي، ولذا كان الإخوة والأخوات ينظرون إليّ بإجلال نوعًا ما. كذلك رأيت نفسي كما لو أنني كاملة الصفات. كان لديّ إيمان طوال تلك السنوات وكنت أتحمّل مسؤوليات، لذلك اعتقدت أنني لا أستطيع أن أكون على غرار الآخرين، بل أن عليَّ أن أبدو أفضل منهم. اعتقدت أنني لا يمكن أن أُظهر فسادًا أسوأ من الفساد الذي يُظهرونه، وأنني لا يمكن أن أُظهر ضعفًا أو سلبية كما يفعلون. وإلا فما الذي سيعتقدونه عني؟ ألن يقولوا كم أن قامتي ما زالت صغيرة بعد كل سنوات إيماني، وينظرون إليّ باستخفاف؟ فيما بعد، جرى التعامل معي من جانب قائدة بسبب انتهاك المبادئ في واجبي. قالت إنني ما زلت أفتقر إلى البصيرة في رؤية الأمور بعد سنوات طويلة من الإيمان، وإنني أفتقر إلى واقع الحقّ. شعرت بالخجل والعار بشكل لا يصدَّق، لكنني لم أتفكر في فسادي وعيوبي أو أتقصّى الحقّ للتعويض عن أوجه قصوري. بدلاً من ذلك، نطقت بمجموعة من الكلمات والتعاليم الجوفاء، وتظاهرت بمعرفة نفسي، وتصرفت كشخص روحي، للتمويه على افتقاري إلى واقع الحقّ.

ذات مرة، أتذكر أن زميل عمل يؤمن بالرب قال إنه يريد أن يتقصّى الطريق الحق. أخبرتني القائدة بأن أذهب حالًا لأشهد أمامه لعمل الله في الأيام الأخيرة. قلت إنني سأفعل، لكنني اكتشفت أن لديه الكثير من المفاهيم التي يصعب معالجتها. وصادف أنني كنت منشغلة حقًا في تلك الفترة، لذلك وضعت هذه المهمة جانبًا في ذلك الوقت. سألتني القائدة بعد بضعة أسابيع: "لماذا لم تشاركي الشهادة معه بعد كل هذه الفترة؟ إنه يريد أن يبحث عن الطريق الحق، كما أنه يقود الكثير من المؤمنين، الذين يتوقون جميعًا إلى عودة الرب. لماذا لم تشهدي له بعد عن عمل الله في الأيام الأخيرة؟". شعرت بأنني مذنبة بعض الشيء، فسارعت إلى تبرير نفسي قائلة، "لم أستطع القيام بذلك لأن أمورًا أخرى استجدّت". استشاطت القائدة غضبًا عندما سمعت ذلك، وقالت إنني كنت عديمة المسؤولية ومتعجرفة في واجبي، وإنني تلكأت وأعَقت عملنا الإنجيلي بشكل خطير. لقد وبّختني بشدة حقًّا. كان الكثير من الإخوة والأخوات حاضرين آنذاك، فشعرت أن الدماء هبّت إلى وجهي. فكّرت: "ألا يمكنك أن تتركي لي بعض الاعتبار وألا تعامليني بمثل هذه القسوة؟ أعلم أنني أخطأت، أفلا يمكنني أن أذهب الآن لمشاركة الإنجيل معه فحسب؟ لا حاجة للتعامل معي بمثل هذه القسوة". حاولت أن أبرِّر الأمر لنفسي أيضًا، ففكّرت بأنني لم أكن خاملة، وأنّ الوعظ بالإنجيل كان يملأ أيّامي من الفَجر حتى الغسق. لكنها قالت مع ذلك إنني كنت أتلهى بالتوافه، وإنني كنت عديمة المسؤولية. هل يمكن لأحد أن يطلب مني أكثر من ذلك؟ شعرت أن واجبي كان صعبًا للغاية فحسب. بعد هذا الاجتماع، تواريت في غرفتي وبكيت بشدة. شعرت بالظلم والسلبية، وكنت مترعة بالمفاهيم الخاطئة عن الله. تصاعد في داخلي شعور بالتعرُّض للخيانة. اعتبرت أنه بما أن القائدة عاملتني بقسوة مفرطة، فلا بد أن الله يمقتني، فكيف يمكنني حتى الاستمرار في أداء هذا الواجب؟ ربما ينبغي عليّ فقط أن أتلقى اللوم، وأتقبل الأمر، وأنسحب، بحيث لا يُعرقَل عمل بيت الله ولا أقوم بمهمة غير مرغوب فيها. بعد ذرف الدموع بغزارة، شعرت بأنني لست في الحالة السليمة. كنت مؤمنة منذ سنوات طويلة، وما إن جرى التعامل معي بشيء من الشدّة، لم أستطع تحمل ذلك. لقد تحاججت مع الله وتنافست معه، وأردت حتى أن أقر بالهزيمة وأنسحب. لم يكن لدي أية قامة حقيقية. تذكرت كلمات الله، بأن نبقى مُخلصين لواجباتنا حتى لو اشتدّت الصعوبات. إن التفكير في ذلك حفّزني حقًا. مهما كان ما يظنه الله أو القائد بشأني، كان ينبغي عليَّ ألا أنهار، وأن أرتقي إلى مستوى التحديات، بصرف النظر عن مدى صعوبة واجبي. لم أعد أشعر بالبؤس عندما فكرت بهذه الطريقة. مسحت دموعي على الفور وذهبت للمناقشة مع الإخوة والأخوات. في غضون أيام قليلة، قمت بإعادة زميل العمل ذاك إلى صفوفنا. لكن بعد ذلك، لم أبحث بجدّ عن الحقّ ولم أتفكّر في مشاكلي. بدلاً من ذلك، أصرّرت على الاستمرار في أداء واجبي استنادًا إلى ضميري وإرادتي. اعتقدت أن لديّ بعض القامة وبعض الجوانب العملية.

في الواقع، تعاملت القائدة معي لكوني عديمة المسؤولية، وأختار الطريق السهل للخروج، ولعدم القيام بعمل عملي. كانت هذه حقًّا مشاكل خطيرة. كنت أترأس عملنا الإنجيلي، وعندما رأيت شخصًا لديه الكثير من المفاهيم، لم أكن على استعداد للانخراط في شركتي والشهادة. لقد وضعت الأمر جانبًا بلا مبالاة فحسب، وتركت أسبوعين من الوقت يضيعا. كان ذلك يعني إعاقة الكثير من الناس الذين يبحثون عن الطريق الحق ويتطلعون للترحيب بعودة الرب! إن كوني متعجرفة جدًا في واجبي كان مرادفًا لمقاومة الله وإغضاب شخصيته. لم أبدُ خاملة إطلاقًا وكنت مستعدّة لدفع ثمن في واجبي، ولكن كلما كنت أواجه تحديًا، لم أكن لأركّز على تقصّي الحقّ لحل المشكلة والقيام بواجبي بشكل جيد. بدلًا من ذلك، كنت أنكفئ وأفعل ما شئت، وأنحّي إرسالية الله جانبًا بطريقة لا مبالية فحسب. كيف يمكن أن يعدّ ذلك نوعًا من التكريس؟ تحدثت القائدة جهارًا عن موقفي اللامبالي وغير المسؤول في أداء واجبي، وعن شخصيتي الشيطانية الخادعة، ولم تكن تلك المرة الأولى التي أفعل فيها شيئًا كهذا. لقد شرّحت القائدة المسألة من أجلي، لكي أعرف نفسي وأتوب وأتغيَّر، لكنني لم أتفكَّر في نفسي بصدق، ولا نظرت إلى أين تضرب جذور مشاكلي. تصرفت وكأنني قبلت أن يجري تهذيبي والتعامل معي، لكن لم يكن لدي أي فهم حقيقي لنفسي. لهذا قلت بعض الأمور والتعاليم الجوفاء في الاجتماع، ثم تظاهرت بأنني ربحت وعيًا لذاتي. قلت إنني كنت عديمة المسؤولية في واجبي وإنني أعقت عمل بيت الله، وألحقت به الضرر بشكل خطير. كان توبيخ القائدة لي يستند إلى تعليلات متينة. لقد طرحتْ أمورًا تتعلق بطبيعتي، وشخصيتي الشيطانية، لذا لم يكن بوسعي تحليل الصواب والخطأ فيما فعلته. لكنني لم أتشارك إطلاقًا بشأن سبب الخطأ لديّ، وطبيعة أفعالي وعواقبها، ولا بشأن نوع الشخصية الفاسدة التي أظهرتها في موقفي اللامبالي تجاه واجبي، وأيّ نوع من التفكير والمفاهيم العبثية حملتها. لم أهتم بهذه الجوانب الأكثر تفصيلًا للمسألة. ما الذي تحدثت عنه بدلًا من ذلك؟ تحدثت عن كيفية اتّكالي على الله وانطلقت من الجانب الإيجابي. وتابعت الحديث عن هذه الأنواع من التفاهمات الإيجابية. قلت إنني شعرت بالسلبية وتذمّرت عندما جرى التعامل معي وأردت أن أقر بالهزيمة وأنسحب، لكن التفكير في كلمات الله ألهمني حقًا وشعرت أنني لا يمكنني التراجع. قام الله بالكثير من العمل فيّ ومنحني الكثير، لذلك كان ينبغي عليَّ أن أتمتّع بضمير، ولم يكن في وسعي أن أخذل الله. لذلك فكّرت أنه بصرف النظر عن الطريقة التي تهذّبت بها وجرى التعامل بها معي، ومهما يكن واجبي صعبًا، كان يتعين عليَّ أن أبلي فيه حسنًا، وأنه كان يتوجّب على القائدة التي تعاملت معي أن تجعلني أتفكَّر في نفسي وأعرف ذاتي، من أجل التوبة والتغيير. عندما سمع الآخرون ذلك، لم يكن لديهم أيّ تمييز بشأن مشاكلي وفسادي ولم يشعروا أنني ألحقت ضررًا جسيمًا بعمل بيت الله. بدلًا من ذلك، شعروا أن القائدة قَست عليَّ حقًّا، وأنني تهذّبت وجرى التعامل معي لمجرد زلّة بسيطة في عملي. كانوا حقًّا متعاطفين ومتفهمين. وعند رؤية أنني لم أصبح سلبية بعد أن جرى التعامل معي بحزم شديد، بل أمكنني الاستمرار في تحمل واجبي، شعروا أنني فهمت الحق حقًا وأنّ لدي قامة. لقد نظروا إلي بإجلال حقًا وتزلّفوا إليّ. وقال بعضهم آنذاك إن بقائي قوية واستمراري في أداء واجبي، عند التعامل معي بحزم شديد، كان حقًا محل إعجاب. وقال آخرون إن واجبي لم يكن سهلًا على الإطلاق، وإنني لم أكتفِ بوضع كل طاقتي في عملي، بل تعرّضت للتوبيخ عند أول زلة غير مقصودة. رأوني أمسح دموعي لأعود حالًا إلى واجبي، وقالوا إنهم كانوا لينهاروا منذ فترة طويلة وإنهم لم تكن لديهم تلك القامة. لقد استمعوا إلى شركتي، ولم يفهموا طريق الممارسة لقبول التعامل والتهذيب، أو أن تعرُّض المرء للتهذيب والتعامل معه هو مرادف لمحبة الله وخلاصه. بدلًا من ذلك، أساءوا فهم الله، وزادوا احتراسهم، ونأوا بأنفسهم عن الله، واقتربوا مني أكثر. لقد جرى التعامل معي بضع مرات بعد ذلك، وكان ذلك يتعلق بالمسألة نفسها في كل مرة. كان حديثي يدور دائمًا حول التعاليم الحَرفية، وكنت أتظاهر بالروحانية وأدّعي معرفة الذات، وأن لدي قامة وأسلوبًا عمليًّا، وبذلك خدعتُ جميع الإخوة والأخوات. كلا. كنت أجهل حالتي تمامًا، وكنت معطّلة الإحساس تمامًا، وكنت فخورة حقًّا بنفسي لأنني استطعت البقاء صامدة خلال تلك الفترة. كنت أطري على نفسي بشكل لا يصدَّق، وشعرت بأنني أتمتع بقامة وبحقيقة الحقّ. وأصبحت أكثر غرورًا ورضا عن النفس.

وذات مرة، أشار أخ إلى بعض المسائل في واجبي. رفضت قبول ذلك، واشتكيت من أنه كان يبحث عن المشاكل، وأنه كان يسعى إلى تصيّد الأخطاء فحسب. شعرت حقًّا بالانزعاج منه. لكنني خشيت من أن يرى أحدهم كم كنت مغرورة رغم إيماني كل تلك السنوات، فيسيء الظنّ بي. كنت أخشى أيضًا من أن تكتشف القائدة ذلك، فتقول إنني لم يكن في وسعي قبول الحقّ، لذا تكلّفت وأجبرت نفسي على عدم التذمّر بشأن ذلك. تصرّفت بهدوء، وقلت له: "يا أخ، أخبرني كل شيء عن المسائل التي تراها هنا، وسنناقشها جميعًا الواحدة تلو الأخرى. وإذا لم نتمكن من حلها، يمكننا الحديث مع قائدة". وعليه قام بذكر المشاكل الواحدة تلو الأخرى، وشرحتُ تفنيدي لكل واحدة منها. وفي نهاية المطاف، شرحت معظم القضايا التي أثارها. رأيت المشكلة وكأنها حُلّت وشعرت بسرور بالغ. ولكنه شعر بعدم الارتياح حيال ذلك، فذهب لمناقشة الأمر مع قائدة. وما الذي حدث بعد ذلك؟ حسنًا، تبيّن أن بعض القضايا التي أثارها كانت مشاكل بالفعل، وما إن اكتشفت القائدة ذلك، تعاملت معي وهذبتني أمام جميع الحاضرين. قالت إنني كنت مغرورة ولم أكن أقبل اقتراحات الآخرين، وإنني لم أكن يقظة الضمير في قيامي بواجبي، وإنني أفتقر تمامًا إلى واقع الحق حتى بعد كل سنوات الإيمان تلك. وقالت إنني لم يكن في وسعي حل أيّة مشاكل عملية، وإنني كنت مغرورة بشكل أعمى، وغير عقلانية على الإطلاق. لقد صعُب عليّ سماع ذلك، لكنني كنت غير مقتنعة تمامًا. فكّرت: "أنا مغرورة ولديّ أحيانًا نوع من الثقة الزائدة بالنفس، لكن يمكنني قبول بعض الاقتراحات. أنا لست مغرورة إلى هذا الحدّ".

بعد ذلك بوقت قصير، كُشفت مرة أخرى في اجتماع عمل. وجدت القائدة أنني كنت أماطل في العمل الذي كنت أتولّى مسؤوليته وسألتني: "لماذا تعملين على ذلك بشكل غير فعال؟ ما المشكلة؟ ألا يمكنك أن تحسّني أداءك؟". أجبت بقولي: "كلا، لا أستطيع ذلك". شعرت بأن القائدة لم تفهم وضعنا الفعلي، وأنها كانت تتوقع منا أكثر مما نستطيع. بعد ذلك قرأت لنا بعضًا من كلمات الله، وتشاركت عن أهمية نشر الإنجيل. وقالت أيضًا إن الوقت يدهمنا حقًّا، وإنه ينبغي علينا تحسين كفاءتنا. لم أتقبّل حقًّا أيًّا مما قالته، بل تمسكت بمفاهيمي وتجربتي الخاصة، وفكّرت: "أنا حقًّا لا أستطيع زيادة كفاءتنا". سألت الإخوة والأخوات من حولي بهدوء، "هل تعتقدون أننا نستطيع؟". كان دافعي من وراء طرح هذا السؤال عليهم هو استمالتهم إلى جانبي، وجعلهم يقولون نفس الأمور التي أقولها، ومناهضة القائدة، وإبقاء وتيرة العمل بطيئة. كان الأمر جليًّا للغاية، لكنني كنت غير مدركة تمامًا. لم يكن لديهم أي تمييز بشأني. وبالإمكان القول إنهم لم يطبقوا أي تمييز. وقفوا جميعًا إلى جانبي وسايروني.

فيما بعد، بما أنني كنت مغرورة وغير فاعلة في واجبي، وبما أن الأمر لم يكن يقتصر على عدم إدارتي عمل الفريق بشكل جيد، بل تعدّاه إلى عرقلتي إياه، أُعفيت من واجبي. لكن لدهشتي، عندما حان الوقت من جديد لاختيار قادة الفِرق، لم يقترع الإخوة والأخوات لي مرة أخرى فحسب، بل حدث ذلك بالإجماع. سمعت بعضهم يقولون إنه بإعفائي، سينهار الفريق بأكمله، ومن الآخر الذي يمكنه إدارة هذا الفريق؟ عندها شعرت وكأنني أعاني مشكلة خطيرة، إذ كان الجميع يصغون إلي ويدعمونني رغم الطريقة التي عملت بها. اقترع الجميع لصالحي رغم أن القائدة استبعدتني، لا بل سعوا جاهدين لأن ألقى معاملة عادلة. لقد نجحتُ حقًا في تضليل الإخوة والأخوات.

فكرت في مقطع من كلمات الله: "بقدر ما يتعلق الأمر بكم جميعًا، لو تسلّمتم الكنائس في إحدى المناطق، ولم يوجد مَنْ يشرف عليكم لمدة ستة أشهر، لبدأتم في أن تضلّوا. ولو لم يشرف عليك أحد لمدة عام، لقدته بعيدًا وضللته. إذا مرَّت سنتان ولم يكن من أحد يشرف عليك، لأتيت به أمامك. لماذا هذا؟ هل سبق وأخذتم هذا السؤال في عين الاعتبار؟ هل يمكنكم أن تكونوا هكذا؟ لا يمكن أن تدعم معرفتكم الناس إلَّا لفترة محددة من الوقت. ومع مرور الوقت، إذا اسْتَمْرَرْتَ في قول الأشياء نفسها، سيستطيع بعض الناس تمييز ذلك؛ سيقولون إنك سطحي للغاية وإنَّك تفتقر افتقارًا عميقًا. لن يكون لديك خيارٌ سوى أن تحاول وتخدع الناس عن طريق الوعظ عن التعاليم. إذا اسْتَمْرَرْتَ دائمًا على هذا النحو، فأولئك الذين هم أدنى منك سيتبعون طرقك وخطواتك ونموذج إيمانك واختبارك، وسيطبقون تلك الكلمات والتعاليم. وفي نهاية المطاف، بينما أنت تعكف على الوعظ، سوف يتَّخذونك جميعًا قدوةً. تتحدَّث بالتعاليم في قيادتك الناس، ولهذا فأولئك الذين هم أدنى منك سيتعلَّمون التعاليم منك، وفي الوقت الذي فيه تتطوَّر الأمور ستكون قد سلكت المسار الخطأ. وسيسلك أولئك الذين هم أدنى منك أي طريق تتخذه، وسيتعلَّمون جميعًا منك ويتبعونك، لذلك ستشعر قائلًا: "إنني الآن قوي؛ يستمع لي الكثير من الناس، والكنيسة رهن إشارتي". من شأن طبيعة الخيانة هذه التي في داخل الإنسان أن تجعلك تُحوِّل الله دون أن تدري إلى مجرَّد رئيس صوري، وتكوِّن أنت نفسك حينذاك طائفةً ما. كيف تنشأ الطوائف المختلفة؟ إنها تنشأ بهذه الطريقة. انظروا إلى قادة كل طائفة؛ إنهم متكبرون وأبرار في أعين أنفسهم، ويفتقر تفسيرهم للكتاب المقدس إلى السياق، وهم مسوقون بخيالاتهم الشخصية. يعتمدون كلهم على المواهب والمعرفة الواسعة في القيام بعملهم. إن لم يستطيعوا الوعظ على الإطلاق، فهل كان الناس ليتبعوهم؟ لكنهم في النهاية يملكون بعض المعرفة وبوسعهم أن يعظوا قليلاً عن التعاليم، أو يعرفوا كيف يقنعون الآخرين ويستغلون بعض الحيلة، التي يستخدمونها لاستقطاب الناس إليهم وخداعهم. أولئك يؤمنون بالله اسمًا، لكنهم في الواقع يتبعون قاداتهم. عندما يصادفون مَنْ يعظ بالطريق الحق، يقول بعضهم: "لا بد أن نستشِر قائدنا عن إيماننا". الإنسان هو وسيط إيمانهم بالله؛ أليست تلك مشكلة؟ ماذا أصبح أولئك القادة إذًا؟ أليسوا بذلك قد أصبحوا فريسيين ورعاة كاذبين ومضادين للمسيح وأحجار عثرة أمام قبول الناس للطريق الحق؟ مثل هؤلاء الناس هم من عينة بولس نفسها". (من "ليس الإيمان الحقيقي بالله إلا السعي وراء الحق" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). استطعت أن أرى من كلمات الله أنني كنت أشبه تمامًا الفرِّيسي الذي كشفه، وأنني لم يكن لديَّ تلك الشخصية المخادعة والشريرة والشيطانية فحسب، بل إن سلوكي وصل إلى حدّ أنني كنت أضلل الآخرين وأتحكم بهم، وأنحّي الله جانبًا. فكرت في هؤلاء الفريسيين ورجال الدين المرائين الذين لا يتحدثون إلا عن التعاليم ويتصرفون وكأنهم يعملون بجدّ لتضليل الناس. يقولون إنهم مدينون لله ويبدون حقًا متواضعين ومدركين لذواتهم، لكنهم يستعرضون دائمًا ما يتنازلون عنه من أجل الرب، وكم يعانون، ومقدار العمل الذي يقومون به. وكنتيجة لذلك، يعبدهم المؤمنون ويظنون أن كل ما يقولونه يتماشى مع مشيئة الرب. لا يتمتع المؤمنون بأي تمييز عنهم. حتى أنهم يعتقدون أن إطاعة هؤلاء الفريسيين هي إطاعة للرب. إن هذا بمثابة إيمان بالرب في الظاهر، لكنه في الحقيقة تبعية لرجال الدين. بِمَ يختلف المسار الذي كنت أسلكه عن مسار الفرِّيسيين ورجال الدين؟ كنت أركز أيضًا على التعاليم والتضحيات الظاهرية لكي يظن الإخوة والأخوات أنني مكرَّسة لواجبي. وعندما جرى التعامل معي، لم أطلب الحقّ أو أتفكّر في نفسي حقًا. كنت أكتفي بقول الأمور الصحيحة في الظاهر لتضليل الجميع، بحيث يعتقدون أنني كنت أخضع للحقّ، وأنني أتمتع بقامة، فيهيمون بي إذ ذاك ويصغون إليَّ. لقد جعلتهم يناهضون حتى متطلبات الله معي. كنت أتولى مقاليد السلطة في الواقع. فبِمَ كنت أختلف عن ضد المسيح؟ لم أكن قائدة ولم أكن أشغل أي منصب رفيع. كنت أتشارك فقط مسؤولية بعض الأعمال مع أختين أخريين تحت إشراف القائدة، ولكن مع ذلك، بلغت مشكلتي ذلك الحد من السوء. لو أنني تبوّأت منصبًا أعلى أكون فيه مسؤولة بمفردي عن عمل ما، أكره أن أفكر في أيّ نوع من الشر العظيم كنت سأرتكب في تلك الحال. وبما أنني كنت مؤمنة منذ فترة طويلة وواصلت القيام بواجبي مهما كان نوع المشقات أو التجارب التي واجهتها، اعتقدت أن لدي طبيعة بشرية جيدة جدًا، وأنني لم أناضل إطلاقًا لأصبح قائدة، وعليه لن أصبح فريسيّة أو ضدًّا للمسيح على الإطلاق. لكن عند مواجهة الحقائق، بُهِتُّ ولم أقوَ على الإجابة. رأيت في نهاية المطاف كم أن مفاهيمي كانت سخيفة وضارة، وكم أن شخصيتي كانت شريرة ومخيفة. رأيت أنني، كمؤمنة، لم أتقصَّ الحق، ولم أقبل أن يدينني الله أو يوّبخني أو يتعامل معي أو يهذبني، كما لم أخضع لذلك. لم أكن أتفكر في طبيعتي الشيطانية وأعرفها في ضوء كلمات الله. كنت راضية بالطاعة الظاهريّة وبالاعتراف الشكليّ. لكن مهما كنت أبدو صالحة أو ملتزمة بالقواعد، في اللحظة التي سنحت فيها الفرصة، برزت طبيعتي الشيطانية المتعلقة بخيانة الله إلى الواجهة بوضوح، وقد ارتكبت دون قصد شرًا لم أكن حتى مدركة له. كان الأمر حقًا كما يقول الله بالضبط: "وتبقى فرصة خيانتكم لي قائمة بنسبة مائة بالمائة".

كان الله يعلم كم كنت مُفسَدة من الشيطان بعمق، وكم كنت معطَّلة الإحساس وعنيدة. كنت غير قادرة على تحقيق التغيير من خلال معرفة الشيء اليسير عن نفسي فحسب. لذلك، تعرضت لاحقًا للكشف والتعامل معي من الإخوة والأخوات. أتذكر أن أختًا قالت لي ذات مرة بكل صراحة: "لدي بعض التمييز بشأنك الآن. نادرًا ما تتشاركين عن أعمق أفكارك أو تكشفين فسادك. أنت لا تتحدثين إلا عن بعض مدخلاتك الإيجابية وأوجه الفهم لديك، كما لو أن فسادك قد عولج تمامًا، وكما لو أنك تحررت منه". قالت أيضًا إنها كانت شغوفة بي في الماضي، وإنها كانت تظن أنني مؤمنة منذ فترة طويلة وأفهم الحقّ، وإنني عرفت كيف أختبر أمورًا كثيرة، وإن بوسعي أن أعاني وأدفع ثمنًا في واجبي، وتحديدًا إن بوسعي قبول التعامل معي وأن أتهذّب بشدة. ولهذا السبب كانت تنظر إلي بإجلال. لقد اعتقدتْ أن كل ما قلته كان صحيحًا، وكانت تستمع إليَّ دائمًا، وتضعني، من الناحية العملية، محلَّ الله في قلبها. عند سماعها تقول إنها، على المستوى العملي، تأتي لرؤيتي بوصفي الله، شعرت وكأن صاعقة ضربتني. كنت خائفة حقًّا وكنت مقاوِمة حقًا لذلك. فكّرت: "إذا صح ذلك، ألا أكون قد تحوّلت إلى ضد للمسيح؟ وكيف يمكن للمرء أن يكون غبيًا وغير مميِّز لهذه الدرجة؟ أنا أيضا مُفسَدة من الشيطان. فَكيف أمكنك أن تَرينني بهذه الطريقة؟". ظللت محطّمة لأيّام. كنت أشعر بإحباط كل مرة كنت أفكر فيها بما قالته، وتملّكني شعور غريب بالرعب، وبأن أمرًا فظيعًا يوشك أن يحلّ بي. كنت أعلم أن ذلك هو غضب الله عليَّ، وأن شخصيته البارّة أتت عليَّ، وأنّه ينبغي عليَّ أن أتقبّل عواقب ارتكاب ذلك النوع من الشر. كنت أعلم أن شخصيّة الله لا تحمل أي إثم، وشعرت أنني أُدنت بالفعل من الله، ولذا اعتقدت أن مسار إيماني وصل إلى نهايته. عند تفكيري بذلك، كنت غير قادرة على حبس دموعي. لم أتخيل إطلاقًا أن باستطاعتي أنا، الشخص الذي لم يقم في الظاهر بأفعال شريرة أو أمور سيئة حقًا، بلوغ نقطة بمثل هذه الخطورة. أنا لم أضلل الناس بالتعاليم فحسب، بل قدتهم إلى أن يعبدوني كما لو أنني كنت أنا الله. كان ذلك بمثابة تحويل الله إلى صورة شكليّة، ما أدّى إلى إغضاب شخصية الله بشدّة. كنت أشعر بأنني سلبية حقًّا، وبأن تعدياتي وأعمالي الشريرة منطبعة في أعماق قلبي. شعرت أنني أشبه الفريسيّ تمامًا، وضدّ المسيح، وأنني كنت من إبليس، وأنني عاملة خدمة ستُقصى. لم أفهم فحسب كيف تركت نفسي أصل إلى تلك النقطة. في ندمي، وقفت أمام الله وتبت قائلة: "يا الله، لقد فعلت شرًا عظيمًا. لقد أسأت إلى شخصيتك، وينبغي أن أُلعن وأن أعاقب! أنا لا أطلب غفرانك، أنا فقط أطلب منك أن تنيرني، حتى أتمكَّن من فهم طبيعتي الشيطانية وأرى حقيقة إفساد الشيطان لي. يا الله، أرغب في أن أتوب وأكون مستقيمة ونزيهة".

في الأيام التي تلت، بدأت أتفكَّر في سبب بلوغي مثل ذلك المكان الرهيب، وفي أصل المشكلة ومكمنها. قرأت ذلك في خلواتي التعبدية ذات مرة: "إذن ما الشخصية التي يستثمر أضداد المسيح أنفسهم فيها؟ بمَن يتظاهرون أنهم هم؟ الهدف من انتحالهم الشخصية، بالطبع، هو المكانة والسمعة، وهو ما لا يمكن فصله عن هذين الأمرين، وإلا فلن يقدموا على مثل هذا التظاهر – مستحيل أن يقوموا بأمر بهذه الحماقة. إن كان مثل هذا السلوك يستحق كل توبيخ ويُعد مقيتًا ومثيرًا للاشمئزاز، فلماذا لا يزالون يفعلون ذلك؟ لديهم بلا شك أهدافهم ودوافعهم – ينطوي الأمر على نوايا ودوافع. إذا كان لأضداد المسيح أن يكتسبوا مكانة في أذهان الناس، فعليهم أن يجعلوا هؤلاء الناس يقدِّرونهم. وما الذي يجعل الناس يقدِّرونهم؟ بالإضافة إلى انتحال بعض السلوكيات والتعبيرات التي هي في مفاهيم الناس جيدة، فإن أضداد المسيح ينتحلون أيضًا بعض السلوكيات والصور التي يعتقد الناس أنها نبيلة، من أجل دفع الآخرين إلى النظر إليهم نظرة تقدير"(من "لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء العاشر)" في "كشف أضداد المسيح") ."بغض النظر عن الخلفية، أو المكان الذي يؤدي فيه أضداد المسيح واجبهم، فإنهم يظهرون أنهم ليسوا ضعفاء، وأن لديهم أقصى درجات المحبة لله، وأن الإيمان بالله يملأهم، وأنهم لم يكونوا أبدًا سلبيين. ويخفون عن الآخرين الموقف الحقيقي والنظرة الحقيقية التي يتبنونها في أعماق قلوبهم تجاه الحق والله. في الواقع، في أعماق قلوبهم، هل يؤمنون حقًا بأنهم يتمتعون بقوة غير محدودة؟ هل يعتقدون حقًا أنهم لا ضعف فيهم؟ كلا. إذن مع معرفتهم أنهم يمتلكون ضعفًا وعصيانًا وشخصيات فاسدة، لماذا يتكلمون ويتصرفون بهذه الطريقة أمام الآخرين؟ هدفهم واضح: إنه ببساطة حماية مكانتهم بين الآخرين وأمامهم. إنهم يعتقدون أنهم إذا ظهروا أمام الآخرين سلبيين علنًا، وقالوا بصراحة أشياء ضعيفة، وأظهروا التمرد، وتحدثوا عن معرفة أنفسهم، فهذا شيء يضر بمكانتهم وسمعتهم، وهو خسارة. لذلك يفضلون الموت على أن يقولوا إنهم ضعفاء وسلبيون، وأنهم ليسوا كاملين، لكنهم مجرد أشخاص عاديين. إنهم يعتقدون أنهم إذا اعترفوا بأن لديهم شخصية فاسدة، وأنهم أشخاص عاديون، وكائنات ضئيلة وغير مهمة، فسوف يفقدون مكانتهم في أذهان الناس. وهكذا، بغض النظر عن أي شيء، لا يمكنهم التخلي عن هذه المكانة، ولكن بدلاً من ذلك يبذلون قصارى جهدهم لتأمينها. في كل مرة يواجهون فيها مشكلة ما، يتقدمون إلى الأمام – ولكن عندما يرون أنهم يمكن أن ينكشفوا، ويمكن للناس أن يروا حقيقتهم، سرعان ما يتوارون. إذا كان هناك أي مجال للمناورة، إذا كان لا يزال لديهم فرصة استعراض أنفسهم، والتظاهر بأنهم خبراء، وأنهم يعرفون هذا الأمر، ويفهمونه، ويمكنهم حل هذه المشكلة، فعندئذ يندفعون إلى الأمام لاغتنام الفرصة لكسب تقدير الآخرين، ولتعريفهم بأنهم ماهرون في هذا المجال" (من "لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء العاشر)" في "كشف أضداد المسيح"). "يريد أضداد المسيح أن يلعبوا دور الأشخاص الروحانيين، ويريدون أن يكونوا الأبرز بين الإخوة والأخوات، وأن يكونوا أناسًا يمتلكون الحق، ويفهمون الحق، ويمكنهم مساعدة الضعفاء وغير الناضجين من الإخوة والأخوات. وما هو هدفهم من لعب هذا الدور؟ أولاً، يعتقدون أنهم قد تجاوزوا الجسد بالفعل، وتخطوا الاهتمامات الدنيوية، وتخلصوا من نقاط ضعف الطبيعة البشرية، وتغلبوا على الاحتياجات الجسدية للطبيعة البشرية؛ إنهم يؤمنون بأنهم أولئك الذين يمكنهم الاضطلاع بمهام ذات شأن في بيت الله، والذين يمكنهم مراعاة مشيئة الله، والذين تمتلئ أذهانهم بكلمة الله. إنهم يعطون عن أنفسهم صورة أشخاص حققوا بالفعل متطلبات الله وأرضوا الله، ومَن يمكنهم مراعاة مشيئة الله، ويمكنهم الحصول على الغاية الجميلة التي وعدهم بها الله بذاته. ولذا فهم غالبًا متعجرفون، ويعتقدون أنهم مختلفون عن الآخرين. إنهم يوجهون اللوم للأخرين، ويدينونهم، ويتوصلون لاستنتاجات عنهم باستخدام الكلمات والعبارات التي يمكنهم تذكرها والتي يقدرون على فهمها في أذهانهم. لذلك أيضًا، غالبًا ما يستخدمون الممارسات والأقوال الناتجة عن خيال مفاهيمهم الخاصة للوصول إلى استنتاجات حول الآخرين وإرشادهم، لجعل الآخرين يتبعون هذه الممارسات والأقوال، ومن ثمَّ تحقيق المكانة التي يرغبون فيها بين الإخوة والأخوات. إنهم يعتقدون أنه طالما أنهم يستطيعون قول الكلمات والعبارات الصحيحة، والتعاليم الصحيحة، ويمكنهم أن يهتفوا ببعض الشعارات، ويمكن أن يتحمَّلوا القليل من المسؤولية في بيت الله، ويمكنهم القيام ببعض المهام ذات الشأن، وبما أنهم على استعداد لأخذ زمام المبادرة، وقادرون على الحفاظ على النظام الطبيعي في مجموعة من الناس، فهذا يعني أنهم روحانيون، وأن وضعهم آمن. وهكذا، بينما يتظاهرون بأنهم روحانيون، ويفتخرون بروحانيتهم، فإنهم يتظاهرون أيضًا بأنهم يملكون كل القوة وقادرون على أي شيء، وأنهم أشخاص مثاليون، ويعتقدون أنهم قادرون على فعل كل شيء، وأنهم يجيدون كل شيء" (من "لا يُؤدِّون واجبهم سوى لتمييز أنفسهم ولإرضاء مصالحهم وطموحاتهم؛ فهم لا يراعون أبدًا مصالح بيت الله، بل يبيعون حتَّى تلك المصالح مقابل المجد الشخصيّ (الجزء العاشر)" في "كشف أضداد المسيح").

أظهرت لي كلمات الله السبب وراء كوني مرائية جدًا على الدوام، واكتفائي بإظهار جانبي الجيد في الشركة، بينما أسعى جاهدة لإخفاء جانبي القبيح والشرير كيلا يراه أحد. كان ذلك بهدف حماية المكانة التي تبوّأتها في قلوب الناس، والحفاظ على الصورة التي كوّنها الناس عني كمؤمنة منذ زمن بعيد. وسيعتقد الناس بعدئذ أنني كنت مميَّزة من خلال سنوات إيماني، ومختلفة عن بقية الإخوة والأخوات، وأنني كنت أفهم الحقّ وأتمتع بقامة، فينظرون إليّ بإجلال، ويشغفون بي. أدركت أنني كنت مغرورة وشريرة ومخادعة جدًا! اعتقدت أنني كنت مؤمنة منذ فترة طويلة وأفهم بعض التعاليم، لذلك اعتبرت أنني كاملة الصفات وبدأت في التظاهر بأنني إنسانة روحانية. كنت أفتقر إلى حقيقة الحقّ ولم أركز على طلب الحقّ وتقصّيه. اكتفيت باستخدام التعاليم والسلوك الجيد وبعض التضحيات السطحية، للتمويه على الحقيقة البشعة بأنني كنت أفتقر إلى واقع الحقّ. لم أتفكَّر وأعرف نفسي عندما جرى تهذيبي والتعامل معي، ولم أشرّح مشاكلي وفسادي. أخفيت دوافعي القبيحة وشخصيتي الفاسدة كي لا يعرف أحد عنها شيئًا، من أجل حماية موقعي وصورتي. بمَ كانت تلك الاستعراضات المرائية تختلف عن استعراضات الفريسيين الذين عارضوا الرب يسوع؟ لقد وبّخ الرب يسوع الفريسيين بقوله: "وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُشْبِهُونَ قُبُورًا مُبَيَّضَةً تَظْهَرُ مِنْ خَارِجٍ جَمِيلَةً، وَهِيَ مِنْ دَاخِلٍ مَمْلُوءَةٌ عِظَامَ أَمْوَاتٍ وَكُلَّ نَجَاسَةٍ. هَكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا: مِنْ خَارِجٍ تَظْهَرُونَ لِلنَّاسِ أَبْرَارًا، وَلَكِنَّكُمْ مِنْ دَاخِلٍ مَشْحُونُونَ رِيَاءً وَإِثْمًا" (متى 23: 27-28). "أَيُّهَا ٱلْقَادَةُ ٱلْعُمْيَانُ! ٱلَّذِينَ يُصَفُّونَ عَنِ ٱلْبَعُوضَةِ وَيَبْلَعُونَ ٱلْجَمَلَ" (متى 23: 24). ألم أكن هكذا تمامًا؟ بدا وكأنني كنت أتشارك عن اختباري، لكنني تحدثت عن أمور يمكن للجميع رؤيتها فحسب، عن مجرد تعاليم فارغة، بينما كنت أخفي أفكاري الحقيقية وتلك الأشياء الفاسدة والشريرة بداخلي، وأمتنع عن ذكرها ولو لمرة واحدة. بهذه الطريقة يظن الناس أن رغم أنني كنت أعاني من الفساد والتمرد، كنت مع ذلك أفضل بكثير من الآخرين. لقد كنت كمن يتشدد في الصغائر ويتسامح في الكبائر. بدوت متواضعة من الخارج، لكن من الداخل، لم أكن أسعى سوى إلى الحفاظ على اسمي ومكانتي، وحماية الصورة التي كوّنها الآخرون عني. كنت مرائية جدًا، ومراوغة ومخادعة للغاية. لقد خدعت جميع الإخوة والأخوات. لم أكن إنسانة صالحة أو مستقيمة، ولم أحفظ مكاني ككائن مخلوق، ولم أختبر عمل الله من منظور شخص أُفسد من الشيطان بشدة، وقبِل أن يُدان ويُوبّخ ويتهذّب ويجري التعامل معه من الله للتخلص من الفساد. بدلًا من ذلك، كنت أستخدم واجبي من أجل التباهي وإثبات وجودي وتضليل الآخرين، وكنت أتنافس مع الله على شعبه المختار. أليس هذا هو طريق معارضة الله والتحوّل إلى ضدّ المسيح؟ إن هذا طريق أدانه الله. بالنسبة لي، وبصرف النظر عن الفترة الطويلة التي قضيتها في الإيمان، لم أكن ندًّا للآخرين في الكفاءة أو تقصّي الحقّ. لم أكن أتمتع بواقع الحقّ بعد كل تلك الفترة، ولم تتغير شخصية حياتي. كنت من نفس صورة الشيطان المغرور والمتباهي بنفسه، ولم أكن يقظة الضمير في أداء واجبي. لم أفشل فقط في الاهتمام بمشيئة الله وتمجيده، بل أعقت عملنا الإنجيلي. وبالنظر إلى كل سنواتي كمؤمنة، كان ذلك أمرًا مخزيًا حقًا. لكنني اعتقدت أن هذا هو الرصيد الذي يمكنني استخدامه لتمجيد نفسي وجعل الناس ينظرون إليّ بإجلال. كنت غير عقلانية، ووقحة جدًّا!

قرأت هذا المقطع من كلمات الله في إحدى خلواتي التعبدية: "إذا كان الشخص لا يسعى إلى الحق، فلن يفهمه أبدًا. يمكنك أن تقول الحروف والتعاليم عشرة آلاف مرة، لكنها ستظل مجرد حروف وتعاليم. يقول بعض الناس: "المسيح هو الحق والطريق والحياة"، لكن حتى إنْ كررت هذه الكلمات عشرة آلاف مرة، فستظل عديمة الفائدة؛ إذ إنك لا تفهم معناها. لماذا قيل إن المسيح هو الحق والطريق والحياة؟ هل يمكنك التكلم عن المعرفة التي اكتسبتها من خلال الاختبار حول هذه المسألة؟ هل دخلت إلى حقيقة الحق والطريق والحياة؟ لقد نطق الله بكلماته حتى تتمكنوا من اختبارها ومن رِبحِ المعرفة، لكن لا فائدة من مجرد قول الحروف والتعاليم. لا يمكنك أن تعرف نفسك إلا بعد أن تفهم كلام الله وتدخل فيه. إذا كنت لا تفهم كلام الله، فلا يمكنك أن تعرف نفسك. يمكنك أن تميز فقط عندما تمتلك الحق؛ إذ دون الحق، لا يمكنك التمييز. لا يمكنك أن تفهم مسألة ما بالكامل إلا عندما تمتلك الحق؛ وبدون الحق، لا يمكنك فهم أي مسألة. يمكنك أن تعرف نفسك فقط عندما تمتلك الحق؛ إذ بدون الحق، لا يمكنك معرفة نفسك. لا يمكن أن تتغير شخصيتك إلا عندما تمتلك الحق؛ فبدون الحق، لا يمكن أن تتغير شخصيتك. فقط بعد أن تمتلك الحق يمكنك أن تخدم وفقًا لمشيئة الله؛ إذ لا يمكنك أن تخدم وفقًا لمشيئة الله دون الحق. فقط بعد أن تمتلك الحق يمكنك أن تعبد الله؛ إذ بدون الحق، لن تكون عبادتك أكثر من مجرد أداء لطقوس دينية. كل هذه الأشياء تتوقف على رِبحِ الحق من كلام الله". (من "كيفية معرفة طبيعة الإنسان" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). ساعدتني هذه القراءة على أن أفهم بشكل أكثر وضوحًا سبب سلوكي الطريق الخطأ لمعارضة الله مثل فريسيّ. حدث ذلك لأنني لم أتقصّ الحقّ إطلاقًا ولم أمارسه على مرّ السنين، وعند قراءة كلمات الله، كنت أركّز على المعنى الحرفي فحسب. لم أكن أدخل إلى كلماته أو أمارسها، ولم يكن لدي أي فهم حقيقي للحقّ. لذلك، بطبيعة الحال، كان باستطاعتي فقط أن أشرح التعاليم الحرفية. في إيماني، لم أحب الحق ولم أتعطش لكلمات الله، ونادرًا ما كنت أسكّن نفسي أمام الله لأتأمل في كلماته، بما في ذلك أي جانب من جوانب الحقّ كُشف في المقطع، وكم فهمت ومارست ودخلت فيه، وماهية مشيئة الله، أو مدى تأثير ذلك المقطع عليّ. وعند حدوث خطب، لم أحاول التفكير بشأن حالتي في ضوء كلمات الله، للتفكّر في مشاكلي الشخصية وفحص نوع الفساد الذي أكشفه، ونوع المفاهيم الخاطئة التي حملتها. كنت أُشغل نفسي باستمرار، تمامًا مثل بولس، وأفكر في المعاناة من أجل عملي وإرضاء طموحاتي. لقد عبَّر الله المتجسِّد في الأيام الأخيرة عن الكثير من الحقائق، وقد تشارك عن الكثير من التفاصيل حول جميع أنواع جوانب الحقّ. وذلك لنتمكَّن من فهم الحقّ، وفهم حقيقة إفسادنا من الشيطان، ونتوب ونتغير. لكنني استخففت بكلمات الله حقًا. لم أتأمل فيها أو أتقصّاها، ولم أفكر في ممارستها أو الدخول فيها. ألم يكن هذا مخالفًا تمامًا لمشيئة الله في تخليص الجنس البشري؟ أليس هذا هو المسار نفسه الذي سلكه الفريسيون والقساوسة في الدين؟ لقد اهتم الفريسيون فقط بالوعظ والمعاناة في عملهم وحماية مواقعهم. لم يمارسوا أبدًا كلمات الله ولم يشاركوا خبرتهم الخاصة وفهمهم لكلمات الله. لم يكن في وسعهم قيادة الناس إلى واقع الحقّ، بل أمكنهم فقط أن يضللوا الناس بحَرفية الكتاب المقدس والمعرفة والتعاليم. إن هذا جعلهم أشخاصًا يعارضون الله. لم أحاول ممارسة الحق في إيماني أيضًا، بل اتبعت فقط بعض القواعد. لم أكن أقوم بأفعال شريرة أو أخطاء جسيمة، وبدوت وكأنني أحسن التصرُّف، وشاركت ما بدا صحيحًا ظاهريًّا في الاجتماعات، لذلك اعتقدت أنني أبلي حسنًا في إيماني. لكنني أدركت أنني لم أكن إلا مجرَّد مرائية. كيف كان ذلك إيمانًا حقيقيًّا بالله؟ إذا استمررت في هذا النوع من الإيمان، دون أيّ واقع للحقّ، ودون أيّة تغييرات على شخصيتي الفاسدة، ألن ينتهي بي الأمر إلى الإقصاء؟ كنت ملأى بالندم وصليت الى الله: "لا أريد أن أكون مرائية بعد الآن. أريد أن أتقصّى الحق، وأن أقبل دينونتك وتوبيخك وأخضع لهما، وأن أغيّر نفسي".

بعد ذلك، قرأت هذا المقطع من كلمات الله في صلواتي: "مثال ذلك، إنك تعتقد بأنه بمُجرَّد حصولك على مكانةٍ يجب أن ينم مظهرك عن السلطة وأن تتباهى بسيادتك. وبعد أن تدرك أن هذه طريقةٌ خاطئة في التفكير، يجب أن تتركها؛ لا تسلك هذا الطريق. عندما تكون لديك أفكارٌ مثل هذه، ينبغي عليك الخروج من تلك الحالة وعدم السماح لنفسك بأن تعلق فيها. بمُجرَّد أن تعلق في تلك الأفكار والآراء وتتشكَّل في داخلك، سوف تخفي نفسك وسوف تربطها بإحكامٍ شديد حتَّى لا يتمكَّن أحدٌ من رؤية ما بداخلك أو من معرفة ما يدور بقلبك وعقلك. سوف تتحدَّث إلى الآخرين كما لو كنت تتحدَّث من وراء قناعٍ. لن يتمكَّنوا من رؤية قلبك. ينبغي أن تتعلَّم السماح للآخرين برؤية قلبك؛ تعلَّم كيفيَّة فتح قلبك لهم والاقتراب منهم – لكنك تتَّخذ النهج المعاكس. أليس هذا هو المبدأ؟ أليس هذا هو طريق الممارسة؟ ابدأ من داخل أفكارك ووعيك: ففي اللحظة التي تشعر فيها بالرغبة في الانغلاق على نفسك ينبغي أن تُصلِّي هكذا: "يا الله! أريد أن أخفي نفسي من جديدٍ وأنا على وشك الانخراط في الحيل والخدع مرَّةً أخرى. يا لي من شيطانٍ! إنني أجعلك تمقتني كثيرًا! أشعر الآن بالاشمئزاز من نفسي. أرجوك هذَّبني ووبِّخني وعاقبني". ينبغي أن تُصلِّي وتُخرِج موقفك إلى النور. هذا ينطوي على كيفيَّة ممارستك. أيّ جانبٍ من جوانب الإنسانيَّة تستهدفه هذه الممارسة؟ إنها تستهدف الخواطر والأفكار والمقاصد التي كشف عنها الناس فيما يرتبط بموضوعٍ ما، وكذلك المسار الذي يسلكونه والاتّجاه الذي يتخذونه. وهذا يعني أنه بمُجرَّد أن تخطر مثل هذه الأفكار على بالك وتريد تنفيذها، يجب عليك بترها ثم تشريحها. بمُجرَّد أن تبتر خواطرك وتُشرِّحها، ألن تُعبِّر عن تلك الخواطر وتُنفِّذها بدرجةٍ أقلّ بكثيرٍ؟ علاوةٌ على ذلك، ألن تعاني شخصيَّاتك الداخليَّة الفاسدة من انتكاسةٍ؟" (من "ليعالج الفرد شخصيته الفاسدة، يجب أن يكون لديه مسار محدد للممارسة" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). لقد وجهتني كلمات الله إلى طريق الممارسة. من أجل معالجة مُراءاتي  مُرائيتي وشخصيتي المخادعة والشريرة والشيطانية، كان ينبغي أن أمارس الحقّ وأكون شخصًا مستقيمًا، وأتعلَّم الانفتاح على الله والتشارك في شركة صادقة مع الآخرين، وفي مواجهة المشاكل، أن أشارك وجهة نظري وأفكاري الحقيقية. وعندما أردت أن أكون مراوغة من جديد، تعيّن عليّ أن أصلي إلى الله، وأهمل نفسي، وأفعل العكس تمامًا. كان عليَّ الانفتاح والكشف وتشريح فسادي، وألا أدع شخصيتي الشيطانية تسود. تذكرت كلمات الله: "إذا كانت لديك العديد من الأسرار التي تأبى مشاركتها، وإذا كنت غير مستعد بتاتًا للبوح بأسرارك – أي الصعوبات التي تواجهك – أمام الآخرين حتى تبحث عن طريق النور، فأنا أقول إنك شخصٌ لن ينال الخلاص بسهولة ولن يخرج بسهولة من الظلمة". (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). شعرت بعدها بمدى أهمية أن يكون المرء صادقًا. طوال سنوات إيماني، لم أمارس ذلك ولم أدخل فيه، رغم أنه يمثّل حقيقة أساسية. كان ذلك مثيرًا للشفقة! لذا دعوت الله راغبة في التوبة وممارسة الحق وفي أن أكون شخصًا مستقيمًا.

منذ ذلك الحين، كلما سمعت أحدهم يقول إنني فهمت الحقّ وإنني أتمتع بقامة، كنت أشعر حقًّا بعدم الارتياح والإحراج. لم أعد أستمتع بذلك كما كنت أفعل سابقًا. ذات مرة التقيت بأخت، سمعتْ أنني كنت مؤمنة منذ فترة طويلة وأن باستطاعتي أن أعاني من أجل واجبي، وقد أُعجبت بي حقًا. قالت مباشرة أمامي: "أختاه، أعلم أنك مؤمنة منذ فترة طويلة، لقد سمعْتِ الكثير من العظات وفهمتِ الكثير من الحقائق. أنا معجبة بك حقًا". ارتعبت عندما سمعتها تقول هذا، وشعرت بقشعريرة في جسدي. شرحتُ حقيقة المسألة على الفور، وقلت: "أختاه، إن الأمر ليس كذلك حقًا. لا تنظري إلى المظاهر فحسب. لقد آمنتُ بالله لفترة طويلة، لكنني أفتقر إلى المقدرة، وأنا لا أحب الحقّ أو أتقصاه. خلال كل سنوات إيماني، لم أقدم سوى بعض التضحيات السطحية. أنا أقوم ببعض الأمور الجيدة ويمكنني أن أدفع ثمنًا، لكنني لم أكن يقظة الضمير في أداء واجبي ولم أغيّر شخصية حياتي كثيرًا. لم أتمكن من القيام بالواجبات التي كلّفني الله بها. أنا لا أفكِّر في مشيئة الله ولا أمجّده، بدلًا من ذلك أنا أعارض الله وأجلب له العار". بعدئذ شاركت هذه الشركة معها: "إن وجهة نظرك لا تتماشى مع الحقّ. لا تكتفي بالتزلّف الأعمى إلى الآخرين، بل انظري إلى الأشخاص والأشياء استنادًا إلى الحقائق الواردة في كلمات الله. كيف ينظر الله الى الناس؟ إنه لا يهتم بعدد السنوات التي آمنوا خلالها، وكم عانوا وذرعوا الأرصفة ذهابًا وإيابًا، أو كم يمكنهم أن يعظوا. إنه يهتم بما إذا كانوا يتقصّون الحقّ، وما إذا كانت شخصيتهم قد تغيرت، وما إذا كان باستطاعتهم أن يقدّموا الشهادة في واجبهم". "بعض ممّن هم جدد في الإيمان يمكنهم تقصّي الحقّ ويركّزون على ممارستهم ودخولهم. إنهم قادرون على التقدّم بسرعة. وهم أفضل مني بكثير. وينبغي أن تُجلّيهم على جديتهم وجهدهم في تقصّي الحقّ، وليس أنا لكوني مؤمنة منذ فترة طويلة أو لأنني عانيت. إن الفترة التي يقضيها أحدهم في الإيمان أمرٌ يحدده الله. وليس هناك ما يدعو للإعجاب بشأن ذلك. إذا لم يتقصَّ المؤمن قديم العهد الحقّ وإذا لم تتغير شخصيّة حياته، بل قام فقط ببعض الأمور الجيدة في الظاهر، يظلّ فريسيًّا يضلل الآخرين. ولذا فإن تقصّي الحقّ وإجراء تغيير في الشخصية يعدّان الأمرين الأكثر أهمية". شعرت براحة أكبر بعد مشاركة تلك الشركة. بعد ذلك، توقفت عن كثرة الحديث عن التعاليم، والتباهي في الاجتماعات، بل اكتفيت فقط بمشاركة فهمي لنفسي في ضوء كلمات الله. وأعلنت أيضًا: "ربحت بالكاد بعض المعرفة لذاتي فحسب. أنا لم أتغير بعد، ولم أمارس ذلك أو أدخل فيه حتى الآن". كانت شركتي غير عميقة، لكنني شعرت براحة أكبر.

من خلال خبرتي، رأيت أمرًا مؤكدًا وقد اختبرت ذلك بعمق: بصرف النظر عن المدة التي يقضيها شخص ما في الإيمان، وعن حسن مظهره وسلامة تصرفاته، ومهما بلغ حجم معاناته وعمله، إذا لم يتقصَّ الحق ولم يقبله ويخضع عندما يدينه الله ويوبّخه ويهذّبه ويتعامل معه، وإذا لم يحاول معرفة نفسه والدخول إلى واقع كلمات الله عندما تبرز المشاكل، وإذا لم تتغير شخصيته الشيطانية، فهو يسير في طريق الفريسيين وأضداد المسيح. وفي اللحظة التي تلوح فيها الظروف المناسبة، سيتحول إلى ضد المسيح، وإلى مخادع. هذا مؤكّد. إنها نتيجة حتمية. لقد رأيت مدى أهمية أن يتقصّى الناس الحقّ، ويقبلوا الدينونة والتوبيخ ويخضعوا لهما، وأن يجري التعامل معهم من جانب الله ليخلُصوا وتتغير شخصياتهم!


73. خلاص الله

يقول الله القدير، "كل خطوة في عمل الله – سواء كانت كلمات صارمة أو دينونة أو توبيخًا – تجعل الإنسان كاملًا، وهي مناسبة تمامًا. عبر العصور لم يسبق لله أن قام بمثل هذا العمل؛ اليوم هو يعمل في داخلكم حتى يكون لديكم تقدير لحكمته. فمع أنكم عانيتم بعض الألم في داخلكم، فإن قلوبكم تشعر بالثبات، ويغمرها السلام؛ إنها بركة لكم أن تتمكنوا من التمتع بهذه المرحلة من عمل الله. بغض النظر عمَّا سيمكنكم تحقيقه في المستقبل، كل ما ترونه من عمل الله فيكم اليوم هو المحبة. فإذا لم يكن الإنسان يختبر دينونة الله وتنقيته، فإن أفعاله وحماسته ستكون دائمًا مجرد مظهر خارجي، وستظل شخصيته ثابتة دائمًا لا تتغير. فهل هذا يُعد في رأيك مُكتَسبًا من الله؟ اليوم مع أن هناك الكثير في داخل الإنسان مما يتصف بالغطرسة والغرور، فإن شخصية الإنسان أكثر استقرارًا من ذي قبل. إن تعامل الله معك هو من أجل خلاصك، ومع أنك قد تشعر ببعض الألم في ذلك الوقت، سوف يأتي اليوم الذي فيه يحدث تغيير في شخصيتك. في ذلك الوقت، سوف ترجع بنظرك للخلف وترى كم كان عمل الله حكيمًا، وذلك سيكون عندما تكون قادرًا على الفهم الحقيقي لإرادة الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). عند قراءة هذا المقطع، لا يسعني إلا أن أفكّر في كم كنت متعجرفةً في السابق. كانت لي رغبات جامحة جدًا، ولطالما سعيت إلى الشهرة والمكانة، وتنافست مع الآخرين وقارنت نفسي بهم. عشت من دون أي شبه إنساني. لكن بعد اختبار دينونة كلام الله وتوبيخه وتأديبه، بدأت أفهم طبيعتي الشيطانية قليلًا. أصبحت قادرةً على الندم وكراهية نفسي، واكتسبت قليل من الأمانة والتواضع. شعرت فعلًا بأنّ دينونة كلام الله وتوبيخه هما خلاص للبشرية.

في عام 2005، بعد أكثر من سنة على قبول الله القدير، اُخترت كقائدة كنيسة. ولأنّ الله قد رفعني، وإخوتي وأخواتي وثقوا بي، فقد صلّيت إلى الله عازمةً على تأدية واجبي جيدًا لردّ محبته بالمثل. أصبحت فورًا منغمسةً في عمل الكنيسة. عندما كان آخرون يسقطون في حالات معينة أو يواجهون صعوبات، كنت أجد بعض كلام الله لمساعدتهم، ومع أنّ شركاتي كانت سطحيةً، لكنّني لمست بعض النتائج. قال الإخوة والأخوات إنّ شركتي ساعدتهم قليلًا. بما أنّني أحرزت بعض النجاح في واجبي، طلب منّي أحد القادة لاحقًا أن أتولى عمل عدة كنائس، فكنت متحمسةً. خصوصًا عندما رأيت أنّني كنت استوعب كلام الله أسرع من الأخت التي كنت أعمل معها وأنّ القائد قدّرني، سررت جدًا بنفسي. ظننت أنّ القائد اعتبرني شخصًا لديه إمكانية حقيقية، وموهبة لا غنى عنها في الكنيسة. مع مرور الوقت، أصبحت متعجرفةً أكثر فأكثر، وظننت أنّني أملك الآن القليل من واقع الحق. توقّفت عن التركيز على أكل كلام الله وشربه أو التأمل في نفسي، ولم أسعَ إلى الحق عندما كنت أواجه مشكلةً. كنت دائمًا مزهوّةً بنفسي ومتعاليةً وتكبّرت على الإخوة والأخوات. عندما رأيت أنّ بعضهم كانوا مقيّدين بشخصياتهم الفاسدة وعجزوا عن تأدية واجباتهم جيدًا، توقّفت عن القيام بشركات عن الحق لمساعدتهم بدافع المحبة، بل وأنّبتهم بفارغ الصبر: "لقد بلغ عمل الله هذه المرحلة، لكنّكم ما زلتم تستمتعون بالجسد بجشع. ألا تخشون من أنّكم ستقعون في الكوارث وتعاقَبون؟ إن لم تبدأوا بالقيام بواجبكم جيدًا، فستُقصَون". رأيت أنّهم مقيّدون ولم يريدوا رؤيتي، لكنّني لم أتأمّل في نفسي، بل تذمّرت من أنّهم لا يسعون إلى الحق.

سرعان ما أتت قائدة إلى اجتماعنا. ظننت أنّها أتت لترقيتي. لكن تفاجأت بقولها إنّ دخولي إلى الحياة سطحي وإنّ شركتي لم تستطع حل المشاكل، وإنّني لم أكن أهلًا للبقاء مسؤولةً عن عمل عدة كنائس. عند سماع هذا، صُعقت – عجزت عن التفكير في أي شيء. لا أعرف حتى كيف وصلتُ إلى البيت بعد الاجتماع. لا أتذكّر سوى أنّني بكيت طوال الطريق وفكّرت: "لقد عملت بجهد كبير في واجبي، لكن بدلًا من أن أتقدّم، تراجعت. ماذا سيكون رأي الإخوة والأخوات فيّ؟ يبدو أنّني لا أقدر على تولّي عمل كبير كهذا، لكن كيف لي أن أقبل بهذه الواجبات الدنيا؟" لم أستطع الأكل أو النوم لبضعة أيام، وكنت غارقةً في البؤس. فأسرعت وصلّيت إلى الله، وطلبت منه أن ينيرني ويرشدني كي أفهم مشيئته. شعرت بهدوء أكبر بكثير بعد الصلاة، وقرأت كلام الله هذا: "لديكم في سعيكم الكثير من المفاهيم الفردية والآمال والخطط المستقبلية. أما العمل الحالي فهو من أجل التعامل مع رغبتكم في المكانة المرموقة وكذلك رغباتكم الجامحة. كلُّ المفاهيم والآمال والرغبة في المكانة الرفيعة هي صورٌ معروفة لشخصية الشيطان. ... أنتم الآن أتباع، وتتحلّون ببعض الفهم لهذه المرحلة من العمل. ولكنكم لم تتخلوا بعد عن رغبتكم في المكانة. تسعون جيدًا إذا كانت مكانتكم رفيعة، ولكن إن كانت وضيعة، فلا تسعون أبدًا. تفتكرون دائمًا في بركات اعتلاء المكانة الرفيعة. لماذا لا يستطيع أغلبية الناس الخروج من الشعور بالسلبية؟ أليست تطلعاتكم المظلمة هي السبب في ذلك؟ ... كلما سعيت بهذه الطريقة، بالشّح جنيت. وكلما عظمت رغبة الشخص في الوصول لأعلى مكانة، كان التعامل معه أكثر جديّة ووجبَ خضوعه لمزيد من التنقية. ذلك النوع من الأشخاص لا قيمة له كثيرًا! يجب التعامل معهم ودينونتهم بطريقة مناسبة ليتخلّوا عن رغبتهم تمامًا. إنْ استمرّيتم بالسّعي هكذا حتى النهاية فلن تجنوا شيئًا. الذين لا يطلبون الحياة لا يمكن تغييرهم. والذين لا يعطشون إلى الحق لا يحظون به. أنت لا تهتمّ بطلب التغيير الشخصي والدخول، إنما تهتمّ دائمًا بتلك الرغبات الجامحة والأمور التي تقيّد محبتك لله وتمنعك عن الاقتراب منه. هل يمكن لهذه الأمور أن تغيّرك؟ هل يمكنها أن تُدخِلَك الملكوت؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لماذا لا تريد أن تكون شخصية الضد؟). فهمت مشيئة الله بعد قراءة هذا المقطع. لقد دبّر الله ذلك الوضع ليتعامل مع رغبتي في المكانة، وليجعلني أتأمّل في نفسي وأسير على الطريق الصحيح في السعي إلى الحق. فكّرت فيما إن كان سعيي وتضحياتي المتلهفة في الإيمان تهدف فعلًا إلى السعي إلى الحق والقيام بواجب كائن مخلوق. في الواقع، لم تهدف سوى إلى إرضاء طموحي بالتقدم على الآخرين، وليس إلى السعي إلى الحق بتاتًا! فعندما حظيت بمنصب، كنت راضية عن نفسي جدًا ولم أحاول التقدم. عندما طردت من مهمتي، لم أتأمّل في نفسي، وكذلك شعرت بسلبية وضعف، ولمت الله. حتى أنّني فكّرت في الاستسلام وخيانة الله. كنت منعدمة الضمير والعقل جدًا، وأنانيةً وبغيضةً جدًا. كان طردي هو حماية الله لي. ما كان يجدر بي أن أصبح سلبيةً أو أسيء فهم الله، بل كان يجدر بي أن أسعى إلى الحق لحل فسادي. عندما أدركت هذا، مثلت أمام الله وصلّيت: "يا الله، لم أعُد أريد السعي إلى المكانة. أتمنّى الخضوع لحُكمك وترتيباتك، والسعي الفعلي إلى الحق، وإتمام واجبي لإرضائك". في الأيام التالية، ركّزت على أكل كلام الله وشربه والتأمل في نفسي، وعندما كشفت عن شخصيتي المتعجرفة من جديد، صلّيت إلى الله بوعي وأهملت نفسي. شعرت براحة أكبر بكثير بعد الممارسة بهذه الطريقة لبعض الوقت، واستطعت التفاعل مع الإخوة والأخوات بشكل ملائم.

بعد عدة سنوات من هذا، اُخترت مجددًا لأكون قائدة كنيسة. بعد فترة وجيزة من حدوث هذا، دُمجَت كنيستي بأخرى، فاحتجنا إلى إجراء انتخابات للقادة من جديد. عادت رغبتي في المكانة إلى الظهور بسبب هذا، فكنت خائفةً جدًا من خسارة منصبي. في اجتماعات مع قادة كنائس آخرين، وجدت أنّ فهمهم لكلام الله وشركاتهم عن الحق عادية، فاعتقدت أنّ انتخابي كقائدة أمر محتّم. لأضمن منصبي وأجعل المزيد من الناس يرون مدى قدرتي، عرضت أن أذهب للتعامل مع بعض المسائل في كنيسة أضعف من كنيستي، ووعدت بأن أحلّها بسرعة. انهمكت بالاجتماعات كل يوم، وأقمت شركات وحللت مشاكل، وفي شركاتي، تكلّمت عمدًا عن كيفية قيامي بعملي في السابق، وعن الإنجازات العظيمة التي حقّقتها، وعن تقدير القادة لي آنذاك. تكلّمت عمدًا أيضًا عن الأخطاء والانحرافات في عمل قادة كنائس آخرين كي أرفع من شأني وأحطّ من قدرهم بطريقة غير مباشرة. لكنّ الله يرى ما في قلوبنا وعقولنا، وبما أنّ دوافعي في واجبي كانت خاطئةً، حجب الله نفسه عنّي. خلال ذلك الوقت، مع أنّني كنت منشغلةً باستمرار، لكنّني لم أحقّق شيئًا في عملي. ظهرت قروح في فمي، وحتى شرب الماء كان مؤلمًا. كنت أعاني فعلًا وفكّرت في كيف أنّني منذ أن ذهبت إلى تلك الكنيسة لم أحلّ أي مسألة، ولم يحقّق عملي أي نتائج. تساءلت ما سيكون رأي القادة فيّ، وإن كانوا سيعتقدون أنّني لا أملك الإمكانية. ماذا لو طردت من واجبي حتى قبل الانتخابات؟ يا لها من مهانة! كنت أتلهّف إلى حل كل المشاكل فورًا بطريقة التفكير هذه، لكن كيفما كانت شركاتي، استمرّت الأمور كما كانت عليه. شعرت بعذاب شديد، كل ما كان بوسعي فعله هو المثول أمام الله ودعاؤه في الصلاة: "يا الله! لقد سقطت في الظلمة وأنا لا أفهم أي مشكلة إطلاقًا. يا الله، لا بد من أنّني تحدّيتك، فأرجوك أن ترشدني. أنا مستعدة للتأمل في نفسي والتوبة إليك".

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلام الله يقول: "ففي أفواهكم لسان وأسنان الآثمين. تشبه أقوالكم وأفعالكم أقوالَ وأفعالَ الحية التي أغوت حواء لتخطئ. تطالبون بعضكم بعضًا العين بالعين والسن بالسن، وتتصارعون أمامي لانتزاع المنصب والشهرة ومصلحتكم الشخصية ومع ذلك لا تعرفون أنني أراقب سرًا أقوالكم وأفعالكم. قد فحصت قلوبكم حتى قبل قدومكم في محضري. يود الإنسان دائمًا الهروب من قبضة يدي، والتملّص من مراقبة عيناي، غير أني لم أتهرَّب قط من كلامه أو أفعاله. وبدلاً من ذلك، أسمح عن قصدٍ لهذه الكلمات والأفعال أن تكون تحت نظري، كي أتمكَّن من توبيخ إثم الإنسان وإدانة عصيانه. وهكذا دائمًا، تبقى كلمات الإنسان وأفعاله السرية أمام كرسي دينونتي، إذ لم تترك دينونتي الإنسان قط، لأن عصيان الإنسان فاق حدّه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل نشر الإنجيل هو أيضًا عمل تخليص الإنسان). ارتجفت خوفًا من جرّاء كلام دينونة الله وإعلانه! تذكّرت كيف كنت أفكّر وأتصرّف. لأضمن منصبي كقائدة وأحظى بعدد أكبر من المعجبين، حوّلت حل المشاكل عبر الشركات إلى عرض كي أثبت نفسي وألفت الانتباه، ورفعت نفسي وقلّلت من شأن الآخرين كل مرة. تعاملت مع الإخوة والأخوات كمنافسين واستخدمت خِدَعًا وأساليب مدبَّرة. لم يكن لي شبه إنسان مؤمن ولا إنسانية. كيف اختلفت عن أي حيوان يقاتل من أجل لقمة طعام؟ كنت أنانيةً وبغيضةً جدًا! كنت أمارس الشر وأقاوم الله في أفعالي وكنت قد أغضبت شخصيته منذ وقت طويل. معاناتي بسبب تلك القروح وعدم إنجازي أي شيء في العمل كانا تزكية الله لي وتأديبه لي. كانت مشيئته لي أن أتأمّل في نفسي وأتوب وأتغيّر. فكّرت في سبب ملاحقتي المتواصلة للشهرة والمكانة، ووضعهما قبل أي اعتبار. عاد هذا بالكامل إلى خداع الشيطان وفساده لي. فقد استخدم التعليم والتأثير الاجتماعي كي يُغرق قلبي في هذه السموم والفلسفات، تمامًا مثل "أصحاب العقول يحكمون أصحاب العضلات" و"يميِّز المرء نفسه ويجلب الشرف لأجداده". ترسّخَت هذه الفلسفات الشيطانية عميقًا في قلبي وصارت طبيعتي. كنت أحيا بحسب هذه السموم، وزاد تعجرفي وغروري أكثر فأكثر، وعبدت الشهرة والمكانة، وحاولت دائمًا أن أتقدّم على الآخرين وأكون أفضل منهم. بما أنّني لم أكن على الطريق الصحيح، بل كنت أعيش في هذه الشخصية الشيطانية الفاسدة، كنت عمياء وعجزت عن رؤية جذور أي مسائل، وعجزت أيضًا عن حل مشاكل الآخرين، وأجلّت عمل الكنيسة. لم أكن أقوم بواجبي، بل كنت أمارس الشر. سجدت أمام الله وتبت إليه: "يا الله، لقد أهملت واجباتي لأجل السمعة والربح، وحاولت خداعك وخيانتك. يجب أن أُلعن! يا الله، لم أعُد أريد أن أكون هكذا. أريد التوبة إليك". ثم قرأت هذا الكلام من الله: "ولأنكم مخلوقات الله عليكم تأدية واجب المخلوق، ولا توجد متطلبات أخرى منكم. وسوف تصلّون قائلين: "يا الله! سواء أكانت لي مكانة أم لا، أنا الآن أفهم نفسي. إذا كانت مكانتي رفيعة فهذا بسبب تزكيتك، وإذا كانت وضيعة فهذا بسبب ترتيبك. فالكلّ في يديك. لا أملك خياراتٍ وليست لدي شكاوى. ... لا أهتمّ بالمكانة، فأنا لست سوى مخلوق. إذا ما طرحتني في الهاوية السحيقة وبحيرة النار والكبريت، فأنا لست سوى مخلوق. أنا مخلوقٌ إذا ما استخدمتني، ومخلوقٌ إذا ما كمّلتني. وإذا لم تكمّلني سأبقى أحبك لأني لست إلا مخلوقًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لماذا لا تريد أن تكون شخصية الضد؟). أعطاني كلام الله طريقًا للممارسة. ما إن استُبدلت أو ما إن كانت لي مكانة، كان لا يزال عليّ أن أسعى إلى الحق وأقوم بواجبي جيدًا، وأركّز على ممارسة الحق في واجبي وأطرح عنّي شخصيتي الشيطانية. بعد ذلك، صحّحت دوافعي في واجبي وركّزت على تهدئة نفسي أمام الله لقراءة كلامه والصلاة. وضعت مشاكل الكنيسة بين يدَي الله ونظرت إليه، وسعيت إلى الحق مع الإخوة والأخوات. حُلّت هذه المسائل في الكنيسة بسرعة كبيرة. امتلأت بالامتنان لله! الله واقعيّ جدًا ومحبوب جدًا، وكان بقربي، يدبّر الأمور كي يطهّرني ويغيرني. أدركت أيضًا ضرورة أن أسعى إلى الحق وإلى تغيير شخصيتي في إيماني.

بعد ستة أشهر، أوكِلت بمسؤولية عمل بضع كنائس إضافية. بما أنّني عرفت كم كانت رغبتي في المكانة شديدةً وكم كانت شخصيتي متعجرفةً، صلّيت إلى الله بلجاجة كي أتمكن من تصحيح دوافعي وأقوم بواجبي جيدًا. اقتُرنت آنذاك بالأخت وانغ التي كانت تتمتّع بنظرة واضحة للأمور وتتعاطى مع المشاكل بنضج. طلبت منها النصح مرارًا وتعلّمت من نقاط قوّتها. بعد بضعة أشهر على هذه الحال، كنت قد تقدّمت كثيرًا في شركات الحق التي تهدف لحل المشاكل وفي القيام بمجموعة متنوعة من عمل الكنيسة. قدّرني الإخوة والأخوات أيضًا. سرعان ما بدأت أشعر بسرور كبير بنفسي من جديد، واعتقدت أنّ شركتي كانت بجودة شركة الأخت وانغ مع أنّني كنت حديثة الإيمان نسبيًا، وأنّني تطوّرت في قدرتي على التعاطي مع المسائل. ظننت أنّ قامتي قد نمت. لم أدرك أنّ تعجرفي كان يظهر أينما توجهت وأنّ رغبتي في الشهرة والمكانة قد عادت بقوة أكبر من أي وقت مضى. أردت أن تصغي إليّ الأخت وانغ في كل شيء. لم أتحمّل رؤية الآخرين يستحسنون شركتها أو تولّيها زمام القيادة في مسائل الكنيسة. ظننت أنّني قمت ببعض الممارسة واكتسبت الكثير من الخبرة، وأنّني لم أكن مبتدئةً جاهلةً، وأنّ مقدرتي تضاهي مقدرتها. كنّا كلتانا قائدتين، فلماذا حلّت هي دائمًا في الصدارة؟ لماذا يجب أن أصغي إليها؟ إن استمرّ هذا، ألن أكون قائدةً بالاسم فقط؟ بدأت أعمل بجهد كبير وأتزوّد بكلام الله كي أتفوّق عليها، وخلال نقاشاتنا عن عمل الكنيسة في اجتماعات الزملاء، عندما كانت تعبِّر عن أرائها، كنت أنتقد أتفه التفاصيل عمدًا وأجد فيها الأخطاء. ثم أشارك "فكرتي الذكية" كي أحطّ من قدرها وأرفع من شأني. بعد فترة وجيزة، خلال مناقشة عمل الكنيسة، أحَبّ بعض الزملاء أفكاري وبدأوا يأتون إليّ ويصغون إلى اقتراحاتي عندما كانوا يواجهون مشاكل. أحببت رؤيتهم كلهم محتشدين حولي. لاحقًا، أصبحت الأخت وانغ غير قادرة على الذهاب لتأدية واجبها لأنّ الحزب الشيوعي الصيني كان يتعقّبها، فأصبحتُ المسؤولة الوحيدة عن عمل الكنيسة في ذلك الوقت. لم أشعر بأنّ العمل كان ينهكني، بل كنت مسترخيةً جدًا، وظننت أنّه ستكون لي الكلمة الفصل في كل شيء أخيرًا. حينئذٍ، أدركت أنّ طريقة تفكيري كانت خاطئةً، لكن لم أتأمّل في نفسي أو آخذ الأمر على محمل الجد بتاتًا.

ذات يوم، قال لي أحد القادة إنّني بحاجة إلى حضور تجمّع في بقعة أخرى، وإنّ حوالى عشرة أشخاص فقط قد اختيروا، مع أنّ التجمّع شمل منطقةً كبيرةً. سمعت أيضًا أنّني سأترقّى. شعرت فعلًا بأنّني مميزة، وبأنّني من النخبة في منطقتنا. استقللت قطارًا مع أربع أخوات أخريات بمعنويات مرتفعة، لكنّ شيئًا غير متوقع حصل في الطريق. تعقّبتنا شرطة الحزب الشيوعي الصيني واعتقلتنا. لم تثمر استجواباتهم، فحكموا عليّ بعامين من الأشغال الشاقة بتهمة "تنظيم واستخدام منظمة دينية محظورة لتقويض إنفاذ القانون". خضت وقتًا عصيبًا بعد صدور الحكم عليّ. ظهر سوء فهم الله والشكوك حياله في قلبي: "لماذا اعتُقلت وزُج بي في السجن عندما كنت على وشك أن أترقّى؟ أليس هذا منع الله لي واستخدام هذا للكشف عنّي وإقصائي؟ هل خسرت فرصتي بتأدية واجبي وتلقّي الخلاص؟" كنت أتألّم بشدة وأشعر بضياع كبير. ذرفت الدموع وصلّيت إلى الله مرات كثيرةً: "يا الله، لا أفهم مشيئتك الآن. يبدو أنّك ترفضني وأنّك لا تريدني. يا الله، أرجوك أن تنيرني وترشدني كي أفهم مشيئتك، وكي أتمكّن من معرفة كيفية الدخول إلى الحق في هذا الوضع". الشكر لله على سماعه لصلاتي. ذات يوم، مرّرت أخت في جناح السجن عينه لي رسالةً سرًا كانت قد نقلت عليها بعض كلام الله. كان الكلام: "تُعد التنقية لكل الناس موجعة وصعبة القبول للغاية، ومع ذلك يكشف الله أثناء التنقية عن شخصيته البارة للإنسان، ويعلن عن متطلباته من الإنسان، ويقدم المزيد من الاستنارة والمزيد من التهذيب والمعاملة الفعليين. من خلال المقارنة بين الوقائع والحق، يعطي الله الإنسان معرفة أكبر عن النفس وعن الحق، ويعطي الإنسان فهمًا أكبر لمشيئته، وبذلك يسمح للإنسان أن يقتني محبة أصدق وأنقى نحوه. هذه هي أهداف الله من إجراء التنقية. كل العمل الذي يقوم به الله في الإنسان له أهدافه وأهميته؛ لا يقوم الله بعمل بلا مغزى، ولا يقوم بعمل بلا منفعة للإنسان. التنقية لا تعني محو البشر من أمام الله، ولا تدميرهم في الجحيم، بل تعني تغيير شخصية الإنسان أثناء التنقية، وتغيير دوافعه، وآرائه القديمة، ومحبته لله، وتغيير حياته بأسرها. إن التنقية هي اختبار حقيقي للإنسان، وهي شكل من أشكال التدريب الحقيقي، ولا يمكن لمحبة الإنسان أن تقوم بوظيفتها المتأصلة إلا أثناء التنقية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لا يمكن للإنسان أن يتمتع بمحبة حقيقية إلا من خلال اختبار التنقية). استنار قلبي فورًا. كان الوضعُ تجربةَ من الله لي. لم تقضِ مشيئته بأن يقصيني، بل بأن يجعلني قادرةً بشكل أفضل على التأمل في نفسي ومعرفة نفسي والدخول إلى الحق. عرفت أنّني لم أعُد أستطيع البقاء سلبيةً وضعيفةً، ولم أستطع فعلًا أن أعتمد على مفاهيمي وأتكهّن مشيئة الله. بل يجب أن أُهدّئ نفسي وأسعى إلى الحق وأتأمّل في نفسي وأعرف نفسي بصدق.

ذات ليلة، عجزت عن النوم، وتساءلت رغمًا عن نفسي لماذا سمح الله بحصول هذا لي. ثم خطر كلام الله هذا لي: "هل تكرهون حقًا التنين العظيم الأحمر؟ هل تكرهونه حقًا وبصدق؟ لماذا وجهت إليكم هذا السؤال مرات عديدة؟ لماذا أظل أسألكم هذا السؤال مرارًا وتكرارًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الثامن والعشرون). فسألت نفسي مرارًا وتكرارًا: "هل أكره فعلًا التنين العظيم الأحمر؟ هل أكرهه فعلًا؟" ثم فكّرت في هذا المقطع من "عظات وشركات عن الدخول إلى الحياة": "يقول البعض: لقد نبذت التنين العظيم الأحمر. فهو يقمعني وأنا أبغضه الآن. يمكنك أن تنبذه بكلامك، لكن ليس بقلبك. ربما تكرهه في قلبك، لكنّ سلوكك وطبيعتك لا تزالان تحت سيطرته. لأنّ سموم التنين العظيم الأحمر وأفكاره ومنظوراته وفلسفاته ونظراته إلى الحياة لا تزال تستحوذ على قلبك. ما زالت طريقة رؤيتك للأمور هي نفسها طريقته التي يرى بها الأمور. أفكارك ونظرتك إلى الحياة وإلى الأشياء عمومًا متطابقة مع أفكاره ونظراته. تنتمي كلها إلى التنين العظيم الأحمر، لذك فأنت لا تزال تحت سلطته... إن أردت فعلًا الهروب من تأثير الشيطان، فيجب أن تطهّر بالكامل كل السموم الشيطانية التي في داخلك..." (من "عظات وشركات عن الدخول إلى الحياة"). في ظل هذا الكلام، أدركت أنّني لا أكره التنين العظيم الأحمر سوى لاعتقاله الإخوة والأخوات واضطهاده لهم، وإعاقته عمل الله وتخريبه له، لكنّ هذا لم يكن كراهيته وإهماله فعليًا. لا يستطيع الكره والإهمال الفعليان أن ينبعا سوى من رؤية جوهره الشرير والرجعي بالكامل، كي نكرهه بحقّ من أعماق قلوبنا، وننبذ سمومه التي في داخلنا. عبر اختبار الاعتقال والاضطهاد والتعذيب شخصيًا على يد التنين العظيم الأحمر، وخضوعي لتعاليمه قسرًا، رأيت حقًا أنّه شيطان يكره الحق ويكره الله. رأيت وجهه القبيح كمخادع ومفسد للإنسان. إنّه يجاهر بالإلحاد والمادية، وهو مصرّ على إنكار وجود الله، وبذل قصارى جهوده ليمجّد نفسه ويتباهى على أنّه "رائع وعظيم وصحيح". يشيد بنفسه كمخلص الشعب ويريد من الجميع أن يعبدوه ويؤمنوا به كما لو كان الله، ويأمل بغرور أن يحلَّ محلَّ الله في قلوب الناس. التنين العظيم الأحمر بغيض وشرير ووقح جدًا. أدركت أنّ جوهري يشبه جوهره كثيرًا. رفعني الله وسمح لي بأن أمارس واجب قائدة، وأتعلّم كيفية حل المسائل عبر الشركة عن الحق كي يعرف الآخرون الله ويخضعوا له، لكنّني استعملت تلك الفرصة لأتباهى قدر الإمكان، فلم أرِد سوى أن يقدّرني الآخرون ويفعلوا ما أقوله. ألم أكن أعارض الله بفعل ذلك؟ شعرت بالغيرة من الأخت وانغ، فاستبعدتها، وانتقدت أخطاءها وقلّلت من شأنها دائمًا. حتى أنّني كنت أتحرّق شوقًا كي تُطرد من منصبها لتكون لي الكلمة الفصل في الكنيسة. ألم أكن أتصرّف كدكتاتور؟ ألم تكن سموم التنين العظيم الأحمر تسيطر عليّ، مثل: "لا يمكن أن يكون هناك سوى رجل حاكم واحد" و"أنا الأفضل في الكون كله"؟ تقول مراسيم الله الإدارية: "لا يجب على الإنسان أن يعظم نفسه ولا يمجدها. ينبغي أن يعبد الله ويمجده" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المراسيم الإدارية العشرة التي يجب على شعب الله المختار طاعتها في عصر الملكوت). بالنظر إلى كل ما أظهرته، كيف يمكن تسمية هذا أداء واجبي؟ كنت أمارس الشر وأقاوم الله! انتهكَت أفعالي مراسيم الله الإدارية منذ وقت طويل، ولو لم يؤدّبني الله، ولو لم يستعمل ذلك الوضع ليمنعني عن طرق الشر، ولو تابعت العمل بحسب طبيعتي وطموحاتي، فأنا متأكدة من أنّه ما من شيء كان ليردعني عن بلوغ الشهرة والمكانة إلى أن أرتكب أخيرًا شرًا عظيمًا وينتهي بي المطاف بأن يعاقبني الله. كان إدراكُ هذا جرسَ إنذار قوي لي. كنت قد بلغت مرحلةً خطيرةً جدًا، لكنّني كنت غافلةً كليًا. أُجبِرت أخيرًا على التأمل في نفسي ومعرفة نفسي بسبب اعتقالي. من دون وجود هذا الشيطان، أي التنين العظيم الأحمر، كشخصية الضد، ما كنت لأرى على الأرجح مقدار ما كان في داخلي من سمومه، وأنّني في الواقع من نسله. ما كنت فعلًا لأتمكّن من إهماله حقًا والسعي إلى تحرير نفسي من سمومه. رأيت أنّ كل ما فعله الله كان يهدف إلى تطهيري وشكرته من كل جوارحي لأنّه خلّصني.

تأمّلت في نفسي كثيرًا في السجن، وندمت تحديدًا على أنّني لم أقدّر الفرص التي اُتيحت لي للقيام بواجبي. بل أصررت على السعي إلى الشهرة والمكانة وعشت بحسب سموم الشيطان. قمتُ بأمور كثيرة كانت تتعارض مع الحق وجرحَت الإخوة والأخوات، وأعقتُ عمل الكنيسة وعرقلته. لقد آذيت الله كثيرًا، وكنت أدين بالكثير وامتلأت بالندم. فقط آنذاك غمرتني رغبة عميقة في السعي إلى الحق واختبار دينونة الله وتوبيخه كي أتخلّص قريبًا من تلك السموم وأحيا بشبه إنسان. عدت إلى أداء واجبي بعد إطلاق سراحي، وعندما انتُخبت كقائدة كنيسة مجددًا، لم أشعر بالرضا وتهنئة النفس كالسابق. بل شعرت بأنّ هذه مسؤولية عظيمة، وأنّها إرسالية الله لي ويجب أن أقدّرها، ويجب أن أبذل قصارى جهدي لأسعى إلى الحق وأنفّذ واجبي. إنّ تزكيتي وتأديبي المتكررين أيقظا أخيرًا روحي التي كان الشيطان قد خدعها. أدركت أنّ السعي إلى الحق والسعي إلى تغيير شخصيتي والقيام بواجب كائن مخلوق جيدًا هي وحدها المساعي الصحيحة! لم تعُد رغبتي في الشهرة والمكانة شديدةً كالسابق، ويقل تعجرفي شيئًا فشيئًا. أستطيع العمل جيدًا مع الآخرين والقيام بواجبي بشكل ملائم، وأحيا الآن بحسب شبه الإنسان بعض الشيء. أشعر بعمق بأنّ التغيير الصغير لم يأتِ بسهولة. تحقَّق كل هذا بدينونة كلام الله وتوبيخه. أشكر خلاص الله القدير لي!


74. تعلُّم الخضوع من خلال المشقة

أتذكر أنني ذات يوم عندما كان ابني في السادسة من عمره، لاحظت أن هناك كتلة ظهرت خلف أذنه. اصطحبته إلى المستشفى لإجراء كشف طبي وقال الطبيب إنه ورم، وهو نوع محدد من الأورام التي تدمِّر العظام. لم يكن يشكّل خطرًا على حياته وقتئذ، لكن لم يكن له أي علاج فعال، وأضاف أن مرضه مؤلم حقًا لأنه في كل مرة يستعر فيها، يتعيّن على ابني الخضوع لعملية جراحية لاستئصال العظم المصاب. وبخلاف ذلك، قد تصبح حياته في خطر. أصبت بصدمة تامة، عندما سمعت الطبيب يقول هذا. حزنت كثيرًا لذلك. كنت مؤمنة جديدة آنئذ واعتبرت أنني ما دمت أؤمن بالله، فينبغي أن يكون الله صخرتي. حثثت نفسي على البقاء قويّة في إيماني. اعتقدت أنني ما دمت أتكل على الله، فإن ابني سيتعافى بالتأكيد. تكللت العملية الجراحية التي أجراها ابني بنجاح تام، وتعافى بعدئذ بسرعة كبيرة. بعد ثلاثة أيام فحسب على جراحته، كان باستطاعته أن يركض في جميع أنحاء المبنى، وسُمح له بالخروج من المستشفى بعد أسبوع. بعد ذلك، شعرت بدافع أكبر في إيماني. كنت أقبل بسرور أية مهمة تكلفني بها الكنيسة وكنت أقوم دائمًا بواجبي، مهما تكون الظروف. لم تكن عائلتي تتفهم، وكان الأشخاص المقربون مني يغتابونني دائمًا، لكن لم أكن آخذ ذلك على محمل الجد. شعرت أنني ما دمت أجتهد في عملي وأبذل نفسي، فسيباركني الله بالتأكيد.

إلى أن جاء ابني إليّ ذات يوم، وهو يمسك بخصره، ويقول إنه يشعر بالألم في ذلك الموضع. عند رؤيتي نظرة الألم تلك على وجهه، راودني شعور سيئ. رفعت قميصه على الفور ورأيت كتلة تنمو تمامًا حيث قال إنه يشعر بالألم. صرخ من الألم عندما قمت بفرك ذلك المكان برفق، فأدركت أن حالته المرضية تتكرر. نقلته مباشرة إلى المستشفى. وأكّد الفحص الطبي أن مرضه عاد من جديد. لم أكن أستطيع منع نفسي من أن أفكّر كيف بدا بعد الجراحة الأولى، عندما الأنابيب معلَّقة بكل جزء منه. كان يبدو ضعيفًا وكنت في لوعة. لم أكن أستطيع التفكير في مقدار ما يتعين عليه تحمله هذه المرة. كلما فكرت في مقدار ما ينبغي عليه أن يعانيه، في مثل تلك السن المبكرة، كنت أشعر بالاكتئاب الشديد لدرجة أنني كنت أعجز حتى عن تناول الطعام أو النوم. تمنيت من كل قلبي لو كان بإمكاني أن أحمل مرضه وأن أعاني مكانه. ولم أكن أستطيع أن أفهم سبب عدم تطلّع الله إلى عائلتي وحمايته لها، رغم أنني لطالما عملت بجد من أجله منذ أن أصبحت مؤمنة. وفي ذلك اليوم بالذات، أتت لرؤيتي أخت من قريتنا، ومن خلال شركتها أدركت أن مرض ابني هو أمر سمح الله بحدوثه. ولذا، كان ينبغي عليّ أن أصلّي وأتكل على الله، وأقدّم الشهادة لله استنادًا إلى إيماني، وأبقى قوية في أداء واجبي. استمررت في الذهاب إلى الاجتماعات وبذلت المزيد من الجهد في أداء واجبي. خلال الاجتماعات، شاركت تجربتي هذه مع الإخوة والأخوات. فأُعجبوا بي لكوني أمينة. لدى سماعهم يشيدون بي بهذه الطريقة، شعرت بأن يقيني يزداد بأنني كنت أقدّم الشهادة لله وبأن الله سيبارِك ابني بالتأكيد.

بعدئذ، عاد مرض ابني ليظهر للمرة الخامسة. وقال الطبيب إنه بات يتعرض لحالات تفشٍّ كثيرة، بمعدل مرة كل ستة أشهر تقريبًا، وإن ذلك لو استمرّ، فسيشكّل خطرًا على حياته. اقترح الطبيب إخضاعه للعلاج الكيميائي والإشعاعي لرؤية ما إذا كان سيساعِد. عندما سمعت ذلك، انهرت تمامًا من الداخل. كنت أشعر بألم شديد لدرجة أنني بدأت أحاول المحاججة مع الله: "أعمل بجدّ كلّ يوم، مهما تكن الظروف، ومهما كان نوع الدينونة أو الهجمات التي أواجهها من الآخرين، لم أنكر الله أبدًا. استمررت في القيام بواجبي. فلماذا لا يحمي الله ابني؟" كنت أيضًا أفيض بالتذمّر. ظللت أذهب إلى الاجتماعات وأقوم بواجبي، لكن قلبي كان ينأى بشكل متزايد عن الله. كنت أجد نفسي غالبًا أمسك بكتاب لكلام الله، بينما أحدق في الفراغ. كنت أعاني حقًّا. سكبت قلبي أمام الله: "يا الله، أغرق في الألم الآن. أعلم أنني لا ينبغي أن ألومك بسبب المشاكل الصحية لابني، لكن لا أفهم مشيئتك، ولا كيف ينبغي عليّ التغلب على ذلك. يا الله، أرشدني لفهم مشيئتك." فكرت في كلمات الله هذه بعد صلاتي: "افترض أن الله أقصى أيُّوب بعد أن شهد له: كان الله سيكون بارًّا حينئذٍ أيضًا "بعدئذ وجدت في الحال هذه الترنيمة من كلمات الله" البرّ ليس بأيّ حالٍ من الأحوال عادلًا أو معقولًا؛ فهو ليس مساواة، أو مسألة تخصيص ما تستحقّه وفقًا لمقدار العمل الذي أنجزته، أو الدفع لك مقابل أيّ عملٍ أدَّيته، أو منحك ما تستحقّه وفقًا لأيّ جهدٍ تبذله. فهذا ليس هو البرّ. افترض أن الله أقصى أيُّوب بعد أن شهد له: كان الله سيكون بارًّا حينئذٍ أيضًا. لماذا يُسمَّى هذا برًّا؟ من وجهة نظر الإنسان، إذا توافق شيءٌ مع مفاهيم الناس، فمن السهل جدًّا عليهم أن يقولوا إن الله بارٌّ؛ ومع ذلك، إذا كانوا لا يرون أن ذلك الشيء يتوافق مع مفاهيمهم – إذا كان شيئًا لا يمكنهم فهمه – فسوف يكون من الصعب عليهم القول إن الله بارٌّ. فجوهر الله هو البرّ. وعلى الرغم من أنه ليس من السهل فهم ما يفعله، إلَّا أن كلّ ما يفعله بارٌّ؛ وكلّ ما في الأمر هو أن الناس لا يفهمون. عندما ترك الله بطرس للشيطان، كيف تجاوب بطرس؟ "البشريَّة غير قادرةٍ على فهم ما تفعله، ولكن كلّ ما تفعله ينطوي على مشيئتك الصالحة؛ وكلّه برٌّ. فكيف لا أنطق بتسبيح أعمالك الحكيمة؟" إن كلّ ما يفعله الله بارٌّ. وعلى الرغم من أنه قد يكون غير مفهومٍ لك، يجب عليك عدم إصدار أحكامٍ كما تشاء. إذا بدا لك شيءٌ مما يفعله الله على أنه غير منطقيٍّ، أو إذا كانت لديك أيّ مفاهيم عنه، وإذا دفعك هذا للقول بأنه ليس بارًّا، فأنت غير منطقيٍّ بالأكثر. أنت ترى أن بطرس وجد بعض الأشياء غير مفهومةٍ، لكنه كان مُتأكِّدًا من أن حكمة الله كانت حاضرة وأن مشيئته الصالحة كانت في تلك الأشياء. لا يستطيع البشر فهم كلّ شيءٍ، إذ توجد الكثير من الأشياء التي لا يمكنهم استيعابها. ومن ثمَّ، ليس من السهل معرفة شخصيَّة الله" (من "كل ما يفعله الله بارّ" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). أشرق قلبي، بينما كنت أتفكّر في كلمات الله. إنّ برّ الله لا يقوم على العدل أو المنطق أو على مبدأ المساواة التامة كما كنت أظن، ولا يتعلق بحصول المرء على أجر مقابل عمله، ولا بأن يأخذ بيد مقابل ما يعطيه باليد الأخرى. لا يمكن للبشر أن يسبروا غور أعمال الله، ولكن مهما كان ما يفعله الله، أو كيفيّة معاملته لشخص ما، فإن كلّ ما يقوم به بارّ. كل ما يقوم به الله يعكس حكمته. ذلك لأن جوهره بارّ. رأيت أنني لم أكن أفهم شخصيّة الله البارّة. كان لدي هذا المفهوم بأنني ما دمت أؤمن بالله فينبغي أن يحرسني؛ وما دمت أبذل نفسي في سبيل الله، فينبغي عليه أن يستجيب لاحتياجاتي بشتى الطرق، ويجعل طريقي سلسًا. اعتقدت أنني ما دمت أؤمن بالله، فينبغي أن تُبارَك عائلتي كلها. ألم أكن أحاول مساومة الله؟

عند هذه الأفكار، فتحت كتابي لكلمات الله وقرأت هذا المقطع: "ما تسعى إليه هو أن تكون قادرًا على تحقيق السلام بعد أن تؤمن بالله – وأن يخلو أطفالك من المرض، وأن يحصل زوجك على عمل جيد، وأن يجد ابنك زوجة صالحة، وأن تجد ابنتك زوجًا لائقًا، وأن يحرث ثيرانك وخيولك الأرض جيدًا، وأن يستمر الطقس الجيد لمدة عام من أجل محاصيلك. هذا ما تسعى إليه. ليس سعيك إلا للعيش في راحة، ولكيلا تلحق الحوادث بعائلتك، وأن تمر الرياح بجوارك، وألا تلمس حبيبات الرمل وجهك، وألا تغمر المياه محاصيل عائلتك، وألا تتأثر بأي كارثة، وأن تعيش في حضن الله، وتعيش في عُش دافئ. هل جبان مثلك، يسعى دائمًا للجسد، هل لديك قلب، لديك روح؟ ألست وحشًا؟ إنني أعطيك الطريق الصحيح دون طلب أي شيء في المقابل، ولكنك لا تسعى في إثره. هل أنت واحد من أولئك الذين يؤمنون بالله؟ إنني أمنحك الحياة الإنسانية الحقيقية، ولكنك لا تسعى. ألست مجرد خنزير أو كلب؟ لا تسعى الخنازير إلى حياة الإنسان، فهي لا تسعى إلى التطهير، ولا تفهم ماهية الحياة. بعد أن تتناول طعامها في كل يوم فإنها تنام ببساطة. لقد أعطيتك الطريق الصحيح، ولكنك لم تقتنه: إنك خالي الوفاض. هل أنت على استعداد للاستمرار في هذه الحياة، حياة الخنازير؟ ما هي أهمية أن يبقى هؤلاء الناس على قيد الحياة؟ حياتك مزرية وحقيرة، وتعيش وسط الدنس والفسق، ولا تسعى لأي أهداف؛ أليست حياتك هي أحقر حياة؟ هل أنت تجرؤ على النظر لله؟ إذا واصلت اختبارك بهذه الطريقة، فهل ستكتسب أي شيء؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). كشفت كلمات الله جميع الدوافع والآمال الجامحة التي كانت تكمن في إيماني. إن كل سؤال بعينه من أسئلة الله كشفني بوضوح. وبالعودة إلى الماضي، كان إيماني يهدف منذ البداية إلى نوال البركات فحسب. اعتقدت أنني من خلال بذل نفسي في سبيل الله في إيماني، سيباركني الله بأن يهبني حياة أسرية هادئة ويمنح ابني صحة جيدة. ولهذا استمررت في أداء واجبي بصرف النظر عن مدى قيام أصدقائي وعائلتي باغتيابي. عندما عاد مرض ابني للظهور من جديد، اعتقدت أن ذلك يحدث لأن الله شاء أن يختبرني لمعرفة ما إذا كان لدي إيمان حقيقي به. اعتقدت أنني ما دمت أستطيع تحمل المعاناة والثبات في شهادتي لله، فسيباركني الله بالتأكيد وستتحسن حالة ابني. لذلك عندما مرض ابني من جديد، لدرجة أن حياته أصبحت في خطر، تبخّرت في لحظة من الزمن آمالي في نوال البركات والنعمة. بدأت أتذمر وأتحاجج مع الله، ولُمت الله لكونه غير عادل، حتى أنني فقدت رغبتي في القيام بواجبي. إن دينونة كلمات الله وإعلاناتها هي التي بيّنت لي أن كل عملي الشاق لم يكن يهدف إلا إلى نوال البركات منه في المقابل، وأنه كان يرمي تمامًا إلى مساومة الله وخداعه. لقد اقتنعت تمامًا في مواجهة الواقع، ورأيت أن الله قدوس وبارّ حقًا. يمكن لله أن يرى ما في قلوبنا وعقولنا. ولولا هذه المواقف التي تتالت أحدها بعد الآخر، والتي بيّنت لي أن إيماني تعتريه الشوائب وأن لدي وجهة نظر خاطئة بشأن السعي، لكنت لا أزال منخدعة بسلوكي الظاهري الحسن، ولكنت استمررت في الاعتقاد بأنني تقيّة جدًا وأثبت في شهادتي لله. رأيت أنني لم أكن أعرف نفسي على الإطلاق.

قرأت هذا لاحقًا في كلمات الله: "بالمواجهة مع حالة الإنسان وموقفه من الله، قام الله بعمل جديد، وسمح للإنسان أن يملك كلًّا من المعرفة به والطاعة له، وكلًّا من المحبة والشهادة. لذلك يجب على الإنسان أن يختبر تنقية الله له، وأيضًا دينونته، ومعاملته وتهذيبه له، والتي بدونها لما عرف الإنسان الله قط، ولما استطاع قط أن يحبه ويقدم شهادةً له. إن تنقية الله للإنسان لا تهدف إلى إحداث تأثير في جانب واحد فقط، بل تهدف إلى إحداث تأثير في جوانب متعددة. بهذه الطريقة وحدها يقوم الله بعمل التنقية في أولئك الراغبين في السعي وراء الحق، ولكي يُكمّل الله عزمهم ومحبتهم. ولأولئك الراغبين في السعي وراء الحق، ومن يشتاقون إلى الله، لا يوجد ما له مغزى أو فائدة أكبر من تنقية مثل هذه. لا يمكن للإنسان معرفة شخصية الله أو فهمها بسهولة، لأن الله في النهاية هو الله. في النهاية، من المستحيل على الله أن يملك نفس شخصية الإنسان، ولذلك ليس من السهل على الإنسان أن يعرف شخصية الله. لا يملك الإنسان الحق كشيء أصيل داخله، ولا يفهمه بسهولة أولئك الذين أفسدهم الشيطان؛ فالإنسان مجرد من الحق، ومن العزيمة على ممارسته، وإن لم يعانِ، وإن لم يُنقَّ أو يُدان، لن تتكمَّل عزيمته أبدًا. تُعد التنقية لكل الناس موجعة وصعبة القبول للغاية، ومع ذلك يكشف الله أثناء التنقية عن شخصيته البارة للإنسان، ويعلن عن متطلباته من الإنسان، ويقدم المزيد من الاستنارة والمزيد من التهذيب والمعاملة الفعليين. من خلال المقارنة بين الوقائع والحق، يعطي الله الإنسان معرفة أكبر عن النفس وعن الحق، ويعطي الإنسان فهمًا أكبر لمشيئته، وبذلك يسمح للإنسان أن يقتني محبة أصدق وأنقى نحوه. هذه هي أهداف الله من إجراء التنقية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لا يمكن للإنسان أن يتمتع بمحبة حقيقية إلا من خلال اختبار التنقية). فهمت من كلمات الله أن الله يختبرنا وينقّينا، ويرتّب لنا أن نختبر بيئات المشقّة لكشفنا وتطهيرنا، كي نتمكن من رؤية حقيقة إفساد الشيطان لنا، وربح فهم لشخصياتنا الفاسدة والشوائب في إيماننا. بعدئذ، يصبح في استطاعتنا السعي للحق وتحقيق التطهير والتغيير، والوصول إلى الإيمان الحقيقي بالله والخضوع. وفي النهاية، يمكننا أن نخلص بواسطة الله. إن مرض ابني المتكرر كشف تمامًا عن دافع الحصول على البركات الذي كان بداخلي. بعد التفكّر في نفسي، رأيت أنني كنت أفكر في كل ما يمكنني القيام به للحصول على البركات من الله. بدوت متحمّسة حقًا وأنني أعمل جاهدة في السعي، ولكن دوافعي الحقيرة كانت تكمن وراء كل ذلك. كنت أرزح تحت سيطرة سموم الشيطان، بما فيها "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط". كنت أفكر في مصالحي الخاصة أولًا في كل ما أفعله، وعندما تبخّرت آمالي، قاومت الله وأردت تصفية الحسابات معه. لقد أظهرت جميع أنواع القبح. أنا حقا أنانية وحقيرة جدًّا! بِم يشبه ذلك الإيمان بالله؟ كنت أقاوم الله وأحاول خداعه فحسب. وعند إدراكي لذلك، توسّلت إلى الله في الصلاة قائلة: "يا الله، خلال كل تلك السنوات كنت أخدعك، وأتمسّك بدوافعي لربح البركات. كنت أحاول مساومتك في كل منعطف وافتقرت تمامًا إلى الاستقامة. أنا أنانية وحقيرة جدًا، وأفتقر تمامًا إلى الإنسانية! أنا مستعدّة للتخلي عن دوافعي للحصول على البركات، وإيداع ابني بين يديك، والخضوع لتنظيماتك وترتيباتك. لن أتذمر حتمًا!" شعرت بأنني حرة وفي سلام حقًّا بعد هذه الصلاة.

بعد فترة من الزمن، عندما كنت خارج المدينة من أجل القيام بواجبي، اتصل بي زوجي وقال إن مرض ابننا يتفشّى. كانت الأورام تنتشر في رأسه وظهره وعنقه. لم يعد هناك أمل في السيطرة على مرضه. بعد سماعه يقول ذلك، ظللت عاجزة عن الكلام تمامًا لوقت طويل. لم يكن في وسعي تحمّل التفكير في الحالة التي لا بد أن ابني يعاني منها، وكنت عاجزة حقًا عن مواجهة كيفية تطوّر الأمور. دعوت الله مرارًا وتكرارًا: "يا الله، أنا ضعيفة جدًا الآن. أرجو أن تنيرني وتساعدني على فهم مشيئتك". بعد الصلاة، قرأت هذا المقطع من كلمات الله: "يرى الإنسان أن الله يعمل الكثير من الأمور غير المفهومة، بل وغير القابلة للتصديق. عندما يرغب الله في تنظيم شخصٍ ما، فإن هذا التنظيم غالبًا ما يكون متعارضًا مع مفاهيم الإنسان، وغير مفهومٍ له، ومع ذلك فإن هذا التنافر والغموض على وجه التحديد هما تجربة الله واختباره للإنسان. في الوقت نفسه، استطاع إبراهيم أن يبرهن على طاعة الله داخل نفسه، والتي كانت الشرط الأكثر جوهريّة في قدرته على تلبية طلب الله... مع أن الله يستخدم طرقًا مختلفة في سياقاتٍ مختلفة لاختبار كل شخصٍ، فقد رأى الله في إبراهيم ما أراده، ورأى أن قلب إبراهيم كان صادقًا، وأن طاعته كانت غير مشروطةٍ، وكان الله لا يريد سوى هذا الجانب "غير المشروط". كثيرًا ما يقول الناس، لقد قدّمت هذا بالفعل وتركت ذلك بالفعل – فلماذا لا يزال الله غير راضٍ عني؟ لماذا يستمرّ في إخضاعي للتجارب؟ لماذا يستمرّ في اختباري؟ هذا يدلّ على حقيقةٍ واحدة: الله لم يرَ قلبك، ولم يربح قلبك. وهذا يعني أنه لم يرَ مثل هذا الصدق الذي كان لدى إبراهيم عندما رفع سكينه ليذبح ابنه بيده ويُقدّمه لله. لم يرَ طاعتك غير المشروطة، ولم يشعر بالرضا منك. من الطبيعيّ إذًا أن يستمرّ الله في تجربتك" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (2)]. تأملت في هذه الكلمات مرارًا وتكرارًا. عندما قدّم إبراهيم ابنه الوحيد لله، لم يكن لديه أية مطالب شخصية، ولا حاجج لمصلحة قضيته على الإطلاق. كان يدرك تمامًا أن الله وهبه ابنه وأنّ مسألة ردّه إليه، كما يطلب الله، هي الأمر الصحيح والملائم. إن هذا هو نوع الضمير والعقل الذي ينبغي أن يتمتع به الكائن المخلوق. فرغم أن ذلك كان مؤلمًا جدًا بالنسبة له، إلا أنه استطاع أن يخضع لمطالب الله. أخيرًا، استلّ سكينه حقًا لقتل ابنه، ما يدل على أن إيمانه وطاعته لله كانا صادقين، وأنهما كانا قادرين على الصمود أمام اختبار حقيقي. وها أنا في المقابل. قلت إنني مستعدّة للخضوع لتنظيمات الله وترتيباته وتسليم ابني لله، لكنني تمسكت بمطالبي في الواقع. وتحديدًا عندما سمعت أن حالته ساءت وأن لا يمكن علاجها، وفي مواجهة ألم فقدانه المحتمل، وجدت أنّني كانت لديَّ مطالب داخلي. لم أقم بالتعبير عنها بالكلمات، لكن في قلبي أردت أن أطلب من الله أن يشفيه. رأيت أنني غير عقلانية حقًا وأفتقر إلى أي طاعة لله. في الحقيقة، إن ابني ليس ملكًا خاصًا لي. لقد نفخ الله فيه الحياة. إن جسدي مجرد وعاء وُلد من خلاله. كانت حياته مُقدّرة، وقد رتبها الله بالكامل منذ زمن بعيد. لقد حدد الله بالفعل مقدار معاناته، وحجم المِحن التي سيواجهها طوال حياته. لقد تعيّن عليّ الخضوع لترتيبات الله. عند هذه الفكرة، صليت إلى الله: "يا الله، إن ابني ليس لي. وسواء كنت ستأخذه مني أم لا، أعلم أن ذلك يعبّر عن مشيئتك الخيّرة. أنا مستعدّة للخضوع وإيداع حياة ابني بين يديك. ولن أتذمّر مهما فعلت". بعد الصلاة، خفّ الألم الذي كنت شعرت به. مرّ شهر على ذلك في غمضة عين. بعد يوم واحد من عودتي إلى المنزل من أحد الاجتماعات، اتصل زوجي وقال لي بحماس إن جميع أورام ابننا قد اختفت. وقد أكد ذلك فحص بالأشعة المقطعية أجري له في المستشفى. عندما سمعت الخبر، أحسست بالإثارة لدرجة أنني بدأت في البكاء. صرخت في قلبي مرات عديدة، "شكرًا لله!" هذه التجربة بالتحديد أظهرت لي حقًا قوة الله العظيمة وأتاحت لي اختبار كلماته هذه: "فإن أي شيء وكل شيء، حيًا كان أو ميتًا، سيتحوَّل ويتغيَّر ويتجدَّد ويختفي وفقًا لأفكار الله. هذه هي الطريقة التي يسود بها الله على كل شيء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). أظهر لي ذلك حقًا قدرة الله وسيادته، وأن الله يستطيع أن يوجد شيئًا من لا شيء، وأن يزيل شيئًا كان موجودًا. كل شيء مُرتّب بيد الله. قدّمت لله شكرًا قلبيًّا!

بعد عام، تلقيت رسالة غير متوقعة من زوجي تفيد بأن مرض ابننا قد عاد وأنه يتلقى العلاج الكيميائي في المستشفى. آلمني سماع ذلك بعض الشيء لكنني تذكرت تجربتي السابقة. كنت مستعدّة للخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. وكم دُهشت عندما خرج ابني من المستشفى بعد أسبوعين فقط ولا يزال بصحة جيدة إلى اليوم. رغم أنني لمت الله وأسأت فهمه بشأن مرض ابني، إلا أنه لم يركّز على جهلي، بل أنارني وأرشدني بكلماته لكي أستطيع أن أفهم قدرة الله وسيادته وأغيّر وجهة نظري الخاطئة عن الإيمان الذي لا يهدف إلا إلى طلب البركات. إن ذلك هو حقًا نعمة الله عليّ وبركاته لي! شكرًا لله القدير!


75. اختباري

يقول الله القدير، "إن أعمالي أعظم من عدد حبيبات الرمال على الشواطئ، وحكمتي أعظم من جميع أبناء سليمان، ومع ذلك يعتقد الإنسان فقط أنني طبيب قليل الشأن ومعلِّم غير معروف للإنسان! وهكذا لا يؤمن كثيرون بي إلّا لكي أشفيهم، وكذلك يؤمن عديدون بي فقط لعلني أستخدم قواي لطرد الأرواح النجسة من أجسادهم، وكذلك يؤمن عديدون بي لمجرد أن ينالوا مني السلام والبهجة، وكذلك يؤمن عديدون بي فقط ليطلبوا مني المزيد من الثّراء الماديّ، وكذلك يؤمن بي كثيرون فقط ليقضوا هذه الحياة في سلام ويكونوا آمنين وسالمين في العالم الآتي، وكذلك يؤمن كثيرون بي فقط ليتجنبوا عذاب الجحيم وينالوا بركات السماء؟ وكذلك يؤمن بي كثيرون فقط من أجل راحة مؤقتة، ولكنهم لا يسعَون لربح أي شيء في العالم الآتي؟ حين أنزلت غضبي على الإنسان ومنعتُ كل فرح وسلام كانا لديه في الأصل، صار الإنسان متشككًا. حين أنزلت على الإنسان عذاب الجحيم واستعدت بركات السماء، تحوَّل خزي الإنسان إلى غضبٍ. حينما طلب مني الإنسان أن أشفيه، تجاهلته، وأبغضته، حاد الإنسان عني بعيدًا، ليسعى بدلًا من ذلك في طريق الطب الشرير والشعوذة. حين أخذت كل ما طلبه الإنسان مني، اختفى الإنسان بلا أثر. لذلك، أقول إن الإنسان لديه إيمان بي لأني أُعطيه الكثير من النعمة، ويوجد المزيد يمكنه الحصول عليه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ماذا تعرف عن الإيمان؟). عندما قرأت هذا سابقًا، قلت فحسب إن كل ما يقوله الله هنا حقيقة، لكني لم أفهمها حق الفهم. اعتقدت أنه بما أنني أؤمن بالله منذ سنوات، وتخليت عن وظيفتي وعن عائلتي، وبذلت نفسي، وعانيت الكثير من أجل واجبي، فعندما تأتي الاختبارات لن ألوم الله أو أخونه. ولكن عندما خضت اختبار المرض، أسأت فهم الله ولمته. انكشف حافزي لأن أنال البركة وأبرم صفقات مع الله. عندها فقط اقتنعت تمامًا بكلام الله الذي يكشف الناس وتغيرت آرائي بشأن السعي في إيماني.

وذات يوم في يوليو 2018، وجدت تكتلاً صلبًا صغيرًا في ثديي الأيسر. لم أهتم به كثيرًا وخلت أن بعض مضادات الالتهاب ستعالجه. ولكن على مدى الشهرين التاليين، ازداد الأمر سوءًا. كنت أتعرق أثناء الليل وأفقد طاقتي، وكانت المنطقة المحيطة بالتكتل تؤلمني حقًا. بدأت أتساءل عما إذا كانت هناك بالفعل مشكلة ما. لكنني هوّنت على نفسي مرة أخرى بأن الأمر ليس بخطير. كنت مؤمنة بالله وكنت مشغولة كل يوم بالقيام بواجبي في الكنيسة. تصورت أن الله سيحميني. وذات ليلة أيقظني ألم حاد من نومي. كان هناك سائل أصفر يتسرب من ثديي، وعلمت أن ثمة خطب. هرعت أنا وزوجي إلى المستشفى لفحصه. وجاءت النتائج لتؤكد أنني مصابة بسرطان الثدي. خفق قلبي عندما سمعت الطبيب يقول ذلك. فكرت: "سرطان الثدي؟ بالكاد تخطيتُ الثلاثين! كيف يعقل ذلك؟" ظللت أقول لنفسي: "مستحيل، هذا لا يمكن أن يحدث لي. أنا مؤمنة، وأقوم بواجبي في الكنيسة منذ سنوات. سيعتني بي الله ويحميني. لا بد أن الطبيب أخطأ". تمنيْتُ بشدة ألا يكون ذلك صحيحًا. حتى أنني لا أتذكر كيف وصلت من المستشفى إلى البيت في ذلك اليوم. رأى زوجي نظرة ذاهلة على وجهي وحاول أن يريحني قائلاً: "هذا مستشفى صغير والأطباء ليسوا ماهرين. قد يكونون مخطئين. دعينا نذهب إلى مستشفى كبير لفحصك". شعرت ببصيص أمل عندما قال ذلك. لسوء الحظ، أكدت الطبيبة في المستشفى الكبير التشخيص: كان سرطان الثدي. وقالت أيضًا إنه ما بين مرحلة متوسطة إلى متأخرة، وكان عليّ أن أخضع للعلاج الكيميائي والجراحة، وإلا يمكن للمرض أن يكون قاتلًا. شرد ذهني تمامًا وخفق قلبي بشدة. فكرت: "كم سيتكلف كل هذا؟ ماذا لو مت في منتصف العلاج الكيميائي؟ كيف ستسدد عائلتي هذا الدين الكبير؟" اعتراني اليأس وشعرت بالعجز التام.

بعد جلستي الأولى من العلاج الكيميائي، كان جسمي كله يؤلمني، ولم أكن أرغب في فعل أي شيء وكنت دائمًا خائرة القوة. لم أبدأ في التعافي سوى بعد أن تلاشى تأثير الأدوية بعد بضعة أيام. لقد آمنت بالله لسنوات، وقدمت تضحيات وبذلت نفسي للقيام بواجبي. كنت أؤدي واجبي دائمًا، في السراء والضراء، ولم يفوتني أي اجتماع. كنت دائمًا أساعد إخوتي وأخواتي في حل مشاكلهم. كنت أعمل بجد، ولكن ما الفائدة؟ لماذا لم يحمني الله؟ الآن لا أستطيع القيام بأي واجب. كنت فعليًا على أعتاب الموت. هل أراد الله نبذي؟ خضعت لخمس جلسات أخرى من العلاج الكيميائي ثم عملية جراحية. كيف كنت سأواكب؟ وبصرف النظر عن كل الألم والمعاناة، إذا مت، فهل هذا يعني أن كل سنوات إيماني كانت مضيعة للوقت؟ أبكتني هذه الفكرة. لقد تعذبت حقًا خلال تلك الأيام القليلة. قرأت كلام الله لكنني لم أستوعبه، وتوقفت عن الصلاة. كانت روحي مظلمة للغاية وكنت أبتعد أكثر فأكثر عن الله.

ذات يوم، جاءت الأخت "لي" من الكنيسة لرؤيتي وسألت بلطف عن حالتي. وعندما رأتني أتألم بهذا القدر وأشعر بهذا الإحباط، قدمت لي شركة. قالت: "يسمح الله أن يصيبنا المرض، وهذا اختبار. علينا أن نصلي ونسعى أكثر وسوف يقودنا الله بالتأكيد إلى فهم مشيئته..." تأثر قلبي عند سماع كلمة "اختبار" منها. ربما لم يكن الله يريد نبذي، ولكن أراد أن أخضع لهذا الاختبار فحسب! بعد أن غادرت، وقفت أمام الله وصليت قائلة: "يا إلهي، كنت أعيش في ألم منذ أن أصابني المرض، وأسأت فهمك وألقيت باللوم عليك. لقد ذكّرتني أختي اليوم أن هذا هو اختبارك، لكنني ما زلت لا أعرف كيف أتغلب على هذا الموقف. أرجوك أرشدني إلى مشيئتك".

بعد ذلك، صرتُ أقف أمام الله أصلي له هذه الصلاة كل يوم. ذات يوم، قرأت كلام الله هذا: "إن الدخول في التجارب يفقدك الحب والإيمان، وتفتقر إلى الصلاة، وتصبح غير قادر على إنشاد الترانيم، وما تلبث في خضم هذا أن تتوصل إلى معرفة ذاتك دون أن تدري. لدى الله العديد من الوسائل لتكميل الإنسان. إنه يستعمل جميع وسائل البيئة للتعامل مع شخصية الإنسان الفاسدة، ويستخدم أمورًا مختلفة ليعرّي الإنسان. فهو، من جهة، يتعامل مع الإنسان، ومن جهة أخرى يعرّيه، ومن جهة ثالثة، يكشف حقيقته؛ إذْ ينقّب ويكشف "الأسرار" الكامنة في أعماق قلبه، ويظهر طبيعته من خلال الكشف عن العديد من حالاته. كذلك يجعل الله الإنسان كاملاً من خلال العديد من الطرق، وذلك من خلال الكشف، والتعامل معه، والتنقية والتوبيخ – لكي يعرف الإنسان أن الله عملي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). بينما كنت أتأمل كلام الله، بدأت أخيرًا أفهم مشيئته. يعمل الله في الأيام الأخيرة لتكميل الناس من خلال فضح شخصياتنا الفاسدة في جميع أنواع المواقف، وباستخدام دينونه وإعلانات كلامه لجعلنا نفهم شخصياتنا الشيطانية، ولنبحث عن الحقيقة ونمارسها، وفي النهاية تتطهر شخصياتنا الفاسدة وتتغير. فهمت أن الله سمح لي أن أمرض ولم يكن هذا لينبذني أو يؤذيني عمدًا، ولكن لتطهيري وتغييري. لم أستطع أن أسيء فهم الله أو التملص بعد الآن. كان علي أن أخضع، وأبحث عن الحق في مرضي، وأتأمل في نفسي وأعرفها. بمجرد أن فهمت مشيئة الله لم أعد أشعر بالكآبة أو بكل هذا الألم. تلوت صلاة للخضوع لله.

وبمجرد أن انتهيت، خطرت لي عبارة من كلام الله تقول: "ليس سعيك إلا للعيش في راحة، ولكيلا تلحق الحوادث بعائلتك، وأن تمر الرياح بجوارك، وألا تلمس حبيبات الرمل وجهك..." بحثت بسرعة في كتاب كلام الله ووجدت هذا المقطع: "إنك تأمل ألا يؤدي إيمانك بالله إلى مواجهة أي تحديات أو ضيقات، أو أدنى مشقة. إنَّك تسعى دائمًا إلى تلك الأشياء التي لا قيمة لها، ولا تعلّق أي قيمة على الحياة، بل تضع أفكارك المتطرفة قبل الحق. إنك بلا قيمة، ... ما تسعى إليه هو أن تكون قادرًا على تحقيق السلام بعد أن تؤمن بالله – وأن يخلو أطفالك من المرض، وأن يحصل زوجك على عمل جيد، وأن يجد ابنك زوجة صالحة، وأن تجد ابنتك زوجًا لائقًا، وأن يحرث ثيرانك وخيولك الأرض جيدًا، وأن يستمر الطقس الجيد لمدة عام من أجل محاصيلك. هذا ما تسعى إليه. ليس سعيك إلا للعيش في راحة، ولكيلا تلحق الحوادث بعائلتك، وأن تمر الرياح بجوارك، وألا تلمس حبيبات الرمل وجهك، وألا تغمر المياه محاصيل عائلتك، وألا تتأثر بأي كارثة، وأن تعيش في حضن الله، وتعيش في عُش دافئ. هل جبان مثلك، يسعى دائمًا للجسد، هل لديك قلب، لديك روح؟ ... إذا واصلت اختبارك بهذه الطريقة، فهل ستكتسب أي شيء؟ لقد أعطي لك الطريق الصحيح، لكن ما إذا كنت تقتنيه أو تخسره إنما يعتمد في النهاية على سعيك الشخصي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). لقد كشف كلام الله بدقة رغبتي في أن أكون مباركة في إيماني. عدت بالذاكرة على مدى سنوات إيماني، عندما كان كل شيء على ما يرام في المنزل، كنت بصحة جيدة، وكان كل شيء جيدًا، كنت أشارك بنشاط في واجبي وبدت طاقتي لا تنضب. ولكن بمجرد إصابتي بالسرطان، أصبحت سلبية وأسأت الفهم، وألقيت باللوم على الله لعدم حمايتي. عظَّمتُ من العمل الذي قمت به وتجادلت مع الله. حتى أنني ندمت على كل سنوات التضحية التي قدمتها. عشت في حالة من تحاشي الله وخيانته. فقط عندما تنقيت وكُشفت من خلال المرض رأيت أنني لم أقم بواجبي وأقدم التضحيات لاتبع الحق أو لأقوم بواجب الكائن المخلوق، لكني كنت أقوم بهذه الأشياء للحصول على السلام والبركات. كنت أعقد صفقات مع الله لنيل البركة مقابل التضحيات التي قدمتها. أردت كل شيء في هذه الحياة، والحياة الأبدية في الحياة الآخرة. الآن أنا مصابة بالسرطان، وعندما بدا أنني سأموت ولن أنال البركة، ألقيت باللوم على الله لكونه غير عادل - لم يكن لديّ إنسانية على الإطلاق. فكرت على مدى سنوات إيماني. لقد تلقيت الكثير من النعم والبركات من الله وقد نلت الكثير من السقاية والزاد عبر الحق. لقد أعطاني الله الكثير، لكنني لم أفكر أبدًا في رد حبه. عندما مرضت، لم أخضع لله على الإطلاق، بل أسأت فهمه وألقيت اللوم عليه. كنت بلا ضمير ولا إحساس! فهمت أخيرًا أن الله سمح لي أن أمرض لفضح دوافعي وتنقيتها لأنال بركة في إيماني وآرائي الخاطئة في السعي، ولجعلي أركز على اتباع الحق والسعي إلى تغيير شخصيتي. شعرت بالندم ووبخت نفسي بعد أن فهمت نوايا الله الحسنة. لقد اتخذت هذا القرار بصمت: "سواء تحسنت أم لا، لن أطلب من الله المزيد من المطالب المتبلدة. أريد فقط أن أضع حياتي وموتي بين يدي الله وأن أستسلم لترتيباته". شعرت بهدوء أكبر بعد ذلك. لم أعد بنفس درجة القلق والكرب، واستطعت أن أهدئ من نفسي لأقرأ كلام الله وأصلي وأسعى مع الله.

بمجرد أن خضعت لله، لم تعد العودة إلى العلاج الكيميائي مؤلمة كالسابق. على الرغم من استمرار شعوري بالغثيان قليلاً، كان كل شيء على ما يرام. فوجئ المرضى الآخرون وحسدوني عرفت في قلبي أن هذه رحمة الله وحمايته. شعرت بالامتنان لله. بعد عدة جلسات من العلاج الكيميائي، تقلص الورم الذي كان بحجم البيضة. لم يعد الألم مثلما كان، كما توقف تسرب السائل. قالت الطبيبة إنني أتعافى بشكل جيد وإنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو بعد ست جلسات من العلاج الكيميائي، قد لا أحتاج حتى إلى عملية جراحية. سعدت للغاية بسماع ذلك، وظللت أشكر الله. ازداد إيماني بالله كثيرًا وفكرت أنه إذا تأملت وحاولت أن أعرف نفسي بشكل جدي ربما أتحسن دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية.

في أحد الأيام في شهر مارس، تلقيت جلسة العلاج الكيميائي الأخيرة. كنت متوترة ومتفائلة معًا. عندما انتهت الجلسة قالت الطبيبة إنني ما زلت بحاجة إلى عملية جراحية، ثم جلستين إضافيتين من العلاج الكيميائي، ثم بعض العلاج الإشعاعي. شعرت بغصة في قلبي وبطنين في عقلي. فكرت، "كيف يمكن أن يكون هذا؟ لقد فكرت كما يجب أن أفكر وفهمت ما يجب أن أفهمه. لماذا لست بحال أفضل الآن؟ إنها عملية كبرى، وإلى جانب الندوب، سيكون العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي الذي سأحتاج إليه مؤلمًا جدًا. وما زال احتمال موتي قائمًا..." شعرت بالتعاسة أكثر وتخدر جسدي بالكامل. بدأت في البكاء بسبب ما أشعر به من ظلم. في الليلة التي تلت عمليتي، بمجرد أن تلاشى تأثير المخدر، كان الألم من الشق الجراحي شديدًا لدرجة جعلتني أبكي. لم أستطع حتى أخذ نفس عميق. شعرت بالعجز والظلم، وبدأت ألوم الله مرة أخرى. كان هذا كثيرًا بالنسبة إليّ – متى سينتهي الألم؟ في معاناتي، قرأت كلام الله هذا: "تُعد التنقية لكل الناس موجعة وصعبة القبول للغاية، ومع ذلك يكشف الله أثناء التنقية عن شخصيته البارة للإنسان، ويعلن عن متطلباته من الإنسان، ويقدم المزيد من الاستنارة والمزيد من التهذيب والمعاملة الفعليين. من خلال المقارنة بين الوقائع والحق، يعطي الله الإنسان معرفة أكبر عن النفس وعن الحق، ويعطي الإنسان فهمًا أكبر لمشيئته، وبذلك يسمح للإنسان أن يقتني محبة أصدق وأنقى نحوه. هذه هي أهداف الله من إجراء التنقية. كل العمل الذي يقوم به الله في الإنسان له أهدافه وأهميته؛ لا يقوم الله بعمل بلا مغزى، ولا يقوم بعمل بلا منفعة للإنسان. التنقية لا تعني محو البشر من أمام الله، ولا تدميرهم في الجحيم، بل تعني تغيير شخصية الإنسان أثناء التنقية، وتغيير دوافعه، وآرائه القديمة، ومحبته لله، وتغيير حياته بأسرها. إن التنقية هي اختبار حقيقي للإنسان، وهي شكل من أشكال التدريب الحقيقي، ولا يمكن لمحبة الإنسان أن تقوم بوظيفتها المتأصلة إلا أثناء التنقية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لا يمكن للإنسان أن يتمتع بمحبة حقيقية إلا من خلال اختبار التنقية). دخلت كل كلمة من كلام الله قلبي وشعرت بالتأثر الشديد. كنت أعلم أن مشيئة الله في تنقيتي بهذه الطريقة هي دفعي إلى تطوير بعض معرفة الذات الحقيقية، لأتمكن من طلب الحق، ولتطهير شخصياتي الفاسدة وتغييرها. قبل ذلك الوقت، على الرغم من أنني أدركت أنني لا ينبغي أن أطلب بركات في إيماني، لم أتخل تمامًا عن دوافعي لنيل البركة. كنت لا أزال أؤوي مطالب باهظة من الله في أعماق قلبي. فكرت، بينما تأملت في نفسي وعرفت نفسي قليلاً، يجب على الله أن يشفي مرضي. كان تأملي الذاتي ومعرفتي الذاتية ملطخين بدوافع شخصية وكانا مجرد غطاء لرغبتي في عقد صفقة مع الله. لم أتب حقاً على الإطلاق! فحص الله أفكاري واستخدم مرضي لكشفي، ليجعلني أراجع نفسي أكثر وأتوب حقًا. كان هذا من محبة الله لي. بعد ذلك صليت إلى الله قائلة، "يا إلهي، أفهم الآن مشيئتك. أود التخلي عن جميع الخيارات والطلبات الشخصية وطلب الحق في الموقف الذي رتبته. فأرشدني".

بعد بضعة أيام، قرأت هذا في كلام الله: "عندما يبدأ الناس في الإيمان بالله، فمَنْ لا تكون له أهدافه ودوافعه وطموحاته الخاصة؟ مع أن جانبًا منهم يؤمن بوجود الله، وعاين وجود الله، فإن إيمانهم بالله مازال يحتوي على تلك الدوافع، وهدفهم النهائيّ في الإيمان بالله هو الحصول على بركاته والأشياء التي يريدونها. ... يستمرّ كلّ شخصٍ غالبًا في إجراء هذه الحسابات داخل قلبه، ويُقدّم لله مطالب تحمل دوافعه وطموحاته وصفقاته. وهذا يعني أن الإنسان في قلبه يضع الله باستمرارٍ موضع اختبارٍ، ويضع خططًا باستمرارٍ حول الله، ويتجادل باستمرارٍ في مسألة هدفه مع الله، ويحاول الحصول على تصريحٍ من الله، من خلال استكشاف ما إذا كان الله يستطيع أن يعطيه ما يريده أم لا. وفي نفس الوقت الذي يسعى فيه الإنسان إلى الله، لا يعامل الإنسان الله باعتباره الله. فقد حاول الإنسان دومًا إبرام صفقاتٍ مع الله، ولم يتوقف عن تقديم مطالب له، بل حتّى الضغط عليه في كلّ خطوةٍ، محاولًا أن يأخذ الكثير بعد أن ينال القليل. وبينما يحاول الإنسان إبرام صفقاتٍ مع الله، فإنه يتجادل معه أيضًا، بل ويُوجد حتّى أشخاصٌ عندما يتعرّضون للتجارب أو يجدون أنفسهم في مواقف مُعيّنة، فغالبًا ما يصبحون ضعفاء وسلبيّين ومتراخين في أعمالهم، وممتلئين بالشكوى من الله. لأن المرء منذ أن آمن بالله اعتبره مصدرًا للوفرة ووسيلة مُتعدّدة المهام، واعتبر نفسه أكبر دائنٍ لله، كما لو كانت محاولة الحصول على البركات والوعود من الله حقّه الأصيل والمُلزِم، في حين تكمن مسؤوليّة الله في حمايته ورعايته وإعالته. هذا هو الفهم الأساسيّ لـ "الإيمان بالله" لدى جميع من يؤمنون بالله، وهو فهمهم العميق لمفهوم الإيمان بالله. من جوهر طبيعة الإنسان إلى سعيه الشخصيّ، لا يوجد شيءٌ يتعلّق باتّقاء الله. لا يمكن أن يكون هدف الإنسان في الإيمان بالله له أيّة علاقةٍ بعبادة الله. وهذا يعني أن الإنسان لم يُفكّر أو يفهم قط أن الإيمان بالله يتطلّب اتّقاء الله وعبادته. في ضوء هذه الظروف، فإن جوهر الإنسان واضح. وما هو هذا الجوهر؟ هو أن قلب الإنسان خبيثٌ، إذ يأوي الغدر والخداع، ولا يحبّ العدل والبرّ والأمور الإيجابيّة، كما أنه حقيرٌ وجشع. لا يمكن أن يكون قلب الإنسان أكثر انغلاقًا على الله؛ فهو لم يُسلّمه إلى الله قط. لم يرَ الله قلب الإنسان الحقيقيّ، كما أن الإنسان لم يعبده قط" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (2)]. شعرت بالخجل البالغ عندما قرأت هذا. كشف كلام الله عن حالتي الحقيقية بالضبط. لقد آمنت بالله لسنوات عديدة ولطالما أردت أن أكون مباركة، وكنت أعقد الصفقات مع الله دائمًا. شعرت، بما أنني آمنت بالله وكنت دائمًا أقوم بواجبي وأبذل نفسي في الكنيسة، بأنه يجب على الله أن يعتني بي ويحفظني، ويحميني من كل مرض وأذى. اعتقدت أن هذا صحيحًا وسليمًا فحسب. عندما اكتشفت إصابتي بالسرطان، بدأت على الفور بالشكوى إلى الله وأردت تعظيم سنوات معاناتي وتضحيتي في الجدال معه. عندما بدأت بالتحسن، قلت "الحمد لله" بفمي، ولكن في قلبي، كنت أتطلع إلى المزيد. أردت أن يشفي الله مرضي تمامًا حتى لا أضطر إلى المعاناة بعد الآن. عندما لم يلب الله رغبتي المترفة، أطلت طبيعتي الشيطانية برأسها مرة أخرى، ولمت الله مجددًا وحاولت أن أتجادل معه. كان سلوكي مثلما كشف الله في كلامه: "أولئك الذين بلا طبيعة بشرية عاجزون عن محبة الله بحق. عندما تكون البيئة آمنة وسالمة، أو عندما يحصلون على منافع، يكونون خاضعين لله بالكامل، ولكن بمجرد ما تتم تسوية ما يرغبون فيه أو دحضه نهائيًّا، يعصون على الفور. حتى في مدة ليلة واحدة، قد يتحولون من شخص مبتسم ولطيف إلى قاتل قبيح المنظر ضارٍ يعامل فجأةً من كان يُحسِن عليه بالأمس كعدوه الأبدي، بلا سبب أو مبرر. إنْ لم تُطرد هذه الشياطين، وهي شياطين تقتل بدون أن يطرف لها جفن، ألن يصيروا خطرًا مستترًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل الله وممارسة الإنسان). تحطمت للغاية. على الرغم من أنني كنت أؤمن بالله منذ سنوات، لم أكن أعبده أو أخضع له كما يجب. بدلاً من ذلك، كنت أعامله كطبيب قوي، أو كملجأ لي. كنت أستخدم الله لتحقيق أهدافي الخاصة، محاولةً الحصول على السلام في هذه الحياة والبركات المستقبلية منه. رأيت أن إيماني بالله لم يكن سوى عقد صفقات بوقاحة وأنني كنت أستخدم الله للحصول على النعمة والبركات منه. ألم أكن أخدع الله وأقاومه؟ رأيت كم كنت أنانية ومخادعة، أخلو من ذرة إنسانية، ولا أعيش إلا بالشخصيات الشيطانية. لا بد أن الله قد كرهني واحتقرني!

ثم قرأت هذا بكلمات الله: "لم يكن أيُّوب يتحدّث بلغة المال مع الله، ولم يُقدّم أيّة طلباتٍ إلى الله أو طلب مطالب منه. كان تسبيحه اسم الله يرجع لقوّة الله وسلطانه العظيم في حكم كلّ شيءٍ، ولم يكن يعتمد على ما إذا كان قد نال بركاتٍ أو أنه تعرّض لبلية. كان يؤمن أنه بغضّ النظر عمّا إذا كان الله يبارك الناس أو يجلب عليهم البلايا، فإن قوّة الله وسلطانه لن يتغيّرا، ومن ثمَّ، بغضّ النظر عن ظروف المرء، فإنه يجب تسبيح اسم الله. بارك الله هذا الرجل بسبب سيادة الله، وعندما تحلّ بلية بالمرء، فإن هذا أيضًا بسبب سيادة الله. قوّة الله وسلطانه يسودان على كل ما للإنسان ويُرتّبانه؛ أمّا تقلّبات مصائر المرء فهي إظهار قوّة الله وسلطانه، وبغضّ النظر عن وجهة نظر المرء، فإنه يجب تسبيح اسم الله. هذا ما اختبره أيُّوب وعرفه خلال سنوات حياته. بلغت جميع أفكار أيُّوب وأفعاله مسامع الله ومثلت أمام الله، واعتبرها الله مهمّة. قدّر الله معرفة أيُّوب هذه واعتزّ بأيُّوب لامتلاكه ذلك القلب. لطالما انتظر هذا القلب وصية الله دائمًا، انتظرها في كلّ مكانٍ، وبغضّ النظر عن الزمان أو المكان، فقد كان يقبل كلّ ما أصابه. لم يكن أيُّوب يُطالِب الله بشيءٍ. كان ما يُطالِب به نفسه هو أن ينتظر جميع الترتيبات التي جاءت من الله ويقبلها ويرضاها ويطيعها؛ آمن أيُّوب أن هذه هي مهمّته، وكانت هي بالضبط ما أراده الله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (2)]. شعرت بالتأثر الشديد عندما كنت أتأمل كلام الله. فكرت في نفسي: "الله هو الخالق. يمكن لله أن يمنحنا النعمة والبركات، ويستطيع أن يديننا ويوبخنا ويجربنا وينقينا. ألا يستطيع الله أن يعطينا الاختبارات لمجرد أنه يحبنا؟" فكرت في أيوب. أعطاه الله ثروة عظيمة وكان يشكره ويسبحه، لكنه لم يطمع في الثروة المادية. عندما أخذ الله كل شيء منه، كان لا يزال بإمكانه أن يشيد باسم الله خلال اختباره قائلاً: "أَٱلْخَيْرَ نَقْبَلُ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ، وَٱلشَّرَّ لَا نَقْبَلُ؟" (أيوب 2: 10). عرف أيوب أن كل ما أتاه قد جاء من الله وأن الله كان بارًا، سواء أعطاه أو أخذ منه. لم يتلوث إيمان أيوب بالله بدوافع شخصية ولم يفكر فيما إذا كان سيُبارك أو سيواجه كارثة. لم يشك مهما فعل الله. واستطاع أن يأخذ مكانه ككائن مخلوق لعبادة الله والخضوع له. عند رؤية إنسانية أيوب وعقله، شعرت بالخجل حقًا. نظرت إلى كل ما أملك. لقد أعطاني الله كل شيء، حتى أنفاسي. لكني لم أكن ممتنة على الإطلاق، بل لمت الله عندما مرضت. لم يكن لدي أدنى ضمير أو عقل! آمنت بالله ولكنني لم أكن أعرفه، ولم أعرف مكاني المناسب أمامه أو كيف يجب أن أخضع إلى الخالق. بسبب إيماني بالله بحسب مفاهيمى وتخيلاتي وأفكاري حول إبرام الصفقات، شكوت إلى الله وقاومته في وجه الاختبارات. ومع ذلك، أردت دائمًا البركة والنعمة من الله، وأردت الدخول إلى ملكوت الله. لم يكن لديّ حقًا أي شعور بالخزي! رأيت أنه حتى لو مت في تلك اللحظة، سيكون هذا بر الله مقابل تمردى وفسادى. لقد وجدت طريق الممارسة في اختبارات أيوب. بغض النظر عن المدة التي يستغرقها مرضي، أو إذا كنت سأتحسن أم لا، تمنيت فقط الخضوع لحكم الله وترتيباته. كان هذا هو العقل الذي كان يجب أن أتحلى به بصفتي كائنًا مخلوقًا. جلبت لي هذه الفكرة شعورًا كبيرًا بالتحرر.

وسرعان ما حل موعد العلاج الإشعاعي. وقال مرضى السرطان الآخرون إن العلاج الإشعاعي كان صعبًا حقًا على الجسم وأنه سيحرقني. قالوا لي إنني سأشعر بالدوار والغثيان في كل مرة، ولن أتمكن من تذوق أي شيء. عندما سمعت كل هذا، بدأت أسأل الله أن يساعدني في الهروب من هذا الموقف مرة أخرى، لكنني أدركت بسرعة أن حالتي كانت خاطئة وصليت لله. بعد ذلك تبادر إلى ذهني بعض أبيات ترنيمة من كلام الله: "حيث إنك قد خُلِقتَ، فلا بد أن تطيع الرب الذي خلقك، لأنك في ذاتك ليس لك سلطان على نفسك، وليست لك قدرة على التحكم في مصيرك. حيث إنك شخص يؤمن بالله، فيجب أن تنشد القداسة والتغيير" (من "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). كنت أعلم أن هذا الموقف هو اختبار لي من الله وأنني لا أستطيع أن أطلب أشياء من الله بتبلد أو أن أجرحه بعد الآن. كنت أعلم أنه يجب عليّ الخضوع لترتيباته. وبمجرد أن خضعت، على الرغم من أنني كنت مضطرة إلى الخضوع إلى العلاج الإشعاعي كل يوم وكان جسدي يؤلمني في بعض الأماكن، لم يكن الأمر بالسوء الذي وصفه المرضى الآخرون. كنت أعلم أن هذا من رحمة الله عليّ ورعايته لي. عندما انتهيت من العلاج الإشعاعي، كان تعافي جسدي سريعًا حقًا. لقد بدوت وشعرت بأنني في خير حال. قال إخوتي وأخواتي في الكنيسة إنني لا أبدو مريضة بالسرطان على الإطلاق. في وقت لاحق، بدأت في أداء واجبي مرة أخرى. نما إيماني بالله من خلال هذا الاختبار وبدأت أعتز بفرصة القيام بواجبي أكثر.

مر العامين الماضيين سريعًا، ولكن كلما فكرت في تلك الأشهر العشرة عندما كنت مريضة، أشعر كما لو أنها قد كانت بالأمس فقط. على الرغم من أن جسدي عانى قليلاً، فقد فهمت دوافعي لنيل البركات وآرائي الخاطئة حول ما يجب طلبه. أعلم الآن أن عليّ أن أطلب الحق وأن أسعى إلى طاعة الله في إيماني. سواء أكنت مباركة أو واجهت كارثة، يجب أن أخضع دائمًا لتدبيرات الله وحكمه وترتيباته. هذا هو معنى العقل الذي يجب أن يمتلكه الكائن المخلوق. لم أكن لأكتسب كل هذا أبدًا لو سار كل شيء في الحياة بسلاسة. هذه هي ثروة الحياة التي أعطاني إياها الله. الحمد لله القدير!


76. من خلال المرض، انكشف دافعي لربح البركات

يقول الله القدير، "يسعى الناس في إيمانهم بالله إلى نيل البركات لأجل المستقبل. هذا هو هدف الناس من إيمانهم. جميع الناس لديهم هذا القصد وهذا الرجاء، ولكن يجب حل الفساد الذي في طبيعتهم من خلال التجارب. وإن لم يخضع أي من جوانبك للتطهير، يجب تنقيتك في هذه الجوانب – هذا هو ترتيب الله. يخلق الله بيئة من أجلك، دافعًا إياك لتتنقّى فيها حتى تتمكن من أن تعرف فسادك. وفي نهاية المطاف تصل إلى مرحلةٍ تفضِّل عندها الموت وتتخلّى عن مخططاتك ورغباتك، وتخضع لسيادة الله وترتيبه. لذلك إذا لم يخضع الناس لعدة سنوات من التنقية، وإذا لم يتحملوا مقدارًا معينًا من المعاناة، فلن يكونوا قادرين على تخليص أنفسهم من استعباد فساد الجسد في أفكارهم وفي قلوبهم. وإذا لم تزل خاضعًا لاستعباد الشيطان في أي من هذه الجوانب، وإذا لم تزل لديك رغباتك ومطالبك الخاصة، فهذه هي الجوانب التي ينبغي أن تعاني فيها. فمن خلال المعاناة فقط يمكن تعلُّم العبر، والتي تعني القدرة على نيل الحق، ويفهمون مشيئة الله. في الواقع، تُفهم العديد من الحقائق من خلال اختبار التجارب المؤلمة. لا يمكن لأحدٍ أن يعي مشيئة الله، أو يتعرَّف على قدرة الله وحكمته أو يُقدِّر شخصية الله البارَّة حق قدرها عندما يكون في بيئة مريحة وسهلة، أو عندما تكون الظروف مواتية، هذا أمرٌ مستحيل!" (من "كيفية إرضاء الله في وسط التجارب" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). إن قراءة المقطع هذه تذكرني بتجربة إصابة بمرض. آنذاك، كان هناك بعض الألم والكثير من الدموع، لكنني توصلت إلى فهم بعض الحقائق، وتوقفت عن طلب البركات بإفراط في إيماني، وتعلمت بعض الدروس من هذه المعاناة، وشعرت أن ذلك قد يكون أيضًا نعمة من الله.

قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة عام 2010. كنت لا أزال وقتئذ في المدرسة الثانوية. بيّنت لي كلمات الله أن الإنسان خُلق من الله وأن الإيمان بالله وعبادته هما الطريق الصحيح، والطريق الأكثر قيمة وأهمية. شرعت في حضور اجتماعات الكنيسة، ولم أكن أفوّت واحدًا منها، مهما تكن الظروف. كذلك كنت أبذل قصارى جهدي للتبشير بالإنجيل لأصدقائي وأقاربي. كنت أشعر بالرضا عن النفس كل يوم، وبسلام يسير.

بعد عام، ذهبت إلى المستشفى لإجراء كشف طبي وعلمت أنني مصاب بالتهاب الكبد الوبائي ب. قال الطبيب إنه يصعب علاج هذا المرض وإنه قد يتحول إلى سرطان إذا تفاقم. عند سماع الأخبار المفاجئة لهذا المرض، اجتاحتني قشعريرة عارمة. شعرت ببرودة في وجهي وصارت يداي ترتجفان. فجأة بدا مستقبلي غير مأمون على الإطلاق. شعرت بالاكتئاب الشديد في طريق عودتي إلى المنزل في ذلك اليوم. كنت أبكي بلا انقطاع. ظللت أطرح السؤال على نفسي، "كيف يمكن أن أصاب بهذا المرض؟ ولم لا يمكنني أن أكون بصحة جيدة تمامًا كأيّ شخص آخر؟ " كنت أعتقد أن إيماني بالله يجعله يحميني من المرض. وأن أداء واجبي بسلام في بيت الله سيكون أمرًا رائعًا! لكنني الآن أصبت بالمرض، وليس لديّ أدنى فكرة عما إذا كانت حالتي ستتحسن أم لا، أمّا إذا ساءت، فقد أخسر حياتي. أصابتني هذه الأفكار بالانزعاج الشديد، وتوجّهت إلى الله بالصلاة عدة مرات. طلبت منه الإيمان والقوة، لإرشادي وتنويري لفهم مشيئته بحيث يمكنني أن أعرف كيفية تجاوز هذا الموقف.

عندما اكتشف إخوتي وأخواتي ذلك، أتوا لدعمي، وقرأوا لي مقطعًا من كلمات الله: "عندما يصيبك المرض، فهذه هي محبّة الله، ومن المُؤكّد أن مقاصده الطيبة تكمن في ذلك. ومع أن جسدك يختبر القليل من المعاناة، لا تضمر أي أفكارٍ من الشيطان. سبّح الله في وسط المرض وتلذّذ بالله في وسط تسبيحك. لا تيأس في مواجهة المرض، واستمرّ في البحث مرة تلو الأخرى ولا تستسلم، وسوف ينيرك الله بنوره. كيف كان إيمان أيُّوب؟ الله القدير طبيبٌ كُلّيّ القدرة! السُكنى في المرض مرضٌ، ولكن السُكنى في الروح صحّةٌ. ما دام لديك نفَسٌ واحد، فإن الله لن يَدَعَك تموت" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). عند قراءة هذا المقطع، علمت في قلبي أن تفاقم حالتي أو تحسّنها أمر يتعلق بالله، لأن الله يتحكّم في كل شيء! كل قلقي وغيظي كان غير مفيد على الإطلاق. أمّا وقد أن أصبت بالمرض، كان ينبغي علي أن أتّكل على الله حقًّا وأتطلع إليه. وسواء تحسنت حالتي أم لا، لا يمكنني لوم الله بل يتعين عليّ الخضوع لحكمه. فمنذ ذلك الحين صليت إلى الله كثيرًا من أجل مرضي وذهبت لمعالجته أيضًا. بعد ستة أشهر، قصدت المستشفى لإجراء كشف طبي جديد. قال الطبيب إن حالتي تتحسن وإنها أصبحت الآن تحت السيطرة، لذا فأنا لم أعد بحاجة لتلقي العلاج. شعرت بسعادة غامرة عند سماع ذلك، وصرت أردّد "شكرًا لله! شكرًا لله!" لم أكن أعرف حقًا ماذا أقول لله لكنني علمت أن ذلك حدث بفضل لطفه وبركته!

ذهبت إلى الجامعة عام 2012 لكن سرعان ما تم الإبلاغ عني لقيامي بنشر الإنجيل في الحرم الجامعي، فطُردت على هذا الأساس. كان ذلك وقتًا عصيبًا جدًّا بالنسبة لي. في النتيجة، تطلّب الأمر 12 عامًا من الدراسة الشاقة للوصول إلى هناك. لكن آنئذ فكرت في الله المتجسد الذي يعبّر عن الحقّ ويعمل على تخليص الإنسان، وأنه يمكننا أن نخلص بمجرّد الإيمان بالله وتقصّي الحقّ. ستحلّ الكوارث العظيمة قريبًا، لذلك خفت من أن يتم استبعادي إذا لم أؤدِّ واجبي وأقم بأعمال صالحة. قلت في نفسي: "فلأنسَ أمر الجامعة. سأكتفي ببذل قصارى جهدي لتقصّي الحقّ والقيام بواجبي في الكنيسة." بعد بضعة أيام، غادرت المنزل وبدأت القيام بواجبي في الكنيسة. ومهما يكن الواجب الذي كنت أُكلّف به، كنت أقوم به بسرور ودون تذمّر. وحتى في مواجهة القمع والاعتقالات المسعورة للحزب الشيوعي الصيني ورغم أنني كنت على وشك أن يُقبض عليّ مرّتين من جانب الشرطة، لم أخف، بل واصلت نشر الإنجيل وتقديم الشهادة لله. شعرت أن الله سيحميني فقط إذا واصلت القيام بواجبي وأن تلك هي الطريقة الوحيدة للحصول على غاية جيدة.

في شهر فبراير/شباط 2015، تم نقلي إلى خارج المدينة للقيام بواجبي. ذات يوم، طلبت مني القائدة الذهاب إلى المستشفى لإجراء كشف طبي كإجراء احترازي من نقل العدوى إلى الآخرين. عندما سمعت ذلك، فكّرت في نفسي، "لقد مرت خمس سنوات تقريبًا منذ أن أجريت آخر كشف طبي. يمكن أن يكون مرضي قد تفاقم خلال هذه الفترة. إذا أصبح معديًا حقًا أو تفاقم إلى سرطان، عندها لن أتمكن من أداء واجبي بعد ذلك ". لقد جعلتني هذه الأفكار تعيسًا حقًا. كنت أيضًا خائفًا جدًّا وعلمت أنني لن أتمكن من تقبّل الأمر. ذهبت إلى المستشفى في اليوم التالي لكنني شعرت بتوتر شديد عندما وصلت إلى هناك. فكّرت: "إذا تطوّر مرضي إلى سرطان أو أصبح الآن معديًا حقًا، هل سيتمكنون من علاجي هنا؟ وماذا سأفعل إذا لم يتمكنوا من ذلك؟ " صلّيت إلى الله وقتئذ وقلت إنني سأطيع مهما حدث. لكن بعد ذلك قال الطبيب إنني أعاني من عدم انتظام ضربات القلب، فأصابني القلق الشديد مرة أخرى، وفكّرت: "هل هذه علامة على تفاقم المرض؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، لِمَ أعاني من عدم انتظام ضربات القلب؟ " عند مراقبة وجه الطبيب المعني عن كثب، أدركت أن الأمور لم تكن تبشّر بالخير بالنسبة لي. لم يقل الطبيب أشياء أخرى كثيرة غير ذلك، بل قام فقط بأخذ كمية من دمي وطلب مني الذهاب إلى المنزل والانتظار.

ومع اقتراب يوم الحصول على نتائج الفحوصات، عاودني الشعور بالقلق. خفت من تلقي أخبار سيئة ولم أكن أشعر أنني أستطيع مواجهتها. أردت فقط أن أستعيد عافيتي من جديد. ذهبت إلى المستشفى للحصول على نتائجي بعد أسبوع. قال الطبيب إن التهاب الكبد الوبائي ب أصبح متفشّيًا في دمي، وأنه تحوّل إلى مرض الالتهاب الكبدي الحاد. وأضاف أنه بات شديد العدوى وأنني بحاجة إلى معالجته بشكل عاجل. فكرت في نفسي: "انتهى الأمر. هل سأتمكّن من أداء واجبي الآن؟ هل سأتمكن من حضور الاجتماعات وعيش حياة الكنيسة؟ " في طريق عودتي إلى المنزل، كل ما كان يسعني التفكير فيه هو مرضي، وشعرت أن ركوب دراجتي عملية مرهقة. عند البحث عن علاجات عبر الإنترنت بعد عودتي إلى المنزل، قرأت أن الالتهاب الكبدي الحاد قد يؤدي إلى إدخال الناس في غيبوبة يتعرّضون بعدها للموت في غضون أيام قليلة. أصبحت مرتعبًا وفكرت في نفسي: "هل سيحدث ذلك لي؟ إذا مت حقًا بهذه الطريقة، ألن يكون ذلك نهاية إيماني؟ إن جميع الإخوة والأخوات يتمتعون بصحة جيدة. فلِم أنا وحدي المريض بينهم؟ ولم ينبغي عليّ أن أكون مختلفًا تمامًا عن جميع الآخرين؟ " أصبحت حسودًا تجاه الآخرين أكثر من أي وقت مضى. لم يكونوا تحت وطأة أي مرض وكان باستطاعتهم أداء واجباتهم بسلام. كانوا يحضّرون أعمالًا صالحة، وسيخلصهم الله. وها أنا في الضفة الأخرى. كنت مريضًا، ولم يكن لدي أدنى فكرة عما إذا كنت سأتمكن من القيام بواجبي من جديد. إذا لم أتمكن من ذلك، هل سأتعرّض للهجران وأغرق في الكوارث؟ لقد طُردت من الجامعة بسبب إيماني وتخلّيت عن مستقبلي في العالم؛ لم يكن لدي أبدًا صديقة وغادرت المنزل لأداء واجبي. إذا تخلى الله عني وأقصاني رغم كل شيء، ألا يعني ذلك أن كل ما قدمته في إيماني كل تلك السنوات كان عديم الفائدة؟ إذا عدت إلى المنزل الآن، سيعتقلني الحزب الشيوعي الصيني. وسيقبض عليّ حتمًا وأودع في السجن…. كانت هذه الأفكار تزيد من انزعاجي وتعاستي. وتساءلت: "يا الله، هل تستخدم هذا المرض لكشفي وإقصائي؟" لم يكن في وسعي أن أمنع دموعي من الانهمار. كنت أشعر حقًا بالضعف، وعدم الاهتمام بأداء واجبي أو فعل أي شيء آخر. لم أكن أغب حتى في تناول أي شيء. كنت أشعر بالإرهاق التام فحسب. توجّهت إلى الله في وجعي، وصليت: "يا الله القدير، أشعر بضعف شديد وأعاني من ألم مضنٍ. لا أستطيع أن أتوقف عن التفكير بمستقبلي. أشعر وكأن لا غاية لي بعد الآن. عزيزي الله، أعلم أنك سمحت بأن يصيبني هذا المرض. أرجو أن تنيرني وترشدني لأفهم مشيئتك."

خطر في ذهني عندئذ مقطع من كلمات الله: "تُعد التنقية لكل الناس موجعة وصعبة القبول للغاية، ومع ذلك يكشف الله أثناء التنقية عن شخصيته البارة للإنسان، ويعلن عن متطلباته من الإنسان، ويقدم المزيد من الاستنارة والمزيد من التهذيب والمعاملة الفعليين. من خلال المقارنة بين الوقائع والحق، يعطي الله الإنسان معرفة أكبر عن النفس وعن الحق، ويعطي الإنسان فهمًا أكبر لمشيئته، وبذلك يسمح للإنسان أن يقتني محبة أصدق وأنقى نحوه. هذه هي أهداف الله من إجراء التنقية. كل العمل الذي يقوم به الله في الإنسان له أهدافه وأهميته؛ لا يقوم الله بعمل بلا مغزى، ولا يقوم بعمل بلا منفعة للإنسان. التنقية لا تعني محو البشر من أمام الله، ولا تدميرهم في الجحيم، بل تعني تغيير شخصية الإنسان أثناء التنقية، وتغيير دوافعه، وآرائه القديمة، ومحبته لله، وتغيير حياته بأسرها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لا يمكن للإنسان أن يتمتع بمحبة حقيقية إلا من خلال اختبار التنقية). عند التأمل في هذه الكلمات، فهمت أن مشيئة الله الصالحة تكمن في هذا المرض. وأنه كان يستغل هذا الإطار لكشف فسادي ومساعدتي على معرفة نفسي وتعلم درس. فكرت كيف أن الله سمح أن تحدث تلك التجارب لأيوب. فرغم أنه عانى من آلام جسدية، لم يكن الله يصيبه بها لسلب حياته، بل لتكميل إيمانه والسماح له بمعرفة الله بشكل أفضل. إن سماح الله بأن أصاب بالمرض لم يكن من أجل كشفي وإقصائي، بل لإزالة الشوائب في إيماني وجعلي أطيعه حقًا. لم يكن ينبغي عليّ إلقاء اللوم على الله، بل تفحص الدوافع الخاطئة التي تكمن وراء إيماني، والطرق التي كنت أعصي الله وأقاومه من خلالها. بعد أن فهمت مشيئة الله، شعرت بأنني أكثر إيجابية بما لا يقاس. توجهت بصلاة أخرى إلى الله، وسكّنت نفسي، وقمت ببعض التفكّر الذاتي الملائم.

وفي سعيي، قرأت كلمات الله هذه: "وهكذا لا يؤمن كثيرون بي إلّا لكي أشفيهم، وكذلك يؤمن عديدون بي فقط لعلني أستخدم قواي لطرد الأرواح النجسة من أجسادهم، وكذلك يؤمن عديدون بي لمجرد أن ينالوا مني السلام والبهجة، وكذلك يؤمن عديدون بي فقط ليطلبوا مني المزيد من الثّراء الماديّ، وكذلك يؤمن بي كثيرون فقط ليقضوا هذه الحياة في سلام ويكونوا آمنين وسالمين في العالم الآتي، وكذلك يؤمن كثيرون بي فقط ليتجنبوا عذاب الجحيم وينالوا بركات السماء؟ وكذلك يؤمن بي كثيرون فقط من أجل راحة مؤقتة، ولكنهم لا يسعَون لربح أي شيء في العالم الآتي؟ حين أنزلت غضبي على الإنسان ومنعتُ كل فرح وسلام كانا لديه في الأصل، صار الإنسان متشككًا. حين أنزلت على الإنسان عذاب الجحيم واستعدت بركات السماء، تحوَّل خزي الإنسان إلى غضبٍ. حينما طلب مني الإنسان أن أشفيه، تجاهلته، وأبغضته، حاد الإنسان عني بعيدًا، ليسعى بدلًا من ذلك في طريق الطب الشرير والشعوذة. حين أخذت كل ما طلبه الإنسان مني، اختفى الإنسان بلا أثر. لذلك، أقول إن الإنسان لديه إيمان بي لأني أُعطيه الكثير من النعمة، ويوجد المزيد يمكنه الحصول عليه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ماذا تعرف عن الإيمان؟)." إن علاقة الإنسان بالله هي مجرد علاقة مصلحة ذاتية محضة. إنها العلاقة بين مُتلقي البركات ومانحها. لنقولها صراحةً، إن الأمر يشبه العلاقة بين الموظف وصاحب العمل. يعمل الموظف فقط للحصول على المكافآت التي يمنحها صاحب العمل. في علاقة كهذه، لا توجد عاطفة، بل اتفاق فحسب؛ ليس هناك أن تَحب وتُحب، بل صدقة ورحمة؛ لا يوجد تفاهم، بل سخط مكبوت وخداع؛ ولا توجد مودة، بل هوة لا يمكن سدها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 3: لا يمكن خلاص الإنسان إلا وسط تدبير الله). عند قراءة كلمات الله، أدركت أنني لم أكن أعامل الله في إيماني بوصفه الله. بل كنت أفكر فيه بوصفه وسيلة لتوزيع البركات. ولهذا السبب عندما مرضت، كان أول ما فكّرت به يتعلق بآفاقي المستقبلية وبما إذا كانت حالتي ستتحسن أم لا. كذلك قمت بإجراء بحث على الإنترنت لمعرفة المزيد عن المرض وكيف يمكن علاجه. لقد فقدت كل اهتمام في أداء واجبي. وعندما ازداد الأمر سوءًا، لمت الله لكونه غير عادل، ولعدم حمايتي، والسماح بأن أمرض، حتى أنني ندمت على التخلي عن دراستي وعائلتي وشبابي من أجل واجبي. عند تفكّري في نفسي، تساءلت: "كيف استطعت التخلي عن كل شيء للقيام بواجبي خلال سنوات الإيمان تلك؟" أدركت أن ذلك كان بسبب وجهة نظر خاطئة كنت أتبعها. لقد اعتقدت أنني طالما أنني كنت أقدم التضحيات من أجل الله وأقوم بواجبي جيّدًا، فينبغي أن يباركني الله، ويشفيني من المرض ويحفظني من الخطر. وعندئذ سأهرب من الكوارث ولن أموت، بل أنجو وأتمتع بنهاية وغاية جيدة. ولهذا السبب فقط، كنت مستعدًّا للمعاناة ودفع ثمن في أداء واجبي. كان دافعي للإيمان بالله والقيام بواجبي هو الحصول على البركات. وعندما تفاقمت حالتي، تبددت آمالي في أن أكون مباركًا، وتبدّد عزمي على السعي وراء الحقّ ودافعي للقيام بواجبي. حتى أنني تحاججت مع الله في قلبي. أدركت أنني في إيماني كنت أسعى وراء البركات فحسب. عندما مرضت، لم أفكر سوى في آفاقي المستقبلية وتوقّفت عند مصالحي الخاصة – فلم أطلب مشيئة الله على الإطلاق، حتى أنني لمت الله وأسأت فهمه وخنته. لقد كنت أنانيًا وحقيرًا جدًا! إن جميع أفكاري هذه جرحت الله وأصابته بالخيبة حقًا. لقد بيّنت لي الحقائق أن إيماني لم يكن من أجل القيام بواجب كائن مخلوق، أو تقصّي الحقّ. بل كان فقط من أجل الحصول على حياة مسالمة ونهاية وغاية جيدتين. أردت أن أقايض معاناتي مع الله مقابل الحصول على مكافآت وبركات مستقبلية. ألم أكن أستغلّ الله وأحاول خداعه؟ لقد عمل بولس لسنوات عديدة وعانى كثيرًا واستشهد في نهاية المطاف لكنه لم يكن يعمل في سبيل القيام بواجب كائن مخلوق. كان يقوم بذلك من أجل أن يُكافأ ويُتوّج. أدركت أخيرًا أنني كنت أسير في نفس الطريق الذي سلكه بولس. الله قدوس وبارّ. كيف أمكنه أن يسمح لشخص عازم جدًّا على المقايضة وعلى خداعه، مثلي أنا، بالانتماء إلى مملكته؟ عند التفكير في ذلك، فهمت أخيرًا أن هذا المرض الذي أعاني منه الآن يكشف دافعي لكسب البركات. بدون ذلك، كنت سأظل غير مدرك لجميع الدوافع والشوائب في إيماني، وأنني كنت أسير في طريق بولس، الذي يعدّ طريقًا أدانه الله. عند تفكيري في ذلك، لم أعد أشعر بأنني منزعج جدًا من إصابتي بهذا المرض، لكن بدلًا من ذلك شكرت الله على كشفه لي وتخليصي بهذه الطريقة. في الظاهر كان مرضًا، وأمرًا سيئًا، لكن محبة الله الحقيقية وخلاصه لي كانا كامنين بداخله. كان الله يرشدني إلى طريق الإيمان الصحيح لتطهير جميع الشوائب في إيماني.

عندما تأملت في كل ذلك، فكّرت في نفسي: "لقد تجسّد الله، وهو يعبّر عن الحق لتطهير الإنسان وتخليصه. إنه يمنحنا الحياة من دون أنانية ولا يطلب شيئًا في المقابل." شعرت كم أن قلب الله جميل وصالح. ثم فكرت في نفسي كيف أنني استمتعت بنعمة الله وبركاته، وتلقيت السقاية والدعم الجزيل من كلمات الله، لكن من دون أن يخطر في بالي التفكير في مجازاة محبة الله، بل حاولت المقايضة مع الله في واجبي، وعندما مرضت، لمت الله وأسأت فهمه. شعرت بالخجل والحرج الشديد إزاء هذه الفكرة. كرهت نفسي لكوني أنانيًا وحقيرًا جدًا! كان الله يدقق باستمرار في أعماق أفكاري بينما كان الشيطان يراقب كيف كنت أتصرف. لم يعد باستطاعتي أن أكون أضحوكة الشيطان. كان ينبغي عليّ أن أقف في ضفّة الله، وأخضع لترتيباته، وأتعلم الدروس جيدًا. قلت بعدئذ صلاة الى الله. قلت: "يا الله، أتمنى أن أتخلى عن رغبتي في الحصول على البركات وأن أتوقف عن التفكير في مستقبلي. وسواء تحسّنت حالتي أم لا، أتمنى أن أطيعك وأقدّم الشهادة لك لإخزاء الشيطان." شعرت بأنني أصبحت أكثر هدوءًا بعد صلاتي ولم أعد أفكر كثيرًا في نفسي. وقرأت بعدئذ مقطعًا من كلمات الله:" يتيح لنا الله العيش، ولذلك يجب أن نُؤدِّي واجباتنا جيِّدًا. كلّ يومٍ نعيشه هو واجبٌ يومي يجب أن نُؤدِّيه. يجب أن نعتبر إرساليّة الله مُهمَّتنا الأولى ونُؤدِّي واجباتنا كما لو كانت أعظم أمرٍ في الحياة. على الرغم من أننا قد لا نسعى إلى إتمام واجباتنا بالكامل، فإننا نتصرَّف وفقًا لضميرنا، ممَّا يجعل الشيطان عاجزًا عن توجيه الاتّهامات إلينا، ودون شعورٍ بالذنب يمكننا إرضاء الله وعدم الشعور بأيّ ندمٍ على الإطلاق. هذا هو الموقف الذي يجب أن يراعي به الشخص الذي يؤمن بالله واجبه "(من "الحالات الخمس لدى الناس قبل أن يدخلوا المسار الصحيح للإيمان بالله" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). لم أكن أعرف ما إذا كانت حالتي ستتحسّن أم لا، لكن ما كنت أستطيع فعله هو التمسّك بالواجب الذي قدّمه الله لي. لم يعد مرضي يعيقني بعد ذلك وتمكنت من أداء واجبي بكل إخلاص.

عدت إلى المستشفى لاحقًا لفحص حالة مرضي. قال الطبيب إنني بخير وإن الكبد يؤدي وظيفته بشكل طبيعيّ. كان دمي ملوثًّا بشدة، لكن كل شيء آخر كان على ما يرام. لقد حرص على إبلاغي بضرورة عدم القلق، وبأنني بحاجة فقط إلى برنامج علاج طبيعي. عندما قال الطبيب ذلك، لم يكن في وسعي سوى أن أشكر الله في قلبي! شعرت أن الله يشملني برحمته. كنت أنانيًا وحقيرًا جدًا، وسعيت إلى تحقيق الربح فحسب، وأردت الحصول على شيء من الله مقابل القيام ببعض الواجب، وخدعت الله وأثرت اشمئزازه، لكنه تغاضى عن عصياني. لقد استمر في استخدام كلماته لتنويري وإرشادي لاختبار عمله بحيث أتوصل إلى التعرف على الدوافع والآراء الخاطئة في إيماني. شعرت حقًا كم أن محبة الله عظيمة! بعد ذلك، صرت أبذل قصارى جهدي في أداء واجبي. اعتقدت أنني تعلمت بعض الدروس من خلال هذا المرض وأن قامتي قد نمت بعض الشيء. لذلك فوجئت من أنني انكشفت مرة أخرى عندما رتب الله لي اختبارًا.

بعد شهر، طلبت مني قائدتي الذهاب إلى المستشفى لإجراء كشف جديد. قالت إنه إذا كان مرضي شديد العدوى، يتوجّب عليّ عندئذ الذهاب للعيش بمفردي بعيدًا عن الآخرين. لدى سماعها تقول ذلك شعرت بانزعاج كبير، وكأن حجرًا عملاقًا كان يضغط على صدري. بدأت الأفكار تتسابق في ذهني: "إذا تم إبقائي بعيدًا عن الآخرين، عندها لن أكون قادرًا على الذهاب إلى الاجتماعات أو عيش حياة الكنيسة. ثم ماذا أفعل إذا اشتد عليّ المرض ذات يوم ولم يعلم أحد بذلك؟ عندما تأتي الكوارث العظيمة، يمكن للإخوة والأخوات أن يجتمعوا ويتشاركوا جميعًا، وأن يتساعدوا ويدعموا أحدهم الآخر. لكن في المقابل، سأكون بمفردي تمامًا. هل سأكون قادرًا على الوقوف بثبات؟" كان اكتئابي يزداد كلما كنت فكرت في ذلك. أعطتني القائدة شركة وطلبت مني أن أتعلم الخضوع لحكم الله. قالت إن عليّ أن أطلب مشيئة الله أكثر في هذه الحالة وعلى مثال أيوب، أن أحمد الله سواء صادفتني نعمة أو مصيبة. عند سماع ذلك تأثرت، وتذكرت تجربتي في المرة الأخيرة. أدركت أن الله سمح بذلك، وأن ما كان ينبغي عليّ فعله في المقام الأول هو الخضوع. بعدئذ شاهدت مقطع فيديو عن قراءة لكلمات الله. "لم يكن أيُّوب يتحدّث بلغة المال مع الله، ولم يُقدّم أيّة طلباتٍ إلى الله أو طلب مطالب منه. كان تسبيحه اسم الله يرجع لقوّة الله وسلطانه العظيم في حكم كلّ شيءٍ، ولم يكن يعتمد على ما إذا كان قد نال بركاتٍ أو أنه تعرّض لبلية. كان يؤمن أنه بغضّ النظر عمّا إذا كان الله يبارك الناس أو يجلب عليهم البلايا، فإن قوّة الله وسلطانه لن يتغيّرا، ومن ثمَّ، بغضّ النظر عن ظروف المرء، فإنه يجب تسبيح اسم الله. بارك الله هذا الرجل بسبب سيادة الله، وعندما تحلّ بلية بالمرء، فإن هذا أيضًا بسبب سيادة الله. قوّة الله وسلطانه يسودان على كل ما للإنسان ويُرتّبانه؛ أمّا تقلّبات مصائر المرء فهي إظهار قوّة الله وسلطانه، وبغضّ النظر عن وجهة نظر المرء، فإنه يجب تسبيح اسم الله. هذا ما اختبره أيُّوب وعرفه خلال سنوات حياته. بلغت جميع أفكار أيُّوب وأفعاله مسامع الله ومثلت أمام الله، واعتبرها الله مهمّة. قدّر الله معرفة أيُّوب هذه واعتزّ بأيُّوب لامتلاكه ذلك القلب. لطالما انتظر هذا القلب وصية الله دائمًا، انتظرها في كلّ مكانٍ، وبغضّ النظر عن الزمان أو المكان، فقد كان يقبل كلّ ما أصابه. لم يكن أيُّوب يُطالِب الله بشيءٍ. كان ما يُطالِب به نفسه هو أن ينتظر جميع الترتيبات التي جاءت من الله ويقبلها ويرضاها ويطيعها؛ آمن أيُّوب أن هذه هي مهمّته، وكانت هي بالضبط ما أراده الله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (2)]. عندما شاهدت هذا المقطع شعرت بالخجل الشديد من نفسي. إن تمجيد أيوب لله لم يكن مجرد كلمات فارغة، بل صدر تسبيحه من أعماق قلبه. لقد عرف أيوب سلطان الله وقدرته وسيادته، وبالتالي كان يخاف الله في قلبه واستطاع أن يعامل الله حقًا بوصفه الله. ولهذا السبب، لم يتذمّر أو يضع أية مطالب بصرف النظر عن ماهية ما رتّبه الله ودبّره. لم يحاول أيوب المقايضة مع الله. لقد أطاع بكل بساطة سواء كان ما سيناله بركة أم مصيبة. لقد عدّ طاعة الله أهم من حياته. فكرت في نفسي: لماذا حاولت أن أقايض الله مرارًا وتكرارًا، وأسعى بعناد للحصول على البركات؟ لأن الله لم يكن له مكان في قلبي، ولم أخف الله في قلبي. لقد أوليت أهمية كبيرة لمستقبلي وللحصول على البركات، ولهذا السبب لم أخضع لله على الإطلاق عندما مرضت. استطعت أن أتمتع ببعض البركات بنعمة الله، وكان حكم الله هو الذي أصابني بهذا المرض. إنه من المأمون القول إن الله أعطاني كل ما أملك، فإذا أخذه كله، فسيكون ذلك من برّ الله أيضًا! ما الذي جعلني، أنا الأقل شأنًا من نملة، مؤهلًا لمحاججة الله؟ لذا عقدت العزم أمام الله على أن أكون مستعدًّا للخضوع لتنظيماته وترتيباته. إذا تعيّن عليّ أن أُعزل عن الآخرين، فليكن. أيًّا يكن الموقع الذي يضعني فيه الله، حتى وإن حدثت مصيبة، لن أتذمر. أينما كنت، سأقوم بواجبي لمكافأة محبة الله. توجّهت لاحقًا إلى المستشفى لإجراء كشف طبي. شعرت بأنني متوتّر بعض الشيء في طريقي إلى هناك. ظللت أصلّي إلى الله في قلبي وأتأمل في كلماته، وشعرت أنني أحظى بدعمه. شعرت عندها أن ركوب الدراجة للوصول إلى المستشفى سهل حقًا. عندما وصلت إلى هناك، قال الطبيب: "مبروك! خلال الشهر الماضي، كان هناك 1,7 مليار نسخة من الفيروس في كل مليلتر من دمك. الآن، هناك 560 ألف نسخة فقط وأنت لم تعد معديًا جدًا." وقال أيضًا كم هي رائعة رؤية مثل هذا الانخفاض في شهر واحد فقط. عند سماع ذلك، شعرت بأنني ممتلئ من الامتنان تجاه الله. شعرت كم أن الله حيّ وحقيقيّ حقًا. كان الله إلى جانبي تمامًا، يحكُم ويرتّب كل الأشياء. وقدّرت كم أنها رائعة وعملية تلك المواقف التي يرتبها الله لكل واحد منا!

إن اختبار هذا المرض جعل رغبتي في الحصول على النعم ودوافعي الدنيئة واضحة تمامًا. اكتسبت بعض الفهم لوجهات النظر الخاطئة التي كنت أمتلكها بشأن السعي وبشأن شخصياتي الفاسدة. كذلك تمتعت بتقدير عملي لسيادة الله. كل ذلك نجم عن اختبار الدينونة والتوبيخ. الآن لا أفكر بشأن وقت شفائي التام من التهاب الكبد. أريد فقط الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته والقيام بواجبي جيّدًا في خضم هذا الوضع. شكرًا لله!


77. جني الحصاد من خلال المرض

شكّل عام 2007 منعطفًا شديد الأهمية في حياتي. في ذلك العام، تعرّض زوجي لحادث سيارة فأصبح طريح الفراش. كان ولدانا لا يزالان صغيرين وكان ذلك وقتًا عصيبًا لأسرتنا. وكان الأمر صعبًا حقًّا بالنسبة لي إذ لم أكن أدري كيف سنتجاوز ذلك. آنئذ قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. تعلمت من قراءة كلمات الله أننا ندين جميعًا بحياتنا إلى الله، وأن أقدارنا بين يديه، وأنه ينبغي علينا أن نعبد الله ونؤمن به للحصول على قدر جيّد. لقد وجدت أمرًا يمكنني الاتكال عليه. بدأت بحضور الاجتماعات بانتظام واصطحبت أطفالي لقراءة كلمات الله والصلاة. وسرعان ما شرعت في القيام بواجبي في الكنيسة.

انتُخبت كقائدة كنيسة وشكرت الله على نعمته. فكرت في نفسي: "لقد اختِرت كقائدة كنيسة مع أنني حديثة العهد حقًّا في الإيمان. لا بد أنني جيدة في تقصّي الحقّ. عليّ إتمام واجبي جيدًا والقيام بكل ما يقتضيه ذلك، وعندئذ سأخلص حتمًا." لقد هيمنت هذه الفكرة حقًّا عليّ في أدائي لواجبي. كنت أقضي معظم وقتي في التبشير بالإنجيل والقيام بواجبي. عارض أصدقائي وأقربائي إيماني، وافترى عليّ جيراني وسخروا مني. عندئذ، بدأ ينتابني شيء من الوهن لكن ذلك لم يوقفني عن القيام بواجبي. قبل زوجي أيضًا عمل الله في الأيام الأخيرة وشرع بدوره لاحقًا في القيام بواجبه. لقد أسعدني ذلك كثيرًا. فكّرت "ما دمنا نقوم بواجبنا جيدًا ونقدّم التضحيات لله، فسيباركنا." وتحديدًا عندما سمعت الإخوة والأخوات يقولون إنني عانيت ودفعت ثمنًا، وأن الله سيخلصني بالتأكيد، سعدت جدًا، وتعاظم الدافع الذي يحركني للعمل في سبيل الله.

ذات يوم من عام 2012 وجدت ورمًا في صدري، كان يؤلمني قليلًا. بدأ القلق يساورني من أنه قد يكون أمرًا خطيرًا. ولكنني فكّرت إذ ذاك: "كلا، لا يمكن ذلك." أنا أقوم بواجبي في الكنيسة كل يوم. لن يفعل الله ذلك لشخص يقدّم تضحيات حقيقية في سبيله. ومن خلال حماية الله، لن أصبح مريضة جدًا." بفضل هذه الفكرة، تبخّرت مخاوفي واستمررت في القيام بواجبي تمامًا كما كنت أفعل سابقًا. في عام 2013، تفاقم اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني للمؤمنين. كنّا، زوجي وأنا، معروفين جيّدًا على المستوى المحلي بنشر الإنجيل وكنّا بالتالي معرّضين باستمرار لخطر الاعتقال. غادرنا منزلنا وانتقلنا بعيدًا جدًا بحيث يمكننا مواصلة القيام بواجباتنا. وجدت لاحقًا أن الورم في صدري ينمو وساورني القلق من أن يكون ذلك مرضًا ما. ولكني فكّرت كيف أن أمرًا سيئًا لم يحدث على مدى سنوات وأن الله كان يحميني بالتأكيد. وطالما أنني كنت أقوم بواجبي جيدًا وأبذل المزيد من التضحيات، اعتقدت أن الله سيرحمني، وأنني لن أصبح مريضة جدًا.

في عام 2018، بدأت أشعر بالسوء فاصطحبني زوجي للقيام بفحوص طبية. قالت الطبيبة إن الورم في صدري نما لدرجة أنه أصبح بحجم بيضة الإوزة وأن وضعه لا يبشّر بالخير. وأضافت أن إجراء عملية جراحية على الفور لإزالته سينطوي على مخاطرة كبيرة وأنه ينبغي علي أولاً الخضوع للعلاج الكيميائي بغية تقليص الورم قبل أن يتمكنوا من إجراء العملية الجراحية. عند سماعي كلمات مثل "وضعه لا يبشّر بالخير" و "العلاج الكيميائي" أصبت بالذعر. وفكّرت: "وحدهم الأفراد المصابون بالسرطان يخضعون لعلاج كيميائي. فهل أنا مصابة بالسرطان؟ وهل سأموت في عز شبابي؟" لم يكن في وسعي تصديق ذلك. ارتميت على مقعد في رُواق المستشفى وأجهشت بالبكاء.

حاول زوجي أن يواسيني بقوله "هذا الفحص الأوّلي ليس بالضرورة صائبًا. سنذهب لإجراء فحص آخر لك في مستشفى آخر غدًا."

في اليوم التالي، قصدنا مستشفى آخر، وأُخِذت خزعة من الورم. قال الطبيب لزوجي إن حالتي حرجة وإن المرض قد يكون سرطانًا. وقال إننا لا يمكننا الانتظار لوقت أطول، وإنني ينبغي عليّ الخضوع لعملية جراحية في غضون يومين.

عندما سمعته يقول ذلك، أحسست بوهن شديد وانقبض قلبي في داخلي. فكّرت "هل أنا مصابة حقًّا بالسرطان؟ الناس يموتون من السرطان! كيف يمكن لهذا أن يحدث لي؟" لكنني فكّرت بعدئذ "هذا مُحال. لطالما قمت بواجبي، وقدّمت التضحيات، وعانيت ودفعت ثمنًا منذ أن أصبحت مؤمنة. لقد تحمّلت أن أتعرّض للسخرية والافتراء من الآخرين، وللاضطهاد والمطاردة من الحزب الشيوعي الصيني. ولم أدع أي شيء يعيق قيامي بواجبي. فكيف يمكن أن يصيبني السرطان؟ ألا يعني ذلك أنني فقدت أي أمل في الخلاص ودخول ملكوت السموات؟ وهل ذهبت سدى جميع تضحياتي على مدى كل تلك السنوات؟" كنت مستاءة بشكل رهيب.

تمددت في سريري تلك الليلة، محاولة أخذ قسط من النوم، لكن دون جدوى. لم يكن باستطاعتي إيجاد أي تفسير لذلك. لقد ضحّيت بنفسي كثيرًا، فكيف يمكن أن أصبح مريضة هكذا؟ لِماذاَ لَمْ يحمِني الله؟ ثم فكرت في العملية التي يتعيّن علي إجراؤها في غضون يومين. لم يكن لدي أيّة فكرة عما إذا كانت ستتكلل بالنجاح أم لا ... وقعت في ضيق شديد، فصلّيت إلى الله بصمت: "عزيزي الله ، أنا حزينة جدًا الآن. لا أعرف كيفية تجاوز هذا الموقف. أرجو أن تنيرني وترشدني..." بعدئذ قرأت في متطلبات الله الإحدى عشرة الأخيرة للإنسان: "5. إن كنتَ دائماً مُخْلصًا ومُحبًّا جدًا تجاهي، إلا أنك تعاني من عذاب المرض، أو الفقر، أو هجر أصدقائك وأقاربك، أو تحمُّل أي مصائب أخرى في الحياة، فهل سيستمر ولاؤك وحُبّك لي؟ 6. إذا لم يكن أي مما تصورته في قلبك يتطابق مع ما عملته، فكيف ستسير في طريقك المستقبلي؟ 7. إن كنت لا تتلقى أي شيء تأمل في تلقيه، فهل يمكنك الاستمرار في أن تكون تابعًا لي؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُشكلة خطيرة جدًا: الخيانة (1)]. عند تأملي في هذه المتطلبات، أدركت أن هذا المرض هو تجربة الله لي لرؤية ما إذا كنت وفيّة له حقًا ومحبّة له حقًّا. فكّرت في أيوب عندما اجتاز تجاربه. لقد خسر ممتلكاته، وأولاده، وغطّت جسمه البثور. ورغم أنه لم يفهم مشيئة الله، فقد فضّل أن يلعن نفسه عن أن يلوم الله ومجّد اسم يهوى الله. حافظ أيوب على إيمانه وظل مطيعًا وتمسّك بالشهادة لله أمام الشيطان. ولكنني آمنت لسنوات وتمتّعت بمؤونة كبيرة من كلمات الله، ومع ذلك لم أفهم عمل الله على الإطلاق. عندما وجدت أنني مصابة بالسرطان، فكّرت في أنني لا يمكن أن أخلص أو أتمتع ببركات ملكوت السموات. أسأت فهم الله ولمته. بسبب إيماني بالله لسنوات وتقديمي لتضحيات كثيرة، اعتقدت بأن الله لن يدعني أمرض. فقط عندما كشفني الله رأيت أن جميع تضحياتي لم تكن تقدم بدافع مراعاة مشيئته، أو لممارسة الحق وإرضاء الله. بل كانت من أجل البركات ودخول ملكوته، ما يعني أنني كنت أبرم الصفقات مع الله. كل ما كنت أدعوه إخلاصًا ومحبّة لله كان سرابًا فحسب. كان كلّه نفاقًا. لقد أسأت إلى الله وخيّبت ظنّه حقًّا.

بعدئذ قرأت كلمات الله: "مَنْ من بين كل البشر لا يحظى بعناية في عيني القدير؟ مَنْ ذا الذي لا يعيش وسط ما سبق القدير فعيَّنه؟ هل تحدث حياة الإنسان ومماته باختياره؟ هل يتحكَّم الإنسان في مصيره؟ كثيرون من البشر يصرخون طلبًا للموت، ولكنه يبقى بعيداً عنهم جدًا؛ وكثيرون من الناس يريدون أن يكونوا أقوياء في الحياة ويخافون من الموت، ومع أن يوم موتهم يكون مجهولًا بالنسبة لهم، إلّا أنه يقترب ليُلقي بهم في هاوية الموت؛ كثيرون من الناس ينظرون إلى السماوات ويتنهدون بعمقٍ؛ وكثيرون يصرخون بتنهُّدات ونواح عظيم؛ كثيرون من الناس يسقطون وسط التجارب؛ ويصبح كثيرون من الناس أسرى الإغواء. ومع أني لا أظهر شخصيًا لكي أسمح للإنسان أن يراني بوضوح، كثيرون من الناس يخافون رؤية وجهي، ويخشون بشدة أن أضربهم، وأن أميتهم. هل يعرفني الإنسان حقًا، أم لا يعرفني؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الحادي عشر). لقد أرتني كلمات الله أن جسد الإنسان وروحه مصدرهما الله. الحياة والموت بين يديّ الله، ولا شأن لنا بهما. بوصفنا كائنات مخلوقة، علينا الخضوع لترتيبات الله. عند إدراكي ذلك، لم أعد أشعر بأنني خائفة جدًا من الموت. عزمت في قرارة نفسي: "أيًّا تكن محصلة العملية الجراحية، وسواء حييت أم متّ، أسلّم حياتي إلى الله وأرضخ لحكمه."

ما إن رضخت حتى شعرت بموجة عظيمة من السلام في قلبي. صلّيت بلا انقطاع بينما كنت أُنقَلُ إلى غرفة العمليات الجراحية. بعدئذ قال الطبيب إن العملية سارت حقًّا على ما يرام، ولكن، في جميع الأحوال، ما زال يتعين إخضاع الورم المُزال إلى الفحص لمعرفة كيف ستسير الأمور. فكّرت: "لقد سارت العملية الجراحية حقًّا على ما يرام لأن الله كان يحميني." رأيت مرضى آخرين يعودون من عملياتهم وهم يشعرون بوهن واضطراب حقيقيين في حين شعرت أنني بحال جيدة وأن معنوياتي مرتفعة. كذلك قال آخرون في الجناح الذي كنت فيه إن من يراني يعتقد أنني لم أجرِ أية عملية جراحية على الإطلاق. لم أنفكّ عن شكر الله في قلبي على ذلك. فكّرت كذلك "وجدت ذلك الورم على صدري منذ ستة أعوام. فلو كان سرطانًا، لكانت الأمور ساءت بالتأكيد منذ وقت طويل. ولكنني لم أشعر بالسوء إطلاقًا طوال تلك الفترة. ربما ليس سرطانًا. وحتّى وإن كان كذلك، أومن أن الله قدير وأنه سيشفيه." سمعت سابقًا عن بعض الإخوة والأخوات الذين اتّكلوا على الله عندما مرضوا بشدّة وشهدوا أعمال الله الخارقة. لطالما قدمت التضحيات لله، لذا فلا شك أنه سيحميني.

بعد مضي ثلاثة أيام، ذهبت لتلقي نتائج فحوصاتي، وأنا مفعمة بالأمل، ولكن كل آمالي انقلبت إلى يأس: كان سرطانًا حقًّا.

جلست في مكاني، دون حراك، أحدّق مباشرة في نتائج الفحوصات، وأعيد قراءتها المرة تلو الأخرى وأنا أبكي وأبكي. وقد تطلّب الأمر فترة طويلة قبل أن أتمكن من أن أتمالك نفسي مجددًا. فكّرت في نفسي "هل يستخدم الله هذا المرض ليكشفني ويقصيني؟ ألم أعد حتى مؤهلة لتقديم الخدمة له؟ لقد آمنت بالله لسنوات، وقدّمت التضحيات وبشّرت بالإنجيل في الرياح والأمطار. ألا يتذكر الله أي شيء من ذلك؟ هل ينتهي إيماني بالله بهذه الكيفية؟" كان استيائي يتعاظم، وشعرت بنفاد طاقتي تمامًا.

بعدئذ، شعرت بعدم الرغبة في الأكل أو الشرب، أو حتى الكلام. أشار عليّ الطبيب بتناول المكملات الغذائية وزيادة ممارسة التمارين الرياضية. فكّرت "لقد حُكم عليّ بالإعدام. فما فائدة المكملات الغذائية والتمارين الرياضية؟ في جميع الأحوال، سأموت عاجلاً أم آجلاً". شعرت بالاكتئاب الشديد، ولم يكن في وسعي أن أتوقّف عن التفكير "لقد مرض العديد من الإخوة والأخوات قبل أن يؤمنوا ولكن بعدئذ تحسّنت حالتهم عندما بدأوا في الإيمان. لكنني أقوم بواجبي كل يوم منذ أن وجدت الإيمان بالله. فكيف يحدث أنني مصابة بالسرطان؟ لطالما اعتقدت أن تقديم التضحيات بمثابة تذكرتي للخلاص. ولكني الآن لن أخلُص، بل وسأموت من السرطان أيضًا ". لقد فاضت مني مشاعر اللوم وسوء الفهم تجاه الله طليقة، ولا شيء يردعها. وفي يأس، تكلمت إلى الله باكية، قائلة: "عزيزي الله ، أشعر بألم شديد. لقد مرضت ولا أفهم ما هي مشيئتك. أرجو أن تنيرني وترشدني لأفهم مشيئتك ".

قرأت بعدئذ كلمات الله هذه: "تُعد التنقية لكل الناس موجعة وصعبة القبول للغاية، ومع ذلك يكشف الله أثناء التنقية عن شخصيته البارة للإنسان، ويعلن عن متطلباته من الإنسان، ويقدم المزيد من الاستنارة والمزيد من التهذيب والمعاملة الفعليين. من خلال المقارنة بين الوقائع والحق، يعطي الله الإنسان معرفة أكبر عن النفس وعن الحق، ويعطي الإنسان فهمًا أكبر لمشيئته، وبذلك يسمح للإنسان أن يقتني محبة أصدق وأنقى نحوه. هذه هي أهداف الله من إجراء التنقية. كل العمل الذي يقوم به الله في الإنسان له أهدافه وأهميته؛ لا يقوم الله بعمل بلا مغزى، ولا يقوم بعمل بلا منفعة للإنسان. التنقية لا تعني محو البشر من أمام الله، ولا تدميرهم في الجحيم، بل تعني تغيير شخصية الإنسان أثناء التنقية، وتغيير دوافعه، وآرائه القديمة، ومحبته لله، وتغيير حياته بأسرها. إن التنقية هي اختبار حقيقي للإنسان، وهي شكل من أشكال التدريب الحقيقي، ولا يمكن لمحبة الإنسان أن تقوم بوظيفتها المتأصلة إلا أثناء التنقية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لا يمكن للإنسان أن يتمتع بمحبة حقيقية إلا من خلال اختبار التنقية). ساعدتني كلمات الله على فهم مشيئته. كان الله يستخدم المرض ليكشف فسادي الداخلي، وتمردي، ودوافعي الفاسدة بحيث يصبح بإمكاني أن أعرف نفسي، وأطرح الفساد، وأربح الخلاص من الله. ولكنني اعتقدت أن الله أراد أن يأخذ حياتي ويقصيني، ولذا أسأت فهم الله ولمته، واستسلمت تمامًا، وسقطت في اليأس. لقد حاولت أن أجعل لتضحياتي ثمنًا، وأن أنسب لنفسي الفضل في تقديمها، وأن أتحاجج مع الله. حتى أنني أردت استخدام موتي لمواجهة الله. لقد فقدت كل ضمير معنوي! شعرت أنني مدينة لله كثيرًا، ولذا أتيت أمامه لأصلي وأعرف السبب وراء عدم تمكني من التسليم عندما مرضت، وبدلًا من ذلك إساءة فهم الله ولومه.

وقرأت بعدئذ بعضًا من كلمات الله. "وهكذا لا يؤمن كثيرون بي إلّا لكي أشفيهم، وكذلك يؤمن عديدون بي فقط لعلني أستخدم قواي لطرد الأرواح النجسة من أجسادهم، وكذلك يؤمن عديدون بي لمجرد أن ينالوا مني السلام والبهجة، وكذلك يؤمن عديدون بي فقط ليطلبوا مني المزيد من الثّراء الماديّ، وكذلك يؤمن بي كثيرون فقط ليقضوا هذه الحياة في سلام ويكونوا آمنين وسالمين في العالم الآتي، وكذلك يؤمن كثيرون بي فقط ليتجنبوا عذاب الجحيم وينالوا بركات السماء؟ وكذلك يؤمن بي كثيرون فقط من أجل راحة مؤقتة، ولكنهم لا يسعَون لربح أي شيء في العالم الآتي؟ حين أنزلت غضبي على الإنسان ومنعتُ كل فرح وسلام كانا لديه في الأصل، صار الإنسان متشككًا. حين أنزلت على الإنسان عذاب الجحيم واستعدت بركات السماء، تحوَّل خزي الإنسان إلى غضبٍ. حينما طلب مني الإنسان أن أشفيه، تجاهلته، وأبغضته، حاد الإنسان عني بعيدًا، ليسعى بدلًا من ذلك في طريق الطب الشرير والشعوذة. حين أخذت كل ما طلبه الإنسان مني، اختفى الإنسان بلا أثر. لذلك، أقول إن الإنسان لديه إيمان بي لأني أُعطيه الكثير من النعمة، ويوجد المزيد يمكنه الحصول عليه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ماذا تعرف عن الإيمان؟). "مثل هؤلاء الناس لديهم هدف واحد بسيط جدًا لاتباع الله: نيل البركة، وهؤلاء الناس لا يمكن إزعاجهم ليلتفتوا لأي شيءٍ آخر لا ينطوي مباشرة على هذا الهدف. ففي نظرهم، يمثل الإيمان بالله لكسب البركات أكثر الأهداف مشروعية والقيمة الأكبر لإيمانهم. إنهم لا يتأثرون بأي شيء لا يمكنه تحقيق هذا الهدف. هذا هو الحال مع معظم الذين يؤمنون بالله اليوم. يبدو هدفهم ودافعهم مشروعيْن؛ لأنهم في الوقت نفسه الذي يؤمنون فيه بالله، يضحّون أيضًا لأجل الله، ويكرِّسون أنفسهم لله، ويؤدون واجبهم. إنهم يتخلون عن شبابهم، ويتركون أسرهم ومهنهم، بل ويقضون سنوات في العمل بعيدًا عن المنزل. إنهم من أجل هدفهم النهائي يغيرون اهتماماتهم، ويغيرون نظرتهم إلى الحياة، بل ويغيرون الاتجاه الذي يسعون إليه، إلا أنهم لا يستطيعون تغيير هدف إيمانهم بالله. إنهم ينشغلون بإدارة مُثُلهم العليا؛ وبغض النظر عن مدى طول الطريق، وبغض النظر عن عدد المصاعب والعقبات الموجودة على طول الطريق، فإنهم يلتزمون بأسلحتهم ويبقون غير خائفين من الموت. ما القوة التي تجعلهم يستمرون في تكريس أنفسهم بهذه الطريقة؟ أهو ضميرهم؟ أهي شخصيتهم العظيمة والنبيلة؟ أهو عزمهم على خوض معركة مع قوى الشر حتى النهاية؟ أهو إيمانهم الذي يشهدون به لله دون السعي إلى تعويض؟ أهو ولاؤهم الذي لأجله هم على استعداد للتخلي عن كل شيء لتحقيق إرادة الله؟ أم أنها روح إخلاصهم التي دائمًا ما تجاهلوا بسببها مطالبهم الشخصية المبالغ فيها؟ ومن جهة الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن عرفوا عمل الله التدبيري ليقدموا الكثير هي ببساطة معجزة عجيبة! دعونا لا نناقش في الوقت الحالي مقدار ما قدمه هؤلاء الناس. ومع ذلك، فإن سلوكهم جديرٌ جدًا بتحليلنا. بصرف النظر عن الفوائد التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهم، هل يمكن أن يكون هناك أي سبب آخر لهؤلاء الناس الذين لا يفهمون الله أبدًا ليعطوه الكثير جدًا؟ في هذا، نكتشف مشكلة لم تكن معروفة من قبل: إن علاقة الإنسان بالله هي مجرد علاقة مصلحة ذاتية محضة. إنها العلاقة بين مُتلقي البركات ومانحها. لنقولها صراحةً، إن الأمر يشبه العلاقة بين الموظف وصاحب العمل. يعمل الموظف فقط للحصول على المكافآت التي يمنحها صاحب العمل. في علاقة كهذه، لا توجد عاطفة، بل اتفاق فحسب؛ ليس هناك أن تَحب وتُحب، بل صدقة ورحمة؛ لا يوجد تفاهم، بل سخط مكبوت وخداع؛ ولا توجد مودة، بل هوة لا يمكن سدها. عندما تصل الأمور إلى هذه المرحلة، مَنْ يستطيع تغيير هذا الاتِّجاه؟ وكم عدد الأشخاص الذين يستطيعون أن يدركوا حقًا كم أصبحت هذه العلاقة بائسة؟ أعتقد أنه عندما يغمر الناس أنفسهم في فرحهم بكونهم مباركين، فلا يمكن لأحد أن يتخيل مدى كون هذه العلاقة مع الله محرجة وقبيحة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 3: لا يمكن خلاص الإنسان إلا وسط تدبير الله). اخترقت كلمات الله قلبي كسيف، وشعرت بالخجل الشديد. ألم يكن الدافع وراء إيماني الحصول على بركات مستقبلية، تمامًا كما قال الله؟ بصرف النظر عن الكيفية التي بدوت بها أقدم التضحيات، كنت أبرم الصفقات مع الله فحسب، وكل ذلك من أجل البركات. لم أكن أطيع الله حقًا أو أؤدي واجب كائن مخلوق. عندما كنت حديثة العهد في الإيمان، لطالما اعتقدت أن كارثة لن تصيبني على الإطلاق، وأنني سأكون مباركة وأدخل ملكوت الله. لذلك بذلت كل ما لدي ولم أدع أي شيء يقف عائقًا في وجه أدائي لواجبي. لم يكن لدي حتى الوقت الكافي لاصطحاب أطفالي إلى المدرسة أو لإعادتهم منها. ورغم أنني تعرضت للسخرية والافتراء من الآخرين، وللاضطهاد والمطاردة من الحزب الشيوعي الصيني لم يحل شيء بيني وبين قيامي بواجبي. كل هذا جعلني أعتقد أنني كنت وفيّة لله وأنه سوف يمدحني ويباركني بالتأكيد. عندما اكتشفت أنني مصابة بالسرطان، شعرت أن كل شيء انتهى بالنسبة لي، وأن جميع أحلامي بشأن دخول الملكوت قد تلاشت. كنت مترعة بمشاعر سوء الفهم واللوم، وتحاججت مع الله، حتى أنني رغبت في استخدام موتي لمواجهة الله. لكن في مواجهة الحقائق، أدركت أن قيامي بواجبي ومعاناتي وبذلي لذاتي كان يهدف بمجمله للحصول على غاية جيدة في المقابل. لنقولها صراحةً، إن الأمر يشبه العلاقة بين الموظف وصاحب العمل. كنت أرغب في الحصول على مكافأة مقابل كل ثمن بسيط أدفعه. لم أكن أحب الله حقًا. كنت أستخدمه، محاولة أن أخدعه. ومع هذا النوع من المنظور في إيماني، لم يكن في وسع الله إلا أن يحتقرني ويكرهني. لو لم يستخدم الله ذلك المرض لإيقاظي، كنت سأظل متمسكة بآرائي الخاطئة عن الإيمان وكان الله سيهملني ويقصيني في نهاية المطاف. عند إدراكي لذلك، امتلأت بالندم وتوبيخ الذات. فركعت على ركبتي وصليت إلى الله. قلت "عزيزي الله، لو لم تكشفني بواسطة هذا المرض، لما كان في وسعي أبدًا أن أفهم آرائي الخاطئة في الإيمان. لقد أيقظت دينونة كلماتك وإعلاناتها روحي. أرغب في معالجة دوافعي الخاطئة والتخلي عن رغبتي في الحصول على البركات. وسواء تحسنت أم لا، وسواء عشت أم متّ، أرغب في الخضوع لك." شعرت بسلام أكبر بعد صلاتي، وتحسّنت حالتي كثيرًا. خلال الأيام التي تلت، واصلت ممارسة الرياضة وتناول المكملات الغذائية وأخذت صحتي تتحسن من يوم إلى آخر. ولم يمض وقت طويل حتّى تمكنت من مغادرة المستشفى.

عند عودتي إلى المنزل، رأيت زوجي وأولادي يخرجون للتبشير بالإنجيل والقيام بواجباتهم، لكن كل ما كان يسعني فعله هو الاستلقاء في السرير، غير قادرة على القيام بأي واجب. بدأت أشعر بشيء من الاكتئاب. لم يكن لدي أية فكرة عن الوقت الذي سأتعافى فيه تمامًا أو ما إذا كنت سأتمكن من أداء واجبي مرة أخرى في يوم من الأيام. فإذا لم يعد في وسعي القيام بواجبي، ألن أكون عديمة الجدوى؟ وكيف سأخلص عندئذ؟ أدركت أن رغبتي في الحصول على البركات قد أطلّت برأسها القبيح مرة أخرى. صلّيت إلى الله على عجل ثم قرأت هذا في كلماته: "ما الأساس الذي اعتاد الناس أن يعيشوا وفقًا له؟ يعيش جميع الناس من أجل أنفسهم. يبحث كُلّ إنسانٍ عن مصلحته قائلًا اللهم نفسي – وهذا مُلخَّص الطبيعة البشرية. يؤمن الناس بالله لأجل مصالحهم، فيتخلون عن الأشياء ويبذلون أنفسهم من أجله ويخلصون له، ومع ذلك، فهم يفعلون كل هذه الأشياء لأجل مصالحهم الخاصة. باختصارٍ، يتم كُلّ شيءٍ بغرض حصولهم على البركات لأنفسهم. كُلّ شيءٍ في المجتمع يتم للمصلحة الشخصيَّة؛ فالإيمان بالله غرضه الوحيد الحصول على البركات. ولغرض الحصول على البركات، يترك الناس كُلّ شيءٍ ويمكنهم أن يتحمَّلوا الكثير من المعاناة: هذا كُلّه دليلٌ واقعي على طبيعة الإنسان الفاسدة" (من "الفرق بين التغييرات الخارجيَّة والتغييرات في الشخصيَّة" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). ساعدتني كلمات الله على رؤية أن السبب وراء قيامي بإبرام الصفقات مع الله في إيماني والتمرد على الله ومقاومته عندما لم تسر الأمور كما أردت هو أن السموم الشيطانية على اختلاف أنواعها كانت تتحكم فيّ. "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" و "لا تستيقظ مبكرًا أبدًا ما لم تكن هناك فائدة مرتبطة بذلك" – لقد عشت بموجب هذه الفلسفات الشيطانية. كل ما فعلته، كنت أفعله لنفسي، لأفيد نفسي. كنت أنانية جدًا وحقيرة. حتى في إيماني، كنت أجتهد وأشغل نفسي للحصول على البركات والمكافآت فحسب. لم أكن أركز على السعي وراء الحق أو تغيير الشخصية على الإطلاق. وعندما لم أحصل على البركات التي أردتها، اندفعت طبيعتي الشيطانية وأسأت فهم الله ولمته، وندمت على كل ما فعلته في سبيل الله. عمل بولس في سبيل الرب وعانى كثيرًا، لكن لم تكن لديه محبة للحق، ولم يسع إلى معرفة الله أو تغيير شخصيته. لقد أراد فقط إكليل البر مقابل معاناته وتضحياته. وفي نهاية المطاف، لم تتغير شخصيته الشيطانية، لذلك أقصى غروره كل عقل، وشهد أنه هو نفسه المسيح وأحضر الناس أمامه. لقد أساء ذلك إلى شخصية الله، ما جعله يستجلب عليه عقابًا أبديًّا. كنت أعلم أنني إذا استمررت في اتباع سموم الشيطان، عندئذ لا يمكن أن ينتهي بي الأمر إلا مثل بولس تمامًا. وسيعاقبني الله لمقاومتي إياه. لقد رأيت مدى خطورة الاكتفاء بطلب البركات وعدم السعي وراء الحقّ. كنت ممتنة جدًا لله. شكرته على استخدام هذا المرض لإعطائي فرصة للتفكّر ومعرفة ذاتي، بحيث أصبح باستطاعتي رؤية وجهة نظري الخاطئة حول التقصّي في إيماني وأنني كنت أسير في طريق معارضة لله.

ثم قرأت كلمات الله: "إن الله هو العَليّ إلى الأبد والمُبَجّل دائمًا، بينما الإنسان وضيع دائمًا، ولا قيمة له أبدًا. هذا لأن الله يقدم التضحيات دائمًا ويكرّس نفسه للبشرية؛ إنما الإنسان دائمًا ما يأخذ لنفسه ويسعى لأجل نفسه فقط. يتحمل الله دائمًا آلامًا من أجل بقاء الإنسان، ولكن لا يعطي الإنسان أي شيء أبدًا من أجل النور أو من أجل البر. وحتى لو بذل الإنسان جهدًا لبعض الوقت، فلا يمكن لهذا الجهد أن يتحمل ضربة واحدة، لأن جهد الإنسان هو دائمًا من أجل ذاته وليس من أجل الآخرين. إن الإنسان دائمًا أناني، بينما الله دائمًا إِيثارِيّ. إن الله هو مصدر كل ما هو عادلٌ وصالحٌ وجميلٌ، في حين أن الإنسان هو الذي يتبع كل القبح والشر ويظهرهما بوضوح. لن يغيِّر الله أبدًا جوهره من البر والجمال، لكن الإنسان قادرٌ تمامًا في أي وقت وفي أي وضع على خيانة البر والانحراف بعيدًا عن الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. من المهم جدًا فهم شخصية الله). تأثرت كثيرًا عندما تأملت في هذه الكلمات. لقد دفع الله ثمنًا باهظًا للغاية من أجل تخليص البشرية التي أفسدها الشيطان بشدة. منذ ألفي عام، صار الله جسدًا لأول مرة في اليهودية ليفدي البشرية. لقد تحمل السخرية والافتراء، وتعرض للاضطهاد والإساءة من جانب أتباع اليهودية. أخيرًا، سُمِّر على الصليب، ليتمّ بذلك عمل الفداء. اليوم، صار الله جسدًا للمرة الثانية في الصين من أجل تطهير الجنس البشري وإنقاذه بشكل نهائي. لقد طارده الحزب الشيوعي الصيني واضطهده ولا مكان له ليسند رأسه فيه، أو يرتاح فيه، وتعيّن عليه أيضًا تحمّل أن يُساء فهمه ويُلام ويُعصى ويقاوم من جانبنا نحن المؤمنين. ومع ذلك، لم يتوقف الله أبدًا عن محاولة تخليص البشرية ولكن بدلًا من ذلك يفعل بصمت كل ما في وسعه من أجلنا، دون أن يطلب أي شيء في المقابل. أنا، مع ذلك، قدمت التضحيات في قيامي بواجبي وتوقعت الحصول على بركات وغاية في المقابل. تصرفت بخلاف ما يمليه ضميري للمساومة مع الله. لقد كنت أنانية جدًا وحقيرة! ولم أكن مؤمنة حقيقية بأي شكل من الأشكال. وعند إدراكي لذلك، توجّهت إلى الله بالصلاة راغبة في التوبة.

خلال أداء الصلوات ذات يوم، قرأت هذا في كلمات الله: "الإيمان الحقيقي بالله يعني اختبار كلام الله وعمله بناءً على الإيمان بأن الله له السيادة على كل الأشياء. وهكذا سوف تتحرّر من شخصيّتك الفاسدة، وتتمّم مشيئة الله وتتعرف عليه. فقط من خلال هذه الرحلة يُمكن أن يُقال عنك إنك تؤمن بالله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). "يهدف الإيمان بالله إلى إرضائه وإلى الحياة بحسب الشخصية التي يطلبها، حتى تتجلَّى أفعاله ويظهر مجده من خلال هذه المجموعة من الأشخاص غير الجديرين. هذا هو المنظور الصحيح للإيمان بالله، وهو أيضًا الهدف الذي ينبغي أن تسعى إليه. ينبغي أن يكون لديك وجهة النظر الصحيحة عن الإيمان بالله وأن تسعى إلى الحصول على كلام الله. إنَّكَ بحاجةٍ لأن تأكل كلام الله وتشربه، وأن تكون قادرًا على الحياة بحسب الحق، ويجب أن ترى على وجه الخصوص أفعاله العملية، وأعماله الرائعة في جميع أنحاء الكون، وأيضًا العمل الفعلي الذي يعمله في الجسد. يستطيع الناس من خلال اختباراتهم العمليَّة أن يقدّروا كيف يقوم الله بعمله عليهم وما هي إرادته نحوهم. والهدف من كل هذا هو التخلُّص من شخصيتهم الشيطانية الفاسدة. بعد أن تتخلّص من كل القذارة والشر في داخلك، وتطرح عنك نواياك الخاطئة، وتتمتَّع بإيمان صادق بالله، لا يمكنك محبة الله بصدقٍ إلَّا من خلال الإيمان الحقيقي بالله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). إنّ كلمات الله تبيّن الهدف الصحيح الذي ينبغي علينا تقصّيه في إيماننا. مهما نكن مؤدّبين في اختباراتنا، يرتب الله كل شيء خصيصًا لتطهيرنا وتغييرنا. علمت أنني ينبغي عليّ أن أختبر كل شيء بتقبل وطاعة، وأن أتقصّى الحق في المواقف للتخلص من شخصياتي الفاسدة، وإرضاء الله ومكافأة محبته في جميع الأشياء. هذا وحده هو السعي الصحيح. لم أعد أرغب في إبرام صفقات مع الله من أجل البركات. أيًّا يكن المسار الذي سيتخذه مرضي بعدئذ، سأعبد الله حتى آخر نفس من أنفاسي. ولو أعطاني الله فرصة أخرى للقيام بواجبي، لن أساوم معه من أجل البركات. رغبت فقط في أن أتقصى الحقّ في قيامي بواجبي وأن أسعى إلى تحقيق التغيير في شخصيتي.

بعد فترة وجيزة، وضعني الله في اختبار.

ذات يوم، عادت ابنتي من اجتماع بالكنيسة وهي تقول: الأخت وانغ، التي كانت معنية بسقاية المؤمنين، تتعرض للمُلاحَقة من الشرطة ولم يُعثر حتى الآن على أي شخص للحلول محلها. سألتني عمن في الكنيسة يستطيع القيام بهذه الوظيفة. لقد قمت بهذه الواجب سابقًا وأعرف جيدًا كيفية تأديته، لذا فكّرت أنني قد أكون الخيار الأنسب. ولكن بعدئذ فكّرت أنه لم يمضِ سوى عشرين يومًا أو ما يقارب ذلك على إجرائي العملية الجراحية. ولم يكن الجرح قد التأم تمامًا بعد، وكانت درجات حرارة الطقس ترتفع. وفي البيت، كان لا يزال يتعين عليّ غسل الجرح عدة مرات في اليوم. فلو ارتضيت القيام بهذا الواجب وأغفلني انشغالي عن الحفاظ على الجرح نظيفًا، فقد يصاب بالالتهاب. كذلك كان استخدامي ليدي لا يزال محدودًا، فإذا تنقلت من مكان إلى آخر على دراجة كهربائية كل يوم، لن يلتئم الجرح، وبعدئذ سأصبح مريضة حقًّا. ونظرًا إلى هذا الوضع، فإن قبول هذا الواجب سيؤدي إلى تدهور في صحتي. ولكنني بعدئذ فكرت: "لم يُعثر بعد على الشخص المناسب لهذا الواجب. فإذا لم أقبل به، ألن يُمنى عمل بيت الله بنكسة؟ ما الذي ينبغي على فعله؟" تبادر إلى ذهني عندئذ مقطع من كلمات الله: إذا كنت، في إيمانك بالله وسعيك إلى الحق، تستطيع أن تقول: "مهما كان المرض أو الحدث غير المرغوب به الذي يسمح الله بأن يصيبني، فيجب أن أطيع الله مهما كان ما يفعله، وأن أبقى في موضعي ككائن مخلوق. قبل كل شيء، يجب أن أمارس هذا الجانب من الحق، وهو الطاعة، وأطبقه، وأحيا بحسب واقع طاعة الله. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا أطرح جانبًا ما كلفني به الله والواجب الذي ينبغي أن أؤديه، ويجب أن ألتزم بواجبي حتى ألفظ أنفاسي الأخيرة". أليس هذا تقديم شهادة؟" (من "لا يمكنك إحراز تقدم إلا بتأمل الحق مرارًا" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). لقد زوّدتني كلمات الله بطريق للممارسة. ورغم أن جرحي لم يكن قد التأم تمامًا بعد، أردت ألا أكون أنانية وحقيرة بعد الآن، لا أفكّر إلا في نفسي وليس في بيت الله. على مدى سنوات، كنت أقوم بواجبي من أجل البركات، وأبرم صفقات مع الله. لم آبه إطلاقًا بمشيئة الله أو أفعل أي شيء لإرضائه. كنت مدينة حقًّا لله! كانت الحاجة ماسّة لأن يقوم أحدهم بهذا الواجب، وأردت أن أقوم به. مهما حدث لصحتي، سعيت فقط إلى أن أجلب إلى الله الراحة. بإرشاد من كلمات الله، لم يعد مرضي يقيّدني فتطوّعت لتولّي ذلك العمل.

شهدت على حماية الله العجيبة عندما وضعت نفسي بكليّتي في ذلك الواجب. بعد مرور أسبوع، توقف جرحي عن التقهقر، بل وشفي تمامًا. قال الطبيب "تعدّ الوذمة اللمفية في الذراع شائعة بعد هذا النوع من العمليات وبعد أكثر من شهر على التعافي، يظل المريض بحاجة إلى العلاج الكيميائي." ولكن منذ أن بدأت ذلك الواجب، لم يعد جرحي يؤلمني، ولم أعد أشكو من وذمة لمفية في الذراع، ولم أذهب إلى جلسات العلاج الكيميائي. لقد مر ما يناهز العام على العملية الجراحية، وأنا بخير تمامًا. شكرًا لله على أعماله العجيبة. أنا شخصيًّا اختبرت كلماته التي تقول: "فإن أي شيء وكل شيء، حيًا كان أو ميتًا، سيتحوَّل ويتغيَّر ويتجدَّد ويختفي وفقًا لأفكار الله. هذه هي الطريقة التي يسود بها الله على كل شيء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). ما أن تخلصت من مطالبي غير العقلانية وتوقفت عن إبرام الصفقات مع الله، رأيت حقًّا سلطان الله وحكمه وشهدت أعماله العجيبة!

إن اختبار هذا المرض يبدو في الظاهر أشبه بالمصيبة، لكن في الباطن كانت محبة الله مستترة في داخله. لقد أعطتني استنارة كلمات الله وإرشادها شيئًا من المعرفة لدوافعي لربح البركات وللشوائب التي تعتريني. لقد أنميت بعض الطاعة لله. وتعلّمت حقًّا أن اختبار المرض كان بمثابة بركة من الله، وأن الهدف منه كان تطهيري وتغييري. شكرًا لله على خلاصه!


78. الدروس المستفادة من الإصابة بسرطان الكبد

بعد أن أصبحت مسيحيًّا، اعتقلني الحزب الشيوعي الصيني عدّة مرات، لكنني لم أخن الربّ قطّ. قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة منذ بضع سنوات، وأيًّا كانت الظروف، كنت دائمًا أبشّر بالإنجيل وأؤدي واجبي بحماس. اعتقدت أنني كنت سأبقى دائمًا مخلصًا لله، مهما تكن الصعوبات التي يتعين عليّ تحمّلها. لم يتسنّ لي اكتساب شيء من الفهم لدوافعي في إيماني من أجل كسب البركات إلا بعد أن عانيت من مرض وضعني في مواجهة موتي.

ذات يوم من شهر أكتوبر 2014، وبينما كنت أعود أدراجي من شركة، شعرت بوهن يصيب أطرافي، وخطواتي تتعثر. اعتقدت أن ذلك ناجم عن الهواء البارد، وأن ما أحتاج إليه تناول بعض الأدوية فحسب. لم يساورني القلق كثيرًا بهذا الخصوص. لكن بعد فترة، بدأ لون أذنيّ وأصابع يديّ وقدميّ يتحوّل رويدًا رويدًا إلى الأسود، وبدأت أهزل أكثر فأكثر. بدأت أفكّر أنني ربما كنت أعاني من أمر خطير، لكنني اعتقدت أن الله سيحميني بفضل الجهود التي بذلتها في أداء واجبي على مر السنين. ولا يمكن أن يكون الأمر سيئًا جدًا. كنت متأكدًا أن المشكلة ستُحلّ من تلقاء ذاتها. لكن كم تفاجأت عندما لم تتحسن حالتي إطلاقًا رغم تناول بعض الأدوية. اصطحبتني زوجتي وبناتي إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، وعندما ظهرت النتائج، قال الأطباء إنني أعاني من حالة شديدة من فقر الدم ومن التهاب الكبد الوبائي ب. وأضافوا أنه إذا ساءت حالتي، فستصبح غير قابلة للعلاج. عندما سمعت ذلك، شعرت بارتخاء في كل أنحاء جسمي. لم يكن في وسعي تقبّل ما قيل لي. فكّرت: "على مدى سنوات، قدمت الكثير من التضحيات. وعانيت الكثير لأداء واجبي. اعتقلني الحزب الشيوعي الصيني وهددني، لكنني لم أخن الله أبدًا، وعدت إلى أداء واجبي عندما أُطلق سراحي. كيف وصل بي الأمر إلى أن أمرض بهذه الشدة؟ لماذا لم يحمني الله؟ ما الغاية من جميع تضحياتي إذا لم يكن في استطاعتي أن أتحسن؟ لقد آمنت بالله طوال تلك السنوات دون تلقي بركاته، والآن جسمي مريض. أظنّ أنني ينبغي ألا أحاول جاهدًا القيام بواجبي بعد الآن، فمهما بلغت معاناتي، سيكون ذلك بلا نتيجة." وقتئذ، كنت لا أزال أقوم بواجبي. لكنني كنت أؤديه دون حماس. خلال الاجتماعات، لم أكن أسأل إخوتي وأخواتي عن القضايا التي يواجهونها. كنت أقرأ كلمات الله، لكن لم أكن أرغب في الشركة مع الآخرين. بعد فترة وجيزة، بدأت حالتي تزداد سوءًا. لم يعد جسدي قادرًا على دعم نفسه، وصرت أشعر بالدوار طوال النهار. أعطتني قائدتي إجازة لبعض الوقت للراحة والنقاهة في المنزل. كنت أرى إخوتي وأخواتي يؤدون واجباتهم بسعادة وحيوية. لكن أنا؟ كنت مريضًا جدًا في ذلك الوقت، ولم يكن باستطاعتي أداء واجبي على الإطلاق. اعتقدت أن الله ربما قرر ألا يخلّصني. وكلما فكرت في ذلك، كنت أشعر بمزيد من الأسى والألم. توجّهت إلى الله وبدأت أصلي: "يا الله، لقد أُصبت بهذه الأمراض، وأشعر بالضعف والعذاب الشديدين. أعلم أنني لا ينبغي أن ألومك، لكنني لا أفهم ما هي مشيئتك. أرجوك أن ترشدني لأفهم."

بعد الصلاة، قرأت مقطعًا من كلمات الله: "كل العمل الذي يقوم به الله في الإنسان له أهدافه وأهميته؛ لا يقوم الله بعمل بلا مغزى، ولا يقوم بعمل بلا منفعة للإنسان. التنقية لا تعني محو البشر من أمام الله، ولا تدميرهم في الجحيم، بل تعني تغيير شخصية الإنسان أثناء التنقية، وتغيير دوافعه، وآرائه القديمة، ومحبته لله، وتغيير حياته بأسرها. إن التنقية هي اختبار حقيقي للإنسان، وهي شكل من أشكال التدريب الحقيقي، ولا يمكن لمحبة الإنسان أن تقوم بوظيفتها المتأصلة إلا أثناء التنقية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لا يمكن للإنسان أن يتمتع بمحبة حقيقية إلا من خلال اختبار التنقية). نظرت بعناية في كلمات الله وفهمت أن مشيئة الله بأن أصاب بالمرض لم تكن من أجل إقصائي، بل لجعلي أفهم الغاية الدّنسة التي تكمن خلف إيماني، وتغيير وجهة نظري الخاطئة بشأن السعي كي أستطيع أن أحب الله وأطيعه حقًا. كان الله يحاول أن يطهرني ويخلصني. عند إدراك ذلك، شعرت بالذنب والخجل من نفسي. إن مواجهة المرض كانت محبة الله. لم أسع إلى فهم مشيئة الله، بل أسأت قراءته وألقيت باللائمة عليه. لم أكن عقلانيًا على الإطلاق! لم يكن في وسعي العيش في سلبية وألم. كان ينبغي علي أن أطيع وأبحث عن الحق وأتفكّر في نفسي وأعرفها.

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلمات الله: "يعد الناس مجرد الحصول على النعمة والتمتع بالسلام هما رمزان للإيمان، ويرون السعي إلى البركات أساسًا للإيمان بالله. تسعى قلة قليلة من الناس إلى معرفة الله أو إلى التغيير في شخصيتهم. في إيمان الناس بالله، يلتمسون من الله أن يعطيهم غاية مناسبة ويعطيهم كل نعمة يحتاجون إليها، وأن يجعلوا الله خادمهم، ويدفعوه ليُبقي على العلاقة معهم ودودة، لكي لا يوجد أبدًا أي خلاف بينهم في أي وقت من الأوقات. أي أن إيمانهم بالله يتطلَّب من الله أن يَعِدَ بالاستجابة لجميع مطالبهم، والإنعام عليهم بأي شيء يصلّون من أجله، تماشيًا مع ما يقوله الكتاب المقدس: "سأصغي إلى جميع صلواتكم". يطلبون من الله ألا يدين أحدًا أو يتعامل مع أحد، حيث إن الله هو دائمًا يسوع المُخلِّص الحنون، الذي يُبقي علاقةً طيبة مع الناس في كل زمان ومكان. تبدو الطريقة التي يؤمن الناس بها هكذا: يطلبون فقط مطالب من الله دونما خجل، اعتقادًا منهم أنهم سواء كانوا عصاةً أم مطيعين، فإنه يُنعم عليهم بكل شيء يطلبونه دون تبصُّر. ويستمرون في "جمع ديون" من الله، معتقدين أن على الله أن "يسدِّد" لهم بلا أي مقاومة، وأن يدفع بالأحرى الضعف، ويظنون أنه، سواء حصل الله على شيء منهم أم لا، فلا يمكنه سوى أن يكون تحت رحمتهم فحسب؛ ولا يمكنه أن ينظِّم الناس بصورة استبدادية، فضلًا عن أنه لا يمكنه أن يكشف للناس عن حكمته وشخصيته البارة المستترتين لسنين عديدة عندما يريد ودون إذنهم. إنهم ببساطة يعترفون بخطاياهم لله، معتقدين أن الله ببساطة سيصفح عنهم، وأنه لن يملَّ من فعل ذلك، وأن هذا سيستمر إلى الأبد. إنهم فقط يأمرون الله معتقدين أنه ليس عليه سوى أن يطيعهم، لأنه مذكور في الكتاب المقدس أنَّ الله "لم يأت ليُخدَم بل ليَخْدم"، وأنه هنا ليكون خادمًا لهم. ألم تؤمنوا دائمًا بهذه الطريقة؟ حين لا يمكنكم الحصول على شيء من الله، ترغبون في الفرار. وحين لا تفهمون شيئًا، تستاؤون بشدة، وتذهبون بعيدًا إلى حد قذفه بشتى أنواع الإساءة. لن تسمحوا لله ببساطة أن يعبِّر بالكامل عن حكمته وعجبه، بل تريدون التمتع بطمأنينة لحظية وتعزية مؤقتة. حتى الآن، موقفكم في إيمانكم بالله كان وما زال يحمل نفس الآراء القديمة. إن أظهر الله قدرًا قليلًا من عظمته تصيرون تعساء؛ هل ترون الآن كيف هي قامتكم بالضبط؟ ألا تعتقدون أنكم جميعًا مُخلصون لله في حين أن آراءكم القديمة لم تتغير؟ حين لا يَمَسُّكَ شيءٌ تظن أن الأمور تسير على ما يرام، وتحب الله بأعلى قدر من الحب، ولكن حين يبتليك شيء صغير، تسقط في جحيم. هل يكون هذا هو الإخلاص لله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عليك أن تتخلَّى عن بركات المكانة وتفهم مشيئة الله لجلب الخلاص للإنسان). لقد أظهرت لي كلمات الله حالتي الحقيقية. لم أكن أقدم تضحيات لربح الحقّ. بدلاً من ذلك، كنت أقدّم التضحيات لكسب نعمة الله وبركاته. كنت أحاول خداع الله ومقايضته. عندما كان كل شيء يسير على ما يرام، وكنت أتلقى نعمة الله، كنت أقوم بواجبي بشغف. كنت أسعد دائمًا بمساعدة إخوتي وأخواتي والتشارك معهم، مهما بَعُد مكان تواجدهم، أو تعيّن عليّ العمل بجدّ، أو تغيّرت أحوال الطقس. أمّا وقد أصبحت مريضًا ولم تعد البركة تحلّ عليّ، شعرت بالغبن وتذمرت ولمت الله. قاومته وتحاججت معه. وتحديدًا عندما أصبحت حالتي تزداد سوءًا كل يوم، فقدت إيماني بالله وتقاعست عن أداء واجبي. لم أؤمن بالله من أجل تقصّي الحقّ أو الحياة. كنت أستغلّ الله باستمرار لإشباع رغبتي في الحصول على البركات. لقد فعلت ذلك من أجل مصالحي الخاصة. كان إيماني بالله غير مخلص. كنت أنانيًا وحقيرًا جدًا! إن آمنت بالله على هذا النحو، حتى وإن كنت أستمتع بالبركات المادية، إذا لم تتغير شخصية حياتي، سيقصيني الله.

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلمات الله: "إن التنقية هي أفضل وسيلة يكمّل بها الله الناس؛ وليس إلا التنقية والتجارب المرّة هي التي تُظهر المحبة الحقيقية التي لله في قلوب الناس. بدون ضيقات، يفتقر الناس إلى محبة الله الحقيقية؛ لو لم يُختبر الناس من الداخل، ولو لم يخضعوا بحق للتنقية، ستظل قلوبهم دائمًا تائهة في الخارج. بعد أن تصل تنقيتك إلى نقطة محددة، سترى ضعفك وصعوباتك، وسترى مقدار ما ينقصك، وأنك غير قادر على التغلب على المشاكل العديدة التي تواجهها، وسترى مدى جسامة عصيانك. لا يقدر الناس على معرفة حالاتهم الحقيقية حقًّا إلا أثناء التجارب؛ فالتجارب تعطي الناس إمكانية أفضل لنيل الكمال" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لا يمكن للإنسان أن يتمتع بمحبة حقيقية إلا من خلال اختبار التنقية). ساعدتني كلمات الله على فهم مشيئته التي تقوم على أن السماح بأن أمرض هو طريقة الله لتطهير فسادي. لم أخن الله عندما كنت في السجن. لم ألقِ باللائمة أبدًا على الله فيما يتعلق بأية مشقة تعيّن عليّ مواجهتها. كنت أعتقد أنني مخلص لله، وأن لدي إيمانًا راسخًا به. لو لم أُصب بهذا المرض، لما كنت عرفت إطلاقًا بشأن شخصيتي الفاسدة، ونيّتي النجسة في السعي وراء البركات، ولما استطعت حتمًا أن أسعى وراء الحقّ وأتغيّر. كانت إصابتي بهذا المرض هي طريقة الله لتخليصي. كانت هذه محبة الله لي! بعد أن أدركت ذلك، توقفت عن لوم الله وإساءة فهمه. وبصرف النظر عن الحالة الصحية التي سأكون فيها، سأطيع ترتيبات الله، وأهمل نيتي في ربح البركات. بعد ذلك، تناولت أدويتي وسلّمت نفسي إلى الله، وطلبت إرشاده طوال الوقت. كل يوم، كنت أبذل قصارى جهدي للقيام بواجبي. ما لم أتوقعه هو أن مرضي زال دون أن أدرك ذلك! امتلأ قلبي بالشكر لله!

في شهر مايو من عام 2015، توليت واجب سقاية. لقد أحببت هذا الواجب حقًّا. قضيت وقتي أتأمل في كلمات الله، وعندما كان إخوتي وأخواتي يواجهون مشاكل، كنت أتفكر فيها، وأجد مقاطع من كلمات الله قد تساعدهم. بعد فترة وجيزة، تحسنت حياة الكنيسة. أصبح إخوتي وأخواتي أكثر رغبة في القيام بواجباتهم، وتمتعوا بالإيمان لتقديم الشهادة في مواجهة المشقات والظلم. شعرت بالبهجة. ظننت أن الله قد باركني من خلال جعلي أكثر فاعلية في واجبي، ما يثبت أنه كان يثني على عملي الشاق.

لكن في الخامس من شهر يونيو من ذلك العام، وبينما كنت أتحضّر للذهاب إلى اجتماع، شعرت فجأة بدوار شديد. وأحسست بأن الأرض تدور من حولي. وسرعان ما بدأ العرق يتصبب على وجهي وملابسي، وأُصبت بصداع رهيب. كانت الأعراض تشبه تلك التي عانيت منها حين مرضت في المرة الأولى، بل كانت أسوأ منها. شعرت وكأنني أموت. فكّرت في نفسي: "كيف عاد هذا المرض؟ أنا أعمل بجد للقيام بواجبي كل يوم – لماذا لم يحمني الله؟ هل ما زلت غير مخلص له بما يكفي؟" لاحظت زوجتي الوضع الذي كنت فيه، فسارعت، هي وبناتي، إلى اصطحابي إلى المستشفى بسرعة. عندما ظهرت نتائج الاختبار، تجنّب الطبيب مواجهتي وتحدث بدلًا من ذلك إلى بناتي. وقتئذ، عرفت أنه إذا لم يكن ما أشكو منه سرطانًا، فسيكون أمرًا سيئًا آخر. بدأت أشعر بالاستياء، لكن بعد ذلك فكّرت: "هكذا كانت الأعراض في المرة الأولى، ثم تلاشت في النهاية! اليوم، المسألة أيضًا بين يديّ الله. ما زلت أقوم بواجبي، لذا ينبغي ألا يكون ذلك سيئًا للغاية، صحيح؟" عند التفكير بذلك، بدأت أهدأ. بعد قليل، دخلت ابنتاي وهما تجهشان بالبكاء، وأخبرتا زوجتي: "قال الطبيب إن الوالد مصاب بسرطان الكبد ..." صدمت زوجتي عندما سمعت ذلك. تعانقت الثلاثة وهنّ يبكين بمرارة.

أصبح ذهني مشوّشًا تمامًا وشعرت بألم ساحق. كيف وصل بي الأمر إلى أن أصاب بسرطان الكبد؟ يستحيل تقريبًا علاج ذلك المرض، وقد أموت منه في أي وقت. إذا متّ، ما الذي ستفعله زوجتي وابنتاي؟ هل هذه محصّلة كل سنواتي من العمل الجاد والتضحية؟ وهل أُنكرت عليّ بركات ملكوت السموات؟ وقتئذ، شعرت بأسى ويأس عظيمين. قالت لي زوجتي وهي تبكي: "إذا أُصبت بهذا المرض، فلأن الله سمح بذلك. إن الله بارّ. يجب ألا نلومه أو نسيء الظن به. يجب أن نحاول فهم مشيئته." ذكّرتني كلمات زوجتي، بأن الله بارّ فعلًا. كان يتعيّن عليّ أن أطلب مشيئته دون تذمّر. عند رؤية الألم الذي كانت تشعر به زوجتي، لم أستطع أن أتمالك نفسي عن البكاء أيضًا. ومع الدموع التي انهمرت من عينيّ، صليت إلى الله في قلبي: "يا الله! أنت لا تقوم بشيء غير ذي معنى. أرجوك أن ترشدني لفهم مشيئتك." بعد الصلاة ، شعرت بأنني أكثر هدوءًا. كنت أعلم أن لا علاج لحالتي، ولم أرد أن أضع ضغطًا ماليًّا إضافيًّا على عائلتي، لذلك طلبت أن أعود إلى المنزل للراحة.

بعد يومين، جاء إخوتي وأخواتي لرؤيتي وسألوني عن حالتي. عند رؤيتهم والتفكير في مدى خطورة حالتي، بدأت أنتحب، وقلت: "إن وجودكم جميعًا معي واهتمامكم بي هو انعكاس لمحبة الله. لكن مع مرض كهذا، لن أكون متاحًا لفترة طويلة. لن أتمكن من أداء واجبي كالمعتاد بعد الآن، ولن أعيش لأرى ملكوت الله يتحقق." واستني أخت وقالت لي بتأنٍّ: "أيها الأخ، إن هذا المرض من محبة الله. عليك أن تصلّي أكثر، وتطلب الحقّ، وتدرك مشيئة الله، وتقدّم الشهادة من خلال مرضك!" لاحقًا، قدّمت لي بضعة مقاطع من كلمات الله. وقد ترك أحدها انطباعًا عميقًا فيّ: "يسعى الناس في إيمانهم بالله إلى نيل البركات لأجل المستقبل. هذا هو هدف الناس من إيمانهم. جميع الناس لديهم هذا القصد وهذا الرجاء، ولكن يجب حل الفساد الذي في طبيعتهم من خلال التجارب. وإن لم يخضع أي من جوانبك للتطهير، يجب تنقيتك في هذه الجوانب – هذا هو ترتيب الله. يخلق الله بيئة من أجلك، دافعًا إياك لتتنقّى فيها حتى تتمكن من أن تعرف فسادك. وفي نهاية المطاف تصل إلى مرحلةٍ تفضِّل عندها الموت وتتخلّى عن مخططاتك ورغباتك، وتخضع لسيادة الله وترتيبه. لذلك إذا لم يخضع الناس لعدة سنوات من التنقية، وإذا لم يتحملوا مقدارًا معينًا من المعاناة، فلن يكونوا قادرين على تخليص أنفسهم من استعباد فساد الجسد في أفكارهم وفي قلوبهم. وإذا لم تزل خاضعًا لاستعباد الشيطان في أي من هذه الجوانب، وإذا لم تزل لديك رغباتك ومطالبك الخاصة، فهذه هي الجوانب التي ينبغي أن تعاني فيها. فمن خلال المعاناة فقط يمكن تعلُّم العبر، والتي تعني القدرة على نيل الحق، ويفهمون مشيئة الله. في الواقع، تُفهم العديد من الحقائق من خلال اختبار التجارب المؤلمة. لا يمكن لأحدٍ أن يعي مشيئة الله، أو يتعرَّف على قدرة الله وحكمته أو يُقدِّر شخصية الله البارَّة حق قدرها عندما يكون في بيئة مريحة وسهلة، أو عندما تكون الظروف مواتية، هذا أمرٌ مستحيل!" (من "كيفية إرضاء الله في وسط التجارب" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). بعد قراءة ذلك، تفكرت في نفسي. فيما سبق، عندما مرضت، تمكنت من الخضوع من خلال تقصّي الحقّ. لقد ظننت أنني وقفت بثبات، وتخلّيت عن نية الحصول على البركات. لكن مع عودة مرضي، واستفحاله هذه المرة أكثر مما سبق، انكشفت من جديد. رأيت أن نيتي لربح البركات كانت متأصّلة بعمق وأنني لم أتمكن من اجتياز اختبار الله. لو لم تسُوء حالتي الصحية من جديد، لكان من الصعب رؤية نيّتي المتجذّرة بعمق في الحصول على البركات ورغباتي الجامحة، ناهيك عن التغيير والتطهّر. في الوقت نفسه، رأيت شخصية الله القدّوسة والبارة. إنه يتفحّص قلب الإنسان، وهكذا تمكّن من معرفة أوجه الفساد والغش في داخلي. لقد استخدم مرضي لإرغامي على التفكّر في نفسي وطلب الحقّ، والتخلّص من شخصيّتي الفاسدة. إنها محبة الله! لاحقًا، تفكّرت في سلوكي، وتساءلت عن سبب كون ردة فعلي، في مواجهة مرضي، إساءة قراءة الله وإلقاء اللوم عليه. هل كنت لا أزال أحاول المقايضة مع الله؟ ألم أكن أريد دائمًا الحصول على بركات الله، لكن من دون استعداد لقبول ما رتّبه لي؟ لطالما حاولت عقد الصفقات مع الله، ولكن ماذا كان السبب وراء ذلك؟

بعد قليل، قرأت بعضًا من كلمات الله :"يعيش جميع الناس من أجل أنفسهم. يبحث كُلّ إنسانٍ عن مصلحته قائلًا اللهم نفسي – وهذا مُلخَّص الطبيعة البشرية. يؤمن الناس بالله لأجل مصالحهم، فيتخلون عن الأشياء ويبذلون أنفسهم من أجله ويخلصون له، ومع ذلك، فهم يفعلون كل هذه الأشياء لأجل مصالحهم الخاصة. باختصارٍ، يتم كُلّ شيءٍ بغرض حصولهم على البركات لأنفسهم. كُلّ شيءٍ في المجتمع يتم للمصلحة الشخصيَّة؛ فالإيمان بالله غرضه الوحيد الحصول على البركات. ولغرض الحصول على البركات، يترك الناس كُلّ شيءٍ ويمكنهم أن يتحمَّلوا الكثير من المعاناة: هذا كُلّه دليلٌ واقعي على طبيعة الإنسان الفاسدة" (من "الفرق بين التغييرات الخارجيَّة والتغييرات في الشخصيَّة" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). "لا يوجد ما هو أصعب من التعامل مع مطالب الناس من الله. إذا لم يفعل الله ما يتوافق مع تفكيرك، وإذا لم يتصرف وفقًا لتفكيرك، فمن المحتمل أن تقاوم، مما يدل على أن الإنسان معارض لله بالسليقة. يجب عليك استخدام السعي إلى الحق لمعرفة هذه المشكلة وحلها. أولئك الذين يفتقرون إلى الحق يطلبون من الله العديد من المطالب، في حين أن أولئك الذين يفهمون الحق فعليًّا ليس لهم مطالب؛ بل يشعرون فقط بأنهم لم يرضوا الله بما فيه الكفاية، وأنهم ليسوا مطيعين بما فيه الكفاية. إن مطالبة الناس لله دائمًا بمطالب عندما يؤمنون به تعكس طبيعتهم الفاسدة. إذا لم تتعامل مع هذه المشكلة باعتبارها مشكلة خطيرة، وإذا لم تعاملها كشيء مهم، فستكون هناك أخطار ومشاكل كامنة في طريقك. أنت قادر على التغلب على معظم الأشياء، ولكن عندما يتعلق الأمر بمصيرك وآفاقك ووجهتك، فلن تكون قادرًا على التغلب عليها. في ذلك الوقت، إذا كنت تفتقر إلى الحق، فيمكنك أن تعاود طرقك القديمة، وبذلك تصبح أحد أولئك الذين دُمروا" (من "يُكثر الناس من مطالبهم من الله" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة").

ساعدتني إعلانات كلمات الله على فهم أن تلك المحاولات للمقايضة مع الله كانت تستند إلى السموم الشيطانية، ومنها "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط،" و "لا تستيقظ مبكرًا أبدًا ما لم تكن هناك فائدة مرتبطة بذلك." ومهما كنت أفعل، كنت أفكر دائمًا كيف يمكنني في المرتبة الأولى أن أفيد نفسي وأربح البركات. وحتى في واجبي، كانت لديّ دائمًا دوافعي وعيوبي الخاصة. وعند العودة بالذاكرة إلى الطريق الذي سلكته، كنت دائمًا أقدم تضحيات ظاهرية من أجل عمل الله، بينما كنت أحاول في الواقع مقايضة هذه التضحيات البسيطة ببركات عظيمة. في سبيل ربح بركات الله، كانت أية معاناة تبدو أنها تستحق العناء. لكن حين لم تُلبَّى رغباتي، ومرضت مرة تلو الأخرى، حتى بدا وكأنني شارفت على الموت، انكشف كل ما لديّ من إساءة قراءة الله ولومه ومقاومته وخيانته. كنت أقوم بواجبي من أجل الوصول إلى غايتي. كنت أستغل الله وأخدعه. لقد فقدت ضميري وعقلي. كنت شريرًا ونذلًا! لو لم تكشفني ترتيبات الله بشكل متكرر، لما استطعت أبدًا أن أرى كم كنت أنانيًا ومخادعًا. لقد تعاملت مع سعيي للحصول على البركات بوصفه ملائمًا، وتخليت عن مطالب الله. ومهما فعلت، ومهما كانت التضحيات التي كنت أقدمها، كان ذلك عديم الأهمية – لأن الله ما كان ليشيد بذلك أبدًا. لو لم أسع وراء الحق، ولو ظلت غايتي تتمثل في الحصول على البركات لنفسي، لكان الله سيكرهني ويعاقبني. أنا ممتن لكلمات الله لتنويري، والسماح لي بمعرفة نفسي من خلال هذا المرض، والتخلي عن مطالبي الجامحة. إنه خلاص الله لي! كلما فكرت في ذلك، شعرت كم أن محبة الله عظيمة. صلّيت إلى الله: "يا الله! إن نيتك الحسنة تكمن خلف إصابتي بالسرطان. إن حياتي وموتي بين يديك. سأطيعك وسأقدّم الشهادة لإرضائك."

بعد الصلاة ، قرأت مقطعًا من كلمات الله: "إنَّك تمر في تجارب أيوب، وفي الوقت نفسه تخضع لتجارب بطرس. عندما اُختُبِرَ أيوب تمسَّك بالشهادة، وفي النهاية تجلّى يهوه له. ولم يصبح مستحقًا لرؤية وجه الله إلَّا بعد أن تمسَّك بالشهادة. لماذا يُقال: "إنني أحتجب عن أرض الدنس، لكنَّني أُظهر ذاتي للمملكة المقدَّسة؟" هذا يعني أنه لا يمكِنك أن تحصل على كرامة رؤية وجه الله إلَّا عندما تكون مُقدَّسًا وتتمسَّك بالشهادة لأجله. أمَّا إذا كنت لا تستطيع أن تتمسَّك بالشهادة له، فأنت لا تملك كرامة رؤية وجهه. إذا تراجعت أو تذمَّرت على الله عند مواجهة التنقيات، ومن ثمَّ أخفقت في أن تتمسَّك بالشهادة من أجله وأصبحت أضحوكة الشيطان، فلن تحظى بظهور الله. إذا كنت مثل أيوب، الذي لعن جسده ولم يتذمَّر على الله في غمرة تجاربه، واستطاع أن يَمْقُتَ جسده دون أنّ يتذمَّر أو يخطئ في كلامه، فعندئذٍ ستكون متمسِّكًا بالشهادة. عندما تخضع لعمليات التنقية وتصل إلى درجة معيَّنة وتستطيع مع ذلك أن تكون مثل أيوب، مطيعًا تمامًا أمام الله، بدون متطلَّبات أخرى منه وبدون مفاهيمك الخاصة، فعندئذٍ سيظهر لك الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). أظهرت لي كلمات الله قداسته وبره. لا يتجلّى الله إلا لأولئك الذين يقدمون الشهادة رغم تعرضهم للتجربة والتنقية. عندما جرّب الله أيوب، أخذ الشيطان ثروته وأولاده، وصحته وسعادته جميعها منه، وغطت الدمامل جسده. ومع ذلك لم يتذمّر أو يلوم الله. لقد كره نفسه ولعنها فحسب. وفي مواجهة هذه التجربة العظيمة، ظلّ قادرًا على إطاعة سيادة الله وتمجيد اسمه من موقعه ككائن مخلوق. حتى إنه قال: "يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ" (أيوب 1: 21). إن هذه الكلمات برزت كشهادة جميلة ومدوية لله في وجه الشيطان، وفي النهاية ظهر الله لأيوب. إن تلك هي القيمة التي تتمتع بها حياة أيوب. لقد أصابني المرض لأن الله أظهر لي لطفًا خاصًا. تعيّن عليّ أن أطيع ترتيبات الله، تمامًا كما فعل أيوب. لا ينبغي أن يقيّدني السرطان. بدلًا من ذلك، ينبغي أن أسلّم حياتي إلى الله وأقدم شهادة ثابتة ومدوية لله في وجه الشيطان، ما يريح قلب الله. تركت مخاوفي جانبًا وسلّمت نفسي لسيادة الله، وبعد فترة وجيزة، تحسّنت حالتي. أصبح مذاق طعامي أفضل، وأمكنني أن أتحرك بشكل طبيعي، وحتى أن أقوم بواجبي بأفضل ما أستطيع. لاحقًا، اصطحبتني ابنتاي إلى المستشفى لإجراء كشف طبي. لم يكن في وسع الطبيب أن يصدّق ما حدث. قال إن المرضى أمثالي نادرون، وإن حقيقة أنني نجوت من دون أن أتلقى علاجًا في المستشفى معجزة بكل المقاييس! عرفت عندها أن ذلك حدث بفضل حماية الله لي. كان باستطاعتي أن أشعر أن حياتي بين يدي الله، وأن أختبر سيادة الله على جميع الأشياء.

بعد فترة وجيزة، عاد مرضي ليتفشّى من جديد. اصطحبتني زوجتي وابنتاي إلى المستشفى، وعندما رأى رئيس الأطباء مدى خطورة مرضي، اتصل بطبيب أخصائي وطلب منه أن يفحصني. عندما صدرت نتائج فحوصات المختبر، أخبرني الطبيب أنهم يفتقرون إلى المعدات اللازمة لعلاج مرضي، واقترح أن ندفع ما يناهز 200,000 يوان للانتقال إلى مستشفى المقاطعة، حيث ربما يكون بإمكانهم أن يعالجوه. قالت ابنتي لزوجتي وهي تبكي: "هل سمعت الطريقة التي قال بها ذلك؟ لن يتمكن أحد من علاج أبي. أصيب أكثر من ثلاثين شخصًا بالسرطان في قريتنا خلال السنوات القليلة الماضية، وجميعهم ماتوا ... " تبلّل وجه زوجتي بالدموع. شعرت وكأنني رجل محكومٌ عليه. ومن جديد، شعرت أن الموت يكاد يطبق عليّ، ولم يسعني سوى أن أتساءل: كيف يمكن أن يعود هذا المرض وأن يظل شديد الخطورة؟ ولكن هذه المرّة، وبّخت نفسي. شعرت بالندم على عصياني الله. فكرت في جميع المواجهات التي خضتها مع الموت، وكيف حماني الله وأبقاني على قيد الحياة في كل مرة. رأيت بوضوح سيادة الله، فكيف حدث أنني لم أفهم الله حقًا؟ يتمتع الله وحده بالسلطان على الحياة والموت، وليس هؤلاء الأطباء! لذا، توجّهت إلى الله وصلّيت. قلت: "عزيزي الله، مرة أخرى، أتواجه مع موتي. أنا أعلم أن نيتك الحسنة تكمن خلف ذلك. إن حياتي وموتي بين يديك. سأطيعك وأقدّم الشهادة لإرضائك!"

بعد أن صليت، قرأت بعضًا من كلمات الله: "مَنْ من بين كل البشر لا يحظى بعناية في عيني القدير؟ مَنْ ذا الذي لا يعيش وسط ما سبق القدير فعيَّنه؟ هل تحدث حياة الإنسان ومماته باختياره؟ هل يتحكَّم الإنسان في مصيره؟ كثيرون من البشر يصرخون طلبًا للموت، ولكنه يبقى بعيداً عنهم جدًا؛ وكثيرون من الناس يريدون أن يكونوا أقوياء في الحياة ويخافون من الموت، ومع أن يوم موتهم يكون مجهولًا بالنسبة لهم، إلّا أنه يقترب ليُلقي بهم في هاوية الموت؛ كثيرون من الناس ينظرون إلى السماوات ويتنهدون بعمقٍ؛ وكثيرون يصرخون بتنهُّدات ونواح عظيم؛ كثيرون من الناس يسقطون وسط التجارب؛ ويصبح كثيرون من الناس أسرى الإغواء. ومع أني لا أظهر شخصيًا لكي أسمح للإنسان أن يراني بوضوح، كثيرون من الناس يخافون رؤية وجهي، ويخشون بشدة أن أضربهم، وأن أميتهم. هل يعرفني الإنسان حقًا، أم لا يعرفني؟ لا أحد يستطيع أن يجيب على وجه اليقين. أليس كذلك؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الحادي عشر). كان لكلمات الله قوة وسلطان، ومنحتني الثقة. إن الله هو الخالق، وهو يسيطر على الكلّ. وبوصفي كائن مخلوق، علمت أنني يجب أن أطيع سيادة الخالق. لو قمت بإيثار حياتي وألقيت باللائمة على الله، سأكون كمن يقاومه، ويخونه ، وسأخجل من مواجهته، ولن يكون لحياتي معنى. عندما فهمت كل هذا، توقفت عن الشعور بأنني مقيّد بالموت أو المرض. قلت لزوجتي وابنتيّ: "لا تحزنّ. فرغم أن الطبيب حكم عليّ بالموت، أؤمن أن حياتي وموتي بين يديّ الله. كل ما يفعله الله بارّ. ما دمت قادرًا على التنفس، سأقف وأقدم الشهادة لإرضاء الله!" لاحقًا، عدت إلى المنزل للنقاهة. كنت أتوجّه كل يوم إلى الله وأصلي وأقرأ كلمات الله. شعرت بالهدوء والسلام. أعطاني الطبيب علبتين من المصل للحقن، ثمنهما أقل من عشرة يوانات. أخذتها لمدة شهر، فعاد اللون إلى أصابعي، واستعدت شهيّتي. وشيئًا فشيئًا، بدأت أستعيد قوتي وحيويتي، إلى أن أصبحت كما كنت قبل مرضي. وعندما عدت إلى المستشفى لإجراء كشف طبي، قال الطبيب إنها معجزة أنني تعافيت بسرعة. علمت أن كل هذا حدث بفضل الله، وأنه لا يمكن لأحد سواه أن ينقذني. إن ذلك كما يقول الله: "من الواضح أن البشريّة لا تملك سلطان الحياة والموت ولا يملكها كائنٌ ما في العالم الطبيعيّ بل الخالق صاحب السلطان الفريد. إن حياة البشريّة وموتها ليسا نتاجًا لقانونٍ ما في العالم الطبيعيّ بل نتيجةً لسيادة سلطان الخالق" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. لقد اختبرت سيادة الله وسلطانه وأعماله العجائبية. لقد رأيت حبّه وخلاصه. من صميم قلبي شكرته وسبّحته. عندما رآني سكان القرية، ذُهلوا جميعًا. وقالوا إنهم كانوا لا يعتقدون أنني سأُشفى، وإنهم لم يتوقعوا أبدًا رؤيتي أبدو بصحة جيدة من جديد، وإنني كنت محظوظًا حقًا لأنني نجوت بشقّ النّفس! لكنني كنت أعلم في قلبي: أن لا علاقة لذلك بالحظ على الإطلاق. كانت تلك قوة الله وسلطانه. لقد خلّصني الله! بعد فترة وجيزة، استأنفت واجبي في الكنيسة. مرّت خمس سنوات، ولم يعد مرضي إطلاقًا. إن ذلك كان أكثر مما حلمت به. أشكر الله حقًّا على ما حدث.

من خلال هذا المرض، وعبر إعلانات كلمات الله وفي مواجهة الحقائق، اكتسبت شيئًا من البصيرة في آرائي الخاطئة عن الإيمان والشخصية الفاسدة، وتوصلت إلى معرفة سيادة الله، وشخصيته البارّة، وجوهره الجميل. لقد تخلّيت عن نيتي في الحصول على البركات، وتعلّمت كيف أعيش حياتي بأكثر قيمة وأهمية. أنا ممتن جدًا للطف الله!


79. بركات تنبع من المرض

في 2014، بدأ الحزب الشيوعي في التشهير بكنيسة الله القدير بقضية تشاويوان – 28 مايو، واعتقال الإخوة والأخوات من كل مكان. قُبض على معظم قادة الكنيسة في منطقتنا، وكان بعض الإخوة والأخوات الجدد في الإيمان يعيشون في خوف وسلبية. في هذا الوقت الحرج، رُقيت لأكون مسؤولة عن عمل العديد من الكنائس. قلت لنفسي إن تولي زمام القيادة في وقت الأزمات كان مسؤولية كبيرة، ولا يمكنني أن أخذل الله. لذلك انهمكت في أداء واجبي، مواجِهةً خطر الاعتقال في أي لحظة. شعرت أن الله سيقبل حماية عمل الكنيسة خلال مثل هذا الوقت الخطِر، وأنني بالتأكيد سأستحق أن يخلِّصني الله وأن أدخل ملكوته. وبعد ذلك أصبت بمرض خطير فجأة.

ذات مساء في أكتوبر 2014، أسقطتُ وعائي فجأة على الأرض بينما كنت أتناول العشاء. اعتقدت أنه كان بسبب إهمالي، لذلك هرعت لالتقاطه، وحاولت الحصول على منديل لأمسح يدي، وعندئذٍ أدركت أنني لا أملك السيطرة على يدي، ولا يمكنني التقاط المنديل. وسرعان ما فقدت كل إحساس بيديَّ وقدميَّ، وجلست هناك على كرسي فحسب، ولم أتحرَّك على الإطلاق. سارعت عائلتي إلى قياس ضغط الدم، الذي اتضح أنه تجاوز 200. لقد تناولت بعض الأدوية لتقليل ضغط الدم، التي لم تفعل شيئًا على الإطلاق. كنت في حيرة من أمري، وتساءلت كيف يمكن لذلك أن يحدث. لم أكن أعرف ما إذا كان الأمر خطيرًا. لكن بعد ذلك فكرت، أنني كنت أبذل الكثير من الجهد في واجبي على مدار سنوات الإيمان هذه، لذلك كنت على يقين من أنني سأنال نعمة الله، ولا يمكن أن يكون أي شيء خطير. حتى لو كنت مريضة، كنت أعتقد بيقين أن الله سيحميني ويشفيني. شعرتُ بهدوء أكبر بعد أن حدث لي ذلك. عندما استيقظت في صباح اليوم التالي، بدأت أحاول بلطف تحريك يديَّ وقدميَّ، ووجدت أن كل شيء يبدو طبيعيًا على الجانب الأيمن من جسدي، لكن ذراعي الأيسر وساقي كانا خَدِرَين. وكدت لا أشعر بأي شيء. لقد توترت على الفور: لماذا لم أكن أتحسَّن تمامًا؟ هل كنت مشلولة جزئيًا؟ إذا كان الأمر كذلك، فلن تكون هناك طريقة لأقوم بواجبي بعد الآن. تساءلت عما إذا كنت سأصبح عديمة الفائدة وسأُقصى، وهل سيكون لديَّ فرصة للخلاص بعدئذٍ؟ لكن بعد ذلك، فكرت أن ما حدث كان أشد من أن يخف أثره بين ليلة وضحاها، لا بد أن تكون بَركة من الله. إذا شفاني الله، فإن شفائي يجب أن يكون أمرًا بسيطًا، أليس كذلك؟ شعرت وكأنني أحظى بحماية الله ولا يجب أن أقلق كثيرًا.

ذهبتُ إلى الطبيب ذلك الصباح، وبعد الفحص بالأشعة المقطعية قال الطبيب ونظرته توحي بالخطر: "كان لديك نزيف في الجانب الأيمن داخل الجمجمة مع حوالي 10 ملم من الدم. إذا كان موقع النزيف أعلى قليلًا، لأثر هذا على مركز الكلام. كنت ستفقدين قدرتك على الكلام، وربما تصبحين متأخرة عقليًا. بالنظر إلى كيف حدث هذا الليلة الماضية، فأنتِ محظوظة للغاية لأنك نجوتِ إلى هذه الدرجة. أنت بحاجة إلى العلاج فورًا". ومضى يقول إنهم سيشرعون في الحقن الوريدي، وبدء العلاج بشكل متحفظ. إذا لم تتحلَّل الجلطات الدموية في دماغي، فسيتعين عليهم إجراء جراحة في المخ. فقدتُ قدرتي على التفكير تمامًا عند ذِكر نزيف المخ. لم أجرؤ أبدًا على تخيُّل أنه يمكن أن يكون شيئًا خطيرًا جدًا. لم أكن حتى بلغت 50 عامًا، لذلك إذا كان العلاج غير ناجح وظللت مشلولة جزئيًا، أو أصبحت نصف ميتة ومشلول تمامًا، فأي نوع من الحياة البشعة سيكون ذلك؟ وجراحة الدماغ محفوفة بالمخاطر للغاية، بل إنها قد تكلفني حياتي. هل يمكنني إذن أن أخلُص وأدخل ملكوت الله؟ لقد كنت أبذل كل ما بوسعي طوال سنوات إيماني، لذلك لم أفهم لماذا أعاني مشكلة صحية خطيرة. لماذا لم يحمِني الله؟ كلما فكرت في الأمر شعرت بالضيق أكثر، ولم أستطع حتى تناول الغداء. حول يومي الخامس في المستشفى، تدهورت حالة امرأة عجوز في السرير المجاور لي فجأة، ووجب نقلها إلى مستشفى آخر. عندما رأيت هذا شعرت بالتوتر مرة أخرى. لقد دخلنا المستشفى في نفس اليوم، وكانت تتجول في كل مكان، لكنهم الآن يدفعونها للخارج على نقالة. يبدو أنك لا تستطيع معرفة ما إذا كان شخص ما سينجو من شيء كهذا أم لا، وتساءلت عما إذا كنت قد أتحول فجأة إلى الأسوأ أيضًا.

حتى بعدما يقرب من أسبوع في المستشفى، ظللت لا أشعر بأي شعور حقيقي في رجلي اليسرى. فكرت: "لماذا لا يبحث الله عني؟ لا يمكنني القيام بأي نوع من المهام في مثل هذا الوقت الحرج، فهل فقدت فرصتي في الخلاص؟". تسبَّب هذا الفكر في قشعريرة حقيقية بقلبي، وبدأت أبكي وأبكي. لقد عملت بجد طوال سنوات إيماني التسع، ولم أدع أي شيء يقف في طريقي. لم أتردَّد أبدًا في تحمُّل أي نوع من الصعوبات أو المشاكل التي نشأت في الكنيسة، ولم أتراجع حتى عندما كنت أواجه خطر الاعتقال الحقيقي. كنت أقوم بواجبي دائمًا. على مدار سنواتي كقائدة، لقد عانيت أكثر وفكرت فيه أكثر من الإخوة والأخوات الآخرين. اعتقدت أن الله ينبغي أن يباركني بسبب العطاء الكثير، وهذا النوع من التضحية. كيف يمكن أن أصاب بمرض بهذا الشكل المفاجئ؟ كيف لم يحمني الله؟ هل كان ذلك بسبب أن الله لم يعد يهتم لأمري؟ إذا لم تتحَّسن حالتي ولم أستطع القيام بواجب، فهل لا يزال بإمكاني النجاة؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فهل ذهبت كل تلك السنوات من التضحيات والعمل الجاد هباءً؟ شعرت أنني لم أكن لأبذ الكثير من الجهد إذا كنت أعرف أن هذا سيحدث. كنت أشعر بالتعاسة أكثر فأكثر. لم أرغب حتى في الصلاة أو التأمل في كلام الله بعد الآن. كنت أشعر بالغضب حقًا، ودون أن أدرك ذلك وضعت ذراعي الذي يتلقى الحَقن تحت رأسي، مما تسبب في خلع الإبرة، فانتفخت يدي. شعرت بالبؤس لرؤية يدي المتورمة، وفكرت في الإخوة والأخوات الذين ينفجرون بالطاقة ويشاركون الإنجيل ويقومون بواجبهم، بينما أنا كنت مستلقية في المستشفى، ولم أكن قادرة على أداء أي واجب على الإطلاق. ألم أكن عديم الفائدة تمامًا؟ ومع حلول وقت نشر إنجيل الملكوت، كان الآخرون جميعًا قادرين على أداء واجبهم وعمل الأعمال الصالحة، بينما من المحتمل أن أُقصى. شعرت وكأن الله لن يخلصني بعد كل شيء. في تلك الليلة، كنت أتقلَّب في سريري، ولم أستطع النوم على الإطلاق. مشغولة تمامًا ببؤسي، أتيت أمام الله بدموع وصليت: "يا الله، أنا أعاني حقًا الآن. أعلم أنك سمحت لهذا أن يحدث لي ولا ينبغي أن أسيء فهمك. أرجو أن ترشدني لفهم مشيئتك، حتى أتمكن من الخضوع لحكمك وترتيباتك".

أثناء وجودي في المستشفى، أرسلت لي أخت مشغِّل صوتيات، وعندما ينام، كنت أضع سماعاتي في أذنيَّ وأستمع إلى كلام الله. كان أحد المقاطع مفيدًا لي للغاية. يقول كلام الله: "تُعد التنقية لكل الناس موجعة وصعبة القبول للغاية، ومع ذلك يكشف الله أثناء التنقية عن شخصيته البارة للإنسان، ويعلن عن متطلباته من الإنسان، ويقدم المزيد من الاستنارة والمزيد من التهذيب والمعاملة الفعليين. من خلال المقارنة بين الوقائع والحق، يعطي الله الإنسان معرفة أكبر عن النفس وعن الحق، ويعطي الإنسان فهمًا أكبر لمشيئته، وبذلك يسمح للإنسان أن يقتني محبة أصدق وأنقى نحوه. هذه هي أهداف الله من إجراء التنقية. كل العمل الذي يقوم به الله في الإنسان له أهدافه وأهميته؛ لا يقوم الله بعمل بلا مغزى، ولا يقوم بعمل بلا منفعة للإنسان. التنقية لا تعني محو البشر من أمام الله، ولا تدميرهم في الجحيم، بل تعني تغيير شخصية الإنسان أثناء التنقية، وتغيير دوافعه، وآرائه القديمة، ومحبته لله، وتغيير حياته بأسرها. إن التنقية هي اختبار حقيقي للإنسان، وهي شكل من أشكال التدريب الحقيقي، ولا يمكن لمحبة الإنسان أن تقوم بوظيفتها المتأصلة إلا أثناء التنقية". (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لا يمكن للإنسان أن يتمتع بمحبة حقيقية إلا من خلال اختبار التنقية). عندما فكرت في هذا الأمر، أدركت أنه عندما يختبر الله الناس وينقيهم، فإنه ليس ليقصيهم، بل ليطهرهم ويغيرهم. لكنني لم أطلب مشيئة الله أو أحاول فهم عمله. منذ إصابتي بالجلطة الدماغية، كنت أسيء الفهم وألقي باللوم على الله. لقد كنت حمقاء للغاية! لذا، صليت إلى الله. كنت على استعداد للخضوع وقراءة كلام الله لأتأمل وأعرف نفسي وأتعلَّم درسًا.

قرأت هذا في كلام الله: "إن أتعس شيء في إيمان الإنسان بالله هو أن الإنسان يقوم بتدبيره الخاص وسط عمل الله، ويتغافل عن تدبير الله. يكمن فشل الإنسان الأكبر في كيفية قيام الإنسان ببناء غايته المثالية وحساب كيفية الحصول على أعظم بركة وأفضل غاية في الوقت نفسه الذي يسعى فيه للخضوع لله وعبادته. حتى إنْ فهم الناس كم يُرثى لحالهم وكم هم مكروهون ومثيرون للشفقة، فكم عدد من يمكنهم التخلِّي عن أفكارهم وآمالهم بسرور؟ ومَنْ يستطيع أن يوقف خطواته ويتوقف عن التفكير في نفسه فقط؟ يريد الله أولئك الذين سيتعاونون معه من كثبٍ ليكملوا تدبيره. هو يطلب أولئك الذين سيكرسون عقلهم وجسدهم لعمل تدبيره من أجل الخضوع له، فهو لا يحتاج إلى أناس يمدون أيديهم ويتوسلون إليه كل يوم، فضلاً عن إنه لا يحتاج إلى أولئك الذين يعطون القليل، ثم ينتظرون ردَّ الجميل. يزدري الله أولئك الذين يقدمون مساهمة صغيرة ثم يتراخون معتمدين على ما حققوه. إنه يكره هؤلاء الأشخاص غلاظ القلوب الذين يمتعضون من عمل تدبيره ويريدون فقط التحدث عن الذهاب إلى السماء ونيل البركات. وهو يمقت بشدة أكبر أولئك الذين يستغلون الفرصة التي يقدمها العمل الذي يقوم به لخلاص البشرية. ذلك لأن هؤلاء الناس لم يهتموا أبدًا بما يرغب الله في تحقيقه واكتسابه من خلال عمل تدبيره؛ فهم لا يهتمون إلا بكيفية استغلال الفرصة التي يوفرها عمل الله للحصول على بركات. هم غير مكترثين بقلب الله، لأنهم منشغلون انشغالاً كليًا بمستقبلهم ومصيرهم. أولئك الذين يمتعضون من عمل تدبير الله وليس لديهم أدنى اهتمام بكيفية خلاص الله للإنسان ومشيئته، يفعلون جميعًا ما يرضيهم بطريقة مستقلة عن عمل تدبير الله. لا يتذكَّر الله سلوكهم، ولا يوافق الله عليه، فضلاً عن أن الله لا يحتسبه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 3: لا يمكن خلاص الإنسان إلا وسط تدبير الله). كشف كلام الله بالضبط الحالة التي كنت فيها. عندما أصبحت مؤمنة للمرة الأولى، رأيت ما وعده الله للإنسان وفكرت أنه طالما أننا نعمل بجد ونقدم تضحيات من أجل الله، فيمكننا أن نخلص، وأن ندخل ملكوت الله. لذلك انهمكت من صميم قلبي في واجبي، وخلال أي ظروف غير مواتية. عندما واجه أعضاء الكنيسة الآخرون صعوبات، كنت أهرع لمساندتهم ومساعدتهم. حتى أنني واصلت أداء واجبي عندما كنت أواجه خطر الاعتقال الحقيقي. كنت أعتقد أن هذا النوع من التضحية سيُكسبني بالتأكيد حماية الله وبَركاته، وأن لي مكان في ملكوت السموات. عندما مرضت وكنت أواجه احتمالية أن أصاب بالشلل الجزئي، شعرت أن الله لم يحمِني أو يباركني، وفقدت فرصتي في مستقبل وغاية جيدين. كانت الشكاوى تملأني وأردت حتى تسوية الحسابات، وحساب كل ما فعلته. كنت أحاجِج الله وأتجادل معه، وأحاول استخدام كل تضحياتي كنقاط لصالحي. كنت مملوءة بسوء الفهم ومقاوَمة الله. كنت بالضبط ما قصده الله عندما قال: "أولئك الذين يعطون القليل، ثم ينتظرون ردَّ الجميل"، و "أولئك الذين يقدمون مساهمة صغيرة ثم يتراخون معتمدين على ما حققوه". في مواجهة مرض عضال، فإن دوافعي الخفية ومنظور المساوَمة الكامن وراء تضحياتي في إيماني جاءت كلها في المقدمة. لم أكن أقوم بواجبي للسعي للحق ونبذ الفساد، لكنني أردت استخدام مظهر العمل الجاد للمقايضة مع نعمة الله وبركاته، وللمقايضة مع بَركات الملكوت. كنت أعقد صفقات مع الله وأستغله وأغشه. كيف يمكن لانتهازية مثلي أن تكون مستحِقة لملكوت الله؟ إذا لم يكن من أجل تلك الجلطة الدماغية، كنت سأكون مخدوعة تمامًا بكل جهودي السطحية، ولم أكن لأدرك أبدًا دوافعي الدنيئة للسعي وراء البركات، أو الغش في إيماني. كنت سأظل أقاوم الله في إيماني، دون أي فكرة عما كنت أفعله.

ظللت أتفكر في نفسي بعد ذلك، ولماذا كنت أحاول دائمًا مساومة الله في واجبي. وفي سعيي، قرأت هذا في كلام الله: "يعيش جميع البشر الفاسدون من أجل أنفسهم. يبحث كُلّ إنسانٍ عن مصلحته قائلًا اللهم نفسي – وهذا مُلخَّص الطبيعة البشرية. يؤمن الناس بالله لأجل مصالحهم، فيتخلون عن الأشياء ويبذلون أنفسهم من أجله ويخلصون له، ​ومع ذلك، فهم يفعلون كل هذه الأشياء لأجل مصالحهم الخاصة. باختصارٍ، يتم كُلّ شيءٍ بغرض حصولهم على البركات لأنفسهم. كُلّ شيءٍ في المجتمع يتم للمصلحة الشخصيَّة؛ فالإيمان بالله غرضه الوحيد الحصول على البركات. ولغرض الحصول على البركات، يترك الناس كُلّ شيءٍ ويمكنهم أن يتحمَّلوا الكثير من المعاناة: هذا كُلّه دليلٌ واقعي على طبيعة الإنسان الفاسدة" (من "الفرق بين التغييرات الخارجيَّة والتغييرات في الشخصيَّة" في "تسجيلات لأحاديث مسيح الأيام الأخيرة"). أظهر لي كلام الله أصل موقفي القائم على المساومة في إيماني. أقوال مثل: "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، و"لا تستيقظ مبكرًا أبدًا ما لم تكن هناك فائدة مرتبطة بذلك". كانت أفكار شيطانية ترسخت في أعماق قلبي، وأصبحت قوانين للبقاء بالنسبة لي. في كل ما فعلته، كانت المنفعة الشخصية أولًا وقبل كل شيء، لذلك شعرت أنني ينبغي أن أُكافأ على ما ساهمت به. حتى في عملي من أجل الله، كنت أحاول فقط مساومته واعتقدت أن السعي وراء البَركات في إيماني كان أمرًا طبيعيًا تمامًا. عندما أصبت بجلطة دماغية بعد أن عملت بجد وقدمت الكثير من التضحيات، وأدركت أنني قد أموت في أي لحظة، فقدت كل رجاء في أن أخلُص، وأن أحصل على عاقبة وغاية جيدين، لذلك، وقفت على الفور ضد الله ولُمته. كنت أحسب كل ما فعلته، وأجادل الله وأعارضه. رأيت أنني كنت أعيش بحسب سموم الشيطان. لم أكن أعيش مع أي نوع من الشَبَه البشري إطلاقًا، وإذا لم أتُب، فسأقُصى وأعاقَب عاجلًا أم آجلًا.

كان هناك مقطعان من كلام الله قرأتهما بعد ذلك، منحتاني فهمًا للمنظور الخاطئ للسعي وراء إيماني. دعونا نشاهد فيديو لهما. يقول الله القدير، يقول الله القدير، "عندما يقيس الإنسان آخرين، فإنه يقيسهم بحسب مساهماتهم. لكن عندما يقيس الله الإنسان، يكون قياسه بحسب طبيعة الإنسان. من بين الذين ينشدون الحياة، كان بولس شخصًا لا يعرف جوهره، ولم يكن متواضعًا أو مطيعًا على الإطلاق، ولم يكن يعرف جوهره الذي كان معارضًا لله؛ لذلك كان شخصًا لم يمر باختبارات تفصيلية ولم يمارس الحق. أما بطرس فقد كان مختلفًا؛ فقد كان يعرف عيوبه وضعفاته وشخصيته الفاسدة كخليقة الله، وكان يسير في طريق الممارسة الذي يغيِّر من خلاله شخصيته. لم يكن بطرس واحدًا من أولئك الذين لا يملكون إلا العقائد دون أي واقعية. الذين يتغيرون يصبحون أناسًا جديدة مُخلَّصَة، إنهم أولئك المؤهلون لطلب الحق. أما أولئك الذين لا يتغيرون فينتمون إلى الناس القديمة بطبيعتها، وهم الذين لم يُخلَّصوا، أي أنهم أولئك الذين مقتهم الله ورفضهم، الذين لن يذكرهم الله مهما كان عملهم عظيمًا. عندما تقارن هذا بسعيك، فسوف يتضح بشكلٍ جلي ما إذا كنتَ في النهاية شخصًا من نوعية بطرس أم بولس". عندما تقارن هذا بسعيك، فسوف يتضح بشكلٍ جلي ما إذا كنتَ في النهاية شخصًا من نوعية بطرس أم بولس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه). "إذا كان ما تنشده هو الحق، وما تمارسه هو الحق، وما تحرزه هو تغيير في شخصيتك، فإن الطريق الذي تسلكه هو الطريق الصحيح. أما إذا كان ما تنشده هو بركات الجسد، وما تمارسه هو الحق وفقًا لتصوراتك، وإن لم يطرأ أي تغيير على شخصيتك، وكنتَ غير مطيعٍ لله في الجسد مطلقًا، وكنت لا تزال تعيش في حالة من الغموض، فإن ما تنشده سوف يأخذك لا محال إلى الجحيم، لأن الطريق الذي تسلكه هو طريق الفشل. ما إذا كنتَ ستُكمَّل أم ستهلك، فإن الأمر يتوقَّف على سعيك، وهذا أيضًا يعني أن النجاح أو الفشل يتوقف على الطريق الذي يسلكه الإنسان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه). عندما فكرت أكثر في هذا الأمر، كان ذلك منيرًا حقًا بالنسبة لي. عندما يقيس الله شخصًا، فهذا لا يعتمد على ما ساهم به سطحيًا، لكنه يستند إلى موقفه ومنظوره في مواجهة الأمور، والموقف الذي يتخذه، وما إذا كان بإمكانه ممارسة الحق والخضوع لله. لكنني اعتقدت أنه طالما أن هناك من يقدم تضحيات ويعمل بجد، فإن الله يبتهج بذلك ويباركه، ثم سيكون له غاية جيدة. ألا يتعارض ذلك بوضوح مع كلام الله؟ في عصر النعمة، ذهب بولس إلى معظم أوروبا ليشارك إنجيل الرب. لقد عانى كثيرًا وأكمل الكثير من العمل وأسس العديد من الكنائس. لكن كل ما فعله لم يكن من منطلق الخضوع لله أو للقيام بواجب المخلوق على الإطلاق. كان من أجل أن يُبارَك ويكافَئ شخصيًا. لهذا السبب، بعد الكثير من السفر والعمل الشاق، قال: "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ" (2 تيموثاوس 4: 7-8). كان بولس يطالب الله بشكل صارخ بإكليل. لم تكن تضحياته صادقة ولم تنبع من الخضوع لله. في النهاية، بالإضافة إلى عدم دخوله الملكوت، عوقب أيضًا. في إيماني، لم أكن أنظر إلى الأشياء من منظور الحق والمبادئ في كلام الله، لكنني كنت أقيس عمل الله وفقًا لمنطق الشيطان وموقف المساوَمة. كان ذلك سخيفًا تمامًا مني. يقول كلام الله: "إذا كان ما تنشده هو الحق، وما تمارسه هو الحق، وما تحرزه هو تغيير في شخصيتك، فإن الطريق الذي تسلكه هو الطريق الصحيح" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه). أدركت أنني كان عليَّ السعي للحق والتركيز على معرفة نفسي من خلال عملية القيام بواجبي، لمعالجة وجهات نظري الخاطئة ودوافعي الخاطئة وشخصيتي الفاسدة وتحقيق طاعة الله، والقيام بواجبي مراعاة لمشيئة الله، ولا شيء غير ذلك. هذا هو السبيل الوحيد ليخلصني الله. بمجرد أن أدركت كل هذا، قلت صلاة: "أنا مستعدة للخضوع مهما كان ما يحدث. إذا عِشت وخرجت من المستشفى، سأقوم بواجبي لسداد محبة الله طالما بقي لي نفس واحد!".

في يومي الثاني عشر في المستشفى، سألت عما إذا كان من الممكن فحصي بحثًا عن الخروج المحتمل، وبعد الفحص قال الطبيب: "توقف النزيف، لكن الجلطات الدموية لم تذُب تمامًا. يبدو هذا جيدًا حقًا بعد 12 يومًا فقط من العلاج". شعرت بسعادة غامرة لسماع هذا، وشكرت الله على حمايتي. أخبرني الطبيب أيضًا أنني عندما أخرج من المستشفى، سيكون عليَّ التركيز على شفائي وعدم إجهاد نفسي، وأن الأوعية الدموية الدماغية كانت هشة حقًا، لذلك كان علي التأكد من عدم السقوط، خلاف ذلك، فإن عواقب الجلطة الدماغية الثانية ستكون رهيبة للغاية. في اليوم الذي عدت فيه إلى المنزل، تلقيت رسالة قائلة إن الأخت تشانغ، الأخت التي عملت معها، خرجت منذ أربعة أيام لكنها لم تعد بعد إلى منزل مضيفها. كان من المحتمل جدًا أنها تعرضت للاعتقال. قلقت جدًا لسماع هذا. هذا يعني أن أماكن الاجتماعات التي ذهبت إليها والمنازل التي كانت تحفظ فيها تقدمات الكنيسة كلها في خطر، لذلك كان لا بد من إخطارهم لاتخاذ الاحتياطات على الفور. لكن هذا شمل الكثير من الأماكن، وبعد أن خرجت للتو من المستشفى، لم أستطع جسديًا التعامل مع كل هذه العقبات. لماذا لم يحدث هذا من قبل أو بعد ذلك؟ لماذا حدث في مثل هذا المنعطف الحرج؟ إذا أصبت بجلطة أخرى، فقد تجعلني غير قادرة على الوقوف، والخروج لإعلام كل هؤلاء الناس كان أمرًا خطيرًا حقًا. إذا اُعتقلت، فهل يمكنني تحمُّل التعذيب الوحشي الذي تمارسه الشرطة جسديًا؟ ربما تكون نهايتي. لكن أنا والأخت تشانغ فقط عرفنا أين يعيش هؤلاء الإخوة والأخوات، لذا إذا لم أذهب لأخبرهم وانتهى بهم الأمر باعتقالهم، وأخذت الشرطة التقدمات، ستكون خسارة فادحة. في صراعي، فكرت في الصلاة التي قمت بها قبل الخروج من المستشفى، أنني إذا عشت لأخرج من المستشفى، سأكرِّس نفسي لواجبي وأرد محبة الله حتى أنفاسي الأخيرة. الآن بعد أن حدث شيء ما، كيف يمكنني أن أنسى وعدي بهذا الشكل؟ جثوتُ أمام الله وصليت: "يا الله، أعلم أنك تراقبني، وترى الموقف الذي لديَّ. أنا مستعدة لمساندة عمل بيت الله والقيام بواجبي". فكرت أيضًا فيما حدث عندما سُمِّر الرب يسوع على الصليب، الذي كان مؤثرًا حقًا بالنسبة لي. ذهب الرب يسوع إلى موقع صلبه دون أن ينظر أبدًا إلى الوراء، وكل ذلك لفداء البشرية، وعانى ألمًا وإذلالًا لا يمكن تصوره. إن محبة الله للبشرية عظيمة جدًا. لقد ضحَّى بحياته من أجلنا، فلماذا لا يمكنني التخلي عن اهتماماتي الشخصية، وحماية عمل الكنيسة لرد محبة الله؟ ككائن مخلوق، لم أستطع الاستمتاع بنعمة الله والتفكير في شيء سوى بَركاتي. إذا لم أقم بواجبي، فلن أستحق حتى أن أكون إنسانة. بتشجيع من كلام الله، بدأت في اتخاذ الترتيبات لرعاية الأمور. بينما كنت في طريقي إلى منزل المُضيف الثاني، اكتشفت أن الأخت تشانغ لم يُقبض عليها بالفعل. كنت ممتنة لله جدًا. شعرت أيضًا بسلام أكبر، لأنني كنت قادرة على تصحيح دوافعي ووجهات نظري، وممارسة الحق.

مرت هذه السنوات الست بسرعة كبيرة. أنا لست أفضل تمامًا، يدي اليسرى وقدمي لا يزالا يعانيان بعض التنميل، لكنني أعلم أن صحتي في يدي الله. عدم التعافي بالكامل بمثابة حماية لي؛ تذكير بعدم بذل جهودي للحصول على البركات، لئلا ينتهي بي المطاف في الطريق الخطأ مثل بولس. لقد عانيت كل هذا، لكنه ساعدني على فهم فسادي وخداعي بشكل أفضل، وتصحيح وجهات نظري الخاطئة حول نيل البركات. لقد فهمت أنني في إيماني، يجب أن أسعى للحق وأخضع لله، وأقوم بواجب كائن مخلوق. لدي الهدف الصحيح في سعيي الآن؛ لقد كان هذا المرض نعمة خفيِّة! لم أكن لأربح كل هذا في بيئة مريحة. الشكر الله على خلاصه!


80. قضاء ريعان الشباب في السجن

بقلم تشنشي، مقاطعة خبى

يقول الجميع إن ريعان الشباب هو أروع وأنقى أوقات العمر. ربما تكون تلك السنوات بالنسبة إلى الكثيرين ملآى بذكريات جميلة، ولكن ما لم أكن لأتوقعه قط هو أن أقضي ريعان شبابي في معسكر الأشغال الشاقة. قد تظنونني غريبة بسبب هذا، لكنني لست نادمة على ذلك. على الرغم من أن هذا الوقت الذي قضيته خلف القضبان كان مشحونًا بالمرارة والدموع، فإنه كان أغلى هدية في حياتي، وقد ربحت منه الكثير.

ذات يوم في أبريل من عام 2002، كنت أقيم في بيت إحدى الأخوات عندما حدث الاعتقال. ففي الساعة الواحدة صباحًا، أيقظتنا فجأة بعض الطرقات الصاخبة الملحة على الباب، وسمعنا أحدهم بالخارج يصرخ: "افتحن الباب! افتحن الباب!" لم تكد الأخت تفتح الباب حتى دفع بعض ضباط الشرطة الباب فجأة واندفعوا إلى الداخل، قائلين بعدوانية: "نحن من مكتب الأمن العام ". أصابني سماع هذه الكلمات الثلاث، "مكتب الأمن العام"، بالتوتر على الفور. هل كانوا هنا لاعتقالنا بسبب إيماننا بالله؟ سمعت عن تعرض بعض الإخوة والأخوات للاعتقال والاضطهاد بسبب عقيدتهم؛ أيمكن أن يكون هذا ما يحدث لي الآن؟ عندها فقط بدأ قلبي يدق بعنف، وفي ذعري، لم أكن أعرف ماذا أفعل. لذلك دعوت الله على عجل: "يا الله، أتوسل إليك أن تكون معي. أعطني الإيمان والشجاعة. مهما يحدث، سأكون دائمًا على استعداد للتمسك بالشهادة لك. أرجوك أيضًا أن تمنحني حكمتك وتزوّدني بالكلام الذي ينبغي أن أقوله، وأرجوك أن تمنعني من خيانتك ومن بيع إخوتي وأخواتي". بعد الصلاة، هدأ قلبي تدريجيًا. لقد رأيت رجال الشرطة الأشرار الأربعة أو الخمسة وهم ينقّبون في المكان مثل اللصوص، يفتشون في الأسرّة، وفي كل الخزانات والصناديق، وحتى ما كان تحت السرير، حتى حصلوا أخيرًا على بعض كتب كلام الله، بالإضافة إلى بعض الأقراص المدمجة التي تحتوي على تراتيل. ثم أخذونا إلى مركز الشرطة. عندما وصلنا إلى المكتب، جاء العديد من الضباط الأشداء وراءنا ووقفوا على يساري ويميني. صرخ رئيس مجموعة رجال الشرطة الأشرار في وجهي قائلًا: "ماذا تسمَّون؟ من أين أنتنّ؟ كم عددكن بالكامل؟" كنت قد فتحت فمي للتو وكنت أتأهب للرد عندما هجم عليّ وصفعني مرتين على وجهي! صمتّ مذهولة. تساءلت بيني وبين نفسي: "لماذا ضربتني؟ لم أنته حتى من الإجابة. لماذا أنت قاس وغير متحضر إلى هذه الدرجة، ومختلف تمامًا عما كنت أتخيل أن تكون عليه شرطة الشعب؟" بعد ذلك، سألني عن عمري، وعندما أجبت بصراحة أنني كنت في السابعة عشرة، قام مرة أخرى بصفعي على وجهي مرتين ووبخني لأنني أكذب. بعد ذلك، مهما قلت، كان يصفعني عشوائيًا المرة تلو المرة على وجهي لدرجة أن وجهي كان يحترق من الألم. تذكرت أنني سمعت إخوتي وأخواتي يقولون إن محاولة استخدام المنطق مع هؤلاء الشرطيين الشرسين لن تنجح. وبعد أن جربت ذلك بنفسي، لم أنطق بكلمة منذ ذلك الحين مهما كان ما يسألونني إياه. وعندما رأوا أنني لا أتكلم، صرخ أحدهم في وجهي: "أيتها العاهرة! سأعطيك شيئًا للتفكير فيه، وإلا فلن تقولي لنا الحقيقة!" بعدما قال هذا، قام أحدهم بلكمي مرتين في صدري، مما أدى إلى ترنّحي وسقوطي على الأرض بشدة. ثم ركلني بقوة عدة مرات، وسحبني مرة أخرى من على الأرض، وصرخ في وجهي لأركع. لم أطع، فركلني عدة مرات في الركبتين. أجبرتني موجة الألم الشديد التي اجتاحتني على الوقوع على ركبتيّ على الأرض محدثة صوت ارتطام، فأمسك بي من شعري وسحبني بقوة لأسفل، ثم شد رأسي فجأة للخلف، مما أجبرني على النظر لأعلى. وظل يسبني وهو يصفع وجهي عدة مرات، وكان شعوري الوحيد هو أن العالم يدور، ووقتها سقطت على الأرض. عندها فقط، رأى رئيس الشرطة الشريرة فجأة الساعة في معصمي، فحدّق فيها بطمع، وصرخ قائلاً: "ما الذي ترتدينه؟" على الفور، أمسك أحد رجال الشرطة بمعصمي وسحب الساعة منه بقوة، ثم أعطاها لـ"سيده". وأمسك بي أحد رجال الشرطة الشرسون من ياقتي كما لو كان يلتقط دجاجة صغيرة، ورفعني من على الأرض ليصرخ في وجهي: "أوه، أنت شرسة جدًا، أليس كذلك؟ هذا ما ستنالينه من جراء التزامك الصمت!" عندما قال هذا، ضربني بشدة عدة مرات، وهويت مرة أخرى على الأرض. بحلول ذلك الوقت كان جسمي كله يتألم آلامًا لا تطاق، ولم يعد لدي أي قوة للمقاومة. استلقيت فقط على الأرض وأغمضت عيني بلا حراك. في قلبي، دعوت الله بشكل عاجل: "يا إلهي، لا أعرف ما هي الأعمال الوحشية الأخرى التي ستفعلها بي هذه العصابة من رجال الشرطة الأشرار. أنت تعرف أنني ضئيلة القامة، وأنني ضعيفة جسديًا. أناشدك أن تحميني. أفضّل الموت عن أن أكون مثل يهوذا وأن أخونك". بعد صلاتي، منحني الله الإيمان والقوة. أفضّل الموت عاجلاً عن أن أكون يهوذا وأخون الله وأبيع إخوتي وأخواتي. أود التمسك بالشهادة لله بحزم. حينئذ، سمعت شخصًا بجواري يقول: "كيف لم تعد تتحرك؟ هل ماتت؟" بعد ذلك، وقف شخص ما على يدي عن عمد وضغط بقوة عليها بقدمه بينما صرخ بعنف قائلًا: "انهضي! سوف نأخذك إلى مكان آخر".

في وقت لاحق، اصطحبوني إلى مكتب الأمن العام للمقاطعة. عندما وصلنا إلى غرفة الاستجواب، أحاط بي رئيس رجال الشرطة الأشرار واثنان آخران واستجوبوني مراراً وتكراراً وهم يمشون امامي جيئة وذهابًا، محاولين إجباري على بيع قادة كنيستي وإخوتي وأخواتي. وعندما رأوا أنني لا أزال رافضة أن أعطيهم الإجابات التي يريدون سماعها، تناوب الثلاثة على صفعي على وجهي مرارًا وتكرارًا. لا أعرف عدد المرات التي تعرضت فيها للضرب؛ وكان كل ما استطعت أن أسمعه هو صوت اللطم بينما كانوا يضربونني على وجهي، وهو صوت بدا وكأنه يرن في هدوء الليل الشديد. بعد أن بدأت أيديهم تؤلمهم، راحوا يضربونني بالكتب. ضربوني حتى لم أعد في النهاية أستطيع الشعور بالألم، بل شعرت فقط بالتورم والخدر في وجهي. وأخيرًا، عندما رأوا أنهم لم يحصلوا على أي معلومات قيّمة مني، قام رجال الشرطة الشرسون بإخراج دفتر اتصالات وقالوا وهم سعداء بأنفسهم: "لقد وجدنا هذا في حقيبتك. حتى لو لم تخبرينا بأي شيء، لا يزال لدينا حيلة أخرى في جعبتنا!" فجأة، شعرت بالقلق الشديد: إذا أجاب أي من إخوتي أو أخواتي على الهاتف، فقد يؤدي ذلك إلى اعتقالهم، وربما يورّط الكنيسة أيضًا، وقد تكون العواقب وخيمة. عندها فقط، تذكرت فقرة من كلام الله: "لا يوجد في كل ما يحدث في الكون شيءٌ لا تكون لي فيه الكلمة الفصل" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الأول). فكرت في نفسي: "هذا صحيح، كل الأشياء والأحداث ينظمها الله ويرتبها بين يديه. حتى إتمام المكالمة الهاتفية من عدمه هو بالكامل أمر يقرره الله. أنا على استعداد للتطلع إلى الله والاتكال عليه والخضوع لتنظيماته". لذلك دعوت الله مرارًا وتكرارًا، وناشدته أن يحمي هؤلاء الإخوة والأخوات. ونتيجة لذلك، اتصل رجال الشرطة مرة واحدة بأرقام الهواتف هذه، ودق الجرس في بعض الاتصالات دون رد، بينما لم تتم المكالمات الأخرى من الأساس. في النهاية، أخذ رجال الشرطة الأشرار يكيلون الشتائم بسبب إحباطهم، وألقوا بدفتر الاتصالات على الطاولة وتوقفوا عن المحاولة. ولم أملك سوى أن أعرب عن شكري لله وتسبيحه.

ومع ذلك، لم يستسلموا واستمروا في استجوابي بشأن شؤون الكنيسة، ولكنني لم أجبهم. بسبب ارتباكهم وغضبهم، توصلوا إلى تصرف أكثر حقارة لمحاولة جعلي أعاني، فقد أجبرني أحد رجال الشرطة الأشرار على الحفاظ على وضع نصف القرفصاء، واضطررت إلى رفع ذراعيّ بمستوى كتفيّ ولم يُسمح لي بالتحرك على الإطلاق. قبل مضي وقت طويل، بدأت ساقيّ ترتعشان ولم أعد أستطيع رفع ذراعيّ مفرودتين إلى الأمام، وبدأ جسدي لا إراديًا بمعاودة الوقوف، فأخذ الشرطي قضيبًا حديديًا وحدّق في وجهي كأنه نمر يضع عينه على فريسته. وبمجرد أن وقفت بدأ يضربني بوحشية على ساقيّ، مما تسبب لي في الكثير من الألم لدرجة أنني كدت أن أقع ثانية على ركبتيّ. خلال النصف ساعة التالية، كلما تحركت ساقاي أو ذراعاي ولو حركة بسيطة، كان يضربني على الفور بالقضيب. لا أعرف كم مرة ضربني. وبسبب الحفاظ على هذا الوضع نصف القرفصاء لفترة طويلة، تورمت ساقاي للغاية، وأخذتا تؤلمانني بشكل لا يطاق كما لو أنهما قد كُسرتا. مع مرور الوقت، كانت ساقاي ترتجفان أكثر، وكانت أسناني تصطك باستمرار. عندها فقط، شعرت أن قوتي ستخور وأنني سأفقد الوعي. ومع ذلك، فإن الشرطة الشريرة سخرت مني واستهزأت بي، واستمروا في الضحك والتهكم باستمرار، كما لو كانوا أناسًا يحاولون بقسوة دفع قرد للقيام بحيل. كلما أمعنت النظر إلى وجوه رجال الشرطة الأشرار القبيحة البغيضة، شعرت بمزيد من الكراهية تجاههم. وتذكرت كلام الله: "عندما يكون الناسُ مُستعدين لأن يضحّوا بحياتهم يصبح كلُّ شيء تافهاً، ولا يمكن لأيٍّ كان أن ينتصر عليهم. ما الذي يُمكِنُ أن يكون أكثر أهمية من الحياة؟ وبذلك يصبح الشيطان عاجزاً عن إحداث مزيد من التأثير في الناس؛ إذ لن يكون هناك ما يمكنه فعله مع الإنسان". (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تفسيرات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل السادس والثلاثون). لذلك وقفت فجأة وقلت لهم بصوت عالٍ: "لن أجلس القرفصاء بعد الآن. هيا احكموا عليّ بالموت! اليوم ليس لدي ما أخسره! أنا لا أخاف الموت نفسه، فكيف أخاف منكم؟ أنتم رجال كبار، ومع ذلك يبدو أنكم لا تعرفون سوى التنمّر على فتاة صغيرة مثلي!" لدهشتي، بعد أن قلت هذا، انهالت مجموعة رجال الشرطة الأشرار ببعض ألفاظ السباب ثم توقفوا عن استجوابي. 

عذبتني هذه الجماعة من رجال الشرطة الأشرار معظم الليل، وعندما توقفوا كان النهار قد بزغ. وجعلوني أوقع اسمي وقالوا إنهم سوف يحتجزونني. بعد ذلك، قال لي رجل شرطة مسن، يتظاهر باللطف: "اسمعي يا آنستي، أنت صغيرة السن – في زهرة شبابك – لذلك من الأفضل أن تسارعي وتقولي لنا كل ما تعرفينه، وأنا أضمن لك أنني سوف أجعلهم يطلقون سراحك. إذا كانت لديك أي مشكلة، لا تترددي في أن تخبريني. انظري، وجهك قد تورم مثل رغيف الخبز. ألم تعان بما فيه الكفاية؟" عند سماعي إيّاه يتكلم بهذه الطريقة، أدركت أنه كان يحاول فقط إغوائي للإدلاء باعتراف ما. تذكرت أيضًا شيئًا كان إخوتي وأخواتي قد قالوه خلال الاجتماعات: أنه لكي تحصل الشرطة الشريرة على ما تريده، تستخدم سياسة العصا والجزرة وتلجأ إلى كل أنواع الحيل لخداع الناس. بالتفكير في هذا، أجبت على الشرطي المسن، "لا تتصرف وكأنك شخص صالح، فأنتم جميعًا جزء من نفس المجموعة. ما الذي تريد مني أن أعترف به؟ ما تفعله يسمى بانتزاع الاعتراف. هذا توقيع عقاب غير قانوني!" عندما سمع هذا، تظاهر بالبراءة وجادل قائلاً: "لكنني لم أضربك مرة واحدة. هم الذين ضربوك". شعرت بالامتنان لإرشاد الله وحمايته، اللتين سمحتا لي مرة أخرى بالانتصار على إغواء الشيطان.

بعد مغادرتي مكتب الأمن العام بالمقاطعة، حبسوني على الفور في مركز الاحتجاز. وبمجرد عبورنا البوابة الأمامية، رأيت المكان محاطًا بجدران عالية للغاية تعلوها أسلاك شائكة مكهربة، وفي كل ركن من الأركان الأربعة كان يوجد ما يشبه برج حراسة، تقف فيه الشرطة المسلحة للحراسة. كان المكان يبدو شريرًا وفظيعًا للغاية. بعد المرور عبر البوابة الحديدية تلو الأخرى، وصلت إلى الزنزانة. عندما رأيت الألحفة المهترئة الداكنة القذرة والمغطاة بالكتان، فوق سطح السرير الحجري البارد المتجمد، وشممت الرائحة الكريهة النفاذة المنبعثة منها، لم أملك سوى الشعور بموجة من الاشمئزاز تعتريني. في وقت الطعام، لم يُعط كل سجين سوى كعكة صغيرة مخبوزة على البخار لاذعة المذاق ونصف ناضجة. على الرغم من أنني تعرضت للتعذيب على يد الشرطة على مدى نصف ليلة ولم أتناول أي طعام، فإن رؤية هذا الطعام جعلتني أفقد شهيتي. علاوة على ذلك، كان وجهي متورمًا للغاية بسبب ضرب الشرطة لي، وكنت أشعر به مشدودًا كما لو كان ملفوفًا بشريط. كان مجرد فتح فمي للحديث يؤلمني، ناهيك عن تناول الطعام. في ظل هذه الظروف، كنت في مزاج كئيب للغاية وشعرت بالظلم الشديد. أثّر فيّ بشدة التفكير بأنني فعليًا سأبقى هنا وأتحمل مثل هذا الوجود اللاإنساني، لدرجة أنني ذرفت بعض الدموع رغمًا عني. وقد قامت الأخت التي اعتُقلت معي بإقامة شركة معي حول كلام الله، وفهمت أن الله قد سمح بتعرضي لهذه البيئة، وهكذا كان يجرّبني ويختبرني ليرى إن كنت أستطيع التمسك بالشهادة. وكان أيضًا ينتهز هذه الفرصة لكي يكمّل إيماني. وبعد أن أدركت ذلك، توقفت عن الشعور بالظلم، وبدأت أوطّن نفسي من داخلي على تحمل محنتي.

مر أسبوعان، وجاء رئيس رجال الشرطة الأشرار مرة أخرى لاستجوابي. وعندما رآني أحتفظ بهدوئي ورباطة جأشي، دون أي خوف على الإطلاق، هتف باسمي وصرخ قائلاً: "قولي لي بصدق: أين اعتُقلت من قبل؟ هذه بالتأكيد ليست المرة الأولى لك في الاحتجاز؛ وإلا، فكيف يمكنك أن تتصرفي بهذا الهدوء الشديد وهذه الحنكة، كما لو كنت لا تخافين على الإطلاق؟" عندما سمعته يقول ذلك، لم أملك سوى أن أشكر الله وأسبّحه في قلبي. لقد حماني الله ومنحني الشجاعة، مما سمح لي بمواجهة هؤلاء الشرطيين الأشرار بلا أدنى خوف. في ذلك الحين، تجمّع الغضب بداخل قلبي وفكرت: أنتم تستغلون قوتكم من خلال اضطهاد الناس بسبب معتقداتهم الدينية، وتعتقلون وتؤذونهم وتتنمرون على من يؤمنون بالله دون سبب. أنتم لا تلتزمون بأي قانون، دنيوي أو سماوي. أنا أؤمن بالله وأسير في الطريق الصحيح، ولم أخالف القانون. لماذا يجب أن أخافكم؟ لن أستسلم لقوى عصاباتكم الشريرة! رددت بعد ذلك: "هل تعتقد أن كل مكان آخر ممل لدرجة أنني أريد بالفعل المجيء إلى هنا؟ لقد ظلمتموني وأسأتم معاملتي! أي جهود أخرى تبذلونها لانتزاع اعتراف أو إلصاق تهمة بي ستكون عديمة الفائدة!" عند سماع ذلك، شعر بالغضب لدرجة أن الدخان بدا وكأنه يتصاعد من أذنيه، وصرخ قائلاً: "أنت عنيدة جداً لدرجة أنك لا تخبرينا بأي شيء. لن تتحدثي، أليس كذلك؟ سأحكم عليك بعقوبة مدتها ثلاث سنوات، ومن ثم سنرى ما إذا كنت ستحسنين التصرف أم لا. أتحداك أن تحافظي على عنادك!" حينها شعرت بغضب شديد. أجبت بصوت عالٍ: "ما زلت شابة، فما هي ثلاث سنوات بالنسبة إليّ؟ سأخرج من السجن في غمضة عين". وقف الشرطي الشرير بغضب شديد بشكل مفاجئ وصرخ في أتباعه: "أنا منسحب. تابعوا استجوابها". ثم غادر، وصفق الباب خلفه. بعد أن رأى الشرطيان ما حدث، لم يستجوباني بعد ذلك؛ ولكنهما انتهيا من كتابة إفادة لي للتوقيع عليها ثم خرجا. جعلتني رؤيتي لمدى ما تبدو عليه الشرطة الشريرة من هزيمة سعيدة للغاية، وفي قلبي أثنيتُ على انتصار الله على الشيطان. خلال الجولة الثانية من الاستجواب، بدلوا الأساليب، فبمجرد أن دخلوا من الباب، تظاهروا بالقلق تجاهي: "أنت هنا منذ فترة طويلة. كيف لم يأتِ أحد من أفراد عائلتك لرؤيتك؟ لا بد أنهم تخلوا عنك. ما رأيك أن تتصلي بهم بنفسك وتطلبي منهم المجيء لزيارتك؟" سماع ذلك جعلني أشعر بالضيق والغثيان. شعرت بالحنين وافتقادي لأبويّ، وكانت رغبتي في الحرية تزداد حدة. اغرورقت عيناي بالدموع رغمًا عني، لكنني لم أرد البكاء أمام هذه العصابة من رجال الشرطة الأشرار، ودعوت الله بصمت قائلة: "يا إلهي، الآن أشعر بالتعاسة والألم، وأشعر بالعجز الشديد. أرجوك أن تساعدني. لا أريد أن أدع الشيطان يرى ضعفي. ولكنني الآن لا أستطيع فهم مشيئتك. أتوسل إليك أن تنيرني وترشدني". بعد الصلاة، ومضت فكرة فجأة في ذهني: كانت هذه حيلة الشيطان الماكرة؛ وربما كانت محاولتهم جعلي أتواصل مع أسرتي خدعة لجعلهم يجلبون فدية، وبالتالي تحقيق هدفهم في جمع بعض المال، أو ربما عرفوا أن جميع أفراد عائلتي يؤمنون بالله وأرادوا استغلال هذه الفرصة للقبض عليهم. لقد كان رجال الشرطة الأشرار حقًا ممتلئين بالمكائد. لولا تنوير الله، لربما كنت قد اتصلت هاتفيا بالمنزل. ألن أكون بعد ذلك يهوذا بشكل غير مباشر؟ لذلك، أبلغت الشيطان سراً: "أيها الشيطان الشرير، أنا ببساطة لن أسمح لك بالنجاح في خداعك إياي. قلت بعد ذلك بلا مبالاة: "لا أعرف لماذا لم يأت أفراد عائلتي لرؤيتي. لا يهمني مهما فعلتم بي!" لم يعد لدى رجال الشرطة حيل أخرى، وبعد ذلك، لم يستجوبوني مرة أخرى.

مر شهر. وفي أحد الأيام، جاء عمي فجأة لزيارتي، قائلاً إنه كان يحاول إخراجي من هنا، وأنه ينبغي أن يُطلق سراحي بعد بضعة أيام. عندما خرجت من غرفة الزيارة، شعرت بسعادة بالغة؛ إذ إنني اعتقدت أنني سأتمكن أخيرًا من رؤية ضوء النهار مرة أخرى، وكذلك إخوتي وأخواتي وأحبائي. لذلك بدأت في أحلام اليقظة والتطلع إلى وصول عمي لأخذي. في كل يوم، كنت أرهف أذنيّ لسماع صوت الحراس وهم ينادونني قائلين إن الوقت قد حان للمغادرة. وبالفعل بعد أسبوع، جاء أحد الحراس مناديًا، وشعرت بقلبي يخفق بشدة في صدري. وصلت بفرح إلى غرفة الزيارة. لكن عندما رأيت عمي، كان ينكس رأسه إلى أسفل. مر وقت طويل قبل أن يقول بنبرة حزينة: "لقد أنهوا قضيتك بالفعل. لقد حُكم عليك بالسجن ثلاث سنوات". عندما سمعت ذلك، ذهلت وذهب عقلي تماماً. قاومت الدموع، ونجحت في عدم البكاء. كان الأمر كما لو أنني لم أستطع سماع أي شيء قاله عمي بعد ذلك. خرجت من غرفة الزيارة وأنا في غيبوبة، وشعرت بقدميّ ثقيلتين كأنهما ملئتا بالرصاص، وكل خطوة أثقل من سابقتها. لا أتذكر كيف مشيت عائدة إلى زنزانتي. عندما وصلت إلى هناك، هويت إلى الأرض. قلت لنفسي: "مر كل يوم من الشهر الماضي تقريبًا في هذا الوجود اللاإنساني وكأنه سنة؛ فكيف سأتمكن من اجتياز ثلاث سنوات طويلة من هذا؟". كلما تأملت في ذلك، زاد حزني، وبدأ مستقبلي يبدو أكثر إبهامًا وعدم وضوح. انفجرت في البكاء الذي لم أعد أستطيع كتمانه أكثر من ذلك. فكرتُ أنني، باعتباري قاصرًا، لن أُعدم مطلقًا، أو على الأغلب سأُحبس فقط بضعة أشهر. كذلك فكرت أن علي أن أتحمل مزيدًا من الألم والمشقة وأن أصبر مدة أطول قليلًا، وبعد ذلك سينتهي الأمر. لم يخطر في بالي أنه يمكن في الواقع أن أقضي ثلاث سنوات في السجن. في حزني، جئت مرة أخرى أمام الله. فتحت قلبي له قائلة: "يا إلهي، أعرف أن كل الأشياء وكل الأحداث في يديك، لكن في الوقت الحالي، أشعر كما لو أن قلبي مجوّف تمامًا. أشعر أنني على وشك الانهيار؛ أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًّا عليّ تحمل معاناة ثلاث سنوات في السجن. يا الله، أتوسل إليك أن تكشف عن مشيئتك لي، وأتوسل إليك أن تمنحني إيمانًا وقوة حتى أتمكن من الخضوع لك تمامًا وأقبل بشجاعة ما أصابني". بعد هذه الصلاة، فكرت في كلام الله: "ولذلك، أثناء هذه الأيام الأخيرة يجب أن تحملوا الشهادة لله. بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم، عليكم أن تستمروا حتى النهاية، وحتى مع أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تظلوا مخلصين لله، وتحت رحمته. فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لا يمكن للإنسان أن يتمتع بمحبة حقيقية إلا من خلال اختبار التنقية). لقد وهبني كلام الله الإيمان والقوة وكنت راغبة في الخضوع. وبغض النظر عما قد يصيبني ومقدار المعاناة التي قد أتعرّض لها، فإنني لا ألوم الله مطلقًا، وسأتمسك بالشهادة له. بعد شهرين، نُقلت إلى معسكر للعمل. عندما وصلتني أوراق الحكم ووقّعتها، اكتشفت أن الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات قد خُفف إلى سنة واحدة. في قلبي شكرت الله وسبحته مرارًا وتكرارًا. كان الله ينظّم كل هذا، وكنت أرى بداخله المحبة والحماية الهائلة التي كان يسبغها عليّ.

في معسكر العمل، رأيت جانبًا أكثر خسة ووحشية من الشرطة الشريرة. كنا نستيقظ في وقت مبكر جدًا من الصباح ونذهب إلى العمل، وكنا مثقلين للغاية بالمهام التي يجب القيام بها كل يوم. كنا نضطر إلى العمل الشاق لساعات طويلة كل يوم، وفي بعض الأحيان كنا نعمل على مدار الساعة لعدة أيام وليال متتالية. أصيب بعض السجناء بالمرض وكانوا بحاجة إلى تناول المحاليل، فتم رفع معدل التنقيط إلى أقصى مدى حتى يتمكنوا من العودة بسرعة بمجرد انتهاء المحاليل إلى الورشة ومواصلة العمل. أدى ذلك إلى إصابة غالبية المدانين في وقت لاحق ببعض الأمراض التي كان من الصعب للغاية علاجها. وبسبب عمل بعض الناس ببطء، كانوا يتعرضون في كثير من الأحيان إلى الإساءة اللفظية من الحراس، الذين كانت لغتهم البذيئة ببساطة لا تُطاق. انتهك بعض الأشخاص القواعد أثناء العمل، لذا تمت معاقبتهم. على سبيل المثال، تم وضعهم في "وضع الحبل"، مما يعني أنهم كانوا يضطرون إلى الركوع على الأرض وتقييد أيديهم خلف ظهورهم، ورفع أذرعهم قسراً إلى مستوى الرقبة بدرجة مؤلمة، وربط آخرين إلى الأشجار بسلاسل حديدية مثل الكلاب، وجلدهم بلا رحمة بسوط. حاول بعض الناس، غير القادرين على تحمل هذا التعذيب اللاإنساني، تجويع أنفسهم حتى الموت، وكان الحراس الأشرار يضعون الأصفاد في كواحلهم ومعاصمهم، ثم يمسكون أجسادهم على الأرض بإحكام، ويدفعون بأنابيب التغذية والسوائل فيهم قسرًا. كانوا يخشون أن يموت هؤلاء السجناء، ليس لأنهم كانوا يجلّون بالحياة، ولكن لأنهم كانوا قلقين بشأن فقدان العمالة الرخيصة التي يوفرونها لهم. كانت الأفعال الشريرة التي ارتكبها حراس السجن لا تُعد ولا تُحصى، وكذلك الأحداث العنيفة والدموية التي وقعت. كل هذا جعلني أرى بوضوح شديد أن حكومة الحزب الشيوعي الصيني هي التجسيد الأرضي للشيطان الذي يسكن في العالم الروحاني، وهي أشر من كل الشياطين، والسجون التي تحت نظامها هي جهنم على الأرض – ليس فقط بالاسم، ولكن في الواقع. أتذكر الكلام الذي كان مكتوبًا على حائط المكتب الذي تم استجوابي فيه: "يُحظر ضرب الأشخاص تعسفيًا أو إخضاعهم لعقوبة غير قانونية، بل ويحظر الحصول على اعترافات عن طريق التعذيب". ومع ذلك، في حقيقة الأمر، كانت تصرفاتهم تمثّل تحديًا صارخًا لهذه القواعد. لقد قاموا بضربي بشكل تعسفي، وأنا فتاة لم تبلغ الرشد بعد، وأخضعوني لعقاب غير قانوني والأكثر من ذلك أنهم حكموا عليّ بالسجن لمجرد إيماني بالله. مكّنني كل هذا من أن أرى بوضوح الحيل التي استخدمتها حكومة الحزب الشيوعي الصيني لخداع الناس أثناء تقديم مظهر زائف من السلام والازدهار. كان ذلك تمامًا مثلما قال الله: "يحزم الشيطان جسد الإنسان كله بإحكام، إنه يغلق كلتا عينيه، وشفتيه بإحكام. لقد ثار ملك الشياطين لعدة آلاف عام، وحتى يومنا هذا، حيث ما زال يراقب عن كثب مدينة الأشباح، كما لو كانت قصرًا منيعًا للشياطين. ... الآباء الأقدمون؟ القادة الأحباء؟ كلّهم يقاومون الله! ترك تطفّلهم كل شيء تحت السماء في حالة من الظلمة والفوضى! الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطيئة!" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)]..

بعد اختباري اضطهاد رجال الشرطة الأشرار، كنت مقتنعة تمامًا بهذا المقطع من الكلام الذي تكلم به الله، وأصبح لديّ الآن بعض المعرفة والخبرة الحقيقية به: حكومة الحزب الشيوعي الصيني هي حقًا جماعة شيطانية تكره الله وتعارضه، وتدافع عن الشر والعنف، ولا يختلف العيش تحت قمع النظام الشيطاني عن العيش في جحيم بشري. في الوقت نفسه، في معسكر العمل، رأيت بأم عيني قبح كل أنواع الناس: الوجوه المثيرة للاشمئزاز لأولئك الأفاعي الانتهازية ناعمة الحديث ممن يسعون لكسب رضا كبار الحراس، والوجوه الشيطانية لأشخاص عنيفين يندفعون كالمجانين ويتنمرون على الضعفاء بوحشية وما إلى ذلك. بالنسبة إلي، حيث لم أبلغ مرحلة النضج، رأيت أخيرًا بوضوح فساد البشرية خلال هذه السنة من الحياة في السجن. لقد شاهدت الخيانة في قلوب الناس، وأدركت إلى أي حدٍّ يمكن أن يكون العالم البشري شريرًا. تعلمت أيضًا التمييز بين الإيجابية والسلبية، والأسود والأبيض، والصواب والخطأ، والخير والشر، وبين ما هو عظيم وما هو حقير. لقد رأيت بوضوح أن الشيطان قبيح، وشرير، ووحشي، وأن الله وحده هو رمز القداسة والبر. الله وحده هو رمز الجمال والخير. الله وحده هو الحب والخلاص. مرت تلك السنة التي لا تنسى بسرعة كبيرة بالنسبة إلي، وذلك بفضل رعاية الله وحمايته. الآن، عندما أتذكر، أرى أنه على الرغم من أنني قاسيت بعض المعاناة الجسدية خلال تلك السنة من حياة السجن، أدرك أن الله استخدم كلامه لقيادتي وإرشادي، مما مكّن حياتي من النضوج. هذه المعاناة والتجارب هي بركة خاصة من الله لي. شكرًا لله القدير.


81. الآلام هي بركات الله

بقلم وانغ غانغ، الصين

في عصر أحد أيام الشتاء لعام 2008، وبينما كنتُ أشهد مع اثنتين من الأخوات لعمل الله في الأيَّام الأخيرة لأحد أهداف الإنجيل، أبلغ عنَّا بعض الأشرار. تذرَّع ستَّةٌ من رجال الشرطة بضرورة التحقُّق من تصاريح إقامتنا لاقتحام منزل هدف التبشير. وبمُجرَّد أن دخلوا من الباب صاحوا قائلين: "لا تتحرَّكوا!" بدا اثنان من رجال الشرطة في حالة هياجٍ تامّ عند انقضاضهما عليَّ؛ فقد أمسك أحدهما بملابسي من ناحية صدري وأمسك الآخر بذراعي واستخدم كُلّ قُواه ليوثِّقهما من خلفي ثم سأل بخشونةٍ: "ماذا تفعل؟ ما اسمك؟ من أين أنت؟" فسألتُ ردًّا عليه: "ماذا تفعل؟ لماذا تقبض عليَّ؟" وعندما سمعوني أقول هذا استشاطوا غضبًا وقالوا بعدوانيَّةٍ: "لا يهمّ السبب، فأنت من نبحث عنه وأنت قادمٌ معنا!" بعد ذلك، أخذني رجال الشرطة مع الأختين ودفعونا إلى داخل سيَّارة الشرطة.

وبعد أن وصلنا إلى مكتب الأمن العام، حبسني ضباط الشرطة في غرفةٍ صغيرة؛ أمروني بالجثوم على الأرض وكلَّفوا أربعة أفرادٍ منهم مراقبتي. ونظرًا لجلوسي القرفصاء لفترةٍ طويلة، أصبحتُ مرهقًا لدرجة أنني لم أستطع تحمُّل الأمر. وفي اللحظة التي حاولتُ فيها الوقوف انطلقوا مسرعين وضغطوا على رأسي للأسفل لمنعي من الوقوف. سمعتُ بعد فترةٍ وجيزة صراخًا مُروعًا من شخصٍ يتعرَّض للتعذيب في الغرفة المجاورة فشعرتُ بالخوف الشديد في تلك اللحظة: لا أعرفُ أنواع التعذيب سيمارسونه عليَّ لاحقًا! بدأتُ في الصلاة بتعجُّلٍ إلى الله في قلبي: "يا الله القدير، أنا خائفٌ جدًّا الآن، أرجوك أن تهبني الإيمان والقوَّة وأن تجعلني ثابتًا وشجاعًا. إني على استعدادٍ للشهادة لك. ولو لم أستطع تحمُّل تعذيبهم القاسي، فإني أُفضِّل الانتحار بقضم لساني على أن أخونك مثل يهوذا!" وبعد الصلاة شعرت بقوة تتصاعد في داخلي، وبخوفي يتلاشى. 

بعد الساعة السابعة مساء في ذلك المساء، قيدوا ذراعيّ خلف ظهري، وأخذوني إلى غرفة الاستجواب في الطابق العلوي. كان هناك جميع أنواع أدوات التعذيب؛ مثل الحبال والعصيّ الخشبية والهراوات والسياط وغير ذلك. أمسك أحد رجال الشرطة بهراوةٍ كهربائيَّة في يديه كانت تصدر أصوات "خبطٍ وفرقعة" مُدويَّة، وراح يُهدِّدني للحصول على معلوماتٍ: "كم عدد الناس في كنيستكم؟ أين موقع اجتماعكم؟ من المسؤول؟ كم عدد الناس في المنطقة يُبشِّرون بالإنجيل؟ تكلَّم! وإلَّا فسوف ينالك ما هو قادمٌ!" نظرتُ إلى الخطر الوشيك للهراوة الكهربائيَّة ونظرتُ مرَّةً أخرى إلى الغرفة المليئة بأدوات التعذيب؛ لم يسعني سوى الشعور بالتوتُّر والخوف. لم أعرف ما إذا كنتُ سأتمكَّن من التغلُّب على هذا التعذيب؛ ولذلك واصلت دعاء الله. عندما رأى رجل الشرطة أنني لم أقل شيئًا اضطرب ولكمني لكمةً عنيفة على الجانب الأيسر من صدري بهراوةٍ كهربائيَّة. صعقني لما يقرب من دقيقةٍ. شعرتُ على الفور أن الدم في جسمي كان يغلي؛ شعرتُ بألمٍ لا يُحتمل من قمَّة الرأس إلى أخمص القدم وتدحرجتُ على الأرض بينما كنتُ أصرخ بلا انقطاعٍ. ومع ذلك لم يكن ليتركني، وبدأ فجأةً يسحبني إلى الأعلى، واستخدم هراوة لرفع رأسي بها بوضعها تحت ذقني، وهو يصرخ قائلًا: "تكلم! لن تعترف بأي شيء؟" في مواجهة التعذيب الشرس لهؤلاء الشياطين، لم أكن أخاف سوى من عدم تمكُّني من تحمُّل تعذيبهم وبالتالي أن أخون الله، ولهذا صلَّيتُ بلجاجةٍ إلى الله في قلبي. وفي هذا الوقت فكَّرتُ في كلمات الله: "قد يبدو الذين في السلطة أشرارًا من الخارج، لكن لا تخافوا؛ لأن هذا سببه أن إيمانكم ضئيل. ما دام إيمانكم ينمو، فلن يستعصي عليكم أمر" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الخامس والسبعون). منحتني كلمات الله الإيمان والقوَّة من جديدٍ، وأدركتُ أنه بالرغم من هياج رجال الشرطة الأشرار أمامي وانفلاتهم، فقد كانوا مُرتَّبين بيد الله. لم يكن بإمكانهم أن يقتلوني إلا بإذن من الله. فطالما كنتُ أستند إلى الإيمان وأتكل على الله ولم أستسلم لهم سوف يفشلون حتمًا في إذلالٍ. عندما فكَّرتُ في هذا استجمعتُ كُلّ قوَّةٍ في جسدي وأجبتُ بصوتٍ عال: "لماذا أحضرتموني إلى هنا؟ ولماذا تصعقونني بالهراوة الكهربائيَّة؟ ما الجريمة التي ارتكبتها؟" ارتبك رجل الشرطة الشرِّير فجأةً وهدأ بفعل ضميره الذي شعر بالذنب. تلعثم ولم يستطع أن يقول شيئًا. ثم غادروا مجرجرين خيبتهم. لمَّا رأيتُ الموقف المُخزي لمعضلة الشيطان، سالت دموعي. اختبرتُ في هذا المأزق بالفعل قوَّة كلام الله القدير وسلطانه. ما دمت أضع كلمة الله موضع التطبيق فسأرى أفعاله. جاء ضابطان من الشرطة بعد ذلك بخمس أو ست دقائق، ولكنهم في هذه المرة جربوا وسيلة أخرى. قال ضابط نحيل لي بحرارة حقًّا: "تصرف بلطف معي لبعض الوقت. أجب عن أسئلتي، وإلّا فلن يكون بإمكاننا إخلاء سبيلك". لم أنطق بكلمة، وبالتالي أحضر لي ورقة لأوقع عليها. ولما رأيت هذه الكلمات مكتوبة عليها "إعادة التأهيل بواسطة الأشغال الشاقة" رفضت التوقيع؛ فقام الضابط الآخر بصفعي بوحشية على أذني اليسرى، وكادت الصفعة من شدتها تطرحني إلى الأرض. سبّب ذلك رنينًا في أذني لبعض الوقت ولم أستعد القدرة على السمع بوضوح إلا بعد وقت ليس بالقليل. أعادوا تكبيل يديّ وحبسوني في تلك الغرفة الصغيرة.

كنتُ بعد عودتي إلى الغرفة الصغيرة قد تعرَّضتُ للكدمات والضرب، وكان الألم لا يُطاق. فأصبحتُ سقيم القلب وضعيفًا: كنتُ أبشِّر بالإنجيل بنوايا حسنة وأُظهِر للناس أن المُخلِّص جاء وأن عليهم أن يسرعوا ويطلبوا الحقّ وينالوا الخلاص، بيد أني قد عانيتُ من هذا الاضطهاد بشكلٍ غير مُتوقَّع. عندما فكَّرتُ في هذا زاد شعوري بأني تعرَّضتُ للظلم. دعوت الله في الصلاة وأنا في معاناتي قائلًا: "يا الله، قامتي صغيرة للغاية وضعفي شديد. يا الله، أريد أن أتّكل عليك وأتمسك بالشهادة لك. أرجوك أن ترشدني". فيما بعد خطرت ببالي ترنيمة من كلام الله: "لا تيأس ولا تضعف، فسوف أكشف لك. إن الطريق إلى الملكوت ليس ممهدًا بتلك الصورة، ولا هو بتلك البساطة! أنت تريد أن تأتي البركات بسهولة. سيكون على كل واحد اليوم مواجهة تجارب مُرَّة، وإلا فإن قلبكم المُحبّ لي لن يقوى، ولن يكون لكم حب صادق نحوي. حتى وإن كانت مجرد ظروف بسيطة، فلا بُدَّ أن يمرّ كل واحد بها، إنها فحسب تتفاوت في الدرجة. التجارب بركة مني، وكم منكم يأتي كثيرًا أمامي ويتوسَّل جاثيًا على ركبتيه من أجل نيل بركاتي؟ تعتقدون دائمًا أن بعض الكلمات الميمونة تُعتبَرُ بركة مني، لكنكم لا تدركون أن المرارة هي إحدى بركاتي" (من "ألم التجارب بركة من الله" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). فهمت من كلام الله أن تعرضي لهذا الاضطهاد والمحنة هو من أجل أن يتمكن من تكميل إيماني ومحبتي. كانت تلك البيئة بركة من الله. كيف لي أن أشكو وأضع اللوم على الله؟ لقد تم اعتقالي وتعذيبي، ولكن طوال المحنة بكاملها كان الله يرشدني بكلامه. كانت تلك محبة الله. ترنمت بترتيلة في قلبي، وكلما أطلت الترنم بها أشعرتني بمزيد من القوة، كما أعادت إلي إيماني أيضًا، وأقسمت لله بقولي: "يا الله، مهما عذبتني الشرطة فإنني أتمنى أن أتمسك بالشهادة وألّا أخونك. أنا مصمم على اتباعك حتى النهاية".

واصل رجال الشرطة في مركز الاحتجاز استخدام جميع أصناف التعذيب معي وكثيرًا ما كانوا يُحرِّضون السجناء على ضربي. كانوا يأمرون السجناء في برد الشتاء القارص بأن يسكبوا دِلاءً من الماء البارد عليَّ، ويجبروني على الاستحمام بالماء البارد. كنتُ أرتعش من البرد من قمَّة الرأس إلى أخمص القدمين. وفي الوقت الذي كنت أعاني فيه خفقان القلب والعرق الشديد، أصاب الألم قلبي إلى درجة أنني شعرت بألم شديد في ظهري. كان السجناء هناك آلات تجني المال للحزب الشيوعيّ الصينيّ ولم تكن لديهم أيَّة حقوقٍ قانونيَّة. لم يكن أمامهم خيارٌ آخر سوى تحمُّل الضغط الواقع عليهم وتعرُّضهم للاستغلال مثل العبيد. أجبرني حُرَّاس السجن خلال اليوم على طباعة نقودٍ ورقيَّة مستخدمة كتقدماتٍ للموتى. وضعوا في البداية قاعدةً تجبرني على طباعة 1000 قطعةٍ من الورق يوميًّا ثم رفعوها إلى 1800 قطعةٍ يوميًّا وأخيرًا إلى 3000 قطعةٍ. كان يستحيل على شخصٍ ذا خبرة إتمام كُلّ هذا الكمّ، فما بالك بشخصٍ عديم الخبرة مثلي. في الواقع، لقد فعلوا هذا عن قصدٍ حتَّى لا أتمكَّن من إكمال المطلوب كُلّه فيكون لديهم مُبرِّرٌ لتعذيبي والفتك بي. وطالما لم أتمكَّن من أداء المطلوب كان رجال الشرطة الأشرار يضعون قيودًا حول ساقيَّ وزنها أكثر من 5 كيلوغراماتٍ ويُقيِّدون يديَّ وقدميَّ بالأصفاد. لم أستطع سوى الجلوس وإحناء رأسي وظهري دون القدرة على الحركة. وكان الأمر الأكثر حقارةً هو أن رجال الشرطة هؤلاء الذين يفتقرون إلى الإنسانيَّة والشعور لم يسألوا أو يهتمَّوا بضروريَّاتي الأساسيَّة. فمع أن المرحاض كان في زنزانة السجن، لم أكن قادرًا مطلقًا من السير واستخدامه؛ ولم يكن أمامي سوى أن ألتمس من زملائي في الزنزانة ليرفعوني على المرحاض. وفي حال كانوا مساجين أفضل حالًا قليلاً كانوا يرفعونني؛ وفي حال لم يساعدني أحد،ٌ لم يكن لديَّ خيارٌ آخر سوى أن أمسك نفسي. كان أكثر الأوقات ألمًا هو وقت تناول الطعام، لأن يديّ وقدميّ كانت مُقيَّدة ببعضهما. لم يكن بإمكاني سوى أن أميل برأسي بكُلّ قوَّتي وأرفع يديّ وقدميّ. كانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني بها وضع كعكة مطهوَّة على البخار في فمي. كنتُ أبذل مقدارًا هائلاً من الطاقة في كُلّ قضمةٍ. كانت الأصفاد تحتكّ بيديّ وقدميّ فتُسبِّب ألمًا مُبرِّحًا. ومع مرور الوقت، ظهرت على معصماي وكاحليّ ندباتٍ صلبة داكنة وواضحة. لم أستطع في كثيرٍ من الأحيان تناول الطعام عندما كنتُ مُقيَّدًا، وفي مناسباتٍ نادرة كان السجناء يعطونني كعكتين صغيرين مطهوَّتين على البخار. كانوا في معظم المرَّات يأكلون حصَّتي من الطعام فأبقى جائعًا. كنتُ أتلقَّى حتَّى مقدارًا أقلّ للشرب؛ كان كُلّ واحدٍ في المعتاد يحصل على قِدرين من الماء في اليوم الواحد، ولكنني كنتُ مُقيَّدًا ولم أستطع التحرُّك وبالتالي كنتُ نادرًا ما أتمكَّن من شرب الماء. تعرضت لذلك النوع من العذاب اللاإنساني أربع مرّات، واستمر على مدى عشرة أيام. وحتى في تلك الحالات، كان الضباط يجبرونني على العمل في المناوبة الليلية. أمضيت مدة طويلة دون أن أتمكن من تناول ما يشبع معدتي من الطعام، وكان الجوع يسبب لي غالبًأ خفقان القلب والغثيان وضيق الصدر. وتحولت أيضًا إلى كيس من العظام، وعندما بلغ جوعي مرحلة لم أعد في الواقع أتحملها، فكرت بشيء قاله الرب يسوع ردًّا على الشيطان في خضم الإغواء: "لَيْسَ بِٱلْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا ٱلْإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ ٱللهِ". منحني هذا شعورًا بالارتياح، وأحسست بالاستعداد لاختبار كلمات الله تلك شخصيًا في اضطهاد الشيطان إيّاي. هدّأت من روعي أمام الله لأصلي وأتأمل كلامه، وما دريت إلا وقد تلاشى الألم والجوع. ذات مرة قال لي أحد السجناء: "كان هناك من قبلُ شخص قُيِّد بالأغلال وجاع حتى الموت بهذا الشكل. وقد لاحظت أنك لم تأكل كثيرًا على مدى عدة أيام، ولا تزال في مثل هذه المعنويات العالية". عند سماعي كلامه شكرت الله بصمت، وأحسست في أعماقي أن هذه كانت قوة الحياة في كلام الله تمدني بالدعم. هذه في الحقيقة أثمن ثروةٍ للحياة منحني إيَّاها الله، كما أنها عطيَّتي الفريدة. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن من الممكن على الإطلاق حصولي على هذا في بيئةٍ لم أكن لأقلق فيها بشأن المأكل أو الملبس. والآن، صار لمعاناتي معنى وقيمة كبيرين! 

أسهم هذا التعرض للاضطهاد والتعذيب في مفاقمة الكراهية في قلبي للحزب الشيوعي؛ فقد اعتُقلت وتعرضت لجميع أنواع التعذيب بلا سبب سوى الإيمان بالله. كان ذلك سوء معاملة همجية، وشرًّا محضًا! خطر في بالي نص من كلام الله كنت قد قرأته من قبل: "وجه البحر فوضوي ومظلم، بينما يعاني عامة الناس مثل هذه المصيبة ويصرخون إلى السماء ويشتكون إلى الأرض. متى سيكون الإنسان قادرًا على رفع رأسه عاليًا؟ الإنسان هزيل وضعيف، كيف يمكن له أن يناضل مع هذا الشيطان الاستبدادي العنيف؟ لماذا لا يسلم حياته لله بأسرع ما يمكن؟ لماذا لا يزال مترددًا؟ متى يمكنه أن يكمل عمل الله؟ لذلك تضيع حياته في النهاية كلها هباءً إذ يُرهب ويُضطهد بلا هدف؛ لماذا هو في مثل هذه العجلة لكي يصل، وهذا الاندفاع لكي يغادر؟ لماذا لا يحتفظ بشيء ذي قيمة ليقدمه لله؟ هل نسي آلاف السنين من الكراهية؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)]. أوضحت لي هذه التجربة الجوهر الحقيقي للحزب الشيوعي كعدو للشعب، وعدو للحق، وقوّت من عزيمتي على التمسك بالشهادة لله. 

بعد شهرٍ واحد، أصدرت شرطة الحزب الشيوعيّ الصينيّ بحقّي التهمة غير المُبرَّرة بـ "الإخلال بنظام المجتمع وتعطيل تطبيق القانون"، وحُكِمَ عليَّ بسنة إصلاحٍ عبر الأشغال. وبمجرد دخولي معسكر الأشغال، أجبرني ضباط الشرطة على العمل كل يوم. بينما كنتُ في الورشة أعدّ الأكياس كنتُ أعدّ 100 كيسٍ ثم أربطها معًا. كان السجناء دائمًا ما يأتون عن قصدٍ ويأخذون كيسًا أو عدَّة أكياسٍ ممَّا كنتُ أعده ثم يقولون إنني أخطأتُ في العدّ ويأخذون ذلك ذريعةً ليلكموني ويركلوني. عندما رآني قائد الفريق أتعرَّض للضرب كان يأتي ويسألني برياءٍ عمَّا كان يجري، فكان السجناء يُقدِّمون أدلَّةً كاذبة بأنني لم أكن أعدّ ما يكفي من الأكياس. عندها كان عليَّ تحمُّل وابلٍ من التعنيف من قائد الفريق. وكلما شعرت بالظلم والألم، كنت أترنم بترتيلة من كلام الله وأنا أعمل: 

وحالما كنت أمضي في ترنمي بالترتيلة، بدأت أشعر بالتأثر والإيحاء، ولم أملك أن أوقف تدفق الدموع التي سالت على وجنتيّ. وعزمت على التمسك بالشهادة مهما كان حجم معاناتي. كان هناك أخ آخر في مثل سنّي تقريبًا صادف أن كان محتجزًا معي في ذلك الوقت. لم يكن يُسمح لنا بالحديث بينما كنا نعما خلال النهار، أما في الليل فكنّا نكتب سرًّا مقاطع من كلام الله والترانيم التي كنا قد حفظناها، ونتبادلها فيما بيننا، وبعد مدة تم تكليفنا معاً بعمل، ولذلك كنا نعقد شركة بهدوء تام، ويساعد بعضنا البعض الآخر ويشجعه. لقد ساعد ذلك حقًا على تخفيف المعاناة.

بالإضافة إلى ذلك، أُجبرت على حفظ "قواعد السلوك" في كُلّ صباحٍ، وإن لم أحفظها تعرَّضتُ للضرب؛ أجبروني أيضًا على غناء أغنياتٍ تشيد بالحزب الشيوعيّ. وإن رأوا أنني لم أكن أغني أو أن شفتيّ لم تتحرَّكا فلا بدّ أن أتعرَّض للضرب في الليل. كانوا أيضًا يعاقبونني بإجباري على مسح الأرضيَّة، وإن لم أمسحها بحسب توقُّعاتهم تعرَّضتُ للضرب العنيف. في إحدى المرَّات بدأ بعض السجناء فجأةً في ضربي وركلي. وبعد أن ضربوني سألوني: "أيها الشاب، هل تعرف لماذا تتعرَّض للضرب؟ لأنك لم تقف وتُرحِّب بحارس السجن عندما جاء". وبعد كُلّ مرَّةٍ تعرَّضتُ فيها للضرب كنتُ أشعر بالغضب، ولكني لم أكن أجرؤ على قول أيّ شيءٍ. لم يكن يسعني سوى البكاء والصلاة الصامتة إلى الله وإخباره عن الاستياء والشعور بالظلم في قلبي. في هذا المكان الذي لا يحكمه عقلٌ ولا قانون، لم تكن توجد عقلانيَّةٌ هنا بل مُجرَّد عنفٍ. لم يكن ثمة بشرٌ هنا، وإنما مُجرَّد شياطين مجنونة! شعرتُ بالكثير من الألم والضغط بالعيش في هذه المحنة كُلّ يومٍ؛ ولم أكن على استعدادٍ للبقاء دقيقةً أخرى. وفي كُلّ مرَّةٍ كانت تنتابني فيها حالة ضعفٍ وألم، كنتُ أفكِّر في كلمات الله القدير: "هل قبلتم من قبل البركات التي أعطيتكم إياها؟ هل سعيتم وراء الوعود التي قطعتها لكم؟ بالتأكيد، تحت إرشاد نوري، ستخترقون حصن قوى الظلمة. بالتأكيد، في وسط الظلمة، لن تخسروا النور الذي يرشدكم. بالتأكيد ستكونون أسياد الخليقة. بالتأكيد ستكونون غالبين أمام إبليس. بالتأكيد، عند سقوط مملكة التنين العظيم الأحمر، ستقفون وسط عدد لا يُحصى من الحشود تقدمون شهادة عن نصري. بالتأكيد ستكونون صامدين ولن تتزعزعوا في أرض سينيم. من خلال المعاناة التي تتحمَّلونها، سترثون البركة التي تأتي مني، وبالتأكيد ستشعون داخل الكون بأسره بمجدي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل التاسع عشر). شجَّعتني كلمات الله. فهمتُ أن كل ما فعله الله فيّ كان الهدف منه رعايتي وخلاصي؛ كان الهدف هو وضع الحقّ في نفسي وجعله حياتي. سمح الله بأن أختبر الاضطهاد والضيقة، ومع أنني عانيتُ معاناةً جسديَّة أليمة، فقد سمحت لي أن أرى بوضوح الجوهر الشرير للتنين العظيم الأحمر المتمثل في مقاومة الله وكرهه، وأن أبغضه وأنبذه، وأن أنجو تمامًا من نفوذ الشيطان، وأتجه بكليّتي إلى الله، ليجعلني غالبًا. كذلك مكَّنتني المعاناة أيضًا من الإحساس حقًّا بأن الله معي؛ وجعلتني أتمتَّع حقًّا بأن يصبح كلام الله خبزًا لحياتي وسراجًا لرجليَّ ونورًا لسبيلي، يقودني خطوةً بخطوةٍ عبر ثقب الجحيم المظلم هذا. هذه هي مَحبَّة الله وحمايته اللتان نعمتُ بهما ونلتهما أثناء الاضطهاد والضيقة. تمكَّنتُ في هذا الوقت من إدراك أنني كنتُ أعمى للغاية. في إيماني بالله، عرفتُ فقط كيفيَّة التمتُّع بنعمة الله وبركته ولم أسع وراء الحقّ والحياة بأدنى درجةٍ. بمُجرَّد أن عاني جسدي مشقَّةً طفيفة كنتُ أنتحب باستمرارٍ؛ لم أكن أفهم ببساطةٍ مشيئة الله ولم أسع لفهم عمل الله. كنتُ أجعل الله يشعر دائمًا بالحزن والألم بسببي. كنتُ حقًّا منعدم الضمير! عند شعوري بالندم واللوم، صلَّيتُ إلى الله صامتًا: "أيُّها الله القدير، يمكنني أن أرى أن كُلّ شيءٍ تفعله هو لكي تُخلِّصني وتقتنيني. ولكنني أكره تمامًا كوني هكذا مُتمرِّدًا وأعمى. لطالما أخطأتُ فهمك ولم أكن مراعيًا لمشيئتك. يا الله، لقد أيقظت اليوم كلمتك قلبي وروحي المُتبلِّدين وجعلتني أفهم مشيئتك. لم أعد أرغب في الحصول على رغباتي ومُتطلِّباتي الخاصَّة؛ سوف أخضع لترتيباتك وحسب. ومهما كان علي أن أتحمل من معاناة، فسوف أقدم شهادات لك طوال اضطهادات الشيطان". فهمتُ بعد الصلاة مقاصد الله الحسنة وعرفتُ أن كُلّ بيئةٍ سمح لي الله باختبارها كانت أعظم ما لدى الله من مَحبَّةٍ وخلاص لي. وبذلك لم أعد أُفكِّر في أن أُخيِّب أمل الله أو أسيء فهمه. رغم أن الوضع كان لا يزال كما هو، إلَّا أن قلبي كان مليئًا بالفرح والمسرَّة حقًّا؛ شعرتُ أنه من الشرف أن أكون قادرًا على تحمُّل المشاقّ والاضطهاد بسبب إيماني بالله، وكانت هذه عطيَّةٌ فريدة لي أنا الفاسد؛ كانت نعمة الله وبركته الخاصَّتان لي.

بعد أن اختبرتُ سنةً من المشقَّة في السجن أرى أن قامتي ضئيلة للغاية وأنني أفتقر إلى مقدارٍ كبير من الحقّ. لقد عوَّضني الله القدير بحقٍّ عن عيوبي من خلال هذه البيئة الفريدة وسمح لي بالنموّ. وفي شدَّتي؛ مكَّنني من الحصول على أثمن ثروةٍ في الحياة، وهي أن أفهم العديد من الحقائق التي لم أفهمها في الماضي وأن أرى بوضوحٍ الجرائم الشنيعة التي يرتكبها الحزب الشيوعيّ الصينيّ باضطهاد الله وتعذيب المسيحيّين. أدركتُ المظهر البغيض لإبليس، أي الشيطان، والجوهر الرجعيّ لمقاومته لله. اختبرتُ باجتهادٍ الخلاص والرحمة العظيمين من الله القدير لي أنا الفاسد، وشعرتُ أن القوَّة والحياة في كلام الله القدير يمكنهما أن تجلبا لي النور وأن تكونا حياتي وتجعلاني أغلب إبليس وأخرج من وادي ظلال الموت بصلابة. 


82. تعذيب في غرفة التحقيقات

بقلم شياو مين – الصين

اعتقلني الحزب الشيوعي الصيني، أثناء وعظي بالإنجيل في عام 2012. عدت قرب المساء في يوم 13 سبتمبر إلى المنزل، وكعادتي دائمًا، أوقفت دراجتي الكهربائية في الخارج وضغطت على جرس الباب. وتفاجأت بعد أن فتحت الباب بأربعة رجال أقوياء البنية مثل الذئاب ينقضون عليَّ، وثنوا ذراعي خلف ظهري وقيَّدوا يديّ، ثم دفعوني إلى الكرسي وقيَّدوا حركتي، وسرعان ما بدأ العديد من رجال الشرطة في تفتيش حقيبتي. وفي مواجهة هذا الإظهار المفاجئ والقاسي للقوة، أخرسني الخوف، وشعرت بأنني مثل حمل صغير مذعور تحاصره ذئاب شرسة، دون أي قوة للمقاومة على الإطلاق. ثمَّ أخرجوني ووضعوني في مؤخرة سيارة خاصة سوداء. داخل السيارة، نظر إليَّ قائد الشرطة، وكان يشبه رجلًا مثيرًا للشفقة منتشي من نجاحه، وعلى وجهه ابتسامة كريهة، قائلًا: "هل تعرفين كيف قبضنا عليكِ؟" وخوفًا من أن أحاول الهرب، أمسكني شرطيان من الجانبين كما لو كنت مجرمة خطيرة. شعرت بالغضب والهلع، ولم أستطع أن أخمِّن كيف ستعذبني الشرطة. شعرت بخوف شديد من عدم قدرتي على تحمُّل تعذيبهم، ومن أن أصبح مثل يهوذا وأخون الله. ولكنني فكَّرت في كلام الله الذي يقول: "ما دمتم تُصلّون وتتضرعون أمامي باستمرار، فسأمنحكم كل الإيمان. قد يبدو الذين في السلطة أشرارًا من الخارج، لكن لا تخافوا؛ لأن هذا سببه أن إيمانكم ضئيل. ما دام إيمانكم ينمو، فلن يستعصي عليكم أمرٌ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الخامس والسبعون). أعطاني كلام الله القدير الإيمان والقوة، وساعدني تدريجيًا على الهدوء. فكَّرت في نفسي قائلة: "نعم. بغض النظر عن مدى وحشية وشراسة رجال الشرطة الأشرار، فهم مجرد بيادق صغيرة في يد الله، وهم ضمن ترتيبات الله. ما دمت أصلَّي وأدعو الله بقلب حقيقي، فإن الله سيكون معي ولا يوجد ما يدعو للقلق. إذا عذبني وضربني رجال الشرطة الأشرار بقسوة، فسيكون ذلك اختبار من الله لإيماني. بغض النظر عن الكيفية التي قد يعذبون بها جسدي، لا يمكنهم أبدًا منع قلبي من النظر إلى الله ودعوته. وحتى لو قتلوا جسدي، فإنهم لا يستطيعون قتل روحي، حيث إن كياني بجملته بين يدي الله". ما إن فكَّرت بذلك، لم أعد أخاف إبليس الشيطان، وغدوت عازمة على التمسُّك بالشهادة لله. لذلك دعوت في قلبي قائلة: "يا الله القدير، بغض النظر عمَّا يفعلونه بي اليوم، أنا على استعداد لمواجهة كل شيء. ومع أن جسدي ضعيف، أتمنى أن أعيش متَّكلة عليك، وألا أعطي الشيطان فرصة واحدة لاستغلالي. أرجوك احمني، ولا تدعني أخونك، ولا تدعني أصير كيهوذا المخزي". أثناء سيرنا بالسيارة، ظللت أترنَّم في عقلي بإحدى ترانيم الكنيسة: "بخطَّته وسيادته، أواجه التَّجارب المعدَّة لي. كيف لي أنْ أستسلم أو أحاول الاختباء! ... مجد الله يأتي أوَّلًا. في أوقات الضِّيقات، كلماته ترشدني ويكمِّل إيماني. أنا طوع يديه أبدًا، مكرَّسٌ لله، لا أخشى الموت، لا. فمشيئته فوق كلّ الأشياء" (من "أطلب رضا الله وحسب" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة").‎‎ بينما كنت أترنَّم بصمت، كان قلبي مملوءًا بالقوة، وأصبحت عازمة على الاتكال على الله أشهد وأُذل الشيطان. 

ما أن أخذوني إلى غرفة الاستجواب، فوجئت برؤية أخت أخرى تؤدي نفس واجب الكنيسة مثلي،، وإحدى قائدات الكنيسة، كُنَّ هناك أيضًا. لقد قُبض عليهن كذلك! رآني أحد رجال الشرطة وأنا أنظر إلى أخواتي اللائي من الكنيسة، فسمَّرني في مكاني بنظراته ووبَّخني قائلًا: "إلام تحدقين؟ ادخلي!" ولمنعنا من التحدث مع بعضنا بعضًا، حبسنا رجال الشرطة في غرف استجواب مختلفة، ثم فتَّشوني بغلظة، وفكَّوا حزامي وفتشوا كل جزء من جسمي، فشعرت بإهانة جسيمة، ورأيت إلى أي مدى كان أتباع حكومة الحزب الشيوعي الصيني يتسمون حقًا بالشر والحقارة والوضاعة. شعرت بالغضب، لكنني اضطررت إلى ابتلاع غضبي، حيث لم يكن يوجد مكان في عرين الوحوش هذا للعقل. بعد أن صادروا دراجة كهربائية جديدة كانت ملكًا للكنيسة وأكثر من 600 يوان كانت معي، بدأوا في استجوابي. "ما اسمك؟ ما هو مركزك في الكنيسة؟ مَنْ هو قائدك؟ أين هم الآن؟" لم أجب، فصرخ الشرطي في وجهي قائلًا: "هل تعتقدين أننا لن نعرف إن لم تخبرينا؟ ليس لديك فكرة عمَّا يمكننا القيام به! يجب أن تعلمي أننا قد ألقينا القبض على قادتك من المستوى الأعلى أيضًا!" ثم انتقلوا بعدها إلى ذكر بعض الأسماء، وسألوا إذا كنت أعرف أيًا منهم، واستمروا في استجوابي قائلين: "أين تُحفظ كل أموال كنيستك؟ أخبرينا!" رفضت كل ما قالوه وقلت لهم: "لا أعرف أحدًا! لا أدري أي شيء!" وعندما رأوا أن أول جولة من الاستجوابات فشلت، قرروا أن يلعبوا بورقتهم الرابحة، وبدأوا يتناوبون على استجوابي وتعذيبي في محاولة لإنهاكي. ولأن الشرطة لم تتمكَّن في اليوم الأول من الحصول على المعلومات التي يريدونها مني، شعروا بالخزي والغضب، وقال رئيسهم بشراسة: "لن أستسلم لعنادها. عذبوها!" أخذ رجال الشرطة يديَّ المكبلتين اللتين كانتا لا تزالان وراء ظهري وعلقوهما على طاولة، ثم أجبروني على البقاء في وضع نصف القرفصاء، وكانوا ينظرون إليّ نظرةً عدائية، ويضغطون عليَّ بالأسئلة. "أين قائدك؟ أين هي كل أموال الكنيسة؟" كانوا يتوقون إلى أن انكسر تحت ضغط هذا التعذيب وأن أستسلم لهم. وبعد أن واصلت الشرطة الشريرة هذا العذاب لنحو نصف ساعة، بدأت ساقاي في الشعور بالألم والارتعاش. كان قلبي يخفق بشدة وكانت ذراعاي تؤلمانني بشدة. وصلت لحافة قدرتي على التحمُّل وشعرت كما لو أنني لا أستطيع أن أتحمَّل للحظة أخرى، ولذا دعوت بصدق في قلبي قائلة: "يا الله القدير، أرجوك خلِّصني. لم أعد أتحمَّل. لا أريد أن أخونك مثل يهوذا. أرجوك اعطني القوة". بعد ذلك، تبادر كلام الله هذا إلى ذهني: "إن رهان الشيطان مع الله يسبق كل خطوة يأخذها الله فيكم، فخلف كل هذه الأمور صراعٌ. ... عندما يتصارع الله والشيطان في العالم الروحي، كيف عليك إرضاء الله والثبات في شهادتك؟ يجب عليك أن تعرف أن كل ما يحدث لك هو تجربة عظيمة، وأن تعرف الوقت الذي يريدك الله فيه أن تشهد له" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). لقد أيقظني كلام الله ومكَّنني من إدراك أن الشيطان كان يعذّبني بهذه الطريقة ليجعلني أخون الله وأتخلَّى عن السعي وراء الحق. كانت هذه معركة تدور رحاها في العالم الروحي: لقد كان الشيطان يحاول إغوائي، وكانت أيضًا طريقة الله في تجربتي. كانت هذه هي اللحظة التي يحتاج فيها الله إلى شهادتي له. كان لدى الله توقعات مني وكان الكثير من الملائكة يراقبونني الآن، وكذلك إبليس الشيطان، وكلهم ينتظرون مني أن أعلن موقفي. كنت أعرف ببساطة أنه لا يمكنني أن أستسلم وأستلقي، ولا يمكن أن أسلِّم نفسي للشيطان؛ كنت أعلم أنه كان عليّ السماح لعمل الله أن يتم من خلالي لتلبية مشيئة الله. وفقًا لمبدأ غير قابل للتغيير، كان هذا هو الواجب الذي يجب أن أقوم به ككائن مخلوق – كانت هذه هي دعوتي. في هذا المنعطف الحاسم، كان لموقفي وسلوكي تأثير مباشر على قدرتي على الشهادة المنتصرة لله، وبالأحرى أن يكون لهما تأثير مباشر على قدرتي على أن أصبح شهادة على هزيمة الله للشيطان وربحه للمجد. كنت أعلم أنني لا أستطيع أن أتسبَّب في حزن الله أو أن أخيّب أمله، ولا أن أسمح لمخططات الشيطان الماكرة التي ابتُليت بها أن تنجح. عندما فكَّرت في هذه الأمور، زادت القوة فجأة في قلبي وقلت بقوة: "يمكنكم ضربي حتى الموت، لكن ما زلت لا أعرف أي شيء!" عندئذٍ جاءت إحدى الشرطيات إلى الغرفة، وعندما رأتني قالت: "أنزلوها بسرعة. ما الذي تحاولون عمله، أن تقتلوها؟ إن أصابها مكروه ستكون مسؤوليتكم!" علمت في قلبي أن الله القدير قد سمع صلاتي وحفظني من الأذى في هذه اللحظة الخطرة. عندما أنزلني رجال الشرطة الأشرار، انهرت على الفور على الأرض. لم أتمكَّن من الوقوف، وفقدت ذراعاي وساقاي كل إحساس. بالكاد كانت لدي القدرة على التنفس، ولم أكن أشعر بأطرافي الأربعة تمامًا. شعرت بالخوف في ذلك الوقت وانهمرت الدموع من عيني بلا انقطاع. وفكرت في نفسي قائلة: "هل سينتهي بي الأمر إلى أن أصبح كسيحة؟" ومع هذا، فإن رجال الشرطة الأشرار لم يسمحوا لي بالرحيل. جاء شرطي على كل من الجانبين، أمسكا بذراعيّ وسحباني مثل الجثة إلى مكسور، ودفعاني عليه. ثمَّ قال أحد رجال الشرطة بشراسة: "إذا لم تتحدَّث، فعلقاها بالحبال!" وبسرعة أخرج الشرطي الشرير الآخر حبلًا رفيعًا من النايلون واستخدمه في تعليق يديّ الموثقتان على أنبوب تسخين. وسرعان ما سُحب ذراعيّ لأعلى وبدأت أشعر بالألم في ظهري وكتفيَّ. استمر رجال الشرطة الأشرار في استجوابي، متسائلين: "هل ستخبرينا بما نريد أن نعرفه؟" ومع ذلك لم أجبهم، فشعروا بالغضب لدرجة أنهم ألقوا كوبًا من الماء في وجهي، قائلين إنه بغرض إيقاظي. كنت آنذاك قد عُذبت بالفعل لدرجة أنه لم تعد فيّ ذرة من القوة، وكانت عيناي متعبتين لدرجة أنني لم أتمكَّن حتى من فتحهما. وعندما رأوا أنني صامتة، فتح أحد رجال الشرطة الأشرار عيني قسرًا بيديه ليسخر مني. خلال ساعات من الاستجواب والتعذيب، كان رجال الشرطة الأشرار قد استخدموا جميع الخدع التي في جعبتهم، لكن محاولاتهم لجعلي أتحدث باءت بالفشل.

عندما رأى رجال الشرطة الأشرار أنهم لم يتمكَّنوا من انتزاع أي شيء مني من خلال استجوابي، قرَّروا استخدام مؤامرة شيطانية: أحضروا شخصًا من المدينة أطلق على نفسه "خبير استجواب" للتعامل معي، وأخذوني إلى غرفة أخرى وأمروني بالجلوس على كرسي معدني، ثم قيَّدوا كاحليَّ بإحكام إلى أرجل الكرسي، ويديَّ إلى ذراعيّ الكرسي. وبعد فترة وجيزة، جاء رجل أنيق المظهر يرتدي نظارة ويحمل حقيبة. ابتسم لي ابتسامة واسعة، وتظاهر بأنه لطيف، ونزع السلاسل التي تكبّل يديّ وكاحليّ بالكرسي، وسمح لي بالجلوس على سرير صغير في جانب الغرفة، ثم سكب لي كوبًا من الماء، وقدَّم لي الحلوى. تقدَّم نحوي وقال بود مُصطنع: "لماذا تعانين هكذا؟ لقد عانيتِ كثيرًا، لكن في الواقع الأمر ليس بهذه الأهمية. أخبرينا بما نريد أن نعرفه، وكل شيء سيكون على ما يرام..." في مواجهة هذا الوضع الجديد، لم أكن أعرف ماذا يجب أن أفعل، لذلك صلَّيتُ إلى الله في قلبي على عجل ودعوته إلى تنويري وإرشادي. عندئذٍ، فكرت في كلام الله القدير القائل: "يجب أن تتحمل كل التجارب وتقبل كل ما يأتي مني. يجب أن تسير وفق كل ما يقوم به الروح القدس ليرشدك. ينبغي أن يكون لك روح تواق، وأن تكون لديك القدرة على تمييز الأشياء. ينبغي أن تفهم الناس ولا تتبع الآخرين اتباعًا أعمى، وأن تبقي عينيك الروحيتين براقتين، وأن تمتلك معرفة دقيقة بالأشياء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثامن عشر). لقد بيّن لي كلام الله طريق الممارسة وساعدني على إدراك أن الشيطان سيكون دائمًا شيطانًا، وأن الشيطان لا يمكنه أبدًا تغيير جوهره الشيطاني الذي يقاوم الله ويكرهه. سواء كانوا يستخدمون تكتيكات قاسية أو تكتيكات ناعمة، فإن هدفهم هو دائمًا أن يجعلوني أخون الله وأن أتخلَّى عن طريق الحق. بفضل تحذير كلام الله، وصلت إلى تمييز مخططات الشيطان الماكرة، وتطهّر عقلي، وأصبحت قادرة على اتخاذ موقف حازم. ثم قال لي المحقق: "تمنع حكومة الحزب الشيوعي الصيني الناس من الإيمان بالله، وإن واصلت الإيمان بالله القدير، فسوف تتورَّط عائلتك بأكملها، وسيؤثر هذا على مستقبل الأبناء في عائلتك، وفرص عملهم، وفرصهم المستقبلية في الخدمة المدنية، ومن الأفضل أن تفكري مليًا في الأمر" بعد أن قال هذا، بدأت معركة تحتدم في داخلي، وشعرت بانزعاج مضاعف. وفي وقت شعوري بالضياع، فكَّرت فجأة في اختبارات بطرس عندما نجح في التمسُّك بالشهادة أمام الشيطان؛ لقد حاول بطرس دائمًا فهم الله من خلال كل خطط الشيطان الماكرة التي كان يواجهها له. وهكذا، في أعماق قلبي، نظرت إلى الله وأودعته كل شيء، وطلبت مشيئته. ودون أن أعي، خطر ببالي كلام الله القدير القائل: "فقط الله مَنْ يعزّي هذه البشرية، وهو الوحيد الذي يعتني بها ليلًا ونهارًا. لا ينفصل التقدم البشري والنمو عن سيادة الله، ولا يمكن انتزاع تاريخ البشرية ومستقبلها بعيدًا عن مقاصده. ... فالله وحده يعرف مصيرَ الأمم والدول، وهو وحده من يتحكم في مسار هذه البشرية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 2: الله هو من يوجِّه مصير البشرية). ملأني كلام الله بالنور. وفكَّرت في نفسي قائلة: "نعم! الله هو الخالق ومصيرنا كبشر هو في يد الله. إبليس الشيطان هو على شاكلة من يتحدّون الله. وإن كانوا حتى غير قادرين على تغيير مصيرهم بأن يكون محكوم عليهم بالجحيم، فكيف يمكنهم التحكُّم في مصير الإنسان؟ إن مصير الإنسان معيَّن سابقًا من الله، ويتوقف نوع الوظائف التي يمكن لأطفالي أن يشغلوها في المستقبل، وشكل مستقبلهم على الله – وليس للشيطان أي سلطان على هذه الأمور على الإطلاق". عندما فكَّرت في هذا، أصبحت قادرة على رؤية حقارة الشيطان وأبالسته وخزيهم بصورة أكثر وضوحًا. فمن أجل إجباري على إنكار الله ورفضه، كان يستخدم الحيل المخادعة والشريرة – هذه "الألعاب الذهنية" – لجذبي إلى الانخداع. لولا تنوير الله القدير وإرشاده لي في الوقت المناسب، لأطاح بي بالفعل الشيطان وأسرني. والآن بعد أن أدركت كيف أن الشيطان حقير وشرير، تعزَّزت ثقتي بعدم الاستسلام لمخططاته الماكرة. وفي النهاية، كان الشرطي الشرير في حيرة من أمره ولم يكن يعرف ماذا يفعل أيضًا، وهكذا غادر وهو في حالة من الضيق الشديد.

في اليوم الثالث، رأى قائد قطاع مكافحة الجريمة في الشرطة أنهم لم يحصلوا على أي معلومات مني واشتد به الغضب، وشكى من عدم كفاءة مرؤوسيه. وجاء إليّ، وعلى وجهه ابتسامة ساخرة، وتحدَّث بسخرية، قائلًا: "لماذا لم تعترفي بعد؟ مَنْ تظنين نفسك، ليو هولان؟ تعتقدين أننا قمنا بالفعل بأسوأ ما لدينا لذا لم تعودي خائفة، أليس كذلك؟ لماذا لا يأتي إلهك القدير ويخلصك؟" أثناء حديثه، كان يخيفني وهو يلوح بعصا كهربائية صغيرة أمام عيني يقرقع ويومض بضوء أزرق، ثم أشار إلى عصا كهربائية كبيرة كانت تُشحن بالكهرباء وهددني قائلًا: "هل ترين هذا؟ سوف تنفد هذه العصا الكهربائية الصغيرة من الشحن بعد قليل، وفي غضون لحظات، سأستخدم هذه العصا الكهربائية الكبيرة المشحونة بالكامل لصعقك بالكهرباء، ومن ثمَّ سنرى ما إذا كنت ستتكلمين! أنا أعلم أنك سوف تتكلمين حينها!" نظرت إلى العصا الكهربائية الكبيرة ولم أملك سوى أن أشعر بالذعر: "هذا الشرطي الشرير شرس وشيطاني للغاية. هل سينتهي به الأمر إلى قتلي؟ هل سأكون قادرة على تحمُّل هذا العذاب؟ هل سأصعق بالكهرباء حتى الموت؟ "في تلك اللحظة، غمرني الضعف والجبن والألم والعجز، فدعوت الله على عجل قائلة: "يا الله، أرجوك أن تحميني وتمنحني القوة". وبعد ذلك، تبادرت إلى ذهني عدة أبيات من ترنيمة من كلام الله تقول: "الإيمان أشبه بجسرٍ خشبيّ مؤلف من جذع واحد، بحيث يجد الذين يتشبّثون بالحياة في وضاعةٍ صعوبةً في عبوره، أمّا أولئك الذين يستعدّون للتضحية بأنفسهم فيمكنهم المرور عليه دون قلقٍ. إذا كانت لدى الإنسان أفكار الخجل والخوف، فسوف ينخدع من الشيطان؛ إذ يخشى الشيطان أن نعبر جسر الإيمان للوصول إلى الله" (من "ليملُك الله على كياننا بجملته‎" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). وتبادرت إلى ذهني أيضًا هذه الكلمات التي قالها الرب يسوع: "وَلَا تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَقْتُلُونَ ٱلْجَسَدَ وَلَكِنَّ ٱلنَّفْسَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَا، بَلْ خَافُوا بِٱلْحَرِيِّ مِنَ ٱلَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يُهْلِكَ ٱلنَّفْسَ وَٱلْجَسَدَ كِلَيْهِمَا فِي جَهَنَّمَ" (متى 10: 28). تسبَّب كلام الله في انهمار دموعي بغزارة، وشعرت بتأثر غير عادي. كانت القوة في قلبي مثل النار المتأججة، وفكَّرت: "حتى لو مت اليوم فماذا هنالك لأخشاه؟ إنه لشيء مجيد أن أموت من أجل الله، وسوف أتخلَّى عن كل شيء لمحاربة الشيطان حتى الموت!" في تلك اللحظة، تبادرت إلى ذهني بعض الأبيات من ترنيمة أخرى من كلام الله تقول: "في الطريقِ إلى أورشليمَ، شعرَ قلبُ يسوعَ بالألمِ. لكنه حافظَ على كلِمَتَهُ وتَقَدَّمَ إلى مكانِ صلبِهِ. في النهايةِ سُمِّرَ على الصليبِ، وصارَ صورةً للجسدِ الخاطئِ، مُكمِلًا عملَ الفداءِ..." (من "تمثَّلْ بالربِّ يسوعَ" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة").‎‎ ترنمت كثيرًا في قلبي، وانهمرت الدموع بلا توقف على وجنتيّ. ورأيت أمام عينيّ مشهد صلب الرب يسوع: لقد سخر الفريسيون من الرب يسوع وأهانوه وافتروا عليه، وقد ضربه جلَّاده بسوط أطرافه من الرصاص، حتى غطته الجروح والكدمات، وسمَّروه في النهاية بقسوة على خشبة الصليب، ومع ذلك لم ينطق بكلمة... كل ما مر به الرب يسوع كان من أجل حبه للبشرية، هذا الحب الذي طغى على حبه لحياته ذاتها. في تلك اللحظة، ألهمت محبة الله قلبي وأثَّرت فيه وملأتني قوةً وإيمانًا هائلين. شعرت بعدم الخوف من أي شيء، وشعرت أنه سيكون أمرًا مجيدًا أن أموت من أجل الله، في حين أنه سيكون أكبر عار أن أصبح مثل يهوذا. لكنني تفاجأت عندما قررت أن أتمسَّك بالشهادة لله حتى وإن كان الثمن هو حياتي. هرول شرطي شرير إلى الغرفة قائلًا: "توجد اضطرابات في ميدان المدينة، ويتعيَّن علينا حشد قوات الشرطة لقمعها والحفاظ على النظام العام!" وهرول الشرطي الشرير خارجًا. وعندما عادوا، كان في وقت متأخر من الليل، ولم تكن لديهم طاقة لاستجوابي بعد ذلك، وقالوا لي بشراسة: "بما أنك لن تتكلمي، سنرسلك إلى مركز الاحتجاز!" في صباح اليوم الرابع، التقط رجال الشرطة الأشرار صورة لي وعلّقوا علامة مربعة كبيرة حول عنقي تحمل اسمي مكتوبًا بفرشاة. كنت مثل مجرم مدان، وكان رجال الشرطة الأشرار يسخرون مني ويستهزؤون بي. شعرت كأنني تعرضت لأكبر قدر من الذل، وشعرت بضعف شديد في داخلي. أدركت أن حالتي الذهنية لم تكن صحيحة، ولذا دعوت الله على عجل بصمت في قلبي: "يا إلهي، أرجوك أن تحمي قلبي وتمكِّنني من فهم مشيئتك، وألا تجعلني أقع فريسة لمخططات الشيطان الماكرة". بعد الصلاة، ظهر مقطع من كلام الله في ذهني: "بالطبع، عليك كمخلوقٍ أن تعبد الله وأن تنشد حياة ذات معنى. ... عليك كمخلوقٍ أن تبذل من أجل الله وأن تتحمل كل ضيق. عليك أن تقبل بسرور وثقة الضيق القليل الذي تكابده اليوم، وأن تعيش حياة ذات معنى مثل أيوب وبطرس. … أنتم أناس يسعون نحو الطريق الصحيح، وينشدون التحسُّن. أنتم أناس قد نهضوا في أمة التنين العظيم الأحمر، ويدعوهم الله أبرارًا. أليس هذا أسمى معاني الحياة؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الممارسة (2)]. لقد سمح لي كلام الله أن أفهم أن القدرة على السعي وراء الحق ككائن مخلوق، والعيش لعبادة الله وإرضائه، هي الحياة الأكثر جدوى وقيمة. إن إلقاء القبض عليَّ واحتجازي اليوم بسبب إيماني بالله، ومعاناتي كل هذه المهانة والألم، وقدرتي على المشاركة في مِحن المسيح، لم يكن شيئًا مخجلًا، بل شيئًا مجيدًا. الشيطان لا يعبد الله. بل على العكس من ذلك، فهو يفعل كل ما في وسعه لتعطيل عمل الله وعرقلته، وهذا أكثر الأمور خزيًا وحقارة. بسبب هذه الأفكار، امتلأت بالقوة والفرح. رأى رجال الشرطة الأشرار الابتسامة على وجهي وحدَّقوا بي في دهشة، وقالوا: "ما الذي يجعلك سعيدة؟" فأجبتهم باعتدال وبقوة قائلة: "إن إيماننا بالله وعبادتنا له أمر مبرَّر تمامًا. فلا يوجد ما هو خطأ على الإطلاق في القيام بذلك. لماذا لا أكون سعيدة؟" لم يقولوا شيئًا عندما سمعوا هذا الكلام، وبتوجيه من كلام الله، تمكَّنت مرة أخرى من الاعتماد على الله للتغلُّب على الشيطان.

ثم نُقلت إلى مركز الاحتجاز. كان كل شيء في هذا المكان أكثر كآبة وخوفًا، وشعرت كما لو أنني هبطت إلى جحيم ما. في كل وجبة، كانوا يعطونني قطعة سوداء صغيرة من الخبز المصنوع على البخار ووعاء من الحساء المُخفَّف الشفاف مع بعض أوراق الكرنب المسلوق التي تطفو على السطح. كنت في كل يوم أشعر بالجوع الشديد طوال اليوم، وكانت معدتي تتلوَّى طلبًا للطعام. ومع ذلك، كان عليَّ الاستمرار في عملٍ مضنٍ، وإذا لم أتمكَّن من الوفاء بحصتي، كنت أتعرض للضرب أو أُجبر على الوقوف للحراسة كعقاب. وبسبب التعذيب القاسي من رجال الشرطة الأشرار لي لعدة أيام، فقد أصبت بالفعل بكدمات وجروح من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين، وأصبح من الصعب عليّ حتى المشي، لكن ظل الضابط الإصلاحي يجبرني على حمل كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية. وبسبب هذا العمل الشاق، أصبحت أشعر بألم لا يُطاق في ظهري، وكان كل ما يمكنني فعله في نهاية كل يوم هو الزحف إلى سريري. لكن حتى أثناء الليل، كان الضابط الإصلاحي يجعلني أقف للحراسة، وجعلني هذا أشعر بالإرهاق الشديد. في إحدى الليالي بينما كنت في مهمة حراسة، استغللت غياب الضابط الإصلاحي الشرير، وجلست سرًا في وضع القرفصاء على أمل الحصول على قسط من الراحة. ومع ذلك، وعلى غير توقع، رآني ضابط إصلاحي شرير على الشاشة في غرفة المراقبة، وهرع إليّ وهو يصرخ: "من قال إنك تستطيعين الجلوس؟" وعندها همست لي واحدة من السجينات الأخريات قائلة: "أسرعي واعتذري له، وإلا سيجعلك تنامين على "السرير الخشبي". وبهذا كانت تعني التعذيب حيث يُنقل لوح خشبي في زنزانة السجين، وتقيّد يديه ورجليه في هذا اللوح بالسلاسل، ويوثق معصميه إليه بالحبال، ثم يُربط السجين باللوح، ولا يُسمح له بالحركة مرة أخرى لمدة أسبوعين. عند سماع ذلك، امتلأت بالغضب والكراهية، لكنني علمت أنه لا يمكنني إظهار حتى أقل قدر من المقاومة. كان كل ما أمكنني عمله هو ابتلاع غضبي. وجدت أن مثل هذا التنمُّر والتعذيب يصعب تحمُّله. في تلك الليلة، استلقيت على فراشي البارد لدرجة التجمد أبكي على الظلم البيّن، وقلبي يمتلئ بالشكاوى والمطالب من الله، وكنت أفكِّر قائلة: "متى ينتهي كل هذا؟ يوم واحد فقط في هذا المكان الجهنمي هو كثير". ثم فكَّرت في كلام الله القائل: "إن كنت تفهم أهمية الحياة البشرية، واتخذت الطريق الصحيح للحياة البشرية، وإن كنت سوف تخضع لتدابير الله في المستقبل، مهما كانت طريقة تعامل الله معك، دون أي شكوى أو طلب بدائل، ولن تكون لديك أي متطلبات من الله، فستكون بهذه الطريقة شخصًا تتمتع بقيمة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف يمكن للإنسان الذي حصر الله في مفاهيمه أن ينال إعلانات الله؟). جعلني كلام الله أخجل من نفسي، وتذكَّرت كيف قلت دائمًا إنني سوف أسعى لطاعة الله دائمًا بكل الطرق، مثلما فعل بطرس، بغض النظر عن مدى الألم أو المعاناة، ولن أتَّخذ أي قرارات أو مطالب لمصلحة شخصية. لكن عندما حلَّ بي الاضطهاد والشدائد واضطررت إلى المعاناة ودفع الثمن، وحاولت أن أفكر في وسيلة للفرار. لم يكن لديَّ أي طاعة على الإطلاق! عندها فقط فهمت أخيرًا مقاصد الله الطيبة: لقد سمح الله لهذا البؤس أن يصيبني لصقل عزيمتي على تحمُّل المعاناة، وليسمح لي أن أتعلَّم كيف أطيع في معاناتي، حتى أكون قادرة على الخضوع لترتيبات الله ولأكون مؤهلة لتلقي وعده. كل ما كان يفعله الله لي كان يتم بدافع الحب، وكان يقوم به ليخلِّصني. تحرَّر قلبي بعد ذلك، ولم أعد أشعر بالظلم أو الألم. كل ما أردته هو الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته، للثبات في شهادتي وإذلال الشيطان.

بعد شهر، أُطلق سراحي. ومع ذلك، فقد اتهموني بتهمة "تعطيل إنفاذ القانون والمشاركة في جماعة دينية محظورة" بهدف تقييد حريتي الشخصية. لم يُسمح لي لمدة عام بمغادرة مدينتي أو المقاطعة، وكان عليّ أن أكون تحت أمر الشرطة كلما أرادوا. فقط بعد عودتي إلى المنزل اكتشفت أن جميع الممتلكات التي احتفظت بها في المنزل قد سرقها وأخذها رجال الشرطة. إلى جانب ذلك، نهب رجال الشرطة الأشرار منزلي مثل العصابات، وهددوا عائلتي قائلين إن عليهم أن يسلموهم أكثر من 25 ألف يوان قبل أن يطلقوا سراحي. لم يكن بمقدور حماتي تحمُّل كل هذا الخوف وأُصيبت بنوبة قلبية، ولم تتعافَ إلا بعد دخولها المستشفى وتلقي العلاج، بتكلفة تزيد عن 2000 يوان. في النهاية، أُجبرت عائلتي على مطالبة كل شخص يعرفونه بإقراضهم المال حتى يتمكَّنوا من جمع 3000 يوان للشرطة، وعندها فقط أُطلق سراحي. بسبب التعذيب القاسي الذي تعرضت له على أيدي الشرطة الشريرة، فقد ظل جسدي يعاني من آثار جانبية شديدة: كثيرًا ما كان ذراعاي وساقاي تتورم وتتسبَّب في ألم نتيجة الضغط الشديد الذي تعرضت له أثناء سجني؛ وأصبحت عاجزة حتى عن رفع 2,5 كغم من الخضروات أو غسل ملابسي، وفقدت القدرة على العمل تمامًا. 

لقد منحتني تجربة الاعتقال والاضطهاد تلك رؤية واضحة للحزب الشيوعي، ولوجهه الشيطاني الشرير الذي يكره الحق ويكره الله. لقد أثارت بغضي للشيطان وللحزب الشيوعي الصيني الشيطاني المنحرف الذي يتعارض تمامًا مع السماء. كان لدي أيضًا تجربة شخصية حقيقية عن مدى عملية عمل الله وحكمته. لقد أدى اعتقالي واضطهاد الحزب الشيوعي إلى تطوير بصيرتي. لقد صقل أيضًا عزيمتي وكمَّل إيماني، مما سمح لي أن أتعلَّم كيف أنظر إلى الله وأتكل عليه. لقد تذوقت أيضًا قوة كلام الله وسلطانه، حيث رأيت أنه يمكن أن يكون مصدرًا للعون دائمًا إلى جوارنا. رأيت أن الله وحده هو الذي يحب الإنسان، والله وحده قادر على خلاص الإنسان. أصبحت أقرب إلى الله في قلبي. لقد حصدت كل هذه المكافآت من مروري بالضيقة والتجارب. أقدِّم الشكر لله!


83. النصر وسط إغواءات الشيطان

بقلم تشين لو – الصين

حدث ذلك في صباح 21 ديسمبر/كانون الأوَّل 2012. كان أكثر من اثني عشر من الإخوة والأخوات يعقدون اجتماعًا عند سماع سيلٍ مفاجئ من الطَرق والصراخ على الباب: "افتحوا الباب! افتحوا الباب! تفتيشٌ للمنزل!" بمُجرَّد أن فتحت إحدى الأخوات الباب، اقتحم المنزل ستَّةٌ أو سبعة من رجال الشرطة يمسكون هرَّاوات. دفعونا جانبًا بخشونةٍ، ثم بدأوا في تفتيش الأدراج والبحث في كُلّ مكانٍ. تقدَّمت أختٌ صغيرة وسألتهم: "نحن لم ننتهك القانون. فلماذا تُفتِّشون المنزل؟" فأجاب رجال الشرطة بعنفٍ: "احذري ممَّا تقولينه! إذا طلبنا منكِ الوقوف هناك، فقفي هناك وحسب. وإذا لم نطلب منكِ أن تتحدَّثي، فاخرسي!" ثم ألقوها بوحشيّةٍ على الأرض وصرخوا بعدوانيَّةٍ: "إذا كنتِ تريدين المقاومة، فسوف نضربكِ!" انخلع ظفرها وكان إصبعها ينزف. عندما رأيتُ الوجوه الوحشيَّة لرجال الشرطة شعرتُ بالكراهية والخوف، ولذلك صلَّيتُ صامتةً لله ليمنحني القوَّة والثقة ويحميني للشهادة. وبعد الصلاة هدأ قلبي كثيرًا. صادر رجال الشرطة العديد من المواد الإنجيليَّة وكتب لكلام الله، ثم أدخلونا إلى سيَّارات الشرطة.

بمُجرَّد أن وصلنا قسم الشرطة صادروا كُلّ شيءٍ كنَّا نحمله واستجوبونا عن أسمائنا وعناويننا وأسماء قادة كنيستنا. لم أقل أيّ شيءٍ؛ ولم تقل أختٌ أخرى أيّ شيءٍ أيضًا، لذلك اعتبرتنا الشرطة زعيمتيّ عصاباتٍ وأرادت التحقيق معنا بشكلٍ منفصل. كنتُ خائفةً جدًّا حينها - فقد سمعتُ أن الشرطة كانت وحشيَّة خصوصًا مع المؤمنين بالله، وقد صُنِّفتُ هدفًا رئيسيًا للاستجواب. من المُؤكَّد أن هذا سيكون مليئًا بالاحتمالات الكئيبة. عندما كنتُ في حالةٍ رهيبة وأعيشُ في خوفٍ، سمعتُ أختي التي كانت قريبة جدًّا مني تُصلِّي قائلةً: "يا الله، أنت صخرتنا وملجأنا. إبليس تحت قدميك، وأنا على استعدادٍ لأعيش حسب كلامك ولأشهد لإرضائك!" ابتهج قلبي بعد سماع ذلك. فكَّرتُ قائلةً: هذا صحيحٌ – فالله صخرتنا وإبليس تحت قدميه، فممَّا أخاف؟ طالما أتَّكل على الله، من الممكن هزيمة إبليس! وفجأةً لم أعد خائفة، ولكنني شعرتُ بالخجل أيضًا. فكَّرتُ في حقيقة أنه عندما واجهت تلك الأخت هذا فقد صلَّت واتكلتْ على الله ولم تفقد الثقة بالله، ولكنني كنتُ خجولة وجبانة. لم يكن لي ولو القدر القليل من عزيمة شخصٍ يؤمن بالله. وبفضل مَحبَّة الله ومن خلال صلاة تلك الأخت التي حفَّزتني وساعدتني، لم أعد أخاف من قوَّة الشرطة المُستبدَّة. قرَّرتُ بهدوءٍ: أنا عازمةٌ الآن بعد اعتقالي على الشهادة لإرضاء الله. لن أكون بالتأكيد جبانةً تُخيِّب أمل الله!

قيَّدني اثنان من رجال الشرطة بالأصفاد في حوالي الساعة العاشرة ونقلوني إلى غرفةٍ لاستجوابي لوحدي. استجوبني أحد رجال الشرطة باللهجة المحليَّة. لم أفهمه، وعندما سألته عمَّا قاله أثار هذا السؤال غضبه دون أن أتوقَّع. ركض أحد رجال الشرطة الواقفين بالجوار وجذب شعري وأخذ يهزَّني جيئةً وذهابًا. شعرتُ بالدوار وخارت قواي، وشعرتُ كما لو كانت فروة رأسي قد انخلعت وبعض شعري قد انشدّ. ركض شرطيٌّ آخر ناحيتي بعد ذلك مباشرةً وصاح: "هل علينا التصرُّف معكِ بخشونةٍ؟ تكلَّمي! من طلب منكِ التبشير بالإنجيل؟" فاستشطتُ غضبًا وأجبته: "التبشير بالإنجيل هو واجبي". أمسكني الشرطيّ الأوَّل من شعري في اللحظة التي قلتُ فيها هذا وصفعني على وجهي فأصابني وقال صائحًا: "أحب أن أراكِ تُبشِّرين بالإنجيل ثانية!" كان يضرب وجهي حتَّى اِحمَرّ وتألَّم وبدأ يتورَّم. ولم يتركني إلا حينما أتعب نفسه، ثم أخذ الهاتف المحمول ومُشغِّل MP4 اللذين عثروا عليهما معي وطلب مني معلومات عن الكنيسة. اعتمدتُ على الحكمة في التعامل معهم. سأل ضابط ظهر فجأةً: "أنتِ لستِ من هنا. أنتِ تتحدَّثين لغة الماندرين [اللغة الصينيَّة الشماليَّة] جيِّدًا – لستِ بالتأكيد شخصًا عاديًّا. كوني صادقة! لماذا أتيتِ إلى هنا؟ من أرسلكِ إلى هنا؟ من قائدكِ؟ عندما سمعت الأسئلة، ارتعبت بشدَّةٍ ودعوتُ الله أن يمنحني الثقة والقوَّة. ومن خلال الصلاة هدأ قلبي قليلاً وأجبتُ: "لا أعرف أيّ شيءٍ". عندما سمعوني أقول ذلك، ضرب أحدهم الطاولة بشراسةٍ وصرخ قائلاً: "انتظري وحسب، فسرعان ما نرى شعوركِ!" ثم التقط مُشغِّل MP4 الخاصّ بي وضغط على زرّ التشغيل. كنتُ خائفةً جدًّا. لم أعرف الطُرق التي سوف يستخدمها للتعامل معي، ولذلك صرختُ صرخة استغاثةٍ عاجلة إلى الله. لم أتخيَّل أن ما تمّ تشغيله كان قراءة لأحد المقاطع من كلام الله: "لن أمنح مزيدًا من الرحمة لأولئك الذين لم يظهروا لي أي ذرة من الولاء في أوقات الشدة، لأن رحمتي تسع هذا فحسب. علاوة على ذلك، ليس لديَّ أي ود لأي أحد سبق وأن خانني، ولا أحب مطلقاً أن أخالط الذين يخونون مصالح أصدقائهم. هذه هي شخصيتي، بغض النظر عن الشخص الذي قد أكونه. يجب عليَّ أن أخبركم بهذا: كل مَنْ يكسر قلبي لن ينال مني رأفة مرة ثانية، وكل مَنْ آمن بي سيبقى إلى الأبد في قلبي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). عندما سمعتُ كلمات الله، شعرتُ بطعنة ألمٍ في قلبي. لم يسعني سوى أن أفكِّر أنه عندما كان الرَّبّ يسوع يعمل كان كثيرون يتبعونه وينعمون بنعمته، ولكن عندما سُمِّر على الصليب وكان الجنود الرومان يعتقلون المسيحيّين يمينًا ويسارًا، فرّ كثيرٌ من الناس بسبب الخوف. وقد تسَّبب هذا في ألمٍ رهيب لله! ولكن ما الفرق الذي كان بيني وبين أولئك الناس الجاحدين؟ عندما كنتُ أنعم بنعمة الله وبركاته، كنتُ مليئة بالثقة في اتّباع الله، ولكن عندما واجهتُ الشدائد التي كانت تتطلَّب أن أعاني وأدفع الثمن، كنتُ خجولة وخائفة. كيف كان يمكن بذلك إرضاء قلب الله؟ فكَّرتُ في حقيقة أن الله المهيب صار جسدًا حتَّى يُخلِّصنا نحن البشر الفاسدين – وجاء بتواضع وسريَّة إلى الصين، بلد يحكمه حزب سياسي مُلحد، متحملًا لمطاردة هذه الشياطين وإدانتهم، وقد قادنا شخصيًّا إلى طريق طلب الحقّ. لقد فعل الله كُلّ شيءٍ لخلاصنا، فلماذا لم أستطع بصفتي قد نلتُ نعمة خلاصه أن أسدِّد ثمنًا ضئيلاً لأشهد له؟ شعرتُ ضميريًّا بالتوبيخ وكرهتُ أنانيَّتي وتفاهتي الشديدتين. شعرتُ شعورًا عميقًا حقًّا أن الله كان يغمره الأمل مني والاهتمام بي. شعرتُ أنه كان يعرف جيِّدًا أنني كنتُ غير ناضجةٍ في قامتي وخائفة في وجه إساءة إبليس؛ سمح لي أن أسمع هذا من خلال تشغيل الشرطة لتلك القراءة من كلمات الله، ممَّا سمح لي بأن أفهم مشيئته حتَّى يمكنني في خضمّ الشدَّة والظلم أن أشهد لله وأرضيه. تأثَّرتُ للحظاتٍ تأثُّرًا كبيرًا بمَحبَّة الله لدرجة أن الدموع انسابت على وجهي، وقلتُ لله في صمتٍ: "يا الله! لا أريد أن أخونك. مهما عذَّبني إبليس، أنا عازمةٌ على الشهادة لك وإرضاء قلبك".

ثم حدث قرعٌ مفاجئ عندما أوقف الضابط جهاز التسجيل واندفع نحوي قائلاً بكراهيةٍ: "إذا لم تخبرينا سأعذِّبك!" ثم أمروني بالوقوف على الأرضيَّة حافية القدمين وقيَّدوا يدي اليمنى بحلقةٍ حديديَّة وسط كتلةٍ خرسانيَّة كانت منخفضة نحو الأرض جدًا طلبوا مني الوقوف بانحناءٍ ولم يسمحوا لي بإحناء ركبتيَّ، ولم يسمحوا لي باستخدام يدي اليسرى لدعم ساقيَّ. لم أستطع الاستمرار في الوقوف بعد فترةٍ من الوقت وأردتُ إحناء ركبتيَّ، ولكن رجال الشرطة صرخوا: "لا لإحناء الركبتين! إذا كنتِ تريدين أن تكون معاناتكِ أقلّ، فأسرعي واعترفي!" فكان كُلّ ما استطعتُ فعله أن أصرّ على أسناني وأتحمَّل الأمر. لا أعرف مقدار الوقت الذي مرَّ. كانت قدماي كالثلج وساقاي ملتهبين وفاقدين للحسّ، وعندما لم أستطع الاستمرار في الوقوف حقًّا أحنيتُ ركبتيَّ. رفعني رجال الشرطة وأحضروا كوبًا من الماء البارد وسكبوه على رقبتي. فشعرتُ بالبرد الشديد وبدأتُ في الارتجاف. ثم أزالوا أصفادي ودفعوني للجلوس على مقعدٍ خشبيّ، وقيَّدوا يديَّ من الخلف إلى جانبي المقعد، وفتحوا النوافذ وشغَّلوا جهاز تكييف الهواء. ضربتني زوبعةٌ مفاجئة من الرياح الباردة فكنتُ أرتجف من البرد. وكانت النتيجة أنني أصبتُ ببعض الضعف في قلبي، ولكن في خضمّ هذه المعاناة كنتُ أصلِّي دون انقطاعٍ وأتوسَّل إلى الله كي يعطيني الإرادة والقوَّة لتحمُّل هذا الألم ويسمح لي بالتغلُّب على ضعف الجسد. وعندها فقط أرشدتني كلمات الله من الداخل: "حتّى عندما يتحمّل جسدك المعاناة، لا تأخذ أيّة أفكارٍ من الشيطان. ... الإيمان أشبه بجسرٍ خشبيّ مؤلف من جذع واحد، بحيث يجد الذين يتشبّثون بالحياة في وضاعةٍ صعوبةً في عبوره، أمّا أولئك الذين يستعدّون للتضحية بأنفسهم فيمكنهم المرور عليه دون قلقٍ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تفسيرات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل السادس). جعلتني كلمات الله أفهم أن إبليس أراد أن يُعذِّب جسدي ليجعلني أخون الله، وأنه إذا أوليتُ أيّ اهتمامٍ للجسد فسوف أقع فريسةً لخداعه. واصلتُ التأمُّل في هاتين الجملتين من كلمات الله في ذهني، وأخبرتُ نفسي أنه كان ينبغي عليَّ التأهُّب ضدّ خداع الشيطان ورفض أفكاره. أخذ رجال الشرطة في وقتٍ لاحق وعاءً كبيرًا من الماء البارد وسكبوه بالكامل على رقبتي. فغرقت ملابسي كُلّها. شعرتُ في تلك اللحظة وكأنني أغرق في صندوق ثلجٍ. عندما رآني أحد رجال الشرطة الأشرار أرتعش ارتعاشًا رهيبًا، أمسك بجزءٍ من شعري ورفع رأسي للنظر إلى السحاب من خلال النافذة، ثم قال ساخرًا: "ألا تشعرين بالبرد؟ اطلبي من إلهكِ إذًا أن ينقذكِ!" وعندما رأى أنه لم يصدر عني ردّ فعلٍ سكب عليَّ وعاءً كبيرًا من الماء البارد مرَّةً أخرى وضبط جهاز تكييف الهواء على الوضع الأكثر برودة ثم وجَّهه عليَّ مباشرةً. غلفني الهواء البارد المتجمِّد والرياح الباردة القادمة من الخارج مرة أخرى. شعرتُ بالبرد الشديد لدرجة أنني تكورت في مكاني وتجمَّدتُ بالفعل. شعرتُ وكأن الدم قد تجمَّد في عروقي. لم يسعني سوى التفكير في الأفكار المجنونة: "اليوم باردٌ للغاية، ومع ذلك يغرقونني بالماء البارد ويُشغِّلون جهاز التكييف. هل يحاولون تجميدي إلى الموت؟ إذا توفيتُ هنا، فحتَّى عائلتي لن تعرف ذلك. بينما كنتُ أغرق في الظلام واليأس، فكَّرتُ فجأةً في المعاناة التي تحمَّلها الرَّبّ يسوع حين كان مُسمَّرًا على الصليب لفداء البشر. وفكرت أيضًا في كلام الله: "المحبة التي اختبرَتْ التنقية هي محبة قوية، وليست ضعيفة. بغض النظر عن متى وكيف يُخضِعَك الله لتجاربه، ستستطيع ألَّا تبالي بالحياة أو الموت، وستتخلّى عن كل شيء من أجل الله بسرورٍ، وتتحمَّل كل شيء بسرورٍ من أجل الله، وهكذا ستكون محبتك نقيَّة وإيمانك حقيقي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لا يمكن للإنسان أن يتمتع بمحبة حقيقية إلا من خلال اختبار التنقية). .شجَّعتني كلمات الله هذه بالفعل. كنت قادرة على الثبات في شهادتي لله لأنه كان يرفعني– فكيف يمكنني إيلاء أيّ اهتمامٍ بالجسد؟ كنتُ عازمةً على أن أكون مخلصةً لله حتَّى إن كان ذلك يعني خسارة حياتي. لم أعد أشعر بالبرودة رويدًا رويدًا. واصل رجال الشرطة استجوابي منذ منتصف النهار إلى السابعة مساءً تقريبًا. رأوا أنني لم أفتح فمي على الإطلاق، فحبسوني في غرفة الاستجواب وواصلوا تسليط الهواء البارد عليَّ.

كثَّف رجال الشرطة بعد العشاء من حدَّة استجوابهم. هدَّدوني بقسوةٍ قائلين: "أخبرينا! من قائد كنيستكِ؟ إذا لم تخبرينا، فلدينا وسائل أخرى. يمكننا أن نجعلكِ تشربين عصير الفلفل الحار والماء بالصابون وتأكلين الغائط ونُجرِّدكِ من ملابسكِ ونرميكِ إلى الطابق السفليّ ونجعلكِ تتجمَّدين حتَّى الموت!" عندما قال رجال الشرطة الأشرار هذا، رأيتُ حقًّا أنهم لم يكونوا بشرًا على الإطلاق، بل كانوا مجموعة من الشياطين في هيئةٍ بشريَّة. كُلَّما هدَّدوني بهذه الطريقة كرهتهم بالأكثر في قلبي وصمَّمتُ على عدم الخضوع لهم. عندما رأوا أنني لم أستسلم، أحضروا حقيبةً من القماش ونقعوها بالماء ووضعوها على رأسي. لقد أمسكوا رأسي حتى لا يمكنني تحريكها، ثم بدأوا تضييقها.لم أستطع الحركة مطلقًا لأن يداي كانتا مُكبَّلتين بالمقعد. وبعد قليلٍ كنتُ على وشك الاختناق؛ شعرتُ أن جسمي كُلّه أصبح مُتيبِّسًا. ولكن ذلك لم يكن كافيًا لهم لتبديد كراهيتهم. أخذوا وعاءً من الماء البارد وسكبوه في أنفي وهدَّدوني قائلين إنه إذا لم أتحدَّث فسوف أختنق. لم تكن الحقيبة المُبتلَّة تسمح بمرور الهواء، وبالإضافة إلى ذلك كان الماء يُسكَب في أنفي. كان التنفُّس صعبًا للغاية وبدا كما لو كان الموت يطبق عليّ. صلَّيتُ بصمتٍ إلى الله: "يا الله، لقد وهبتني أنفاسي، واليوم يجب أن أحيا لك. مهما كان تعذيب رجال الشرطة الأشرار لي، فإني لن أخونك. إن طلبتَ مني التضحية بحياتي، فإنني على استعدادٍ لطاعة خُططك وترتيباتك دون أدنى شكوى ..." بمُجرَّد أن بدأتُ أفقد الوعي وكنتُ على وشك التوقُّف عن التنفُّس أبعدوا أيديهم فجأةً. لم يسعني سوى الاستمرار في تقديم الشكر لله في قلبي. حتى مع أنني وقعتُ في أيدي رجال الشرطة الأشرار، لم يسمح لهم الله سوى بتعذيب جسدي ولم يسمح لهم بالقضاء على حياتي. وقد نمت ثقتي بعد ذلك.

أخذني عددٌ من رجال الشرطة في اليوم التالي عند منتصف النهار تقريبًا مع أختٍ أخرى إلى سيَّارةٍ تابعة للشرطة ونقلونا إلى مركز الاحتجاز. قال لي أحدهم بلهجة تخويفٍ: "أنتِ لستِ من هذه المنطقة. سوف نحبسكِ لمدَّة ستَّة شهورٍ ثم نحكم عليكِ بالسجن لمدَّةٍ تتراوح بين 3 و5 سنواتٍ، فعلى أيّ حالٍ لن يعرف أحدٌ". "حُكم؟" بمُجرَّد أن سمعتُ أنه سوف يُحكَم عليَّ بالسجن أصبحتُ ضعيفةً. تساءلتُ كيف سأكشفُ عن وجهي إذا حُكِمَ عليَّ بقضاء مدَّةٍ في السجن وكيف سيراني الناس. أمَّا الأشخاص الآخرون في الزنزانة التي وُضِعتُ فيها فكُنّ جميعًا أخوات مؤمنات بالله القدير. ومع أنهن كُنّ في عرين الشياطين ذلك، فإنهنّ لم يُظهِرن أدنى خوفٍ، بل كُنّ يُشجِّعن ويدعمن بعضهن البعض، وعندما رأين أنني كنتُ سلبيَّةً وضعيفة تحدَّثن معي عن اختباراتهن الشخصيَّة وقدَّمن الشهادة، ممَّا منحني الثقة بالله. رتَّلن أيضًا ترتيلةً لتشجيعي: "لقد تواضع الله وصار جسدًا لخلاص البشر، يجول بين الكنائس، وعن الحق يعبِّر، ويعاني لسقايتنا، وفي إرشاد كل خطواتنا. لقد فعل هذا كل يوم لعقود، كل شيء لتطهير وتكميل الإنسان. لقد شهد العديد من فصول الربيع والصيف والخريف والشتاء، وذاق المر والحلو دون استياء. لقد ضحى بنفسه بدون أي ندم، وقدّم كل محبته للإنسان. لقد خضعتُ لدينونة الله وتذوقت مرارة التجارب. الحلو تبع المر، حتى تطهرّ فسادي، ولأرد محبة الله أقدم قلبي وجسدي. أكدُّ في ذهابي وإيابي، وأبذل من أجل الله ذاتي. أحبائي يتجاهلونني وآخرون على سمعتي يفترون، لكني سأحب الله حتى النهاية ولا أخون. أسعى لمشيئة الله بإخلاص كامل السمات. أتحمل الاضطهاد والضيقات، وأختبر المر والحلو في الحياة. حتى لو كنت أعيش حياة كلها مرارة، يجب أن أتبع الله وله أشهد بكل جدارة" (من "ردُّ محبةِ اللهِ والشهادةُ لهُ‎" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). عندما فكَّرتُ في هذه الترتيلة تشجَّعتُ كثيرًا. كان هذا حقيقيًّا، فقد كُنَّا نتبع الإله الحقيقيّ ونسلك طريق الحياة الصحيح في بلدٍ تحت حُكم حزبٍ ملحد كان يعتبر الله على أنه العدو. كان مصيرنا أن نعاني الكثير من المشاقّ، ولكن هذا كُلّه كان له معنى، وحتَّى البقاء في السجن كان أمرًا مجيدًا لأننا كُنَّا نُضطهَد من أجل السعي وراء الحقّ واتّباع طريق الله. كان الأمر يختلف تمامًا عن سجن أهل العالم لارتكابهم جرائم فظيعة. فكَّرتُ بعد ذلك في الأجيال المتتالية من القدّيسين الذين عانوا الاضطهاد والإذلال بسبب التمسُّك بالطريق الحق. ولكن الآن يتوافر لي بالمجَّان مقدارٌ كبير من كلمة الله – وفهمتُ الحقّ الذي لم تقدر أجيالٌ من الناس على فهمه، وعرفتُ أسرارًا لم تكن أجيالٌ تعرفها، فلماذا لم أتمكَّن من تحمُّل القليل من المعاناة للشهادة لله؟ عندما فكَّرتُ في هذا، انتقلتُ مرَّةً أخرى من حالة ضعفي، وكان قلبي مليئًا بالثقة والقوَّة، وصمَّمتُ على الاعتماد على الله ومواجهة تعذيب الغد وحملي على الاعتراف بكُلّ افتخارٍ.

أرسلتني الشرطة بعد عشرة أيَّامٍ إلى مركز الاحتجاز بمفردي. رأيتُ أن جميع الأشخاص الآخرين هناك محتجزين بتهمة الاحتيال والسرقة والأعمال التجاريَّة غير المشروعة. بمُجرَّد أن دخلت قالوا لي: "أيّ شخصٍ يأتي إلى هنا لا يخرج عمومًا. نحن جميعًا بانتظار صدور أحكامنا، وبعضنا ينتظر منذ شهورٍ". عندما رأيتُ هؤلاء الناس شعرتُ بالتوتُّر الشديد وكان قلبي على وشك الانفجار. شعرتُ بالخوف من أن يعاملونني معاملةً سيِّئة، وعنئذٍ فكَّرتُ في حقيقة أنه بما الشرطة سوف تحبسني مع هؤلاء، فلا بد أنهم سوف يحكمون عليَّ على الأرجح بعقوبة مجرمةٍ. كنتُ قد سمعتُ أن بعض الإخوة والأخوات سُجِنوا لمدَّةٍ تصل إلى ثماني سنواتٍ. ولم أعرف كم قد تطول مدَّة الحُكم عليَّ، فقد كنتُ في التاسعة والعشرين من عمري وحسب! هل كنت سأقضي شبابي في هذه الزنزانة المظلمة؟ وكيف كنت لأقضي الأيام الطويلة المقبلة؟ بدا لي في تلك اللحظة أن موطني ووالديّ وزوجي وطفلي بعيدون عني فجأةً. كان الأمر أشبه بسكّينٍ يخترق قلبي بينما كانت الدموع تتجمَّع في عيني. عرفتُ أنني وقعتُ في شرك إبليس، ولذلك دعوتُ الله في حماسةٍ راجيةً أن يقودني للنجاة من هذه المعاناة. شعرتُ في منتصف صلاتي بتوجيهٍ واضح في داخلي: كان ذلك يحدث بسماحٍ من الله. ومثلما جُرِّبَ أيُّوب. لم يمكنني الشكوى. ثم فكرت في كلمات الله هذه: "ستخضع لكل ترتيب أضعه (حتى وإن كان الموت أو الدمار)، أم ستهرب في منتصف الطريق لتتجنب توبيخي؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ماذا تعرف عن الإيمان؟). أخجلتني الدينونة والتوبيخ في كلمات الله. رأيتُ أنني لم أكن صادقةً مع الله أدنى صدقٍ، زعمت فحسب إنني كنتُ أريد أن أكون شاهدةً صالحة له. لكنني، عندما واجهتُ بالفعل خطر التعرُّض للسجن لم أرد سوى النجاة. لم يمكنني المعاناة في سبيل الحقّ إطلاقًا. بالتفكير الوقت منذ اعتقالي، كان الله بجانبي في جميع الأوقات. لم يتخلَّ عني في أيَّة خطوةٍ على الطريق لئلا أُضيِّع طريقي أو أتعثَّر. كانت مَحبَّة الله لي صادقةً تمامًا وليست فارغة على الإطلاق. ولكنني كنتُ أنانيَّة وانتهازيَّة، ولم أفكِّر طوال الوقت إلَّا في المكاسب والخسائر الجسديَّة. لم أكن على استعدادٍ لتسديد أيّ ثمنٍ لله – فكيف كان من الممكن أن أتحلَّى بأيَّة إنسانيَّةٍ؟ وبأيّ ضميرٍ؟ عندما فكَّرتُ في ذلك، شعرتُ بالندم والمديونيَّة. صلَّيتُ بصمتٍ إلى الله وتبتُ قائلةً: يا الله! لقد كنتُ مخطئةً. لم يعد بوسعي أن أخدمك بشفتيَّ وأخدعك. أنا على استعدادٍ لأعيش الواقع لإرضائك. مهما كان الحُكم عليَّ سوف أكون بالتأكيد شاهدةً لك –في ذلك الوقت كان الطقس باردًا جدًا. ليس فقط أن السجينات الأخريات لم يزعجنني، بل في الواقع، اعتنين بي، وقدمن لي ملابس، كما ساعدنني في عملي اليوميّ. عرفتُ أن هذا كُلّه من تدبير الله وترتيبهكنت ممتنة حقًا لله!

كان رجال الشرطة يستجوِّبونني في مركز الاحتجاز مرَّةً كُلّ بضعة أيَّامٍ. وعندما أدركوا أن انتهاج أسلوبٍ مُتشدِّد لم ينفع معي، تحوَّلوا إلى طريقةٍ متهاونة. تعمَّد رجال الشرطة الذين كانوا يستجوِّبونني انتهاج أسلوبٍ سهل وكانوا يتجاذبون أطراف الحديث معي ويُقدِّمون لي طعامًا شهيًّا وقالوا إنهم قد يتمكَّنون من مساعدتي على إيجاد وظيفةٍ جيِّدة. عرفتُ أن هذا كان خداع إبليس، ولذلك في كُلّ مرَّةٍ كانوا يستجوِّبونني فيها كنتُ أصلِّي إلى الله طالبةً منه حمايتي وعدم السماح لي بالوقوع فريسةً لهذه الحيل. كشف أحد رجال الشرطة أخيرًا في إحدى المرَّات التي كان يستجِّوبني فيها عن نواياه الشرِّيرة: "ليست لدينا مشكلة معكِ شخصيًّا، ولكننا نريد فقط أن نقمع كنيسة الله القدير. نأمل أن تتمكَّني من الانضمام إلينا". عندما سمعتُ هذه الكلمات الشرِّيرة شعرتُ بالغضب الشديد. فكَّرتُ قائلةً: خلق الله الإنسان واستمرّ في إعالتنا وقيادتنا إلى الآن. والآن جاء لخلاص أولئك الذين خلقهم ولمساعدتنا على النجاة من هاوية معاناتنا. فما الخطأ في ذلك أصلاً؟ ولماذا تكرهه وتحتقره هذه الشياطين هكذا؟ نحن خليقة الله. واتّباع الله وعبادته صحيحٌ ولائق، فلماذا يمنعنا إبليس بهذه الطريقة ويحاول أن ينتزع حريَّتنا في اتّباع الله؟ إنهم يحاولون الآن أن يجعلوني دميةً في سعيهم لإسقاط الله. إن الحزب الشيوعىّ الصينىّ مجموعةٌ من الشياطين حقًّا بعزمها على تحدّي الله. إنهم أشرار للغاية! كنتُ مستاءةً للغاية وكرهتُ الحزب الشيوعىّ الصينىّ بالأكثر، ولم أرد سوى أن أكون شاهدةً لله وأرضي قلبه. عندما رأى رجال الشرطة أنني ما زلتُ أرفض أن أتحدَّث، بدأوا باستخدام أساليب نفسيَّة ضدّي. توصَّلوا إلى زوجي من خلال شركة تشاينا موبيل وأحضروه مع ابني لإقناعي. كان زوجي موافقًا في الأصل على إيماني بالله، ولكن بعد أن خدعته الشرطة أخبرني مرارًا وتكرارًا: "أتوسَّل إليكِ أن تتركي إيمانكِ. فكِّري على الأقلّ في طفلنا إن لم تُفكِّري فيَّ أنا. سوف يتأثَّر تأثُّرًا مُروِّعًا بوجود والدته في السجن...". عندما رأى زوجي أن كلماته لا يمكنها تغيير رأيي تفوَّه بهذه الكلمات القاسية: "أنتِ عنيدةٌ جدًّا وترفضين السماع، وسوف أطلِّقكِ إذًا!" اخترقت كلمة "الطلاق" هذه قلبي بعمقٍ. وجعلتني أكره حكومة الحزب الشيوعيّ الصينيّ بالأكثر. فقد كان تشويهها للسُمعة وبثَّها للخلاف هما ما جعلا زوجي يكره عمل الله بهذه الطريقة ويخبرني بمثل هذه الكلمات القاسية. حكومة الحزب الشيوعيّ الصينيّ هي بالفعل الجاني الذي يجعل عامَّة الناس يهينون السماء! وقد كانت أيضًا الجاني في تقويض مشاعرنا الزوجيَّة! لم أرد عند هذا المستوى من التفكير أن أقول أيّ شيءٍ آخر لزوجي. اكتفيتُ بالقول في هدوءٍ: "أسرِعْ وخُذ طفلنا إلى المنزل". عندما رأى رجال الشرطة أن هذه الطريقة لم تنفع استشاطوا غضبًا لدرجة أنهم تحرَّكوا ذهابًا وإيابًا أمام مكاتبهم وصرخوا في وجهي قائلين: "لقد عملنا بمنتهى الجديَّة ولم نحصل على ردٍّ واحد منكِ! إذا واصلتِ الامتناع عن الكلام، فسوف نُصنِّفكِ رئيسةً لهذه المنطقة، أي سجينةً سياسيَّة! إذا لم تتكلَّمي اليوم، فلن توجد فرصةٌ أخرى!" ولكن مهما كان ذعرهم واهتياجهم كنتُ أصلِّي وحسب إلى الله في قلبي طالبةً منه تقوية إيماني.

استمرَّت ترتيلةٌ من كلام الله في توجيهي من الداخل خلال استجوابي: "إيمان عظيم، حب عظيم مطلوبان منك في عمل الأيام الأخيرة. قد تتعثر إذا كنت مهملاً لأن هذا العمل ليس كالسابق. الله من يجعل إيمان البشر كاملاً. لا نقدر أن نراه، لا نقدر أن نلمسه. الله يحول الكلام لإيمان وحب وحياة. على الإنسان تحمل التنقية، وأن يمتلك إيماناً أعظم من أيوب. أن يعاني من عذابات جمة دون أن يبتعد عن الله. عندما يطيعون حتى الموتِ بإيمان عظيم، ستتم هذه المرحلة من عمل الله. هذا ليس بسيطاً كما تظن. كلما ابتعد عن مفاهيم الإنسان زادت أهميته. كلما اقترب من مفاهيم الإنسان قلت قيمته. ضع هذا في اعتبارك!" (من "الله يجعل الإيمان كاملاً" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). بفضل الإيمان والقوَّة اللذان تلقَّيتهما من كلام الله في فترة استجوابي، بدوتُ صامدةً جدًّا. ولكن عندما عدتُ إلى زنزانتي أصبحتُ ضعيفةً ومُتألِّمة بعض الشيء. بدا كما لو أن زوجي سوف يُطلِّقني بالفعل ولن يكون لي منزلٌ فيما بعد. كما أنني لم أكن أعرف مدَّة الحُكم عليَّ. ووسط هذا الألم فكَّرتُ في كلمات الله هذه:" والآن ينبغي أن تكون قادرًا على أن ترى بوضوح الطريق الصحيح الذي سلكه بطرس؛ فإذا استطعت أن ترى طريق بطرس بوضوح، فسوف تكون على يقين من العمل الذي يجري اليوم، وبالتالي لن تتذمر، أو تكون سلبيًا، أو تشتاق إلى أي شيء. ينبغي عليك أن تختبر مزاج بطرس في ذلك الوقت: لقد اجتاحه الحزن، ولم يعد يسأل عن أي مستقبل أو بركات. لم يسع في طلب الربح أو السعادة أو الشهرة أو الثروة في العالم؛ بل سعى فقط ليحيا خير حياة هادفة، بأن يبادل اللهَ محبته، وأن يكرّس لله ما يرى أنه أغلى الأشياء على الإطلاق؛ وعندئذ فقط سوف يشعر بالرضا في قلبه" (من "الله يجعل الإيمان كاملاً" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). تأثَّرتُ تأثُّرًا عميقًا بأفعال بطرس، وقد حفّز هذا أيضًا إرادتي للتخلّي عن كُلّ شيءٍ لإرضاء الله. كان هذا صحيحًا. فعندما بلغ بطرس أدنى مرحلةٍ من كآبته، كان لا يزال قادرًا على تحمُّلها وإرضاء الله. إنه لم يضع اعتبارًا لمصيره أو مصلحته الخاصَّة، وفي النهاية عندما سُمِّر مُنكَّسًا على صليبٍ شهد شهادةً حسنة ومُدويَّة لله. ولكن كان من حُسن نصيبي اتّباع الله المُتجسِّد والتمتُّع بإعالته اللامتناهية لحياتي وكذلك نعمته وبركاته، ولكني لم أُسدِّد قط أيّ ثمنٍ حقيقيّ لله. لقد أتت اللحظة وأراد مني أن أكون شاهدةً له، ألم أستطع أن أرضيه مرَّة واحدة؟ هل سأندم مدى الحياة على تفويت هذه الفرصة؟ عندما فكَّرتُ في ذلك عقدت العزم أمام الله: يا الله، إني على استعدادٍ لاتّباع مثال بطرس. فمهما كان ما ينتظرني، حتَّى لو كان الطلاق أو قضاء مدَّةٍ في السجن، فلن أخونك!" شعرتُ بعد الصلاة بموجةٍ من القوَّة تدبّ في داخلي. لم أعد أفكِّر فيما إذا كان سيصدر عليَّ حُكمٌ أم لا أو في مدَّة الحُكم ولم أعد أفكِّر فيما إذا كنتُ سوف أتمكَّن من العودة إلى المنزل أو الرجوع إلى عائلتي. لم أكن أفكِّر إلَّا في أن يومًا آخر في عرين الشياطين معناه يومًا آخر في الشهادة لله، وحتَّى إن قضيتُ مدَّة عقوبتي إلى النهاية فلن أستسلم لإبليس. عندمقدَّمت كل شيء تذوَّقتُ حقَّا مَحبَّة الله وحنانه. وبعد بضعة أيَّامٍ في وقت الظهيرة قال لي أحد الحرَّاس فجأةً: "اِجمعي أغراضكِ، فمن الممكن أن تعودي إلى المنزل". لم أجسر ببساطةٍ على تصديق أذناي! كنتُ متحمسة بشدة. لقد خسر إبليس هذه المعركة في العالم الروحي وتمجَّد الله في النهاية!

بعد أن أمضيتُ 36 يومًا من الاحتجاز والاضطهاد على يد شرطة الحزب الشيوعيّ الصينيّ، كان لديَّ فهمٌ حقيقيّ للطغيان الوحشيّ والمكنون المُتمرِّد الرجعيّ لحكومة الحزب الشيوعيّ الصينيّ. وقد زادت كراهيتي له منذ ذلك الحين. أعرفُ أنه خلال تلك الشدائد كان الله معي دائمًا ينيرني ويرشدني ويسمح لي بالتغلُّب على وحشيَّة إبليس وتجاربه في كُلّ خطوةٍ طوال الطريق. وقد قدَّم لي هذا اختبارًا حقيقيًّا لحقيقة أن كلام الله هو بالفعل حياة البشر وقوَّتهم. كما جعلني أدرك حقًّا أن الله هو ربَّنا ويملك على كُلّ شيءٍ، ومهما كانت حيل إبليس فإن الله سوف يهزمه دائمًا. حاول الحزب الشيوعيّ الصينيّ تعذيب جسدي لإجباري على خيانة الله والتخلّي عنه، ولكن تعذيبه القاسي ليس فقط لم يكسرني بل شدَّد من عزمي وسمح لي بأن أرى وجهه الشرِّير تمامًا وأختبر مَحبَّة الله وخلاصه. أقدِّم الشكر لله من أعماق قلبي! 


84. إيمان لا يتحطَّم

بقلم مينغ يونغ، الصين

في ديسمبر2011، ذهبت مع بعض الإخوة والأخوات إلى مكان لنشر الإنجيل، وانتهى الأمر بإبلاغ بعض الأشرار عنّا. بعد مدة وجيزة، أرسلت حكومة المقاطعة عناصر من سَريّة الشرطة الجنائية وقوات الأمن القومي وفرقة مكافحة المخدرات وقوات الشرطة المسلّحة ومركز الشرطة المحلية كي يأتوا في أكثر من 10 سيارات للشرطة لاعتقالنا. عندما كنت أنا وأخ لي على وشك الرحيل بسيارتنا، ركض نحونا أربعة شرطيين بسرعة واعترضوا طريقنا. سحب أحدهم مفتاح السيارة وأمرنا بالبقاء في السيارة وبعدم التحرك. آنذاك، رأيت أنّ سبعة أو ثمانية شرطيين يحملون عصيًّا كانوا يضربون أخًا آخر بشراسة، وكان هذا الأخ قد تعرّض للضرب لدرجة أنّه عجز عن التحرك. ما كان منّي سوى أن امتلأت بسخط صالح وهرعت خارج السيارة، محاولًا وقف عنفهم، لكنّ الشرطيين منعوني. ثم أخذونا لاحقًا إلى مركز الشرطة وصادروا سيارتنا أيضًا.

بعد الساعة التاسعة تلك الليلة، أتى شرطيان جنائيان لاستجوابي. عندما رأيا أنّهما يعجزان عن الحصول على أي معلومات مفيدة منّي، زاد اضطرابهما وغضبهما، فصرّا بأسنانهما حانقَين بينما شتما: "اللعنة، سنهتمّ بك لاحقًا!" ثم احتجزاني في غرفة الاستجواب والانتظار. عند الساعة 11:30 ليلًا، أخذاني إلى غرفة لا تحوي كاميرات مراقبة. انتابني شعور بأنّهما سيستخدمان العنف ضدي، فبدأت أصلّي لله بشكل متكرر في قلبي، راجيًا إياه أن يحميني. في هذا الوقت، أتى شرطي لقبه جيا لاستجوابي: "هل ركبت سيارة فولكسفاغن جيتا في الأيام الأخيرة؟" فأجبت بالنفي، فصرخ غاضبًا: "سبق أن رآك أشخاص آخرون وما زلت تنكر هذا؟" بعد قول هذا، صفعني على وجهي بوحشية. كل ما شعرت به هو ألم شديد بخدّي. ثم هدر بصوت مرتفع: "لنرَ مدى قوّتك!" أخذ حزامًا عريضًا بينما تكلّم واستمرّ بصفع وجهي بالحزام، لا أدري كم مرة صفعني، لكن لم يسعني سوى أن أصرخ ألمًا المرةً تلو الأخرى. عند رؤية هذا، شدّوا الحزام حول فمي. ثم وضع بعض الشرطيين لحافًا على جسمي قبل ضربي بوحشية بعصيّهم، ولم يتوقّفوا سوى عندما تعبوا جدًا واحتاجوا إلى التقاط أنفاسهم. ضربوني ضربًا مبرحًا جدًا، حتى راح رأسي يدور وجسمي يؤلمني وكأنّ كل عظامي انفصلت عن بعضها. آنذاك، لم أكن أعرف سبب ضربهم إياي بهذه الطريقة، لكنّني عرفت لاحقًا أنّهم وضعوا لحافًا عليّ لئلا يترك الضرب آثارًا على لحمي. وضعوني في غرفة لا توجد فيها كاميرات مراقبة، وكمّموا فمي وغطّوني بلحاف، كل هذا لأنّهم خافوا من أن تنكشف أفعالهم الشريرة. شرطة الحزب الشيوعي الصيني خطيرة وشريرة جدًا! عندما تعب الشرطيون الأربعة من ضربي، انتقلوا إلى وسيلة تعذيب أخرى: لوى شرطيان إحدى ذراعيّ إلى الخلف وشدّاها بقوة إلى أعلى، بينما رفع شرطيان آخران ذراعي الأخرى فوق كتفي إلى الخلف وشدّاها بقوة إلى أسفل. (دعوا وسيلة التعذيب هذه "حمل سيف على الظهر"، وهي وسيلة لا يتحمّلها الشخص العادي بتاتًا.) لكنّهم عجزوا عن وصل يديّ مهما حاولوا، فدفع أحدهم ركبته بشراسة إلى ذراعي. لم أسمع سوى "طقطقة"، وشعرت بأنّ ذراعيّ قد تمزقتا. كان الألم غامرًا لدرجة كدت أموت. سرعان ما فقدت الشعور في يديّ كلتيهما. لم يكفِهم هذا بعد كي يتوقّفوا، فأمروني بجلوس القرفصاء على الأرض لزيادة عذابي. كنت أعانى ألمًا شديدًا؛ حتى تصبب كل جسمي عرقًا باردًا من الخوف، وكان رأسي يطن، وبدأ وعيي يتشوّش قليلًا. فقلت لنفسي: "لم أشعر قطّ بأنّني عاجز عن التحكم بوعيي. هل أنا على وشك الموت؟" لاحقًا، لم أعد أتحمّل حقًا، ففكّرت في طلب الراحة عبر الموت. في تلك اللحظة، أنارني كلام الله من داخلي: "ليس لدى معظم الناس اليوم هذه المعرفة. هم يعتقدون أن المعاناة لا قيمة لها...هذه ليست المحبة الحقيقية لله؛ مثل هؤلاء الناس جبناء، ليس لديهم قدرة على المثابرة، وهم ضعفاء وعاجزون!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). أيقظني كلام الله فجأةً وأدركت أنّ طريقة تفكيري لا تتلاءم مع مشيئة الله، وأنّها ستُحزن الله وتخيب أمله. ففي خضمّ هذا الألم وهذه المحنة، ليس ما أراد الله رؤيته هو أنني سعيت إلى الموت، بل أنني استطعت الاعتماد على إرشاد الله لمحاربة الشيطان ولتقديم الشهادة لله ولجعل الشيطان يشعر بالعار ويُهزم. فالسعي إلى الموت هو الوقوع مباشرةً في مخطط الشيطان، ولا يُعتبر تقديم شهادة لله، بل على العكس، سيُصبح وصمة عار. بعدما فهمتُ نوايا الله، صلّيت له بصمت: "يا الله! أظهر الواقع أنّ طبيعتي ضعيفة جدًا. لا أملك الإرادة والشجاعة على المعاناة لأجلك، وأردت الموت لمجرد إحساسي ببعض الألم الجسدي. الآن لا أريد الهرب من ذلك، وعليّ تقديم الشهادة لك وإرضاءك مهما اضطررت إلى تحمّل المعاناة. لكن الآن، جسمي ضعيف ويتألّم للغاية، وأعرف أنّه من الصعب جدًا أن أتغلب على ضرب هؤلاء الشياطين بمفردي. أرجوك أن تمنحني المزيد من الثقة بالنفس والقوة كي أعتمد عليك لأهزم الشيطان. أقسم بحياتي أنّني لن أخونك أو أشي بإخوتي وأخواتي." بينما صلّيت لله بشكل متكرر، غمرَت الراحة قلبي ببطء. رأى الشرطيون الأشرار أنّني بالكاد أتنفّس وخافوا من تحمّل المسؤولية عن موتي، فحرّروا يديّ من الأصفاد. لكنّ ذراعيّ كانتا قد تصلّبتا، وكانت الأصفاد ضيّقةً جدًا، ما صعّب فكّها كثيرًا. استغرق الشرطيون الأشرار الأربعة عدة دقائق لفكّ الأصفاد قبل جرّي من جديد إلى غرفة الاستجواب والانتظار.

في ظهيرة اليوم التالي، ألصقَت بي الشرطة تهمة "مخالفة إجرامية" بشكل تعسفي، وأعادتني إلى بيتي لمداهمته، ثم أرسلتني إلى مركز احتجاز. حالما دخلت مركز الاحتجاز، صادر أربعة ضباط إصلاحيين سترتي المبطنة بالقطن وسروالي وحذائي وساعتي، بالإضافة إلى مبلغ الـ1300 يوان الذي كنت أحمله نقدًا. أرغموني على ارتداء زيّ السجن المعياري وأجبروني على إنفاق 200 يوان لشراء لحاف منهم. بعدذلك، وضعني الضباط الإصلاحيون في زنزانة مع لصوص وقتلة ومغتصبين ومهربي مخدرات. عندما دخلت زنزانتي، رأيت اثني عشر سجينًا أصلع يتفرّسون فيّ بعدوانية. كان الجوّ كئيبًا ومرعبًا، وشعرت بأنّ قلبي سيقفز فجأةً من صدري. اقترب منّي اثنان من سجناء الزنزانة وسألاني: "بأي تهمة يسجنونك؟" فقلت: "نشر الإنجيل." من دون كلمة أخرى، صفعني أحدهما على وجهي مرتين وقال: "أنت سجين مؤمن، أليس كذلك؟" بدأ كل السجناء الآخرين يضحكون بشدة ويسخرون منّي سائلين: "لماذا لا تدع إلهك يخلّصك من هنا؟" في وسط الاستهزاء والسخرية، صفعني زعيم السجناء على وجهي بضع مرات إضافية. مذّاك، أطلقوا عليّ لقب "السجين المتديّن" وأذلّوني وسخروا منّي غالبًا. رأى السجين الآخر الخفّين اللذين كنت أنتعلهما وصرخ بتعجرف: "أنت لا تعرف مكانك إطلاقًا. هل أنت جدير بانتعال هذا الحذاء؟ انزعه!" بينما قال هذا، أجبرني على نزع الخفّين وانتعال خفّين مهترئين كانا لأحدهم. كذلك، أعطى لحافي للسجناء الآخرين. تشاجر هؤلاء السجناء للحصول على لحافي، وفي النهاية تركوا لي لحافًا قديمًا وخفيفًا وممزقًا وقذرًا ونتنًا. بتحريض من الضباط الإصلاحيين، عرّضني هؤلاء السجناء لكل أنواع المحن والعذاب. كان المصباح مُضاءً دائمًا خلال الليل في الزنزانة، لكنّ أحد السجناء قال لي بابتسامة شريرة: "أطفئ الضوء إكرامًا لي." بما أنّني لم أستطع فعل هذا (لم يكن هناك مفتاح للمصباح)، بدأوا يسخرون منّي ويستهزئون بي من جديد. في اليوم التالي، أجبرني بعض السجناء الأحداث على الوقوف في زاوية وحفظ قواعد السجن، مهددين: "سنضربك إن لم تحفظها في غضون يومين!" ما كان منّي سوى أن شعرت بالرعب، وكلّما فكّرت في ما سبق أن خضته في الأيام الأخيرة، زاد خوفي. لذا واصلت أدعو الله، راجيًا إياه أن يحميني كي أتخطّى هذه التجربة. في تلك اللحظة، فكّرت في ترنيمة من كلام الله: "سواء أكنت تواجه السجن أو المرض أو التهكُّم أو الافتراء من الآخرين، أو يبدو أنه لا ليس لديك مخرج، لا يزال بإمكانك أن تحب الله. هذا يعني أن قلبك قد تحوَّل إلى الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف ينبغي أن تسلك المرحلة الأخيرة من الطريق). أعطتني كلمة الله القوة وأظهرت لي مسارًا لممارسة الإيمان – السعي إلى محبة الله وتوجيه قلبي إلى الله! في تلك اللحظة، اتّضح الأمر فجأةً في قلبي: لم يسمح الله باختباري هذا الألم لأجل تعذيبي أو لجعلي أعاني عمدًا، بل لأجل تدريبي على توجيه قلبي إلى الله في ظروف كهذه، كي أقاوم تأثيرات سيطرة الشيطان المظلمة وكي يبقى قلبي قريبًا من الله ويحبّ الله، من دون تذمر، وكي أتقبّل دائمًا ترتيبات االله وتدابيره وأطيعها. لم أعد خائفًا بعد أن أدركت هذا. كيفما عاملتني الشرطة والسجناء، لن أكترث سوى بتقديم نفسي لله، ولن أستسلم أبدًا للشيطان.

الحياة في السجن جحيم على الأرض في الأساس. كان السجناء يستخدمون وسائل متنوعة لتعذيبي بإيعاذ من الحراس: عندما أكون نائمًا في الليل، كان يحتشد سجناء آخرون حولي، فبالكاد أستطيع التقلّب على الفراش، وكانوا يجعلونني أنام مستندًا إلى المرحاض. بعد القبض عليّ، لم أنَم لعدة أيام، فلم أعُد أتحمّل ورحت أغفو. كان السجناء المناوبون الذين يقفون للحراسة يأتون لمضايقتي، فينقرون رأسي عمدًا إلى أن أستيقظ، ثم يرحلون. كان هناك سجين تعمَّد إيقاظي وحاول أخذ قميصي الداخلي ذي الكمين الطويلين. وفي اليوم التالي بعد الفطور، أمرني رئيس الزنزانة بتنظيف الأرض يوميًا. كانت تلك أكثر أيام السنة بردًا ولم تتوافر مياه ساخنة، فلم أستطع استعمال سوى المياه الباردة لأبلّل خرقة التنظيف. ثم، جعلني بعض اللصوص المُدانين أحفظ قواعد السجن. إن عجزت عن حفظها، كانوا يضربونني ويلكمونني؛ وكانوا يصفعون وجهي بدرجة أكبر. إزاء هذه البيئة. في الليل، غطّيت نفسي حتى رأسي باللحاف وصلّيت بصمت: "يا الله، سمحتَ لهذه البيئة بأن تحلّ بي، فلا بد من أنّ نواياك الحسنة موجودة هنا. أرجوك أن تكشف لي عن نواياك." في تلك اللحظة، أنارني كلام الله: "أنا معجبٌ بالزنابق التي تزهر على التلال. تمتدّ الزهور والمروج عبر المنحدرات، ولكن الزنابق تضيف بريقاً لمجدي على الأرض قبل حلول الربيع، أيمكن للإنسان أن يحقق هذا؟ أيمكنه أن يشهد لي على الأرض قبل عودتي؟ أيمكنه أن يكرس نفسه لأجل اسمي في بلد التنين الأحمر العظيم؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الرابع والثلاثون). بينما كنت أتأمل في كلمات الله فكرت في نفسي: نعم، أنا والزهور والعشب كلنا من خلق الله. خلقنا الله كي نجسّده ونعظّمه. يستطيع الزنبق أن يضفي رونقًا على مجد الله على الأرض قبل حلول الربيع، أي أنّه قام بمسؤوليته كأحد خلائق الله. واجبي اليوم أن أطيع ترتيبات الله وأقدّم الشهادة لله أمام الشيطان. أنا اليوم أخضع للاضطهاد والذل بسبب إيماني، ولكن هذا الألم من أجل البِرِّ ومجده. كلّما ذلّني الشيطان أكثر، زادت ضرورة وقوفي إلى جانب الله ومحبتي إياه. بهذه الطريقة، يربح الله المجد، وأنا سأكون قد قمت بالواجب الملقى على عاتقي. طالما الله سعيد وراضٍ، فسيتلقّى قلبي أيضًا الراحة. أنا مستعدّ لتكبّد العذاب النهائي لإرضاء الله والخضوع لترتيبات الله في كل الأمور". عندما بدأت أفكّر بهذه الطريقة، شعرت بأنّ قلبي متأثّر جدًا، وعجزت مجددًا عن السيطرة على دموعي. فصلّيت لله بصمت: "يا الله، أنت جدير بالمحبة فعلًا! لقد تبعتك لسنوات طويلة، لكنّني لم أشعر قط بعطفك الحنون كما أشعر به اليوم، ولم أشعر بالقرب منك كما هي الحال اليوم." نسيت عذابي بالكامل وغرقت في هذا الشعور المؤثر لوقت طويل جدًا...

كانت الحرارة منخفضةً جدًا في اليوم السادس لوجودي في مركز الاحتجاز. بما أنّ الشرطة الشريرة قد صادرت سترتي المبطنة بالقطن، لم أرتدِ سوى قميص داخلي ذي كمّين طويلين وأصِبت بالزكام في نهاية المطاف. أصِبت بحمّى ولم أستطع الكف عن السعال أيضًا. في الليل، كنت ألف نفسي بلحاف مهترئ، وقاسيت مآسي المرض بينما فكّرت أيضًا في سوء معاملة السجناء اللامتناهي لي وإساءتهم حيالي. شعرت بأنّني بائس جدًا ومغلوب على أمري. وعندما بلغ بؤسي مستوى كبيرًا، فكّرت في صلاة بطرس الأصيلة والصادقة أمام الله: "إذا أعطيتني مرضًا، وأخذت حريتي، فيمكنني الاستمرار في العيش، لكن إن تركني توبيخك ودينونتك، فلن يكون أمامي أي سبيل للاستمرار في العيش. لو كنت بدون توبيخك ودينونتك، لكنت قد فقدت حبك، هذا الحب العميق جدًا الذي لا يمكنني أن أعبّر عنه بكلمات. بدون حبك، كنت سأعيش تحت مُلك الشيطان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). أمنحني هذا الكلام الإيمان والقوة. لم يفكر بطرس أبدًا في الألم الجسدي. ما قدّره وما اهتم به حقًا كان توبيخ الله ودينونته. ما سعى إليه كان توبيخ الله ودينونته حتى يمكنه التطهر ومن ثمَّ تحقيق الطاعة النهائية حتى الموت، والمحبة النهائية لله. عرفت أنني كان عليَّ أن أحذو حذو بطرس في سعيه، إذ سمح لي الله بأن أوضع في هذا الموقف. حتى إن كنت أختبر الألم الجسدي، فكانت تلك هي محبة الله لي. أراد الله أن يكمِّل إيماني وعزمي في مواجهة الألم. لقد تأثرت حقًا بمجرد أن فهمت نوايا الله الصادقة، وكرهت مدى جبني وكم كنت أنانيًا. شعرت بأنني مدين لله بدَين هائل لأنني لم أراعِ مشيئته، وأقسمت أنني مهما بلغت معاناتي، سأكون شاهدًا وأُرضي الله. في اليوم التالي، تخفَّفت حمَّتي الشديدة بأعجوبة. وقدمت الشكر لله في قلبي.

ذات ليلة، أتى بائع إلى نافذة الزنزانة فاشترى منه الرئيس الكثير من لحم الخنزير ولحم الكلاب وأفخاذ الدجاج وما إلى ذلك. في النهاية، أمرني بالدفع. قلت إنّني لا أملك أي مال، فقال بشراسة: "إن كنت لا تملك المال، فسأعذّبك ببطء!" في اليوم التالي، أجبرني على غسل شراشف الأسرّة والملابس والجوارب. أجبرني الضباط الإصلاحيون في مركز الاحتجاز أيضًا على غسل جواربهم. في مركز الاحتجاز، اضطررت إلى أن أقاسي ضربهم كل يوم تقريبًا. عندما كنت أعجز عن التحمل، كنت دائمًا ما أفكر في كلام الله: "يجب أن تؤدي واجبك الأخير من أجل الله أثناء حياتك على الأرض. في الماضي، صُلب بطرس ورأسه لأسفل من أجل الله، لكن ينبغي عليك إرضاء الله في النهاية، وبذل كل طاقتك من أجله. ما الذي يمكن أن يفعله مخلوق نيابة عن الله؟ لذلك ينبغي أن تسلّم أمرك لله عاجلاً وليس آجلاً، ليصرّفك كيف يشاء. فما دام ذلك يجعل الله سعيداً وراضياً، دعه يفعل ما يشاء بك. فأي حق يملكه البشر لينطقوا بكلمات الشكوى؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تفسيرات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل الحادي والأربعون). منحني كلام الله قوةً. مع أنّني كنت أتعرض للهجوم والإساءة والإدانة والضرب على يد السجناء من حين لآخر، إلا أنني كنت أشعر بتعزية داخلي بفضل توجيه إرشاد كلام الله، ولم أعد أشعر بالألم.

في الوقت المحدَّد، أخذني ضابط إصلاحي إلى مكتبهم. رأيت أكثر من اثني عشر شخصًا يحدّقون بي بشكل غريب. حمل أحدهم كاميرا فيديو أمامي نحو اليسار، بينما اقترب آخر منّي مع مذياع سائلًا: "لماذا تؤمن بالله القدير؟" آنذاك أدركت أنّ هذه مقابلة إعلامية، فأجبت بتواضع فخور: "منذ كنت طفلًا، غالبًا ما تعرّضت للتنمّر واللامبالاة من الناس، ورأيت الناس يخدعون ويستغلّون بعضهم بعضًا. شعرت بأنّ هذا المجتمع شرير جدًا، خطير جدًا؛ والناس يعيشون حياةً فارغةً وعاجزةً، من دون أمور يتوقون إليها ولا أهداف في حياتهم. لاحقًا، عندما وعظني أحدهم بإنجيل الله القدير، بدأت أؤمن به. بعد الإيمان بالله القدير، شعرت بأنّ مؤمنين آخرين عاملوني كفرد من أسرتهم. لا يخطّط أحد في كنيسة الله القدير لأذيّتي. الجميع متفهّم ومتعاطف بشكل متبادل. يعتنون ببعضهم بعضًا، ولا يخافون من التعبير عمّا يفكّرون فيه. وجدت غاية الحياة وقيمتها في كلمة الله القدير. أعتقد أن الإيمان بالله ممتاز." ثم سأل المراسل: "هل تعرف سبب وجودك هنا؟" فأجبت: "منذ أن آمنت بالله القدير، رأيت أن كلمة الله يمكنها حقًا تخليص الناس وتطهيرهم، وقيادتهم ليتخذوا المسار الصحيح في الحياة. لذلك، قرّرت إخبار هذه البشرى السارّة لأشخاص آخرين، لكن لم أعرف قط أنّ هذا العمل الصالح سيكون محظورًا في الصين. لذا اعتُقلت وأحضِرت إلى هنا." رأى الإعلامي أنّ إجاباتي لا تخدم مصالحه، فأوقف المقابلة فورًا وغادر. في تلك اللحظة، كان نائب رئيس سَريّة الأمن القومي غاضبًا جدًا واستمرّ بالطرق بقدمه. حدّق بي بشراسة وصرّ بأسنانه وقال: "انتظر وسترى!" لكنّني لم أخَف بتاتًا من تهديداته أو تخويفه. على العكس، شعرت بشرف عميق لأنّني تمكّنت من تقديم الشهادة لله في مناسبة كهذه، عدا عن أنّني سبّحت الله عبر تمجيد اسمه وهزيمة الشيطان. ذات صباح، أحضر ضابط إصلاحي خصيصًا ورقةً من صحيفة. 

لاحقًا، استجوبني الشرطي المسؤول عن قضيتي من جديد. هذه المرة، لم يستعمل التعذيب لمحاولة إجباري على الاعتراف، بل بعكس ذلك، اعتمد وجهًا "طيّبًا" ليسألني: "من هو قائدك؟ سأمنحك فرصةً أخرى. إن أخبرتنا، فستكون بخير. سأتساهل معك كثيرًا. أنت كنت في الواقع بريئًا، لكنّ آخرين وشوا بك. إذًا لماذا تحميهم؟ يبدو أنّك شخص لطيف جدًا. لماذا تهبهم حياتك؟ إن أخبرتنا، يمكنك الذهاب إلى البيت. لماذا تبقى هنا وتعاني؟" رأى هؤلاء الخبثاء ذوو الوجهين أنّ أسلوب التعامل القاسي لم يفلح، فقرّروا محاولة أسلوب التعامل اللطيف. لديهم حقًا الكثير من الخِدَع الماكرة وهُم أسياد في المكائد والمناورات! ملأ وجهه الخبيث ذاك قلبي بالكراهية تجاه مجموعة الشياطين هذه. فقلت له: "سبق أن أخبرتك بكل ما أعرفه. لا أعرف أي شيء آخر." رأى موقفي العازم وأنّه لن يحصل على أي شيء منّي؛ فغادر مكتئبًا.

بعد إبقائي في مركز الاحتجاز مدة نصف شهر، لم يُطلَق سراحي سوى بعد أن طلبَت الشرطة من عائلتي دفع 8000 يوان على سبيل الكفالة. لكنّهم حذّروني من الذهاب إلى أي مكان ومن أنّ عليّ البقاء في البيت في حال احتاجوا إلى الاتصال بي. فيما بعد، بتهمة "الإخلال بالنظام الاجتماعي" التي لا أساس لها، حكم عليّ الحزب الشيوعي الصيني بسنة من السجن، ووقفي عن العمل مدة سنتين.

بعد التعرض لهذا الاضطهاد وهذه المحنة، توصّلت إلى فهم واستطعت تمييز وجه الحزب الشيوعي الصيني الملحد الشيطاني وجوهره الشرير، ونمّيت كرهًا عميقًا تجاهه. فهو يستخدم العنف ويكذب لحماية مركز سيادته؛ يقمع من يؤمنون بالله ويضطهدهم بجنون. يستعمل كل الخِدَع المتوافرة لعرقلة عمل الله على الأرض وتعطيله، ويكره الحقيقة إلى أبعد الحدود. إنّه عدوّ الله اللدود وعدوّ المؤمنين بيننا أيضًا. بعد المرور بهذه المحنة، أستطيع أن أرى أنّ كلمة الله وحدها قادرة على منح الناس الحياة. عندما بلغ بي اليأس ذروته أو عندما أوشكت على الموت، كلمة الله هي التي أعطتني الإيمان والشجاعة وسمحت لي بالتمسك بالحياة بإصرار. الشكر لله على حمايتي خلال تلك الأيام الأكثر ظلمةً وصعوبةً. محبته لي عظيمة جدًا! 


85. وقت من التعذيب القاسي

بقلم تشن هوي – الصين

نشأت في أسرة عادية في الصين. كان والدي يعمل في الجيش، ولأنه ساهم في تشكيل شخصيتي، ولأنني تأثرت به منذ الصغر، فقد كنتُ أعتقد أن مهمة الجندي وواجبه هما خدمة الوطن واتباع الأوامر والخدمة باسم الحزب الشيوعي والشعب دون أنانية. وأصبحت مصممة أيضًا على أن أصير جنديًّا وأسيرَ على خُطى أبي. لكن بمرور الوقت وبوقوع أحداث معينة، تغيَّر مسار حياتي واتجاه مساعيَّ رويدًا رويدًا. في عام 1983، سمعت إنجيل الرب يسوع، وكانت إرشادات الروح القدس الاستثنائية هي التي مَكَّنَت إنسانة مثلي – سَمَّمتْ أفكارَها أيديولوجيات الإلحاد والشيوعية الصينية منذ سنٍّ مبكرة – من التأثر بعمق بمحبَّة الرب يسوع. بعد سماع الإنجيل، بدأت أحيا حياة الإيمان بالله، وبدأت بالحضور إلى الكنيسة وتأدية الصلاة وغناء ترانيم التسبيحِ للرب. وقد جلبت لي هذه الحياة الجديدة صفاءً وسلامًا كبيرين. في عام 1999، قبلت إنجيل الأيام الأخيرة للرب يسوع العائد – الله القدير. ومن خلال قراءة كلمة الله بلا توقف، والالتقاء مع إخوتي وأخواتي والشركة معهم، فهمت الكثير من الحقائق وعرفتُ مقصد الله المُلِحَّ لتخليصِ البشرية. شعرت أن الله قد منح كُلَّ واحدٍ منا مهمة ومسؤولية عظيمتين، ولذا انهمكت بشغف في عمل نشر الإنجيل. 

لكن اضطهاد حكومة الحزب الشيوعي الصيني الوحشي حطَّم حياتي الهادئة والسعيدة. في آب/أغسطس عام 2002، سافرت إلى الشمال الغربي مع زوجي لنشر الإنجيل بين عدد قليل من زملائنا في الرب. وفي إحدى الليالي، وبينما كنت في لقاء مع أخوين وأختين كانوا قد قبلوا عمل الله في الأيام الأخيرة مؤخرًا، سمعت فجأةً صوت ضجيج مرتفعٍ، ورأيت الباب ينكسر بعنف ليندفع منه ستة أو سبعة رجال شرطة ذوي مظهر متوحش وبأيديهم عُصيّ. أشار أحد رجال الشرطة إليّ وقال بزمجرة شريرة: "كبِّلوا يديها!" وأمرَنَا اثنان من رجال الشرطة بالوقوف بجانب الحائط وعدم التحرُّك بينما بدأوا هم في البحث في الصناديق والخزَانات في المنزل كعصابة تشن هجومًا. لقد فتشوا بدقة أي شيء اشتبهوا في أنه قد يُستخدم لإخفاء الأشياء، وفي لحظات، أخرجوا كُلَّ شيء من مكانه وقلبوا المكان رأسًا على عقب. وأخيرًا، وجد أحد رجال الشرطة كُتيِّب الإنجيل وكتابًا يحوي كلمة الله في حقيبة أختي، وحملق فيَّ بنظرةٍ شرسةٍ صارخًا: "اللعنة، هل تسعينَ إلى قتل نفسك؟ تأتين إلى هنا وتنشرين إنجيلك. من أين أتى هذا؟" لم أُجب، فصاح بي قائلاً: "لن تتكلمي، أليس كذلك؟ سنجبرك على الحديث. تحركي! سوف تتكلمين في المكان الذي سنذهب إليه!" وبذلك أخرَجَني من المنزل وألقى بي في سيارة الشرطة. في ذلك الوقت أدركتُ أنهم لم يرسلوا ستةً أو سبعةً من رجال الشرطة فحسب – فقد كان الطريق في الخارج ممتلئًا على كلا الجانبين بالعديد من رجال الشرطة الخاصة المسلحة. عندما رأيت عدد القوة البشرية التي نشروها لإلقاء القبض علينا شعرت بالخوف الشديد، ودون تفكير، بدأت أصلِّي إلى الله وأطلب منه الإرشاد والحماية. لَم يمْضِ وقت طويل حتى خطر ببالي المقطع التالي من كلام الله: "يجب أن تعرف أن كل الأشياء الموجودة في كل ما يحيط بك موجودة بإذنٍ مني، أنا أدبرها جميعًا. لتر رؤية واضحة ولترض قلبي في المحيط الذي منحته لك. لا تخف، سيكون الله القدير رب الجنود بلا ريب معك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس والعشرون). فكَّرت في نفسي قائلة: "هذا صحيح! الله هو سندي، بغض النظر عن نوع الموقف الذي قد أتعرض له، فإن الله حاكم كُلَّ الأشياء وخالقها دائمًا بجانبي. إنه سيقودني لاجتياز أي موقف قد أواجهه، فهو أمين، وهو الذي يحكم كُلَّ الأشياء وينظمها". وعندما فكَّرت في هذه الأمور، استعدت شعوري بالهدوء.

اصطحبوني في حوالي الساعة العاشرة من تلك الليلة إلى قطاع الشرطة الجنائية، حيث التُقطت لي صورة، ثم نُقِلْتُ إلى غرفة استجواب، حيث تفاجأتُ بوجود أربعة أو خمسة سفاحين ذوي مظهر وحشي يحدِّقون بي حال وصولي. وما إن دخلت الغرفة حتى أحاطوا بي كقطيع ذئاب جائعة انتصبت لتنقض على الفريسة. كنت متوترة بدرجة لا تُصدق وصلَّيت إلى الله بلجاجة. في البداية، لم يلمسني رجال الشرطة السفاحين أولئك، لكنهم أمروني فقط بالبقاء واقفة لمدة ثلاث أو أربع ساعات. وقفت طويلًا حتى بدأ الألم والخدر يسريان في ساقيّ ورجليّ، وأنهك التعب الشديد جسدي كله. في حوالي الساعة الواحدة أو الثانية صباحًا، حضر رئيس قطاع الشرطة الجنائية لاستجوابي، فلَمْ يسعني سوى أن أرتجف من فرط التوتر. حدَّق في وجهي وبدأ في استجوابي قائلاً: "تكلَّمي! من أي بلد أنت؟ بمَنْ تتصلين هنا؟ مَنْ هو رئيسك؟ أين كنتم تجتمعون؟ كم من الأشخاص يعملون تحت إمرتك؟" وعندما لم أتكلَّم انفجر غاضبًا وأمسك بي من شعري وأمطرني باللكمات والرَّكلات. وبمجرد سقوطي على الأرض من كثرة الضرب، استمر في ركلي بقوة أكبر. وبدأت أذُنيَّ تطِنَّان على الفور حتى لم أعد أسمعُ شيئًا، وشعرت بأن رأسي سينفجر من شدة الألم. حينها لم يسعني سوى البكاء من شدة الألم. وبعد لحظات قليلة أخرى من الصراع، استلقيت على الأرض وأنا لا أقوى على التحرُّك. أمسكني الرئيس من شعري مرة أخرى وجرَّني إلى وضعية الوقوف، وفي تلك اللحظة احتشد حولي أربعة أو خمسة من أولئك السفاحين المتوحشين وبدأوا بِرَكلي ولَكمِي فسقطتُ على الأرض ويداي تغطيان رأسي، وكنت أتدحرج وأتلوى بشدة من الألم. لم يكن سفاحو الشرطة أولئك يترددون في فعل أي شيء – فكان لكُلِّ ركلة وكُلِّ ضربة قوة قاتلة. كانوا يصرخون وهم يضربونني قائلين: "هل ستتكلمين أم لا؟ أتحدَّاكِ ألا تتكلَّمي! تكلَّمي وإلا ستموتين!" عندما رأى الرئيس أنني ما زلت أرفض الكلام، ركلني بوحشية في كاحلي. كنت أشعر في كل مرة كان يركُلُني فيها كما لو أن أحدهم قد أدخل مسمارًا في عظامي، كان ذلك مؤلمًا للغاية. بعد ذلك، استمروا في ركلي في كُلِّ أنحاء جسدي حتى شعرت بأنهم قد حطموا كل عظمة في جسدي، وتسببت التقلصات العنيفة التي اندلعت داخلي في الكثير من الألم، وكنت أرتعِدُ وأرتعش بشدَّةٍ لدرجةِ أنني بالكاد كنت أستطيع التنفس. استلقيت على الأرض وأنا ألهثُ من أجل استنشاق الهواء، وأبكي دموع العذاب الشديد. دعوت الله في قلبي قائلة: "يا الله! لا يمكنني الاستمرار. أرجوكَ احمِني لأنني أخشى ألا أبقى حيَّة خلال هذه الليلة. يا الله، امنحني القوة..." لا أعرف لِكَم من الوقت استمر التعذيب. لكنني شعرت بدوار شديد وألم مبرِّح لدرجة أنني شعرت وكأن أطرافي قد انفصلت عن بعضها بعضًا. كان الألم شديدًا لدرجة أنني أصبحت مُخدَّرة بالفعل. قال لي أحد سفَّاحي الشرطة: "يبدو أنكِ لَم تكتفي بعد. حسنًا، ستتكلمين حالًا!" وأثناء حديثه التقط ما بدا وكأنه مطرقة كهربائية وضربني بها على جبيني. شعرتُ بِكُلِّ ضربة في أعماق نخاعي، وفي كل مرة كان يضربني فيها كان جسمي كُلُّه يتخدَّر ثم أخور وأرتعشُ بلا توقف. عندما رأوا مقدار ما كنت أعانيه، بدا راضيًا عن عمله وبدأ يضحك. وفي خضم معاناتي، منحتني فقرة من كلام الله الإرشاد والاستنارة: "يجب أن تعاني المشقات من أجل الحق، ويجب أن تعطي نفسك للحق، ويجب أن تتحمل الذلَّ من أجل الحق، ويجب أن تجتاز المزيد من المعاناة لكي تنال المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). لقد منحتني كلمة الله قوة لا تُصدق، وردَّدت الفقرة مرارًا وتكرارًا في ذهني. وفكَّرت في نفسي قائلة: "لا يمكنني أن أخضع للشيطان وأخذل الله. أتعهد بتحمُّل أي معاناة من أجل بلوغ الحقّ، وحتى لو كان ذلك يعني موتي، فالأمر يستحق العناء ولن أكون قد عشت بلا جدوى!" واصلت تلك الزمرة من الشياطين استجوابي طوال الليل وحتى صباح اليوم التالي، ولكنني تمكَّنت من تحمُّل تعذيبهم لي لأنني تلقيت كلام الله الذي شجعني! في النهاية، استنفدوا كل استراتيجية متبقية أمكنهم التفكير فيها وقالوا بعجز: "يبدو أنكِ ربةُ منزل عادية بلا أي مواهب فارقة، فكيف منحكِ إلهُكِ هذه القوة الهائلة؟" وأدركتُ أن رجال الشرطة السفاحين أولئك لَم يُشفقوا عليّ، بل كانوا يستسلمون لسلطان الله وقوته. لقد شهدت شخصيًّا على أن كلمة الله هي الحقّ، وأنها يمكن أن تَمنَحَ الناسَ قوةً هائلة، وأنه من خلال الممارسة وفقًا لكلمة الله، يمكن للمرء أن يتغلَّب على خوفه من الموت ويهزم الشيطان. وكنتيجة لكل هذا، تقوَّى إيماني بالله.

في حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم الثاني، جاء الرئيس لاستجوابي مرة أخرى. وعندما أدركَ أنني ما زلت لا أنوي الكلام، حاول أن يخدعني بخدعة ماكرة أخرى. جاء رجلُ شرطة أصلع يرتدي ملابس مدنية وساعدني على النهوض ورافقني إلى إحدى الأرائك، وقام بتسوية ملابسي وربَّتَ على كتفي وادَّعى الاهتمام بي وقال بابتسامة زائفة: "انظري إلى نفسك، لا جدوى من المعاناة بهذه الطريقة. تكلَّمي معنا فقط وبعد ذلك يمكنكِ العودةُ إلى المنزل. لماذا تبقين هنا وتتحملين كُلَّ هذا العذاب؟ أطفالكِ ينتظرونكِ في المنزل. هل تعرفينَ كم يؤلمُني أن أراكِ تعانين هكذا؟" بعد الاستماع إلى كُلِّ أكاذيبه والنظر إلى ذلك الوجه الكريهِ والوقح، صَرَرْتُ أسناني في غضب وفكرتُ في نفسي قائلةً: "أنتَ مجرد شيطانٍ يروي كُلَّ أنواع الأكاذيب لكي يخدعني. إياكَ أن تظُنَّ ولو لدقيقة واحدة أنني سأخون الله. لا تحلُم حتى بأنني سأقول كلمة واحدة عن الكنيسة!" عندما رأى الشرطي أنني لم أتأثر، رمقني بنظرة شهوانيةٍ وبدأ يلمسني بيده. ابتعدت عنه تلقائيًا، لكن ذلك الوغد أمسكني بيدٍ واحدةٍ حتى لم أعد أستطيع التحرك ثم أمسك صدري بيده الأخرى. صرختُ من الألم وشعرتُ بكراهية شديدة تجاه ذلك الرجل؛ كنت غاضبةً جدًّا لدرجة أن جسمي كله كان يرتعش وانهمرت الدموعُ على خديّ. رمقته بنظرة مملوءة بالغضب، وعندما رأى تلك النظرة في عيني تركني. من خلال هذه التجربة الشخصية، شاهدت حقًا الطبيعة الشريرة والرجعيَّة والقاسية لحكومة الحزب الشيوعي الصيني. لقد رأيت كيف أن "شرطة الشعب" التي تعمل لمصلحة مؤسسة الحزب الشيوعي الصيني كانت حقًا مجرد مجموعة من السفاحين الحقراء والوقحين والوضعاء الذين لا ضمير لديهم على الإطلاق! لأنني لم أحصل على قطرة ماء لمدة أربعٍ وعشرين ساعة، كان جسدي منهكًا ومستنزفًا إلى حد خطير، ولم أكن متأكدة مما إذا كان بإمكاني الاستمرار أكثر من ذلك. لقد انتابني شعور مفاجئ بالبؤس الشديد واليأس العميق. في تلك اللحظة، فكَّرت في إحدى الترانيم الكنسية التي تقول: "بإرادة قوية أقف في وجه زئير الشر. وفي الطريق الوعر يصبح قلبي ثابتًا وقويًا. فالنور الحقيقي يرشدني وأنا سأتبعه. الجنس البشري قاس جدًا، أين يوجد مجالٌ لله؟ سأترك الشيطان وأتبع الله. يصعب جدًا الإيمان بالله في أرض يحكمها الشياطين. يحاول الشيطان نهش كعوبي، وليس من مكان يصلح وطنًا. الإيمان بالله وعبادته هما قانون السماء ومبدأ الأرض. يستبدني الشيطان، ولكنني أشدّ يقينًاً بالمسيح. مؤامراته لئيمة وحقيرة. لن أستسلم للشيطان أبدًا لئلا أعيش دون قيمة. سأحتمل كل الألم وأعيش في الليالي الحالكة. وسأشهد في نصرٍ ساحق، لأعزي قلب الله وأنال ثناءه. يبزغ البر في الليل قبل الفجر. في براثن الموت يأتي الشيطان ليخدم الله. نال الله مجده، وصنع غالبين. وأنا أمدح حكمته وبره. والأكثر من ذلك، في اهتمامي بإرادة الله، أخدم في عائلته بكل طريقة ممكنة. بدافع محبة قلبي لله سأشع نورًا وحرارةً، وسأبقى مخلصًا حتى النهاية، وشاهدًا لأمجّد الله. بغض النظر عن كيفية تنقية الله لي، سأتمسك بالشهادة وأرضيه. بدافع محبة قلبي لله سأشع نورًا وحرارةً، وسأبقى مخلصًا حتى النهاية وشاهدًا لأمجّد الله. بغض النظر عن كيفية تنقية الله لي، سأتمسك بالشهادة وأرضيه. سأرضيه" (من "النهوض وسط الظلام والاضطهاد" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). كانت هذه الترنيمة القوية والرنَّانة دافعًا كبيرًا لي: لقد كان أولئك الشياطين يضطهدون المؤمنين بالله بهذه الطريقة لأنهم يكرهون الله. وهدفهم الدنيء والشرير هو منعنا من الإيمان بالله واتِّباعه، ومن ثمَّ تعطيل عمل الله وتدميره وتضييع فرصة البشرية في الخلاص. في هذه اللحظة الرئيسية من هذه المعركة الروحية، لم أستطع أن أستسلم وأجعل نفسي موضع سخرية الشيطان. وكنتُ كُلَّما عذبني الشيطان أكثر، رأيت وجهه الشيطاني بدرجة أكثر وضوحًا ورغبتُ في أن أنبذه وأقف بجانب الله. أنا أؤمن بأن الله سيغلب، وبأن الشيطان محكوم عليه بالهزيمة. لم أستطع أن أستسلم، وتمنيتُ أن أعتمد على الله وأقدم شهادة قوية ومدوية له.

عندما أدرك رجال الشرطة أنهم لن يحصلوا على أي معلومات ذات قيمة مني، توقفوا عن الاستجواب، ونقلوني في ذلك المساء إلى مركز احتجاز. في تلك المرحلة، كنت قد تعرضتُ للضرب لدرجة أنه لم يعد من الممكن التعرف عليّ، فقد كان وجهي منتفخًا، ولم أكن قادرة على فتح عينيّ، وكانت القروح تغطي شفتيّ. ألقى الحراس في مركز الاحتجاز نظرة عليّ، وعندما رأوا أنني تعرضت للضرب حتى الموت تقريبًا، لم يريدوا أن يتحمُّلوا أي مسؤولية عما حدث ورفضوا قبول إدخالي. ومع ذلك، فبعدَ بعضِ المفاوضات، وافقوا أخيرًا على إدخالي في حوالي الساعة السابعة مساءً في ذلك اليوم واصطحبوني إلى زنزانة.

في تلك الليلة، أكلتُ أول وجبة لي منذ القبض عليّ: كعكة مطهية بالبخار وصلبة وسوداء وقاسية ومن الصعب مضغها وبلعها، وصحن من الحساء بالخضروات الذابلة، والديدان الميتة تطفو عليه، وكان قاع الوعاء مغطىً بطبقة من الأوساخ. ولم يمنعني أي من ذلك من التهام تلك الوجبة بأقصى سرعة ممكنة. وفي الأيام التي تلت ذلك، ولأنني مؤمنة، غالبًا ما كان الضابط الإصلاحي يحثُّ النزلاء الآخرين على جَعلِ حياتي جحيمًا. في إحدى المرات، أصدرت السجينة الرئيسية في زنزانتنا أمرًا فأمسكنني تابعاتها من شعري وضربنَ رأسي بالجدار، لقد ضربنه بشدة لدرجة أنني شعرت بالدوار ولم أعُد قادرة على الرؤية بوضوح. وفي الليل أيضًا، لم يسمَحنَ لي بالنوم على السرير، لذا اضطررت إلى النوم على الأرضية الإسمنتية الباردة بجانب المرحاض. والأكثر من ذلك، أن حراس السجن أجبروني على تلاوة قوانين مركز الاحتجاز، وكانوا يجلدونني بحزام جِلديّ إذا تلوتها تلاوة خاطئة أو نسيتها. وفي ظلِّ هذا التعذيب والإذلال اللاإنساني المستمر تقريبًا أصبحتُ ضعيفةً، وأصبحت أعتقد أن الموت أفضل من المعاناة كحيوان محبوس يومًا بعد يوم. وفي مناسبات عديدة، حين كنت أوشِكُ على أن أضرب رأسي بالحائط وأُنهي كل شيء، كان كلام الله يُرشدُني قائلًا: "ولذلك، أثناء هذه الأيام الأخيرة يجب أن تحملوا الشهادة لله. بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم، عليكم أن تستمروا حتى النهاية، وحتى مع أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تظلوا مخلصين لله، وتحت رحمته. فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). منحتني كلمات الله الشجاعة ودفَّأت قلبي. وبينما كنتُ أتأملُ كلمات الله انهمرت الدموع من عينيّ. وفكَّرت في كيف أنني عندما كنتُ أُضربُ بقسوة على أيدي رجال الشرطة السفَّاحين، كانت محبة الله هي التي اعتنت بي طوال الوقت، وقد أرشدني بكلماته، ومنحني الإيمان والقوة، ومكَّنني من البقاء حيَّة خلال ذلك التعذيب المريع. بعد تعرُّضي للإساءة والتنمُّر من قِبل السجينة الرئيسية في زنزانتنا، وتعذيب السجينات الأخريات لي لدرجة أنني أوشكت على أن أعاني من انهيار عصبي وكنت أفكر في إنهاء حياتي، منحتني كلمات الله مرة أخرى الإيمان والشجاعة لكي أنهض من جديد. لو لَم يَكُن الله إلى جانبي ويراقبني، لكان أولئك الشياطين الأشرار قد عذبوني حتى الموت منذ فترة طويلة. وفي مقابل محبة الله الكبيرة ورحمته، لم يعد في وسعي أن أقاوم قلب الله مقاومة سلبية وأسبب له الحزن. لقد تعيّن عليَّ الوقوف بحزمٍ مع الله ومبادلة محبته بالولاء. على غير المتوقع، وبمجرد أن عالجتُ حالتي الذهنية، جعلَ الله سجينة أخرى تنهضُ وتحتجُّ نيابة عني، ووقع شجار كبير بينها وبين السجينة الرئيسية. وفي نهاية المطاف، لانت السجينة الرئيسية وسمحت لي بالنوم على السرير. الشكر لله، فلولا رحمته، لأدى النوم لمدة طويلة على الأرضية الإسمنتية الرطبة والباردة إلى موتي أو إصابتي بالشلل نظرًا لضعف جسدي. وبهذه الطريقة، تمكَّنتُ من البقاء على قيد الحياة خلال شهرين قاسيين في مركز الاحتجاز. خلال ذلك الوقت، استجوبني رجال الشرطة السفَّاحين مرتين أخريين باستخدام نفس استراتيجية الاستعانة بشرطي طيب تارة وبشرطي شرير تارة أخرى. ومع ذلك، وبفضل حماية الله، تمكَّنتُ من رؤية مؤامرة الشيطان الماكرة وإحباط مخططهم الشرير. في النهاية، وبكل بساطة، لم تبقَ لديهم استراتيجيات يستخدمونها، وبعد كل استجواباتهم الفاشلة، حُكم عليَّ أخيرًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأرسلوني إلى سجن النساء الثاني لقضاء مدة الحكم الصادر بحقي.

منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى السجن، أُجبرت على أداء عمل بدنيٍّ مرهق، إذ كان يتعيَّن عليّ أن أعمل لأكثر من عشر ساعات في اليوم، وأن أحيك سترة واحدة، أو أخيط ما بين ثلاثين إلى أربعين قطعة من الملابس، أو أُغلِّفَ عشرة آلاف زوج من عيدان الطعام يوميًّا. وإذا لم أتمكن من إكمال تلك المهام، فسيتم تمديد فترة سجني. وكما لو أن العمل البدني الشاقَّ لم يكن مرهقًا بما فيه الكفاية، فقد كنا نُجبرُ يوميًّا على المشاركة في نوع من غسل الأدمغة السياسي الذي يهدف إلى تحطيم أرواحنا المعنوية والذي كنا نقوم فيه بدراسة قوانين السجن والقانون والماركسية اللينينية وفكر ماو تسي تونغ. وكلما سمعت ضباط السجن يروِّجون لسخافاتهم الإلحادية كنت أشعر بغثيان في معدتي وبكراهية صرفة لطرقهم الدنيئة والمخزية. طوال فترة وجودي في السجن، لم 	أَحْظَ بليلة نوم عميق واحدة على الإطلاق – وكنا غالبًا ما نستيقظ من نومنا في منتصف الليل مرتعبين بسبب دوي صفارات حراس السجن. كانوا إما يجعلوننا ننهض ونقف في الممر دون سبب واضح، أو يُسندون إلينا مهمات مثل نقل البطاطا والذرة والأعلاف، وكان كُلُّ كيس منها يزن أكثر من خمسين كيلوغرامًا. خلال ليالي الشتاء، كان علينا مواجهة الرياح التي تصفر وتقشعر لها الأبدان. وكنا نزحف ونتعثر طوال الطريق، الواحدة تلو الأخرى، وكنا أحيانًا ننهار تحت وطأة حمولاتنا. في كثير من الأحيان، كنت أجرُّ جسدي المرهق إلى زنزانتي في الساعة الثانية أو الثالثة صباحًا وأنا منهكة والدموع في عينيّ. في مثل تلك الليالي، كان الشعور المختلَطُ بالتعب والبرد والغضب يمنعني من العودة إلى النوم. وكلما فكَّرت في كيفية أنه لا يزال يتعين عليَّ تحمل ثلاث سنوات طويلة من السجن، كان يتملكني شعور أعمق باليأس، ويصاب جسدي كلُّهُ بالشلل مع الإرهاق. كان الله يدرك معاناتي جيّدًا، وفي أضعف حالاتي، أرشدني لتذكُّرِ هذه الفقرة من كلماته: "لا تيأس ولا تضعف، فسوف أكشف لك. إن الطريق إلى الملكوت ليس ممهدًا بتلك الصورة، ولا هو بتلك البساطة! أنت تريد أن تأتي البركات بسهولة، أليس كذلك؟ سيكون على كل واحد اليوم مواجهة تجارب مُرَّة، وإلا فإن قلبكم المُحبّ لي لن يقوى، ولن يكون لكم حب صادق نحوي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). كانت كلمات الله بمثابة تعزية عميقة لقلبي المظلوم والمعذب ومكَّنتني من فَهم مشيئته. كان الوضع الذي وجدت نفسي فيه مثل اختبار حقيقي. أراد الله أن يعرف ما إذا كنتُ سأظلُّ مُخْلصة له في خضم هذه المعاناة وما إذا كنت أحبه حقًّا أم لا. مع أن ثلاث سنوات في السجن كانت فترة طويلة جدًّا، فبفضل كلام الله الذي يرشدني ومحبة الله التي تدعمني، كنت أعلم أنني لست وحدي. كنت أعتمد على الله لأتمكَّنَ من تحمُّل كُلَّ الألم والمعاناة والتغلُّبِ على الشيطان. لم يكن يمكنني أن أسمح لنفسي بأن أصبح جبانة.

كانت ظلمة حكومة الحزب الشيوعي الصيني وشروره واضحة في كُلِّ جانب من جوانب هذا السجن الذي أشرفوا عليه، لكن محبة الله كانت دائمًا معي. في إحدى المرات، أمرتني إحدى حراس السجن بِحَمْلِ كيس من عيدان تناول الطعام حتى الطابق الخامس. ولأن الدَّرجَ كان مُغطىً بالجليد، فقد اضطُررتُ إلى المشي ببطء شديد نظرًا لوزن الكيس. ومع ذلك، ظلَّت الحارسة تطلب مني أن أسرع، وخوفًا من التعرض للضرب المبرح إذا لم أُكمِل مهمتي، شعرتُ بالتوتُّر وانزلقتُ بسبب العجلةِ وسقطتُ على الدرج وكُسِرَ عظم كعبِ قدمي. استلقيتُ متمددة على الأرض غير قادرة على تحريك ساقي والعرق البارد يتصبب من جسدي بسبب الآلام المُبرِّحة الناجمة عن الكسر. لكن الحارسة لم تُبْدِ أدنى اهتمام. قالت إنني أدَّعي الأمر وأمرتني أن أنهض وأواصل العمل، لكنني لم أَكُنْ قادرةً جسديًّا على الوقوف. رأت أختٌ من الكنيسة كانت تقضي مدة سجنها مثلي في نفس السجن ما حدث ونقلتني على الفور إلى عيادة السجن. في العيادة، قام الطبيب المعالج بتضميدِ قدمي فحسب، وأعطاني بضعة أقراص من الأدوية الرخيصة وجعلني أغادر. وخوفًا من عدم تمكُّني من القيام بحصتي من العمل، رفضَ حارس السجن السماح لي بتناول أي علاج، لذلك كان عليّ الاستمرار في العمل وقدمي مكسورة. كلما كنا ذاهبتين إلى العمل، كانت الأختُ تحملني على ظهرها إلى هناك، ولأن محبة الله قد ربطت بين قلبينا، فقد كانت تقوم بالشركة معي حول كلام الله لتشجيعي كلما أتيحت لها الفرصة. لقد كان ذلك يمدني بتعزية كبيرة في أقسى اللحظات وأكثرها صعوبة. خلال تلك الفترة، لا أعرف عدد المرات التي شعرت فيها بالألم والضعف لدرجة أنني بالكاد كنت أقدر على الاستيقاظ، وبالكاد أقدر على التنفس، وكنت في مرات كثيرة أختبئ تحت البطانية وأصلِّي إلى الله والدموع تنهمر من عينيّ، لكن هاتين الترنيمتين كانتا تمدانني بالشجاعة والمواساة: "أن تكون قادرًا على قبول دينونة كلام الله وتوبيخه وضربه وتنقيته، وكذلك أن تكون قادرًا على قبول تكليفات الله، فهو معيَّن سابقًا من الله في بداية الزمان، ومن ثمَّ يجب ألا تكون حزينًا جدًا عند توبيخك. لا يمكن لأحد أن يسلب العمل الذي تم فيكم، والبركات التي تم منحها لكم، ولا يمكن لأحد أن ينتزع كل ما أخذتموه. لا يطيق المتدينون المقارنة معكم. ليس لديكم خبرة كبيرة في الكتاب المقدس، وغير متبنين نظرية دينية، ولكن لأن الله قد عمل في داخلكم، فقد نلتم أكثر من أي شخص على مر العصور – وهذه هي أكبر بركة لكم" (من "لا يمكنك أن تُخزي مشيئة الله" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). "الطريقُ إلى الملَكُوتِ فيهِ الكثيرُ من التقلُّبات. أتأرجَحُ بينَ الحياةِ والموتِ، وسْطَ العذابِ والدُّموع. دونَ حِمايةِ اللهِ، مَنْ كانَ لِيَبقَى حتَّى اليوم؟ هو خطَّطَ لِمِيلادِنا في الأيَّامِ الأخيرةِ، نحنُ محظوظونَ لاتِّباعِ المسِيح. توَاضَعَ اللهُ لِيُصبِحَ إنسانًا، مُتحمِّلاً خِزيًا كبيرًا. كيفَ أكُونُ إنسَانًا إنْ لَمْ أُحِبَّهُ؟ سَأُحِبُّ اللهَ إلى الأبَدِ دُونَ ندم ... لأنِّي أُحِبُّ اللهَ لَنْ أندَمَ على الاتِّباعِ والشَّهادة. مع أنِّي ضعِيفٌ وسَلبِيٌّ، فما زِلتُ أُحِبُّهُ بدُمُوعي. أُعاني وأمنَحُهُ حُبِّي لِكَي لا أُحزِنَهُ أبدًا. التنقية بالتجارب كتجرِبةِ الذَّهبِ بالنَّار. قلبي منقّى كالذهبِ فكيفَ لا أمنحُهُ قلبي؟ مع أنَّ الطريقَ إلى السماءِ صعبٌ وستكونُ فيهِ دُموعٌ كثيرةٌ، سَأُحِبُّ اللهَ إلى الأبَدِ دُونَ ندم" (من "أغنيةُ محَبَّةِ اللهِ دونَ ندمٍ" في "الكلمة يظهر في الجسد"). لقد انتشلني كلام الله ومحبته من أعماق اليأس، ومنحني الشجاعة مرارًا وتكرارًا لأواصل العيش. وفي خضمِّ هذا البرد والظلمة والجحيم الذي عشته على الأرض اختبرتُ دفء محبة الله وحمايتها، وكنتُ مصممةً على البقاء حيَّة حتى أتمكَّن من مبادلة الله المحبة. بغض النظر عن مدى معاناتي، كان عليّ الاستمرار حتى لو لّمْ يتبقَّ لديَّ سوى نَفَسٍ واحد وكان عليَّ أن أبقى مُخْلصةً لله. في السنوات الثلاث التي أمضيتها في السجن، كان أكثر ما تأثرتُ به هو عندما أعطتني أختي بعض الصفحات المكتوبة بخط اليد من كلمة الله. ففي سجن يديره شياطين وتم تشديد الحراسة عليه أكثر من قلعة فورت نوكس، كانت قدرتي على قراءة كلمة الله هي شهادة حقيقية على المحبة والرحمة العظيمتين اللتان أظهرهما الله لي. كانت كلمات الله هذه هي التي شجعتني وأرشدتني مما مكَّنني من تحمُّل الأوقات الأشد محنة.

في أيلول/سبتمبر عام 2005، انتهت فترة سجني وتمكَّنتُ أخيرًا من ترك الأيام المظلمة التي قضيتها في السجن ورائي. وعندما خرجتُ من السجن، أخذتُ نفَسًا عميقًا وشكرتُ الله من أعماق قلبي على محبته وحمايته اللتان مكنتاني من البقاء على قيد الحياة خلال فترة سجني. بفضلِ تجربتي الشخصية لاعتقال حكومة الحزب الشيوعي الصيني واضطهادها لي، أصبحت أعرفُ الآن ما هو صالح وما هو شر، ما هو خيِّرٌ وما هو شرير، ما هو إيجابي وما هو سلبي. أعرف ما ينبغي عليَّ السعي إليه والتخلِّي لأجله عن كل شيء آخر، وما ينبغي عليّ أن أرفضه بكراهية وألعنه. من خلال هذه التجربة، عرفتُ حقًا أن كلمة الله هي حياة الله وأنها تعمل بقوى خارقة للطبيعة فتكون القوة الدافعة وراء حياة الإنسان. ما دام الإنسان يعيش حسب كلمة الله، فهو قادر على التغلُّب على جميع قوى الشيطان ويمكنه أن يسود حتى في أسوأ الظروف. الشكر لله!


86. يوم تلو الآخر في سجن الحزب الشيوعي الصيني

بقلم يانغ يي، الصين

يقول الله القدير، "في العديد من الأماكن، تنبأ الله عن أنه سيربح مجموعة من الغالبين في أرض سينيم. وبما أنه من شرق العالم يُربَح الغالبون، لذلك فمكان نزول الله في تجسده الثاني هو بدون شك أرض سينيم، وهي نفسها البقعة حيث يرقد التنين العظيم الأحمر ملفوفًا. هناك سيربح الله أحفاد التنين العظيم الأحمر لكي يُهزم ويُخزى بالكامل. سوف يوقظ الله هؤلاء الناس الغارقين في معاناة شديدة، لينهضهم حتى يستيقظوا تمامًا، ويُخرجهم من الضباب وينبذون التنين العظيم الأحمر. سوف يستيقظون من حلمهم، ويتعرفون على جوهر التنين العظيم الأحمر، ويقدرون على تقديم قلوبهم بجملتها لله، وينهضون خارجين من قمع قوى الظلمة، ويقفون في شرق العالم، ويصيرون دليلًا على نصرة الله. بهذه الطريقة وحدها سيتمجَّد الله" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (6)]. بعد قراءة هذه الكلمات، فكرت في اعتقال الحزب الشيوعي الصيني لي منذ حوالي عقد من الزمان.

كان ذلك في 23 يناير 2004، حين استيقظت مبكرًا لزيارة أخت من الكنيسة. ومع ذلك، اُعتقلت بشكل غير قانوني من شرطة الحزب الشيوعي الصيني وأنا في طريقي إلى هناك. فتشوا في حقيبتي ووجدوا بعض المواد الدينية وهاتفًا خلويًا وجهاز نداء، وما إلى ذلك. فيما بعد، أخذوني إلى مكتب الأمن العام. عندما وصلنا إلى هناك، اقتادني رجال الشرطة إلى غرفة. عبث أحدهم بجهاز الاستدعاء والهاتف الجوال الخاصين بي بحثًا عن أدلة، ثم شغّل الهاتف، لكنه أظهر أن البطارية منخفضة الشحن، ثم فرغت البطارية تمامًا. ورغم محاولاته المستميتة، لم يستطع تشغيله، وحمل الهاتف وبدا عليه القلق. شعرت بالحيرة أيضًا – فقد كنت قد شحنت الهاتف في صباح ذلك اليوم، فكيف يمكن أن تفرغ البطارية؟ أدركت فجأة أن الله قد رتب هذا بأعجوبة لمنع الشرطة من العثور على أي معلومات عن الإخوة والأخوات الآخرين. فهمت أيضًا الكلام التالي الذي تكلم به الله: "فإن أي شيء وكل شيء، حيًا كان أو ميتًا، سيتحوَّل ويتغيَّر ويتجدَّد ويختفي وفقًا لأفكار الله. هذه هي الطريقة التي يسود بها الله على كل شيء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). حقًا، كل الأمور وكل الأحداث في يد الله. تتغير كل الأشياء، سواء حيّة أو ميتة، وفقًا لأفكار الله. في هذه اللحظة، اكتسبت فهمًا حقيقيًا للكيفية التي يسود بها الله على كل شيء وينظّمه. والأكثر أنني اكتسبت الثقة التي أحتاجها للاتكال على الله لمواجهة الاستجواب القادم. في إشارة إلى الأشياء الموجودة في الحقيبة، سألني ضابط الشرطة بلهجة اتهام: "هذه تشير بوضوح إلى أنك لست عضوة عادية في الكنيسة، بل لابد أن تكوني إحدى كبار القيادات، او شخصية مهمة؛ لأن القادة الصغار ليس لديهم أجهزة استدعاء أو هواتف محمولة. أليس كذلك؟" أجبته: "أنا لا أفهم ما تقوله". فصرخ فيّ قائلًا: "أنت تتظاهرين بأنك لا تفهمين"، ثم أمرني بأن أجلس القرفصاء وأن أبدأ الحديث. عندما رأوا أنني لن أشاركهم، أحاطوا بي وبدأوا في اللكم والركل – كما لو كانوا يريدون قتلي. تورّم وجهي وغطته الدماء، وكان جسمي كله يؤلمني ألمًا لا يطاق، ثم انهرت على الأرض. كنت غاضبة للغاية. كنت أرغب في التحدث معهم بالمنطق، لمناقشة قضيتي: ما الخطأ الذي اقترفته؟ لماذا ضربتموني هكذا؟ لكن لم يكن لدي أي طريقة لإقناعهم بالعقل، لأن حكومة الحزب الشيوعي الصيني لا تقتنع بالعقل. كنت في حيرة من أمري، لكنني لم أرد الاستسلام لضربهم. ومثلما كنت في حيرة، فكرت فجأة في التالي: بما أن هؤلاء الضباط الأشرار في حكومة الحزب الشيوعي الصيني كانوا سخيفين للغاية، وبما أنهم لم يسمحوا لي أن أتحدث بأي كلام منطقي، فلست بحاجة لأن أقول لهم أي شيء. كنت أفضل حالاً وأنا التزم الصمت – وبهذه الطريقة لن أكون ذات فائدة لهم. عندما فكرت في هذا الأمر، توقفت عن الانتباه إلى ما كانوا يقولون. عندما رأى رجال الشرطة الأشرار أن هذا النهج لم يكن له أي تأثير عليّ، أصيبوا بغضب عارم وأصبحوا أكثر وحشية: فقد لجأوا إلى التعذيب لانتزاع اعتراف، إذ قيدوا يديّ إلى كرسي معدني مثبّت بالأرض في وضع لا أستطيع فيه الجلوس القرفصاء أو الوقوف. ووضع أحدهم يدي غير المقيدة على الكرسي وضربها بحذاء، ولم يتوقف إلا عندما اصطبغ ظهر يدي باللونين الأسود والأزرق، بينما داس آخر على قدميّ بحذائه الجلدي، ولف حذائه على أصابع قدميّ لسحقها، وعندئذ شعرت بآلام حادة غير محتملة ذهبت مباشرة إلى قلبي. بعد ذلك، تناوب ستة أو سبعة من رجال الشرطة عليّ. ركز أحدهم على مفاصلي، وضربها بشدة لدرجة أنه بعد شهر، كنت لا أزال لا أستطيع ثني ذراعي، وأمسك آخر بشعري وأخذ يهز رأسي من جانب إلى آخر، ثم أعادها للخلف بحيث أنظر لأعلى، وقال لي بشراسة: "انظري إلى السماء لتري ما إذا كان هناك إله". استمروا حتى حلول الظلام. وبعد أن رأوا أنهم لن يخرجوا مني بشيء، ولأنها كانت رأس السنة الصينية، أرسلوني مباشرة إلى مركز الاحتجاز.

عندما وصلت مركز الاحتجاز وضعني الحراس في زنزانة، ثم أطلقوا شائعات كثيرة عني، وحرضوا السجينات على تعذيبي. كانت السجينات يدبرن المقالب لي بشكل يومي: عندما تكون درجة الحرارة 8 أو 9 درجات تحت الصفر، كن يغرقن حذائي؛ ويسكبن الماء غير المغلي سرًا في طعامي. وفي المساء، أثناء نومي، كن يغرقن سترتي المبطنة بالقطن بالماء ويجعلنني أنام بجانب المرحاض، وكثيراً ما كن ينزعن لحافي في الليل ويشددن شعري لمنعي من النوم؛ وكن يخطفن كعكي المخبوز ​​على البخار، ويجبرنني على تنظيف المرحاض، ويجبرنني على تناول بقايا أدويتهم في فمي، ولا يسمحن لي بقضاء حاجتي... وإن لم أنفذ أحد أوامرهن، كن يحتشدن ويضربنني، وفي تلك الأوقات كثيراً ما كان ضباط الإصلاحيات أو الحراس يسارعون بالابتعاد عن الأنظار أو يتظاهرون بأنهم لم يروا شيئًا؛ بل كانوا في بعض الأحيان يختبئون بعيدًا ويشاهدون. وإن أمضت السجينات بضعة أيام دون تعذيبي، فإن الضباط الإصلاحيين كانوا يحرضونهن على ضربي. ملأني تعذيب الحراس الوحشي لي بالكراهية ضدهم. ولو لم أشهد ذلك بأم عيني وأختبره شخصيًا، ما كنت لأصدق قط أن حكومة الحزب الشيوعي الصيني، التي من المفترض أن تكون مليئة بالكرم والأخلاق، يمكن أن تكون مظلمة ومخيفة وبشعة هكذا. ما كنت أبدًا لأرى وجهها الحقيقي، وجهًا خادعًا ومنافقًا. كل حديثها عن "خدمة الناس، وخلق مجتمع متحضر ومتناغم" هي أكاذيب مصممة لخداع الناس وغشهم، فهي وسيلة، أو خدعة، لتجميل نفسها واكتساب شهرة لا تستحقها. في ذلك الوقت، فكرت في كلام الله: "أعجوبة صغيرة إذًا أن يبقى الله المتجسد مختفيًا بالكامل: في مجتمع مظلم مثل هذا، فيه الشياطين قساةٌ ومتوحشون، كيف يمكن لملك الشياطين، الذي يقتل الناس دون أن يطرف له جفن، أن يتسامح مع وجود إله جميل وطيب وأيضًا قدوس؟ كيف يمكنه أن يهتف ويبتهج بوصول الله؟ هؤلاء الأذناب! إنهم يقابلون اللطف بالكراهية، وقد ازدروا الله طويلًا، ويسيئون إليه، إنهم وحشيون بصورة مفرطة، ولا يظهرون أدنى احترام لله، إنهم ينهبون ويسلبون، وليس لهم ضمير على الإطلاق، ويخالفون كل ما يمليه الضمير، ويغرون البريئين بالحماقة. الآباء الأقدمون؟ القادة الأحباء؟ كلّهم يعارضون الله! ترك تطفّلهم كل شيء تحت السماء في حالة من الظلمة والفوضى! الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية!" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)].. ولإجباري على إنكار الله وخيانته لم يتورع الجزب الشيوعي الصيني عن تعذيبي وتدميري، لكنه لم يكن يعلم أنه كلما زاد في تعذيبي، رأيت وجهه الشيطاني أكثر وضوحًا، واحتقرته ورفضته من أعماق قلبي. وكنت عازمة أكثر على اتباع الله.

عندما رأوا أنهم عجزوا عن دفعي لقول أي شيء يريدونه، لم يدخروا وسعًا – سواء من جهة القوى العاملة أو الموارد المادية أو المالية – لعمل كل ما يمكن عمله سعيًا لإثبات أنني مؤمنة بالله. بعد ثلاثة أشهر، لم تسفر كل محاولاتهم المحمومة عن شيء. في النهاية، لعبوا ورقتهم الرابحة: لقد وجدوا محققًا رئيسيًا. وقيل إن كل من يُحضر أمامه كان يتعرض لأشكال التعذيب الثلاثة التي يستخدمها، ولم يكن هناك قط من لم يعترف. في أحد الأيام، جاء أربعة من ضباط الشرطة وقالوا لي: سنأخذك اليوم إلى منزل جديد". وبعد ذلك، دفعوني إلى عربة نقل السجناء، وقيدوا يديّ خلف ظهري، ووضعوا غطاءً على رأسي. لم أعرف كيف خططوا لتعذيبي، لذا شعرت بالتوتر قليلًا. حينها فقط فكرت في كلمات الرب هذه: "فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا" (متى 16: 25). محتني كلمات الرب الإيمان والقوة. إذا أردنا أن نؤمن بالله ونتبعه في مدينة الأشباح في الصين، فيجب أن نتحلى بالشجاعة لتقديم حياتنا. كنت على استعداد للموت من أجل الله. لدهشتي، بعد ركوب السيارة، سمعت عن غير قصد محادثة بين رجال الشرطة الأشرار. يبدو أنهم كانوا يأخذونني إلى مكان آخر لاستجوابي. حسنًا! إنهم لا يأخذونني إلى الإعدام، وقد كنت أستعد للاستشهاد من أجل الله! وفيما كنت أفكر في هذا، لسبب غير معلوم قام أحد رجال الشرطة بتشديد أربطة غطاء الرأس على رأسي. بعد فترة وجيزة، بدأت أشعر بعدم الارتياح – شعرت وكأنني أتعرض للاختناق. بدأ الزبد في الخروج من فمي، ثم لم أستطع التوقف عن القيء. شعرت وكأنني سأتقيأ كل ما في داخلي. شعرت بالدوار وبرأسي فارغًا، ولم أتمكن من فتح عينيّ. لم يكن لدي أي قوة في أي مكان في جسدي، كما لو كنت مشلولة. شعرت أنه كان هناك شيء لزج في فمي لم أستطع إخراجه. كنت دائمًا ضعيفة، وبعد التعرض للإيذاء بهذا الشكل شعرت بأنني أواجه مشكلة، وقد أتوقف عن التنفس في أي وقت. وسط الألم، صليت إلى الله: "يا الله! أطلب منك حماية قلبي. سواء عشت أو مت، لن أخونك". في وقت لاحق، وصلت السيارة إلى أحد الفنادق، ونقلوني إلى غرفة مغلقة. فبعد فترة وجيزة، وصل "خبير الاستجواب" الذي تحدثت عنه الشرطة. مشى حتى صار أمامي وأمسك بي، وبعد أن صفعني عشرات المرات على وجهي، سدد لي عدة لكمات قوية على الصدر والظهر، ثم خلع فردة حذائه الجلدي وضربني على وجهي بها. بعد تعرضي منه للضرب بهذا الشكل، فقدت الشعور بأن هناك شيئًا ما لم أستطع إخراجه من فمي أو معدتي. لم أعد أشعر بالدوار الشديد وأصبح بإمكاني أن أفتح عيني. عاد الشعور تدريجيا إلى أطرافي، وبدأت القوة تدب في جسدي. بعد ذلك، أمسك كتفيّ بخشونة ودفعني للخلف نحو الحائط، وأمرني بأن أنظر إليه وأجيب عن أسئلته، وعندما رأى أنني لا أعيره اهتمامًا ثارت ثائرته، وحاول الحصول على رد فعل مني بتشويه الله والافتراء عليه والتجديف ضده. لقد استخدم أكثر الوسائل حقارة ووضاعة ليرمي لي بطُعم، وقال لي بصوت ينذر بالشر: "أنا أعذبك عمداً بما لا طاقة لجسدك وروحك بتحمله، لأجعلك تعانين من آلام لا يمكن لأي شخص عادي أن يعانيها، حتى إنك ستتمنين لو كنت ميتة. في النهاية، ستترجينني أن أسمح لك بالرحيل، وعندها ستتكلمين بالعقل، وتقولين إن مصيرك ليس بين يدي الله، بل في يدي أنا. إذا أردتك أن تموتي، فسيحدث ذلك على الفور. وإذا أردتك أن تعيشي، ستعيشين، وأيًّا كانت الشدائد التي أريدك أن تكابدينها، فهذا ما ستكابدينه. لا يمكن لإلهك القدير أن يخلّصك، ولن تعيشي إلا إذا توسلت إلينا لتخليصك." في مواجهة هؤلاء البلطجية البغيضين الوضيعين الحقيرين، هذه الحيوانات المتوحشة، هذه الشياطين الشريرة، أردت حقاً أن أحاربهم. فكرت في التالي: "كل شيء في السماء وعلى الأرض خلقه الله ويخضع لسيطرته، وكذلك تخضع أقداري أيضًا لسيادة الله وترتيباته. الله هو حاكم الحياة والموت. هل تعتقد أنني سأموت لمجرد أنك تريد ذلك؟ "في تلك اللحظة، امتلأ قلبي بالغضب. كل الأفعال الحقيرة التي أتى بها رجال الشرطة ضدي، و مقاومة الله والتجاديف التي قالوها اليوم كشفت بوضوح عن جوهرهم الشيطاني ككارهين للحق ومقاومين لله، وسيكون هذا هو الدليل المطلوب لتبرير إدانة الله وما ينزله من عقاب ودمار. 

أهان رفضي للاعتراف كرامة الخبير المزعوم إهانة كبيرة، فقام بثني إحدى ذراعيّ بشراسة خلف ظهري وسحب الأخرى خلف كتفي، ثم قيد يديّ معًا بإحكام. بعد أقل من نصف ساعة، كانت هناك قطرات كبيرة من العرق تتدحرج على وجهي وفي عينيّ، مما منعني من فتحهما. عندما رأي أنني ما زلت أرفض الرد على أسئلته، ألقى بي على الأرض، ثم رفعني من الأصفاد خلف ظهري. شعرت للتو بألم حاد في ذراعيّ، كما لو أنهما قد كُسرتا، ولفرط الألم كدت لا أستطيع التنفس. بعد ذلك، دفعني نحو الحائط وجعلني أقف مقابله. وكان العرق يحجب رؤيتي. شعرت بآلام هائلة وكان جسمي كله يغطيه العرق، حتى حذائي كان مبللًا. كنت دائمًا ضعيفة البنية، وفي هذه اللحظة انهرت. بدا أنني فقدت القدرة على التنفس من أنفي، وكان كل ما يمكن أن أفعله هو أن ألهث من فمي المفتوح. شعرت بالموت قريبًا مني، ربما أموت حقًا هذه المرة. لكن في تلك اللحظة، فكرت في لوقا، أحد تلاميذ يسوع، وتجربته في الشنق حتى الموت. في قلبي، استعدت قوتي تلقائيًا، وظللت أقول نفس الشيء مرارًا وتكرارًا لأذكّر نفسي: "مات لوقا شنقًا. أنا أيضًا، يجب أن أكون لوقا، يجب أن أكون لوقا، أكون لوقا ... أنا أطيع عن طيب خاطر تنظيمات الله وترتيباته، وأتمنى أن أكون مخلصًة لله حتى الموت مثل لوقا." في اللحظة التي أصبح فيها الألم لا يطاق وكنت على وشك الموت، سمعت فجأة أحد رجال الشرطة الأشرار يقولون إن عددًا من المؤمنين بالله القدير قد تم القبض عليهم. في قلبي شعرت بصدمة، لأن عدة إخوة وأخوات آخرين سيتعرضون للتعذيب. كان من المحتم أن يكونوا أشد قسوة على الإخوة. امتلأ قلبي بالقلق، وظللت أصلي من أجلهم صلاة صامتة، ربما لمسني الروح القدس؛ وكلما صليت، حظيت بمزيد من الإلهام. لقد نسيت الألم دون وعي مني. كنت أعرف تمام المعرفة أن هذه كانت ترتيبات الله الحكيمة؛ كان الله مدركاً لضعفي وكان يقودني خلال أكثر وقتي ألمًا. في تلك الليلة، لم أعد أهتم كيف تعاملني الشرطة الشريرة، ولم ألتفت إلى أسئلتهم على الإطلاق. عند رؤية الشرطة الشريرة لما كان يحدث، استخدموا قبضاتهم ليضربوا وجهي بوحشية، ثم لفوا شعر صدغي حول أصابعهم وشدّوه بعنف. تورمت أذناي من الالتواء، وأصبح وجهي غير قابل للتعرف عليه، وأصيبت مؤخرتي وفخذاي بكدمات وتمزقات بعد أن ضربوني بقطعة سميكة من الخشب، وتلونت أصابع قدمي كذلك باللونين الأسود والأزرق بعد تكسيرها بقطعة من الخشب. بعدما علقوني من أصفادي لمدة ست ساعات، عندما فتحت الشرطة الشريرة الأصفاد، كان اللحم أسفل إبهامي الأيسر قد اهترأ، ولم يتبق سوى طبقة رقيقة تغطي العظم، كما تركت الأصفاد معصميّ مغطيين ببثور صفراء، ولم تكن هناك طريقة لتعافيهما مرة أخرى. في تلك اللحظة، دخلت ضابطة شرطة ذات مظهر مهم. نظرت إليّ من أعلى لأسفل، ثم قالت لهم: "لا تضربوها أكثر من ذلك، يبدو أنها على وشك الموت". قامت الشرطة بحبسي في إحدى غرف الفندق، وكانت ستائرها تُغلق بإحكام أربعًا وعشرين ساعة في اليوم، وتم تكليف شخص بحراسة الباب، ولم يُسمح لأي من موظفي الخدمة بالدخول، ولم يُسمح لأي شخص بمشاهدة تعذيبهم الوحشي لي بالداخل، وكانوا يتناوبون على استجوابي دون راحة. لمدة خمسة أيام وخمس ليال، لم يسمحوا لي بالنوم، ولم يسمحوا لي بالجلوس أو القرفصاء، ولم يسمحوا لي بتناول طعامي حتى الشبع. لم يُسمح لي إلا بالوقوف مستندة على الجدار. وفي أحد الأيام، جاء مسؤول لاستجوابي، وعندما رأى أنني كنت أتجاهله، استشاط غضبًا وركلني بحيث اندفعت أسفل الطاولة. بعد ذلك، أخرجني ولكمني، مما تسبب في تدفق الدماء من زاوية فمي. للتستر على وحشيته، أغلق الباب بسرعة لمنع أي شخص من الدخول. ثم أخذ حفنة من المناديل الورقية ومسح دمي، وغسل الدم من وجهي بالماء ونظّف الدماء من الأرض. تركت بعض الدم عمداً على سترتي البيضاء، لكن عندما عدت إلى مركز الاحتجاز، أخْبَرَت الشرطة الشريرة السجناء الآخرين بأن الدماء التي على ملابسي كانت من وقت تسجيلي في مستشفى للأمراض العقلية وقالت إن هذا هو المكان الذي كنت فيه لعدة أيام، وإن الجروح والدماء التي بجسدي سببها المرضى، وإنهم – رجال الشرطة – لم يلمسوني... لقد أوضحت لي هذه الحقائق القاسية شراسة شرطة الشعب، ومكرهم الخبيث، ولا إنسانيتهم، وفي الوقت نفسه، شعرت حقًا بحماية الله ورعايته لي. في كل مرة كان ألمي في أسوأ حالاته، كان الله ينيرني ويرشدني، ويزيد إيماني وقوتي، ويمنحني الشجاعة لأشهد له. عندما تركتني وحشية الشرطة الشريرة على أعتاب الموت، سمح لي الله أن أسمع أخباراً عن اعتقال الإخوة والأخوات الآخرين، مستخدماً هذا للتأثير فيّ أكثر لأصلي من أجلهم، حتى نسيت آلامي وتغلبت على قيود الموت عن غير قصد. بفضل الشيطان الذي يتصرف كضد شرير وحشي، رأيت أن الله وحده هو الطريق والحق والحياة، وأن شخصية الله وحدها هي رمز البر والخير. الله وحده هو الذي يحكم كل شيء، ويرتب كل شيء، وقد استخدم قوته وحكمته العظيمة لقيادة كل خطوة لي في هزيمة حصار جحافل الشياطين، وفي التغلب على ضعف الجسد وقيود الموت، وبالتالي السماح لي بالبقاء بعناد في هذا الوكر المظلم. بينما كنت أفكر في محبة الله وخلاصه، شعرت بإلهام كبير، وعقدت العزم على محاربة الشيطان حتى النهاية. حتى لو تعفنت في السجن، فسأصمد في شهادتي وأرضي الله.

بعد تجربة كل ما في وسعهم، لم تحصل الشرطة الشريرة على شيء مني. وفي النهاية، قالوا باقتناع: "إن الحزب الشيوعي الصيني مصنوع من الصلب، لكن أولئك الذين يؤمنون بالله القدير صنعوا من الماس – فهم أفضل من الحزب الشيوعي الصيني من جميع الوجوه." بعد سماع هذا الكلام، لم أملك في قلبي إلا أن أبتهج وأسبّح الله قائلة: "يا الله، أشكرك وأسبّحك! بفضل قدرتك وحكمتك، تغلبتَ على الشيطان وهزمت أعداءك. أنت أعلى سلطة ولك المجد!" في هذه اللحظة فقط، رأيت أنه بغض النظر عن مدى قسوة الحزب الشيوعي الصيني، فإن يد الله هي التي تتحكم فيه وتنظمه. مثلما يقول كلام الله: "كل ما في السموات وما على الأرض يجب أن يخضع لسيادته. ليس لها أي خيار، ولا بد أن تخضع لتدابيره. هذا ما شرعه الله وما في سلطانه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمدان على الطريق الذي يسير الإنسان فيه).

في أحد الأيام، جاءت الشرطة الشريرة لاستجوابي مرة أخرى. هذه المرة كان يبدو عليهم جميعا بعض الغرابة. نظروا إليّ عندما كانوا يتحدثون، لكن لم يكن يبدو أنهم كانوا يتحدثون معي. يبدو أنهم كانوا يناقشون شيئًا ما. مثل المرات السابقة، انتهى هذا التحقيق بالفشل. أعادني رجال الشرطة الأشرار لاحقًا إلى زنزانتي. وفي الطريق، سمعتهم فجأة يقولون إنه يبدو أنني سوف يتم إطلاق سراحي في الأول من الشهر المقبل. عندما سمعت هذا، كاد قلبي ينفجر بالإثارة وفكرت: "هذا يعني أنني سأخرج بعد ثلاثة أيام! يمكنني أخيرًا أن أترك هذا الجحيم الشيطاني!". كتمت الفرحة في قلبي، وتوقعت وانتظرت مع مرور كل ثانية. مرت الأيام الثلاثة أشبه بثلاث سنوات. أخيرًا، وصل أول الشهر! في ذلك اليوم، ظللت أحدق في الباب، في انتظار أن ينادي شخص ما باسمي. مر الصباح ولم يحدث شيء. وضعت كل آمالي في المغادرة بعد الظهر، ولكن عندما وصل المساء، لم يحدث شيء كذلك. عندما حان الوقت لتناول وجبة المساء، لم أشعر بالرغبة في الأكل. في قلبي، كان لدي شعور بالخسارة؛ في تلك اللحظة، شعرت كما لو كان قلبي قد سقط من السماء إلى الجحيم. سأل الضابط الإصلاحي السجينات الأخريات: "لماذا لا تأكل؟". وردت إحدى السجينات قائلة: "لم تأكل كثيرًا منذ عودتها من التحقيق في ذلك اليوم". قال الضابط الإصلاحي "تحسسي جبينها، هل هي مريضة؟" جاءت سجينة وتحسست جبهتي. قالت إن حرارتي مرتفعة جدًا، وإنني كنت أعاني من حمى. كنت كذلك بالفعل. ظهر المرض فجأة وكان شديدًا. في تلك اللحظة، انهرت. على مدار ساعتين، ازدادت الحمى سوءاً. بكيت! شاهدوني كلهم، بمن فيهم الضابط الإصلاحي، وأنا أبكي. كانوا جميعهم مرتبكين: كانت نظرتهم لي كشخص لم تغره الجزرة ولم ترهبه العصا، ولم يذرف دمعة واحدة في كل مرة كان يواجه فيها العذاب الشديد، وعُلق من الأصفاد لمدة ست ساعات دون أنين. لكن اليوم، دون أي تعذيب، بكيت. لم يعرفوا من أين أتت دموعي – لقد ظنوا ببساطة أنه يجب أن أكون مريضة جدًا. في الواقع، الله وحده، وأنا كنا نعرف السبب. كان كل ذلك بسبب تمردي وعصياني. تدفقت هذه الدموع لأنني شعرت باليأس عندما لم تصل توقعاتي إلى أي شيء وتحطمت آمالي. لقد كانت دموع التمرد والتظلم. في تلك اللحظة، لم أعد أرغب في أن أشدد من تصميمي لأشهد لله، بل لم يكن لدي حتى الشجاعة لمواجهة مثل هذا الاختبار مرة أخرى. في ذلك المساء، ذرفت دموع البؤس؛ لأنني قضيت ما يكفي من الحياة في السجن واحتقرت هذه الشياطين – وأكثر من ذلك، كرهت التواجد في هذا المكان الرهيب. لا أريد قضاء ثانية أخرى هناك. كلما فكرت في الأمر، أصبحت أكثر حزنًا، وشعرت بشعور كبير بالظلم واستحقاقي للعطف، وبالوحدة. شعرت بأنني قارب وحيد في البحر، يمكن أن تغمره المياه في أي وقت؛ علاوة على ذلك، شعرت أن المحيطين بي غاضبون وأفظاظ لدرجة أنهم قد ينفسون عن غضبهم فيّ في أي وقت. صليت إلى الله مرارًا وتكرارًا، وخطرت لي كلماته هذه: "لكل من يطمح لأن يحب الله، لا توجد حقائق لا يمكن الحصول عليها، ولا عدالة لا يستطيعون الثبات من أجلها. كيف يجب أن تعيش حياتك؟ كيف يجب أن تحب الله، وتستخدم هذا الحب لإرضاء رغبته؟ لا يوجد شيء أعظم من هذا في حياتك. بادِئ ذِي بَدْءٍ، يجب أن يكون لديك مثل هذه التطلعات والمثابرة، ويجب ألا تكون مثل أولئك الضعفاء الواهنين. يجب أن تتعلم كيف تختبر حياة ذات معنى، وأن تختبر حقائق ذات مغزى، وألا تعامل نفسك بسطحية على هذا النحو" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). منحتني كلمات الله الإيمان. فكرت في الكيفية التي أقسمت بها أمام الله رسميًا أنني مهما كانت درجة معاناتي، سأقوم بالشهادة وأخزي الشيطان. لكن عندما كنت سأواجه تعذيب الشرطة لفترة طويلة، فقدت عزيمتي وكنت أتطلع فقط إلى اليوم الذي أتمكن فيه من الهروب من هذا المكان البائس. كيف كان ذلك أي نوع من الخضوع؟ كيف كان ذلك أي نوع من الشهادة؟ في صلاة إلى الله، أقسمت أنني، حتى لو كان ذلك يعني قضاء حياتي كلها في السجن، فلن أستسلم أبدًا للشيطان. سأثبت في الشهادة وأذل الشيطان. ثم في 6 ديسمبر 2005، أطلق سراحي، مما وضع نهاية لتلك الحياة الجهنمية في السجن.

بعد تجربة هذا الاعتقال والاضطهاد ، على الرغم من أن جسدي قد تحمل بعض الشدائد، فإنني اكتسبت البصيرة والتمييز، ورأيت حقًا أن حكومة الحزب الشيوعي الصيني هي تجسيد لإبليس الشيطان، وأنها عصابة من القتلة الذين يقتلون الناس دون أن يرمش لهم جفن، ولكني فهمت أيضًا قدرة الله الكلية وحكمته، فضلاً عن بره وقداسته؛ وأصبح لديّ تقدير لنوايا الله الطيبة في خلاصي، ورعايته وحمايته لي، مما سمح لي، خلال وحشية الشيطان، بالتغلب على الشيطان خطوة واحدة في كل مرة، والوقوف بحزم في شهادتي. من هذا اليوم فصاعدًا، أود أن أسلّم كامل وجودي تمامًا لله، وسأتبع الله بكل قوة، حتى يمكن أن يربحني في أقرب وقت ممكن.


87. التعذيب الوحشيّ عزّز إيماني 

بقلم تشاو روي – الصين

في ربيع عام 2009، نفذ الحزب الشيوعي الصيني حملة اعتقالات واسعة النطاق استهدفت أعضاء كنيسة الله القدير. ألقيَّ القبض على قادة الكنائس في جميع أنحاء البلاد وألقوا في السجن واحدًا تلو الآخر. في حوالي التاسعة مساءً في الرابع من أبريل، كنت غادرت للتو أنا وأخت كنت أتعاون معها في أداء واجباتنا منزل الاستضافة وسرنا إلى الطريق، عندما قفز فجأة ثلاثة رجال يرتدون ملابس مدنية وراءنا، وجرّونا بقوة من ذراعينا وهم يصرخون: "هيا! أنتما ستأتيان معنا!" قبل أن أن نتمكن حتى من الرد، ألقونا في الجزء الخلفي من سيارة سيدان سوداء كانت متوقفة على جانب الطريق. كان الأمر كما هو الحال في الأفلام عندما يأتي رجال العصابات ويختطفون شخصًا ما في وضح النهار، إلا أنه كان يحدث الآن لنا في الحياة الواقعية، وكان الأمر مُرعبًا للغاية. كنت ممتلئة تمامًا بالرعب وكان كل ما يمكنني فعله هو دعوة الله في صمت مرارًا وتكرارًا: "إلهي الحبيب! أنقذني! يا الله، أرجوك أنقذني... " قبل أن أستعيد رباطة جأشي، دخلت سيارة السيدان إلى الفناء الرئيسي لمكتب الأمن العام المحلي. عندها فقط أدركت أننا وقعنا في أيدي الشرطة. بعد فترة وجيزة، تم إحضار الأخت من منزل الاستضافة الخاص بنا. نقلوا ثلاثتنا إلى مكتب في الطابق الثاني وصادرت ضابطة حقائبنا، دون أي تفسير، وجعلتنا نقف في مواجهة الحائط، ثم أجبرتنا على خلع ملابسنا بالكامل وفتَّشت أجسادنا، واستولت قسرًا، في هذه العملية، على بعض المواد المتعلقة بعملنا في الكنيسة، وإيصالات لأموال الكنيسة التي كنا نحتفظ بها، وهواتفنا المحمولة، وأكثر من خمسة آلاف يوان صيني نقدًا، وبطاقة مصرفية وساعة، بين متعلقات شخصية أخرى كنا نرتديها أو في حقائبنا. وبينما كان كل هذا يحدث، استمر سبعة أو ثمانية من ضباط الشرطة في الدخول والخروج من الغرفة، وحتى انفجر اثنان من الضباط الذين كانوا يراقبوننا في الضحك وأشارا إليَّ قائلين: "هذه شخصية مهمة في الكنيسة، يبدو أننا حصلنا لأنفسنا على هدية كبيرة اليوم". بعد فترة وجيزة، كبَّل أربعة من ضباط الشرطة– في ثياب مدنية– يديَّ بالأصفاد، وغطوا عينيَّ بعصابة، ورافقوني إلى فرع لمكتب الأمن العام بعيدًا خارج المدينة.

عندما دخلت غرفة الاستجواب ورأيت تلك النافذة المرتفعة ذات السياج الحديدي، وكرسي التعذيب المروّع ذا المظهر المُقبِض، تبادرت إلى ذهني القصص البشعة للإخوة والأخوات الذين تعرضوا للتعذيب في الماضي. بالتفكير في التعذيب المجهول الذي سيُخضعني له ضباط الشرطة الأشرار بعد ذلك، شعرت بالخوف الشديد وبدأت يداي ترتعشان قسرًا. في هذا الموقف اليائس، فكرت في كلمات الله: "إنك ما زلتَ تحمل في قلبك خوفًا، أوليس قلبك بذلك ما زال مملوءًا بأفكار من الشيطان؟ ... ما هو الغالب؟ يجب أن يتحلى جنود المسيح الصالحون بالشجاعة، وأن يعتمدوا عليَّ حتى يكونوا أقوياء روحيًا. لا بد أن يجاهدوا حتى يصبحوا محاربين ويقاتلوا الشيطان حتى الموت" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثاني عشر). هدّأت استنارة كلمات الله تدريجيًا قلبي المذعور، وسمحت لي بأن أدرك أن خوفي كان مصدره الشيطان. قلت لنفسي: "الشيطان يريد أن يعذّب جسدي حتى أذعن لطغيانه. لا يمكنني الوقوع في مكيدته المتآمرة. في جميع الأوقات، سيكون الله دائمًا نصيري القوي وداعمي الأبدي. هذه معركة روحية، ومن الحتمي أن أشهد لله. ينبغي أن أقف إلى جانب الله ولا يمكنني أن أستسلم للشيطان". بعد أن أدركتُ ذلك، صليّت إلى الله بهدوء: "يا الله القدير! إنها نواياك الطيبة أن أقع في أيدي رجال الشرطة الأشرار اليوم. ومع ذلك، فإن قامتي صغيرة جدًا، وأنا مذعورة وخائفة. أصلّي لك لتمنحني الإيمان والشجاعة، حتى أتمكّن من التحرر من قيود تأثير الشيطان، ولا أخضع له، وأَثبت في شهادتي بحزم من أجلك!". بعد الانتهاء من صلاتي، كان قلبي ممتلئًا بالشجاعة، ولم أشعر بخوف شديد من رجال الشرطة ذوي المظهر الشرير والخبيث.

عندها فقط، دفعني ضابطان إلى كرسي التعذيب وكبّلا يديَّ وقدميَّ. وأشار أحد الضباط– وهو طويل القامة وقاسي المظهر وضخم البنية– إلى بعض الكلمات على الحائط التي تقول "التنفيذ المتمدن للقانون" ثم ضرب المائدة بعنفٍ وصرخ: "هل تعرفين أين أنتِ؟ مكتب الأمن العام هو فرع الحكومة الصينية المتخصص في العنف! إن لم تأتِ نظيفة، فستنالين ما هو قادم إليك! تحدّثي! ما اسمك؟ كم عمرك؟ من أين أنتِ؟ ما هو مركزك في الكنيسة؟". امتلأت بالغضب عند رؤية سلوكه العدواني. قلت لنفسي: "إنهم يزعمون دائمًا أنهم "شرطة الشعب" وأن هدفهم هو "استئصال الأشرار والسماح للملتزمين بالقانون بالعيش في سلام"، لكنهم في الحقيقة مجرد مجموعة من البلطجية وقُطَّاع الطرق والقَتَلة المأجورين. إنهم شياطين يشنون اعتداءً يستهدف العدالة ومعاقبة المواطنين الصالحين والمستقيمين! يغض رجال الشرطة هؤلاء أبصارهم عن أولئك الذين ينتهكون القانون ويرتكبون الجرائم، ويسمحون لهم بالحياة خارج طائلة القانون. ومع ذلك، على الرغم من حقيقة أن كل ما نفعله هو الإيمان بالله، وقراءة كلمة الله، والسير في السبيل الصحيح في الحياة، فقد أصبحنا الهدف الرئيسي لهذه الحزمة من عنف المتوحشين. إن حكومة الحزب الشيوعي الصيني حقًا هي المضاد الشرير للعدالة". على الرغم من أنني كنت أكره رجال الشرطة الأشرار من كل قلبي، فقد علمت أن قامتي كانت صغيرة جدًا، ولن أتمكن من تحمُّل عقابهم القاسي وتعذيبهم، لذلك دعوت الله مرارًا وتكرارًا، أتوسل إليه أن يمنحني القوة. في تلك اللحظة بالذات، أنارتني كلمات الله: "الإيمان أشبه بجسرٍ خشبيّ مُشيَّد من جذع واحد، بحيث يجد الذين يتشبّثون بالحياة في وضاعةٍ صعوبةً في عبوره، أمّا أولئك المستعدون لبذل أنفسهم فيمكنهم المرور عليه واثقي الخطى من دون قلقٍ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). ساعدتني تعزية وتشجيع كلام الله على أن أتشدد، وقلت لنفسي: "ينبغي اليوم أن أكون على استعداد للمخاطرة بكل شيء. إذا ساءت الأمور للأسوأ ومُتُّ فليكن ذلك. إذا اعتقدت هذه المجموعة من الشياطين أنهم سيعرفون معلومات عن أموال الكنيسة أو عملها أو قادتنا مني، فيمكنهم التفكير مجددًا!". فيما بعد، بغض النظر عن كيفية استجوابي أو محاولة ابتزاز المعلومات مني، لم أقل كلمة واحدة.

ولأنني كنت أرفض الحديث، استشاط الضباط الآخر غضبًا، وبعد أن ضرب بيده على الطاولة، انقضَّ عليّ، وركل كرسي التعذيب الذي كنت أجلس عليه، ثم دفع رأسي وهو يصرخ: "أخبرينا بما تعرفينه!" لا تظنّي أننا لا نعرف أي شيء. إن لم نكن نعرف أي شيء، فكيف تعتقدين أننا تمكنا من القبض على ثلاثة منكم بشكل حاسم؟". وصرخ ضابط الشرطة طويل القامة ذاك: "لا تختبري صبري! إذا لم نمنحك قليلًا من مذاق الألم، فستعتقدين أننا نُصدر تهديدات فارغة فحسب. قفي!"، وبمجرد أن تحدّث جرّني من كرسي التعذيب إلى أسفل نافذة كانت مرتفعة للغاية على الحائط وبها سياج حديدي. استخدموا زوجًا من الأصفاد المسننة لكل يد، بحيث يغلق طرف واحد حول يديّ والآخر يُعلّق بالسياج الحديدي، فعُلقت من يديّ بالنافذة ولم أستطع لمس الأرض سوى بمقدمة قدمي. شغّل أحدهم مُكيّف الهواء لتقليل درجة الحرارة في الغرفة، ثم ضربني بشراسة على رأسي بكتاب ملفوف. عندما رأى أنني بقيت صامتة صاح في نوبة من الغضب: "هل ستتحدثين أم لا؟ إن لم تتحدثي فسنجعلك تجربين الأرجوحة"! وعندما قال ذلك، استخدم حزام تغليف عسكري طويل لربط ساقيَّ، ثم ربط الحزام بكرسي التعذيب، ثم سحبا كرسي التعذيب بعيدًا عن الحائط حتى أُعلَّق في الهواء. عندما تحرّك جسدي إلى الأمام، انزلقت الأصفاد إلى قاعدة معصميَّ، وغرزت الأسنان المعدنية داخل الأصفاد في ظهر يديَّ. كنت أشعر بألم مبرّح، ولكنني ضغطت بشدة على شفتي لأمنع نفسي من الصراخ؛ لأنني لا أريد السماح لأفراد الشرطة الأشرار بالضحك على حسابي. قال أحدهم بابتسامة شريرة: "يبدو أن الأمر ليس مؤلمًا! دعيني أحركه قليلًا من أجلك" وبقوله ذلك، رفع ساقه ووقف بقوة على باطن ساقيّ ثم هز جسمي من جانب إلى آخر. جعل هذا الأصفاد تضيق بشكل أكثر إحكامًا حول معصميَّ وظهر يديَّ، وأخيرًا كان مؤلمًا لدرجة أنه لم يسعني إلا الصراخ بألم، الأمر الذي أدخلهما في نوبة ضحك. عندها فقط توقف عن الضغط على ساقيَّ، وتركني معلّقة في الهواء. بعد حوالي عشرين دقيقة، ثم ركل فجأة كرسي التعذيب تجاهي، مُصدرًا صوت صرير رهيب، وصرخت حينما سقط جسدي إلى وضعه، معلّقة من الجدار بينما تلامس مقدمة قدميّ الأرض. في الوقت نفسه، انزلقت الأصفاد مرة أخرى على معصمي. مع التخفيف المفاجئ لضغط الأصفاد على يديَّ، سرعان ما انتشر الدم من يدي واندفع مرة أخرى إلى ذراعي، مما تسبب في ألم يمزقني من الداخل بسبب ضغط الدم العائد. قهقهتهما ضحكًا على مرأى معاناتي، ثم شرعا في استجوابي، سائلَين: "كم عدد الناس في كنيستك؟ أين تحتفظون بالمال؟" بصرف النظر عن كيفية استجوابي، رفضت التحدث حتى أصبحوا غاضبين لدرجة أنهم بدأوا يقذفونني بالسبُاب: "اللعنة! أنت صعبة المراس! سنرى إلى أي مدى ستصمدين!". وبقولهم ذلك سحبوا مرة أخرى كرسي التعذيب بعيدًا عن الحائط، وعلّقوني مجددًا في الهواء. هذه المرة، أحكمت الأصفاد إغلاقها على الجروح المفتوحة بالفعل على ظهر يديَّ، وتورمت يداي سريعًا واحتقنت فيها الدماء، وشعرت كما لو كانت على وشك الانفجار. كان الألم أكثر حدة من المرة الأولى. لقد رسما للضابط الآخر صورًا حية عن "مآثر ماضيهما المجيد" في تعذيب السجناء ومعاقبتهم. استمر هذا الأمر لمدة خمس عشرة دقيقة قبل أن يركلا أخيرًا الكرسي مرة أخرى معيدين إياه إلى الجدار، واستأنفت وضعي السابق معلقًة من النافذة مع ملامسة مقدمة قدميّ فحسب للأرض. في هذه الأثناء، اجتاحتني آلام تمزق القلب مرة أخرى. في ذلك الوقت بالضبط، دخل ضابط قصير وبدين وسأل: "هل تحدَّثت حتى الآن؟" أجاب الضابطان قائلًين: "إنها تشبه ليو هولان حقًا!". سار هذا الشرطي السمين والشرير نحوي وصفعني على وجهي وقال بصوت شرس يشبه فحيح الثعبان: "دعينا نرى كم أنتِ قوية! دعني أرخي يديك". نظرت للأسفل إلى يدي اليسرى ورأيت أنها تورمت بشدة وتحولت إلى اللون الأسود المائل للأرجواني. عندها فقط، جذب أصابع يدي اليسرى وبدأ في هزها للأمام والخلف وفركها وقرصها حتى ذهب الخَدَر وعاد الألم من جديد. ثم عدّل الأصفاد بحيث تكون في وضعها الأكثر إحكامًا، وأشار إلى الضابطين الآخرين ليجراني إلى الهواء مرة أخرى. كنت معلّقة في الهواء مجددًا، وتُركت في هذا الوضع لعشرين دقيقة قبل إنزالي. ظلوا يسحبونني في الهواء ثم يتركونني مرارًا وتكرارًا، حيث عذبوني إلى الدرجة التي تمنيت فيها الموت هربًا من الألم. في كل مرة كانت الأصفاد فيها تنزلق صعودًا وهبوطًا في يدي كان الأمر أكثر إيلامًا من الوقت السابق. في النهاية، جرحت الأصفاد المُسننة معصمي بعمق واخترقت الجلد على ظهر يديَّ، مما تسبب في نزيف غزير. كانت الدورة الدموية في يديّ قد توقفت تمامًا فتورمتا مثل البالونات. كان رأسي يخفق بشدة من قلة الأكسجين، وشعرت كما لو أنه على وشك الانفجار. اعتقدت حقًا أنني سأموت.

في اللحظة التي فكرّت فيها أنني لا أستطيع تحمُّل المزيد، ورد مقطعٌ من كلمات الله إلى ذهني: "في الطريق إلى أورشليم، شعر يسوع بألم شديد، كما لو أن سكينًا قد غُرست في قلبه، ومع ذلك لم تكن لديه أدنى نية للرجوع عن كلمته؛ فقد وُجدت دائمًا قوة قوية تدفعه إلى الأمام إلى حيث سيُصلَب" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف تخدم في انسجام مع إرادة الله). لقد منحتني كلمات الله زيادة مفاجئة في القوة وفكرت في الكيفية التي عانى بها الرب يسوع على الصليب: لقد تعرض للجَلد والسخرية والإهانة من الجنود الرومان وتعرّض للضرب حتى أثخنته الدماء. ومع ذلك، ظل يُجبر على حَمل ذلك الصليب الثقيل، ذاك نفسه الذي سمرّوه عليه في النهاية حيًا، حتى أريقت كل قطرة دم في جسده. يا له من تعذيبٍ قاسٍ! يا لها من معاناة لا يمكن تصورها! ومع ذلك تحمَّل الرب يسوع كل شيء في صمت. على الرغم من أن الألم كان هائلًا بالتأكيد بشكل لا يوصف، فإن الرب يسوع وضع نفسه طواعية بين يدي الشيطان لفداء البشرية جمعاء. فكرت في نفسي: "لقد تجسد الله مؤخرًا للمرة الثانية وجاء إلى دولة الصين المُلحدة. هنا واجه مخاطر أكثر خطورة بكثير مما واجهه في عصر النعمة. منذ أن ظهر الله القدير وبدأ في أداء عمله، استخدمت حكومة الحزب الشيوعي الصيني كل الوسائل الممكنة للافتراء والتجديف وملاحقة يسوع بجنون والقبض عليه، آملة عبثًا أن تهدم عمل الله. إن المعاناة التي مرّ بها الله في تجسُّديه تتجاوز ما يمكن أن يتخيله أي شخص ناهيك عن أن يتحمله. بالنظر إلى أن الله قد تحمَّل الكثير من المعاناة من أجلنا، ينبغي أن أتمتع بمزيد من الضمير الحيّ، ولا بد لي من إرضاء الله وجلب الراحة له، حتى لو كان ذلك يعني موتي". في تلك اللحظة، أومضت في ذهني مشقّات جميع القديسين والأنبياء عبر العصور: دانيال في جُب الأسود، وبطرس وهو معلق على الصليب منكّس الرأس، وقطع رأس يعقوب... وبدون أيّ استثناء، تمسّك هؤلاء القديسون والأنبياء بشهادة مدوّية لله وهم على حافة الموت، وأدركت أنه يجب عليّ أن أهدف إلى محاكاة إيمانهم وتفانيهم وخضوعهم لله. وهكذا، صلّيت بهدوء لله: "إلهي الحبيب! أنت بريء من الخطيّة ولكنك صُلبت من أجل خلاصنا، ثمّ تجسدّتَ في الصين لأداء عملك، مُخاطرًا بحياتك. محبتك عظيمة لدرجة أنني لم أستطع ردّها بمثلها أبدًا. إنه لشرف عظيم لي أن أعاني إلى جواركَ اليوم، وأنا على استعداد لأن أتمسك بشهادتي لإراحة قلبك. حتى لو أخذ الشيطان حياتي مني، فلن أنطق أبدًا بكلمة شكوى واحدة!". ومع تركيز ذهني على محبة الله، بدا أن الألم في جسدي يتضاءل بشكل ملحوظ. في النصف الأخير من تلك الليلة، واصل رجال الشرطة الأشرار تعذيبي في نوبات. لم يفكّوا ساقيّ إلا في حوالي التاسعة من صباح اليوم التالي، حيث فكّوا أخيرًا ساقيَّ وتركوني معلقة من النافذة. كان كلا ذراعيَّ مخدرًا تمامًا وبلا شعور، وكان جسدي كله متورمًا. في ذلك الوقت، أُحضرت الأخت التي كنت أؤدي واجبات معها إلى غرفة الاستجواب المجاورة. فجأة، دخل ثمانية أو تسعة ضباط إلى غرفة الاستجواب الخاصة بي، ودخل ضابط شرطة بدين وقصير في غضب، وسأل رجال الشرطة الأشرار الذين كانوا يتعاملون معي: "هل تحدثَتْ بعد؟" فردّوا: "ليس بعد". بمجرد أن سمع ردّهم هرع إليَّ، وضربني على وجهي مرتين، وصرخ في وجهي بتذمُّر، "أنتِ لا تزالين غير متعاونة! نحن نعرف اسمك، ونعلم أنكِ قائدة مهمة في الكنيسة. لا تؤخذي بالانطباع الخاطئ بأننا لا نعرف شيئًا! أين وضعتِ المال!". عندما رأى أنني ظللت صامتة، هددني قائلًا:" إذا لم تعترفي، فسيكون الأمر أسوأ بالنسبة إليكِ عندما نكتشف بأنفسنا. نظرًا لمركزك داخل الكنيسة، سيتم الحكم عليك بالسجن لمدة 20 عامًا!". في وقت لاحق، أمسكوا بطاقتي المصرفية وطلبوا الاسم على البطاقة ورقم التعريف الشخصي. فكرتُ في نفسي: "دعيهم يرون، من يهتم. لم تحوّل عائلتي الكثير من الأموال إلى هذا الحساب على أي حال. ربما إذا رأوا، فلن يستمروا في مضايقتي بشأن أموال الكنيسة". وبعد أن قررت، أخبرتهم بالاسم والرقم السري.

في وقت لاحق، طلبت الذهاب إلى دورة المياه، وعندها فقط سمحوا لي أخيرًا. في تلك المرحلة، كنت قد فقدت السيطرة الكاملة على استخدام ساقيَّ، لذا حملوني إلى دورة المياه ووقفوا للحراسة في الخارج. لكنني كنت قد فقدت الإحساس بالكامل في يديَّ بالفعل، ولعل الأوامر لم تصلهما من دماغي؛ لذا وقفت هناك فقط مستندة إلى الحائط، غير قادرة تمامًا على خلع سروالي. عندما لم أخرج بعد فترة من الوقت، ركل أحد رجال الشرطة الباب وصاح في وجهي بابتسامة شهوانية: "أنتِ لم تنتهي بعد؟" بعد أن رأى أنني لا أستطيع تحريك يديَّ، سار تجاهي وفكَّ لي سروالي ثم أعاد ضبط سروالي عندما انتهيت. اجتمع مجموعة من الضباط خارج دورة المياه، مُلقين جميع أنواع التعليقات الوضيعة والمهينة لي بلغتهم القذرة. طغى عليَّ فجأة ظُلم هؤلاء البلطجية والشياطين وإذلالهم لشابة بريئة في العشرينات مثلي، وبدأت في البكاء. وورد إلى ذهني أيضًا أنه إذا كانت يدي مشلولة حقًا وكنت غير قادرة على الاعتناء بنفسي في المستقبل، فسيكون من الأفضل أن أموت. لو كان بإمكاني المشي بشكل صحيح في تلك اللحظة، لكنت قد قفزت من المبنى وأنهيت حياتي هناك. بينما كنت في أضعف حالاتي وردت في ذهني ترنيمة من ترانيم الكنيسة عنوانها: "أتمنى أن أرى يوم مجد الله" "سأقدِّم محبتي وإخلاصي لله، وأُتمِّم واجبي لتمجيد الله. أنا عازم على الصمود في الشهادة لله، ولا أستسلم أبدًا للشيطان. أوه، قد ينكسر رأسي ويسيل الدم مني، ولا يفقد شعب الله حماسته. نصائح الله تستهدف القلب، وأنا عازم على إذلال إبليس الشيطان. الألم والمصاعب قد سبق وعيَّنها الله، وسأتحمَّل الإهانة لأكون أمينًا له. لن أكون سببًا في بكاء الله أو قلقه مرة أخرى" (من "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). ثبتتني هذه الترنيمة في الإيمان وتقوّت روحي، وفكرت في نفسي قائلة: "لا يمكن خداعي بحيَل الشيطان ولا ينبغي أن أنهي حياتي بسبب شيء كهذا. إنهم يهينونني ويهزأون بي حتى أفعل شيئًا يؤذي الله ويخونه. إن مُتّ، فسأكون قد وقعت مباشرة ضحية مكيدتهم. لا يمكنني السماح لمؤامرة الشيطان بالنجاح. حتى لو أصبحت كسيحة حقًا، فما دام داخلي نَفَسٌ، يجب أن أستمر في الحياة لأشهد لله".

عندما عدت إلى غرفة الاستجواب، انهرت على الأرض بسبب الإجهاد. أحاط بي العديد من رجال الشرطة وصاحوا في وجهي، وأمروني بالنهوض. اقترب مني ذلك الضابط القصير البدين وضربني على وجهي، وركلني ركلة شريرة واتهمني باختلاق الأمر. في تلك اللحظة، بدأ جسدي يرتعش، وأصبت بضيق التنفس وبدأت في اللهاث. بدأت ساقي اليسرى والجانب الأيسر من صدري بالتشنج والتقلص بعضهما تجاه البعض الآخر. كان جسمي كله باردًا ومتيبسًا، وبغض النظر عن كيف سحبني ضابطان ورفعاني، لم يتمكنا من جعلي أنتصب. في ذهني، كنت أعرف أن الله كان يستخدم هذا الألم والمِحنة ليفتح طريقًا أمامي، وإلا فإنهم كانوا سيستمرون في تعذيبي بقسوة. لم يتوقف ضباط الشرطة الأشرار هؤلاء في النهاية عن ضربي إلا عندما رأوا الحالة الخطرة التي كنت فيها. ثم قيّدوني في كرسي التعذيب وذهبوا إلى الغرفة المجاورة لتعذيب أختي في الكنيسة، تاركين وراءهم ضابطين لمراقبتي. عندما سمعت أختي تبكي مرارًا وتكرارًا بصرخات مروّعة، أردت بشدة أن أنقض على هؤلاء الشياطين وأن أقاتلهم حتى الموت، ولكن كما كان الحال، فقد تكوّمت منهارة ومُجهدة كليًا، لذلك كل ما أمكنني فعله هو أن أصلّي إلى الله وأطلب منه أن يمنح أختي القوة ويحميها، حتى تتمكن من الثبات في الشهادة. في الوقت نفسه، لعنت بشدّة ذلك الحزب الشرير والخبيث الذي أغرق شعبه في أعماق المعاناة، وطلبت من الله أن يعاقب هؤلاء الوحوش الظاهرين في هيئة بشر. بعد ذلك، عندما رأوا أنني أنهار ويبدو عليَّ كما لو كنت ألفظ أنفاسي الأخيرة، أرسلوني أخيرًا إلى المستشفى، لأنهم لم يريدوا أن يتحمَّلوا مسؤولية شخص يموت في ورديتهم. بعد وصولي إلى المستشفى، بدأت ساقاي وصدري في التشنج والتقلص إحداهما تجاه الأخرى مجددًا، واحتاج الأمر عدة أشخاص لوضع جسدي في وضع مستقيم. تورَّمت كلتا يديّ مثل البالونات وغطتهما دماء متخثرة. كانت كلتا يديَّ منتفخة بالقيح، ولم يتمكنوا من الحقن بالوريد؛ لأنه بمجرد إدخال الإبرة، كان الدم يتدفق خارجًا من الوريد، مخضبًا الأنسجة المحيطة، وينزف من موقع الحقن. عندما رأى الطبيب ما كان يحدث، قال: "يجب أن نخلع هذه الأصفاد!" كما أوصى الشرطة بإرسالي إلى مستشفى البلدية لإجراء المزيد من الفحوصات؛ لأنه كان قلقًا من إصابتي بحالة قلبية. لم يرغب رجال الشرطة الأشرار في فعل أي شيء لمساعدتي، لكن بعد ذلك لم يكبلوا يديّ ثانية. في اليوم التالي، كتب الضابط الذي كان يستجوبني بيانًا مملوءًا بالتجديف والافتراء على الله ليُستخدم كإقرار شفهي مني، وطالبني بالتوقيع عليه. عندما رفضت التوقيع على البيان، استشاط غضبًا، وأمسك بيدي وأجبرني على وضع بصمتي على البيان.

قبيل مساء 9 أبريل، اصطحبني مدير القطاع واثنان من ضباط الشرطة الذكور إلى المُعتقل. عندما رأى طبيب المُعتقل جسدي كله متورمًا، وأنني لم أكن أستطيع المشي، ولم يكن لدي أي إحساس في ذراعيّ حيث بدتا وكأنهما مُعلّقتان بخيط، رفض دخولي، خشية أنني قد أموت هناك. بعد ذلك، تفاوض مدير القطاع مع مأمور المُعتقل لمدة ساعة تقريبًا ووعد بأنه إذا حدث لي أي شيء، فلن يتحمل المُعتقل المسؤولية، وعندها فقط وافق المأمور أخيرًا على أخذي إلى الحجز.

بعد مرور أكثر من عشرة أيام، نُقل أكثر من عشرة من رجال الشرطة الأشرار من مراكز شرطة أخرى، وتمركزوا مؤقتًا في المُعتقل لاستجوابي في نوبات طوال النهار والليل. توجد قيود محددة على مقدار الوقت الذي يمكن فيه استجواب السجين، لكن الشرطة قالت إن هذه كانت قضية كبيرة ومهمة، ذات طبيعة خطيرة للغاية، لذا فإنهم لم يكونوا ليتركوني وشأني. ولأنهم خشوا من أنهم إن استجوبوني لفترة طويلة للغاية، فقد أتعرض لوضع صحي طارئ نظرًا لحالتي الهشة، وأنهم سيختتمون استجوابهم في حوالي الواحدة صباحًا ويعيدونني إلى زنزانتي في السجن، ويستدعونني عند الفجر. كانوا يستجوبونني لمدة 18 ساعة في اليوم، لثلاثة أيام على التوالي. ومع ذلك، بصرف النظر عن كيفية استجوابهم، لم أقل كلمة واحدة. عندما رأوا أن أساليبهم الصعبة لم تنجح، تحولوا إلى أساليب ناعمة. بدأوا في إبداء قلقهم من إصاباتي وبأنهم يشترون لي الأدوية ويضعون المراهم على جروحي. في مواجهة هذا العرض المفاجئ من "اللطف"، تخليت عن حذري وفكرت: "إذا أخبرتهم شيئًا غير مهم عن الكنيسة، فمن المحتمل أن يكون الأمر على ما يرام...". على الفور، وردت كلمات الله إلى ذهني: "لا تفسدوا الأمر، ولكن تقربوا لي أكثر عندما يصيبكم أمر، وكونوا أكثر حذرًا وحرصًا في كل الأمور لتفادي إفساد توبيخي والوقوع في مكائد الشيطان الماكرة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الخامس والتسعون). أدركت فجأة أنني سقطت في مؤامرة الشيطان الماكرة. ألم يكن هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين كانوا يعذبونني منذ بضعة أيام؟ يمكنهم أن يغيروا سلوكهم، لكن طبيعتهم الشريرة كانت غير قابلة للتغيير؛ فالشيطان يظل شيطانًا. لقد أيقظتني كلمات الله إلى حقيقة أنهم كانوا مجرد ذئاب في ثياب حملان، وأنهم كانوا يحملون دائمًا دوافع خفية. بالمضي قدمًا، بغض النظر عن مدى إغوائي أو تعذيبي، فلن أقول كلمة أخرى. بعد فترة وجيزة، كشف الله عن طباعهم الحقيقية. استجوبني بشراسة ضابط يُدعى النقيب "وو": "أنتِ قائدة في الكنيسة، ومع ذلك لا تعرفين أين يوجد المال؟ إذا لم تخبرينا، فلدينا طرق لمعرفة ذلك!" انفجر ضابط شرطة عجوز ونحيف في عاصفة من السباب والصراخ: "اللعنة، ها أنتِ تتمادين لأننا تهاونَّا معكِ! إذا لم تتحدثي، فسنرسلك ونُعلقك مجددًا. سنرى ما إذا كنتِ لا تزالين ترغبين في أن تكوني مثل ليو هولان وتحجبي المعلومات عنا إذن! لديَّ الكثير من الطرق للتعامل معك!" كلما أمعن في الحديث بهذه الطريقة، ازددت تصميمًا على التزام الصمت. أخيرًا استشاط غيظًا وسار نحوي ودفعني قائلًا: "بهذا النوع من السلوك، ستكون عشرين عامًا مجرد عقوبة مُخفّفة!" وبهذا، خرج من الغرفة محبَطًا. بعد ذلك، استجوبني ضابط من إدارة الأمن العام بالمقاطعة المسؤول عن شؤون الأمن القومي. تفوَّه بالعديد من العبارات التي تهاجم الله وتقاومه، وتفاخر باستمرار بشأن مدى خبرته ودرايته؛ مما أدى بالضباط الآخرين إلى الثناء عليه. بملاحظة سماجته ورضائه عن نفسه، وسماع كل أحاديثه المحرّفة للحقيقة، وأكاذيبه المبنية على الشائعات، والتهم الزائفة، شعرت بالكراهية والاشمئزاز على حد سواء من هذا الضابط. لم أستطع حتى تحمُّل النظر إليه، ولذا فقد حدّقت مباشرة إلى الجدار الذي أمامي ودحضت كل حججه في رأسي. استمرت خُطبته اللاذعة طوال الصباح وعندما انتهى منها سألني ما الذي فكرت به. قلت بفارغ الصبر: "أنا غير متعلمة؛ وبالتالي فليس لدي أدنى فكرة عمَّا كنت تثرثر". قال غاضبًا للمحققين الآخرين: "ليس هناك أمل فيها. أظن أنها قد امتلأت من الله، لقد انتهى أمرها"! وبقوله هذا، خرج مكتئبًا.

عندما جرّني رجال الشرطة الأشرار إلى زنزانتي في المعتقل، ورأيت أن الأخت وانغ موجودة في الزنزانة نفسها، بعث مرأى هذه الأخت الحبيبة الدفء في قلبي. كنت أعلم أن هذا كان ترتيبًا وتنظيمًا من الله، وأن محبة الله كانت في انتظاري، وكنت أعرف أن الله قد فعل هذا لأنني كنت في ذلك الوقت مشلولة عمليًا؛ كانت ذراعاي ويداي متورمتين بشدة ومنتفختين بالقيح. لم يكن لدي أي إحساس في أصابعي، التي كانت سميكة مثل النقانق، والتي يصعب لمسها، وكان بإمكاني بالكاد تحريك ساقيّ، وكان جسدي كله ضعيفًا ومدمَرًا بالألم. خلال ذلك الوقت، كانت أختي تعتني بي كل يوم؛ إذْ كانت تنظف أسناني من أجلي وتغسل وجهي وتحممني وتمشط شعري وتطعمني... بعد شهر واحد، تم إطلاق سراح أختي، وأُبلغت بأنني اعتقلتُ رسميًا. بعد إطلاق سراح أختي، بالتفكير في كيف كنت لا أزال غير قادرة على الاعتناء بنفسي، وليس لدي أي فكرة عن المدة التي قد أقضيها محتجَزة، شعرت بالعجز والكآبة بشكل لا يصدق. لم يكن بوسعي سوى أن أدعو الله: "يا إلهي، أشعر كأنني مشلولة. كيف من المفترض أن أستمر هكذا؟ أتوسل إليك لحماية قلبي، حتى أتمكن من التغلب على هذه الحال". بينما كنت في قمة حزني وأشعر بالضياع التام، فكرت في كلمات الله: "هل فكرتم أن الله سيضعكم يومًا ما في مكان غير مألوف؟ هل يمكنكم تخيُّل يوم حين أنتزع فيه كل شيء منكم، ماذا سيحدث لكم؟ هل ستكون طاقتكم في ذلك اليوم كما هي الآن؟ هل سيعود إيمانكم ليظهر؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عليكم فهم العمل، لا تتبعوا وأنتم مشوشون). كانت كلمات الله مثل منارة ساطعة تنير قلبي وتسمح لي بفهم مشيئته. قلت لنفسي: "البيئة التي أواجهها الآن هي البيئة التي لديَّ أقل دراية بها. يريدني الله أن أختبر عمله في هذا النوع من البيئات لتكميل إيماني. رغم أن أختي قد تركتني، فإن الله قطعًا لم يتركني! بالعودة بتفكيري إلى المسار الذي سلكته، فقد أرشدني الله في كل خطوة على الطريق! إذا اتكلت على الله فلا توجد صعوبة لا يمكن التغلب عليها. رأيت أن إيماني كان ضعيفًا جدًا، لذلك صليّتُ إلى الله: "إلهي الحبيب، إنني على استعداد لأن أضع نفسي بالكامل في يديك وأن أخضع لتنظيماتك. مهما كانت المواقف التي قد أواجهها في المستقبل، سأخضع لك ولن أتذمر بعد الآن". بعد أن ختمت صلاتي، شعرت بهدوء وسَكينة. بعد ظهر اليوم التالي، أحضر ضابط السجن نزيلة جديدة. عندما رأت موقفي، بدأت تعتني بي حتى دون أن أطلب. في هذا، رأيت عجائبية الله ووفاءه. فالله لم يتخل عني؛ كل الأشياء في السماء وعلى الأرض هي في يَدَيِ الله، بما في ذلك أفكار الإنسان. لولا تنظيمات الله وترتيباته، لِمَ يا تُرى كانت هذه المرأة – التي لم أقابلها أبدًا من قبل – لطيفة جدًا معي؟ بعد ذلك، شهدت حتى المزيد من محبة الله. عندما تم إطلاق سراح تلك المرأة من المُعتقل، أقام الله امرأة تلو الأخرى ممن لم أقابلهنّ أبدًا لرعايتي، وسلّمن رعايتي بعضهنّ لبعض كما لو كن يمررن عصا سباق تتابع! كان هناك حتى بعض النزيلات حوّلن الأموال إلى حسابي بعد إطلاق سراحهن. خلال هذا الوقت، على الرغم من أن جسدي عانى إلى حد ما، فقد تمكنت من اختبار صدق محبة الله للإنسان مباشرة. مهما كان نوع الموقف الذي يُلقَى فيه الإنسان، فإن الله لا يتخلى عنه أبدًا، ولكنه يقوم بدور العون الدائم. وما دام الإنسان لا يفقد إيمانه بالله، فسيتمكّن بالتأكيد من معاينة أعمال الله.

لقد احتُجزت لمدة عام وثلاثة أشهر ثم اتهمتني حكومة الحزب الشيوعي الصيني "بالعمل من خلال منظمة محظورة لعرقلة إنفاذ القانون" وحُكم عليَّ بالسجن لثلاث سنوات وستة أشهر. بعد إدانتي، نُقلت إلى سجن النساء في المقاطعة لقضاء عقوبتي. في السجن، تعرضنا للمزيد من المعاملة اللاإنسانية. اضطررنا إلى العمل اليدوي كل يوم، ومتطلبات عبء العمل اليومي لدينا كانت تتجاوز بكثير ما يمكن لأي شخص إكماله بشكل معقول. إذا لم نتمكن من إنهاء عملنا، فنخضع للعقاب البدني. وكانت جميع الأموال المكتسبة من خلال عملنا تذهب عمليًّا إلى جيوب حُراس السجن. كنا نحصل على بضعة يوانات فقط كل شهر مقابل ما يفترض أنه بدل معيشة. كان الخط الرسمي الذي استخدمه السجن هو إعادة تأهيل النزيلات من خلال العمل، لكن في الواقع، كنا فقط آلاتهم لكسب المال، وخادماتهم غير مدفوعات الأجر. في الظاهر، كانت قواعد السجن الخاصة بتخفيف عقوبة السجناء تبدو إنسانية للغاية؛ فمن خلال استيفاء شروط معينة، يمكن أن تؤهل السجينات لإجراء تخفيض مناسب في مدة عقوبتهم. أمّا في الحقيقة، فقد كانت هذه مجرد واجهة وكانت فقط من أجل المظهر. في الواقع، لم يكن نظامهم الإنساني المزعوم أكثر من كلمات فارغة على الورق: كانت الأوامر التي يصدرها الحراس شخصيًا هي القوانين الحقيقية الوحيدة للمكان. كان السجن يراقب بصرامة الأرقام الإجمالية السنوية لخفض العقوبة، لضمان ما يكفي من القدرة "العمالية"، ولضمان عدم انخفاض دخل حراس السجن. كانت "قائمة تخفيف العقوبة" تقنية يستخدمها السجن لزيادة إنتاجية العمل. من بين عدة مئات من السجناء في السجن، هناك عشرة فقط أو نحو ذلك يمكنهن الحصول على " تخفيف العقوبة" وبالتالي يعمل السجناء بلا كلل، وينخرط بعضهم في المؤامرات ضد البعض الآخر لكسب ذلك، غير أن معظم النزيلات اللاتي يحصلن على تخفيف العقوبة، هن أولئك اللاتي لهن صلات بالشرطة، ولم يكن عليهن القيام بأعمال يدوية في المقام الأول. لم يكن للسجينات خيار سوى الاحتفاظ باستيائهن من هذا الأمر لأنفسهن. انتحر بعضهن احتجاجًا، لكن بعد وقوع الحادث، كان السجن يختلق قصصًا بشكل عشوائي لاسترضاء عائلات الضحايا، وبالتالي فإن وفاتهن كانت بلا جدوى. في السجن، لم يعاملنا الحراس أبدًا كبشر؛ فإذا أردنا التحدث معهم، فكنا نضطر إلى جلوس القرفصاء على الأرض والنظر للأعلى إليهم، وإذا كان أي شيء لا يروق لهم، فإنهم يوبخوننا ويهينوننا ببذاءات كريهة. عندما انتهت أخيرًا السنوات الثلاث ونصف السنة التي هي مدة عقوبتي وعدت إلى المنزل أخيرًا، لم تستطع أسرتي إخفاء الحسرة التي شعرت بها عندما رأتني أبدو مثل هيكل عظمي بشري، واهنة ومنهكة جدًا لدرجة أنه بالكاد يمكن التعرف عليَّ، وذرفنا الكثير من الدموع. ومع ذلك، فقد كانت قلوبنا مليئة بالامتنان لله. شكرنا الله على أنني ما زلت على قيد الحياة، ولحمايتي حتى تمكنت من الخروج من هذا الجحيم على الأرض سليمة.

فقط بعد أن عدت إلى المنزل، علمت أنه أثناء احتجازي، جاءت الشرطة الشريرة مرتين وفتشت المنزل ونهبته بوحشية. كان والداي، اللذان يؤمنان بالله، قد هربا من منزلهما وقضيا ما يقرب من عامين في الهرب لتجنب أن تقبض الحكومة عليهما. وعندما عادا أخيرًا إلى المنزل، كانت الحشائش في الفناء قد ارتفعت إلى مستوى المنزل نفسه، وانهارت أجزاء من السطح، وكان المكان كله في فوضى مروعة. كانت الشرطة قد توغلت في أنحاء قريتنا ناشرة الأكاذيب عنا: قالوا إنني نصبت على أموال شخص بلغت ما بين مليون ومائة مليون يوان صيني وأن والديَّ نصبا على شخص ما بعدة مئات من آلاف اليوانات لإرسال أخي الصغير إلى الكلية. هذه العصابة من الشياطين كانت زمرة من الكذابين المحترفين المؤهلين، وهم الأفضل في اللعبة! في الواقع، لأن والديَّ قد هربا من المنزل، كان على أخي الصغير استخدام أموال المنح والقروض لدفع مصروفات دراسته وإتمام دراسته الجامعية. والأكثر من ذلك، أنه عندما ذهب بعيدًا عن المنزل للعمل، كان عليه أولًا أن يدّخر لنفقات السفر، جزءًا صغيرًا في كل مرة، عن طريق بيع محاصيل الحبوب التي زرعتها عائلتنا وقطف التوت البرّي لبيعه. ومع ذلك، تصرّف هؤلاء الشياطين بشكل غير منطقي، حيث وصموا عائلتي بجرائم زائفة، وما زالت الشائعات تنتشر حتى يومنا هذا. وحتى الآن، ما زالت قريتي تزدريني بسبب سمعتي كمجرمة سياسية مدانة وفنانة في الاحتيال. أنا أكره حقًا عصابة شياطين الحزب الشيوعي الصيني!

بالتفكير في السنوات التي قضيتها في اتباع الله، كنت قد قبلت فقط كلام الله الذي يكشف الطبيعة الشيطانية وجوهر حكومة الحزب الشيوعي الصيني على المستوى النظري، لكنني لم أفهمها حقًا. لأنني تشبعتُ منذ صغري بمبادئ التربية الوطنية، التي كيَّفتني وخدعتني بشكل منهجي للتفكير بطريقة معينة، حتى أنني اعتقدت أن كلام الله كان مبالغة، ولم أستطع حَمل نفسي على التخلي عن قدوتي في بلادنا، معتقدة أن الحزب الشيوعي كان دائمًا على حق، وأن الجيش يحمي وطننا، وأن الشرطة عاقبت واستأصلت العناصر الشريرة من المجتمع، وحافظت على مصالح الشعب. فقط من خلال تجربة الاضطهاد على أيدي هؤلاء الشياطين، تمكنت من رؤية الوجه الحقيقي لحكومة الحزب الشيوعي الصيني؛ إنه خادع ومنافق للغاية وقد خدع شعب الصين والعالم بأسره بأكاذيبه لسنوات. يدعي مرارًا وتكرارًا أنه يساند حرية المعتقد والحقوق الديمقراطية القانونية، لكنه في الواقع يضطهد المعتقد الديني بشكل تعسفي. كل ما يتمسك به حقًا هو طغيانه وسيطرتها القسرية واستبداده. على الرغم من أن جسدي قد أصيب بجروح بالغة أثناء الاضطهاد القاسي من الحزب الشيوعي الصيني، وكنت أتألم وضعيفة، فإن كلمات الله كانت تنيرني باستمرار ومنحتني الإيمان والقوة، حتى تمكنت من رؤية مخططات الشيطان والشهادة لله. في الوقت نفسه، كان لديَّ إحساس عميق بمحبة الله ولطفه، وتقوَّى إيماني باتباع الله. وكما تقول كلمة الله القدير: "هذا هو الوقت المناسب: قد جمع الإنسان كلّ قواه منذ زمن بعيد، وكرّس كل جهوده ودفع الثمن كله من أجل هذا، ليمزّق وجه هذا الشيطان القبيح، ويسمح للناس الذين أصابهم العمى، والذين تحملوا جميعَ أنواع الآلام والمشقات، للنهوض من آلامهم وإدارة ظهورهم لهذا الشيطان القديم الشرير" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)]. لقد عدت الآن إلى الكنيسة وأؤدي واجبي عن طريق الوعظ بالإنجيل. الشكر لله!


88. ضائقة السجن

ذات يوم، في مايو 2004، كنت أحضر اجتماعًا مع بعض الإخوة والأخوات، عندما اقتحم المكان أكثر من 20 ضابطًا. قالوا إنهم من لواء الأمن الوطني المحلي، وإنهم كانوا يراقبون هاتفي المحمول منذ أربعة أشهر. قالوا إنهم جزء من حملة قمع على مستوى المقاطعة، وإن الكثير من المؤمنين بالله القدير قد اعتقلوا. أخذوني إلى مدرسة الحزب في المدينة للاستجواب. بمجرد وصولي، أمروني بخلع حذائي والجلوس على الأرض. بعد فترة وجيزة، خَدُرت ساقاي، لكن كلما أردت تغيير وضعي، كانت الشرطة تصرخ في وجهي قائلة إنه لا يُسمح لي بالتحرك قيد أنملة. أبقوني جالسة هناك لأكثر من ساعتين، قبل أن يبدأوا استجوابي. "من قائدكم؟ وأين تحفظون أموال الكنيسة؟" لم أقل شيئًا. ثم جاء قائد لواء الأمن الوطني ومعه زوج من الأصفاد، وقال بشراسة: "لا تضيعوا وقتكم معها. دعوها تجرِّب هذه!". ثم قال لي: "هل تسمعين ذلك في الغرفة المجاورة؟" كان بإمكاني سماع صراخ أخت في الغرفة المجاورة، وشعرت على الفور بالتوتر والخوف، وفكرت: "هؤلاء الشرطيون سيعذبونني هكذا. كيف سأتحمل ذلك؟" ثم قلت صلاة صامتة إلى الله: طلبت منه أن يمنحني القوة، قلت إنني على استعداد للاتكال عليه والثبات في الشهادة. بعد ذلك، ركلني القائد أرضًا، وقيَّد يديَّ خلف ظهري بالأصفاد ثم شدهما لأعلى ولأسفل. بعد شدي وجذبي هكذا عدة مرات، كنت أشعر بألم شديد، لدرجة أن العرق كان يتصبب مني. استمروا في القيام بذلك لأكثر من عشر دقائق، قبل أن يتركوا الأمر في النهاية. نظرًا لأن هذا لم ينجح، قرروا تجربة شيء مختلف. جلبوا بعض رجال الشرطة من منطقة أخرى، وبعض شرطة مكافحة الشغب من المدينة، الذين بدأوا بعد ذلك في استجوابي، مجموعة تلو الأخرى. كان هناك أربعة في كل مجموعة وكانوا يتناوبون على مراقبتي ليلًا ونهارًا، وتعذيبي بمنعي من النوم. عندما لم أتمكَّن من إبقاء عينيَّ مفتوحتين أكثر من ذلك، وكنت أغفو، كانت الشرطة تسكب الماء البارد على وجهي وتشد شعري، في محاولة لسحق عزيمتي، وجعلي أبيع إخوتي وأخواتي وأخون الله. كانت أعصابي متوترة كل يوم، إلى نقطة الانهيار، أخشى أنني إذا فقدت تركيزي للحظة واحدة، قد أكشف معلومات عن الكنيسة. ظللت أصلي إلى الله في قلبي، وأطلب منه أن يرشدني خلال تلك الأيام الرهيبة. كذلك أهانني رجال الشرطة عمدًا. لم يسمحوا لي بإغلاق الباب عندما كنت أضطر لاستخدام المرحاض، بينما كان ضباط الشرطة يجيئون ويذهبون بالخارج. وحرص البعض منهم على استراق النظر، وفي كثير من الأحيان كانوا يقفون عند المدخل يشاهدونني أذهب إلى المرحاض. استُجوبت وعُذبت بهذه الطريقة لمدة 12 يومًا. لأنني لم أنم لأكثر من عشرة أيام، وتوترت أعصابي، انتهى بي الأمر بإمساك شديد. وتسبَّب تعذيبهم في إنقاص وزني من 58 إلى 52 كيلوجرامًا. لقد فقدت 6 كيلوجرامات في 12 يومًا فقط.

في اليوم الثالث عشر، نقلتني الشرطة إلى معتقل في المدينة. بعد أقل من شهر، أخذوني إلى فندق راقٍ للمراقبة. وأحضروا زوجي، وتركوه معي بمفرده في غرفة حتى يشجعني على تسليم معلومات عن الكنيسة. بدأت أضعف في البداية، وتمنيت أن أتمكن من الخروج من هوة الجحيم تلك مع زوجي، في أسرع وقت ممكن. ولكن لكي أغادر، كان عليَّ أن أخون الله وأبيع إخوتي وأخواتي. ثم خطرت كلمات الله إلى ذهني: "يجب أن تكونوا ساهرين ومنتظرين طيلة الوقت، ويجب أن تُكثِروا من الصلاة أمامي. يجب أن تفطنوا إلى حيل الشيطان المختلفة ومكائده الماكرة، وأن تتعرفوا على الأرواح، وأن تعرفوا الناس، وأن تكونوا قادرين على تمييز كل نوعيات الناس والأحداث والأشياء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السابع عشر). ذكرتني كلمات الله أن الشرطة أحضرت زوجي ليُلين عزيمتي حتى أخون الله. كان هذا هو المخطط الماكر للشيطان، وكنت في خطر الوقوع في شَرَكه. فكرت كيف عندما كانت الشرطة تستجوبني، أعطوني قائمة بأسماء الإخوة والأخوات وبعض الصور، وطلبوا مني أن أشير إلى الأسماء التي أعرفها، لكنني رفضت. وتذكرت أيضًا كيف كان زوجي دائمًا داعمًا جدًا لإيماني، واعتقدت أنه يمكنني استغلال هذه الفرصة لأجعل زوجي يحذِّر هؤلاء الإخوة والأخوات، حتى يتمكنوا من الاختباء وتجنُّب الاعتقال. لذا تظاهرت بالبكاء على كتف زوجي، وهمستُ بخطتي في أذنه. وافق على القيام بذلك. لدهشتي، اقتحمت ضابطة على الفور الغرفة على الفور وقالت لزوجي: "جئنا بك إلى هنا لمساعدتنا. ما الذي كنت تتحدث عنه؟ اخرج من هنا!" أرادت الشرطة أن يشجعني زوجي على تسليم معلومات عن الكنيسة وخيانة الله، لكن عندما رأت هذه الضابطة أن مخططهم لم ينجح، أصبحت غاضبة وطردت زوجي خارجًا. كانت هذه الشرطة خبيثة وشريرة! شكرا لإرشاد الله الذي منعني من الوقوع في المخطط الماكر للشيطان.

بعد ذلك، أعادتني الشرطة إلى مدرسة الحزب للاستجواب. قيدوني إلى كرسي تعذيب، واقتحمت ضابطة الغرفة وبدأت في ضربي على وجهي بنعل بلاستيكي. أظلمت الدنيا أمامي، ثم استلقيت على الكرسي بلا حراك. قالت إنني كنت أتظاهر بذلك، لذلك سبَّتني وشدَّت شعري، وواصلت ضربي. انتفخ وجهي مثل الباذنجان الأرجواني، وصار الدم يسيل من عينيَّ. جاء ضابط وحلَّ قيودي من كرسي التعذيب، ثم شدني من شعري بقسوة، وحاول حشري تحت كرسي التعذيب. لم يمكنني الدخول تحت الكرسي، فركلني وسبَّني قائلًا إن الكلب أفضل مني. لقد دفعوني تحت الكرسي وقالوا لي ألا أتحرك، قبل أن يعيدونني إلى الكرسي ويقيدونني مجددًا. التعرض للضرب الوحشي والإذلال هكذا أشعرني بالضيق الشديد وبدأت أضعف. قلت في نفسي: "لن يتوقفوا عن تعذيبي. متى سينتهي ذلك؟" في مثل هذا الألم الشديد، بدأت أتمنى الموت، لكنني كنت مقيَّدة إلى كرسي التعذيب، لذا لم تكن هناك فرصة لذلك. لذا ظللت أصلي إلى الله في قلبي، ثم فكرت في جميع القديسين الذين تعرضوا للاضطهاد عبر التاريخ بسبب وعظهم بإنجيل الرب. وبعضهم مزقتهم الخيول، وبعضهم رُجم حتى الموت، وبعضهم قُطِّع إربًا. لقد تعرضوا جميعًا للتعذيب الذي لم يكن بإمكان الأناس العاديين تحمله وقد شهدوا جميعًا بحياتهم لله. أنا، من جهتي، لم أستطع تحمل هذا القدر الضئيل من الألم، بل تمنيت الموت كوسيلة للهرب. كنت ضعيفة جدًا ولم أشهد على الإطلاق. بالتفكير في هذه الأمور، تغلبت عليّ الندم والكرب، فأسرعت للوقوف أمام الله للصلاة والتوبة. عندئذٍ فقط، لاحظت طائرًا صغيرًا يقف خارج نافذة قريبة. كان ريشه رمادي، وأتذكر هطول أمطار خفيفة في ذلك اليوم. استمر في الزقزقة، وبدا لي وكأن الطائر يقول: "اثبتي في الشهادة، اثبتي في الشهادة..". أصبحت زقزقة الطائر أسرع وأسرع، حتى بدا بُحَّ صوته تقريبًا. أدركت أن الله كان يستخدم هذا الطائر ليذكّرني، وتأثرت بشدة. وبكيت وأنا أصلي لله قائلة: "عزيزي الله، لا أريد أن أكون رعديدة أو جبانة. لا أريد أن أموت بهذه الطريقة الضعيفة والخائفة. من فضلك امنحني الإيمان والقوة. أريد أن أشهد وأخذل الشيطان". عندئذٍ فقط، خطرت كلمات الله إلى ذهني: "ربما تتذكرون جميعكم هذه الكلمات: "لِأَنَّ خِفَّةَ ضِيقَتِنَا ٱلْوَقْتِيَّةَ تُنْشِئُ لَنَا أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ ثِقَلَ مَجْدٍ أَبَدِيًّا". كلكم قد سمعتم هذه الكلمات من قبل، لكن أحدًا منكم لم يفهم معناها الحقيقي. أما اليوم فأنتم تدركون تمامًا أهميتها الحقيقية. هذه هي الكلمات التي سيحققها الله خلال الأيام الأخيرة، وستتحقق في أولئك الذين اضطُهِدوا بوحشية من قبل التنين العظيم الأحمر في الأرض التي يقطنها ملفوفًا. إنَّ التنين العظيم الأحمر يضطهِدُ اللهَ وهو عدوّه، ولذلك يتعرّضُ المؤمنون بالله في هذه الأرض إلى الإذلال والاضطهاد، وكنتيجة لذلك، تتحقق هذه الكلمات فيكم أيتها الجماعة من الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). "أثناء هذه الأيام الأخيرة يجب أن تحملوا الشهادة لله. بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم، عليكم أن تستمروا حتى النهاية، وحتى مع أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تظلوا مخلصين لله، وتحت رحمته. فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). عزتني كلمات الله وشجعتني. أظهرت لي أن كان لا مفر من أن أتعرض للاضطهاد والأذى من الحزب الشيوعي الصيني، في سياق إيماني بالله وأداء واجبي، لأن الحزب الشيوعي الصيني هو إبليس الشيطان، عدو الله. لكن حكمة الله تُمارَس على أساس مخططات الشيطان الماكرة، والله يستخدم الاضطهاد والعذاب الوحشي الذي يسببه الشيطان لتكميل إيماننا وطاعتنا، وبذلك، يصنع مجموعة من الغالبين. كنت أعاني من أجل ربح الحق، وكانت هذه المعاناة ذات مغزى وتستحق العناء. بعد ذلك فقط، فكرت في كيف أن الله نفسه صار جسدًا ليخلِّصنا، وتحمَّل الرفض والافتراء، وتعرَّض للمطاردة والاضطهاد من الحزب الشيوعي الصيني، ولم يتمكَّن من العثور على مأوى. عانى الله هذا الإذلال والألم العظيمين، لِما كانت معاناتي الضئيلة إذًا كإنسانة فاسدة؟ إنه لشرف كبير أن أكون قادرة على المعاناة إلى جانب المسيح. لا يمكنني مواجهة الموت بخوف. ومهما عذبني الشيطان، قرَّرت أن أثبت في شهادتي لإرضاء الله حتى أنفاسي الأخيرة! فيما بعد قال قائد لواء الأمن الوطني بابتسامة شريرة: "يبدو أنكِ تتمسكين جيدًا. لم نخطِّط لمعاملتك بهذه الطريقة. إذا أخبرتِنا بكل شيء وتعاونتِ، أضمن السماح لك بالعودة إلى المنزل قريبًا، حتى تتمكني من لم الشمل مع عائلتك". اشتروا بعض أفخاذ الدجاج والخبز لأتناوله، لكنني علمت أن هذه كانت مجرد حيلة أخرى لإغرائي لخيانة الله. نظرت إليهم وقلت بألفاظ لا لبس فيها: "أنا لا أقدِّر لفتاتكم، لذا لا تتعبوا أنفسكم. أنا مجرد قطعة لحم على لوح التقطيع، لتقطعوها بالشكل الذي ترونه مناسبًا. أعلم أنني لن أخرج من هنا على قيد الحياة، وقد قبلت هذه الحقيقة، لذا افعلوا ما تشاؤون. لقد أخبرتكم بالفعل أنني لا أعرف إجابات أسئلتكم!" ثم قال أحدهم بابتسامة باردة: "لا تبالغي في الجدية. ابتهجي قليلًا. فقط أخبرينا بما نريد أن نعرفه ويمكنك العودة إلى المنزل". ثم استدار وانسل بعيدًا. تركتني الشرطة جالسة على كرسي التعذيب بعد ذلك. بعد أسبوعين، أخذوني إلى مركز الاحتجاز. عندما رآني الموظفون هناك بإصابات خطيرة، رفضوا اصطحابي. أجبرتني شرطة كتيبة الأمن الوطني على القول إنني أذيت نفسي بالسقوط، لذلك لم يكن أمام شرطة المركز خيار سوى قبولي.

مكثت في مركز الاحتجاز شهرًا، قبل أن تعيدني الشرطة إلى مدرسة الحزب لمزيد من الاستجواب. أبقوني جالسة على كرسي التعذيب 24 ساعة في اليوم، مربوطة في وضع مستقيم مع ثني ساقيَّ بزاوية 90 درجة. استمر هذا لمدة شهر. أصبحت رقبتي تؤلمني بشكل لا يطاق، وتورمت ساقيَّ بشكل رهيب. كانت الشرطة دائمًا ما تضايقني وتهينني وتضربني، وفي داخلي كنت غاضبة. خاصة عندما سمعتهم يتحدثون عن كيف اعتقلوا الكثير من المؤمنين بالله القدير، ويقولون إنه سواء كان الشخص الذي اعتقلوه رجلًا أو امرأة، مسنًا أو شابًا، فقد عذبوهم أولًا لإخافتهم، وبعد ذلك يمكن تجنيدهم كجواسيس في النهاية. قالوا إنها وسيلة ردع. سماع هذه الوحوش تتفاخر بحماس شديد، حول كيفية إيذاء إخوتي وأخواتي، ورؤيتهم يضحكون ضحكات الرضا عن النفس والوحشية، كنت أجزُّ على أسناني في كراهية مطلقة. الحزب الشيوعي الصيني حقًا عصابة من الشياطين، التي تؤذي الناس من أجل المتعة. صلَّيت بصمت، لاعنة هؤلاء الوحوش. فيما بعد، رأت الشرطة أنهم لم يحصلوا على المعلومات التي يريدونها مني، لذلك نقلوني إلى مركز احتجاز، إلى مركز احتجاز جنائي، ثم إلى مكان ما لغسل دماغي. أخيرًا، نُقلت إلى مركز احتجاز المدينة حيث حُبست لعام وثلاثة أشهر. فعلت الشرطة كل هذا لسحق روحي ولجعلي أخون الله، لكنهم لم ينجحوا. فيما بعد، اتهموني بـ "استخدام الخرافات الإقطاعية للتدخل في تنفيذ القانون"، وحكم عليّ بالسجن أربع سنوات.

في السجن، عرفت مرة أخرى كيف تشعر بأنك في جحيم حقيقي. كُلفت بصناعة الملابس على خط إنتاج، حيث كان على كل فرد أداء مهمته الخاصة. إذا لم تتمكن من مواكبة العملية أو لم تتمكن من إنهاء مهمتك، تُجبر على الوقوف هناك من ثلاثين دقيقة إلى ساعة بعد الانتهاء من العمل في الحادية عشرة مساءً. خلال تلك الفترة، إلى جانب الوجبات، قضيت كل وقتي في غرفة العمل تلك. لم أستطع الشرب عندما كنت عطشانة، واضطررت حتى إلى الركض إلى المرحاض والعودة. انتهى بي الأمر بإمساك شديد. حيث كنت يوميًا أقضي طوال اليوم جالسة وأعمل، ولأنه كان هناك دائمًا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، بالإضافة إلى التعذيب الذي عانيته على أيدي الشرطة، حيث أجبروني على الجلوس على كرسي التعذيب هذا لأكثر من شهرين، انتهى بي الأمر بألم شديد في الرقبة مرة أخرى، وغالبا ما كنت أعاني الصداع والغثيان. ذات مرة انزلقت وسقطت في الحمَّام، وارتطم رأسي بقوة على الأرض. واصطدم ظهري بالدَرج وأصبت بالدوار، وصرت غير قادرة على الحركة إطلاقًا. شعرت وكأنني كسرت ظهري، لقد شعرت بالألم الشديد، حتى السجينات الأخريات قلن إنني سأموت قطعًا، أو سأكون عاجزة الآن. صرخن جميعًا طلبًا للمساعدة ودققن جرس الإنذار، لكن لم يأت أحد. في النهاية حملتني بعض السجينات إلى فراشي. شعرت وكأن جسدي مكسور، ولم أستطع التوقف عن البكاء من الألم. في تلك الليلة، شعرت بألم شديد لدرجة أنني لم أستطع النوم على الإطلاق. وصلت حارسة أخيرًا إلى زنزانتي في الثامنة من صباح اليوم التالي. طلبت بنفاد صبرها أن تعرف مدى الضرر الذي أصابني. قلت: "أعتقد أن ظهري مكسور. لا يمكنني التحرك على الإطلاق، ورأسي يؤلمني حقًا". لكنها سخرت وقالت: "لا توجد مشكلة كبيرة. أنتِ بحاجة إلى جرِّ نفسك إلى الطابق العلوي للعمل، لديكِ الكثير لتفعليه. إذا لم تتمكني من الحركة، فسيتعين عليك العثور على شخص ما ليحملك. إذا لم يساعدك أحد، فكل ما عليك فعله هو الزحف إلى هناك بنفسك!". ثم استدارت وابتعدت. لذا كان عليَّ أن أتحمل هذا الألم الرهيب، واطلب من بعض السجينات الأخريات مساعدتي للنزول ببطء عن السرير. استغرق الأمر 30 أو 40 دقيقة فقط لآخذ وضع الجلوس، ثم شقت طريقي ببطء إلى الدَرج، ثم صعدت الدرج. كان الوصول إلى مكان عملي أمرًا صعبًا، وكنت أحاول الجلوس، ولكن بعد محاولات عديدة، لم أستطع فعل ذلك. في النهاية، اضطررت إلى التمسُّك بجهازي، والجز على أسناني من الألم، وبذل كل جهدي للجلوس. شعرت بشيء ينكسر في ظهري وكان الألم لا يطاق. كان من الصعب حقًا الصمود، حتى جاء الطبيب في الوردية، ولكن كل ما فعله هو فرك بعض اليود عليَّ وإعطائي ثلاثة أقراص نوتوجينسنغ. طلب مني ابتلاعها ثم العودة إلى العمل. وهكذا، جعلني الألم الذي شعرت به في جسدي وقلبي أشعر وكأنني لا أستطيع الاستمرار أكثر من ذلك. لقد كرهت هؤلاء الشرطة كثيرًا لأنهم عاملوني بطريقة غير إنسانية. في نظرهم، لم يكن السجناء أفضل من الكلاب؛ كنا مجرد آلات يكسبون منها المال. فكرت كيف كنت في السجن منذ أقل من عام، بينما عقوبتي كانت أربع سنوات. كيف بحق السماء كنت سأستمر كل هذا الوقت الطويل؟ لم أكن أعرف حقًا ما إذا كنت سأنجو. شعرت بالوحدة الشديدة والعزلة وأنا أفكر في ذلك. دون أن أدرك ذلك، بدأت أدندن ترنيمتي المفضلة من كلمات الله: "عندما تواجه المعاناة، يجب أن تكون قادرًا على التخلِّي عن الاهتمام بالجسد وعدم التذمّر من الله. عندما يحجب الله نفسه عنك، يجب أن تكون قادرًا على أن يكون لديك الإيمان لتتبعه، وأن تحتفظ بمحبتك السابقة دون أن تسمح لها بأن تتعثَّر أو تتبدَّد. مهما كان ما يفعله الله، يجب أن تخضع لتخطيطه، وتكون مستعدًا للعن جسدك بدلاً من التذمر من الله. عندما تواجهك التجارب، يجب عليك إرضاء الله حتى إن بكيت بمرارةٍ أو شعرت بالتردّد في التخلّي عن شيء تحبه. هذا وحده هو الحب والإيمان الحقيقيان. مهما تكنْ قامتك الفعليَّة، يجب أولًا أن تمتلك الإرادة لمعاناة المشقَّة وامتلاك الإيمان الصادق على حد سواء، ويجب أيضًا أن تكون لديك الإرادة لإهمال الجسد. يجب أن تكون على استعداد لتحمُّل المصاعب الشخصية ولمعاناة الخسائر في مصالحك الشخصية من أجل إرضاء مشيئة الله. ويجب أيضًا أن تكون قادرًا على الإحساس بالحسرة في قلبك على نفسك؛ إذْ لم تكن في الماضي قادرًا على إرضاء الله، ويمكنك الآن أن تتحسَّر على نفسك. يجب ألّا يعوزك أيٌّ من هذه الأمور؛ إذْ إنَّه من خلال هذه الأمور سيكمِّلك الله. إذا لم تستطع أن تفي بهذه المعايير، لا يمكن تكميلك" (من "كيف تُكَمَّلُ" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). 

رنَّمت هذه الترنيمة بهدوء، وكلما رنَّمت أكثر، شعرت بتأثر. بدأت أشعر بعودة قوتي، وشعرت رغم أنني قد أعاني الآن في عرين هذه الشياطين، في حالتي الضعيفة، ما زالت كلمات الله ترشدني وتمنحني الإيمان والقوة. الله لم يتركني أبدًا، ومع كلام الله لن أكون وحدي. أشعرتني هذه الفكرة براحة كبيرة، وندم لعدم إصراري على تحمل المعاناة. في مواجهة هذه الضيقات والتجارب، وقعت في السلبية وجرحت قلب الله. فكرت فيما مررت به منذ توقيفي. لقد تعرضت للأذى والتعذيب من الشرطة لفترة طويلة، ولولا إرشاد كلام الله وحراسة الله، لكنت قد مت عدة مرات حتى الآن. مع معاناتي الآن هذا العذاب اللاإنساني مرة أخرى، كان لديَّ إيمان بأنني ما دمت أتكل على الله، فسأجتاز هذا أيضًا. كان الله يستخدم هذا الموقف لتكميل إيماني. كنت أعلم أنني لن أستطيع أن أضره بعد الآن، كان عليّ أن أتكل عليه وأتقوى، وأبقى على قيد الحياة، وأشهد له. بالتفكير في هذه الأشياء، بدأ الضيق الذي شعرت بها يتلاشى. لقد كانت كلمات الله هي التي أرشدتني خلال الأذى والتعذيب اللذين ألحقهما الشيطان بي خلال تلك الفترة. في نهاية المطاف، انتهت فترة عقوبتي ونجوت بما يكفي للخروج من ذلك الجحيم على الأرض.

عندما عدت إلى المنزل، سمعت أن الشرطة كانت مشغولة بنشر الشائعات، قائلة إنني كنت متخصصة احتيال. كان على زوجي أن يجد عملًا في مكان آخر، لتجنب كل القيل والقال وتوجيه أصابع الاتهام من الجيران، وقال إنه يريد الطلاق. كانت والدته تشعر بالخزي الشديد من إرسالي إلى السجن، وكانت بالكاد تستطيع أن تنظر إليَّ. كما تعرضت ابنتي للسخرية بلا هوادة من المعلمين وزملائها في الفصل، حتى لم يكون هناك طفل واحد في القرية مستعد للعب معها بعد الآن. لم أستطع كبح دموعي عندما رأيت ما حدث. كنا عائلة سعيدة، والآن تغيَّر إلى هذا بسبب اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني، أكره الحزب الشيوعي الصيني حتى النخاع! ورد مقطع من كلمات الله فجأة إلى ذهني: "الآباء الأقدمون؟ القادة الأحباء؟ كلّهم يعارضون الله! ترك تطفّلهم كل شيء تحت السماء في حالة من الظلمة والفوضى! الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية! ... لماذا تضع مثل هذه العقبة المنيعة أمام عمل الله؟ لماذا تستخدم مختلف الحيل لخداع شعب الله؟ أين هي الحرية الحقيقية والحقوق والمصالح المشروعة؟ أين العدل؟ أين الراحة؟ أين المودّة؟ لماذا تستخدم حيلًا مختلفة لتخدع شعب الله؟ لماذا تستخدم القوّة لتعيق مجيء الله؟ لماذا لا تسمح لله أن يجول بحرية في الأرض التي خلقها؟ لماذا تطارد الله حتى لا يجد مكانًا يسند فيه رأسه؟ أين المودّة بين البشر؟ أين الترحيب بين الناس؟ لماذا تتسبب في مثل هذا الاشتياق الشديد لله؟ لماذا تجعل الله ينادي مرارًا وتكرارًا؟ لماذا تجبر الله على أن ينشغل على ابنه المحبوب؟ وفي هذا المجتمع المظلم، لماذا لا تسمح كلاب حراسته المثيرة للشفقة لله بأن يأتي ويذهب بحرية وسط العالم الذي خلقه؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)]. عندما تأملت في كلمات الله، فهمت تمامًا قبح الحزب الشيوعي الصيني. إنه يتظاهر بالبِر من الخارج، ويتحدث عن "حرية المعتقد الديني"، و"حفظ القانون والنظام للناس" و"رعاية الناس". ويقول كل الأشياء الصحيحة عن الفضيلة والأخلاق، لكنها يستخدم في الخفاء كل الوسائل المتاحة له لاعتقال المؤمنين واضطهادهم، ونشر الشائعات، مما أدى إلى إلقاء عدد لا يحصى من المسيحيين في السجن، غير قادرين على العودة إلى منازلهم، وتمزقت عائلاتهم. لم أر الحزب الشيوعي الصيني على حقيقته بالفعل، وكنت أبجله. لكن بعد أن عانيت اضطهاده، رأيت أخيرًا أن الحزب الشيوعي الصيني هو الشيطان الرئيسي الذي يؤذي الناس. إنه في جوهره عدو الله والحق، وهو أشرس الشياطين وأشدها رجعية.

بعد أن خرجت من السجن، لم تتوان الشرطة عن مراقبتي. كانت الشرطة في مركزنا المحلي تتساءل دائمًا عما إذا كنت ما زلت أؤمن بالله، وعندما كنت أقرأ كلام الله في المنزل، كان علي أن أغلق الباب الأمامي بإحكام. كان عليَّ أن أخفي كتابي الخاص بكلمات الله في أكثر الأماكن سرية، وكان عليَّ أن أكون يقظة وحذرة للغاية عند الذهاب إلى اجتماع أو الوعظ بالإنجيل. في الأول من مارس 2013، قُبض على قائدة واثنين من الشمامسة من الكنيسة التي كنت مسؤولة عنها، واضطررت للترتيب بسرعة لنقل بعض متعلقات الكنيسة، وإخطار بعض الإخوة والأخوات ليحذروا. بينما كنت أفرز كل هذا، سمعت أخت تقول: " القائدة التي قُبض عليها كان معها قائمة بالإخوة والأخوات، لذا، لدى الشرطة القائمة الآن". قالت إن الشرطة كانت تستولي على جميع كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة المحلية، وتبحث عن غرباء، وأنهم كانوا يستعدون لتفتيش كل شبر بحثًا عن المؤمنين. كما وجهوا هذا التهديد: " إلقاء القبض على ألف شخص بالخطأ، خير من ترك واحد يفلت من الشِباك!" شعرت بالتوتر والخوف الشديدين عندما سمعت هذا. لأنني اعتُقلت بسبب إيماني من قبل، وكان لديهم ملف خاص بي. إذا استخدمت الشرطة تقنية التعرف على الوجوه، كنت متأكدة من أنه سيلقى القبض عليَّ. إذا اعتُقلت مرة أخرى، فلن يكون هناك سبيل للنجاة؛ سيتأكدون من ذلك. بالتفكير في هذا، أدركت أنني يجب أن أهرب بأسرع ما يمكن. لكن عندما وصلت إلى كنيسة أخرى، لم أستطع جعل ذهني يهدأ، وكان ضميري يوخزني. فكرت في كل الأعمال التي كانت بحاجة ماسة للترتيب، في تلك الكنيسة، لكني تخليت عن مهمتي لحماية حياتي. إذا غادرت الآن، فلن أحمي مصالح بيت الله! أين كان ضميري وإنسانيتي؟ ألم أكن أتصرف كرعديدة وجبانة؟ لم يكن لديَّ إيمان حقيقي بالله؛ أين كانت شهادتي؟ بينما كنت أفكر في هذه الأمور، هرعت للصلاة أمام الله: طالبة منه أن يمنحني الإيمان والقوة وأن يحميني حتى أشهد.

ثم قرأت مقطعًا من كلمات الله القدير: "عندما يكون الناسُ مُستعدين لأن يضحّوا بحياتهم يصبح كلُّ شيء تافهاً، ولا يمكن لأيٍّ كان أن ينتصر عليهم. ما الذي يُمكِنُ أن يكون أكثر أهمية من الحياة؟ وبذلك يصبح الشيطان عاجزاً عن إحداث مزيد من التأثير في الناس؛ إذ لن يكون هناك ما يمكنه فعله مع الإنسان. على الرغم من أنه في تعريف "الجسد" يقال إن الجسد يفسده الشيطان، إن وهب الناس أنفسهم لله بالفعل، ولم يحركهم الشيطان، لن يستطيع أحد أن ينتصر عليهم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تفسيرات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل السادس والثلاثون). بالتأمل في كلمات الله، فهمت أن هذا الوضع كان اختبار الله، وأن الحرب كانت مستعرة في العالم الروحي. كنت أعلم أنني يجب أن أساند الله وأقدم حياتي لأخزي الشيطان ولأشهد لله. لم يكن هناك طريقة يمكنني بها الهروب في مثل هذه اللحظة الحاسمة! . كان علي حماية عمل بيت الله. كان هذا هو الشيء ذاته الذي يجب أن يفعله أي شخص لديه ضمير وإنسانية. كنت أعاني الاضطهاد من أجل البر، وحتى لو مت، فسيظل الأمر يستحق ذلك. إذا كنت أعيش في جهل واستسلمت للشيطان، فرغم أن جسدي سينجو، إلا أنني سأكون مثل مومياء حيّة. أشعرتني هذه الفكرة بالتحرر، لذا، هرعت عادئدة إلى تلك الكنيسة ونظمت الإخوة والأخوات لينقلوا كل كتب كلام الله، وأخبرهم جميعًا أن يحذروا. رُتبت جميع أعمال الكنيسة بسرعة كبيرة، وشكرت الله على إرشاده!

بعد أن آمنت بالله القدير لأكثر من 20 عامًا وعانيت باستمرار اضطهاد وقمع الحزب الشيوعي الصيني، رغم أنني قد عانيت بعض الألم، فهمت بعض الحقائق، بإرشاد من كلام الله، وتعلمت التمييز بين الصواب والخطأ، وبين البِر والشر. تعلمت أيضًا الاتكال على الله في مثل هذه الظروف الاستثنائية. أشعر حقًا بالسُلطان في كلام الله ونما إيماني بالله. هذا كله بنعمة الله. الشكر لله القدير!


89. معركة ضد غسيل الدماغ

اعتقلتني شرطة الحزب الشيوعي الصيني بسبب إيماني عندما كان عمري 19 سنة. وعرضوني للتعذيب وغسيل الدماغ لستين يومًا، لحملي على إنكار الله وبيع إخوتي وأخواتي. كان ذلك الاختبار محفورًا حقًا في قلبي. لن أنساه أبدًا.

في طريقي إلى اجتماع ذلك الصباح، عندما اقتربت من المكان، لاحظت وجود ثلاث سيارات متوقفة هناك. شعرت بعدم الارتياح قليلًا. عادة لم يكن هناك الكثير من السيارات هناك. أخبرت الإخوة والأخوات عن ذلك لحظة وصولي، وأدركنا أن اجتماعنا لم يعد آمنًا. بدأنا مناقشة تغيير المواقع. وسرعان ما جاء أربعة غرباء إلى الفناء، وقالوا إنهم من لواء الأمن الوطني، وكانوا يفتشون المنزل بحثًا عن متفجرات مخبأة. أمسكونا بالقوة على الأريكة وفتشونا، ولم يجدوا شيئًا، فوضعوني أنا وأخ آخر في إحدى سياراتهم. وأخذانا إلى مركز الشرطة، حيث اقتادت الشرطة كلينا إلى القبو، وحبستنا منفصلَين. شعرت بهذا الاعتقال المفاجئ وكأنه حلم، ولم يكن لديَّ أي فكرة عن كيفية تعامل الشرطة معي. كنت خائفًا نوعا ما وصليت الله بلا توقف طالبًا منه الإيمان. فكرت في ترنيمة كلمات الله التي رنمناها كثيرًا "سمو القدير وعظمته": "يتغير كل شيء في هذا العالم بسرعة مع أفكار القدير وتحت ناظريه. فجأة، تقع أمور لم تخطر قط على بال البشر، بينما الأشياء التي امتلكها البشر منذ زمنٍ طويل تتلاشى دون علمهم. لا يمكن لأحد إدراك مكان القدير، بل ولا يمكن لأحد الشعور بسمو قوة حياة القدير أو عظمتها" (من "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة") .قلت هذه الصلاة لله: "أشكرك يا الله القدير وأسبِّحك! أنت تتحكم في كل شيء في الكون، ومصيري بين يديك. لقد سمحت للشرطة باعتقالي اليوم. مهما كانت كيفية تعذيبي أو مدى معاناتي، أريد أن أشهد، ولا أخونك أبدًا وأصبح يهوذا".

عندما جاءت الساعة الرابعة، نقلتني الشرطة إلى مجمَّع بعيد، حيث صف من المباني المكونة من أربعة طوابق في الفناء، تبدو وكأنها فندق. قال الكثير من الإخوة والأخوات إن الشرطة ترسل المعتقَلين إلى الفنادق للاستجواب السري والتعذيب. لم يسعني إلا أن أتساءل إذا كانوا على وشك تعذيبي أيضًا. كان مكانًا مقفرًا جدًا. يمكنهم قتلي دون أن يدري أحد. عندما فكرت في الأمر تزايد خوفي، ودعوت الله بصمت مرارًا وتكرارًا. أخذوني إلى غرفة في الطابق الرابع، وقال رئيس المباحث الجنائية متظاهرًا باللطف: "ما اسمك؟ أين تعيش؟" فسألته: "لماذا اعتقلتموني؟ لماذا أتيتم بي إلى هنا؟" قال: هذه دورة تعليم قانونية، مخصصة لتعليم المؤمنين وتحويلهم. لقد أتينا بك لأننا نعرف كل شيء عنك. خلاف ذلك، سنأخذ شخصًا آخر. إن كنيسة الله القدير هدف وطني رئيسي يجب القضاء عليه. يجب اعتقال المؤمنين بالله القدير". فسألته: "ألا ينص الدستور على حرية الاعتقاد؟". قال بابتسامة صفراء: "حرية الاعتقاد؟ تلك لها حدود. في إيمانك عليك أن تستمع للحزب وتتبع قواعده لتحصل على دعمنا. من خلال إيمانك بالله القدير، فأنت تضع نفسك في مواجهة الحزب. كيف يمكن ألا نعتقلك؟" فرددت عليه: "نقرأ كلام الله القدير فحسب ونشارك الإنجيل لنشهد لله. نحن لا نشارك في السياسة على الإطلاق. كيف يمكنك الادعاء أننا نحرِّض ضد الحزب؟" يقول الله القدير، "لا يشترك الله في سياسات الإنسان، ومع ذلك فإن مصير دولة أو أمة ما هو في يد الله. الله يتحكّم في هذا العالم والكون بأسره. مصير الإنسان وخطة الله مرتبطان ارتباطًا لصيقًا، ولا يوجد إنسان أو دولة أو شعب خارج نطاق سيادته. إن رغب إنسان في معرفة مصيره، عليه أن يأتي أمام الله. فالله سيجعل مَنْ يتبعونه ويعبدونه يزدهرون، وسيجلب الخراب والإبادة على مَنْ يقاومونه ويرفضونه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 2: الله هو من يوجِّه مصير البشرية). كلمات الله واضحة جدًا. الله يحكم الكون وبين يديه قدر الأمم والشعوب كافة، ولكن الله لا يتدخل في السياسة". "لقد جاء الله المُتجسِّد إلى الأرض في الأيام الأخيرة بهدف التعبير عن الحق، والقيام بعمل الدينونة، حتى يتمكن الناس من فهم الحق، والتخلص من شخصياتهم الشيطانية الفاسدة، ويخلصون". قاطعني الضابط بنفاد صبر قبل أن أنتهي، وقال كل الأشياء التي تجدِّف على كنيسة الله القدير. ونصحني بالتخلي عن إيماني. لكن، مهما قال ظللت هادئًا أمام الله، طالبًا منه حمايتي من حيل الشيطان.

في حوالي منتصف اليوم الثالث، أتوا بي ثانية إلى غرفة الاجتماعات. قدَّم ضابط نفسه، قائلًا إنه كان قائدًا في لواء أمن وطني وعمل في مجال التعليم والتحويل. سألني عن اسمي ومكان إقامتي ومعلومات عن الكنيسة. رفضت التحدث، فطلب مني مد يدي اليسرى ووضعها على المنضدة، وكفي مرفوع، ثم نفض الرماد في يدي وهو يدخن قائلًا: "يجب أن تعلم أن مع تكنولوجيا اليوم، سنكتشف ما إذا كنت ستتحدث أم لا. هل أنت معتوه؟ كنت أعطيك فرصة. حرارة طرف سيجارتي حوالي 800 درجة. هل تريد أن ترى كيف يبدو ذلك؟ أخذ سحبتين قويتين منها، ثم أحرق راحة يدي بطرفها الأحمر المتوهج. عندما سحبتها إلى الوراء من الألم، أمسك ضابط آخر ذراعي بقوة. كان كفي يحترق من شدة الألم، بينما كان يضع طرف سيجارته مرارًا وتكرارًا. كان العرق يتصبب على جبهتي. قلت اسمي، بينما كنت أشعر بقليل من الضعف. توقفوا عن تعذيبي في تلك اللحظة، لكن جعلوني أشاهد مقاطع فيديو وأقرأ شائعات تدين كنيسة الله القدير وتجدِّف عليها.

في منتصف نهار اليوم الخامس، جعلوني أشاهد نشرات الأخبار حول قضية شاندونغ تشاويوان ثم سألني عن رأيي. فقلت: "إنهم ليسوا مع كنيسة الله القدير. لن يفعل أي شخص من كنيستي شيئًا مثل هذا". "لدينا مبادئ عن مشاركة الإنجيل. لا نشاركه إلا مع الناس الطيبين الذين يؤمنون بوجود إله وليس مع الأشرار". "أناس سيئون مثل تشانغ ليدونغ لا يمتون بصِلة لمعاييرنا عن مشاركة الإنجيل. لا يعترف بهم الله كمؤمنين ولن تعترف بهم الكنيسة أبدًا". قال وهو يرى إيماني لم يتزعزع: "لقد اعتقلنا كل قادتكم وسنكتشف كل شيء من استجوابهم. لا نحتاج إلى إضاعة وقتنا معك. أردنا أن ننقذك، ونرى كم أنت يافع". فكرت: "إنها كلها أكاذيب. إنهم يحاولون فقط إقناعي بخيانة الله. لن أبيع الإخوة والأخوات أبدًا، ولن أخون الله أبدًا، مهما قالوا!" بعد السابعة من ذلك المساء، طلب مني طبيب نفساني في صف غسيل الدماغ أن أكتب تأملات عن الدورة. ما كتبته كان: "حادثة تشاويوان لم يرتكبها مؤمن بالله القدير. لقد فعلها شيطان شرير. سيعاقبه الله على ما اقترفه".

بعد التاسعة بقليل، جاء قائد لواء الأمن الوطني ولم يكن سعيدًا حقًا بما كتبته. جاء ورفعني من جلستي بيد واحدة، وصفعني مع الآخر مرارًا، ثم ركلتني ليطرحني أرضًا. ثم جرني إلى السرير وبدأ يلكمني. بعد بضع لكمات، حمل شماعة خشبية وضربني بها، مطالبًا بمعلومات عن الكنيسة. التزمت الصمت. ساخطًا من ذلك، أمرني بخلع كل ملابسي. لقد أخافتني رؤيته وهو يبدو مجنونًا. صليت إلى الله بصمت بلا توقف، سائلًا إياه أن يمنحني الإيمان والقوة. جذبني وأجبرني على خلع ثيابي، وضربني عدة مرات بالشماعة، ثم قام اثنان من المدربين بإمساكي على السرير. ظننت أن المدربَين عينتهما الشرطة، لكن كان لديهما ضمير فلن يتماشيا مع الشرطة في تعذيب مراهق. كان ظني خاطئًا. فقد ضغطا عليَّ بقوة، وشلّاني تمامًا. أحرق قائد لواء الأمن القومي أحرق حلمتيَّ بسيجارته مثل مخبول، فاحترقتا سريعًا وامتلأ الهواء برائحة اللحم المحترق. كنت غارقًا في العرق من الألم، واستمرت ساقاي في الركل. ثم بدأ حرق أعضائي التناسلية بينما يصرخ: "هل ستتكلم أم ماذا؟" صرختُ بصوت مرتفع من الألم، ولم تغلبني إلا فكرة واحدة: "لا يمكنني خيانة الله". كنت أصلي إلى الله في قلبي دون توقف، متوسلًا إليه أن يمنحني القوة والإيمان حتى أتمكَّن من تجاوز عذاب ذلك الضابط الشرير.

بقيت صامتًا، فقال الضابط بشراسة: "لن تنصلح إلا إذا قسوت عليك". استدار، والتقط تُرمس مياه، وألقى عليَّ بكوب من الماء المغلي، فصرخت من الألم. قال ببرود: "هل ستتحدث؟" قلت بلا خوف: "لا أعرف أي شيء!" غضب من سماع ذلك، فألقى كوبين آخرين من الماء المغلي على بطني. لقد رأى أنني لم أكن أعاني من الألم كما كان من قبل، لذلك لمس بطني وصرخ أن الماء ليس ساخنًا. ثم استدار وأمر بغلي قِدر من الماء. ثم ابتسم ابتسامة شريرة وقال: "ستختبر الماء الساخن المغلي الذي يُسكب على جسدك خلال لحظات". لم أستطع إلا أن أشعر بالخوف عندما سمعت هذا، وفكرت كيف كان الماء الساخن أكثر برودة من قبل. إذا سكب عليَّ ماء مغلي حقًا، هل سأكون قادرًا على التحمُّل؟ صليت إلى الله بصمت، إذ توترت وخفت: "يا الله من فضلك امنحني الإيمان والقوة. أريد أن أشهد ولا أخونك أو أبيع الإخوة والأخوات". بعد صلاتي، فكرت في كلمات الله: "الإيمان أشبه بجسرٍ خشبيّ مُشيَّد من جذع واحد، بحيث يجد الذين يتشبّثون بالحياة في وضاعةٍ صعوبةً في عبوره، أمّا أولئك المستعدون لبذل أنفسهم فيمكنهم المرور عليه واثقي الخطى من دون قلقٍ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). فكرت في كلمات الله وأدركت أن الأفكار الجبانة والمخيفة كانت تقع فريسة لحيل الشيطان، ورأيت أنني لا أملك إيمانًا حقيقيًا بالله. كان عليَّ أن أضع حياتي على المحك وأستند إلى الله في كل لحظة لأشهد. منحني هذا الفهم الإيمان الذي أحتاجه لمواجهة التعذيب الذي ينتظرني.

بعد ذلك، أشعل سيجارة وأخذ سحبتين طويلتين، ووقف أمامي وقال مبتسمًا بشكل شرير، "اجلس جيدًا، الماء جاهز تقريبًا!" أثناء حديثه، وضع طرف سيجارته على صدري تمامًا حيث حرقني بالماء. ظللت أحاول التراجع بسبب الألم. كان الماء سيغلي بعد سبع أو ثماني دقائق. رؤية الماء يغلي، والبخار ينبعث من الغلاية، بدأت فروة رأسي تنمِّل، كنت أرتجف، وسرت قشعريرة بكافة أنحاء جسدي. حمل الغلاية وفتح الغطاء واقترب مني. شعرت بالبخار على جسدي. ثم ضغط غلاية الماء الساخن على معدتي. شعرت بألم شديد وصرخت بشكل غريزي. انتهز هذه الفرصة ليسألني مرة أخرى إذا كنت سأتحدث: وعندما رآني أظل هادئًا، أمسك كوبًا وملأه بالماء ورشه على صدري. لقد تألمني كثيرًا لدرجة أنني قفزت، وظل يرشني بالماء الساخن حتى أصبحت الغلاية فارغة. لم أستطع التوقف عن الارتعاش، وكان الجزء الأمامي من جسدي مغطىً ببثور من الحروق. أكبرها في حجم البيضة. لم يستطع المدربان تحمُّل الرؤية وأرادا المغادرة، فذهب مباشرة إلى الباب وأغلقه، ثم صرخ: "لا تغادرا، ابقيا هنا وشاهدا كيف أذيقه الأمرين". ثم قال لهما أن يذهبا لغلي المزيد من الماء. لم أستطع كبح خوفي عندما سمعت ذلك. كان هناك المزيد، وإذا تركني أول قدر من الماء في تلك الحالة، فماذا ستفعل بي المزيد من الحروق؟ هل سأكون قادرًا على البقاء قويًا؟ صرخت إلى الله بلا توقف، طالبًا منه الإيمان والقوة. ثم وردت كلمات الله هذه إلى ذهني: "قد يبدو الذين في السلطة أشرارًا من الخارج، لكن لا تخافوا؛ لأن هذا سببه أن إيمانكم ضئيل. ما دام إيمانكم ينمو، فلن يستعصي عليكم أمرٌ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الخامس والسبعون). تعذيب الشرطة كان بسماح من الله. أراد الله أن يكمِّل إيماني. مهما كان شرهم، ومدى وحشيتهم، فالأمر ضما زال في يدي الله. ما دمت أصلي وأتكل على الله، كنت أعلم أن الله سيقودني للانتصار على عذاب الشيطان. لم أعد أشعر بالخوف، وكان لدي الإيمان للاستمرار في مواجهة العذاب.

لم يمض وقت طويل حتى غلى القدر الثاني، فأحضره وملأ كوبًا من الماء الساخن، وجلبه أمامي، وبدأ في رش الجزء السفلي من جسدي به. صرخت من الألم ولم أستطع إلا أن أتراجع للخلف. فاتخذ بضع خطوات للأمام واستمر في استجوابي، لكنني ظللت أرفض الإجابة، فحمل كوبًا مليئًا بالماء الساخن تحت أعضائي التناسلية، وسأل: هل ستتكَّلم أم لا؟ لم أنطق بكلمة واحدة. فرفع الكوب بشكل مستقيم، حتى غُمرت أعضائي التناسلية بالكامل فيه. كنت أصرخ من الألم ورجعت للخلف غريزيًا، وأنا أرتجف. لم أستطع تحمُّل المزيد، وكنت أصلِّي بلا توقف، طالبًا من الله أن يقويني، ليحميني من خيانته. ثم فكرت في أمر قاله الرب يسوع: "فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا" (متى 16: 25). علمت أنني إذا بعت الآخرين وخنت الله لأتجنب المعاناة الجسدية، من شأن هذا أن يسيء إلى شخصية الله. سأذهب إلى الجحيم وأعاني إلى الأبد. عندما فهمت ذلك، عقدت العزم، أن مهما كان حجم معاناتي، فسأجز على أسناني ولا أخون الله أبدًا. سكب ذلك الضابط الشرير كوبين آخرين من الماء الساخن على أعضائي التناسلية، وظل يستجوبني. نظرت إلى الأسفل ورأيت أن الطبقة الخارجية من الجلد على أعضائي التناسلية قد احترقت، والمدربان لا يتحملان النظر إليَّ. وقالا عاجزين، "تكلَّم يا بني فحسب، ما فائدة المعاناة بهذه الطريقة؟" لم أنبس ببنت شفة. دخل مساعد الضابط في ذلك الوقت. لقد ذهل للحظة عندما رآني. أدار رأسه جانبًا، وسار نحوي، وقال: "اعترف فحسب. لدينا الكثير من الناس. حتى لو لم تفعل، شخص آخر سيفعل ذلك. نحن نمنحك فرصة". خفضت رأسي ولم أقل شيئًا. صرخ الضابط بغضب، وهو يراني صامتًا: "تراجعوا رفاق. سأرى كم من الوقت يمكنه التحمُّل!" ثم سكب كوبًا من الماء الساخن ورشه على صدري مرة أخرى، ليتركني أبكي وأقفز من الألم. عندما ألقى الماء الساخن عليَّ، ظهرت تلك البثور على جسدي والتصق جلدي. سرعان ما ظهرت بثور جديدة، وكان الألم لا يطاق. بدأت أضعف قليلًا. فكرت: "آه نعم، لقد اعتقلوا الكثير من الإخوة والأخوات. حتى لو لم أتحدث، فمن المحتمل أن يفعل ذلك شخص آخر. لماذا علي أن أمرَّ بكل هذا؟ يمكنني أن أخبرهم قليلًا حتى لا أعاني بهذه الطريقة". رأيت الضابط لا ينوي التوقف، ولم يكن لدي أي فكرة عما إذا كنت سأتمكن من تحمل ما يخبئه لي. لكن الحديث سيجعلني يهوذا. عندئذٍ فقط فكرت في كلمات الله هذه: "لن أمنح مزيدًا من الرحمة لأولئك الذين لم يظهروا لي أي ذرة من الولاء في أوقات الشدة، لأن رحمتي تسع هذا فحسب. علاوة على ذلك، ليس لديَّ أي ود لأي أحد سبق وأن خانني، ولا أحب مطلقاً أن أخالط الذين يخونون مصالح أصدقائهم. هذه هي شخصيتي، بغض النظر عن الشخص الذي قد أكونه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). لم يكن الله يريد أن يفعل شيئًا تجاه أولئك الذين باعوا أصدقائهم. إذا تكلمت، ألا يعني ذلك أنني خنت الله؟ لم أستطع قول أي شيء. بالطبع لا. قلت هذه الصلاة الصامتة: "أشكرك يا الله على تنويري ومنعني من بيع إخوتي وأخواتي. مهما كان حجم معاناتي، لن أكون يهوذا أبدًا".

عندما رآني صامتًا، أشعل قائد لواء الأمن الوطني سيجارة وقال بابتسامة شريرة: "لنأخذ الأمر ببطء. لدينا متسع من الوقت". وظل طوال الوقت ينفث الدخان في أنفي. بعد ذلك، التقط الكوب وصب الماء الساخن على رأسي. ابتعدت بشكل غريزي، وسال الماء إلى أسفل أذني اليمنى وعلى ظهري. صرخت من الألم وشعرت أن ظهري يحترق. ثم ألقى عدة أكواب أخرى على بطني، ورش الماء على فخذيَّ. ظهرت البثور على الفور حيث ألقى بالمياه. وجعل المدربَين يغليان قدرًا آخر عندما كانت الغلاية فارغة. والثالث كان سيغلي خلال بضع دقائق. عندما رأيت البخار يتصاعد من الغلاية، لم أستطع التوقف عن الرعشة. ابتسم ابتسامة عريضة، والتقط الغلاية وقال: "ممتاز!" ثم أمسكها مقابل جسدي مرة أخرى وقال مهددًا: "هل ستتحدث أم لا؟" لم أجب، فسكب عليَّ كوبًا بعد آخر من الماء المغلي. لقد غمرني الألم. رأيت أنه لا ينوي التوقف، ولم أكن أعرف إلى متى يمكنني الاستمرار. كنت في كثير من الألم، لم أُرِد سوى الموت، حتى لا أضطر إلى الاستمرار في المعاناة بهذه الطريقة، ولا أبيع أحدًا بسبب ضعفي الجسدي. نظرت في أرجاء الغرفة بحثًا عن شيء صلب يمكنني أن أقتل به نفسي، ولكن لم يكن هناك سوى طاولة والجدران مصنوعة من الخشب. لم أعتقد أنني سأموت بضرب رأسي مرة واحدة فقط، وبعد ذلك سأضطر إلى تحمل المزيد من التعذيب. اعتقدت أن بوسعي أن أقول نعم في الوقت الحالي فحسب، ثم يأخذوني للتعرف على منازل الآخرين. في الخارج، يمكنني القفز من السيارة لأموت. وبينما كنت أفكر في ذلك، ظل الضابط يسألني إذا كنت سأتحدث، فأومأت برأسي. اعتقدت أنهم سيأخذونني للتعرُّف على المنازل على الفور، لكن المفاجأة أنه طلب مني أن أخبره عن الكنيسة. جاء أكثر من عشرة ضباط من الطابق السفلي. شعرت بالجُبن نوعًا ما في تلك المرحلة. لقد أومأت برأسي فحسب، فإذا لم أقل شيئًا، فهل سيستخدمون تعذيبًا أكثر وحشية؟ اعتقدت أن بإمكاني قول اسم الكنيسة وموقعها التقريبي فحسب. أعطيته شبرًا واحدًا، لكنه أراد ميلًا. أمطرني بمزيد من الأسئلة حول الكنيسة، وقد ندمت حقًا على إعطاء الشيطان تلك الفرصة. ألن أكون يهوذا إذا استمررت على هذا المنوال؟ زعمت الجهل حينما سألني عن أمور أخرى. لم يستطع الوصول إلى أي نتيجة معي، لذلك سمح لي بالعودة إلى غرفتي. قلت لنفسي في غرفتي: "لماذا كنت أحاول أن أموت؟ هل يريد الله موتي؟ أليست هذه علامة ضعف؟" ثم تذكرت ترنيمة من كلمات الله "اسعَ أن تحب اللهِ مهما كانت مُعاناتِكَ": "ليس لدى معظم الناس اليوم هذه المعرفة. هم يعتقدون أن المعاناة لا قيمة لها، وأنهم منبوذون من العالم، وحياتهم المنزلية مضطربة، وأنهم ليسوا محبوبين من الله، وآفاقهم قاتمة. تصل معاناة بعض الناس إلى حدودها القصوى، وتتحول أفكارهم نحو الموت. هذه ليست المحبة الحقيقية لله؛ مثل هؤلاء الناس جبناء، ليس لديهم قدرة على المثابرة، وهم ضعفاء وعاجزون! ... ولذلك، أثناء هذه الأيام الأخيرة يجب أن تحملوا الشهادة لله. بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم، عليكم أن تستمروا حتى النهاية، وحتى مع أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تظلوا مخلصين لله، وتحت رحمته. فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (من "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). عندما كنت أفكر في كلمات الله، رأيت كم كنت جبانًا وضعيفًا وعاجزًا. أردت أن أموت بسبب ضعفي الجسدي، لأنني كنت أخشى المعاناة. لا يمكن لهذا أن يمجِّد الله. لم تكن هذه شهادة حقيقية. قبل اعتقالي، كنت أقسم أمام الله أنني إذا اعتقلني الحزب الشيوعي الصيني واضطهدني، أريد أن أشهد مثل الإخوة والأخوات الآخرين. ولن أخون الله أبدًا، ولا أكون يهوذا. لكن عندما حدث لي شيء، في مواجهة تعذيب الشرطة، فكرت فحسب في كيفية الخروج من الموقف. لم أفكِّر في كيفية الثبات في الشهادة وإرضاء الله. أدركت أنني ليس لديَّ أي إيمان حقيقي أو خضوع لله. كان الضباط يعذبونني حتى أخون الله وأفقد شهادتي. إذا نجوت من ذلك بالموت، ألن أصبح أضحوكة الشيطان؟ عند هذه الفكرة، شعرت بالندم على ضعفي. كيف سمحت لنفسي بالحديث؟ منحني الله فرصة لأكون شاهدًا لكنني لم أستغلها. كان هذا مؤلمًا ومحبطًا لله. لقد عقدت عزمي، أنهم إذا أرادوا مني التعرف على المنازل، فلن أذهب. مهما عذبوني، سأتكل على الله وأثبت في شهادتي!

في السادسة ونصف من صباح اليوم التالي، رأى مدير المكتب المحلي لمناهضة المذاهب المنحرفة، مدى خطورة إصابتي وجعل شخص ما يأخذني إلى المستشفى، حتى لا يتحملوا المسؤولية. في الطريق إلى المستشفى، حذَّرني بشكل شرير: "لا تقل كلمة واحدة في المستشفى، أو ستكون مسؤولًا عن العواقب!" سماع ذلك جعلني غاضبًا بشكل لا يصدق. كانوا يرهبونني ولم يسمحوا لي بقول الحقيقة حتى بعد أن آذوني بشدة. كان شريرًا وحقيرًا! سألني الطبيب كيف أصبت بكل هذه الحروق، وعرفت أنني حتى لو قلت له الحقيقة، فلن يستطيع فعل أي شيء. قلت إنه كان من كسر التُرمس. فسألني غير مصدِّق: "تُرمس مكسور فعل كل هذا؟" انتحى الضابط بالطبيب جانبًا على الفور وتهامس معه لفترة وجيزة، وبعد ذلك بدأ الطبيب بتضميد جراحي، وقال إنني بحاجة إلى أن العلاج بالمستشفى. قال الضابط إنه كان وضعًا خاصًا ولم أستطع البقاء، وجعلني أوقع على نموذج قبول المسؤولية الكاملة. ثم أعادني إلى مركز غسيل الدماغ. كانت إصاباتي خطيرة للغاية ولا يمكنني حضور الدروس، لكن الشرطة لم تحب ذلك، لذا أرسلوا شخصين لمراقبتي وغسل دماغي كل يوم. لقد جربوا التكتيكات الصعبة والناعمة لحملي على التخلي عن إيماني.

بعد سبعة عشر يومًا، قبل أن تلتئم جراحي، أعادوني إلى الصف. كان لديهم أستاذ جامعي وطبيب نفساني، تظاهرا بالود، كانا يقولان أمورًا لطيفة ويحاولان الاقتراب مني وجعلي أتحدث. صليت إلى الله مرارًا، طالبًا منه أن يحميني من حيل الشيطان. لقد شاركت معهما الشهادة لله، فغضبا عندما رأيا أنني لم أُخدع. خلال الأيام القليلة التالية، جعلوني أقرأ الكتب التي كتبوها، وتجدِّف على كنيستنا، ومشاهدة بعض مقاطع الفيديو التي تنطوي على تجديف. كل تلك الأكاذيب التي خلقوها من العدم جعلتني ساخطًا ومشمئزًا. ولم أستمع إلى أي شيء قالوه.

في صباح أحد الأيام، اقتحم مدير القطاع مسكني مع بضعة مدربين. أخافني إلى حد ما أن أرى هذا يحدث، فقلت صلاة صامتة، طالبًا من الله أن يعطيني الحكمة حتى أتمكن من مواجهة هؤلاء الشرطيين الفظعاء. قال بتهديد: "عقدنا اجتماعًا أمس، حول معركتنا التي استمرت مائة يوم ضد كنيسة الله القدير. العبارات ستكون قاسية. سيكون الأمر أسوأ بالنسبة للشباب، والعزَّاب مثلك. خاصة أولئك الذين لن يتزحزحوا مثلك، سيذهبون مباشرة إلى فرقة الإعدام. سيفجِّرون رأسك ويفجِّرون مخك". شعرت ببعض الذعر عندما قال ذلك، لكن بعد ذلك فكرت في كلمات الرب يسوع: "فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا" (متى 16: 25). كنت أعلم أن الاستشهاد من أجل الله سيكون شرفًا يحتفي به الله. لكن خيانة الله خوفًا من الموت، من شأنها أن تسيء إلى شخصيته وتثير اشمئزازه. حتى لو استمر جسدي في العيش، فسأكون ميتًا في نظر الله. سيُقصي الله روحي وسأعاقَب في الجحيم. تعرَّض عدد لا يحصى من المؤمنين للاضطهاد والاستشهاد على مر العصور. كلهم ثبتوا في شهادتهم لله. أن أكون شهيدًا فتلك رِفعة من الله. كنت على استعداد للخضوع لترتيبات الله والشهادة، حتى لو كان ذلك يعني الموت. عندما التزمت الصمت، هددني الضابط: "هل تريد العودة إلى المنزل أم السجن؟" كنت أرغب بشدة في العودة إلى المنزل، لكنني علمت أن ثمن ذلك هو توقيع خطابات التوبة وقطع الروابط مع الكنيسة. فقلت بحزم شديد: "السجن!" اتسعت عيناه غضبًا ثم أشار إليَّ وقال: "يبدو أنك لم تعاني حقًا!" ثم انطلق بغضب.

بعد ذلك أتوا بقسٍ ليغسل دماغي. قال لحظة دخوله: "ما زلت صغيرًا يا بني. استمع إليَّ، أنت على المسار الخطأ". وفتح الكتاب المقدس على متى 24: 23-24 قائلًا: "أنت تقول إن الرب يسوع قد عاد بالفعل، لكن انظر إلى ما يقوله الكتاب المقدس: "حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّقُوا. لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا". كل من يقول إن الرب قد جاء هو مخطئ. لا يمكنك اتباع هذا". أخذت الكتاب المقدس وأجبته: "الرب يسوع كان يحذرنا إنه حينما يعود في الأيام الأخيرة، سيُظهر المسحاء الكذبة والأنبياء الكذبة آيات وعجائب عظيمة لتضليل الناس. قال لنا أن نأخذ حذرنا. إذا قلتَ إن كل أخبار مجيء الرب كاذبة، ألا تنكر حقيقة عودة الرب؟" "المسحاء الكذبة لا يمتلكون الحق. إنهم يخدعون الناس بالآيات والعجائب. الله القدير لا يقدِّم هذه الأشياء. إنه لا يعبِّر إلا عن الحق ويقوم بعمل دينونته لتطهير البشرية وخلاصها بالكامل. الله القدير هو الرب يسوع العائد، الاله الواحد الحقيقي". عندما رأى أنني لم أنخدع في ذلك، قال كل أنواع الأشياء التجديفية. أجبت بغضب: "التجديف على الروح القدس لن يغفَر له في هذه الحياة ولا الآتية". عند هذا قال لي: "أنت فتى عنيد حقًا. عُد إلى رشدك يا بني. فقط قل ما يريدون واعترف. ستندم إذا حُبست حقًا!" فقلت له: "لن أندم على ذلك، وأنصحك بشدة أن تطلب الطريق الحق. والتوقف عن مقاومة الله. سيكون الوقت قد فات إذا ارتكبت خطية رهيبة". قال لي بغضب: "أنت ميؤوس منك. أنت عنيد للغاية". ثم نهض ممتعضًا وغادر.

بعد أيام قليلة، حاول رئيس المباحث الجنائية إجباري على ترديد أمور إنكار وتجديف على الله. عندما رفضت قال بقوة: "هل تخشى القصاص؟ لا يوجد إله، فمن أين يأتي إذًا؟ أليس من تخلوا عنه على ما يرام". فقلت: "عدم الموت في الوقت الحالي لا يشير إلى آخرة جيدة. الله لا يعاقب الناس على الفور". أمسك بي بغضب وصفعني عدة مرات، لكنني ظللت لا أنبس ببنت شفة. كنت أفكِّر في شيء قاله الرب يسوع: "كُلُّ خَطِيَّةٍ وَتَجْدِيفٍ يُغْفَرُ لِلنَّاسِ، وَأَمَّا ٱلتَّجْدِيفُ عَلَى ٱلرُّوحِ فَلَنْ يُغْفَرَ لِلنَّاسِ" (متّى 12: 31). مع قوة هذه الكلمات، لم أتردَّد على الإطلاق. مرَّت بضع ساعات دون أن أقول شيئًا. فجرني من شعري غاضبًا إلى المهجع، ثم قال بِشَرٍ: "لا طعام له حتى يتكلم". صليت إلى الله في قلبي وخطرت لي كلمات الرب يسوع هذه: "لَيْسَ بِٱلْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا ٱلْإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ ٱللهِ" (متى 4: 4). كلام الله هو قوتنا للحياة. حتى دون طعام، لن أموت إلا إذا سمح الله بذلك. بشكل مفاجئ، مرَّرت لي عاملة تنظيف كعكة مطهوة على البخار، خلسة في تلك الليلة. لقد شعرت حقًا أن قلوب الناس وأرواحهم بين يدي الله. بعد ذلك جعلتني الشرطة أنظف مكتبهم كل يوم، وصادف وجود نسخة من "الكلمة يظهر في الجسد" على مكتب. اختلست النظر إليه أثناء قيامي بالتنظيف اليومي، ومنحني كلام الله الإيمان والقوة. كانت الشرطة تغرقني باستمرار بالمغالطات الإلحادية، ولكن بإرشاد كلام الله لم أتأثر على الإطلاق.

في أحد الأيام، كان لديهم أستاذان جامعيان يجربان كل أنواع الأشياء لغسل دماغي، وإغوائي قائلَين: "إذا لم تأت وتوقِّع الخطابات الثلاثة، فستقضي خمس سنوات في السجن وبعد ذلك سيكون من الصعب العثور على زوجة. كيف يمكن أن تضيِّع شبابك هكذا؟ هل يستحق الأمر ذلك؟" كان لذلك تأثير عليَّ. فكرت كم كنت صغيرًا، وتساءلت عما إذا كنت سأعاني هناك حقًا لسنوات. عندما فكرت في الأمر، أدركت أنني كنت أسقط في خدعة الشيطان، فأسرعت لأقول هذه الصلاة: "يا إلهي! كدت أن أسقط في خدعة الشيطان. أرجوك احمِني حتى أتمكن من الشهادة. بعد الصلاة، فكرت في سطر من ترنيمة لكلمات الله: "لا ينبغي أن يكونوا بلا حق، ولا ينبغي أن يكنّوا في صدورهم الرياء والإثم، بل يجب أن يثبتوا في الموقف السليم. لا ينبغي أن ينجرفوا بعيدًا بل يجب أن تكون لديهم روح الإقدام للتضحية والنضال من أجل العدل والحق" (من "ما يجب أن يسعى له الشَّباب" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). كنت أعلم أنني يجب أن أكون قادرًا على تحمُّل أي ألم من أجل ربح الحق. لم أستطع أن أخون الله من أجل الراحة المؤقتة. كان عليَّ أن أشهد وأرضي الله، مهما كان ما فعله رجال الشرطة بي. عندما لم أقل أي شيء، غادروا وأيديهم مقيدة. بعد ظهر ذلك اليوم عاد القس وقال بابتسامة مخادعة: "سمعت أنك ستذهب إلى السجن. لا يمكنك فعل ذلك. الحياة هناك غير إنسانية. هل تعتقد أن يافعًا مثلك يمكنه تحمل الأمر؟" أخرج هاتفه وأظهر لي بعض الصور لمسيحيين تعرضوا للإساءة وقال: "انظر إليهم، بعضهم حُكم عليه بعشر سنوات، والبعض الآخر عشرين. توفي بعضهم في السجن. أستطيع أن أرى أنك مؤمن حقيقي. وقِّع فقط على ما يريدون منك، ويمكنك ممارسة إيمانك عندما تخرج. لا داعي للمعاناة بهذه الطريقة! وقِّع الآن وسأقول بضع كلمات نيابة عنك. وإلا فلن تحظى بفرصة". شعرت بالقلق، مفكرًا أنه إذا حُكم عليَّ حقًا، يمكن للشرطة أن تعذبني كيفما أرادت في السجن. سأتعرض حتمًا لمزيد من الألم. لم يسعني إلا أن أشعر بالخوف، لكنني علمت أن توقيع هذه الخطابات سيكون بمثابة خيانة لله وستكون لدي سمة الوحش. صليت ودعوت الله في قلبي، طالبًا منه الإيمان حتى أتمكن من الثبات في الشهادة. قلت للقس: "لن أوقع". فغادر منكَّس الرأس.

حاول مدير المكتب المحلي لمناهضة المذاهب المنحرفة، إقناعي بتوقيع الخطابات الثلاثة أيضًا، قائلًا لي بغضب: "لقد مر شهران دون أي تغيير. أتوقع منك موقفًا معينًا الآن. يمكنك العودة إلى المنزل إذا قلت إنك لم تعد تؤمن، ولكنك ستُرسَل إلى السجن فورًا إذا قلت إنك تؤمن! هل مازلت مؤمنًا؟" شعرت بصراعٍ حقًا. قول "نعم" يعني الذهاب إلى السجن، ومن يدري أي نوع من التعذيب كان ينتظرني هناك. لكن قول لا يعني خيانة الله. صليت، سائلًا الله أن يمنحني الشجاعة، وشعرت بأنني مستعد للثبات في الشهادة. تذكرت للتو هذا المقطع من كلمات الله: "كان يسوع قادرًا على إتمام إرسالية الله – أي عمل فداء كل البشرية – لأنه أخذ إرادة الله بعين الاعتبار دون أي خطط أو اعتبارات شخصية. لقد كان قادرًا على وضع خطة تدبير الله في القلب، وكان يُصلّي دائمًا إلى الآب السماوي، وينشد إرادة الآب السماوي. لقد صلّى قائلاً: "أيها الله الآب! تمّم مشيئتك ولا تعمل وفق نواياي؛ بل اعمل وفق خطتك. قد يكون الإنسان ضعيفًا، لكن لماذا يتعيّن عليك الاعتناء به؟ كيف للإنسان أن يستحق أن يشغل اهتمامك، ذلك الإنسان الذي يشبه نملة في يدك؟ كل ما أتمناه من قلبي أن تتمّم مشيئتك، وأود أن تفعل ما يمكنك فعله فيّ وفقًا لمقاصدك الخاصة" (من "تمثَّلْ بالربِّ يسوعَ" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة").

تألم الرب يسوع عندما كان في طريقه للصَلب. كان لديه ضعف جسدي، لكنه كان قادرًا على التركيز على إكمال مهمة الله. خضع لترتيبات الله رغم الألم الجسدي. وكان بطرس على استعداد للطاعة حتى الموت من أجل محبته لله، وأن يُصلَب من أجل الله. ألم تكن معاناتي مقارنة بهما تافهة؟ عزَّزت كلمات الله إيماني ولم أعد أشعر بالخوف. لقد عقدت العزم على أنني حتى لو دخلت السجن، فسأتمسك بالشهادة لله! قلت بحزم شديد: "سأذهب إلى السجن إذًا" أجاب غاضبًا: "احزم أمتعتك، ستذهب إلى السجن غدًا". ثم أغلق الباب وخرج مبتعدًا. والمثير للدهشة، بعد يومين، جاء أربعة ضباط من مخفر الشرطة المحلي وقالوا إنهم سيأخذونني إلى المنزل. في تلك اللحظة شعرت كم هو رائع حقًا عمل الله، وشعرت برعايته ورحمته لي. أعادتني الشرطة إلى المدينة وسجلت بيانًا شفهيًا، وطلبت مني الحضور إلى القسم مرة في الأسبوع. وبإرشاد الله، هربت لاحقًا من المنطقة وتمكنت من أداء واجبي مرة أخرى.

ترك اعتقالي وتعذيب الشرطة لي أثرًا في قلبي. لقد رأيت كم أن الحزب الشيوعي وحشي وغير إنساني. لقد رأيت تمامًا جوهره المقاوِم لله. أنا أكره هؤلاء الشياطين تمامًا. لقد اختبرت أيضًا قوة كلام الله وسلطانه. خلال التجارب والضيقات، استمر الله في استخدام كلماته لإرشادي ومنحني الإيمان والقوة. رأيت أن الله وحده يحبنا، وكلام الله وحده هو الذي يمكن أن يكون حياتنا. ازداد إيماني بالله أكثر. الشكر لله القدير!


90. تكميل الإيمان خلال التجارب والضيقات

أصيبت أمي بمشكلة صحية في عام 1993، ونتيجة لذلك، ربحت عائلتي إيمانًا بالرب يسوع. بعد ذلك، اختبرتْ معجزة شفاء، وذهبت معها إلى الكنيسة كل أحد منذ ذلك الحين. ثم في ربيع عام 2000، وصلت منزلنا الأخبار السارة بعودة الرب. بقراءة كلام الله القدير، تأكدنا أنه الرب يسوع العائد وقبلنا عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. بدأنا نقرأ كلام الله القدير يوميًا، ونستمتع بما يوفره من سقاية وقُوت. غذَّاني هذا روحيًا حقًا. بالتفكير في عدد الأشخاص الذين يتوقون إلى مجيء الرب، وما زالوا لم يسمعوا صوت الله، أو يرحبوا بعودة الرب، كنت أعلم أنه كان عليَّ مراعاة مشيئة الله ومشاركة إنجيل الملكوت معهم. سرعان ما بدأت في واجبي في مشاركة الإنجيل. لكن لدهشتي، أدى ذلك إلى اعتقال الحزب الشيوعي الصيني لي.

كان ذلك في يناير 2013 عندما كنت في اجتماع مع ستة إخوة وأخوات آخرين، فجأة، اقتحم المكان أكثر من 20 ضابط شرطة. اندفع اثنان من الرجال إلى الأمام حاملين مسدَّسين وصرخوا فينا، "لا تتحركوا! أنتم محاصرون". كان اثنان آخران يحملان هراوتين كهربائيتين وصرخا: "ارفعوا أيديكم قبالة الحائط!" قال ضابط حاملًا المسدس: "نتابعكِ منذ أسبوعين. أنتِ شياوشياو". أصبت بالخوف عند سماع هذا. كيف عرفوا اسمي المستعار؟ وقال إنهم كانوا يتابعونني منذ أسبوعين، فهل عرفوا كل مكان كنت فيه مؤخرًا؟ هل اعتُقل كل هؤلاء الإخوة والأخوات أيضًا؟ لم أستطع تحمُّل المزيد من التفكير. وصليت بصمت من أجل الآخرين. نظرًا للاستعدادات التي اتخذتها الشرطة، علمت أنهم لن يسمحوا لي بالرحيل بسهولة. دعوت الله في قلقي، وعندئذٍ وردت كلمات الله هذه إلى ذهني: "يجب ألا تخاف من هذا وذاك؛ فمهما كانت المصاعب والأخطار التي ربما تواجهها، فأنت قادر على أن تظل ثابتًا أمامي، ولا يعرقلك أي عائق، حتى تُنفَّذ مشيئتي دون أي عرقلة. هذا واجبك،  ... لا تخف؛ فَمَنْ ذا الذي يستطيع أن يسد هذا الطريق إذا كان دعمي موجودًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). منحتني كلمات الله إحساسًا بالسلام. علمت أن كل شيء في يديه، حتى هؤلاء الشرطيون كلهم. كان الله هو قوتي الداعمة، لذلك كان عليَّ أن أصلي لله وأتكل عليه. إدراك أن الشرطة كانت تتبعني طوال ذلك الوقت دون أن أدرك ذلك، جلب مثل هذه المشكلة الكبيرة على الكنيسة، كرهت نفسي لكوني جاهلة جدًا وبطيئة الاستيعاب. كل ما استطعت فعله في تلك المرحلة هو الصلاة من أجل إخوتي وأخواتي. قلت هذه الصلاة، عاقدة عزمي: "مهما كانت طريقة تعذيب الشرطة لي، لن أبيع إخوتي وأخواتي أبدًا. لن أكون يهوذا وأخون الله". لم أشعر بالخوف بعد تلك الصلاة. وصرت مملوءة بالإيمان والقوة.

قلبت الشرطة المنزل بأكمله رأسًا على عقب، متصرِفين مثل قطاع الطرق. صادروا هواتفنا الخلوية، وثمانية مشغلات فيديو وأربعة أجهزة لوحية، وعشرات من كتب الإنجيل وعشرة آلاف يوان. أخذوني مع اثنتين أخريين من الأخوات، إلى غرفة المعيشة وأجبرونا على الجلوس على الأرض. عندها فقط سمعت صوت رجال الشرطة وهم يضربون الإخوة بلا توقف، في إحدى غرف النوم. سألت غاضبة: "نحن فقط نؤمن بالله، لم نقم بأي عمل غير قانوني. لماذا تقبضون علينا؟" قال أحد الضباط بكراهية: "الإيمان يخالف القانون، إنها جريمة. إذا قال الحزب الشيوعي أنكِ تخالفين القانون، فأنت بذلكِ تخالفين القانون. لا يسمح الحزب بالإيمان بالله، لكنكم ما زلتم تجرؤون على فعل ذلك في أراضيه. هذا تحريض ضد الحزب. لديكم رغبة في الموت!" قلت: "أليست حرية العقيدة مكفولة قانونًا؟" قالوا ضاحكين: "أنت لا تفقهين شيئًا! حرية العقيدة للعرض ليس إلا، ليراها الأجانب، ولكن هذا ما تنالونه أيها المؤمنون!" وصفعني على وجهي، وهو يقول هذا". وجاءت ضابطة وركلتني في ذراعي. شعرت بغضب شديد وخطرت بذهني كلمات الله هذه: "الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية!" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)]. إن وجود الحزب الشيوعي في السلطة يعني في الواقع أن الشيطان هو المسؤول. كل قوانينهم تهدف إلى الخداع. إنهم يخبرون الغرباء أن هناك حرية عقيدة، لكن الحقيقة هي أنهم لا يسمحون لأي شخص أن يؤمن بالله ويسلك الطريق الحق. لن يسمحوا بأي شيء إيجابي. إنهم يعتقلون المسيحيين ويؤذونهم على نطاق واسع. رجال الشرطة هؤلاء كانوا مجرد قطَّاع طرق ومحتالين يرتدون الزي العسكري. كان من السخف مني محاولة محاججتهم! عندما وضعوني في سيارة الشرطة، رأيت أن هناك أكثر من 12 سيارة شرطة تحيط بنا.

بمجرد اصطحابنا إلى مقر الأمن الوطني في المقاطعة، قال لي ضابط: "لقد حصلنا على إحدى الرؤوس الكبيرة. نحن نعرف كل شيء عنك. نعرف كل مدينة وكل مقاطعة زُرتِها في الأسبوعين الماضيين. لا بد أنك قائدة للكنيسة، وإلا لما حشدنا مثل هذه القوة الكبيرة للقبض عليك. لن نستجوبك هنا. لدينا "مكان جميل" لذلك. أخشى فقط أنه سيرهقك!" عندها فقط أدركت أنهم ظنوني خطأ قائدة في الكنيسة. شعرت بالارتياح قليلًا بعد ذلك، لمعرفتي أن القادة الحقيقيين سيكونون أكثر أمانًا. لكنني ظللت قلقة. كنت أعلم أنهم لن يسمحوا لي بالخروج بسهولة، معتقدين أنني قائدة كنيسة. لم أكن أعرف كيف سيعذبونني. صليت إلى الله ليمنحني الإيمان والقوة، ويعينني على الثبات في الشهادة. بعد الساعة الحادية عشرة في تلك الليلة، وضعوني في سيارة شرطة لأخذي إلى ذلك "المكان الجميل". قال شرطي في السيارة: "أنتم يا رفاق لا تعرفون كيف تتعاملون مع هؤلاء المؤمنين بالله القدير. عليكم أن تضربوا بيدٍ من حديد حقًا لانتزاع أي شيء منهم. علينا أن نفعل أي شيء، وإلا فلن يعترفوا". قال الضابط الآخر: "آه، نعم، بالتأكيد. يقال إن لديك الحل الحاسم مع هؤلاء المؤمنين. هذا هو سبب وجودك في هذا الأمر". عندما سمعت هذا، تساءلت عن نوع التعذيب الذي يخفونه لي. صليت إلى الله بصمت، وخطرت ببالي هذه الكلمات من الرب يسوع: "وَلَا تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَقْتُلُونَ ٱلْجَسَدَ وَلَكِنَّ ٱلنَّفْسَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَا، بَلْ خَافُوا بِٱلْحَرِيِّ مِنَ ٱلَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يُهْلِكَ ٱلنَّفْسَ وَٱلْجَسَدَ كِلَيْهِمَا فِي جَهَنَّمَ" (متى 10: 28). "فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا" (متى 16: 25). منحتني كلمات الله القوة في إيماني. علمتُ أن حياتي كانت في يدي الله، وأن روحي بين يديه. لقد عقدت العزم على الخضوع لتنظيمات الله وألا أخونه أبدًا، حتى لو كان ذلك يعني موتي!

أخذوني إلى مركز شرطة المقاطعة وحالما دخلنا حجرة الاستجواب، سمعت صوت أخ يبكي بمرارة. أمر ضابط بإغلاق أجهزة المراقبة، ثم جاء اثنان آخران وقيَّداني بالأصفاد، مع ثني ذراعي الأيمن خلف كتفي، وسحب ذراعي الأيسر من أسفل خلف ظهري. شدوا الأصفاد لأعلى وأسفل، وشعرت أن ذراعيَّ على وشك الانكسار. بعد ذلك، دفعوا ذراع كرسي التعذيب بين ذراعي وظهري. شعرت وكأن ذراعيَّ يتمزقان. لقد تألمت بشدة لدرجة أن انهمر العرق على وجهي. رفع ضابط الأصفاد وقال: "يؤلم كثيرًا؟ كيف تشعرين؟" قال آخر ضاحكًا: "لماذا لا تعملين كعاهرة فحسب؟ حينئذٍ لن نعتقلك". انفجر بقيتهم ضاحكين على ذلك. لقد أصبت بالغثيان لافتقارهم التام للخجل. لم أتخيل قط أن شيئًا مثيرًا للاشمئزاز قد يخرج من أفواه ضباط الشرطة. إنهم أدنى من الوحوش! ثم قال أحدهم: "دعونا لا نتسرَّع في هذا الاستجواب. ستتحرَّق لتخبرنا بما تعرفه في النهاية. ابتداء من الآن، لا تدعوها تأكل أو تنام أو تستخدم دورة المياه. دعونا نرى كم من الوقت يمكنها الصمود!" ثم شد ذراعيَّ بقوة، ولفَّهما حتى وهما مقيدين بأصفاد حديدية يصل ارتفاعها إلى الخصر. لم أستطع الركوع أو الوقوف، وسرعان ما بدأ ظهري وساقيَّ يؤلمونني. لم يسمحوا لي بالنوم أو حتى إغلاق عينيَّ. في اللحظة التي كانت تبدأ فيها عيناي تغمضان، تضرب الشرطة الطاولة أو تركل المقعد أو تضرب القضبان المعدنية. خلاف ذلك، كانوا يصرخون في أذني مباشرة أو يصدرون كل أنواع الأصوات الغريبة لإخافتي. جعلني هذا في حالة تأهب قصوى، ولم أجد لحظة سلام. صلَّيت بصمت ودعوت الله بلا توقف، ثم فكرت في كلمات الله القدير هذه: "يجب أن تعاني المشقات من أجل الحق، ويجب أن تعطي نفسك للحق، ويجب أن تتحمل الذلَّ من أجل الحق، ويجب أن تجتاز المزيد من المعاناة لكي تنال المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). منحتني كلمات الله الإيمان. معاناة أي شيء كانت تستحق العناء لربح الحق، وكان عليَّ أن ألتزم به، مهما كانت درجة معاناتي. كنت عازمة على أن أثبت في شهادتي، أن أذل الشيطان.

في الصباح التالي، جاء ستة أو سبعة ضباط لاستجوابي حول موقع الكنيسة وأموالها، ومن هم القادة الأعلى. لقد صفعوني بشدة عندما لم أخبرهم بأي شيء. بعد مغادرتهم مباشرة، جاء بعض الضباط الآخرين ليسألوني نفس الأسئلة. استجوبوني دون توقف، لأربع وعشرين ساعة في اليوم. بعد أربعة أيام، انتفخ جسدي بالكامل تورمت ساقاي للغاية، وصارت منتفخة في حجم فخذي. كنت أتضور جوعًا ومنهكة. رأتني ضابطة أغفو فركلتني في قدمي بأقوى ما تستطيع. لقد فقدت الإحساس في الجزء السفلي من جسدي بالكامل، وكان ظهري يعاني من ألم لا يطاق وكأنه مكسور. كانت عيناي منتفختين وتؤلماني بشكل رهيب. شعرت أن مقلتي عينيَّ ستخرجان في أي لحظة. كان الأمر مؤلمًا بشكل لا يصدق. بدت فكرة إغماض عينيَّ أو إراحة ساقيَّ ولو للحظة ترفًا حقيقيًا. لم أكن أعرف إلى متى سيعذبونني. شعرت أن جسدي قد وصل بالفعل إلى حدوده القصوى، ولن أستطع التحمل لفترة أطول. شعرت بضعف شديد في قلبي. صليت إلى الله طالبة الإيمان والقوة. ثم فكرت في هذا من كلمات الله: "هل قبلتم من قبل البركات التي أعطيتكم إياها؟ هل سعيتم وراء الوعود التي قطعتها لكم؟ بالتأكيد، تحت إرشاد نوري، ستخترقون حصن قوى الظلمة. بالتأكيد، في وسط الظلمة، لن تخسروا النور الذي يرشدكم. بالتأكيد ستكونون أسياد الخليقة. بالتأكيد ستكونون غالبين أمام إبليس. بالتأكيد، عند سقوط مملكة التنين العظيم الأحمر، ستقفون وسط عدد لا يُحصى من الحشود تقدمون شهادة عن نصري. بالتأكيد ستكونون صامدين ولن تتزعزعوا في أرض سينيم. من خلال المعاناة التي تتحمَّلونها، سترثون البركة التي تأتي مني، وبالتأكيد ستشعون داخل الكون بأسره بمجدي" (من "أغنيَّة الغالبين" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). "في الماضي، صُلب بطرس ورأسه لأسفل من أجل الله، لكن ينبغي عليك إرضاء الله في النهاية، وبذل كل طاقتك من أجله. ما الذي يمكن أن يفعله مخلوق نيابة عن الله؟" (من "يجب أن يكون المخلوق في رحمة الله" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). شجعتني كلمات الله وعززت قوتي. لقد تعرضت لتعذيب قاسٍ، لكن الله ظل بجانبي، وكان يرشدني بكلماته. علمت أيضًا أنني كنت أعاني هذا النوع من الضيقة حتى يتمكن الله من تكميل إيماني، وأنه كان عليَّ أن أقدم شهادة منتصرة أمام التنين العظيم الأحمر. إذا خنت الله خوفًا من المعاناة الجسدية، فستكون حياتي بلا معنى. وسيكون إذلالًا كبيرًا. وإذ نتذكر جميع عصور الرسل والأنبياء الذين تعرضوا للاضطهاد والموت، لقد حافظوا جميعًا على إيمانهم بالله وشهدوا له شهادة مدوية. كنت أتعرض للتعذيب والتدمير من الشرطة بسماح من الله. كانت قامتي صغيرة وكنت أبعد ما يمكن عن المقارنة بقديسي العصور، لكنني كنت محظوظة جدًا لأن الفرصة أتيحت لي لتقديم هذه الشهادة لله. كنت على استعداد لوضع حياتي على المحك لأثبت في شهادتي لله، لأجلب لقلب الله القليل من التعزية. بدا أيضًا أن التفكير في كلام الله يخفف من ألمي الجسدي قليلًا. عندما رآني أغفو، أمسك القائد بشعري وشدَّه رأسي للأمام والخلف، ولكمني بقبضته في رأسي وصدري. لم يسمحوا لي باستخدام دورة المياه، قائلين إنني لا أستطيع ذلك حتى وقت معين. عندما ذهبت إلى دورة المياه، وقف بعض الضباط الذكور بجانب المرحاض وقالوا كل أنواع الأشياء الدنيئة. كنت أشعر بالخجل الشديد. شعرت وكأنني أريد أن أموت. ثم فكرت في كلمات الله هذه: "ربما تتذكرون جميعكم هذه الكلمات: "لِأَنَّ خِفَّةَ ضِيقَتِنَا ٱلْوَقْتِيَّةَ تُنْشِئُ لَنَا أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ ثِقَلَ مَجْدٍ أَبَدِيًّا". كلكم قد سمعتم هذه الكلمات من قبل، لكن أحدًا منكم لم يفهم معناها الحقيقي. أما اليوم فأنتم تدركون تمامًا أهميتها الحقيقية. هذه هي الكلمات التي سيحققها الله خلال الأيام الأخيرة، وستتحقق في أولئك الذين اضطُهِدوا بوحشية من قبل التنين العظيم الأحمر في الأرض التي يقطنها ملفوفًا. إنَّ التنين العظيم الأحمر يضطهِدُ اللهَ وهو عدوّه، ولذلك يتعرّضُ المؤمنون بالله في هذه الأرض إلى الإذلال والاضطهاد، وكنتيجة لذلك، تتحقق هذه الكلمات فيكم أيتها الجماعة من الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). أرتني الاستنارة من كلمات الله أن تعرضي للإذلال والتعذيب بسبب إيماني كان معاناة من أجل البِر. لقد كانت نعمة الله التي أعطتني تلك الفرصة لأشهد. كان شرفًا لي. لكن عندما شعرت بقليل من الإحراج أو عانيت القليل من المعاناة الجسدية، فقدت إيماني بالله، بل وفكرت في الموت. أنا أعول كثيرًا على ربح المجد أو الإذلال الشخصي. كيف كان ذلك أي نوع من الشهادة؟ كنت قد عقدت العزم أنني سأثبت في شهادتي لله، حتى لو كان ذلك يعني موتي، لكنني كنت أفكر في إنهاء كل ذلك بسبب القليل من المعاناة الجسدية. ألم أقع في إحدى حيل الشيطان؟ ألم يكن الشيطان يحاول أن يجعلني أخون الله؟ لم أستطع التراجع وأن أصبح أضحوكة الشيطان. كان عليَّ أن أستمر في الحياة، وأشهد لله، وأجلب الخزي للشيطان! بمجرد أن فهمت مشيئة الله، قلت هذه الصلاة: "يا إلهي، أنا مستعد أن أضع نفسي بين يديك. مهما كانت طريقة تعذيبي من الشيطان، سأشهد لك ولن أخونك أبدًا. سأتبع تنظيماتك وترتيباتك في كل شيء!" شعرت بالقوة بعد صلاتي.

في حجرة الاستجواب، فتحت الشرطة جهاز حاسوب، حيث أحضروا صورًا لبعض الأخوات لكي أتعرف عليهن. قالوا أيضًا أنهم في حوالي الثانية ظهرًا في 24 يناير، اعتقلوا إخوة وأخوات في أماكن مختلفة. كانت عملية منسَّقة. كنت غاضبة جدًا. عندما رأوا أنني لن أجيب، هددني كلاهما وأغرياني بقول أشياء مثل: "نحن نعلم بالفعل كل شيء عنكم يا رفاق. لا فائدة من خوض معركة. لقد تحدث كل شخص آخر، فما الفائدة من صمودك من أجلهم؟ حتى لو سمحنا لك بالرحيل الآن، فلن تسمح لك كنيستك بالدخول. تعقلي وأخبرينا من هم القادة الأعلى وأين يُحتفَظ بأموال الكنيسة. ثم سنعيدك إلى المنزل في الوقت المناسب لاحتفالات العام الجديد". ظللت لا أنبس ببت شفة، لذلك صرخوا في وجهي: "إذا لم تخبرينا أين توجد أموال الكنيسة، سنجردك من ملابسك، ونعلقك من السقف، ونضربك حتى يسيل الدم من جسدك كله. وستتجرعين العذاب في كل لحظة". أخافني سماع هذا. رأيت أن تلك الشياطين قادرة على أي شيء على الإطلاق، ولم أكن أعرف ما إذا كان بإمكاني التحمل. كنت في حالة توتر حقًا، ولم أكن أعرف ماذا سيفعلون بي في تلك الليلة. شعرت بالعجز بشكل لا يصدق، إذ ضربتني موجة تلو الأخرى من الخوف والحزن. فأسرعت لأصلي إلى الله وأطلب حمايته. فكرت في كلمات الله هذه بعد صلاتي: "عندما يكون الناسُ مُستعدين لأن يضحّوا بحياتهم يصبح كلُّ شيء تافهاً، ولا يمكن لأيٍّ كان أن ينتصر عليهم. ما الذي يُمكِنُ أن يكون أكثر أهمية من الحياة؟ وبذلك يصبح الشيطان عاجزاً عن إحداث مزيد من التأثير في الناس؛ إذ لن يكون هناك ما يمكنه فعله مع الإنسان. على الرغم من أنه في تعريف "الجسد" يقال إن الجسد يفسده الشيطان، إن وهب الناس أنفسهم لله بالفعل، ولم يحركهم الشيطان، لن يستطيع أحد أن ينتصر عليهم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تفسيرات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل السادس والثلاثون). من خلال استنارة كلام الله فهمت أنني كنت خائفة بشكل رهيب من الخزي والموت. كان الشيطان يستحوذ على نقاط ضعفي ليجعلني أخون الله. كانت هذه خدعته. إذا كان بإمكاني وضع حياتي على المحك، فماذا لا يمكنني تحمله؟ رأيت أيضًا أن معاملتهم لي بهذه الطريقة لم تكن تجلب لي العار، لكنها كانت مجرد حقارة وشر من الشرطة. جسدي لا يساوي شيئًا. صرتُ على استعداد لبذل حياتي لأشهد لله وأخزي الشيطان. كنت أعلم أنه سيكون من المجدي أن أشهد لله، وألا أكون عشت عبثًا. عند الفكرة، لم أعد أشعر بالخوف. كنت مملوءة بالقوة والإيمان.

حوالي الواحدة بعد ظهر ذلك اليوم، بدأ قلبي بالتسارع وكنت أعاني صعوبة في التنفس. شعرت بضعف في ساقيَّ وانهرت على الأرض. رأوني هكذا، فاكتفوا بالقول: "لا تهتمي بالتصرف وكأنك على وشك الموت. ما زلنا لن نطلقك. تقول اللجنة المركزية إنه لا يهم إذا ضربنا مؤمنًا حتى الموت. موت أحدكم يعني نقصان المؤمنين! يمكننا حفر حفرة فحسب وإلقاء جسدك فيها. ولن يعرف أحد". فيما بعد، رأوا أنني لم أكن على ما يرام حقًا، وخشوا أن أموت وأن يفقدوا دليلهم، فأخذوني إلى المستشفى لإجراء فحص طبي. قال الطبيب إن قواي قد استنفدت وتسببت في مشكلة في القلب. وقال إنني يجب أن أنال بعض الطعام والراحة. لكنهم لم يهتموا إذا كنت أعيش أو أموت. بعد نصف ساعة من عودتي من المستشفى، قيدوا يديَّ إلى القضبان المعدنية مرة أخرى. نظرًا لأنهم لم يصلوا إلى أي نتيجة في نهجهم القاسي، فقد تحولوا إلى نهج أكثر ليونة. قال لي أحد الضباط بنبرة رقيقة مزيفة أنه لم يكن ضد الإيمان بالرب، وأن جدته كانت مسيحية. قال أيضًا إنه ليس لديه صديقة حميمة، وكان يرغب حقًا في صديقة مثلي، نظرًا لرؤيته مدى جمالي. ثم قال رجل آخر: "حتى لو كنتِ لا تفكرين في نفسك، فكري في والديك. إنها السنة الصينية الجديدة تقريبًا والجميع مع عائلاتهم. لكنك هنا تعانين. سيكون والداك حزينين للغاية إذا علم". وتحدث ضابط آخر: "لدي طفل في عمرك، وأكره أن أراك تتألمين بهذه الطريقة أيضًا. أخبريني فقط بما تحتاجين؛ لدي القول الفصل هنا. يمكنني أيضًا مساعدتك في العثور على وظيفة. يمكنك أن تخبريني بكل ما تعرفينه فحسب". رؤية هذا السلوك غير اللطيف من جانبهم كان مقززًا بالنسبة لي، وفكرت في كلمات الله: "يجب أن تكونوا ساهرين ومنتظرين طيلة الوقت، ويجب أن تُكثِروا من الصلاة أمامي. يجب أن تفطنوا إلى حيل الشيطان المختلفة ومكائده الماكرة، وأن تتعرفوا على الأرواح، وأن تعرفوا الناس، وأن تكونوا قادرين على تمييز كل نوعيات الناس والأحداث والأشياء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السابع عشر). كان الشيطان يحاول استغلال مشاعري وبعض الخدمات الصغيرة لشرائي، لإغوائي بخيانة الله. كان وقح وحقير! كنت أعلم أن حيل الشيطان لا يمكنها أن تخدعني. بعد ذلك، لم أقل كلمة واحدة، مهما كانت كيفية تهديدهم لي أو إغوائي. كانوا يأتون في مجموعات من ستة أو سبعة في وقت واحد، وتناوبوا على استجوابي لثمانية أيام وليالٍ. استخدموا الترهيب والتهديد والتعذيب لانتزاع اعترافٍ مني، لكنهم لم يحصلوا على أي معلومات مني. أخيرًا، قال أحد الضباط: "لديكِ عزيمة لا تصدَّق وإلهك عظيم". أسعدني للغاية سماع هذا. لقد رأيت الشيطان مخزيًا ومهزومًا.

أخذوني إلى مركز احتجاز بعد ذلك. عندما وصلت إلى هناك، قامت ضابطة بتفتيشي عارية تحت كاميرات المراقبة. بمجرد وصولي إلى الزنزانة، نظرت إليَّ جميع السجينات الأخريات بوحشية، وحرضهن حراس السجن قائلين: "هذه مؤمن أخرى. تأكدوا من الاعتناء بها". قبل أن أتمكن حتى استجماع قواي، أمرتني سجينة أن أستحم بماء بارد، وكنت أرتجف بينما أستحم بعد إلقاء دلو من الماء البارد على جسدي. كانت السجينات الأخريات على الجانب يضحكن فحسب. اضطررت إلى حمل عشرات الدِلاء من الماء كل يوم لتنظيف دورة المياه والتنظيف، وفي أوقات الوجبات، كن يعطينني طعامًا أقل عن قصد. لم أستطع أبدًا أن آكل حتى الشبع. في الليل، كن يركلن هيكل سريري بشدة حتى لا أستطيع النوم. لقد أفزعني هذا وجعلت قلبي يخفق. كان مروعًا. لاحقًا جعلوني أنام وحدي على أرضية خرسانية باردة. ليس هذا فقط، بل حرَّض الحراس كبيرة السجينات وبعض القتلة على تعذيبي، ودائما ما كانت الشرطة تستجوبني وتهددني قائلة: "أنتِ مجرمة سياسية. لن يهتم أحد إذا مت. إذا لم تتحدثي، سنبقيك هنا إلى أجل غير مسمى. لا تعتمدي على الخروج من هنا أبدًا!" أصابني سماع ذلك بشعور سيء. كل يوم من تلك الأشهر الأربعة كان تعذيبًا، وأنا حقًا لم أستطع تحمله بعد ذلك. لم أكن أعرف متى سينتهي كل هذا. شعرت أنه ليس لدي القوة للاستمرار. كنت أشعر بالضعف حقًا. كنت أتمنى الموت هروبًا من الألم. صليت إلى الله في ألمي، وبكيت بمرارة كما صليت. فكرت كيف صار الله جسدًا، حيث أتى إلى الأرض ليعبِّر عن الحق ويخلِّص البشرية. كنت أستمتع بسقاية كلام الله وقُوْته، لكنني أردت أن أغادر هذا العالم قبل أن أردَّ محبة الله. شعرت بالذنب والندم. شعرت بالفزع، وكأن ضربة في قلبي. ثم فكرت في هذه الكلمات من الله: "ولذلك، أثناء هذه الأيام الأخيرة يجب أن تحملوا الشهادة لله. بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم، عليكم أن تستمروا حتى النهاية، وحتى مع أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تظلوا مخلصين لله، وتحت رحمته. فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). "بما أنك مخلوق أن تبذل نفسك من أجل الله وأن تتحمل كل ضيق. عليك أن تقبل بسرور وثقة الضيق القليل الذي تكابده اليوم، وأن تعيش حياة ذات معنى مثل أيوب وبطرس. ... أنتم أناس يسعون نحو الطريق الصحيح، وينشدون التحسُّن. أنتم أناس قد نهضوا في أمة التنين العظيم الأحمر، ويدعوهم الله أبرارًا. أليس هذا أسمى معاني الحياة؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الممارسة (2)]. شعرت بالخجل حقًا من كلمات الله هذه. صار الله جسدًا وجاء إلى الأرض ليعبِّر عن الكثير من الحقائق ليقوتنا، والآن بعد أن احتاج إلى أشخاص ليشهدوا له، كنت أرغب في الهروب من هذا الوضع من خلال الموت، فقط لأنني عانيت القليل من الإذلال، لأنني عانيت جسديًا. لم تكن هذه طاعة حقيقية. ألم يكن ذلك عصيانًا لله؟ فكَّرت كيف فقد أيوب كل ممتلكاته وأبناءه، وعانى عذاب المرض، لكنه لم يلُم الله أبدًا. وظل يمدح اسم الله ويخضع لله. لقد كان شاهدًا مدويًا لله. وعلى مر العصور، بذل التلاميذ والأنبياء حياتهم وسفكوا دماءهم من أجل الله. لقد استمتعت بالكثير من الله، لكن ما الذي بذلته من أجله؟ كنت أنانية وحقيرة للغاية، ولم أكن أرتقي إلى الثمن الذي دفعه الله من أجلي. لم أكن أستحق حتى أن أكون إنسانة! وقفت أمام الله في التوبة والصلاة قائلة: "يا الله، لقد كنت مخطئة. لا ينبغي أن أفكر في الموت. أريد أن أكون مثل أيوب، ومثل بطرس، ومهما كان ما عليَّ أن أواجهه، أريد أن أثبت في شهادتي لك". منحتني الصلاة القوة لمواجهة كل ما يأتي بعد ذلك. وسرعان ما نُقلت كبيرة السجينات إلى السجن لقضاء عقوبتها، ونُقلت بعض السجينات الأخريات، اللاتي بدأن الاعتناء بي. تقاسمن معي بعض الضروريات اليومية، وأعطينني ملابس لأرتديها لهذا الموسم. كنت أعلم أن هذا كان تنظيم الله وترتيبه. كما جاء في كلمات الله: "فإن أي شيء وكل شيء، حيًا كان أو ميتًا، سيتحوَّل ويتغيَّر ويتجدَّد ويختفي وفقًا لأفكار الله. هذه هي الطريقة التي يسود بها الله على كل شيء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان).

في وقت لاحق، التقيت بأخت في مركز الاحتجاز. كان ذلك حقًا يثلج صدري. قمنا بنسخ بعض كلمات الله في الخفاء لتشجيع بعضنا بعضًا والشركة. شعر قلبي بالامتلاء والبهجة. ثم ذات يوم في سبتمبر، جاءت الشرطة لاستجوابي مرة أخرى. التقطوا صورتي بمجرد وصولي إلى غرفة الاستجواب، وقالوا إنهم سيستخدمونها للاتصال بالإنترنت والعثور على هويتي. هددوني قائلين: "قضيتك سُويت تقريبًا. لا تفكري حتى في الخروج! تتمثل سياسة الحزب الشيوعي تجاه المسيحيين في تحويل الأحكام بالسجن سنة واحدة إلى أحكام بالسجن ثلاث سنوات، وعقوبات السجن ثلاث سنوات إلى سبع سنوات. يمكن ضربهم حتى الموت لمجرد الرغبة، ولا يُسأل أحد عن ذلك. سنرى كم من الوقت يمكنك الصمود". جعلتني رؤية كيف أن الحزب الشيوعي الصيني شرير وحقير، أكره إبليس الشيطان أكثر. لن أستسلم أبدًا وأخون الله. قلت لهم بجدية: "يمكنكم أن تنسوا ذلك. ليس لدي أي خطط للخروج. ما دمت أعرف الله وأشهد للخالق في حياتي، سيستحق الأمر كل هذا العناء، حتى لو مت هنا!" ثم اندفعت خارجة الشرطة في غضب.

أُطلق سراحي في نوفمبر 2013، بعد 10 أشهر من احتجاز السُلطات غير القانوني لي. ورغم أنني عانيت جسديًا في تجربتي مع اعتقال الحزب الشيوعي لي، كانت كلمات الله تنيرني طوال الوقت، وتقودني للانتصار على إغواءات الشيطان وللثبات في الشهادة. لقد اختبرت حقًا قوة كلام الله وسلطانه ونما إيماني بالله. كما أنني رأيت بوضوح الجوهر الشيطاني للحزب الشيوعي الصيني المتمثل في كره الله وكونه عدوه. أدرت ظهري له بالكامل ورفضته، وشدَّدت عزيمتي لاتباع الله. الشكر لله القدير!
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